الباب الأول

في ما أوله همزة

إن من البيان لسحراً

قالـه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم حيـن وفـد عليـه عمـرو بــن الأهتــم والزبرقــان فقــال بــن بــدر وقيــس

ابـن عاصـم فسـأل عليـه الصلـاة والسلـام عمـرو بــن الأهتــم عــن الزبرقــان فقــال عمــرو: مطــاع فــي أدنيــه

شديــد العارضــة مانــع لمــا وراء ظهــره فقــال الزبرقــان: يــا رســول اللـــه إنـــه ليعلـــم منـــي أكثـــر مـــن هـــذا

ولكنـه حسدنـي فقـال عمـرو: أمـا واللـه إنـه لزمـر المــروءة ضيــق العطــن أحمــق الوالــد لئيــم الخــال واللــه يــا

رسـول اللـه مـا كذبـت فـي الأولـى ولقـد صدقـت فـي الأخـرى ولكنـي رجـل رضيـت فقلـت أحسـن مـا

عملــت وسخطــت فقلــت أقبــح مـــا وجـــدت. فقـــال عليـــه الصلـــاة والسلـــام: إن مـــن البيـــان لسحـــراً.

يعنــي أن بعــض البيــان يعمــل عمــل السحــر ومعنــى السحــر إظهــار الباطــل فـــي صـــورة الحـــق والبيـــان

اجتمــاع الفصاحــة والبلاغــة وذكــاء القلــب مـــع اللســـن وإنمـــا شبـــه بالسحـــر لحـــدة عملـــه فـــي سمامعـــه

وسرعة قبول القلب له يضرب في استحسان المنطق وإيراد الحجة البالغة.

المنبــت المنقطــع عــن أصحابــه فــي السفــر. والظهــر الدابــة. قالــه عليــه الصلــاة والسلــام لرجـــل اجتهـــد

===

تمـام الحديـث. قـال وفـي هـذا الحديـث مثلـان أحدهمـا للمفـرط فـي جمــع الدنيــا وفــي منعهــا مــن حقهــا

والآخـر للمقتصـد فـي أخذهـا والانتفـاع بهـا. فأمـا قولـه وإن ممـا ينبـت الربيـع مـا يقتــل حبطــاً أو يلــم فهــو

مثـل المفـرط الـذي يأخذهــا بغيــر حــق وذلــك أن الربيــع ينبــت أحــرار العشــب فتستكثــر منهــا الماشيــة

حتــى تنتفــخ بطونهــا إذا جــاوزت حــد الاحتمــال فتنشــق أمعاؤهـــا وتهلـــك كذلـــك الـــذي يجمـــع الدنيـــا

مـن غيـر حلهـا ويمنـع ذا الحـق حقــه يهلــك فــي الآخــرة بدخولــه النــار. وأمــا مثــل المقتصــد فقولــه صلــى

الله عليـه وسلـم " ألا آكلـة الخضـر بمـا وصفهـا بـه وذلـك أن الخضـر ليسـت مـن أحـرار البقـول التـي ينبتهـا

الربيـع ولكنهـا مــن الجنبــة التــي ترعاهــا المواشــي بعــد هيــج البقــول " فضــرب صلــى اللــه عليــه وسلــم

آكلـة الخضـر مــن المواشــي مثــلاً لمــن يقتصــد فــي أخــذ الدنيــا وجمعهــا ولا يحملــه الحــرص علــى أخذهــا

بغيـر حقهـا فهـو ينجــو مــن وبالهــا كمــا نجــت آكلــة الخضــر ألا تــراه قــال عليــه الصلــاة والسلــام " فإنهــا إذا

أصابــت مــن الخضـــر استقبلـــت عيـــن الشمـــس فثلطـــت وبالـــت " أراد أنهـــا إذا شبعـــت منهـــا بركـــت

مستقبلــة الشمــس تستمــرئ بذلــك مــا أكلــت وتجتــر وتثلــط فــإذا ثلطتـــه فقـــد زال عنهـــا الحبـــط وإنمـــا

تحبط الماشية لأنها لا تثلط ولا تبول يضرب في النهي عن الإفراط.

===

هــذا مثــل تخبــط فــي تفسيــره كثيــر مــن النـــاس والصـــواب مـــا أثبتـــه بعـــد أن أحكـــي مـــا قالـــوا. قـــال

بعضهــم: إنمــا يحتــاج إلــى الوصيــة مــن يسهــو ويغفــل فأمــا أنــت فغيــر محتــاج إليهــا لأنـــك لا تسهـــو وقـــال

بعضهــم يريــد بقولــه بنــو سهــوان جميــع النــاس لــأن كلهــم يسهــو والأصــوب فــي معنــاه أن يقـــال إن الذيـــن

يوصــون بالشــيء يستولــي عليهــم. السهــو حتــى كأنــه موكــل بهــم ويــدل علــى صحــة هـــذا المعنـــى مـــا

أنشده ابن الأعرابي من قول الراجز:

أنشــــد مــــن خــــوارة عليـــــان   مضبـــورة الكاهــــل كالبنيــــان

ألقــت طـــلا بملتقـــى الحومـــان   أكثــر مـــا طافـــت بـــه يومـــان

لــم يلههــا عـــن همهـــا قيـــدان   ولا الموصــــون مــــن الرعيـــــان

إن الموصيـــــن بنــــــو سهــــــوان

يضــرب لمــن يسهــو عــن طلــب شــيء أمــر بــه. والسهــوان السهــو ويجــوز أن يكــون صفــة أي بنــو رجــل

سهــوان وهــو آدم عليــه السلــام حيــن عهــد إليــه فسهــا ونســي يقـــال رجـــل سهـــوان وســـاه أي إن الذيـــن

يوصون لا بدع أن يسهوا لأنهم بنو آدم عليه السلام.

إن الجواد عينه فراره

===

الفـرار بالكسـر النظـر إلـى أسنـان الدابــة لتعــرف قــدر سنهــا وهــو مصــدر ومنــه قــول الحجــاج فــررت

عــن ذكــاء ويــروى فــراره بالضــم وهــو اســم منـــه يضـــرب لمـــن يـــدل ظاهـــره علـــى باطنـــه فيغنـــي عـــن

اختباره حتى لقد يقال إن الخبيث عينه فراره.

إن الشقي وافد البرجم

قالــه عمــرو بــن هنــد الملــك وكــان سويــد بــن ربيعــة التميمــي قتــل أخــاه وهــرب فأحــرق بـــه مائـــة مـــن

تميـم وتسعـة وتسعيـن مـن بنـي دارم وواحـداً مــن البراجــم فلقــب بالمحــرق وستأتــي القصــة بتمامهــا فــي

بــاب الصــاد. وكــان الحــرث بــن عمــر وملـــك الشـــأم مـــن آل جفنـــة يدعـــى أيضـــاً بالمحـــرق لأنـــه أول مـــن

حـرق العـرب فـي ديارهـم. ويدعـى امـرؤ القيـس بـن عمـرو بـن عـدي اللخمـي محرقـاً أيضــاً يضــرب لمــن

يوقع نفسه في هلكة طمعاً.

إن الرثيئة تفثأ الغضب

الرثيئــة اللبــن الحامــض يخلــط بالحلــو. والفــثء التسكيــن. زعمــوا أن رجــلاً نــزل بقــوم وكــان ساخطـــاً

عليهـم وكـان مـع سخطـه جائعــاً فسقــوه الرثيئــة فسكــن غضبــه يضــرب فــي الهديــة تــورث الوفــاق وإن

قلت.

===

البغـاث ضـرب مـن الطيــر وفيــه ثلــاث لغــات الفتــح والضــم والكســر والجمــع بغثــان قالــوا هــو طيــر دون

الرخمــة واستنســر صـــار كالنســـر فـــي القـــوة عنـــد الصيـــد بعـــد أن كـــان مـــن ضعـــاف الطيـــر يضـــرب

للضعيف يصير قوياً وللذليل يعز بعد الذل.

إن دواء الشق أن تحوصه

الحوص الخياطة يضرب في رتق الفتق وإطفاء النائرة.

إن الجبان حتفه من فوقه

الحتــف الهلــاك ولا يبنــى منــه فعــل وخــص هــذه الجهــة لــأن التحــرز ممــا ينــزل مــن السمــاء غيـــر ممكـــن.

يشيـر إلـى أن الحتـف إلـى الجبـان أسـرع منـه إلـى الشجــاع لأنــه يأتيــه مــن حيــث لا مدفــع لــه. قــال ابــن

الكلبـي: أول مـن قالـه عمـرو بــن أمامــة فــي شعــر لــه وكانــت مــراد قتلتــه فقــال هــذا الشعــر عنــد ذلــك

وهو قوله:

لقد حسوت المـوت قبـل ذوقـه   إن الجبـــان حتفـــه مـــن فوقــــه

كــل امــرئ مقاتــل عــن طوقــه   والثــــور يحمــــي أنفــــه بروقــــه

يضـرب فــي قلــة نفــع الحــذر مــن القــدر. وقولــه حســوت المــوت قبــل ذوقــه الــذوق مقدمــة الحســو فهــو

===

إن المعافي غير مخدوع

يضــرب لمــن يخــدع فــلا ينخــدع. والمعنــى أن مــن عوفــي ممــا خــدع بــه لــم يضــره مــا كـــان خـــودع بـــه.

واصـل المثـل أن رجـلاً مـن بنـي سليـم يسمـى قادحـاً كـان فـي زمـن أميــر يكنــى أبــا مظعــون وكــان فــي

ذلـك الزمـن رجـل آخـر مـن بنـي سليـم أيضـاً يقـال لـه سليـط وكــان علــق امــرأة قــادح فلــم يــزل بهــا حتــى

أجابتــه وواعدتــه فأتنــى سليــط قادحــاً وقــال إنــي علقــت جاريــة لأبــي مظعــون وقــد واعدتنــي فــإذا

دخلـت عليـه فاقعـد معـه فــي المجلــس فــإذا أراد القيــام فاسبقــه فــإذا انتهيــت إلــى موضــع كــذا فاصفــر

حتـى أعلـم بمجيئكمـا فآخـذ حـذري ولـك كـل يـوم دينـار فخدعـه بهـذا وكـان أبــو مظعــون آخــر النــاس

قيامــاً مــن النــادي ففعــل قــادح ذلــك وكــان سليــط يختلــف إلــى امرأتــه فجــرى ذكــر النســاء يومــاً فذكــر

أبــو مظعــون جواريــه وعفافهــن فقــال قــادح وهــو يعــرض بأبــي مظعــون ربمــا غــر الواثــق وخــدع الوامـــق

وكذب الناطق وملت العاتق ثم قال:

لا تنطقــــــن بأمـــــــر لا تيقـــــــن   ه يا عمرو إن المعافي غير مخدوع

وعمـرو اسـم أبـي مظعـون فعلـم عمـرو إنـه يعـرض بــه فلمــا تفــرق القــوم وثــب علــى قــادح فخنقــه وقــال

اصدقنـي فحدثـه قـادح بالحديـث فعـرف أبـو مظعـون أن سليطـاً قـد خدعــه فأخــذ عمــرو بيــد قــادح

===

ثـم مـر بـه علـى جواريـه فـإذا هـن مقبلـات علـى مـا وكلـن بـه لـم يفقـد منهـن واحـدة ثـم انطلــق آخــذاً بيــد

قـادح إلـى منزلـه فوجـد سليطـاً قـد افتـرش امرأتـه فقـال لـه أبــو مظعــون إن المعافــي غيــر مخــدوع تهكمــاً

بقادح فأخذ قادح السيف وشد على سليط فهرب فلم يدركه ومال إلى امرأته فقتلها.

إن في الشر خياراً

الخيــر يجمــع علــى الخيــار والاختيـــار وكذلـــك الشـــر يجمـــع علـــى الشـــرار والأشـــرار أي أن فـــي الشـــر

أشيـاء خيـاراً. ومعنـى المثـل كمـا قيـل بعـض الشــر أهــون مــن بعــض. ويجــوز أن يكــون الخيــار الاســم

من الاختيار أي في الشر ما يختار على غيره.

إن الحديد بالحديد يفلح

الفلـــح الشـــق ومنـــه الفلـــاح للحـــراث لأنـــه يشـــق الـــأرض. أي يستعـــان فـــي الأمـــر الشديـــد بمـــا يشاكلـــه

ويقاويه.

إن الحمـــــاة أولعـــــت بالكنــــــه   وأولعـــــــت كنتهـــــــا بالظنـــــــة

الحمــاة أم زوج المــرأة والكنــة امــرأة الابــن وامــرأة الــأخ أيضــاً والظنــة التهمـــة وبيـــن الحمـــاة والكنـــة عـــداوة

مستحكمة يضرب في الشر يقع بين قوم هم أهل لذلك.

===

قالــه معاويــة لمــا سمــع أن الأشتــر سقـــي عســـلاً فيـــه ســـم فمـــات يضـــرب عنـــد الشماتـــة بمـــا يصيـــب

العدو.

إن الهوى ليميل باست الراكب

أي مــن هــوي شيئــاً مــال بــه هــواه نحــوه كائنـــاً مـــا كـــان قبيحـــاً كـــان أو جميـــلاً كمـــا قيـــل: إلـــى حيـــث

يهوي القلب تهوي به الرجل.

إن الجواد قد يعثر

يضرب لمن يكون الغالب عليه فعل الجميل ثم تكون منه الزلة.

إن الشفيق بسوء ظن مولع

يضــرب للمعنــى بشــأن صاحبـــه لأنـــه لا يكـــاد يظـــن بـــه غيـــر وقـــوع الحـــوادث كنحـــو ظنـــون الوالـــدات

بالأولاد.

إن المعاذير يشوبها الكذب

يقــال معــذرة ومعــاذر ومعاذيــر. يحكــى أن رجــلاً اعتــذر إلــى إبراهيــم النخعـــي فقـــال إبراهيـــم: قـــد

===

إن الخصاص يرى في جوفها الرقم

الخصـاص الفرجـة الصغيـرة بيـن الشيئيـن والرقـم الداهيـة العظيمــة. يعنــي أن الشــيء الحقيــر يكــون فيــه

الشيء العظيم.

إن الدواهي في الآفات تهترس

ويــروى ترتهــس وهــو قلــب تهتــرس مــن الهــرس وهــو الــدق يعنــي أن الآفـــات يمـــوج بعضهـــا فـــي بعـــض

ويـدق بعضهـا بعضـاً كثـرة يضـرب عنــد اشتــداد الزمــان واضطــراب الفتــن واصلــة أن رجــلاً مــر بآخــر

وهـو يقـول يـا رب إمـا مهـرة أو مهـراً فأنكـر عليـه ذلـك وقــال لا يكــون الجنيــن إلا مهــرة أو مهــراً فلمــا ظهــر

الجنين كان مشيأ الخلق مختلفه فقال الرجل عند ذلك:

قد طرقت بجنين نصفـه فـرس   أن الدواهي في الآفات تهتـرس

إن عليك جرشاً فتعشه

يقــال مضــى جــرش مــن الليــل وجـــوش أي هزيـــع قلـــت وقولـــه فتعشـــه يجـــوز أن تكـــون الهـــاء للسكـــت

مثـل قولـه تعالـى: لـم يتسنـه. فـي أحـد القوليـن ويجـوز أن تكـون عائـدة إلـى الجـرش علـى تقديــر فتعــش

فيه ثم حذف في وأوصل الفعل إليه كقول الشاعر:

===

أي شهدنــا فيــه يضــرب لمــن يؤمــر بالاتئــاد والرفــق فــي أمــر يبــادره فيقــال لــه إنــه لــم يفتــك وعليــك ليــل

بعــد فــلا تعجـــل. قـــال أبـــو الدقيـــش: أن النـــاس كانـــوا يأكلـــون النسنـــاس وهـــو خلـــق لكـــل منهـــم يـــد

ورجـــل فرعـــى اثنـــان منهـــم ليـــلاً فقـــال أحدهمـــا لصاحبـــه فضحـــك الصبـــح فقـــال الآخـــر إن عليــــك

جرشاً فتعشه قال وبلغني أن قوماً تبعوا أحد النسناس فأخذوه فقال للذين أخذاه:

يــــا رب يــــوم لــــو تبعتمانـــــي   لمتمــــــــــــــا أو لتركتمانـــــــــــــــي

فأدرك فذبح في أصـل شجـرة فـإذا فـي بطنـه شحـم فقـال آخـر مـن الشجـرة إنـه آكـل ضـر ويعنـي الحبـة

الخضراء فاستنزل فذبح فقال الثالث فأنا إذن صميميت فاستنزل فذبح.

إن وراء الأكمة ما وراءها

أصلـــه أن أمـــة واعـــدت صديقهـــا أن تأتيـــه وراء الأكمـــة إذا فرغـــت مـــن مهنـــة أهليهـــا ليـــلاً فشغلوهــــا

عـــن الإنجـــاز بمـــا يأمرونهـــا مـــن العمـــل فقالـــت حيـــن غلبهـــا الشــــوق حبستمونــــي وإن وراء الأكمــــة مــــا

وراءها يضرب لمن يفشي على نفسه أمراً مستوراً.

إن خصلتين خيرهما الكذب لخصلتا سوء

يضــرب للرجــل يعتــذر مــن شــيء فعلــه بالكــذب يحكــى هــذا المثــل عــن عمــر بــن عبــد العزيــز رحمـــه

===

إن من لا يعرف الوحي أحمق

ويروى الوحي مكان الوحي يضرب لمن لا يعرف الإيماء والتعريض حتى يجاهر بما يراد إليه.

إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب

هــذا مــن كلــام عمــران بــن حصيــن. والمعاريــض جمــع المعــراض يقــال عرفــت ذلــك فــي معــراض كلامــه

أي فـي فحـواه قلـت أجـود مـن هـذا أن يقــال التعريــض ضــد التصريــح وهــو أن يلغــز كلامــه عــن الظاهــر

فكلامـــه معـــرض والمعاريـــض جمعــــه ثــــم لــــك أن تثبــــت اليــــاء وتحذفهــــا والمندوحــــة السعــــة وكذلــــك

الندحة يقال إن في كذا ندحة أي سعة وفسحة. يضرب لمن يحسب أنه مضطر إلى الكذب.

إن المقدرة تذهب الحفيظة

المقـدَرة والمقـدِرة القـدْرة والحفيظـة الغضــب. قــال أبــو عبيــد: بلغنــا هــذا المثــل عــن رجــل عظيــم مــن

قريــش فــي سالــف الدهــر كــان يطلـــب رجـــلاً بذحـــل فلمـــا ظفـــر بـــه قـــال: لـــولا أن المقـــدرة تذهـــب

الحفيظة لانتقمت منك ثم تركه.

إن السلامة منها ترك ما فيها

===

والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت   أن السلامة منها تـرك مـا فيهـا

إن سوادها قوم لي عنادها

السـواد الســرار وأصلــه مــن الســواد الــذي هــو الشخــص وذلــك أن الســرار لا يحصــل إلا بقــرب الســواد

مــن الســواد وقيــل لإبنــة الخــس وكانــت قــد فجــرت مــا حملــك علــى مــا فعلــت قالـــت: قـــرب الوســـاد

وطول السواد وزاد فيه بعض المجان وحب السفاد.

إن الهوان للئيم مرأمة

المرأمـــة الرئمـــان وهمـــا الرأفـــة والعطـــف يعنـــي إذا أكرمـــت اللئيـــم استخـــف بـــك وإذا أهنتــــه فكأنــــك

أكرمته كما قال أبو الطيب:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته   وإن أنـت أكرمـت اللئيـم تمــردا

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا   مضر كوضع السيف في موضع الندى

إن بنــــــي صبيــــــة صيفيــــــون   أفلـــح مـــن كـــان لـــه ربعيـــون

يضـرب فـي التنـدم علـى مـا فـات. يقـال أصــاف الرجــل إذا ولــد لــه علــى كبــر سنــه وولــده صيفيــون.

وأربع الرجل إذا ولد له في فتاء سنه وولده ربعيون.

===

وأصلهمـــا مستعـــار مـــن نتـــاج الإبـــل وذلـــك أن ربعيـــة النتـــاج أولـــاه وصيفيتـــه أخـــراه فاستعيـــر لأولــــاد

الرجـل. يقـال أول مـن قـال ذلـك سعـد بــن مالــك بــن ضبيعــة وذلــك أنــه ولــد لــه علــى كبــر الســن فنظــر

إلـى أولـاد أخويـه عمـرو وعـوف وهـم رجـال فقـال البيتيــن وقيــل بــل قالــه معاويــة ابــن قشيــر وبتقدمهمــا

قوله:

لبــث قليــلاً يلحـــق الداريـــون   أهـل الجبـاب البــدن المكفيــون

سوف ترى أن لحقوا مـا يبلـون   أن بنــــــي صبيــــــة صيفيــــــون

وكـان قـد غـزا اليمـن بولـده فقتلـوا ونجـا وانصـرف ولــم يبــق مــن أولــاده إلا الأصاغــر فبعــث أخــوه سلمــة

الخيـر أولـاده إليـه فقـال لهـم اجلسـوا إلـى عمكـم وحدثـوه ليسلــو فنظــر معاويــة إليهــم وهــم كبــار وأولــاده

صغـار فسـاءه ذلـك وكـان عيونـا فردهــم إلــى أبيهــم مخافــة عينــه عليهــم وقــال هــذه الأبيــات. وحكــى

أبـو عبيـد أنـه تمثـل بـه سليمـان بـن عبــد الملــك عنــد موتــه وكــان أراد أن يجعــل الخلافــة فــي ولــده فلــم

يكـــن لـــه يومئـــذ منهـــم مـــن يصلـــح لذلـــك إلا مـــن كـــان مـــن أولـــاد الإمــــاء وكانــــوا لا يعقــــدون إلا لأبنــــاء

المهائـر. قـال الجاحـظ: كـان بنـو أميــة يــرون أن ذهــاب ملكهــم يكــون علــى يــد ابــن أم ولــد ولذلــك قــال

شاعرهم:

ألم تر للخلافـة كيـف ضاعـت   بـــأن جعلــــت لأبنــــاء الإمــــاء

===

قــال أبــو عبيــد هكــذا قــال الأصمعــي وأنــا أحسبــه العصيــة مــن العصــا إلا أن يــراد أن الشـــيء الجليـــل

يكـون فـي بـدء أمـره صغيـراً كمـا قالــوا أن القــرم مــن الأفيــل فيجــوز حينئــذ علــى هــذا المعنــى أن يقــال

العصــا مــن العصيــة. قــال المفضــل: أول مــن قــال ذلــك الأفعــي الجرهمــي وذلــك أن نـــزاراً لمـــا حضرتـــه

الوفـاة جمـع بنيــه مضــر وإيــاداً وربيعــة وإنمــاراً فقــال: يــا بنــي هــذه القبــة الحمــراء وكانــت مــن أدم لمضــر

وهـــذا الفـــرس الأدهـــم والخبـــاء الأســـود لربيعـــة وهـــذه الخـــادم وكانـــت شمطــــاء لإيــــاد وهــــذه البــــدرة

والمجلــس لأنمـــار يجلـــس فيـــه فـــإن أشكـــل عليكـــم كيـــف تقتسمـــون فائتـــوا الأفعـــي الجرهمـــي ومنزلـــه

بنجـران. فتشاجـروا فـي ميراثـه فتوجهـوا إلـى الأفعـي الجرهمــي فبينــا هــم فــي مسيرهــم إليــه إذ رأى

مضـر أثـر كـلأ قـد رعـي فقـال أن البعيـر الــذي رعــى هــذا لأعــور قــال ربيعــة أنــه لــأزور قــال إيــاد إنــه

لأبتـر قـال أنمـار إنـه لشـرود. فسـاروا قليـلاً فـإذا هـم برجـل ينشـد جملـه فسألهـم عـن البعيـر فقـال مضـر

أهـو أعـور قـال نعـم قـال ربيعـة أهـو أزور قـال نعـم قـال إيــاد أهــو أبتــر قــال نعــم قــال أنمــار أهــو شــرود

قـال نعـم وهـذه واللـه صفــة بعيــري فدلونــي عليــه قالــوا واللــه مــا رأينــاه قــال هــذا واللــه الكــذب وتعلــق

بهـم وقـال كيـف أصدقكـم وأنتـم تصفـون بعيـري بصفتـه فســاروا حتــى قدمــوا نجــران فلمــا نزلــوا نــادى

صاحـب البعيـر هـؤلاء أخـذوا جملـي ووصفـوا لـي صفتـه ثـم قالـوا لـم نـره فاختصمـوا إلــى الأفعــي وهــو

حكــم العــرب فقــال الأفعــي كيـــف وصفتمـــوه ولـــم تـــروه قـــال مضـــر رأيتـــه رعـــى جانبـــاً وتـــرك جانبـــاً

===

فعلمـت أنـه أعـور. وقــال ربيعــة رأيــت أحــدى يديــه ثابتــة الأثــر والأخــرى فاسدتــه فعلمــت أنــه أزور

لأنــه أفســده بشــدة وطئــه لــازوراره. وقــال إيــاد عرفــت أنــه أبتــر بإجتمــاع بعــره ولــو كــان ذيــالاً لمصـــع

بـه. وقـال أنمـار عرفـت أنـه شـرود لأنـه كـان يرعـى فـي المكـان الملتــف نبتــه ثــم يجــوزه إلــى مكــان أرق

منــه وأخبــث نبتــاً فعلمــت أنــه شــرود. فقــال للرجــل ليســوا بأصحــاب بعيــرك فاطلبــه ثــم سألهــم مــن

أنتــم فاخبــروه فرحــب بهــم ثــم اخبــروه بمــا جــاء بهــم فقــال اتحتاجــون إلــي وأنتــم كمـــا أرى ثـــم أنزلهـــم

فذبـح لهـم شـاة وأتاهـم بخمـر وجلـس لهـم الأفعـي حيـث لا يـرى وهـو يسمـع كلامهـم فقـال ربيعـة لــم أر

كاليـوم لحكمـاً أطيـب منـه لـولا أن شاتـه غذيــت بلبــن كلبــة فقــال مضــر لــم أر كاليــوم خمــراً أطيــب منــه

لـولا أن حبلتهـا نبتــت علــى قبــر فقــال أيــاد لــم أر كاليــوم رجــلاً أســرى منــه لــولا أنــه ليــس لأبيــه الــذي

يدعــى لــه فقــال أنمــار لــم أرَ كاليــوم كلامــاً أنفــع فــي حاجتنــا مــن كلامنــا وكــان كلامهــم بإذنــه فقــال مـــا

هــؤلاء إلا شياطيــن ثــم دعــا القهرمــان فقــال مــا هــذه الخمــر ومــا أمرهــا قــال هــي مـــن حبلـــة غرستهـــا

علـى قبـر أبيـك لـم يكـن عندنـا شـراب أطيــب مــن شرابهــا وقــال للرعــي مــا أمــر هــذه الشــاة قــال هــي

عنـاق أرضعتهـا بلبـن كلبـة وذلـك أن أمهـا كانـت قـد ماتـت ولـم يكـن فــي الغنــم شــاة ولــدت غيرهــا ثــم

أتـى أمــه فسألهــا عــن أبيــه ماخبرتــه أنهــا كانــت تحــت ملــك كثيــر المــال وكــان لا يولــد لــه قالــت فخفــت

أن يمـوت ولا ولـد لـه فيذهـب الملـك فأمكنـت نفسـي ابـن عـم لـه كــان نــازلاً عليــه فخــرج الأفعــي إليهــم

===

فقــص القــوم عليــه قصتهــم واخبــروه بمــا أوصــى بــه أبوهــم فقــال مــا أشبــه القبــة الحمــراء مــن مــال فهـــو

لمضـــر فذهـــب بالدنانيـــر والإبـــل الحمـــر فسمـــي مضـــر الحمـــراء لذلـــك. وقـــال وأمـــا صاحــــب الفــــرس

الأدهـم والخبـاء الأسـود فلـه كـل شـيء أسـود فصـارت لربيعـة الخيـل الدهـم فقيــل ربيعــة الفــرس. ومــا

أشبــه الخــادم الشمطــاء فهــو لأيــاد فصــار لــه الماشيــة البلــق مــن الحبلــق والنقــد فسمـــي أيـــاد الشمطـــاء

وقضــى لأنمــار بالدراهــم وبمــا فضــل فسمـــي أنمـــار الفضـــل. فصـــدروا مـــن عنـــده علـــى ذلـــك فقـــال

الأفعـي أن العصـا مــن العصيــة وإن خشينــا مــن أخشــن ومساعــدة الخاطــل تعــد مــن الباطــل فأرسلهــن

مثــلاً. وخشيــن وأخشــن جبلــان أحدهمــا اصغـــر مـــن الآخـــر والخاطـــل الجاهـــل والخطـــل فـــي الكلـــام

اضطرابــه والعصيــة تصغيــر تكبيــر مثــل أنــا عذيقهــا المرجـــب وجذيلهـــا المحكـــك والمـــراد أنهـــم يشبهـــون

أباهـم فـي جـودة الـرأي. وقيـل أن العصـا اسـم فـرس والعصيـة اسـم أمــه يــراد أنــه يحكــي الــأم فــي كــرم

العرق وشرف العتق.

إن الكذوب قد يصدق

قـــال أبـــو عبيـــد هـــذا المثـــل يضـــرب للرجـــل تكـــون الإســـاءة الغالبـــة عليـــه ثـــم تكـــون منـــه الهنــــة مــــن

الإحسان.

===

الطرق الضعف والاسترخاء ورجل مطروق فيه رخوة وضعف. قال ابن أحمر:

ولا تصلـــي بمطــــروق إذا مــــا   سرى في القوم أصبح مستكينا

ومصـــدره الطريقـــة بالتشديـــد والعنـــدأوة فعلـــأوة مـــن عنــــد يعنــــد عنــــوداً إذا عــــدل عــــن الصــــواب أو

عند يعند إذا خالف ورد الحق: ومعنى المثل أن في لينه وانقياده أحياناً بعض العسر.

إن البلاء موكل بالمنطق

قــال المفضــل: يقــال إن أول مــن قــال ذلــك أبــو بكـــر الصديـــق رضـــي اللـــه تعالـــى عنـــه فيمـــا ذكـــره ابـــن

عبـاس قـال: حدثنـي علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه تعالـى عنـه لمـا أمـر رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم أن يعـرض نفســه علــى قبائــل العــرب خــرج وأنــا معــه وأبــو بكــر فدفعنــا إلــى مجلــس مــن مجالــس

العـرب. فتقـدم أبــو بكــر وكــان نسابــة فسلــم فــردوا عليــه السلــام. فقــال: ممــن القــوم قالــوا: مــن ربيعــة

فقــال: أفمــن هامتهــا أم مـــن لهازمهـــا قالـــوا: مـــن هامتهـــا العظمـــى. قـــال: فـــأي هامتهـــا العظمـــى أنتـــم

قالــوا: ذهـــل الأكبـــر. قـــال: أفمنكـــم عـــوف الـــذي يقـــال لـــه: لا حـــر بـــوادي عـــوف قالـــوا: لا. قـــال:

أفمنكـــم بسطـــام ذو اللـــواء ومنتهــــى الأحيــــاء قالــــوا: لا. قــــال: أفمنكــــم جســــاس ابــــن مــــرة حامــــي

الذمـــار ومانـــع الجـــار قالـــوا: لا. قـــال: أفمنكـــم الحوفــــزان قاتــــل الملــــوك وسالبهــــا أنفسهــــا قالــــوا: لا.

===

قـــال: أفمنكـــم المزدلـــف صاحــــب العمامــــة الفــــردة قالــــوا لا. قــــال: أفأنتــــم أخــــوال الملــــوك مــــن كنــــدة

قالــوا: لا. قــال: فلستــم ذهــلاً الأكبــر أنتــم ذهــل الأصغــر. فقــام إليـــه غلـــام قـــد بقـــل وجهـــه يقـــال لـــه

دغفل فقال:

إن علــــى سائلنــــا أن نسألـــــه   والعـــبء لا نعرفـــه أو نحملــــه

يـا هـذا إنـك قــد سألتنــا فلــم نكتمــك شيئــاً فمــن الرجــل أنــت قــال: رجــل مــن قريــش. قــال: بــخ بــخ

أهــل الشــرف والرياســة فمـــن أي قريـــش أنـــت قـــال: مـــن تيـــم ابـــن مـــرة. قـــال: أمكنـــت واللـــه الرامـــي

مـن صفـاء الثغــرة أفمنكــم قصــي بــن كلــاب الــذي جمــع القبائــل مــن فهــر وكــان يدعــي مجمعــاً قــال: لا.

قـــال: أفمنكـــم هاشـــم الـــذي هشـــم الثريـــد لقومـــه ورجـــال مكـــة مسنتـــون عجـــاف قـــال: لا. قــــال:

أفمنكــم شيبــة الحمــد مطعــم طيــر السمــاء الــذي كــأن فــي وجهــه قمـــراً يضـــيء ليـــل الظلـــام الداجـــي

قــال: لا. قــال: أمــن المفيضيــن بالنــاس أنــت قــال: لا. قــال: أفمــن أهـــل النـــدوة أنـــت قـــال: لا. قـــال:

أفمـــن أهــــل الرفــــادة أنــــت قــــال: لا. قــــال: أفمــــن أهــــل الحجابــــة أنــــت قــــال: لا. قــــال: أفمــــن أهــــل

السقايــة أنــت قــال: لا. قــال: واجتــذب أبــو بكــر زمــام ناقتــه فرجــع إلــى رســول الــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم فقــال دغفــل: صــادف درأ السيــل درأ يصدغــه أمــا واللــه لــو ثبــت لأخبرتــك أنــك مـــن زمعـــات

قريش أو ما أنـا بدغفـل. قـال: فتبسـم رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال علـي: قلـت لأبـي بكـر:

===

إنما سميت هانئاً لتهنأ

يقــال هنــأت الرجــال أهنــؤه وأهنئــه هنــأ إذا أعطيتــه والاســم الهــنء بالكســر وهـــو العطـــاء أي سميـــت

بهذا الاسم لتفضل على الناس قال الكسائي: لتهنأ أي لتعول وقال الأموي لتهنئ أي لتمرئ.

إنه لثقاب

يعنـــى بـــه العالـــم بمعضلـــات الأمـــور. قـــال أوس بـــن حجـــر: جـــواد كريــــم أخــــو ماقــــط نقــــاب يحــــدث

بالغائـب ويـروى عـن الشعبـي أنـه دخـل علـى الحجـاج بـن يوســف فسألــه عــن فريضــة مــن الجــد فأخبــره

باختلـاف الصحابـة فيهـا حتـى ذكـر ابــن عبــاس رضــي اللــه تعالــى عنهمــا فقــال الحجــاج: إن كــان ابــن

عباس لنقاباً.

إنه لعض

أي داه. قال القطامي:

أحاديث من أنباء عاد وجرهم   يثورهـا العضـان زيـدود غفـل

يعنــي زيـــد بـــن الكيـــس النمـــري ودغفـــلاً الذهلـــي وكانـــا عالمـــي العـــرب بالأنســـاب الغامضـــة والأنبـــاء

الخفية.

===

يــروى واهــا بغيــر تنويــن أي إنــه محمــود الأخلــاق كريــم يعنــون إنــه أهــل لــأن يقــال لــه هــذه الكلمـــة وهـــي

كلمـة تعجـب وتلـذذ قـال أبـو النجـم: واهـا لريــا ثــم واهــا واهــا. ويــروى واهــاً بالتنويــن ويقــال للئيــم أنــه

لغير واهاً.

إنما خدش الخدوش أنوش

الخــدش الأثــر وأنــوش هــو ابـــن شيـــت بـــن آدم صلـــى اللـــه عليهمـــا وسلـــم أي إنـــه أول مـــن كتـــب وأثـــر

بالخط في المكتوب. يضرب فيما قدم عهده.

إن العوان لا تعلم الخمرة

قـال الكسائـي: لــم نسمــع فــي العــوان بمصــدر ولا فعــل. قــال الفــراء: يقــال عونــت تعوينــاً وهــي عــوان

بينــة التعويــن والخمــرة مــن الاختمــار كالجلســة مــن الجلـــوس اســـم للهيئـــة والحـــال أي أنهـــا لا تحتـــاج إلـــى

تعليم الاختمار. يضرب للرجل المجرب.

إن النساء لحم على وضم

الوضــم مــا وقــي بــه اللحــم مــن الــأرض مــن باريــة أو غيرهــا وهــذا المثــل يــروى عــن عمــر رضــي اللـــه

عنه حين قال: لا يخلون رجل بمغيبة أن النساء لحم على وضم.

===

قالــوا: أول مــن قــال ذلــك أحيحــة بــن الجلــاح الأوســي سيــد يثـــرب وكـــان سبـــب ذلـــك أن قيـــس بـــن

زهيـر العبسـي أتـاه وكـان صديقـاً لـه لمـا وقـع الشـر بينـه وبيـن عامــر وخــرج إلــى المدينــة ليتجهــز لقتالهــم

حيـث قتـل خالـد بـن جعفــر زهيــر بــن جذيمــة. فقــال قيــس لأحيحــة: يــا أبــا عمــرو نبئــت أن عنــدك

درعـاً فبعنيهـا أو هبهـا لـي. فقـال: يـا أخـا بنــي عبــس ليــس مثلــي يبيــع السلــاح ولا يفضــل عنــه ولــولا

أنـي أكــره أن أستلئــم إلــى بنــي عامــر لوهبتهــا لــك ولحملتــك علــى سوابــق خيلــي ولكــن أشترهــا بابــن

لبــون فــإن البيــع مرتخــص وغــال. فأرسلهــا مثــلاً فقــال لــه قيــس: ومــا تكــره مــن استلآمـــك إلـــى بنـــي

عامر قال: كيف لا أكره ذلك وخالد بن جعفر الذي يقول:

إذا ما أردت العز في دار يثرب   فنـاد بصـوت يــا أحيحــة تمنــع

رأينا أبا عمـرو أحيحـة جـاره   يبيـت قريـر العيــن غيــر مــروع

ومن يأته من خائف ينس خوفه   ومن يأته من جائع البطن يشبع

فضائـل كانــت للجلــاح قديمــة   وأكرم بفخر من خصالك أربع

فقال قيس يا أبا عمرو ما بعد هذا عليك من لوم ولهي عنه.

إلا حظية فلا ألية

===

مصــدر الحظيــة الحظــوة والحظــوة والحظــة والأليــة فعيلــة مــن الألــو وهــو التقصيــر ونصــب حظيــة وأليــة

علــى تقديــر إلا أكــن حظيــة فـــلا أكـــون أليـــة وهـــي فعيلـــة بمعنـــى فاعلـــة يعنـــي آليـــة ويجـــوز أن يكـــون

للــإزدواج والحظيــة فعيلــة بمعنــى مفعولــه. يقــال: أحظاهــا اللـــه فهـــي حظيـــة ويجـــوز أن تكـــون بمعنـــى

فاعلـة. يقـال: حظـي فلـان عنـد فلـان يحظـى حظـوة فهـو حظـيّ والمـرأة حظيـة. قـال أبــو عبيــد: أصــل

هــذا فــي المــرأة تصلــف عنــد زوجهــا. فيقــال لهــا: إن أخطأتــك الحظــوة فــلا تألــي أن تتــوددي إليــه.

يضرب في الأمر بمداراة الناس ليدرك بعض ما يحتاج إليه منهم.

أمامها تلقى أمة عملها

أي أن الأمة أينما توجهت لقيت عملاً.

إنه لأخيل من مذالة

أخيـــل أفعـــل مـــن خـــال يخـــال خـــالاً إذا اختـــال وإن كنــــت للخــــال فاذهــــب فخــــل. والمذالــــة المهانــــة.

يضرب للمختال مهاناً.

إني لآكل الرأس وأنا أعلم ما فيه

يضرب للأمر تأتيه وأنت تعلم ما فيه مما تكره.

===

قــال أبــو عبيــد: وقــد روي نحــو هــذا عــن ابــن عبــاس. وذلــك أن نجــدة الحــري أو نافعــاً الــأزرق قــال

لــه: أنــك تقــول أن الهدهــد إذا نقــر الــأرض عــرف مسافــة مــا بينــه وبيـــن المـــاء وهـــو لا يبصـــر شعيـــرة

الفخ. فقال: إذا جاء القدر عمي البصر.

إنه لشديد جفن العين

يضرب لمن يقدر أن يصبر على السهر.

أنف في السماء واست في الماء

يضرب للمتكبر الصغير الشأن.

أنفك منك وإن كان أذن

الذنيــن مــا يسيــل مــن الأنــف مــن المخـــاط وقـــد ذنّ الرجـــل يـــذن ذنينـــاً فهـــو أذنّ والمـــرأة ذنـــاء. وهـــذا

المثل مثل قولهم أنفك منك وإن كان أجدع.

إنه لخفيف الشقة

يريدون أنه قليل المسألة للناس تعففاً.

===

وروى أبـو عبيـد أرجحـن وهمـا بمعنــى مــال ويــروى أجرعــن وهــو قلــب أرجعــن وشاصيــاً مــن شصــا

يشصــو شصــواً إذا ارتفــع يقـــول إذا سقـــط الرجـــل وارتفعـــت رجلـــه فاكفـــف عنـــه يريـــدون إذا خضـــع

لك فكف عنه.

إن الذليل الذي ليست له عضد

أي أنصـار وأعـوان ومنـه قولـه تعالــى: " ومــا كنــت متخــذ المضليــن عضــداً ". وفــت فــي عضــده أي

كسر من قوته. يضرب لمن يخذله ناصره.

إن كنت بي تشد أزرك فأرخه

أي أن تتكل علي في حاجتك فقد حرمتها.

إن يدم أظلك فقد نقب خفي

الأظــل مــا تحــت منســم البعيــر والخــف واحــد الأخفــاف وهــي قوائمــه. يضربــه المشكــو إليــه للشاكــي

أي أنا منه في مثل ما تشكوه.

أتتك بحائن رجلاه

===

كــان المفضــل يخبــر بقائــل هـــذا المثـــل فيقـــول إنـــه الحـــرث بـــن جبلـــة الغسانـــي قالـــه للحـــرث ابـــن عيـــف

العبــدي وكــان ابــن العيــف قــد هجــاه فلمــا عــزا الحــرث بـــن جبلـــة المنـــذر بـــن مـــاء السمـــاء كـــان ابـــن

العيـف معـه فقتـل المنـذر وتفرقـت جموعـه واســر ابــن العيــف فأتــى بــه إلــى الحــرث بــن جبلــة فعندهــا

قـال: أتتـك بحائـن رجلـاه يعنـي مسيـره مـع المنــذر إليــه ثــم أمــر الحــرث سيافــه الدلامــص فضربــه ضربــة

دقت منكبه ثم بـرأ منهـا وبـه خبـل. وقيـل: أول مـن قالـه عبيـد بـن الأبـرص للنعمـان ابـن المنـذر فـي يـوم

بؤسـه وكـان قصـده ليمدحـه ولـم يعـرف أنـه يـوم بؤسـه فلمـا إنتهـى إليـه قــال لــه النعمــان مــا جــاء بــك يــا

عبيـد قـال أتتــك بحائــن رجلــاه فقــال النعمــان هــلا كــان هــذا غيــرك قــال البلايــا علــى الحوايــا فذهبــت

كلمتاه مثلاً. وستأتي القصة بتمامها في موضع آخر من الكتاب إن شاء الله تعالى.

إياك وأهلب العضرط

الأهلـب الكثيـر الشعـر والعضـرط مـا بيـن السبـة والمذاكيــر ويقــال لــه العجــان وأصــل المثــل أن امــرأة قــال

لهــا ابنهــا: مــا أجــد أحــداً إلا قهرتــه وغلبتــه. فقالــت: يــا بنــي إيــاك وأهلـــب العضـــرط قـــال فصرعـــه

رجـل مـرة فــرآى فــي أستــه شعــراً فقــال هــذا الــذي كانــت أمــي تحذرنــي منــه. يضــرب فــي التحذيــر

للمعجب بنفسه.

===

هذا مثل يضرب لمن يطلب أمراً فيناله من قرب.

أنا ابن بجدتها

أي أنـا عالــم بهــا والهــاء راجعــة إلــى الــأرض يقــال: عنــده بجــدة ذاك أي علــم ذاك ويقــال أيضــاً هــو ابــن

مدينتهـا وابـن بجدتهـا مـن مـدن بالمكـان وبجـد إذا أقــام بــه ومــن أقــام بموضــع علــم ذلــك الموضــع. ويقــال

البجدة التراب فكان قولهم أنا ابن بجدتها أنا مخلوق من تربها. قال كعب بن زهير:

فيهـا ابـن بجدتهـا يكــاد يذيبــه   وقد النهار إذا استنار الصيخد

يعني بابن بجتها الحرباء والهاء في قوله فيها ترجع إلى الفلاة التي يصفها.

إلى أمه يلهف اللهفان

يضـرب فـي استعانــة الرجــل بأهلــه وأخوانــه واللهفــان المتحســر علــى الشــيء واللهيــف المضطــر فوضــع

اللهفــان موضــع اللهيــف ولهــف معنــاه تلهــف أي تحســر وإنمــا وصــل بالــي علــى معنــى يلجــأ ويفــر وفــي

هذا المعنى قال القطامي:

وإذا يصيبــك والحــوادث جمــة   حدث حداك إلى أخيك الأوثق

أم فرشت فأنامت

===

وكنـت لـه عمـاً لطيفـاً ووالــداً   رؤوفـاً وأمـاً مهــدت فأنامــت

إذا عز أخوك فهن

قــال أبــو عبيــد: معنــاه مياسرتــك صديقــك ليســت بضيــم يركبــك منــه فتدخلــك الحميــة بـــه إنمـــا هـــو

حســن خلــق وتفضــل فــإذا عاســـرك فياســـره وكـــان المفضـــل يقـــول أن المثـــل لهذيـــل بـــن هبيـــرة التغلبـــي

وكـان أغـار علـى بنـي ضبـة فغنـم فاقبـل بالغنائـم فقـال لـه أصحابـه: أقسمهـا بيننـا. فقـال: إنـي أخـاف

أن تشاغلتــم بالاقتســام أن يدرككـــم الطلـــب. فأبـــوا. فعندهـــا قـــال: إذا عـــز أخـــوك فهـــن. ثـــم نـــزل

فقسم بينهم الغنائم وينشد لابن أحمر:

دببت لـه الضـراء وقلـت أبقـى   إذا عــز ابـــن عمـــك أن تهونـــا

أخاك أخاك إن مـن لا أخـا لـه   كساع إلى الهيجـا بغيـر سلـاح

نصــــب قولــــه أخــــاك بإضمــــار فعــــل أي الــــزم أخــــاك أو أكــــرم أخــــاك وقولــــه: أن مــــن لا أخــــا لــــه أراد

لا أخ لـه فـزاد ألفـاً لــأن فــي قولــه لــه معنــى الإضافــة ويجــوز أن يحمــل علــى الأصــل أي إنــه فــي الأصــل

أخو فلما صار أخا كعصى ورحى ترك ههنا على أصله.

أي الرجال المهذب

===

ولسـت بمستبــق أخــاً لا تلمــه   على شعث أي الرجال المهذب

أنا عذلة وأخي خذلة وكلانا ليس بابن أمه

يضرب لمن يخذلك وتعذله.

إنه لحثيث التوالي

ويقـــــال لسريـــــع التوالـــــي يقـــــال ذلـــــك للفـــــرس وتواليـــــه: مآخيـــــره رجلـــــاه وذنبـــــه وتوالــــــي كــــــل شــــــيء

أواخره.

يضرب للرجل الجاد المسرع.

أخوك من صدقك النصيحة

يعنـي النصيحـة فـي أمـر الديـن والدنيـا أي صدقـك فـي النصيحــة فحــذف فــي وأوصــل الفعــل. وفــي

بعـــض الحديـــث الرجـــل مــــرآة أخيــــه يعنــــي إذا رأى مــــن مــــا يكــــره أخبــــره بــــه ونهــــاه عنــــه ولا يوطئــــه

العشوة.

إن تسلم الجلة فالنيب هدر

===

الجلـــة جمــــع جليــــل يعنــــي: العظمــــام مــــن الإبــــل والنيــــب جمــــع نــــاب وهــــي الناقــــة المسنــــة يعنــــي إذا

سلم ما ينتفع به هان ما لا ينتفع به.

إذا ترضيت أخاك فلا أخا لك

الترضــي الإرضــاء بجهــد ومشقــة. يقــول: إذا ألجــأك أخــوك إلـــى أن تترضـــاه وتداريـــه فليـــس هـــو بـــأخ

لك.

إن أخاك ليسر بأن يعتقل

قالــه رجــل لرجــل قتــل لــه قتيــل فعــرض عليــه العقــل فقـــال: لا آخـــذه. فحـــدث بذلـــك رجـــلاً فقـــال:

بــل واللــه أن أخــاك ليســر بــأن يعتقـــل أي يأخـــذ العقـــل. يريـــد أنـــه فـــي امتناعـــه مـــن أخـــذ الديـــة غيـــر

صادق. يضرب في موضع الذم للكذب.

أصوص عليها صوص

الأصوص الناقة الحائل السمينة والصوص اللئيم. قال الشاعر:

فألفيتكم صوصاً لصوصاً إذا دجا الظلام وهيابين عند البوارق.

يضرب للأصل الكريم يظهر منه فرع لئيم ويستوي في الصوص الواحد والجمع.

===

ويروى رماحها. وذلك أن تسمن فلا يجد صاحبها من قلبه أن ينحرها.

إنه يحمي الحقيقة وينسل الوديقة ويسوق الوسيقة

أي يحمــي مــا تحقــق عليــه حمايتــه وينســـل أي يســـرع العـــدو فـــي شـــدة الحـــر وإذا أخـــذ إبـــلاً مـــن قـــوم

أغــار عليهــم لــم يطردهــا طــرداً شديــداً خوفــاً مـــن أن يلحـــق بـــل يسوقهـــا سوقـــاً علـــى تـــؤدة ثقـــة بمـــا

عنده من القوة.

إن ضج فزده وقراً

ويــروى أن جرجــر فــزده ثقــلاً أصــل هــذا فــي الإبــل ثــم صــار مثـــلاً لـــأن تكلـــف الرجـــل الحاجـــة فـــلا

يضبطهـــا بـــل يضجـــر منهـــا فيطلـــب أن تخفـــف عنـــه فتزيـــده أخـــرى كمـــا يقـــال: زيـــادة الأبـــرام تدنيـــك

من نيل المرام. ومثله:

إن أعيا فزده نوطاً

النوط العلاوة بين الجوالقين. يضرب في سؤال البخيل وإن كرهه.

إنما يجزي الفتى ليس الجمل

===

يريــد لا الجمــل. يضـــرب فـــي المكافـــأة أي إنمـــا يجزيـــك مـــن فيـــه إنسانيـــة لا مـــن فيـــه بهيميـــة. ويـــروى

الفتى يجزيك لا الجمل يعني الفتى الكيس لا الأحمق.

إنما القرم من الأفيل

القرم الفحل والأفيل الفصيل يضرب لمن يعظم بعد صغره.

إذا زحف البعير أعيته أذناه

يقــــال زحــــف البعيــــر إذا أعيــــا فجــــر فرسنــــه عيــــاء قالــــه الخليــــل. يضــــرب لمــــن يثقــــل عليــــه حملـــــه

فيضيق به ذرعاً.

إحدى نواده البكر

وروى أبـــو عمـــرو: أحـــدى نـــواده النكـــر النـــده الزجـــر والنـــواده الزواجـــر يضـــرب مثــــلاً للمــــرأة الجريئــــة

السليطة وللرجل الشغب.

إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض

يـروى أن أميـر المؤمنيـن عليــاً رضــي اللــه تعالــى عنــه قــال: إنمــا مثلــي ومثــل عثمــان كمثــل أثــوار ثلاثــة

===

كـن فـي أجمـة أبيــض وأســود وأحمــر ومعهــن فيهــا أســد فكــان لا يقــدر منهــن علــى شــيء لاجتماعهــن

عليــه. فقــال للثـــور الأســـود والثـــور الأحمـــر: لا يـــدل علينـــا فـــي أجمتنـــا إلا الثـــور الأبيـــض فـــإن لونـــه

مشهــور ولونــي علــى لونكمــا فلــو تركتمانــي آكلـــه صفـــت لنـــا الأجمـــة. فقـــالا: دونـــك فكلـــه. فأكلـــه.

فلمـا مضـت أيـام قـال للأحمـر: لونـي علـى لونـك فدعنـي آكـل الأسـود لتصفــو لنــا الأجمــة. فقــال: دونــك

فكلـه. فأكلـه. ثـم قـال للأحمـر: إنـي أكلـك لا محالـة. فقـال: دعنـي أنـادي ثلاثـاً. فقـال: افعــل. فنــادى

ألا إنـي أكلـت يــوم أكــل أثــور الأبيــض. ثــم قــال علــي رضــي اللــه تعالــى عنــه: إلا إنــي هنــت ويــروى:

وهنت يومك قتل عثمان يرفع بها صوته يضربه الرجل يرزأ بأخيه.

إن ذهب عير فعير في الرباط

الربــاط مــا تشــد بــه الدابـــة. يقـــال: قطـــع الظبـــي رباطـــه أي حبالتـــه. يقـــال للصائـــد إن ذهـــب عيـــر

فلم يعلق في الحبالة فاقتصر على ما علق. يضرب في الرضا بالحاضر وترك الغائب.

إنما فلان عنز عزوز لها در جم

العزوز الضيقة الإحليل. يضرب للبخيل الموسر.

إنما هو كبارح الأروى قليلاً ما يرى

===

وذلــك أن الــأروى مساكنهــا الجبــال فــلا يكـــاد النـــاس يرونهـــا سانحـــة ولا بارحـــة إلا فـــي الدهـــر مـــرة.

يضـرب لمـن يـرى منــه الإحســان فــي الأحاييــن وقولــه هــو كنايــة عمــا يبــذل ويعطــى هــذا الــذي يضــرب

به المثل.

أول الصيد فرع

الفـــرع أول ولـــد تنتجـــه الناقـــة كانـــوا يذبحونـــه لآلهتهــــم يتبركــــون بذلــــك وكــــان الرجــــل يقــــول: إذا تمــــت

إبلـــي كـــذا نحـــرت أول نتيـــج منهــــا وكانــــوا إذا أرادوا نحــــره زينــــوه وألبســــوه. ولذلــــك قــــال أوس يذكــــر

أزمة في شدة البرد:

شبه الهيدب العام من الأقوام سقبا مجللاً فرعا

قـال أبـو عمـر: ويضـرب عنـد أول مـا يـرى مـن خيـر فـي زرع أو ضـرع وفــي جميــع المنافــع. ويــروى أول

الصيـــد فـــرع ونصـــاب وذلـــك أنهـــم يرسلـــون أول شــــيء يصيدونــــه يتيمنــــون بــــه. ويــــروى أول صيــــد

فرعــه أي أراق دمــه وأول رفــع علــى تقديــر هــو أو هـــذا أول صيـــد فرعـــه. يضـــرب لمـــن لـــم يـــر منـــه

خير قبل فعلته هذه.

أخذه أخذ سبعة

===

قـال الأصمعــي: يعنــي أخــذ سبُعــة بضــم البــاء وهــي اللبــوة. وقــال ابــن الأعرابــي: أخــذ سبعــة أراد

سبعـة مـن العـدد قـال: وإنمــا خــص سبعــة لــأن أكثــر مــا يستعملونــه. فــي كلامهــم سبــع كقولهــم: سبــع

سمــوات وسبــع أرضيــن وسبعــة أيــام. وقــال ابــن الكلبــي: سبعــة رجــل شديــد الأخــذ. يضـــرب بـــه

المثل وهو سبعة بن عوف بن ثعلبة بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث.

إنما أنت خلاف الضبع الراكب

وذلـــك أن الضبـــع إذا رأت راكبـــاً خالفتـــه وأخـــذت فـــي ناحيـــة أخـــرى هربـــاً منــــه والذئــــب يعارضــــه

مضــــادة للضبــــع. يضــــرب لمــــن يخالــــف النــــاس فيمــــا يصنعــــون ونصــــب خلـــــاف علـــــى المصـــــدر أي

تخالف خلاف الضبع.

إذا نام ظالع الكلاب

قـــال الأصمعـــي: وذلـــك أن الظالـــع منهـــا لا يقـــدر أن يعاظـــل مـــع صحاحهـــا لضعفـــه فهـــو يؤخـــر ذلــــك

وينتظر فراغ آخرها فلا ينام حتى إذا لم يبق منها شيء سفد حينئذ ثم نام.

يضرب في تأخير قضاء الحاجة. قال الحطيئة:

ألا طرقتنا بعد ما نام ظالع الكلاب وأخبى ناره كل موقد

===

أصحـــاب الصيـــد يقولـــون: رواغ الثعلـــب بذنبـــه يميلـــه فتتبـــع الكلــــاب ذنبــــه. يقــــال: أروغ مــــن ذنــــب

الثعلب. يضرب للرجل الكثير الروغان.

إذا اعترضت كاعتـراض الهـرة   أوشكـت أن تسقـط فـي أفـره

اعترض: افتعل من العرض وهو النشاط والأفرة: الشدة. يضرب للنشيط يغفل عن العاقبة.

إن تك ضباً فإني حسله

يضرب في أن يلقى الرجل مثله في العلم والدهاء.

أخذه أخذ الضب ولده

أي أخــذه أخــذة شديــدة أراد بهــا هلكتــه وذلــك أن الضـــب يحـــرس بيضـــه عـــن الهـــوام فـــإذا خرجـــت

أولــاده مــن البيــض ظنهــا بعــض أحنــاش الـــأرض فجعـــل يأخـــذ ولـــده واحـــداً بعـــد واحـــد ويقتلـــه فـــلا

ينجو منه إلا الشريد.

إنه لصل أصلال

الصل: حية تقتل لساعتها إذا نهشت. يضرب للداهي. قال الشاعر:

مـاذا رزئنـا بـه مـن حيـة ذكـر   نضناضـة بالمنايـا صـل أصلـال

===

ويـــروى بـــرأس الضـــب والذنبـــة الدنـــب واحــــد وقيــــل: الذنبــــة غيــــر مستعملــــة. يضــــرب لمــــن يلجــــئ

غيره إلى ما يكره.

إنه لهتر أهتار

الهتـر: العجــب والداهيــة. يضــرب للرجــل الداهــي المنكــر. قــال بعضهــم: الهتــر فــي اللغــة العجــب.

فسمــي الرجــل الداهــي بــه كــأن الدهــر أبدعــه وأبــرزه للنــاس ليعجبــوا منــه والهتـــر الباطـــل فـــإذا قيـــل

فلـان هتــر أي مــن دهائــه يعــرض الباطــل فــي معــرض الحــق فهــو لا يخلــو أبــداً مــن باطــل فجعلــوه نفــس

الباطــل كقــول الخنســاء: فإنمــا هــي إقبــال وإدبــار وأضافـــه إلـــى أجناســـه إشـــارة إلـــى أنـــه تميـــز منهـــم

بخاصية يفضلهم بها ومثله صل أصلال وأصله الحية تكون في الصلة وهي الأرض اليابسة.

إنه ليقرد فلاناً

أي يختـــال لـــه ويخدعـــه حتـــى يستمكـــن منـــه واصلـــه أن يجـــيء الرجـــل بالخطـــام إلـــى البعيـــر الصعـــب

وقد ستره عنـه لئـلا يمتنـع ثـم ينتـزع منـه قـراداً حتـى يستأنـس البعيـر ويدنـي إليـه رأسـه فيرمـي بالخطـام

في عنقه وفيه يقول الحطيئة:

لعمــرك مــا قــراد بنــي كليـــب   إذا نــــــزع القــــــراد بمستطــــــاع

===

الإثم حزاز القلوب

يعنـي مـا حـز فيهـا وحكهــا أي أثــر كمــا قيــل الإثــم مــا حــك فــي قلبــك وإن أفتــاك النــاس عنــه وأفتــوك

والحــزاز مــا يتحــرك فــي القلــب مــن الغــم ومنــه قــول ابــن سيريــن حيــن قيــل لــه: مــا أشـــد الـــورع فقـــال

ما أيسره إذا شككت في شيء فدعه.

أيها الممتن على نفسك فليكن المن عليك

الامتنــان الإنعــام والإحســان يقــال لمــن يحســـن إلـــى نفســـه قـــد جذبـــت بمـــا فعلـــت المنفعـــة إلـــى نفســـك

فلا تمن به على غيرك.

الأوب أوب نعامة

الأوب الرجوع. يضرب لمن يعجل الرجوع ويسرع فيه.

إنه لواقع الطائر

قال الأصمعي: إنما يضرب هذا لمن يوصف بالحلم والوقار.

إذا حككت قرحة أدميتها

===

يحكـى هـذا عـن عمـرو بـن العـاص وقـد كـان اعتــزل النــاس فــي آخــر خلافــة عثمــان بــن عفــان رضــي

اللـه تعالـى عنـه فلمـا بلغـه حصـره ثــم قتلــه قــال: إنــا أبــو عبــد اللــه إذا حككــت قرحــة أدميتهــا. روي

عـن عامـر الشعبـي أنــه كــان يقــول الدهــاة أربعــة: معاويــة وعمــرو بــن العــاص والمغيــرة بــن شعبــة وزيــاد

بن أبيه.

إنما هو كبرق الخلب

يقـــال: بـــرق خلـــب وبـــرق خلـــب بالإضافـــة وهمـــا البـــرق الـــذي لا غيـــث معـــه كأنــــه خــــادع والخلــــب

أيضــاً السحــاب الــذي لا مطــر فيــه. فـــإذا قيـــل بـــرق الخلـــب فمعنـــاه بـــرق السحـــاب الخلـــب يضـــرب

لمن يعد ثم يخلف ولا ينجز.

إن يبغ عليك قومك لا يبغ عليك القمر

قـال المفضـل بـن محمـد: بلغنــا أن بنــي ثعلبــة بــن سعــد بــن ضبــة فــي الجاهليــة تراهنــوا علــى الشمــس

والقمــر ليلــة أربــع عشــرة. فقالــت طائفــة: تطلـــع الشمـــس فتراضـــوا برجـــل جعلـــوه بينهـــم فقـــال رجـــل

منهــم: إن قومــي يبغــون علــي فقــال: العــدل أن يبــغ عليــك قومــك لا يبــغ عليــك القمــر. فذهـــب مثـــلاً

هـذا كلامـه والبغـي الظلــم. يقــول: إن ظلمــك قومــك لا يظلمــك القمــر فانظــر يتبيــن لــك الأمــر والحــق.

===

إذا سمعت الرجل يقول فيك من الخير ما ليس فيك

فلا تأمن أن يقول فيك من الشر ما ليس فيك

قاله وهب بن منبه رحمه الله. يضرب في ذم الإسراف في الشيء.

إذا اتخذتم عند رجل يداً فانسوها

قـال بعـض حكمـاء العـرب لبنيـه. قـال أبــو عبيــد: أراد حتــى لا يقــع فــي أنفسكــم الطــول علــى النــاس

بالقلوب ولا تذكروها بالألسنة. قال:

أفسدت بالمن ما أصلحت من يسر   ليس الكريـم إذا أسـدى بمنـان

إنه لمنجذ

أي محنـــك واصلـــه مـــن الناجـــذ وهـــو أقصـــى أسنـــان الإنســـان. هـــذا قـــول بعضهــــم والصحيــــح إنهــــا

الأسنان كلها لما جاء في الحديث. فضحك حتى بدت نواجذه. قال الشماخ:

نواجذهن كالحدا الوقيع

ويــــروى أنــــه لمنجــــد بالــــدال غيــــر معجمــــة مــــن النجــــد وهــــو المكــــان المرتفــــع أو مــــن النجــــدة وهــــي

===

أكلا وذماً

أي يؤكل أكلاً ويذم ذماً. يضرب لمن يذم شيئاً قد ينتفع به وهو لا يستحق الذم.

إن النساء شقائق الأقوام

الشقائــــق جمــــع شقيقــــة وهــــي كــــل مــــا يشــــق باثنيــــن وأراد بالأقــــوام الرجــــال علــــى قــــول مــــن يقــــول:

القــوم يقــع علــى الرجــال دون النســاء ومعنــى المثــل أن النســاء مخثـــل الرجـــال وشقـــت منهـــم فلهـــن مثـــل

ما عليهن من الحقوق.

إذا أدبر الدهر عن قوم كفى عدوهم

أي إذا ساعدهم كفاهم أمر عدوهم.

إذا قطعنا علماًُ بدا علم

الجبل يقال له العلم أي إذا فرغنا من أمر حدث أمر آخر.

إذا ضربت فأوجع وإذا زجرت فأسمع

يضرب في المبالغة وترك التواني والعجز.

===

قاله عون بن عبد الله بن عتبة في رجل ذكره.

إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصارا

قــال أبـــو عبيـــدة: الإعصـــار ريـــح تهـــب شديـــدة فيمـــا بيـــن السمـــاء والـــأرض. يضـــرب مثـــلاً للمـــدل

بنفسه إذا صلى بمن هو أدهى منه وأشد.

أمر نهار قضي ليلاً

يضرب لما جاء القوم على غرة منهم ممن لم يكونوا تأهبوا له.

أمر سري عليه بليل

أي قد تقدم فيه وليس فجأة وهذا ضد الأول.

أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك

قــال المفضــل: بلغنــا أن فتــاة مــن بنــات العــرب كانــت لهـــا خالـــات وعمـــات فكانـــت إذا زارت خالاتهـــا

ألهينهــا وأضحكنهــا وإذا زارت عماتهــا أدبنهــا وأخــذن عليهـــا. فقالـــت لأبيهـــا: إن خالاتـــي يلطفننـــي

وإن عماتـي يبكيننـي. فقـال أبوهـا وقـد علـم القصـة: أمـر مبكياتـك أي الزمـي واقبلـي أمــر مبكياتــك.

===

إن الليل طويل وأنت مقمر

قـــال المفضـــل: كـــان السليـــك بـــن السلكـــة السعـــدي نائمـــاً مشتمـــلاً فبينـــا هـــو كذلـــك إذ جثـــم رجــــل

علـى صـدره ثـم قـال لـه: استأسـر. فقـال لـه سليـك: الليـل طويـل وأنـت مقمـر أي فـي القمــر يعنــي أنــك

تجـد غيـري فتعدنـي فأبـى فلمــا رأى سليــك ذلــك التــوي عليــه وتسنمــه. يضــرب عنــد الأمــر بالصبــر

والتأني في طلب الحاجة.

إن مع اليوم غدايا مسعدة

يضرب مثلاً في تنقل الدول على مر الأيام وكرها.

إحدى لياليك فهيسي هيسي

قال الأموي: الهيس السير أي ضرب كان وأنشد.

أحدى لياليك فهيسي هيسـي   لا تنعمــــي الليلــــة بالتعريـــــس

يضــرب للرجــل يأتنــي الأمــر يحتــاج فيــه إلــى الجــد والاجتهــاد. ومثلــه قولهــم: أحــدى لياليــك مـــن ابـــن

الحـر. إذا مشــى خلفــك لــم تجتــري. إلا بقيصــوم وشيــح مــر يضــرب هــذا فــي المبــادرة لــأن اللــص إذا

طرد الإبل ضربها ضرباً يعجلها أن تجتر.

===

يضرب للمشهور المتعلم. وهو من قول سحيم بن وثيل الرياحي:

أنــا ابــن جـــلا وطلـــاع الثنايـــا   متــى أضــع العمامــة تعرفونــي

وتمثـل بـه الحجـاج علـى منبـر الكوفـة قـال بعضهـم: ابـن جـلا النهـار. وحكـي عـن عيسـى بــن عمــر أنــه

كــان لا يصــرف رجــلاً يسمــى بضــرب ويحتــج بهــذا البيــت ويقــول لــم ينــون جــلا لأنــه علــى وزن فعــل

قالـوا وليـس لــه فــي البيــت حجــة لــأن الشاعــر أراد الحكايــة فحكــى الاســم علــى مــا كــان عليــه قبــل

التسمية وتقديره أنا ابن الذي يقال له جلا الأمور وكشفها.

إنه لأريض للخير

يقـــال: أرض أراضـــة فهـــو أريـــض كمـــا يقـــال خلـــق خلاقـــة فهـــو خليـــق يضـــرب للرجـــل الكامــــل الخيــــر

أي أنه أهل لأن تأتي منه الخصال الكريمة.

أخذت الأرض زخاريها

وذلــك إذا طــال النبــت والتــف وخــرج زهــره ومكــان زخــاري النبــات إذا كــان نبتــه كذلــك مــن قولهـــم

زخر النبت قال ابن مقبل:

زخـــاريّ النبـــات كـــأن فيــــه   جيــــــاد العبقريــــــة والقطــــــوع

===

إن جانب أعياك فالحق بجانب

يضـرب عنـد ضيــق الأمــر والحــث علــى التصــرف ومثلــه وفــي الــأرض للحــر الكريــم منــادح أي متســع

ومرتزق.

أنا إذن كالخاتل بالمرخة

المــرخ الشجــر الــذي يكــون منــه الزنــاد وهــو يطــول فــي السمــاء حتــى يستظــلّ بــه قالــوا ولــه ثمـــرة كأنهـــا

هــذه الباقلــك. ومعنــى المثــل: أنــا أباديــك وأن لــم أفعــل فأنــا إذن كمــن يختــل قرنــه بالمرخــة فــي أن لهــا

ظلاً وثمرة ولا طائل لها إذا فتش عن حقيقتها. يضرب في نفي الجبن أي لا أخافك.

أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب

الجذيــل تصغيــر الجــذل وهــو أصــل الشجــرة. والمحكــك الــذي تتحكـــك بـــه الإبـــل الجربـــى وهـــو عـــود

ينصـــب فـــي مبـــارك الإبـــل تتمـــرس بـــه الإبـــل الجربـــى. والعذيـــق تصغيـــر العــــذق بفتــــح العيــــن وهــــو

النخلــة. والمرجــب الــذي جعــل لــه رجبــة وهــي دعامــة تبنــى مـــن حولهـــا الحجـــارة وذلـــك إذا كانـــت

النخلــة كريمــة وطالــت تخوفــوا عليهــا أن تنقعــر مــن الريــاح العواصـــف وهـــذا تصغيـــر يـــراد بـــه التكبيـــر

نحو قول لبيد:

===

يعني الموت.

قـال أبـو عبيـد: هـذا قـول الحبـاب بـن المنـذر بــن الجمــوح الأنصــاري قالــه يــوم السقيفــة عنــد بيعــة أبــي

بكر يريد أنه رجل يستشفى برأيه وعقله.

إياكم وخضراء الدمن

قالـه رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقيــل لــه: ومــا ذاك يــا رســول اللــه فقــال: المــرأة الحسنــاء فــي

منبـت السـوء. قـال أبـو عبيـد: نـراه أراد فسـاد النسـب إذا خيــف أن يكــون لغيــر رشــده وإنمــا جعلهــا

خضــراء الــورق وهـــي ماتـــت منـــه الإبـــل والغنـــم مـــن أبوالهـــا وأبعارهـــا لأنـــه ربمـــا نبـــت فيهـــا النبـــات

الحســن فيكــون منظــره حسنــاً أنيقــاً ومنبتــه فاســداً هــذا كلامــه قلــت: أن أيــا كلمــة تخصيــص وتقديـــر

المثــل إياكــم أخـــص بنصحـــي وأحذركـــم خضـــراء الدمـــن وأدخـــل الـــواو ليعطـــف الفعـــل المقـــدر علـــى

الفعــل المقــدر أي أخصكــم وأحذركـــم ولهـــذا لا يجـــوز حذفهـــا إلا فـــي ضـــرورة الشعـــر لا تقـــول إيـــاك

الأسد إلا عند الضرورة كما قال: وإياك المحاين أن تحينا.

إنك لعالم بمنابت القصيص

قالـــوا: القصيـــص جمـــع قصيصـــة وهـــي شجيـــرة تنبـــت عنــــد الكمــــأة فيستــــدل علــــى الكمــــأة بهــــا.

===

إنه لأحمر كأنه الصربة

قـال أبـو زيـاد: ليـس فـي العضـاه أكثــر صمغــاً مــن الطلــح وصمغــه أحمــر يقــال لــه الصربــة. يضــرب فــي

وصف الأحمر إذا بولغ في وصفه.

إن ترد الماء بماء أكيس

أي مــع مــاء كمــا قــال تعالــى: وقــد دخلــوا بالكفــر. يعنــي أن تــرد المــاء ومعــك مـــاء أن احتجـــت إليـــه

كـان معـك خيـر لــك مــن أن تفــرط فــي حملــه ولعلــك تهجــم علــى غيــر مــاء. وهــذا قريــب مــن قولهــم

عش أبلك ولا تغتر. يضربان فـي الأخـذ بالحـزم. وقالـوا فـي قولـه أكيـس أي أقـرب إلـى الكيـس قلـت:

هـذا لا يصـح لأنـك لـو قلـت زيـد أحسـن كـان معنـاه أن حسنـه يزيـد علــى حســن غيــره لا أه أقــرب إلــى

الحســن مــن غيــره ولكــن لمــا كــان الــوارد منهــم يحتــاج إلــى كيــس لخفــاء مواردهــم قالــوا إذا كـــان معـــك

شـيء مـن المـاء وقصــدت الــورود فــلا تضــع مــا معــك ثقــة بــورودك ليزيــد كيســك علــى كيــس مــن لــم

يصنــع صنيعــك. هــذا وجــه. ويجــوز أن يقــال أنهــم يضعـــون أفعـــل موضـــع الاســـم كقولهـــم أشـــأم كـــل

امــرئ بيــن فكيــه أي شــؤم كــل امــرئ. وكقـــول زهيـــر: فتنتـــج لكـــم غلمـــان أشـــأم أي غلمـــان شـــؤم.

فيكون معنى المثل على هذا التقدير ورودك الماء مع ماء أكيس أي كياسة وحزم.

===

التلعـــة مسيـــل المـــاء مـــن السنـــد إلـــى بطـــن الـــوادي. ومعنـــى المثـــل أنـــي أخـــاف شـــر أقاربــــي وبنــــي

عمي. يضرب في شكوى الأقرباء.

أخذه برمته

أي بجملتـــه. الرمـــة قطعـــة مـــن الحبـــل باليـــة والجمـــع رمـــم ورمــــام وأصــــل المثــــل أن رجــــلاً دفــــع إلــــى

رجـل بعيـراً بحبـل فـي عنقـه فقيــل لكــل مــن دفــع شيئــاً بجملتــه دفعتــه إليــه برمتــه وأخــذه منــه برمتــه.

والأصل ما ذكرنا.

إنه لمعتلث الزناد

العلـــث الخلـــط وكذلـــك الغلـــث بالغيـــن المعجمـــة. والمثـــل يـــروى بالوجهيـــن وأصلـــه أن يعتـــرض الرجــــل

الشجـر اعتراضـاً فيتخـذ زنـاده ممـا وجـد. واعتلـث بمعنـى علـث والمعتلــث المخلــوط. يضــرب لمــن لــم

يتخير أبوه في المنكح.

إنه لألمعي

ومثلـه لوذعــي. يضــرب للرجــل المصيــب بظنونــه قــال أوس بــن حجــر: اللأمعــي الــذي يظــن بــك الظــن

كأن قد رأى وقد سمعا

===

وأصلــه مــن لمــع إذا أضــاء كأنــه لمــع لــه مــا ظلـــم علـــى غيـــره. وفـــي حديـــث مرفـــوع أنـــه عليـــه الصلـــاة

والسلام قال: " لم تكـن أمـة إلا كـان فيهـا محـدث فـإن يكـن فـي هـذه الأمـة محـدث فهـو عمـر. قيـل: ومـا

أحــدث قــال: الــذي يــرى الــرأي ويظــن الظــن فيكــون كمــا رأى وكمــا ظــن ". وكــان عمـــر رضـــي اللـــه

تعالى عنه كذلك.

أي فتى قتله الدخان

أصلــه أن امــرأة كانــت تبكــي رجــلاُ قتلـــه الدخـــان وتقـــول: أي فتـــى قتلـــه الدخـــان! فأجابهـــا مجيـــب

فقال: لو كان ذا حيلة لتحول. يضرب للقليل الحيلة.

إن الغني طويل الذيل مياس

أي لا يستطيـــع صاحـــب الغنـــى أن يكتمـــه. وهـــذا كقولهـــم: أبـــت الدراهــــم إلا أن تخــــرج أعناقهــــا.

قاله عمر رضي الله عنه في بعض عماله.

إن لم تغلب فاخلب

ويـــروى فاخلـــب بالكســـر والصحيـــح الضـــم يقـــال: خلـــب خلابـــة وهـــي الخديعـــة ويـــراد بــــه الخدعــــة

في الحرب كما قيل: نفاذ الرأي في الحرب أنفذ من الطعن والضرب.

===

إني لأنظر إليه وإلى السيف

يضرب للمشنوء المكروه الطلعة.

الأمر سلكي وليس بمخلوجة

السلكــي الطعنــة المستقيمــة. والمخلوجــة المعوجــة مــن الخلـــج وهـــو الجـــذب وأنـــث الأمـــر علـــى تقديـــر

الجمـــع وعلـــى تقديـــر الأمـــر مثـــل سلكـــي أمثـــل طعنـــة سلكـــى وإن كـــان لا يوصـــف بهـــا النكـــرة فــــلا

يجــوز امــرأة صغـــرى وجاريـــة طولـــى وقـــد عيـــب علـــى أبـــي نـــواس قولـــه: كـــأن صغـــرى وكبـــرى مـــن

فواقعها. ألا أن يجعل اسماً كقوله:

وإن دعوت إلى جلـى ومكرمـة

قالــوا: الجلــى الأمــر العظيــم فكذلــك السلكــى الأمــر المستقيــم والأصـــل فـــي هـــذا قـــول امـــرئ القيـــس

نطعنهــم سلكـــى ومخلوجـــة. أي طعنـــة مستقيمـــة وهـــي التـــي تقابـــل المطعـــون فتكـــون أسلـــك فيـــه.

يضرب في استقامة الأمر ونقي ضدها.

أزمت شجعات بما فيها

الـــأزم الضيـــق يقـــال أزم يـــأزم إذا ضــــاق والمــــأزوم المضيــــق فــــي الحــــرب وشجعــــات ثنيــــة معروفــــة.

===

إنه لأنفذ من خازق

الخازق والخاسق السنان النافذ. يوصف به النافذ في الأمور.

إحدى حظيات لقمان

الحظيــة تصغيــر الحظــوة بفتــح حائــه وهــي المرمــاة. قــال أبــو عبيــد: هــي التــي لا نصــل لهـــا. ولقمـــان

هـذا هـو لقمـان بــن عــاد وحديثــه أنــه كــان بينــه وبيــن رجليــن مــن عــاد يقــال لهمــا عمــرو وكنعــب ابنــا

تقـن بـن معاويــة قتــال وكانــا ربــي إبــل وكــان لقمــان رب غنــم فأعجبــت لقمــان الإبــل فراودهمــا عنهمــا

فأبيـا أن يبيعـاه فعمـد إلـى البـان غنمـه مـن ضــأن ومعــزى وأنافــح مــن أنافــح السخــل فلمــا رأيــا ذلــك لــم

يلتفتـا إليـه ولـم يرغبـا فـي البـان الغنـم فلمـا رأى ذلـك لقمـان قـال: اشترياهـا ابنـي تقــن. أقبلــت ميســا.

وأدبـرت هيســا. وملــأت البيــت أقطــا وحيســا. اشترياهــا ابنــي تقــن إنهــا الضــأن تجــز جفــالاً. وتنتــج

رخـالاً. وتحلـب كثبـاً ثقـالاً. فقـالا: لا نشريهـا بالقــم أنهــا الإبــل حملــن فاتسقــن. وجريــن فأعنقــن وبغيــر

ذلــك أفلتــن. يغـــزرن إذا قطـــن. فلـــم يبيعـــاه الإبـــل ولـــم يشريـــا الغنـــم فجعـــل لقمـــان يداورهمـــا وكانـــا

يهابانــه وكـــان يلتمـــس أن يغفـــلا فيشـــد علـــى الإبـــل ويطردهـــا فلمـــا كـــان ذات يـــوم أصابـــا أرنبـــاً وهـــو

يرصدهمـا رجـاء أن يصيبهمـا فيذهــب بالإبــل فأخــذا صفيحــة مــن الصفــا فجعلهــا أحدهمــا فــي يــده

===

ثـم جعـل عليهـا كومـة مـن تـراب قـد أحميـاه فمـلا الأرنـب فـي ذلــك التــراب فلمــا أنضجاهــا نفضــا عنهــا

التـراب فأكلاهـا فقـال لقمـان: يـا ويلـه أنيئـة أكلاهــا أم الريــح اقبلاهــا أم بالشيــخ اشتوياهــا. ولمــا رآهمــا

لقمــان لا يغفلــان عــن إبلهمــا ولــم يجــد فيهمـــا مطعمـــاً لقيهمـــا ومـــع كـــل واحـــد منهمـــا جفيـــر مملـــوء نبـــلاً

وليـــس معـــه غيـــر نبليـــن فخدعهمـــا فقـــال: مـــا تصنعـــان بهـــذه النبـــل الكثيـــرة التـــي معكمـــا إنمـــا هـــي

حطــب فواللــه مــا أحمــل معــي غيــر نبليــن فــإن لــم أصــب بهمــا فلســت بمصيـــب. فعمـــدا إلـــى نبلهمـــا

فنثراهـا غيـر سهميـن فعمـد إلـى النبـل فحواهــا ولــم يصــب لقمــان منهمــا بعــد ذلــك غــرة. وكــان فيمــا

يذكـرون لعمـرو بــن تقــن امــرأة فطلقهــا فتزوجهــا لقمــان وكانــت المــرأة وهــي عنــد لقمــان تكثــر أن تقــول:

لا فتـى إلا عمـرو. وكـان ذلـك يغيـظ لقمـان ويسـوءه كثـرة ذكرهـا. فقـال لقمـان: لقــد أكثــرت فــي عمــرو

فواللــه لأقتلــن عمــراً. فقالـــت: لا تفعـــل. وكانـــت لابنـــي تقـــن سمـــرة يستظلـــان بهـــا حتـــى تـــرد إبلهمـــا

فيسقيانهـا فصعدهـا لقمـان واتخـذ فيهــا عشــا رجــاء أن يصيــب مــن ابنــي تقــن غــرة فلمــا وردت الإبــل

تجــرد عمــرو واكــب علــى البئــر يستقــي فرمــاه لقمــان مــن فوقــه بسهــم فــي ظهــره فقــال: حــس أحـــدى

حظيــات لقمــان. فذهــب مثــلاً ثــم أهــوى إلــى السهــم فانتزعــه فوقــع بصـــره علـــى الشجـــرة فـــإذا هـــو

بلقمــان فقــال: انــزل. فنــزل. فقــال: استــق بهــذه الدلــو فزعمــوا أن لقمــان لمــا أراد أن يرفــع الدلــو حيـــن

امتلــأت نهــض نهضــة فضــرط فقــال لــه عمـــرو واضرطـــا آخـــر اليـــوم وقـــد زال الظهـــر فأرسلهـــا مثـــلاً.

===

ثـم أن عمــراً أراد أن يقتــل لقمــان فتبســم لقمــان فقــال عمــرو: أضاحــك أنــت قــال لقمــان: مــا أضحــك

إلا مــن نفســي أمــا أنــي نهيــت عمــا تــرى فقــال: ومــن نهــاك قــال: فلانــة. قــال عمـــرو: أفلـــي عليـــك أن

وهبتـــك لهـــا أن تعلمهـــا ذلـــك. قـــال: نعـــم فخلـــي سبيلـــه فأتاهـــا لقمـــان فقـــال: لا فتــــى إلا عمــــرو.

فقالـت: أقـد لقيتـه قـال: نعـم لقيتـه فكـان كـذا وكـذا ثـم أسرنـي فـأراد قتلــي ثــم وهبنــي لــك. قالــت:

لا فتـى إلا عمـرو. يضـرب لمـن عـرف بالشـر فـإذا جـاءت هنـة مـن جنـس أفعالــه قيــل إحــدى حظيــات

لقمان أي أنه فعلة من فعلاته.

إنه ليكسر علي أرعاظ النبل غضباً

الرعــظ مدخــل النصــل فــي السهــم وإنمــا يكســره إذا كلمتــه بكلــام يغيظــه فيخــط فــي الــأرض بسهامـــه

فيكسر أرعاظها من الغيظ. قال قتادة اليشكري يحذر أهل العراق الحجاح:

حذار حذار الليث يحرق نابه   ويكسر أرعاظاً عليك من الحقد

يضرب للغضبان.

إنه ليحرق علي الأرم

أي الأسنان وأصله من الأرم وهو الأكل. وقال:

===

ويـروى هـو يعـض علـى الـأرم. قــال الأصمعــي: يعنــي أصابعــه. وقــال مــورج: يقــال فــي تفسيرهــا أنهــا

الحصى ويقال الأضراس. وهو أبعدها.

إنك خير من تفاريق العصا

قالــوا: هــذا مــن قــول غنيــة الأعرابيــة لابنهــا وكــان عارمــاً كثيــر التلفــت إلــى النــاس مـــع ضعـــف أســـر

ودقــة عظــم فوائــب يومــاً فتــى فقطــع الفتــى أنفــه فأخــذت غنيــة ديــة أنفــه فحسنــت حالهـــا بعـــد فقـــر

مدقــع. ثــم واثــب آخــر فقطــع أذنــه فأخــذت ديتهــا فــزادت حســن حــال ثــم واثــب آخــر فقطـــع شفتـــه

فأخـــذت الديـــة فلمـــا رأت مـــا صـــار عندهـــا مـــن الإبـــل والغنـــم والمتـــاع وذلــــك مــــن كســــب جــــوارح

ابنها حسن رأيها فيه وذكرته في أرجوزتها فقالت:

احلــف بأمــروة حقــاً والصفــا   أنـك خيـر مـن تفاريـق العصــا

قيــل لإعرابــي: مــا تفاريــق العصـــا تقطـــع ساجـــوراً والسواجيـــر تكـــون للكلـــاب وللأســـرى مـــن النـــاس

ثــم تقطــع عصــا الساجــور فتصيــر أوتــاداً ويفــرق الوتــد فتصيــر كــل قطعــة شظاظــاً فــإن جعـــل لـــرأس

الشظــاظ كالفلكــة صــار للبختــي مهــاراً وهــو العــود الــذي يدخــل فــي أنــف البختــي وإذا فــرق المهـــار

جـاءت منـه تـواد وهــي الخشبــة التــي تشــد علــى خلــف الناقــة إذا صــرت هــذا إذا كانــت عصــا فــإذا

===

كانـــت قنـــاة فكـــل شـــق منهـــا قـــوس بنـــدق فـــإن فرقـــت الشقـــة صـــارت سهامـــاً فـــإن فرقـــت السهـــام

صـــارت حظـــاء فــــإن فرقــــت الحظــــاء صــــارت مغــــازل فــــإن فرقــــت المغــــازل شعــــب بــــه الشعــــاب

أقداحــه المصدوعــة وقصاعــه المشقوقــة علــى أنــه لا يجــد لهــا أصلــح منهــا وأليــق بهـــا. يضـــرب فيمـــن

نفعه أعم من نفع غيره.

إن العصا قرعت لذي الحلم

قيـل: أن أول مـن قرعـت لــه العصــا عمــرو بــن مالــك بــن ضبيعــة أخــو سعــد بــن مالــك الكنانــي وذلــك

أن سعــداً أتــى النعمــان بــن المنــذر ومعــه خليــل لــه قادهــا وأخــرى عراهــا فقيــل لــه: لــم عريـــت هـــذه

وقـدت هـذه قــال: لــم أقــد هــذه لأمنعهــا ولــم أعــر هــذه لأهبهــا. ثــم دخــل علــى النعمــان فسألــه عــن

أرضــه فقــال: أمــا مطرهــا فغزيــر وأمــا نبتهــا فكثيــر. فقــال لــه النعمــان: إنــك لقــوال وإن شئــت أتيتــك

بمـا تعيـا عـن جوابـه. قــال نعــم فأمــر وصيفــاً لــه أن يلطمــه فلطمــه لطمــة. فقــال: مــا جــواب هــذه قــال

سفيـه مأمـور قـال الطمـه أخـرى فلطمـه قـال مــا جــواب هــذه قــال أخــذ بالأولــى لــم يعــد للأخــرى وإنمــا

أراد النعمــان أن يتعــدى سعــد فــي المنطــق فيقتلــه قــال الطمــه ثالثــة فلطمــه قــال مــا جــواب هــذه قــال

رب يــؤدب عبــده قـــال الطمـــه أخـــرى فلطمـــه قـــال مـــا جـــواب هـــذه قـــال ملكـــت فأسجـــح فأرسلهـــا

===

مثـلاً قـال النعمـان أصبـت فامكــث عنــدي أعجبــه مــا رأى منــه فمكــث عنــده مــا مكــث ثــم إنــه بــدا

للنعمـان أن يبعــث رائــداً فبعــث عمــراً أخــا سعــد فأبطــأ عليــه فأغضبــه ذلــك فأقســم لئــن جــاء ذامــاً

للكــلأ أو حامــداً لــه ليقتلنــه فقــدم عمــرو وكــان سعــد عنــد الملــك فقــال سعــد: أتــأذن أن أكلمــه قــال:

أذن يقطـع لسانـك. قـال: فأشيـر إليـه. قـال: إذن تقطـع يــدك. قــال: فأقــرع لــه العصــا. قــال: فاقرعهــا

فتنـاول سعـد عصـا جليســه وقــرع بعصــاه قرعــة واحــدة فعــرف أنــه يقــول لــه مكانــك ثــم قــرع بالعصــا

ثلـاث قرعــات ثــم رفعهــا إلــى السمــاء ومســح عصــاه بالــأرض فعــرف أنــه يقــول لــه لــم أجــد جدبــاً ثــم

قـرع العصـا قرعـة واقبـل نحـو الملـك فعـرف أنـه يقـول كلمـه فأقبـل عمـرو حتـى قــام بيــن يــدي الملــك فقــال

لـه أخبرنــي هــل حمــدت خصبــاً أو ذممــت جدبــاً فقــال عمــرو: لــم أذمــم هــزلاً ولــم أحمــد بقــلاً الــأرض

مشكلــــــة لا خصبهــــــا يعــــــرف ولا جدبهــــــا يوصــــــف رائدهــــــا واقــــــف ومنكرهــــــا عــــــارف وآمنهـــــــا

خائف قال: الملك أولى لك. فقال سعد بن مالك يذكر قرع العصا:

قرعت العصا حتى تبين صاحبي   ولم تك لولا ذاك في القوم تقـرع

فقال رأيت الأرض ليس بمحمل   ولا سارح فيها على الرعي يشبع

سواء فلا جدب فيعرف جدبها   ولا صابها غيـث غزيـر فتمـرع

فنجى بهـا حوبـاء نفـس كريمـة   وقد كاد لـولا ذاك فيهـم تقطـع

===

هــذا قــول بعضهــم. وقــال آخــرون فــي قولهــم أن العصــا قرعــت لـــذي الحلـــم: أن ذا الحلـــم هـــذا هـــو

عامــر بــن الظــرب العدوانــي وكــان مــن حكمــاء العــرب لا تعــدل بفهمـــه فهمـــاً ولا بحكمـــه حكمـــاً فلمـــا

طعـن فـي السـن أنكـر مـن عقلـه شيئـاً فقـال لبنيـه أنـه قـد كبـرت سنـي وعـرض لـي سهـو فــإذا رأيتمونــي

خرجـت مـن كلامـي وأخـذت فـي غيـره فاقرعــوا لــي المجــن بالعصــا. وقيــل: كانــت لــه جاريــة يقــال لهــا

خصيلـة فقــال لهــا إذا أنــا خولطــت فاقرعــي لــي العصــا وأتــي عامــر يخنثــى ليحكــم فيــه فلــم يــدر مــا

الحكــم فجعــل ينحــر لهــم ويطعمهــم ويدافعهــم بالقضــاء فقالــت خصيلــة: مــا شأنــك قــد أتلفــت مالـــك

فخبرهـا أنـه لا يـدري مـا حكـم الخنثـى فقالــت اتبعــه مبالــه. قــال الشعبــي: فحدثنــي ابــن عبــاس بهــا

قال: فلما جاء الله بالإسلام صارت سنة فيه وعامر هو الذي يقول:

أرى شعــرات علــى حاجبــي   بيضــــاً نبتــــن جميعـــــاً تؤامـــــا

ظللـــت أهاهـــي بهـــن الكــــلا   ب أحسبهـــن صـــوارا قيامــــا

وأحسـب أنفـي إذا مــا مشــي   ت شخصاً أمامي رآني فقاما

يقال أنه عاش ثلاثمائة سنة وهو الذي يقول:

تقـول ابنتـي لمـا رأتنــي كأننــي   سليــم أفــاع ليلــه غيـــر مـــودع

وما الموت أفناني ولكن تتابعت   علي سنون من مصيف ومربع

===

فأصبحت مثل النسر طارت فراخه   إذا رام تطيــارا يقــال لـــه قـــع

أخبر أخبار القرون التي مضت   ولا بد يوماً أن يطار بمصرعي

قـال ابـن الأعرابـي: أول مـن قرعـت لـه العصـا عامـر بـن الظـرب العدوانــي وربيعــة تقــول: بــل هــو قيــس

بن خالد بن ذي الجديـن. وتميـم تقـول: بـل هـو ربيعـة بـن مخاشـن أحـد بنـي أسيـد بـن عمـرو بـن تميـم.

واليمــن تقــول: بــل هــو عمــرو بــن حممــة الدوســي قـــال: وكانـــت حكـــام تميـــم فـــي الجاهليـــة أكثـــم بـــن

صيفـــي وحاجـــب بـــن زرارة والأقـــرع بـــن حابـــس وربيعـــة بـــن مخاشـــن وضمـــرة بـــن ضمـــرة غيــــر أن

ضمـــرة حكـــم فأخـــذ رشـــوة فغـــدر. وحكـــام قيـــس عامـــر بـــن الظـــرب وغيلـــان بـــن سلمـــة الثقفــــي

وكانــت لــه ثلاثــة أيــام يــوم يحكــم فيــه بيــن النــاس ويــوم ينشــد فيـــه شعـــره ويـــوم ينظـــر فيـــه إلـــى جمالـــه

وجــاء الإسلــام وعنــده عشــر نســوة فخيـــره النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فاختـــار أربعـــاً فصـــارت

سنــة. وحكــام قريــش عبــد المطلـــب وأبـــو طالـــب والعاصـــي بـــن وائـــل. وحكيمـــات العـــرب صخـــر

بنـــت لقمـــان وهنـــد بنـــت الخـــس وجمعـــة بنـــت حابـــس وابنـــة عامـــر بـــن الظـــرب الـــذي يقـــال لــــه ذو

الحلم. قال المتلمس يريده:

لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا     وما علم الإنسان إلا ليعلمه

===

أهل القتيل يلونه

قال أبو عبيد: يعني أنهم أشد عناية بأمره من غيرهم.

أبي قائلها إلا تما

يـــروى تمـــا بالرفـــع والنصـــب والخفـــض والكســـر أفصـــح. والهـــاء راجعـــة إلـــى الكلمــــة. يضــــرب فــــي

تتابع الناس على أمر مختلف فيه. والمعنى مضى على قوله ولم يرجع عنه.

إن أردت المحاجزة فقبل المناجزة

المحاجــــزة الممانعــــة وهــــو أن تمنعــــه عــــن نفســــك ويمنعــــك عــــن نفســـــه. والمناجـــــزة مـــــن النجـــــز وهـــــو

الفنــاء يقــال نجــز الشــيء أي فنــي فقيــل للمقاتلــة والمبــارزة المناجــزة لــأن كــل مـــن القرنيـــن يريـــد أن يفنـــى

صاحبــه. وهــذا المثــل يــروى عــن المناجــزة لــأن كــل مــن القرنيــن يريــد أن يفنــى صاحبـــه. وهـــذا المثـــل

يروى عن أكثم بن صيفي. قال أبو عبيد: معناه أنج بنفسك قبل لقاء من لا تقاومه.

أول الغزو أخرق

قال أبو عبيد: يضرب في قلة التجارب كما قال الشاعر:

===

حتى إذا استعرت وشئب ضرامها   عادت عجوزاً غير ذات حليل

وصف الغزو بالخرق لخرق الناس فيه كما قيل: ليل نائم لنوم الناس فيه.

أنه نسيج وحده

وذلـك أنـو الثـوب النفيـس لا ينسـج علـى منوالـه عـدة أثــواب. قــال ابــن الأعرابــي: معنــى نسيــج وحــده

أنـه واحـد فــي معنــاه ليــس لــه فيــه ثــان كأنــه ثــوب نســج علــى حدتــه لــم ينســج معــه غيــره وكمــا يقــال

نسيج وحده يقال رجل وحده. ويروى بالزاء. نسيج وحده قد أعد للأمور أقارنها.

قال الراجز:

جـــاءت بــــه معتجــــراً ببــــرده   سفـواء تــردى بنسيــج وحــده

إن الشــــراك قــــد مــــن أديمــــه

يضرب للشيئين بينهما قرب وشبه.

إنما يعاتب الأديم ذو البشرة

المعاتبــة المعــاودة. وبشـــرة الأديـــم ظاهـــره الـــذي عليـــه الشعـــر أي أن مـــا يعـــاد إلـــى الدبـــاغ مـــن الأديـــم

مــا سلمــت بشرتــه. يضــرب لمــن فيــه مراجعــة ومستعتــب. قــال الأصمعــي: كــل مــا كــان فــي الأديـــم

===

إن بينهم عيبة مكفوفة

العيبـة واحـدة العيـاب والعيـب وهـي مـا يجعــل فيــه الثيــاب. وفــي الحديــث الأنصــار كرشــي وعيبتــي

أي موضــع ســري. ومكفوفــة مشرجــة مشـــدودة. ومعنـــى المثـــل: أن أسبـــاب المـــودة بينهـــم لا سبيـــل

إلى نقضها.

إذا سمعت بسرى القين فاعلم أنه مصبح

قـال الأصمعـي: أصلـه أن القيـن بالباديـة يتنقـل فــي مياههــم فيقيــم بالموضــع إيامــاًُ فيكســد عليــه عملــه

ثــم يقــول لأهــل المــاء أنــي راحــل عنكـــم الليلـــة وأن لـــم يـــراد ذلـــك ولكنـــه يشيعـــه ليستعملـــه مـــن يريـــد

استعمالــه فكثــر ذلــك مــن قولــه حتــى صــار لا يصــدق. يضــرب للرجــل يعرفـــه النـــاس بالكـــذب فـــلا

يقبل قوله وأن كان صادقاً. قال نهشل بن حري:

وعهــد الغانيــات كعهـــد قيـــن   ونـت عنــه الجعائــل مستــذاق

كبــرق لـــاح يعجـــب مـــن رآه   ولا يشفــي الحوائــم مـــن لمـــاق

حــدث أبــو عبيــدة عــن رؤبــة قــال: لقــي الفــرزدق جريــراً بدمشــق فقــال: يــا أبــا حــزرة أراك تمــرغ فــي

طواحيـن الشـأم بعـد. فقـال جريــر: أيهــاه إذا سمعتــن يســري القيــن فإنــه مصبــح. قــال: فعجبــت كيــف

===

تأتــي لهمــا يعنــي لفــظ التمــرغ ولفــظ القيــن وذلــك أن الفــرزدق كــان يقــول لجريــر ابــن المراغــة وهــو يقـــول

للفرزدق ابن القين.

الأكل سلجان والقضاء ليان

السلـــج البلـــع. يقـــال سلجـــت اللقمـــة أي بلعتهـــا. والليـــان المدافعـــة وكذلــــك اللــــي ومنــــه لــــي الواجــــد

ظلــم ولــم يجــيء مــن المصــادر شــيء علــى فعلــان بالتسكيــن إلا الليــان والشنــآن. يضــرب لمـــن يأخـــذ

مال الناس فيسهل عليه فإذا طولب بالقضاء دافع وصعب عليه. ومثله:

الأخذ شريط والقضاء ضريط

ويـــــروى سريطـــــي وضريطـــــي والمعنــــــى واحــــــد أي إذا أخــــــذ المــــــال ســــــرط وإذا طولــــــب أضــــــرط

بصاحبه.

آخر أقلها شرباً

أصلـه فـي سقـي الإبـل. يقـول أن المتأخـر عـن الـورود ربمـا جـداء وقـد مضــى النــاس بعفــوة المــاء وربمــا

وافـق منـه نقـاداً فكـن فـي أول مـن يـرد فليـس تأخيـر الـورد إلا مـن العجــز والــذل. قــال النجاشــي أحــد

بني الحرث بن كعب يذم قوماً:

===

أكل عليه الدهر وشرب

يضرب لمن طال عمره يريدون أكل وشرب دهراً طويلاً. وقال:

كـــم رأينـــا مـــن أنـــاس قبلنــــا   شـــرب الدهـــر عليهـــم وأكـــل

أبي الحقين العذرة

الحقيــن اللبــن المحقـــون. والعـــذرة العـــذر. قـــال أبـــو زيـــد: أثلـــه أن رجـــلاً ضـــاف قومـــاً فاستسقاهـــم

لبنـاً وعندهـم لبـن قـد حقنـوه فـي وطـب فاعتلـوا عليـه واعتـذروا فقـال: أبـي الحقيـن قبـول العـذر. أي

أنه يكذبهم.

أتاك ريان بلبنه

يضرب لمن يعطيك ما فضل منه استغناء لا كرماً لكثرة ما عنده.

أثر الصرار يأتي دون الذيار

الصـــرار خيـــط يشـــد فـــوق الخلـــف والتوديـــة لئـــلا يرضـــع الفصيـــل. والذيـــار بعــــر رطــــب يلطــــخ بــــه

أطبــاء الناقــة لئــلا يرتضعهــا الفصيــل أيضـــاً فـــإذا جعـــل الذيـــار علـــى الخلـــف ثـــم شـــد عليـــه الصـــرار

===

أنا منه كحاقن الإهالة

يقـــال للشحـــم والـــودك المـــذاب الأهالـــة وليــــس يحقنهــــا إلا الحــــاذق بهــــا يحقنهــــا حتــــى يعلــــم أنهــــا قــــد

بردت لئلا تحرق السقاء. يضرب للحاذق بالأمر.

إنه ليعلم من أين تؤكل الكتف. يضرب للرجل الداهي. قال بعضهم: تؤكل

الكتف من أسفلها ومن أعلى يشق عليك. ويقولون تجري المرقة بين لحم

الكتف والعظم فإذا آخذتها من أعلى جرت عليك المرقة وانصبت وإذا

أخذتها من أسفلها انقشرت عن عظمها وبقيت المرقة مكانها ثابتة.

آكل لحمي ولا أدعه لآكل

أول مـن قـال ذلـك العيـار بـن عبـد اللـه الضبـي ثــم أحــد بنــي السيــد بــن مالــك ابــن بكــر بــن سعــد بــن

ضبـــة وكـــان مـــن حديثـــه فيمـــا ذكـــر المفضـــل أن العيـــار وفـــد هـــو وحبيــــش بــــن دلــــف وضــــرار بــــن

عمــرو الضبيــان علــى النعمـــان فأكرمهـــم أجـــرى عليهـــم نـــزلاً وكـــان العيـــار رجـــلاً بطـــالاً يقـــول الشعـــر

ويضحك المولك وكان قد قال:

===

وكــان منزلهــم واحــداً وكــان النعمــان باديــاً فأرســـل إليهـــم بجـــزر فيهـــن تيـــس فأكلوهـــن غيـــر التيـــس.

فقـال ضــرار للعيــار وهــو أحدثهــم سنــاً: إنــه ليــس عندنــا مــن يسلــخ هــذا التيــس فلــو ذبحتــه وكفيتنــا

ذلـك. قـال العيـار: مـا أبالـي أن أفعـل فذبـح التيـس وسلخـه فانطلـق ضــرار إلــى النعمــان فقــال: أبيــت

اللعــن أن العيــار يسلــخ تيســاً. قــال: أبعــد مــا قــال. قــال: نعــم فأرســل إليــه النعمــان فوجــده الرســول

يسلـخ تيســاً فأتــى بــه. فقــال لــه: أبــن قولــك لا أذبــح النــازي الشبــوب وأنشــده البيــت فخجــل العيــار

وضحــك النعمــان منــه ساعــة. وعــرف العيــار أن ضــراراً هــو الــذي أخبــر النعمــان بمـــا صنـــع وكـــان

النعمــان يجلــس بالهاجــرة فغــي ظــل سرادقــه وكــان كســا ضــراراً حلــة مــن حللــه وكــان ضــرار شيخــاً

أعرج بادناً كثير اللحم. قـال: فسكـت العيـار حتـى كـان ساعـة النعمـان التـي يجلـس فيهـا فـي سرادقـه

ويؤتـى بطعامـه عمـد العيــار إلــى حلــة ضــرار فلبسهــا ثــم خــرج يتعــارج حتــى إذا كــان بحيــال النعمــان

كشــف عنــه فخــرئ. فقــال النعمــان: مــا لضـــرار قاتلـــه اللـــه لا يهابنـــي عنـــد طعامـــي فغضـــب علـــى

ضـرار فحلـف ضـرار مـا فعـل. قـال: ولكنــي أرى أن العيــار فعــل هــذا مــن أجــل أنــي ذكــرت سلخــه

التيس. فوقع بينهما كلام حتى تشاتما عنـد النعمـان. فلمـا كـان بعـد ذلـك ووقـع بيـن ضـرار وبيـن أبـي

مرحــب أخــي بنــي يربــوع مــا وقــع تنــاول أبــو مرحــب ضـــراراً عنـــد النعمـــان والعيـــار شاهـــد فشتـــم

العيـار أبـا مرحـب وزجـره. فقـال النعمـان: أتشتـم أبـا مرحـب فـي ضـرار وقـد سمعتــك تقــول لــه شــراً

===

ممـــا قـــال لـــه أبـــو مرحـــب. فقـــال العيـــار: أبيـــت اللعـــن وأسعـــدك الهـــك آكــــل لحمــــي ولا أدعــــه لآكــــل

فأرسلها مثلاً. فقال النعمان: لا يملك مولي لمولى نصراً. فأرسلها مثلاً.

إن أخي كان ملكي

قــال أبــو عمــر: أن أبــا حنــش التغلبــي لمــا أدرك شــر حبيـــل عـــم امـــرئ القيـــس وكـــان شرحبيـــل قتـــل

أخـا أبـي حنـش. قـال: يـا أبـا حنـش اللبـن اللبـن أي خـذ مـن الديــة. فقــال لــه أبــو حنــش: قــد هرقــت

لبنـاً كثيـراً أي قتلـت أخـي. فقـال لـه شرحبيــل: أملكــاً بسوقــة أي أتقتــل ملكــاً بــدل سوقــة. فقــال أبــو

حنش: إن أخي كان ملكي.

إنه لأشبه به من التمرة بالتمرة

يضرب في قرب الشبه بين الشيئين

إن الحبيب إلى الأخوان ذو المال

يضرب في حفظ المال والإشفاق عليك.

إن في المرنعة لكل كريم مفنعة

===

المرنعـــة الخصـــب. والمقنعـــة الغنـــي والفضـــل ويـــروى مقنعـــة مـــن القناعـــة وبالفـــاء مـــن قولهـــم مــــن قنــــع

فنع أي استغنى. ومنه قوله:

أظـل بيتــي أم حسنــاء ناعمــة   حسدتني أم عطاء الله ذا الفنع

إذ طلبت الباطل أبدع بك

يقــال: أبــدع بالرجــل إذا حســر عليــه ظهــره أو قــام بــه أو عطبــت راحلتــه. وفــي الحديـــث أنـــي أبـــدع

بـي فاحملنــي ومعنــى المثــل: إذا طلبــت الباطــل لــم تظفــر بمطلوبــك انقطــع بــك عــن الغــرض. ويــروى:

أنجـح بــك أي صــار الباطــل ذا نجــح بــك ومعنــاه أن الباطــل يعطــي الأعــداء منــك مرادهــم وفــي هــذا

نهي عن طلب الباطل.

إذا نزا بك الشر فاقعد به

يضرب لمن يؤمر بالحلم وترك التسرع إلى الشر. ويروى إذا قام بك الشر فاقعد.

إياك وما يعتذر منه

أي لا ترتكب أمراً تحتاج فيه إلى الاعتذار منه.

===

لأن للعالم تبعاً فهم به يقتدون. قال الشاعر:

أن الفقيــه إذا غـــوى وأطاعـــه   قوم غووا معـه فضـاع وضيعـا

مثل السفينة إن هوت في لجـة   تغرق ويغرق كل مـا فيهـا معـا

أنت أعلم أم من غص بها

الهاء للقمة. يضرب لمن جرب الأمور وعرفها.

إنه لداهية الغبر

قال الكذاب الحرمازي:

أنت لها منذر مـن بيـن البشـر   داهيــــــــة وصمــــــــاء الغبــــــــر

أنت لها إذ عجزت عنها مضر

قالــوا: الغبــر الداهيــة العظيمــة التــي لا يهتــدي لهــا. قلــت: وسمعــت أن الغبــر عيــن مــاء بعينـــه تألفهـــا

الحيــــات العظيمــــة المنكــــرة ولذلــــك قــــال الحرمــــازي: وصمــــاء الغبــــر. أضــــاف الصمـــــاء إلـــــى الغبـــــر

المعروفــة. وأصــل الغبــر الفســاد ومنــه العــرق الغبــر وهــو الــذي لا يــزال ينتقــض. فصمــاء الغبــر بليــة لا

تكاد تنقضي وتذهب كالعرق الغبر.

===

روى ابـــن الأعرابـــي: الـــده فلـــده ساكـــن الهـــاء. ويـــروى أيضـــاً إلـــاده فلـــاده أي أن لـــم تعـــط الاثنيـــن لا

تعـط العشـرة. قـال أبـو عبيـد: يضربـه الرجـل يقـول أريـد كـذا وكـذا فـإن قيــل لــه ليــس يمكــن ذا. قــال:

فكـذا وكـذا. وقـال الأصمعــي: معنــاه أن لــم يكــن هــذا الــآن فــلا يكــون بعــد الــآن وقــال: لا أدري مــا

أصلـه. قـال رؤبـة: وقـول إلـاده فلــاده. قــال المنــذري: قالــوا معنــاه إلا هــذه فــلا هــذه يعنــي أن الأصــل

إلــاذه فلــاذه بالــذال المعجمـــة فعربـــت بالـــدال غيـــر المعجمـــة كمـــا قالـــوا يهـــوذا ثـــم عـــرب فقيـــل يهـــوداً.

وقيل: أصله الأدهى أي أن لم تضرب. فأدخل التنوين فسقط الياء. قال رؤبة:

فاليـــوم قـــد نهنهنـــي منهنهـــي   وأول حلـــــم ليـــــس بالمسفــــــه

وقـــــــــــول إلـــــــــــاده فلـــــــــــاده   وحقــــه ليســــت بقــــول التــــره

يقولـــك زجرنـــي زواجـــر العقـــل ورجـــوع حلـــم ليـــس ينســـب إلـــى السفــــه وقــــول أي ورجــــوع قــــول أي

نســاء قــول يقلــن أن لــم تتــب الــآن مــع هــذه الدواعــي لا تتــب أبــداً: وقولــه حقـــة أي وقالـــة حقـــة يقـــال

حــق وحقــة كمــا يقــال أهــل وأهلــة يريــد المــوت وقربــه. روى هشــام بــن محمـــد الكلبـــي عـــن أبيـــه عـــن

أبـي صالـح عـن عقيـل عـن أبـي طالـب قـال: كـان عبـد المطلـب بـن هاشـم نديمـاً لحــرب بــن أميــة حتــى

تنافــرا إلــى نفيــل بــن عبــد العــزي جــد عمــر بـــن الخطـــاب فانفـــرد عبـــد المطلـــب فتفرقـــا ومـــات عبـــد

المطلــب وهــو ابــن عشريــن ومائــة سنــة ومــات قبــل الفجــار فــي الحــرب التــي بيــن هــوازن. ويقــال بــل

===

تنافــرا إلــى غــزي سلمــة الكاهــن. قالــوا: كــان لعبــد المطلــب مـــاء بالطائـــف يقـــال لـــه ذو الهـــرم فجـــاء

الثقفيــون فاحتفــروه فخاصمهــم عبــد المطلــب إلــى غــزي أو إلــى نفيـــل فخـــرج عبـــد المطلـــب مـــع ابنـــه

الحـــرث وليـــس لـــه يومئـــذ غيـــره وخـــرج الثففيـــون مـــع صاحبهـــم وحـــرب بـــن أميـــة معهـــم علـــى عبــــد

المطلــب فنفــد مــاء عبــد المطلــب فطلــب إليهــم أن يسقــوه فأبــوا فبلــغ العطــش منــه كــل مبلـــغ واشـــرف

علـى الهلـاك فبينـا عبـد المطلـب يثيـر بعيــره ليركــب إذ فجــر اللــه لــه عينــاً مــن تحــت جرانــه فحمــد اللــه

وعلـم أن ذلـك منـه فشـرب وشـرب أصحابـه ريهـم وتـزودوا منـه حاجتهـم. ونفـد مــاء الثقفييــن فطلبــوا

إلـى عبـدي المطلـب أن يسقيهـم فأنعـم عليهـم. فقـال لـه ابنـه الحـرث: لأنحنيـن علـى سيفــي حتــى يخــرج

مـن ظهـري. فقـال عبــد المطلــب: لأسقينهــم فــلا تفعــل ذلــك بنفســك فسقاهــم ثــم انطلقــوا حتــى أتــوا

الكاهـن وقـد خبـؤا لـه رأس جـرادة فـي خـرزة مـزادة وجعلــوه فــي قلــادة كلــب لهــم يقــال لــه ســوار فلمــا

أتـوا الكاهـن إذا هـم ببقرتيـن تسوقـان بينهمـا بخرجــاً كلتاهمــا تزعــم أنــه ولدهــا ولدتــا فــي ليلــة واحــدة

فأكـل النمـر أحــد البخرجيــن فهمــا ترأمــان الباقــي فلمــا وقفتــا بيــن يديــه قــال الكاهــن: هــل تــدرون مــا

تريـــد هاتـــان البقرتـــان قالـــوا: لا. قـــال الكاهـــن: ذهـــب بـــه ذو جســــد أربــــد وشــــدق مرمــــع ونــــاب

معلــق مــا للصغــرى فــي ولــد الكبــرى حــق. فقضــى بـــه للكبـــرى ثـــم قـــال: مـــا حاجتكـــم قالـــوا: قـــد

خبأنا لك خبأ فانبئنا عنه ثم نخبـرك بحاجتنـا. قـال: خبأتـم لـي شيئـاً طـار فسطـع فتصـوب فوقـع فـي

===

الــأرض منــه بقــع. فقالــوا: لــاده أي بينــه. قــال: هــو شــيء طــار فاستطـــار ذو ذنـــب جـــرار وســـاق

كالمنشـــار ورأس كالمسمـــار. فقالـــوا: لـــاده. قـــال: أن لـــاده فلـــاده هـــو رأس جـــرادة فـــي خــــرز مــــزادة

فــي عنــق ســوار ذي القلــادة. قالــوا: صدقــت فأخبرنــا فيمــا اختصمنــا إليــك فأخبرهـــم وانتسبـــوا لـــه

فقضى بينهم ورجعوا إلى منازلهم على حكمه.

# إذا كان لك أكثري     فتجاف لي عن أيسري

يضـــرب للـــذي فيـــه أخلـــاق تستحســـن وتبـــدر منـــه أحيانـــاً سقطـــه. أي احتمـــل مـــن الصديـــق الـــذي

تحمده في كثير من الأمور سيئة يأتي بها في الأوقات مرة واحدة.

أنا غريك من هذا الأمر

أي أنـــا عالـــم بـــه. فاغترنـــي أي سلنـــي عنـــه علـــى غـــرة أخبـــرك بـــه مـــن غيـــر استعـــداد لــــه. وقــــال

الأصمعـي: معنـاه أنـك لســت بمغــرور مــن جهتــي لكــن أنــا المغــرور وذلــك أنــه بلغنــي خبــر كــان باطــلاً

فأخبرتك به ولم يكن ذاك على ما قلت لك.

أنا منه فالج بن خلاوة

أي أنــا منــه بــريء. وذلــك أن فالــج بــن خلــاوة الأشجعــي قيــل لــه يــوم الرقـــم لمـــا قتـــل أنيـــس الأســـري

===

اتنصـر أنيسـاً فقــال: أنــا منــه بــريء. فصــار مثــلاً لكــل مــن كــان بمعــزل عــن أمــر وإن كــان فــي الأصــل

اسماً لذلك الرجل.

أنت تئق وأنا مئق فمتى نتفق

قـال أبـو عبيــد: التئــق السريــع إلــى الشــر. والمئــق السريــع إلــى البكــاء. وقــال الأصمعــي: هــو الحديــد

يعني التئق قال الشاعر يصف كلباً:

أصمع الكعبين مهضوم الحشسا   سرطــم اللحييـــن معـــاج تئـــق

والمــأق بالتحريــك شبيــه الفــواق يأخــذا الإنســان عنــد البكــاء والتشيـــج كأنـــه نفـــس يقلعـــه مـــن صـــدره

وقد مئق مأقاً. والتأق الامتلاء من الغضب. يضرب للمختلفين أخلاقاً.

إنه لنكد الحظيرة

النكد قلة الخير. يقال ننكدت الركية إذا قل ماؤها وجمع النكد أنكاد ونكد. قال الكميت:

نزلــــــت بــــــه أنــــــف الربـــــــي   ع وزايلـــــت نكـــــد الحظائـــــر

قال أبو عبيد: أراه سمى أمواله حظيرة لأنه حظرها عنده ومنعها فهي فعيله بمعنى مفعولة.

أنت مرة عيش ومرة جيش

===

أي أنـــت ذو عيـــش مـــرة وذو جيـــش أخـــرى. قـــال ابـــن الأعرابـــي: أصلـــه أن يكـــون الرجـــل مـــرة فـــي

عيش رخي ومرة في شدة.

إن لم يكن شحم فنفش

النفــش الصــوف. قالــه ابــن الأعرابــي يعنــي إن لــم يكــن فعــل فريــاء. وقــال غيـــره: النفـــش القليـــل مـــن

اللبن. يضرب عند التبلغ باليسير.

آهة وميهة

قال الأصمعي: الآهة التأوه والتوجع. قال المثقب العبدي:

إذا مـــا قمـــت أرحلهـــا بليـــل   تــــأوه آهــــة الرجـــــل الحزيـــــن

وقــال بعضهــم: الآهـــة الحصبـــة والميهـــة الجـــدري. يعنـــي جـــدري الغنـــم. قـــال الفـــراء: هـــي الأميهـــة

أسقطـت همزتهـا لكثـرة الاستعمـال كمـا أسقطـوا همـزة هــو خيــر منــي وشــر منــي وكــان الأصــل أخيــر

وأشر ويقال من ذلك أمهت الغنم فهي مأموهة. وقال غيره: ميهة وأميهة واحد. قال الشاعر:

طبيــخ نحــاز أو طبيــخ أميهــة   صغير العظام سيء القشب أملط

إليك يساق الحديث

===

زعمــوا أن رجــلاً أتــى امـــرأة يخطبهـــا فأنعـــظ وهـــي تكلمـــه فجعـــل كلمـــا كلمتـــه ازداد إنعاظـــاً وجعـــل

يستحـــي ممـــن حضرهـــا مـــن أهلهـــا فوضـــع يـــده علـــى ذكـــره وقـــال: إليـــك يســـاق الحديـــث. فأرسلهـــا

مثـلاً. وقـال ابـن الكلبـي: جمـع عامـر بـن صعصعـة بنيـه ليوصيهــم عنــد موتــه فمكــث طويــلاً لا يتكلــم

فاستحثه بعضهم فقال له: إليك يساق الحديث.

أنا النذير العريان

قــال ابــن الكلبــي: كــان مــن حديــث النذيــر العريـــان أن أبـــا داود الشاعـــر كـــان جـــاراً للمنـــذر بـــن مـــاء

السمـاء وأن أبـا داود نـازع رجـلاً بالحيــرة مــن بهــراء يقــال لــه رقبــة بــن عامــر فقــال لــه رقبــة: صالحنــي

وحالفنــي. قــال أبــو داود: فمــن أيــن تعيــش أبــا داود فواللــه لــولا مــا تصيــب مـــن بهـــراء لهلكـــت. ثـــم

افترقــا علــى تلــك الحالــة. وأن أبــا داود أخــرج بنيــن لــه ثلاثــة فــي تجــارة إلــى الشــام فبلــغ ذلــك رقبـــة

فبعــث إلــى قومــه فأخبرهــم بمــا قـــال لـــه أبـــو داود عنـــد المنـــذر. وأخبرهـــم أن القـــوم ولـــد أبـــي داود

فخرجــوا إلــى لشــام فقتلوهــم وبعثــوا برؤوسهــم إلــى رقبــة فلمــا أتتــه الــرؤوس صنــع طعامــاً كثيــراً ثـــم

أتــى المنــذر فقــال لــه: قـــد اصطنعـــت لـــك طعامـــاً فأنـــا أحـــب أن تتغـــدى. فأتـــاه المنـــذر وأبـــو داود

معــه فبينــا الجفــان ترفــع وتوضــع إذ جــاءت جفنــه عليهــا أحــد رؤوس بنــي أبــي داود فقــال أبــو داود:

===

أبيـت اللعــن إنــي جــارك وقــد تــرى مــا صنــع بــي وكــان رقبــة جــار للمنــذر قــال: فوقــع المنــذر منهمــا

فــي ســوأة وأمــر برقبــة فحبـــس وقـــال لأبـــي داود: مـــا يرضيـــك قـــال: أن تبعـــث بكتيبتيـــك الشهنـــاء

والدوسـر إليهـم. فقـال لـه المنـذر: قـد فعلـت. فوجـه إليهـم الكتيبتيــن قــال: فلمــا رأى ذلــك رقبــة مــن

صنـــع المنـــذر قـــال لامرأتـــه: الحقـــي بقومـــك فأنذريهـــم فعمـــدت إلـــى بعـــض إبـــل البهرانـــي فركبتـــه ثـــم

خرجـت حتـى أتـت قومهـا فعرفـت ثـم قالـت: أنــا النذيــر العريــان. فأرسلتهــا مثــلاً. وعــرف القــوم مــا

تريــد فصعــدوا إلـــى عليـــاء الشـــام وأقبلـــت الكتيبتـــان فلـــم تصيبـــا منهـــم أحـــداً: فقـــال المنـــذر لأبـــي

داود: قــد رأيــت مــا كــان منهــم أفــي سكتــك عنــي أن أعطيــك بكــل رأس مائتــي بعيــر. قـــال: نعـــم

فأعطاه ذلك. وفيه يقول قيس بن زهير العبسي:

سأفعــل مــا بــدا لــي ثــم آوي   إلــى جــار كجـــار أبـــي داود

وقـــال غيـــره: إنمـــا قالـــوا النذيـــر العريـــان لـــأن الرجـــل إذا رأى الغـــارة قــــد فجأتهــــم وأراد أنــــذار قومــــه

تجـرد مـن ثيابـه وأشـار بهـا ليعلـم أنـه قـد فجأهـم أمـر. ثـم صـار مثـلاً لكــل أمــر تخــاف مفاجأتــه ولكــل

أمر لا شبهة فيه.

إياك أعني واسمعي يا جارة

===

أول مــن قــال ذلــك سهــل بــن مالــك الفــزاري وذلــك أنــه خــرج يريــد النعمــان فمـــر ببعـــض أحيـــاء طـــيء

فســأل عــن سيــد الحــي فقيــل لــه: حارثــة ابــن لــام. فــأم رحلــه فلــم يصبــه شاهــداً فقالــت لــه أختــه:

أنـزل فـي الرحـب والسعـة. فنــزل فأكرمتــه ولاطفتــه ثــم خرجــت مــن خبائهــا فــرأى أجمــل أهــل دهرهــا

وأكملهــم وكانــت عقيلــة قومهــا وسيـــدة نسائهـــا فوقـــع فـــي نفســـه منهـــا شـــيء فجعـــل لا يـــدري كيـــف

يرســل إليهــا ولا مــا يوافقهـــا مـــن ذلـــك فجلـــس بفنـــاء الخبـــاء يومـــاً وهـــي تسمـــع كلامـــه فجعـــل ينشـــد

ويقول:

يا أخت خير البدو والحضاره   كيــف تريــن فــي فتـــى فـــزار

أصبــح يهــوى حـــرة معطـــاره   إياك أعنـي واسمعـي يـا جـاره

فلمـــا سمعـــت قولـــه عرفـــت أنـــه أباهـــا يعنـــي فقالـــت: مـــاذا يقـــول ذي عقــــل أريــــب ولا رأي مصيــــب

ولا أنف نجيب فأقم ما قمت مكرماً ثم ارتحل متى شئت مسلماً. ويقال أجابته نظماً فقالت:

إنـــي أقـــول يــــا فتــــى فــــزاره   لا ابتغــي الــزوج ولا الدعـــارة

ولا فـراق أهــل هــذي الجــاره   فارحل إلى أهلـك باستخـاره

فاستحــــى الفتــــى وقــــال: مــــا أردت منكــــراً واسوأتــــاه! قالــــت: صدقـــــت فكأنهـــــا استحيـــــت مـــــن

تسرعهــا إلــى تهمتــه فارتحــل فأتــى النعمــان فحيــاه وأكرمــه لمــا رجــع نــزل علــى أخيهــا فبينــا هــو مقيــم

===

عندهــم تطلعــت إليــه نفسهــا وكــان جميــلاً فأرسلــت إليــه أن اخطبنــي أن كــان لــك إلـــي حاجـــة يومـــاً

مـن الدهـر فإنـي سريعــة إلــى مــا تريــد. فخطبهــا وتزوجهــا وســار بهــا إلــى قومــه. يضــرب لمــن يتكلــم

بكلام ويريد به شيئاً غيره.

أبي يغزو وأمي تحدث

قـال ابـن الأعرابـي: ذكــروا أن رجــلاً قــدم مــن غــزاة فأتــاه جيرانــه يسألونــه عــن الخبــر. فجعلــت امرأتــه

تقول: قتل من القوم كذا وهزم كذا وجرح فلاناً. فقال أبنها متعجباً: أبي يغزو وأمي تحدث.

إنما هم أكلة رأس

يضرب مثلاً للقوم يقل عددهم.

أكلة الشيطان

قالـوا: هـي حيـة كانـت فـي الجاهليـة لا يقـوم لـه ا شـيء. وكانـت تأتـي بيــت اللــه الحــرام فــي كــل حيــن

فتضرب بنفسها الـأرض. فـلا يمـر بهـا شـيء إلا أهلكتـه. فضـرب بهـا المثـل فـي كـل شـيء ذهـب فلـم

يوجد له أثر. وأما قولهم: إنما هو شيطان من الشياطين فإنما يراد به النشاط والقوة والبطر.

===

أي جوانبها. هذا مثل قولهم إليك يساق الحديث.

الأمر يعرض دونه الأمر

ويروى يحدث. يضرب في ظهور العوائق.

إحدى عشياتك من نوكى قطن

النوكــــي جمــــع أنــــوك. وقطــــن هــــو قطــــن بــــن نهشــــل بــــن دارم النهشلــــي وحمقاهــــم أشــــد حمقــــاً مــــن

غيرهـــم ولعـــل إبـــل هـــذا القائـــل لقيـــت منهـــم شـــراً فضـــرب بهـــم المثـــل. وهـــذا مثـــل قولهـــم: إحـــدى

لياليك من ابن الحر واحدي لياليك فهبسي.

أحد حماريك فازجري

أصله في خطاب امرأة. يضرب لمن يتكلف ما لا يعنيه.

إحدى عشياتك من سقي الإبل

يضرب للمتعب في عمل.

أخذوا في وادي توله

===

مـــن الولـــه وهـــو مثـــل تضلــــل بضــــم التــــاء والضــــاد وكســــر اللــــام فــــي وزنــــه ومعنــــاه والولــــه التحيــــر.

يضرب لمن وقع فيما لا يهتدي للخروج منه.

أخوك أم الذئب

أي هـــذا الذيـــب تـــراه أخـــوك أم الذئــــب. يعنــــي أن أخــــاك الــــذي تختــــاره مثــــل الذئــــب فــــلا تأمنــــه.

يضرب في موضع التماري والشك.

أدى قدراً مستعيرها

يضرب لمن يعطى ما يلزمه من الحق.

# إذا كويت فأنضج     وإذا مضغت فادقق

يضرب في الحث على إحكام الأمر.

إنك لتمد بسرم كريم

ويـــــروى بشلـــــو كريـــــم وأصلـــــه أن رجـــــلاً امتنـــــع مـــــن الأكـــــل أنفـــــة مـــــن الاستفــــــراغ حتــــــى ضعــــــف

فافترســه الذئــب وجعــل يأكلــه وهــو يقــول هــذا القــول حتــى هلــك. يضــرب لمــن يفتخــر بمــا لا افتخــار

===

إنك ما وخيراً

مـــا زائـــدة. ونصـــب خيــــراً علــــى تقديــــر أنــــك وخيــــراً مجموعــــان أو مقترنــــان. يضــــرب فــــي موضــــع

البشارة بالخير وقرب نيل المطلوب.

إن الهوى يقطع العقبة

أي يحمل على تحمل المشقة. وهو كقولهم: إن الهوى ليميل.

إن في مض لسيما

ويـــــروى لمطعمـــــا. مـــــض كلمـــــة تستعمـــــل بمعنـــــى لا وليســـــت بجـــــواب لقضـــــاء حاجــــــة ولا رد لهــــــا

ولهــذا قيــل: أن فيــه لمطعمــا وإن فيــه لعلامــة. قــال الراجــز: سألــت هــل وصــل فقالــت مــض. وسمـــا

فعلـــى مـــن الوســـم والأصـــل فيـــه وسمـــي فحولـــت الفـــاء إلــــى العيــــن فصــــارت سومــــي ثــــم صــــارت

سيمــا فهــي الــآن عفلـــى. ومعنـــا المثـــل: أن فـــي مـــض لعلامـــة درك. يضـــرب عنـــد الشـــك فـــي نيـــل

شيء.

إن تنفري لقد رأيت نفراً

===

يقــال: نفــر ينفــر وينفــر نفــاراً ونفــوراً وأمــا النفـــر فهـــو اســـم مـــن الأنفـــار. يضـــرب لمـــن يفـــزع مـــن شـــيء

يحق أن يفزع منه.

إن لم يكن وفاق ففراق

أي أن لم يكن حب في قرب فالوجه المقارقة.

إني منثر ورقي فمن شاء أبقى ورقه

وذلـــــك أن رجـــــلاً فاخـــــر رجـــــلاً فنحـــــر أحدهمـــــا جـــــزوراً ووضـــــع الجفـــــان ونـــــادى النـــــاس فلمــــــا

اجتمعــوا أخــذ الآخــر بــدرة وجعـــل ينثـــر الـــورق فتـــرك النـــاس الطعـــام واجتمعـــوا إليـــه. يضـــرب فـــي

الدهاء.

أو مرناً ما أخرى

المـــرن بكســـر الــــراء الخلــــق والعــــادة. يقــــال مــــا زال ذلــــك مرنــــي أي عادتــــي. ومــــا صلــــة. وأخــــرى

صفــة للمــرن علــى معنــى العــادة ونصــب مرنـــاً بتقديـــر فعـــل مضمـــر كأنـــه جـــواب مـــن يقـــول قـــولاً غيـــر

موثوق به فيقول السامع: أو مرناً. أي أو آخذ مرنا غير ما تحكي. يريد أن الأمر بخلاف ذلك.

===

أي أذكـــر أهلـــك وبعدهـــم عنـــك وأحـــذر الليـــل وظلمتـــه فهمـــا منصوبــــان بإضمــــار الفعــــل. يضــــرب

في التحذير والأمر بالحزم.

إنك لا تجني من الشوك العنب

أي لا تجــد عنــد ذي المنبــت الســوء جميــلاً. والمثــل مــن قـــول أكثـــم. يقـــال: أراد إذا ظلمـــت فأحـــذر

الانتصار فإن الظلم لا يكسبك إلا مثل فعلك.

إنك بعد في العزاز فقم

العـزاز الـأرض الصلبـة وإنمـا تكـون فـي الأطـراف مـن الأرضيـن. يضـرب لمـن لـم يتقــص الأمــر ويظــن أنــه

قــد تقصــاه. قــال الزهــري: كنــت اختلــف إلــى عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن مسعــود فكنـــت أخدمـــه

وذكـر جهـده فـي الخدمـة ثـم قـال: فقـدرت إنـي استنطقـت مـا عنــده فلمــا خــرج لــم أقــم لــه ولــم أظهــر

لـه مـا كنـت أظهـره مـن قبـل. قـال فنظـر إلـي وقــال: إنــك بعــد فــي العــزاز فقــم. أي أنــت فــي الطــرف

من العلم لم تتوسطه بعد.

إنما يضن بالضنين

أي إنما يجب أن تتمسك بإخاء من تمسك بإخائك.

===

إذا أخذت عملاً فخذ فيه. أي إذا بدأت بأمر فمارسه ولا تنكل عنه

فإن الخيبة في الهيبة.

إذا تولى عقد شيء أوثق

يضرب لمن يوثق بالحزم والجد في الأمور.

أول العي الاختلاط

يقــال: اختلــط إذا غضــب يعنــي إذا غضــب المخاطــب دل ذلــك علــى أنــه عـــي عـــن الجـــواب. يقـــال:

عي يعيا عيا بالكسر فهو عي بالفتح.

أول الحزم المشورة

ويـــــروى المشـــــورة. وهمـــــا لغتـــــان وأصلهمــــــا مــــــن قولهــــــم: شــــــرت العســــــل واشترتهــــــا إذا جنيتهــــــا

واستخرجتهـا مــن خلفاياهــا. والمشــورة معناهــا استخــراج الــرأي. والمثــل لأكثــم بــن صيفــي. ويــروى

عـن عمـر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه أنــه قــال: الرجــال ثلاثــة رجــل ذو عقــل ورأي ورجــل إذا حــز

به أمر أتى ذا رأي فاستشاره ورجل حائر بائر لا يأتمر رشداً ولا يطيع مرشداً.

===

قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل مدحه نفاقاً.

إياك وأن يضر لسانك عنقك

أي إيــاك إن تلفــظ بمــا فيــه هلاكــك ونســـب الضـــرب إلـــى اللســـان لأنـــه السبـــب. كقولـــه تعالـــى: ينـــزع

عنهما لباسهما.

أينما أوجه ألق سعداً

كـــان الأضبـــط بـــن قريـــع سيـــد قومـــه فـــرأى منهـــم جفـــوة فرحـــل عنهـــم إلـــى آخريـــن فرآهـــم يصنعـــون

بساداتهم مثل ذلك فقال هذا القول. ويروى في كل واد سعد بن زيد.

إنك لتحسب علي الأرض حيصاً بيصاً

وحيص بيص أي ضيقة.

إستاهلي أهالتي وأحسني إيالتي

أي خذي صفو مالي وأحسني القيام به علي.

ألت اللقاح وإيل علي

===

قالتــه امــرأة كانــت راعيــة ثــم رعـــي لهـــا. وألـــت مـــن الإيالـــة وهـــي السياســـة. ومثلـــه قـــد ألنـــا وايـــل

علينا. قاله زياد بن أبيه.

أنت ممن غذي فأرسل

يضرب لمن يسأل عن نسبه فيلتوي به.

أنت الأمير فطلقي أو راجعي

يضرب في تأكيد القدرة تهكماً وهزؤاً.

إذا حز أخوك فكل

يضرب في الحث على الثقة بالأخ.

إما عليها وإما لها

أي اركــب الخطــر علـــى أي الأمريـــن وقعـــت مـــن نجـــح أو خيبـــة والهـــاء فـــي عليهـــا ولهـــا رادعـــة إلـــى

النفس. أي إما إن تحمل عليها وإما أن تتحمل الكد لها.

إنه لرابط الجأش على الأغباش

===

الجـــأش جـــأش القلـــب وهــــو رواعــــة أي موضــــع روعــــه إذا اضطــــرب عنــــد الفــــزع. ومعنــــى رابــــط

الجـــأش أنـــه يربـــط نفســـه عـــن الفـــرار لشجاعتــــه. والأغبــــش جمــــع غبــــش وهــــو الظلمــــة. ويضــــرب

للجسور على الأهوال.

إما خبت وإما بركت

الخبـــب والخبيـــب والخـــب ضـــرب مـــن العـــدو وذلـــك إذا راوح بيـــن يديـــه ورجليــــه. يضــــرب للرجــــل

بفرط مرة في الخير ومرة في الشر فيبلغ في الأمرين الغاية.

إنه ماعز مقروظ

الماعز واحد المعز مثل صاحب وصحب والماعز أيضاً جلد المعز. قال الشماخ:

ويردان من خال وسبعون درهما   على ذاك مقروظ من القد ماعز

والمقروظ المدبوغ بالقرظ. يضرب للتام العقل الكامل الرأي.

إن أضاخاً منهل مورود

أضاخ بالضم موضع يذكر ويؤنث. يضرب مثلاً للرجل الكثير الغاشية الغزير المعروف.

===

أي دع أمرءاً واختياره. يضرب عند الحض على رفض من لم يقبل النصح منك.

أتت في مثل صاحب البعرة

وذلــك أن رجــلاً كانــت لــه ظنــة فــي قــوم فجمعهــم ليستبرئهــم فأخــذ بعــرة فقــال: إنــي أرمــي ببعرتـــي

هـذه صاحـب ظنتـي. فجفـل لهـا أحدهـم فقـال: لا ترمنــي ببعرتــك. فأخصــم علــى نفســه. يضــرب

لكل مظهر على نفسه ما لم يطلع عليه.

أخو الكظاظ من لا يسأمه

المكاظـــــة الممارســـــة الشديـــــدة فـــــي الحـــــرب وبينهـــــم كظـــــاظ قــــــال الراجــــــز. إذا سئمــــــت ربيعــــــة

الكظاظا. يضرب لمن يؤمر بمشارة القوم. أي أخو الشر من لا يمله.

أنت لها فكن ذا مرة

الهاء للحرب. أي أنت الذي خلقت لها فكن ذا قوة.

إن لم أنفعكم قبلاً لم أنفعكم عللا

القبــل والنهــل الشــرب الـــأول. والعلـــل الشـــرب الثانـــي. والدخـــال الثالـــث. يقـــول: أن لـــم أنفعكـــم فـــي

===

إن العراك في النهل

العراك الزحام. يضرب مثلاً في الخصومة أي أول الأمر أشده فعاجل بأخذ الحزم.

إن الهزيل إذا شبع مات

يضرب لمن استغنى فتجبر على الناس.

أمر فاتك فارتحل شاتك

يضـــرب للرجـــل يسألـــك عـــن أمـــر لا تحـــب أن تخبـــره بـــه يريـــد أنـــك إن طلبتـــه لا تقــــدر عليــــه كمــــا لا

تقدر أن ترتحل شاتك.

إلى ذلك ما أولادها عيس

ذلــك إشــارة إلــى الموعــود. والهــاء فــي أولادهـــا للنـــوق. و مـــا عبـــارة عـــن الوقـــت. يضـــرب للرجـــل

يعــدك الوعــد فيطــول عليــك فتقــول: إلـــى أن يحصـــل هـــذا الموعـــود وقـــت تصيـــر فصلـــان النـــوق فيـــه

عيساً. ومثله قولهم:

إلى ذاك زك ما باض الحمام وفرخا

===

إن كنت غضبي فعلى هنك فاغضبي

قـــال يونـــس بـــن حبيـــب: يقـــال زنـــت إبنـــة لرجـــل مـــن العـــرب وهـــي بكـــر فناداهـــا أبوهـــا يـــا فلانـــة.

فقالـــت: إنـــي غضبـــي. قـــال لهـــا أبوهـــا: ولـــم قالـــت: إنـــي حبيلـــى. قـــال: إن كنـــت غضبــــى...

المثل. أي هذا ذنبك. يضرب في موضع قولهم: يداك أوكتا وفوك نفخ.

أنا أشغل عنك من موضع بهم سبعين

لأن صاحب إليهم أكثر شغلاً من غيره لصغر نتاجه.

أخو الظلماء أعشى بالليل

يضرب لمن يخطئ حدته ولا يبصر المخرج مما وقع فيه.

إن كنت عطشان فقد أنى لك

يضرب لطالب الثأر. أي قد أتى لك أن تنتصر. وأنى وآن لغتان في معنى حان.

إن أخا العزاء من يسعى معك

العزاء السنة الشديدة. أي أن أخاك من لا يخذلك في الحالة الشديدة.

===

أي بالمكان الأفضل الذي لا أستطيع رفع حقه.

إن من اليوم آخره

يضربـــه مـــن يسبطـــأ فيقـــال لـــه: ضيعـــت حاجتـــك. فيقــــول: أن مــــن اليــــوم آخــــره. يعنــــي أن غــــدوه

وعشيه سواء.

إبلي لم أبع ولم أهب

أي لم أبعها ولم أهبها. يضرب للظالم يخاصمك فيما لا حق له فيه.

إن لا تلد يولد لك

يعنــي أن الرجــل إذا تــزوج المـــرأة لهـــا أولـــاد مـــن غيـــره جـــردوه. يضـــرب للرجـــل يدخـــل نفســـه فيمـــا لا

يعنيه فيبتلي به.

إن من الحسن شقوة

وذلك أن الرجل ينظر إلى حسنه فيختال فيعدو طوره فيشقيه ذل ويبغضه إلى الناس.

إنها الإبل بسلامتها

===

قـال يونــس: زمــوا أن الضبيــع أخــذت فصيــلاً رازمــاً فــي دار قــوم قــد ارتحلــوا وخلــوه فجعلــت تخليــه

للكـــلأ وتأتيـــه فتغـــاره إيـــاه حتـــى إذا امتـــلأ بطنـــه وسمـــن أتتـــه لتستاقـــه فركضهـــا ركضـــة دقـــم فاهـــا

فعند ذلك قالت الضبيع: أنها الإبل بسلامتها. يضرب لمن تزدريه فأخلف ظنك.

أخوك أم الليل

أي المرئي أخوك أم هو سواد الليل. يضرب عند الارتياب بالشيء في سواد وظلمة.

إنها مني لأصري

قــال ابــن الكسيـــت: يقـــال أصـــرِّي وأصـــرَّي وصُـــرَّي وصُـــرَّي واشتقاقهـــا مـــن قولهـــم: أصـــررت علـــى

الشــيء أي أقمــت ودمــت. والهــاء فــي أنهــا. كنايــة عــن اليميــن أو العزيمــة. يقولـــه الرجـــل يعـــزم علـــى

الأمر عزيمة مؤكدة لا يثنيه عنها شيء.

أخذت الإبل رماحها

ويروى أسلحتها وذلك إذا سمنت فلا يجد صاحبها من نفسه أن ينحرها.

أنت على المجرب

===

يــراد بــه علــى التجربــة. ولفــظ المفعــول مـــن المنشعبـــة يصلـــح للمصـــدر وللموضـــع وللزمـــان وللمفعـــول.

وعلــى مــن صلــة الأشــراف. أي أنــك مشــرف علــى مــا تجــرب بــه. قيــل أصـــل المثـــل أن رجـــلاً أراد

مقاربــة امــرأة فلمــا دنــا منهــا قــال: أبكــر أنــت أم ثيــب فقالــت: أنــت علـــى المجـــرب. أي أنـــك مشـــرف

علي التجربة. يضرب لمن يسأل عن شيء يقرب علمه منه. أي لا تسأل فإنك ستعلم.

إنك لو صاحبتنا مذحت

يقــال. مــذح الرجــل إذا انسحــج فخــذاه. يضربـــه الرجـــل مـــرت بـــه مشقـــة ثـــم أخبـــر صاحبـــه أنـــه لـــو

كان معه لقي عناء كما لقيه هو.

إنك لتكثر الحز وتخطيء المفصل

الحــز القطـــع والتأثيـــر. والمفاصـــل الأوصـــال الواحـــد مفصـــل. يضـــرب لمـــن يجتهـــد فـــي السعـــي ثـــم لا

يظفر بالمراد.

إنك لتحدو بجمل ثقال وتتخطى إلى زلق المراتب

يقــال: جمــل ثقـــال إذا كـــان بطيئـــاً. ومكـــان زلـــق بفتـــح اللـــام أي دحـــض وصـــف بالمصـــدر. يضـــرب

لمن يجمع بين شيئين مكروهين.

===

أي داه منكــر يحتــال فــي الأمــور ويقلبهــا ظهــراً لبطـــن. قـــال معاويـــة عنـــد موتـــه وحرمـــه يبكيـــن حولـــه

ويقلبنــه: أنكــم لتقلبــون حــولاً قلبــاً لــو وفقــي هــول المطلــع أي القيامــة. ويــروى: أن وقـــي النـــار غـــداً.

قـــال الأصمعـــي: المطلـــع هـــو الإطلـــاع مـــن أشـــراف إلـــى لانحـــدار فشبـــه مـــا أشـــرف عليـــه مــــن أمــــر

الآخرة بذلك. قال الفراء: يقال رجل حوله وحولة أي داه منكر وكذلك حوَلي وينشد:

فتــى حولــي مـــا أردت أراده   من الأمر إلا أن تقارف محرمـا

قيل: كان الأصمعي يعجبه هذا البيت.

إنما تغر من ترى ويغرك من لا ترى

أي إذا غــــررت مــــن ترتــــاه ومكــــرت بــــه أو غــــدرت فإنــــك المغــــرور لا هــــو لأنـــــك تجـــــازي. ويـــــروى

بالعين والزاي. يعني أنك تغلب من تراه ويغلبك الله جل جلاله.

إن تعش تر ما لم تره

هذا مثل قولهم: عش رجباً تر عجباً. قال أبو عيينة المهلبي:

قــل لمــن أبصــر حـــالاً منكـــره   ورأى مـــن دهـــره مـــا حيــــره

ليــــس بالمنكــــر مــــا أبصرتــــه   كل مـن عـاش يـرى مـا لـم يـره

===

أين يضع المخنوق يده

يضـرب عنـد انقطـاع الحيلـة وذلـك أن المخنــوق يحتــاط فــي أمــره غايــة الاحتيــاط للندامــة التــي تصيبــه

بعد الخنق.

إن خيراً من الخير فاعله وإن شراً من الشر فاعله

هـذا المثـل لـأخ للنعمـان بـن المنــذر يقــال لــه علقمــة قالــه لعمــرو بــن هنــد فــي مواعــظ كثيــرة. كــذا قالــه

أبو عبيد في كتابه.

أخذوا طريق العنصلين

ويـــروى أخـــذ فـــي طريـــق العنصليـــن. قالـــوا: طريـــق العنصـــل هـــو طريـــق مـــن اليمامـــة إلـــى البصــــرة.

يضـرب للرجـل إذا ضـل. قـال أبـو حاتـم: سألـت الأصمعــي عــن طريــق العنصليــن ففتــح الصــاد وقــال:

أبــو حاتــم: سألــت الأصمعــي عــن طريــق العنصليــن ففتــح الصــاد وقــال: لا يقــال بضــم الصــاد. قــال:

ويقــول العامــة: إذا أخطــأ الإنســان الطريــق أخـــذ فلـــان طريـــق العنصليـــن وذلـــك أن الفـــرزدق ذكـــر فـــي

شعره إنساناً ضل في هذا الطريق فقال:

أراد طريق العنصلين فياسـرت   به العيس في نائي الصوى متشائم

===

أي متياســـر. فظنـــت العامـــة إن كـــل مـــن ضــــل ينبغــــي أن يقــــال لــــه هــــذا وطريــــق العنصليــــن طريــــق

مستقيم والفرزدق وصفه على الصواب فظن الناس أنه وصفه على الخطأ. وليس كذلك.

إنك لا تدري علام ينزأ هرمك

ويـــروى بـــم يلـــوع هرمـــك. أي نفســـك وعقلـــك. قالــــه ابــــن السكيــــت. ونــــزيء الرجــــل إذا أولــــع نــــزأ

ورجــل منــزوء بكــذا مولــع بــه. يضــرب لمــن أخــذ فيمــا يكــره لــه بعــد مــا أســن واهتــر بــه. ذكــروا أن

بسـر بـن أرطـاة العامـري مـن بنـي عامـر بـن لـري خـرف فجعـل لا يسكـن ولا يستقـر حتـى يسمــع صــوت

ضـرب فحشــي لــه جلــد فكــان يضــرب قدامــه فيستقــر. وكــان النمــر ابــن تولــب خــرف فجعــل يقــول

ضيفكــم ضيفكــم لا يضــع إبلكــم إبلكــم. واهتــرت امـــرأة علـــى عهـــد عمـــر رضـــي اللـــه تعالـــى عنـــه

فجعلت تقول: زوجوني زوجوني. فقال عمر: ما اهتر به النمر مما اهترت به هذه.

إن الحسوم يورث الحشوم

قالــــوا: الحســــوم الــــدؤوب والتتابــــع. والحشــــوم الإعيــــاء. يقــــال حشــــم يحشـــــم حشومـــــاً إذا أعيـــــا.

وهــذا فــي المعنــى قريــب مــن قولــه عليــه الصلـــاة والسلـــام: أن المنبـــت... الحديـــث. وقـــال الشاعـــر

يصف قطاة:

===

أول الشجرة النواة

يضرب للأمر الصغير يتولد منه الأمر الكبير.

آفة العلم النسيان

قــال النسابــة البكــري: أن للعلــم آفــة ونكــداً وهجنــة واستجاعـــة فآفتـــه نسيانـــه ونكـــده الكـــذب فيـــه

وهجنته نشره في غير أهله واستجاعته أن لا تشبع منه.

آفة المروءة خلف الموعد

يروى هذا عن عوف الكلبي.

أكل روقه

يضــــرب لمــــن طــــال عمــــره وتحاتــــت أسنانــــه. والــــروق طــــول الأسنــــان والرجــــل أروق. قــــال لبيــــد:

تكلح الأروق منهم والإيل.

ألف مجيز ولا غواص

الإجــازة أن تعبــر بإنســان نهــراً أو بحــراً. يقــول: يوجــد ألــف مجيــز ولا يوجــد غــواص لــأن فيــه الخطـــر.

===

الإيناس قبل الإبساس

يقــال: آنســه أي أوقعــه فــي الأنــس وهــو نقيــض أوحشــه. والإبســاس الرفــق بالناقــة عنــد الحلــب وهــو

أن يقال بس بس قال الشاعر:

ولقت رفقت فما حليت بطائل   لا ينفــــع الإبســــاس بالإينـــــاس

يضرب في المداراة عند الطلب.

إذا نصر الرأي بطل الهوى

يضرب في أتباع العقل.

إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتقليهم

ويروى وإن قلوبنا لتلعنهم. هذا من كلام أبي الدرداء.

إنه لعضلة من العضل

أي داهية من الدواهي. وأصله من العضل وهو اللحم الشديد المكتنز.

إنه لذو بزلاء

البزلاء الرأي القوي الجيد وقال:

===

أي بالأمـــر العظيـــم. وأنـــت علـــى تأويـــل الخطـــة. قلـــت: ويجـــوز أن يكـــون المعنـــى نهـــاض إلـــى الأمــــر

ومعي رأبي. وأصله من البازل وهو القوي التام القوة. يقال: جمل بازل وناقة بازل. كذلك:

إنك لا تسعى برجل من أبي

يضرب عند امتناع أخيك من مساعدتك.

إنك كنت ذقته فقد أكلته

يضربه الرجل التام التجربة للأمور.

M0يك والبغي فإنه عقال النصر

قاله محمد ين زبيدة لصاحب جيش له.

إنها ليست بخدعة الصبي

يقــال: أرســل أمســر المؤمنيــن علــي رضــي اللــه عنــه جريــر بــن عبــد اللــه البجلــي إلــى معاويــة ليأخـــذه

بالبيعـة فاستعجـل عليـه. فقـال معاويـة: إنهــا ليســت بخدعــة الصبــي عــن اللبــن. هــو أمــر لــه مــا بعــده

فأبلعنــي ريقــي. والهــاء فــي أنهــا للبيعــة. والخدعــة مــا يخــدع بــه. أي ليــس هـــذا الأمـــر أمـــراً سهـــلاً

يتجوز فيه.

===

يضرب في الصبر على جفاء الإخوان.

إذا كنت في قوم فاحلب في إنائهم

يضرب في الأمر بالموافقة كما قال الشاعر:

إذا كنت في قوم عدي لست منهم   فكل ما علفت من خبيث وطيب

إذا أتلف الناس أخلف إلياس

النـــاس بالنـــون اســـم قيـــس عيلـــان بـــن مضـــر. واليـــاس باليـــاء أخـــوه. وأصلــــه إليــــاس بقطــــع الألــــف

وإنما قالوا الياس لمزاوجة الناس. يضرب عند امتناع المطلوب.

إذا حان القضاء ضاق القضاء

إذا ظلمت من دونك فلا تأمن عذاب من فوقك

إن لا أكن صنعاً فإني أعتثم

أي إن لــم أكــن حاذقــاً فإنــي أعمــل علــى قــدر معرفتــي. يقــال عثــم العظــم أســـاء الجبـــر. واعتثمـــت

المرأة المزادة إذا خرزتها خرزاً غير محكم.

===

الحظاء جمع الحظوة وهي المرماة. يضرب للرجل الذي يعير بالضعف.

إنه ليفرغ من إناء ضخم في إناء فعم

أي ممتلئ. يضرب لمن يحسن إلى من لا حاجة به إليه.

إن مع الكثرة تخاذلاً ومع القلة تماسكاً يعني في كثرة الجيش وقلته.

# إذا تكلمت بليل فأخفض     وإذا تكلمت نهاراً فأنفض

أي التفت هل ترى من تكره.

إذا قام جناة الشر فأقعد

هذا مثل قولهم: إذا نزا بك الشر فاقعد.

إن المناكح خرها الأبكار

المناكح جمع المنكوحة وحقها المناكيح فحذف الياء. ومعنى المثل ظاهر.

إن كنت مناطحاً فناطح بذوات القرون

هذا مثل المثل الآخر زاحم بعود أو فدع.

===

قاله الفرزدق في امرأة قالت شعراً.

إياك وعقيلة الملح

العقيلــة الكريمــة مــن كــل شــيء والــدرة لا تكــون إلا فــي المــاء الملــح. يعنــي المــرأة الحسنــاء فــي منبــت

السوء.

إذا جاذبته قرينته بهرها

أي إذا قرنت به الشديدة أطاقها وغلبها.

إنه لينزو بين شطنين

أصلـه فـي الفـرس إذا استعصــى علــى صاحبــه فهــو يشــده بحبليــن. يضــرب لمــن أخــذ مــن وجهيــن ولا

يدري.

إذا قلت له زن طأطأ رأسه وحزن

يضرب للرجل البخيل.

إذا رآني رأى السكين في الماء

===

أم الجبان لا تفرح ولا تحزن

لأنه لا يأتي بخير ولا شر أينما توجه لجبنه.

أم الصقر مقلات نزور

يضرب في قلة الشيء النفيس.

# أم قعيس وأبو قعيس     كلاهما يخلط خلط الحيس

يقــال: أن أبــا قعيــس هــذا كــان رجــلاً مريبــاً وكذلــك امرأتــه أم قعيـــس فكـــان يغضـــي عنهـــا وتغضـــي

عنه. والحيس عند العرب التمر والسمن والأقط غير المختلط. قال الراجز:

التمـر والسمـن جميعـاً والأقــط   الحيــــس إلا أنــــه لــــم يختلــــط

إذا أتاك أد خصمين وقد فقئت عينه فلا تقض له

حتى يأتيك خصمه فلعله قد فقئت عيناه جميعاً

هذا مثل أورده المنذري. وقال: هذا من أمثالهم المعروفة.

أول ما أطلع ضب ذنبه

===

قـال أبــو الهيثــم: يقــال ذلــك للرجــل يصنــع الخيــر ولــم يكــن صنعــه قبــل ذلــك. قــال: والعــرب ترفــع أول

وتنصــب ذنبــه علــى معنــى أول مــا أطلــع ذنبــه قلــت: رفــع أول علــى تقديــر هــذا أول مــا أطلــع ضـــب

ذنبــه. أي هــذا أول صنيــع صنعــه هــذا الرجــل. قــال: ومنهــم مــن يرفــع أول ويرفــع ذنبـــه علـــى معنـــى

أول شــيء أطلعـــه ذنبـــه ومنهـــم مـــن ينصـــب أول وينصـــب ذنبـــه علـــى أن يجعـــل أو صفـــة يريـــد ظرفـــاً

على معنى في أول ما أطلع ضب ذنبه.

إن فعلت كذا فبها ونعمت

قـــال أبـــو الهيثـــم: معنـــى بهـــا تعجـــب كمـــا يقـــال كفـــاك بــــه رجــــلاً. قــــال: المعنــــى مــــا أحسنهــــا مــــن

خصلــة! ونعمــت الخصلــة هــي. وقــال غيــره الهـــاء فـــي بهـــا راجعـــة إلـــى الوثيقـــة أي أن فعلـــت كـــذا

فبالوثيقة أخذت ونعمت الخصلة الأخذ بها.

أهلـــــــــك فقـــــــــد أعريــــــــــت

أي بـــــادر أهلـــــك وعجـــــل الرجـــــوع إليهـــــم فقـــــد هاجـــــت ريـــــح عريـــــة أي بـــــاردة ومعنــــــى أعريــــــت

دخلت في العرية كما يقال: أمسيت أي دخلت في المساء.

إستأصل الله عرقاته

===

قـال أبــو عمــرو: يقــال استأصــل اللــه عرقــات فلــان وهــي أصلــه. وقــال المنــذري: هــذه كلمــة تكلمــت

بهــا العــرب علــى وجــوه. قالــوا استأصــل اللــه عَرقاتَــه وعِرقاتِــه وعَرقاتَــه وعِرقاتِــه. قلـــت: لـــم يزيـــدا

علــى مــا حكيــت وأرى أنهــا مأخــوذة مــن العرقــة وهــي الطــرة تنســج فتــدار حــول الفسطـــاط فتكـــون

كالأصــل لــه ويجمــع علــى عرقــات وكذلــك أصــل الحائــط يقــال لـــه العـــرق فأمـــا سائـــر الوجـــوه فـــلا أرى

لهـــا ذكـــراً فـــي كتـــب اللغـــة إلا مـــا قالـــه الليـــث فإنـــه قـــال العرقـــاة مـــن الشجـــر أرومـــه الأوســـط ومنـــه

تتشعـب العـروق وهـو علـى تقديـر فعلـاة. وقـال ابـن فـارس والأزهـري: العـرب تقـول فــي الدعــاء علــى

الإنســان استأصــل اللــه عرقاتــه ينصبــون التــاء لأنهــم يجعلونهــا واحــدة مؤنثــة قــال الأزهـــري: مـــن كســـر

التاء في موضع النصب وجعلها جمع عرقة فقد أخطأ.

أخذه بأبدح ودبيدح

إذا أخــذه بالباطــل. قالــه الأصمعــي. ويقــال أكــل مالــه بأبــدح ودبيـــدح قـــال الأصمعـــي: أصلـــه دبيـــح

فقالــوا دبيــدح بفتـــح الـــدال الثانيـــة قلـــت تركيـــب هـــذه الكلمـــة يـــدل علـــى الرخـــاوة والسهولـــة والسعـــة

مثـل البـداح المتسـع مـن الــأرض ومثلــه تبدحــت المــرأة إذا مشــت مشيــة فيهــا استرخــاء. فكــأن معنــى

المثـــل أكـــل مالـــه بسهولـــة مـــن غيـــر أن نالـــه نصـــب. ودبيـــح علـــى مـــا قالـــه الأصمعــــي تصغيــــر أدبــــح

===

مرخمـاً. حكـى الأصمعـي أن الحجـاج قـال لجبلـة: قـل لفلــان أكلــت مــال اللــه بأبــدح ودبيــدح. فقــال لــه

جبلة خوا ستة أيزد يخوري بلاش وماش.

إياك وأعراض الرجال

هــذا مــن كلــام يزيــد بــن المهلــب فيمــا أوصــى ابنــه مخلــداً إيـــاك وأعـــراض الرجـــال فـــإن الحـــر لا يرضيـــه

من عرضه شيء واتق العقوبة في الإبشار فإنها عار باق ووتر مطلوب.

إنه لشديد الناظر

أي بريء من التهمة ينظر بملء عينيه.

إنه لغصيض الطرف

أي يغض بصره عن مال غيره. ونقي الطرف أي ليس بخائن.

إنه لضب كلدة لا يدرك حفراً ولا يؤخذ مذنباً

الكلـــده المكـــان الصلـــب الـــذي لا يعمـــل فيـــه المحفـــار. وقولـــه لا يؤخـــذ مذنبـــاً أي ولا يؤخـــذ مـــن قبـــل

ذنبه من قولهم ذنب البسر إذا بدا فيه الأرطاب من قبل ذنبه. يضرب لمن لا يدرك ما عنده.

===

يضرب للرجل يولد الرأي والحيل حتى يأتي بالداهية. وقال:

زحـــــرت بهــــــا ليلــــــة كلهــــــا   فجئــت بهــا مودنـــاً خنفقيقـــاً

إنه لغير أبعد

يضــرب لمــن ليــس لــه بعــد مذهــب أي غــور قــال ابــن الأعرابـــي: أن فلانـــاً لـــذو بعـــده. أي لـــذو رأي

وحزم. فإذا قيل إنه غير أبعد كان معناه لا خير فيه.

إنما أنت عطينة وإنما أنت عجينة

أي إنما أنت منتن مثل الأوهاب المعطون. يضرب لمن يذم في أمر يتولاه. أنشد بن الأعرابي:

يا أيها المهدي الخنا مـن كلامـه   كأنك يضعو في أزارك خرنـق

وأنت إذا انضم الرجال عطينة   تطـاوح بالآنـاف ساعـة تنطـق

إنه لمنقطع القبال

قالــوا: القبــال مــا يكــون مــن السيــر بيــن الإصبعيـــن إذا لبســـت النعـــل. ويـــراد بهـــذه اللفظـــة أنـــه ســـيء

الرأي فيمن استعان به في حاجة.

===

وهـــن يهـــن وهنـــاً إذا ضعـــف ووهنتـــه أضعفتـــه لـــازم ومتعـــد قـــال الليــــث: رجــــل واهــــن فــــي الأمــــر

والعمل وموهون في العظم والبدن. قال طرفة:

وإذا تلسننــــــــــــي السنهـــــــــــــا   أننــــي لســــت بموهــــون فقـــــر

يضرب للرجل الضعيف.

إنما نعطي الذي أعطينا

أصلـــه كمـــا رواه ابـــن الأعرابـــي عـــن أبـــي شبيـــل قـــال: كـــان عندنـــا رجـــل مئنـــاث ولـــدت لـــه امرأتــــه

جاريــة فصبــر ثــم ولــدت لـــه جاريـــة فصبـــر ثـــم ولـــدت لـــه جاريـــة فهجرهـــا وتحـــول عنهـــا إلـــى بيـــت

قريب منها فلما رأت ذلك أنشأت تقول:

مـــا لأبــــي الذلفــــاء لا يأتينــــا   وهــو فــي البيــت الــذي يلينــا

يغضـــب أن لـــم تلـــد البنينــــا   وإنمـــا نعطـــي الـــذي أعطينـــا

فلما سمع الرجل ذلك طابت نفسه ورجع إليها. يضرب في الإعتذار عما لا يملك.

إياكـــــــم وحميـــــــة الأوقــــــــاب

قـــال أبـــو عمـــر: والأوقـــاب والأوغـــاب الضعفـــاء ويقـــال الحمقــــى يقــــال رجــــل وقــــب ووغــــب. قــــال:

===

وهــذا مــن كلــام الأحنــف بــن قيــس لبنــي تميــم وهــو يوصيهــم تباذلـــوا تحابـــوا وتهـــادوا تذهـــب الأحـــن

والسخائم وإياكم وحمية الأوقاب. وهذا كقولهم: أعوذ بالله اللئام من غلبة.

إنه لهو أو الجذل

الجـــذل أصـــل الشجـــرة. يضـــرب هـــذا إذا أشكـــل عليـــك الشـــيء فظننـــت الشخـــص شسخصيـــن.

ومثله:

إنهم لهم أو الحرة دبيباً

أي في الدبيب. يضرب عند الأشكال والتباس الأمر.

إن الشقي ينتحي له الشقي

أي أحدهما يقيض لصاحبه فيتعارفان ويأتلفان.

أمر الله بلغ يسعد به السعداء ويشقى به الأشقياء

بلــــغ أي بالــــغ بالسعــــادة والشقــــاوة أي نافــــذ بهمــــا حيــــث يشــــاء. يضــــرب لمــــن اجتهــــد فــــي مرضــــاة

صاحبه فلم ينفعه ذلك عنده.

===

قـــال أبـــو الحســـن الأخفـــش: هـــذا مثــــل وهــــو مقلــــوب وأصلــــه أرود وهــــو مثــــل قولهــــم: هــــو أحيــــل

الناس وأصله أحول من الحول.

إن جرفك إلى الهدم

الجــرف مــا تجرفــه السيــول. والمعنــى: أن جرفــك صائـــر إلـــى الهـــدم. يضـــرب للرجـــل يســـرع إلـــى مـــا

يكرهه. ومثله قولهم:

إن حبلك إلى أنشوطة

الأنشوطــة عقــدة يسهــل انحلالهــا كعقــدة تكـــك السراويـــل. وتقديـــره أن عقـــدة حبلـــك تصيـــر وتنســـب

إلى أنشوطة.

إياك وقتيل العصا

يريد إياك وأن تكون القتيل في الفتنة التي تفارق فيها الجماعة. والعصا اسم للجماعة. قال:

فالله شعبا طية صدعا العصا   هي اليوم شتى وهي أمس جميع

يريـــد فرقـــا الجماعـــة الذيــــن كانــــوا متجاوريــــن. وكــــان حقــــه أن يقــــول: صدعــــت علــــى فعــــل الطيــــة

لكنــه جعلــه فعــل الشعبييــن توسعـــاً. وقولـــه: هـــي اليـــوم يعنـــي العصـــا وهـــي الجماعـــة. وشتـــى أي

===

إنك لا تهدي المتضال

أي مــن ركــب الضلــال علــى عمــد لــم تقــدر علــى هدايتــه. يضــرب لمــن أتـــى أمـــراً علـــى عمـــد وهـــو

يعلم أن الرشاد في غيره.

إن القلوص تمنع أهلها الجلاء

وذلــك أنهــا تنتــج بطنــاً فيشــرب أهلهــا لبنهــا سنتهــم ثــم تنتــج ربعـــاً فيبيعونـــه. والمـــراد أنهـــم يتبلغـــون

بلبنها وينتظرون لقاحها. يضرب للضعيف الحال يجاور منعماً.

إنك إلى ضرة مال تلجأ

قــال ابــن الأعرابــي: أي إلــى غنــي. والضــرة المــال الكثيــر والمضــر الــذي تــروح عليــه ضــرة مـــن المـــال.

قال الأشعري:

بحسبـك فــي القــوم أن يعلمــوا   بأنـــــك فيهـــــم غنـــــي مضـــــر

إذا شبعت الدقيقة لحست الجليلة

الدقيقـــة الغنـــم. والجليلـــة الإبـــل وهـــي لا يمكنهـــا أن تشبـــع والغنــــم يشبعهــــا القليــــل مــــن الكــــلأ فهــــي

===

إذا أخصب الزمان جاء الغاوي والهاوي

يقــال: الغـــاوي الجـــراد والغوغـــاء منـــه. والهـــاوي الذبـــاب. تهـــوي أي تجـــيء وتقصـــد إلـــى الخصـــب.

يضرب في ميل الناس إلى حيث المال.

إذا جاءت السنة جاء معها أعوانها

يعني الجراد والذباب والأمراض. يعني إذا قحط الناس اجتمع البلايا والمحن.

إن إطلاعاً قبل إيناس

يضـرب فـي تـرك الثقــة بمــا يــورد المنهــى دون الوقــوف علــى صحتــه. يعنــي أن نظــراً ومطالعــة بصحــة

معرفتك قبل أشعارك التيقن. أنشد ابن الأعرابي:

وإن أتاك امـرؤ يسعـى بكذبتـه   فانظر فإن إطلاعاً قبـل إينـاس

الإطلاع النظر. والإيناس التيقن.

إنما يهدم الحوض من عقره

العقر مؤخر الحوض. يريد يؤتى الأمر من وجهه.

===

المايــح باليــاء الــذي فــي أسفــل البئــر. والماتـــح الـــذي يستقـــي مـــن فـــوق. وقـــال: يـــا أيهـــا المائـــح دلـــوي

دونكا.

إنه سريع الإحارة

أي سريـــع اللقـــم كبيرهـــم. والإحــــارة رد الجــــواب ورجعــــه. ومنــــه أراك بشــــر مــــا أحــــار مشفــــر أي

ما رده ورجعه مشفره إلى بطنه.

أن أصبح عند رأس الأمر أحب إلي من أن أصبح عند ذنبه

يضرب في الحث على التقدم في الأمور.

إن أكله لسلجان وإن قضاه لليان وإن عدوه لرضمان

أي يجـــب أن يأخـــذ ويكـــره أن يقضـــي. وقولـــه لرضمــــان معنــــاه بطــــيء مأخــــوذ مــــن قولهــــم: بــــرذون

مرضوم العصب إذا كان عصبه قد تشنج وإذا كان كذلك بطؤ سيره.

إن لا تجد عارماً تعترم

يضرب للمتكلف ما ليس من شأنه. وأصله من عرم الصبي ثدي أمه. وأنشد يونس:

===

يعنــي أن الـــأم المرضـــع إن لـــم تجـــد مـــن يمـــص ثديهـــا مصتـــه هـــي. قـــال: ومعنـــى المثـــل لا تكـــن كمـــن

يهجو نفسه إذا لم يجد من يهجوه.

إن كثير النصيحة يهجم على كثير الظنة

أي إذا بالغت في النصيحة اتهمك من تنصحه.

أتاه فما أبرد له ولا أحر

أي ما أطعمه بارداً ولا حاراً.

أنت كبارح الأروى

البـــارح الـــذي يكـــون فـــي البـــراح وهـــو الفضــــاء الــــذي لا جبــــل فيــــه ولا تــــل. والــــأروى الإنــــاث مــــن

المعزي الجبلية وهي لا تكون إلا في الجبل فلا ترى قط في البراح. يضرب لمن تطول غيبته.

إذا العجوز ارتجبت فأرجبها

يقــــال: رجبتــــه إذا رهبتــــه وعظمتــــه ومنــــه رجــــب مضــــر لــــأن الكفــــار كانــــوا يهابونــــه ويعظمونــــه ولا

يقاتلون فيه. ومعنى المثل إذا خوفتك العجوز نفسها فخفها لا تذكر منك ما تكره.

===

أي إن انتظـــرت حتـــى يضـــيء لــــك الفجــــر الطريــــق أبصــــرت قــــدرك وإن خبطــــت الظلمــــاء وركبــــت

العشواء هجما بك على المكروه. يضرب في الحوادث التي لا امتناع منها.

أنت أنزلت القدر بأثافيها فيها

يضرب لمن يركب أمراً عظيماً ويوقع نفسه فيه.

أتتكلم فالية الأفاعي

الفاليـــة وجمعهـــا الفوالـــي هنـــات الخنافـــس رقـــط تألـــف العقـــارب فـــي حجـــرة الضـــب فـــإذا خرجـــت

تلـــك علـــم أن الضـــب خـــارج لا محالــــة. ويقــــال: إذا رئــــت فــــي الحجــــر علــــم أن وراءهــــا العقــــارب

والحيات. يضرب مثلاً لأول الشر ينتظر بعده شر منه.

أتى عليهم ذو أتى

هــذا مثــل مــن كلــام طــيء وذو فــي لغتهــم تكــون بمعنــى الــذي يقولــون: نحــن ذو فعلنــا كـــذا. أي نحـــن

الذين فعلنا كذا وهو ذو فعل كذا وهي ذو فعلت كذا. قال شاعرهم:

فــإن المــاء مــاء أبــي وجـــدي   وبئري ذو حفرت وذو طويـت

ومعنى المثل أتى عليهم الذي أتى على الخلق يعني حوادث الدهر.

===

يقال: أبلت الإبل والوحش إذا رعت الرطب فسمنت. يضرب لمن كان ساقطاً فارتفع.

أم سقتك الغيل من غير حبل

الغيـــل اللبـــن يرضعـــه الرضيـــع الـــأم حامـــل وذلـــك مفســــدة للصبــــي. يضــــرب لمــــن يدنيــــك ثــــم يجفــــوك

ويقصيك من غير ذنب.

أثرت غير بغراقات القرب

الغرقــة والغراقــة القليــل مـــن المـــاء واللبـــن وغيرهمـــا يدخـــره المـــرء لنفســـه ثـــم يؤثـــر علـــى نفســـه غيـــره.

يضرب لمن تتحمل له كل مكروه ثم يتزيدك ولا يرضى عنك.

أوى إلى ركن بلا قواعد

يضرب لمن يأوي إلى من له بقبقة ولا حقيقة عنده.

آب وقدح الفوزة المنيح

المنيـــح مـــن قـــداح الميســـر مـــا لا نصيـــب لـــه وهـــو السفيـــح والمنيـــح والوغـــد. يضـــرب لمـــن غـــاب ثـــم

يجيء بعد فراغ القوم مما هم فيه فهو يعود بخيبة.

===

تقديره أن نجى كذب فصدق أجدر وأولى بالتنجية.

أخ أراد البر صرحاً فاجتهد

أراد صرحاً بالتحريك فسكن والصرح الخالص الخالص من كل شيء. قال الشاعر:

تعلو السيوف بأيدينا جماجمهم   كمـا يعلـق مـرو الأمعـز الصـرح

أي الخالـص. يقـال: صـرح صراحـة فهـو صريـح وصـرح وصـراح. يضــرب لمــن اجتهــد فــي بــرك وإن لــم

يبلغ رضاك.

إني مليط الرفد من عويمر

المليــــط السقــــط مــــن أولــــاد الإبــــل قبــــل أن يشعــــر. والرفــــد العطــــاء. يريدانـــــي ساقـــــط الحـــــظ مـــــن

عطائه. يضرب لمن يختص بإنسان ويقل حظه من إحسانه.

إن حالت القوس فسهمي صائب

يقـــال: حالـــت القـــوس تحـــول حـــؤولاً إذا زالــــت عــــن استقامتهــــا. وسهــــم صائــــب يصيــــب الغــــرض.

يضرب لمن زالت نعمته ولم تزل مروءته.

===

الســـواد الشخــــص. والخــــدام جمــــع خدمــــة وهــــي الخلخــــال. وأدري ودري إذا ختــــل. يضــــرب بــــه

من لا يعتقد أنه يخدع ويختل.

إنه لا يخنق على جرته

يضرب لمن لا يمنع من الكلام فهو يقول ما يشاء.

إنه لفي حور وفي بور

الحــــور النقصــــان. والبـــــوور الهلـــــاك بفتـــــح البـــــاء وكذلـــــك البـــــوار والبـــــور بالضـــــم الرجـــــل الفاســـــد

الهالـك. ومنـه قـول ابـن الزبعـري: إذا أنـا بـور. يقـال: رجـل بـور وامـرأة بـور وقـوم بــور وإنمــا ضــم البــاء

في المثل لازدواج الحور. يضرب لمن طلب حاجة فلم يصنع فيها شيئاً.

إن غداً لناظره قريب

أي لمنتظــره. يقــال: نظرتــه أي انتظرتـــه. وأول مـــن قـــال ذلـــك قـــراد بـــن أجـــدع وذلـــك أن النعمـــان بـــن

المنـذر خـرج يتصيـد علـى فرسـه اليحمـوم فأجـراه علــى أثــر عيــر فذهــب بــه الفــرس فــي الــأرض ولــم

يقــدر عليــه وانفــرد عــن أصحابــه وأخذتــه السمــاء فطلــب ملجــأ يلجــأ إليــه فدفــع إلــى بنــاء فــإذا فيــه

رجــل مــن طــيء يقــال لـــه حنظلـــة ومعـــه امـــرأة لـــه فقـــال لهمـــا: هـــل مـــن مـــأوى فقـــال حنظلـــة: نعـــم.

===

فخــرج إليــه فأنزلــه ولــم يكــن للطائــي غيــر شــاة وهــو لا يعــرف النعمـــان فقـــال لامرأتـــه: أرى رجـــلاً ذا

هيئـــة ومـــا أخلقـــه أن يكـــون شريفـــاً خطيـــراً. فمـــا الحيلـــة قالـــت: عنـــدي شـــيء مـــن طحيـــن كنـــت

أدخرتـه فاذبـح الشـاة لأتخــذ مــن الطحيــن ملــة. قــال: فأخرجــت المــرأة الدقيــق فخبــزت منــه ملــة وقــام

الطائــي إلــى شاتــه فاحتلبهــا ثــم ذبحهــا فاتخــذ مــن لحمهــا مرقــة مضيــرة وأطعمــه مــن لحمهــا وسقــاه مــن

لبنهــا واحتــال لــه شرابــاً فسقـــاه وجعـــل يحدثـــه بقيـــة ليلتـــه فلمـــا أصبـــح النعمـــان لبـــس ثيابـــه وركـــب

فرســه ثــم قــال: يــا أخــا طيــئ أطلــب ثوابــك أنــا الملــك النعمــان قــال: أفعـــل أن شـــاء اللـــه. ثـــم لحـــق

الخيــل فمضـــى نحـــو الحيـــرة ومكـــث الطائـــي بعـــد ذلـــك زمانـــاً حتـــى أصابتـــه نكبـــة وجهـــد وســـاءت

حالـه فقالـت لـه امرأتـه: لـو أتيـت الملـك لأحسـن إليـك. فأقبـل حتـى انتهـى إلـى الحيــرة فوافــق يــوم بــؤس

النعمــان فــإذا هــو واقــف فــي خليــه فــي السلــاح فلمــا نظــر إليــه النعمــان عرفــه وســاءه مكانــه فوقـــف

الطائـي المنـزول بـه. قـال: نعــم. قــال: أفــلا جئــت فــي غيــر هــذا اليــوم. قــال: أبيــت اللعــن ومــا كــان

علمـي بهـذا اليـوم. قـال: واللـه لـو سـخ لـي فـي هـذا اليـوم قابـوس أبنـي لـم أجـد بــداً مــن قتلــه فاطلــب

حاجتــك مـــن الدنيـــا وســـل مـــا بـــدا لـــك فإنـــك مقتـــول. قـــال: أبيـــت اللعـــن ومـــا أصنـــع بالدنيـــا بعـــد

نفسـي. قـال النعمـان: إنـه لا سبيـل إليهـا. قـال: فـإن كــان لا بــد فأجعلنــي حتــى ألــم بأهلــي فأوصــي

إليهـم وأهيـئ حالهـم ثـم انصـرف إليـك. قــال النعمــان: فأقــم لــي كفيــلاً بموافاتــك فالتفــت الطائــي إلــى

===

شريـك بــن عمــرو بــن قيــس مــن بنــي شيبــان وكــان يكنــى أبــا الخوفــزان وكــان صاحــب الردافــة وهــو

واقف بجنب النعمان فقال له:

يا شريكاً يا ابن عمرو هل من الموت محاله   يا أخا كل مضاف يا أخا من لا أخا له

يا أخا النعمان فك اليوم ضيفاً قد أتى له   طالما عالج كرب الموت لا ينعم باله

فأبـى شريـك أن يتكفـل بـه فوثـب إليــه رجــل مــن كلــب يقــال لــه قــراد ابــن أجــدع فقــال للنعمــان: أبيــت

اللعـن هـو علـي. قـال النعمـان: أفعلــت قــال: نعــم فضمنــه إيــاه ثــم أمــر للطائــي بخمسمائــة ناقــة فمضــى

الطائــي إلــى أهلــه وجعــل الأجــل حــولاً مــن يومــه ذلــك إلــى مثــل ذلــك اليــم مــن قابــل فلمـــا حـــال عليـــه

الحول وبقي من الأجل يوم قال النعمان لقراد: ما أراك إلا هالكاً غداً. فقال قراد:

فإن يك صدر هذا اليوم ولى   فــــإن غــــداً لناظـــــره قريـــــب

فلمــا أصبــح النعمــان ركــب فــي خيلــه ورجلــه متسلحـــاً كمـــا كـــان يفعـــل حتـــى أتـــى الغربيـــن فوقـــف

بينهمـا وأخـرج معـه قـراداً وأمــر بقتلــه فقــال لــه وزراؤه: ليــس لــك أن تقتلــه حتــى يستوفــي يومــه فتركــه

وكـان النعمــان يشتهــي أن يقتــل قــراداً ليفلــت الطائــي مــن القتــل فلمــا كــادت الشمــس تجــب وقــراد قائــم

مجرد في أزار على النطع والسياف إلى جنبه أقبلت أمرأته وهي تقول:

أيا عين أبكي لي قراد بن أجدعا   رهينـاً لقتـل لا رهينـاً مودعــا

===

فبينــا هــم كذلــك إذ رفــع لهــم شخــص مــن بعيــد وقــد أمــر النعمــان بقتــل قــراد فقيـــل لـــه: ليـــس لـــك

أن تقتلــه حتــى يأتيــك الشخــص فتعلــم مــن هـــو فكـــف حتـــى انتهـــى إليهـــم الرجـــل فـــإذا هـــو الطائـــي

فلمــا نظــر إليــه النعمــان شــق عليــه مجيئــه فقــال لــه: مــا حملــك علـــى الرجـــوع بعـــد إفلاتـــك مـــن القتـــل

قــال: الوفــاء. قــال: ومــا دعـــاك إلـــى الوفـــاء قـــال: دينـــي قـــال النعمـــان: ومـــا دينـــك قـــال النصرانيـــة.

قــال النعمــان: فأعرضهــا علــي فعرضهــا عليــه فتنصــر النعمــان وأهــل الحيــرة أجمعــون وكــان قبــل ذلــك

علـى ديـن العـرب فتـرك القتـل منـذ ذلــك اليــوم وأبطــل تلــك السنــة وأمــر بهــدم الغرييــن وعفــى عــن قــراد

والطائــي وقـــال: واللـــه مـــا أدري أيهمـــا أوفـــى وأكـــرم أهـــذا الـــذي نجـــا مـــن القتـــل فعـــاد أم هـــذا الـــذي

ضمنه والله لا أكون ألأم الثلاثة. فأنشد الطائي يقول:

ما كنت أخلف ظنه بعد الذي   أسدى إلي مـن الفعـال الخالـي

ولقد دعتني للخلاف ضلالتي   فأبيـت غيــر تمجــدي وفعالــي

إنـي أمـرؤ منـي الوفـاء سجيـة   وجـــزاء كــــل مكــــارم بــــذال

وقال أيضاً يمدح قراداً:

ألا إنما يسموا إلى المجـد والعـلا   مخاريق أمثال القراد بن أجدعا

مخاريــق أمثــال القـــراد وأهلـــه   فإنهم الأخيار من رهـط تبعـا

===

يقــال: آسيـــت فلانـــاً بمالـــي أو غيـــره إذا جعلتـــه أســـوة لـــك وواسيـــت لغـــة فيـــه ضعيفـــة بنوهـــا علـــى

بواســي. ومعنــى المثــل أن أخــاك حقيقــة مــن قدمــك وآثـــرك علـــى نفســـه. يضـــرب فـــي الحـــث علـــى

مراعــاة الإخــوان. وأول مــن قــال ذلــك خزيــم بــن نوفــل الهمدانــي وذلــك أن النعمــان بــن ثـــواب العبـــدي

ثـم الشنـي كـان لـه بنـون ثلاثـة سعـد وسعيـد وساعـدة وكـان أبوهــم ذا شــرف وحكمــة وكــان يوصــي

بنيـه ويحملهـم علـى أدبـه أمـا ابنـه سعـد فكـان شجاعـاً بطـلاً مـن شياطيــن العــرب لا يقــام لسبيلــه ولــم

تفتـه طلبتــه قــط ولــم يفــر عــن قــرن وأمــا سعيــد فكــان يسبــه أبــاه فــي شرفــه وســؤدده وأمــا ساعــدة

فكـــان شـــراب وندامـــي وإخـــوان فلمـــا رأى الشيـــخ حـــال بنيـــه دعـــا سعـــداً وكـــان صاحــــب حــــرب

فقــال: يــا بنــي أن الصــارم ينبــو والجــواد يكبــو والأثــر يعفــو فــإذا شهــدت حربـــاً فرأيـــت نارهـــا تستعـــر

وبطلهــا يخطــر وبحرهـــا يزخـــر وضعيفهـــا ينصـــر وجبانهـــا يجســـر فأقلـــل المكـــث والانتظـــار فـــإن الفـــرار

غيـــر عـــار إذا لـــم تكـــن طالـــب نــــار فإنمــــا ينصــــرون هــــم وإيــــاك أن تكــــون صيــــد رماحهــــا ونطيــــح

نطاحهــا. وقــال لابنــه سعيــد وكـــان جـــواداً يـــا بنـــي لا يبخـــل الجـــواد فابـــذل الطـــارف والتلـــاد وأقلـــل

التلـاح تذكـر عنـد السمـاح وأب لإخوانـك فـإن وفيهـم قليـل واصنـع المعـروف عنــد محتملــه. وقــال لابنــه

ساعـــدة: وكـــان صاحـــب شـــراب يــــا بنــــي إن كثــــرة الشــــراب تفســــد القلــــب وتقلــــل الكســــل وتجــــد

اللعــــب فابصــــر نديمــــك واحــــم حريمــــك واعــــن غريمــــك واعلــــم أن الظمــــأ القامـــــح خيـــــر مـــــن الـــــرأي

===

الفاضـح وعليـك بالقصـد فـإن فيـه بلاغـاً. ثــم أن أباهــم النعمــان ابــن ثــواب توفــي فقــال ابنــه سعيــد:

وكـان جـواد سيـداً لآخـذن بوصيـة أبـي ولأبلـون أخوانــي وثقاتــي فــي نفســي فعمــد إلــى كبــش فذبحــه

ثـم وضعـه فـي ناحيـة خبائـه وغشـاه ثوبـاً ثــم دعــا بعــض ثقاتــه فقــال: يــا فلــان إن أخــاك مــن وفــي لــك

بعهــده وحاطــك بوفــده ونصــرك بــوده. قــال: صدقــت فهــل حــدث أمــر. قــال: نعــم إنــي قتلــت فلانــاً

وهـو الــذي تــراه فــي ناحيــة الخبــاء ولا بــد مــن التعــاون عليــه حتــى يــواري. فمــا عنــدك قــال: يــا لهــا

ســوأة وقعــت فيهــا. قــال: فإنــي أريــد أن تعيننــي عليـــه حتـــى أغيبـــه. قـــال: لســـت لـــك فـــي هـــذا

بصاحــب فتركــه وخــرج. فبعــث إلــى آخــر مــن ثقاتــه فأخبـــره بذلـــك وسألـــه معونتـــه فـــرد عليـــه مثـــل

ذلـك حتـى بعـث إلـى عـدد منهـم كلهـم يـرد عليـه مـث لجــواب الــأول. ثــم بعــث إلــى رجــل مــن إخوانــه

يقـال لـه خزيـم بـن نوفـل فلمــا أتــاه قــال لــه: يــا خزيــم مالــي عنــدك. قــال: مــا يســرك ومــا ذاك قــال: إنــي

قتلـت فلانــاً وهــو الــذي تــراه مسجــي. قــال: أيســر خطــب فتريــد مــاذا قــال: أريــد أن تعيننــي حتــى

أغيبــه. قــال: هــان مــا فزعــت فيــه إلــى أخيــك وغلــام لسعيــد قائــم معهمــا فقــال لــه خزيــم هــل أطلــع

علــى هــذا الأمــر أحــد غيــر غلامــك هــذا قــال: لا. قــال: أنظــر مــا تقــول. قــال: مـــا قلـــت: إلا حقـــاً

فأهـوى خزيــم إلــى غلامــه فضربــه بالسيــف فقتلــه وقــال: ليــس عبــد بــأخ لــك فأرسلهــا مثــلاً وارتــاع

سعيــد وفـــزع لقتـــل غلامـــه. فقـــال: ويحـــك مـــا صنعـــت وجعـــل يلومـــه. فقـــال خزيـــم: أن أخـــاك مـــن

===

آســاك فأرسلهــا مثــلاً قــال سعيـــد: فإنـــي أردت تجربتـــك. ثـــم كشـــف لـــه عـــن الكبـــش وأخبـــره بمـــا

لقي من إخوانه وثقاته وما ردوا عليه. فقال خزيم: سبق السيف العذل فذهبت مثلاً.

ألا من يشتري سهراً بيوم

قالــــوا: إن أول مــــن قــــال ذلــــك ذو رعيــــن الحميــــري وذلــــك أن حميــــر تفرقــــت علــــى ملكهـــــا حســـــان

وخالفـت أمـره لســوء سيرتــه فيهــم ومالــوا إلــى أخيــه عمــرو وحملــوه علــى قتــل أخيــه حســان وأشــاروا

عليــه بذلــك ورغبــوه فــي الملــك ووعــدوه حســن الطاعــة والمــؤازرة. فنهــاه ذو رعيــن مــن بنـــي حميـــر

عــن قتــل أخيــه. وعلــم أنــه إن قتــل أخــاه نــدم ونفــر عنـــه النـــوم وانتقـــض عليـــه أمـــوره وأنـــه سيعاقـــب

الــذي أشــار عليــه بذلــك ويعــرف غشهـــم لـــه. فلمـــا رأى ذو رعيـــن أنـــه لا يقبـــل ذلـــك منـــه وخشـــي

العواقـب قـال هذيــن البيتيــن وكتبهمــا فــي صحيفــة وختــم عليهــا بخاتــم عمــرو وقــال: هــذه وديعــة لــي

عنـدك إلـى أطلبهـا منـك فأخذهـا عمـرو وقـد دفعهـا إلـى خازنـه وأمــره برفعهــا إلــى الخزانــة والاحتفــاظ

بهــا إلـــى أن يســـأل عنهـــا. فلمـــا قتـــل أخـــاه وجلـــس مكانـــه فـــي الملـــك منـــع منـــه النـــوم وسلـــط عليـــه

السهــر. فلمــا أشتــد ذلــك عليــه لــم يــدع باليمــن طبيبــاً ولا كاهنــاً ولا منجمــاً ولا عرافــاً ولا عائفـــاً إلا

جمعهـم ثـم أخبرهـم بقصتـه وشكـا إليهــم مــا بــه فقالــوا لــه: مــا قتــل رجــل أخــاه أو ذا رجــم منــه علــى

===

نحــو مــا قتلــت أخــاك إلا أصابــه السهــر ومنــع منــه النــوم فلمــا قالــوا لــه ذلــك أقبــل علــى مــن كــل أشـــار

عليـه بقتـل أخيـه وساعـده عليـه مـن أقيـال حميـر فقتلهـم حتـى أفناهـم فلمــا وصــل إلــى ذي رعيــن قــال

لــه: أيهــا الملــك أن لـــي عنـــدك بـــراءة ممـــا تريـــد أن تصنـــع بـــي. قـــال: ومـــا براءتـــك وأمانـــك قـــال: مـــر

خازنــك أن يخــرج الصحيفــة التــي استودعتكهــا يــوم كــذا وكـــذا! فأمـــر خازنـــه فأخرجهـــا فنظـــر إلـــى

خاتمه عليها ثم فضها فإذا فيها:

ألا مهــن يشتــري سهـــراً بنـــوم   سعيـد مــن يبيــت قريــر عيــن

فأمـا حميــر غــدرت وخانــت   فمعـــذرة الإلـــه لـــذي رعيـــن

ثــم قــال لــه: أيهــا الملــك قــد نهيتــك عــن قتــل أخيــك وعلمــت أنــك إن فعلــت ذلــك أصابــك الــذي قـــد

أصابـك فكتبـت هذيـن البيتيـن بـراءة لـي عنـدك ممـا علمـت أنـك تصنـع بمـن أشـار عليـك بقتـل أخيــك.

فقبل ذلك منه وعفا عنه وأحسن جائزته. يضرب لمن غمط النعمة وكره العافية.

إنك لا تهرش كلباً

يضرب لمن يحمل الحليم على الثوئب.

إن الذليل من ذل في سلطانه

===

إن كنت كذوباً فكن ذكوراً

يضرب للرجل يكذب ثم ينسى فيحدث بخلاف ذلك.

إذا اشتريت فاذكر السوق

يعني إذا اشتريت فاذكر البيع لتجنب العيوب.

إنه لقبضة رفضة

يضرب للذي يتمسك بالشيء ثم يلبث أن يدعه.

إن لم يكن معلماً فدحرج

أصــل هــذا المثــل أن بعــض الحمقــى كــان عريانــاً فقعــد فــي جــب وكـــان يدحـــرج فحضـــره أبـــوه بثـــوب

يلبســه فقــال: هــل هــو معلــم قــال: لا. فقــال: إن لـــم يكـــن معلمـــاً فدحـــرج. فذهـــب مثـــلاً. يضـــرب

للمضطر يقترح فوق ما يكفيه.

إياك والسآمة في طلب الأمور فتقذفك الرجال خلف أعقابها

قـال أبـو عبيـد: يـروي عـن أبجـر بـن جابـر العجلــي أنــه قــال فيمــا أوصــى بــه ابنــه حجــازاً يــا بنــي إيــاك

===

إذا ما القارظ العنزي آبا

قـال بـن الكلبـي: همـا قارظـان كلاهمــا مــن عنــزة فالأكبــر منهمــا هــو يذكــر ابــن عنــزة لصلبــه والأصغــر

هـو رهـم بـن عامـر بــن عنــزة. كــان مــن حديــث الــأول أن خزيمــة بــن نهــد ويــروى خزيمــة كــذا رواه أبــو

الندي في أمثاله كان عشق فاطمة ابنة يذكر. قال وهو القائل فيها:

إذا الجـــوزاء أردفــــت الثريــــا   ظننــت بـــآل فاطمـــة الظنونـــا

قـال: ثـم أن يذكـر وخزيمـة خرجـا يطلبـان القـرظ فمـر بهــوة مــن الــأرض فيهــا نحــل. فنــزل يذكــر ليشتــار

عســـلاً ودلـــاه خزيمـــة بحبـــل فلمـــا فـــرغ قـــال يذكـــر لخزيمـــة: أمددنـــي لأصعـــد. فقـــال خزيمـــة: لا واللـــه

حتـى تزوجنـي ابنتـك فاطمـة. فقـال: أعلـي هـذه الحـال لا يكـون ذلـك أبـداً. فتركـه خزيمـة فيهــا حتــى

مـات. قـال: وفيـه وقـع الشـر بيـن قضاعـة وربيعـة. قـال: وأمـا الأصغـر منهمـا فإنـه خـرج لطلــب القــرظ

أيضـاً فلـم يرجـع ولا يـدري مـا كــان مــن خبــره. فصــار مثلــاث فــي أمتــداد الغيبــة. قــال بشــر بــن أبــي

حازم لابنته عند موته:

فرجـي الخيــر وانتظــري أيابــي   إذا مــــــــــا العنـــــــــــزي آبـــــــــــا

إنه لمشل عون

===

المشـــل الطـــرد. والعـــون جمـــع عانــــة أي أنــــه ليصلــــح أن تشــــل عليــــه الحمــــر الوحشيــــة. يضــــرب لمــــن

يصلح أن تناط به الأمور العظام.

M0ن لمخلط مزيل

يضرب للذي يخالط الأمور ويزايلها ثقة بعلمه واهتدائه فيها.

إنه الليل وأضواج الوادي

الضــــوج بالضــــاد المعجمــــة والجيــــم منعطــــف الــــوادي. والصــــوح بالصــــاد المضمومـــــة والحـــــاء حائـــــط

الوادي وناحيته. وهذا المثل مثل قولهم: الليل وأهضام الوادي.

إنك لا تعدو بغير أمك

يضرب لمن يسرف في غير موضع السرف.

إنك لو ظلمت ظلماً أمماً

الأمم القرب. أي لو ظلمت ظلماً ذا قرب لعفونا عنك ولكن بلغت الغاية في ظلمك.

إن كنت الحالبة فاستغزري

===

إن أخا الخلاط أعشى بالليل

الخلـاط أن يخلــط إبلــه بإبــل غيــره ليمنــع حــق اللــه منهــا. وفــي حديــث " لا خلــاط ولا وراط " أي لا

يجمــع بيــن متفرقيــن. والــوراط أن يجعــل غنمــه فــي ورطــة وهــي الهـــوة مـــن الـــأرض لتخفقـــي والـــذي

يفعل الخلاط يتحير ويدهش. يضرب مثلاً للمريب الخائن.

إن أمامي ما لا أسامي

أي ما لا أساميه ولا أقاومه. يضرب للأمر العظيم ينتظر وقوعه.

إن كنت حبلى فلدي غلاماً

يضرب للمتصلف يقول هذا الأمر بيدي.

إنما طعام فلان القفعاء والتأويل

القعفــــاء شجــــرة لهــــا شــــوك. والتأويــــل نبــــت يعتلفــــه الحمــــار. يضــــرب لمــــن يستبلــــد طبعــــه أي إنــــه

بهيمة في ضعف عقله وقلة فهمه.

إياك وصحراء الإهالة

===

أصــل هــذا أن كســرى أغــزي جيشــاً إلــى قبيلـــة أيـــاد وجعـــل معهـــم لقيطـــاً الأيـــادي ليدلهـــم فتـــوه بهـــم

لقيط في صحراء الإهالة فهلكوا جميعاً فقيل في التحذير: إياك وصحراء الإهالة.

إنه لينتجب عضاة فلان

الإنتجاب أخذ النجبة وهي قشر الشجر. يضرب لمن ينتحل شعر غيره.

آخ الأكفاء وداهن الأعداء

هذا قريب من قولهم: خالص المؤمن وخالق الفاجر.

إذا قرح الجنان بكت العينان

هذا كقولهم: البغض تبديه لك العينان.

إنما يحمل الكل على أهل الفضل

الكل الثقل أي تحمل الأعباء على أهل القدرة.

إذا تلاحت الخصوم تسافهت الحلوم

التلاحي التشاتم أي عنده يصير الحليم سفيهاً.

===

يضرب لمن يشتم الناس من غير جرم. ونصب قبلاً على الحال أي مقابلاً.

إن السلاء لمن أقام وولد

يقـــال: سلـــأت السمـــن ســـلأ إذا أذبتــــه والســــلاء بالمــــد المسلــــوء يعنــــي أن النتــــاج ومنافعــــه لمــــن أقــــام

وأعان على النولادة لا لمن غفل وأهمل. يضرب في ذم الكسل.

أنت بين كبدي وخلبي

يضرب للعزيز الذي يشفق عليه. والخلب الحجاب الذي بين القلب وسواد البطن.

آخر سفر أولاً. أي ننظر كيف يكون نشاطك آخراً. وقوله: أملك أي أحق

بأن يملك فيه النشاط.

إنك ريان فلا تعجل بشربك

يضرب لمن أشرف على أدراك بغيتة فيؤمر بالرفق.

إن كنت ناصري فغيب شخصك عني

يضرب لمن أراد أن ينصرك فيأتي بما هو عليك لا لك.

===

أي على أثر غيظ منه في قلبه.

إذا لم تسمع فألمع

أي إن عجزت عن الإسماع لم تعجز عن الإشارة.

إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر

يروى هذا عن ابن شهاب الزهري حين مدحه شاعر فأعطاه مالاً وقال هذا القول.

إنما الشيء كشكله

قاله أكثم بن صيفي: يضرب للأمرين أو الرجلين يتفقان في أمر فيأتلفان.

أنت عليه أم اللهيم

أي أهلكته الداهية ويقال المنية.

أكلتم تمري وعصيتم أمري

قال عبد الله بن الزبير.

أين بيتك فتزاري

===

إن الهوى شريك العمى

هذا مثل قولهم: حبك الشيء يعمي ويصم.

إذا أعياك جاراتك فعوكي على ذي بيتك

قالــه رجــل لامرأتــه أي إذا أعيــاك الشـــيء مـــن قبـــل غيـــرك فاعتمـــد علـــى مـــا فـــي ملكـــك. وعوكـــي

معناه اقبلي.

أخذني بأطير غيري

الأطير الذنب. قال مسكين الدارمي:

اتضربنـــــي بأطيــــــر الرجــــــال   وكلفتنــــي مــــا يقــــول البشـــــر

إن دون الطلمة خرط قتاد هوبر

الطلمــة الخبــزة تجعــل فــي الملـــة وهـــي الرمـــاد الحـــار. وهـــو بـــر مكـــان كثيـــر القتـــاد. يضـــرب للشـــيء

الممتنع.

إنه ديس من الديسة

===

أصـــل ديـــس دوس مـــن الـــدروس والدياســـة أي أنـــه يـــدوس منـــه ينازلــــه. يضــــرب للرجــــل الشجــــاع.

وبني قوله من الديسة على قوله ديس وإلا فحقه الواو.

إن الرأي ليس بالتظني

يضرب في الحث على التروية في الأمر.

أنا ابن كديها وكدائها

وكـــدي وكـــداء جبلـــان بمكـــة. والهـــاء راجعـــة إلـــى مكـــة أو إلـــى الـــأرض. وهـــذا مثـــل يضربــــه مــــن

أراد الافتخار على غيره.

أخر البز على القلوص

البــز الثيــاب. والقلــوص الأنثــى مــن الإبــل الشابــة. وهــذا المثــل مذكــور فــي قصـــة الزبـــاء فـــي حـــرف

الخاء.

ما جاء على إفعل من هذا الباب

أعلـــم أن لأفعـــل إذا كـــان للتفصيـــل ثلاثـــة أحـــوال الـــأول: أن يكـــون معـــه. مـــن نحـــو زيـــد أفضــــلا مــــن
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عمــرو. والثانــي: أن تدخــل عليــه الألــف واللــام. نحــو: زيــد الأفضــل. والثالــث: أن يكـــون مضافـــاً.

نحــو: زيــد أفضــل القــوم وعمــرو أفضلكــم. فــإذا كــان مـــع مـــن استـــوى فيـــه الواحـــد والتثنيـــة والجمـــع

والمذكــر والمؤنــث. تقـــول: زيـــد أفضـــل منـــك والزيـــدان أفضـــل منـــك والزيـــدون أفضـــل منـــك وكذلـــك

هنـد افضـل مـن دعـد والهنـدان أفضـل والهنـدات أفضـل. قـال اللــه تعالــى: " هــؤلاء بناتــي هــن أطهــر

لكــم ". وإنمــا كــان كذلــك لــأن تمامـــه بمـــن ولا يثنـــي الاســـم ولا يجمـــع ولا يؤنـــث قبـــل تمامـــه ولهـــذا لا

يجـــوز أن تقـــول: زيـــد أفضـــل وأنــــت تريــــد مــــن الأخــــر إذا دلــــت الحــــال عليــــه فحينئــــذ أن أضمرتــــه

جـاز. نحـو قولـك: زيــد أفضــل مــن عمــرو وأعقــل تريــد واعقــل منــه وعلــى هــذا قولــه تعالــى: " يعلــم

الســر وأخفــى ". أي وأخفــى مــن الســر مــا أســـررت فـــي نفســـك. و أخفـــى منـــه مـــا لـــم تحـــدث بـــه

نفســـك ممـــا يكـــون فـــي غـــد علـــم اللـــه فيهمـــا ســـواء فحـــذف الجـــار والمجـــرور لدلالـــة الحــــال عليــــه.

وكذلــك " هــن أطهــر لكــم " أي مــن غيرهــا. وإذا كــان مــع الألـــف واللـــام ثنـــي وجمـــع وأنـــث. تقـــول:

زيــــد الأفضــــل والزيــــدان الأفضلــــان والزيـــــدون الأفضلـــــون. وإن شئـــــت الأفاضـــــل وهنـــــد الفضلـــــى

وهنــدان الفضليـــان والهنـــدات الفضليـــات وإن شئـــت الفضـــل قـــال تعالـــى: " إنهـــا لإحـــدى الكبـــر ".

والألــف واللــام تعاقبــان مــن فــلا يجــوز الجمــع بينهمــا. لا يقــال زيــد الأفضــل مــن عمـــرو. ولا يستعمـــل

فعلى التفضيل إلا بالألف واللام. لا يقال جاءتني فضلى. وقد غلطوا أبا نواس في قوله:
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وإنمــا استعمــل مــن هــذا القبيــل أخــرى. قــال اللــه تعالــى: " ومنهــا نخرجكــم تــارة أخـــرى ". وقالـــوا:

دنيــا فــي تأنيــث الأدنــى. ولا يجـــوز القيـــاس عليهمـــا: قـــال الأخفـــش: قـــرأ بعضهـــم: " وقولـــوا للنـــاس

حسنــى ". وذلــك لا يجــوز عنــد سيبويــه وسائــر النحوييــن. وإذا كــان أفعــل مضافـــاً ففيـــه وجهـــان.

أحدهمــا أن يجــري مجــراه إذا كــان معــه مـــن فيستـــوي فيـــه التثنيـــة والجمـــع والتذكيـــر والتأنيـــث. تقـــول

زيــد أفضــل قومــك والزيــدان أفضــل قومـــك والزيـــدون أفضـــل قومـــك وهنـــد أفضـــل بناتـــك والهنـــدان

أفضــل بناتــك والهنــدات افضــل بناتــك. وهـــذا الوجـــه شائـــع فـــي النثـــر والشعـــر. قـــال اللـــه تعالـــى:

" ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولم يقل أحرصي وقال ذو الرمة:

وميــة أحســن الثقليـــن جيـــداً   وسالفـــــة وأحسبتـــــه قــــــذالا

ولم يقل حسنى الثقلين نولا حسناه. وقال جرير:

يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به   وهن أضعف خلق الله إنسانـاً

وعلــى هــذا قــول النــاس: أولــى النعــم بالشكــر وأجــل النعــم عنــدي كــذا وكـــذا. والوجـــه الثانـــي فـــي

إضافتــه أن يعتبــر فيــه حــال دخــول الألــف واللــام فيثنــى ويجمــع ويؤنــث. فيقـــال: زيـــد أفضـــل قومـــك

والزيـــادا أفضــــلا قومــــك والزيــــدون أفضلــــو قومــــك وهنــــد فضلــــى بناتــــك والهنــــدان فضليــــا بناتــــك

والهنــدات فضليــات بناتــك. فهــذه الأحــوال الثلاثــة أثبتهــا مستقصــاة. ومـــن شـــرط أفعـــل هـــذا أن لا
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يضـاف إلا إلـى مـا هـو بعـض منــه. كقولــك زيــد أفضــل الرجــال وهنــد أفضــل النســا. ولا يجــوز علــى

الضــد ولهـــذا لا يجـــوز زيـــد أفضـــل أخوتـــه لـــأن الإضافـــة تخرجـــه مـــن جملتهـــم. ويجـــوز زيـــد أفضـــل

لإخوتـه. والإضافـة فـي جميـع هــذا ليســت بمعنــى اللــام ولا بمعنــى مــن جــاز أن تقــول: الرجــال أفضــل

القـوم. كـان زيـد واحـداً منهــم. وإذا قلــت: زيــد أفضــل مــن القــوم. كــان خارجــاً مــن جملتهــم. فهــذا

هـو الفـرق بيـن اللفظيـن. ومـن شرطـج أفعـل هـذا أيضـاً أن يكـون مصوغـاً مـن فعــل ثلاثــي. نحــو: زيــد

أفضـل وأكـرم وأعلـم مـن عمـرو. وذلـك أن بعـض مــا زاد علــى ثلاثــة أحــرف يمتنــع أن يبنــى منــه أفعــل

نحـو: دحــرج واستخــرج وتدحــرج وتخــرج وأشباهــا. وبعضــه يــؤدي إلــى اللبــس. كقولــك: زيــد أكــرم

وأفضــل وأحســن مــن غيــره وأنــت تريــد بهــا الزيــادة فـــي الأفضـــال والأكـــرام والإحســـان فأتـــوا بمـــا يزيـــل

اللبــس والامتنــاع وهــو أنهــم بنــوا مــن الثلاثــي لفظــاً ينبــئ عــن الزيــادة وأوقعــوه علــى مصــدر مــا أرادوا

تفضيلــه فيــه فقالــوا: زيــد أكثـــر إفضـــالاً وإكرامـــاً وأعمـــإ حسانـــاً وأشـــد استخراجـــاً وأســـرع انطلاقـــاً

ومــا أشبــه ذلــك. ولا يبنــى أفعــل مــن المفعــول إلا فــي النــدرة. نحــو قولهــم: أشغــل مــن ذات النحييـــن

وأشهــر مــن الأبلــق والعــود أحمــد ومنــا أشبههــا وذلــك أن المفعــول لا تأثيــر لــه فــي الفعــل الــذي يحــل بـــه

حتــى يتصــور فيـــه الزيـــادة والنقصـــان. وكذلـــك حكـــم مـــا كـــان خلقـــه كالألـــوان والعيـــوب. لا تقـــول:

زيـد أبيـض مـن عمــرو ولا أعــور منــه بــل تقــول أشــد بياضــاً وأقبــح عــواً. لــأن هــذه الأشيــاء مستقــرة
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فـي الشخـص ولا تكـاد تتغيــر فجــرت مجــرى الأعضــاء الثابتــة التــي لا معنــى للفعــل فيهــا. نحــو: اليــد

والرجـــل. لا تقـــول: زيـــد أيـــدي أبيــــض مــــن عمــــرو ولا أعــــور منــــه بــــل تقــــول أشــــد بياضــــاً وأقبــــح

عوراً. لأن هذه الأشياء مستقـرة فـي الشخـص ولا تكـاد تتغيـر فجـرت مجـرى الأعضـاء الثابتـة التـي لا

معنــى للفعــل فيهــا. نحــو: اليــد والرجــل. لا تقــول: زيــد أيــدي مــن عمــرو ولا فلــان أرجــل مــن فلــان.

قـال الفـراء: إنمـا ينظـر فـي هــذا إلــى مــا يجــوز أن يكــون أقــل أو أكثــر فيكــون أفعــل دليــلاً علــى الكثــرة

والزيـــادة ألا تـــرى أنــــك تقــــول: زيــــد أجمــــل مــــن فلــــان إذا كــــان جمالــــه يزيــــد علــــى جمالــــه. ولا تقــــول

للأعمييـن: هـذا أعمـى مـن ذاك. فأمـا قولـه تعالـى: ومـن كـان فـي هــذه أعمــى. فإنمــا جــاز ذلــك لأنــه

مـن عمـى القلـب. تقـول: عمـي يعمـي عمـى فهـو عـم وأعمــى وهــم عمــون وعمــي وعميــان. قــال اللــه

تعالى: بل هم منها عمون. وقال تعالى: " صـم بكـم عمـي ". وقـال: لـم يخـروا عليهـا صمـاً وعميانـاً.

فالـأول فـي الآيـة اسـم. والثانـي تفضيـل أي مـن كـان فـي هـذه يعنـي فـي الدنيـا أعمــى القلــب عمــا يــرى

مـن قـدرة اللـه فـي خلـق السمـوات والــأرض وغيرهــا ممــا يعانيــه فــلا يؤمــن بــه فهــو عمــا يغيــب عنــه مــن

أمر الآخرة أعمى أن يؤمن بـه أي أشـد عمـى. ويـدل علـى هـذا قولـه تعالـى: " وأضـل سبيـلاً ". وقـرأ

أبـو عمـرو. ومـن كـان فـي هــذه أعمــى بالإمالــة فهــو فــي الآخــرة أعمــى بالتفخيــم. أراد أن يفــرق بيــن

مــا هــو اســم وبيــن مــا هــو أفعــل منــه بالإمالــة وتركهــا. وكــل مــا كــان علــى أفعـــل صفـــة لا يبنـــى منـــه

===

أفعــل التفضيــل. نحــو قولهـــم: فلـــان أحمـــق مـــن كـــذا. فهـــو مـــن الحمـــق. لأنـــه يقـــال رجـــل حمـــق كمـــا

يقال رجل أحمق. ومنه قول يزيد بن الحكم:

قــــــد يقتــــــر الحــــــول التقــــــي   ويكثـــــــــر الحمـــــــــق الأثيـــــــــم

وكذلك قوله تعالى: " فهو في الآخـرة أعمـى ". مـن قولـك: هـذا أعمـى وهـذا أعمـى منـه. وحكـم مـا

أفعلـه وأفعــل بــه فــي التعجــب حكــم أفعــل فــي التفضيــل فــي أنــه أيضــاً لا يبنــى إلا مــن الثلاثــي. ولا

يتعجــب مــن الألــوان والعيــوب إلا بلفــظ مصــوغ مــن الفعــل الثلاثــي كمــا تقــدم فــلا يقــال: مــا أعــوره ولا

مـا أعرجـه. بـل يقـال: مـا أشـد عـوره وأسـوأ عرجـه ومـا أشـد بياضـه وسـواده. وقـل مــن قــال: أبيــض

من أخت بني أباض.

وقول الآخر:

أمـا الملـوك فأنـت اليـوم الأمهـم   لؤمــاً وأبيضهــم سربــال طبــاخ

محمولــان علــى الشــذوذ. وكذلــك قولهــم: مــا أعطــاه ومـــا أولـــاه للمعـــروف ومـــا أحوجـــه. يريـــدون مـــا

أشـــد احتياجـــه. علـــى أن بعضهـــم قـــال: مـــا أحوجـــه مــــن حــــاج يحــــوج حوجــــاً أي احتــــاج. وقــــال

بعضهـم: إنمـا فعلــوا هــذا بعــد حــذف الزيــادة ورد الفعــل إلــى الثلاثــي. وهــذا وجــه حســن. وحكــم

أفعــل بــه فــي التعجــب حكــم مــا أفعلــه. لا يقـــال أعـــور بـــه كمـــا لا يقـــال مـــا أعـــوره بـــل يقـــال أشـــدد
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بعـوره. ويستــوي فــي لفــظ أفعــل بــه المذكــر والمؤنــث التثنيــة والجمــع. تقــول: يــا زيــد أكــرم بعمــرو ويــا

هنــد أكــرم بزيــد ويــا رجلــان أكــرم ويــا رجــال أكــرم كمــا كــان فــي مــا أحســن زيــداً ومــا أحســن هنـــداً

ومــا أحســن الزيديــن ومــا أحســن الهنــدات. كذلــك قــال أبـــو عبـــد اللـــه حمـــزة ابـــن الحســـن فـــي كتابـــه

المعنـــون بأفعـــل حاكيـــاً عـــن المازنـــي أنـــه قـــال: قـــد جـــاءت أحـــرف كثيـــرة ممـــا زاد فعلـــه علـــى ثلاثــــة

أحـرف فأدخلـت العـرب عليـه التعجـب قالـوا مــا اتقــاه للــه ومــا أنتنــه ومــا أظلمهــا ومــا أضوأهــا وللفقيــر

مـــا أفقـــره وللغنـــي مـــا أغنـــاه وإنمـــا يقــــال فــــي فعلهمــــا افتقــــر واستغنــــى وقالــــوا للمستقيــــم مــــا أقومــــه

وللمتمكــن عنــد الأميــر مــا أمكنــه وقالــوا مــا أصوبــه وهــذا علــى لغــة مــن يقــول صــاب بمعنــى أصـــاب

وقالوا ما أخطأه لأن بعض العرب يقولون خطئت في معنى أخطأت. وقال:

" يـا لهـف هنـد إذا خطئـن كلاهمـا " وقالـوا مـا أشغلـه وإنمـا يقولـون فــي فعلــه شغــل ومــا أزهــاه وفعلــه

شغــل ومــا أزهــاه وفعلــه زهــي. وقالــوا مــا آبلــه يريـــدون مـــا أكثـــر إبلـــه. وإنمـــا يقولـــون تأبـــلاً إبـــلاً إذا

اتخذهـا. وقالـوا مـا أبغضـه لـي ومـا أحبـه إلـي ومـا أعجبـه برأيـه. وقـال بعـض العـرب: مـا إمـلأ القربــة.

مــا حكــاه عــن الماغزنــي. ثــم قــال وقــال أبـــو الحســـن الأخفـــش: لا يكـــادون يقولـــون فـــي الأرســـح مـــا

أسحــه ولا فــي الأستــه مــا أستهــه. قــال: وسمعــت منهــم مــن يقــول: رســح وستــه فهــؤلاء يقولــون مــا

أرسحـه ومـا أستــه. قلــت: فــي بعــض هــذا الكلــام نظــر. وذلــك أن الحكــم بــأن هــذه الكلمــات كلهــا
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مــن المزيــد فيــه غيــر مسلــم. لــأن قولهــم: مــا أتقــاه للــه يمكــن أن يحمــل علــى لغــة مــن يقــول: تقــاه يتقيـــه

بفتـــح التـــاء مـــن الميتقبـــل وسكونهـــا. حتـــى قـــد قالـــوا أتقـــي الأتقيـــاء. وبنـــوا منـــه تقــــي يتقــــي مثــــل

سقى يسقى. إلا أن المستعمل تحريك التاء من يتقي وعليه ورد الشعر كما قال:

زيادرتنــا نعمـــان لا تنسينهـــا   تقي الله فينا والكتاب الذي تتلو

وقال آخر:

ولا اتقـــي الغيــــور إذا رآنــــي   ومثلــي لزبـــا لحمـــس الربيـــس

فلمــا وجــدوا الثلاثــي منــه مستعمــلاً بنــوا عليــه فعــل التعجــب وبنــوا منـــه فعيـــلاً كالتقـــي وقالـــوا منـــه

علــى هــذه القضيــة مــا اتقــاه للــه وقولهــم مــا أنتنــه إنمــا حملــوه علــى أنــه مــن بــاب نتـــن ينتـــن نتنـــاً وهـــي

لغـة فـي أنتـن ينتـن. فمـن قـال نتـن قـال فـي الفاعـل منتـن ومـن قـال منتـن بنـاه علـى أنتـن. هـذا قــول أبــي

عبيـد عـن أبـي عمـرو. وقـال غيسـره: منتـن فـي الأصـل منتيـن فحذفـوا المـدة فقالــوا منتــن والقيــاس أن

يقولــوا نتــن فهــو ناتــن أو نتيــن ولــو قالــوا نتــن فهـــو نتـــن علـــى قيـــاس صعـــب فهـــو صعـــب كـــان جائـــزاً.

وقولهـم: مـا أظلمهـا وأضوأهـا مــن هــذا القبيــل أيضــاً لــأن ظلــم يظلــم ظلمــة لغــة فــي أظلــم وكذلــك مــا

أضوأهـا يعنـون الليلـة إنمـا هـو مـن ضـاء يضـوء ضـوءاً أو ضــواء وهــي لغــة فــي أضــاء يضــيء إضــاءة.

وإذا كــان الأمــر علــى مــا ذكــرت كــان التعجــب علــى قانونــه. وأمــا قولــه قــاوا للفقيــر مــا أفقــره فيجـــوز
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أن يقـال أنهـم لمــا وجــدوه علــى فعيــل توهمــوه مــن بــاب فعــل بضــم العيــن مثــل صغــر فهــو صغيــر وكبــر

فهـو كبيـر أو حملـوه علـى ضـده فقـدروه مـن بـاب فعـل بكسـر العيـن كغنـي فهــو غنــي كمــا حملــوا عــدوة

الله على صديقة وذلك من عادتهم أن يحملوا الشيء على نقيضه كقوله:

إذا رضيـت علــي بنــو قشيــر   لعمــر اللــه أعجبنــي رضاهــا

فوصـل رضيـت بعلـي لأنهـم قالـوا فـي ضـده سخـط علـي ومثـل هــذا موجــود فــي كلتامهــم. أو حملــوه

علــى فعيــل بمعنــى مفعــول فقــد قالــوا: إنــه المكســور الفقـــار. وإذا حمـــل علـــى هـــذا الوجـــه كـــان فـــي

الشـذوذ مثلــه إذا حمــل افتقــر. وأمــا قولهــم: مــا أغنــاه فهــو علــى النهــج الواضــح لأنــه مــن قولهــم غنــي

يغنـى غنـي فهـو غنـي فـلا حاجـة بنـا إلـى حملـه علـى الشــذوذ. وأمــا قولهــم للمستقيــم مــا أقومــه فقــد

حملــوه علــى قولهــم شــيء قويــم أي مستقيــم وقــام بمعنــى استقــام صحيــح. قــال الراجــز وقــال ميـــزان

النهــار فاعتــدل. ويقولــون دينــار قائــم إذا لــم يــزد علــى مثقــال ولــم ينقــص وذلــك لاستقامــة فيــه فعلــى

هـذا الوجـه مـا أقومـه غيـر شـاذ. وقولهـم للمتمكـن عنـد الأميـر مــا أمكنــه. إنمــا هــو مــن قولهــم: فلــان

مكيـــن عنـــد فلـــان ولـــه مكانـــة عنـــده أي منزلـــة. فلمـــا رأوا المكانـــة وهـــي مـــن مصــــادر فعــــل بضــــم

العيـــن وسمعـــوا المكيـــن وهـــو مـــن نعـــوت هـــذا البـــاب. نحـــو كـــرم فهـــو كريـــم وشـــرف فهـــو شريــــف.

توهمــوا أنــه مــن مكــن مكانــة فهــو مكيــن. مثصــل متــن متانــة فهــو متنــي. فقالــوا: مـــا أمكنـــه! وفلـــان
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أمكــن مــن فلــان. وليـــس توهمهـــم هـــذا بأغـــرب مـــن توهمهـــم الميـــم فـــي التمكـــن والإمكـــان والمكانـــة

والمكـان ومـا اشتـق منهـا أصليـة. وجميـع هـذا مـن الكــون وهــذا كمــا أنهــم توهمــوا الميــم فــي المسكيــن

أصليـــة فقالـــوا تمسكـــن ولهـــذا نظائـــر. وأمـــا قولهــــم مــــا أصوبــــه علــــى لغــــة مــــن يقــــول صــــاب يعنــــي

أصـاب. ولـم يزيـدوا علــى هــذا فإنــي أقــول هــذا اللفــظ أعنــي لفــظ صــاب مبهــم لا ينبــئ عــن معنــى

واضــح. وذلــك أن صــاب يكــون مــن صــاب المطــر يصــوب صوبـــاً إذا نـــزل. وصـــاب السهـــم يصـــوب

صيبوبـة إذا قصـد ولـم يجــر. وصــاب السهــم القرطــاس يصيبــه صيبــاً لغــة فــي أصــاب. ومنــه المثــل:

مــع الخواطــيء سهــم صائــب. فــإن أرادوا بقولهــم صــاب هــذا الأخيــر كـــان مـــن حقهـــم أن يقولـــوا مـــا

أصيبـــه لأنـــه يائـــي. وأن أرادوا بقولهـــم أصـــاب أي أتـــى بالصـــواب مـــن القـــول فـــلا يقـــال فيــــه صــــاب

يصيـب. ومإمـا قولـه قالـوا مـا أخطـأه لـأن بعـض العـرب يقـول خطئـت فـي معنـى أخطــأت فهــو علــى مــا

قـال. وأمـا مـا أشغلـه فـلا ريـب فـي شـذوذه لأنــه أن حمــل علــى الاشتغــال كــان شــاذاً وإن حمــل علــى

أنـه مـن المفعـول فكذلــك. وأمــا مــا أزهــاه وحملــه علــى الشــذوذ مــن قولهــم زهــى فهــو مزهــو فــإن ابــن

دريـد قـال يقـال زهـا يزهـو زهـواً أي تكبـر. ومنـه قولهـم مـا أزهــاه وليــس هــذا مــن زهــى لبــأن مــا لــم

يسـم فاعلــه لا يتعجــب منــه. هــذا كلامــه. وأمــر آخــر وهــو أن بيــن قولهــم مــا أشغلــه ومــا أزهــاه إذا

حمل على زهـو فرقـاً ظاهـراً وذلـك أن المزهـو وأن كـان مفعـولاً فـي اللفـظ فهـو فـي المعنـى فاعـل لأنـه لـم
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يقـع عليــه فعــل مــن غيــره كالمشغــول الــذي شغلــه غيــره فلــو حمــل مــا أزهــاه علــى التعجــب مــن الفاعــل

المعنـوي لـم يكـن بـأس. وأمـا قولهـم مـا آبلـه أي مـا أكثـر إبلـه ثـم قولـه وإنمــا يقولــون تأبــل إبــلاً إذا اتخذهــا

ففـي كـل واحـد منهمـا خلـل. وذلـك أن قولهـم مـا آبلـه ليـس مـن الكثيـر فـي شـيء إنمـا هــو تعجــب مــن

قولهـم أبـل الرجـل يأبــل إبالــة مــث لشكــس شكاســة فهــو أبــل وآبــل أي حــاذق بمصلحــة الأبــل. وفلــان

آبــل النــاس أي مــن أشدهــم تأنقـــاً فـــي رعيـــة الإبـــل وأعلمهـــم بهـــا فقولهـــم مـــا آبلـــه معنـــاه مـــا أحذقـــه

وأعلمــه بهــا. وإذا صــح هــذا فحملــه مــا آبلــه علــى الشــذوذ سهــو ثــم حملــه علــى معنـــى كثـــر عنـــده

الإبــل سهــو ثــان. وقولــه تأبــل أي اتخــذ إبــلاً سهــو ثالــث. وذلــك أن التأبــل لفــا هــو امتنــاع الرجــل مــن

غشيــان المــرأة ومنــه الحديــث: لقــد تأبــل آدم علـــى ابنـــه المقتـــول كـــذا عامـــاً. وتأبلـــت الإبـــل اجتزئـــت

بالرطب عن الماء والصحيح في اتخاذ الإبل واقتنائها قول طفيل الغنوي:

فأبل واسترخى به الخطب بعدما   أسـاف ولـولا سعينـا لـم يؤبــل

أي لــم يكــن صاحــب إبـــل ولا اتخذهـــا قنـــوة. وقولـــه مـــا أبغضـــه لـــي ويـــروى مـــا بغضـــه إلـــي. وبيـــن

الروايتيـن فـرق بيـن. وذلـك أن مـا أبغضـه لـي يكـون مـن المبغـض أي مـا أشـد إبغاضـه لـي. ومــا أبغضــه

إلـي يكــون مــن البغيــض بمعنــى المبغــض أي مــا اشــد إبغاضــي لــه. وكــلا الوجهيــن شــاذ. وكذلــك مــا

أحبـه إلـي. أن جعلتـه مـن حببتـه أحبـه فهـو حبيـب ومحبـوب كـان شـاذاَ. وإن جعلتـه مــن أحببتــه فهــو

===

محــب فكذلــك. وقولهــم مــا أعجبــه برأيــه هــو مــن الإعجــاب لا غيــر يقــال أعجــب فلــان برأيهــن علــى

مـــا لـــم يســـم فاعلـــه فهـــو معجـــب. وأمـــا قـــول بعـــض العـــرب مـــا امـــلأ القربـــة. فهـــو أن حملتـــه علـــى

الامتـلاء أو علـى المملـوء كـان شـاذاً. وأمـا قـول الأخفــش لا يكــادون يقولــون فــي الأرســح مــا أرسحــه

ولا فـي الأستـه مـا أستهــه فكلــام مستقيــم لأنــه مــن العيــوب والخلــق. وقــد تقــدم هــذا الحكــم. قــال:

وسمعــت منهــم مــن يقــول رســح وستــه فهــؤلاء يقولــون مــا أرسحــه ومــا أستهــه. قلــت: أنهــم إذا بنـــوا

مـن فعـل يفعـل صفـة علـى فعـل قالـوا فـي مؤنثـه فعلـة نحـو أسـف فهـو أسـف والمـرأة اسفـة وسحـاب نمــر

وللمؤنــث نمــرة ولــم يسمــع امــرأة رسحــة ولا ستهــة بــل قالــوا رسحـــاء وستهـــاء. فهـــذا يـــدل علـــى أن

المذكـر أرسـح وأستـه. هـذا وقـد شـذا حـرف يسيـرة فـي كتابـي هـذا عـن بــاب افعــل مــن كــذا وكــان

مـن حقهـا أن تكـون فيـه نحــو مــن قولهــم أقبــح هزيليــن المــرأة والفــرس وأســوأ القــول الإفــراط وأشباههمــا

لكنهــا لمــا زلــت عــن أماكنهــا تجــوزت فيهــا إذا لــم تكــن مقرونــة بمــن كمــا تجــوز همــزة فــي إيـــراد قولهـــم

أكـذب مـن دب ودرج وأعلـم بمنبـت القصيـص وأسـد قـوي سهمـاً فـي أفعـل كـذا. ولا شـك أن الجميــع

في حكم افعل التفضيل.

آبل من حنيف الحناتم

===

هــو رجــل مــن بنــي تيــم اللــات بــن ثعلبــة وكــان ظمــئ أبلــه غبـــا بعـــد العشـــر. وأظمـــاء النـــاس غـــب

هــو رجــل مــن بنــي تيــم اللــات بــن ثعلبــة وكــان ظمــئ أبلــه غبـــا بعـــد العشـــر. وأظمـــاء النـــاس غـــب

وظاهــرة. والظاهــرة أقصــر الأظمــاء وهــي أن تــرد الإبــل المــاء فــي كــل يــوم مــرة. ثــم الغــب وهـــي أن

تـرد المـاء يومــاً وتغــب يومــاً. والربــع أن تــرد يومــاً ويوميــن لا وتــرد فــي اليــوم الرابــع وعلــى هــذا القيــاس

إلـى العشـر. قالـوا ومـن كلـام حنيـف الـدال علــى إبالتــه قولــه: مــن قــاظ الشــرف وتربــع الحــزن وتشتــى

الصمـان فقـد أصـاب المرعـي فالشـرف فـي بلــاد بنــي عامــر والحــزن مــن زبالــة مصعــداً فــي بلــاد نجــد

والصمان في بلاد بني تميم.

آبل من مالك بن زيد مناة

هـو سبـط تميـم بـن مـرة. وكـان يتحمـق إلا أنـه كـان آبـل أهــل زمانــه ثــم أنــه تــزوج وبنــى بامرأتــه فــأورد

الإبل أخوه سعد ولم يحسن القيام عليها والرفق بها فقال مالك.

أوردها سعد وسعد مشتمـل   ما هكذا تورد يا سعد الأبـل

فأجدابه سعد وقال:

تظـــل يـــوم وردهــــا مزعفــــرا   وهي خناطيـل تجـوس الخضـرا

===

آمن من الأرض

مــن الأمانــة لأنهــا تــؤدي مــا تــودع. ويقــال: أكتــم مــن الـــأرض وأحمـــل واحفـــظ مـــن الـــأرض ذات الطـــول

والعرض. وأما قولهم:

آمن من حمام مكة

فمـــن الأمـــن لأنهـــا لا تثـــار ولا تهـــاج قــــال: شاعــــر الحجــــاز وهــــو النابغــــة: والمؤمــــن العائــــذات الطيــــر

يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند ويقولون:

آمن من ظبي الحرم ومن الظبي بالحرم

ويقولون:

آلف من حمام مكة وآلف من كلب

آلف من غراب عقدة

وهــي أرض كثيــرة النخــل لا يطيــر غرابهــا. هــذا قــول محمــد بــن حبيــب. وقـــال ابـــن الأعرابـــي: كـــل

أرض ذات خصـب عقــدة. فعلــى هــذا يجــب أن تكــون عقــدة بالخفــض والتنويــن. والعقــدة مــن الكــلا

===

مــا يكفــي الإبــل. وعقــدة الــدور والأرضيــن مــن ذلــك لـــأن فيهـــا البلـــاغ والكفايـــة. وعقـــد كـــل شـــيء

أحكامه. ويقولون:

آلف من الحمى آكل من معاوية ومن الرحى

وقال الشاعر:

وصاحـب لـي بطنـه كالهاويــة   كــــأن فـــــي أمعائـــــه معاويـــــة

وقال آخر:

ومعـــــدة هاضمـــــة للصخــــــر   كأنمـا فـي جوفهــا ابــن صخــر

آنس من حمى الغين

قالوا: الغين موضع وأهله يحمون كثيراً. ويقولون أيضاً:

آنس من الطيف ومن الحمى

قلت: وقد أورد حمزة هذا الحرف أعني آنس في باب النون وليس بالوجه.

المولدون

===

" إن للحيطان آذاناً إنما السلطان سوق إن ليتاً وإن لوا عناء "

" إن استوى فسكين وإن اعوج فمنجل "

يضرب في الأمر ذي الوجهين المحمودين.

" إذا أراد الله هلاك النملة أنبت لها جناحين "

" إذا قال المجنون سوف أرميك فأعد له رفادة "

" إذا ذكرت الذئب فأعد له العصا "

" إذا لم ينفعك البازي فانتف ريشه "

" إذا تمنيت فاستكثر إذا ذكرت الذئب فألتفت "

" إذا شاورة العاقل صار عقله لك "

" إذا افتقر اليهودي نظر في حسابه العتيق "

" إذا تعود السنور كشف القدور فأعلم أنه لا يصبر عنها "

" إذا جاء أجل البعير حام حول البير "

" إذا دخلت قرية فأحلف بأهلها "

" إذا لم يكن لك أست فلا تأكل الهليلج "

===

" إذا وجدت القبر مجاناً فأدخل فيه "

" إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل "

" إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء "

يضرب في الحاجة إلى الوضيع.

" إذا عاب البزاز ثوباً فأعلم أنه من حاجته "

" إذا كذب القاضي فلا تصدقه "

" إذا أردت أن تطاع ففسل ما يستطاع "

" إنما يخدع الصبيان بالزبيب "

" إن البيان لدى الطبيب "

" إن الأسد ليفترس العير فإذا أعياه صاد الأرنب "

" إذا أصطلح الفأرة والسنور خرب دكان البقال "

يضرب في تظاهر الخائنين.

" إذا رزقك الله مغرفة فلا تحرق يدك "

يضرب لمن كفي بغيره.

===

أي الزحام.

" إن يكن الشغل مجهدة فإن الفراغ مفسدة "

إن غلا اللحم فالصبر رخيص   إيــــاك والعينــــة فإنهــــا لعينـــــة

قاله: المهلب. قال: ولقد

تعينت مرة أربعين درهماً فلم أتخلص منها إلا بولاية البصرة.

" إذا صدئ الرأي صقلته المشورة "

" إذا قدم الإخاء سمج الثناء إلى كم سكباج "

يضرب عند التبرم.

" إذا لم تجده كم تجلده "

" إذا طرت فقع قريباً "

" إذا ضافك مكروه فاقره صبراً "

" إذا كنت سنداناً فاصبر وإن كنت مطرقة فأوجع "

يضرب في مداراة الخصم حتى تظفر به.

" إذا احتاج الزق إلى الفلك فقد هلك "

===

" إلى أن يجيء الترياق من العراق مات الملسوع "

" إذا ضربت فأوجع فإن الملامة واحدة "

يضرب في الحث على المبالغة.

" إذا رأيت السكران يشم الرمان فاعلم أنه يريد أن يزله "

" إنه يسر حسواً في ارتغاء "

" أم الكاذب بكر "

يضرب لمن حدث بالمحال.

" أمة على حدة في المدح "

" إن الأيادي قروض "

" الإمارة حلوة الرضاع مرة الفطام "

" أي يوم لك مني "

يضرب لمن أصابك من جهة سوء.

" أنا لها ولكل عظيمة "

" أول الدن دردي "

===

" أي قميص لا يصلح للعريان "

" أي طعام لا يصلح للغرثان "

" أول الحجامة تحدير القفا "

" أي عشق باختيار "

" ألية في برية ما هي إلا لبلية "

" إيش في تبت من طرد الشياطين "

" أنا أذكره ونصفه طين "

" إيش في الضرطة من هلاك المنجل "

يضــرب فــي تباعــد الكلــام مـــن جنســـه. وأصلـــه أن امـــرأة ضرطـــت عنـــد زوجهـــا فلامهـــا زوجهـــا.

فقالت: وأنت ضيعت منجلاً. فقال: إيش في الضرطة من هلاك المنجل.

===

الباب الثاني

في ما أوله باء

بيدين ما أوردها وردها زائدة

بيديــن أي بالقــوة والجلــادة. يقــال: مــا لــي بــه يــد ومــا لــي بــه يــدان. أي قـــوة ومـــا صلـــة وزائـــدة اســـم

رجـــل. يريـــد بالقـــوة والجلـــادة أورد إبلـــه المـــاء لا بالعجـــز. ويجـــوز أن يريـــد بقولـــه بيديـــن أنـــه أضبــــط

يعمل بكلتا يديه. يضرب في الحث على استعمال الجد.

به لا بظبي أعفر

الأعفـر الأبيـض أي لتنـزل بـه الحادثـة لا بظبـي. يضــرب عنــد الشماتــة. قالــه الفــرزدق حيــن نعــي إليــه

زياد بن أبيه فقال:

أقـــول لــــه لمــــا أتاتنــــي نعيــــه   بــه لا بظبــي بالصريمــة أعفـــرا

به لا بكلب نابح بالسباسب

ومثله:

===

ببقــة موضــع بالشــام. وهــذا القــول قالــه قصيــر بــن سعــد اللخمــي لجذيمــة الأبــرش حيــن وقــع فــي يــد

الزبـاء. والمعنـى: قطـع هـذا الأمـر هنـاك يعنـي لمـا أشــار عليــه أن لا يتزوجهــا فلــم يقبــل جذيمــة قولــه.

وقد أوردت قصة الزباء وجذيمة في باب الخاء عند قوله: خطب يسير في خطب كبير.

بق نعليك وأبذل قدميك

يضرب عند الحفظ للمال وبذل النفس في صونه.

بدل أعور

قيــل إن يزيــد بــن المهلــب لمــا صــرف عــن خراســان بقتيبــة بــن مسلـــم الباهلـــي وكـــان شحيحـــاً أعـــور

قــال النــاس: هــذا بــدل أعــور. فصــار مثــلاً لكــل مــن لا يرتضــي بــدلاً مــن الذاهــب. وقــد قــال فيـــه

بعض الشعراء:

كانت خراسان أرضاً إذا يزيد بها   وكل بـاب مـن الخيـرات مفتـوح

حتى أتانـا أبـو حفـص بأسرتـه   كأنمــا وجهـــه بالخـــل منضـــوح

برق لمن لا يعرفك

أي هــدد مــن لا علــم لــه بــك فــإن مــن عرفــك لا يعبــأ بــك. والتبريـــق تحديـــد النظـــر. ويـــروى: برقـــي

===

بالتأنيــث يقــال: بــرق عينيــه تبريقــاً إذا أوسعهمــا كأنــه قــال بــرق عينيــك فحـــذف المفعـــول. ويجـــوز أن

يكــون مــن قولهــم: رعــد الرجــل وبــرق إذا أوعــد وتهــدد وشــدد أرادة التكثيــر. أي كثــر وعيــدك لمــن

لا يعرفك.

برد غداة غر عبداً من ظماء

هـذا قيــل فــي عبــد ســرح الماشيــة فــي غــداة بــاردة ولــم يتــزود فيهــا المــاء فهلــك عطشــاً. ومــن فــي

قولــه مــن ظمــا صلــة غــر. يقــال مــن غــرك مــن فلــان أي مــن أوطــأك عشـــوة مـــن جهتـــه يعنـــي أن البـــرد

غـره مـن أهلــاك الظمــا إيــاه فاغتــر. ويجــوز أن يكــون التقديــر غــر عبــداً مــن فقــد ظمــا. أي قــدر فــي

نفسه أنه يفقد الظمأ فلا يظمأ. يضرب في الأخذ بالحزم.

بلغ السيل الزبى

هــي جمــع زبيــة وهــي حفـــرة تحفـــر للأســـد إذا أرادوا صيـــده. وأصلهـــا الرابيـــة لا يعلوهـــا المـــاء فـــإذا

بلغهـا السيـل كـان جارفـاً مجحفـاً. يضـرب لمـا جـاوز الحـد. قـال المـؤرج: حدثنـي سعيـد بـن سمـاك بــن

حـرب عـن أبيـه عـن ابـن المعتمـر قـال: أتـي معـاذ بـن جبــل بثلاثــة نفــر قتلهــم أســد فــي زبيــة فلــم يــدر

كيـــف يفتيهـــم فســـأل عليـــاً رضـــي اللـــه عنـــه أن للـــأول ربــــع الديــــة وللثانــــي النصــــف وللثالــــث الديــــة

===

بصبصن إذ حدين بالأذناب

البصبصــة التحريــك. أي حركــت الإبــل أذنابهــا لمــا حديــن. يضــرب مثــلاً فـــي الخضـــوع والطاعـــة مـــن

الجبان. و الباء في بالأذناب مقحمة.

باءت عرار بكحل

يقــال: همــا بقرتــان انتطحتــا فماتتــا جميعــاً. وعــرار مبنــي علــى التكســـر مثـــل قطـــام. يضـــرب لكـــل

مستوييــن يقــع أحدهمــا بــإزاء الآخــر. يقــال: كــان كثيـــر ابـــن شهـــاب الحارثـــي ضـــرب عبـــد اللـــه بـــن

الحجاج الثعلبي من بني ثعلبة بن ذبيان بالري فلما عزل كثير أقيد منه عبد الله فهتم فاه. وقال:

باءت عرار بكحـل فيمـا بيننـا   والحـــق يعرفـــه أولـــو الألبــــاب

بعد خيرتها تحتفظ

ويــــروى بعــــد خيراتهــــا والهــــاء راجعـــــة إلـــــى الإبـــــل أي بعـــــد إضاعـــــة خيارهـــــا تحتفـــــظ بحواشيهـــــا

وشرارها. يضرب لمن يتعلق بقليل ماله بعد إضاعة أكثره.

بعد اللتيا والتي

===

همــا الداهيــة الكبيــرة والصغيـــرة. وكنـــى عـــن الكبيـــرة بلفـــظ التصغيـــر تشبيهـــاً بالحيـــة فإنهـــا إذا كثـــر

سمهـا صغـرت لـأن السـم يأكـل جسدهـا. وقيــل الأصــل فيــه أن رجــلاً مــن جديــس تــزوج امــرأة قصيــر

فقاســـى منهـــا الشدائـــد وكـــان يعبـــر عنهـــا بالتصغيـــر فتـــزوج امـــرأة طويلـــة فقاســـى منهـــا ضعـــف مــــا

قاس من الصغيرة فطلقها وقال: بعد اللتيا والتي لا أتزوج أبداً. فجرى ذلك منهم رمز.

بعلة الورشان يأكل رطب المشان

بالإضافــة ولا تقـــل المشـــان وهـــو نـــوع مـــن التمـــر يقولـــون أنـــه يشبـــه الفـــأر شكـــلاً. يضـــرب لمـــن يظهـــر

شيئاً والمراد منه شيء آخر.

بيتي يبخل لا أنا

قالته امرأة سئلت شيئاً تعذر وجوده عندها فقيل لها: بخلت فقالت: بيتي يبخل لا أنا.

بين العصا ولحائها

اللحــاء القشــر. يضــرب للمتحابيــن شقيقيــن. ويــروى: لا مدخــل بيــن العصــا ولحائهـــا ولا تدخـــل بيـــن

وكله. إشارة إلى غاية القرب بينهما.

===

يقال: شاة ممخة إذا بدا في عظامها المخ. يضرب مثلاً في الاقتصاد.

بين الرغيف وجاحم التنور

الجاحم المكان الشديد الحر. قال أبو زيد: جاحمه جمره. ويضرب للإنسان يدعى عليه.

بين القرينين حتى ظل مقروناً

أي نزأ بينهما حتى صار مثلهما. يضرب لمن خالط أمراً لا يعنيه حتى نشب فيه.

بينهم داء الضرائر

هــي جمــع ضــرة. وهــو جمـــع غريـــب. ومثلـــه كنـــة وكنائـــن. يضـــرب للعـــداوة إذا رسخـــت بيـــن قـــوم

لأن العصبية بين الضرائر قائمة لا تكاد تسكن.

بينهم عطر منشم

قــال الأصمعــي: منشــم بكســر الشيــن اســـم امـــرأة عطـــارة كانـــت بمكـــة وكانـــت خزاعـــة وجرهـــم إذا

أرادوا القتـــال تطيبـــوا مـــن طيبهـــا وإذا فعلـــوا ذلـــك كثـــرت القتلـــى فيمـــا بينهـــم فكـــان يقـــال أشـــأم مـــن

عطر منشم. يضرب في الشر العظيم.

===

أي أنــه لا داء بــه كمــا لا داء بالظبــي. يقــال: أنــه لا يمــرض إلا إذا حــان موتــه. وقيــل: يجــوز أن يكــون

بالظبي داء ولكن لا يعرف مكانه فكأنه قيل به داء لا يعرف.

بلغت الدماء الثنن

الثنة الشعرات التي في مؤخر رسغ الدابة يضرب عند بلوغ الشر النهاية كما قالوا بلغ السيلالزبي.

بجنبه فلتكن الوجبة

أي السقطـــة. يقـــال هـــذا عنـــد الدعـــاء علـــى الإنســـان. قــــال بعضهــــم كأنــــه قــــال: رمــــاه اللــــه بــــداء

الجنب وهو قاتل. فكأنه دعا عليه بالموت.

بلغ في الغم أطوريه

أي حديــه. يعنــي أولــه وآخــره. وكــان أبــو زيــد يقــول: بلـــغ أطوريـــه بكســـر الـــراء علـــى معنـــى الجمـــع

أي أقصى حدوده ومنتهاه.

بأبي وجوه اليتامى

ويــــروى وا بأبــــي يشيــــر بقولــــه: وا إلــــى التوجــــع علــــى فقدهــــم ثــــم قــــال: بأبــــي. أي أفـــــدي بأبـــــي

===

وجوههـم. يضـرب فـي التحنـن علـى الأقـارب. وأصلــه أن سعــد القرقــرة وهــو رجــل مــن أهــل هجــر

كــان النعمــان بــن الممنــذر يضحــك منــه وكــان للنعمــان فــرس يقــال لــه اليحمــوم يــردي مــن ركبــه. فقــال

يومــاً لسعــد أركبــه وأطلــب عليــه الوحــش فامتنــع سعــد فقهـــره النعمـــان علـــى ذلـــك فلمـــا ركبـــه نظـــر

إلى بعض ولده وقال هذا القول فضحك النعمان وأعفاه من ركوبه فقال سعد:

نحـــن بغـــرس الــــودي أعلمنــــا   منـا بجـري الجيـاد فـي السلـف

يـا لهـف أمـي فكيــف أطعنــه   مسمسكاً واليدان في العـرف

ويـــروى بجـــر الجيـــاد فـــي الســـدف. ويـــروى فـــي الســـدف والسلـــف والســــدف. فالســــدف الضــــوء

والظلمـــة أيضـــاً والحـــرف مـــن الأضـــداد. والســـدف جمـــع سدفـــة وهـــي اختلـــاط الضــــوء والظلمــــة.

والسلــف جمــع سالــف مثــل خــادم وخـــدم وحـــارس وحـــرس وهـــم آبـــاؤه المتقدمـــون. والسلـــف جمـــع

سلفــة وهــي الدبــرة مــن الــأرض. وقولــه: أعلمنــا أراد أعلــم منـــا وهـــي لغـــة أهـــل هجـــر يقولـــون نحـــن

أعلمنـا بكـذا منـا. وأجـود هـذه الروايـات هـذه الأخيـرة. أعنـي فـي السلــف لــأن سعــداً كــان مــن أهــل

الحراثة والزراعة فهو يقول نحن بغرس الودي في الديار والمشارات أعلم منا بجري الجياد.

بأذن السماع سميت

===

يضـــرب للرجـــل يذكـــر الجـــود ثـــم يفعلـــه. وتقديـــر الكلــــام بسمــــاع إذن شأنهــــا السمــــاع سميــــت بكــــذا

وكــذا. أي إنمــا سميــت جــواداً بمــا تسمــع مــن ذكــر الجــود وتفعلــه. وهــذا كقولهــم: إنمــا سميــت هانئـــاً

لتهنئ وأضاف الأذن إلى السماع لملازمتها أياه. والتسمية تكون بمعنى الذكر. كما قال:

وسمهــا أحســن أسمائهــا. أي واذكرهــا بأحســن أسمائهــا. ومعنــى المثـــل: بمـــا سمـــع مـــن جـــودك ذكـــرت

وشكرت يحثه على الجود. قال الأموي: معناه أن فعلك يصدق ما سمعته الأذنان من قولك.

بعض الشر أهون من بعض

هذا من قول طرفة بن العبد حين أمر النعمان بقتله فقال:

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا   حنانيك بعض الشر أهون من بعض

يضرب عند ظهور الشرين بينهما تفاوت. وهذا كقولهم: أن من الشر خياراً.

ببطنه يعدو الذكر

يقــال أن الذكــر مــن الخيــل يعــدو علــى حســب مــا يأكــل وذلــك أن الذكــر أكثــر أكــلاً مــن الأنثـــى فيكـــون

عـــدوه أكثـــر. ويقـــال: أن أصلــــه أن رجــــلاً ولــــده فقربهــــم وأراد البــــاءة فقالــــت المــــرأة: ببطنــــه يعــــدو

الذكــر. وقــال أبــو زيــد: زعمــوا أن امــرأة سابقــت رجــلاً عظيــم البطــن فقالــت لــه ترهبــه بذلــك: مـــا

===

بكل واد أثر من ثعلبة

هذا من قول ثعلبي رأى من قومه ما يسوءه فانتقل إلى غيرهم فرأى منهم أيضاً مثل ذلك.

بالساعدين تبطش الكفان

يضـرب فـي تعـاون الرجليـن وتساعدهمـا وتعاضدهمـا فــي الأمــر. ويــروى بالساعــد تبطــش الكــف.

قــال أبــو عبيــدة: أي إنمــا أقــوى علــى مــا أريــد بالمقــدرة والسعــة وليــس ذلــك عنــدي. يضربــه الرجـــل

شيمته الكرم غير أنه معدم مقتر. قال: ويضرب أيضاً في قلة الأعوان.

بدا نجيث القوم

أي ظهــر سرهـــم. واصـــل النجيـــث تـــراب البئـــر إذا استخـــرج منهـــا جعـــل كنايـــة عـــن الســـر. ويقـــال

لتراب الهدف نجيث أيضاً أي صار سرهم هدفاً يرمى.

برح الخفاء

أي زال. مـــن قولهـــم مـــا بـــرح يفعــــل كــــذا. أي مــــا زال. والمعنــــى زال الســــر فوضــــح الأمــــر. وقــــال

بعضهم الخفاء المتطأطئ من الأرض. والبراح المرتفع الظاهر. أي صار الخفاء براحاً. وقال:

===

لـو كـان مـا بــي هينــاً لكتمتــه   لكـن مـا بـي جـل عــن كتمــان

بمثل جارية فلتزن الزانية

هــو جاريــة بــن سليــط وكــان حســن الوجــه فرأتــه امــرأة فمكنتــه مــن نفسهــا وحملـــت فلمـــا علمـــت بـــه

أمهـا لامتهـا ثـم رأت الـأم جمــال ابــن سليــط فعــذرت بنتهــا وقالــت: بمثــل جاريــة فلتــزن الزانيــة ســراً أو

علانية. يضرب في الكريم يخدمه من هو دونه.

بفيه من سار إلى القوم البري

هـذا قيـل فـي رجـل سـرى إلـى قـوم وخبرهـم بمـا ساءهـم. والبــري التــراب. ومنــه المثــل الآخــر: بفيــه

البــري وعليـــه الدبـــرى وحمـــى خيبـــري وشـــر مـــا يـــرى فإنـــه خيســـري. الدبـــرى الهزيمـــة. والخيســـري

الخســــار. وأراد أنــــه ذو خيســــرى. أي ذو خســـــار وهلـــــاك. والغـــــرض مـــــن قولهـــــم: بفيـــــه البـــــرى

الخيبة. كما قال:

كلانــا يـــا معـــاذ نحـــب ليلـــى   بقـي وفيـك مــن ليلــى التــراب

أي كلانا خائب من وصلها.

بلغ السكين العظم

===

بلغ منه المخنق

وهو الحنجرة والحلق. أي بلغ منه الجهد.

بحمد الله لا بحمدك

هـذا مـن كلـام عائشـة رضـي اللـه عنهـا حيـن بشرهـا النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم بنــزول آيــة الأفــك.

يضـرب لمـن يمـن بمـا لا أثـر لــه فيــه. والبــاء فــي بحمــد اللــه مــن صلــة الأقــرار. أي أقــر بــأن الحمــد فــي

هذا لله تعالى.

بيضة العقر

قيـل: أنهــا بيضــة الديــك وإنهــا ممــا يختبــر بــه عــذرة الجاريــة وهــي بيضــة إلــى الطــول. يضــرب للشــيء

يكون مرة واحدة لأن الديك يبيض في عمره مرة واحدة. فبما يقال. قال بشار بن برد:

قد زرتني زورة في الدهر واحدة   ثنـي ولا تجعليهـا بيضـة الديـك

قـال أبـو عبيـدة: يقـال للبخيـل يعطـي مـرة ثـم لا يعـود. كانـت بيضـة الديـك. فـإن كــان يعطــي شيئــاً ثــم

قطعــه قيــل: للمـــرة الأخيـــرة كانـــت بيضـــة العقـــر. وقـــال بعضهـــم: بيضـــة العقـــر كقولهـــم بيـــض الأنـــوق

والأبلق العقوق. يضرب مثلاً لما لا يكون.

===

أي داهيــــة مــــن الدواهــــي. وأصلــــه مــــن البقــــع وهــــو اختلــــاف اللــــون ومنــــه الغـــــراب الأبقـــــع وسنـــــة

بقعـاء فيهـا خصـب وجـدب. وفـي الحديـث: بقعـان الشـأم. قيـل أراد سبـي الــروم لاختلــاط بياضهــم

وصفرتهــم. فسمــي الرجــل الداهــي باقعــة لأنــه يؤثــر فـــي كـــل مـــا يقصـــد ويتولـــى. والباقعـــة الداهيـــة

نفسهـا لأنهـا أمـر يلصـق حتـى يـرى أثــره. وقيــل الباقعــة طائــر حــذر إذا شــرب المــاء نظــر يمنــة ويســرة.

ويضرب للرجل فيه دهاء ومكر.

بيت الأدم

يقــال: الــأدم جمــع أديــم. ويقــال: هــو الــأرض. وقالــوا: هـــو بيـــت الأسكـــاف لـــأن فيـــه مـــن كـــل جلـــد

رقعة. يضرب في اجتماع الأشخاص وافتراق الأخلاق وينشد:

القوم أخوان وشتى في الشيـم   وكلهــــم يجمعــــه بيــــت الــــأدم

ويــروى النــاس وكلهــم يجمعهــم علــى أعــادة الكنايــة إلــى معنــى كــل ويجمعــه علــى أعادتهــا إلــى اللفـــظ.

قالــوا وبيــت الــأدم خبــاء مــن أدم. أي يجمعهــم علــى اختلــاف ألوانهــم وأخلاقهــم خبـــاء واحـــد. يريـــد

أنهـم يرجعـون فيهـا إلـى أسـاس واحـد وكلهـم بنـو رجـل واحــد كمــا قيــل: الــأرض مــن تربــة والنــاس مــن

رجل.

===

قالــوا: هــي صــوت يرجــع إلــى الصائــح ولا حقيقــة لـــه. يضـــرب للرجـــل يكـــون مـــع كـــل واحـــد. وإنمـــا

أنث فقيل: بنت ذهاباً إلى النتيجة. أي أنها تنتج منه أو إلى الصيحة.

بئس مقام الشيخ أمرس أمرس

يقـال: مـرس الحبـل يمــرس إذا وقــع فــي أحــد جانبــي البكــرة. فــإذا أعدتــه إلــى مجــراه قلــت: أمرستــه.

وتقديـــر الكلـــام بئـــس مقـــام الشيـــخ المقـــام الـــذي يقـــال لـــه فيـــه أمــــرس وهــــو أن يعجــــز عــــن الاستقــــاء

لضعفه. يضرب لمن يحوجه الأمر إلى ما لا طاقة له به أو يربأ به عنه.

بات بليلة أنقد

وهو القنفد معرفة لا تدخله الألف واللام. يضرب لمن سهر ليله أجمع.

برض من عد

البرض القليل. والعد الماء له مادة أي قليل من كثير.

بيضة البلد

البلــد أدحــي النعــام والنعــام تتــرك بيضهــا. يضــرب لمــن لا يعبــأ بــه. ويجــوز أن يــراد بــه المــدح أي هـــو

===

واحــد البلــد الــذي يجتمــع إليــه ويقبــل قولــه وأنشــد ثعلــب لامــرأة ترثــي عمــرو بــن عبــد ود حيــن قتلـــه

علي رضي الله عنه:

لو كان قاتـل عمـرو غيـر قاتلـه   بكيته ما أقام الروح في جسدي

لكــن قاتلــه مــن لا يعـــاب بـــه   وكان يدعى قديماً ببيضة البلد

بريء حي من ميت

يضرب عند المفارقة. ومثله قول الخفير إذا بلغت بك مكان كذا:

برئت قائبة من قوب

فالقائبـــة البيضـــة. والقـــوب الفـــرخ. يعنـــي لا عهــــدة علــــي. قــــال أبــــو الهيثــــم: القابــــة الفــــرخ والقوبــــة

البيضـــة يقـــال تقوبـــت القابـــة عـــن قوبهـــا. قلـــت: أصـــل القـــوب الشـــق والحفـــر يقـــال قبـــت الـــأرض إذا

حفرتهــا. فمــن جعــل القائبــة البيضــة جعــل الفعــل لهــا. يعنهـــي أنهـــا شقـــت عـــن الفـــرخ وجعـــل القـــوب

مفعــولاً. ومــن جعــل القابــة الفــرخ عنــي أنــه الــذي قــاب البيضــة فخــرج منهــا وحــذف اليــاء مــن القابــة

كمـا حذفـت مـن الحاجـة والقوبـة علــى كــلا القوليــن فعلــة بمعنــى مفعولــة كالغرفــة مــن المــاء والقبضــة مــن

الشيء وأشباههما.

===

أي حملهن على البول. يضرب في تعاون القوم على ما تكرهه.

بئس العوض من جمل قيده

وذلك أن راعياً أهلك جملاً لمولاه ثم أتاه بقيده. فقال: بئس العوض الخ.

بئس الردف لا بعد نعم

الردف الرديف. أنشد ابن الأعرابي:

لا تتبعــن نعــم لا طائعــاً أبـــداً   فإن لا أفسدت من بعد ما نعم

إن قلت يوماً نعم بـدأ فتـم بهـا   فإن أمضاءها صنف من الكرم

قـال المهلـب بـن أبــي صفــرة لابنــه علــد الملــك: يــا بنــي إنمــا كانــت وصيــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم عامتهـا عـدات أنفذهـا أبـو بكـر الصديـق رضـي اللـه عنـه. فــلا تبــدأ بنعــم فــإن موردهــا سهــل

ومصردهـــا وعـــر وأعلـــم أن لا وأن قبحـــت فربمـــا روحـــت ومـــا قـــدرت فـــلا توجـــب الطمـــع. وقــــال

سمـرة بـن جنـدب: لـأن أقـول للشـيء لا أفعلـه ثـم يبـدو لـي فأفعلــه أحــب إلــي مــن أن أقــول أفعلــه ثــم لا

افعله. قال المثقب:

حســن قــول نعــم مــن بعــد لا   وقبيــــح قـــــول لا بعـــــد نعـــــم

===

وإذا قلــت نعـــم فاصبـــر لهـــا   بنجــاح الوعـــد أن الخلـــف ذم

بطني عطري وسائري ذري

قاله رجل جائع نزل بقوم فأمروا الجارية بتطييبه فقال هذا القول. يضرب لمن يؤمر بالأهم.

بغيت لك ووجدت لي

يضرب للمؤتلفين المتوافقين.

بقل شهر وشوك دهر

يضرب لمن يقصر خيره ويطول شره.

بما تجوعين ويعرى حرك

يضـرب لمـن يغنـي بعـد فقـر ثـم يفخـر بغنــاه فيقــال لــه هــذا القــول أي هــذا الغنــي بــدل جوعــك وعريــك

قبل.

برق لو كان له مطر

يضرب لمن يؤمر بالأهم.

===

يضرب للمؤتلفين المتوافقين.

بقل شهر شوك دهر

يضرب لمن يقصر خيره ويطول شره.

بما تجوعين ويعري حرك

يضـرب لمـن يغنـي بعـد فقـر ثـم يفخـر بغنــاه فيقــال لــه هــذا القــول أي هــذا الغنــي بــدل جوعــك وعريــك

قبل.

برق لو كان له مطر

يضرب لمن له رواء ولا معنى وراءه.

بقطيه بطبك

التبقيــط التفريــق. والبقــط مــا سقـــط وتفـــرق مـــن التمـــر عنـــد الصـــرام. وأصـــل المثـــل أن رجـــلاً أتـــى

عشيقتـه فـي بيتهـا فأخـذه بطنـه فأحـدث فـي البيـت ثـم قــال لهــا: بقطيــه بطبــك أي بحذقــك وعلمــك

أي فرقيه لئلا يفطن له. يضرب لمن يؤمر بأحكام أمر بعلمه ومعرفته.

===

الحذيـــا العطيـــة وكذلــــك الحذيــــة. وكــــان ابــــن سيريــــن إذا عــــرض عليــــه رؤيــــا حسنــــة قــــال: الحذيــــا

الحذيـا. يعنـي هـات العطيـة اعبرهـا لـك. والخلسـة اسـم المختلـس. يضـرب لمــن يستخــرج منــه عطــاء

برفق وتأنق في ذلك كأنه يقول تحذوني أو اختلس.

بال فادر فبال جفره

الفـــادر الوعـــل المســـن. وجفـــره ولـــده. ويقــــال لولــــد المعــــز أيضــــاً جفــــر وذلــــك إذا قــــوي وبلــــغ أربعــــة

أشهر. يضرب للولد ينسج على منوال أبيه.

بمثلي تطرد الأوابد

أصـل الأوابـد الوحـش ثــم استعيــرت فــي غيرهــا. ومنــه قــول النــاس: أتــى فلــان فــي كلامــه بآبــدة أي

بكلمة وحشية. وتأبد المكان توحش. ومعنى المثل: بمثلي تطلب الحاجات الممتنعة.

بلدة يتنادى أصر مالها

يقــــال للذئــــب والغــــراب الأصرمــــان. قــــال ابــــن السكيــــت: لأنهمــــا انصرمــــا مــــن النـــــاس أي انقطعـــــا.

وأنشد للمرار:

علـى صرمـاء فيهـا أصرماهــا   وخريــــت الفلــــاة بهـــــا مليـــــل

===

بكرت شبوة تزبئر

شبـــــوة اســـــم للعقـــــرب لا تدخلهـــــا الألـــــف واللـــــام مثـــــل محـــــوة للشمـــــال وخضـــــارة للبحـــــر. وتزبئــــــر

تنتفش. يضرب لمن يتشمر للشر. أنشد ابن الأعرابي:

قـــــد بكـــــرت شبـــــوة تزبئـــــر   تكســو إستهــا لحمــاً وتقمطــر

بقي أشده

ويــروى بقــي شــدة. قيــل كــان مــن شـــأن هـــذا المثـــل أنـــه كـــان فـــي الزمـــان الـــأول هـــر أفنـــى الجـــرذان

وشردهـا فاجتمـع مـا بقـي منهــا فقالــت: هــل مــن حيلــة نحتــال بهــا لهــذا الهــر لعلنــا ننجــو منــه فاجتمــع

رأيهـا علـى أن تعلـق فـي رقبتـه حلجـلاً حتـى إذا تحـرك لهـا سمعـن صـوت الجلجــل فأخــذن حذرهــن.

فجئــن بالجلجــل فقــال بعضهــن أينــا يعلــق الــآن فقــال الآخــر بقـــي أشـــده أو قـــال شـــده. يضـــرب عنـــد

الأمر يبقى أصعبه وأهوله. وهذا مما تمثل به العرب عن السن البهائم.

بات هذا الأعرابي مقروراً

يضــرب لمــن يهــزأ بمــن هــو دونــه فــي الحاجــة كمــن بــات دفيئـــاً وغيـــره مقـــرور. يقـــال: أقـــره اللـــه فهـــون

مقرور على غير قياس. وقريب من هذا المثل قولهم: هان على الأملس ما لاقى الدبر.

===

أي إذا غاب عنك قريبك فلم ينفعك فهو كمن لا نسب بينك وبينه.

بلغ منه المخنق

يضرب لمن يحمل عليه حتى يبلغ منتهاه.

بعين ما أرينك

أي أعمــل كأنــي أنظــر إليــك. يضــرب فــي الحــث علـــى تـــرك البـــطء. ومـــا صلـــة دخلـــت للتأكيـــد ولا

جلها دخلت النون في الفعل. ومثله: ومن عضة منا ينبتن شكيرها.

بالرفاء والبنين

قــال أبــو عبيــد: الرفــاء الالتحــام والاتفــاق مــن رفيــت الثــوب. قالــوا: ويجــوز أن يكــون مــن رفوتــه إذا

سكنته. قال أبو خراش الهذلي:

رفوني وقالوا يا خويلد لا تـرع   فقلت وأنكرت الوجوه هم هم

وهنأ بعضهم متزوجاً فقال: بالرفاء والثبات والبنين لا البنات ويروى بالنبات والثبات.

ابنك ابن بوحك

===

يقــال: البــوح النفــس فــإن صــح هــذا فيجــوز كســر الكافيــن وفتحهمـــا. ويقـــال: البـــوح الذكـــر. فعلـــى

هــذا لا يجــوز الكســر. يقــال ابنــك ابــن بوحــك يشــرب مــن صبوحــك. يعنــي ابنــك مــن ولدتــه لا مــن

تبنيتـه. وقيـل: البـوح اسـم مـن بـاح بالشـيء إذا أظهـره. أي ابنــك مــن بحــت بكونــه ولــداً لــك. وذلــك

أن بعــض العــرب كانــوا يأنــون النســاء فــإذا ولــد لأحدهــم الحقتــه المــرأة بمــن شــاءت فربمــا ادعـــاه وربمـــا

أنكـره لأنهـا كانــت لا تمتنــع ممــن ينتابهــا. فالمعنــى ابنــك مــن بحــت بــه أنــت وباحــت بــه أمــه بموافقتــك.

ويقـال: البـوح جمـع باحـة. أي ابنـك مـن ولـد فـي فنائـك ومثـل البـوح فـي الجمـع نــوق وســوح ولــوب فــي

جمع ناقة وساحة ولابة.

بنت برح

للشـر والشـدة. يقـال: لقيـت منـه بنـات بـرح وبنـي بـرح. أي شـدة واذي وبـرح بـي هـذا الأمــر إذا غلــظ

واشتد. يضرب للأمر يستفظع.

بحازج الأروى

جمع بحزج وهو ولد البقرة الوحشية وغيرها. يضرب لما لا يرى إلا فلتة.

برز نارك وإن هزلت فارك

===

الفــار ههنــا عضــل العضديــن تشبيهــاً بالفــار كمــا تشبــه بــه أيضــاً فــارة المســـك لانتفاخهـــا. يقـــول: آثـــر

الضيف بما عندك وأن نهكت جسمك.

بدت جنادعه

يقــال: الجنــادع دواب كأنهــا الجنــادب تكــون فــي حجـــر الضـــب فـــإذا كـــاد ينتهـــي الحافـــر إلـــى الضـــب

بــدت الجنــادع فيقــال: قــد بــدت جنادعــه واللــه جادعــه قالــوا: والجنــدع أســود لــه قرنــان فـــي رأســـه

طويلان. يضرب مثلاً لما يبدو من أوائل الشر.

باتت بليلة حرة

العـرب تسمـي الليلـة التـي تفتـرع فيهـا المـرأة ليلـة شيبـاء. وتسمـى الليلـة التـي لا يقـدر الــزوج فيهــا علــى

افتضاضهــا ليلــة حــرة. فيقــال: باتــت فلانــة بليلــة حــرة إذا لــم يغلبهــا الــزوج. وباتــت بليلــة شيبــاء إذا

غلبها فافتضها. يضربان للغالب والمغلوب.

برئت منه مطر السماء

أي برئت من هذا الأمر ما كانت السماء تمطر. أي أبداً.

===

قالــه عمــرو بــن هنــد حيــن بلغــه قتــل عمــرو بــن مامــه فغــزا مــراداً وهــم قتلــة عمــرو فظفــر بهــم وقتـــل

منهــم فأكثــر فأتــى بابــن الجعيــد سالمــاً فلمــا رآه أمــر بــه فضـــرب بالغمـــد حتـــى مـــات. فقـــال عمـــرو:

بسلـاح مــا يقتلــن القتيــل. فأرسلهــا مثــلاً. يضــرب فــي مكافــأة الشــر بالشــر يعنــي يقتــل مــن يقتــل بــأي

سلــاح كــان. وقولــه: يقتلــن دخلتــه النــون لمكــان مــا وهــي مؤكـــدة. ويجـــوز أن يكـــون أراد بسلـــاح مـــا

يقتلــن قاتــل القتيــل فحــذف. ويجــوز أن يريــد ابــن الجعيــد الــذي قتــل بيــن يديــه فتكـــون الألـــف واللـــام

للعهد.

أبدأهم بالصراخ يفروا

قــال أبـــو عبيـــد: هـــذا مثـــل لقـــد ابتذلتـــه العامـــة ولـــه أصـــل وذلـــك أن يكـــون الرجـــل قـــد أســـاء إلـــى

الرجــل فيتخــوف لأئمــة صاحبــه فيبــدؤه بالشكايــة والتجنــي ليرضــى منــه الآخــر بالسكــوت. يضــرب

للظالم يتظلم ليسكت عنه.

أبدئيهن بعفال سبيت

أي أبدئهــن بقولــك عفــال. قــال المفضــل: سبــب هــذا المثــل أن سعــد ابــن زيــد منــاة كــان تـــزوج رهـــم

بنــت الخــزرج بــن تيــم اللــه بــن رفيــدة بــن كلــب ابــن وبــرة وكانــت مــن أجمــل النســاء فولــدت لـــه مالـــك

===

بـن سعـد وكانـت ضرائرهــا إذا ساببنهــا يقلــن لهــا يــا عفــلاء. فقالــت لهــا أمهــا: إذا ساببنــك فأبدئيهــن

بعفـــال سبيـــت. فأرسلتهـــا مثـــلاً. فسابتهـــا بعـــد ذلـــك امـــرأة مـــن ضرائرهـــا فقالـــت لهــــا رهــــم: يــــا

عفــلاء. فقالــت ضرتهــا: رمتنــي بدائهــا وانسلــت. وعفــال يجــوز أن يكــون كخبــات ودفـــار. ويجـــوز

أن يكـــون أرادت عفليهـــا أي انسبيهـــا إلـــى العفلـــة وهـــي القـــرن الـــذي اختصـــم فيـــه إلــــى شريــــح فــــي

جاريـــة بهـــا قـــرن فقـــال: أقعدوهـــا فـــإن أصـــاب الـــأرض فهـــو عيـــب وإن لـــم يصـــب الــــأرض فليــــس

بعيــــب. فجعلــــت عفــــان أمــــراً كمــــا يقــــال دارك بمعنـــــى أدرك. ويجـــــوز أن ينـــــون ويجعـــــل مصـــــدراً

كالسـراح بمعنـى التسريـح والسلــام بمعنــى التسليــم. وقولهــا: سبيــت دعــاء عليهــا بالسبــي علــى عــادة

العرب. وبنو مالك بن سعد رهط العجاج كان يقال لهم بنو العفيل.

بعد الهياط والمياط

قـــال يونـــس بـــن حبيـــب: الهيــــاط الصيــــاح. والميــــاط الدفــــع. أي بعــــد شــــدة وأذى. ويــــروى بعــــد

الهيــط والميــط. قــال أبــو الهيثــم: الهيــط القصــد. والميــط الجــور. أي بعـــد الشـــدة الشديـــدة. قـــال:

ومنهم من يجعله من الصياح والجلبة.

أبدي الصريح عن الرغوة

===

أبـــدي لـــازم ومتعـــد يقـــال: أبديـــت فــــي منطقــــك. أي جــــرت. فعلــــى هــــذا يكــــون المعنــــى: أبــــدي

الصريـح نفسـه. وهـذا المثـل لعبيـد اللــه بــن زيــاد قالــه لهانــئ ابــن عــروة المــرادي وكــان مسلــم بــن عقيــل

بــن أبــي طالــب رحمــه اللــه قــد استخفـــى عنـــده أيـــام بعثـــة الحسيـــن بـــن علـــي رضـــوان اللـــه عليهمـــا

فلما عرف مكانه عبيد الله قال عبيد الله: أبدي الصريح عن الرغوة. أي وضح الأمر وبان.

قال نضلة:

ألـم تسـل الفــوارس يــوم غــول   بنضلـــة وهـــو موتـــور مشيـــخ

رأوه فـــــازدروه وهـــــو حـــــر   وينفــــع أهلـــــه الـــــرج القبيـــــح

ولــم يخشـــوا مصالتـــه عليهـــم   وتحــت الرغــوة اللبــن الصريــح

المصالــة الصــول. ومعنــى البيــت: رأونـــي فازدرونـــي لدمامتـــي فلمـــا كشفـــوا عنـــي وجـــدوا غيـــر مـــا

رأوا ظاهراً. يضرب عند انكشاف الأمر وظهوره.

أبرماً قروناً

البــرم الـــذي لا يدخـــل مـــع القـــوم فـــي الميســـر لبخلـــه. والقـــرن الـــذي يقـــرن بيـــن الشيئيـــن. وأصلـــه أن

رجــلاً كــان لا يدخــل فــي الميســر لبخلــه ولا يشتــري اللحــم فجــاء إلــى امرأتــه وبيــن يديهـــا لحـــم تأكلـــه

===

فأقبـل يأكـل معهـا بضعتيـن بضتيـن ويقـرن بينهمـا. فقالـت امرأتــه: أبرمــا قرونــاً. أي أراك برمــاً وقرونــا.

يضرب لمـن يجمـع بيـن خصلتيـن مكروهتيـن. قـال عمـرو بـن معـدي كـرب لعمـر ابـن الخطـاب رضـي اللـه

عنـه يشكـو قومـاً نـزل بهـم: أبـرام يـا أميـر المؤمنيـن. قـال: وكيـف ذاك قــال: نزلــت بهــم فمــا قرونــي غيــر

ثـورة وقـوس وكعـب. فقـال عمـر: أن فـي ذلـك لشبعـاً. الثــورة قطعــة مــن الأقــط. والقــوس بقيــة التمــر

يبقي في الجلة. والكعب قطعة من السمن. أراد عمرو أنهم لم يذبحوا لي حين نزلت بهم.

بعت جاري ولم أبع داري

أي كنــت راغبــاً فــي الــدار إلا أن جــاري أســاء جــواري فبعـــت الـــدار. وقـــال الصقعـــب بـــن عمـــرو

النهــدي حيــن سألــه النعمــان. مــا الــداء العيــاء قــال: جــار الســوء الـــذي أن قاولتـــه بهتـــك وأن غبـــت

عنه سبعك.

إباد الله خضراءهم

قــال الأصمعــي: معنــاه أذهــب اللــه نعمتهــم وخصبهــم. ومنهــم مـــن يقـــول: أبـــاد اللـــه خضراءهـــم. أي

همتهـم خيرهــم وخصبهــم. وقــال بعضهــم: أي بهجتهــم وحسنهــم. وهــو مأخــوذ مــن الغضــاره وهــي

البهجة والحسن. قال الشاعر:

===

برز الصريح بجانب المتن

يضرب في جلية الأمر إذا ظهرت. والمتن ما استوى من الأرض.

بقبقة في زقزقة

البقبقة الصخب. والزقزقة الضحك. يضرب للنفاج الذي يأتي بالباطل.

بحسبها أن تمتذق رعاؤها

امتــذق إذا شــرب مذقــة مــن لبــن. يقــال هــذا فــي الإبــل المراويـــد وهـــي التـــي قلـــت ألبانهـــا. يضـــرب

للرجل يطلب منه النصر أو العرف أي حسبه أن يقوم بأمر نفسه.

بسالم كانت الوقعة

سالــم اســم رجــل أخــذ وعوقــب ظلمــاً. يضــرب فــي نجــاة المستحــق للوقعــة وأخــذ مــن لا يستحقهـــا

ظلماً.

بقيت من ماله عناص

العنــاص جمــع عنصــوة وهــي البقيــة مــن الشــيء. يضــرب لمــن بقــي مــن مالــه بقيــة تنجيــه مـــن شدائـــد

===

بت على كعب حذر قد سئل بك

يضرب لمن عمل في هلاكه وهو غافل أي كن على حذر.

برز عمان فلا تمار

عمــان اســم رجــل بــرز علــى أقرانــه بكرمــه وخلقــه أي قـــد ظهـــرت شمائلـــه فـــلا تمـــار فيـــه. يضـــرب

لمن أنكر شيئاً ظاهراً جداً.

بمثلي ينكأ القرح

أي بمثلي يداوي الشر والحرب. قال الشاعر:

لزاز حـروب ينكـأ القـرح مثلـه   يمارسها تاراً وتـاراً يضـارس

بينهما بطحة الإنسان

أي قدر طوله على الأرض. يضرب في القرب بين الشيئين.

بين المطيع وبين المدير العاصي

يضرب لمن لا يكاشف بعداوة ولا يناصح بمودة.

===

يضرب للقوم بينهم شر وعداوة. وأصل المثل قول الراجز:

أبــــــا ابــــــن نخاسيـــــــة أتـــــــوم   يوم أديم بقة الشريم     أحسن من يوم أحلقي وقومي

وهما يومان أحدهما شر من الآخر. وبقية اسم امرأة. والشريم المفضاة.

برد على ذلك الأمر جلده

أي استقـــر عليـــه واطمـــأن بـــه. وبـــرد معنـــاه ثبـــت. يقـــال: بـــرد لـــي عليـــه حــــق أي ثبــــت. وسمــــوم

بارد أي ثابت دائم. وقال:

اليـــــوم يـــــوم بـــــارد سمومــــــه   مـــن جـــزع اليـــوم فـــلا نلومـــه

بعض الخدب امرأ للهزيل

يضرب لمن لا يحسن احتمال الغنى بل يطغي فيه.

بغير اللهو ترتتق الفتوق

يضرب في الحث على استعمال الجد في الأمور.

بكل عشب آثار رعي

===

بكل واد بنو سعد

هذا مثل قولهم: بكل واد أثر من ثعلبة. وقد مر ذكره.

بلغ الغلام الحنث

أي جري عليه القلم. والحنث الاسم ويراد به ههنا المعصية والطاعة.

بقي من بني فلان إقفية خشناء

أي بقـــي منهـــم عـــدد كثيــــر. والأثفيــــة مثــــل لاجتماعهــــم. والخشنــــاء مثــــل لكثرتهــــم. ومنــــه كتيبــــة

خشناء أي كثيرة السلاح.

بعض القتل إحياء للجميع

يعنـــون القصـــاص. وهـــذا مثـــل قولهـــم: القتـــل أنفـــى للقتـــل. وكقولـــه تعالــــى: " ولكــــم فــــي القصــــاص

حياة ".

البضاعة تيسر الحاجة

يضرب في بذل الرشوة والهدية لتحصيل المراد.

===

أي تراموا بالحجارة أو بالنبل ثم تحاجزوا أي أمسكوا.

أبدى الله شواره

هذا كلمة يقولها الشاتم والداعي على الإنسان. والشوار الفرج.

البغل نغل وهو لذلك أهل

يقـــال: نغـــل الأديـــم فهـــو نغــــل إذا فســــد وإنمــــا خفــــف للــــإزدواج. ويقــــال فلــــان نغــــل إذا كــــان فاســــد

النسب. يضرب لمن لؤم أصله فخبث فعله.

البطنة تأفن الفطنة

يقال: أفن الفصيل ما في ضرع أمه إذا شرب ما فيه. يضرب لمن غير استغناؤه عقله وأفسده.

به الورى وحمى خيبرى

الوري بسكون الراء أكل القيح للجوف وبالتحريك الاسم. وقال:

وراهن ربي مثل ما قد ورينني   وأحمى على أكبادهن المكاويـا

بعض البقاع أيمن من بعض

===

قالـه أعرابـي تعـرض لمعاويــة فــي طريــق وسألــه فقــال معاويــة: مــا لــك عنــدي شــيء فتركــه ساعــة ثــم

عاوده في مكـان آخـر فقـال ألـم تسألنـي آنفـاً قـال بلـى ولكـن بعـض البقـاع أيمـن مـن بعـض فأعجبـه كلامـه

ووصله.

بعد إطلاع إيناس

قالـه قيـس بـن زهيـر حيـن قـال لـه حذيفـة بـن بـدر يــوم داحــس سبقتــك يــا قيــس فقــال قيــس: ِ بعــد

إطلـاع إينـاس. يعنـي بعـد أن يظهـر الأمـر تعـرف الخبـر. أي إنمـا يحصــل اليقيــن بعــد النظــر. أنشــد ابــن

الأعرابي:

ليـس بمـا ليـس بــه بــاس بــاس   ولا يضير البرما قال الناس     وإنه بعد إطلاع إيناس

ويروى بعد طلوع.

بؤساً له وتوساً له وجوساً له

كلــــه بمعنــــى. فالبــــؤس الشــــدة. والتــــوس إتبــــاع لــــه. والجــــوس الجــــوع. يقــــال عنـــــد الدعـــــاء علـــــى

الإنسان. وانتصبت كلها على أضمار الفعل أي ألزمه الله هذه الأشياء.

بئس ما أفرعت به كلامك

===

أي بئـــس مـــا ابتـــدأت كلامـــك بـــه. ومنـــه افتـــراع المـــرأة لـــأول مـــا نكحـــت. والفـــرع أول ولــــد تنتجــــه

الناقة.

بمثلي زابني

أي دافعـي مـن الزبــن وهــو الدفــع. قيــل مــر مجاشــع بــن مسعــود السلمــي بقريــة مــن قــرى كرمــان فســأل

أهلهـــا القـــوم أيــــن أميركــــم فأشــــاروا إليــــه. فلمــــا رأوه ضحكــــوا منــــه وكــــان دميمــــاً وأزدروه فلعنهــــم

وقـال: أن أهلـي لـم يريدونـي ليحاسنـوا بـي وإنمـا أرادونــي ليزابنــوا بــي. أي ليدافعــوا بــي. أنشــد ابــن

الأعرابي:

بمثلـــي زابنـــي حلمـــاً وجـــوداً   إذا التقــت المجامــع والخطـــوب

بعيــــــــــد حولــــــــــي قلبـــــــــــي   عظيـم القـدر متلـاف كســوب

فإن أهلـك فقـد أبليـت عـذرا   وأن أملك فمن عضبي قضيب

أي أن فرعي من أصلي. يريد أنه من أصل كريم.

البطن شر وعاء صفراً وشر وعاء ملآن

يعنـــي أن أخليتـــه جعـــت وأن ملأتـــه آذاك. يضـــرب للرجـــل الشريـــر أن أحسنـــت إليـــه آذاك وأن أســــأة

===

بألم ما تختنن

أي لا يكـــون الختـــان إلا بألـــم. ومعنـــاه أنـــه لا يـــدرك الخيـــر ولا يفعــــل المعــــروف إلا باحتمــــال مشقــــة.

ويــروى بألــم مــا تختننــه. وهـــذا علـــى خطـــاب المـــرأة والهـــاء للسكـــت ودخلـــت النـــون فـــي الروايتيـــن

لدخول ما على ما ذكرنا قبل. والعرب تدخل نون التأكيد مع ما كقولهم:

ومن عضة ما يدخل نون التوكيد مع ما كقولهم:

ومن عضة ما ينبتن شكيرها.

أبغض بغيضك هوناًمّا

البغيـــض بمعنـــى المبغـــض كالحكيـــم بمعنـــى المحكـــم. وهونـــاً أي قليــــلاً سهــــلاً. ونصــــب علــــى صفــــة

المصـدر أي بغضـاً هونـاً غيــر مستفصــى فيــه فلعلكمــا ترجعــان إلــى المحبــة فتستحييــا مــن بعضكمــا.

ودخلت ما للتوكيد.

بئس السعف أنت يا فتى

قــال النضــر: سعـــوف البيـــت النـــور والقصعـــة والقـــدر. وهـــي مـــن محقـــرات متعـــاع البيـــت. ومعنـــى

المثل: بئس السلعة وبئس الخليط أنت.

===

يضرب عند الزجر عن الخيلاء والبغي وعند الحث على الاقتصاد.

بنان كف ليس فيها ساعد

يضرب لمن له همة ولا مقدرة له على بلوغ ما في نفسه.

أبرم طلح نالها سراف

الطلـــح شجـــر والواحـــدة طلحـــة. والبرمـــة ثمـــره. وأبـــرم إذا خرجـــت برمتــــه. والســــراف مــــن قولهــــم

سرفــت الشجــرة إذا وقعــت فيهــا السرفــة وهــي دويبــة تتخــذ لنفسهــا بيتــاً مربعــاً مــن دقـــاق العيـــدان

تضم بعضها إلـى بعـض بلعابهـا ثـم تدخـل فيـه وتمـوت. يقـال: سرفـت تسـرف سرفـاً وسرافـاً. يضـرب

لمن ارتاشت حاله وكثر ماله بعد القلة.

بيضاء لا يدجي سناها العظلم

أي لا يســـود بياضهـــا الظلـــم وهـــو نبـــت يصبـــغ بــــه يقــــال هــــو النبــــل ويقــــال الوسمــــة. والعظلــــم أيضــــاً

الليل المظلم وهو على التشبيه. يضرب للمشهور لا يخفيه شيء.

بايع بعز وجهه ملثم

===

المغطــى باللثــام هــو الملثــم وأراد بقولــه بايــع بعــز بــع عـــزا ولا تـــرده. يكـــون بهـــذه الصفـــة أي لا ترغـــب

في مواصلة قوم لا قديم لهم فعزهم مستور لا يعرف إلا في هذا الوقت.

بنت صفاً تقول عن سماع

بنــت الصفـــا مثـــل قولهـــم بنـــت الجبـــل يعنـــون بهمـــا الصـــدى وهـــو صـــوت يسمـــع مـــن الجبـــل وغيـــره.

يضرب لمن لا يدعي إلى خير أو شر إلا أجاب كما أن صدى الجبل يجيب كل صوت.

يجن قلع يغرس الوادي

جن العهد حدثانه وأوله وكذلك جن كل شيء يضرب لمن يؤمر بطلب الأمر قبل فوته.

بقدر سرور التواصل تكون حسرة التفاصل

البلايا على الحوايا

قالــه عبيــد بــن الأبــرص يــوم لقــي النعمــان بــن المنــذر فــي يــوم بؤســه. والحويــة والسويــة كســاء يحشــى

بالثمـــام ونحـــوه ويـــدار حـــول سنـــام البعيـــر. والحويـــة لا تكـــون إلا للجمـــال فأمــــا السويــــة فأنهــــا تكــــون

لغيرهــا. ومعنــى المثــل البلايــا تســاق إلــى أصحابهــا علــى الحوايـــا أي لا يقـــدر أحـــد أن يفـــر ممـــا قـــدر

===

البغي آخر مدة القوم

يعني أن الظلم إذا امتد مداه آذن بانقراض مدتهم.

ابن زانية بزيت

أصلــه أن قومــاً مــن اللصــوص جلبــوا قحبـــة فلمـــا قضـــوا منهـــا أوطارهـــم أعطوهـــا قربـــة زيـــت كانـــت

عندهـم إذا لـم يحضرهـم غيرهـا. فقالــت المــرأة: لا أريدهــا لأنــي أحسبنــي علقــت مــن أحدكــم وأكــره

أن يكون مولودي ابن زانية بزيت. فذهب قولهم مثلاً. قال الشاعر:

إذا ما الحي هاجى حشو قبـر   فذلكــــم ابــــن زانيــــة بزيـــــت

بات فلان يشوي القراح

يعنـــي المـــاء القــــرا وهــــو الخالــــص الــــذي لا يخالطــــه شــــيء. يضــــرب لمــــن ســــاءت حالــــه ونفــــد مالــــه

فصــار بحيــث يشــوي المــاء شهــوة للطبيــخ. وأصلــه أن رجــلاً اشتهــى مأدومــاً ولــم يكــن عنــده ســـوى

المــاء فأوقــد نــاراً ووضــع القــدر عليهــا وجعـــل فيهـــا المـــاء وأغلـــاه وأكـــب علـــى المـــاء يتعلـــل بمـــا يرتفـــع

من بخاره فقيل له: ما تصنع. فقال: اشوي الماء. فضرب به المثل.

===

يريـد حيـث تنظــر العيــن تــرى مــا يضــر والبــاء فــي بحيــث زائــدة كمــا تــزاد فــي بحسبــك. يضــرب لمــن

أن جاملته أو جاملت عليه فهو لك منكر ومنك نفور.

بيت به الحيتان والأنوق

وهما لا يجتمعان. يضرب لضدين اجتمعا في أمر واحد.

بئس محلاً بت في صريم

الصريــم الليــل. والصريــم الصبــح. وهــذا الحــرف مــن الأضــداد. يريــد بئــس المحــل محــلاً بــت فيــه ثــم

حذف في فصار بته ثم حذف الهاء. يضرب لمن سكن إلى من لا يوثق بمثله.

بشر كحنة العلوق الرائم

البشــر رونـــق الوجـــه وصفـــاء لونـــه. والعلـــوق الناقـــة التـــي تـــرأم الولـــد بأنفهـــا وتمنعـــه درهـــا. يضـــرب

لمن يحسن القول ويقتصر عليه.

بيض قطاً يحضنه أجدل

الأجــــدل الصقــــر والحضــــن والحضانــــة أن يحضــــن الطائــــر بيضــــه تحــــت جناحـــــه. يضـــــرب للشريـــــف

===

بنيك حمري ومككيني

قيــل: أصــاب النــاس جــدب ومجاعــة وأن رجــلاً مــن العــرب جمــع شيئــاً مــن تمــر فــي بيتـــه ولـــه بنـــون

صغـار وامـرأة فكانــت المــرأة تقوتهــم مــن ذلــك التمــر تســوي بينهــم وتعطــي كــل واحــد جمعــة مــن التمــر

مثـــل الحمـــرة وأن الرجـــل لا يغنـــي ذلـــك عنـــه شيئـــاً. فـــأرادت المـــرأة يومـــاً أن تقســــم بيهنــــم. فقــــال:

الحمـرة. يضـرب لمـن يسـوي بيـن أصحابـه فـي العطـاء ويختـص بــه قــوم فيطعمــون فــي تخصيصــه إياهــم

بأكثر من ذلك.

بلغ الله بك أكلأ العمر

يقــال: كـــلا يكـــلا كلـــوأ إذا تأخـــر ومنـــه الكالـــئ للنسيئـــة لتأخرهـــا. والمعنـــى بلغـــك اللـــه أطـــول العمـــر

وآخره.

بئس محك الضيف إسته

يضرب للئيم. قاله أبو زيد ولم يزد على هذا. ويروى محل باللام.

بخ بخ ساق بخلخال

===

بــخ كلمــة يقولهــا المتعجــب مــن حســن الشــيء وكمالــه الواقـــع موقـــع الرضـــا. كأنـــه قـــال مـــا أحســـن مـــا

أراه! وهــو ســاق محلــاة بخلخــال. ويجــوز أن يريــد بالبــاء معنــى مــع فيكــون التعجـــب مـــن حسنهمـــا.

يضـرب فـي التهكـم والهــزء مــن شــيء لا موضــع للتهكــم فيــه. وأول مــن قــال ذلــك الورثــة بنــت ثعلبــة

امرأة ذهل بـن شيبـان بـن ثعلبـة. وذلـك أن رقـاش بنـت عمـرو بـن عثمـان مـن بنـي ثعلبـة طلقهـا زوجهـا

كعـب بـن مالـك بـن تيـم اللـه بـن ثعلبـة بــن عكابــة فتزوجهــا ذهــل بــن شيبــان زوج الورثــة ودخــل بهــا.

وكانــت الورثــة لا تتــرك لــه امــرأة إلا ضربتهــا وأجلتهــا فخرجــت رقــاش يومــاً وعليهــا خلخالـــان فقالـــت

الورثــة: بــخ بـــخ ســـاق بخلخـــال. فذهبـــت مثـــلاً. فقالـــت رقـــاش: أجـــل ســـاق بخلخـــال لا كخالـــك

المختــال. فوثبــت عليهــا الورثــة لتضربهــا فضبطتهــا رقــاش وضربتهــا وغلبتهــا حتــى حجــزت عنهـــا.

فقالت الورثة:

يا ويح نفسي اليوم أدركني الكبر   أأبكي على نفسي العشية أم أذر

فواللــه لــو أدركــت فــي بقيـــة   للاقيت ما لاقى صواحبك الأخر

فولدت رقاش لذهل بن شيبان مرة وأبا ربيعة ومحلما والحرث ابن ذهل.

ما على أفعل من هذا الباب

===

هــو قــس بـــن ساعـــدة بـــن حذافـــة بـــن زهيـــر بـــن أيـــاد بـــن نـــزار الأيـــادي وكـــان مـــن حكمـــاء العـــرب

وأعقـل مــن سمــع بــه منهــم هــو أول مــن كتــب مــن فلــان إلــى فلــان وأول مــن أقــر بالبعــث مــن غيــر علــم

وأول مـن قـال أمـا بعـد وأول مـن قــال البينــة علــى مــن ادعــى واليميــن علــى مــن أنكــر. وقــد عمــر مائــة

وثمانين سنة. قال الأعشى:

وأبلغ من قس وأجري من الذي   بذي الغيل من خفان أصبح خادراً

وأخبـر عامـر بـن شراحيـل الشعبـي عـن عبـد اللـه بـن عبـاس رضـي اللــه عنهمــا أن وفــد بكــر بــن وائــل

قدمـوا علـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فلمـا فـرغ مـن حوائجهـم قـال: " هـل فيكـم أحـد يعـرف

قـــس بـــن ساعـــدة الأيـــادي قالـــوا: كلنـــا نعرفـــه. قـــال: فمـــا فعــــل قالــــوا: هلــــك. فقــــال رســــول اللــــه

صلـى اللـه عليـة وسلـم: كأنـي بـه علـى جمـل أحمـر بعكـاظ قائمـاً يقــول: أيهــا النــاس أجتمعــوا واستمعــوا

وعـوا. كـل مـن عـاش مـات. وكـل مــن مــات فــات. وكــل مــا هــو آت آت. أن فــي السمــاء لخبــراً. وإن

فـي الـأرض لعبـراً. مهـاد موضـوع وسقـف مرفـوع. وبحـار تمـوج وتجــارة تــروج. وليــل داج وسمــاء ذات

أبـراج. أقسـم قـس حقـاً لئـن كـان فـي الـأرض رضـا ليكونـن بعـده سخـط. وأن للـه عـزت قدرتــه دينــاً

هـــو أحـــب إليـــه مـــن دينكـــم الـــذي أنتـــم عليـــه. مـــا لـــي أرى النـــاس يذهبـــون فـــلا يرجعـــون أرضــــوا

فأقاموا أم تركوا فناموا. ثم أنشد أبو بكر رضي الله عنه شعراً حفظه له وهو قوله ":

===

لما رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر

ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر والأكابر

لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر

أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر

أبخل من مادر

هــو رجــل مــن بنــي هلــال بــن عامــر بـــن صعصعـــة وبلـــغ مـــن بخلـــه أنـــه سقـــي إبلـــه فبقـــي فـــي أسفـــل

الحــوض مــاء قليــل فسلــح فيــه ومــدر الحـــوض بـــه فسمـــي مـــادراً لذلـــك. واسمـــه مخـــارق. قـــال أبـــو

النـدي: وذكـروا أن بنـي فـزارة وبنــي هلــال بــن عامــر تنافــروا إلــى أنــس بــن مــدرك الخنعمــي وتراضــوا

بــه. فقالــت بنــو عامــر: يــا بنــي فــزارة أكلتــم أيــر حمــار. فقالــت بنـــو فـــزارة قـــد أكلنـــا ولمـــن نعرفـــه.

وحديـث ذلـك أن ثلاثـة نفـر اصطحبـوا فـزاري وثعلبـي وكلابـي فصـادوا حمـاراً. ومضـى الفــزاري فــي

بعــض حاجتــه فطبخــا وأكــلا وخبــأ للفــزاري جــردان الحمــار فلمــا رجــع الفــزاري قــالا قــد خبأنــا لــك

فكـــل فأقبـــل يأكلـــه ولا يكـــاد يسيغـــه فقـــال: أكـــل شـــواء العبـــر جوفـــان. يعنــــي بــــه الذكــــر. وجعــــلا

يضحكـــان ففطـــن وأخـــذ السيـــف وقـــال: لتأكلانـــه أو لأقتلنكمــــا. ثــــم قــــال لأحدهمــــا وكــــان اسمــــه

===

مرقمـة: كـل منـه فأبـى فضربـه فأبــان رأســه. فقــال الآخــر: طــاح مرقمــة. فقــال الفــزاري وأنــت أن لــم

تلقمــه. قــال محمــد بــن حبيـــب: أراد أن لـــم تلقمهـــا فلمـــا تـــرك الألـــف ألقـــى الفتحـــة علـــى الميـــم قبـــل

الهــاء كمــا قالــوا ويلــم الحيــرة وأي رجــال بــه أي بهــا. قلــت: إنمــا قــدر الهــاء فــي تلقمهــا أرادة المضغــة

أو البضعــة وإلا فليــس فــي الكلــام الــذي مضــى تأنيــث ترجــع الهــاء إليـــه. فقالـــت بنـــو فـــزارة: ولكـــن

منكـم يـا بنـي هلـال مـن قـرى فـي حوضـه فسقـى إبلـه فلمـا رويـت سلـح فيـه ومــدره بخلابــه أن يشــرب

فضلــه. فقضــى أنــس بــن مــدرك علـــى الهلالييـــن فأخـــذا الفزاريـــون منهـــم مائـــة بعيـــر وكانـــوا تراهنـــوا

عليها. وفـي بنـي فـزارة يقـول الكميـت بـن ثعلبـة والكميـت مـن شعـراء ثلاثـة أقدمهـم هـذا. ثـم كميـت

بن معروف ثم كميت بن زيد وكلهم من بني أسد:

نشدتك يـا فـزار وأنـت شيـخ   إذا خيـرت تخطـئ فـي الخيـار

أصيحانيـــــة أدمـــــت بسمـــــن   أحـــب إليـــك أم أيـــر الحمـــار

بلـــى أيـــر الحمـــار وخصيتــــاه   أحــب إلــى فــزارة مــن فـــزار

فحــذف الهــاء مــن فــزارة كمــا تحــذف فــي الترخيــم وإن كــان هــذا فــي غيــر النــداء ويجــوز أن يكـــون

أراد من فزاري فخفف ياء النسبة. وفي بني هلال يقول الشاعر:

لقد جللت خزيا هلال بن عامر   بنـي عامـر طـرا بسلحـة مـادر

===

وفي بني فزارة يقول ابن دارة:

لا تأمنـــن فزاريـــا خلـــوت بـــه   تعلى قلوصك واكتبها بأسيار

لا تأمننــــه ولا تأمـــــن بواثقـــــه   بعد الذي أمتل أير العير في النار

أطعمتم الضيف جوفانا مخاتلة   فلا سقاكم إلهي الخالق الباري

قـال حمـزة: وحدثنـي أبـو بكـر بـن دريـد قـال حدثنـي أبـو حاتـم عـن أبـي عبيــدة أنــه قــرأ عليــه حديــث

مــادر فضحــك. قــال فقلــت لــه مــا الــذي أضحكــك فقــال تعجبــي مــن تسييــر العــرب لأمثــال لهـــا لـــو

سيــروا مــا هــو أهــم منهــا لكــان أبلــغ لهــا. قلــت: مثــل مــاذا قــال: مثــل مــادر هــذا جعلــوه علمـــاً فـــي

البخــل بفعلــة تحتمــل التأويــل وتركــوا مثــل ابــن الزبيــر مــع مــا يؤثــر علــى لفظــه وفعلـــه مـــن دقائـــق البخـــل

فتركــوه كالغفــل. مــن ذلــك أنـــه نظـــر إلـــى رجـــل مـــن أصحابـــه وهـــو يومئـــذ خليفـــة يقاتـــل الحجـــاج بـــن

يوسـف علـى دجولتـه وقــد دق الرجــل فــي صــدور أهــل الشــأم ثلاثــة أرمــاح فقــال لــه يــا هــذا اعتــزل

عـن حربنـا فـإن بيـت المـال لا يقـوى علـى هـذا. وقـال فـي تلـك الحـرب لجماعـة مـن جنـده: أكلتــم تمــري

وعصيتـم أمــري. وسمــع أن مالــك بــن أشعــر الرزامــي مــن بنــي مــازن أكــل مــن بعيــر وحــده وحمــل مــا

بقـي علـى ظهـره فقــال: دلونــي علــى قبــره أنبشــه. وقــال لرجــل أتــاه مجتديــاً وقــد أبــدع بــه فشكــا إليــه

حفـا ناقتـه قـال أخصفهـا بهلـب وأرقعهـا بسبـب وانجـد بهـا يبــرد خفهــا. فقــال الرجــل: يــا أميــر المؤمنيــن

===

جئتـك مستوصـلاً ولـم آتـك مستوصفـاً فــلا بقيــت ناقــة حملتنــي إليــك. فقــال: أن وصاحبهــا. ولهــذا

الرجـل فيـه شعـر قـد نسـي. قلـت: وفـي بعـض النسـخ مـن كتـاب أفعـل كـان هـذا الرجـل عبــد اللــه بــن

فضالة الأسدي ولما انصرف من عنده قال:

أرى الحاجات عند أبي خبيب   تكــــــدن ولا أميـــــــة بالبلـــــــاد

وما لي حيـن أقطـع ذات عـرق   إلـى ابــن الكاهليــة مــن معــاد

فـي أبيـات. وابـن الكاهليـة هـو عبـد اللـه بـن الزبيـر لـأن جـدة مـن جداتـه كانـت مـن بنـي كاهـل فلمـا بلـغ

الشعر ابن الزبير قـال لـو علـم لـي أمـا الـأم مـن عمتـه لسبنـي بهـا. قـال أبـو عبيـدة: فلـو تكلـف الحـرث بـن

كلــدة طبيــب العــرب أو مالــك بـــن زيـــد منـــاة وحنيـــف الحناتـــم آبـــلا العـــرب مـــن وصـــف علـــاج ناقـــة

الأعرابـي مـا ت كلفـه هـذا الخليفـة لمـا كانـوا يعشرونـه. وكـان مــع هــذا يأكــل فــي كــل إسبــوع أكلــة ويقــول

في خطبته إنما بطني شبر في شبر وعندي ما عسى يكفيني. فقال فيه الشاعر:

لو كان بطنك شبراً قد شبعت وقد   أفضلـــــت كثيـــــراً للمساكيـــــن

فإن تصبك مـن الأيـام جائحـة   لأنبك منك على دنيـا ولا ديـن

أبخل من كلب أبخل من ذي معذرة

===

أبخل من الضنين بنائل غيره

هذا مأخوذ من قول الشاعر:

وإن امرأ أضنت يداه على امرئ   بنيـــل يـــد مـــن غيـــره لبخيـــل

أبر من فلحس

هــو رجــل مــن بنــي شيبــان زعمــوا أنــه حمــل ِأبــاه وكــان خرفـــاً كبيـــر الســـن علـــى عاتقـــه إلـــى بيـــت

الله الحرام حتى أحجه. ويقال أيضاً:

أبر من العملس

وهو رجل كان براً بأمه وكان يحملها على عاتقه.

أبصر من زرقاء اليمامة

واليمامــة اسمهــا وبهــاء سمــي البلــد. وذكــر الجاحــظ أنهــا كانــت مــن بنــات لقمـــان بـــن عـــاد وأن اسمهـــا

عنــز وكانــت هــي زرقــاء وكانــت الزبــاء زرقــاء وكانـــت البســـوس زرقـــاء. قـــال محمـــد بـــن حبيـــب:

هـي امـرأة مــن جديــس يعنــي زرقــاء كانــت تبصــر الشــيء مــن مسيــرة ثلاثــة أيــام فلمــا قتلــت جديــس

===

طسمـا خـرج رجـل مـن طسـم إلـى حسـان بـن تبـع فاستجاشـه ورغبـه فـي الغنائـم فجهـز إليهـم جيشــاً

فلمــا صــاروا مــن جــوة علــى مسيــرة ثلــاث ليــال صعــدت الزرقــاء فنظــرت إلــى الجيــش وقــد أمــروا أن

يحمــل كــل رجــل منهــم شجــرة ستتــر بهــا ليلبســوا عليهــا. فقالــت يــا قـــوم قـــد أتتكـــم الجـــر أو أتتكـــم

حمير فلم يصدقوها. فقالت على مثال رجز:

أقسـم باللــه لقــج دب الشجــر   أو حمير قد أخذت شيئاً يجـر

فلــم يصدقوهــا. فقالــت: أحلــف باللــه لقــد أرى رجـــل ينهـــس كتفـــاً أو يخصـــف النعـــل فلـــم يصقوهـــا

ولــم يستعــدوا حتــى صبحهــم حســان فاجتاحهــم فأخــذ الزرقـــاء فشـــق عينيهـــا فـــإذا فيهمـــا عـــروق

سود من الأثمد وكانت أول من أكتحل بالأثمد من العرب. وهي التي ذكرها النابغة في قوله:

وأحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت   إلـى حمـام ســراع وارد الثمــد

أبعد من النجم ومن مناط العيوق ومن بيض الأنوق

ومن الكواكب

أما النجم فإنه يراد به الثريا دون سائر الكواكب ومنه قول الشاعر:

إذا النجم وافى مغرب الشمس أحجرت   مقاري حيي واشتكى العذر جارها

===

وأن صديا والملامـة مـا مشـى   لكالنجم والعيوق ما طلعا معاً

صــدي قبيلــة أي هــي أبــداً ملومــة والملامــة تمشـــي معهـــا لا تفارقهـــا. وأمـــا بيـــض الأنـــوق فهـــو أعنـــي

الأنـوق اسـم للرخمـة وهـي أبعـد الطيـر وكــراً فضربــت العــرب بــه المثــل فــي تأكيــد بعــد الشــيء ومــا لا

ينال قال الشاعر:

وكنت إذا استودعت سراً كتمته   كبيـض أنـوق لا ينـال لهــا وكــر

أبصر من فرس يهمأن في غلس

وكذلك يضرب المثل فيه بالعقاب فيقال:

أبصر من عقاب ملاع

قــال محمــد حبيــب: ملــاع اســم هضبــة. وقــال غيــره: ملــاع اســم للصحــراء. قــال: وإنمـــا قالـــوا ذلـــك

لــأن عقــاب الصحــراء أبصــر وأســرع مــن عقــاب الجبــال. ويقــال للــأرض المستويــة الواسعــة مليــع ومليــع

أيضاً. قال الشاعر يصف إبلاً أغير عليها فذهبت:

كـــأن دنــــاراً حلقــــت بلبونــــه   عقاب ملاع لا عقاب القواعـل

دنــار اســم راع. والقواعـــل الجبـــال الصغـــار. وقـــال أبـــو زيـــد: عقـــاب ملـــاع هـــي السريعـــة لـــأن الملـــع

===

السرعـة ومنـه يقـال ناقـة ملـوع ومليـع أي سريعـة. وقـال أبـو عمــرو بــن العــلاء: العــرب تقــول أنــت أخــف

يداً من عقيب ملاع وهي عقاب تصطاد العصافير والجرذان.

أبصر من غراب

زعــم ابــن الأعرابــي أن العــرب تسمــي الغــراب أعــور لأنــه مغمــض أبــداً أحــدى عينيـــه مقتصـــر علـــى

أحداهمـا منـن قــوة بصــره. وقــال غيــره: إنمــا سمــوه أعــور لحــدة بصــره علــى طريــق التفــاؤل لــه. وقــال

بشار بن برد:

وقد ظلموه حين سمـوه سيـداً   كما ظلم النـاس الغربـا بأعـورا

قال أبو الهيثم: يقال أن الغرباب يبصر من تحت الأرض بقدر منقاره.

أبصر من الوطواط بالليل

أي أعــــرف منــــه. والوطــــواط الخفــــاش. ويقولــــون أيضــــاً أبصــــر ليــــلاً مــــن الوطـــــواط. ويقـــــال أيضـــــاً

للخطاف الوطواط. ويسمون الجبان الوطواط.

أبصر من كلب

هذا المثل رواه بعض المحدثين ذاهباً إلى قول الشاعر وهو مرة بن محكان:

===

أبأى من جنيف الحناتم

من البأي وهو الفخر. وكان بلغ من فخره أن لا يكلم أحداً حتى يبدأه هو بالكلام.

أبأى ممن جاء برأس خاقان

قـال حمـزة: هـذا مثـل مولـد حكـاه المفضـل بـن سلمـة فـي كتابــه المترجــم بالكتــاب الفاخــر فــي الأمثــال.

قـــال: والعامـــة تقـــول كأنـــه جـــاء بـــرأس خاقـــان وخاقـــان هـــذا كـــان ملكـــاً مـــن ملـــوك التـــرك خـــرج مـــن

ناحيــة بــاب الأبــواب وظهــر علــى أرمينيــة وقتــل الجــراح بــن عبــد اللــه عامـــل هشـــام بـــن عبـــد الملـــك

عليهــا وغلظــت نكايتــه فــي تلــك البلــاد فبعــث هشــام إليــه سعيــد بــن عمــرو الجرشــي وكـــان مسلمـــة

صاحـب الجيـش فأوقـع سعيــد بخاقــان ففــض جمعــه واحتــز رأســه وبعــث بــه إلــى هشــام فعظــم أثــره

في قلوب المسلمين وفخم أمره ففخر بذلك حتى ضرب به المثل.

أبر من هرة

ويقال أيضاً: أعق من هرة. وشرح ذلك يجيء في موضع آخر من هذا الكتاب.

أبغض من الطلياء

===

هــذا يفســر علــى وجهيــن. يقــال: الطليـــاء الناقـــة الجربـــاء المدليـــة بالهنـــاء. ويـــروى هـــذا المثـــل بلفـــظ

آخـر فيقـال أبغـض إلـي مـن الجربـاء ذات الهنـاء. وذلـك أنـه ليــس شــيء أبغــض إلــى العــرب مــن الجــرب

لأنـه يعـدي. والوجـه الآخـر أنــه يعنــي بالطليــاء خرقــة العــارك التــي تفترمهــا مــن الافتــرام وهــو الأعتبــاء

والأحتشـاء وكلـه بمعنـى واحـد. ويقولـون هـذا المثـل بلفظــة أخــرى وهــي: أقــذر مــن معبــأة. ويقولــون:

أهون من معبأة. وهي خرقة الحائض والجمع معابيء.

أبرد من عضرس

وهو الماء الجامد. والعضارس بالضم مثله. قال الشاعر:

يـا رب بيضـاء مـن العطامـس   تضحك عن ذي أشر عضارس

وفي كتاب العين: العضرس ضرب من النبات. قال ابن مقبل:

والعير ينفخ في المكنان قد سكنت   منه جحافله والعضرس الشجر

أي العريض.

أبرد من عبقرٍ

وبعضهم يقول من حبقر وهما البرد عند محمد بن حبيب وأنشد فيهما:

===

التنضــاح مــا ترشــش مــن المطــر. والـــرك المطـــر الخفيـــف الضعيـــف. وأحســـن مـــا تكـــون الروضـــة إذا

أصابهـا مطـر ضعيـف. فمحمـد بـن حبيـب يـروي هــذا المثــل أبــرد مــن عبقــر. وأبــو عمــرو بــن العــلاء

يرويــه أبــرد مــن عــب قــر. قــال: والعــب اســم للبــرد. وأنشــد البيــت علــى غيــر مــا يـــراه ابـــن حبيـــب

فقال:

كـــأن فاهـــا عـــب قـــر بـــارد   أوريح روض مسه تنضاح رك

قــال: وبــه سمــي عــب شمــس. والمبــرد يرويــه عبقــر ذكــر ذلــك فــي كتابــه المقتضــب فـــي أثنـــاء أبنيـــة

الأسمــاء فــي الموضــع الــذي يقــول فيــه العبقــر البــرد والعــر نقصــان نبــت. قــال غيرهــم: عـــب الشمـــس

ضـوء الصبـح. فهـذا أغـرب تصحيـف وقـع فـي روايـات علمـاء اللغـة ومتـى صحـت روايـة أبــي عمــرو

وجـب أن يجـري عبقـر علـى هـذا القيـاس فيقـال عـب قـر. وحجـة مـن يجيـز ذلــك تسميــة العــرب البــرد

بحـب المـزن وحـب الغمـام. وجـاء ابـن الأعرابـي فوافـق أبـا عمـرو فـي هـذا المثــل بعــض الوفــاق وخالفــه

بعــض الخلــاف زعــم أن عــب شمــس بــن زيــد منــاة ابــن تميــم اسمــه عـــبء شمـــس بالهمـــز أي عدلهـــا

ونظيرها. والعبآن العدلان. قال: وقال أبو عبيدة عب الشمس ضوءها.

أبرد من غب المطر

===

أبرد من جربياء

الجربيــاء اســم للشمــال. وقيــل لأعرابــي: مــا أشـــد البـــرد فقـــال ريـــح جربيـــاء فـــي ظـــل عمـــاء غـــب

سمــاء. قيــل: فمــا أطيــب الميــاه قــال: نطفــة زرقــاء مــن سحابــة غــراء فــي صفــاة زلاء ويـــروى بـــلاء

أي مستوية ملساء.

أبطأ من فندٍ

يعنـون مولـى كـان لعائشـة بنـت سعـد بـن أبـي وقـاص. وسأذكـر قصتـه فــي حــرف التــاء عنــد قولهــم:

تعست العجلة.

أبخر من أسد ومن صقر

وفيه يقول الشاعر:

ولــــــــــــه لحيـــــــــــــة تيـــــــــــــس   ولــــــــــــه منقــــــــــــار نســــــــــــر

ولــــــــــــه نكهــــــــــــة ليـــــــــــــث   خالطـــــــت نكهــــــــة صقــــــــر

أبقى من الدهر

===

أبقى من تفاريق العصا

هذا المثل قد ذكرناه في الباب الأول في قولهم لك خير من تفاريق العصا.

أبطش من دوسرَ

قالــوا: أن دوســر إحــدى كتائــب النعمــان بــن المنـــذر ملـــك العـــرب وكانـــت لـــه خمـــس كتائـــب الرهائـــن

والصنائـــع والوضائـــع والأشاهـــب ودوســـر. أمـــا الرهائـــن فإنهـــم كانـــوا خمسمائـــة رجـــل رهائــــن لقبائــــل

العـرب يقيمـون علـى بـاب الملـك سنـة ثـم يجـيء بدلهـم خمسمائـة أخـرى وينصــرف أولئــك إلــى أحيائهــم

فكــان الملــك يغــزو بهــم ويوجههــم فــي أمــوره. وأمــا الصنائــع فبنــو قيــس وبنــو تيــم اللـــات ابنـــي ثعلبـــة

وكانـوا خــواص الملــك لا يبرحــون بابــه. وأمــا الوضائــع فإنهــم كانــوا ألــف رجــل مــن الفــرس يضعهــم ملــك

الملــوك بالحيــرة نجــدة لملــك العــرب وكانــوا أيضــاً يقيمـــون سنـــة ثـــم يأتـــي بدلهـــم ألـــف رجـــل وينصـــرف

أولئــك وأمــا الأشاهــب فأخــوة ملــك العــرب وبنـــو عمـــه ومـــن يتبعهـــم مـــن أعوانهـــم وسمـــوا الأشاهـــب

لأنهـم كانـوا بيــض الوجــوه. وأمــا دوســر فإنهــا كانــت أخشــن كتائبــه وأشدهــا بطشــاً ونكايــة وكانــوا مــن

كــل قبائــل العــرب وأكثرهــم مــن ربيعــة سميــت دوســر اشتقاقــاً مــن الدســـر وهـــو الطعـــن بالثقـــل لثقـــل

وطأتها. قال الشاعر:

===

وكــان ملــك العـــرب عنـــد رأس كـــل سنـــة وذلـــك أيـــام الربيـــع يأتيـــه وجـــوه العـــرب وأصحـــاب الرهائـــن

وقـــد صيـــر لهـــم أكـــلاً عنـــده وهــــم ذوو الآكــــال فيقيمــــون عنــــده شهــــراً ويأخــــذون آكالهــــم ويبذلــــون

رهائنهم ويصرفون إلى أحيائهم.

أبرد من أمرد لا يشتهي ومن مستعمل النحو في الحساب ومن برد الكوانين

أبغض من قدح اللبلاب ومن الشيب إلى الغواني ومن ريج السداب إلى

الحيات ومن سجادة الزانية ومن وجوه التجار يوم الكساد

أبول من كلب

قالـوا: يجـوز أن يـراد بـه البـول بعينـه. ويجـوز أن يـراد بـه كثـر الولـد. فـإن البــول فــي كلــام العــرب يكنــى

بـه عـن الولـد. قلـت: وبذلـك عبـر ابـن سيريـن رؤيـا عبـد الملـك بـن مــروان حيــن بعــث إليــه أنــي رأيــت

فــي المنــام أنــي قمــت فــي محـــراب المسجـــد وبلـــت فيـــه خمـــس مـــرات. فكتـــب إليـــه ابـــن سيريـــن أن

صدقت رؤياك فسيقوم من أولادك خمسة في المحراب ويتقلدون الخلافة بعدك فكان كذلك.

أبين من فلق الصبح وفرق الصبح

===

أبطأ من مهدي الشيعة ومن غراب نوح عليه السلام

وذلــك أن نوحــاً بعثــه لينظــر هــل غرقــت البلــاد ويأتيــه بالخبــر فوجــد جيفــة فوقــع عليهـــا فدعـــا عليـــه

نوح بالخوف فلذلك لا يألف الناس. ويضرب به المثل في الإبطاء.

أبقى من وحي في حجرٍ

الوحي الكتابة والمكتوب أيضاً. وقال: كما ضمن الوحي سلامها.

أبلد من ثور ومن سلحفاة أبشع من مثل غير سائر

أبغي من الإبرة ومن الزبيب ومن المحبرة

وقال الشاعر: # أبغي من الإبرة لكنه     يوهم قوماً أنه لوطي

أبقى من النسرين

يعني النسر الطائر والنسر الواقع ومن العصرين يعني الغداة والعشي.

أبهى من القمرين

يعني الشمس والقمر.

===

وهو أشد الطير بكوراً.

أبكى من يتيم

وفيه المثل السائر: لا تعلم اليتيم البكاء.

أبخل من صبي ومن كسع

قالوا: هو رجل بلغ من بخله أنه كوى إست كلبه حتى لا ينبح فيدل عليه الضيف.

المولدون

" بئــــــس الشعــــــار الحســــــد   بيــن البــلاء والبـــلاء عوافيـــط

جمع عافية

" بيتس أستر لعواتي "

يضرب لمن يؤثر العزلة.

" بيت الإسكاف فيه من كل جلد رقعة "

يضرب لأخلاط الناس.

" بع الحيوان أحسن ما يكون في عينك "

===

" بعلة الزرع يسقي القرع بعلة الداية يقتل الصبي "

" بغاث الطير أكثرها فراخاً بذل الجاه أحد المالين "

" بشر مال الشحيح بحادث أو وارث "

قال ابن المعتز:

" بعض الشوك يسمح بالمن بعض العفو ضعف "

" بعض الحلم ذل برئت من رب يركب الحمار "

" بلد أنت غزاله كيف بالله نكاله به حرارة "

يضرب للمتهم.

" به داء الملوك "

مثله:

" بين وعده وإنجازه فترة نبي "

" بيني وبينه سوق السلاح "

يضرب في العداوة.

بدن وافر وقلب كافر بجبهة العير يفدي حافر الفرس "

===

" بعد كل خسر كيس باع كرمه واشترى معصره "

" بين جبهته وبين الأرض جناية "

أي لا يصلي.

" البستان كله كرفس "

يضرب في التساوي في الشر:

" البغل الهرم لا يفزعه صوت الجلجل "

" ابنه على كتفه وهو يطلبه "

" ابن آدم لا يحتمل الشحم ابن عم النبي من الدلدل "

يضــرب للدعــي يدعــي الشــرف. والدلــدل اســـم بغلـــة النبـــي عليـــه الصلـــاة والسلـــام. وكذلـــك يقـــال:

ابن عمه من اليعفور وهو اسم حمار له صلى الله عليه وسلم.

" البياض نصف الحسن بئس والله ما جرى فرسي "

يضرب فيمن قصر أو قصر به.

" بطن جائع ووجه مدهون "

يضرب للمتشبع زوراً.

===

يضرب في المعرفة بالإنسان وغيره.

===

الباب الثالث

في ما أوله تاء

ترك الظبي ظله

الظـل ههنـا الكنـاس الـذي يستظـل فـي شــدة الحــر فيأتيــه الصائــد فيثيــره فــلا يعــود إليــه. فيقــال: تــرك

الظبي ظلـه. أي موضـع ظلـه. يضـرب لمـن نقـر مـن شـيء فتركـه تركـاً لا يعـود إليـه. ويضـرب فـي هجـر

الرجل صاحبه.

تركته على مثل مقلع الصمغة

أي تركته ولم يبق له شيء. لأن الصمغ إذا قلع لم يبق له أثر. ومثله قولهم:

تركته على مثل ليلة الصدر

وهي ليلة ينفر الناس من منى فلا يبقى منهم أحد. ومثلها:

تركته على أنقى من الراحة

أي على حال لا خير فيه كما لا شعر على الراحة. يضرب في اصطلام الدهر الناس والمال.

===

أي مــن مائــة غلــوة وهــي إثنــا عشــر ميــلاً. قــال الأصمعــي: يجــري الجذعــان أربعيــن والثنيـــان ستيـــن

والربـع ثمانيـن والقـرح مائــة ولا يجــري أكثــر مــن ذلــك. وهــذا مــن كلــام قيــس بــن زهيــر قالــه لحذيفــة بــن

بدر يوم داحس أي لو كان قصدي الخداع لأجريت من قريب.

تمام الربيع الصيف

أي تظهـــر آثـــار الربيـــع فـــي الصيـــف. كمـــا قيـــل: الأعمـــال بخواتيمهــــا. والصيــــف المطــــر يأتــــي بعــــد

الربيع. يضرب في استنجاح تمام الحاجة.

ترك الذنب أيسر من طلب التوبة

يضرب لما تركه خير من ارتكابه.

تركتني خبرة الناس فرداً

الخبرة الاسم من الاختبار. ونصب فرداً على الحال.

تصنع ف يعامين كرزاً من وبر

الكرز الجوالق. يضرب مثلاً للبطيء في أمره وعمله.

===

يضرب لمن اختار الشقاء على الراحة. وأحال أي أقبل.

تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها

أي لا تكـــون ظئـــراً وإن آذاهـــا الجــــوع. ويــــروى ولا تأكــــل ثدييهــــا. وأول مــــن قــــال ذلــــك الحــــرث بــــن

سليــل الأســدي وكــان حليفــاً لعلقمــة بـــن خصفـــة الطائـــي فـــزاره فنظـــر إلـــى ابنتـــه الزبـــاء وكانـــت مـــن

أجمـــل أهـــل دهرهـــا فأعجـــب بهـــا فقـــال لـــه: أتيتـــك خاطبـــاً وقـــد ينكـــح الخاطـــب ويـــدرك الطالـــب

ويمنـح الراغـب. فقـال لـه علقمـة: أنـت كفـؤ كريـم يقبـل منـك الصفـو ويؤخــذ منــك العفــو فأقــم ننظــر فــي

أمـرك. ثـم انكفـأ إلـى أمهـا فقـال: أن الحـرث ابـن سليـل سيـد قومـه حسبــاً ومنصبــاً وبيتــاً وقــد خطــب

إلينــــا الزبــــاء فــــلا ينصرفــــنّ إلا بحاجتــــه. فقالــــت امرأتــــه لابنتهــــا: أي الرجـــــال أحـــــب إليـــــك الكهـــــل

الجحجــــاح الواصــــل المنــــاح أم الفتـــــى الوضـــــاح قالـــــت: لا بـــــل الفتـــــى الوضـــــاح. قالـــــت: أن الفتـــــى

يغيـرك وأن الشيـخ يميـرك وليــس الكهــل الفاضــل الكثيــر النائــل كالحديــث الســن الكثيــر المــن. قالــت: يــا

أمتــاه أن الفتــاة تحــب الفتــى كحــب الرعــاء أينــق الكـــلا. قالـــت: أي بنيـــة إن الفتـــى شديـــد الحجـــاب

كثيـر العتـاب. قالـت: إن الشيـخ يبلـي شبابـي ويدنـس ثيابـي ويشمـت بـي أترابــي. فلــم تــزل أمهــا بهــا

حتــى غلبتهــا علـــى رأيهـــا. فتزوجهـــا الحـــرث علـــى مائـــة وخمسيـــن مـــن الإبـــل وخـــادم وألـــف درهـــم

===

فابتنــي بهــا ثــم رحــل بهــا إلــى قومــه. فبينــا هــو ذات يــوم جالــس بفنـــاء قومـــه وهـــي إلـــى جانبـــه إذا

أقبـل إليـه شبـاب مـن بنـي أسـد يعتلجـون فتنفسـت صعــداء ثــم أرخــت عينيهــا بالبكــاء. فقــال لهــا:

مــا يبكيــك قالــت: مـــا لـــي وللشيـــوخ الناهضيـــن كالفـــروخ. فقـــال لهـــا: ثكلتـــك أمـــك تجـــوع الحـــرة ولا

تأكـل بثدييهـا. قــال أبــو عبيــد: فــإن كــان الأصــل علــى هــذا الحديــث فهــو علــى المثــل السائــر لا تأكــل

ثدييهـا. وكـان بعـض العلمـاء يقـول هـذا لا يجـوز وإنمـا هـو لا تأكـل بثدييهـا. قلــت: كلاهمــا فــي المعنــى

ســــواء لــــأن معنــــى لا تأكــــل ثدييهــــا لا تأكــــل أجــــرة ثدييهــــا. ومعنــــى بثدييهــــا أي لا تعيــــش بسبــــب

ثدييهـا وبمـا يغلـان عليهـا. ثـم قـال الحـرث لهـا: أمـا وأبيــك لــرب غــارة شهدتهــا وسبيــة أردفتهــا وخمــرة

شربتها فالحقي بأهلك فلا حاجة لي فيك. وقال:

تهـزأت أن رأتنـي لابســاً كبــرا   وغاية الناس بين الموت والكبـر

فإن بقيت لقيت الشسيب راغمة   وفي التعرف ما يمضي من العبر

وإن يكن قد علا رأسي وغيره   صرف الزمان وتغيير من الشعر

فقد أروح للذات القنى جـذلاً   وقد أصيب بها عيناً من البقر

عنــي إليــك فإنــي لا توافقنــي   عور الكلام ولا شرب على الكدر

يضرب في صيانة الرجل نفسه عن خسيس مكاسب الأموال.

===

ويــــروى باخســــة. فمــــن روى باخــــس أراد أنهــــا ذات بخــــس تبخــــس النــــاس حقوقهـــــم. ومـــــن روى

باخســة بنــاه علــى بخســت فهــي باخســة. يقــال أن المثـــل تكلـــم بـــه رجـــل مـــن بنـــي العنبـــر مـــن تميـــم

جاورتــه امـــرأة فنظـــر إليهـــا فحسبهـــا حمقـــاء لا تعقـــل ولا تحفـــظ ولا تعـــرف مالهـــا فقـــال العنبـــري: ألا

أخلــط مالــي ومتاعــي بمالهــا ومتاعهــا ثــم أقاسمهــا فآخــذ خيــر متاعهــا وأعطيهــا الـــرديء مـــن متاعـــي

فقاسمهــا بعــد مــا خلــط متاعــه بمتاعهــا فلــم تــرض عنــد المقاسمــة حتـــى أخـــذت متاعهـــا ثـــم نازعتـــه

وأظهــرت لــه الشكــوى حتــى افتــدى منهــا بمــا أرادت فعوتــب عنــد ذلـــك فقيـــل لـــه: أختدعـــت امـــرأة

وليس ذلك بحسن. فقال: تحسبها حمقاء وهي باخسة. يضرب لمن يتباله وفيه دهاء.

تركته في وحش إصْمِتَ. وببلدة إصْمِتْ. وفي بلدة إصمِتَةَ

أي في فلاة. يضرب للوحيد الذي لا ناصر له.

تركته باست المتن

المتن ما صلب من الأرض. أي تركته وحيداً.

تالله لولا عتقه لقد بلي

العتق العتاقة وهي الكرم. يضرب للصبور على الشدائد.

===

ريا اسم امرأة. يضرب لمن يتنبه لشيء قد غفل عنه.

تعجيل العقاب سفه

أي أن الحليم لا يعجل بالعقوبة.

تشددي تنفرجي

الخطاب للداهية. أي تناهي في العظم والشدة تذهبي. يضرب عند اشتداد الأمر.

تيه مغن وظرف زنديق

يــروى هــذا عــن أبــي نــواس. وأراد بقولـــه: ظـــرف زنديقـــن مطيـــع بـــن إيـــاس ولقبـــه بذلـــك بشـــار بـــن

بـرد. وكـان إذا وصــف إنسانــاً بالظــرف قــال أظــرف مــن الزنديــق يعنــي مطيعــاً. لــأن مــن تزنــدق كــان

له ظرف يباين به الناس. ومن قال فلان أظرف من زنديق فقد غلط.

تسألني برامتين سلجما

رامـــة موضـــع بقـــرب البصـــرة. والسلجـــم معـــروف. قـــال الأزهـــري: هـــو بالسيــــن غيــــر معجمــــة ولا

يقـال شلجـم ولا ثلجـم وضـم رامـة إلــى موضــع آخــر هنــاك فقــال: برامتيــن. كمــا قــال عنتــرة: شربــت

===

بمــاء الدحرضيــن وإنمـــا هـــو وسيـــع ودحـــرض وهمـــا مـــاءان أو موضعـــان فثنـــي بلفـــظ أحدهمـــا كمـــا

يقال القمران والعمران.

يضرب لمن يطلب شيئاً في غير موضعه.

تجشأ لقمان من غير شبع

تجشــأ أي تلكــف الجشــاء. يضــرب لمــن يدعــي مــا ليــس يملــك. ويقــال: تجشــأ لقمــان مـــن غيـــر شبـــع

مـن علبتيـن وثمــان وربــع. قــال أبــو الهيثــم: فهــذه عشــر علــب مــع ربــع لــم يعدهــا لقمــان شيئــاً لكثــرة

حاجته إلى الأكل وقد تجشأ تجشؤ غير الشبعان.

تخبر عن مجهوله مرآته

أي منظره يخبر عن مخبره.

تسقط به النصيحة على الظنة

أي كثرة نصيحتك إياه تحمله على أن يتهمك.

تعلمني بضب أنا حرشته

===

تعلمنـي بمعنــى تعلمنــي أي تخبرنــي ولذلــك أدخــل البــاء كقولــه تعالــى: " قــل أتعلمــون اللــه بدينكــم ".

وحرش الضب صيده.

تحمدي يا نفس لا حامد لك

أي أظهر حمد نفسك بأن تفعل ما تحمد عليه فإنه لا حامد لك ما لم تفعله.

تنزو وتلين

هـذا مـن النــزو والنــزوان وهمــا الوثــب وليــس مــن النــزاء الــذي هــو السفــاد. وربمــا قالــوا: تنــزو وتليــن

وتؤدي الأربعين.

ذكروا أن أعرابياً حبس فقال:

ولما دخلت السجـن كبـر أهلـه   وقالـوا أبـو ليلـى الغــداة حزيــن

وفي الباب مكتوب على صفحاته   بأنــك تنــزو ثــم ســـوف تليـــن

تخرسي يا نفس لا مخرس لك

أي اصنعـــي لنفســـك الخرســـة وهـــي طعـــام النفســـاء نفسهـــا. قالتـــه امـــرأة ولـــدت ولـــم يكـــن لهـــا مــــن

يهتم بشأنها.

===

يقال: نتأ الشيء إذا ارتفع ينتأ نتوءاً. يضرب لمن يحتقر أمراً وهو يعظم في نفسه.

ترفض عند المحفظات الكتائف

ترفـــــض أي تتفـــــرق. والمحفظـــــات المفضبـــــات والحفيظـــــة والحفظـــــة الغضـــــب. والكتائـــــف السخائــــــم

والأحقاد. يقول: إذا رأيت حميمك يظلم أغضبك ذلك فتنسى حقدك عليه وتنصره.

تضرب في حديد بارد

يضرب لمن طمع في غير مطمع.

تمنعي أشهى لك

أي مـــع التأنـــي يقــــع الحــــرص. وأصلــــه أن رجــــلاً قــــال لامرأتــــه تمنعــــي إذا غازلتــــك يكــــن أشهــــى أي

ألذ. يضرب لمن يظهر الدلال ويغلي رخيصه.

تمرد مارد وعز الأبلق

مــارد حصــن دومــة الجنــدل. والأبلــق حصــن للسمــوءل بــن عاديــا قيــل وصــف بالأبلــق لأنـــه بنـــي مـــن

حجـــارة مختلفـــة الألـــوان بـــأرض تيمـــاء. وهمـــا حصنـــان قصدتهمـــا الزبـــاء ملكـــة الجزيـــرة فلـــم تقـــدر

===

عليهمـا. فقالـت: تمـرد مـارد وعـز الأبلـق. فصـار مثـلاً لكــل مــا يعــز ويمتنــع علــى طالبــه. وعــز معنــاه

غلب من عز يعز ويجوز أن يكون من عز يعز.

تلدغ العقرب وتصيء

يقــال: صــأى الفــرخ والخنزيــر والفــأر والعقـــرب يصـــيء صئيـــاً علـــى فعيـــل إذا صـــاح. وصـــاء مقلـــوب

منه. يضرب للظالم في صورة المتظلم.

تشكو إلى غير مصمت

أي إلى من لا يهتم بشأنك قال:

إنــك لا تشكــو إلــى مصمــت   فاصبر على الحمل الثقيل أو مت

تجاوز الروض إلى القاع القرق

يضرب لمن عدل بحاجته عن الكريم إلى اللئيم. والقرق المستوي.

تحمي جوابيه نقيق الضفدع

الجوابي جمع جابية وهي الحوض. يضرب للرجل لا طائل عنده بل كله قول وبقبقة.

===

يقـــال: تشمـــرت السفينـــة إذا انحـــدرت مـــع المـــاء. وشمرتهـــا أنــــا إذا أرسلتهــــا. يضــــرب فــــي الشــــيء

يستهان بـه وينسـى. وقائلـه كعـب بـن زهيـر بـن أبـي سلمـى. قـال ابـن دريـد: ليـس فـي العـرب سلمـى

بالضـم إلا هـذا. وزاد غيـره وأبـو سلمـى ربيعـة بـن ربـاح بـن قـرط مـن بنـي مــازن. قلــت: والمحدثــون

يعـدون غيرهمـا قومـاً يطـول ذكرهـم. وإنمـا قـال هـذا المثــل كعــب حيــن ركــب هــو وأبــوه زهيــر سفينــة

في بعض الأسفار فأنشد زهير قصيدته المشهورة وهي: # أمن أم أوفى دمنة لم تكلم

وقــال لابنــه كعــب: دونـــك فاحفظهـــا. فقـــال: نعـــم. وأمسيـــا فلمـــا أصبحـــا. قـــال لـــه يـــا كعـــب: مـــا

فعلـت العقيلـة يعنـي القصيـدة. قــال: يــا أبــت إنهــا تشمــرت مــع الجــاري يعنــي نسيتهــا فــرت مــع المــاء.

فأعادها عليه وقال: إن شمرتها يا كعب شمرت بك على أثرها.

تَهِمُّ ويُهَمُّ بكَ

الهم القصد. يضرب للمغتر بعمله لا يخاف عاقبته.

تركتهم في كصيصة الظبي

قـال اللحيانـي: كصيصـة الظبـي موضعــه الــذي يكــون فيــه. وقــال غيــره: هــي كفتــه التــي يصــاد بهــا.

يضرب لمن يضيق عليه الأمر. ومثله:

===

ويقــال: حيــصَ بيـــصَ وحيـــصِ بيـــصِ. فالحيـــص الفـــرار. والبـــوص الفـــوت. وحيـــص مـــن بنـــات اليـــاء

وبيـص مـن بنـات الـواو فصيـرت الـواو يـاء ليزدوجـا. يضـرب لمـن وقــع فــي أمــر لا مخلــص لــه منــه فــراراًِ

أو فوتاً.

تلبدي تصيدي

التلبد اللصوق بالأرض لختل الصيد. ومعنى المثل: احتل تتمكن وتظفر.

تتابعي بقر

زعمـوا أن بشـر بـن أبـي حـازم الأسـدي خـرج فـي سنـة أسنـت فيهـا قومـه وجهـدوا. فمـر بصـوار مــن

البقــر وأجـــل مـــن الـــأروى. فذعـــرت منـــه فركبـــت جبـــلاً وعـــراً ليـــس لـــه منفـــذ فلمـــا نظـــر إليهـــا قـــام

علـــى شعــــب مــــن الجبــــل وأخــــرج قوســــه وجعــــل يشيــــر إليهــــا كأنــــه يرميهــــا فجعلــــت تلقــــي أنفسهــــا

فتكسر. وجعل يقول:

أنت الذي تصنع مـا لـم يصنـع   أنـت حططـت مـن ذرا مقنــع

كـــــل شبــــــوب لهــــــق مولــــــع

وجعــل يقــول: تتابعــي بقــر تتابعــي بقــر. حتــى تكســرت فخـــرج إلـــى قومـــه فدعاهـــم إليهـــا فأصابـــوا

===

مـن اللحـم مـا انتعشـوا بـه. يضــرب عنــد تتابــع الأمــر وسرعــة مــره مــن كلــام أو فعــل متتابــع يفعلــه نــاس

أو خيل أو إبل أو غير ذلك.

تنهانا أمنا عن الغي وتغدو فيه

يضرب لمن يحسن القول ويسيء الفعل.

تطلب أثراً بعد عين

العيــن المعاينــة. يضــرب لمــن تــرك شيئــاً يــراه ثــم تبــع أثــره بعــد فــوت عينــه قــال الباهلــي: أول مــن قــال

ذلك مالك بـن عمـرو العاملـي. وفـي كتـاب أبـي عبيـد مالـك بـن عمـرو الباهلـي. قـال: وذلـك أن بعـض

ملـوك غسـان كــان يطلــب فــي عاملــه دخــلاً فأخــذا منهــم رجليــن يقــال لهمــا مالــك وسمــاك ابنــا عمــرو

فاحتبسهمــا عنــده زمانــاً ثــم دعاهمــا فقــال لهمــا: إنــي قاتــل أحدكمــا فإيكمــا أقتــل فجعــل كــل واحــد

منهمــا يقــول أقتلنــي كــان أخــي. فلمــا رأى ذلــك قتــل سماكــاً وخلــى سبيـــل مالـــك فقـــال سمـــاك حيـــن

ظن أنه مقتول:

ألا مــن شجـــت ليـــة عامـــده   كمــــــا أبــــــد ليلــــــة واحـــــــده

فأبلـــــغ قضاعـــــة أن جئتهــــــم   وخــص ســـراة بنـــي ساعـــده

===

وأقســـــم لـــــو قتلـــــوا مالكــــــاً   لكنـــت لهـــم حيـــة راصــــده

برأس سبيل على مرقب ويوماً على طرق وارده

فأم سماك فلا تجزعي فللموت ما تلد الوالده

وانصرف مالك إلى قومه فلبث فيهم زماناً ثم أن ركباً مروا واحدهما يتغنى بهذا البيت:

وأقســـــم لـــــو قتلـــــوا مالكــــــاً   لكنـــت لهـــم حيـــة راصــــده

فسمعـت بذلـك أم سمـاك فقالـت: يـا مالـك قبـح اللــه الحيــاة بعــد سمــاك. أخــرج فــي الطلــب بأخيــك.

فخـرج فـي الطلـب فلقـي قاتـل أخيــه يسيــر فــي نــاس مــن قومــه. فقــال: مــن أحســن لــي الجمــل الأحمــر

فقالــوا لــه وعرفــوه: يــا مالــك لــك مائــة مــن الإبــل فكــف. فقــال: لا أطلــب أثــراً بعــد عيـــن. فذهبـــت

مثلاً. ثم حمل على قاتل أخيه فقتله وقال في ذلك:

يــــا راكبــــاً بلغـــــا ولا تدعـــــا   بنـــي قميـــر وإن هـــم جزعـــوا

فليجدوا مث لما وجدت فقد   كنت حزينـاً قـد مسنـي وجـع

لا أسمع اللهو فـي الحديـث ولا   ينفعنـي فـي الفـراش مضطجـع

لا وجد ثكلي كما وجدت ولا   وجـــد عجـــول أضلهــــا ربــــع

ولا كبيــــــــر أضــــــــل ناقتـــــــــه   يـوم توافـي الحجيـح واجتمعــوا

===

جللته صارم الحديد كالملح وفيه سفاسق لمع

بيــن صميــر وبــاب جلــق فــي   أثوابــــــه مــــــن دمائــــــه دفـــــــع

اضربــــــــه باديــــــــاً نواجــــــــذه   يدعو صـداه والـرأس منصـدع

بنـــي قميــــر قتلــــت سيدكــــم   فاليــــــوم لا رنــــــة ولا جـــــــزع

تَطّعَّمْ تطْعَمْ

أي ذق حتـى يدعـوك طعمـه إلــى أكلــه. يضــرب فــي الحــث علــى الدخــول فــي الأمــر. أي أدخــل فــي

أوله يدعوك إلى الدخول في آخره ويرغبك فيه.

توقري يا زلزة

الزلز القلق والحركة. يضرب للمرأة الطوافة في بيوت الحي.

تسمع بالمعيدي خير من أن تراه

ويــروى: لــأن تسمـــع بالمعيـــدي خيـــر وأن تسمـــع ويـــروى: تسمـــع بالمعيـــدي لا أن تـــراه. والمختـــار: أن

تسمــع. يضــرب لمــن خبــره خيــر مــن مــرآه وأدخــل البــاء علــى تقديــر تحــدث بـــه خيـــر. قـــال المفضـــل:

أول مــن قــال ذلــك المنــذر بــن مــاء السمــاء. وكــان مــن حديثــه أن كبيـــش نـــب جابـــر أخـــا ضمـــرة بـــن

===

جابـــر مـــن بنـــي نهشـــل كـــان عـــرض لأمـــة لـــزرارة بـــن عـــدس يقـــال لهـــا رشيـــة كانـــت سبيـــة أصابهـــا

زرارة مـــن الرفيـــدات وهـــم حــــي مــــن العــــرب فولــــدت لــــه عمــــراً وذؤيبــــاً وبرغوثــــاً. فمــــات كبيــــش

وترعــرع الغلمــة. فقــال لقيــط بــن زرارة: يــا رشيــة مـــن أبـــو بنيـــك قالـــت: كبيـــش بـــن جابـــر. قـــال:

فاذهبــي بهـــؤلاء الغلمـــة فعبّســـي بهـــم وجـــه ضمـــرة وخبريـــه مـــن هـــم. وكـــان لقيـــط عـــدواً لضمـــرة.

فانطلقـت بهـم إلـى ضمـرة. فقــال: مــا هــؤلاء قالــت: بنــو أخيــك. فانتــزع منهــا الغلمــة. وقــال: الحقــي

بأهلــك. فرجعــت فأخبــرت أهلهــا بالخبــر فركــب زرارة وكــان رجــلا حليمــاً حتــى أتـــى بنـــي نهشـــل

فقـال: ردوا علـي غلمتـي. فسبـه بنـو نهشـل واهجـروا لـه. فلمـا رأى ذلـك انصـرف فقـال لـه قومــه: مــا

صنعــت قــال خيــراً مــا أحســن مــا لقينــي بــه قومــي فمكــث حــولاً ثــم أتاهــم فأعــادوا عليــه أســوأ مــا

كانــوا قالــوا لــه. فأنصــرف فقــال لــه قومــه: مــا صنعـــت قـــال خيـــراً قـــد أحســـن بنـــو عمـــي وأجملـــوا.

فمكــث بذلــك سبــع سنيــن يأتيهــم ف يكــل سنــة فيردونــه بأســوأ الـــرد. فبينمـــا بنـــو نهشـــل يسيـــرون

ضحـى إذ لحـق بهـم لاحــق فأخبرهــم أن زرارة قــد مــات. فقــال ضمــرة: يــا بنــي نهشــل إنــه قــد مــات

حليــم أخوتكــم اليـــوم فاتقوهـــم بحقهـــم. ثـــم قـــال ضمـــرة لنسائـــه: قفـــن أقســـم بينكـــن الثكـــل وكانـــت

عنـده هنــد بنــت كــرب بــن صفــوان وامــرأة يقــال لهــا خليــدة مــن بنــي عجــل وسبيــة مــن عبــد القيــس

وسبيـة مـن الـأزد مـن بنــي طمثــان. وكــان لهــن أولــاد غيــر خليــدة فقالــت لهنــد وكانــت لهــا مصافيــة:

===

ولــي الثكــل بنــت غيــرك. ويــروى: ولــى الثكــل بنــت غيـــرك علـــى سبيـــل الدعـــاء فأرسلتهـــا مثـــلاً.

فأخــذ ضمــرة شقــة بــن ضمــرة وأمــه هنــد وشهــاب بــن ضمــرة وأمــه العبديــة وعنــوة ابــن ضمـــرة وأمـــه

الطمثانيــة فأرســل بهــم إلــى لقيــط بــن زرارة وقــال لهــؤلاء رهــن لــك بغلمـــك حتـــى أرضيـــك منهـــم.

فلما وقع بنو ضمرة في يدي لقيط أساء ولايتهم وجفاهم وأهانهم فقال في ذلك ضمرة بن جابر:

صرمت أخـاء شقـة يـوم غـول   وأخوتـــــه فلاحـــــت حلالـــــي

كأنــي إذ رهنــت بنــي قومــي   دفعتهـم إلـى الصهــب السبــال

ولــــم أرهنهــــم بـــــدم ولكـــــن   رهنتهــــــم بصلـــــــح أو بمـــــــال

صرمت أخـاء شقـة يـوم غـول   وحــق أخــاء شقـــة بالوصـــال

فأجابه لقيط:

أبـــا قطـــن إنـــي أراك حزينــــاً   وأن العجـــول لا يبــــال يحنينــــا

أفي أن صبرتم نصف عام لحقنا   ونحن صبرنا قبـل سبـع سنينـا

فقال ضمرة:

لعمـــرك أننـــي طلــــاب حبــــي   وترك بني في الشـرط الأعـادي

لمن نوكـي الشيـوخ وكـان مثلـي   إذا ماضـــل لـــم ينعـــش بهـــاد

===

ثـم أن بنـي نهشـل طلبـوا إلـى المنـذر بـن مـاء السمـاء أن يطلبهـم ن لقيـط. فقـال لهـم المنـذر: نحـوا عنــي

وجوهكــم. ثــم أمـــر بخمـــر وطعـــام ودعـــا لقيطـــاً فأكـــلا وشربـــا حتـــى إذا أخـــذت الخمـــر منهمـــا قـــال

المنـذر للقيـط: يـا خيـر الفتيــان مــا تقــول فــي رجــل أختــارك الليلــة علــى ندامــى مضــر قــال: ومــا أقــول

فيــه أقــول أنــه لا يسألنــي شيئــاً إلا أعطيتــه إيــاه غيــر الغلمــة. قــال المنــذر: أمــا إذا استثنيــت فلســـت

قابـلاً منـك شيئـاً حتـى تعطينـي كـل شـيء سألتـك. قـال: فذلـك لـك. قـال: فإنــي أسألــك الغلمــة أن

تهبهم لي. قـال: سلنـي غيرهـم. قـال: مـا أسألـك غيرهـم. فأرسـل لقيـط إليهـم فدفعهـم إلـى المنـذر.

فلما أصبح لقيط لامه قومه فندم. فقال في المنذر:

إنـك لـو غطيـت أرجــاء هــوة   معمســــة لا يستثـــــار ترابهـــــا

بثوبك في الظلمـاء ثـم دعوتنـي   لجئـت إليهـا سـادراً لا أهابهــا

فأصبحت موجوداً على ملوماً   كأن نضيت عن حائض لي ثيابها

قـــال: فأرســـل المنـــذر إلــــى الغلمــــة وقــــد مــــات ضمــــرة وكــــان صديقــــاً للمنــــذر. فلمــــا دخــــل عليــــه

الغلمـة وكـان يسمـع بشقــة ويعجبــه مــا يبلغــه عنــه. فلمــا رآه قــال: تسمــع بالمعيــدي خيــر مــن أن تــراه.

فأرسلهــا مثــلاً. قـــال شقـــة أبيـــت اللغـــن وأسعـــدك الهـــك. أن القـــوم ليســـوا بجـــزر يعنـــي الشـــاء إنمـــا

يعيــش الرجــل بأصغريــه لسانــه وقلبــه. فأعجــب المنــذر كلامــه وســره كــل مــا رأة منــه. قــال: فسمـــاه

===

ضمـرة باسـم أبيـه فهـو ضمـرة بـن ضمـرة. وذهـب قولــه: يعيــش الرجــل بأصغريــه مثــلاً. وينشــد علــى

هذا:

ظننـت بـه خيـراً فقصــر دونــه   فيا رب مظنون به الخير يخلف

قلــت: وقريــب مــن هــذا مــا يحكــى أن الحجــاج أرســل إلــى عبــد الملــك بــن مــروان بكتــاب مــع رجــل

فجعـل عبـد الملـك يقــرأ الكتــاب ثــم يســأل الرجــل فيشفيــه بجــواب مــا يسألــه فيرفــع عبــد الملــك رأســه

إليه فيراه أسود فلما أعجبه ظرفه وبيانه قال متمثلاً:

فإن عرارا أن يكن غير واضح   فإني أحب الجون ذا المنكب العمم

فقـال لــه الرجــل: يــا أميــر المؤمنيــن هــل تــرى مــن عــرار أنــا واللــه عــرار ابــن عمــرو بــن شــاس الأســدي

الشاعر.

تباعدت العمة من الخالة

وذلـــك أن العمـــة خيـــر للولـــد مـــن الخالـــة. يقـــال فـــي المثـــل: أتيـــت خالاتـــي فأضحكننـــي وأفرحننـــي

وأتيـت عماتـي فأبكيننـي وأحزننـي. وقــد مــر هــذا فــي قولهــم: أمــر مبكياتــك لا أمــر مضحكاتــك.

يضرب في التباعد بين الشيئين.

===

يضــرب لمــن كــان لاهيـــاً فـــي نعمـــة ودعـــة. والجرادتـــان قينتـــا معاويـــة بـــن بكـــر أحـــد العماليـــق. وأن

عـاداً لمـا كذبـوا هـوداً عليـه السلــام توالــت عليهــم ثلــاث سنــوات لــم يــروا فيهــا مطــراً فبعثــوا مــن قومهــم

وفـداً إلـى مكـة ليستسقــوا لهــم ورأســوا عليهــم قيــل برعنــق ولقيــم بــن هــزال ولقمــان بــن عــاد. وكــان

أهــل مكــة إذ ذاك العماليـــق وهـــم بنـــي عمليـــق بـــن لـــاوذ بـــن ســـام وكـــان سيدهـــم بمكـــة معاويـــة بـــن

بكــر. فلمـــا قدمـــوا نزلـــوا عليـــه لأنهـــم كانـــوا أخوالـــه وأصهـــاره فأقامـــوا عنـــده شهـــراً. وكـــان يكرمهـــم

والجرادتــان تغنيانهــم فنســوا قومهــم شهــراً فقــال معاويــة: هلــك أخوالــي ولــو قلــت لهــؤلاء شيئـــاً ظنـــوا

بي بخلاً. فقال شعراً وألقاه إلى الجرادتين فأنشدتاه وهو:

ألا يــا قيــل ويحــك قــم فهينــم   لعـــــل اللـــــه يبعثهـــــا غمامــــــا

فيسقــي أرض عــاد إن عـــادا   قـد أمسـوا لا يبينــون الكلامــا

من العطش الشديد فليس ترجو   لهـا الشيـخ الكبيـر ولا الغلامـا

وقـــد كانـــت نساؤهـــم بخيـــر   فقـد أمســت نساؤهــم أيامــى

وإن الوحـــش يأتيهـــم جهـــارا   ولا يخشــــى لعــــاديٍّ سهامـــــا

وأنتـــم ههنـــا فيمـــا اشتهيتــــم   نهاركــــــم وليلكــــــم التمامـــــــا

فقبــح وفدكــم مــن وفــد قــوم   ولا لقــــوا التحيــــة والسلامـــــا

===

فلمــا غنتهــم الجرادتــان بهــذا قــال بعضهــم لبعــض: يــا قــوم إنمــا بعثكــم قومكــم يتغوثــون بكــم. فقامـــوا

ليدعــوا وتخلــف لقمــان وكانــوا إذا دعــوا جاءهـــم نـــداء مـــن السمـــاء أن سلـــوا مـــا شئتـــم فتعطـــون مـــا

سألتـم. فدعـوا ربهــم واستسقــوا لقومهــم فأنشــأ اللــه لهــم ثلــاث سحابــات بيضــاء وحمــراء وســوداء.

ثــم نــادى منــاد مــن السمــاء: يــا قيــل اختــر لقومــك ولنفســك واحــدة مــن هــذه السحائــب. فقـــال: أمـــا

البيضــــاء فجفــــل وأمــــا الحمــــراء فعــــارض وأمــــا الســــوداء فهطلــــة وهـــــي أكثرهـــــا مـــــاء فاختارهـــــا.

فنــادى منــادٍ: قـــد اختـــرت لقومـــك رمـــاداً رمـــدا لا تبقـــي مـــن عـــادا أحـــدا لا والـــداً ولا ولـــداً. قـــال

وسيــر اللــه السحابــة التــي اختارهــا قيــل إلــى عــاد. ونــودي لقمــان: ســل. فســأل عمـــر ثلاثـــة أنســـر

غأعطــي ذلــك. وكــان يأخــذ فــرخ النســر مــن وكــره فــلا يــزال عنــده حتــى يمــوت. وكــان آخرهــا لبـــد

وهو الذي يقول فيه النابغة:

أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا   أخنى عليها الذي أخنى على لبد

تبشرني بغلام أعيا أبوه

وذلك أن رجلاً بشر بولد ابن له وكان أبوه يعقه فقال هذا. قال الشاعر:

ترجوا الوليد وقد أعياك والده   وما رجاؤك بعد الوالد الولـدا

===

يضرب لمن يغتاظ عليك. ومثله: تركته يحرق عليك الأرم.

تعساً لليدين وللفم

كلمـــة يقولهـــا الشامـــت بعـــدوه. يقـــال: تعـــس يتعـــس تعســـاً إذا عثـــر. وأتعســـه اللـــه. ولليديـــن معنــــاه

على اليدين.

تركته يفت اليرمع

يقـــال للحصـــا البيـــض يرمـــع وهـــي حجـــارة فيهـــا رخـــاوة يجعـــل الصبيـــان منهــــا الخذاريــــف. يضــــرب

للمغموم المنكسر.

تربت يداك

قــال أبــو عبيــد: يقــال للرجــل إذا قــل مالــه قـــد تـــرب. أي افتقـــر حتـــى لصـــق بالتـــراب. وهـــذه كلمـــة

جاريــة علــى ألسنــة العــرب يقولونهــا ولا يريــدون وقــوع الأمــر. ألا تراهــم يقولــون: لا أرض لـــك. ولا أم

لك. ويعلمون أن له أرضاً وأما. قال المبرد: سمع أعرابي في سنة قحط بمكة يقول:

قد كنت تسقينا فما بـدا لكـا   رب العبــاد مـــا لنـــا ومالكـــا

أنـزل علينـا الغيـث لا أبــا لكــا

===

تأبى له ذلك بنات ألببي

قالـوا: أصـل هـذا أن رجــلاً تــزوج امــرأة ولــه أم كبيــرة فقالــت المــرأة للــزوج: لا أنــا ولا أنــت حتــى تخــرج

هــذه العجــوز عنــا. فلمــا أكثـــرت عليـــه احتملهـــا علـــى عنقـــه ليـــلاً ثـــم أتـــى بهـــا واديـــاً كثيـــر السبـــاع

فرمـى بهـا فيـه ثـم تنكـر لهـا فمـر بهـا وهـي تبكـي فقـال: مــا يبكيــك يــا عجــوز قالــت: طرحنــي ابنــي

ههنــا وذهــب وأنــا أخــاف أن يفترســه الأســد. فقــال لهـــا: تبكيـــن لـــه وقـــد فعـــل بـــك مـــا فعـــل هـــلا

تدعيــن عليــه قالــت: تأبــى لــه ذلــك بنــات ألببــي. قالــوا: بنــات ألبــب عــروق فــي القلــب تكــون منهــا

الرقة. قال الكميت:

إليكـم ذوي آل النبـي تطلعــت   نوازع من قلبي ظلمـاء وألبـب

اتقي بسحله سمرة

أصـــل ذلـــك أن رجـــلاً أراد أن يضـــرب غلامـــاً لـــه يسمـــى سمـــرة فسلـــح الغلــــام فتــــرك سيــــده ضربــــه

فضرب به المثل.

اتق الصبيان لا تصبك بأعقائها

الأعقــاء جمــع العقــي وهــو مــا يخــرج مــن بطــن المولــود حيــن يولــد. يضــرب للرجــل تحــذره مــن تركــه لـــه

===

اتق خيرها بشرها وشرها بخيرها

الهــاء ترجــع إلــى اللقطــة والضلــة يجدهــا الرجــل يقـــول دع خيرهـــا بسبـــب شرهـــا الـــذي يعقبهـــا وقابـــل

شرهـا بخيرهــا تجــد شرهــا زائــداً علــى الخيــر. وهــذا حديــث. ويــروى عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه

عنهما.

تركته يقاس بالجذاع

يضرب للرجل المسن. أي هو شاب في عقله وجسمه.

تقفز الجعثن بي يا مر زدها قعباً

الجعثــن أصــل الصليــان. ومــر ترخيــم مــرة وهــو اســم لغلامــه. وذلــك أن رجــلاً كــان لـــه فـــرس وكـــان

يصبحهــا قعبــاً ويغبقهــا قعبــا. فلمــا رآهــا تقفــز الجذاميــر وهــي أصــول الشجــر. قــال لغلامـــه: يـــا مـــر

زدها قعباً. يضرب لمن يستحق أكثر مما يعطي.

تقديم الحرم من النعم

يعنون البنات. وهذا كقولهم: دفن البنات من المكرمات.

===

قـال أبــو عبيــد: أرى معنــاه أنــك قــد جــدت بالفــرس واللجــام أيســر خطبــاً فأتــم الحاجــة لمــا أن الفــرس

لا غنـى بـه عـن اللجـام. وكـان المفضـل يذكـو أن المثـل لعمـرو بــن ثعلبــة الكلبــي أخــي عــدي بــن جنــاب

الكلبــي. وكــان ضــرار ابــن عمـــرو الضبـــي أغنـــار عليهـــم فسبـــي يومئـــذ سلمـــى بنـــت وائـــل الصائـــغ

وكانــت يومئــذ أمـــة لعمـــرو بـــن ثعلبـــة وهـــي أم النعمـــان بـــن المنـــذر فمضـــى بهـــا ضـــرار مـــع مـــا غنـــم

فأدركــه عمــرو بــن ثعلبــة وكــان لــه صديـــق. فقـــال: أنشـــدك الأخـــاء والمـــودة إلا رددت علـــي أهلـــي.

فجعــل يــرد شيئـــاً شيئـــاً حتـــى بقيـــت سلمـــى وكانـــت قـــد أعجبـــت ضـــراراً فأبـــى أن يردهـــا فقـــال

عمـرو: يـا ضـرار ابتـع الفـرس لجامهـا فأرسلهـا مثـلاً. قـال غيــره: أصــل هــذا أن ضــرار بــن عمــرو قــاد

ضبة إلـى الشـام فأغـار علـى كلـب بـن وبـرة فأصـاب فيهـم وغنـم وسبـي الـذراري فكانـت فـي السبـي

الرائعـة قينــة كانــت لعمــرو بــن ثعلبــة وبنــت لهــا يقــال لهــا سلمــى بنــت عطيــة بــن وائــل. فســار ضــار

بالغنائــم والسبــي إلــى أرض نجــد وقــدم عمــرو بــن ثعلبـــة علـــى قومـــه ولـــم يكـــن شهـــد غـــارة ضـــرار

عليهـم. فقيـل لـه: أن ضـرار بـن عمـرو أغـار علـى الحـي فأخـذ أموالهـم وذراريهــم. فطلــب عمــرو بــن

ثعلبـة ضـراراً وبنـي ضبـة فلحقهـم قبـل أن يصلـوا إلـى أرض نجــد. فقــال عمــرو بــن ثعلبــة لضــرار: رد

علـي مالـي وأهلـي. فـرد عليـه مالـه وأهلـه. ثـم قـال: رد علـي قيانـي فـرد عليـه قينتــه الرائعــة وحبــس

ابنتها سلمى. فقال له عمرو: يا أبا قبيصة أتبع الفرس لجامها. فأرسلها مثلاً.

===

يضـــرب لمـــن يعمـــل العمـــل بالليـــل مـــن قـــراءة أو صلـــاة أو غيرهمـــا ممـــا يركـــب فيـــه الليـــل. وقـــال بعـــض

الكتــاب فــي رجــل فــات بمــال وطــوى المراحـــل: أتخـــذ الليـــل جمـــلاً وفـــات بالمـــال كمـــلاً وعبـــر الـــوادي

عجلاً.

تركته بملاحس البقر أولادها

أي بحيـــث تلحـــس البقـــر أولادهـــا. يعنـــي بالمكــــان القفــــر. ويــــروى بمباحــــث البقــــر. يقــــال معناهمــــا

تركته بحيث لا يدري أين هو.

تاتخذوه حمار الحاجات

يضرب للذي يمتهن في الأمور.

تركته جوف حمار

قـــال الأصمعـــي: معنـــاه لا خيـــر فيـــه ولا شـــيء ينتفـــع بـــه. وذلـــك أن جــــوف الحمــــار لا ينتفــــع منــــه

بشـيء. وقـال ابـن الكلبـي: حمـار رجـل مـن العمالقــة. وجوفــه واديــه. قلــت: وقــد أوردت ذكــره فــي

قولهم: أكفر من حمار. في باب الكاف.

===

ويــروى: مخــرج رأســه. قــال عطــاء بــن مصعــب: زعمــوا أن رجليــن وتــرا رجـــلاً وكـــل واحـــد منهمـــا

يسمـى ضبـاً. فكـان الرجـل يهـدد النائـي عنـه ويتــرك المقيــم معــه جبنــاً. فقيــل لــه: تطلــب ضبــاً يعنــي

الغائب وهذا ضب باد رأسه يعني الحاضر. يضرب لمن يجبن عن طلب ثأره.

تفرق من صوت الغراب وتفرس الأسد المشتم

ويـروى المشبـم مـن الشبـام وهـي خشبـة تعـرض فـي فـم الجـدي لئــلا يرضــع أمــه. ويعنــي ههنــا الأســد

الــذي قــد شــدو فــاه. ومــن روى المشتــم جعلــه مــن شتامــة الوجــه. وأصــل المثــل أن امـــرأة افترســـت

أسـداً ثـم سمعـت صـوت غـراب ففزعـت منـه. يضـرب لمـن يخـاف الشـيء الحقيــر ويقــدم علــى الشــيء

الخطير.

تقيس الملائكة إلى الحدادين

قــال المفضــل: يقــال أن أصــل هــذا المثــل أنــه لمــا نزلــت هــذه الآيــة: " عليهــا تسعــة عشـــر " قـــال رجـــل

مــن كفــار مكــة مــن قريــش مـــن بنـــي جمـــح يكنـــى أبـــا الأشديـــن: أنـــا أكفيكـــم سبعـــة عشـــر وأكفونـــي

اثنيـن. فقــال رجــل سمــع كلامــه: تقيــس الملائكــة إلــى الحداديــن. والحــد المنــع والسجــن. والحــدادون

السجانون. ويقال لكل مانع حداد.

===

ويــروى لا تنعفــر بضعتهــا. أي لكثــرة عشبهــا لــو وقعــت بضعــة لحــم علــى الــأرض لــم يصبهـــا قضـــض

وهي الحصى الصغار. يضرب للجناب المخصب.

تحمل عضة جناها

أصـل ذلـك إن رجـلاً كانـت لـه امـرأة وكانـت لهــا ضــرة فعمــدت الضــرة إلــى قدحيــن مشتبهيــن فجعلــت

فــي أحدهمــا سويقــاً وفــي الآخــر سمــاً ووضعــت قــدح السويــق عنــد رأسهــا والقـــدح المسمـــوم عنـــد

رأس ضرتهـــا لتشربـــه. ففطنـــت الضـــرة لذلـــك فلمــــا نامــــت حولــــت القــــدح المسمــــوم إليهــــا ورفعــــت

قــدح السويـــق إلـــى نفسهـــا فلمـــا جناهـــا. الجنـــى الحمـــل. والعضـــة واحـــدة العضـــاة وهـــي الأشجـــار

ذوات الشوك. يعني أن كل شجرة تحمل ثمرتها. وهذا مثل قولهم: من حفر مهواة وقع فيها.

تطأطأ لها تخطئك

الهــاء للحادثــة. يقولــك أخفــض رأســك لهــا تجــاوزك. وهـــذا كقولهـــم: دع الشـــر يعبـــر. يضـــرب فـــي

ترك التعرض للشر.

التقدم قبل التندم

هـذا مثـل قولهـم: المحاجـزة قبـل المناجـزة. يضـرب فـي لقائـك مـن لا قـوام لـك بـه. أي تقـدم إلــى مــا فــي

===

وأشعــث قـــوام بآيـــات ربـــه:   قليل الأذى فيما ترى العين مسلم

يذكرني حاميم والرمح شاجر   فهـلا تـلا حاميــم قبــل التنــدم

التجرد لغير النكاح مثلة

قالتــه رقــاش بنــت عمــرو لزوجهــا حيــن قــال لهــا: اخلعــي درعـــك لأنظـــر إليـــك. وهـــي التـــي قالـــت

أيضاً: أخلع الدرع بيد الزوج. فأرسلتها مثلين يضربان في الأمر بوضع الشيء موضعه.

التمرة إلى التمرة تمر

هـذا مــن قــول أحيحــة بــن الجلــال. وذلــك أنــه دخــل حائطــاً لــه فــرأى التمــرة ساقطــة فتناولهــا فعوتــب

فــي ذلــك فقــال هــذا القــول. والتقديــر التمــرة مضمومــة إلــى التمـــرة تمـــر. يريـــد أن ضـــم الآحـــاد يـــؤدي

الجمع وذلك أن التمر جنس يدل على الكثرة. يضرب في استصلاح المال.

التمر في البئر وعلى ظهر الجمل

أصــل ذلــك أن مناديــاً فيمــا زعمــوا كــان فــي الجاهليــة يقــوم علــى أطــم مــن آطــام المدينــة حيـــن يـــدرك

البسـر فينـادي التمـر فـي البئـر. أي مـن سقـى وجـد عاقبـة سقيـه فـي تمـره. وهــذا قريــب مــن قولهــم:

عند الصباح يحمد القوم السرى.

===

الدخــل العيــب الباطــن. يضــرب لــذي المنظــر لا خيــر عنــده. قــال المفضــل: أول مــن قــال ذلــك عقمـــة

بنـــت مطـــرود البجيليـــة. وكانـــت ذات عقـــل ورأي مستمـــع فـــي قومهـــا وكانـــت لهـــا أخـــت يقــــال لهــــا

خــود وكانــت ذات جمــال وميســم وعقــل. وأن سبعــة إخــوة غلمــة مــن بطــن الــأزد خطبــوا خـــوداً إلـــى

أبيهـــا فأتـــوه وعليهـــم الحلـــل اليمانيـــة وتحتهـــم النجائـــب الفـــره فقالــــوا: نحــــن بنــــو مالــــك بــــن غفيلــــة ذي

النحييــن. فقــال لهــم: انزلــوا علــى المــاء. فنزلــوا ليلتهــم ثــم أصبحــوا غاديــن فــي الحلــل والهيــأة ومعهــم

ربيبــة لهــم يقـــال لهـــا الشعثـــاء كاهنـــة فمـــروا بوصيدهـــا يتعرضـــون لهـــا وكلهـــم وسيـــم جميـــل وخـــرج

أبوهـا فجلسـوا إليـه فرحـب بهـم فقالـوا: بلغنــا أن لــك بنتــاً ونحــن كمــا تــرى شبــاب وكلنــا يمنــع الجانــب

ويمنـح الراغـب. فقـال أبوهـا: كلكــم خيــار فأقيمــوا نــرى رأينــا. ثــم دخــل علــى إبنتــه فقــال: مــا تريــن

فقـــد أتـــاك هـــؤلاء القـــوم. فقالـــت: أنكحنـــي علــــى قــــدري ولا تشطــــط فــــي مهــــري فــــإن تخطئنــــي

أحلامهــم. لا تخطئنــي أجسامهــم لعلــي أصيــب ولــداً وأكثـــر عـــدداً. فخـــرج أبوهـــا فقـــال: أخبرونـــي

عـن أفضلكـم. قالـت ربيبتهـم الشعثـاء الكاهنــة: اسمــع أخبــرك عنهــم. هــم أخــوة وكلهــم أســوة. أمــا

الكبيــر فمالــك جــريء فاتــك يتعــب السنابــك ويستصغــر المهالــك. وأمــا الــذي يليــه فالغمـــر بحـــر غمـــر

يقصــــر دونــــه الفخــــر نهــــد صقــــر. وأمــــا الــــذي يليــــه فعلقمــــة صليــــب المعجمــــة منيــــع المشتمــــة قيـــــل

الجمجمـــة. وأمـــا الـــذي يليـــه فعاصـــم سيـــد ناعـــم جلـــد صـــارم أبـــي حــــازم جيشــــه غانــــم وجــــاره

===

سالــم. وأمــا الــذي يليــه فثــواب سريــع الجــواب عتيــد الصـــواب كريـــم النصـــاب كليـــث الغـــاب. وأمـــا

الــذي يليــه فمــدرك بــذول لمــا يملــك عــزوب عمــا يتــرك يفنــي ويهلــك. وأمـــا الـــذي يليـــه فجنـــدل لقرنـــه

مجــدل مقــل لمــا يحمــل يعطـــي ويبـــذل وعـــن عـــدوه لا ينكـــل. فشـــاورت أختهـــا فيهـــم. فقالـــت أختهـــا

عثمـــة: تـــرى الفتيـــان كالنخـــل ومتـــا يدريـــك مـــا الدخـــل. اسمعـــي منـــي كلمـــة أن شـــر الغريبــــة يعلــــن

وخيرهـا يدفـن. أنكحـي فـي قومـك ولا تغـررك الأجسـام. فلـم تقبـل منهـا وبعثــت إلــى أبيهــا أنكحنــي

مدركــاً. فأنكحهــا أبوهــا علــى مائــة ناقــة ورعاتهــا وحملهــا مــدرك فلـــم تلبـــث عنـــده إلا قليـــلاً حتـــى

صبحهـم فـوارس مـن بنـي مالـك بـن كنانـة فاقتتلـوا ساعـة ثـم أن زوجهـا وأخوتــه وبنــي عامــر انكشفــوا

فسبوهــا فيمــن سبــوا فبينـــا هـــي تسيـــر بكـــت. فقالـــوا مـــا يبكيـــك أعلـــى فـــراق زوجـــك. قالـــت:

قبحـه اللـه. قالـوا: لقـد كـان جميــلاً. قالــت: قبــح اللــه جمــالاً لا نفــع معــه. إنمــا أبكــي علــى عصيانــي

أختــي وقولهــا: تــرى الفتيــان كالنخــل ومــا يدريــك مــا الدخــل. وأخبرتهــم كيــف خطبوهــا. فقــال لهــا

رجـل منهـم يكنـى أبـا نـواس ششــاب أســود أفــوه مضطــرب الخلــق: أترضيــن بــي علــى أن أمنعــك مــن

ذئـــاب العـــرب فقالـــت لأصحابـــه: أكذلـــك هـــو قالـــوا: نعـــم. إنـــه مـــع مـــا تريـــن ليمنـــع الحليلــــة وتنقيــــة

القبيلة. قالت: هذا أجمل جمال وأكمل كمال قد رضيت به. فزوجوها منه.

===

مثل حكاه أبو الحسن اللحياني. يضرب في المكافأة.

تلمس أعشاشك

يضرب لمن يلتمس التجني والعلل. ومعناه تلمس التجني والعلل في ذويك.

اترك الشر يتركك

أي إنمــا يصيــب الشـــر مـــن تعـــرض لـــه. زعمـــوا أن لقمـــان الحكيـــم قـــال لابنـــه: اتـــرك الركمـــا يتركـــك.

أراد كيما يترك فحذف الياء وأعملها.

ترهيا القوم

قال الأصمعي: وذلك أن يضطرب عليهم الرأي فيقولون مرة كذا ومرة كذا. ويروى قد ترهيأ.

تعست العجلة

أول مــن قــال هــذا فنــد مولــى عائشــة بنــت سعــد بــن أبــي وقــاص وكــان أحــد المغنيــن المجيديــن وكــان

يجمع بين الرجال والنساء. وله يقول ابن قيس الرقيات:

قــــل لفنــــد يشيـــــع الأظعانـــــا   طالمـــا ســـر عيشنــــا وكفانــــا

===

وكانـــت عائشـــة أرسلتــــه يأتيهــــا بنــــار فوجــــد قومــــاً يخرجــــون إلــــى مصــــر فخــــرج معهــــم فأقــــام بهــــا

سنــة. ثــم قــدم فأخــذا نــاراً وجــاء يعــدو فعثــر وتبــدد الجمــر. فقــال: تعســت العجلـــة. وفيـــه يقـــول

الشاعر:

مـــــا رأينــــــا لغــــــراب مثــــــلاً   إذ بعثنــــــاه يجــــــي بالمشملــــــه

غير فند أرسلوه قابسا     فثوى حولاً وسب العجلة

المشلمــة كســاء تجمــع فيــه المقدحــة بآلاتهــا. وقــال بعضهـــم: الروايـــة المشملـــة بفتـــح الميـــم وهـــي مهـــب

الشمال يعني الجانب الذي بعث نوح عليه السلام الغراب غليه ليأتيه بخبر الأرض أجفت أم لا.

تهوي الدواهي حوله ويسلم

يضرب لمن يتخلص من مكروه.

تغد بالجدي قبل أن يتعشى بك

يضرب في أخد الأمر بالحزم.

تعلل بيديه تعلل البكر

وذلك أنه إذا شد بعقال تعلل به ليحله بفمه. يضرب لمن يتعلل بما لا متعلل بمثله.

===

أي كــان لــه لجامــاً بمنعــه مــن العــدول عــن سنـــن الحـــق قـــولاً وفعـــلاً. وهـــذا مـــن كلـــام عمـــر بـــن عبـــد

العزيز رحمه الله.

التجلد ولا التبلد

يعنــي أن التجلـــد ينجيـــك مـــن الأمـــر لا التبلـــد. ونصـــب التجلـــد علـــى معنـــى الـــزم التجلـــد ولا تلـــزم

التبلــد. ويجــوز الرفــع علــى تقديــر حقــك أو شأنــك التجلـــد. وهـــذا مـــن قـــول أوس بـــن حارثـــة قالـــه

لابنه مالك فقال يا مالك التجلد ولا التبلد والمنية ولا الدنية.

تخرج المقدحة ما في قعر البرمة

هذا مثل تبتذله العامة وقد أورده أبو عمرو في كتابه.

تركته يتقمع

القمــع الذبــاب الــأزرق العظيــم ومعنـــى يتقمـــع يـــذب الذبـــاب مـــن فراغـــه كمـــا يتقمـــع الحمـــار وهـــو أن

يحرك رأسه ليذهب الذباب. قال أوس بن حجر:

ألـــم تـــر أن اللـــه أنــــزل مزنــــة   وعفر الظباء في الكنـاس تقمـع

===

إذا تكلـــم بكلمتيـــن مختلفتيـــن. لـــأن الـــأروى تسكـــن شعـــف الجبـــال وهــــي شــــاء الوحــــش. والنعــــام

تسكن الفيافي فلا يجتمعان.

ترك ما يسوءه وينوءه

إذا تـــرك للورثـــة مالـــه قيـــل: كـــان المحبوبـــي ذا يســـار فلمـــا حضرتـــه الوفـــاة أراد أن يوصـــي فقيــــل لــــه:

مـــا نكتـــب فقـــال: اكتبـــوا تـــرك فلـــان يعنـــي نفســـه مـــا يســـوءه وينـــوءه مـــالاً يأكلـــه ورثتـــه ويبقـــي عليــــه

وزره.

تبدد بلحمك الطير

يقال هذا عند الدعاء على الإنسان. وقال رجل لامرأته:

أزحنـة عنـي تطرديـن تبـددت   بلحمـك طيـر طـرن كـل مطيــر

تركته محرنبئاً لنباق

الأحرنبــــاء الأزبئــــرار. ويقــــال: المحرنبــــيء المضمــــر لداهيـــــة فـــــي نفســـــه. والأنبيـــــاق الهجـــــوم علـــــى

الشيء. أي تركته يضمر داهية لينفتق عليهم بشر.

===

قــال الليــث: إذا استكذبــت العــرب الرجــل تقــول تيســي جعــار أي كذبــت. ولـــم يعـــرف أصـــل هـــذه

الكلمة. قال: والتيس جبل باليمن. ويقال: فلان يتكلم بالتيسية. أي بكلام أهل ذلك الجبل.

تعلق الحجن بأرفاغ العنس

الحجــن تخفيــف الحجــن وهــو الصبــي الســـيء الغـــذاء. يقـــال حجـــن حجنـــاً ويـــراد بـــه القـــراد ههنـــا.

وأرفـاغ العنـس بواطـن فخذيهـا وأصولهمــا. يضــرب لمــن يلصــق بــك حتــى ينــال بغيتــه. ونصــب تعلــق

على المصدر أي تعلق بي تعلق... والعنس الناقة الصلبة.

تبع ضلة

ويــروى صلــة بالصــاد غيــر المعجمــة. فالتبــع الــذي يتبــع النســـاء. والضلـــة الـــذي لا خيـــر فيـــه فهـــو لا

يهتــدي إلــى غيـــر الشـــر. ومـــن روى بالصـــاد جعلـــه كالحيـــة الصـــل وأراد بـــه الدهـــاء كمـــا يقـــال صـــل

أصلال وأدخل الهاء مبالغة. ومن روى بالضاد المعجمة فإنما كسر الضاج إتباعاً لقوله تبع.

اتق الله في جنب أخيك ولا تقدح في ساقه

أي لا تقلتــه ولا تغتبــه. يقــال قــدح فــي ساقــه إذا عابــه. وقولــه: فــي جنــب أخيـــك. أراد فـــي أمـــر

أخيك. ومنه قوله تعالى: " مـا فرطـت فـي جنـب اللـه ". أي أمـره. وقـال ابـن عرفـة: أي فيمـا تركـت

===

ألا تتقين الله في جنـب عاشـق   لــه كبــد حــرى عليــك تقطـــع

وقال الفراء: في جنب الله. أي في قربه وجواره. قال الشاعر:

خليلي كفا واذكرا الله في جنبي

أي في أمري بأن تدعا الوقيعة فيّ.

تركت جراداً كأنه نعامة جاثمة

جراد موضع. أراد كثرة عشبه وإعتام نبته.

تركنا البلاد تحدث

هــذا يجــوز أن يــراد بــه الخصـــب وكثـــرة أصـــوات الذئـــاب. ويجـــوز أن يـــراد بـــه القفـــار التـــي لا أنيـــس

بها ولا يسكنها غير الجن. كقول ذي الرمة:

للجن بالليل في حافاتهـا زجـل   كما تجاوب يـوم الريـح عيشـوم

أترب فندح

الأتــراب الاستغنــاء حتــى يصيــر مالــه مثــل التــراب كثــرة. ونــدح ينــدح ندحــاً إذا وســع. يضـــرب لمـــن

غني فوسع عليه عيشه وبذر ماله مسرفاً.

===

يضرب في طلب ما يتعذر.

تغفرت أروى وسيماها البدن

تغفـــرت أي تشبهـــت بالغفـــر وهـــو ولــــد الأرويــــة. والبــــدن المســــن مــــن الوعــــول. أي منظرهــــا منظــــر

الوعول المسانّ وهي تظهر إنها غفر حدث.

تهييف بطن شين الدريس

التهييــف التضميــر. يقــال: رجــل أهيــف إذا كــان ضامــر البطــن وذلــك محمــود. والتشييـــن تفعيـــل مـــن

الشيـن وهـو العيـب. والدريـس الثــوب الخلقــي. وقولــه: شيــن يريــد شينــه فحــذف المفعــول. يضــرب

لمن له فضل وبراعة يسترهما سوء حاله.

تجمعين خلابة وصدوداً

يضــرب لمــن يجمــع بيــن خصلتــي شــر. قالــوا: هــو مــن قــول جريــر بــن عطيــة. وذلــك أن الحجـــاج بـــن

يوســف أراد قتلــه فمشــت إليــه مضــر. فقالــوا: أصلــح اللــه الأميــر لســان مضــر وشاعرهــا هبــه لنـــا.

فوهبـه لهـم. وكانـت هنـد بنـت أسمـاء بـن خارجـة ممـن طلـب فيــه فقالــت للحجــاج: ائــذن لــي فأسمــع

من قوله. قـال: نعـم. فأمـر بمجلـس لـه وجلـس فيـه هـو وهنـد ثـم بعـث إلـى جريـر فدخـل وهـو لا يعلـم

===

بمكـان الحجـاج. فقـال: يـا ابـن الخطفــي أنشدنــي قولــك فــي التشبيــب. قــال: واللــه مــا شببــت بامــرأة

قــط ومــا خلــق اللــه شيئــاً أبغــض إلـــي مـــن النســـاء ولكنـــي أقـــول فـــي المديـــح مـــا بلغـــك فـــإن شئـــت

أسمعتك. قالت: يا عدو نفسه. فأين قولك

يجـري السـواك علـى أغـر كأنـه   بــرد تحــدر مــن متــون غمـــام

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا     وقت الزيارة فارجعي بسلام

لو كنت صادقة الذي حدثتنا   لوصلت ذاك فكان غير رمـام

قال جرير: لا والله ما قلت هذا ولكني أقول:

لقد جرد الحجاج بالحق سيفـه   ألا فاستقيمــوا لا يميلـــن مائـــل

ولا يستوي داعي الضلالة والهدى ولا حجة الخصمين حق وباطل

فقالت هند: دع ذا عنك فأين قولك

خليلي لا تستشعرا النـوم أننـي   أعيذكما بالله أن تجدا وجدي

ظمئت إلى برد الشراب وغرني   جداً مزنة يرجى جداها وما تجدي

قال جرير: بل أنا الذي أقول:

مـن يأمـن الحجــاج أمــا عقابــه   فمـــــر وأمـــــا عقـــــده فوثيـــــق

===

يسـر لـك البغضـاء كـل منافـق   كما كل ذي دين عليك شفيـق

قالت: دع ذا عنك ولكن هات قولك:

يا عاذلي دعـا الملامـة واقصـرا   طـال الهـوى وأطلتمــا التفنيــدا

إني وجدتـك لـو أردت زيـادة   في الحب مني ما وجدت مزيدا

أخلبتنـــا وصـــددت أم محمـــد   أفتجمعيــن خلابـــة وصـــدودا

لا يستطيع أخو الصبابة أن يرى   حجراً أصم وإن يكون حديدا

تقيل الرجل أباه

إذا أشبهـــه. قـــال ابـــن فـــارس: اللـــام مبدلـــة مـــن الضـــاد يعنـــي مـــن قولهـــم: تقيـــض مـــن القيــــض وهــــو

العـــوض. ويكـــون مصـــدراً أيضـــاً. يقـــال: قاضـــه يقيضـــه قيضـــاً كمـــا يقـــال: عاضـــه يعوضــــه عوضــــاً

ومنـه المقايضـة بمعنــى المبادلــة. يقــال: همــا قيضــان أي مثلــان. يعنــي أن كــل واحــد منهمــا عــوض مــن

الآخر. يضرب في الشيئين تقاربا في الشبه.

تزبدها حذاء

الحــذاء اليميـــن المنكـــرة. والهـــاء فـــي تزبدهـــا راجعـــة إليهـــا. وتزبـــد أي ابتلـــع ابتلـــاع الزبـــد. وهـــذا

===

تزبدهــا حــذاء يعلــم أنــه هــو   الكاذب الآتي الأمور البجاريا

التثبت نصف العفو

دعــا قتيبــة بــن مسلــم برجــل ليعاقبــه فقــال: أيهـــا الأميـــر التثبـــت نصـــف العفـــو. فعفـــا عنـــه وذهبـــت

كلمته مثلاً.

تقطع أعناق الرجال المطامع

يضـرب فـي ذم الطمـع والجشـع. قـال أبـو عبيـد: وفــي بعــض الحديــث أن الصفــاة الــزلاء التــي لا تثبــت

عليها أقدام العلماء الطمع.

تخطيت سنة مقيماً

ويــروى تخاطــأت. يضــرب لمــن أقــام فسلــم ولــو ســار لهلــك. وذلــك أن رجــلاً أجـــدب وأقـــام وخـــرج

قومه منتجعين فهزلوا وبقي هو في وطنه فأعشب واديه وأخصب.

تركت دارهم حوثاً بوثاً

أي اثيــرت بحوافــر الـــدواب وخربـــت. يقـــال: تركهـــم حوثـــاً بوثـــاً وحـــوث بـــوث وحيـــث بيـــث وحـــاث

===

توطن الإبل وتعاف المعزى

أي أن الإبــــل توطــــن نفسهــــا علــــى المكــــاره لقوتهــــا وتعافهــــا المعــــزى لذلهــــا وضعفهــــا. يضــــرب للقـــــوم

تصيبهم المكاره فيوطنون أنفسهم عليها ويعافها جبناؤهم.

تركته على مثل عضرط العير

عضرط العير عجانه. يضرب لمن لم يدع له شيئاً.

# تردد في إست مارية الهموم     فما تدري أتظعن أم تقيم

يضرب لمن يعيا بأمره.

تشتهي وتشتكي

أي تحب أن تأخذ وتكره أن يؤخذ منك.

تركته صريم سحر

الصريم بمعنى المصروم. والسحر الرئة. أي تركته وقد يئست منه.

ترافدوا ترافد الحمر بأبوالها

===

تحسبه جاداً وهو مازح

يضرب لمن يتهدد وليس وراءه ما يحققه.

ترى من لا حريم له يهون

يضرب لمن لا ناصر له عند ظلمه.

تركتهم كمقص قرن

أي استأصلتهم. وذلك أن أحد القرنين إذا تم وقطع الآخر رأيته قبيحاً. قال الشاعر:

فأضحت دارهم كمقص قـرن   فـــلا عيــــن نحســــن ولا أثــــار

أي لا ترى أثراً ولا عيناً. وقال الأصمعي: القرن جبل مطل على عرفات. وأنشد:

وأصبــح عهــده كمقــص قــرن... قـــال الأزهـــري: يـــروي مقـــص قـــرن ومقـــط قـــرن. والقـــرن إذا قـــص

أو قط بقي ذلك الموضع أملس نقياً لا أثر فيه. يضرب لمن يستأصل لمن يستأصل ويصطلم.

تمسك بحردك حتى تدرك حقك

يقال: حرد حرداً ساكنة الراء والقياس تحريكها وينشد:

===

وقـــال ابـــن السكيـــت: وقـــد تحــــرك. ويقــــال: رجــــل حــــارد وحــــرد وحــــردان. أي غضبــــان. أي دم

على غيظك حتى تثأر.

تحوفي النضيج من حول النيء

قـــال يونـــس: قيـــل لرجــــل منــــا أحبــــن بطنــــك أيْ أيّ شــــيء عظــــم بطنــــك أي يعنــــي سمنــــه. قــــال:

تحوفــي النضيــج... المثــل. والتحــوف أخـــذ الشـــيء مـــن حافاتـــه. يضـــرب لمـــن يعمـــل الفكـــر فيمـــا

يستقبله. وهذا لمن يحسن النظر في استصلاح حاله حتى يرى حسن الحال أبداً.

تركته على مثل خد الفرس

أي تركته على طريق واضح مستوٍ.

تركته على مثل شراك النعل

أي في ضيق حال.

تركته على مثل مشفر الأسد

يضرب لمن تركته عرضة للهلاك.

===

شبيـــث مـــاء لبنـــي الأضبـــط ببطـــن الجريـــب فـــي موضـــع يقـــال لـــه دارة شبيــــث. والأحــــص موضــــع

هنـاك أيضـاً. وهـذا المثـل مـن قـول جسـاس بـن مـرة قالـه لكليـب وائـل حيـن طعنــه فقــال كليــب: أغثنــي

بشربة ماء. فقال:

جــاس تجــاوزت شبيثــاً والأحــص يعنــي ليــس حيــن طلــب المــاء. يضــرب لمــن يطلــب شيئــاً فــي غيــر

وقته.

اتخذ الباطل دخلاً

الدخل والدخل والدغل العيب والريبة. يضرب للماكر الخادع.

أتبع السيئة الحسنة تمحها

قال أبو نواس:

خيــــــــــر هــــــــــذا بشــــــــــر ذا   فـــــــإذا الـــــــرب قـــــــد عفـــــــا

يضرب في الإنابة بعد الإجترام.

اتق شر من أحسنت إليه

هذا قريب من قولهم: سمن كلبك يأكلك.

===

يضرب في استبقاء الإخوان.

تضرع إلى الطبيب قبل أن تمرض

أي افتقد الإخوان قبل الحاجة إليهم. قاله لقمان لابنه.

تغافل كأنك واسطي

قــال المبــرد: أصلــه أن الحجــاج كــان يسخــر أهـــل واســـط فـــي البنـــاء فكانـــوا يهربـــون وينامـــون وســـط

الغربـاء فـي المسجـد فيجـيء الشرطـي ويقـول: يـا واسطـيّ. فمــن رفــع رأســه أخــذه وحملــه. فلذلــك

كانوا يتغافلون.

تقلدها طوق الحمامة

الهــاء كنايــة عــن الخصلــة القبيحــة. أي تقلدهــا تقلـــد طـــوق الحمامـــة. أي لا تزايلـــه ولا تفارقـــه حتـــى

يفارق طوق الحمامة الحمامة.

تحللت عقده

يضرب للغضبان يسكن غضبه.

===

حقــــه أن يقــــال: تصــــام. لكنــــه فــــك الإدغــــام ضــــرورة. والســــنّ الصــــبّ. يقــــال: ســــن المــــاء علـــــى

وجهه. والقذع الخنا والفحش. يضرب للحليم لا يرعي سمعه لما يقبح.

تغمر كان وليس رياً

التغمـر الشـرب القليـل. وهــو مــن الغمــر وهــو القــدح الصغيــر. يضــرب لمــن تقلــد أمــراً ثــم لــم يبالــغ فــي

إتمامه.

تذكرت رياً صبياً فبكت

ريـــا اســـم امـــرأة أسنـــت فخرفـــت فتذكـــرت ولـــداً لهـــا مـــات فأسفـــت وبكـــت. يضــــرب لمــــن حــــزن

على أمر لا مطمع في إدراكه لبعد العهد به.

تهويد على ريودٍ

التهويــد السكــون والنــوم. والربــود جمـــع ريـــد وهـــو الحـــرف الناتـــئ مـــن الجبـــل ومـــن سكـــن فيـــه كـــان

على غير طمأنينة. يضرب لمن شرع في أمر وخيم العاقبة.

تحت جلد الضأن قلب الأذؤب

===

يقــال: ذئــب وذؤب وذؤبــان. وضائــن فــي الواحــد وضــأن وضئنيــن فـــي الجمـــع. مصـــل ماعـــز ومعـــز

ومعيز. يضرب لمن ينافق ويخادع الناس.

تذريع حطان لنا إنذار

التذريــع أن يصفــر بالزعفـــران أو الخلـــوق ذراع الأسيـــر علامـــة منهـــم علـــى قتلـــه. وكانـــوا يفعلونـــه فـــي

الجاهليــة. وحطــان اســم رجــل. يضــرب لمــن كلــم فــي أمــر فأظهــر البشاشــة وأحســن الجـــواب وهـــو

يضمر خلافه.

تأتي بك الضامة عريس الأسد

الضامـــة تثقـــل وتخفـــف مــــن الضــــمّ والضيــــم. فــــإذا ثقلــــت فالمعنــــى الحاجــــة الضامــــة التــــي تضمــــك

وتلجئــك. والضامـــة جمـــع ضائـــم يعنـــي الظلمـــة أي ظلـــم الظلمـــة يحوجـــك إلـــى أن توقـــع نفســـك فـــي

الهلكة. يضرب في الاعتذار من ركوب الغرر.

تلبيد خير من التصييء

التلبيــد أن يلــزق شعــر رأســه بصمــغ يجعلــه عليــه لئـــلا يتشعـــث. والتصـــيء أن يثـــور الـــرأس ليغسلـــه

ثـم لا ينقـي وسخـه. يقــال: لبــدت الشعــر فتلبــد وصيأتــه فتصيــأ. يقــول: لــأن تتركــه متلبــداً خيــر مــن

===

تركت عوفاً في مغاني الأصرم

يقــال للذئــب والغـــراب الأصرمـــان. يقـــول: تركتـــه فـــي منـــازل لا أنيـــس بهـــا ولا يسكنهـــا إلا الذئـــب أو

الغراب. يضرب لمن يخذل صاحبه في حادث ألمّ به.

تقئ يوماً بين شدقيك الدخن

يقــــال: دخــــن الطعــــام يدخــــن دخنــــاً إذا فســــد وخبــــث علــــى فـــــم المعـــــدة ولا دواء لـــــه إلا القـــــيء.

يضرب لمن يفعل أفعالاً سيئة ويسلم منها. فيقال: ستندم وسترى عاقبة ما تصنع.

تلبس أذنيك على مضاض

المضـاض والمضاضـة ألـم وحرقـة يجدهـا الرجـل فـي جوفــه مــن غيــظ يتجرعــه. يضــرب للرجــل الحليــم

يسكت عن الجاهل ويحتمل إذاه.

التجارب ليست لها نهاية والمرء منها في زيادة

قـــال عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه: يحتلـــم الغلـــام لا ربـــع عشـــرة وينتهـــي طولـــه لإحــــدى وعشريــــن وعقلــــه

لسبع وعشرين إلا التجارب. فجعل التجارب لا غاية لها ولا نهاية.

===

أجر من عقرب

ويقـــال أيضـــاً: أمطـــل مـــن عقـــرب. وهـــذا مثـــل مـــن أمثـــال أهـــل المدينـــة. حكـــاه الزبيــــر بــــن بكــــار.

وعقــرب اســم تاجــر مــن تجارهــا. قــال الزبيــر: وكــان رهــط أبــي عقــرب تجــار المدينــة وكــان عقــرب

بــن أبــي عقــرب أكثــر مــن هنــاك تجــارة وأشدهــم تسويفــاً حتــى ضربــوا بمطلــه المثـــل. فاتفـــق أن عـــام

الفضـل ننظـر الـآن مـا يصنعـان. فلمـا حـل المــال لــزم الفضــل بــاب عقــرب وشــد ببابــه حمــاراً لــه يسمــى

السحـاب وقعـد يقـرأ علـى بابـه القـرآن. فأقـام عقـرب علـى المطـل غيـر مكتـرث بـه. فعـدل الفضـل عــن

ملازمة بابه إلى هجاء عرضه. فما لبث أن سار عنه فيه قوله:

قـد تجـرت فـي سوقنـا عقـرب   لا مرحبـــاً بالعقـــرب التاجــــرة

كـــــل عــــــدو يتقــــــي مقبــــــلاً   وعقــرب يخشــى مـــن الدابـــرة

كــل عــدو كيـــده فـــي إستـــه   فغيـــــر مخشــــــي ولا ضائــــــره

إن عـادت العقـرب عدنــا لهــا   وكانــت النعـــل لهـــا حاضـــره

أتعب من رائض مهرٍ

هــذا كقولهــم: لا يعــدم شقـــي مهـــرا. يعنـــي أن معالجـــة المهـــارة شقـــاوة لمـــا فيهـــا مـــن التعـــب. قلـــت:

===

وهـــذا كمـــا يحكـــى أن امـــرأة قالـــت لرائـــض: مـــا أتعـــب شأنـــك حرفتـــك كلهـــا بالإســـت. فقـــال لهــــا:

ليس بين آلتي وآلتك إلا مقدار ظفر.

أتلي من الشعري

يعنـون الشعــرى العبــور وهــي اليماينــة فهــي تكــون فــي طلوعهــا تلــو الجــوزاء ويسمونهــا كلــب الجبــار.

والجبار اسم للجوزاء جعلوا الشعرى ككلب لها يتبع صاحبه.

أتيم من المرقش

يعنــون المرقــش الأصغــر وكــان متيمــاً بفاطمــة بنــت الملـــك المنـــذر ولـــه معهـــا قصـــة طويلـــة. وبلـــغ مـــن

أمره أخيراً أن قطع المرقش إبهامه بأسنانه وجدا عليها. وفي ذلك يقول:

ومن يلق خيراً يحمد الناس أمره   ومن يغو لا يعدم على الغي لائما

ألــم تــر أن المــرؤء يجــذم كفــه   ويجشم من لوم الصديق المجاشما

أي يكلــف نفســه الشدائـــد مخافـــة لـــوم الصديـــق إيـــاه. وأتيمـــن أفعـــل مـــن المفعـــول. يقـــال: تامـــه الحـــب

وتيمه أي عبده وذلله. وتيم الله مثل قولك عبد الله. قال لقيط:

نامت فؤادك لم يحزنك ما صنعت   أحدى نساء بني ذهـل شيبانـاً

===

قالــوا: كــان بالطائــف فــي أول الإسلــام إخــوان. فتـــزوج أحدهمـــا امـــرأة مـــن بنـــي كنـــة ثـــم رام سفـــراً

فأصــى الــأخ بهــا. فكــان يتعهدهــا كــل يــوم بنفســه وكانـــت مـــن أحســـن النـــاس وجهـــاً فذهبـــت بقلبـــه

فضنـي وأخـذت قوتـه حتـى عجـز عـن المشـي ثـم عجـز عــن القعــود وقــدم أخــوه فلمــا رآه بتلــك الحــال

قــال: مــا لــك يــا أخــي مــا تجــد قــال: مــا أجــد شيئـــاً غيـــر الضعـــف. فبعـــث أخـــوه إلـــى الحـــرث بـــن

كلــدة طبيــب العــرب فلمــا حضــر لــم يجــد بــه علــة مــن مـــرض ووقـــع لـــه أن مـــا بـــه مـــن عشـــق فدعـــا

بخمــر وفــت فيهــا خبــزاً فأطعمــه إيــاه ثــم إتبعــه بشربـــة منهـــا فتحـــرك ساعـــة ثـــم نفـــض رأســـه ورفـــع

عقيرته بهذه الأبيات:

ألمـــــــا بـــــــي علــــــــى الأبيــــــــا   ت بالخيـــــــــــــف نزرهنـــــــــــــه

غــــــــــــزال ثــــــــــــم يحتمــــــــــــل   بهــــــــــا دور بنــــــــــي كنـــــــــــه

غــــــــــزال أحــــــــــور العـــــــــــي   نيــــــن فــــــي منطقـــــــه غنـــــــه

فعرف أنه عاشق. فأعاد عليه الخمر فأنشأ يقول:

أيهــــــــــا الجيــــــــــرة أسلمــــــــــوا   وقفــــــــــوا كــــــــــي تكلمـــــــــــوا

خرجـــــــت مزنــــــــة مــــــــن ال   بحـــــــــــر ريـــــــــــا تحمحــــــــــــم

هـــــــي مـــــــا كنتــــــــي وتــــــــز   عــــــــم أنــــــــي لهـــــــــا حـــــــــم

===

فعـرف أخـوه مـا بـه فقـال: يــا أخــي هــي طالــق ثلاثــاً فتزوجهــا. فقــال: هــي طالــق يــوم أتزوجهــا. ثــم

ثـاب إليـه ثائـب مـن العقــل والقــوة ففــارق الطائــف وهــام فــي البــر فمــا رؤي بعــد ذلــك. فمكــث أخــوه

أياماً ثم مات كمداً على أخيه فضرب به المثل وسمي فقيد ثقيف. وأما قولهم:

أتيه من أحمق ثقيف

فهــذا مــن التيــه الــذي هــو الصلــف. وأحمــق ثقيــف هــو يوســـف بـــن عمـــر وكـــان أميـــر العراقييـــن مـــن

قبـل هشــام بــن عبــد الملــك. وكــان أتيــه وأحمــق عربــي أمــر ونهــى فــي دولــة الإسلــام. ومــن حمقــه أن

حجامـــاً كـــان يحجمـــه فلمـــا أراد أن يشرطـــه ارتعــــدت يــــده فأحــــس بذلــــك يوســــف وكــــان حاجبــــه

قائمــاً علــى رأســه فقــال لــه: قــل لهــذا البائـــس لا تخـــف. وكـــان يوســـف قصيـــراً جـــداً قميئـــاً فكـــان

الخيــاط عنــد قطــع ثيابــه إذا قــال لــه: يحتــاج إلــى زيــادة أكرمــه وحبــاه وإذا قــال: يفضـــل شـــيء أهانـــه

وأقصاه.

أمك من سنام

التمـــوك الارتفـــاع والسمـــن. والتامـــك مــــن الإبــــل العظيــــم السنــــام. وأتمكهــــا الكــــلأ أي سمنهــــا يعنــــي

الناقة.

===

قــال حمــزة: هــذا مثــل حكــاه محمــد بــن حبيــب ولــم يذكـــر فـــي أي موضـــع يجـــب أن يوضـــع. وتويـــت

قبيلـة مــن قبائــل قريــش وهــو تويــت بــن حبيــب ابــن أســد بــن عبــد العــزي قــال: وحكــى أيضــاً. ولــم

يفسره أيضاً.

أتيس من تيوس البياع

قــال حمــزة: فسألــت عنــه أبــا الحســن النسابــة الأصبهانــي فذكــر أنــه البيــاع ابــن عبــد ياليــل بــن ناشــب

بـن غيــرة بــن سعــد بــن ليــث بــن بكــر وبنتــه ريطــة بنــت أم أبــي أحيحــة سعيــد بــن العــاص ويعيــرون

به.

أتبع من تولب

التولـــب الجحـــش. قـــال سيبويـــه: هـــو مصـــورف لأنـــه فوعـــل. ويقـــال للأتــــان أم تولــــب. وقــــال ابــــن

فـارس: لا يبعـد أن يكـون التـاء فـي تولـب واواً. يعنـي أن أصلــه وولــب مــن ولــب يلــب ولوبــاً إذا هــب

وتتبع سمي به لأنه يتبع الأم.

أوى من دين

التوي الهلاك. يقال: توى إذا هلك. وإنما قيل ذلك لأن أكثر الديون هالك ذاهب.

===

الترفة النعمة. والربيب المربوب. يضرب للمنعم عليه.

أتيه من قوم موسى عليه السلام

هذا من التيه بمعنى التحير وأرادوا به مكثهم في التيه أربعين سنة.

أوى من سلفٍ

السلــف والسلــم واحــد همــا مــا أسلفــت فــي طعــام أو غيـــره. وهـــذا مثـــل قولهـــم: أتـــوى مـــن ديـــن.

وقد مر.

أتب من أبي لهب

أي أخسر. أخذ من قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب. والتباب الخسار والهلاك.

أتخم من فصيل

لأنـه يرضـع أكثـر ممـا يطيـق ثــم يتخــم. وكــان الأصــل أن يقــال: أوخــم مــن وخــم يوخــم إلا أنهــم بنــوه مــن

الإتخـــام توهمـــاً أن التـــاء أصليـــة كمـــا توهموهـــا فـــي التكلـــة والتهمـــة وأشباههمـــا فالزموهـــا التـــاء فـــي

التصغير والجمع فقالوا: تكيلة وتهيمة وتكل وتهم.

===

لأنه غير مروض.

المولدون

" توبة الجاني اعتذاره     تزاوروا ولا تجاوروا "

" تقاربوا بالمودة ولا تتكلوا على القرابة "

" تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب "

أي ليس في التجارة محاباة.

" تلقاك سبع ولا تلقاك ذو عيال   توكـــــــــــــــــــل تكـــــــــــــــــــف "

" تشويش العمامة مـن المـروءة   تأمـــــــل العيــــــــب عيــــــــب "

" تــــدازي القــــوض بأمثالهــــا   تكلـم فقـد كلـم اللـه موسـى "

" تفرق بين المسلمين الدراهم "

" تجري الرياح بما لا تشتهي السفن "

" تجرئنـــــــي وأنـــــــا حريـــــــص   تفوز من نصف خوصة قدره "

" تخلصت منه بشعرة "

===

" تركته كرة على طبطاب وحبة على المقلى "

" ترك المكافأة من التطفيف "

" تحت هذا الكبش نبش "

يضرب لمن يرتاب به.

" تألف النعمـة بحسـن جواهـا   تحــــــــــــل لــــــــــــه الميتـــــــــــــة "

يضرب للفقير.

" ترك إدعاء العلم ينفي عنك الحسد تاج المروءة التواضع "

" التميز شؤم التعبير نصف التجارة التسلط على المماليك دناءة "

" التحسن خير من الحسن التقدير أحد الكاسبين "

" التواضع شبكة الشرف التينة تنظر إلى التينة فتينع "

" اتق مجانيق الضعفاء "

أي دعواتهم.

" اتبع النباح ولا تتبع الضباح اتكلنا منه على خصٍ "

وهو جدار من قصب. يضرب في الخيبة.

===

الباب الرابع

في ما أوله ثاء

ثكل أرأمها ولداً

قالــه بيهــس الملقــب بنعامـــة لأمـــه حيـــن رجـــع إليهـــا بعـــد أخوتـــه الذيـــن قتلـــوا قـــال المفضـــل: كـــان مـــن

حيـث بيهــس أنــه كــان رجــلاً مــن بنــي فــزارة بــن ذبيــان ابــن بغيــض وكــان سابــع سبعــة أخــوة فأغــار

عليهــم نــاس مــن أشجــع بينهــم وبينهــم حــرب وهــم فــي إبلهــم فقتلــوا منهــم ستــة وبقــي بيهـــس وكـــان

يحمــق وكــان أصغرهــم فــأرادوا قتلــه ثــم قالـــوا: ومـــا تريـــدون مـــن قتـــل هـــذا يحســـب عليكـــم برجـــل

ولا خيــر فيــه. فتركــوه فقــال: دعونــي أتوصــل معكــم إلــى الحــي فإنكــم إن تركتمونــي وجـــدي أكلتنـــي

السبــاع وقتلنــي العطــش. ففعلــوا. فأقبــل معهــم فلمــا كــان مــن الغـــد نزلـــوا فنحـــروا جـــزوراً فـــي يـــوم

شديــد الحــر فقالــوا: ظللــوا لحمكــم لا يفســد. فقــال بيهــس: لكـــن بالأثلـــات لحـــم لا يظلـــل. فذهبـــت

مثــلاً. فلمــا قــال ذلــك قالــوا: إنــه لمنكــر. وعمــوا أن يقتلــوه ثــم تركــوه وظلــوا يشــوون مــن لحــم الجـــزور

ويأكلــون. فقــال أحدهــم: مــا أطيــب يومنــا وأخصبــه! فقــال بيهــس: لكـــن علـــى بلـــد قـــوم عجفـــى.

===

فأرسلهــا مثــلاً. ثــم انشعــب طريقهــم فأتـــى أمـــه فأخبرهـــا الخبـــر قالـــت: فمـــا جاءنـــي بـــك مـــن بيـــن

أخوتــك فقــال بيهــس: لــو خيــرت لاختــرت. فذهبــت مثــلاً. ثــم إن أمــه عطفــت عليـــه ورقـــت لـــه.

فقـال النـاس: لقـد أحبـت أم بيهـس بيهســاً. فقــال بيهــس: ثكــل أرأمهــا ولــداً. أي عطفهــا علــى ولــد.

فأرسلهـا مثـلاً. ثـم أن أمــه جعلــت تعطيــه بعــد ذلــك ثيــاب إخوتــه فيلبسهــا ويقــول: يــا حبــذا التــراث

لـولا الذلـة. فأرسلهـا مثـلاً. ثـم أنـه أتـى علــى ذلــك مــا شــاء اللــه فمــر بنســوة مــن قومــه يصلحــن امــرأة

منهـن يــردن أن يهدينهــا لبعــض القــوم الذيــن قتلــوا أخوتــه فكشــف ثوبــه عــن إستــه وغطــى بــه رأســه.

فقلن له: ويحك ما تصنع يا بيهس فقال:

إلبـــس لكـــل حالــــة لبوسهــــا   أمــــا نعيمهـــــا وأمـــــا بوسهـــــا

فأرسلهــا مثــلاً. ثــم أمــر النســاء مـــن كنانـــة وغيرهـــا فصنعـــن لـــه طعامـــاً فجعـــل يأكـــل ويقـــول: حبـــذا

كثـرة الأيـدي فـي غيـر طعـام. فأرسلهـا مثـلاً. فقالـت أمـه: لا يطلـب هـذا بثـأر أبــداً فقالــت الكنانيــة:

لا تأمننـي الأحمــق وفــي يــده سكيــن. فأرسلتهــا مثــلاً. ثــم أنــه أخبــر أن ناســاً مــن أشجــع فــي غــار

يشربـون فيـه فانطلـق بخـال لـه يقـال لـه أبـو حنــش فقــال لــه: هــل لــك فــي غــار فيــه ظبــاء لعلنــا نصيــب

منهــا ويــروى: هــل لــك فــي غنيمــة بــاردة فأرسلهــا مثــلاً. ثــم انطلــق بيهــس بخالــه حتــى أقامــه علـــى

فـم الغـار ثـم دفـع أبـا حنـش فـي الغـار فقـال ضربــاً أبــا حنــش. فقــال بعضهــم: أن أبــا حنــش لبطــل.

===

ومن طلب الأوتار ما حز أنفه   قصير وخاض الموت بالسيف بيهس

نعامـة لمـا صـرع القـوم رهطــه   تبيـن فــي أثوابــه كيــف يلبــس

الثيب عجالة الراكب

العجالـــة مـــا تـــزوده الراكـــب ممـــا لا تعـــب فيـــه كالتمـــر والسويـــق. قـــال أبـــو عبيـــد: يضـــرب هـــذا فـــي

الحث على الرضا بيسير الحاجة إذا أعوز جليلها.

ثأطة مدت بماء

الثأطــة الحمــاة. وإذا أصابهــا المــاء ازدادت رطوبـــة وفســـاداً. قـــال أبـــو عبيـــد: يضـــرب هـــذا للرجـــل

يشتد موقه وحمقه. يريد بقوله: يشتدّ. يزيد على ما كان من قبل.

ثار حابلهم على نابلهم

الحابــل صاحــب الحبالـــة. والنابـــل صاحـــب النبـــل. أي اختلـــط أمرهـــم. ويـــروى ثـــاب. أي أوقـــدوا

الشر إيقاداُ. قاله أبو زيد. يضرب في فساد ذات البين وتأريث الشر في القوم.

الثور يحمي أنفه بروقه

===

ثنى على الأمر رجلاً

أي قد وثق بأن ذلك له وأنه قد أحرزه.

الثكلى تحب الثكلى

لأنها تأنسي بها في البكاء والجزع.

ثل عرشه

أي ذهـــب عـــزه وســـاءت حالـــه. يقـــال: ثللـــت الشـــيء إذا هدمتـــه وكسرتـــه. قـــال القتيبـــي: للعــــرش

ههنــا معنيــان: أحدهمــا السريــر والأســرة للملــوك فــإذا ثــل عــرش الملــك فقــد ذهـــب. والمعنـــى الآخـــر

البيت ينصب من العيدان ويظلل وجمعه عروش فإذا كسر عرش الرجل فقد هلك وذل.

ثرا بنو جعد وكانوا أزفللاى

يقــال: ثــرا القــوم يثــرون ثــرواً وثــراء إذا كثــروا. والأزفلــة والأزفلــى الجماعــة القليلـــة. يضـــرب لمـــن عـــز

بعد الذلة وكثر بعد القلة.

ثأداء وجه شافه الترغيس

===

الثــأداء الأمــة. والشــوف الجـــلاء. والترغيـــس تكثيـــر المـــال. يقـــال: رغـــس اللـــه مـــال فلـــان إذا بـــارك

له فيه. وأراد وجه ثأداء فقلب. يضرب لمن حسن كثرة ماله قبح نصابه.

ثنيت نحوي بالعراء الأوابد

العـــراء الصحـــراء. والأوابـــد الوحـــوش. وثنيـــت معنــــاه صرفــــت. يضــــرب لمــــن يعــــد مــــا يملكــــه ولا

يقدر عليه.

ثور كلاب في الرهان أقعد

هــو كلــاب بــن ربيعــة بــن عامـــر بـــن صعصعـــة القيســـي. كـــان يحمـــق وذلـــك أنـــه ارتبـــط عجـــل ثـــور

فزعـم أنـه يصنعـه ليسابـق عليـه. والأقعــد مــن القعيــد وهــو المتخلــف المتباطــئ. يضــرب للرجــل يــروم

ما لا يكاد يكون.

ثمرة الصبر نجح الظفر

يضرب في الترغيب في الصبر على ما يكره.

ثؤلول جسده لا ينزع

===

ثار ثائره

أي هاج ما كان من عادته أن يهيج منه. يضرب لمن يستطير غضباً.

ثمرة الجبن لا ربح ولا خسر

الخســــر الخســــران. ونظيــــره الفــــرق والفرقــــان والكفــــر والكفــــران. وهــــذا المثـــــل كمـــــا يقـــــول العامـــــة:

التاجر الجبان لا يربح ولا يخسر.

ثبت الغدر

يقـــال: رجـــل ثبــــت أي ثابــــت. والغــــدر اللخاقيــــق فــــي الــــأرض مثــــل حجــــرة اليرابيــــع وأشباههــــا.

ومعناه ثبت في الغدر أي ثابت في قتال أو كلام لا يزل في موضع الزلل.

ثاقب الزند

يعني أنه إذا قدح أورى. يضرب للمنجح فيما يباشر من الأمر.

ثكلتك الجثل

يعنـون الـأم. قـال ابـن فــارس فــي كتــاب المقاييــس: هــذا ممــا شــذ عــن التركيبــن يعنــي مــن الجثــل الــذي

===

هـو الشعـر الكثيـر. ومــن قولهــم: اجثــأل النبــت إذا كثــر والتــف. وقــال ثعلــب: جثلــة الرجــل امرأتــه.

وقـال غيرهمـا: هـو الجثــل بفتــح الثــاء يريــدون قيمــات البيــوت. قلــت: يجــوز أن يكــون المعنــى ثكلتــك

ذات الجثـــل أي صاحبـــة الشعـــر الكثيـــر مـــن الـــأم أو غيرهـــا مـــن قومـــه مثـــل الـــزوج ومــــن يقــــوم الرجــــل

بأمرهم ويهتم لشأنهم.

ثكلتك أمك أي جرد ترقع

الجــرد الثــوب الخلــق. يقــال: ثــوب سحــق وجــرد أي خلـــق. ونصـــب أي بترقـــع. يضـــرب لمـــن يطلـــب

ما لا نفع له فيه.

ثبت لبده

يقــال للرجــل إذا دعــي عليــه: تثبــت لبــده وأثبــت اللــه لبــده. أي أدام لــه الشــر. قلــت: يمكـــن أن يـــراد

باللبـد ههنـا لبـد فرسـه. فكأنـه قــال: ثبــت لبــده مكانــه مــن الــأرض. أي لا يلبــد فرســه وإذا لــم يلبــد

فرسه لم ير في رحله خيراً لأنهم يجلبون الخير إلى أنفسهم من الغارة.

ثوبك لا تقعد تطير به الريح

نصــب ثوبــك بإضمــار فعــل أي احفــظ ثوبــك. وقعــد يقعــد معنــاه ههنــا صـــار يصيـــر والتقديـــر صـــن

===

ما على أفعل من هذا الباب

أثقل من ثهلان

هو جبل بالعالية. واشتقاقه من الثهل وهو الانبساط على وجه الأرض. ويقال أيضاً:

أثقل من شمام

وهو مبني على الكسر عند الحجازيين. وهو جبل له رأسان يسميان ابني شمام. قال لبيد:

فهـل نبئــت عــن أخويــن دامــا   على الأحـداث إلا ابنـي شمـام

أثقل من نضاد

هــذا أيضــاً جبــل بالعاليــة. ويبنــى أيضــاً علـــى الكســـر عندهـــم. فأمـــا عنـــد تميـــم فهـــو بمنزلـــة مـــا لا

ينصرف. وكذلك حذام وقطام. قال الشاعر على لغة أهل الحجاز:

إذا قالــت حـــذام فصدقوهـــا   فــإن القــول مــا قالــت حـــذامِ

وقال على لغة تميم:

ومــــــر دهــــــر علــــــى وبــــــار   فهلكــــــــت جهـــــــــرة وبـــــــــار

===

لو كان من حضن تضاءل ركنه   أو من نضاد بكى عليه نضـاد

أثقل من عماية

هي جبل بالبحرين من جبال هذيل.

أثقل من أحدٍ

هو جبل بيثرب معروف مشهور.

أثقل من دمخِ الدماخِ

هــو جبــل مــن جبــال ضخــام فــي حمــى ضريــة. والدمـــاخ اســـم لتلـــك الجبـــال ودمـــخ مضـــاف إليهـــا.

قـال ابـن الأعرابـي: ثهلـان لبنـي نميـر ودمـخ لبنـي نقيــل ابــن عمــرو بــن كلــاب. قــال: ويقــال لثهلــان ثهلــان

الجوع ليبسه وقلة خيره.

أثقل من حمل الدهيم

هو اسم ناقة عمرو بن زبان. وقصته مذكورة في حرف الشين عند قولهم: أشأم من خوتعة.

أثقل من حمل الزواقي

===

قــال محمــد بــن قدامــة: سألــت الفــراء عنهــا فلــم يعرفهـــا. فقـــال جليـــس لـــه: أن العـــرب كانـــت تسمـــر

بالليل فإذا زقت الديكة استقلتها لأنها تؤذن بالصبح إذا زقت. فاستحسن الفراء قوله.

أثقل من الزاووق

هـذا اسـم للزئبقـق فـي لغـة أهـل المدينــة وهــو يقــع فــي التزاويــق لأنــه يجعــل مــع الذهــب علــى الحديــد.

ثـم يدخـل فـي النـار فيخـرج منـه الزئبـق ويبقـى الذهـب. ثـم قيـل لكـل منقــش مــزوق وإن لــم يكــن فيــه

الزئبـــق. وزوقـــت الكلـــام زينتـــه. والزئبـــق فارســـي معــــرب عــــرب بالهمــــز. والصحيــــح فيــــه كســــر

الباء. ودرهم مزأبق. والعامة تقول مزبق.

أثقل من الكانون

حكــــى المفضــــل عــــن الفــــراء أن مــــن كلامهــــم قــــد أكنونــــت علينــــا أي ثقلــــت علينــــا. وحكــــي عـــــن

الأصمعـي أن الكانـون هـو الـذي إذا دخـل علـى القـوم وهـم حديــث كنــوا عنــه. قــال: ولا أعــرف هــذه

العبــارة مــا معناهــا. وحكــي عــن أبــي عبيــدة أنــه فاعـــول مـــن كننـــت الشـــيء إذا أخفيتـــه وسترتـــه.

قال: ومعناه أن القوم يكنون حديثهم عنه. وأنشد للحطيئة في هجاء أمه وكان من العققة:

جـزاك اللــه شــراً مــن عجــوز   ولقـــاك العقــــوق مــــن البنينــــا

===

أغربــالاً إذا استودعــت ســـراً   وكانونـــــا علــــــى المتحدثينــــــا

ألـم أظهـر لـك الشحنــاء منــي   ولكـــــن لا أخالـــــك تعقلينــــــا

حياتك ما علمت حيـاة سـوء   وموتــك قــد يســـر الصالحينـــا

وقــــال الطبــــري: قولهــــم أثقــــل مــــن كانــــون فيــــه وجهــــان: أحدهمــــا أن الكانــــون عنــــد الــــروم الشتـــــاء

ويحتاج فيه إلى النفقة ما لا يحتاج إليه في الصيف فهو ثقيل من هذه الجهة. قال الشاعر:

لعنة الله والرسول وأهل الأرض طراً على بني مظعون

بعت في الصيف عندهم قبة الخيش وبعت الكانون في الكانون

والثاني أن الكانون ثقيل فإذا وضع لم يرفع إلى آخر الشتاء فقيل لكل ثقيل: يا أثقل من كانون.

أثقل من رحى البزر

قال الشاعر:

وأطيش أن جالسته من فراشة   وأثقل أن عاشرته من رحى البزر

أثقل من الرصاص ومن الحمى ومن المنتظر وومن النضار

===

أثبت من الوشم

يعنون الدارات في الكف وغيرها يذر عليها النؤور.

أثبت في الدار من الجدار

أخذ من قول الشاعر:

كأنــه فــي الـــدار رب الـــدار   أثبت في الدار من الجدار     أطفل من ليل على نهار.

لان الليل يدخل على النهار بلا إذن.

أثقف من سنورٍ

الثقـــف الأخـــذ بسرعـــة. يقـــال: رجـــل ثقـــف لقـــف إذا كـــان جيـــد الحـــذر فـــي القتـــال. ويقـــال: هـــو

السريع الطعن.

أثأر من قصيرٍ

يعنون قصير بن سعد اللخمي صاحب جذيمة الأبرش. ويقال: هو أول من أدرك ثأره وحده.

أثقل رأساً من الفهد

===

أثبت رأساً من أصم

يعنون الجبل.

أثقل من رقيب بين محبين

أثقل من أربعاء لا تدور

وذلك إذا كان في آخر الشهر فهو لا يعود. قال ابن الحجاج:

يـــــــــا أربعـــــــــاء لا تــــــــــدور   بـــــــــه محاقـــــــــات الشهـــــــــور

أثقل ممن شغل مشغولاً

أثقل من قدح اللبلاب على قلب المريض

قال ابن بسام:

يا بغيضاً زاد في البغض على كل بغيض

يا شبيهاً قدح اللبلاب في قلب المريض

===

الباب الخامس

في ما أوله جيم

جري المذكيات غلاب

المذكيـــة مـــن الخيـــل التـــي قـــد أتـــى عليهـــا بعـــد قروحهـــا سنــــة أو سنتــــان. والغلــــاب المغالبــــة أي أن

المذكــي يغالــب مجاريــه فيغلبــه لقوتــه. يجــوز أن يــراد أن ثانــي جريــه أبــداً أكثـــر مـــن باديـــه وثالثـــه أكثـــر

مــن ثانيــه فكأنــه يغالــب بالثانــي الــأول وبالثالــث الثانــي فجريـــه أبـــداً غلـــاب. وهـــذا معنـــى قـــول أبـــى

عبيـد حيــث قــال: فهــي تحتمــل أن تغلــب الجــري غلابــاً. ويــروى جــري المذكيــات غــلاء جمــع غلــوة.

يعنــي أن جريهــا يكــون غلــوات ويكــون شأوهــا بطينــاً لا كالجــذع. يضــرب لـــم يوصـــف بالتبريـــز علـــى

أقرانه في حلبة الفضل.

جرى المذكي حسرت عنه الحمر

يقــال حســر الدابــة يحســر حســوراً أي أعيــا. وعــن مــن صلــة المعنــى. أي عجــزت عنـــه وعـــن شـــأوه

يعنــي سبقــه كمــا يسبــق الفــرس القــارح الحمــي. ونصــب جــري علــى المصــدر كأنــه قــال: يجــري فلــان

===

جرى الوادي فطم على القري

أي جــرى سيــل الــوادي فطــم أي دفـــن. يقـــال: طـــم السيـــل الركيـــة. أي دفنهـــا. والقـــري مجـــرى المـــاء

فــي الروضــة والجمــع أقريــة وقريــان. وعلــي مــن صلــة المعنــى أي أتــى علــى القــري يعنـــي أهلكـــه بـــأن

دفنه. يضرب عند تجاوز الشر حده.

جروا له الخطير ما انجر لكم

الخطيـر الزمـام. ومعنـى المثـل اتبعـوه مــا كــان لكــم فيــه موضــع إتبــاع. يضــرب فــي الحــث علــى طلــب

السلامـة ومـداراة النـاس. وهـذا المثــل يــروى عــن عمــار بــن ياســر رضــي اللــه تعالــى عنــه. قالــه فــي

فلان. كذا أوره أبو عبيد في كتابه.

جلت الهاجن عن الولد

الهاجـــــن الصغيـــــرة. يقـــــال: اهتجنـــــت الجاريـــــة إذا افترعـــــت قبـــــل الـــــأوان. ومعنـــــى جلـــــت ههنـــــا

صغـرت. والجلـل مـن الأضـداد. يقـال: أمــر جلــل أي عظيــم. ويقــال للحقيــر أيضــاً جلــل. يضــرب فــي

التعرض للشيء قبل وقته.

===

الجدح الخلط والدوف. وجوين اسم رجل. يضرب لمن يتوسع في مال غيره ويجود به.

جذها جذ العير الصليانة

الجـــذ القطـــع والكســـر. والصليـــان بقـــل ربمـــا اقتلعـــه العيـــر مـــن أصلـــه إذا ارتعــــاه. ووزنــــه فعليــــان.

يضرب لمن يسرع الحلف من غير تتعتع وتمكث. والهاء في جذها كناية عن اليمين.

جزاء سنمار

أي جزائــي جــزاء سنمــار وهــو رجــل رومـــي بنـــي الخورنـــق الـــذي بظهـــر الكوفـــة للنعمـــان بـــن امـــرئ

القيــس فلمــا فــرغ منــه ألقــاه مــن أعلــاه فخــر ميتـــاً وإنمـــا فعـــل ذلـــك لئـــلا يبنـــي مثلـــه لغيـــره. فضربـــت

العرب به المثل لمن يجزي بالإحسان الإساءة. قال الشاعر:

جزتنا بنو سعد بحسـن فعالنـا   جزاء سنمار وما كان ذا ذنب

ويقـال: هـو الـذي بنــى أطــم أحيحــة بــن الجلــاح فلمــا فــرغ منــه قــال لــه أحيحــة: لقــد أحكمتــه. قــال:

إنــي لأعــرف فيــه حجــراً لــو نــزع لتقــوض مــن عنــد آخــره. فسألــه عــن الحجــر فــأراه موضعـــه فدفعـــه

أحيحة من الأطم فخرّ ميتاً.

جرحه حيث لا يضع الراقي أنفه

===

قالتــه جندلــة بنــت الحـــرث وكانـــت تحـــت حنظلـــة بـــن مالـــك وهـــي عـــذراء وكـــان حنظلـــة شيخـــاً.

فخرجــت فــي ليلــة مطيـــرة فبصـــر بهـــا رجـــل فوثـــب علهيـــا وافتضهـــا فصاحـــت. فقـــال لهـــا رجـــل:

مالــك فقالــت: لسعــت. قــال: أيــن قالــت: حيــث لا يضــع الراقــي أنفـــه. يضـــرب لمـــن يقـــع فـــي أمـــر لا

حيلة له في الخروج منه.

جلى محب نظره

يضـرب لمـن يحسـن النظـر إلــى أحبابــه. مــن جلــوت العــروس إذا حسنتهــا. قــال أبــو عبيــد: ومنــه قــول

زهير:

فإن تـك فـي صديـق أو عـدو   تخبـــرك العيـــون عـــن القلــــوب

ويــــروى: جلــــى محبــــاً نظــــره. أي أوضــــح محبتــــه نظــــره إليــــك أو نظــــرك إليـــــه. والمصـــــدر يصلـــــح أن

يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول أيضاً. يضرب في حب القوم وبغضهم.

جلبت جلبة ثم أقلعت

أي صاحــت صيحــة ثــم أمسكــت. ويــروى بالحــاء. ويقــال: يــراد بهــا السحابــة ترعـــد ثـــم لا تمطـــر.

وهــو مــن الجلبــة يقــال: جلــب علـــى فرســـه يجلـــب جلبـــة إذا صـــاح بـــه. يضـــرب للجبـــان يتوعـــد ثـــم

===

جذل تحكاك

الجـذل أصـل الشجـر. وربمـا ينصـب فـي معاطـن الإبـل فتحتـك بـه الجربــي. يضــرب للرجــل يستشفــي

برأيه وعقله.

جعجة ولا أرى طحناً

أي أسمـــــع جعجعـــــة. والطحـــــن الدقيـــــق فعـــــل بمعنــــــى مفعــــــول كالذبــــــح والفــــــرق بمعنــــــى المذبــــــوح

والمفروق. يضرب لمن يعد ولا يفي.

جرى منه مجرى اللدود

وهو ما يصب في أحد شقي الفم من الدواء. يضرب لمن يبغض ويكره.

جمارة تؤكل بالهلاس

الجمـــارة شحمـــة النخلـــة وهـــي قلبهـــا الـــذي يؤكـــل. والهلـــاس ذهــــاب العقــــل. يقــــال: رجــــل مهلــــوس

أي مجنون. يضرب في المال يجمع بكد ثم يروث جاهلاً.

جماعة على أقذاء

===

معنــاه اجتمــاع بالأبــدان وافتــراق بالقلـــوب. والأقـــذاء جمـــع قـــذي وقـــذى جمـــع قـــذاة. وهـــذا معنـــى

قوله صلى الله عليه وسلم: هدنة على دخن. يضرب لمن يضمر أذى ويظهر صفاء.

جاء بالضح والريح

تقــال ابــن الأعرابــي: الضــح مــا بــرز للشمــس. والريــح مــا أصابتــه الريــح. قــال الأزهــري: الضــح فـــي

الأصــل ضحــى فحذفــت اليــاء وجعـــل مكانهـــا حـــرف مـــن جنـــس مـــا فـــي الكلمـــة وهـــو الحـــاء كمـــا

فعلــوا بعبــد قــن والأصــل قنــى لأنــه يقنــى أي يدخــر ويؤخــذ أصــلاً كقولهــم: قنــوت الغنـــم أي اتخذتهـــا

قنيـة. وقـال أبـو الهيثـم: أصلـه وضـح مــن وضــح يضــح وضوحــاً فحــذف الــواو وشــدد الحــاء عوضــاً

منهـا. والمعنــى جــاء ممــا ظهــر ومــا خفــي. يضــرب مثــلاً للــذي جــاء بالمــال الكثيــر أو العــدد الكثيــؤ.

ومثله:

جاء بالطم والرم

فالطــم البحــر. وقــال ابــن الأنبــاري: الطــم المــاء الكثيــر. والــرم الثــرى. قــال الأزهـــري: الطـــم بالفتـــح

البحر وإنما كسرت الطاء في هذا المثل لمجاورة الرم.

جاء بالقض والقضيض

===

يقـــال لمـــا تكســـر مـــن الحجـــارة وصغـــر قضيـــض ولمـــا كبـــر قـــض. والمعنـــى جـــاء بالكبيـــر والصغيـــر.

ويقال أيضاً:

جاء القوم قضهم بقضيضهم

أي كلهم. وقال سيبويه: ويجوز قضهم بالنصب على المصدر. قال الشاعر:

وجاءت سليم قضها بقضيضها   وجمــع عــوال مـــا أدق والأمـــا

قال الأصمعي: لم أسمعهم ينشدون قضها إلا رفعاً. ويقال:

جاؤا قضاً وقضيضاً

أي وحداناً وزرافات. فالقض عبارة عن الواحد. والقضيض عبارة عن الجمع.

جاء وقد تلفظ لجامه

إذا انصرف عن حاجته مجهوداً من الأعياء والعطش.

جاء وقد قرض رباطه

الربــاط مــا يربــط أي يشــد بــه الدابـــة وغيرهـــا والجمـــع ربـــط. وقـــرض أي قطـــع وأصلـــه فـــي الظبـــي

===

جاء على غبيراء الظهر

الغبيـــراء تصغيـــر الغبـــراء وهـــي الـــأرض. أي جـــاء ولا يصاحبـــه غيـــر أرضـــه التـــي يجـــيء ويذهـــب

فيهـا. يكنـى بهـا عـن الخيبـة. قـال الأزهــري: هــذا كقولهــم: رجــع درجــة الــأول. ورجــع عــوده علــى

بدئه. ورجع على أدراجه. كل هذا إذا رجع ولم يصب شيئاً.

جاورينا وأخبرينا

قــال يونــس: كــان رجلــان يتعئقــان امــرأة وكــان أحدهمـــا جميـــلاً وسيمـــاً وكـــان الأخـــر دميمـــاً تقتحمـــه

العيــن فكــان الجميــل منهمــا يقــول: عاشرينــا وانظــري إلينــا. وكــان الدميــم يقـــول: جاورينـــا وأخبرينـــا.

فكانــت تدنــي الجميــل. فقالــت: لاختبرنهمــا. فقالــت لكــل واحــد منهمـــا أن ينحـــر جـــزوراً. فأتتهمـــا

متنكــرة فبــدأت بالجميــل فوجدتــه عنــد القــدر يلحـــس الدســـم ويأكـــل الشحـــم ويقـــول: احتفظـــوا كـــل

بيضــاء ليــه يعنــي الشحــم فاستطعمتــه فأمــر لهــا بذيــل الجــزور فوضــع فــي قصعتهــا. فرفعــت الـــذي

أعطاهـا كـل واحـد منهمـا علـى حـدة. فلمـا أصبحـا غـدوا إليهـا فوضعـت بيــن يــدي كــل واحــد منهمــا

مـــا أعطاهـــا وأقصـــت الجميـــل وقربـــت الدميـــم. ويقـــال أنهـــا تزوجتـــه. يضــــرب فــــي القبيــــح المنظــــر

الجميل المخبر.

===

هذا كقولهم: أخبر تقله. أي أن جربته قليته لما يظهر لك من مساويه.

جلدها بأير ابن ألغز قال أبو اليقظان: هو سعد بن ألغز الأيادي. وقال ابن

الكلبي: اسم ابن ألغز الحرث وكان جاهلياً وافر المتاع يضرب به المثل. قال

الشاعر:

أولاك الألى كان ابن ألغنز منهم   ولا مثل ما كان ابن ألغز يصنع

يمسـح صلعـاء الجبيـن تـرى لــه   قمدا يشق الفرج مـا لـم يوسـع

والهـاء فـي جلدهـا كنايـة عـن المــرأة وهــي إذا جلــدت بمثــل ذلــك لا تألــم. يضــرب لمــن يعاقــب بمــا فيــه

حصول مراده.

جار كجار أبي دواد

يعنـــون كعـــب بـــن مامـــة فـــإن كعبـــاً كـــان إذا جــــاوره رجــــل فمــــات ودأه وأن هلــــك لــــه بعيــــر أو شــــاة

أخلـف عليـه. فجــاءه أبــو دواد الشاعــر مجــاوراً لــه فكــان كعــب يفعــل بــه ذلــك. فضربــت العــرب بــه

المثل في حسن الجوار فقالوا: كجار أبي دواد. قال قيس بن زهير:

===

وقال طرفة بن العبد:

أني كفاني من أمـر هممـت بـه   جار كجار الحذاقي الذي اتصفا

الحذاقـــي هـــو أبـــو داود. وحـــذاق بطـــن مـــن أيـــاد. واتصـــف يقـــال معنـــاه صـــار وصفــــاً فــــي الجــــود

يعني كعباً.

جعلته نصب عيني

النصـب بمعنــى المنصــوب أي جعلتــه منصوبــاً لعينــي ولــم أجعلــه يظهــر يعنــي لــم أغفــل عنــه. يضــرب

في الحاجة يتحملها المعني بها.

جاء تضب لثته على كذا

الضب والضبيب السيلان. يضرب في شدة الحرص. قال بشر:

وبنو نمير قد لقينا منهم خيلاً تضب لثاتها للمغنم

جاء بأذني عناق

العنـاق الداهيــة. وهــو ههنــا الكــذب والباطــل. قــال ابــن الأعرابــي: يقــال جــاء بإذنــي عنــاق الــأرض

إذا جاء بالكذب الفاحش. وكذلك إذا جاء بالخيبة.

===

إذا جاء طامعاً.

جعل كلامي دبر أذنيه

إذا لم يلتفت إليه وتغافل عنه.

جدع الحلال أنف الغيرة

قالـه صلـى اللـه عليــه وسلــم ليلــة زفــت فاطمــة إلــى علــي رضــي اللــه تعالــى عنهمــا. وهــذا حديــث

يروى عن الحجاج بن منهال يرفعه.

جاء يضرب أصدريه

أي منكبيــه. ويــروى بالسيــن والــزاي أيضـــاً إذا جـــاء فارغـــاً لـــم يقـــض طلبتـــه. والأصـــل فـــي الكلمـــة

السين ولا تفرد. وفي كلام الحسن في الأشر يضرب أسدريه ويخطر في مذرويه.

جاء بعد اللتيا والتي

يكنـى بهمـا عـن الشـدة. واللتيـا تصغيـر التـي وهـي عبــارة عــن الداهيــرة المتناهيــة كمــا قالــوا: الدهيــم

واللهيـم والخويخيـة والفويميـة. وكـل هـذا تصغيـر يـراد بــه التكبيــر. والتــي عبــارة عــن الداهيــة التــي لــم

===

ولقد رأيت ثأي العشيـرة كلهـا   وكفيــت حاينهــا اللتيــا والتــي

جاء يجر رجليه

يضرب لمن يجيء مثقلاً لا يقدر أن يحمل ما حمل.

جاء بوركي خبر

يعنـي جـاء بالخبـر بعـد أن استثبـت فيـه كأنـه جـاء فيـه أخيـراً. لـأن الـورك متأخـرة عــن الأعضــاء التــي

فوقها. والمعنى أتى بخبر حق.

جعلت ما بها بي وانطلقت تلمز

أصلـه أن رجـلاً أشـرف علـى سـوأة مـن امـرأة فوقـع بهـا وعابهـا فقالـت: إنمـا عبتنــي بمــا صنعــت وأنــت

أولـى بـه منـي. ثـم انصرفـت عنـه. فقـال الرجـل: جعلـت مـا بهـا بـي وانطلقـت تلمـز. فأرسلهــا مثــلاً.

يضرب للواقع فيما عير به غيره.

جاء ثانياً من عنانه

إذا جاء ولم يقدر على حاجته. قال ابن رفاعة. وقال غيره: إذا جاء وقد قضى حاجته.

===

الرفـــد القـــدح. والهاجـــن البكـــرة تنتـــج قبـــل أن يطلـــع لهـــا ســـن. ويـــراد جلـــت الهاجـــن عـــن الرفــــد.

يضـرب لمـن يصغـر عـن الأمـر ولا يقــوى عليــه. وقــال بعضهــم: أصــل ذلــك أن ناقــة هاجنــا لقــوم نتجــت

وكانــت غزيــرة تمــلأ الرفــد فلمــا أسنــت ونيبــت قــل لبنهــا. فقــال أهلهــا للراعــي: مــا لهــا لا تمــلأ الرفـــد

كمـــا كانـــت تفعـــل فقالـــت: جلـــت الهاجـــن عـــن الرفـــد. قـــال أبـــو عمـــرو: جـــل الرفـــد عـــن الهاجـــن.

يضرب للرجل القليل الخير.

جاء يجر بقره

أي عياله. كني عن العيال بالبقر لأن النساء محل الحرث والزرع كما أن البقر آلة لهما.

ألجحش لما فاتك الأعيار

قــال أبــو عبيــد: يقــال الجحــش لمــا بـــذك الأعيـــار. أي سبقـــك وفاتـــك. يضـــرب فـــي قناعـــة الرجـــل

ببعض حاجته دون بعض. ونصب الجحش بفعل مضمر أي اطلب الجحش.

جاء كخاصي العير

يضـرب لمـن جــاء مستحييــاً. ويقــال: يضــرب لمــن جــاء عريانــاً مــا معــه شــيء. ووجــه الاستحيــاء أن

خاصـــي العيـــر يطـــرق رأســـه عنـــد الخصـــاء يتأمـــل فـــي كيفيـــة مـــا يصنـــع وكذلـــك المستحــــي يكــــون

===

فجاءت كخاصي العير لم تحل حاجة   ولا عاجة منها تلوح على وشم

جاء بإحدى بنات طبق

بنــت طبــق سلحفــاة تزعــم العــرب أنهــا تبيــض تسعــاً وتسعيــن بيضــة كلهــا سلاحـــف وتبيـــض بيضـــة

تتنقف عن أسود. يضرب للرجل يأتي بالأمر العظيم.

جاء القوم كالجراد المشعل

بكسر العين أي متفرقين من كل ناحية. قال الشاعر:

والخيل مشعلة في ساطع ضرم   كأنهــــن جــــراد أو يعاسيـــــب

جاء فلان كالحريق المشعل

هذا بفتح العين إذا جاء مسرعاً غضبان.

جوع كلبك يتبعك

ويــروى أجــع كلبــك. وكلاهمــا يضــرب فــي معاشــرة اللئــام ومــا ينبغـــي أن يعاملـــوا بـــه. قـــال المفضـــل:

أول مــن قــال ذلــك ملــك مــن ملــوك حميــر كــان عنيفــاً علــى أهــل مملكتــه يغصبهـــم أموالهـــم ويسلبهـــم مـــا

===

فــي أيديهـــم. وكانـــت الكهنـــة تخبـــره أنهـــم سيقتلونـــه فـــلا يحفـــل بذلـــك. وإن امرأتـــه سمعـــت أصـــوات

السـؤال فقالـت: إنـي لأرحـم هـؤلاء لمــا يلقــون مــن الجهــد ونــن فــي العيــش الرغــد وإنــي لأخــاف عليــك

أن يصيـروا سباعـاً وقــد كانــوا لنــا أتباعــاً. فــرد عليهــا: جــوع كلبــك يتبعــك. وأرسلهــا مثــلاً. فلبــث

بذلــك زمانــاً ثــم أغزاهــم فغنمــوا ولــم يقســم فيهــم شيئــاً فلمــا خرجـــوا مـــن عنـــده قالـــوا لأخيـــه وهـــو

أميرهــم: قــد تــرى مــا نحــن فيــه مــن الجهــد ونحــن نكــره خــروج الملــك منكـــم أهـــل البيـــت إلـــى غيركـــم

فساعدنــا علــى قتــل أخيــك واجلــس مكانــه وكــان قـــد عـــرف بغيـــه واعتـــداءه عليهـــم فأجابهـــم إلـــى

ذلــك فوثبـــوا عليـــه فقتلـــوه. فمـــر بـــه عامـــر بـــن جذيمـــة وهـــو مقتـــول وقـــد سمـــع بقولـــه: جـــوع كلبـــك

يتبعك. فقال: ربما أكل الكلب مؤدبه إذا لم ينل شبعه. فأرسلها مثلاً.

اجعل ذلك في سر خميرة

أي اكتم ما فعلت ولا تعلمه أحداً.

جاء بالشوك والشجر

يضرب لمن جاء بالشيء الكثير من كل ما كان من جيش عظيم وغيره.

جاوز الحزام الطبيين

===

الطبــي لــذوات الحافــر والسبــاع كالضــرع لغيرهــا. يضــرب هـــذا عنـــد بلـــوغ الشـــدة منتهاهـــا. وكتـــب

عثمـان إلـى علـي رضــي اللــه عنهمــا لمــا حوصــر: أمــا بعــد فــإن السيــل قــد بلــغ الزبــي وجــاوز الحــزام

الطبيين وتجاوز الأمر بي قدره وطمع في من لا يدفع عن نفسه.

وإنـك لـم يفخـر عليـك كفاخـر   ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب

ورأيت القوم لا يقصرون دون دمي.

فإن كنت مأكولاً فكن أنت آكلي   وإلا فأدركنــــي ولمـــــا أمـــــزق

جاحش عن خيط رقبته

خيــط الرقبــة نخاعهــا. وجاحــش دافــع. يضــرب لمـــن دافـــع عـــن نفســـه. قلـــت: أصلـــه مـــن الجحـــش

الـذي هـو سحـج الجلــد. يقــال: أصابــه شــيء فجحــش وجهــه أي قشــره. ومنــه الحديــث: فحخــش

شقه الأيمن. والدافع عن نفسه يجحش ويجحش.

جاء بقرني حمار

إذا جاء بالكذب والباطل. وذلك أن الحمار لا قرن له فكأنه جاء بما لا يمكن أن يكون.

أجر ما استمسكت

===

جمع له جراميزك

جراميـــز الرجـــل جســـده وأعضـــاؤه يضـــرب لمــــن يؤمــــر بالجلــــد فــــي العمــــل. وجراميــــز الثــــور وغيــــره

قوائمه. يقال: ضم الثور جراميزه ليثب. قال الهذلي يصف حمار وحش:

واصحــــــم حــــــام جراميــــــزه   حزابيـــــة حيـــــدى بالدحــــــال

اجعله في وعاء غير سرب

قـال أبـو عبيــد: يضــرب فــي كتمــان الســر. وأصلــه فــي السقــاء السائــل وهــو الســرب. يقــول: لا تبــد

سرك أبداء السقاء ماءه. وتقديره اجعله في وعاء غير سرب ماؤه لأن السيلان يكون للماء.

جشمت إليك عرق القربة

أي تكلفــت لــك ولا جلــك أمـــراً صعبـــاً شديـــداً. وسيأتـــي شرحـــه فـــي بـــاب الكـــاف إن شـــاء اللـــه

تعالى.

أجناؤها أبناؤها

قــال أبــو عبيــد: الأجنــاء هــم الجنــاة. والأبنــاء البنــاة. والواحــد جــان وبــان. وهــذا جمــع عزيـــز فـــي

===

الكلــام أن يجمــع فاعــل علــى أفعــال. قــال: واصــل المثــل أن ملكـــاً مـــن ملـــوك اليمـــن غـــزا وخلـــف بنتـــاً

وإن ابنتــه أحدثــت بعــده بنيانــاً قــد كــان أبوهــا يكرهــه وإنمــا فعلــت ذلــك بــرأي قــوم مــن أهـــل مملكتـــه

أشــاروا عليهــا وزينــوه عندهــا. فلمــا قــدم الملــك وأخبــر بمشــورة أولئــك ورأيهـــم أمرهـــم بأعيانهـــم أن

يهدمــوه وقــال عنــد ذلـــك: أجناؤهـــا ابناؤهـــا فذهبـــت مثـــلاً. يضـــرب فـــي ســـوء المشـــورة والـــرأي.

وللرجـل يعمـل الشـيء بغيـر رويـة ثـم يحتـاج إلـى نقـض مـا عمـل وإفســاده. ومعنــى المثــل أن الذيــن جنــوا

على هذه الدار بالهدم هم الذين عمروها بالبناء.

الجرع أروى والرشيف أنقع

الرشـــف والرشيـــف المـــص للمـــاء. والجـــرع بلعــــه. والنقــــع تسكيــــن المــــاء للعطــــش. أي أن الشــــراب

الــذي يترشــف قليــلاً قليـــلاً أقطـــع للعطـــش وأنجـــع وإن كـــان فيـــه بـــطء. وقولـــه أروى أي أســـرع ريـــاً

وقولـه أنقـع أي أثبـت وأدوم ريـا مـن قولهــم: ســم ناقــع. أي ثابــت. يضــرب لمــن يقــع فــي غنيمــة فيؤمــر

بالمبـادرة والإقطـاع لمـا قـدر عليـه قبـل أنـن يأتيــه مــن ينازعــه. وقيــل: معنــاه أن الاقتصــاد فــي المعيشــة

أبلغ وأدوم من الإسراف فيها.

جمل واجتمل

===

يقـال: جملــت الشحــم وأجتملتــه أي أذنبتــه. وجمــل بالتشديــد للكثــرة والمبالغــة. يضــرب لمــن وقــع فــي

خصب وسعة.

جلب الكت إلى وئية

الكـــت الرجـــل الكســـوب الجمـــوع. والوئيـــة المـــرأة الحفـــوظ. يضــــرب للمتوافقيــــن فــــي أمــــر. ونصــــب

جلب على المصدر أي أجلب الشيء جلب الكت.

جزيته كيل الصاع بالصاع

إذا ُكافأت الإحسان بمثله والإساءة بمثلها. قال:

لا نألم الجرح ونجزي به الأعداء كيل الصاع بالصاع.

جاء بالهيل والهيلمان

إذا جـــاء بالمـــال الكثيـــر. وقـــال أبـــو عبيـــد: أي بالرمـــل والرمـــح. ويـــروى الهيلمـــان بضــــم اللــــام علــــى

وزن الحيقطان. وقال بعضهم: هو فعلمان من الهيل.

جاء بالتره

===

ولم يكن ما اجتدينا من مواعدها   إلا التهاتـــه والأمنيــــة السقمــــا

قــال الأصمعــي. الترهــات الطــرق الصغــار غيــر الجــادة التــي تتشعـــب عنهـــا الواحـــدة ترهـــة فارســـي

معــرب ثــم استعيــر فــي الباطــل فقيــل: الترهـــات البسابـــس والترهـــات الصحاصـــح وهـــي مـــن أسمـــاء

الباطـــل. وربمـــا جـــاء مضافـــاً يقولـــون: ترهـــات البسابـــس وهـــي قلـــب السباســــب يعنــــون المفــــاوز.

قـال الليـث: معنـاه جئـت بالكـذب والتخليـط. قـال: والبسابـس التـي فيهـا شـيء مــن الزخرفــة. وقــال

الأخفش: هي التي لا نظام لها. وناس يقولون: تره والجمع تراريه. وأنشدوا:

ردوا بني الأعرج أبلي من كثب   قبــل التراريــه وبعـــد المطلـــب

جرى فلان السمة

أي جـــرى جـــري المســـه فحـــذف المضـــاف. يقــــال: سمــــه الفــــرس يسمــــه سموهــــا إذا جــــرى جريــــاً لا

يعــرف الأعيــاء فهــو سامــه والجمــع سمــه. قــال رؤبــة: يــا ليتنــا والدهــر جــرى سمـــه السمـــه أي يجـــري

جــري السمــه التــي لا تعــرف الأعيــاء. ويــروى: ليــت المنــا والدهــر جــري المســه أراد المنايـــا فحـــذف

كما قال الآخر:

ولبــس العجاجـــة والخافقـــات   تــــرك المنـــــا بـــــرؤس الأســـــل

===

جرى فلان السمهي

إذا جرى إلى غير أمر يعرفه. والمعنى جرى في الباطل.

جدع الله مسامعه

هــذا مــن الدعــاء علـــى الإنســـان والمسامـــع جمـــع المسمـــع وهـــو الـــأذن. وجمعهـــا بمـــا حولهـــا كمـــا يقـــال

غليظ المشافر وعظيم المناكب. ويقال أيضاًِ جدعاً له. كما يقولون عقراً حلقا.

جاء بأم الربيق على أريق

قـال أبـو عبيـد: أم الربيـق الداهيـة وأصلـه مـن الحيــات. قلــت: هــذا التركيــب يــدل علــى شــيء يحيــط

بالشــيء ويــدور بــه كالربقــة. وربقــت فلانــاً فــي هـــذا الأمـــر أي أوقعتـــه فيـــه حتـــى ارتبـــق وأرتبـــك

فكـأن أم الربيـق داهيـة تحيـط وتــدور بالنــاس حتــى يرتبقــوا ويرتبكــوا فيهــا. وأمــا أريــق فأصلــه وريــق

تصغيـر أورق مرخمـاً وهـو الجمـل الــذي لونــه لــون الرمــاد. وقــال أبــو زيــد: هــو الــذي يضــرب لونــه إلــى

الخضــرة فأبــدل مــن الــواو المضمومــة همــزة كمــا قالــوا وجــوه وأجــوه ووقتــت وأقتــت. قــال الأصمعـــي:

تزعم العرب أنه من قول رجل رأى الغول على جمل أورق. ويقال أيضاً في مثله:

===

إنمــا أنــت وصفــه لأنــه أراد بالرقــم الداهيــة والرقمـــاء تأكيـــد لـــه كمـــا يقـــال: جـــاء بالداهيـــة الدهيـــاء.

ويقال: وقع فلان في الرقم الرقماء إذا وقع فيما لا يقوم منه. والرقم بكسر القاف لا غير.

جانيك من تجني عليك

يقـــال جنـــى عليـــه جنايـــة. وأراد صاحـــب جنايتـــك مـــن يجنـــي عليـــك فـــلا تأخـــذ بالعقوبــــة غيــــره.

وأجـود مـن هـذا مـا قالـه أبـو عمـرو قـال: يعنـي الـذي يجنـي يلحقـك عـاره وتعيــر بقبيحــه. قلــت: يريــد

الــذي يجنــي لــك الخيــر هــو الــذي يجنـــي عليـــك الشـــر. فقولهـــم: جانيـــك معنـــاه الجانـــي لـــك. يقـــال:

جنيــت لــه ثــم تحــذف اللــام فيقــال: جنيتــه كمـــا يقـــال: كلـــت لـــه ووزنـــت لـــه ثـــم تحـــذف اللـــام فيقـــال

كلتـه ووزنتـه. قـال تعالـى: " وإذا كالوهــم أو وزنوهــم يخســرون ". أي كالــوا لهــم أو وزنــوا لهــم. قــال

الشاعر:

ولقد جنيتـك أكمـؤا وعساقـلا   ولقـد نهيتـك عـن بنـات الأوبـر

أي جنيت لك.

أجن الله جباله

قــال الأصمعــي: المعنـــى أجـــن اللـــه جبلتـــه أي خلقتـــه. قلـــت: لعلـــه أراد أماتـــه اللـــه فيجـــن أي يستـــر

===

بـأن يدفــن. وقــال غيــر الأصمعــي: أجــن اللــه جبالــه أي الجبــال التــي يسكنهــا أي أكثــر اللــه فيهــا الجــن

أي أوحشها.

جاء برأس خاقان

قـد مضـى هـذا المثـل علـى وجـه آخـر فـي بـاب البـاء فيمـا جـاء علـى أفعــل منــه عنــد قولــه: أبــأي ممــن

جاء برأس خاقان.

جاء السيل بعود سبي

أي غريب جلبه من مكان بعيد. يضرب للنائي النازح.

جاور ملكاً أو بحراً

يعني أن الغنى يوجد عندهما. يضرب في التماس الخصب والسعة من عند أهلها.

جديدة في لعيبة

هذا تصغير يراد به التكبير أي جد ستر في لعب كما قيل: رب جد جره اللعب.

جلاء الجوزاء

===

يقــال للــذي يبــرق ويرعــد جــلاء الجــوزاء وهــو بوارحهــا وذلــك أنهــا تطلــع غــدوة فتأتـــي بريـــح شديـــدة

ثـم تسكـن. يضـرب للـذي يتوعـد ثــم لا يصنــع شيئــاً. وتقديــره توعــده جــلاء الجــوزاء فحــذف للعلــم

به.

جاء بمطفئة الرضف

أي جـــاء بأمـــر أشـــد ممـــا مضـــى. وأصـــل الرضـــف الحجـــارة المحمـــاة أي جـــاء بداهيــــة أنستنــــا التــــي

قبلهـا فأطفـأت حرارتهـا. يضــرب فــي الأمــور العظــام. وفــي حديــث حذيفــة رضــي اللــه تعالــى عنــه

حيـن ذكـر الفتـن فقـال: أتتكــم الدهيــم ويــروى الدهيمــاء ويــروى الرقيطــاء ترمــي بالنشــف والتــي تليهــا

ترمي بالرضف.

جاء أبوها برطب

قالــوا: أن أول مــن قــال ذلــك شيهــم بـــن ذي النابيـــن العبـــدي. وكـــان فيـــه فشـــل وضعـــف رأي فأتـــى

أرض النبيــط فــي نفــر مــن قومــه فهــوي جاريــة نبطيــة حسنــاء فتزوجهــا فنهـــاه قومـــه وقـــال فـــي ذلـــك

أخوه محارب:

لـم يعـد شيهـم أن تــزوج مثلــه   فهمـا كشيهمــة علاهــا شيهــم

===

فـي أبيـات بعدهمـا لا فائـدة فـي ذكرهـا. ثـم أن شيهمـا سـار وحمـل معـه امرأتــه حتــى أتــى قومــه ومــا

فيهم إلا ساخر منه لاثم له فلما رأى ذلك أنشأ يقول:

ألـم ترنــي الــأم علــى نكاحــي   فتــــاة حبهــــا دهـــــراً عنانـــــي

رمتنــي رميــة كلمــت فــؤادي   فأوهى القلب رمية من رماني

فلو وجد ابن ذي النابيـن يومـاً   بأخرى مثل وجدي ما هجاني

ولكن صد عنـه السهـم صـدا   وعن عـرض علـى عمـد أتانـي

فلمـا سمـع القـوم ذلـك منـه كفــوا عنــه. ثــم أن أباهــا قــدم زائــراً لهــا مــن أرضــه وحمــل معــه هدايــا منهــا

رطب وتمر فلما ذاق شيهم الرطب أعجبته حلاوته فخرج إلى نادي قومه وقال:

ما مراء القنوم في جمـع النـدى   ولقـــد جــــاء أبوهــــا برطــــب

فذهبت مثلاً. يضرب لمن يرضى بالسير الحقير.

جنيتها من مجتني عويص

ويروى عريض أي من مكان صعب أو بعيد.

===

ويــروى مــن عســك وبســك أي ائــت بــه علــى كــل حــال مــن حيــث شئــت. وقــال أبــو عمــرو: أي مـــن

جهدك. ويقال: لأطلبنه من حسي وبسي أي من جهدي. وينشد:

تركت بيتي من الأشياء قفراً مثل أمس

كــل شـــيء كنـــت قـــد جمـــع   ت مـــــــن حســـــــي وبســــــــي

قلــت: الحــس مــن الإحســاس. والبــس التفريــق. يقـــال: بســـت المـــال فـــي البلـــاد أي فرقتـــه. والمعنـــى

مـن حيــث تدركــه بحاستــك أي مــن حيــث تبصــره. ومــن روى عســك فيجــوز أن تكــون العيــن بــدلاً

مــن الحــاء ويجــوز أن يكــون مــن العــس الــذي هــو الطلــب أي مــن حيــث يمكــن أنــي يطلـــب وبســـك أي

مـــن حيـــث تركـــه برفقـــك مـــن أبـــس بالناقــــة إذا رفــــق بهــــا عنــــد الحلــــب أو مــــن حيــــث انبســــت أي

تفرقت. يضرب في استفراغ الوسع في الطلب حتى يعذر.

جاء ينفض مذرويه

المــذروان فرعــا الأليتيــن ولا واحــد لهمــا ولــو كــان لهمـــا واحـــد لوجـــب أن يقـــال فـــي التثنيـــة مذريـــان

كمــا مقليــان فــي تثنيــة المقلــى. وعبــر بنفــض مذرويــه عــن سمنــه والعــرب تنفـــي الغنـــاء عـــن السميـــن

اللحيــم وتثبتــه للمختلــق الهضيــم ولهــم فيــه أشعــار كثيــرة ليــس هــذا موضعهــا. يضـــرب لمـــن يتوعـــد

===

جاء بالشعراء الزباء

إذا جــاء بالداهيــة الدهيــاء فــي حديــث الشعبــي وقــد سئـــل عـــن مسئلـــة فقـــال: زبـــاء ذات وبـــر لـــو

سئــل عنهــا أصحــاب رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لعضلـــت بهـــم. يضـــرب للداهيـــة يجنيهـــا

الرجل على نفسه.

جلدك لا كدك

يروى بالرفع على معنى جدك يغني عنك لا كدك. ويروى بالفتح أي أبغ جدك لا كدك.

جليس السوء كالقين إن لم يحرق ثوبك دخنه

جاء بالضلال ابن السهبلل

يعنـي بالباطـل. قـال الأصمعـي: جـاء الرجــل يمشــي سبهلــلا إذا جــاء وذهــب فــي غيــر شــيء. قــال

عمر رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة.

جاء بدبى دبي ودبى دبيين

الدبى الجراد. ودبي موضع واسع. أي جاء بالمال الكثير كدبي ذلك الموضع.

===

أي بالطعــام والشــراب. وقــال الأمــوي: همــا اسمــان مــن قولهــم جأجــأت بالإبـــل إذا دعوتهـــا للشـــرب.

هأهـأت بهـا إذا دعوتهـا للعلـف. وقـال بعضهـم: همـا بكسـر الهـاء والجيـم. وأمــا قولهــم: لــو كــان ذلــك

في الهيء والجيء ما نفعه. فهذان بالفتح. وأنشد:

ومـــــا كــــــان علــــــى الهــــــيء   ولا الجــــــــــيء امتداحيكــــــــــا

أي لم أمدحك لجر منفعة.

الجار ثم الدار

هــذا كقولهــم: الرفيــق قبــل الطريــق. وكــل منهــا يــروى عــن النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم. قـــال أبـــو

عبيــد: كــان بعــض فقهــاء أهــل الشــام يحــدث بهــذا الحديــث ويقــول: معنــاه إذا أردت شــراء دار فســل

عن جوارها قبل شرائها.

جرع وأوشال

الجـــرع شـــرب المـــاء ريـــا. والوشـــل المـــاء القليـــل. أي المــــال قليــــل وأنــــت مســــرف. يضــــرب للمبــــذر

أي ترفق وإلا أتيت على مالك.

جالني أجالك فالدمس من فعالك

===

جالنــــي مــــن المجالــــاة وهــــي المبــــارزة مــــن قولهــــم: جـــــلا عـــــن الوطـــــن جـــــلاء إذا خـــــرج. والدمـــــس

الكتمان يقال: دمست عليه الخبر أي كتمته. يقول: بارزني للعداوة أبارزك فشأنك المخاتلة.

جلزوا لو نفع التجليز

يقــــال: جلــــزت السكيــــن جــــازاً إذا شــــددت مقبضــــه بعلبـــــاء البعيـــــر وكذلـــــك التجليـــــز أي أحكمـــــوا

أمرهم لو نفع الأحكام يعني هربوا ولكن القدر ألحق بهم ولم ينفعهم الحذر.

جد لامرئ يجد لك

أي أحب له خيراً يحب لك مثله.

الجذب امرأ للهزيل

يضرب للفقير يصيب المال فيطغي.

جري الشموس ناجز بناجز

يضرب لمن يعاجل الأمر فيكافئ بالخير والشر من ساعته.

اجعلني من أدمة أهلك

===

اجعل مكان مرحب نكراً

أي اجعل مكان بشرك وتحيتك قضاء الحاجة.

جف حجرك وطاب نشرك أكلت دهشاً. وحطبت قمشاً

قــال يونــس بــن حبيــب: كــان مــن حديــث هذيـــن المثليـــن أن امـــرأة زارتهـــا بنـــت أخيهـــا وبنـــت أختهـــا

فأحسنـت تزويدهمـا. فلمـا كـان عنـد رجوعهمــا قالــت لابنــة أخيهــا: جــف حجــرك وطــاب نشــرك.

فسـرت الجاريـة بمـا قالـت لهـا عمتهـا. وقالـت لابنـة أختهــا: أكلــت دهشــاً وحطبــت قمشــاً. فوجــدت

بذلــك الصبيــة وشــق عليهــا مــا قالــت لهــا خالتهــا فانطلقــت بنــت الــأخ إلــى أمهــا مســرورة فقالــت لهـــا

أمهـــا: مـــا قالـــت لـــك عمتـــك فقالـــت: قالـــت لـــي خيـــراً ودعـــت لـــي قالـــت: وكيـــف قالـــت لـــك مــــا

قالـــت قالـــت: جـــف حجـــرك وطـــاب نشـــرك. قالـــت: أي بنيـــة مـــا دعـــت لـــك بخيـــر ولكـــن دعــــت

بـأن لا تشمـي ولـداً أبـداً فيبـل حجـرك ويغيـر نشـرك. وانطلقـت الأخـرى إلـى أمهــا فقالــت لهــا أمهــا: مــا

قالــت لــك خالتــك قالــت: ومــا عســى أن تقــول لــي دعــت اللــه علــي. قالــت: وكيــف قالــت لـــك مـــا

قالــت قالــت: أكلــت دهشــاً وحطبــت قمشـــاً. قالـــت: بـــل دعـــت اللـــه لـــك يـــا بنيـــة إن يكثـــر ولـــدك

فينازعوك في المال ويقمشوك حطبا.

===

المعنى: ألجأه الخوف ورده إلى شر شديد.

جارك الأذنى لا يعلك الأقصى

أي احفظ أدنى جارك لا يقدر عليك ولا على لومك الأقصى.

جد صفير الحنظلي

أصــل هــذا أن رجليــن أحدهمــا مــن بنــي سعــد والأخــر مـــن بنـــي حنظلـــة خرجـــا فاحتفـــرا أزبيتيـــن

فجلـس كـل واحـد منهمــا فــي واحــدة وجعــلا إمــارة مــا بينهمــا الصفيــر إذا أبصــر صيــداً. فزعمــوا أن

أســـداً مـــر بالحنظلـــي فأخـــذ برجلـــه فخبطـــه الأســـد بيـــده فغـــوث وصـــاح صياحـــاً شديـــداً. فقــــال

السعـدي: جـد صفيــر الحنظلــي أي اشتــد أي فالهــرب فــإن قربــه شــر. يضــرب لمــن قــرب منــه الشــر

ودنا.

سنجربك إذن

وذلـك أن رجـلاً مـات فجعـل أخـوه يبكيـه ويقـول: وأخــاه كــان خيــراً منــي إلا أنــي أعظــم جردانــا منــه.

فقالت امرأة الميت: سنجربك إذن. فذهبت مثلاً. يضرب لمن ادعى أمراً فيه شبهة.

===

قالـــوا: الجبـــاب الجمـــار. قلـــت: والصحيـــح أن الجبـــاب جمـــع جـــب وهــــو وعــــاء الطلــــع. ويقــــال لــــه

أيضاً جف. وفي الحديـث أن دفيـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم جعـل فـي جـب طلعـة. والأبـر تلقيـح

النخل وأصلاحه. يضرب للرجل القليل الخير أي هو جباب ولا طلع فيه فلا تعن في إصلاحه.

جد امرئ في قائته

أي يتبين جدك في قائتك الذي يقوتك.

جاءتهم عواناً غير بكر

أي مستحكمة غير ضعيفة. يريدون حرباً أو داهية عظيمة.

جاء بالتي لا شوى لها

الشــوى الأطــراف مثــل اليديــن والرجليــن والــرأس مـــن الأدمييـــن وغيرهـــم. أي جـــاء بالداهيـــة التـــي لا

تخطئ أو التي لا طرف لها ولا نهاية.

جبان ما يلوي على الصفير

ما يلوي أي ما يعرج لشدة جبنه على من يصفر به.

===

أي علـــى وجوههـــا التـــي تصلـــح وتسهـــل وتتيســـر. ويقـــال: جـــاء بـــه علـــى إذلالـــه أي علـــى وجهــــه.

ويقال: دعه على إذلاله أي على حاله. أنشد أبو عمرو للخنساء:

لتجر المنية بعد الفتى المغادر بالمحو إذلالها

ويــروى المغــادر بالنعــف وهمــا موضعــان. وأرادت لتجــر المنيــة علــى أذلالهــا فحذفــت علـــى فوصـــل

الفعـــل فنصـــب. وواحـــد الأذلـــال ذل بالكســـر. قـــال المرزوقـــي: ومعنـــى البيـــت لســـت آســـى علــــى

شيء بعده فلتجر المنية على طرقها.

الجمل من جوفه يجتر

يضرب لمن يأكل من كسبه أو ينتفع بشيء يعود عليه بالضرر.

جاء نافشاً عفريته

إذا جاء غضبان. والعفرية عرف الديك. وكذلك العفراء.

جاء بالشقر والبقر وببنات غير

ويـروى بالصقــر. والغيــر الاســم مــن قولــك غيــرت الشــيء فتغيــر ويــراد ههنــا جــاء بالكلــام المغيــر عــن

وجه الصدق. والشقر والبقر اسم لما لا يعرف أي جاء بالكذب الصريح.

===

إذا جـاء وفـي نفسـه حاجـة قـد عـزم عليهـا. والأصـل فـي هـذا أن أحدهـم إذا حزبـه أمـر أتـى الكاهــن

فخــط لــه فــي الــأرض يستخــرج مــا عــزم عليــه. والخطــة فعلـــة بمعنـــى مفعولـــة نحـــو الغرفـــة مـــن المـــاء

واللقمة والنجعة اسم لما ينتجع. أخذت من الخط الذي يستعمله الكاهن في وقوع الأمر.

جاء بصحيفة المتلمس

إذا جاء بالداهية. وقد ذكرت قصته في باب الصاد.

جعل الله رزقه فوت فمه

أي جعله بحيث يراه ولا يصل إليه.

جندلتان اصطكتا

يضرب للقرنين يتصاولان.

جزيته حذو النعل بالنعل

يضرب في المكافأة ومساواتها.

جاره لحم ظبي

===

فجارك عند بيتـك لحـم ظبـي   وجــاري عنــد بيتـــي لا يـــرام

جمالك

أي الزم ما يورثك الجمال. يعني أجمل ولا تفعل ما يشينك.

جاء صريم سحر

إذا جاء آيساً خائباً. قاله ابن الأعرابي وأنشد:

أيذهب ما جمعت صريم سحر   طليفــــا إن ذا لهــــو العجيــــب

قلـــت: الصريـــم بمعنـــى المصـــروم. والسحـــر الرئـــة. والطليـــف بالطـــاء والظـــاء المجـــان. يقــــال: ذهــــب

فلــان بغلامــي طليفــاً. أي بــلا ثمــن. وتقديــر البيــت أيذهـــب مـــا جمعتـــه وأنـــا مجهـــود مكـــدود مجانـــاً.

والصرم القطع.

جاء بذات الرعد والصليل

إذا جاء بشر وعر. يعني جاء بسحابة ذات رعد. والصيل الصوت.

اجعلوا ليلكم ليل أنقد

===

جاؤوا على بكرة أبيهم

قـال أبـو عبيـد: أي جـاؤوا جميعـاً لـم يتخلـف منهـم أحـد. وليـس هنـاك بكـرة فـي الحقيقـة وقـال غيــره:

البكـــرة تأنيـــث البكـــر وهـــو الفتـــى مـــن الإبـــل. يصفهـــم بالقلـــة أي جـــاؤوا بحيـــث تحملهـــم بكـــرة أبيهــــم

قلــة. وقــال بعضهــم: البكــرة ههنــا التــي يستقــى عليهـــا أي جـــؤوا بعضهـــم علـــى أثـــر بعـــض كـــدوران

البكــرة علــى نســق واحــد. وقــال قــوم: أرادوا بالبكــرة الطريقــة كأنهــم قالــوا جــاؤوا علــى طريقــة أبيهــم

أي يتقيلــون أثــره. وقــال ابـــن الأعرابـــي: البكـــرة جماعـــة النـــاس. يقـــال: جـــاؤوا علـــى بكرتهـــم وبكـــرة

أبيهـم أي بأجمعهـم. قلــت: فعلــى قــول ابــن الأعرابــي يكــون علــى فــي المثــل بمعنــى مــع أي جــاؤوا مــع

جماعــة أبيهـــم أي مـــع قبيلتـــه. ويجـــوز أن يكـــون علـــى مـــن صلـــة معنـــى الكلـــام أي جـــاؤوا مشتمليـــن

علـى قبيلـة أبيهـم. هـذا هـو الأصـل. ثـم يستعمـل فـي اجتمـاع القـوم وإن لـم يكونـوا مـن نسـب واحــد.

ويجـوز أن يـراد بالبكـرة التــي يستقــى عليهــا وهــي إذا كانــت لأبيهــم اجتمعــوا عليهــا مستقيــن لا يمنعهــم

عنها أحد. فشبه اجتماع القوم في المجيء باجتماع أولئك على بكرة أبيهم.

جئت بأمر بجر وداهية نكر

البجر الأمر العظيم. وكذلك البجري والجمع البجاري

===

أي استأصلهم وقطع بقيتهم. يعني كل من يخلفهم ويدبرهم. وقال:

آل المهلــب جــذ اللــه دابرهـــم   أمسوا رماداً فلا أصل ولا طرف

أي لا أصل ولا فرع.

جلوا قماً بغرفة

الغرفـــة الثمـــام بعينـــه لا يدبـــغ بـــه وإنمـــا يجـــذ للمكانـــس. والغــــرف بسكــــون الــــراء يدبــــغ بــــه. والقــــم

الكنـس. وأصـل هـذا أن رجـلاً سـأل إعرابيـاً عـن قـوم كانـوا فـي محلـة فقـال لــه: جلــوا قمــاً بغرفــة. أي

جلـــوا وتحولـــوا عـــن محلتهـــم فخـــلا ذلـــك الموضـــع منهـــم وعفـــت آثارهــــم كمــــا يقــــم المكــــان بالغرفــــة.

ونصب قماً على المصدر كأنه قال: جلوا جلاء كاملاً تاماً فكان مكانهم قم منهم قماً بمكنسة.

جاءوا عن آخرهم ومن عند آخرهم

أي لم يبق منهم أحد إلا جاء.

جرف منهال وسحاب منجال

يقولــــون: كيــــف فلــــان فيقــــال: جــــرف منهــــال أي لا حـــــزم عنـــــده ولا عقـــــل. والجـــــرف مـــــا تجرفتـــــه

السيــــول مــــن الأوديــــة. والمنهــــال والمنهــــار. يقــــال: هلتــــه فانهــــال أي صببتـــــه فانصـــــب. والسحـــــاب

===

جدب السوء يلجئ إلى نجعة سوء

يعنـي أن الأمـور كلهـا تتشاكـل فــي الجــودة والــرداءة فــإذا كــان جــدب الزمــان بلــغ النهايــة فــي الشــر ألجــأ

إلى شر نجعة ضرورة.

جاء يفري الفري ويقد

أي يعمـــل العجـــب. يضـــرب لمـــن أجـــاد العمـــل وأســـرع فيــــه. قلــــت: الفــــري فعيــــل بمعنــــى مفعــــول.

وفــري بالكســـر يفـــري فـــرى تحيـــر ودهـــش. والفـــري القطـــع والشـــق. وكذلـــك القـــد. فقولهـــم: يفـــري

الفــري أي يعمــل العمـــل يفـــري فيـــه أي يتحيـــر مـــن عجيـــب الصنعـــة فيـــه. ومنـــه قولـــه تعالـــى: " لقـــد

جئت شيئاً فريا ". أي شيئاً يتحير فيه ويتعجب منه.

جزاه جزاء شولة

هذا مثل قولهم: جزاء سنمار في أنهما صنعا خيراً فجزيا بصنيعهما شراً. وقال:

جزتنـا بنـو لحيـان أمـس بفعلنـا   جـزاء سنمـار بمــا كــان يفعــل

والسنمــار فــي لغــة هذيــل اللــص. وذلــك أنهـــم يقولـــون للـــذي لا ينـــام الليـــل سنمـــار فسمـــي اللـــص بـــه

لقة نومه.

===

يضــرب لمــن اشتــد خوفــه ولمــن اشتــد نظـــره مـــن الغضـــب. وكأنهـــم عنـــوا بـــه بـــرق بصـــره كمـــا يبـــرق

السنان.

جاء ترعد فرائصه

الفريصـة لحمــة بيــن الثــدي ومرجــع الكتــف. وهمــا فريصتــان إذا فــزع الرجــل أو الدابــة أرعدتــا منــه.

يضرب للجبان يفزع من كل شيء.

جاء يتخرم زنده

أي جـــاء ساكنـــاً غضبـــه. يقـــال: تخـــرم زنـــد فلــــان أي سكــــن غضبــــه. ويقــــال: معنــــاه جــــاء يركبنــــا

بالظلم والحمق. فإن صح هذا فهو من قولهم: تخرمهم الدهر. واخترمهم أي استأصلهم.

جليلة يحمي ذراها الأرقم

الجليل الثمام. والذري الكنف. يضرب للضعيف يكنفه القوي ويعينه.

جليف أرض ماؤه مسوس

الجليــــف مــــن الــــأرض الــــذي جلفتــــه السنــــة أي أخــــذت مـــــا عليهـــــا مـــــن النبـــــات. والمســـــوس المـــــاء

===

جعلت لي الحابل مثل النابل

يقـــال: أن الحابـــل صاحـــب الحبالـــة التـــي يصـــاد بهـــا الوحـــش. والنابـــل صاحــــب النبــــل يعنــــي الــــذي

يصيــد بالنبــل. ويقــال: أن الحابـــل فـــي هـــذا الموضـــع الســـدي. والنابـــل اللحمـــة. يضـــرب للمخلـــط.

ومثله: اختلط الحابل بالنابل.

جذب الزمام يريض الصعاب

يضرب لمن يأبى الأمر أولاً ثم ينقاد آخراً.

جد جراء الخيل فيكم يا قثم

يضرب في التحام الشر بين القوم.

جلوف زاد ليس فيها مشبع

الجلــوف جمــع جلــف وهــو الظــرف والوعـــاء. والمشبـــع الشبـــع. يضـــرب لمـــن يتقلـــد الأمـــور ولا غنـــاء

عنده.

جاء بطارفة عين

===

جهل من لغنانين سبلات

اللغنــون مدخــل الأوديــة. وسبلــات جمــع سبيــل مثــل طرقــات وصعــدات فــي جمـــع طريـــق وصعيـــد.

وأصــل المثــل أن عمــرو بـــن هنـــد الملـــك قـــال: لأجللـــن مواســـل الربـــط مصبوغـــاً بالزيـــت ثـــم لأشعلتـــه

بالنــار. فقــال رجــل: جهــل مــن لغانيــن سبلــات. أي لــم يعلــم مشقــة الدخــول مــن سبلــات لغانيــن يريــد

المضايـق منهـا. ومواسـل فـي رأس جبـل مـن جبـال طيـئ. يضـرب مثـلاً لمـن يقـدم علـى أمــر وقــد جهــل

ما فيه من المشقة والشدة.

جاء يسوق دبي دبيين

أي يسوق مالاً كثيراً. وأنشد:

باتـت وبــات ليلهــا دبــى دبــي

أي ليلها ليل شديد.

جاؤوا بالحظر الرطب

أي جاؤوا بالكثير من الناس. وقال:

أعانت بنو الحريش فيها بأربـع   وجاءت بنو العجلان بالحظر الرطب

===

يمـدح بنـي العجلـان. وأصـل الحظـر الحطـب الرطــب يجعــل منــه الحظيــرة للإبــل ويحتــاج فيهــا إلــى كثــرة

فصار عبارة عـن الشـيء الكثيـر. ويعبـر بـه أيضـاً عـن النميمـة ومنـه قولـه: ولـم بمـش بنـي القـوم بالحظـر

الرطب. أي بالنميمة. كما قيل في قوله تعالى: " حمالة الحطب ". في بعض الأقوال.

جاء بما صأى وصمت

يقـــال: صـــأى يصـــأى صئيـــاً ثـــم يقلـــب فيقـــال صـــاء يصـــيء مثـــل جـــاء يجـــيء. ومــــن هــــذا قولهــــم:

تلــدغ العقــرب وتصــيء. أرادوا بمــا صــأى الشــاء والإبــل وبمــا صمــت الذهـــب والفضـــة. ويقـــال: بـــل

معنــاه جــاء بالحيــوان والجمــاد أي بالشــيء الكثيــر. ومــن هــذا قــول قصيــر بــن سعــد للزبـــاء: جئتـــك

بما صأى وصمت. أي بكل شيء.

جاء بما أدت يد إلى يد

يضرب عند الخيبة ويراد به تأكيد الأخفاق.

جبت ختونة دهراً

الجـــب القطـــع. والختونـــة المصاهـــرة. ودهـــر اســـم رجـــل تـــزوج امـــرأة مـــن غيــــر قومــــه فقطعتــــه عــــن

عشيرته فقيل هذا. يضرب لكل من قطعك بسبب لا يوجب القطع.

===

الجرجــرة الصــوت. والكلــوب مثــل الكلــاب وهــو المهمــاز يكــون فــي خــف الرائـــض ينخـــس بـــه جنـــب

الدابة. وهذا مثل قولهم: دردب لما عضه الثقاب. يضرب لمن ذل وخضع بعد ما عز وامتنع.

جدك يرعي نعمك

يضرب للمضياع المجدود.

جاء بالحلق والإحراف

الحلـق بكسـر الحـاء الكثيــر مــن المــال. وأحــرف الرجــل وأهــرف إذا نمــا مالــه. يضــرب لمــن جــاء بالمــال

الكثير.

أجبن من المنزوف ضرطاً

قالــوا: كــان مــن حديثــه أن نســوة مــن العــرب لــم يكـــن لهـــن رجـــل فزوجـــن أحداهـــن رجـــلاً كـــان ينـــام

الضحــى فــإذا أتينــه بصبــوح قلــن: قــم فاصطبــح فيقــول: لـــو نبهتننـــي لعاديـــة. فلمـــا رأيـــن ذلـــك قـــال

بعضهــن لبعــض: إن صاحبنــا لشجــاع فتعاليــن حتــى نجربــه. فأتينــه كمــا كــن يأتينــه فأيقظنــه. فقـــال:

لـو لعاديـة نبهتننـي. فقلـن: هـذه نواصـي الخيـل. فجعـل يقـول: الخيـل الخيـل ويضـرط حتـى مـات. وفيـه

قــول آخــر. قــال أبــو عبيــدة: كانــت دختنــوس بنـــت لقيـــط بـــن زرارة تحـــت عمـــرو بـــن عمـــرو وكـــان

===

شيخــاً أبــرص فوضــع رأســه يومــاً فـــي حجرهـــا فهـــي تهمهـــم فـــي رأســـه إذا جخـــف عمـــرو وســـال

لعابــه وهــو بيــن النائــم واليقظــان فسمعهــا تؤفــف. فقـــال: مـــا قلـــت فحـــادت عـــن ذلـــك. فقـــال لهـــا:

أيسـرك أن أفارقـك قالـت: نعــم! فطلقهــا. فنكحهــا فتــى جميــل جسيــم مــن بنــي زرارة. قــال محمــد

بنحبيـب: نحكهـا عميـر بـن عمـارة ابـن معبـد بـن زرارة. ثــم أن بكــر بــن وائــل أغــروا علــى بنــي دارم

وكــان زوجهــا نائمــاً ينخــر فنبهتــه وهــي تظــن أن فيــه خيــراً. فقالــت: الغــارة! فلــم يــزل الرجــل يحبـــق

حتـى مـات. فسمــي المنــزوف ضرطــاً. وأخــذت دختنــوس فأدركهــم الحــي فطلــب عمــرو بــن عمــرو

أن يــردوا دختنــوس فأبــوا. فزعـــم بنـــو دارم أن عمـــراً قتـــل منهـــم ثلاثـــة رهـــط وكـــان فـــي السرعـــان

فردوها إليه فجعلها أمامه وقال:

أي خليليـــك وجــــدت خيــــرا   أألعظيم فيشة وأيرا     أم الذي يأتي العدو سيرا

وردهــا إلــى أهلهــا. ويقــال فــي حدثيــه غيــر هــذا. زعمــوا أن رجليــن مـــن العـــرب خرجـــا فـــي فلـــاة

فلاحـت لهمــا شجــرة. فقــال واحــد منهمــا لرفيقــه: أرى قومــاً قــد رصدونــا. فقــال الرفيــق: إنمــا هــو

عشـرة. فظنـه يقـول عشــرة. فجعــل يقــول: ومــا غنــاء اثنيــن عــن عشــرة ويضــرط حتــى مــات. ويقــال

فيـه وجـه آخـر. زعمـوا أنـه كانـت تحـت لجيـم بـن صعـب بـن علـي بـن بكـر بـن وائـل امـرأة مــن عنــزة بــن

أســد بــن ربيعــة يقــال لهــا حــذام بنــت العتيــك بـــن أسلـــم بـــن يذكـــر بقـــن عنـــزة بـــن أســـد بـــن ربيعـــة

===

فولـدت لـه عجـل بـن لجيـم والأوقـص بـن لجيـم. ثـم تـزوج بعـد حــذام صفيــة بنــت كاهــل بــن أســد بــن

خزيمة فولدت له حنيفة بن لجيم. ثم أنه وقع بين امرأتيه تنازع فقال لجيم:

إذا قالــت حـــذام فصدقوهـــا   فــإن القــول مــا قالــت حـــذام

فذهبـت مثـلاً. ثـم أن عجـل بـن لجيـم تـزوج الماشريـة بنــت نهــرس بــن بــدر ابــن بكــر بــن وائــل وكانــت

قبلــه عنـــد الأحـــرز بـــن عـــون العبـــدي فطلقهـــا وهـــي نـــسء لأشهـــر. فقالـــت لعجـــل حيـــن تزوجهـــا:

احفــظ علــي ولــدي. قــال: نعــم. فلمــا ولــدت سمــاه عجــل سعــدا. وشــب الغلــام فخــرج بـــه عجـــل

ليدفعـه إلـى الأحـرز بـن عـون وينصـرف. وأقبـل حنيفـة بـن لجيـم مـن سفـره فتلقـاه بنـو أخيـه عجـل فلــم

يــر فيهــم سعــدا. وشــب الغلــام فخــرج بــه عجــل ليدفعــه إلــى الأحــرز بـــن عـــون وينصـــرف. وأقبـــل

حنيفـة بـن لجيـم مـن سفـره فتلقـاه بنـو أخيـه عجـل فلـم يـر فيهــم سعــدا فسألهــم عنــه فقالــوا: انطلــق بــه

عجـل إلـى أبيـه ليدفعـه إليـه. فسـار فـي طلبـه فوجـده راجعـاً قـد دفعـه إلـى أبيـه. فقـال: مـا صنعــت

يــا عشمــة وهــل للغلــام أب غيــرك وجمــع إليــه بنــي أخيــه وســار إلـــى الأحـــرز ليأخـــذ سعـــدا فوجـــده

مــع أبيــه ومولــى لــه فاقتتلــوا فخذلــه مولــاه بالتنحــي عنــه. فقــال لــه الأحــرز: ابنــك ابــن بوحــك الــذي

يشــرب مــن صبوحــك. فذهبــت مثــلاً. فضـــرب حنيفـــة الأحـــرز فجذمـــه بالسيـــف فيومئـــذ سمـــي

جذيمــة. وضــرب الأحــرز حنيفــة علــى رجلــه فحنفهــا فسمــي حنيفــة وكــان اسمـــه أثـــال بـــن لجيـــم.

===

فلمـا رأى مولـى الأحـرز مـا أثـاب الأحـرز وقـع عليـه الضـراط فمـات. فقـال حنيفـة: هـذا هــو المنــزوف

ضرطـا. فذهبـت مثـلاً. وأخـذ حنيفـة سعـدا فـرده إلـى عجـل فإلـى اليـوم ينسـب إلـى عجـل. ووجـه

آخــر. زعمــوا أن المنــزوف ضرطــا دابــة بيــن الكلــب والذئــب إذا صيــح بهــا وقــع عليهــا الضــراط مـــن

الجبن.

أجرأ من ذباب

وذلك أنه يقع على أنف الملك وعلى جفن الأسد وهو مع ذلك يذاد فيعود.

أجرأ من فارس خصاف

هــو رجــل مــن غســان أجبــن مــن فـــي الزمـــان يقـــف فـــي أخريـــات النـــاس. وكـــان فرســـه خصـــاف لا

يجـاري فكـان يكـون أول منهـزم. فبينـا هـو ذات يـوم واقـف جـاء سهــم فسقــط فــي الــأرض مرتــزاً بيــن

يديـه وجعـل يهتـز. فقـال: مـا اهتـز هـذا السهـم إلا وقـد وقـع بشـيء. فنـزل وكشـف عنـه فـإذا هـو فــي

ظهــر يربــوع. فقــال: أتــرى هــذا ظــن أن السهــم سيصيبــه فـــي هـــذا الموضـــع لا المـــرء فـــي شـــيء ولا

اليربــوع. فأرسلهــا مثــلاً. ثــم تقــدم فكــان مــن أشـــد النـــاس بأســـاً. هـــذا قـــول محمـــد بـــن حبيـــب.

وزعـم ابـن الأعرابــي فــي أصــل هــذا المثــل إن جــد ملــك مــن ملــوك الفــرس غزوهــم وكــان عندهــم أن

===

جنــود الملــك لا يموتــون فشـــد فـــارس خصـــاف علـــى رجـــل منهـــم فطعنـــه فخـــر صريعـــاً فرجـــع إلـــى

أصحابـه فقــال: ويلكــم القــوم أمثالكــم يموتــون كمــا نمــوت فتعالــوا نقارعهــم فشــدوا عليهــم وهزموهــم.

فضــرب بفــارس خصــاف المثــل لإقدامــه عليهــم. قـــال ابـــن دريـــد: خضـــاف بالضـــاد المعجمـــة اســـم

فرس وفارسه أحد فرسان العرب المشهورين. هذا قوله وغيره يورى بالصاد. وأما قولهم:

أجرأ من خاصي خصاف

فإنــه رجــل مــن باهلـــة وكـــان لـــه فـــرس اسمـــه أيضـــاً خصـــاف فطلبـــه بعـــض الملـــوك للفحلـــة فخصـــاه.

قـال أبـو النـدي: هـو حمـل بـن يزيـد بـن ذهـل بـن ثعلبـة خصـى خصـاف بحضـرة ذلـك الملــك. وفيــه يقــول

الشاعر:

فتالله لو ألقى خصاف عشيـة   لكنت على الأملاك فارس أشأما

أي فارس شؤم.

أجرأ من الماشي بترج

ترج مأسدة مثل حلية وخفان.

أجرأ من خاصي الأسد

===

يقــال أن حراثـــاً كـــان يحـــرث فأتـــاه أســـد فقـــال: مـــا الـــذي ذلـــل لـــك هـــذا الثـــور حتـــى يطيعـــك قـــال:

إنـــي خصيتـــه. قـــال: ومـــا الخصـــاء قـــال: أدن منـــي أركـــه. فدنـــا منــــه الأســــد منقــــاداً ليعلــــم ذلــــك

فشده وثاقاً وخصاه. فقيل: أجرأ من خاصي الأسد.

أجرى من الأيهمين

قالوا: هما السيل والجمل الهائج. ويقال أيضاً.

أجرى من السيل تحت الليل

أجود من حاتم

هـو حاتـم بـن عبـد اللـه بـن سعـد بـن الحشـرج. كــان جــواداً شجاعــاً شاعــراً مظفــراً. إذا قاتــل غلــب

وإذا غنــــم نهــــب وإذا سئــــل وهــــب وإذا ضــــرب بالقــــداح سبــــق وإذا أســــر أطلــــق وإذا أثـــــرى أنفـــــق

وكـان أقسـم باللـه لا يقتـل واحـد أمـه. ومـن حديثـه أنـه خـرج فـي الشهـر الحـرام يطلـب حاجــة فلمــا كــان

بــأرض عنــزة نــاداه أسيــر لهــم: يــا أبــا سفانــة أكلنــي الأســار والقمــل. فقــال: ويحــك مـــا أنـــا فـــي بلـــاد

قومـي ومـا معـي شـيء وقـد أسأتنـي إذ نوهـت بإسمـي ومالـك متـرك. ثـم ســاوم بــه العنزييــن واشتــراه

منهـم فخلـاه وأقـام مكانــه فــي قــده حتــى أتــى بفدائــه فــأداه إليهــم. ومــن حديثــه أن ماويــة امــرأة حاتــم

===

حدثـــت أن النـــاس أصابتهـــم سنـــة فأذهبـــت الخـــف والظلـــف فبتنـــا ذات ليلـــة بأشـــد الجـــوع فأخــــذ

حاتـم عديــاً وأخــذت سفانــة فعللناهمــا حتــى نامــا ثــم أخــذ يعللنــي بالحديــث لأنــام فرققــت لــه لمــا بــه

منـــه الجهـــد فأمسكـــت عـــن كلامـــه لينـــام ويظـــن إنـــي نائمـــة. فقــــال لــــي: أنمــــت مــــراراً. فلــــم أجبــــه

فسكــت ونظــر مــن وراء الخبــاء فــإذا شــيء قــد أقبــل فرفــع رأســـه فـــإذا امـــرأة تقـــول: يـــا أبـــا سفانـــة

أتيتـك مـن عنـد صبيـة جيـاع. فقـال: أحضرينـي صبيانــك فواللــه لأشبعنهــم. قالــت: فقمــت مسرعــة

فقلــت: بمــاذا يــا حاتــم فواللــه مــا نــام صبيانــك مـــن الجـــوع إلا بالتعليـــل. فقـــام إلـــى فرســـه فذبحـــه ثـــم

أجــج نــاراً ودفــع إليهــا شفــرة وقــال: اشتــوي وكلـــي وأطعمـــي ولـــدك. وقـــال لـــي: أيقظـــي صبيتـــك.

فأيقظتهمـا. ثـم قـال: واللـه أن هـذا للـؤم أن تأكلــوا وأهــل الصــرم حالهــم كحالكــم. فجعــل يأتــي الصــرم

بيتــاً بيتــاً ويقــول: عليكــم النــار. فاجتمعــوا وأكلــوا وتقنــع بكسائــه وقعــد ناحيــة حتــى لــم يوجـــد مـــن

الفـرس علـى الـأرض قليـل ولا كثيـر ولــم يــذق منــه شيئــاً. وزعــم الطائيــون أن حاتمــاً أخــذ الجــود عــن

أمه غنية بنت عفيف الطائية وكانت لا تبقي شيئاً سخاء وجوداً.

أجود من كعب بن مامة

هــو أيــادي. ومــن حديثــه أنــه خــرج فـــي ركـــب فيهـــم رجـــل مـــن النمـــر بـــن قاســـط فـــي شهـــر ناجـــر

===

فضلـــوا فتصافنـــوا ماءهـــم وهـــو أن يطـــرح فـــي القعـــب حصـــاة فيشـــرب كـــل إنســـان بقــــدر واحــــد.

فقعـدوا للشـرب فلمــا دار القعــب فانتهــى إلــى كعــب أبصــر النمــري يحــدد النظــر إليــه فآثــره بمائــه وقــال

للساقــي: اسقــي أخــاك النمــري. فشــرب النمــري نصيــب كعــب ذلــك اليــوم مـــن المـــاء. ثـــم نزلـــوا مـــن

غدهـم المنـزل الآخـر فتصافنـوا بقيــة مائهــم فنظــر إليــه النمــري كنظــره أمســه فقــال كعــب كقولــه أمــس.

وارتحــل القــوم وقالــوا: يــا كعــب ارتحــل. فلــم يكــن بــه قــوة للنهـــوض وكانـــوا قـــد قربـــوا مـــن المـــاء فقـــال

لـه: رد كعـب إنـك وراد. فعجـز عــن الجــواب. فلمــا يئســوا منــه خيلــوا عليــه بثــوب يمنعــه مــن السبــع

أن يأكله وتركوه مكانه ففاظ فقال أبوه مامة يرثيه.

ما كان من سوقة أسقى على ظمأ   خمـراً بمــاء إذانــا جودهــا بــرد

من ابن مامة كعب حين عي به   زو المنيــــــة إلا حــــــرة وقـــــــد

أوفى على الماء كعب ثم قيل له   رد كعب إنك وراد فمـا ورد

زو المنية قدرها. وعي به أي عيت به الأحداث إلا أن تقتله عطشاً.

أجسر من قاتل عقبة

قــال أبــو عمــرو القعينــي: هـــو عقبـــة بـــن سلـــم مـــن بنـــي هنـــاءة مـــن أهـــل اليمـــن صاحـــب دار عقبـــة

===

بالبصــرة. وكــان أبــو جعفــر وجهــه إلــى البحريــن وأهـــل البحريـــن ربيعـــة فقتـــل ربيعـــة قتـــلاً فاحشـــاً.

قـال: فانضـم إليـه رجـل مـن عبــد القيــس فلــم يــزل معــه سنيــن وعــزل عقبــة فرجــع إلــى بغــداد ورحــل

العبـدي معـه فكـان عقبـة واقفـاً علـى بـاب المهـدي بعـد مـوت أبــي جعفــر فشــد عليــه العبــدي بسكيــن

فوجــأه فــي بطنـــه فمـــات عقبـــة وأخـــذ العبـــدي فأدخـــل علـــى المهـــدي فقـــال: مـــات حملـــك علـــى مـــا

فعلــت فقــال: إنــه قتــل قومــي وقــد ظفــرت بــه غيــر مــرة إلا أنــي أحببــت أن يكــون أمــره ظاهــراً حتــى

يعلـم النـاس أنـي أدركــت ثــأري مــه. فقــال المهــدي: إن مثلــك لأهــل أن يستبقــي ولكــن أكــره أن يجتــرئ

النــاس علــى القــواد. فأمــر بــه فضربــت عنقــه. ويقــال: إن الوجــأة وقعـــت فـــي شرجـــة منطقـــة عقبـــة

قـال: فجعـل المهـدي يسائـل العبـدي والعبــدي يبكــي إلــى أن دخــل داخــل فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن مــات

عقبــة. فضحــك العبــدي. فقــال لــه المهــدي مــم كنــت تبكــي قــال: مــن خــوف أن يعيـــش فلمـــا مـــات

أيقنت أني أدركت ثأري.

أجبن من صافر

قـال أبـو عبيـد: الصافـر كـل مـا يصفـر مـن الطيـر. والصفيـر لا يكــون فــي سبــاع الطيــر وإنمــا يكــون فــي

خشاشهـا ويصـاد منهـا. وذكـر محمــد بــن حبيــب أنــه طائــر يتعلــق مــن الشجــر برجليــه وينكــس رأســه

===

خوفــاً مــن أن ينــام فيؤخــذ فيصفــر منكوســاً طـــول ليلتـــه. وذكـــر ابـــن الأعرابـــي أنهـــم أرادوا بالصافـــر

المصفــور بــه فقلبــوه أي إذا صفــر بــه هــرب. ويقولــون فــي مثــل آخــر: جبــان مــا يلــوي علــى الصفيـــر.

وأرادوا بالمصفـور بـه التنــوط وهــو طائــر يحملــه جبنــه علــى أن ينســج لنفســه عشــاً كأنــه كيــس مدلــى

مــن الشجـــر ضيـــق الفـــم واســـع الأسفـــل فيحتـــرز فيـــه خوفـــاً مـــن أن يقـــع عليـــه جـــارح وبـــه يضـــرب

المثـل فـي الحـذق فيقـال اصنـع مـن تنـوط. وذكــر أبــو عبيــدة أن الصافــر هــو الــذي يصفــر بالمــرأة المريبــة

وإنمـا يجبـن لأنـه وجـل مخافـة أن يظهـر عليـه. وأنشـد بيتـي الكميـت علـى هــذا وهــو قولــه: أرجــو لكــم

أن تكونوا في مودتكـم... وقـد ذكـرت القصـة بتمامهـا والبيتيـن عنـد قولهـم: قـد قلينـا صفيركـم. فـي

حرف القاف.

أجبن من ضفرد

زعــم أبــو عبيــدة أن هــذا المثــل مولــد. والضفــرد طائــر مـــن خشـــاش الطيـــر وقـــد ذكـــره الشاعـــر فـــي

شعره فقال:

تــــراه كالليـــــث لـــــدى أمنـــــه   وفي الوغـي أجبـن مـن ضفـرد

أجبن من كروان

===

من آل أبي موسى ترى القوم حوله   كأنهـم الكــروان أبصــرن بازيــا

أجبن من ليل

الليلن اسم فرخ الكروان. ويقال أيضاً:

أجبن من نهار

النهار اسم لفرخ الحباري.

أجبن من ثرملة

هي اسم للثعلبة.

أجبن من ثرملة

هي اسم للثعلبة.

أجبن من الرباح

وهو القرد.

أجبن من هجرس

===

زعـم محمـد بـن حبيـب أنـه الثعلـب. قــال: ويقــال أنــه ولــد الثعلــب. قــال: ويــراد بــه ههنــا القــرد وذلــك

أنـه لا ينـام إلا وفـي يـده حجـر مخافـة الذئـب أن يأكلـه. قــال: وتحــدث رجــل مــن أهــل مكــة أنــه إذا كــان

الليـل رأيـت القـرود تجتمـع فـي موضـع واحـد ثـم تبيـت مستطيلـة الواحـد منهـا فــي أثــر الآخــر وفــي يــد

كـــل واحـــد حجـــر لئـــلا ينـــام فيأكلـــه الذئـــب فـــإن نـــام واحـــد سقـــط مـــن يــــده الحجــــر ففزعــــت كلهــــا

فيتحــول الآخــر فيصيــر قدامهــا فيكــون ذلــك دأبهــا طــول الليــل فتصبــح مــن الموضــع الــذي باتــت فيـــه

على أميال جبناً منها وخوراً في طباعها.

أجرأ من قسورة

هو الأسد فعولة من القسر.

وقولهم:

أجرأ من ذي لبد

هو الأسد أيضاً. ولبدته ما تلبد على منكبيه من الشعر.

أجول من قطرب

قالــوا: هــو دويبــة تجــول الليــل كلــه لا تنــام. ويقــال فيهــا أيضــاً: أسهــر مــن قطــرب. وفـــي الحديـــث: لا

===

أجوع من كلبة حومل

هــــذه امــــرأة مــــن العــــرب كانــــت تجيــــع كلبــــة لهــــا وهــــي تحرسهــــا فكانــــت تربطهــــا بالليـــــل للحراســـــة

وتطردهــا بالنهــار وتقــول: التمســي لنفســك لا ملتمــس لــك. فلمــا طــال ذلــك عليهـــا أكلـــت ذنبهـــا مـــن

الجـــوع. قــــال الشاعــــر وهــــو الكميــــت يذكــــر بنــــي أميــــة ويذكــــر أن رعايتهــــم للأمــــة كرعايــــة حومــــل

لكلبتها:

كما رضيت جوعاً وسوء رعاية   لكلبتها في سالف الدهر حومل

نباحاً إذا ُما الليل أظلم دونها   وغنمـا وتجويعـاً ضلـال مضلــل

أجوع من زرعة

هي كلبة كانت لبني ربيعة الجوع أماتوها جوعاً ونوعاً.

أجوع من لعوة

قالــوا: هــي الكلبــة الحريصـــة والجمـــع لعـــاء. ويقـــال: نعـــوذ باللـــه مـــن لعـــوة الجـــوع ولوعتـــه أي حدتـــه.

واللعو الحريص الجشع.

===

لأنــه دهــره جائــع. ويقولــون فــي الدعــاء علــى العــدو: رمــاه اللــه بــداء الذئــب أي بالجـــوع. هـــذا قـــول

محمــد بــن حبيــب. وقـــال غيـــره: معنـــاه المـــوت وذلـــك أن الذئـــب لا يصيبـــه مـــن العلـــل إلا علـــة المـــوت

ولذلـك يقولـون فـي مثـل آخــر: أصــح مــن الذئــب. والأســد والذئــب يختلفــان فــي الجــوع والصبــر عليــه

لــأن الأســد شديــد النهـــم رغيـــب حريـــص وهـــو مـــع ذلـــك يتحمـــل أن يبقـــى أيامـــاً فـــلا يأكـــل شيئـــاً.

والذئــب وإن كــان أقفـــر منـــزلاً وأقـــل خصبـــاً وأكثـــر كـــداً وإخفاقـــاً فـــلا بـــد لـــه مـــن شـــيء يلقيـــه فـــي

جوفـه فـإن لـم يجـد شيئـاً استعـان بإدخـال النسيـم فــي جوفــه. وجــوف الذئــب يــذب العظــم وكذلــك

جوف الكلب ولا يذيبان نوى التمر وهو أضعف من العظم.

أجوع من قراد

لأنه يازق ظهره بالأرض سنة وبطنه سنة لا يأكل شيئاً حتى يجد إبلاً.

أجل من الحرش

يضـــرب مثـــلاً لمـــن يخـــاف شيئـــاً فيبتلـــي بأشـــد منـــه. وأصلـــه أن ضبـــاً قـــال لحسلـــه: يـــا بنــــي اتــــق

الحـــرش. فقـــال: يــــا أبــــت ومــــا الحــــرش قــــال: أن يأتــــي الرجــــل فيمســــح يــــده علــــى حجــــرك ويفعــــل

ويفعــل. ثــم أن حجــره هــدم بالمــرداة فقــال الحســل: يــا أبــت أهــذا الحــرش فقـــال: يـــا بنـــي هـــذا أجـــل

===

مــن الحــرش. وفــي كلـــام بعضهـــم: رب ثـــدي منكـــم قـــد افترشـــه ونهـــب قـــد احتوشـــه وضـــب قـــد

احترشه.

أجن من دقة

هو دقة بن عبابة بن أسماء بن خارجة. ذكر هذا المثل محمد بن حبيب ولم يذكر له شيئاً.

أجبن من نعامة

وذلك أنها إذا خافت من شيء لا ترجع إليه بعد ذلك الخوف.

أجشع من أسرى الدخان

ذكــر أبــو عبيــدة أنهــم الذيــن كانــوا قطعــوا علــى لطيمــة كســـى وكانـــوا مـــن تميـــم. وذكـــر ابـــن الأعرابـــي

أنهــم كانــوا مــن بنــي حنظلــة خاصــة وإن كســرى كتـــب إلـــى المكعبـــر مـــردان عاملـــه علـــى البحريـــن أن

أدعهــم إلــى المشقــر وأظهــر أنــك تدعوهــم إلــى الطعــام. فتقــدم المكعبــر فــي اتخــاذ طعـــام علـــى ظهـــر

الحصـــن بحطـــب رطـــب فارتفـــع منـــه دخـــان عظيـــم وبعــــث إليهــــم يعــــرض الطعــــام عليهــــم فاغتــــروا

بالدخــان وجــاءوا فدخلــوا الحصــن فأصفــق البــاب عليهـــم فغبـــروا هنـــاك يستعملـــون فـــي مهـــن البنـــاء

وغيــره. فجــاء الإسلــام وقــد بقــي البعــض منهــم فأخرجهــم العــلاء ابــن الحضرمــي فــي أيــام أبــي بكــر

===

رضـي اللـه عنـه فسـار بهـم المثـل فقيــل فيمــن قتــل منهــم: ليــس بــأول مــن قتلــه الدخــان. وأجشــع مــن

أســرى الدخــان. وأجشــع مــن الوافديــن علــى الدخــان. وأجشــع مــن وفــد تميــم. وقــال الشاعـــر فـــي

ذلك:

إذا مــا مــات ميــت مــن تميــم   فسـرك أن يعيـش فجـيء بـزاد

بخبــــــز أو بسمـــــــن أو بتمـــــــر   أو الشيء الملفـف فـي البجـاد

تراه يطوف في الآفاق حرصاًِ   ليأكــل رأس لقمــان بـــن عـــاد

ومــــا زح معاويــــة الأحنــــف فمــــا رئــــي مازحــــان أو قــــر منهمــــا. فقــــال لــــه: يــــا أحنــــف مــــا الشــــيء

الملفـــف فـــي البجـــاد فقـــال الأحنــــف: السخينــــة يــــا أميــــر المؤمنيــــن. أراد معاويــــة قــــول الشاعــــر: أو

الشـيء الملفـف فـي البجـاد. وهـو الوطـب مـن اللبـن. وأراد الأحنـف بقولـه: السخينـة. قـول عبـد اللـه

بن الزبعري:

زعمت سخينة أن ستغلب ربها   وليغلبــــــن مغالــــــب الغلــــــاب

وذلك أن قريشاً كانت تعير بأكل السخينة وهي حساء من دقيق يتخذ عند غلاء السعر.

أجهل من فراشة

===

أجمع من نملة

ويقال: أجمع من ذرة. قال الشاعر في الذر وجمعها:

تجمــــع للــــوارث جمعــــا كمــــا   تجمـــــع فـــــي قريتهـــــا الــــــذر

أجرد من صخرة ومن صلعة

ويــروى مــن صلعـــة وهـــي الصخـــرة الملســـاء. والصلعـــة مـــا يبـــرق مـــن رأس الأصلـــع. وقيـــل: دخلـــت

امــرأة علــى عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه وكــان حاســـر الـــرأس وكـــان أصلـــع. فدهشـــت المـــرأة

فقالــت: أبــا غفــر حفــص اللــه لــك. وأرادت أن تقــول: أبــا حفــص غفــر اللــه لـــك. فقـــال عمـــر رضـــي

اللــه عنــه: مــا تقوليــن فقالـــت: صلعـــت مـــن فرقتـــك. وأرادت أن تقـــول: فرقـــت مـــن صلعتـــك. قـــال

الشيبانـــي: قورهـــم أجـــرد جـــراد أرادوا بـــه رملـــة مـــن رمـــال نــــدد لا تنبــــت شيئــــاً. وأجــــرد معنــــاه

أملس. قال أبو الندى: سميت جراداً لانجرادها.

أجمل من ذي العمامة

هــذا مثــل مــن أمثــال أهــل مكــة. وذو العمامــة سعيــد بــن العــاص بـــن أميـــة. وكـــان فـــي الجاهليـــة إذا

لبــس عمامــة لا يلبــس قرشــي عمامــة علــى لونهــا. وإذا خــرج لــم تبــق امــرأة إلا بــرزت للنظــر إليــه مــن

===

جمالـه. ولمـا أفضــت الخلافــة إلــى عبــد الملــك بــن مــروان خطــب بنــت سعيــد هــذا إلــى أخيهــا عمــر

وابن سعيد الأشدق فأجابه عمرو بقوله:

فتــاة أبوهــا ذو العمامــة وابنــه   أخوهــــــــا فمــــــــا أكفاؤهـــــــــا

وزعــم بعــض أصحــاب المعانــي أن هــذا اللقــب إنمــا لــزم سعيــد بــن العـــاص كنايـــة عـــن السيـــادة قـــال:

وذلــك لــأن العــرب تقــول: فلــان معمــم يريــدون أن كــل جنايــة يجنيهــا الجانــي مــن تلــك القبيلـــة والعشيـــرة

فهـي معصوبـة برأسـه فإلـى مثـل هــذا المعنــى ذهبــوا فــي تسميتهــم سعيــد بــن العــاص ذا العصابــة وذا

العمامة.

أجود من هرم

هـو هـرم بـن سنـان بـن أبـي حارثـة المـري. وقـد سـار بذكـر وجـوده المثـل. قـال زهيـر بـن أبــي سلمــى

فيه:

إن البخيل ملوم حيث كان ولكن الجواد على علاته هرم

هو الجـواد الـذي يعطيـك نائلـه   عفــواً ويظلــم أحيانــاً فينظلـــم

ووفــدت ابنــة هــرم علــى عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه فقــال لهــا: مــا كـــان الـــذي أعطـــى أبـــوك

===

زهيــراً حتــى قابلـــه مـــن المديـــح بمـــا قـــد ســـار فيـــه فقالـــت: قـــد أعطـــاه خيـــلاً تنضـــى وإبـــلاً تتـــوى

وثيابــاً تبلـــى ومـــا لا يفنـــى. فقـــال عمـــر رضـــي اللـــه تعالـــى عنـــه: لكـــن مـــا أعطاكـــم زهيـــر لا يبليـــه

الدهـــر ولا يفنيـــه العصـــر. ويـــروى أنهـــا قالـــت: مـــا أعطـــى هـــرم زهيـــراً قـــد نســـي. قـــال: لكـــن مـــا

أعطاكم زهير لا ينسى.

أجود من الجواد المبر

هذا مثل يضربونه في الخيل لا في الناس.

أجرأ من أسامة

هو اسم الأسد معرفة لا تدخله الألف واللام. وقال:

ولأنـت أشجـع مــن أسامــة إذ   دعيـت نـزال ولـج فــي الذعــر

أجرأ من ليث بخفان

خفان مأسدة معروفة. وكذلك خفيفة وحلية. وقال:

فتى هو أحيى مـن فتـاة حييـة   وأشجع من ليث بخفان خادر

===

يعني حمار بن سويلك الذي يقال له أكفر من حمار.

أجهل من عقرب

لأنها تمشي بين أرجل الناس وتكاد تبصر.

أجهل من راعي ضان

وحديثه في باب الحاء مذكور.

أجفى من الدهر

أجدى من الغيث في أوانه

معنـــاه: أنفـــع. يقـــال: مـــا يجـــدي عنـــك هـــذا أي مـــا ينفـــع ومـــا يغنـــي. والجــــداء ممــــدود النفــــع وبنــــاء

أفعل من الأفعال شاذ وحقه أشد جداء.

أجرد من الجراد

لـم يـورد جمـزة فـي هـذا شيئـاً. قلـت: يجـوز أن يـراد بـه آكـل مــن الجــراد. يقــال: أرض مجــرودة إذا أكــل

نبتهـــا. ويجـــوز أن يـــراد أشـــأم مـــن الجـــراد مـــن قولهـــم: رجــــل جــــارود أي مشــــؤوم والجــــارود رجــــل

===

سمـي بـه لأنـه فـر بإبلـه إلـى أخوالـه بنـي شيبـان وبإبلـه داء ففشـا ذلـك الـداء فـي إبـل أخوالـه فأهلكهــا.

وفيه قال الشاعر:

كما جرد الجارود بكر بن وائل

وهــو الجــارود العبــدي يعــد مــن الصحابـــة واسمـــه بشـــر بـــن عمـــرو مـــن عبـــد القيـــس. ووجـــه ثالـــث

أن يــراد أقشــر مــن الجــراد. يقــال: جـــردت الشـــيء قشرتـــه وكـــل مقشـــور مجـــرود. والجـــراد يقشـــر مـــا

يقع عليه من النبات. والأصل في الكل الجراد المعروف.

أجهل من قاضي جبل

يقـــال أن جبـــل مدينـــة مـــن طســـوج كسكـــر وهــــذا القاضــــي قضــــى لخصــــم جــــاءه وحــــده ثــــم نقــــض

حكمه لما جاءه الخصم الآخر. وفيه يقول محمد ابن عبد الملك الزيات:

قضـــى لمخاصـــم يومـــاً فلمـــا   أتــاه خصمـــه نقـــض القضـــاء

دنـا منـك العـدو وغبـت عنــه   فقــال بحكمــه مــا كــان شـــاء

أجود من قاضي سدوم

قالــوا: ســدوم بفتــح السيــن مدينــة مــن مدائــن قــوم لــوط عليـــه الصلـــاة والسلـــام. قـــال الأزهـــري: قـــال

===

أبـو حاتـم فـي كتابـه الـذي صنفـه فـي المفسـد والمــذال إنمــا هــو ســذوم بالــذال المعجمــة والــدال خطــأ.

قــال الأزهــري: وهــذا عنــدي هــو الصحيــح. قــال الطبــري: هــو ملــك مــن بقايــا اليونانيــة غشــوم كـــان

بمدينة سرمين من أرض قنسرين.

المولدون

" جعل بطنه طبلاً وقفاه اصطبلا "

" جزاء مقبل الأست الضراط "

" جنة ترعاها خنازير "

" جهل يعولني خير من عقل أعوله "

" جاء بالدنيا يسوقها "

" جاهه جاه كلب ممطور في مقصورة الجامع "

" جدة تقضي العدة "

يضرب للشيخ يتصابى.

" جواهر الأخلاق يتصفحها المعاشر "

===

" جهلك أشد لك من فقرك "

" الجمل في شيء والجمال في شيء "

" الجل خير م الفرس "

" الجالب مرزوق والمحتكر ملعون "

" الجدية ربح بلا رأس مال "

" الجهل موت الأحياء "

" الجرار لا تشتري أو تلطم "

" أجلس حيث يؤخذ بيدك وتبر لا حيث يؤخذ برجلك وتجر "

" أجلس حيث تجلس "

" أجلست عندي فاتكئ "

" أجرأ الناس على الأسد أكثرهم له رؤية "

" جاء على ناقة الحذاء "

يعنون: النعل التي تلبس.

===

الباب السادس

في ما أوله حاء

حرك لها حوارها تحن

الحــوار ولــد الناقــة والجمـــع القليـــل أحـــورة والكثيـــر حـــوران وحيـــران. ولا يـــزال حـــواراً حتـــى يفصـــل

فـإذا فصـل عـن أمـه فهـو فصيـل. ومعنـى المثـل: ذكـره بعـض أشجانـه يهــج لــه. وهــذا المثــل قالــه عمــرو

بن العاص لمعاوية حين أراد أن يستنصر أهل الشام.

حال الجريض دون القريض

الجريضـن الغصـة مــن الجــرض وهــو الريــق يغــص بــه. يقــال: جــرض بريقــه يجــرض. وهــو أن يبتلــغ ريقــه

علـــى هـــم وحـــزن. يقـــال: مـــات فلـــان جريضـــاً أي مغمومـــاً. والقريـــض الشعـــر وأصلـــه جـــرة البعيـــر.

وحـال منــع. يضــرب للأمــر يقــدر عليــه أخيــراً حيــن لا ينفــع. وأصــل المثــل أن رجــلاً كــان لــه ابــن نبــغ

فـي الشعـر فنهـاه أبـوه عـن ذلـك فجـاش بـه صـدره ومـرض حتـى أشـرف علـى الهلـاك فـإذن لـه أبـوه فــي

قول الشعر فقال هذا القول.

===

القــدح أحــد قــداح الميســر. وإذا كــان أحــد القــداح مــن غيــر جوهــر إخوانــه ثــم أجالـــه المفيـــض خـــرج

لـه صـوت يخالـف أصواتهـا فيعـرف بـه أنـه ليــس مــن جملــة القــداح. يضــرب للرجــل يفتخــر بقبيلــة ليــس

هـو منهـا أو يمتـدح بمـا لـه لا يوجـد فيـه. وتمثـل عمـر رضـي اللـه عنـه بـه حيـن قـال الوليـد بــن عقبــة بــن

أبـي معيـط: أقتـل مــن بيــن قريــش. فقــال عمــر رضــي اللــه عنــه: حــن قــدح ليــس منهــا. والهــاء فــي

منها راجعة إلى القداح.

حياك من خلا فوه

أي نحــن فــي شغــل عنــك. وأصلــه أن رجــلاً كــان يأكــل فمــر بــه آخــر فحيــاه بتحيــة فلــم يقــدر علــى

الإجابة فقال هذه المقالة. يضرب في قلة عناية الرجل بشأن صاحبه.

حتفها تحمل ضأن بإظلافها

يضـــرب لمـــن يوقـــع نفســـه فـــي هلكـــة. وأصلـــه أن رجـــلاً وجـــد شـــاة ولـــم يكـــن معـــه مـــا يذبحهـــا بــــه

فضربـت بأظلافهـا الـأرض فظهـر سكيـن فذبحهــا بــه. وهــذا المثــل لحريــث بــن حســان الشيبانــي تمثــل

به بين يـدي النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لقيلـة التميميـة وكـان حريـث حملهـا إلـى النبـي صلـى اللـه عليـة

وسلــم فسألــه أقطــاع الدهنــاء ففعــل ذلــك رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فتكلمـــت فيـــه قيلـــة

===

حدث حديثين امرأة فإن لم تفهم فأربعة

أي زد. ويـــروى فأربـــع أي كـــف. وأراد بالحديثيـــن حديثـــاً واحـــداً تكـــرره مرتيــــن فكأنــــك حدثتهــــا

بحديثيــن. والمعنــى كــرر لهــا الحديــث لأنهــا أضعــف فهمــاً فــإن لــم تفهــم فاجعلهمــا أربعــة. وقـــال أبـــو

سعيد: فإن لم تفهم بعد الأربعة فالمربعة يعني العصا. يضرب في سوء السمع والإجابة.

حلبت حلتها ثم أقلعت

يضرب لمن يفعل الفعل مرة ثم يمسك. ويروى جلبت بالحيم. وقد مر قبل.

حلأت حالئة عن كوعها

الحالئـــــة المـــــرأة تحـــــلأ الأديـــــم أي تقشـــــره. يقــــــال: حلــــــأت الجلــــــد إذا أزلــــــت تحلئــــــه وهــــــو قشــــــوره

ووسخــه. والمــرأة الصنــاع ربمــا استعجلــت فحلــأت عــن كوعهــا. وعــن مــن صلـــة المعنـــى كأنـــه قـــال:

قشرت اللحم عن كوعها. يضرب لمن يتعاطى ما لا يحسنه ولمن يرفق بنفسه شفقة عليها.

حلبتها بالساعد الأشد

أي أخذتها بالقوة إذ لم يتأت بالرفق.

===

هنــت مــن الهنيــن. يقــال: هــن يهــن بمعنــى حــن يحــن. وقــد يكــون بمعنــى بكــى وقـــال لمـــا رأى الـــدار

خــلاء هنــا ولــات مفصولــة مـــن هنـــت أي لـــات حيـــن هنـــت فحـــذف حيـــن لكثـــرة مـــا يستعمـــل لـــات

معـه وللعلـم بـه. ويــروى ولا تهنــت أراد تهنــأت فليــن الهمــزة. كانــت الهيجمانــة بنــت العنبــر بــن عمــرو

ابـــن تميـــم تعشـــق عبشمـــس بـــن سعـــد وكـــان يلقـــب بمقـــروع فـــأراد أن يغيـــر علــــى قبيلــــة الهيجمانــــة

وعلمـت بذلـك الهيجمانـة فأخبــرت أباهــا فقــال مــازن بــن مالــك ابــن عمــرو: حنــت ولــات هنــت. أي

اشتاقـت وليـس وقـت اشتياقهـا. ثـم رجـع مـن الغيبـة إلــى الخطــاب فقــال: وأنــي لــك مقــروع. أي مــن

أيــن تظفريــن بــه. يضــرب لمـــن يحـــن إلـــى مطلوبـــه قبـــل أوانـــه. وحكـــى المفضـــل بـــن محمـــد الضبـــي أن

عبشمــس بــن سعــد وكــان اسمــه عبــد العــزي كــان وسيــم الوجــه حســن الخلقـــة فسمـــي بعبشمـــس.

وعــبء الشمــس ضوءهــا فحــذف الهمــزة. وهــو ابـــن سعـــد بـــن زيـــد منـــاة بـــن تميـــم شغـــف بحـــب

الهيجمانــة فمنــع عنهــا وقوتــل فجــاء الحــرث ابـــن كعـــب بـــن سعـــد ليـــذب عـــن عمـــرو فضـــرب علـــى

رجلــه فشلــت فسمـــي الأعـــرج فســـار عبشمـــس إليهـــم وسألهـــم أن يعطـــوه حقـــه مـــن رجـــل الأعـــرج

فتأبـى عليـه بنـو عنبـر بـن عمـرو بـن تميـم. فقـال عبشمـس لقومـه: أن خـرج إليكــم مــازن بــن مالــك بــن

عمـرو مترجـلاً قــد لبــس ثيابــه تزيــن فظنــوا بــه شــراً وإن جاءكــم أشعــث الــرأس خبيــث النفــس فإنــي

أرجـو أن يعطوكـم حقكـم. فلمـا أمســوا راح إليهــم مــازن مترجــلاً قــد لبــس ثيابــه وتزيــن لهــم فارتابــوا

===

بــه فــدس عبشمــس بعــض أصحابــه إليهــم ليستــرق السمــع ويتجســـس مـــا يقولـــون فسمـــع رجـــلاً مـــن

الرعاء يقول:

لا نعقــــل الرجـــــل ولا نديهـــــا   حتـــى تـــرى داهيــــة تنسيهــــا

فلمـــا عـــاد الرجـــل إلـــى عبشمـــس وخبـــره بمـــا سمـــع. قـــال عبشمـــس: إذا جـــن عليكـــم الليـــل بـــرزوا

رحالكـــم وأقيمـــوا ناحيـــة. ففعلـــوا وتركـــوا خيامهـــم. فنـــادى مــــازن وأقبــــل إلــــى القبــــة. ألا لا حــــي

بالقــرى. فــإذا الرجــال قــد جــاءوا وعليهــم السلــاح حتــى أحاطــوا بالقبــة فاكتنفوهــا فــإذا القبـــة خاليـــة

مـن بنـي سعـد. فلمـا علـم عبشمـس: إذا جــن عليكــم الليــل بــرزوا رحالكــم وأقيمــوا ناحيــة. ففعلــوا

وتركــوا خيامهــم. فنـــادى مـــازن وأقبـــل إلـــى القبـــة. ألا لاحـــي بالقـــرى. فـــإذا القبـــة خاليـــة مـــن بنـــي

سعــد. فلمــا علــم عبشمــس بذلــك جمــع بنــي سعــد فغزاهــم فلمــا كــان بعقوتهــم نـــزل فـــي ليلـــة ذات

ظلمـــة ورعـــد وبـــرق. وأقـــام حتـــى يغيـــر عليهـــم صبحـــاً. وكـــان يـــدور علـــى قومـــه ويحوطهـــم مــــن

دبيــــب الليــــل. وكانــــت الهيجمانــــة عاركــــاً والعــــارك لا تخالــــط أهلهــــا وأضــــاء البــــرق فـــــأت ساقـــــي

مقــروع فأتــت إباهــا تحــت الليــل فقالـــت: إنـــي رأيـــت ساقـــي عبشمـــس فـــي البـــرق فعرفتـــه فأرســـل

العنبـر فـي بنـي عمـرو فجمعهـم فلمـا أتـوه خبرهـم بمـا سمــع مــن الهيجمانــة. فقــال مــازن: حنــت ولــات

هنـت وإنـي لـك مقـروع. ثـم قـال مـازن للعنبـر: مـا كنــت حقيقــاً أن تجمعنــا لعشــق جاريــة. ثــم تفرقــوا

===

عنــه. فقـــال لهـــا العنبـــر عنـــد ذلـــك: أي بنيـــة أصدقـــي فإنـــه ليـــس للكـــذوب رأي فأرسلهـــا مثـــلاً.

قالـت: يـا أبتـاه ثكلتــك أن لــم أكــن صدقتــك فانــج ولا أخالــك ناجيــاً. فأرسلتهــا مثــلاً. فنجــا العنبــر

مــن تحــت الليــل وصبحهــم بنـــو سعـــد فأدركوهـــم وقتلـــوا منهـــم ناســـاً كثيـــراً. ثـــم أن عبشمـــس تبـــع

العنبـر حتـى أدركـه وهـو علـى فرسـه وعليـه أداتـه يسـوق إبلـه. فلمـا لحقـه قــال لــه: يــا عنبــر دع أهلــك

فـــإن لنـــا وإن لـــك. فأجابـــه العنبـــر وقـــال: لكـــن مــــن تقــــدم منعتــــه ومــــن تأخــــر عقرتــــه. فدنــــا منــــه

عبشمــس فمـــا رأتـــه الهيجمانـــة نزعـــت خمارهـــا وكشفـــت عـــن وجههـــا وقالـــت: يـــا مقـــروع نشدتـــك

الرحم لما وهبته لي لقد خفتك على هذه منذ اليوم وتضرعت إلى عبشمس فوهبه لها.

حسبك من شر سماعه

أي اكتــف مــن الشــر بسماعـــه ولا تعاينـــه. ويجـــوز أن يريـــد يكفيـــك سمـــاع الشـــر وإن لـــم تقـــدم عليـــه

ولـم تنسـب إليـه. قـال أبـو عبيـد: اخبرنـي هشـام ابــن الكلبــي أن المثــل لــأم الربيــع ابــن زيــاد العبســي.

وذلـك أن ابنهـا الربيـع كـان أخـذ مـن قيــس بــن زهيــر بــن جزيمــة درعــاً فعــرض قيــس لــأم الربيــع وهــي

علــى راحلتهــا فــي مسيــر لهــا فــأراد أن يذهــب بهــا ليرتهنهــا بالــدرع. فقالـــت لـــه: أيـــن عـــزب عنـــك

عقلــك يــا قيــس أتــرى بنــي زيــاد مصالحيــك وقــد ذهبــت بأمهــم يمينــاً وشمــالاً وقـــال النـــاس مـــا قالـــوا

===

وشــاءوا وإن حسبــك مــن شــر سماعــه. فذهبــت كلمتهــا مثــلاً. تقـــول كفـــى بالمقالـــة عـــاراً وإن كـــان

باطلاُ. يضرب عند العار والمقالة السيئة وما يخاف منها. وقال بعض النساء الشواعر:

سائــــــل بنــــــا فـــــــي قومنـــــــا   وليكـــف مــــن شــــر سماعــــه

وكــان المفضــل فيمـــا حكـــي عنـــه يذكـــر هـــذا الحديـــث ويسمـــى أم الربيـــع ويقـــول: هـــي فاطمـــة بنـــت

الخرشب من بني أثمار بن بغيض.

حفظاً من كالئك

أي احفظ نفسك ممن يحفظك. كما قيل: محترس من مثله وهو حارس

حديث خرافة

هـــو رجـــل مـــن عـــذرة استهوتـــه الجـــن كمـــا تزعـــم العـــرب مـــدة ثـــم لمــــا رجــــع اخبــــر بمــــا رأى منهــــم

فكذبــوه حتــى قالــوا لمــا لا يمكــن: حديـــث خرافـــة. وعـــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه قـــال:

خرافة حق. يعني ما تحدث به عن الجن حق.

أحلب حلباً لك شطره

يضرب في الحث على الطلب والمساواة في المطلوب.

===

أي مثــلاً بمثــل. يضــرب فــي التسويــة بيــن الشيئيــن ومثلــه حــذو النعــل بالنعــل. والقــذة لعلهــا مــن القــذ

وهــو القطــع يعنــي بــه قطــع الريشــة المقـــذوذة علـــى قـــدر صاحبتهـــا فـــي التسويـــة وهـــي فعلـــه بمعنـــى

مفعولة كاللقمة والغرفة والتقدير حذيا حذو. ومن رفع أراد هما حذو القذة.

حلمي أصم وأذني غير صاء

أي أعرض عن الخنا بحلمي وإن سمعته بأذني.

حور في محارة

أي نقصـان فـي نقصــان مــن حــار يحــور حــوراً إذا ُرجــع. ثــم يخفــف فيقــال حــور. ومنــه فــي بئــر لا

حــور ســرى ومــا شعــر. وروى شمــر عــن ابــن الأعرابــي: حــور فــي محــارة بفتــح الحــاء ولعلــه ذهــب

إلى الحديث نعوذ بالله من الحور بعد الكور.

حلب الدهر أشطره

هـــذا مستعـــار مـــن حلـــب أشطـــر الناقـــة وذلـــك إذا حلــــب خلفيــــن مــــن أخلافهــــا ثــــم يحلبهــــا الثانــــي

خلفيــن أيضــاً. ونصــب أشطــره علــى البــدل فكأنــه قــال: حلــب أشطـــر الدهـــر. والمعنـــى أنـــه اختبـــر

الدهر شطري خيره وشره فعرف ما فيه. يضرب فيمن جرب الدهر.

===

أي اقنــع مــن الغنــى بمــا يشبعــك ويرويــك وجــد بمـــا فضـــل. وهـــذا المثـــل لامـــرئ القيـــس يذكـــر معـــزى

كانت له فيقول:

إذا مــا لــم تكــن إبــل فمعــزى   كـــأن قـــرون جلتهـــا العصــــي

فتمــــلأ بيتنــــا أقطــــا وسمنـــــا   وحسبك من غنى شبـع وري

قــال أبــو عبيــد: وهــذا يحتمــل معنييــن: أحدهمــا يقــول أعـــط كـــل مـــا كـــان لـــك وراء الشبـــع والـــري.

والآخـر القناعـة باليسيـر. ويقـول: اكتــف بــه ولا تطلــب مــا ســوى ذلــك والوجــه الــأول لقولــه فــي شعــر

له آخر وهو:

ولو أنمـا أسعـى لأدنـي معيشـة   كفاني ولم أطلب قليل من المال

ولكنمـــا أسعـــى لمجـــد مؤثــــل   وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي

وما المرء ما دامت حشاشة نفسه   بمدرك أطراف الخطوب ولا آل

فقد أخبر ببعد همته وقدره في نفسه.

حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق

أي اكتف بالقليل من الكثير.

===

الغـــارب أعلـــى السنـــام وهـــذا كنايـــة عـــن الطلـــاق أي اذهبـــي حيـــث شئــــت. وأصلــــه أن الناقــــة إذا

رعت وعليها الخطام ألقي على غاربها لأنها إذا رأت الخطام لم يهنئها شيء.

حبك الشيء يعمي ويصم

أي يخفي عليك مساويه ويصمك عن سماع العذل فيه.

حدث من فيك كحدث من فرجك

يعني أن الكلام القبيح مثل الحدث. تمثل به ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما.

حبيب إلى عبد من كده

يعني أن من أهانه وأتعبه فهو أحب إليه من غيره لأن سجاياه مجبولة على احتمال الذل.

حسن في كل عين ما تود

هذا قريب من قولهم: حبك الشيء يعمي ويصم.

حتنى لا خير في سهم زلخ

قـال الليـث: الزلـخ رفـع اليـد فـي الرمـي إلــى أقصــى مــا يقــدر عليــه يريــد بعــد الغلــوة وأنشــد: مــن مائــه

===

زلــخ بمريــخ غــال وحتنــى فعلــى مــن الإحتتـــان وهـــو التســـاوي يقـــال: وقـــع النبـــل حتنـــى. إذا وقعـــت

متساويــة. ويــروى: حتنــى لا خيــر فــي سهــم زلــج. يقــال: سهــم زالــج. إذا كـــان يتزلـــج عـــن القـــوس

ومعنـى زلــج خــف علــى الــأرض. ويقــال السهــم الزالــج الــذي إذا رمــى بــه الرامــي قصــر عــن الهــدف

وأصـــاب الصخـــرة إصابـــة صلبـــة ثـــم ارتفـــع إلـــى القرطـــاس فأصابـــه وهـــذا لا يعـــد مقرطســــاً فيقــــال

لصاحبـه: الحتنـى. أي أعـد الرمـي فإنـه لا خيـر فـي سهـم زلـج. فالحتنـى يجـوز أن يكــون فــي موضــع

رفــع خبــر المبتــدأ أي هــذا حتنــى. ويجــوز أن يكــون فــي موضــع نصــب أي قــد احتتنــا احتتنانـــا أي

قد استوينا في الرمي فلا فضل لك علي فأعد الرمي. يضرب في التساوي وترك التفاوت.

حرة تحت قرة

الحــرة مأخــوذة مــن الحـــرارة وهـــي العطـــش. والقـــرة البـــرد. ويقـــال: كســـر الحـــرة لمكـــان القـــرة. قالـــوا:

وأشد العطش ما يكون في يوم بارد. يضرب لمن يضمر حقداً وغيظاً ويظهر مخالصة.

الحرب خدعة

يــروى بفتــح الخــاء وضمهــا واختــار ثعلــب الفتحــة وقـــال: ذكـــر لـــي أنهـــا لغـــة النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم وهـي فعلـة مـن الخـدع يعنـي أن المحــارب إذا خــدع مــن يحاربــه مــرة واحــدة وانخــدع لــه ظفــر بــه

===

وهزمــه. والمخدعــة بالضــم معناهـــا أنـــه يخـــدع فيهـــا القـــرن. وروي الكسائـــي: خدعـــة بضـــم الخـــاء

وفتـــح الـــدال جعلـــه نعتـــاً. للحـــرب أي أنهـــا تخـــدع الرجــــال. ومثلــــه همــــزة ولمــــزة ولعنــــة للــــذي يهمــــز

ويلمز ويلعن. وهذا قياس.

الحديث ذو شجون

أي ذو طـــرق الواحـــد شجـــن بسكـــون الجيـــم. والشواجـــن أوديـــة كثيـــرة الشجـــر الواحــــدة شاجنــــة.

وأصـــل هـــذه الكلمـــة الاتصـــال والالتفـــاف. ومنـــه الشجنـــة. والشجنـــة الشجــــرة الملتفــــة الأغصــــان.

يضــرب هــذا المثــل فــي الحديــث يتذكـــر بـــه غيـــره. وقـــد نظـــم الشيـــخ أبـــو بكـــر علـــي بـــن الحسينـــم

الفهستاني هذا المثل ومثلاً آخر في بيت واحد وأحسن ما شاء وهو:

تذكر نجـداً والحديـث شجـون   فجـن اشتياقــاً والجنــون فنــون

وأول مــن قــال هـــذا المثـــل ضبـــة بـــن أد بـــن طابخـــة إليـــاس بـــن مضـــر وكـــان لـــه ابنـــان يقـــال لأحدهمـــا

سعـد وللأخـر سعيــد فنفــرت إبــل لضبــة تحــت الليــل فوجــه ابنيــه فــي طلبهــا فتفرقــا فوجدهــا سعــد

فردهــا ومضــى سعيــد فــي طلبهــا فلقيــه الحــرث بـــن كعـــب وكـــان علـــى الغلـــام بـــردان فسألـــه الحـــرث

إياهمــا فأبــى عليــه فقتلــه وأخــذ برديــه فكــان ضبــة إذا أمســى فــرأى تحــت الليــل ســـواداً قـــال أسعـــد

===

أم سعيــد فذهــب قولــه مثــلاً. يضــرب فــي النجــاح والخيبـــة فمكـــث ضبـــة بذلـــك مـــا شـــاء اللـــه أن

يمكــث. ثــم أنـــه حـــج فوافـــى عطـــاظ فلقـــي بهـــا الحـــرث بـــن كعـــب ورأى عليـــه بـــردي ابنـــه سعيـــد

فعرفهمــا فقــال لــه: هــل أنــت مخبــري مــا هــذان البــردان اللــذان عليــك قــال: بلــى لقيـــت غلامـــاً وهمـــا

عليــه فسألتــه إياهمــا فأبــاى علــي فقتلتــه وأخــذت برديــه هذيــن. فقــال ضبــة: بسيفـــك هـــذا. قـــال:

نعــم. فقــال: فأعطنيــه انظــر إليــه فإنــي أظنــه صارمـــاً. فأعطـــاه الحـــرث سيفـــه فلمـــا أخـــذه مـــن يـــده

هـزه وقـال: الحديـث ذو شجـون ثـم ضربـه بـه حتـى قتلـه فقيـل لــه: يــا ضبــة أفــي الشهــر الحــرام فقــال:

سبق السيف العذل. فهو أول من سار عنه هذه الأمثال الثلاثة. قال الفرزدق:

لا تأمنن الحرب إن استعارهـا   كضبة إذ قال الحديث شجون

حوتاً تماقس

المماقســـة مفاعلـــة مـــن المقـــس. يقـــال: مقســـه فــــي المــــاء ومقلــــه وكذلــــك قمســــه إذا غطــــه. يضــــرب

للرجل الداهي يعارضه مثله. وينشد:

فإن تـك سباحـاً فإنـي لسابـح   وإن تك غواصاً فحوتاً تماقس

حدس لهم بمطفئة الرضف

===

يقـــال: حـــدس بالشـــاة إذا أضجعهـــا علـــى جنبهــــا ليذبحهــــا. قــــال اللحيانــــي: معنــــاه ذبــــح لهــــم شــــاة

مهزولـة تطفــئ النــار ولا تنضــج. وقيــل: تطفــئ الرضفــة مــن سمنهــا. ويقــال: حــدس إذا جــاد يحــدس

حدساً. والمعنى جادلهم بكذا. وروى أبو زيد: حدسهم بمطفئة الرضف.

حرامه يركب من لا حلال له

ذكـر المفضـل بـن محمـد الضبـي أن جبيلـة بـن عبـد اللـه أخـا بنـي قريــع بــن عــوف أغــار علــى إبــل جريــة

بـن أوس بـن عامـر يـوم مسلـوق فاطـرد إبلـه غيــر ناقــة كانــت فيهــا ممــا يحــرم أهــل الجاهليــة ركوبهــا وكــان

فـي الإبـل فـرس لجريـة يقـال لــه العمــود وكــان مربوطــاً ففــزع فذهــب وكــان لجريــة ابــن أخــت يرعــى إبلــه

فبلــغ الخبــر خالــه والقــوم قــد سبقــوا بالإبــل غيــر تلــك الناقــة الحــرام فقــال جريــة: رد علــي تلــك الناقــة

لأركبهــا فــي أثــر القــوم. فقــال لــه الغلـــام: إنهـــا حـــرام. فقـــال جريـــة: حرامـــه يركـــب مـــن لا حلـــال لـــه.

يضرب لمن اضطر إلى ما يكرهه.

ألحسن أحمر

قالـــوا: معنـــاه مـــن قولهــــم مــــوت أحمــــر أي شديــــد ومنــــه: كنــــا إذا أحمــــر البــــأس اتقينــــا برســــول اللــــه

صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أي اشتـــد. ومعنـــى المثـــل: مـــن طلـــب الجمـــال احتمـــل المشقـــة. وقـــال أبـــو

===

السمـح: إذا خضبـت المــرأة يديهــا وصبغــت ثوبهــا قيــل لهــا هــذا. يريــد أن الحســن فــي الحمــرة. وقــال

الأزهـري: الأحمـر الأبيـض والعـرب تسمـي الموالــي مــن عجــم الفــرس والــروم الحمــر لغلبــة البيــاض علــى

ألوانهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تسمى الحميراء لغلبة البياض على لونها.

حانية مختضبة

وذلـــك أن امـــرأة مـــات زوجهـــا ولهـــا ولـــد فزعمـــت أنهـــا تحنـــو علــــى ولدهــــا ولا تتــــزوج وكانــــت فــــي

ذلك تخضب يديها فقيل لها ها القول. تضربه لمن يريبك أمره.

حميم المرء وأصله

يقــال أن أول مــن قــال ذلــك الخنابــس بــن المقنــع وكــان سيــداً فــي زمانــه وإن رجــلاً مـــن قومـــه يقـــال لـــه

كلــاب بــن فـــارع وكـــان فـــي غنـــم لـــه يحميهـــا فوقـــع فيهـــا ليـــث ضـــار وجعـــل يحطمهـــا فانبـــرى كلـــاب

يــذب عنهــا فحمــل عليــه الأســد فخبطــه بمخالبــه خبطــة فانكــب كلــاب وجثــم عليــه الأســـد فوافـــق

ذلــــك مــــن حالــــه رجلــــان الخنابــــر بــــن مــــرة وآخــــر يقــــال لــــه حوشــــب وكـــــان الخنابـــــر حميـــــم كلـــــاب

فاستغاث بهما كلاب فحاد عنه قريبه وخذله وأعانه حوشب فحمل على الأسد وهو يقول:

أعنتــــــه إذ خـــــــذل الخنابـــــــر   وقـــد علــــاه مكفهــــر خــــادر

===

أبـرز فإنـي ذو حسـام حاســر   إنــــي بهــــذا إن قتلـــــت ثابـــــر

فعارضـــه الأســـد وأمكـــن سيفـــه مـــن حضنيـــه فمــــر بيــــن الأضلــــاع والكتفيــــن فخــــر صريعــــاً. وقــــام

كلـاب إلــى حوشــب وقــال: أنــت حميمــي دون الخنابــر وانطلــق كلــاب بحوشــب حتــى أتــى قومــه وهــو

آخــذ بيــد حوشــب يقــول: هــذا حميمــي دون الخنابــر. ثــم هلــك كلــاب بعــد ذلــك فاختصــم الخنابـــر

وحوشــب فـــي تركتـــه فقـــال حوشـــب: أنـــا حميمـــه وقريبـــه فلقـــد خذلتـــه ونصرتـــه وقطعتـــه ووصلتـــه

وصممت عنه وأجبته واحتكما إلى الخنابس. فقال: وما كان من نصرتك إياه فقال:

أجبـت كلابـاً حيـن عـرد الفــه   وخلاه مكبوباً على الوجه خنبر

فلمـا دعانــي مستغيثــاً أجبتــه   عليـه عبـوس مكفهــر غضنفــر

مشيت إليه مشي ذي العز إذ غدا   وأقبــل مختـــال الخطـــا يتبختـــر

فلما دنا من غرب سيفي حبوته   بأبيـض مصقـول الطرائـق يزهـر

فقطع ما بين الضلـوع وحضنـه   إلى حضنه الثاني صفيح مذكر

فخر صريعاً في التـراب معفـراً   وقد زار منه الأرض أنف ومشفر

فشهــد القــوم أن الرجـــل قـــال: هـــذا حميمـــي دون الخنابـــر. فقـــال الخنابـــس عنـــد ذلـــك: حميـــم المـــرء

وأصله! وقضى لحوشب بتركته وسارت كلمته مثلاً.

===

المحكــد الأصــل. وهــي لغــة عقيــل. وأمــا كلـــاب فيقولـــون محقـــد. ويـــروى: حبيـــب إلـــى عبـــد ســـوء

محكـده. يضـرب لمـن يحــرص علــى مــا يشينــه. وقيــل معنــاه أن الشــاذ يحــب أصلــه وقومــه حتــى عبــد

السوء يحب أصله.

احمل العبد على فرس فإن هلك هلك وإن عاش فلك

يضرب هذا لكل ما هان علك أن تخاطر به.

حدثني فاه إلى فيَّ

وذلك إذا حدثك وليس بينكما شيء. والتقدير حدثني جاعلاً فاه إلى في يعني مشافها.

حولها من ظهرك إلى بطنك

الهاء للخطة أي حولها إلى قرينك فتنجو.

أحشك وتروثني

أراد تـــروث علـــي فحـــذف الحـــرف وأوصـــل الفعـــل. يضـــرب لمـــن يكفـــر إحسانـــك إليــــه. ويــــروى أن

عيسـى عليـه السلـام علـف حمـاراً وإنـه رمحــه فقــال أعطينــاه مــا أشبهنــا وأعطانــا مــا أشبهــه. ويــروى:

===

أحلبت ناقتك أم أجلبت

يقــال: احلــب الرجــل إذ نتجــت إبلــه إناثــاً فيحلـــب ألبانهـــا. وأجلـــب إذا نتجـــت إبلـــه ذكـــوراً فيجلـــب

أولادهـا للبيـع. والعـرب تقـول فـي الدعــاء علــى الإنســان: لا أحلبــت ولا أجلبــت. ودعــا رجــل علــى

رجـل فقــال: إن كنــت كاذبــاً فحلبــت قاعــداً وشربــت بــارداً أي حلبــت شــاة لا ناقــة وشربــت بــارداً

على غير ثقل.

أحاديث الضبع إستها

وذلـك أن الضبـع يزعمـون أنهـا تتمــرغ فــي التــراب ثــم تقعــي فتتغنــى بمــا لا يفهمــه أحــد فتلــك أحاديــث

إستها. يضرب للمخلط في حديثه.

أحب أهل الكلب إليه الظاعن

وذلــــك أنــــه إذا سافــــر ربمــــا عطبــــت راحلتــــه فصــــارت طعامــــاً للكلــــب. يضـــــرب للقليـــــل الحفـــــاظ

كالكلب يخرج مع كل ظاعن ثم يرجع.

أحب أهل الكلب إليه خانقه

===

حلقت به عنقاء مغرب

يضرب لما يئس منه. قال الشاعر.

إذا ما ابن عبد الله خلى مكانه   فقد حلقت بالجود عنقاء مغرب

العنقــاء طائــر عظيــم معــروف الاســم مجهــول الجســم. وأغــرب أي صــار غريبــاً. وإنمــا وصـــف هـــذا

الطائـر بالمغـرب لبعـده عـن النـاس ولــم يؤنثــوا صفتــه لــأن العنقــاء اســم يقــع علــى الذكــر والأنثــى كالدابــة

والحيـة. ويقـال: عنقـاء مغـرب. علــى الصفــة. ومغــرب. علــى الإضافــة. كمــا يقــال: مسجــد الجامــع

وكتاب الكامل.

حدأ حدأ وراءك بندقة

قــال الشرفــي بــن القطامــي حــدأ بــن نمـــرة بـــن سعـــد العشيـــرة وهـــم بالكوفـــة وبندقـــة بـــن مظـــة وهـــو

سفيــان بــن سلهــم بــن الحكــم بــن سعــد العشيــرة وهنــم باليمــن. أغـــارت حـــدأ علـــى بندقـــة فنالـــت

منهـم ثـم أغـارت بندقـة عليهـم فأبادتهـم. قـال ابــن الكلبــي: فكانــت تغــزو بهــا. يضــرب لمــن يتباصبــر

بالشـيء فيقـع عليـه مـن هـو أبصـر منـه. وقـال أب عبيــدة: يــراد بذلــك هــذا الحــدأ الــذي يطيــر وعلــى

ما قال البندقة ما يرمى به. يضرب في التحذير.

===

يقــال أن الزبرقــان بــن بــدر كانــت أمــه عكليــة وكــان الزبرقــان فــي أخوالــه يرعــى ضئينـــاً. فقـــال خالـــه

يومـاً: لأنظـرن إلـى ابـن أختـي إذا راح ممسيـاً أعنـده خيـر أم لا. فلمـا راح مظلمـاً أدخــل خالــه يديــه فــي

يــدي مدرعتــه فمدهمــا ثــم قــام فــي وجهــه فقــال الزبرقــان: مــن هــذا تنـــح. فأبـــى أن يتنحـــى فرمـــاه

فأقصده. فقال: قتلتني. فدنا منه الزبرقان فإذا هو خاله فقال هذا القول فذهب مثلاً.

حل بواد ضبه مكون

المكـــن بيـــض الضـــب. والمكـــون الضبـــة الكثيـــرة البيـــض. يضـــرب لمــــن نــــزل برجــــل متمــــول يتصــــرف

ويتقلب في نعمائه.

حمداً إذا استغنيت كان أكرم

يعيــن إذا سألـــت إنسانـــاً شيئـــاً فبذلـــه لـــك واستغنيـــت فاحمـــده واشكـــر لـــه فـــإن حمـــدك إيـــاه أقـــرب

إلى الدليل على كرمك.

حد إكام وانصراد وغسم

الأكـــام جمـــع أكمـــة وهـــي الربنـــوة الصغيـــرة. وانصـــراد أي وجـــدان البـــرد. قلـــت: الانصـــراد لفــــظ مــــا

رأيتـه مستعمــلاً إلا ههنــا واللــه أعلــم بصحتــه. والغســم الظلمــة. هــذا رجــل يشكــو امرأتــه وإنــه فــي

===

بليـة منهـا وحـد الأكـام طرفهـا وهـو غيـر مقـر لمـن يسكنــه. يضــرب لمــن ابتلــي بشــيء فيــه كــل شــر ولا

يستطيع مفارقته.

حنظلة الجراح لست للعب

هذا مثل قولهم: فلان لا يلعب بحنظلته إذا كان منيعاً.

حوبك هل يعتم بالسمار

حوبـــك مـــن قولهـــم حــــوب. وهــــي كلمــــة تزجــــر بهــــا الإبــــل فكأنــــه قــــال: أزجــــرك زجــــراً. وأعتــــم

أبطـأ. والسمـار اللبـن الكثيـر المـاء. يقـول: إذا كـان قـراك سمـاراً فمــا هــذا الإعتــام. يضــرب لمــن يمطــل

ثم يعطي القليل.

أحبض وهو يدعيه مخطاً

يقـــال: حبـــض السهـــم يحبـــض إذا وقـــع بيـــن يـــدي الرامـــي وأحبضـــه صاحبـــه. والمخـــط أن ينفـــذ مــــن

الرميـــة. يضـــرب لرجـــل يســـيء وهـــو يـــرى أنـــه يحســـن. ونصـــب مخطـــاً علـــى أنـــه المفعــــول الثانــــي أي

يزعمه مخطاً.

===

يقـــال: حجـــا بالمكـــان يحجـــو إذا أقـــام بـــه فهـــو حـــج وحجــــي أي مقيــــم ببيــــت لا يبرحــــه ويطلــــب أن

يزود. يضرب لمن يطلب ما لا يحتاج إليه.

حيضة حسناء لست تملك

يعنــي أن الحسنــاء لا تلــام علــى حيضتهــا لأنهــا لا تملكهــا. يضـــرب للكثيـــر المحاســـن والمناقـــب تحصـــل

منه زلة. أي كما أن حيضتها لا تعد عيباً فكذلك هذه.

أحمق يمطخ الماء

أي يلعق الماء. قال أبو زيد: المطخ اللعق. وهذا كما يقال: أحمق من لاعق الماء.

احتلب فروه

زعمــوا أن رجــلاً قــال لعبــد لــه: احتلــب فــروه لناقــة لــه تدعــى فــروة. فقــال: ليــس لهــا لبــن. فقـــال:

احتلـب فـروة. يوهـم القـوم أنـه يأمــره أن يــروي مــن لبــن الناقــة. أي فــارو منــه فوقــف علــى فــارو وزاد

هاء للسكت كما يقال اغزه وارمه. يضرب للمسيء الذي يري أنه محسن.

حتـى يرجـع السهـم علـى فوقـه وهـذا لا يكـون لـأن السهـم لا يرجـع علـى فوقــه أبــداً إنمــا يمضــي قدمــاً.

يضرب لما يستحيل كونه ومثله:

===

وهذا أيضاً لا يمكن.

حين ومن يملك أقدار الحين

أي هذا حين ومن يملك ما قدر منه. يضرب عند دنو الهلاك.

حافظ على الصديق ولو في الحريق

يضرب في الحث على رعاية العهد.

أحق الخيل بالركض المعار

قالــوا: المعــار مــن العاريــة. والمعنــى لا شفقــة لــك علــى العاريــة لأنهــا لســـت لـــك. واحتجـــوا بالبيـــت

الذي قبله وهو من قول بشر أبي حازم يصف الفرس:

كــأن حفيــف منخـــره إذا مـــا   كتمـــن الربــــو كيــــر مستعــــار

وجدنـا فــي كتــاب بنــي تميــم   أحــق الخيــل بالركـــض المعـــار

قالوا: والكير إذا كان عارية أشد لكده. وقال من رد هذا القول: المعار المسمن.

يقال: اعرت الفرس إعارة إذا سمنته. واحتج بقول الشاعر:

أعيـروا خيلكـم ثـم اركضوهــا   أحــق الخيــل بالركـــض المعـــار

===

واحتـج أيضـاً بـأن أبـا عبيـده كـان يزعـم أن قولـه: وجدنـا فـي كتــاب بنــي تميــم. ليــس لبشــر وإنمــا هــو

للطرماح. وكان أبو سعيد الضريري يروي المغار بالغين المعجمة أي المضمر.

مــن قولهــم: أغــرت الحبــل إذا فتلتــه. قلــت: يجــوز أن يكـــون المعـــار بالعيـــن المهلمـــة مـــن قولهـــم: عـــار

الفــرس يعيــر إذا انفلــت وذهــب ههنــا وههنــا وأعــاره صاحبــه إذا حملــه علــى ذلــك. فهــو يقــول: أحـــق

الخيـل بـأن يركـض مـا كـان معـاراً لــأن صاحبــه لــم يشفــق عليــه فغيــره أحــق بــأن لا يشفــق عليــه. وقــال

أبو عبيدة: من جعل المعار من العارية فقد أخطأ.

احترس من العين فوالله لهي أنم عليك من اللسان

قاله خالد بن صفوان. قال الشاعر:

لا جزى الله دمـع عينـي خيـرا   بل جزى الله كـل خيـر لسانـي

ثـم طرفـي فليـس يكتـم شيئــاً   ووجـــدت اللســـان ذا كتمـــان

كنت مثل الكتاب أخفاه طـي   فاستدلـــــوا عليـــــه بالعنــــــوان

حل عنك فاظعن

حل أمر من الحل أي حل حبوتك وارتحل. يضرب عند قرب البلاء وطلب الحيلة.

===

يضرب لمن يعتذر بالباطل ويخلط ويكثر.

أحاديث طسم وأحلامها

يضرب لمن يخبر خبراً لا أصل له.

حال الأجل دون الأمل

هذا قريب من قولهم: حال الجريض دون القريض.

حبذا وطأة الميل

أصلــه للرجــل يميــل عــن دابتــه فيقــال لــه: اعتــدل. فيقــول: حبــذا وطــأة الميــل. يعنــي أن مركبــه جيــد

فيعقر دابته وهو لا يشعر. يضرب في الرجل يعق من ينصحه.

حولها من عجز إلى غارب

قــال أبــو زيــد: إنمــا يقــال هــذا إذا أردت أن تطلــب إلــى رجــل حاجــة أو تخصــه بخيـــر فصرفـــت ذلـــك

إلى أخيه أو أبيه أو ابنه أو قريب له.

حين تقلين تدرين

===

أصــل هــذا أن رجــلاً دخــل إلـــى قحبـــة وتمتـــع بهـــا وأعطاهـــا جدرهـــا وســـرق مقلـــى لهـــا فلمـــا أراد

الانصــراف قالــت لــه: قــد غبنتــك لأنــي كنــت إلــى ذلــك العمــل أحــوج منــك وأخــذت دراهمــك فقــال

لها: حين تقلين تدرين. يضرب للمغبون يظن أنه الغابن غيره.

أحمق بلغ

أي يبلغ ما يريد مع حمقه. ويروى بلغ بفتح الباء أي بالغ مراده. قال اليشكري:

أمر الله بلغتشقى بـه الأشقيـاء

أي بالغ.

الحزم حفظ ما كلفت وترك ما كفيت

هــذا مــن كلــام أكثــم يــن صيفــي. وقريــب مــن هــذا قولــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم: مـــن حســـن إسلـــام

المرء تركه ما لا يعنيه.

حبيب جاء على فاقة

يضرب للشيء يأتيك على حاجة منك إليه وموافقة.

===

الدهيــم اســم ناقــة عمــرو بــن الزبــان التــي حمــل عليهــا رؤوس أولــاده إليــه. ثــم سميــت الداهيــة بهــا.

والزبي الحمل. يقال: زباه وأزدباه إذا حمله. يضرب للداهية العظيمة إذا تفاقمت.

ألحمى أضرعتني لك

قــال أبــو عيــد: يضــرب هــذا فــي الــذل عنــد الحاجــة تنــزل. ويــروى: الحمــى أضرعتنــي للنــوم. قـــال

المفضــل: أول مـــن قـــال ذلـــك رجـــل ن كليـــب يقـــال لـــه مريـــر ويـــروى مريـــن وكـــان لـــه أخـــوان أكبـــر منـــه

يقــال لهمــا مــرارة ومــرة وكــان مريــر لصــاً مغيــراً وكــان يقـــال لـــه الذئـــب. وإن مـــرارة خـــرج يتصيـــد فـــي

جبـــل لهـــم فاختطفتـــه الجـــن وبلـــغ أهلـــه خبـــره فانطلـــق مـــرة فـــي أثـــره حتــــى إذا كــــان بذلــــك المكــــان

اختطـف وكـان مريـر غائبـاً فلمـا قـدم بلغـه الخبـر فأقسـم لا يشــرب خمــراً ولا يمــس رأســه غســل حتــى

يطلـــب بأخويـــه فتنكـــب قوســـه وأخـــذ أسهمـــاً ثـــم انطلـــق إلـــى ذلـــك الجبـــل الـــذي هلـــك فيـــه أخـــواه

فمكــث فيــه سبعــة أيــام لا يــرى شيئــاً حتــى إذا كــان فــي اليــوم الثامــن إذا هــو بظليـــم فرمـــاه فأصابـــه

واستقـل الظليـم حتـى وقـع فـي أسفـل الجبـل فلمــا وجبــت الشمــس بصــر بشخــص قائــم علــى صخــرة

ينادي:

يـا أيهـا الرامـي الظليـم الأسـود   تبت مراميـك التـي لـم ترشـد

===

فأجابه مرير:

يـا أيهـا الهاتـف فـوق الصخـرة   كــــم عبــــرة هيجتهــــا وعبــــره

بقتلكـــــــــم مـــــــــرارة ومـــــــــره   فرقـت جمعـاً وتركــت حســره

فتــواري الجنــي عنــه هويــاً مــن الليــل وأصابــت مريــراً حمــى فغلبتــه عينــاه فأتــاه الجنــي فاحتملـــه وقـــال

له: ما أنامك وقد كنت حذراً فقال: الحمى أضرعتني للنوم. فذهبت مثلاً. وقال مرير:

ألا مـــن مبلــــغ فتيــــان قومــــي   بمـــا لاقيـــت بعدهــــم جميعــــاً

غــزوت الجــن أطلبهــم بثـــأري   لاسقيهـــــم بـــــه سمـــــاً نقيعـــــاً

فيعرض لي ظليم بعد سبع فأرميه فأتركه صريعاً

في أبيات أخر يطول ذكرها.

حول الصليان الزمزمة

قــال أبــو زيــاد: الصليــان مــن الطريفــة ينبــت صعــداً وأضخمــه أعجــازه علــى قــدر نبـــت الحلـــي وهـــو

يختلــي للخيــل التــي لا تفــارق الحــي. والزمزمــة الصــوت يعنــي صــوت الفــرس إذا رآه. يضـــرب للرجـــل

يخـــدم لثروتـــه. ويـــروى: حـــول الصلبـــان الزمزمـــة. جمـــع صليـــب. والزمزمــــة صــــوت عابديهــــا. قــــال

===

الليـــث: الزمزمـــة أن يتكلـــف العلـــج الكلـــام عنـــد الأكـــل وهـــو مطبـــق فمـــه. يضـــرب لمــــن يحــــوم حــــول

الشيء لا يظهر مرامه.

الحرب غشوم

لأنها تنال من يكن له فيها جناية وربما سلم الجاني.

الحذر قبل إرسال السهم

تزعــم العــرب أن الغــراب أراد ابنــه أن يطيــر فــرأى رجــلاً قــد فــوق سهمــاً ليرميــه فطــار. فقــال أبــوه:

أتئد حتى تعلم ما يريد الرجل. فقال له: يا أبت الحذر قبل إرسال السهم.

حلس كشف نفسه

الحلـس كسـاء رقيـق يكـون تحـت برذعـة البعيــر وهــو يستــره. وهــذا حلــس يعــري نفســه. يضــرب لمــن

يقوم بالأمر يصنعه فيضيعه.

احفظ ما في الوعاء بشد الوكاء

يضرب في الحث على أخذ الأمر بالحزم.

===

يضرب في اشتغال القوم بأمرهم عن غيره.

أحس فذق

يضـرب فـي الشماتـة. أي كنـت تنهـى عـن هـذا فأنـت جنيتـه فأحسـه وذقــه. وإنمــا قــدم الحســو علــى

الــذوق وهــو متأخــر عنــه فــي الرتبــة إشــارة إلــى أن مــا بعــد هــذا أشــد. يعنــي أحــس الحاضـــر مـــن

الشر وذق المنتظر بعده.

أحشافاً وسوء كيلة

الكيلـــة فعلـــة مـــن الكيــــل وهــــي تــــدل علــــى الهيئــــة والحالــــة نحــــو الركبــــة والجلســــة. والحشــــف أردا

التمر أي أتجمع حشفاً وسوء كيل. يضرب لمن يجمع بين خصلتين مكروهتين.

حال صبحهم دون غبوقهم

يضرب للأمر يسعى فيه فلا ينقطع ولا يتم.

الحق أبلج والباطل لجلج

يعنـي أن الحـق واضـح: يقــال صبــح ابلــج أي مشــرق. ومنــه قولــه: حتــى بــدت أعنــاق صبــح أبلجــا.

===

وفــي صفــة النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أبلــج الوجــه أي مشرقــه. والباطــل لجلــج أي ملتبــس. قــال

المبرد: قوله لجلج أي يتردد فيه صاحبه ولا يصيب منه مخرجاً.

الحفيظة تحلل الأحقاد

الحفيظـــة والحفظـــة الغضــــب والحميــــة. والحفائــــظ جمــــع حفيظــــة. ومعنــــى المثــــل: إذا رأيــــت حميــــم

يظلم حميت له وإن كان في قلبك عليه قحد.

الحريص يصيدك لا الجواد

أراد يصيــد لــك. يقــول: أن الــذي لــه هــوى وحــرص علــى شأنــك هـــو الـــذي يقـــوم بـــه لا القـــوي عليـــه

وال هوى له فيك. يضرب لمن يستغني عن الوصية لشدة عنايته بك.

حدث عن معن ولا حرج

يعنون معن بن زائدة بن عبد الله الشيباني وكان من أجود العرب.

حلف بالسماء والطارق

قـــال الأصمعـــي: يـــراد بالسمــــاء المطــــر. وبالطــــارق النجــــم لأنــــه يطــــرق أي يطلــــع ليــــلاً والطــــروق لا

===

حلف بالسمر والقمر

قــال الأصمعــي: السمــر الظلمــة. وإنمــا سميــت سمــراً لأنهــم كانــوا يجتمعــون فــي الظلمــة فيسمــرون ثـــم

كثر ذلك حتى سميت سمرا.

الحزم سوء الظن بالناس

هذا يروى عن أكثم بن صيفي التميمي.

الحر حر وإن مسه الضر

وهذا أيضاً يروى عنه في كلام له.

الحامل على الكراز

هـذا مثــل يضــرب لمــن يرمــى باللــؤم. يعنــي أنــه راع يحمــل زاده علــى الكبــش وأول مــن قالــه مالــس بــن

مزاحـم الكلبـي لقاصـر بـن سلمــة الجذامــي وكانــا ببــاب النعمــان بــن المنــذر وكــان بينهمــا عــداوة فأتــى

قاصـر إلـى ابـن فرتنـي وهـو عمــرو ابــن هنــد أخــو النعمــان بــن المنــذر وقــال: أن مخالســاً هجــاك وقــال

في هجائه:

لقد كان من سمى أباك ابن فرتني   به عارفاً بالنعت قبل التجارب

===

أبا منذر أني يقـود ابـن فرتنـي   كراديس جمهور كثير الكتائب

وما ثبتت ي ملتقى الخيل ساعة   له قدم عند اهتزاز القواضب

فمــا سمــع عمـــرو ذلـــك أتـــى النعمـــان فشكـــا مخالســـاً وأنشـــده الأبيـــات فأرســـل النعمـــان إلـــى مخالـــس

فلمـــا دخـــل عليـــه قـــال: لا أم لـــك أتهجـــر امـــرأ هـــو ميتـــاً خيـــر منـــك حيـــاً وهـــو سقيمـــاً خيـــر منــــك

صحيحــاً وهــو غائبــاً خيــر منــك شاهــداً. فبحرمــة مـــاء المـــزن وحـــق أبـــي قابـــوس لئـــن لـــاح لـــي أن

ذلـــك كـــان منـــك لأنزعـــن عصمتـــك مـــن قفـــاك ولأطعمنـــك لحمـــك. قـــال مخالـــس: أبيـــت اللعــــن كــــلا

والـــذي رفـــع ذروتـــك بأعمادهـــا وأمـــات حســـادك بأكمادهـــا مـــا بلغــــت غيــــر أقاويــــل الوشــــاة ونمائــــم

العصـــاة ومـــا هجـــوت أحـــداً ولا أهجـــو امـــرأ ذكــــرت أبــــداً وإنــــي أعــــوذ بجــــدك الكريــــم وعــــز بيتــــك

القديــم أن ينالنــي منــك عقـــاب أو يفاجئنـــي منـــك عـــذاب قبـــل الفحـــص والبيـــان عـــن أساطيـــر أهـــل

البهتــان. فدعــا النعمــان قاصــراً فسألــه فقــال قاصــر: أبيـــت اللعـــن وحقـــك لقـــد هجـــاه ومـــا أروانيهـــا

ســـواه. فقـــال مخالــــس: لا يأخــــذن أيهــــا الملــــك منــــك قــــول امــــرئ آفــــك ولا توردنــــي سبيــــل المهالــــك

واستدلـــل علـــى كذبـــه بقولـــه أنــــي أرويتــــه مــــع مــــا تعــــرف مــــن عداوتــــه. فعــــرف النعمــــان صدقــــه

فأخرجهمـــا. فلمـــا خرجـــا قـــال مخالــــس لقاصــــر: شقــــي جــــدك وسفــــل خــــدك وبطــــل كيــــدك ولــــاح

للقــوم جرمـــك وطـــاش عنـــي سهمـــك ولانـــت أضيـــق حجـــراً مـــن نقـــاز وأقـــل قـــرى مـــن الحامـــل علـــى

===

أحمق ما يجأى مرغه

المــرغ اللعــاب. ويجــأى يحبــس. قــال أبــو زيــد: أي لا يمســح لعابــه ولا مخاطــه بــل يدعـــه يسيـــل حتـــى

يراه الناس. يضرب لمن لا يكتم سره.

حر الشمس يلجئ إلى مجلس سوء يضرب عند الرضا بالدنيء الحقير

وبالنزول في مكان لا يليق بك.

أحبب حبيبك هوناً ما

أي أحببـــه حبـــاً هونـــاً أي سهـــلاً يسيـــراً. ومـــا تأكيـــد. ويجــــوز أن يكــــون للإبهــــام أي حبــــاً مبهمــــا لا

يكثـــر ولا يظهـــر كمـــا تقـــول: أعطنـــي شيئـــاً مـــا أي شيئـــاً يقـــع عليـــه اســـم العطـــاء وأن كـــان قليــــلاً.

والمعنى: لا تطلعه على جميع أسرارك فلعله يتغير يوماً عن مودتك. وقال النمر بن تولب:

أحبــب حبيبــك حبــاً رويــداً   فقــــد لا يعولــــك أن تصرمـــــا

وابغض بغيضك بغضـاً رويـداً   إذا أنــت حاولــت أن تحكمـــا

ويـــــرروى: فليـــــس يعولـــــك أي فليـــــس يغلبـــــك ويفوتـــــك صرمـــــه. وقولـــــه: أن تحكمـــــا أي أن تكــــــون

===

حكيمـاً. والغـرض مـن جميـع هـذا كلـه النهــي عــن الإفــراط فــي الحــب والبغــض والأمــر بالاعتــدال فــي

المعنيين.

حتام تكرع ولا تنفع

يقـال: كــرع مــن المــاء. وكــرع أيضــاً إذا ورد المــاء فتناولــه بفيــه مــن موضعــه مــن غيــر أن يشــرب بكفيــه

ولا بإناء. ونقع معناه روى. وأروى أيضاً يتعدى ولا يتعدى. يضرب للحريص في جمع الشيء.

حظيين بنات صلفين كناتٍ

الحظـــي الـــذي لـــه حظـــوة ومكانـــة عنـــد صاحبـــه. يقـــال: حظـــي فلـــان عنـــد الأميـــر إذ وجـــد منزلـــة

ورتبـة. والصلـف ضــده. وأصــل الصلــف قلــة الخيــر. يقــال امــرأة صلفــة إذا لــم تحــظ عنــد زوجهــا.

والكنـــة امـــرأة الابـــن وامـــرأة الـــأخ أيضـــاً. ونصـــب حظييـــن وصلفيـــن علـــى إضمــــار فعــــل كأنــــه قــــال:

وجــدوا أو أصبحــوا. ونصــب بنــات وكنــات علــى التمييـــز كمـــا تقـــول: راحـــوا كريميـــن إبـــاء حسنيـــن

وجوهاً. يضرب هذا المثل في أمر يعسر طلب بعضه ويتيسر وجود بعضه.

حال صبوحهم على غبوقهم

يقال: حال المال على الأرض حولاً أي انصب. وأحلته أنا صببته. قال لبيد:

===

معنى المثل على ما قالوا افتقروا فقل لبنهم فصار صبوحهم وغبوقهم واحداً.

حمد قطاة يستمي الأرانب

زعمــوا أن الحمــد فــرخ القطــاة ولــم أر لــه ذكـــراً فـــي الكتـــب اللـــه أعلـــم بصحتـــه. والاستمـــاء طلـــب

الصيد أي فرخ قطاة يطلب أن يصيد الأرانب. يضرب للضعيف يروم أن يكيد قوياً.

حوضك فالإرسال جاءت تعترك

الإرســــال جمـــــع رســـــل وهـــــو القطيـــــع مـــــن الإبـــــل. ونصـــــب حوضـــــك علـــــى التحذيـــــر أي احفـــــظ

حوضك فإن الإبل تزدحم على الماء. يضرب لمن كافح من هو أقوى منه وأكثر عدة.

حظ جزيل بين شدقي ضيغم

يضرب للأمر المرغوب فيه الممتنع على طالبيه.

حلوءة تحك بالذراريح

الحلــو علــى فعــول أن تحــك حجــراً علــى حجــر ثـــم جعلـــت الحكاكـــة علـــى كفـــك وصـــدأت بـــه المـــرآة

ثــم كحلــت بــه. والذراريــح جمــع الـــذروح والذرحـــرح والـــذراح وهـــي دويبـــة حمـــراء منقطـــة بســـواد

===

حيك للي أبا ربيع

الحي الجمع. واللي المطل. يضرب لمن يجمع المال ثم لا يعطي منه أحداً ولا ينتفع به.

حلوبة تثمل ولا تصرح

الحلوبــة الناقــة التــي تحلــب لأهــل البيــت أو للضيــف. وأثملــت الناقــة إذا كــان لبنهــا أكثــر ثمالــة مــن لبــن

غيرهـــا. والثمالـــة الرغــــوة. وصرحــــت إذا كــــان لبنهــــا صراحــــاً أي خالصــــاً. يضــــرب للرجــــل يكثــــر

الوعيد والوعد ويقل وفاؤه بهما.

الحصن أدنى لو تأييته

الحصــــن العفــــاف. يقــــال: حصنــــت المــــرأة حصنــــاً فهــــي حاصــــن وحصـــــان وحصنـــــاء أيضـــــاً بينـــــة

الحصانـة. قيـل: كانــت لامــرأة ابنــة فرأتهــا تحثــو التــراب علــى راكــب فقالــت لهــا: مــا تصنعيــن قالــت:

أريه أني حصان أتعفف. وقالت:

يــــا أمتــــا أبصرنـــــي راكـــــب   فـــي بلـــد مستحقــــر لاحــــب

فصرت أحثو التراب في وجهـه   عنـــي وأنفـــي تهمـــة العائــــب

فقالت أمها:

===

فأرسلتهــا مثــلاً. وتأيــاً معنــاه تعمــد. وكذلــك تآيــا علــى تفعــل وتفاعــل. يضــرب فــي تــرك مــا يشوبــه

ريبة وإن كان حسن الظاهر.

الحذر أشد من الوقيعة

أي من الوقوع في المحذور لأنه إذا وقع فيه علم أنه لا ينفع الحذر.

الحر يعطي والعبد يألم قلبه

يعني أن اللئيم يكره ما يجرد به الكريم.

حمى سيل راعب

يضـــرب للـــذي يلتهـــم أقرانـــه ويغلبهـــم. والراعــــب مــــن السيــــول الــــذي يمــــلأ الــــوادي والزاغــــب بالــــزاي

الذي يتدافع في الوادي.

حتى يؤوب القارظان

وحتى يؤوب المنخل. وحتى يرد الضب. كل ذلك سواء في معنى التأبيد.

حرك خشاشه

===

الحليم مطية الجهول

أي الحليــم يتوطــأ للجاهــل فيركبــه بمــا يريــد فــلا يجازيــه عليــه كالمطيــة. يضــرب فــي احتمــال الحليـــم.

وقـال الحسـن: مـا نعـت إلـي مـن الأنبيـاء نعتـاً أقـل ممـا نعتهـم بـه مـن الحلـم فقـال تعالـى: أن إبراهيــم لحليــم

أواه منيب. قال أبو عبيدة: يعني أن الحلم في الناس عزيز.

الحياء من الإيمان

هــذا يــروى عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم. قــال بعضهــم: جعــل الحيــاء وهــو غريـــزة مـــن الإيمـــان

وهـــو اكتســـاب لـــأن المستحيـــي ينقطـــع بحيائـــه عـــن المعاصـــي وإن لـــم يكـــن لـــه تقيـــة فصـــار كالإيمـــان

الـذي يقطـع بينهــا وبينــه. ومنــه الحديــث الآخــر: إذا لــم تستــح فاصنــع مــا شئــت. أي مــن لــم يستــح

صنع ما شاء. لفظه أمر ومعناه الخبر.

احفظ بيتك ممن لا تنشده

أي ممن يساكنك لأنك لا تقدر أن تطلب منه المفقود.

الحازم من ملك جده هزله

===

حرباء تنضبة

التنضــب شجــر تتخــذ منــه السهــام. قالــه ابــن سلمــة. والحربــاء أكبـــر مـــن العظايـــة شيئـــاً وهـــو يلـــزم

هذه الشجرة. يضرب لمن يلزم الشيء فلا يفارقه.

حملته حمل البازل وهو حق

يضرب لمن يضع معروفه أو سره عند من لا يحتمله.

حكمك مسمط

أي مرســــل جائــــز لا يعقــــب. ويــــروى: خــــذ حكمــــك مسمطــــاً أي مجــــوزاً نافــــذاً والمسمــــط المرســــل

الذي لا يرد.

حسبك من إنضاجه أن تقتله

يضــرب لمــن طلــب الثــأر. يقــول: واللــه لأقتلــن فلانــاً وقومــه أجمعيــن. فيقـــال لـــه: لا تعـــد حسبـــك أن

تدرك ثأرك وطلبتك. ويضرب لمن جاوز الحد قولاً وفعلاً.

أحاديث زبان إسته حين أصعدا

===

يضـــرب لمـــن يتمنـــى الباطـــل. أي كـــان أحاديـــث هـــذا الرجـــل كذبـــاً. وهـــذا مثــــل قولهــــم: أحاديــــث

الضبع إستها.

الحديث أنزى من ظبيٍ

يعني إنه يفتح بعضه بعضاً كما أن الظبي إذا نزا حمل غيره على ذلك.

حراً أخاف على جاني كمأة لا قراً

يضرب للرجل يقول: إني أخاف كذا وكذا ويكون الخوف في غيره.

حق لفرس بعطر وأنسٍ

قـــال يونـــس: كانـــت امـــرأة مـــن العـــرب لهـــا زوج يقـــال لــــه فــــرس وكــــان يكرمهــــا وكــــان سخيــــاً فمــــات

وخلفــه عليهــا شيــخ فبينــا هــو ذات يــوم يســوق بهــا إذا مـــرت بقبـــر فـــرس فقالـــت: يـــا فـــرس يـــا ضبـــع

أهلــه وأســد النــاس كســر الكبــش. بجفــر وتركــت العاقــر أن تنحــر وبابـــات أخـــر. فقـــال الـــزوج: ومـــا

هــن قالــت: كــان لا يبيــت بغمــر كفيـــه ولا يتشبـــع بخلـــل سنيـــه. قـــال: فدفعهـــا عـــن البعيـــر وقشوتهـــا

بيـن يديهـا فسقطـت القشـوة علـى القبـر فقالـت: حـق لفـرس بعطــر وأنــس. يضــرب للرجــل الكريــم يثنــي

عليه بما أولى. وتقدير المثل حق لفرس أن يتحف بعطر وأنس. فثقل لأزدواج.

===

يضرب لمن يطلب الخير من غير أهله.

حتى متى يرمى بي الرجوان

الرجـــا مقصـــوراً الجانـــب وجمعـــه أرجـــاء. والأرجـــاء الجوانـــب. وأريـــد ههنـــا جانبـــا البئــــر لــــأن مــــن

رمـي بـه فيــه يتــأذى مــن جانبــه ولا يصــادف معتصمــاً يتعلــق بــه حواليــه. والمعنــى حتــى متــى أجفــى

أقصى ولا أقرب.

وقال: # فلا يقذف بي الرجوان إني     أقل القوم من يغني مكاني

حطتمونا القصا

قال الأصمعي: القصا البعد والناحية. قال بشر:

فحاطونـا القصـا ولقــد رأونــا   قريبــاً حيــث يستمــع الســـرار

أي تباعــدوا عنــا وهــم حولنــا ولـــو أرادوا أن يدنـــوا منـــا مـــا كنـــا بالبعـــد منهـــم. والقصـــا فـــي موضـــع

نصب لكونه ظرفاً ويجوز أن يكون واقعاً موقع المصدر. يضرب للخاذل المتنحي عن نصرك.

حتى يؤلف بين الضب والنون

وهما لا يأتلفان أبداً. قال الشاعر:

===

حساً ولا أنيس

أي مواعيـــــد ولا أنجـــــاز. مثـــــل قولهــــــم: جعجعــــــة ولا أرى طحنــــــاً. أي أسمــــــع حســــــاً. والحــــــس

والحسيس الصوت الخفي.

حمله على قرن أعفر

أي على مركب وعر. قال الكميت:

وكنــا إذا جبــار قـــوم أرادنـــا   بكيد حملنـاه علـى قـرن أعفـرا

يقـــول: نقتلـــه ونحمـــل رأســـه علـــى السنـــان. وكانـــت الأسنـــة مـــن القـــرون فيمــــا مضــــى مــــن الزمــــان.

ومثله قولهم:

حمله على الأفتاء الصعاب

الأفتاء جمع فتى من الإبل. يضرب لمن يلقى في شر شديد. ويقولون في ضده:

حمله على الشرف الذلل

الشـــرف جمـــع الشـــارف وهـــي المسنـــة مـــن النـــوق. يقـــال: شـــارف وشـــرف كمـــا قالـــوا بـــازل وبــــزل

===

حمي فجاش مرجله

أي غضب غضباً شديداً.

الحرب سجال

المساجلــة تصنــع مــث لصنيــع صاحبــك مــن جـــري أو سقـــي. وأصلـــه مـــن السجـــل وهـــو الدلـــو فيهـــا

ماء قل أو كثر ولا يقال لها وهي فارغة سجل. قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب:

من يساجلني يساجـل ماجـدا   يمـلأ الدلـو إلــى عقــد الكــرب

وقـال أبـو سفيـان يـوم أحـد بعـد مـا وقعـت الهزيمـة علـى المسلميـن: أعــل هبــل أعــل هبــل. فقــال عمــر:

يـا رسـول اللـه ألا أجيبـه قـال: بلـى يـا عمــر. قــال عمــر: اللــه أعلــى وأجــل. فقــال أبــو سفيــان: يــا ابــن

الخطـــاب إنـــه يـــوم الصمـــت يومــــاً بيــــوم بــــدر وإن الأيــــام دول وإن الحــــرب سجــــال. فقــــال عمــــر: ولا

سـواء قتلانــا فــي الجنــة وقتلاكــم فــي النــار. فقــال أبــو سفيــان: إنكــم لتزعمــون ذلــك لقــد خبنــا إذن

وخسرنا.

الحرص قائد الحرمان

هذا كما يقال: الحريص محروم. وكما قيل: الحرص محرمة.

===

هذا كما مضى من قولهم: الحزم سوء الظن بالناس.

الحرب مأيمة

أي يقتل فيها الأزواج فتبقى النساء أيامى لا أزواج لهن.

الحكمة ضالة المؤمن

يعني أن المؤمن يحرص على جمع الحكم من أين يجدها يأخذها.

الحسنة بين السيئتين

يضـــرب للأمـــر المتوســـط. ودخـــل عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه اللـــه علـــى عبــــد الملــــك بــــن مــــروان

وكــان ختنــه علــى ابنتــه فاطمــة فسألــه عــن معيشتــه كيــف هــي فقـــال عمـــر: حسنـــة بيـــن السيئتيـــن

ومنزلة بين المنزلتين. فقال عبد الملك: خير الأمور أوساطها.

الحمد مغنم والمذمة مغرم

يضرب في الحث على اكتساب الحمد.

أحرز امرءاً أجله

===

قــال علــي رضــي اللــه عنــه حيـــن قيـــل لـــه: أتلقـــى عـــدوك حاســـراً يقـــال هـــذا أصـــدق مثـــل ضربتـــه

العرب.

أحسن وأنت معان

يعني أن المحسن لا يخذله الله والناس.

الحسد هو المليلة الكبرى

الحباري خالة الكروان

يضرب في التناسب.

الحكيم يقدع النفس بالكفاف

كفــاف الرجــل مــا يكفــه عـــن وجـــوه النـــاس. ومعنـــى يقـــدع يمنـــع. يعنـــي أن الحكيـــم يمنـــع نفســـه عـــن

التطلع إلى جمع المال ويحملها على الرضا بالقليل.

الحلم والمنى أخوان

وهذا كما يقال: أن المنى رأس أموال المفاليس.

===

يضرب للذي يميل إلى شكله.

حولها ندندن

قالــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لأعرابــي قــال: " إنمــا أســأل اللــه الجنــة فأمــا دندنتــك ودندنـــة معـــاذ فـــلا

أحسنهـــا ". قـــال أبـــو عبيـــد: الدندنـــة أن يتكلـــم الرجـــل بالكلـــام تسمـــع نغمتـــه ولا تفهمــــه عنــــه لأنــــه

يخفيه. أراد صلى الله عليه وسلم أن ما تسمعه منا هو من أجل الجنة أيضاً.

حماداك أن تفعل كذا

أي غايتك وفعلك المحمود. وهو مثل قولهم: قصاراك وغناماك.

حتى يؤوب المثلم

هـذا مـن أمثـال أهـل البصـرة يقولـون: لا أفعــل كــذا حتــى يــؤوب المثلــم. وأصــل هــذا أن عبيــد اللــه بــن

زيـاد أمـر بخارجــي أن يقتــل فأقيــم للقتــل فتحامــاه الشــرط مخافــة غيلــة الخــوارج فمــر بــه رجــل يعــرف

بالمثلـــم وكـــان يتجـــر فــــي اللقــــاح والبكــــارة فســــأل عــــن الجمــــع فقيــــل: خارجــــي قــــد تحامــــاه النــــاس

فانتـدب لـه فأخـذ السيـف وقتلـه بـه فرصـده الخـوارج ودسـوا لـه رجليـن منهــم فقــالا لــه: هــل لــك فــي

لقحــة مـــن حالهـــا وصفتهـــا كـــذا قـــال: نعـــم. فأخـــذاه معهمـــا إلـــى دار قـــد أعـــدا فيهـــا رجـــالاً منهـــم

===

فلمــا توسطهــا رفعــوا أصواتهــم أن لا حكــم إلا للــه وعلــوه بأسيافهــم حتــى بــرد فحيــن ذلــك قـــال أبـــو

الأسود الدؤلي:

وآليت لا أسعى إلى رب لقحة   أساومــه حتــى يـــؤوب المثلـــم

فأصبح لا يدري أمرؤ كيف حاله   وقد بات يجري فوق أثوابه الدم

حلبت صرام

يضـــرب عنـــد بلـــوغ الشـــر آخـــره. والصـــرام آخـــر اللبـــن بعـــد التغريـــز إذا احتـــاج إليـــه صاحبــــه حلبــــه

ضرورة. قال بشر:

ألا أبلـــغ بنـــي سعـــد رســـولاً   ومولاهـم فقــد حلبــت صــرام

أي بلـــغ الشـــر نهايتـــه وأنـــت علـــى معنـــى الداهيـــة. والتغريـــز أن تـــدع حلبــــة بيــــن حلبتيــــن وذلــــك إذا

أدبــر لبــن الناقــة. وقــال الأزهــري: صــرام مثــل قطــام مبنــي علــى الكســر مـــن أسمـــاء الحـــرب وأنشـــد

للجعدي:

ألا أبلـــغ بنــــي شيبــــان عنــــي   فقد حلبت صرام لكم صراها

حتى يجيء نشيط من مرو

===

كــان نشيــط غلامــاً لزيــاد بــن أبــي سفيـــان وكـــان بنـــاء هـــرب قبـــل أن يشـــرف وجـــه دار زيـــاد وكـــان

لا يرضـــى إلا عملـــه فقيـــل لـــه: لـــم لا تشـــرف دارك فقـــال: حتـــى يجــــيء... المثــــل. فصــــار مثــــلاً

لكل ما لا يتم. وقال بعض أهل البصرة:

إلـى مـا يــوم يبعــث كــل حــي   ويرجـع بعـد مــن مــرو نشيــط

ما على أفعل من هذا الباب

أحمق من أبي غبشان

كــان مــن حديثــه أن خزاعــة حـــدث فيهـــا مـــوت شديـــد ورعـــاف عمهـــم بمكـــة فخرجـــوا منهـــا ونزلـــوا

الظهــران فرقــع عنهـــم ذلـــك. وكـــان فيهـــم رجـــل يقـــال لـــه حليـــل بـــن حبشيـــة وكـــان صاحـــب البيـــت

وكــان لــه بنــون وبنــت يقــال لهــا حبــى وهــي امــرأة قصــيّ بــن كلــاب فمــات حليــل وكــان أوصــى ابنتـــه

حبـى بالحجابــة وأشــرك معهــا أبــا غبشــان الملكانــي. فلمــا رأى قصــي بــن كلــاب أن حليــلاً قــد مــات

وبنــوه غيــب والمفتــاح فــي يــد امرأتــه طلــب إليهــا أن تدفــع المفتــاح إلـــى ابنهـــا عبـــد الـــدار بـــن قصـــي

وحمل بنيه على ذلك. فقـال: أطلبـوا إلـى أمكـم حجابـة جدكـم. ولـم يـزل بهـا حتـى سلسـت لـه بذلـك

وقالــت: كيــف أصنــع بأبــي غبشــان وهــو وصــي معــي. فقـــال قصـــي: أنـــا أكفيـــك أمـــره. فاتفـــق أن

===

اجتمـع أبـو غبشـان مـع قصـي فـي شـرب بالطائـف فخدعـه قصـي عـن مفاتيـح الكعبـة بـأن أسكـره ثــم

اشتـرى المفاتيـح منـه بــزق خمــر وأشهــد عليــه ودفــع المفتاتيــح إلــى ابنــه عبــد الــدار بــن قصــي وطيــره

إلـى مكــة فلمــا أشــرف عبــد الــدار علــى دور مكــة رفــع عقيرتــه وقــال: معاشــر قريــش هــذه مفاتيــح

بيـت أبيكـم إسماعيـل قـد ردهـا اللـه عليكـم مـن غيـر غـدر ولا ظلـم. فأفـاق أبــو غبشــان مــن سكــره

أنــدم مــن الكسعــي. فقــال النــاس: أحمــق مــن أبــي غبشـــان وأنـــدم مـــن أبـــي غبشـــان وأخســـر صفقـــة

من أبي غبشان فذهبت الكلمات كلها أمثالاً. وأكثر الشعراء فيه القول قال بعضهم:

إذا فخـرت خزاعـة فـي قديــم   وجدنــا فخرهــا شــر الخمــور

وبيعـــا كعبـــة الرحمــــن حمقــــا   بـــزق بئـــس مفتخـــر الفخـــور

وقال آخر:

أبـو غبشـان أظلــم مــن قصــي   وأظلـم مــن بنــي فهــر خزاعــه

فــلا تلحــو قصيــاً فــي شـــراه   ولوموا شيخكـم إن كـان باعـه

أحمق من عجلٍ

هـو عجـل بـن لجيـم بـن صعـب بـن علـي بـن بكـر بـن وائـل. قـال حمـزة: هـو أيضـاً مــن الحمقــى المنجبيــن

===

وذلــك أنــه قيــل لــه: مــا سميــت فرســك فقــام ففقــأ عينــه وقــال: سميتــه الأعــور. وفيــه يقــول جرثومـــة

العنزي:

رمتنـي بنـو عجـل بـداء أبيهــم   وأي امرئ في الناس أحمق من عجل

أليس أبوهم عار عيـن جـواده   فصارت به الأمثال تضرب في الجهل

أحمق من هبنقة

هـو ذو الودعـات. واسمـع يزيـد بـن ثـروان أحـد بنـي قيـس بـن ثعلبـة. وبلـغ مـن حمقـه أنــه ضــل لــه بعيــر

فجعــل ينــادي مــن وجــد بعيــري فهــو لــه. فقيــل لــه: فلــم تنشـــده قـــال: فأيـــن حلـــاوة الوجـــدان. ومـــن

حمقـه أنـه اختصمـت الطفـاوة وبنـو راسـب إلـى عربـاض فـي رجـل إدعـاه هــؤلاء فقالــت الطفــاوة: هــذا

مـن عرافتنـا. وقالــت بنــو راســب: بــل هــو مــن عرافتنــا. ثــم قالــوا: رضينــا بــأول مــن يطلــع علينــا.

فلما دنا قصوا عليه قصتهم فقـال هبنقـة: الحكـم عنـدي فـي ذلـك أن يذهـب بـه إلـى نهـر البصـرة فيلقـى

فيـه فــإن كــان راسبيــاً رســب فيــه وإن كــان طفاويــاً طفــا. فقــال الرجــل: لا أريــد أن أكــون مــن أجــد

هذيـن الحييـن ولا حاجـة لـي بالديـوان. ومـن حمقـه أنـه جعـل فــي عنقــه قلــادة مــن ودع وعظــام وخــزف

وهـــو ذو لحيـــة طويلـــة فسئـــل عـــن ذلـــك فقـــال: لأعـــرف بهـــا نفســـي ولئـــلا أضــــل. فبــــات ذات ليلــــة

===

وأخـذ أخــوه قلادتــه فتقلدهــا فلمــا أصبــح ورأى القلــادة فــي عنــق أخيــه قــال: يــا أخــي أنــت أنــا فمــن

أنــا. ومــن حمقــه أنــه كــان يرعــى غنــم أهلــه فيرعــى السمــان فــي العشــب وينحــي المهازيـــل فقيـــل لـــه:

ويحك ما تصنع قال: لا أفسد ما أصلحه الله ولا أصلح ما أفسده. قال الشاعر فيه:

عـش بجــد ولــن يضــرب نــوك   إنمــا عيــش مــن تــرى بجــدود

عش بجد وكن هبنقة القيسي نوكاً أو شيبة بن الوليد

بـرب ذي أربــة مقــل مــن المــا   ل وذي عنجهيــــــــة مجــــــــدود

العنجهية الجهل. وشيبة بن الوليد رجل من رجالات العرب.

أحمق من حدنة

يقـال: أنـه أحمــق مــن كــان فــي العــرب علــى وجــه الــأرض. ويقــال: بــل هــي امــرأة مــن قيــس بــن ثعلبــة

تمتخط بكوعها.

أحمق من حجينة

قالوا: أنه رجل كان من بني الصيداء يحمق.

أحمق من جهيزة

===

قــال ابــن السكيــت: هــي أم شبيــب الخــروري. ومــن حمقهــا أنهــا لمــا حملــت شبيبــاً فأثقلـــت قالـــت لا

حمائهــا: إن فــي بطنــي شيئــاً ينقــر. فنشــرن عنهــا هــذه الكلمــة فحمقـــت. وقيـــل: أنهـــا قعـــدت فـــي

مسجــد الكوفــة تبــول فلــذا حمقــت. وزعــم قــوم أن الجهيــزة عــرس الذئــب يعنــون الذئبــة وحمقهـــا أنهـــا

تدع ولدها وترضع ولد الضبع. قالوا: وهذا معنى قول ابن جزل الطعان:

كمرضعة أولاد أخرى وضيعت   بنيهـا فلـم ترفــع بذلــك مرقعــاً

ويقال هي الدابة.

أحيا من فتاة ومن هدي

وهي المرأة تهدي إلى زوجها. قالت الأخيلية في توبة بن الحمير:

فتى كان أحيـا مـن فتـاة حييـة   وأجرأ من ليـث بخفـان خـادر

وأما قولهم:

أحيا من ضب

فإنه أفعل من الحياة. الضب زعموا طويل العمر.

أحمق من الممهورة من نعم أبيها

===

أحمق من الممهورة من مال أبيها

قـال أبـو عبيـد: أصلـه أن رجـلاً أعطـى رجــلاً مــالاً فتــزوج بــه ابنــة المعطــي ثــم أن الــزوج امتــن عليهــا

بما مهرها.

أحمق من الممهورة إحدى خدمتيها

قــال أبــو عبيــد أصلــه أن رجــلاً كانـــت لـــه امـــرأة حمقـــاء فطلبـــت مهرهـــا منـــه فنـــزع خلخالهـــا ودفعـــه

إليها فرضيت به.

أحمق من دغة

وهــي ماريــة بنــت مغنــج ومغنــج ربيعــة بــن عجــل. قــال حمــزة: هــي بنــت مغنــج. قلــت: ووجــدت

بخـط المنـذري معنـج. ويحكـى عـن المفضــل ابــن سلمــة أن اســم الرجــل كمــا ذكرتــه قبــل. ومــن حمقهــا

أنهـا زوجـت وهــي صغيــر فــي بنــي العنبــر بــن تميــم فحملــت فلمــا ضربهــا المخــاض ظنــت أنهــا تريــد

الخــلاء فبــرزت إلــى بعــض الغيطــان فولـــدت فاستهـــل الوليـــد فانصرفـــت تقـــدر أنهـــا أحدثـــت فقالـــت

لضرتهــــا: يــــا هنــــاه هــــل يفغــــر الجعــــر فــــاه فقالــــت: نعــــم ويدعــــو أبــــاه. فمضـــــت ضرتهـــــا وأخـــــذت

الولـد. فبنـو العنبـر تسمـى بنـي الجعــراء تســب بهــا. ومــن حمقهــا أيضــاً أنهــا نظــرت إلــى يافــوخ ولدهــا

===

يضطــرب وكــان قليــل النــوم كثيــر البكــاء فقالــت لضرتهــا: أعطينــي سكينــاً. فناولتهـــا وهـــي لا تعلـــم

مــا أنطــوت عليــه فمضــت وشقــت بــه يافـــوخ ولدهـــا فأخرجـــت دماغـــه فلحقتهـــا الضـــرة فقالـــت: مـــا

الــذي تصنعيــن فقالــت: أخرجــت هــذه المــدة مــن رأســـه ليأخـــذه النـــوم فقـــد نـــام الـــآن. قـــال الليـــث:

يقال دغة ودغينة إذا أرادوا أنه أحمق.

أحلم من الأحنف

هــو الأحنــف بــن قيــس وكنيتــه أبــو بحــر واسمــه صخــر مــن بنــي تميــم وكــان فــي رجلــه حنــف وهـــو

الميل إلى أنسيها. وكانت أمه ترقصه وهو صغير وتقول:

واللــه لــولا ضعفــه مــن هزلـــه   وحنـــف أودقـــه فـــي رجلــــه

ما كان في صبيانكـم مـن مثلـه

وكــان حليمـــاً موصوفـــاً بذلـــك حكيمـــاً معترفـــاً لـــه بـــه. قالـــوا: فمـــن حلمـــه أنـــه أشـــرف عليـــه رجـــل

وهو يعالج قدراً له يطبخها فقال الرجل:

وقدر ككف القرد لا مستعيرها   يعــار ولا مـــن يأتهـــا يتدســـم

فقيــل ذلــك للأحنــف فقـــال: يرحمـــه اللـــه لـــو شـــاء لقـــال أحســـن مـــن هـــذا. وقـــال: مـــا أحـــب أن لـــي

===

بنصيبــي مــن الــذل حمــر النعــم فقيــل لــه: أنــت أعــز العــرب. فقــال: إن النــاس يــرون الحلــم ذلاً. وكــان

يقــول: رب غيــظ قــد ترجعتــه مخافــة مــا هــو أشــد منــه. وكــان يقــول: كثــرة المــزاح تذهـــب بالهيبـــة.

ومــن أكثــر مــن شــيء عــرف بــه. والســؤدد كــرم الأخلــاق وحســن الفعـــل. وقـــال ثلـــاث مـــا أقولهـــن إلا

ليعتبــر معتبــر لا أخلــف جليســي بغيــر مــا أحضــر بــه ولا أدخــل نفســـي فيمـــا لا مدخـــل لـــي فيـــه ولا

آتـي السلطـان أو يرسـل إلـي. وقـال لـه رجـل: يـا أبـا بحـر دلنـي علــى محمــدة بغيــر مرزئــة. قــال: الخلــق

السجيـــح والكـــف عـــن القبيـــح وأعلــــم أن أدوا الــــداء اللســــان البــــذي والخلــــق الــــردي. وأبلــــغ رجــــل

مصعبــاً عــن رجــل شيئــاً فأتــاه الرجــل يعتــذر. فقــال مصعــب: الـــذي بلغنيـــه ثقـــة. فقـــال الأحنـــف:

كــلا أيهــا الأميــر فــإن الثقــة لا يبلــغ. وسئــل هــل رأيــت أحلـــم منـــك قـــال: نعـــم وتعلمـــت منـــه الحلـــم.

قيــل: ومــن هــو قــال: قيــس بـــن عاصـــم المنقـــري حضرتـــه يومـــاً وهـــو محتـــب يحدثنـــا إذ حـــاءوا بابـــن

لــه قتيــل وابــن عــم لــه كنيــف فقالــوا: إ هــذا قتـــل ابنـــك هـــذا. فلـــم يقطـــع حديثـــه ولا نقـــض حبوتـــه

حتــى إذا فــرغ مــن الحديــث التفــت إليهــم فقــال: أيــن ابنــي فلــان فجــاءه. فقــال: يــا بنــي قــم إلـــى ابـــن

عمــك فأطلقــه وإلــى أخيــك فادفنــه وإلــى أم القتيــل فأعطهــا مائــة ناقــة فإنهــا غريبــة لعلهــا تسلــو عنــه.

ثم اتكأ على شقه الأيسر وأنشأ يقول:

وأنـــا امـــرؤ لا يعتـــري خلقـــي   دنــــــــس يفنــــــــده ولا أفـــــــــن

===

خطبـــاء حيـــن يقـــول قائلهــــم   بيــض الوجـــوه مصاقـــع لســـن

لا يفطنــــون لعيــــب جارهــــم   وهـــم لحســـن جــــواره فطــــن

أحلم من فرخ عقاب

ذكــر الأصمعــي أنــه سمــع إعرابيــاً يقــول: سنــان بــن أبــي حارثــة أحلــم مــن فــرخ عقــاب. قــال فقلـــت:

ومــا حلمــه فقــال: يخــرج مــن بيضــه علــى رأس نبــق فــلا يتحــرك حتــى يقــر ريشــه ولــو تحـــرك سقـــط.

ويقال أيضاً:

أحزم من سنان

قال أبو اليقظان: لم يجتمع الحزم والحلم في رجل فسار المثل له بهما إلا في سنان.

أحزم من فرخ العقاب

قــال الجاحــظ: العقــاب تتخـــذ أوكارهـــا فـــي عـــرض الجبـــال فربمـــا كـــان الجبـــل عمـــوداً فلـــو تحـــرك إذا

طلــب الطعــم وقــد أقبــل إليــه أبــواه أو إحداهمـــا أو زاد فـــي حركتـــه شيئـــاً مـــن موضـــع مجثمـــه لهـــوى

مـن رأس الجبـل إلــى الحضيضــن فهــو يعــرف مــع صغــره وضعفــه وقلــة تجربتــه أن الصــواب لــه فــي تــرك

الحركة.

===

لأنه لا يخلي على ساق شجرة حتى يمسك شجرة أخرى. وقال:

إنـي أتيـح لهــا حربــاء تنضبــة   لا يرسل الساق إلا ممسكاً ساقاً

أحمى من مجير الجراد

قالـوا: هـو مدلـج بـن سويـد الطائــي. ومــن حيدثــه فيمــا ذكــر ابــن الأعرابــي عــن ابــن الكلبــي أنــه خــلا

ذات يـوم فـي خيمتـه فــإذا هــو بقــوم مــن طــيء ومعهــم أوعيتهــم فقــال: مــا خطبكــم قالــوا: جــراد وقــع

بفنائــك فجئنــا لنأخــذه. فركــب فرســه وأخــذ رمحــه وقــال: واللــه لا يعضــن لــه أحــد منكـــم إلا قتلتـــه

إنكـم رأيتمـوه فـي جـواري ثـم تريـدون أخــذه. فلــم يــزل يحرســه حتــى حميــت عليــه الشمــس وطــار.

فقـال: شأنكـم الـآن فقـد تحـول عـن جـواري: ويقـال أن المجيــر كــان حارثــة بــن مرأبــا حنبــل. وفيــه يقــول

شاعر طيء:

ومنــــا ابــــن مــــر أبــــو حنبــــل   أجار من النـاس رجـل الجـراد

وزيــــــد لنــــــا ولنــــــا حاتــــــم   غياث الورى في السنين الشداد

أحمى من مجير الظعن

هــو ربيعــة بــن مكــدم الكنانــي. ومــن حديثــه فيمـــا ذكـــر أبـــو عبيـــدة أن نبيشـــة بـــن حبيـــب السلمـــي

===

خــرج غازيــاً فلقــي ظعنــاً مــن كنانــة بالكديــد فــأراد أن يحتويهــا فمانعــه ربيعــة بــن مكــدم فــي فــوارس

وكــان غلامــاً لــه ذؤابــة فشــد عليــه نبيشــة فطعنــه فــي عضــده فأتــى ربيعــة أمــه وقــال: شــدي علــى

العصب أم سيار فقد رزئت فارساً كالدينار. فقالت أمه:

أنـــا بنـــي ربيعـــة بــــن مالــــك   نــــرزأ فــــي خيارنــــا كذلــــك

مــن بيــن مقتــول وبيــن هالـــك

ثــم عصبتــه فاستسقاهــا مــاء فقالـــت: اذهـــب فقاتـــل القـــوم فـــإن المـــاء لا يفوتـــك. فرجـــع وكـــر علـــى

القــوم فكشفهــم ورجــع إلــى الظعــن وقــال: إنــي لمائــت وسأحميكــن ميتــاً كمــا حميتكــن حيــاً بــأن أقــف

بفرســي علــى العقبــة وأتكــئ علــى رمحــي فــإن فاضــت نفســي كــان الرمـــح عمـــادي فالنجـــاء النجـــاء

فإنـي أرد بذلـك وجــوه القــوم ساعــة مــن النهــار. فقطعــن العقبــة ووقــف هــو بــإزاء القــوم علــى فرســه

متكئـاً علـى رمحـه ونزفـة الــدم ففــاظ والقــوم بإزائــه يحجمــون عــن الإقــدام عليــه فلمــا طــال وقوفــه فــي

مكانــه ورأوه لا يــزول عنــه رمــوا فرســه فقمـــص وخـــر ربيعـــة لوجهـــه فطلبـــوا الظعـــن فلـــم يلحقوهـــن.

ثــم أن حفــص بــن الأحنــف الكنانــي مــر بجيفــة ربيعــة فعرفهــا فأمــال عليهـــا أحجـــاراً مـــن الحـــرة وقـــال

يبكيه:

لا يبعــدن ربيعـــة بـــن مكـــدم   وسقى الغوادي قبرهـا بذنـوب

===

لا تنفــري يــا نـــاق منـــه فإنـــه   شــراب خمــر مسعـــر لحـــروب

لولا السفار وبعده من مهمه     لتركتها تحبو على العرقوب

قال أبو عبيدة: قال أبو عمرو بن العلاء: ما نعلم قتيلاً حمى ظعائن غير ربيعة بن مكدم.

أحمى من إست النمر

لأن النمر لا يدع أن يأتيه أحد من خلفه ويجهد أن يمنعه.

أحكم من لقمان ومن زرقاء اليمامة

قال النابغة في زرقاء اليمامة يخاطب النعمان:

وأحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت   إلـى حمـام ســراع وأرد الثمــد

يحفــــه جانبــــاً نيـــــق وتتبعـــــه   مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا     إلى حمامتنا أو نصفه فقد

فحسبــوه فألفــوه كمــا ذكـــرت   تسعاً وتسعين لم ينقص ولم يـزد

وكانت نظرت إلى سرب من حمام طائر فيه ست وستون حمامة وعندها حمامة واحدة فقالت:

ليــــــــــــت الحمــــــــــــام ليــــــــــــه   إلـــــــــــــــــــــى حمامتيـــــــــــــــــــــه

===

وقــال بعــض أصحـــاب المعانـــي: أن النابغـــة لمـــا أراد مـــدح هـــذه الحكيمـــة الحاسبـــة بسرعـــة إصابتهـــا

شـــدد الأمـــر وضيقـــه ليكـــون أحســـن لـــه إذا أصـــاب فجلعـــه حـــرزاً لطيـــر إذ كـــان الطيـــر أخــــف مــــا

يتحــرك ثــم جعلــه حمامــاً إذ كــان الحمـــام أســـرع الطيـــر ثـــم كثـــر العـــدد إذ كانـــت المسابقـــة مقرونـــة بهـــا

وذلــك أن الحمــام يشتــد طيرانهــا عنــد المسابقــة والمنافســة ثــم ذكــر أنهــا طــارت بيــن نيقيــن لــأن الحمـــام

إذا كــان فــي مضيــق مــن الهــواء كــان أســـرع طيرانـــاً منـــه إذا اتســـع الفضـــاء ثـــم جعلـــه وارد المـــاء لـــأن

الحمام إذا ورد الماء أعانه الحرص تعلى الماء على سرعة الطيران.

أحكم من هرم بن قطبة

هـــذا مـــن الحكـــم لا مـــن الحكمـــة وهـــو الفــــزاري الــــذي تنافــــر إليــــه عامــــر ابــــن الطفيــــل وعلقمــــة بــــن

علاثــة الجعفريــان فقــال لهمــا: أنتمــا يــا ابنــي جعفــر كركبتــي البعيــر تقعــان معــاً ولــم ينفــر واحــد منهمـــا

على صاحبه.

أحمق من شرنبث

ويقـال جرنبـذ وهـو رجـل مـن بنـي سـدوس جمــع عبيــد اللــه بــن زيــاد بينــه وبيــن هبنقــة وقــال تراميــا.

فمـــلأ شرنبـــث خريطـــة مـــن حجـــارة وبـــدأ فرمـــاه وهـــو يقولـــك دري عقـــاب بلبـــن واشخـــاب طيـــري

===

عقـاب وأصيبـي الحـراب حتـى يسيـل اللعـاب فأصـاب بطــن هبنقــة فانهــزم فقيــل لــه: اتنهــزم مــن حجــر

واحــد فقــال لــو أنــه قــال: طيـــري عقـــاب وأصيبـــي الذبـــاب يعنـــي ذبـــاب العيـــن فذهبـــت عينـــي مـــا

كنتم تغنون عني. فذهبت كلمة شرنبث مثلاً في تهييج الرامي والاستحثاث به.

أحمق من بيهس

هـو الملقـب بنعامـة. ولـه قصـة قـد ذكرتهـا فـي بـاب الثـاء. وكـان مـع حمقـه أحضــر النــاس جوابــاً. قــال

حمزة: فما تكلم به من الأمثال التي يعجز عنها البلغاء: لو نكلت على الأولى لما عدت إلى الثانية.

أحمق من جحا

هــو رجــل مــن فــزارة. وكــان يكنــى أبــا الغصــن. فمــن حمقــه أن عيســى بــن موســى الهاشمــي مــر بــه

وهــو يحفــر بظهـــر الكوفـــة موضعـــاً فقـــال لـــه: مالـــك يـــا أبـــا الغصـــن قـــال: إنـــي قـــد دفنـــت فـــي هـــذه

الصحــراء دراهــم ولســت أهتــدي إلــى مكانهــا. فقــال عيســى: كــان يجــب أن تجعـــل عليهـــا علامـــة.

قــال: قــد فعلــت. قـــال مـــاذا قـــال: سحابـــة فـــي السمـــاء كانـــت تظلهـــا ولســـت أرى العلامـــة. ومـــن

حمقـه أيضـاً أنـه خــرج مــن منزلــه يومــاً بغلــس فعثــر فــي دهليــز منزلــه بقتيــل فضجــر بــه وجــره إلــى بئــر

منزلـه فألقـاه فيهـا فنـذر بـه أبـوه فأخرجـه وغيبـه وخنـق كبشـاً حتـى قتلـه وألقـاه فـي البئـر. ثــم أن أهــل

===

القتيـل طافـوا فـي سكـك الكوفـة يبحثـون عنـه فتلقاهـم جحــا فقــال: فــي دارنــا رجــل مقتــول فانظــروا

أهـو صاحبكـم. فعدلـوا إلــى منزلــه وأنزلــوه فــي البئــر فلمــا رأى الكبــش ناداهــم وقــال: يــا هــؤلاء هــل

كــان لصاحبكــم قــرن فضحكــوا ومــروا. ومــن حمقــه أن أبـــا مسلـــم صاحـــب الدولـــة لمـــا ورد الكوفـــة

قــال لمــن حولــه: أيكــم يعــرف جحــا فيدعــوه إلــي فقـــال يقطيـــن: أنـــا ودعـــاه فلمـــا دخـــل لـــم يكـــن فـــي

المجلــس غيــر أبــي مسلــم ويقطيــن فقــال: يــا يقطيــن أيكمــا أبــو مسلــم قلـــت: وجحـــا اســـم لا ينصـــرف

لأنــه معــدول مــن جــاح مثــل عمــرو مــن عامــر يقــال: جحــا يجحــو جحــواً إذا رمــى. ويقـــال: حيـــا اللـــه

جحوتك. أي وجهك.

أحمق من ربيعة البكاء

هــو ربيعــة بــن عامــر بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة. ومــن حمقــه أن أمـــه كانـــت تزوجـــت رجـــلاً

مــن بعــد أبيــه فدخــل يومــاً عليهــا الخبــاء وهــو رجــل قـــد التحـــى فـــرأى أمـــه تحـــت زوجهـــا يباضعهـــا

فتوهـم أنــه يريــد قتلهــا فرفــع صوتــه بالبكــاء وهتــك عنهمــا الخبــاء وقــال: وا أمــاه. فلحقــه أهــل الحــي

وقالــوا: مــا وراءك قــال: دخلــت الخبــاء فصادفــت فلانــاً علــى بطــن أمــي يريــد قتلهــا. فقالـــوا: أهـــون

مقتول أم تحت زوج. فذهبت مثلاً وسمي ربيعة البكاء فضرب بحمقه المثل.

===

قالـوا: التحلـيء قشـر يبقـى علــى الأهــاب مــن اللحــم فيمنــع الدبــاغ أن ينــال الآهــاب حتــى يقشــر عنــه

فإن ترك فسد الجلد بعد ما يدبغ.

أحمق من راعي ضان ثمانين

لـأن الضـان تنفـر مـن كـل شـيء فيحتـاج راعيهـا إلـى أن يجمعهـا فــي كــل وقــت. هــذه روايــة محمــد بــن

حبيـب. وقـال أبـو عبيـد: أحمـق مـن طالـب ضـأن ثمانـي. قــال: وأصــل المثــل أن أعرابيــاً بشــر كســرى

ببشرى سر بها فقال له: سلني مـا شئـت. فقـال: أسألـك ضأنـاً ثمانيـن. فضـرب بـه المثـل فـي الحمـق.

وروى الجاحـــظ: أشقـــى مـــن راعـــي ضـــأن ثمانيـــن. قـــال: وذلـــك أن الإبـــل تتعشـــى وتربـــض حجـــرة

فتجتـــر والضـــأن يحتـــاج صاحبهـــا إلـــى حفظهـــا ومنعهـــا مـــن الإنتشـــار والسبــــاع الطالبــــة لهــــا. وروى

الجاحـظ أيضـاً: اشغـل مـن مرضـع بهـم ثمانيـن. قـال: ويقـول الرجـل إذا استعنتـه وكـان مشغــولاً: أنــا فــي

رضاع بهم ثمانين.

أحمق من الضبع

تزعـم الأعـراب أن أبـا الضبـاع وجـد توديـة فـي غديـر فجعــل يشــرب المــاء ويقــول: حبــذا طعــم اللبــن.

ويقـــال: بـــل كـــان ينـــادي وأصبوحـــاه. حتـــى انشـــق بطنـــه ومـــات. والتوديـــة العـــود يشــــد علــــى رأس

===

الخلـــف لئـــلا يرضـــع الفصيـــل. ومــــن حمقهــــا أيضــــاً أن يدخــــل الصائــــد عليهــــا وجارهــــا فيقــــول لهــــا:

خامـري أم عامـر. فـلا تتحـرك حتـى يشدهـا. قلــت: وقــد شرحــت المثــل فــي بــاب الخــاء بأبيــن مــن

هذا.

أحمق من الربع

هـذا مثـل سائـر عـن أكثـر العــرب. قــال حمــزة: ألا أن بعــض العــرب دفــع عنــه الحمــق فقــال: ومــا حمــق

الربــع واللــه أنــه ليتجنــب العــدوى ويتبــع أمـــه فـــي المرعـــى ويـــراوح بيـــن الأطبـــاء ويعلـــم أن حنينهـــا لـــه

دعاء فأين حمقه

أحمق من نعجة على حوض

لأنها إذا رأت الماء أكبت عليه تشرب فلا تنثني عنه إلا أن تزجر أو تطرد.

أحمق من نعامة

وذلـــك أنهـــا تنتشـــر للطعـــم فربمـــا رأت بيـــض نعامـــة أخـــرى قـــد انتشـــرت لمثـــل مـــا انتشــــرت هــــي لــــه

فتحضـــن بيضهـــا وتنســـى بيـــض نفسهـــا ثـــم تجـــيء الأخـــرى فتـــرى غيرهـــا علـــى بيـــض نفسهـــا فتمـــر

لطيتها. وإياها عنى ابن هرمة بقوله:

===

وقـال ابـن الأعرابـي: بيضـة البلـد التـي قـد سـار بهـا المثـل هـي بيضــة النعامــة التــي تتركهــا فــلا تهتــدي

إليهـــا فتفســـد فـــلا يقربهـــا شـــيء. والنعـــام موصـــوف بالسخــــف والمــــوق والشــــراد والنفــــار. ولخفــــة

النعــام وسرعــة هويهــا وطيرانهــا علــى وجــه الــأرض قالــوا فــي المثــل: شالــت نعامتهــم وخفــت نعامتهــم

وزف رألهـــم إذا تركـــوا مواضعهـــم بجـــلاء أو مـــوت. وزعـــم أبـــو عبيـــدة أن ابـــن هرمـــة عنـــي بقولــــه:

كتاركة بيضها الحمامة التي تحضن بيض غيرها وتضيع بيض نفسها.

أحمق من رخمة

هــذا مثــل سائــر عــن أكثــر العــرب إلا أن بعــض العــرب يستكيسهــا فيقــول فــي أخلاقهــا عشــر خصــال

مـــن الكيـــس وهـــي: أنهـــا تحضـــن بيضهـــا وتحمـــي فرخهـــا وتألـــف ولدهـــا ولا تمكـــن مـــن نفسهــــا غيــــر

زوجهــا وتقطــع فــي أول القواطــع وترجــع فــي أول الرواجــع ولا تطيــر فــي التحسيــر ولا تغتــر بالشكيــر

ولا تــرب بالوكــور ولا تقســط علــى الجفيــر. قولــه: تقطــع فــي أول القواطــع وترجــع فــي أول الرواجــع.

أراد أن الصياديـن إنمـا يطلبـون الطيـر بعـد أن يوقنــوا أن القواطــع قــد قطعــت والرخمــة تقطــع فــي أوائلهــا

لتنجـــو. يقـــال: قطعـــت الطيــــر قطاعــــاً إذا تحولــــت مــــن الجــــروم إلــــى الصــــرود أو مــــن الصــــرود إلــــى

الجــروم. وقولــه: ولا تطيــر فــي التحسيــر. يقــال: حســر الطائــر تحسيــراً إذا سقـــط ريشـــه. ولا تغتـــر

===

بالشكيــر أي بصغــار ريشهــا بــل تنتظــر حتــى يصيــر قصبــاً ثــم تطيــر. وقولــه: ولا تـــرب بالوكـــور أي

لا تقيــم مــن قولهــم أرب بالمكــان إذا أقــام بــه أي لا ترضــي بمــا يرضــى بـــه الطيـــر مـــن وكورهـــا ولكـــن

تبيـض فـي أعلـى الجبـال حيـث لا يبلغـه إنسـان ولا سبـع ولا طائـر ولذلــك يقــال فــي المثــل: مــن دون مــا

قلــت أو مــن دون مــا سمــت بيــض الأنــوق. للشــيء لا يوصــل إليــه. وقولـــه: ولا تسقـــط علـــى الجفيـــر

يعني الجعبة لعلمها أن فيها سهاماً. وقد جمع الشاعر هذه المعاني في بيت وصفها فيه فقال:

وذات اسميــن والألــوان شتـــى   تحمـــق وهـــي كيســـة الحويــــل

أحمق من عقعق

لأنه مثل النعامة التي تضيع بيضها وفراخها.

أحمق من رجلةٍ

وهـي البقلـة التــي تسميهــا العامــة الحمقــاء وإنمــا حمقوهــا لأنهــا تنبــت فــي مجــاري السيــول فيمــر السيــل

بها فيقتلعها.

أحمق من ترب العقد

يعنون عقد الرمل وإنما يحمقونه لأنه لا يثبت فيه التراب بل ينهار.

===

وذلــك أنهــم يحكــون فــي رموزهــم أن الغــراب قــال لابنــه: يــا بنــي إذا رميــت فتلــوص أي تلــو. فقـــال:

يا أبت إني أتلوص قبل أن أرمي.

أحذر من ذئب

قالـــوا: إنـــه يبلـــغ مـــن شـــدة احتـــرازه أن يـــراوح بيــــن عينيــــه إذا نــــام فيجعــــل أحداهمــــا مطبقــــة نائمــــة

والأخــرى مفتوحــة حارســة بخلــاف الأرنــب الــذي ينــام مفتــوح العينيـــن لا مـــن احتـــراز ولكـــن خلقـــة.

قال حميد بن ثور في حذر الذئب:

ينام بإحدى مقلتيه ويتقي     بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع

أحذر من ظليم

قالوا: إنه يكون على بيضه فيشم ريح القانص من غلوة فيأخذ حذره. وينشدون لبعضهم:

أشم من هيق وأهدى من جمل

أحر من الجمر

زعم النظام أن الجمر في الشمس أشهب أكهب وفي الفيء أشكل وفي الليل أحمر.

===

هــو بثــر يأخــذ صغــار الإبــل فــي رؤوسهــا وأجسادهــا فتقــرع. والتقريـــع معالجتهـــا لنـــزع قرعهـــا وهـــو

أن يطلوهــا بالملــح وحبــاب ألبــان الإبــل فــإذا لــم يجــدوا ملحــاً نتفــوا أوربارهــا ونضحــوا جلدهــا بالمـــاء

ثم جروها على السبخة. قال أوس بن حجر يصف خيلاً:

لدى كل أخدود يغادرون فارساً   يجـر كمـا جــر الفصيــل المقــرع

أحر من القرع

مسكن الراء يعنون به قرع المسيم. قال الشاعر:

كــــان علـــــى كبـــــدي قرعـــــة   حــذار مـــن البيـــن مـــا تبـــرد

أحسن من النار

هذا من قول الأعرابية التي قالت: كنت في شبابي أحسن من النار الموقدة.

أحسن من شف الأنضر

الأنضر جمع نضر وهو الذهب. ويعنون قرط الذهب. وقال:

وبياض وجـه لـم تحـل أسـراره   مثل الوذيلـة أو كشـف الأنضـر

===

وهما الضم. قال الشاعر:

يمشي بها كـل موشـي أكارعـه   مشي الهرابذ حجوا بيعة الزون

قــــال حمــــزة: غلــــط هــــذا الشاعــــر مــــن ثلاثــــة أوجــــه: أحدهــــا أن الهرابــــذ للمجــــوس لا للنصــــارى.

والثاني أن البيعة للنصارى لا للمجوس. والثالث أن النصارى لا تعبد الأصنام.

أحير من ضبٍ

لأنه إذا فارق جحره لم يهتد للرجوع.

أحير من ورل

وهو دابة مثل الضب يوصف بالحيرة أيضاً.

أحول من أبي براقش

هــذا مــن التحــول والتنقــل. وأبــو براقــش طائــر يتلــون ألوانــاً مختلفــة فــي اليــوم الواحــد وهــو مشتــق مــن

البرقشة وهي النقش يقال: برقشت الثوب إذا نقشته. قال فيه الشاعر:

كأبــــــي براقــــــش كـــــــل لـــــــو   ن لونــــــــــــــــــــه يتخيــــــــــــــــــــل

ويروى يتحول.

===

أحول من أبي قلمون

فهو ضرب من ثياب الروم يتلون ألواناً للعيون.

أحول من ذئب

هذا من الحيلة. يقال: تحول الرجل إذا طلب الحيلة.

أحرص من كلب على جيفة

ومن كلب على عرق. والعرق العظم عليه اللحم.

أحن من شارف

الشـــارف الناقـــة المسنـــة وهـــي أشـــد حنينــــاً علــــى ولدهــــا مــــن غيرهــــا. قلــــت: كــــذا أورده حمــــزة

رحمه الله حنيناً على والصواب حنيناً إلى أو حناناً على أن أراد العطف والرأفة.

أحلى من ميراث العمة الرقوب

وهي التي لا يعيش لها ولد.

أحذر من قرَّلى

===

وأحـزم أيضـاً. وهـو طائـر مـن طيـر المـاء شديـد الحـزم والحـذر يطيـر فــي الهــواء وينظــر بإحــدى عينيــه

إلى الأرض. وفي أسجاع ابنة الخس:

كـــــــــن حـــــــــذراً كالقرلـــــــــى   إن رأى خيــــــــــــراً تدلـــــــــــــى

وإن رأى شــــــــــــراً تولـــــــــــــى

قال الأزهري: ما أراه عربياً.

أحمق من أم الهنبر

الهنبر الجحش. وأم الهنبر الأتان. في لغة فزارة الضبع ويقولون للضبعان أبو الهنير.

أحمق من لاعق الماء ومن ناطح الصخر ومن لاطم

الإشفى بخده ومن الممتخط بكوعه

أحسن من الطاوس ومن سوق العروس ومن زمن البرامكة ومن الدنيا

المقبلة ومن الشمس والقمر ومن الدر والديك أحلى من حياة معادة ومن

التوحيد ومن نيل المنى ومن النشب ومن الولد ومن العسل

===

وهو أول حدث الصبي.

أحير من الليل ومن يد في رحم

أحسن من بيضة في روضة

العرب تتحسن نقاء البيضة في نضارة خضرة الروضة.

أحرس من كلب ومن الأجل

ويقال: أحرس من كلبة كريز.

أحفظ من العميان ومن الشعبي أحمى من أنف الأسد

أحن من المريض إلى الطبيب أحد من ليطة

الليطة قشر القصب. ويقال أيضاً.

أحد من موسى

أحلى من ماء الفرات ومن لبن الأم

===

أحيا من كعاب ومن مخبأة ومخدرة وبكر

أحسن من الدهم الموقفة

وهي التي في قوائمها بياض.

أحكى من قرد

لأنه يحكي الإنسان في أفعاله سوى المنطق. كما قال أبو الطيب:

يرمون شأوي في الكلـام وإنمـا   يحاكي الفتى فيما خلا المنطق القرد

أحمل من الأرض ذات الطول والعرض

أحضر من التراب وأحقر من التراب

المولدون

" حظ في السحاب وعقل في التراب   حسبــه صيــد فكــان قيــدا "

" حسب الحليم أن الناس أنصاره على الجاهل "

" حرك القدر يتحرك "

===

" حمار طياب وبغلة أبي دلامة "

للكثير العيوب.

" حوصلي وطيري ".

في الحث على التصرف.

" حبال وليف جهاز ضعيف "

" حيثما سبقط لقط "

يضرب للمحتال.

" حصد الشوق السلو "

" حق من كتب بمسك أن يختم بعنبر "

" حصنك من الباغي حسن المكاشرة "

" حديث لو نقرته لطن "

" حماك أحمى لك وأهلك أحفى بك "

" حدياك إن كان عندك فضل "

أي ابرز لي وجارني.

===

" حياء الرجل في غير موضعه ضعف "

" الحسد ثقل لا يضعه حامله "

" الحيلة أنفع من الوسيلة "

" الحر عبد إذا طمع والعبد حر إذا قنع "

" الحسد في القرابة جوهر وفي غيرهم عرض "

" الحياء يمنع الرزق "

" الحركة بركة "

" الحاجة تفتق الحيلة "

" الحريص محروم "

" الحر يكفيه الإشارة "

" الحاوي لا ينجو من الحيات "

" الحمير نعت الأكافين "

" الحق خير ما قيل "

" الحبة تدور وإلى الرحا ترجع "

===

" الحمار على كراه يموت "

أي المرافق تدرك بالمتاعب.

" الحمار السوء دبره أحب إليك من مكوك شعير إحفظني أنفعك "

" احفر بيراً وطم بيراً ولا تعطل أجيراً "

" احتاج إلى الصوفة من جز كلبة "

" الحسود لا يسود الإحسان إلى العبد مكبتة للحسود "

" الحسد داء لا يبرأ "

===

الباب السابع

في ما أوله خاء

خذ من جذع ما أعطاك

جــذع اســم رجــل يقــال لــه جــذع بــن عمــرو الغسانــي وكانــت غســان تــؤدي كــل سنــة إلــى مــل سليــح

ديناريـن مـن كـل رجـل. وكـان الـذي يلـي ذلــك سبطــة ابــن المنــذر السحيلــي فجــاء سبطــة إلــى جــذع

يسألـه الديناريـن فدخـل جـدذع منزلـه ثـم خـرج مشتمـلاً علـى سيفـه فضـرب بــه سبطــة حتــى بــرد ثــم

قـال: خـذ مـن جـذع مـا أعطـاك. وامتنعـت غسـان مـن هـذه الأتـاوة بعـد ذلـك. يضـرب فـي اغتنـام مــا

يجود به البخيل.

خذ من الرضفة ما عليها

الرضــف الحجــارة المحمــاة يوغــر بهــا اللبــن واحدتهــا رضفــة وهــي إذا ألقيـــت فـــي اللبـــن لـــزق بهـــا منـــه

شـيء فيقـال خـذ مـا عليهـا فـإن تركـك إيـاه لا ينفــع. يضــرب فــي اغتنــام الشــيء مــن البخيــل وإن كــان

نزرا.

===

هي مارية بنت ظالم بن وهب وأختها هند الهنود امرأة حجر آكل المرار الكندي.

قال أبو عبيد: هي أم ولد جفنة. قال حسان:

أولــاد جفنــة حــو لقبــر أبيهـــم   قبر ابن ماريـة الكريـم المفضـل

يقـال أنهـا أهـدت إلــى الكعبــة قرطيهــا وعليهمــا درتــان كبيضــي حمــام لــم يــر النــاس مثلهمــا ولمــن يــدروا

ما قيمتهما. يضرب في الشيء الثمين. أي لا يفوتنك بأي ثمن يكون.

خذ منها ما قطع البطحاء

قولــــه: منهــــا أي مــــن الإبــــل. والبطحــــاء تأنيــــث الأبطــــح وهــــو مسيــــل فيــــه دقـــــاق الحصـــــا والجمـــــع

بطاح على غير قياس أي خذ منها ما كان قوياً. يضرب في الاستعانة بأولي القوة.

خذ الأمر بقوابله

أي بمقدماته. يعني دبره قبل أن يفوتك تدبيره. والباء بمعنى في أي فيما يستقبلك منه.

يقال قبل الشيء وأقبل. يضرب في الأمر باستقبال الأمور.

خذ ما طف لك واستطف

وأطف أيضاً. يقال: طف الشيء يطف طفوفاً إذا ارتفع وقل. ويقال أيضاً:

===

قال أبو زيد: أي ما تهيأ. يضرب في قناعة الرجل ببعض حاجته.

خش ذؤالة بالحبالة

ذؤالـــة اســـم للذئـــب اشتــــق مــــن الذالــــان وهــــو مشــــي خفيــــف. يضــــرب لمــــن لا يبالــــي تهــــدده. أي

توعـــد غيـــري فإنـــي أعرفـــك. وقـــال أبـــو عبيـــدة: إنمـــا يقـــول هـــذا مـــن يأمـــر بالتبريـــق والأيعـــاد. قـــال

الشاعر:

لــــي كــــل يـــــوم مـــــن ذؤالـــــه   ضغــــث يزيــــد علـــــى أبالـــــه

فلأحشأنـــــــــــك مشقصــــــــــــا   أوســــاً أويــــس مــــن الهبالـــــة

خالفه تذكر

قــال المفضـــل بـــن سلمـــة: أول مـــن قـــال ذلـــك الحطيئـــة وكـــان ورد الكوفـــة فلقـــي رجـــلاً فقـــال: دلنـــي

علـى أفتـى المصـر نائـلاً. قـال: عليــك بعتيبــة بــن النهــاس العجلــي. فمضــى نحــو داره فصادفــه فقــال:

أنـت عتيبـة. قـال: لا. قـال: فأنـت عتـاب. قـال: لا. قـال: إن اسمـك لشبيـه بذلـك. قـال: أنـا عتيبــة

فمـن أنـت قـال: أنـا جـرول. قــال: ومــن جــرول قــال: أبــو مليكــة. قــال الحطيئــة: فحدثنــي عــن أشعــر

الناس من هو قال: أنت. قال الحطيئة: خالف تذكر بل اشعر مني الذي يقول:

===

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله   على قومه يستغن عنـه ويذمـم

قــال: صدقــت. فمــا حاجتــك قـــال: ثيابـــك هـــذه فإنهـــا قـــد أعجبتنـــي. وكـــان عليـــه مطـــرف خـــز

وجبــة خــز وعمامــة خــز. فدعـــا بثيـــاب فلبسهـــا ودفـــع ثيابـــه إليـــه ثـــم قـــال لـــه: مـــا حاجتـــك أيضـــاً

قــال: ميــرة أهلــي مــن حــب وتمـــر وكســـوة. فدعـــا عونـــاً لـــه فأمـــره أن يميرهـــم وأن يكســـو أهلـــه فقـــال

الحطيئة: العود أحمد. ثم خرج من عنده وهو يقول:

سئلت فلم تبخل ولم تعط طائلاً   فسيـان لا ذم عليـك ولا حمــد

خطب يسير في خطب كبير

قــال قصيــر بــن سعـــد اللخمـــي لجذيمـــة بـــن مالـــك بـــن نصـــر الـــذي يقـــال لـــه جذيمـــة الأبـــرش وجذيمـــة

الوضــاح. والعــرب تقــول للــذي بــه البــرص بــه وضــح تفاديــاً مــن ذكــر البــرص. وكــان جذيمـــة ملـــك مـــا

علـــى شاطـــئ الفـــرات. وكانـــت الزبـــاء ملكـــة الجزيـــرة وكانــــت مــــن أهــــل بأجرمــــى وتتكلــــم بالعربيــــة

وكـــان جذيمـــة قـــد وترهـــا بقتـــل أبيهـــا فلمـــا استجمـــع أمرهـــا وانتظـــم شمـــل ملكهـــا أحبــــت أن تغــــزو

جذيمـة ثـم رأت أن تكتـب إليـه أنهـا لـم تجـد ملـك النســاء إلا قبحــاً فــي السمــاع وضعفــاً فــي السلطــان

وإنهــا لــم تجــد لملكهــا موضعــاً ولا لنفسهـــا كفـــؤاً غيـــرك فأقبـــل إلـــي لأجمـــع ملكـــي إلـــى ملكـــك وأصـــل

===

بلــادي ببلــادك وتقلــد أمـــري مـــع أمـــرك. تريـــد بذلـــك الغـــدر. فلمـــا أتـــى كتابهـــا جذيمـــة وقـــدم عليـــه

رسلهـــا استخفـــه مـــا دعتـــه إليـــه ورغـــب فيمـــا أطمعتـــه فيـــه فجمـــع أهـــل الحجـــا والـــرأي مـــن ثقاتـــه

وهــو يومئــذ ببقيــة مــن شاطــئ الفــرات فعــرض عليهــم مــا دعتــه إليــه وعرضــت عليــه فاجتمـــع رأيهـــم

علـى أن يسيـر إليهــا فيستولــي علــى ملكهــا وكــان فيهــم قصيــر وكــان أريبــاً حازمــاً أثيــراً عنــد جذيمــة

فخالفهـم فيمـا أشـاروا بـه وقـال: رأي فاتـر وغــدر حاضــر. فذهبــت كلمتــه مثــلاً. ثــم قــال لجذيمــة:

الـرأي أن تكتـب إليهـا فــإن كانــت صادقــة فــي قولهــا فلتقبــل إليــك وإلا لــم تمكنهــا مــن نفســك ولــم تقــع

في حبالتها وقد وترتها وقتلت أباها. فلم يوافق جذيمة ما أشار به. فقال قصير:

إني امرؤ لا يميل العجز ترويتي   إذا أتت دون شيء مرة الـوذم

فقـال جذيمـة: لا ولكنــك امــرؤ رأيــك فــي الكــن لا فــي الضــح. فذهبــت كلمتــه مثــلاً. ودعــا جذيمــة

عمـر بـن عـدي ابـن أختـه فاستشـاره فشجعــه علــى المسيــر وقــال: إن قومــي مــع الزبــاء ولــو قــد رأوك

صــاروا معــك. فأحــب جذيمــة مالــه وعصـــى قصـــراً فقـــال قصيـــر: لا يطـــاع لقصيـــر أمـــر. فذهبـــت

مثـلاً. واستخلــف جذيمــة عمــرو بــن عــدي علــى ملكــه وسلطانــه وجعــل عمــرو بــن عبــد الجــن معــه

علــى جنــوده وخيولــه وســار جذيمــة فــي وجــوه أصحابـــه فأخـــذ علـــى شاطـــئ الفـــرات مـــن الجانـــب

الغربـي فلمــا نــزل دعــا قصيــراً فقــال: مــا الــرأي يــا قصيــر فقــال قصيــر: ببقــة خلفــت الــرأي. فذهبــت

===

مثــلاً. قــال: ومــا ظنــك بالزبـــاء قـــال: القـــول رداف والحـــزم عثراتـــه تخـــاف. فذهبـــت مثـــلاً. قـــال:

ومـــا ظنـــك بالزبـــاء قـــال: القـــول رداف والحـــزم عثراتـــه تخـــاف. فذهبــــت مثــــلاً. واستقبلــــه رســــل

الزبـــاء بالهدايـــا والألطـــاف فقـــال: يـــا قصيـــر كيـــف تــــرى قــــال: خطــــب يسيــــر فــــي خطــــب كبيــــر.

فذهبـــت مثــــلاً. وستلقــــاك الجيــــوش فــــإن ســــارت أمامــــك فالمــــأة صادقــــة. وإن أخــــذت جنبتيــــك

وأحاطـــت بـــك مـــن خلفـــك فالقـــوم غـــادرون بـــك فاركـــب العصـــا فإنــــه لا يشــــق غبــــاره. فذهبــــت

مثـــلاً. وكانـــت العصـــا فرســـاً لجذيمـــة لا تجــــاري. وأنــــي راكبهــــا ومسايــــرك عليهــــا. فلقيتــــه الخيــــول

والكتائـــب فحالـــت بينـــه وبيـــن العصـــا فركبهـــا قصيـــر ونظـــر إليـــه جذيمـــة علـــى متـــن العصـــا موليــــاً.

فقـال: ويـل أمـه حزمـاً علـى متــن العصــا. فذهبــت مثــلاً. وجــرت بــه إلــى غــروب الشمــس ثــم نفقــت

وقـد قطعـت أرضـاً بعيـدة فبنـى عليهـا برجـا يقـال لـه بــرج العصــا وقالــت العــرب: خيــر مــا جــاءت بــه

العصـا. فذهبـت مثـلاً. وسـار جذيمــة وقــد أحاطــت بــه الخيــل حتــى دخــل علــى الزبــاء فلمــا رأتــه

تكشفــت فــإذا هــي مضفــورة الأســب فقالــت: يــا جذيمــة أدأب عـــروس تـــرى فذهبـــت مثـــلاً. فقـــال

جذيمــة: بلــغ المــدى وجــف الثــرى وأمــر غــدر أرى. فذهبــت مثـــلاً. ودعـــت بالسيـــف والنطـــع ثـــم

قالــت: إن دمــاء الملــوك شفــاء مــن الكلــب. فأمــرت بطســت مــن ذهــب قــد أعدتــه لــه وسقتــه الخمــر

حتــى سكـــر وأخـــذت الخمـــر منـــه مأخذهـــا فأمـــرت براهشيـــه فقطعـــا وقدمـــت إليـــه الطســـت وقـــد

===

قيــل لهــا: أن قطــر مــن دمــه شــيء فــي غيــر الطســت طلــب بدمــه. وكانـــت الملـــوك لا تقتـــل بضـــرب

الأعنــاق إلا فــي القتــال تكرمــة للملــك فلمــا ضعفــت يــداه سقطتــا فقطــر مــن دمـــه فـــي غيـــر الطســـت

فقالـت: لا تضيعــوا دم الملــك. فقــال جذيمــة: دعــوا مــا ضيعــه أهلــه. فذهبــت مثــلاً. فهلــك جذيمــة

وجعلـت الزبـاء دمـه فـي رعــة لهــا وخــرج قصيــر مــن الحــي الــذي هلكــت العصــا بيــن أظهرهــم حتــى

قـدم علــى عمــرو بــن عــدي وهــو بالحيــرة فقــال لــه قصيــر: أثائــر أنــت قــال: بــل ثائــر سائــر. فذهبــت

مثــلاً. ووافــق قصيــر النــاس وقـــد اختلفـــوا فصـــارت طائفـــة مـــع عمـــرو بـــن عـــدي اللخمـــي وجماعـــة

منهـم مـع عمـر بـن عبـد الجـن الجرمــي فاختلــف بينهمــا قصيــر حتــى أصطلحــا وإنقــاد عمــرو بــن عبــد

الجــن لعمـــرو بـــن عـــدي فقـــال قصيـــر لعمـــرو بـــن عـــدي: تهيـــأ واستعـــد ولا تبطـــن دم خالـــك. قـــال:

وكيــف لــي بهــا وهــي أمنــع مــن عقــاب الجــو فذهبــت مثــلاً. وكانـــت الزبـــاء سألـــت كاهنـــة لهـــا عـــن

هلاكهــا فقالــت: أرى هلاكــك بسبــب غلــام مهيــن غيــر أميــن وهــو عمــرو بــن عــدي ولــن تموتــي بيـــده

ولكـــن حتفـــك بيـــدك ومـــن قبلـــه مـــا يكـــون ذلـــك. فحـــذرت عمـــراً واتخـــذت لهــــا نفقــــاً مــــن مجلسهــــا

الــذي كانــت تجلــس فيــه إلــى حصــن لهــا داخــل مدينتهــا. وقالــت: إن فجأنــي أمــر دخلــت النفــق إلــى

حصنـي. ودعــت رجــلاً مصــوراً مــن أجــود أهــل بلــاده تصويــراً وأحسنهــم عمــلاً فجهزتــه وأحسنــت

إليــــه وقالــــت: ســــر حتــــى تقــــدم علــــى عمــــرو بــــن عــــدي متنكــــراً فتخلــــو بحشمــــه وتنضــــم إليهـــــم

===

وتخالطهـــم وتعلمهـــم مـــا عنـــدك مـــن العلـــم بالصـــور ثـــم أثبـــت لـــي عمــــرو بــــن عيــــد معرفــــة فصــــوره

جالســــاً وقائمــــاً وراكبــــاً ومتفضــــلاً ومتسلحــــاً بهيئتــــه ولبستــــه ولونــــه فـــــإذا أحكمـــــت ذلـــــك فأقبـــــل

إلـي. فانطلـق المصـور حتـى قـدم علــى عمــرو بــن عــدي وصنــع الــذي أمرتــه الزبــاء وبلــغ مــن ذلــك مــا

أوصتـه بـه ثـم رجــع إلــى الزبــاء بعلــم مــا وجهتــه لــه مــن الصــورة علــى مــا وصفــت وأرادت أن تعــرف

عمــرو بــن عــدي فــلا تــراه علــى حــال إلا عرفتــه وحذرتـــه وعلمـــت علمـــه. فقـــال قصيـــر لعمـــرو بـــن

عــدي: أجــدع أنفــي واضــرب ظهــري ودعنــي وإياهــا. فقــال عمــرو: مــا أنـــا بفاعـــل ومـــا أنـــت لذلـــك

مستحقـاً عنـدي. فقــال قصيــر: خــل عنــي إذن وخلــاك ذم. فذهبــت مثــلاً. فقــال لــه عمــرو: فأنــت

أبصـر. فجـدع قصيـر أنفـه وأثـر آثــاراً بظهــره فقالــت العــرب: لمكــر مــا جــدع قصيــر أنفــه. وفــي ذلــك

يقول المتلمس:

وفي طلب الأوتار ما حز أنفـه   قصير ورام الموت بالسيف بيهس

ثــم خــرج قصيــر كأنــه هــارب وأظهــر أن عمــرواً فعــل ذلــك. وإنــه زعــم أنــه مكــر بخالــه جذيمــة وغــره

مــن الزبــاء. فســار قصيــر حتــى قــدم علــى الزبـــاء فقيـــل لهـــا أن قصيـــراً بالبـــاب فأمـــرت بـــه فأدخـــل

عليهــا فــإذا أنفـــه قـــد جـــدع وظهـــره قـــد ضـــرب فقالـــت: مـــا الـــذي أرى بـــك يـــا قصيـــر قـــال: زعـــم

عمـــرو أنـــي قـــد غـــررت خالـــه وزينـــت لـــه المصيـــر إليــــك وغششتــــه ومالأتــــك ففعــــل بــــي مــــا تريــــن

===

فأقبلــت إليــك وعرفــت أنــي لا أكــون مــع أحــد هــو أثقــل عليـــه منـــك. فأكرمتـــه وأصابـــت عنـــده مـــن

الحــزم والــرأي مــا أرادت. فلمــا عــرف أنهــا استرسلــت إليـــه ووثقـــت بـــه قـــال: إن لـــي بالعـــراق أمـــوالاً

كثيــــرة وطرائــــف وثيابــــاً وعطــــراً فابعثينــــي إلــــى العــــراق لأحمــــل مالــــي وأحمــــل إليــــك مـــــن بزورهـــــا

وطرائفهـا وثيابهـا وطيبهـا وتصيبيـن فــي ذلــك أرباحــاً عظامــاً وبعــض مــا لا غنــى للملــوك عنــه. وكــان

أكثــر مــا يطرفهـــا مـــن التمـــر الصرفـــان وكـــان يعجبهـــا. فلـــم يـــزل يزيـــن ذلـــك حتـــى أذنـــت لـــه ودفعـــت

إليــه أمــوالاً وجهـــزت معـــه عبيـــداً. فســـار قصيـــر بمـــا دفعـــت إليـــه حتـــى قـــدم العـــراق وأتـــى الحيـــرة

متنكــراً فدخــل علــى عمــرو فأخبــره الخبــر وقــال: جهزنــي بصنــوف البــز والأمتعــة لعــل اللــه يمكــن مـــن

الزبــــاء فتصيــــب ثــــأرك وتقتــــل عــــدوك فأعطــــاه حاجتــــه فرجــــع بذلــــك إلـــــى الزبـــــاء فأعجبهـــــا مـــــا

رأت وسرهــا وأزدادت بــه ثقــة وجهزتــه ثانيـــة فســـار حتـــى قـــدم علـــى عمـــرو فجهـــزه وعـــاد إليهـــا.

ثــم عــاد الثالثــة وقــال لعمــرو: أجمــع لــي ثقــات أصحابــك وهيــئ الغرائــر المسمــوح واحمـــل كـــل رجليـــن

علــى بعيــر فــي غرارتيــن فــإذا دخلــوا مدينــة الزبـــاء أقمتـــك علـــى بـــاب نفقهـــا وخرجـــت الرجـــال مـــن

الغرائــر فصاحــوا بأهـــل المدينـــة فمـــن قاتلهـــم قتلـــوه وإن أقبلـــت الزبـــاء تريـــد النفـــق جللتهـــا بالسيـــف.

ففعــل عمــرو ذلــك وحمــل الرجــال فــي الغرائــر بالسلــاح وســار يكمـــن النهـــار ويسيـــر الليـــل فلمـــا صـــار

قريبــاً مــن مدينتهــا تقــدم قصيــر فبشرهــا وأعلمهــا بمــا جــاء بــه مــن المتــاع والطرائــف وقـــال لهـــا: آأخـــر

===

البـز علـى القلـوص. فأرسلهـا مثـلاً. وسألهـا أن تخـرج فتنظـر إلــى مــا جــاء بــه. وقــال لهــا: جئــت بمــا

صـاء وصمـت. وذهبـت مثـلاً. ثـم خرجـت الزبـاء فأبصــرت الإبــل تكــاد قوائمهــا تســوخ فــي الــأرض

من ثقل أحمالها فقالت: يا قصير:

مـــا للجمــــال مشيهــــا وئيــــداً   أجنــــدلا يحملـــــن أم حديـــــدا

أم صرفنــــا تــــارزا شديـــــدا

فقـال قصيـر فـي نفسـه: بـل الرجـال قبضـاً قعـوداً. فدخلـت الإبــل المدينــة حتــى كــان أخرهــا بعيــراً مــر

علـى بـواب المدينــة وكــان منخســة فنخــس بهــا الغــرارة فأصابــت خاصــرة الرجــل الــذي فيهــا فضــرط

فقـال البــواب بالروميــة: بشنــب ساقــا يقــول شــر فــي الجوالــق. فأرسلهــا مثــلاً. فلمــا توسطــت الإبــل

المدينـــة أنيخـــت ودل قصيـــر عمـــروا علـــى بـــاب النفـــق الـــذي كانـــت الزبـــاء تدخلــــه وأرتــــه إيــــاه قبــــل

ذلـــك وخرجـــت الرجـــال مــــن الغرائــــر فصاحــــوا بأهــــل المدينــــة ووضعــــوا فيهــــم السلــــاح وقــــام عمــــرو

علــى بــاب النفــق وأقبلــت الزبـــاء تريـــد النفـــق فأبصـــرت عمـــرواً فعرفتـــه بالصـــورة التـــي صـــورت لهـــا

فنضـت خاتمهـا وكـان فيــه الســم وقالــت: بيــدي لا بيــد ابــن عــدي. فذهبــت كلمتهــا مثــلاً. وتلقاهــا

عمــرو فجللهــا بالسيــف وقتلهــا وأصــاب مــا أصــاب مــن المدينــة وأهلهــا وإنكفــأ راجعـــاً إلـــى العـــراق.

وفـــي بعـــض الروايـــات مكـــان قولهـــا: أدأب عـــروس تــــرى أشــــوار عــــروس تــــرى فقــــال جذيمــــة: أرى

===

دأب فاجـــرة غـــدور بظـــراء تفلـــة. قالـــت: لا مـــن عـــدم مـــواس ولا مـــن قلـــة أواس ولكـــن شيمـــة مــــن

أناس. فذهبت مثلاً.

خرقاء وجدت صوفاً

ويقال: وجدت ثلة وهي الصوف أيضاً. يضرب مثلاً للذي يفسد ماله.

خذي ولا تناثري

هــذا المثــل مــن قولــه دغــة. وذلــك أن أمهــا قالــت لهــا حيــن رحلــوا بهـــا إلـــى بنـــي العنبـــر: يوشـــك أن

تزورينـا محتضنــة اثنيــن. فلمــا ولــدت فــي بنــي العنبــر استأذنــت فــي زيــارة أمهــا فجهــزت مــع ولدهــا

فلمــا كانــت قريبــة مــن الحــي أخــذت ولدهــا فشقتـــه باثنيـــن فلمـــا جـــاءت الـــأم قالـــت لهـــا: أيـــن ولـــدك

فقالـت: دونـك وأومـأت إليـه ثـم قالـت: يـا أمــه خــذي ولا تناثــري أنهمــا اثنــان بحمــد اللــه. يضــرب فــي

ستر العيوب وترك الكشف عنها.

خرقاء ذات نيقة

النيقــة فعلــه مــن التنــوق. يقــال: تنــوق فــي الأمــر أي تأنــق فيــه. وبعضهــم ينكــر تنــوق ويقــول إنمـــا هـــو

تأنق. يضرب للجاهل بالأمر ومع ذلك يدعي المعرفة.

===

أي أنه أحمق ومع ذلك يعيب غيره.

أخبرها بعابها تخفر

العاب العيب. يضرب للمأة الجريئة. أي أخبرها بعيبها لتكسر من جرأتها.

أختلفت رؤوسها فرتعت

الهـــاء راجعـــة إلـــى الإبـــل وإنمـــا تختلـــف رؤوسهـــا عنــــد الرتــــوع. يضــــرب فــــي اختلــــاف القــــوم فــــي

الشيء.

خرج نازعاً يده

يضرب لمن نزع يده عن طاعة سلطانه.

أخبرته بعجري وبجري

قـال أبــو عبيــد: أصــل العجــر العــروق المتعقــدة. والبجــر أن تكــون تلــك العــروق فــي البطــن خاصــة.

يضـرب لمـن تخبـره بجميـع عيوبـك ثقـة بـه. قـال الشعبـي: وقـف علـي رضـي اللــه عنــه يــوم الجمــل علــى

طلحــة وهــو صريــع قتيــل فقــال: عــز علــي أبــا محمـــد أن أراك مجـــدلاً تحـــت نجـــوم السمـــاء تحشـــر مـــن

===

الخيل تجري على مساويها

قـــال اللحيانـــي: لا واحــــد للمســــاوي ومثلهــــا المحاســــن والمقاليــــد. يقــــول: إن كــــان بهــــا يعنــــي بالخيــــل

أوصـــاب أو عيـــوب فـــإن كرمهـــا بحملهــــا علــــى الجــــري فكذلــــك الحــــر الكريــــم يحتمــــل المــــؤن ويحمــــي

الذمار وإن كان ضعيفاً ويستعمل الكرم على كل حال.

الخيل أعلم بفرسانها

قـال أبـو عبيـد: يعنـي أنهـا قـد أختبـرت ركابهـا فهـي تعـرف الكـفء مـن غيــره. ومعنــى المثــل: استغــن

بمن يعرف الأمر.

الخيل أعلم من فرسانها

يضرب لمن ظننت به أمراً فوجدته كذلك أو بخلافه.

اختلط المرعي بالهمل

يقــال إبــل همــل. وهــو همــل وهمــال واحدهــا هامــل والمرعــي التــي فيهـــا رعاؤهـــا والهمـــل ضدهـــا.

يضرب للقوم وقعوا في تخليط.

===

قـــال أبـــو عبيـــد: أصلـــه أن شـــاة أو بقـــرة كـــان لهـــا حالبـــان. وكـــان أحدهمـــا أرفـــق بهــــا مــــن الآخــــر

فكانـت تنطحـه وتـدع الآخـر. يضــرب لمــن يكافــئ المحســن بالإســاءة ويــروى هيــل هيــل خيــر حالبيــك

تنطحين. يقال: هيلة اسم عنز. وهيل مرخم منها.

الخروف يتقلب على الصوف

يضرب للرجل المكفي المؤن.

خامري أم عامر

خامـــري أي أستـــري. وأم عامـــر وأم عمـــرو وأم عويمـــر الضبـــع يشبــــه بهــــا الأحمــــق. ويــــروى ن علــــي

رضــي اللــه عنــه أنــه قــال: لا أكــون مثــل الضبــع تسمــع اللــدم فتبــرز طمعــاً فــي الحيـــة حتـــى تصـــاد.

وهــي كمــا زعمــوا مــن أحمــق الــدواب لأنهــم إذا أرادوا صيدهــا رمــوا فــي حجرهـــا بحجـــر فتحسبـــه

شيئــاً تصيــده فتخــرج لتأخــذه فتصــاد عنــد ذلــك. ويقــال لهــا: ابشــري بجــراد عظــال وكمــر رجـــال.

فــلا يــزال يقــال حتــى يدخــل عليهــا رجــل فيربــط يديهــا ورجليهـــا ثـــم يجرهـــا. والجـــراد العظـــال الـــذي

ركـب بعضهـا بعضـاً كثــرة. وأصــل العظــال سفــاد السبــاع. وقولــه: وكمــر رجــال. يزعمــون أن الضبــع

إذا وجدت قتيلاً قد انتفخ جردانه ألقته على قفاه ثم ركبته. قال العباس ابن مرداس السلمي:

===

ومثله:

خامري حضاجر أتاك ما تحاذر

حضاجــر اســم للذكــر والأنثــى مــن الضبــاع. ومــن أسجاعهـــم فـــي مثـــل هـــذا: لـــم تـــرع يـــا حضاجـــر

كفاك ما تحاذر ضبارم مخاطر ترهبه القساور يعني الأسود. ويقال:

يـا أم عمـرو أبشــري بالبشــرى   مــوت ذريـــع وجـــراد عظلـــى

وكــلا المثليــن يضــرب للــذي يرتــاع مــن كــل شــيء جبنـــاً. وقيـــل: جعـــلا مثـــلاً لمـــن عـــرف الدنيـــا فـــي

نقضهــا عقــود الأمــور بإيـــراد البـــلاءي عقيـــب الرخـــاء ثـــم يسكـــن إليهـــا مـــع مـــا علـــم مـــن عادتهـــا كمـــا

تغتر الضبع بقول القائل: خامري أم عامر.

خفت نعامتهم

وكذلك: شالت نعامتهم. إذا ارتحلوا عن منهلهم وتفرقوا.

خلا لك الجو قبيضي واصفري

أول مــن قــال ذلــك طرفــة بــن العبــد الشاعــر وذلــك أنــه كــان مـــع قومـــه فـــي سفـــر وهـــو صبـــي فنزلـــوا

علـى مـاء فذهـب طرفـة بفخيـخ لـه فنصبــه للقنابــر وبقــي عامــة يومــه فلــم يصــد شيئــاً ثــم حمــل فخــه

===

يــــا لــــك مــــن قنبــــرة بمعمـــــر   خلا لك الجو فبيضي واصفري

ونقــري مــا شئــت أن تنقـــري   قد رحل الصياد عنك فابشري

ورفـــع الفـــخ فمـــاذا تحـــذري   لا بد من صيدك يوماً فاصبري

وحــذف النــون مـــن قولـــه تحـــذري لوفـــاق القافيـــة أو لالتقـــاء الساكنيـــن. قـــال أبـــو عبيـــد: يـــروى عـــن

ابــن عبــاس رضــي اللــه تعالــى عنهمــا أنــه قــال لابــن الزبيــر حيــن خــرج الحسيــن رضــي اللــه عنــه إلـــى

العراق: خلا لك الجو فبيضي واصفري. يضرب في الحاجة يتمكن منها صاحبها.

خير ليلة بالأبد ليلة بين الزباني والأسد

وذلــك عنــد طلــوع الشرطيــن وسقــوط الغفــر ومــا كــان فيــه مــن مطــر فهــو مــن الربيــع. وكانــت العــرب

تراها من ليالي السعود إذا نزل بها القمر. وقوله: بالأبد. الباء بمعنى في. والإبد الدهر.

أخلف رويعاً مظنه

أصلــه أن راعيــاً كــان اعتــاد مكانــاً يرعـــاه فجـــاءه يومـــاً وقـــد حـــال عمـــا عهـــده. أي أتـــاه الخلـــف مـــن

حيـث كـان لا يأتيـه. ومظـن كـل شـيء حيـث يظـن بـه ذلـك الشـيء. يضـرب فــي الحاجــة يعــوق دونهــا

عائق.

===

كـان المفضـل يحكــي أن المثــل لرقــاش بنــت عمــرو بــن تغلــب بــن وائــل. وكــان تزوجهــا كعــب بــن مالــك

بــن تيــم اللــه بــن ثعلبــة فقــال لهــا: أخلعــي درعــك. فقالــت: خلــع الــدرع بيــد الــزوج. فقــال: أخلعيــه

لأنظر إليـك. فقالـت: التجـرد لغيـر النكـاح مثلـة. فذهبـت كلمتاهـا مثليـن. يضربـان فـي وضـع الشـيء

غير موضعه.

خل سبيل من وهي سقاؤه ومن هريق بالفلاة ماؤه

يضرب لمن كره صحبتك وزهد فيك. قال الشاعر:

صادق خليلك ما بدا لك نصحه   فــإذا بــدا لــك غشـــه فتبـــدل

اختلط الخاثر بالزباد

الخاثـــر مـــا خثـــر مـــن اللبـــن. والزبـــاد الزبـــد. يضـــرب للقـــوم يقعـــون فـــي التخليـــط مـــن أمرهــــم. عــــن

الأصمعي.

اختلط الليل بالتراب

مثل ما تقدم من المعنى.

===

يقـــال: كفـــأت الأنـــاء قلبتـــه وكببتـــه. وزعـــم ابــــن الأعرابــــي أن أكفــــأت لغــــة. قــــال الكسائــــي: كفأتــــه

كببتــه واكتفأتــه مثـــل كفأتـــه. ومنـــه قولـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم. " ولا تســـأل المـــرأة طلـــاق أختهـــا

لتكتفـئ مـا فـي صحفتهـا ". قـال أبـو عبيــد: قــد علــم أنــه لــم يــرد الصحفــة خاصــة إنمــا جعلهــا مثــلاً

لحظهـا مـن زوجهـا. يقـول: إنــه إذا طلقهــا لقــول هــذه كانــت قــد أمالــت نصيــب صاحبتهــا إلــى نفسهــا.

قالوا: يضرب هذا المثل في موضع حرمان أهل الحرمة وإعطاء من ليس كذلك.

خير مالك ما نفعك

قـال أبـو عبيـد: العامـة تذهــب بهــذا المثــل إلــى أن خيــر المــال مــا أنفقــه صاحبــه فــي حياتــه ولــم يخلفــه

بعده. وكان أبو عبيدة يتأوله فـي المـال يضيـع للرجـل فيكسـب بـه عقـلاً يتـأدب بـه فـي حفـظ مالـه فيمـا

يستقبل. كما قالوا: لم يضع من مالك ما وعظك.

خير ما رد في أهل ومال

يقــال هــذا للقــادم مـــن سفـــره أي جعـــل اللـــه مـــا جئـــت بـــه خيـــر مـــا رجـــع بـــه الغائـــب. ويـــروى خيـــر

بالنصــب أي جعــل اللــه ردك خيــر رد فـــي أهـــل ومـــال. وبالرفـــع علـــى تقديـــر ردك خيـــر رد. وفـــي

بمعنى مع.

===

الخلــة الفقــر. والسلـــة السرقـــة. يعنـــي أن الفقـــر يدعـــو إلـــى دنـــاءة المكســـب. ويجـــوز أن يـــراد بالسلـــة

سل السيوف.

خير الفقه ما حاضرت به

أي أنفع علمك ما حضرك في وقت الحاجة إليه.

خلاؤك أقنى لحيائك

أقنــى أي ألــزم. والمعنــى أن إذا خلـــوت فـــي منزلـــك كـــان أحـــرى أن تقنـــي الحيـــاء وتسلـــم مـــن النـــاس

لــأن الرجــل إنمــا يحــذر ذهــاب الحيــاء إذا وأجــه خصمــاً أو عـــارض شكـــلاً وإذا خـــلا فـــي منزلـــه لـــم

يحتج إلى ذلك. يضرب في ذم مخالصة الناس.

خير قليل وفضحت نفسي

ويـــروى: نفــــع قليــــل. قالــــوا: إن أول مــــن قــــال ذلــــك فاقــــرة أمــــراع مــــرة الأســــدي وكانــــت مــــن أجمــــل

النسـاء فـي زمانهـا. وإن زوجهــا غــاب عنهــا أعوامــاً فهويــت عبــداً لهــا حاميــاً كــان يرعــى ماشيتهــا.

فلمــا همــت بــه أقبلــت علــى نفسهــا فقالــت: يــا نفــس لا خيــر فــي الشــرة فإنهــا تفضـــح الحـــرة وتحـــدث

العــرة. ثــم أعرضـــت عنـــه حينـــاً ثـــم همـــت بـــه فقالـــت: يـــا نفـــس موتـــة مريحـــة خيـــر مـــن الفضيحـــة

===

وركــــوب القبيحــــة وإيــــاك والعــــار ولبــــوس الشنــــار وســــوء الشعــــار ولــــؤم الدثـــــار. ثـــــم همـــــت بـــــه

وقالـــت: إن كانـــت مـــرة واحـــدة فقــــد تصلــــح الفاســــدة وتكــــرم العائــــدة. ثــــم جســــرت علــــى أمرهــــا

فقالــت للعبــد: احضــر مبيتــي الليلــة. فأتاهـــا فواقعهـــا وكـــان زوجهـــا عائفـــاً مـــارداً وكـــان قـــد غـــاب

دهـراً ثـم أقبـل آتيـاً فبينـا هـو يطعـم إذ نعـب غـراب فأخبـره أن امرأتـه لـم تفجــر قــط ولا تفجــر إلا تلــك

الليلــة. فركــب مــرة فرســه وســار مسرعــاً رجــاء أن هــو أحسهــا أمنهـــا أبـــداً فانتهـــى إليهـــا وقـــد قـــام

العبـد عنهـا وقـد ندمـت وهـي تقـول: خيـر قليــل وفضحــت نفســي. فسمعهــا مــرة فدخــل عليهــا وهــو

يرعــد لمــا بــه مــن الغيــظ فقالــت لــه: مــا يرعــدك قــال مــرة ليعلــم أنــه قــد علـــم: خيـــر قليـــل وفضحـــت

نفسي. فشهقت شهقة وماتت فقال مرة:

لحا الله رب النـاس فاقـر ميتـة   وأهون بها مفقـوده حيـن تفقـد

لعمرك ما تعتادني منـك لوعـة   ولا أنا من وجد عليك مسهد

ثم قام إلى العبد فقتله.

الخنق يخرج الورق

يضرب للغريم الملح يستخرج دينه بملازمته.

===

يضرب في الحث على الصمت.

خله درج الضب

يضـــــرب لمـــــن شوهـــــد منـــــه إمـــــارات الصـــــرم أي دعـــــه يـــــدرج درج الضـــــب أي دروجـــــه ويذهـــــب

ذهابـه. والهـاء فـي خلــه ترجــع إلــى الرجــل. قــال أبــو سعيــد الضريــر: معنــاه خلــه ودعــه فــي حجــره

وذلــك أنــه يحفــر حجــره درجـــاً بعضـــه تحـــت بعـــض فـــإذا دخـــل فيـــه لـــم يـــدرك فهـــذا درج الضـــب.

قلـــت: فعلـــى مـــا قـــال الهـــاء فـــي خلـــه للسكـــت إلا إنـــه أجـــراه مجـــرى الوصــــل أي خــــل درج الضــــب

فـلا تبحـث عنـه فإنـك لا تجـده كذلـك هــذا الرجــل فخلــه ودعــه فإنــه لا سبيــل لــك إلــى وداده. وقــال

غيــره: يجــوز أن يــراد بــه التأييـــد أي خلـــه مـــا درج الضـــب أي أبـــداً. ويجـــوز انتصابـــه علـــى الظـــرف

أيضــاً أي خلــه فــي طريــق الضــب. ويقــال أيضــاً: خــل درح الضـــب أي خـــل طريقـــه لئـــلا يسلـــك بيـــن

قدميك فتنتفخ. يضرب في طلب السلامة من الشر.

خبأة صدق خير من يفعة سوء

الخبـأة المـرأة التـي تطلـع ثـم تختبـئ. ويقــال: غلــام يافــع ويفعــة وغلمــان يفعــة أيضــاً فــي الجمــع أي جاريــة

خفــرة خيــر مــن غلــام ســوء. يضــرب للرجــل يكــون خامــل الذكــر فيقــال لـــأن يكـــون كـــذا خيـــر مـــن أن

===

خير بين جدع وخصاء

يضرب لمن وقع في خصلتين مكروهتين.

خذ حظ عبد أباه

الهاء ترجع إلى الحظ أي أن ترك رزقه وسخطه فخذه أنت.

الخمر تعطي من البخيل

أي أنه يكون بخيلاً فيجود وحليماً فيجهل ومالكاً للسانه فيضيع سره.

أخنى عليها الذي أخنى على لبد

أخنى أي أهلك. ولبد أخر نسور لقمان. قال لبيد:

ولقد جرى لبد فأدرك ركضه   ريب الزمان وكـان غيـر مثقـل

لما رأى لبـد النسـور تطايـرت   رفــع القــوادم كالفقيــر الأعــزل

خير العفو ما كان عن القدرة

قال الشاعر:

===

خاصم المرء في تراث أبيه أو لم تبكه

أي إن نلت شيئاً فهو الذي أردت وإلا لم تغرم شيئاً.

خف رماة الغيل والكفف

الغيــل جمــع غيلــة وهــي اســم مــن الاغتيـــال. والكفـــف جمـــع كفـــة وهـــي حبالـــة الصائـــد. أي خفـــف

الأغتيال وهو القتل مغالة وخف كفه الحابل. يضرب في التحذير والأمر بالحزم.

خالطوا الناس وزايلوهم

أي عاشروهم في الأفعال الصالحة وزايلوهم في الأخلاق المذمومة.

خير الأمور أوساطها

يضــرب فــي التمســـك بالاقتصـــاد. قـــال أعرابـــي للحســـن البصـــري: علمنـــي دينـــاً وسوطـــاً لا ذاهبـــاً

فروطاً ولا ساقطاً. فقال: أحسنت يا أعرابي خير الأمور أوساطها.

خير الأمور أحمدها مغبة

أي عاقبة. مثل هذا قولهم: الأعمال بخواتيمها.

===

لأنها شرور وغرور.

خير الغنى القنوع وشر الفقر الخضوع

قالــه أوس بــن حارثــة لابنــه مالــك. قالــوا يــراد بالقنــوع القناعــة. والصحيــح أن القنــوع الســؤال والتذلــل

للمسئلة يقال: قنع بالفتح يقنع قنوعاً. قال الشماخ:

لمـــال المـــرء يصلحــــه فيغنــــي   مفاقــــره أعــــف مــــن القنــــوع

يعني من مسألة الناس. وقال بعض أهل العلم: القنوع يكون بمعنى الرضا وأنشد:

وقالوا قد زهـدت فقلـت كـلا   ولكنـــــــي أعزنــــــــي القنــــــــوع

القانع الراضي. قال لبيد:

فمنهــم سعيــد آخــذ بنصيبـــه   ومنهــم شقــي بالمعيشــة قانـــع

قــال: ويجــوز أن يكــون السائــل سمــي قانعــاً لأنــه يرضــى بمــا يعطــى قــل أو كثــر فيكــون معنـــى القناعـــة

والقنوع راجعاً إلى الرضا.

خبره بأمره بلاً بلاً

قال أبو عمرو: معناه بابا بابا لم يكتمه من أمره شيئاً.

===

يعني: قل من عجل في أمر إلا أخطأ قصد السبيل.

الأخطب مشوار كثير العثار

المشوار المكان الذي تعرض فيه الدواب.

خير الغداء بواكره وخير العشاء بواصره

يعني ما يبصر فيه الطعام قبل هجوم الظلام.

خير المال عين ساهرة لعين نائمة

يجـوز أن يكـون هـذا مثـل قولهـم: خيـر المـال عيــن خــرارة. ويجــوز أن يكــون معنــاه عيــن مــن يعمــل لــك

كالعبيد والأماء وأصحاب الضرائب وأنت نائم.

خير الناس هذا النمط الأوسط

يعني بين المقصر والغالي.

خل من قل خيره لك في الناس غيره

أخل إليك ذئب أزل

===

وذلــــك مــــن وقعـــــات المنـــــو   ن فاخلــي إليـــك ولا تعجبـــي

وتقديــر المثــل: الــزم شأنــك فهــذا ذئــب أزل. يضـــرب فـــي التحذيـــر للرجـــل. ويـــروى: أخـــل إليـــك أي

كــن خاليــاً. يقــال: أخليــت أي خلـــوت وأخليـــت غيـــري. يتعـــدى ولا يتعـــدى. قـــال غنـــي بـــن مالـــك

العقيلي:

أتيت مع الحداث ليلى فلم أبن   فاخليت فاستعجمت عند خلائي

أي خلـــوت. وقولـــه: إليـــك يريـــد أخـــل ضامــــا إليــــك أمــــرك وشأنــــك فــــإن هــــذا ذئــــب أزل. والــــأزل

الذي لا لحم على فخذيه ولا وركيه وذلك أسرع له في المشي.

أخبرته خبوري وشقوري وفقوري

قــال الفــراء: كلــه مضمــوم الــأول. وقــال أبــو الجــراح بالفتــح. ويخــط أبــي الهيثــم شقــوري بفتــح الشيـــن

والمعنى أخبرته خبري. وسيرد الكلام في شقوري وفقوري من بعد أن شاء الله تعالى.

خير سلاح المرء ما وقاه

يعني خير ولد الرجل وأهله ما كفاه ما يحتاج إليه.

الخنفساء إذا مست نتنت

===

أي جـــاءت بالنتـــن الكثيـــر. يضـــرب لمـــن ينطـــوي علـــى خبــــث فيقــــال: لا تفتشــــوا عمــــا عنــــده فإنــــه

يؤذيكــــم بنتــــن معايبــــه. والخنفســــاء بفتــــح الفــــاء ممــــدود هــــذه الدويبــــة. والأنثــــى خنفســـــاة. وقـــــال

الأصمعي: لا يقال خنفساء بالهاء. والخنفس لغة في الخنفساء والأنثى خنفسة.

خذ أخاك بحم إسته

الحم ما أذيب من الألية. أي خذه بأول ما سقط به من الكلام.

خواطئاً كأنه نواقر

النواقــر السهــام النوافــذ فــي الغــرض. يضــرب للرجــل يخطــئ فيكــون خطــؤه أقــرب إلـــى الصـــواب مـــن

صواب غيره. ونصب خواطئاً على تقدير رمى خواطئ.

أخطأت إسته الحفرة

يضــرب لمــن رام شيئــاً فلــم ينلــه يــروى أن المختــار بــن عبيــد قــال وهــو بالكوفــة واللــه لأدخلــن البصــرة

لا أرمـــى دنونهـــا بكثـــاب ثـــم لأملكـــن السنـــد والهنـــد والبنـــد أنـــا واللـــه صاحـــب الخضـــراء والبيضـــاء

والمسجـد ينبـع منـه المـاء فلمـا بلـغ هـذا القـول الحجـاج بـن يوسـف قـال أخطـأت إســت بــن عبيــد الحفــرة

أنا والله صاحب ذاك.

===

الخضلـــة المـــرأة الناعمـــة التـــارة. والرصـــوف المـــرأة الصغيــــرة الفــــرج. ويقــــال: الضيقــــة الفــــرج حتــــى لا

يكــون للذكــر فيــه مسلــك وهــي مثــل الرتقــاء. والرصــف ضــم الشــيء بعضـــه إلـــى بعـــض. يعنـــي أن

هذه الرصوف المعيوبة تعيب هذه الناعمة. يضرب لمن يعيب الناس وبه عيب.

خوق من السام بجيد أوقص

الخــوق الحلقــة مــن الذهــب أو الفضــة. والســام جمــع سامــة وهــي عـــروق الذهـــب. والجيـــد الأوقـــص

القصير. يضرب للشريف الآباء الدنيء في نفسه.

خمر أبي الروقاء لست تسكر

يضرب للغني الذي لا فضل له على أحد ولا إحسان إلى إنسان.

أخلفك الوزن وسهل لا يرى

الـــوزن نجـــم يطلـــع مـــن مطلـــع سهيـــل يشبـــه سهيـــلاً فـــي الضـــوء. وكذلـــك حضـــار مثــــل قطــــام يقــــال

حضـــار والـــوزن محلفـــان. وذلـــك أن كـــل واحـــد منهمـــا يظـــن أنـــه سهيـــل فيحمــــل كــــل مــــن رآه علــــى

الحلف إنه هو بعينه. وسهل تكبير سهيل. يضرب لمن علق رجاءه برجلين ثم لا يفيان بما أمل.

===

الخبـــراء مكـــان فيـــه شجـــر الســـدر وهـــي مناقـــع للمـــاء يبقـــى فيهـــا الصيـــف. يضـــرب للكريـــم يأمــــن

جيرانه سوء الحال وشفف العيش.

خطيطة فيها كلاب شغر

الخطيطــة الــأرض التــي لــم يصبهــا مطــر بيــن أرضيــن ممطورتيــن. وشغــر الكلــب رفــع إحــدى رجليــه

من الأرض ليبول. يضرب لقوم وقعوا في بؤس وهم مع ذلك يستطيلون على الناس.

خلة أعراب ودين فادح

الخلـــــة المحبـــــة والمحـــــب أيضـــــاً. والديـــــن الفـــــادح المثقـــــل. يقـــــال: فدحـــــه الديـــــن إذا أثقلــــــه. وخــــــص

الأعــراب لأنهــا لقيــت الشــدة فتكلفــك مــا لا طاقــة لــك بــه. يضربــه مــن يلزمــه مــا يكــره ولا بــد لــه مــن

تحمله.

خربان أرض صقرها ملت

الخـــرب ذكـــر الحبـــاري والجمـــع خربـــان. وألـــت الصقـــر إذا أدخـــل رأســـه تحـــت ريشـــه يضــــرب لقــــوم

يعيشون في أرض غفل صاحبها عنهم.

===

المخابــرة المشاركــة فــي المزارعــة ثــم تستعــار فــي غيرهـــا. والمليـــط ولـــد الناقـــة تملطـــه أي تسقطـــه.

والمخدج الذي ولد لغير تمام. يضرب للرجلين تنازعا فيما لا يتنازع فيه ولا خير عنده.

أخلف بقوة سادهم حقاب

يقـــال: خلـــف الشـــيء يخلـــف خلوفـــاً إذا فســـد وتغيـــر ومنـــه خلـــوف فـــم الصائـــم. والحقـــاب شــــيء

محلـــى تلبســـه المـــرأة. وأراد ذات حقـــاب يعنـــي امـــرأة وتقديـــره مــــا أفســــد أمــــر قــــوم ملكتهــــم امــــرأة.

يضرب للوضيع يملك الشريف.

أخطأ نوءك

النــوء النجــم يطلــع أو يسقــط فيمطــر. يقــال: مطرنــا ينــوء كــذا. يضــرب لمــن طلــب حاحــة فلــم يقـــدر

عليها.

الخيل ميامين

قالـــوا أن جريـــر بـــن عبـــد اللـــه حيـــن نافـــره القضاعـــي أتـــى بفـــرس فركبـــه مـــن قبـــل وحشيـــه فقـــال لـــه

القضاعي: إست لم تعود المجمر. فقال جرير: الخليل ميامين. فذهبت مثلاً.

===

أي فيمــــا يستقبـــــل. وعـــــوض اســـــم للدهـــــر المستقبـــــل. والهـــــاء للخطـــــة. يضـــــرب عنـــــد التوعـــــد

والتهدد.

الخير عادة والشر لجاجة

جعـل الخيــر عــادة لعــود النفــس إليــه وحرصهــا علــى إذا ألفتــه لطيــب ثمــره وحســن أثــره. وجعــل الشــر

لجاجة لما فيه من الإعوجاج ولاجتواء العقل إياه.

أخمعي وتيسي

الخمــع الظلــع. والخامعــة الضبــع لأنهــا تخمـــع فـــي مشيتهـــا. والخطـــاب فـــي هـــذا المثـــل لهـــا. وتيســـي

معناه كذبت. وقد مر شرحه في باب التاء. يضرب للمهذار.

الخازباز أخصب

هذا ذباب يظهر في الربيع فيدل على خصب السنة. قال ابن أحمر يصف روضة:

تكسـر فوقهــا القلــع الســواري   وجـــن الخازبـــاز بهـــا جنونــــا

ويــروى تفقــأ. والمجنــون مــن الشجـــر والعشـــب مـــا طـــال طـــولاً شديـــداً فـــإذا صـــار كذلـــك قيـــل جـــن

جنوناً قال المرقش:

===

والخازباز مبني على الكسر.

خير المال عين خرارة في أرض خوارة

الخــرارة التــي لهــا خريــر وهــو صــوت المــال. والخــوارة الــأرض التــي فيهــا ليــن وسهولــة. يعنـــون فضـــل

الدخقنة على سائر المعاملات.

خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي

خذ حقك في عفاف وافياً أو غير واف

يضرب في القناعة باليسير.

خالص المؤمن وخالق الفجر

أي لتخلــص مودتـــك للمؤمـــن. فأمـــا المنافـــق والفاجـــر فجاملهمـــا ولا تهضـــم دينـــك. وهـــذا قريـــب ممـــا

قالـه صعصعـة بـن صوحـان لأخيـه زيـد بـن صوحـان: إذا لقيـت المؤمـن فخالصـه. وقــد مــر فــي البــاب

الأول.

خيره في جوفه

===

خشية خير من واد حباً

نصـب حبـاً علــى التمييــز. أي لــأن تخشــى خيــر مــن أن تحــب. وهــذا مثــل قولهــم: رهبــاك خيــر مــن

رغباك. ومثل قولهم: فرقاً أنفع من حب.

خياركم خيركم لأهله

يروى هذا في حديث مرفوع.

خذ من فلان العفو

أي ما أمكن وجاء من غير كد فاقبله وما تعذر عليك فدعه.

ما على أفعل من هذا الباب

أخطب من سحبان وائل

وهو رجل من باهلة وكان من خطبائها وشعرائها وهو الذي يقول:

لقــد علــم الحــي المانــون أننــي   إذا قلت أما بعد أني خطيبهـا

وهو الذي قال لطلحة الطلحاتن الخزاعي:

===

منــــــك العطـــــــاء فأعطنـــــــي   وعلـــي مـــدح فـــي المشاهــــد

فقــــال لــــه طلحــــة: احتكــــم. فقــــال: برذونــــك الأشهــــب الــــورد وغلامــــك الخبـــــاز وقصـــــرك بزرنـــــج

وعشــرة آلــاف. فقــال لــه طلحــة: أف لــم تسألنــي علــى قــدري وإنمــا سألتنــي علــى قــدر بأهلــة ولــو

سألتني كـل قصـر لـي وعبـد ودابـة لأعطيتـك. ثـم أمـر لـه بمـا سـأل ولـم يـزده عليـه شيئـاً وقـال: تاللـه مـا

رأيـت مسألـة محكـم ألـأم مـن هـذا. وطلحـة هـذا هـو طلحـة بــن عبــد اللــه بــن خلــف الخزاعــي. وأمــا

طلحـة الطلحــات الــذي يقــال لــه طلحــة الخيــر وطلحــة الفيــاض فهــو طلحــة بــن عبيــد اللــه التيمــي مــن

الصحابة ومن المهاجرين الأولين ومن العشرة المسلمين للجنة وكان يكنى أبا محمد رضي الله عنه.

أخنث من هيت

هــذا المثـــل مـــن أمثـــال أهـــل المدينـــة ســـار علـــى عهـــد رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم. وكـــان

حينئـــذ بالمدينـــة ثلاثـــة مـــن المخنثيـــن: هيـــت وهـــرم وماتـــع فســـار المثـــل مــــن بينهــــم بهيــــت. وكــــان

المخنثـون يدخلـون علـى النسـاء فـلا يحجبـون فكــان هيــت يدخــل علــى أزواج رســول اللــه صلــى اللــه

عليــه وسلــم متــى أراد فدخــل يومــاً دار أم سلمــة رضــي اللــه تعالـــى عنهـــا ورســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم عندهــا فأقبــل علــى أخــي أم سلمــة عبــد اللــه ابــن أبــي أميــة يقــول: إن فتــح اللــه عليكــم

===

الطائــف فســل أن تنفــل باديـــة بنـــت غيلـــان بـــن سلمـــة بـــن معتـــب الثقفيـــة فإنهـــا مبتلـــة هيفـــاء شمـــوع

نجـــلاء تناصـــف وجههـــا فــــي القسامــــة وتجــــزأ معتــــدلاً فــــي الوسامــــة أن قامــــت تثنــــت وإن قعــــدت

تبنـــت وإن تكلمـــت تغنـــت أعلاهـــا قضيـــب وأسفلهـــا كثيـــب إذا أقبلـــت أقبلــــت بأربــــع وإن أدبــــرت

أدبرت بثمان مع ثغر كالأقحوان وشي بين فخذيها كالقعب المكفا كما قال قيس بن الخطيم:

تغترق الطرف وهي لاهية     كأنما شف وجهها نزف

بيــن شكــول النســـاء خلقتهـــا   قصــد فــلا جبلــة ولا قصــف

فسمـع ذلـك رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم فقــال لــه: " مــا لــك سبــاك اللــه مــا كنــت أحسبــك إلا

مـن غيـر أولـي الإربـة مـن الرجـال فلـذا كنـت لا أحجبـك عـن نسائــي ". ثــم أمــره بــأن يسيــر إلــى خــاخ

ففعـل. ودخـل فـي أثـر هـذا الحديـث بعـض الصحابـة علـى رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال:

أتـأذن لـي يـا رسـول اللـه فـي أن أتبعـه فأضـرب عنقــه فقــال: لا " إنــا قــد أمرنــا أن لا نقتــل المصليــن ".

فبلــغ خبــره المنخنــث فقــال: ذلــك مـــن النازدريـــن أي مـــن مخرقـــي الخبـــر وبقـــي هيـــت بخـــاخ إلـــى أيـــام

عثمــان رضــي اللــه عنــه. قلــت: هــذا تمــام الحديــث وأمــا تفسيــره فقــد فســره أبــو عبيــد القاســم بــن

سلــام فــي غريبــه فقــال: أمــا قولــه وإن قعــدت تبنــت. فالتبيــن تباعــد مــا بيــن الفخذيــن يقـــال: تبنـــت

الناقـة إذا باعـدت مـا بيـن فخذيهـا عنـد الحلــب. ويقــال: تبنــت أي صــارت كأنهــا بنيــان مــن عظمهــا.

===

وقوله تقبـل بأربـع يعنـي بأربـع عكـن فـي بطنهـا. وقولـه وتدبـر بثمـان يعنـي أطـراف هـذه العكـن الأربـع

فـي جنبيهـا لكـل عكنـة طرفـان لـأن العكـن تحيـط بالطرفيـن والجانبيــن حتــى تلحــق بالمتنيــن مــن مؤخــر

المـرأة. وقــال بثمــان وإنمــا هــي عــدد للأطــراف واحدهــا طــرف وهــو مذكــر لــأن هــذا كقولهــم: هــذا

الثـوب سبـع فـي ثمـان علـى نيـة الأشبـار فلمـا لـم يقـل فــي ثمانيــة أشبــار أتــى بالتأنيــث. وكمــا يقولــون:

صمنــا مــن الشهــر خمســاً. والصـــوم للأيـــام دون الليالـــي فـــإذا ذكـــرت الأيـــام قيـــل صمنـــا خمســـة أيـــام.

وقولــه تغتــرق الطــرف أي تشغــل عيــن الناظريــن إليهــا عــن النظــر إلــى غيرهــا. ويقـــال: بـــل معنـــاه أنهـــا

ينظـــر إليهـــا بالطـــرف كلـــه وهـــي لا تشعـــر. وقولـــه شـــف وجههـــا نـــزف أي جهـــده يريـــد أنهــــا عتيقــــة

الوجـه دقيقــة المحاســن ليســت بكثيــرة لحــم الوجــه. والنــزف خــروج الــدم أي أنهــا تضــرب إلــى الصفــرة

ولا يكـــون ذلـــك إلا مـــن النعمـــة. والشكـــول الضـــروب. والجبلـــة الكـــزة الغليظـــة. وأمــــا اســــم هيــــت

فقــد اختلفــوا فيــه قــال بعضهــم: هــو هنــب بالنــون والبــاء. قــال الأعرابــي: الهنــب الفائــق الحمــق وبــه

سمــي الرجــل هنبــا. وقــال الليــث: قــد صحــف أهــل الحديــث فقالــوا هيـــت بالتـــاء وأظنـــه صوابـــاً.

هذا كلامهم حكيته على الوجه والله أعلم. وأما قولهم:

أخنث من دلال

===

فهــو أيضــاً مــن مخنثــي المدينـــة واسمـــه نافـــذ وكنيتـــه أبـــو يزيـــد وهـــو ممـــن خصـــاه ابـــن حـــزم الأنصـــاري

أميــر المدينــة فــي عهــد سليمــان بــن عبــد الملــك وذلــك أنــه أمــر ابــن حــزم عاملــة أن أحــص لـــي مخنـــي

المدينـــة فتشظـــى قلـــم الكاتـــب فوقعـــت نقطـــة علـــى ذروة الحـــاء فصيرتهـــا خــــاء فلمــــا ورد الكتــــاب

المدينـة ناولــه ابــن حــزم كاتبــه فقــرأ عليــه أخــص المخنثيــن فقــال لــه الأميــر: لعلــه حصــي بالحــاء. فقــال

الكاتـــب: إن علـــى الحـــاء نقطـــة مثـــل تمـــرة ويـــروى مثــــل سهيــــل فتقــــدم الأميــــر فــــي إحضارهــــم ثــــم

خصاهـــم وهـــم طويـــس ودلـــال ونسيـــم السحـــر ونومــــة الضحــــا وبــــرد الفــــؤاد وظــــل الشجــــر. فقــــال

كــل واحـــد منهـــم عنـــد خصائـــه كلمـــا ســـارت عنـــه. فأمـــا طويـــس فقـــال: مـــا هـــذا الأختـــان أعيـــد

علينــا وقــال دلــال: بــل هــذا هــو الختــان الأكبــر. وقــال نسيــم السحــر: بالخصــاء صــرت مخنثــاً حقـــاً.

وقـال نومـة الضحـا: بـل صرنـا نسـاء حقـاً. وقــال بــرد الفــؤاد: استرحنــا مــن حمــل ميــزاب البــول. وقــال

ظــل الشجــر: مــا يصنــع بسلــاح لا يستعمــل ومــر الطبيــب الــذي خصاهــم بابــن أبــي عتيـــق فقـــال لـــه:

أنت خاصي دلال أما والله إن كان ليجيد.

لمــــــن طلــــــل بـــــــذات الجـــــــز   ع أمـــــــس دارســـــــاً خلقـــــــا

ومضــى الطبيــب فنــاداه ابــن أبــي عتيــق أن أرجــع فرجــع فقــال: إنمــا عنيــت خفيفــه لا ثقيلـــه. قالـــوا:

وكــان يبلــغ مــن تخنــث دلــال أنــه كــان يرمــي الجمــار فــي الحــج بسكــر سليمانــي مزعفــراً مبخـــراً بالعـــود

===

المطـري فقيـل لـه فـي ذلـك فقـال: لأبـي مــرة عنــدي يــد فأنــا أكافئــه عليهــا. قيــل: ومــا تلــك اليــد قــال:

حبب إلي الابنة. وقولهم:

أخنث من مصفر إسته

هـذا مثـل مـن أمثـال الأنصـار كانـوا يكيـدون بـه المهاجريــن مــن بنــي مخــزوم. حكــى ذلــك ابــن جعدبــة.

وزعـم أنهــم كانــوا يعنــون بهــذا المثــل أبــا جهــل بــن هشــام وقــد كــان يــردع اليتيــه بالزعفــران لبــرص كــان

هنــاك فادعــت الأنصــار إنـــه إنمـــا كـــان يطليهـــا بالزعفـــران تطيبـــاً لمـــن كـــان يعلـــوه لأنـــه كـــان مستوهـــا.

قالـوا: ولذلـك قـال فيـه عتبـة بـن ربيعـة: سيعلـم مصفـر إستـه إينـا ينتفـخ سحــره. فدفعــت بنــو مخــزوم

ذلـك وقالـت فقـد قـال قيـس بـن زهيـر لأصحابــه يــوم الهبــاءة وهــو يريدهــم علــى قــص أثــر حذيفــة بــن

بـدران: حذيفـة رجـل مخرنفـج. ولكأنـي بالمصفـر إستـه مستنقعـاً فـي جفـر الهبــاءة. قالــوا: فينبغــي أن

تحكمـوا علـى حذيفـة أيضـاً أنـه كـان مستوهـا مثفــاراً ولــم نــر أحــداً قــط قــال ذلــك. وقــد ضــرب أهــل

مكــة المثــل قبــل الإسلــام فــي التخنــث برجـــل آخـــر مـــن مشركـــي قريـــش لا أحـــب ذكـــره وزعمـــوا أنـــه

كان مأبونا ورووا له هذا الشعر:

يـــا جــــواري الحــــي عدننيــــه   حجبــــــــوا عنــــــــي معلليـــــــــه

===

لـــم أقـــل غيظــــاً جهلــــت ولا   عندهــــا فاضــــت مدامعيـــــه

لـــــم أقـــــل أنــــــي مللــــــت ولا   أن مـــــــــن أهــــــــــواه ملنيــــــــــه

لـــــــــــو أصابتـــــــــــه منيتــــــــــــه   شرقـــــــت عينـــــــي بعبرتيـــــــه

قربـــــــــوا عـــــــــوداً وباطيــــــــــة   فبــــــذا أدركــــــت حاجتيـــــــه

وقال قوم: إنما هذه كلمة تقال لأصحاب الدعة والنعمة.

أخسر صفقة من شيخ مهو

مهــو بطــن مـــن عبـــد القيـــس واســـم هـــذا الشيـــخ عبـــد اللـــه بـــن بيـــدرة ومـــن حديثـــه أن إيـــاداً كانـــت

تعيـر بالفســو وتســب بــه فقــام رجــل مــن أيــاد بســوق عكــاظ ذات سنــة ومعــه بــردا حبــرة ونــادى: ألا

أنـي مـن أيـاد فمــن الــذي يشتــري عــار الفســو منــي ببــردي هذيــن فقــام عبــد اللــه هــذا الشيــخ العبــدي

وقـال: هاتهمـا فاتـزر بأحدهمـا وارتـدى بالآخـر. وأشهــد الأيــادي عليــه أهــل القبائــل بأنــه اشتــرى مــن

أيـاد لعبـد القيـس عـار الفسـو ببرديـن فشهـدوا عليـه وآب إلــى أهلــه فسئــل عــن البرديــن فقــال: اشتريــت

لكم بهما عار الدهر. فقال عبد القيس لإياد:

إن الفســــــــاة قبلنـــــــــا إيـــــــــاد   ونحـــــن لا نفســـــو ولا نكــــــاد

===

يـــــا للكيــــــز دعــــــوة نبديهــــــا   نعلنهـــــــا ثمــــــــت لا نخيفهــــــــا

كروا إلى الرحـال فافسـوا فيهـا

وقال بعض الشعراء في ذلك:

يا من رأى كصفقة ابن بيـدره   مــن صفقــة خاســره ومخســره

المشتـري العــار ببــردي حبــره   شلت يمين صافـق مـا أخسـره

وكــان المنــذر بــن الجــارود العبــدي رئيــس البصــرة فقــال يومــاً: مــن يشتــري منــي عــار الفســوة يتحكـــم

علــي فــي الســوم وكانــت قبائــل البصــرة حاضــرة فقــال رجــل مــن مهــو: أنــا. فقــال لــه المنــذر: أثانيــة لا

أم لــك قــد اشتريتمــوه فــي الجاهليـــة وجئتـــم تشترونـــه فـــي الإسلـــام أيضـــاً أعـــزب أقـــام اللـــه ناعيـــك.

وقــدم إلــى عبــد الملــك بــن مــروان رجلــان كلاهمــا مستحــق للعقوبــة فبطــح أحدهمـــا فضـــرط الآخـــر

فضحــك الوليــد بــن عبــد الملــك فغضــب عبــد الملــك وقــال: أتضحـــك مـــن حـــد أقيمـــه فـــي مجلســـي

خـذوا بيـده. فقـال الوليـد: علـى رسلـك يـا أميـر المؤمنيـن فـإن ضحكـي كـان مـن قـول بعــض ولــاة الأمــر

علــى منبــر البصــرة: واللــه لئــن غمــزت حنيفــة لتضرطـــن عبـــد القيـــس. والمبطـــوح حنفـــي والضـــارط

عبدي. فضحك عبد الملك وخلى عنهما.

===

قال أبو عمر: هي امرأة وشمت فرجها فاختالت على صواحباتها. ويقال: بل هي دغة.

أخلف من ولد الحمار

يعنون البغل لأنه لا يشبه أباه ولا أمه.

أخلف من نار الحباحب

ويقــال أيضــاً: مــن نــار أبــي حباحــب. وأخلــف مـــن وقـــود أبـــي حباحـــب. ومـــن حديثـــه فيمـــا ذكـــره

ابــن الكلبــي إنــه كـــان رجـــلاً مـــن العـــرب فـــي سالـــف الدهـــر بخيـــلاً لا توقـــد لـــه نـــار بليـــل مخافـــة أن

يقتبـس منهـا فـإن أوقدهـا ثـم أبصرهـا مستضـيء أطفأهـا. فضربـت العـرب بنــاره فــي الخلــف المثــل.

وضربوا به فـي البخـل المثـل. وقـال غيـر ابـن الكلبـي: الحباحـب النـار التـي توريهـا الخيـل بسنابكهـا مـن

الحجـارة. واحتـج بقـول اللـه تعالـى: فالموريـات قدحــاً. وقــال قائــل: الحباحــب طائــر يطيــر فــي الظلــام

كقدر الذباب له جناح يحمر إذا طار به يتراءى من البعد وهو تغير رائحته.

أخلف من عرقوب

هذا من خلف الوعد. وسنذكر قصته في حرف الميم عند قوله: مواعيد عرقوب.

===

لــــأن الكمــــون يمنــــي السقــــي فيقــــال لــــه: أتشــــرب المــــاء ويقــــال أيضــــاً: مواعيـــــد الكمـــــون كمـــــا يقـــــال

مواعيــد عرقــوب. إلا أن الكمــون مفعــول لا فاعــل كمــا كـــان عرقـــوب فـــي قولهـــم: مواعيـــد عرقـــوب

فاعلا. قال الشاعر:

إذا جئته يوماً أحال علـى غـد   كما يوعد الكمون ما ليس بصدق

أخلف من بول الجمل

هذا من الخلاف لا من الخلف لأنه يبول إلى خلف. وقولهم:

أخلف من ثيل الجمل

الثيل وعاء قضيبه. وقيل ذلك فيه لأنه يخالف في الجهة التي إليها مبال كل حيوان.

أخف من فراشة

الفراشــة أكبــر مــن الذبـــاب الضخـــم فـــإن أخذتهـــا بيـــدك صـــارت بيـــن أصابعـــك مثـــل الدقيـــق. قـــال

الشاعر:

سفاهـة سنـور وحلـم فراشــة   وإنك من كلب المهارش أجهل

===

قالـــوا إن الذئـــب لا ينـــام كـــل نومـــه لشـــدة حـــذره ومـــن شقائـــه بالسهـــر لا يكـــاد يخطئـــه مـــن رمـــاه وإذا

نام فتح إحدى عينيه. قال حميد:

ينــام بإحــدى مقلتينــه ويتقـــي   بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع

أخــــف رأســــاً مــــن الطائــــر

قال الشاعر:

يبيـــــــــت الليــــــــــل يقظانــــــــــاً   خفيــــــف الــــــرأس كالطائـــــــر

وقولهم:

أخف حلماً من عصفور

هو أن العرب تضرب المثل بالعصفور لأحلام السخفاء. قال حسان:

لا بأس بالقوم من طول ومن عظم   جسم البغال وأحلام العصافير

أخف حلماً من بعير

هو من قول الشاعر:

ذاهـــــــب طـــــــولاً وعرضــــــــاً   وهــــــو فـــــــي عقـــــــل بعيـــــــر

===

لقــد عظــم البعيــر بغيــر لـــب   فلـــم يستغـــن بالعظـــم البعيــــر

يصرفـــه الصبـــي لكـــل وجـــه   ويحبسـه علـى الخسـف الجريــر

وتضربــــه الوليـــــدة بالهـــــراوي   فــــلا غيــــر لديـــــه ولا نكيـــــر

أخف نم الجماح

هـو سهـم يلعـب بــه الصبيــان لا نصــل لــه يجعلــون فــي رأســه مثــل البندقــة لئــلا يعقــر وربمــا جعــل فــي

طرفــه تمــر معلــوك بقــدر عفــاص القـــارورة. وقـــوس الجمـــاح مثـــل قـــوس النـــداف إلا أنهـــا أصغـــر فـــإذا

شب الغلام ترك الجماح وأخذ النبل. وأما قولهم:

أخف من يراعة

فيجــوز أن يــراد بـــه الـــذي يطيـــر بالليـــل كأنـــه نـــار. يقـــال: هـــو ذبـــاب. فيكـــون كقولهـــم: أخـــف مـــن

فراشة. ويجوز أن يراد به القصبة. والجمع يراع فيهما.

أخفى من الماء تحت الرفة

يعنــي التبنــة. قلــت: هــذا الحــرف فـــي كتـــاب حمـــزة بتشديـــد الفـــاء. وكذلـــك أورده الجوهـــري فـــي

الصحــــاح فــــي قولهــــم: وردت الإبــــل رفهــــا. والصحيــــح أن الرفــــة مــــن الأسمــــاء المنقوصـــــة والجمـــــع

===

أخفى مما يخفي الليل

لـأن الليـل يستـر كــل شــيء ولذلــك قالــوا فــي المثــل الآخــر: الليــل أخفــى للويــل. وفــي مثــل آخــر: الليــل

أخفــى والنهــار أفضـــح. وأخفـــى أفعـــل مـــن قولهـــم: خفيـــت الشـــيء إذا كتمتـــه أخفيـــه خفيـــاً وليـــس

من الإخفاء.

أخرق من حمامة

لأنهـا لـم تحكـم عشهـا وذلـك أنهـا ربمـا جـاءت إلـى الغصـن مـن الشجـرة فتبنـي عليــه عشهــا فــي الموضــع

الـذي تذهـب بـه الريــح وتجــيء. فبيضهــا أضيــع شــيء ومــا ينكســر منــه أكثــر ممــا يسلــم. قــال عبيــد

بن الأبرص:

عيــــــــــوا بأمرهــــــــــم كمـــــــــــا   عييـــــت ببيضتهـــــا الحمامــــــة

جعلــــت لهـــــا عوديـــــن مـــــن   نشــــــم وآخــــــر مــــــن ثمامــــــه

ويروى: وعوداً من ثمامه.

أخرق من ناكثة عزلها

ويقـال: مـن ناقضـة غزلهـا. وهــي امــرأة كانــت مــن قريــش يقــال لهــا أم ربطــة بنــت كعــب بــن سعــد بــن

===

تيــم بــن مــرة وهــي التــي قيــل فيهــا: خرقــاء وجــدت صوفــاً. والتــي قــال اللــه عــز وجـــل فيهـــا: " ولا

تكونــوا كالتــي نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة أنكاثــاً ". قــال المفســرون: كانــت هـــذه المـــرأة تغـــزل وتأمـــر

جواريها أن يغزلن ثم تنقض وتأمرهن أن ينقضن ما فتلن وأمررن فضرب بها المثل في الخرق.

أخسر من حمالة الحطب

هـي أيضـاً مـن قريــش. وهــي أم جميــل أخــت أبــي سفيــان بــن حــرب وامــرأة أبــي لهــب المذكــورة فــي

سورة تبت يدا أبي لهب وفيها يقول الشاعر:

جمعت شتى وقد فرقتها جملا   لأنت أخسر من حمالة الحطب

أي أظهــر خسرانــاً. وذلــك أنهــا كانــت تحمــل العضــاه والشــوك فتطرحــه فــي طريــق رســول اللـــه صلـــى

اللـه عليـه وسلـم ليعقـره. وقـال قتـادة ومجاهـد والسـدي: كانـت تمشـي بالنميمـة بيـن النـاس فتلقـي بينهـم

العــداوة وتهيـــج نارهـــا كمـــا توقـــد النـــار بالحطـــب. وتسمـــى النميمـــة حطبـــاً. ويقـــال: فلـــان يحطـــب

على فلان إذا كان يغري به. وقال:

من البيض لم تصطد على ظهر سوءة   ولم تمشي بين القوم بالحطب الرطب

أخسر من مغبون

===

أخيب من القابض على الماء

هذا مأخوذ من قول الشاعر:

وما أنس من أشياء لا أنس قولها   تقدم فشيعنا إلى ضحوة الغـد

فأصبحت مما كان بيني وبينهـا   سوى ذكرها كالقابض الماء باليد

أخيب من حنين

قــد اختلــف النســاء فيــه وقــد ذكــرت قــول أبــي عبيــد وابـــن السكيـــت فيـــه فـــي حـــرف الـــراء عنـــد

قولهــم: رجــع بخفــي حنيــن وأمــا الشرقــي بــن القطامــي فإنــه قـــال: كـــان حنيـــن مـــن قريـــش وزعـــم أن

أصـــل المثـــل أن هاشـــم بـــن عبـــد منـــاف كـــان رجـــلاً كثيــــر التقلــــب فــــي أحيــــاء العــــرب للتجــــارات

والوفــادات علــى الملـــوك وكـــان نكحـــة فكـــان أوصـــى أهلـــه أنـــه متـــى أتـــوا بمولـــود معـــه علامتـــه قبلـــوه

وتصيــر علامــة قبولهــم إيتــاه أن يكســوه ثيابــاً ويلبســوه خفــا ثــم أن هاشمــاً تــزوج فــي حــي مــن أحيـــاء

اليمــن وارتحــل عنهــم فولــد لــه غلــام فسمـــاه جـــده أبـــو أمـــه حنينـــاً وحملـــه إلـــى قريـــش مـــع رجـــل مـــن

أهلــه فســأل عــن رهــط هاشـــم فـــدل عليهـــم فأتاهـــم بالغلـــام وقـــال: إن هـــذا ابـــن هاشـــم. فطالبـــوه

بالعلامــة فلــم تكــن معــه فلـــم يقبلـــوه فـــرد الغلـــام إلـــى أهلـــه فحيـــن رأوه قالـــوا: جـــاء بخـــف حنيـــن أي

===

جـاء خائبـاً حيـن جـاء فـي خـف نفسـه أي لـو قبـل لألبـس خـف أبيـه. وقـال غيــره: كــان حنيــن رجــلاً

عبادياً من أهل دومة الكوفة وهي النجف محلة منها وهو الذي يقول:

أنــــا حنيــــن وداري النجــــف   ومـا نديمـي إلا الفتـى القصـف

ليـس نديمــي المنجــل الصلــف

وكــان مــن قصتــه أن دعــاه قــوم مـــن أهـــل الكوفـــة إلـــى الصحـــراء ليغنيهـــم فمضـــى معهـــم فلمـــا سكـــر

سلبـوه ثيابـه وتركــوه عريانــاً فــي خفيــه فلمــا رجــع إلــى أهلــه وأبصــروه بتلــك الحالــة قالــوا: جــاء حنيــن

بخفيـه. ثـم قالـوا: أخيـب مـن حنيـن. فصـار مثـلاً لكـل خائــب وخاســر. ثــم قالــوا: أصحــب لليائــس

من خفي حنين. فصار مثلاً لكل يائس وقانط ومكدر.

أخلى من جوف حمار

وأخــرب مـــن جـــوف حمـــار. قالـــوا: هـــو رجـــل مـــن عـــاد. وجـــوف واد كـــان يحلـــه ذو مـــاء وشجـــر

فخرج بنوه يتصيـدون فأصابتهـم صاعقـة فأهلكتهـم فكفـر وقـال: لا أعبـد ربـاً فعـل ذا ببنـي. ثـم دعـا

قومـه إلـى الكفـر فمـن عصـاه قتلـه. فأهلكـه اللـه وأخـرب واديـه. فضربـت العـرب بـه المثـل فـي الخــراب

والخــلاء وقالــوا: أخــرب مــن جــوف حمــار. وأخلــى مــن جــوف حمــار. وأكثــرت الشعـــراء ذكـــره فـــي

===

وبشـؤم البغــي والغشــم قديمــا   ما خلا جوف ولم يبـق حمـار

هـذا قـول هشـام الكلبـي. وقـال غيـره: ليـس حمـار ههنــا اســم رجــل بــل هــو الحمــار بعينــه. واحتــج

بقـول مـن يقـول: أخلـى مـن جـوف العيـر. قــال: ومعنــى ذلــك أن الحمــار إذا صيــد لــم ينتفــع بشــيء ممــا

فــي جوفــه بــل يرمــى بــه ولا يؤكــل. واحتــج أيضــاً بقــول مــن قــال: شــر المــال مـــا لا يزكـــى ولا يذكـــى.

فقـال: إنمـا عنـي بـه الحمــار لأنــه لا تجــب فيــه زكــاة ولا يذبــح فيؤكــل. وقــال أبــو نصــر فــي قــول امــرئ

القيــس: وواد كجــوف العيــر قفــر قطعتــه. العيــر عنــد الأصمعــي الحمــار يذهــب إلــى أنـــه ليـــس فـــي

جـوف الحمـار إذا صيـد شـيء ينتفـع بـه: فجـوف الحمـار عندهــم بمنزلــة الــوادي القفــر الــذي لا منفعــة

للنــاس والبهائــم فيــه. وقــال: قــال الأصمعــي حدثنــي ابــن الكلبــي عــن فــروة بــن سعيـــد عـــن عفيـــف

الكنــدي أن هــذا الــذي ذكرتــه العــرب كـــان رجـــلاً مـــن بقايـــا عـــاد يقـــال لـــه حمـــار بـــن مويلـــع فعدلـــت

العرب عند تسميته عن ذكر الحمار إلى ذكر العير لأنه في الشعر أخف وأسهل مخرجاً.

أخز من ذات النحيين

قد ذكرت قصتها في حرف الشين عند قولهم: أشغل نم ذات النحيين.

أخنث من طويس

===

ويقــال: أشــأم منــن طويـــس. الطـــاووس طائـــر معـــروف ويصغـــر علـــى طويـــس بعـــد حـــذف الزيـــادات

وكــان طويــس هــذا مــن مخنثــي المدينــة وكــان يسمـــى طجاوســـاً فلمـــا تخنـــث سمـــي بطويـــس ويكنـــى

بأبــي عبــد النعيــم وهــو أول مــن غنــى فــي الإسلــام بالمدينـــة ونقـــر الـــدف المربـــع وكـــان أخـــذا طرائـــق

الغنـاء عـن سبـي فـارس وذلـك أن عمـر رضـي اللـه عنـه كـان صيـر لهـم فـي كـل شهـر يوميـن يستريحــون

فيهمــا مــن المهــن فكــان طويــس يغشاهــم حتــى فهــم طرائقهــم وكــان مألوفــاً خليعــاً يضحــك كــل ثكلـــى

حــرى. فمــن مجانتــه أنــه كــان يقـــول: يـــا أهـــل المدينـــة مـــا دمـــت بيـــن أظهركـــم فتوقعـــوا خـــروج الرجـــل

والدابــة وإن مــت فأنتــم آمنــون فتدبــروا مــا أقــول. إن أمــي كانــت تمشــي بيــن نســاء الأنصــار بالنمائـــم

ولدتنـي فـي الليلـة التـي مـات فيهـا رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وفطمتنــي فــي اليــوم الــذي مــات

فيـه أبـو بكـر وبلغـت الحلـم فـي اليـوم الـذي مـات فيـه عمـر وتزوجـت فــي اليــوم الــذي قتــل فيــه عثمــان

وولـد لـي فـي اليـوم الـذي قتـل فيـه علـي. فمـن مثلـي وكـان يظهـر للنـاس مـا فيـه مــن الآفــة غيــر محتشــم

منه ويتحدث به وقال فيه شعراً وهو:

أنا أبو عبد النعيم أنا طاووس الجحيم

وأنا أشأم من دب على ظهر الحطيم

أنا حاء ثم لام ثم قاف حشو ميم

===

عنـي بقولـه: حشـو ميـم: اليـاء لأنـك إذا قلـت ميـم فقـد وقعـت بيـن ميميـن يـاء. يريــد أنــا حلقــي. ولمــا

خصـي طويـس مـع سائـر المخنثيــن قــال: مــا هــذا إلا ختــان أعيــد علينــا وكــان السبــب فــي خصائهــم

أنهـم كثـروا بالمدينـة فأفســدوا النســاء علــى الرجــال. وزعــم بعضهــم أن سليمــان بــن عبــد الملــك كــان

مفـرط الغيـرة وإن جاريـة لــه حضرتــه ذات ليلــة قمــراء وعليهــا حلــي ومعصفــر فسمــع فــي الليــل سميــرا

الأبلي يغني هذه الأبيات:

وغادة سمعت صوتـي فأرقهـا   من آخـر الليـل لمـا ملهـا السهـر

تدني على فخذيها من معصفرة   والحلي دان على لباتهـا خضـر

لم يحجب الصوت أحراس ولا غلق   فدمعهـا بأعالـي الخـد ينحـدر

في ليلة البدر ما يدري معاينها   أوجههـا عنــده أبهــى أم القمــر

لو خليت لمشت نحوي على قدم   تكاد مـن رقـة للمشـي تنفطـر

فاستوعـــب سليمــــان الشعــــر وظــــن أنــــه فــــي جاريتــــه فبعــــث إلــــى سميــــر فأحضــــره ودعــــا بحجــــام

ليخصيــه فدخــل إليــه عبـــد العزيـــز وكلمـــه فـــي أمـــره فقـــال لـــه: اسكـــت إن الفـــرس يصهـــل فتستـــودق

الحجــر لــه وإن الفحــل يخطــر فتضبــع لــه الناقــة وإن التيــس ينــب فتستحــرم لــه العنــز وإن الرجــل يغنــي

فتشبـق لـه المـرأة. ثـم خصـاه ودعـا بكاتبـه فأمــره أن يكتــب مــن ساعتــه إلــى عاملــه ابــن حــزم بالمدينــة

===

أن أحـص المخنثيــن المغنيــن فتشظــى قلــم الكاتــب فوقعــت نقطــع علــى ذورة الحــاء فكــان مــا كــان ممــا

تقدم ذكره.

أخبث من ذئب الخمر وأخبث من ذئب الغضى

قــال حمــزة: العــرب تسمــي ضروبــاً مــن البهائـــم بضـــروب مـــن المراعـــي تنسبهـــا إليهـــا فيقولـــون: أرنـــب

الخلـــة وضـــب السحـــا وظبـــي الحلــــب وتيــــس الربلــــة وقنفــــذ برقــــة وشيطــــان الحماطــــة وذلــــك كلــــه

علـى قــدر طبــاع الأمكنــة والأغذيــة العاملــة فــي طبــاع الحيــوان. وفــي أسجــاع ابنــة الخــس: أخبــث

الذئــاب ذئــب الغضــى وأخبــث الأفاعــي أفعــى الجــدب وأســرع الظبــاء ظبــاء الحلـــب وأشـــد الرجـــال

الأعجـــف وأجمـــل النســــاء الفخمــــة الأسيلــــة وأقبــــح النســــاء الجهمــــة القفــــرة وآكــــل الــــدواب الرغــــوث

وأطيــب اللحــم عــوذه وأغلــظ المواطــئ الحصــا علــى الصفــا وشــر المــال مــا لا يزكـــى ولا يذكـــى وخيـــر

المــال مهــرة مأمــورة أو سكــة مأبــورة. قـــال: وعلـــى هـــذا المجـــرى حكايـــة حكاهـــا ابـــن الأعرابـــي عـــن

العـــرب. زعـــم أنـــه قليــــل للبكريــــة: مــــا شجــــرة أبيــــك فقالــــت: العرفجــــة إذا قدحــــت التهبــــت وإذا

خليــت قصبــت. وقيــل للقيسيــة: مــا شجــرة أبيــك فقالــت: الخلــة ذليقــة الــدرة حديــدة الجــرة. وقيــل

للتميميـــة: مـــا شجـــرة أبيـــك فقالـــت: الأسليـــح رغـــوة وصريـــح وسنـــام أطريـــح تفيئــــه الريــــح. وقيــــل

===

للأسديـــة: مــــا شجــــرة أبيــــك فقالــــت: الشــــر شــــر وطــــب حشــــر وغلــــام أشــــر. حشــــر أي وســــخ

ووســخ الوطــب مــن اللبــن يدعــى حشــرا. قلــت: قولــه وطـــب حشـــر كـــذا قـــرئ علـــى حمـــزة بالحـــاء

وروي عنـه. والصـواب جشـر بالجيـم كـذا فـي التهذيـب عـن الأزهـري وفـي الصحــاح عــن الجوهــري.

قــال حمــزة: والسنــام الأطريــح المرتفــع: يقــال طــرح القــوم بناءهــم أي رفعـــوه وطولـــوه. والحلـــب شجـــرة

حلوة فلذلك ظباؤها أسرع. وأبطأ الظباء ظباء الحمض لأن الحمض مالح.

أخون من ذئب

ويقولـون فــي مثــل آخــر: مستــودع الذئــب أظلــم. وفــي مثــل آخــر: مــن استرعــى الذئــب ظلــم. وقــال

الشاعر:

أخون من ذئب بصحراء هجر

أخب من ضب

ومنه اشتقوا قولهم: فلان خب ضب.

أخيل من غراب

لأنه يختال في مشيته.

===

يعنون الأمة لأنها تهان وهي تتبختر.

أخيل من ثعلب في إسته عهنه

قال حمزة: هذا مثل رواه محمد بن حبيب ولم يفسره ولا أعرف معناه.

أخدع من ضب

التخــدع التــواري. والمخــدع مــن هــذا أخــذ وهــو بيــت فــي جــوف بيــت يتـــوارى فيـــه. وقالـــوا فـــي

الضـب ذلـك لتواريـه وطـول إقامتـه فـي جحـره وقلــة ظهــوره. وقــال أبــو علــي لكــذه خــدع الضــب إنمــا

يكـون مـن شــدة حــذره وأمــا صفــة خدعــه فــإن يعمــد بذنبــه بــاب جحــره ليضــرب بــه حيــة أو شيئــاً

آخــر إن جــاءه فيجــيء المحتــرش فــإن كــان الضــب مجربــاً أخـــرج ذنبـــه إلـــى نصـــف الجحـــر فـــإن دخـــل

عليه شيء ضربه وإلا بقي في جحره. فهذا هو خدعه.

قال الشاعر:

وأخدع من ضب إذا جاء حارش   أعــد لــه عنــد الذنابــة عقربــاً

وذلـك أن بيـت الضــب لا يخلــو مــن عقــرب لمــا بينهمــا مــن الإلفــة والاستعانــة بهــا علــى المحتــرش. هــذا

قـول أهــل اللغــة. وقــال بعــض أصحــاب المعانــي: العــرب تذكــر الضــب والضبــع والوحــر والعقــرب فــي

===

مجــاري كلامهـــا مـــن طريـــق الاستعـــارة. فأمـــا الضـــب فإنهـــم يقولـــون: فلـــان خـــب ضـــب. فيشبهـــون

الحقــد الكامــن فــي قلبــه الــذي يســري ضــرره بخــدع الضــب فــي جحــره. وأمــا الضبــع فإنهــم يجعلونهـــا

اسمــاُ للسنــة الشديــدة التـــي تأكـــل المـــال. وأمـــا الوحـــر فإنـــه دويبـــة حمـــراء إذا جثمـــت تلـــزق بالـــأرض

فيقولـون منـه: وحــر صــدر فلــان. ذهبــوا إلــى التــزاق الحقــد بالصــدر كالتــزاق الوحــر بالــأرض. وأمــا

العقـــرب فإنهـــم يقولـــون: ســـرت عقـــارب فلـــان وفلـــان تـــدب عقاربـــه إذا خفـــي مكـــان شــــره. قلــــت

والمثل أعني قولهم أخدع من ضب يضرب لمن تطلب إليه شيئاً وهو يروغ إلى غيره.

أخطأ من ذباب

لأنه يلقي نفسه في لاشيء الحار أو الشيء يلزق به فلا يمكنه التخلص منه.

أخطأ من فراشة

لأنهــا تلقــي نفسهــا علــى النــار. قلــت: وأخطـــأ فـــي المثليـــن مـــن خطـــئ لا مـــن أخطـــأ وهمـــا لغتـــان.

أنشد أبو عبيدة: # يا لهف هند إذ خطئن كاهلا.

أي أخطأن.

أخبط من حاطب ليل

===

أخبط من عشواء

هـي الناقـة التـي لا بتصـر بالليـل فيهـي تطـأ كـل شـيء. ويقـال فــي مثــل آخــر: إن أخــا الخلــاط أعشــى

بالليل. قالوا: الخلاط القتال. وصاحب القتال بالليل لا يدري من يضرب.

أخطف من قرلى

قالــوا أنــه طيـــر مـــن بنـــات المـــاء صغيـــر الجـــرم حديـــد الغـــوص سريـــع الاختطـــاف ولا يـــرى إلا مرفرفـــاً

علـى وجـه المـاء علـى جانـب كطيـران الحـدأة يهـوي بإحـدى عينيـه إلـى قعـر المــاء طمعــاً ويرفــع الأخــرى

إلــى الهــواء حــذراً فــإن أبصــر فــي المـــاء مـــا يستقـــل بحملـــه مـــن سمـــك أو غيـــره انقـــض عليـــه كالسهـــم

المرسـل فأخرجـه مـن قعـر المـاء وإن أبصـر فـي الهـواء جارحـاً مــر فــي الــأرض. وكمــا ضربــوا بــه المثــل

فـي الاختطـاف كذلـك ضربـوا بـه المثـل فـي الحـذر والحـزم فقالـوا: أحـذر مــن قرلــى كمــا قالــوا: أحــذر

مـن غـراب. وقالـوا: أحــزم مــن قرلــى كمــا قالــوا أحــزم مــن حربــاء. وفــي الأسجــاع لابنــة الخــس: كــن

حـذرا كالقرلـى إن رأى خيـراً تدلـى وإن رأى شـراً تولــى وقــال حمــزة: وقــد خالــف رواة النســب هــذا

التفسيــر فقالــوا: قرلــى هواســم رجــل مــن العــرب كــان لا يتخلـــف عـــن طعـــام أحـــد ولا يتـــرك موضـــع

طمـع إلا قصـد إليـه وإن صـادف فـي طريـق يسلكـه خصومـة تـرك ذلـك الطريـق ولـم يمـر بــه فقالــوا فيــه:

===

أطمـع مـن قرلــى. فهــذا مــا حكــاه النسابــون فــي تفسيــر هــذا المثــل. قــال حمــزة: وأقــول أنــا خليــق أن

يكون هذا الرجل شبه بهذا الطائر وسمي باسمه. وقال الشاعر:

يــــــا مـــــــن جفانـــــــي ومـــــــلا   نسيــــــــت أهــــــــلاً وسهـــــــــلاً

ومــــــــــات مرحــــــــــب لمــــــــــا   رأيــــــــــــت مــــــــــــال قـــــــــــــلا

إنــــــــــي أظنــــــــــك تحكــــــــــي   بمـــــــــــا فعلـــــــــــت القرلـــــــــــى

أخشن من الجذيل

تصغير جذل وهي خشبة تغرز في الأرض فتجيء الإبل الجرباء فتحتك بها. ويقولون:

أخطب من قس وأبلغ من قس

وقد ذكرته في حرف الباء قبل.

أخجل من مقمور

يريدون خجل الانكسار والاهتمام كما قال الأخطل:

كإنما العلج إذ أوجبت صفقتها   خليع خصل نكيب بين أقمـار

===

وذلــك أنــه أصابــت النـــاس ليلـــة ببغـــداد إذ ريـــح جـــاءت بمـــا لـــم تـــأت بـــه قـــط ريـــح وذلـــك فـــي أيـــام

المهــدي فألفــي ساجــداً وهــو يقــول: اللهــم أحفظنــا وفينــا نبيــك عليــه السلــام ولا تشمــت بنـــا أعداءنـــا

مــــن الأمــــم وإن كنــــت يــــا رب أخــــذت النــــاس بذنبــــي فهــــذه ناصيتــــي بيـــــدك فارحمنـــــا يـــــا أرحـــــم

الراحمين. فـي دعـاء كبيـر حفـظ منـه هـذا. فلمـا أصبـح تصـدق بألـف ألـف درهـم وأعتـق مائـة رقبـة

وأحــج مائــة رجــل ففعــل مثــل ذلــك جــل قــواده وبطانتــه والخيــرون ومــن أشبـــه هـــؤلاء. فكـــان النـــاس

بعد ذلك إذا ذكروا الخصب قالوا: أخصب من صبيحة ليلة الظلمة.

المولدون

" خليفة زحل "

يضرب للثقيل.

" خاط علينا كيسا "

" خذ بيدي اليوم آخذ برجلك غداً "

أي انفعني بقليل أنفعك بكثير.

" خذه بالموت حتى يرضى بالحمى "

===

" خاطر من استغنى برأيه "

" خفيف الشفة "

للقليل المسألة.

" خفيف على القلب "

للثقيل.

" خصي يسخر من زب مولاه "

" خليت عن الجاورس لئلا أحتاج إلى خصومة العصافير "

" خذ القليل من اللئيم وذمه "

" خليلي إن العسر سوف يفيق "

" خصيم الليالي والغواني مظلم "

" خذ فيما تكون "

" خير البيوع ناجز بناجز "

" خير المال ما وجهته وجهه "

" خير الأعمال ما كان ديمة "

===

" خير الناس للناس خيرهم لنفسه "

" خير الناس من فرح للناس بالخير "

" خالف هواك ترشد "

" الخطوب تارات "

" الخرق من الشقة "

" الخل حيث لا ماء حامض "

" الخيرة فيما يصنع الله "

" الخضوع عند الحاجة رجولية "

" الخضر معه وتد "

يضرب للطائش الجوال

" الخوخ أسفل "

" الخصي ابن مائة سنة واسته بنت عشرين "

" اختم بالطين ما دام رطباً "

" الحلم ريحانة ولست بقهرمانة "

===

الباب الثامن

في ما أوله دال

دردب ألما عضه الثقاف

يقـــــال: درب بالشـــــيء ودردب بـــــه إذا اعتـــــاده وضـــــري بـــــه. ودردب أي خضــــــع وذل. والثقــــــاف

خشبة تسوى بها الرماح. يضرب لمن يمتنع مما يراد منه ثم يذل وينقاد.

دونه بيض الأنوق

الأنـــوق الرخمـــة. وهـــي تضـــع بيضهـــا حيـــث لا يوصـــل إليـــه بعـــداً وخفـــاء. يضـــرب للشـــيء يتعــــذر

وجوده. وقال أيضاً.

دونه النجم

فيجوز أن يرادبه الجنس ويجوز أن يراد به الثريا وقد يقال:

دونه العيوق

هو الكوكب المعروف.

===

يقـــال: حـــف رأســـه يحـــف حفوفـــاً إذا بعـــد عهـــده بالدهـــن. وأحففتـــه أنـــا. يضــــرب للرجــــل يحســــن

القول في وجهك ويحفر لك من خلفك.

أدنى حمارك فازجري

أي اهتمي بأمرك الأقرب ثم تناولي الأبعد.

أذركي القويمة لا تأكلها الهويمة

القويمـة تصغيـر قامـة. ويعنـى بهــا الصبــي لأنــه يقتــم كلمــا أدرك يجعلــه فــي فيــه فربمــا أتــى علــى بعــض

الهـــوام كالعقـــرب وغيرهـــا. والقـــم والأقتمـــام الأكـــل. وأنـــت القامــــة أراد الصبيــــة وصغرهــــا لصغرهــــا

وخصهــا لضعفهــا وضعــف عقلهــا. والهويمــة تصغيــر هامــة وهــي مــا هــم ودب. يضـــرب فـــي حفـــظ

الصبي وغيره. والمراد به إدراك الرجل الجاهل لا يقع في هلكة.

أدرك أرباب النعم

أي جاء من اهتمام وعناية بالأمر.

دون ذا وينفق الحمار

===

زعــم الشرقــي وغيــره أن إنسانــاً أراد بيــع حمــال لــه فقــال لمشــور: أطـــرد حمـــاري ولـــك علـــي جعـــل.

فلمـا دخـل بـه السـوق قـال لـه المشـور: هـذا حمــارك الــذي كنــت تصيــد عليــه الوحــش. فقــال الرجــل:

دون ذا وينفـــق الحمـــار أي الـــزم قـــولاً دون الـــذي تقــــول أي أقــــل منــــه والحمــــار ينفــــق الــــأن دون هــــذا

التنفيـــق. والـــواو للحـــال. ويـــروى: دون ذا ينفـــق الحمـــار. مـــن غيـــر واو. أي ينفــــق مــــن غيــــر هــــذا

القول. يضرب عند المبالغة في المدح إذا كان بدونه اكتفاء.

دري دبس

قــال ابــن الأعرابــي: تقــول العــرب للسمــاء إذا أخالـــت للمطـــر دري دبـــس. وقـــال غيـــره: دبـــس اســـم

شاة. يضرب لمن يكثر الكلام.

دمث لنفسك قبل النوم مضطجعاً

ويــروى لجنبــك. أي استعـــد للنوائـــب قبـــل حلولهـــا. والتدميـــث التلييـــن. والدماثـــة والدمـــث الليـــن.

ويــروى أن عائشــة رضــي اللــه تعالــى عنهــا ذكــرت عمــر رضــي اللـــه تعالـــى عنـــه فقالـــت: كـــان واللـــه

أحوزياً نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها.

دقك بالمنحاز حب القلقل

===

ذكــرت الأعــراب القــدم أن القلقــل شجيــرة خضــراء تنهــض علــى ســاق ولهــا حــب كحــب اللوبيــا حلـــو

طيب يؤكل والسائمة حريصة عليه. يوضع هذا المثل في الإذلال والحمل عليه.

دون ذلك خرط القتاد

الخــرط قشــرك الــورق عــن الشجــرة اجتذابــاً بكفــك. والقتــاد شجــر لــه شــوك أمثـــال الإبـــر. يضـــرب

للأمر دونه مانع.

أدركني ولو بأحد المغروين

المغـــرو السهـــم المريـــش. قـــال المفضـــل: كـــان رجلـــان مـــن أهـــل هجــــر أخــــوان ركــــب أحدهمــــا ناقــــة

صعبـــة وكانـــت العـــرب تحمــــق أهــــل هجــــر وإن الناقــــة جالــــت ومــــع الــــذي لــــم يركــــب منهمــــا قــــوس

واسمـه هنيـن فنــاداه الراكــب منهمــا فقــال: يــا هنيــن ويلــك أدركنــي ولــو بأحــد المغرويــن يعنــي سهمــه.

فرماه أخوه فصرعه فذهب قوله مثلاً. يضرب عند الضرورة ونفاد الحيلة.

الدم الدم والهدم الهدم

جعــل الهــدم هدمــاً محــرك الــدال متابعــة لقولــه الــدم الـــدم. يعنـــي أنـــي أبايعـــك علـــى دمـــي فـــي دمـــك

وهدمي في هدمك. قاله عطاء بن مصعب.

===

ونصــب الــدم علــى التحذيــر أي أحـــذر سفـــك دمـــي فـــإن دمـــك وكذلـــك هدمـــي هدمـــك. يضـــرب

عند استجلاب منفعة للوفاق والاتحاد.

درت حلوبة المسلمين

يعني بذلك فيأهم وخراجهم حين كثرا.

أدرها وإن أبت

يضرب لمن يلح في طلب الحاجة ويكره المطلوب إليه على قضائها.

ده درين سعد القين

هـذا مثـل قـد تكلـم فيـه كثيـر مـن العلمـاء فقـال بعضهـم: الأصــل فيــه أن العــرب تعتقــد أن العجــم أهــل

مكــر وخديعــة وكــان العجـــم يخالطونهـــم وكانـــوا يتجـــرون فـــي الـــدر ولا يحسنـــون العربيـــة فـــإذا أرادوا

أن يعبــروا عــن العشــرة قالــوا ده وعــن الاثنيــن قالــوا دو فوقــع إليهــم رجـــل معـــه خـــرزات ســـود وبيـــض

فلبـــس عليهـــم وقـــال: دو دريـــن. أي نوعـــان مـــن الـــدر. أو ده دريـــن. أي قـــال عشـــرة منـــه بكــــذا.

ففتشـوا عنـه فوجـدوه كاذبـاً فيمـا زعـم فقالـوا: ده دريـن ثـم ضمــوا إلــى هــذا اللفــظ سعــد القيــن لأنهــم

عرفـوه بالكـذب حيـن قالـوا: إذا سمعـت بســري القيــن فإنــه مصبــح. فجمعــوا بيــن هذيــن اللفظيــن فــي

===

العبــارة عـــن الكـــذب وثنـــوا قولهـــم دريـــن لمزاوجـــة القيـــن فـــإذا أرادوا أن يعبـــروا عـــن الباطـــل تكلمـــوا

بهـــذا. ثـــم تصرفـــوا فـــي الكلمـــة فقالـــوا: دهـــدر ودهـــدن ودهـــدار. وجعلـــوا كلهــــا أسمــــاء للباطــــل

والكــذب. وقــال بعضهــم: أصــل ده در فثنــوه عبــارة عــن تضاعــف معنــى الباطــل والمبالغــة فيــه كمــا

جمعـــوا أسمـــاء الدواهـــي فقالـــوا: الأقوريـــن والفتكريـــن والبرحيـــن إشـــارة إلـــى اجتمـــاع الشـــر فيــــه ثــــم

غيــروا أولــه عــن ده بالفتــح إلــى ده بالضــم ليكونــوا قــد تصرفـــوا فيـــه بوجـــه مـــا قالـــوا. وموضـــع المثـــل

نصـــب بإضمـــار أعنـــي أو أبصـــر. ويجـــوز أن يكـــون رفعـــاً علـــى الابتـــداء أي أنــــت صاحــــب هــــذه

الفظـــة أو مثــــل مــــن عــــرف بهــــذا. وسعــــد رفــــع أيضــــاً علــــى هــــذا التقديــــر أي أنــــت سعــــد القيــــن

وحـــذف التنويـــن لالتقـــاء الساكنيــــن. قــــال أبــــو زيــــد فــــي نــــوادره: يقــــال للرجــــل يهــــزأ منــــه ده دريــــن

وطرطبيـن. قـال أبـو الفضــل المنــذري: وجــدت عــن أبــري الهيثــم ده مضمومــة وسعــد منصوبــاً. كأنــه

يريــد يــا سعــد مضافــاً إلــى القيــن غيــر معــرب كأنــه موقــوف. قــال: تقــال هــذه الكلمــة عنـــد تكذيـــب

الرجـل صاحبـه. قـال أبــو الفضــل وقــال أبــو عبيــدة ده دريــن قــال: وإنمــا تركــوا منهــا نــون القيــن موقوفــة

ولــم ينونــوا سعــداً فــي هــذا الموضــع ونصبــوا ده دريــن علــى إضمــار فعــل ينصبــه وهــو أعنــي. قــال:

وبعضهــم يقولــون دهــدري يغيــر نــون الاثنيــن ومعنــاه عندهــم الباطــل. قـــال الأصمعـــي: ولا أدري مـــا

أصلــه. قــال أبــو عبيــد: وأمــا أبــو زيــاد الكلابــي فإنــه قــال ده دريــه بالهــاء. هــذا مــا قالــوا فيــه. ثــم

===

لأجعلـــــن لابنـــــة عثـــــم فنــــــا   حتــى يكـــون مهرهـــا دهدنـــا

أي باطــلاً. ويقــال أيضــاً: دهـــدار بدهـــدار أي باطـــل بباطـــل. وزعمـــوا أن عـــدي بـــن أراة الفـــزاري

كتــب إلــى عمــر بــن عبــد العزيــز يخطــب هنــداً بنــت أسمــاء بــن خارجــة الفــزاري فكتــب إليــه عمــر:

أمـا بعـد فـإن الفـرزاري لا ينفـك والسلــام. فلمــا قــرأ عــدي الكتــاب لــم يــدر مــا أراد فبعــث إلــى أبــي

عيينــة ابــن المهلــب بــن أي صفــرة وكــان علامــة فأقــرأه الكتــاب فقــال لــه: قــد علمـــت مـــا أراد. قـــال:

وما هو قال: عني قول ابن دارة:

إن الفــزاري لا ينفـــك مغتلمـــاً   مـن النواكـة دهـداراً بدهــدار

يقـول: باطــلاً بباطــل. أي يأتــي باطــلاً بسبــب باطــل. وكانــت هنــد هــذه تحــت عبيــد اللــه بــن زيــاد

ثم تزوجها بشر بن مروان حين قدم الكوفة أميراً ثم تزوجها الحجاج بن يوسف.

ادفع الشر عنك بعود أو عمود

قـال بعضهـم: إذا أتـاك سائلـك فـلا تـرده إلا بعطيـة قليلــة أو كثيــرة تقطــع بهــا عنــك لسانــه فــلا يذمــك.

وقال آخرون: ادفع الشر بما تقدر عليه.

دع عنك نهباً صحيح في حجراته

===

النهـــب المـــال المنهـــوب وكذلـــك النهبـــي. والحجـــرات النواحـــي. يضـــرب لمـــن ذهـــب مـــن مالـــه شــــيء

ثــم ذهــب بعــده مــا هــو أجــل منــه. وهــذا مــن بيـــت امـــرئ القيـــس قالـــه حيـــن نـــزل علـــى خالـــد بـــن

ســدوس بــن أصمــع النبهانــي فأغــار عليــه باعـــث بـــن حويـــص وذهـــب بإبلـــه فقـــال لـــه جـــاره خالـــد:

أعطنـي صنائعـك ورواحلــك حتــى أطلــب عليهــا مالــك ففعــل فانطــوى عليهــا. ويقــال: بــل لحــق القــوم

فقـال لهـم: أغرتـم علـى جـاري يـا بنـي جديلـة. فقالـوا: واللـه مـا هــو لــك بجــار. قــال: بلــى! واللــه مــا

هــذه الإبــل التــي معكــم إلا كالرواحـــل التـــي تحتـــي. قالـــوا: كذلـــك فأنزلـــوه وذهبـــوا بهـــا. فقـــال أمـــرؤ

القيس فيما هجاه به:

ودع عنك نهباً صيح في حجراته   ولكن حديثاً ما حديث الرواحل

يقــول: دع النهــب الــذي انتهبــه باعــث ولكــن حدثنــي حديثــاً عــن الرواحــل التــي ذهبــت أنـــت بهـــا مـــا

فعلت ثم قال في هجائه:

وأعجبني مشـي الحزقـة خالـد   كمشي أتان حليت عن مناهل

دب قملة

مثل يضرب للإنسان إذا سمن وحسن حاله.

===

هـذا يـروى فـي حديــث عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم. وقــال المفضــل: أول مــن قالــه اللجيــج بــن

شنيف اليربوعي في قصة طويلة ذكرها في كتابه الفاخر.

أدرك أمراً بجنه

أي بحدثان عهده وقربه.

دع امرءاً وما اختار

يضرب لمن لا يقبل وعظك. يقال: دعه واختياره. كما قيل:

إذا المـرء لــم يــدر مــا أمكنــه   ولـــم يـــأت مـــن أمــــره أزينــــه

وأعجبــــه العجـــــب فاقتـــــاده   وتـــاه بـــه التيــــه فاستحسنــــه

فدعــــه فقــــد ســــاء تدبيــــره   سيضحـك يومـاً ويبكـي سنـه

ونكـر قولـه امـرأ لأنـه أراد بالنكـرة العمـوم كقولـه تعالـى: " تنـا فـي الدنيـا حسنـة وفـي الآخـرة حسنـة ".

والواو في قوله وما اختار بمعنى مع أي أتركه مع اختياره وكله إليه.

دردبه دردبة العلوق

وهي التي تمنع ولدها رضاعها. ودردبتها عطفها ورأمها.

===

أشخــاب جمــع شخــب وهــو مــا امتــد مــن اللبــن إذا خــرج مــن الضـــرع. وعقـــاب اســـم ناقـــة. وهـــذا

من أمثال المخنثين وقد مر في حرف الحاء.

إذع إلى طعانك من تدعو إلى جفانك

أي استعمل في حويجك كم نحصخ بمعروفك.

الدلو تأتي الغرب المزلة

الغــرب مخــرج المــاء مــن الحــوض. يقــول: تأتــي الدلــو علــى غيــر وجهتهــا وكــان يجــب أن تأتــي الــأزاء.

وقائل هـذا المثـل بسطـام بـن قيـس أريـه فـي منامـه ليلـة قتـل فـي صبيحتهـا. فقـال لـه نتقيـذ: هـلا قلـت

ثم تعود بادياً مبتلة فتكسر الطيرة عنك.

درب البهم بالرم

أي عودها الرعي تدرب به. يضرب في تأديب الرجل ولده.

دعني رأساً برأس

يضرب لمن طلبت إليه شيئاً فطلب منك مثله. قال الشاعر:

===

دعونــي عنكــم رأســاً بـــرأس   قنعــت مـــن الغنيمـــة بالإيـــاب

أدنى الجري الخبب

أي إذا خببت في الخير فقد جريت فيه. يضرب في الأمر بالمعروف والخير.

دع عنك بنيات الطريق

أي عليك بمعظم الأمر ودع الروغان.

أدخلوا سواداً في بياض

يضرب في التخليط. أي دخمسوا وصنعوا أمراً أرادوا غيره.

دعا القوم النقرى

أي الدعـــوة النقـــرى يعنـــي الخاصـــة. وأصلـــه مـــن نقـــر الطيـــر إذ لقـــط مـــن ههنـــا وههنـــا وانتقـــر الرجـــل

إذا فعل ذلك. يضرب لمن اختص قوماً بإحسانه. قال عمر بن الأهتم.

وليلة يصطلي بالفرث جازرها   يختص بالنقـرى المثريـن داعيهـا

دافع الأيام بالقروض

===

دون غلبان خرط القتاد

غليـان اسـم فحــل. يضــرب للمتمنــع وكــان فــي النســخ المعتمــدة غليــان بالغيــن المعجمــة. وفــي شعــر

أبي العلاء بالعين غير المعجمة في قوله:

إذا أنـا عاليــت القتــود لرحلــة   فـدون عليـان القتــادة والخــرط

قالــوا: هــو فحــل لكليــب بــن وائــل. ولمــا عقــر كليــب ناقــة جــاره جســاس قــال جســاس: ليقتلــن غـــداً

فحـل هـو أعظـم مـن ناقتــك. فبلــغ ذلــك كليبــاً فظــن أنــه يعنــي فحلــه الــذي يسمــى غليــان فقــال: دون

غليان... المثل. وكان جساس يعني بالفحل نفس كليب.

دع الشر يعبر

قاله المأمون لرجل اغتاب رجلاً في مجلسه.

دمعة من عوراء غنيمة باردة

أي من عين عوراء. يضرب للبخيل يصل إليك منه القليل.

دع القطا ينم

===

يضــرب فــي تــرك أمريهــم بإمضائـــه. ذكـــر أن بعـــض أصحـــاب الجيـــوش أراد الإيقـــاع بالعـــدو فاستطـــع

رأي الذي فوقه في ذلك فوقع في كتابه: دع القطا ينم.

أدبر غريره وأقبل هريره

الغريـــر الخلـــق الحســـن. و الهريـــر الكراهيـــة. أي ذهـــب منـــه مـــا كـــان يغـــر ويعجـــب وجـــاء مــــا يكــــره

منه من سوء الخلق وغير ذلك. يضرب للشيخ إذا ساء خلقه.

دون كل قريبي قربى

يضرب لمن يسألك حاجة وقد سألكها من هو أقرب إليك منه.

ديكه يلقط الحب

ويروى: يلتقط الحصا. يضرب للنمام.

دل عليه أربه

قــال أبــو عمــرو: يقــال للرجــل الدميــم تقتحمــه العيــن ولا يؤبــن بشــيء مــن النجـــدة والفصـــل. دل عليـــه

أربه. أي عقله.

===

أي الخصلــــة القبيحــــة أو الكلمــــة الشنعــــاء. وتخطــــأك بالهمــــز مــــن قولهـــــم: أردتكـــــم فخطئتكـــــم أي

تجاوزتكم. قيل هذا أحكم مثل ضربته العرب.

دع المعاجيل لطمل أرجل

المعاجيــــل جمــــع معجــــل وهــــو الطريــــق المختصــــر إلــــى المنــــازل والميـــــاه كأنـــــه أعجـــــل عـــــن أن يكـــــون

مبسوطــاً. والطمـــل اللـــص الخبيـــث. والأرجـــل الصلـــب الرجـــل الـــذي لا يكـــاد يحفـــى. يضـــرب فـــي

التباعد عن مواضع التهم. أي دعها لأصحابها.

دأماء لا يقطع بالأرماث

الدأمــاء البحــر. والرمــث خشبــات يضــم بعضهــا إلــى بعـــض ثـــم تركـــب فـــي البحـــر للصيـــد وغيـــره.

يضرب في الأمر العظيم الذي لا يدركه إلا من له أعوان وعدد تليق به.

دهور نبحاً واسته مبتلة

الدهــورة نبــاح الكلــب مــن فــرق الأســد ينبــح ويضــرط ويسلـــح خوفـــاً منـــه. يضـــرب لمـــن يتوعـــد مـــن

هو أقوى منه وأمنع.

===

هذا رجل من عبد القيس له حديث. ولم يذكر حمزة أكثر من هذا.

دع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك وعليك بالصدق

حيث ترى أنه يضرك فإنه ينفعك

يضرب في الحث على لزوم الصدق حتى يصير عادة.

دار من رهاً

قال أبو الندى: رها قبيلة ورها بلد أيضاً. يضرب لمن تستخبره فيخبرك بما تعرفه.

الدين النصيحة

الأصـل فـي النصيحـة التلفيـق بيــن النــاس. مــن النصــح وهــو الخيــاط. وذلــك أن تلفــق بيــن التفاريــق.

وهــذا مــن حديــث يــروى عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وتمامـــه قالـــوا: لمـــن يـــا رســـول اللـــه

قـال: " للـه ورسولـه ولأئمـة المسلميـن وعامتهـم ". قالـت العمـاء: النصيحــة للــه أن يخلــص العبــد العمــل

للـــه. والنصيحـــة لرسولـــه أن يصفـــو قلبـــه فـــي قبـــول دعـــوى النبـــوة ولا يضمــــر خلافهــــا. والنصيحــــة

للمسلميــن أن لا يتميــزوا عنــه فــي حـــال مـــن الأحـــوال. وقيـــل: النصيحـــة لأئمـــة المسلميـــن أن لا يشـــق

===

دغري لا صفى

ويـــروى: دغـــرا لا صفـــا. فدغـــرى لغــــة الــــأزد ودغــــرا لغــــة غيرهــــم. والمعنــــى: أدغــــروا عليهــــم أي

احملوا ولا تصافوهم. يضرب في انتهاز الفرصة.

دماء الملوك أشفى من الكلب

أصــــل الكلــــب الشــــدة وكلبــــة الشتــــاء شــــدة بــــرده والكلــــب الكلــــب الـــــذي يكلـــــب بحلـــــوم النـــــاس.

ويــروى: دمــاء الملــوك شفــاء الكلــب. تزعــم العــرب أن مـــن كـــان بـــه كلـــب مـــن عـــض الكلـــب الكلِـــب

وهــو شــيء شبيــه بالجنــون يعتــري مــن عضــة ذلــك الكلــب ثــم إذا سقــي دمــاء الملــوك شفــي. ودفـــع

بعض أصحاب المعاني هذا فقال: معنى المثل أن دم الكريم هو الثأر المنيم كما قال القائل:

كلـب مـن حـس مـا قـد مسـه   وأفانيـــــــــن فـــــــــؤاد مختبـــــــــل

وكمـــا قيـــل: كلـــب يضـــرب جماجـــم ورقـــاب. قـــال: فـــإذا كلـــب مـــن الغيـــظ والغضـــب فـــأدرك ثــــأره

فذلك هو أشفاء من الكلب لا أن هناك دماً يشرب في الحقيقة.

الدهر أبلغ في النكير

يعني بالنكير الإنكار والتغيير. يريد أن الدهر يغير ما يأتي عليه.

===

أي مطرق مغض منقاد. قال بشار بن برد:

عــام لا يغــررك يــوم مــن غــد   عـام أن الدهـر يغضـي ويهــب

صــاد ذا الضغــن إلـــى غرتـــه   وإذا درت لبــــــون فاحتلــــــب

الدهر أرود مستبد

أي لين المعاملة غالب على أمره. وهذا كقول ابن مقبل:

أن ينقض الدهر منير مرة ليلـى   فالدهر أرود بالأقـوام ذو غيـر

أرود أي يعمل عمله في سكون لا يشعر به. ويقال: المستبد الماضي في أمره لا يرجع عنه.

الدهر أنكب لا يلب

ويـــروى: أنكـــث لا يلـــث. أنكـــب مـــن النكبـــة أي كثيـــر النكبــــات. والصحيــــح أن يقــــال: أنكــــب مــــن

النكــب وهــو الميــل يعنــي أنــه عــادل عـــن الاستقامـــة لا يقيـــم علـــى وجهـــة واحـــدة. وانكـــث أي كثيـــر

النكث والنقض لما أبرم. وألث مثل ألب في المغنى.

ما على أفعل من هذا الباب

===

فيـه قولـان: أحدهمـا أنـه الهبـاء يكـون فـي ضـوء الشمــس فيدخــل مــن الكــوة فــي البيــت. والثانــي أنــه

الخيـط الـذي يخـرج مـن فــم العنكبــوت ويسميــه الصبيــان مخــاط الشيطــان. وهــذا القــول أجــود. وقــال

الجوهــري: خيــط باطــل ولعــاب الشمــس ولعـــاب الشيطـــان واحـــد. وكـــان لقـــب مـــروان ابـــن الحكـــم

خيط باطل وذلك أنه كان طويلاً مضطرباً فلقب به لدقته. وفيه يقول الشاعر:

لحا الله قوماً ملكوا خيط باطل   على الناس يعطي من يشاء ويمنع

والطويل أيضاً يلقب بظل النعامة كما يلقب بخيط باطل.

أدق من الشخب

هو ما يخرج من ضرع الشاة كالشعرة من اللبن إذا بدئ بحلبها.

أدق من الطحين

هــذا أفعــل مـــن المفعـــول وهـــو المدقـــوق. ومـــا تقـــدم فمـــن الدقـــة. وهـــذا مـــن قـــول الشاعـــر الحطيئـــة

يخاطب أمه:

وقـد ملكـت أمـر بنيـك حتــى   تركتهــــم أدق مـــــن الطحيـــــن

أدب من ضيونٍ

===

الضيــــون السنــــور الذكــــر. وكــــان القيــــاس أن يقــــال ضيــــن وهــــذا مـــــن التصحيـــــح الشـــــاذ وتصغيـــــره

ضيين. وبعضهم يقول ضييون. قال الشاعر:

أدب بالليــــــل إلـــــــى جـــــــاره   مــن ضيــون دب إلـــى فرنـــب

أدب من قرنبى

وهي دويبة شبه الخنفساء. قال الشاعر:

ألا يــا عبــاد اللــه قلبــي متيـــم   بأحسن من يمشي وأقبحهم بعلا

يـدب علـى أحشائهـا كـل ليلــة   دبيب القرنبى بات يعلوى نقاسهلا

أدنأ من الشسع

مــن الدنــاء هــذا إذا همــزوه فـــإذا تركـــوا الهمـــز يقولـــون: أدنـــى إلـــى المـــرء مـــن شسعـــه للشـــيء القريـــب

مننه جداً.

أدل من حنيف الحناتم

هـو رجــل مــن بنــي تيــم اللــات مــن ثعلبــة كــان دليــلاً ماهــراً بالدلالــة. حكــى هــذا المثــل أبــو عبيــدة.

وكذا يقولون:

===

هـو رجــل مــن بنــي تيــم اللــات مــن ثعلبــة كــان دليــلاً ماهــراً بالدلالــة. حكــى هــذا المثــل أبــو عبيــدة.

وكذا يقولون:

أدل من دعيميص الرمل

هـو اسـم رجـل كـان دليـلاً خريتـا داهيـاً يضـرب بـه المثــل فيقــال: هــو دعيميــص هــذا الأمــر. أي عالــم

به.

أدهى من قيس بن زهير

هــو سيــد عبــس. وذكــر مــن دهائــه أشيـــاء كثيـــرة منهـــا أنـــه مـــر ببلـــاد غطفـــان فـــرأى ثـــروة وعديـــدا

فكـره ذلـك. فقـال لـه الربيـع بـن زيـاد العبسـي: أنـه يسـوءك مـا يسـر النـاس. فقـال لـه: يــا ابــن أخــي أنــك

لا تـــدري أن مـــع الثـــروة والنعمـــة التحاســـد والتباغـــض والتخـــاذل وأن مــــع القلــــة التعاضــــد والتــــوازر

والتناصــر. ومنهــا قولــه لقومــه: إياكــم وصرعـــات البغـــي وفضحـــات الغـــدر وفلتـــات المـــزح. وقولـــه::

أربعـــة لا يطاقـــون عبـــد ملـــك ونـــذل شبـــع وأمـــة ورثـــت وقبيحـــة تزوجــــت وقولــــه: المنطــــق مشهــــرة

والصمـــت مستـــرة وقولـــه: ثمـــرة اللجاجـــة الحيلـــة وثمـــرة العجلـــة الندامـــة وثمـــرة العجـــب البغضـــة وثمــــرة

التواني الذلة. وأما قولهم:

===

فسيأتي ذكره مستقصى في حرف الصاد عند قولهم: أصب من المتمنية.

أدم من بعرة وأدم من الوبارة

وهي جمع وبر وهو دويبة مثل الهرة طحلاء اللون لا ذنب لها.

المولدون

" دعامة العقل الحلم "

" دنياك ما أنت فيه "

" دخل فضولي النار فقال الحطب رطب "

" دل على عاقر اختياره "

" دع اللوم إن اللوم عون النوائب "

" دواء الدهر الصبر عليه "

" دع المراء وإن كنت محقاً "

" دعوا قذف المحصنات تسلم لكم الأمهات "

" الدراهم أرواح تسيل "

===

" الدنيا قنطرة "

" الدنيا قروض ومكافآت "

" الدرجة أوثق من السلم "

يضرب في اختيار ما هو أحوط.

" الدنيار القصير يسوى دراهم كثيرة "

يضرب للشيء يستحقر ونفعه عظم.

" الدراهم بالدارهم تكسب "

===

الباب السابع

في ما أوله ذال

ذهب أمس بما فيه

أول مــن قــال ذلــك ضمضــم بــن عمــرو اليربوعــي وكــان هــوي امــرأة فطلبهــا بكــل حيلـــة فأبـــت عليـــه.

وقـد كـان غـر بـن ثعلبـة بـن يربـوع يختلـف إليهـا فاتبــع ضمضــم أثرهمــا وقــد اجتمعــا فــي مكــان واحــد

فصار تفي خمر إلى جانبهما يراهما ولا يريانه فقال غر:

قديمـاً تواتينـي وتأبــى بنفسهــا   على المرء جواب التنوفة ضمضم

فشد عليه ضمضم فقتله وقال:

ستعلم أني لست آمن مبغضـاً   وأنــك عنهــا أن نأيـــت بمعـــزل

فقيل له: لم قتلت ابن عمك قال: ذهب أمس بما فيه فذهب قوله مثلاً.

ذري بما عندك يا ليغاء

ذري أي أبينــي ذروا مــن كلامــك استـــدل بـــه علـــى مـــرادك. والليغـــاء. تأنيـــث الأليـــغ وهـــو الـــذي لا

===

ذكرني فوك جماري أهلي

أصلــه أن رجــلاً خــرج يطلــب حماريــن ضــلا لــه فــرأى امــرأة متنقبـــة فأعجبتـــه حتـــى نســـي الحماريـــن

فلــم يــزل يطلــب إليهــا حتــى سفــرت لــه فــإذا هـــي فوهـــاء فحيـــن رأى أسنانهـــا ذكـــر الحماريـــن فقـــال:

ذكرني فوك حماري أهلي. وأنشأ يقول:

ليت النقاب على النساء محرم   كيــــلا تغــــر قبيحـــــة إنسانـــــاً

ذهبوا أيدي سباً وتفرقوا أيدي سباً

أي تفرقــوا تفرقــاً لا اجتمــاع معــه. اخبرنــا الشيــخ الإمــام أبــو الحســن علــي ابــن أحمــد الواحــدي أخبرنــا

الحاكــم أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم الفارســي أخبرنــا أبــو عمــرو بــن مطــر حدثنـــا أبـــو خليفـــة حدثنـــا

أبــو همــام حدثنــا إبراهيــم بــن طهمــان عــن أبــي جنــاب عــن يحيــى بـــن هانـــئ عـــن فـــروة بـــن مسيـــك

قـال: أتيـت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقلــت: يــا رســول اللــه أخبرنــي عــن سبــا أرجــل هــو

أم امـــرأة فقـــال: " هـــو رجـــل مـــن العـــرب ولـــد عشـــرة تيامـــن منهـــم ستـــة وتشـــاءم منهـــم أربعـــة فأمـــا

الذيـــن تيامنـــوا: فالـــأزد وكنـــدة ومذحـــج والأشعـــرون وأنمـــار ومنهــــم بجيلــــة. وأمــــا الذيــــن تشاءمــــوا:

فعاملــة وغســان ولخــم وجــذام. وهــم الذيــن أرســل عليهــم سيـــل العـــرم " وذلـــك أن المـــاء كـــان يأتـــي
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أرض سبـأ مـن الشحـر وأوديـة اليمـن فردمـوا ردمــاً بيــن جبليــن وحبســوا المــاء وجعلــوا فــي ذلــك الــردم

ثلاثــة أبــواب بعضهــا فـــوق بعـــض فكانـــوا يسقـــون مـــن البـــاب الأعلـــى ثـــم مـــن الثانـــي ثـــم مـــن الثالـــث

فاخصبــوا وكثــرت أموالهـــم فلمـــا كذبـــوا رسولهـــم بعـــث اللـــه جـــرذاً نقبـــت ذلـــك الـــردم حتـــى انتقـــض

فدخــل المـــاء جنتيهـــم فغرقهمـــا ودفـــن السيـــل بيوتهـــم فذلـــك قولـــه تعالـــى: " فأرسلنـــا عليهـــم سيـــل

العــرم ". والعــرم جمــع عرمــة وهــي السكـــر الـــذي يحبـــس المـــاء. وقـــال ابـــن الأعرابـــي: العـــرم السيـــل

الـــذي لا يطـــاق. وقـــال قتـــادة ومقاتــــل: العــــرم اســــم وادي سبــــأ. وأخبرنــــا الإمــــام علــــي بــــن أحمــــد

الخزاعــي أخبرنــا أبــو الوليــد الأزرقــي حدثنــا جـــدي حدثنـــا سعيـــد يـــن أحمـــد الخزاعـــي أخبرنـــا أبـــو

الوليــد الأزرقــي حدثنــا جــدي حدثنــا سعيــد بــن سالــم القــداح عــن عثمــان ابــن ســاج عـــن الكلبـــي

عـن أبـي صالـح قـال: ألفـت طريقـة الكاهنـة إلـى عمـرو ابـن عامـر الــذي يقــال لــه مزيقيــاً بــن مــاء السمــاء

وهـو عمـرو بـن عامـر بـن حارثـة بـن ثعلبـة بـن امـرئ القيـس بـن مـازن بــن الــأزد بــن الغــوث بــن نبــت بــن

مالـك بـن زيـد ابـن كهلـان بـن سبـأ بـن يشجـب بــن يعــرب بــن قحطــان وكانــت قــد رأت فــي كهانتهــا أن

سـد مـارب سيخـرب وأنـه سيأتـي سيـل العــرم فيخــرب الجنتيــن فبــاع عمــرو بــن عامــر أموالــه وســار

هـو وقومــه حتــى انتهــوا إلــى مكــة فأقامــوا بمكــة ومــا حولهــا فأصابتهــم الحمــى وكانــوا ببلــد لا يــدرون

فيــه مــا الحمــى فدعــوا طريفــه فشكــوا إليهــا الــذي أصابهــم فقالــت لهــم: قــد أصابنــي الــذي تشكــون
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وهــو مفــرق بيننــا. قالــوا: فمــاذا تأمريــن قالــت: مــن كـــان منكـــم ذا هـــم بعيـــد وجمـــل شديـــد ومـــزاد

جديـــد فليلحـــق بقصـــر عمـــان المشيـــد. فكانـــت أزد عمـــان. ثـــم قالـــت: مـــن كـــان منكـــم ذا جلـــد

وقسـر وصبـر علـى أزمـات الدهـر فعليـه بالـأراك مـن بطـن مــر. فكانــت خزاعــة. ثــم قالــت: مــن كــان

منكــم يريــد الراسيــات فــي الوحــل المطعمــات فــي المحــل فليلحــق بيثــرب ذات النخــل. فكانــت الــأوس

والخــزرج. ثــم قالــت: مــن كــان منكــم يريــد الخمــر والخميـــر والملـــك والتأميـــر ويلبـــس الديبـــاج والحريـــر

فليلحــق ببصــرى وغويــر وهمــا مــن أرض الشــأم. فكــان الذيــن سكنوهـــا آل جفنـــة مـــن غســـان. ثـــم

قالــــت: مــــن كــــان منكـــــم يريـــــد الثيـــــاب الرقـــــاق والخيـــــل العتـــــاق وكنـــــوز الـــــأرزاق والـــــدم المهـــــراق

فليلحق بأرض العراق. فكان الذين سكنوها آل جذيمة الأبرش ومن كان بالحيرة وآل محرق.

اذهبي فلا أنده سربك

النــده الزجــر. والســرب المــال الراعــي. وكـــان يقـــال للمـــرأة فـــي الجاهليـــة اذهبـــي فـــلا أنـــده سربـــك.

فكانت تطلق بهذه الفظة.

الذود إلى الذود إبل

قــال ابــن الأعرابــي: الــذود لا يوحــد قــد يجمــع أذواداً وهــو اســم مؤنــث يقــع علــى قليــل الإبـــل ولا يقـــع

علـى كثيـر وهـو مــا بيــن الثلــاث إلــى العشــر إلــى العشريــن إلــى الثلاثيــن ولا يجــاوز ذلــك. يضــرب فــي

===

M0لئب يأدو للغزال

يقال أدوت له أدواً إذا ختلته ونشد:

أدوت لـــــــــــــــــه لأحـــــــــــــــــده   فهيهـــــــــا الفتـــــــــى حـــــــــذرا

يضـرب فـي الخديعـة والمكـر. ويجــوز أن يكــون الهمــز فــي أدوت بــدلاً مــن العيــن وكذلــك فــي يــادو أي

يعدو لأجله من العدو.

ذئب الخمر

الخمـــر مـــا واراك مـــن شجـــر أو حجـــر أو جـــرف واد وإنمـــا يضـــاف إلـــى الخمـــر للزومـــه إيـــاه. ومثلـــه:

ذئـــب غضـــا وقنفـــذ برقـــة وتيـــس حلـــب وهـــو نبـــت تعتــــاده الظبــــاء. ويقــــال: تيــــس الربــــل وضــــب

السحا وشيطان الحماطة وأرنب الخلة.

الذئب يكنى أبا جعدة

يقـــال أن الجعـــدة الرخـــل وهـــي الأنثـــى مـــن أولـــاد الضـــأن يكنــــى الذئــــب بهــــا لأنــــه يقصدهــــا ويطلبهــــا

لضعفهـا وطيبهـا. وقيـل الجعـدة نبـت طيــب الرائحــة ينبــت فــي الربيــع ويجــف سريعــاً فكذلــك الذئــب

أن شــرف بالكنيـــة فإنـــه يغـــدر سريعـــاً ولا يبقـــى علـــى حالـــه واحـــدة. وقيـــل: يعنـــي أن الذئـــب وإن
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كانـت كنيتـه حسنـة فـإن فعلـه قبيـح. وقيـل أنـه لعبيــد بــن الأبــرص قالــه حيــن أراد النعمــان بــن المنــذر

قتلـه. يضـرب لمـن يبـرك باللسـان ويريـد بـك الغوائـل. وسئـل ابـن الزبيـر عــن المتعــة فقــال: الذئــب يكنــى

أبــا جعــدة. يعنــي أنهــا كنيــة حسنــة للذئــب الخبيــث فكذلــك المتعــة حسنــة الاســم قبيحـــة المعنـــى.

وقيل كني الذئب بأبي جعدة وأبي جعادة لبخله من قولهم فلان جعد اليدين إذا كان بخيلاً.

ذهبوا إسراء قنفذ

أي كان ذهابهم ليلاً كالقنفذ لا يسري إلا ليلاً.

الذئب خالياً أسد

ويــروى أشــد أي إذا وجــدك خاليـــاً وحـــدك كـــان أجـــرأ عليـــك. وهـــذا قولـــه قالـــه بعضهـــم. وأجـــود

مــن هــذا أن يقــال الذئــب إذا خــلا مــن أعــوان مــن جنســه كــان أســداً لأنــه يتكــل علـــى مـــا فـــي نفســـه

وطبعــه مــن الصرامــة والقــوة فيثــب وثبــة لا بقيــا معهــا. وهــذا أقـــرب إلـــى الصـــواب لـــأن خاليـــاً حـــال

مــن الذئــب لا مــن غيــره والتقديــر: الذئــب يشبـــه الأســـد إذا كـــان خاليـــا. كمـــا تقـــول: زيـــد ضاحكـــاً

قمر. ومعنـى التشبيـه عامـل فـي الحـال قـال أبـو عبيـد: يقـول إذا قـدر عليـك فـي هـذه الحـال فهـو أقـوى

عليــك وأجــرأ بالظلــم أي فــي غيــر هــذه الحــال أراد لا تعجـــز عنـــه ولا معيـــن لـــه مـــن جنســـه. وقـــال

===

أيضـاً: قـد يضـرب هـذا المثـل فـي الديـن ومنـه حديـث معـاذ رضـي اللـه تعالـى عنــه: عليكــم بالجماعــة

فـإن الذئـب إنمـا يصيـب مـن الغنـم الشـاذه القاصيـة. قـال أبــو عبيــد: فصــار هــذا المثــل فــي أمــر الديــن

والدنيا يضرب لكل متوحد برأيه أو بدينه أو بسفره.

ذهب في الأخيب الأذهب

وذهب في الخيبة الخيباء إذا طلب ما لا يجدي ولا يجد عليه طلبه شيئاً بل يرجع بالخيبة.

الذئب مغبوط بذي بطنه

ويــروى: الذئــب يغبــط بغيــر بطنــه. وذو بطنــه مــا فــي بطنـــه. ويقـــال: ذو البطـــن اســـم للغائـــط يقـــال

ألقـي ذا بطنـه إذا أحـدث. قــال أبــو عبيــد: وذلــك أنــه ليــس يظــن بــه أبــداً الجــوع إنمــا يظــن بــه البطنــة

لأنه يعدو على الناس والماشية. قال الشاعر:

ومن يسكن البحرين يعظم طحاله   ويغبط ما في بطنه وهـو جائـع

وقـال غيـره: إنمـا قيـل فيـه ذلـك لأنـه عظيـم الجفـرة أبـداً لا يبيـن عليـه الضمــور وأن جهــده الجــوع. وقــال

الشاعر:

لكالذئب مغبوط الحشا وهو جائع

===

قــال ابــن دريــد: تفسيــر ذلــك أن الذئــاب دغــم ولغــت أو لــم تلــغ والدغمــة لازمــة لهـــا فربمـــا قيـــل قـــد

ولغ وهو جائع. يضرب لمن يغبط بما لم ينله. والدغمة السواد. والدغمان من الرجل الأسود.

# ذهبوا شغر بغر وشذر مذر     وشذر مذر وخذع مذع

أي في كل وجه.

ذهب دمه درج الرياح

ويــروى: أدراج الريــاح وهــي جمـــع درج وهـــي طريقهـــا. يضـــرب فـــي الـــدم إذا كـــان هـــدراً لا طالـــب

له.

ذهبت هيف لأديانها

الهيــف الريــح الحــارة تهــب مــن ناحيــة اليمــن فــي الصيــف. قــال أبــو عبيــد: واصــل الهيــف السمــوم.

وقولــــه لأديانهــــا جمــــع ديــــن وهــــو العــــادة أي لعاداتهــــا وإنمــــا جمــــع الأديــــان لــــأن الهيــــف اســــم جنـــــس

وجـــاء باللـــام علـــى معنـــى إلـــى أي رجعـــت إلـــى عاداتهـــا وعادتهـــا أن تجفـــف كـــل شـــيء وتيبســــه.

يضرب مثلاً عند تفرق كل إنسان لشأنه ويقال: يضرب لكل من لزم عادته ولم يفارقها.

===

قال الأصمعي: القرملة شجيرة ضعيفة لا ورق لها. قال جرير:

كان الفرزدق حين عـاذ بخالـه   مثل الذليل يعوذ وسط القرمل

ذكرتني الطعن وكنت ناسياً

قيــل أن أصلــه أن رجــلاً حمــل علــى رجــل ليقتلــه وكــان فــي يــد المحمــول عليـــه رمـــح فأنســـاه الدهـــش

والجــزع مــا فــي يــده فقــال لــه الحامــل: ألــق الرمــح. فقــال الآخــر: إن معــي رمحــاً لا أشعـــر بـــه ذكرتنـــي

الطعــن... المثــل. وحمــل علــى صاحبــه فطعنــه حتــى قتلــه أو هزمـــه. يضـــرب فـــي تذكـــر الشـــيء

بغيــره. يقــال أن الحامــل صخــر بــن معاويــة السلمــي والمحمــول عليــه يزيـــن بـــن الصعـــق. وقـــال المفضـــل:

أول مــن قالــه رهيــم بــن حــزن الهلالــي وكــان انتقــل بأهلــه ومالـــه مـــن بلـــده يريـــد بلـــداً آخـــر فاعترضـــه

قـوم مـن بنـي تغلـب فعرفـوه وهـو لا يعرفهـم فقالـوا لـه: خـل مـا معــك وانــج. قــال لهــم: دونكــم المــال ولا

تعرضــوا للحـــرم. فقـــال لـــه بعضهـــم: إن أردت أن نفعـــل ذلـــك فألـــق رمحـــك. فقـــال: وإن معـــي لرمحـــاً

فشد عليهم فجعل يقتلهم واحداً بعد واحد وهو يرتجز ويقول:

ردوا علـــى أقربهـــا الأقاصيـــا   إن لهـــــا بالمشرفــــــي حاديــــــا

وذكرتني الطعـن وكنـت ناسيـاً

===

أصلــه أن قومــاً كانــوا علــى شــراب وفيهــم رجــل لا يشــرب فطربــوا وهــو مسبــت فقيــل لــه هــذا القــول

أي ذق حتى تطرب كما طربنا. يضرب لمن حرم لتوانيه في السعي.

ذهب أهل الدثر بالأجر

الدثـــر كثـــرة إملـــال. يقـــال: مــــال دثــــر ومالــــان دثــــر وأمــــوال دثــــر أي كثيــــر. وهــــذا المثــــل يــــروى فــــي

الحديث.

ذهب في السمهى

قــال أبــو عمــرو: أي فــي الباطــل. وجــرى فلــان السمهــي إذا جــرى إلــى أمــر لا يعرفــه. وذهبـــت إبلـــه

السمهــى إذا تفرقــت فــي كــل وجــه. والسمهــى الهـــواء بيـــن السمـــاء والـــأرض. والسمهـــى والسميهـــي

الكذب والباطل.

إذكر غائباً يقترب

ويـروى: أذكـر غائبـاً تـره. وقـال أبـو عبيـد: هـذا المثـل يـروى عـن عبـد اللــه ابــن الزبيــر أنــه ذكــر المختــار

يومـاً وسـأل عنـه والمختـار يومئـذ بمكـة قبـل أن يقـدم العـراق فبينـا هــو فــي ذكــره إذ طلــع المختــار فقــال

ابن الزبير: اذكر غائباً... المثل.

===

قـال المفضـل: كـان أصلـه أن الحـرث بـن أبـي شمـر الغسانـي سـأل أنـس بـن أبـي الحجيــر عــن بعــض الأمــر

فأخبــره فلطمــه الحــرث فغضــب أنــس وقــال: ذل لــو أجــد ناصــراً. ثــم لطمـــه أخـــرى فقـــال: لـــو نهيـــت

الأولى لانتهت الأخرى. فذهبت كلمتاه مثلين. وتقدير المثل: هذا ذل لو أجد ناصراً لما قبلته.

ذهب كاسباً فلج به

أي لج الشر به حتى أهلكه وأوقعه في شر إما غرق أو قتل أو غيرهما.

ذهب ماله شعاع

مبني على الكسر مثل قطام أي متفرقا. قال الشاعر:

أغـــل بمالــــه زيــــد فأضحــــى   وتالــــــده وطارفــــــه شعـــــــاع

ذآنين لا رمث لها

الذؤنــون نبــت. والرمــث مرعــى مــن مراعــي الإبـــل مـــن الحمـــض وهـــذا الذؤنـــون يثبـــت فـــي الرمـــث.

يضرب للقوم لا قديم لهم ولا يرجى خير من لا قديم له.

ذهب المحلق في نبات طمار

===

التحليـــق الارتفـــاع فـــي الهـــواء يقـــال حلـــق الطائـــر. وطمـــار المكــــان المرتفــــع. قــــال الأصمعــــي: يقــــال

انصب عليه من طمار مثل قطام قال الشاعر:

فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري   إلى هانئ في السوق وابن عقيل

إلى بطل قد عفر السيف وجهه   وآخـر يهـوي مـن طمــار قتيــل

وكــان ابــن زيــاد أمــر برمــي مسلــم بــن عقيــل مــن سطــح عـــال. وقـــال الكسائـــي: مـــن طمـــار وطمـــار

بفتح الراء وكسرها. يضرب فيما يذهب باطلاً.

ذهب في ضل بن ألٍ

إذا ركـب رأسـه فــي الباطــل. يقــال: ذهــب فــي الضلــال والألــال والضلــال والتلــال إذا ذهــب فــي غيــر

حق.

ذليل من يذلله خذام

قالوا: خذام كان رجلاً ذليلاً. يضرب للضعيف يقهره من هو أضعف منه.

الذليل من تأكله الوبراء

قالوا: الوبراء الرخمة. وهي تحمق وتضعف. وأراد وأبو برهاريشها.

===

يضرب لمن قد أسن. أي لذة النكاج والطعام. قال نهشل:

إذا فات منك الأطيبان فلا تبل   متى جاءك اليوم الذي كنت تحذر

ذكر ولا حساس

مبنــي علــى الكســر مثــل قطــام وحــذام. يضــرب للــذي يعــدو لا يحــس أنجــازه. ويــروى: ولا حســاس

نصبــاً علــى التبرئــة. ومنهــم مــن يرفعــه ونيــون ويجعــل لا بمنزلـــة ليـــس. ومنهـــم مـــن يقـــول ولا حسيـــس

ينصب بغير تنوين. ومنهم من يرفع بتنوين.

ذل بعد شماسه اليعفور

يضرب لمن انقاد بعد جماحة. واليعفور اسم فرس.

أذل الناس معتذر إلى لئيم

لأن الكريم لا يحوج إلى الاعتذار ولعل اللئيم لا يقبل العذر.

الذئب للضبع

أي هو قرنه. يضرب في قريني سوء.

===

يضرب للطويل بلا طائل.

ذهبوا تحت كل كوكب

يضرب للقوم إذا تفرقوا.

ذهبوا في اليهير

أي في الباطل. اليهير بفعل لأنه ليس في الكلام فعيل وهو صمغ الطلح. وأنشد أبو عمرو:

أطعمـــت راعـــي مـــن اليهيـــر   فظــــل يعــــوي حبطـــــاً بشـــــر

أي مــــن هــــذا الصمــــغ. وقــــال الأحمــــر: حجــــر يهيــــر أي صلــــب. ويقــــال: أكــــذب مــــن اليهيـــــر وهـــــو

السراب. وقال ابن السراج: ربما زادوا فيه الألف فقالوا يهيري وهو من أسماء الباطل.

داك أحد الأحدين

قـال ابـن الأعرابـي: هـذا أبلـغ المـدح. قـال: ويقـال أحـدى الأحـد كمــا تقــول واحــد لا نظيــر لــه. ويقــال:

فلـان واحــد الأحديــن وواحــد الآحــاد. وقولهــم: هــذا أحــدى الأحــد. قالــوا التأنيــث للمبالغــة بمعنــى

الداهية وأنشدوا:

عدونـي الثعلـب فيمـا عــددوا   حتى استثاروا بي أحدى الأحد

===

ذهبت في وادي تيه بعد تيه

يضرب لمن يسلك سبيل الباطل.

ذيبة قف ما لها غميس

الفـــق مـــا غلـــظ مـــن الـــأرض. والغميـــس الـــوادي فيـــه شجـــر ملتـــف. يضــــرب لمــــن جاهــــر بالعــــداوة

وأظهر المناواة.

الذيخ في خلوته مثل الأسد

الذيـخ الذكـر مـن الضبـع. يضـرب لمـن يدعـي منفـرداً مــا يعجــز عنــه إذا طولــب بــه فــي الجميــع. وهــذا

مثل قولهم: كل مجر في الخلاء يسر.

ذباب سيف لحمه الوقائص

الوقيصــة المكســورة العنــق مــن الــدواب. يضــرب لمــن لــه مــال وسعــة وهــو مقتــر علــى عيالـــه ولمـــن لـــه

قدرة وقوة فهو لا ينازع إلا ضعيفاً ذليلاً.

ذيبة معزى وظليم في الخبر

===

يقــال فـــي جمـــع الماعـــز معـــز ومعيـــز ومعـــزى والألـــف فـــي معـــزى للإلحـــاق بفعلـــل مثـــل هجـــرع وهبلـــع

ودرهـم وتصغيرهـا معيـز. والخبـر اسـم مـن الاختبــار يقــول هــو فــي الخبــث كالذئــب وقــع فــي المعــزى

وفــي الاختبـــار كالظليـــم إن قيـــل لـــه طـــر قـــال أنـــا جمـــل وإن قيـــل لـــه أحمـــل قـــال أنـــا طائـــر. يضـــرب

للخلوب المكار.

ما على أفعل من هذا الباب

أذل من قيسي بحمص

وذلك أن حمص كلها لليمن ليس بها من قيس إلا بيت واحد.

أذل من يد في رحم

يريــد الضعــف والهــوان. وقيـــل يعنـــي يـــد الجنيـــن. وقـــال أبـــو عبيـــدة: معنـــاه أن صاحبهـــا يتوقـــى أن

يصيب بيده شيئاً.

أذل من بعير سانية

وهو البعير الذي يستقى عليه الماء. قال الطرماح:

===

يعني النعل.

أذل من حمار قبان

وهو ضرب من الخنافس يكون بين مكة والمدينة. وقال:

يـا عجبـاً وقــد رأيــت عجبــا   حمـــــار قبـــــان يقـــــود أرنبـــــا

خاطمهــــا زأمهــــا أن تذهبــــا   فقلــت أردفنــي فقــال مرحبــا

أذل من قراد بمنسم

قال الفرزدق:

هنالك لو تبغي كليباً وجدتهـا   أذل من القردان تحـت المناسـم

أذل من وتد بقاع

لأنه يدق أبداً. وأما قولهم:

أذل من حمار مقيد

فقد قال فيه الشاعر وفي الوتد:

===

ولا يقيــم بــدار الـــذل يعرفهـــا   إلا الأذلـان غيـر الأهـل والوتــد

هذا على الخسف مربوط برمته   وذا يشـج فـلا يـأوي لــه أحــد

أذل من فقع بقرقرة

لأنــه لا يمتنــع علــى مــن اجتـــازه. ويقـــال: بـــل لأنـــه يوطـــأ بالأرجـــل. والفقـــع الكمـــاءة البيضـــاء والجمـــع

فقعــة مثــل جــبء وجبــأة. ويقــال: حمــام فقيــع إذا كــان أبيـــض. ويشبـــه الرجـــل الذليـــل بالفقـــع فيقـــال:

هو فقع قرقر لأن الدواب تنجله بأرجلها. قال النابغة يهجو النعمان بن المنذر:

حدثوني بني أشقيقة ما يمنع فقعا بقرقر أن يزولا

لـأن الفقعـة لا أصـول لهـا ولا أغصــان. ويقــال: فلــان فقعــة القــاع. كمــا يقــال فــي مولــد الأمثــال لمــن كــان

كذلـك: هـو كشـوث الشجـر لـأن الكشـوث نبـت يتعلـق بأغصـان الشجـر مـن غيــر أن يضــرب بعــرق فــي

الأرض. قال الشاعر:

هو الكشوت فلا أصل ولا ورق   ولا نسيــــم ولا ظــــل ولا ثمـــــر

أذل من السقبان بين الحلائب

السقبــان جمــع السقــب وهــو ولــد البعيـــر الذكـــر ويقـــال للأنثـــى حائـــل. والحلائـــب جمـــع الحلوبـــة وهـــي

===

أذل من اليعر

هـو الجــدي أو العنــاق يشــد علــى فــم الزبيــة ويغطــي رأســه فــإذا سمــع السبــع صوتــه جــاء فــي طلبــه

فوقع في الزبية فأخذ.

أذل من النقد

قـــال أهـــل اللغـــة: النقـــد جنـــس مـــن الغنـــم فصـــار الأرجـــل قبـــاح الوجـــوه يكـــون بالبحريــــن. الواحــــد

نقدة. قال الأصمعي: أجود الصوف صوف النقد. وقال:

عقيــــم باشـــــر تميـــــم محتـــــدا   لــو كنتــم ضأنــاً لكنتـــم نقـــدا

أو كنتـــم مـــاء لكنتــــم زبــــداً   أو كنتــم صوفــاً لكنتـــم قـــردا

أذل ممن بالت عليه الثعالب

هـذا مثــل للشــيء يستــذل. كمــا يقــال فــي المثــل الآخــر: هدمــة الثعلــب يعنــي حجــره المهــدوم. ويقــال

فـي الشـر يقـع بيـن القـوم وقـد كانـوا علـى صلـح: بـال بينهــم الثعلــب وفســا بينهــم الظربــان وكســر بينهــم

رمح ويبس بينهم الثرى وخريت بينهم الضبع. قال حميد بن ثور:

ألم تر ما بينـي وبيـن ابـن عامـر   من الود قد بالت عليه الثعالب

===

أذل من قرملة

القرمــل شجــر قصــار لا ذرى لهــا ولا ملجــأ ولا ستــر. ويقـــال فـــي مثـــل آخـــر: ذليـــل عـــاذ بقرملـــة أي

بشجرة لا تستره ولا تمنعه أي هو ذليل عاذ بأذل من نفسه.

أذل من النعل

هذا من قول البعيث:

وكــل كليبــي صفيحــة وجهـــه   أذل على مس الهوان من النعل

ويروى: أذل لأقدام الرجال من النعل.

أذل من البذج

يعنون لحمل والجمع بذجان. وأنشد:

قد هلكت جارتنا من الهمـج   وإن تجمع تأكل عتوداً أو بذبح

وفي الحديث: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج من الذل.

أذل من بيضة البلد

===

تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسباً   وإبنـا نـزار فأنتـم بيضــة البلــد

أذكى من الورد ومن المسك الأصهب والعنبر الأشهب

أذل من أموي بالكوفة يوم عاشوراء

أذل من قمع

يعنون هذا الملتزق بأعلى التمر يرمى به فيوطأ بالأرجل.

أذل من عير

العير الوتد. وإنما قيل ذلك لأنه يشجج رأسه أبداً. ويجوز أن يراد به الحمار.

أذل من حوار

وهو ولد الناقة ولا يزال يدعى حوار حتى يفصل.

أذل من الحذاء

لأنه يمتهن في كل شيء عند الوطء. وكذلك يقولون:

أذل من الرداء وأذل من الشسع

===

يعنون هذا الذي يبسط ويفرش فيطؤه كل أحد.

المولدون

" ذئب في مسك سحلة "

" ذئب استنعج "

" ذل العزل يضحك من تيه الولاية "

" ذنب الكلب يكسبه الطعم وفمه يكسبه الضرب "

" ذل من لا سفيه له "

" ذدت السباع ثم تفرسني الضباع "

" ذهب الحمار يطلب قرنين فعاد مصلوم الأذنين "

" ذهب الناس وبقي النسناس "

" ذهب عصيري وبقي ثديري "

للشيء تذهب منفعته وتبقى كلفته.

" ذكر الفيل بلاده "

===

قاله علي بن أبي عبيدة.

" ذر مشكل القول وإن كان حقاً "

" الذل في أذناب البقر "

===

الباب العاشر

في ما أوله راء

رعى فأقصب

يقـــال: قصـــب البعيـــر يقصــــب إذا امتنــــع مــــن الشــــرب. وأقصــــب الراعــــي إذا فعلــــت إبلــــه ذلــــك أي

أسـاء رعيهـا فامتنعـت مـن الشـرب. وليـس فـي قولــه رعــى مــا يــدل علــى الإســاءة والتقصيــر ولكمــن

استــدل بقولــه أقصــب علــى ســوء الرعــي وذلــك أن الإبـــل امتنعـــت مـــن الشـــرب أمـــا لخـــلاء أجوافهـــا

وإمــا لإمتلائهــا وهمــا يدلــان علــى إســاءة الرعـــي. يضـــرب لمـــن لا ينصـــح ولا يبالـــغ فيمـــا تولـــى حتـــى

يفسد الأمر.

رمتني بدائها وانسلت

هــذا المثــل لإحــدى ضرائــر رهــم بنــت الخــزرج امــرأة سعــد بــن زيـــد منـــاة رمتهـــا رهـــم بعيـــب كـــان

فيهـا فقالـت الضـرة: رمتنـي بدائهـا... المثـل. وقـد ذكـرت القصــة بتمامهــا فــي بــاب البــاء فــي قولــه:

ابدئيهن بفعال سبيت. يضرب لمن يعير صاحبه بعيب هو فيه.

===

أي أسكتــه بداهيــة عظيمــة أوردهــا عليــه. وإنمــا قيــل بلفـــظ الجمـــع لأنهـــم أرادو رمـــاه بـــه مـــرة بعـــد

مــرة. ويجــوز أن يجمــع بمــا حولــه إرادة أن كــل جــزء منــه قحــف. كمــا قالــوا: غليــظ المشافــر وعظيــم

المناكــب. والقحــف اســم لمــا يعلــو الدمــاغ مــن الــرأس ولا يرميــه بــه مـــا لـــم يزلـــه عـــن موضعـــه وينزعـــه

منــه وهــذا كنايــة عـــن قتلـــه فكأنـــه بلـــغ بـــه فـــي الإسكـــات غايـــة لا وراء لهـــا وهـــو القتـــل والمقتـــول لا

يتكلم.

رماه الله بداء الذئب

معنــــاه أهلكــــه اللــــه وذلــــك أن الذئــــب لا داء لــــه إلا المــــوت. ويقــــال: معنــــاه رمـــــاه اللـــــه بالجـــــوع لـــــأن

الذئب أبداً جائع.

رماه الله بثالثة الأثافي

قالــوا: هــي القطعــة مــن الجبــل يوضــع إلــى جنبهــا حجــران وينصــب عليهــا القــدر. يضــرب لمــن رمـــي

بداهيــة عظيمــة. ويضــرب لمــن لا يبقــي مــن الشــر شيئــاً لــأن الأثفيـــة ثلاثـــة أحجـــار كـــل حجـــر مثـــل

رأس الإنسان فإذا رماه بالثالثة فقد بلغ النهاية. كذا قاله الأزهري. قال البديع الهمذاني:

ولــي جســم كواحــدة المثانـــي   لـــــه كبـــــد كثالثـــــة الأثافــــــي

===

رمي فلان بحجره

أي بقرنـــه الـــذي هـــو مثلـــه فـــي الصلابـــة والصعوبـــة. جعـــل الحجـــر مثـــلاً للقـــرن لـــأن الحجـــر يختلــــف

باختلـــاف المرمـــي فصغـــار هـــذا لصغـــار ذاك وكبـــاره لكبـــاره. وفـــي حديـــث صفيـــن أن معاويـــة لمـــا

بعــث عمــرو بــن العــاص حكمــاً مــع أبــي موســى جــاء الأحنــف بــن قيــس إلــى علــي كـــرم اللـــه وجهـــه

فقــال: إنــك قــد رميــت بحجــر الــأرض فاجعــل معــه ابــن عبــاس فإنــه لا يشــد عقــدة إلا حلهــا. فــأراد

علــي أن يفعــل ذلــك فأبــت اليمامــة إلا أن يكــون أحــد الحكميــن منهــم فعنــد ذلــك بعــث أبــا موســـى.

ومعنـــاه: أنـــك رميـــت بحجـــر لا نظيـــر لـــه فهـــو حجـــر الـــأرض فـــي انفـــراده. كمـــا تقـــول: فلـــان رجـــل

الدهر أي لا نظير له في الرجال.

رمي فلان من فلان في الرأس

إذا أعــرض عنــه وســاء رأيــه حتــى لا نظيــر إليــه. قــال أبــو عبيــد: ومنــه حديــث عمـــر بـــن الخطـــاب

رضـي اللـه تعالــى عنــه حيــن سلــم عليــه زيــاد بــن حذيــر فلــم يــرد عليــه فقــال زيــاد: لقــد رميــت مــن

أميــر المؤمنيــن فــي الــرأس. وكــان ذلــك لهيئــة رآهــا عليــه فكرههــا. وأراد زيــاد لقــد ســاء رأي أميـــر

المؤمنيـن فـي. فـإذا قيــل: رمــي فلــان مــن فلــان فــي الــرأس كــان التقديــر رمــي فــي رأســه منــه شــيء

===

أي ألقـي فـي دماغـه منـه وسوسـة حتـى سـاء رأيـه فيــه. والألــف واللــام مــن قولهــم فــي الــرأس ينوبــان

عن الإضافة كقوله:

وآنفنـا بيـن اللحـى والحواجــب

رهبوت خير من رحموت

أي لــأن ترهــب خيــر مـــن أن ترحـــم. قـــال المبـــرد: رهبونـــي خيـــر مـــن رحموتـــي. ومثلـــه فـــي الكلـــام

جبروت وجبروتي.

رويداً الغزو ينمرق

هــذه مقالــة امــرأة كانــت تغــزو تسمــى رقــاش مــن بنــي كنانــة فحملــت مــن أسيــر لهــا فذكــر لهـــا الغـــزو

فقالـت: رويـد الغـزو أي أمهـل الغـزو حتــى يخــرج الولــد. يضــرب فــي التمكــث وانتظــار العاقبــة. ذكــر

المفضـــل: أن امـــرأة كانـــت مـــن طيـــئ يقـــال لهــــا رقــــاش فكانــــت تغــــزو بهــــم ويتيمنــــون برأيهــــا وكانــــت

كاهنــة لهــا حــزم ورأي فأغــارت طيــئ وهــي عليهــم علــى أيــاد بـــن نـــزار بـــن معـــد يـــوم رحـــى جابـــر

فظفــرت بهــم وغنمــت وسبــت فكــان فيمــن أصابـــت مـــن أيـــاد شـــاب جميـــل فاتخذتـــه خادمـــاً فـــرأت

عورتــه فأعجبهــا فدعتــه إلــى نفسهــا فحملــت فأتيــت فـــي إبـــان الغـــزو تقـــول: رويـــد الغـــزو ينمـــرق.

===

نبئت أن رقاش بعد شماسهـا   حبلت وقد ولدت غلاماً أكحلا

فاللــه يحظيهــا ويرفـــع بعضهـــا   واللــه يلقحهـــا كشافـــاً مقبـــلا

كانت رقاش تقود جيشاً جحفلا   فصبت وأحر بمن صبا أن يحبلا

رويد الشعر يغب

الغــاب اللحــم البائــت أي دعــه حتــى تأتـــي عليـــه أيـــام فتنظـــر كيـــف خاتمتـــه أيحمـــد أم يـــذم. ويجـــوز

أن يـــراد دع الشعـــر يغـــب أي يتأخـــر عـــن النــــاس مــــن قولهــــم: غبــــت الحمــــى إذا تأخــــرت يومــــاً أي لا

يتواتر شعرك عليهم فيملوه.

رويداً يعلون الجدد

ويــروى: يعــدون الخبــار. الخبــار الــأرض الرخــوة. والجــدد الصلبـــة. يضـــرب مثـــلاً للرجـــل يكـــون بـــه

علــة فيقــال: دعــه حتــى تذهــب علتــه. قالــه قيــس يــوم داحــس حيـــن قـــال لـــه حذيفـــة: سبقتـــك يـــا

قيـــس. فقـــال: أمهـــل حتـــى يعـــدوا الجـــدد أي فـــي الجـــدد. ومـــن روى يعلـــون كـــان الجـــدد مفعـــولاً.

وقد ذكرت هذه القصة بتمامها في باب القاف عند قولهم: قد وقعت بينهم حرب داحس.

رويداً يلحق الداريون

===

الــداري رب النعــم سمــي بذلــك لأنـــه مقيـــم فـــي داره فنســـب إليهـــا. يضـــرب فـــي صـــدق الاهتمـــام

بالأمر لأن اهتمام صاحب الإبل أصدق من اهتمام الراعي.

روغي جعار وانظري أين المفر

جعــار اســم للضبــع سميــت بذلــك لكثــرة جعرهــا. وهــي مبنيــة علـــى الكســـر مثـــل قطـــام. يضـــرب

للجبان الذي لا مفر له مما يخاف.

ريح حزاء فالنجاء

الحــزاء بفتـــح الحـــاء نبـــت ذفـــر يتدخـــن بـــه للـــأرواح يشبـــه الكرفـــس يزعمـــون أن الجـــن لا تقـــرب بيتـــاً

هــو قيــه. يضــرب للأمــر يخــاف شــره فيقــال أهــرب فــإن هــذا ريــح شــر. والنجــاء الإســراع يمـــد ولا

يقصر إلا في ضرورة الشعر كما قال:

ريــح حــزاء فالنجـــا لا تكـــن   فريســـــــة للأســــــــد اللابــــــــد

قيــل: دخــل عمــر بــن حكيــم النهــدي علــى يزيــد بــن المهلــب وهــو فــي الحبـــس فلمـــا رآه قـــال: يـــا أبـــا

خالد ريح حزاء. أي أن هذا تباشير شر وما يجيء بعد شر منه فهرب من الغد.

ريحهما جنوب

===

لعمري لئن ريح المودة أصبحت   شمالا لقد بدلت وهي جنوب

أرعي فزارة لأهناك المرتع

يضرب لمن يصيب شيئاً ينفس به عليه.

رمى فيه بأرواقه

يضرب لمن ألقى نفسه في شيء. قال الشاعر:

لمـا رأى المـوت محمــراً جوانبــه   رمى بأرواقه في الموت سربال

قــال الليــث: روق الإنســان همــه ونفســه إذا ألقــاه علــى الشــيء حرصـــاً. يقـــال: ألقـــي عليـــه أرواقـــه.

وسربال اسم رجل.

رأس برأي وزيادة خمسمائة

قالــوا أول مــن تكلــم بــه الفــرزدق فــي بعــض الحــروب وكــان صاحــب الجيــش قــال: مــن جاءنــي بــرأس

فلــه خمسمائــة درهــم. فبــرز رجــل وقتــل رجــلاً مــن العــدو فأعطــاه خمسمائــة درهــم ثــم بـــرز ثانيـــة

فقتـــل فبكـــى أهلـــه عليــــه فقــــال الفــــرزدق: أمــــا ترضــــون أن يكــــون رأس بــــرأس وزيــــادة خمسمائــــة.

فذهب مثلاً.

===

يضــرب عنــد الكلــام يؤثــر فيمــن يواجــه بــه قــال أبــو عبيــد: وقــد يضـــرب هـــذا المثـــل فيمـــا يتقـــي مـــن

العـار. وقـال أبــو الهيثــم: أشــد فــي موضــع خفــض لأنــه تابــع للقــول ومــا جــاء بعــد رب فالنعــت تابــع

له.

رب حام لأنفه وهو جادعه

يضرب لمن يأنف من شيء ثم يقع في أشد مما حمى منه أنفه.

أراك بشر ما أحار مشفر

أي لمـــا رأيـــت بشرتـــه أغنـــاك ذلـــك أن تســـأل عـــن أكلـــه. يضــــرب للرجــــل تــــرى لــــه حــــالاً حسنــــة أو

سيئـــة. ومعنـــى أحـــار رد ورجـــع وهـــو كنايـــة عـــن الأكـــل يعنــــي مــــا رد مشفرهــــا إلــــى بطونهــــا ممــــا

أكل. يقال: حارت الغصة إذا انحدرت إلى الجوف. وأحارها صاحبها أي حدرها.

أراد أن يأكل بيدين

يضرب لمن له مكسب من وجه فيشره لوجه آخر فيفوته الأول.

رددت يديه في فيه

===

رماه فأشواه

الأشـــواء أخطـــاء المقتـــل مـــن الشـــوى. وهـــو الأطـــراف. والشـــوى القوائـــم. ومنـــه: سليـــم النظاعيــــل

الشوي شنج النسا. يضرب لمن يقصد بسوء فيسلم منه.

أرجلكم والعزفط

قالــوا: حديثــه أن عامــر بــن ذهــل بــن ثعلبــة كـــان أشـــد مـــن النـــاس قـــوة فأســـن وأقعـــد فاستهـــزأ منـــه

شبــاب مـــن قومـــه وضحكـــوا مـــن ركوبـــه فقـــال: أجـــل واللـــه أنـــي لضعيـــف فأدنـــوا منـــي فأحملونـــي.

فدنـوا منـه ليحملـوه فضـم رجليـن إلـى إبطـه ورجليـن بيــن فخذيــه ثــم زجــر بعيــره فنهــض بهــم مسرعــاً

وقــال: بنــي أخــي أرجلكــم والعرفــط. فأرسلهــا مثــلاً. وضمهــم حتــى كــادوا يموتـــون. يضـــرب لمـــن

يسخر ممن هو فوقه في المال والقوة وغيرهما.

أريها إستها وتريني القمر

قـال الشرقـي بــن القطامــي: كانــت فــي الجاهليــة امــرأة أكملــت خلقــاً وجمــالاً وكانــت تزعــم أن أحــداً لا

يقـــدر علـــى جماعهـــا لقوتهــــا وكانــــت بكــــراً فخاطرهــــا ابــــن ألغــــز الأيــــادي وكــــان واثقــــاُ بمــــا جماعهــــا

لقوتهــا وكانــت بكــراً فخاطرهــا ابــن ألغــز الأيــادي وكــان واثقـــاًُ بمـــا عنـــده علـــى أنـــه إن غلبهـــا أعطتـــه

===

مائـة مـن الإبـل وإن غلبتــه أعطاهــا مائــة مــن الإبــل فلمــا واقعهــا رأت لمحــاً باصــراً ورهــزاً شديــداً وأمــراً

لـم تـر مثلـه قـط. فقـال لهـا: كيـف تريــن قالــت طعنــاً بالركبــة يــا ابــن ألغــز. قــال: فانظــري إليــه فيــك.

قالــت: القمــر هــذا فقــال: أريهــا إستهــا وترينــي القمــر. فأرسلهـــا مثـــلاً. وظفـــر بهـــا وأخـــذ مائـــة مـــن

الإبل. وبعضهم يرويه: أريها السها وتريني القمر. يضرب لمن يغالط فيما لا يخفى.

رب أخ لك لم تلده أمك

يــروى هــذا المثــل للقمــان بــن عــاد وذلــك أنــه أقبــل ذات يــوم فبينــا هــو يسيــر إذ أصابــه عطــش فهجـــم

علـى مظلـة فـي فنائهــا امــرأة تداعــب رجــلاً فاستسقــى لقمــان فقالــت المــرأة: اللبــن تبغــي أم المــاء قــال

لقمـــان: أيهمـــا كـــان ولا عـــداء. فذهبـــت كلمتـــه مثـــلاً. قالـــت المـــرأة: أمـــا اللبـــن فخلفـــك وأمـــا المــــاء

فأمامـك. قـال لقمـان: المنـع كـان أوجـز. فذهبـت مثـلاً. قـال فبينـا هـو كذلـك إذ نظـر إلــى صبــي فــي

البيـت يبكـي فـلا يكتـرث لـه ويستسقـي فـلا يسقـى. فقـال: إن لـم يكـن لكــم فــي هــذا الصبــي حاجــة

دفعتمـــوه إلـــي فكفلتـــه. فقالـــت المـــرأة: ذاك إلـــى هانـــئ وهانـــئ زوجهـــا. فقـــال لقمــــان: وهانــــئ مــــن

العـدد. فذهبـت كلمتــه مثــلاً. ثــم قــال لهــا: مــن هــذا الشــاب إلــى جنبــك فقــد علمتــه ليــس ببعلــك

قالـت: هـذا أخـي. قـال لقمـان: رب أخ لـم تلـده أمـك. فذهبـت مثـلاً. ثـم نظـر إلـى أثــر زوجهــا فــي

===

فتـل الشعـر فعــرف فــي فتلــه شعــر البنــاء أنــه أعســر فقــال: ثكلــت الأعيســر أمــه لــو يعلــم العلــم لطــال

غمـه. فذهبـت مثـلاً. فذعـرت المـرأة مـن قولـه ذعــراً شديــداً فعرضــت عليــه الطعــام والشــراب فأبــى

وقـال: المبيـت علـى الطـوى حتـى تنـال بــه كريــم المثــوى خيــر مــن إتيــان مــا لا تهــوى. فذهبــت مثــلاً.

ثم مضى حتى إذا كان مع العشاء إذا هو برجل يسوق إبله وهو يرتجز ويقول:

روحي إلـى الحـي فـإن نفسـي   رهينــــة فيهــــم بغيــــر عـــــرس

حسانـــــة المقلـــــة ذات أنــــــس   لا يشتــري اليـــوم لهـــا بأمـــس

فعرف لقمان صوته ولم يره فهتف به: يا هانئ يا هانئ. فقال: ما بالك فقال:

يــــــــا ذا البجــــــــاد الحلكـــــــــه   والزوجـــــــــــــــة المشتركـــــــــــــــه

عـــــــــش رويــــــــــداً أبلكــــــــــه   لســـــت لمـــــن ليســـــت لكـــــه

فذهبــت مثــلاً. قــال هانــئ: نــوّر نــوّر للــه أبــوك. قــال لقمــان: علـــي التنويـــر وعليـــك التغييـــر إن كـــان

عنـدك نكيـر كـل امـرئ فـي بيتـه أميـر. فذهبــت مثــلاً. ثــم قــال: إنــي مــررت وبــي أوام فدفعــت إلــى

بيـــت فـــإذا أنـــا بامرأتـــك تغـــازل برجـــلاً فسألتهـــا عنـــه فزعمتـــه أخاهـــا ولـــو كـــان أخاهـــا لجلــــى عــــن

نفســـه وكفاهـــا الكلـــام. فقـــال هانـــئ: وكيـــف علمـــت أن المنـــزل منزلـــي والمـــرأة امرأتـــي قـــال: عرفـــت

عقائـق هـذه النـوق فـي البنـاء وبوهـدة الخليـة فـي الفنـاء وسقـب هـذه النـاب وأثـر يــدك فــي الأطنــاب.

===

قـــال: صدقتنـــي فـــداك أبـــي وأمـــي وكذبتنـــي نفســــي فمــــا الــــرأي قــــال: هــــل لــــك علــــم قــــال: نعــــم

بشأنـي. قـال لقمـان: كــل امــرئ بشأنــه عليــم. فذهبــت مثــلاً. قــال لــه هانــئ: هــل بقيــت بعــد هــذه

قـال لقمــان: نعــم. قــال: ومــا هــو تحمــي نفســك وتتحفــظ عرســك. قــال هانــئ: افعــل. قــال لقمــان:

مـن يفعـل الخيـر يجـد الخيـر. فذهبـت مثـلاً. ثـم قـال: الـرأي أن تقلـب الظهـر بطنــاً والبطــن ظهــراً حتــى

يستبيــن لــك الأمــر أمــراً. قــال: أفــلا أعالجهــا بكيـــة توردهـــا المنيـــة فقـــال لقمـــان: آخـــر الـــدواء الكـــي

فأرسلهـا مثـلاً. ثـم انطلـق الرجـل حتـى أتـى امرأتـه فقــص عليهــا القصــة وســل سيفــه فلــم يــزل يضربهــا

به حتى بردت.

رأي الشيخ خير من مشهد الغلام

قاله علي رضي الله تعالى عنه في بعض حروبه.

أرغو لها حوارها تقر

وأصلــه أن الناقــة إذا سمعــت رغــاء حوارهــا سكنــت وهــدأت. يضــرب فــي إغاثــة الملهــوف بقضــاء

حاجته أي أعطه حاجته يسكن.

رثمت له بوضيم

===

البــوّ جلــد الحــوار المحشــو تبنــاً. وأصلــه أن الناقــة إذا ألقــت سصقطهـــا فخيـــف انقطـــاع لبنهـــا أخـــذوا

جلـد حوارهـا فيحشـى ويلطــخ بشــيء مــن سلاهــا فترأمــه وتــدر عليــه. يقــال: ناقــة راثــم ورؤوم إذا

رئمت بوها أو ولدها فإن رئمته ولم تدر عليه فتلك العلوق. وينشد:

أني جزوا عامراً سوءى بفعلهم   أم كيف يجزونني السوءى من الحسن

أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به   رئمان أنف إذا ما ضن باللبـن

وأنشد المبرد:

رئمت بسلمى بو ضيـم وأننـي   قديمـاً لآبــى الضيــم وابــن أبــاة

فقد وقفتني بيـن شـك وشبهـة   وما كنت وقافاً على الشبهات

يضــرب المثــل لمــن ألــف الضيــم ورضــي بالخســف طلبــاً لرضـــا غيـــره. واللـــام فـــي لـــه معنـــاه لأجلـــه.

واستعار للضيم بوا ليوافق الرئمان. يريد قبلت وألفت هذا الضيم لأجله.

أرخت مشافرها للعس والحلب

يضرب للرجل يطلب إليك الحاجة فترده فيعاود فتقول: أرخت مشافرها أي طمع فيها.

رمدت الضأن فربق ربق

===

الترميـــد أن تعظـــم ضروعهـــا فـــإذا عظمـــت لـــم تلبــــث الضــــان أن تضــــع. وربــــق أي هيــــئ الأربــــاق

وهــي جمـــع ربـــق والواجـــدة ربقـــة. وهـــو أن يعمـــد إلـــى حبـــل فيجعـــل فيـــه عـــرا يشـــد فيهـــا رؤوس

أولادها. يضرب لما لا ينتظر وقوعه انتظاراً طويلاً. وفي ضده يقال:

رمدت المعزى فرنق رنق

الترنيق والترميق الانتظار. وإنما يقال هذا لأنها تبطئ وإن عظمت ضروعها.

إرق على ظلعك

يقـال: ظلـع البعيـر. يظلـع إذا غمـز فـي مشيتـه. ومعنـى المثـل: تكلـف مــا تطيــق لــأن الراقــي فــي سلــم

أو جبـل إذا كـان ظالعــاً فإنــه يرفــق بنفســه. ويقــال: قِ علــى ظلعــك. ومــن وقــى يقــي أي أبــق عليــه.

يضـــرب لمـــن يتوعـــد فيقـــال لــــه أقصــــد بذرعــــك وأرق علــــى ظلعــــك أي علــــى قــــدر ظلعــــك أي لا

تجـــاوز حـــدك فـــي وعيـــدك وأبصـــر نقصـــك وعجـــزك عنـــه. ويقـــال: أرقـــأ علـــى ظلعــــك بالهمــــز أي

أصلـــح أمـــرك أولاً مـــن قولهـــم: رقـــأت مـــا بينهـــم أي أصلحـــت. ويقـــال: معنـــاه كـــف وأربـــع وأمســـك

مـن رقـأ الدمـع يرقـأ. قـال الكسائـي: معنـى ذلـك كلــه اسكــت علــى مــا فيــك مــن العيــب. قــال المــرار

الأسدي:

===

رب صلف تحت الراعدة

الصلــف قلــة النــزل والخيــر. والراعــدة السحابـــة ذات الرعـــد. يضـــرب للبخيـــل مـــع الوجـــد والسعـــة.

كذلك قاله أبو عبيد.

رب عجلة تهب ريثاً

ويـروى تهـب ريثـا. قالــه أبــو زيــد. وريثــا نصــب علــى الحــال فــي هــذه الروايــة أي تهــب رائثــة فأقيــم

المصـدر مقــام الحــال. وفــي الروايــة الأولــى نصــب علــى المفعــول بــه. وأول مــن قــال ذلــك فيمــا يحكــي

المفضـل مالـك ابـن عـوف بـن أبـي عمـرو بـن عـوف بــن محلــم الشيبانــي وكــان سنــان بــن مالــك ابــن أبــي

عمــرو بــن عــوف بــن محلــم شــام غيمــا فــأراد أن يرحــل بامرأتــه خماعــة بنــت عــوف بــن أبــي عمــرو.

فقــال لــه مالـــك: أيـــن تظعـــن يـــا أخـــي قـــال: أطلـــب موقـــع هـــذه السحابـــة. قـــال: لا تفعـــل فإنـــه ربمـــا

خيلـت وليـس فيهـا قطـر: وأنـا أخـاف عليـك بعـض مقانـب العـرب. قـال: لكنــي لســت أخــاف ذلــك.

فمضــى وعــرض لــه مــروان القــرظ بــن زنبــاع بــن حذيفــة العبســي فأعجلــه عنهــا وانطلــق بهـــا وجعلهـــا

بيـن بناتـه وأخواتـه ولــم يكشــف لهــا سترتــاً. فقــال مالــك بــن عــوف لسنــان: مــا فعلــت بأختــي قــال:

نفتنــي عنهــا الرمــاح. فقــال مالــك: رب عجلــة تهــب ريثــاً ورب فروقــة يدعـــى ليثـــاً ورب غيـــث لـــم

===

يكـن غيثـاً. فأرسلهــا مثــلاً. يضــرب للرجــل يشتــد حرصــه علــى حاجــة ويخــرق فيهــا حتــى تذهــب

لكها.

أرنيها نمرة أركها مطرة

الهــــاء فــــي أرنيهــــا راجعــــة إلــــى السحابــــة أي إذا رأيــــت دليــــل الشــــيء علمــــت مــــا يتبعـــــه. يقـــــال:

سحــاب نمــر وأنمـــر إذا كـــان علـــى لـــون النمـــر. وقولـــه: مطـــرة يجـــوز أن يكـــون للـــأزدواج. ويجـــوز أن

يقال سحاب ماطر ومطر كما يقال هاطل وهطل.

رأى الكوكب ظهراً

أي أظلم عليه يومه حتى أبصر النجم نهاراً. كما قال طرفة:

أن تنولـــــــــه فقـــــــــد تمنعــــــــــه   وتريـــه النجـــم يجـــري بالظهـــر

يضرب عند اشتداد الأمر.

رجعت أدراجي

أي فــي أدراجــي فحــذف فـــي وأوصـــل الفعـــل يعنـــي رجعـــت عـــودي علـــى بدئـــي. وكذلـــك رجـــع

أدراجه أي طريقه الذي جاء منه. قال الراعي:

===

ولقب عامر بن مجنون الجرمي جرم زبان مدرج الريح ببيته:

أعرفت رسماً من سمية باللوى   درجت عليه الريح بعدك فاستوى

يقـال أنـه قـال: أعرفـت رسمـاً مـن سميـة باللـوى. ثــم ارتــج عليــه سنــة ثــم أرســل خادمــاً لــه إلــى منــزل

كـــان ينزلـــه فقـــد خبـــأ فيـــه خبيئـــة فلمـــا أتتـــه قـــال لهـــا: كيـــف وجـــدت أثـــر منزلنـــا قالـــت: درجـــت

عليه الريح بعدك فاستوى. فأتم البيت بقولها. ولقب مدرج مدرج الريح.

أرقب لك صبحاً

يقولــه الرجــل لمــن يتوعــده فيقــول: ستصبــح فتــرى أنــك لا تقــدر علــى مــا تتوعدنــي بـــه. ويقـــال أيضـــاً

للرجل يحدثك بحديث فتكذبه فتقول: أرقب لك صبحاً. أي سيظهر كذبك.

رضيت من الغنيمة بالإياب

أول من قاله أمرؤ القيس بن حجر في بيت له وهو:

وقد طوفت في الآفـاق حتـى   رضيـت مـن الغنيمــة بالإيــاب

يضرب عند القناعة بالسلامة.

# أرخ يديك واسترخ     إن الزناد من مرخ

===

يضــرب للرجــل يطلــب الحاجــة إلــى كريــم فيقـــال لـــه: لا تتشـــدد فـــي طلـــب حاجتـــك فـــإن صاحبـــك

كريم. والمرخ يكتفي باليسير فمن القدح.

رجع بأفوق ناصل

الناصــــل السهــــم سقــــط نصلــــه. والأفــــوق الــــذي انكســــر فوقــــه. يضــــرب لمــــن رجــــع عــــن مقصـــــده

بالخيبة أو بما لا غناء عنده.

رموه عن شريانة

الشريان شجر يتخذ منه القسي أي اجتمعوا عليه ورموه عن قوس واحدة.

رماه بنبله الصائب

إذا أجاب كلام خصمه بكلام جيد. قال لبيد:

فرميـــت القـــوم نبــــلاً صائبــــاً   ليـــس بالعصــــل ولا بالمفتعــــل

ارجع إن شئت في فوقي

أي عد إلى ما كنت وكنا من التواصل والمؤاخاة. قال الشاعر:

===

ركب المغمضة

أصلهــــا الناقــــة ذيــــدت عــــن الحـــــوض فغمضـــــت عينيهـــــا فحملـــــت علـــــى الذائـــــد فـــــوردت الحـــــوض

مغمضـة. قـال أبـو النجـم. يرسلهـا التغميـض إن لــم ترســل. وقــال بعضهــم: إيــاك ومغمضــات الأمــور.

يعني الأمور المشكلة. قال الكميت:

تحــــــــت المغمضــــــــة العمــــــــا   س وملتقـــى الأســـل النواهــــل

يضــرب لمــن ركــب الأمــر علــى غيــر بيــان. وتقديــر المثـــل: ركـــب الخطـــة المغمضـــة. أي الخطـــة التـــي

يغمــــض فيهــــا. ويجــــوز أن يقـــــال: أراد ركـــــب ركـــــوب المغمضـــــة أي ركـــــب رأســـــه ركـــــوب الناقـــــة

المغمضة رأسها.

أرطي إن خيرك بالرطيط

أرط أي جلــب وصــاح. والرطيـــط الجلبـــة والصيـــاح. يريـــد جلبـــي وصيحـــي فـــإن خيـــرك لا يأتيـــك

إلا بذاك. يضرب لمن لا يأتيه خيره إلا بمسئلة وكد.

رجع بخفي حنين

قـال أبـو عبيـد: أصلـه أن حنينـاً كـان اسكافــاً مــن أهــل الحيــرة فساومــه أعرابــي بخفيــن فاختلفــا حتــى

===

أغضبـه فـأراد غيـظ الأعرابـي فلمـا ارتحـل الأعرابـي أخـذ حنيـن أحـد خفيــه وطرحــه فــي الطريــق ثــم

ألقـى الآخـر فـي موضـع آخـر فلمـا مـر الأعرابـي بأحدهمــا قــال: مــا أشبــه هــذا الخلــف بخــف حنيــن.

ولــو كــان معــه الآخــر لأخذتــه ومضـــى فلمـــا انتهـــى إلـــى الآخـــر نـــدم علـــى تركـــه الـــأول وقـــد كمـــن لـــه

حنيـن فلمـا مضـى الأعرابـي فـي طلـب الـأول عمــد حنيــن إلــى راحلتــه ومــا عليهــا فذهــب بهــا وأقبــل

الأعرابــي وليــس معــه إلا الخفــان فقـــال لـــه قومـــه: مـــاذا جئـــت بـــه مـــن سفـــرك فقـــال: جئتكـــم بخفـــي

حنيـن. فذهبـت مثـلاً. يضـرب عنـد اليـأس مـن الحاجـة والرجـع بالخيبـة. وقـال ابـن السكيـت: حنيــن

كــان رجــلاً شديــداً أدعــى إلــى أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف فأتــى عبــد المطلــب وعليــه خفــان

أحمـران فقـال: يـا عـم أنـا ابـن أسـد بـن هاشـم. فقـال عبــد المطلــب: لا وثيــاب ابــن هاشــم مــا أعــرف

شمائل هاشم فيك فارجع فرجع. فقالوا: رجع حنين بخفيه. فصار مثلاً.

رب نعل شر من الحفاء

قــال الكسائــي: يقــال رجــل حــاف بيــن الفــوة والحفيــة والحفايــة والحفــاء بالمــد. وكــان الخيــل بـــن أحمـــد

رحمــه اللــه تعالــى يسايــر صاحبــاً لــه فانقطــع شســع نعلــه فمشــى حافيــاً فخلــع الخيــل نعلــه وقـــال: مـــن

الجفاء أن لا أواسيك في الحفاء.

===

يضــرب فــي ذم الحــرص علــى الطعــام. قــال المفضــل: أول مــن قـــال ذلـــك عامـــر بـــن الظـــرب العدوانـــي

وكــان مــن حديثــه أنــه كــان يدفــع بالنــاس فــي الحــج فــرآه ملــك مــن ملـــوك غســـان فقـــال: لا أتـــرك هـــذا

العدوانــي أو أذلــه. فلمــا رجـــع الملـــك إلـــى منزلـــه أرســـل إليـــه: أحـــب أن تزورنـــي فأحبـــوك وأكرمـــك

وأتخــذك خــلاً. فأتــاه قومــه فقالـــوا: تفـــد ويفـــد معـــك قومـــك إليـــه فيصيبـــون فـــي جنبـــك ويتجيهـــون

بجاهـك. فخـرج وأخـرج معـه نفــراً مــن قومــه فلمــا قــدم بلــاد الملــك أكرمــه وأكــرم قومــه ثــم انكشــف لــه

رأي الملــك فجمـــع أصحابـــه وقـــال: الـــرأي نائـــم والهـــوى يقظـــان ومـــن أجـــل ذلـــك يغلـــب الهـــوى الـــرأي

عجلـت حيـن عجلتـم ولـن أعـود بعدهـا إنـا قـد توردنـا بلـاد هـذا الملــك فــلا تسبقونــي بريــث أمــر أقيــم

عليـه ولا بعجلـة رأي أخـف معـه فـإن رأبـي لكـم. فقـال قومـه لـه: قـد أكرمنـا كمـا تـرى وبعــد هــذا مــا

هــو خيــر منــه. قــال: لا تعجلـــوا فـــإن لكـــل عـــام طعامـــاً ورب أكلـــة تمنـــع أكلـــات. فمكثـــوا أيامـــاً ثـــم

أرسـل إليـه الملـك فتحـدث عنـده ثـم قـال لــه الملــك: قــد رأيــت أن أجعلــك الناظــر فــي أمــوري. فقــال

لــه: أن لــي كنــز علــم لســت أعلــم إلا بــه تركتــه فــي الحــي مدفونــاً وإن قومــي أضنــاء بــي فاكتــب لــي

سجـلاً بجبايـة الطريـق فيــرى قومــي طمعــاً تطيــب بــه أنفسهــم فاستخــرج كنــزي وأرجــع إليــك وافــراً.

فكتــب لــه بمــا ســأل وجــاء إلــى أصحابــه فقــال: ارتحلــوا حتــى إذا أدبــروا قالــوا: لــم يـــر كاليـــوم وافـــد

قــوم أقــل ولا أبعــد مــن نــوال منــك. فقــال: مهــلاً فليــس علــى الــرزق فــوت وغنــم مـــن نجـــا مـــن المـــوت

===

ربضك منك وإن كان سماراً

يقــال لقــوت الإنســان الــذي يقيمــه ويعتمـــده مـــن اللبـــن ربـــض. والسمـــار اللبـــن الممـــذوق. يقـــول: منـــك

اهلك وخدمك ومن تأوي إليه وإن كانوا مقصرين. وهذا كقولهم: أنفك منك وإن كان أجدع.

رب مكثر مستقل ما في يديه

يضرب للرجل الشحيح الشره الذي لا يقنع بما أعطي.

أرني غياً أزد فيه

يضرب للرجل يتعرض للشر ويوقع نفسه فيه.

رأيته بأخي الخير

أي رأيته بشر. ورأيته بأخي الشر أي رأيته بخير.

ربي سامع عذرتي لم يسمع قفوتي

العـــــذرة المعـــــذرة. والقفـــــوة الذنـــــب. يقـــــال: قفـــــوت الرجـــــل إذا قذفتــــــه بفجــــــور صريحــــــاً. وفــــــي

الحديـث: لأحـد إلا فـي القفـو البيـن. والاسـم القفـوة. والمثـل يقولـه الرجـل يعتـذر مـن أمـر شئتـم بــه إلــى

===

النــاس ولــو سكــت لــم يعلــم بــه. ويــروى: رب سامــع قفوتــي ولــم يسمــع عذرتــي. قـــال الأصمعـــي:

معناه سمع ما أكره من أمري ولم يسمع ما يغسله عني.

رهباك خير من رغباك

ويـــروى: رهبـــاك خيـــر مـــن رغبـــاك. والضـــم أجـــود مــــن: الفتــــح لأنــــه فتــــح إذ مــــد. يقــــال: الرغــــى

والرغبـــاء والنعمـــى والنعمـــاء والبؤســـي والبأســـاء اللهـــم إلا أن يقـــال أرادوا المـــد فقصــــروا. وكلاهمــــا

مصــدر أضيــف إلــى المفعــول. يقــول: فرقــه منــك خيــر لــك مــن حبــه لــك. وقيــل: لــان تعطـــي علـــى

الرهبـة منـك خيـر مـن أن ترغـب إليهـم. ومثـل هـذا قولهـم: رهبـوت خيـر مـن رحمـوت. وقــد مــر قبــل

ذلك.

رآه الصادر والوارد

يضرب لكل أمر مشهور يعرفه كل واحد.

استراح من لا عقل له

يقـــال أن أول مـــن قـــال ذلـــك عمـــرو بـــن العـــاص لابنـــه قـــال: يـــا بنـــي وال عـــادل خيـــر مـــن مطــــر وابــــل

وأسـد حطـوم خيـر مـن وال ظلـوم ووال ظلــوم خيــر مــن فتنــة تــدوم. يــا بنــي عثــرة الرجــل عظــم يجبــر

===

ألـف الهمـوم وسـادة وتجنبــت   كسلان يصبح في المنـام ثقيـلا

رب لائم مليم

وقــال بعــض المتأخريــن: مستــراح مــن لا عقــل لــه. أي إن الــذي يلــوم الممســك هــو الـــذي قـــد ألـــام فـــي

فعله لا الحافظ له. قاله أكثم بن صيفي.

رب سامع بخبري لم يسمع عذري

يقــول: لا أستطيــع أن أعلنـــه لـــأن فـــي الإعلـــان أمـــراً أكرهـــه ولســـت أقـــدر أن أوســـع النـــاس عـــذراً.

والباء في بخبري زائدة.

رب رمية من غير رام

أي رب رميــــة مصيبــــة حصلــــت مــــن رام مخطــــئ لا أن تكـــــون رميـــــة مـــــن غيـــــر رام فـــــإن هـــــذا لا

يكــون قــط. وأول مــن قــال ذلــك الحكــم بــن عبــد يغــوث المنقــري وكــان أرمــى أهــل زمانــه وآلــى يمينـــاً

ليذبحــن علــى الغبغــب مهــاة. ويـــروى ليدجـــن. فحمـــل قوســـه وكنانتـــه فلـــم يصنـــع يومـــه ذلـــك شيئـــاً

فرجــع كثيبــاً حزينــاً وبــات ليلتــه علــى ذلــك ثــم خــرج إلـــى قومـــه فقـــال مـــا أنتـــم صانعـــون فإنـــي قاتـــل

نفســي أسفــاً إن لــم أذبحهــا اليــوم ويــروى أدجهــا. فقــال لــه الحصيـــن بـــن عبـــد يغـــوث أخـــوه: يـــا أخـــي

===

دج مكانهــــا عشرتــــاً مــــن الإبــــل ولا تقتــــل نفســــك. قــــال: لا واللــــات والعــــزى لا أظلــــم عاتــــرة وأتــــرك

النافـرة. فقـال ابنـه المطعطـم بـن الحكـم: يـا أبـت احملنـي معــك أرفــدك. فقــال لــه أبــوه: ومــا أحمــل مــن

رعــش وهــل جبـــان فشـــل. فضحـــك الغلـــام وقـــال: إن لـــم تـــر أوداجهـــا تخالـــط أمشاجهـــا فاجعلنـــي

وداجهــا. فانطلقــا فــإذا همــا بمهــاة فرماهــا الحكــم فأخطأهـــا ثـــم مـــرت بـــه أخـــرى فرماهـــا فأخطأهـــا

فقال: يا أبت أعطني القوس. فأعاطاه فرماه فلم يخطئها. فقال أبوه: رب رمية من غير رام.

M0ك جناحي نعامة

يضرب لمن جد في أمر إما انهزام وإما غير ذلك.

رب ساع لقاعد

ويــروى معــه: وآكــل غيــر حامــد. يقــال أن أول مــن قالــه النابغــة الذبيانــي وكــان وفــد إلـــى النعمـــان بـــن

المنـذر وفـود مــن العــرب فيهــم رجــل مــن بنــي عبــس يقــال لــه شقيــق فمــات عنــده فلمــا حبــا النعمــان

الوفــود بعــث إلــى أهــل شقيــق بمثــل حبــاء الوفــد فقــال النابغــة حيــن بلغـــه ذلـــك: رب ســـاع لقاعـــد.

وقال للنعمان:

وأبقيت للعبسي فضـلاً ونعمـة   ومحمــدة مــن باقيــات المحامـــد

===

أتــى أهلــه منــه حبــاء ونعمــة   ورب امرئ يسعى لآخر قاعد

ويــروى: أسلمــي أم خالــد رب ســاع لقاعـــد. قالـــوا: إن أول مـــن قـــال ذلـــك معاويـــة بـــن أبـــي سفيـــان

وذلــك إنــه لمــا أخــذ مــن النــاس البيعــة ليزيــد ابنــه قــال لــه: يــا بنـــي قـــد صيرتـــك ولـــي عهـــدي بعـــدي

وأعطيتــك مــا تمنيــت فهــل بقيــت لــك حاجــة أو فــي نفســك أمــر تحــب أن أفعلـــه قـــال يزيـــد: يـــا أميـــر

المؤمنيـن مـا بقيـت لـي حاجـة ولا فــي نفســي غصــة ولا أمــر أحــب أن أنالــه إلا أمــر واحــد. قــال: ومــا

ذاك يــا بنــي قــال: كنــت أحــب أن أتــزوج أم خالـــد امـــرأة عبـــد اللـــه بـــن عامـــر بـــن كريـــز فهـــي غايتـــي

ومنيتـي منـن الدنيـا. فكتـب معاويـة إلـى عبـد اللــه بــن عامــر فاستقدمــه فلمــا قــدم عليــه أكرمــه وأنزلــه

أيامـــاً ثـــم خـــلا بـــه فأخبـــره بحـــال يزيـــد ومكانـــه منـــه وإيثـــاره هـــواه وسألــــه طلــــاق أم خالــــد علــــى أن

يطعمــه فـــارس خمـــس سنيـــن فأجابـــه إلـــى ذلـــك وكتـــب عهـــده وخلـــى عبـــد اللـــه سبيـــل أم خالـــد.

فكتــب معاويــة إلــى الوليــد بــن عتبــة وهـــو عامـــل المدينـــة إن يعلـــم أم خالـــد أن عبـــد اللـــه قـــد طلقهـــا

لتعتـد فلمـا انقضـت عدتهـا دعـا معاويـة أبـا هريــرة فدفــع إليــه ستيــن ألفــاً وقــال لــه: ارحــل إلــى المدينــة

حتــى تأتــي أم خالــد فتخطبهــا علــى يزيــد وتعلمهـــا أنـــه ولـــي عهـــد المسلميـــن وإنـــه سخـــي كريـــم وإن

مهرهــــا عشــــرون ألــــف دينــــار وكرامتهــــا عشــــرون ألـــــف دينـــــار وهديتهـــــا عشـــــرون ألـــــف دينـــــار.

فقدمـك أبـو هريـرة المدينـة ليـلاً فلمـا أصبـح أتـى قبـر رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فلقيــه الحســن

===

بــن علــي فسلــم عليــه وسألــه متــى قدمــت قــال: قدمــت البارحــة. قـــال: ومـــا أقدمـــك فقـــص عليـــه

القصـة. فقـال لـه الحسـن: فاذكرنـي لهـا. قـال: نعـم. ثـم مضـى فلقيـه الحسـن ابـن علـي وعبيــد اللــه بــن

العبــاس رضــي اللــه تعالـــى عنهـــم فسألـــاه عـــن مقدمـــه فقـــص عليهمـــا القصـــة فقـــالا لـــه: اذكرنـــا لهـــا.

قـال: نعـم. ثـم مضـى فلقيـه عبـد اللـه ابـن جعفـر بــن أبــي طالــب وعبــد اللــه بــن الزبيــر وعبــد اللــه بــن

مطيـع بــن الأســود فسألــوه عــن مقدمــه فقــص عليهــم القصــة فقالــوا: اذكرنــا لهــا. قــال: نعــم. ثــم أقبــل

حتـى دخـل عليهـا فكلمهـا بمـا أمـر بـه معاويـة ثـم قــال لهــا: إن الحســن والحسيــن ابنــي علــي وعبــد اللــه

بــن جعفــر وعبيــد اللـــه بـــن العبـــاس وابـــن الزبيـــر وابـــن مطيـــع سألونـــي أن أذكرهـــم لـــك. قالـــت: أمـــا

همـي فالخـروج إلـى بيـت اللـه والمجـاورة لـه حتـى أمـوت أو تشيـر علـي بغيـر ذلـك. قــال أبــو هريــرة: أمــا

أنـا ففـلا أختـار لـك هـذا. قالـت: فاختـر لـي. قـال: اختـاري لنفسـك. قالـت: لا بـل اختـر أنـت لـي.

قـال لهـا: أمـا أنـا فقـد اختـرت لـك سيـد شبـاب أهـل الجنـة. فقالـت: قـد رضيـت بالحسـن بــن علــي.

فخـرج إليـه أبــو هريــرة فأخبــر الحســن بذلــك وزوجهــا منــه وانصــرف إلــى معاويــة بالمــال وقــد كــان بلــغ

معاويـة قصتـه فلمـا دخـل عليـه قـال لـه: إنمـا بعثتـك خاطبـاً ولــم أبعثــك محتسبــاً. قــال أبــو هريــرة: إنهــا

استشارتنـــي والمستشـــار مؤتمـــن. فقــــال معاويــــة عنــــد ذلــــك: اسلمــــي أم خالــــد رب ســــاع لقاعــــد

وآكل غير حامد. فذهبت مثلاً.

===

هذا المثل يروى في كلام أكثم بن صيفي.

الرباح مع السماح

الرباح الربح. يعني أن الجود يورث الحمد ويربح المدح.

أرها أجلى أني شئت

أجلـــى مرعـــى معـــروف. وهـــذا مـــن كلـــام حنيـــف الحناتـــم لمـــا سئـــل عـــن أفضـــل مرعـــى وكـــان مـــن

آبــل. فقــال: كــذا وكــذا فعــد مواضــع. ثــم قــال بعــد هــذا: أرهـــا يعنـــي الإبـــل أجلـــى أنـــي شئـــت.

يعنــي متــى شئــت أي أعــرض عليهــا. ويــروى: أرعهــا أجلــى. يضــرب مثــلاً للشــيء بلـــغ الغايـــة فـــي

الجودة.

أركب لكل حال سيساءه

السيساء ظهر الحمار. ومعناه أصبر على كل حال.

راض من المركب بالتعليق

أي أرض مــن عظيــم الأمــور بغيرهــا. يضــرب فـــي القناعـــة بـــأدراك بعـــض الحاجـــة. والمركـــب يجـــوز

===

أن يكــون بمعنــى الركــوب أي أرض بــدل ركوبــك بتعليــق أمتعتــك عليــه. ويجــوز أن يــراد بـــه المركـــوب

أي أرض منه بأن تتعلق به في عقبتك ونوبتك.

أرق على خمرك أو تبين

أي رققها بالماء لئلا تذهب بعقلك أو تبين فانظر ما تصنع.

رب مخطئة من الرامي الذعاف

أي رب رميــــة مخطئــــة مــــن الرامــــي القاتــــل. مـــــن قولهـــــم: ذعفـــــه إذا سقـــــاه الذعـــــاف وهـــــو الســـــم

القاتل. وهذا قريب من قولهم: قد يعثر الجواد.

رب شد في الكرز

يقــال أن فارســاً طلبــه عــدو وهــو علــى عقــوق فألقــت سليلهــا وعـــدا السليـــل مـــع أمـــه فنـــزل الفـــارس

وحملـه فـي الجوالـق فرهقـه العـدو وقـال لـه: ألـق إلـي الفلـو. وقـال هـذا القــول. يعنــي أنــه ابــن منجبيــن.

يضرب لمن يحمد مخبره.

رب حثيث مكيث

===

رجلاً مستعير أسرع من رجلي مؤد

يضرب لمن يسرع في الاستعارة ويبطئ فقي الرد.

رب شانئة أحفى من أم

يعنــي أنهــا تعنــي بطلــب عيوبــك فعنايتهــا أشــد مــن عنايـــة الـــأم لـــأن الـــأم تخفـــي عيبـــك فتبقـــي عليـــه

وهي تظهره فتتهذب بسببها.

رب أخ لك لم تلده أمك

يعني به الصديق فإنه ربما أربى في الشفقة على الأخ من الأب والأم.

رب ريث يعقب فوتاً

هذا مثل قولهم: في التأخير آفات. أي ربما أخر أمر فيفوت.

رب طلب جر إلى حرب

أي ربما طلب المرء ما فيه هلاك ماله. ومثله:

رب أمنية جلبت منية

===

رب طمع أذنى إلى عطب

وقريب مما تقدم قولهم:

رب نار كي خيلت نار شيء

وقال:

لا تتبعـــن كــــل دخــــان تــــرى   فالنــــار قـــــد توقـــــد للكـــــي

ربما كان السكوت جواباً

هـذا كقولهـم: تـرك الجـواب جـواب. قـال أبـو عبيـد: يقـال ذلــك للرجــل الــذي يجــل خطــره عــن أن يكلــم

بشيء فيجاب بترك الجواب.

ربما أعلم فأذر

أي ربما أعلم الشيء فأذره لما أعرف من سوء عاقبته.

رأى الكواكب مظهراً

يقال أظهر إذا دخل في وقت الظهيرة. يضرب لمن دهى فأظلم عليه يومه.

===

الوفـــاء التوفيـــة. يقـــال: وفيتـــه حقـــه توفيــــة ووفــــاء. واللفــــاء الشــــيء الحقيــــر. يقــــال: لفــــاه حقــــه إذا

بخسـه. فاللفــاء والوفــاء مصــدران يقومــان مقــام التوفيــة والتلفيــة. يضــرب لمــن رضــي بالتافــه الــذي لا

قدر له دون التام الوافر.

أرسل حكيماً وأوصه

أي إنه وإن كان حكيماً فإنه يحتاج إلى معرفة غرضك. وبضده يقال:

أرسل حكيماً ولا توصه

أي هو مستغن بحكمته عن الوصية. قالوا أن هذين المثلين للقمان الحكيم قالهما لابنه.

الرشف أنقع

أي أذهب وأقطع للعطش. والرشف التأني في الشرب. يضرب في ترك العجلة.

الرغب شؤم

يعنــي أن الشــره يعــود بالبــلاء. يقــال: رغــب رغبــاً فهــو رغيــب. والرغيـــب أيضـــاً الواســـع الجـــوف.

وأكثر ما يستعمل في ذم كثرة الأكل والحرص عليه.

===

أي حصل الرفيق أولاً وأخبره فربما لم يكن موافقاً ولا تتمكن من الاستبدال به.

الراوية أحد الشاتمين

هذا مثل قولهم: سبك من بلغك.

ركبت هجاجي فركب هجاجه

يقــال: ركــب فلـــان هجـــاج غيـــر مجـــرى وهجـــاج مثـــل قطـــام إذا ركـــب رأســـه. يضـــرب للرجليـــن إذا

تداريا أي ركبت باطلي فركب باطله.

أرتدت عليه أرعاظ النبل

يضرب لمن طلب شيئاً فلم يصل إليه.

رب فرس دون السابقة

يضرب عند الترضية بالقناعة بما دون المنى.

ركبت عنز بحدج جملا

عنــز امــرأة مــن طســم سبيــت فحملـــت فـــي هـــودج يهـــزأون بهـــا. والتقديـــر: ركبـــت عنـــز جمـــلا مـــع

===

حـدج أو جمـلاً سائـراً بحـدج. وقـد ذكـرت الكلـام فيـه فـي بـاب الشيـن عنــد قولــه: شــر يوميهــا وأغــواه

لها.

أرخ عناجه يدالك

العنــــاج العنــــج وهــــو أن تثنــــي بالزمــــام. والمدالــــة المــــداراة والرفــــق أي أرفــــق بــــه يتابعــــك وذلــــك أن

الرجــل إذا ركــب البعيــر الصعــب وعنجــه بالزمــام لــم يتابعــه. ويجــوز أن يكــون يدالــك مــن الدلــو وهــو

السير الرويد يقال: دلوت الناقة أي سيرتها سيراً رويداً وقال:

لا تقلواها يا ثعال وقد علقت بالحبال

ثعالة الثعلب. يضرب لمن يراوغ وقد وجب عليه الحق.

أرفع باست ممجر ذات ولد

الممجـر مـن الشـاء التـي لا تستطيـع أن تنهـض بولدهــا مــن الهــزال. يضــرب للرجــل العاجــز يضيــق عليــه

أمره فلا ستطيع الخروج منه فيقال لك أعنه.

رماه الله بالطلاطلة والحمى المماطلة

الطلاطلــة الــداء العضــال لا دواء لــه. وقــال أبــو عمــرو: وهــو سقــوط اللهــاة. يضــرب هــذا لمــن دعــي

===

أرى خالاً ولا أرى مطرا

الخال السحاب يرجى من مثله المطر. يضرب للكثير المال لا يصاب منه خير.

ركوض في كل عروض

العروض الناحية. يضرب لمن يمشي بين القوم بالفساد.

رجعت خسأ وذماً

يضـــرب لمـــن يرجـــع عـــن مطلوبـــه خائبـــاً مذمومـــاً. ونصـــب خســــأ وذمــــاً بالــــواو التــــي بمعنــــى مــــع أي

رجعت مع خسء وذم.

رب فرحة تعود ترحة

يعنــي إن الرجــل يولــد لــه الولــد فيفــرح وعســى أن يعــود فرحــه إلــى تــرح لجنايــة يجنيهــا أو ركـــوب أمـــر

فيه هلاكه.

رب جوع مريء

يضرب في ترك الظلم أي لا تظلم أحداً فتتخم.

===

الجول والجال نواحي البئر من داخل أي رماني بما هو راجع إليه.

ركب عود عوداً

يعنون السهم والقوس.

رب كلمة سلبت نعمة

يضرب في اغتنام الصمت.

رتوا تحلب الأبكار

قـال الأمـوي: رتــوت بالدلــو أي مددتهــا مــداً رفيقــاً. والأبكــار جمــع بكــر وهــي مــن الإبــل الناقــة التــي

ولدت بطناً واحداً. ونصب رتواً على المصدر أي أرفق رفقاً يلحق الإتباع.

رب ملوم لا ذنب له

هـذا مـن قــول أكثــم بــن صيفــي يقــول: قــد ظهــر للنــاس منــه أمــر أنكــروه عليــه وهــم لا يعرفــون حجتــه

وعـذره فهـو يلـام عليـه. وذكـروا أن رجـلاً فـي مجلـس الأحنـف بـن قيـس قـال: ليـس شـيء أبغـض إلــي

من التمر والزبد. فقال الأحنف: رب ملوم لا ذنب له.

===

هــــذا مثــــل قولهــــم: أرض مــــن المركــــب بالتعليــــق. والخوصــــة واحـــــدة الخـــــوص وهـــــي ورق النخـــــل

والعرفـج. يقـال: أخوصـت النخلـة وأخـوص العرفــج إذا تفطــر بــورق. يضــرب فــي القناعــة بالقليــل مــن

الكثير.

الريع من جوهر البذر

يقـــال راع الطعـــام يريـــع وأروع يريـــع إذا صـــارت لـــه زيـــادة فـــي العجـــن والخبـــز. يضـــرب للفـــرع الملائــــم

للأصل.

الرفق يمن والخرق شؤم

اليمــن البركــة. والرفــق الغســم مــن رفــق بــه وهــو ضـــد العنـــف. والـــذي فـــي المثـــل مـــن قولهـــم رفـــق

الرجــل فهــو رفيــق وهــو ضــد الخــرق مــن الأخــرق. وفــي الحديــث: مــا دخــل الرفــق شيئــاً إلا زانـــه.

أراد به ضد العنف. يضرب في الأمر بالرفق والنهي عن سوء التدبير.

الروم إذا لم تغز غزت

يعني أن العدو إذا لم يقهر رام القهر وفي هذا حض على قهر العدو.

===

هــذا مثــل تمثــل بــه أميــر المؤمنيــن علــي كـــرم اللـــه وجهـــه حيـــن ضربـــه ابـــن ملجـــم لعنـــه اللـــه. وباقـــي

البيت. عذيرك من خليلك من مراد.

رب طرف أفصح من لسان

هذا مثل قولهم: البغض تبديه لك العينان.

رب كلمة تقول لصاحبها دعني

يضـرب فـي النهـي عـن الإكثـار مخافـة الإهجـار. ذكـروا أن ملكـاً مــن ملــوك حميــر خــرج متصيــداً ومعــه

نديــم لـــه كـــان يقربـــه ويكرمـــه فأشـــرف علـــى صخـــرة ملســـاء ووقـــف عليهـــا فقـــال لـــه النديـــم: لـــو أن

إنسانـاً ذبـح علـى هـذه الصخـرة إلـى أن كــان يبلــغ دمــه. فقــال الملــك: اذبحــوه عليهــا ليــرى دمــه أيــن يبلــغ

فذبح عليها. فقال الملك: رب كلمة تقول لصاحبها دعني.

رب مملول لا يستطاع فراقه

رب رأس حصبد لسان

الحصيد بمعنى المحصود. يضرب عند الأمر بالسكوت.

===

هـــذا يحتمــــل معنييــــن: أحدهمــــا أن يكــــون شكايــــة مــــن الأقــــارب أي رب ابــــن عــــم لا ينصــــرك ولا

ينفعـــك فيكـــون كأنــــه ليــــس بابــــن عــــم. والثانــــي أن يريــــد رب إنســــان مــــن الأجانــــب يهتــــم بشأنــــك

ويستحـي مـن خذلانـك فهـو ابـن عــم معنــى وإن لــم يكــن ابــن عــم نسبــاً. ومثلــه فــي احتمــال المعنييــن

قولهم: رب أخ لك لم تلده أمك.

رزمة ولا درة

الرزمة حنين الناقة. والدرة كثرة اللبن وسيلانه. يضرب لمن يعد ولا يفي.

رد الحدر من حيث جاءك

أي لا تقبل الضيم وأرم من رماك.

ركض ما وجد ميداناً

أي ركض مدة وجدانه المركض. يضرب لمن تعدى حد القصد.

رب طمع يهدي إلى طبع

الطبع الدنس. قال الشاعر:

===

رباعي الإبل لا يرتاع من الجرس

هــذا مثــل تتبذلــه العامــة. والرباعــي الــذي ألقــى رباعيتــه مــن الإبــل وغيرهـــا وهـــي الســـن التـــي بيـــن

الثنيـة والنـاب. يقــال ربــاع مثــل ثمــان والأنثــى رباعيــة. قــال العجــاج يصــف حمــاراً وحشيــاً: رباعيــاً

مرتبعــاً أو شوقبــا. ويطلــق علــى الغنــم فــي السنــة الرابعــة وعلــى البقــر والحافــر فــي الخامســـة وعلـــى

الخف في السابعة. يضرب لمن لقي الخطوب ومارس الحوادث.

ربما أصاب الأعمى رشده

أي ربمـا صـادف الشـيء وفقــه مــن غيــر طلــب منــه وقصــد. وكثيــراً مــا يقولــون: بمــا أصــاب الأعمــى

رشده مكان ربما. قال حسان:

إن يكن عث من رقاش حديث   فبمــا تأكــل الحديــث السمينــا

قالــوا: أراد بمــا. قلــت: يجــوز أن تكــون البــاء فــي قولــه فبمــا تأكــل بــاء البــدل كمــا يقــال: هــذا بـــذاك

أي ببذلـه. يقـول إن غـث حديثهـا الـآن فببـدل مــا كنــت تسمــع السميــن مــن حديثهــا قبــل هــذا. ومثلــه

قول ابن أخت تأبط شراً يرثي خاله:

فلئــــن قالــــت هذيــــل شبــــاه   لبمــــــا كــــــان هذيــــــلاً يفــــــل

===

أرينب مقرنفظه على سواء عرفطه

أرينــــب تصغيــــر أرنــــب وهــــي تؤنــــث. والأقرنفــــاط الانقبــــاض. ومنــــه قـــــول الرجـــــل لامرأتـــــه وقـــــد

شاخـا: يـا حبـذا مقرنفطـك إذ أنـا لا أفرطـك. فقالــت: يــا حبــذا ذباذبــك إذ الشبــاب غالبــك. وهــذه

أرنــب هربــت مـــن كلـــب أو صائـــد فعلـــت شجـــرة عرفطـــة. وســـواء الشـــيء وسطـــه. يضـــرب لمـــن

يتستر بما ليس يستره.

رماه الله بأحبى أقوس

أي بالداهـــي. والأجبـــى الأقـــوس الداهيـــة الممـــارس مـــن الرجـــال. تقـــول العـــرب: قالـــت الأرنـــب: لا

يدرينـــي أي لا يختلنـــي إلا الأحبـــى الأقــــوس الــــذي يبدرنــــي ولا ييــــأس. قلــــت: الأحبــــى أفعــــل مــــن

الحبـــو وهـــو الصائـــد الـــذي يحبـــو للصيـــد. والأقـــوس المنحنـــي الظهـــر وهـــو مـــن صفـــة الصائـــد أيضــــاً

فصــار اسمــاً للداهيــة فلذلــك نكــره. وبعضهــم يــروي: رمــاه اللــه بأحــوى بالـــواو كمـــا يقـــال: رمـــاه اللـــه

بأحوى ألوى. هذا من الحي واللي أي بمن يجمع ويمنع. ومنه لي الواجد ظلم.

رب حمقاء منجبة

يقـــال: أنجـــب الرجــــل إذا كانــــت أولــــاده نجبــــاً. وأنجبــــت المــــرأة ولــــدت نجيبــــاً. قــــال ابــــن الأعرابــــي:

===

أربعــة موقــى كلــاب بــن ربيعــة بــن عامـــر بـــن صعصعـــة وعجـــل بـــن لجيـــم ومالـــك بـــن زيـــد منـــاة بـــن

تميم وأوس بن تغلب وكلهم قد أنجب.

رمى الكلام على عواهنه

إذا لــم يبــال أصــاب أم أخطــأ. قلــت: أصــل هــذا التركيــب يــدل علــى سهولـــة وليـــن وقلـــة عنـــان فـــي

شـــيء ومنـــه العهيـــن المنفـــوش. ورجـــل عاهـــن أي كسلــــان مستــــرخ. والعواهــــن عــــروق فــــي رحــــم

الناقــة. ولعــل المثــل يكــون مــن هــذا أي أن القائــل مــن غيــر رويــة لا يعلــم مــا عاقبـــة قولـــه كمـــا لا يعلـــم

ما في الرحم.

ربما أراد الأحمق نفعك فضرك

يضرب في الرغبة عن مخالطة الجاهل.

ركب عرعره

إذا أساء خلقه. وهذا كما يقال: ركب رأسه. وعرعرة الجبل والسنام أعلاه ورأسه.

رجع على حافرته

===

أي الطريــق الــذي جــاء منــه. وأصلــه مــن حافــر الدابــة كأنــه رجــع علــى أثــر حافـــره. يضـــرب للراجـــع

إلى عادته السوء.

رفع به رأساً

أي رضي بما سمع وأصاخ له: أنشد ابن الأعرابي في هذا المعنى:

فتى مثل صفو الماء ليس بباخل   بشـيء ولا مهـد ملامـاً لباخـل

ولا قائل عوراء تؤذي جليسـه   ولا رافـع رأسـاً بعـوراء قائــل

ولا مظهر أحدوثة السوء معجباً   بأعلانهـا فــي المجلــس المتقابــل

أي في أهل المجلس. وحكي أن محمد بن زبيدة حبس أبا نواس في أمر فكتب إليه من الحبس:

قـــــــــــل للخليفـــــــــــة أننـــــــــــي   حـــــــي أراك بكــــــــل بــــــــاس

مــــــن ذا يكـــــــون أبـــــــا نـــــــوا   ســك إذ حبســت أبـــا نـــواس

إن أنـــــــت لـــــــم ترفـــــــع بـــــــه   رأسـاً هديــت فنصــف رأس

قال: فلم يرفع بما كتبت غليه رأساً ولم يبال بي ومكثت في الحبس ثلاثة أشهر.

رماه الله بأفعى حارية

===

الأفعـــى حيــــة يقــــال لمذكرهتــــا الأفعــــوان وهــــي أفعــــل قدينــــون كمــــا يقــــال أروى بالتنويــــن. والحاريــــة

التــي نقــص جسمهــا مــن الكبــر. يقــال: حــري يحــري حريــاً وفلــان يحــري كمــا يحـــري القمـــر أي ينقـــص.

يقال أن الأفعى الحارية لا تطني أي لا تبقي لديغها بل تقتل من ساعتها.

رماه الله بالصدام والأوق والجذام

الصـــدام داء يأخـــذ فـــي رؤوس الـــدواب. قـــال الجوهـــري: هـــو الصـــدام بالكســـر. وقـــال الأزهـــري:

بالضـــم. قلـــت: وهـــذا هـــو القيـــاس لـــأن الـــأدواء علــــى هــــذا الصيغــــة وردت مثــــل الزكــــام والسعــــال

والجــــذام والصــــداع والخــــراع وغيرهــــا. والأولــــق الجنــــون وهــــو فوعــــل لأنــــه يقـــــال رجـــــل مؤولـــــق أي

مجنون. قال الشاعر:

ومؤولق انضجـت كلبـة رأسـه   فتركتــه ذفــراً كريـــح الجـــورب

ويجــوز أن يكــون وزنـــه أفعـــل لأنـــه يقـــال: ألـــق الرجـــل فهـــو مألـــوق أي جـــن فهـــو مجنـــون. والجـــذام داء

تنقــرح منــه الأعضــاء وتتعفــن وربمــا تساقــط. نعــوذ باللــه منـــه ومـــن جميـــع الـــأدواء. والمثـــل مـــن قـــول

كثيــر بــن المطلــب بــن أبــي وداعــة. قــال الرياشـــي: كتـــب هشـــام إلـــى والـــي المدينـــة أن يأخـــذ النـــاس

بسبب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال كثير:

===

ورمــى اللــه مــن يســب عليــاً   بصـــــــدام وأولـــــــق وجـــــــذام

طبت بيتاً وطاب أهلـك أهـلاً   أهـــل بيـــت النبـــي والإسلــــام

رحمــة اللـــه والسلـــام عليكـــم   كلمــــــا قــــــام قائــــــم بسلـــــــام

يأمــن الطيـــر والظبـــاء ولا يـــأ   مـن رهـط النبـي عنــد المقــام

قال: فحبسه الوالي وكتب إلى هشام بما فعل فكتب إليه هشام يأمره بإطلاقه وأمر له بعطاء.

رماه الله بليلة لا أخت لها

أي بليلة يموت فيها.

رماه الله بدينه

يعنون به الموت لأن الموت دين على كل أحد سيقضيه إذا جاء متقاضيه.

رماه الله من كل أكمة بحجر

يقال هذا في الدعاء على الإنسان.

أربط حمارك إنه مستنفر

===

يقـــال: ربـــط يربـــط ويربـــط. واستنفـــر بمعنـــى نفــــر ويكــــون بمعنــــى انفــــر. يضــــرب لمــــن يــــؤذي قومــــه

ومعناه كف فقد عرت في شتم قومك كما يعير الحمار عن مربطه.

أرني حسناً أركه سميناً

يقولـون قـال رجـل لرجـل: أرنــي حسنــاً. فقــال: أريكــه سمينــاً. يعنــي أن الحســن فــي السمــن. وهــذا

كقولهم: قيل للشحم أين تذهب قال: أقوم المعوج.

رب كلمة أفادت نعمة

هذا ضد قولهم: رب كلمتة سلبت نعمة.

ربما أصاب الغبي رشده

الغباوة الحمق. يضرب في التسليم والرضا بالقدر.

M0ببعيد لا يفقد بره وقريب لا يؤمن شره

الرفيق جمال وليس بمال

وهذا كما قالوا: اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان.

===

رب عزيز أذله خرقه وذليل أعزه خلقه

رب مؤتمن ظنين ومتهم أمين

رب شبعان من النعم غرثان من الكرم

ارتجنت الزبدة

الارتجــان اختلــاط الزبــدة باللبــن فــإذا خلصــت للزبــدة فقــد ذهــب الارتجــان. يضـــرب للأمـــر المشكـــل

لا يهتدي لإصلاحه.

رمى بسهمه الأسود والمدمى

أصــل هــذا المثــل أن الجمــوح أخــا بنــي ظفــر بيــت بنــي لحيــان فهــزم أصحابــه وفــي كنانتــه نبـــل معلـــم

بسواد فقالت له امرأته: أين النبيل التي كنت ترمي بها فقال:

قالت خليدة لما جئت زائرها   هلا رميت ببعض الأسهم السود

والمدمى الملطخ بالدم. يضرب للرجل لا يبقي في الأمر من الجد شيئاً.

رعداً وبرقاً والجهام جافر

===

يقــال: جفــل السحــاب وجفــر إذا أراق مــاءه. ونصــب رعـــداً وبرقـــاً علـــى المصـــدر أي يرعـــد رعـــداً

ويبرق برقاً. يضرب لمن يتزيا بما ليس فيه.

رأيت أرضاً تتظالم معزاها

أي تتناطح من سمنها وكثرة عيشها. يضرب لقوم كثرت نعمتهم ولذت معيشتهم فهم يبطرونها.

أراني غنياً ما كنت سوياً

يعني أن الغني في الصحة. وهذا روي عن أكثم بن صيفي.

الرفق بني الحلم

أي مثله. وينشد:

يا سعد يا ابن عملي يا سعد   هــل يرويـــن ذودك نـــزع معـــد

وساقيـــــات سبـــــط وجعـــــد

أراد بقوله: يا ابن عملي يا من يعمل مثل عملي.

ربما دلك على الرأي الظنون

===

قــال الفــراء: يــراد ربمــا أصــاب المتهــم فــي عقلــه الضعيــف فـــي رأيـــه شاكلـــه الصـــواب إذا استشيـــر.

والظنـون كــل مــا لــم يوثــق بــه مــن مــاء أو غيــره. وقــال أبــو الهيثــم: الظنــون مــن الرجــال الــذي يظــن بــه

الخير فلا يوجد كذلك.

أراد ما يحظيني فقال ما يعظيني

الاحظـــاء أن تجعلـــه ذا حظـــوة ومنزلـــة. والعظـــي الرمـــي يقـــال عظـــاه يعظيـــه عظيـــاً. ولقـــي فلـــان مــــا

عجــاه ومــا عظــاه إذا لقــي شــدة. ولقــاه اللــه مــا عظــاه أي مــا ســاءه. يضــرب للرجــل ينصــح صاحبـــه

فيخطئ فيقول له ما يغظبه ويسوءه.

أروية ترعى بقاع سملق

الأرويــة الأنثــى مــن الأوعــال وهــي ترعــى فـــي الجبـــال. والقـــاع الـــأرض المستويـــة. والسملـــق والسلـــق

المطمئن من الأرض. يضرب لمن يرى منه ما لم ير قبل من صلاح أو فساد.

أرم فقد أفقته مريشاً

يقال أفقت السهم إذا وضعت فوقه في الوتر. يضرب لمن تمكن من طلبته.

===

الغــارب أعلــى السنــام. يقــال: عضــه وعــض بــه وعــض عليــه. يضــرب لمــن هــو فـــي ضيـــق وضنـــك

فألقى غيره عليه ثقله.

رأز لك القنفذ أم جابر

الــروز الاختبــار. وأم جابــر امــرأة كانــت دميمــة. يقــول أن القنفـــذ اختبـــر لأجلـــك هـــذه المـــرأة. يعنـــي

أنهـا فـي حركاتهـا ودمامتهـا مثـل القنفـذ فقـد بيــن القنفــذ لــك صفتهــا. يضــرب لمــن يدلــك تصرفــه علــى

ما في قلبه من الضغن.

رأس لشور ما يطار نعرته

شـــور اســـم رجـــل. والنعـــرة ذبـــاب يتعـــرض للحميـــر وسائـــر الـــدواب فيدخــــل أنفهــــا. يضــــرب لمــــن

أصر على جهله فلا يزجره زجر ناصح.

أرواح وجرى كلها دبور

يقــال: ريــح وأرواح وريــاح وأريــاح فمــن قــال أرواح بنــاه علــى أصــل ومــن قـــال أريـــاح بنـــاه علـــى لفـــظ

الريــح. ووجــرى موضــع بالشــأم قريــب مــن أرمينيـــة فيـــه بـــرد شديـــد ويقـــال أن ريـــح الشمـــال فيهـــا لا

تفتـــر. والدبـــور ريـــح تأتـــي مـــن جانـــب القبلـــة وهـــي أخبـــث الـــأرواح يقـــال أنهـــا لا تلقـــح شجــــراً ولا

===

رتوت بالغرب العظيم الأثجل

الرتـــو الخطـــو. والغـــرب الدلـــو العظيمــــة. والأثجــــل الواســــع. يضــــرب لمــــن يحتمــــل المشــــاق والأمــــور

العظيمة ناهضاً بها.

رماه بسكاته

أي رماه بما أسكته يعني بداهية دهياء.

رب قول يبقي وسماً

قالــوا: أن أول مــن قــال ذلــك أعرابــي وكـــان رث الحـــال فقـــال لـــه رجـــل: يـــا أعرابـــي واللـــه مـــا يسرنـــي

أن أبيـت لـك ضيفـاً. قـال الأعرابـي: فواللـه لـو بـت ضيفـاً لـي لأصبحـت أبطـن مـن أمـك قبــل أن تلــدك

بساعــة. إنــا إذا أخصبنــا فنحــن آكــل للمــأدوم وأعطــى للمحــروم ولـــرب قـــول يبقـــي وسمـــاً قـــدره منـــا

فعال تحسم ذما. فذهبت من قوله مثلاً.

رب زارع لنفسه حاصد سواه

قــال ابــن الكلبــي: أول مــن قــال ذلــك عامــر بــن الظــرب وذلــك أنـــه خطـــب إليـــه صعصعـــة بـــن معاويـــة

===

ابنتــه فقــال: يــا صعصعــة إنــك جئــت تشتــري منــي كبــدي وأرحــم ولــدي عنــدي منعتنـــك أو بعتـــك

النكـاح خيـر مـن الأيمـة والحسيـب كفــؤ الحسيــب والــزوج الصالــح يعــد أبــاً وقــد أنكحتــك خشيــة أن لا

أجـد مثلـك. ثـم أقبـل علـى قومـه فقــال: يــا معشــر عــدوان أخرجــت مــن بيــن أظهركــم كريمتكــم علــى

غيــر رغبــة عنكـــم ولكـــن مـــن خـــط لـــه شـــيء جـــاءه رب زارع لنفســـه حاصـــد ســـواه ولـــولا قســـم

الحظــوظ علــى غيــر الحــدود مــا أدرك الأخــر مـــن الـــأول شيئـــاً يعيـــش بـــه ولكـــن الـــذي أرســـل الحيـــا

أنبــت المرعــى ثــم قسمــه أكــلاً لكــل فمــن بقلــة ومــن المــاء جرعــة إنكــن تـــرون ولا تعلمـــون لـــن يـــرى مـــا

أصـــف لكـــم الأكـــل ذي قلـــب واع ولكـــل شـــيء راع ولكـــل رزق ســـاع أمـــا أكيـــس وإمـــا أحمـــق ومـــا

رأيـــت شيئـــاً قـــط إلا سمعـــت حســـه ووجـــدت مســـه ومـــا رأيـــت موضعـــاً إلا مصنوعـــاً ومــــا رأيــــت

جائيــاً إلا داعيــاً ولا غانمــاً إلا خائبــاً ولا نعمــة إلا ومعهــا بــؤس ولــو كــان يميـــت النـــاس الـــداء لأحياهـــم

الــدواء فهــل لكــم فــي العلـــم العليـــم قيـــل: مـــا هـــو قـــد قلـــت فأصبـــت وأخبـــرت فصدقـــت. فقـــال:

أمــوراً شتـــى وشيئـــاً شيـــاً حتـــى يرجـــع الميـــت حيـــاً ويعـــود لا شـــيء شيـــا ولذلـــك خلقـــت الـــأرض

والسماء. فتولوا عنه راجعين فقال: ويلها نصيحة ول كان من يقبلها.

أرقب البيت من راقبه

===

أي احفـظ بيتـك مـن حافظـه وانظـر مــن تخلــف فيــه. وأصلــه أن رجــلاً خلــف عبــده فــي بيتــه فرجــع

وقد ذهب العبد بجميع أمتعته فقال هذا. فذهب مثلاً.

رب جزة على شاة سوء

الجزة ما يجز من الصوف. يضرب للبخيل المستغني.

رب مستغزر مستبكيء

يقــال: استغزرتــه أي وجدتـــه غزيـــراً وهـــو الكثيـــر اللبـــن. واستبكـــاؤه أي وجدتـــه بكيـــاً وهـــو القليـــل

اللبن. يضرب لمن استقل إحسانك إليه وإن كان كثيراً.

رجع على قرواه

أي على عادته وهو فعلى من قروته أي تتبعته. يضرب لمن يرجع إلى طبعه وخلقه.

رب عين أتم من لسان

هذا كقولهم: جلى محب نظره. وكقولهم: شاهد الحظ أصدق.

رب حال أفصح من لسان

===

رحم الله من أهدى إلي عيوبي

قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى.

رزق الله لأكدك

أي لا ينفعـك كـدك إذا لـم يقــدر لــك. قــال الأصمعــي: أي أتــاك الأمــر مــن اللــه لا مــن أسبــاب النــاس.

وهذا كما قال الشاعر:

هــــون عليــــك فــــإن الأمـــــور   بكـــــــف الإلــــــــه مقاديرهــــــــا

فليــــــــس بآتيــــــــك منهيهـــــــــا   ولا قــــاض عنــــك مأمورهـــــا

رمي فلان بريشه على غار به

يضـــرب لمـــن خلـــي ومـــراده لا ينازعـــه فيـــه أحـــد. وهـــذا يـــروى عـــن عائشـــة رضـــي اللـــه عنهـــا أنهـــا

قالــت ليزيــد بــن الأصــم الهلالــي ابـــن أخـــت ميمونـــة رضـــي اللـــه عنهـــا زوج النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم: ذهبــت واللــه ميمونــة ورمــي بريشــك علــى غاربــك قلـــت: يمكـــن أن يكـــون هـــذا مـــن قولهـــم

أعطـاه مائـة بريشهـا. قـال أبـو عبيـدة: كانـت الملـوك إذا حبـوا حبـاء جعلـوا فـي أسنمـة الإبــل ريــش نعــام

ليعــرف أنهــا حبــاء الملـــك وإن حكـــم ملكـــه ارتفـــع عنهـــا. فكذلـــك هـــذا المخلـــى ورأيـــه ارتفـــع عنـــه

===

حكـم غيـره. والروايـة الصحيحـة فـي هـذا المثـل: رمـي فلـان برسنـه علــى غاربــه وعلــى هــذه الروايــة

لا حاجة لنا إلى شرحه وتفسيره.

رب يؤدب عبده

قـال سعـد بـن مالـك الكنانـي للنعمـان بـن المنـذر وقـد ذكــرت قصتــه فــي البــاب الــأول عنــد قولهــم: أن

العصا قرعت لذي الحلم.

رأيه دون الحداب يحصر

الحــداب جمــع حــدب وهــو مــا ارتفــع مــن الــأرض. وحصــر إذا ضــاق وعجــز. يضــرب لمـــن استبهـــم

عليه رأيه عند صغار الأمور فكيف عند عظامها إذا عرته وهجمت عليه.

ما على أفعل من هذا الباب

أروى من النعامة

لأنها لا تريد الماء فإن رأته شربته عبثاً.

أروى من ضب

===

لأنـه لا يشـرب المـاء أصـلاً وذلـك أنــه إذا عطــش استقبــل الريــح ففتــح لهــا فــاه فيكــون فــي ذلــك ريــه.

والعـرب تقـول فـي الشـيء الممتنـع: لا يكـون كـذا حتـى يـرد الضـب. ولا أفعـل ذلــك حتــى يحــن الضــب

في أثر الإبل الصادر. وهذا ما لا يكون.

أروى من حية

لأنها تكون في القفار فلا تشرب الماء ولا تريده. وكذلك:

أروى من النمل

لأنها تكون أيضاً في الفلوات.

أروى من الحوت

ويقال أيضاً: أظمأ من الحوت. وسيرد في باب الظاء.

أروى من بكر هينقة

هــو يزيــد بــن ثــروان وهــو الــذي يحمــق وكــان بكــره يصــدر عــن المــاء مــع الصـــادر وقـــد روى ثـــم يـــرد

مع الوارد قبل أن يصل إلى الكلا.

===

هـذا كـان رجـلاً أحمـق وقـع فـي غديـر فجعـل ينـادي ابــن عــم لــه يقــال لــه أسعــد فيقــول: ويلــك ناولنــي

شيئاً أشرب بـه المـاء. ويصيـح بذلـك حتـى غـرق. وقـال الأصمعـي فـي كتابـه فـي الأمثـال: أروى مـن

معجـل أسعـد مشــدداً. وقــال: المعجــل الــذي يجلــب الإبــل جلبــة ثــم يحدرهــا إلــى أهــل المــاء قبــل أن

ترد الإبل ففسر هذه اللفظة ولم يذكر قصة للممثل. وأسعد على هذا التأويل قبيلة.

أرجل من خف

يعنون به خف البعير والجمع أخفاف وخفاف وهي قوائمه.

أرمى من ابن تقن

هو رجل من عاد كان أرمى من تعاطي الرمي في زمانه. وقال: يرمي بها أرمى من ابن تقن.

أرسح من ضفدع

قــال حمــزة فــي تفسيــره حديــث مــن أحاديــث الأعــراب: زعمــت الأعــراب فــي خرافاتهـــا أن الضفـــدع

كـان ذا ذنــب فسلبــه الضــب ذنبــه. قالــوا: وكــان سبــب ذلــك أن الضــب خاصــم الضفــدع فــي الظمــأ

أيهمــا أصبــر وكــان الضــب ممســوح الذنــب فخرجــا فــي الكــلا فصبــر الضــب يومــاً فنــاداه الضفــدع: يـــا

ضب ورداً ورداً.

===

أصبـــــــــح قلبـــــــــي صـــــــــردا   لا يشتهي أن يردا     الأعراد أعراد

وصليانــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــردا   وعكثـــــــــــــــــــا ملتبـــــــــــــــــــدا

فلمـــا كـــان فــــي اليــــوم الثانــــي نــــاداه الضفــــدع: يــــا ضــــب ورداً ورداً. فقــــال الضــــب: أصبــــح قلبــــي

صـردا... إلـى آخـر الأبيـات. فلمـا كـان فـي اليـوم الثالـث نـادى الضفــدع: يــا ضــب ورداً ورداً. فلــم

يجبه. فلما لم يجبـه بـادر إلـى المـاء فتبعـه الضـب فأخـذ ذنبـه. وقـد ذكـره الكميـت بـن ثعلبـة فـي شعـره

فقال:

على أخذها عند غب الورود   وعنــــــد الحكومـــــــة أذنابهـــــــا

أرسب من حجارة

الرسوب ضد الطفو أثبت تحت الماء.

أرق من رقراق السراب

وهو ما تلألأ منه. وكل شيء له تلألؤ فهو رقراق.

أرجل من حافر

يعنـــون بـــه الرجلـــة وهـــي القـــوة علـــى المشـــي راجـــلاً. يقـــال: رجــــل رجيــــل وامــــرأة رجيلــــة إذا كانــــا

===

أني هديت وكنت غير رجيلة   شهدت عليك بما فعلت عيون

أرق من غرقيء البيض

ومــن سحــا البيــض. الغرقــي القشــرة الرقيقــة داخــل البيــض. وسحــا كــل شــيء قشــرة وهــو مقصـــور

وفي كتاب حمزة ممدود. والصحيح أنه يفتح ويقصر وسحاء الكتاب يمد ويكسر.

أرق من النسيم

ومــــن الهــــواء ومــــن الاء ومــــن دمــــع الغمــــام ودمــــع المستهامــــن ومــــن دمعـــــة شيعيـــــة وهـــــذا مـــــن قـــــول

الشاعر:

أرق مــــــن دمعـــــــة شيعيـــــــة   تبكــي علــي بــن أبــي طالــب

أرق من رداء الشجاع

قالـــوا: الشجاعـــن ضـــرب نـــم الحيــــات. ورداؤه قشــــره. ويقــــال أيضــــاً: أرق مــــن ريــــق النحــــل وهــــو

لعابه. ومن دين القرامطة.

أرخص من الزبل

===

ومــن التــراب ومــن التمــر بالبصــرة ومــن قاضــي منــي وذلــك أنــه يصلــي بهــم ويقضــي لهـــم ويغـــرم زيـــت

مسجدهم من عنده.

أرزن من النضار

يعني الذهب.

أرمى من أخذ بأفواق النبل

أرفع من السماء

أروغ من ثعالة ومن ذنب ثعلب

قال طرفة:

كــــل خليــــل كنـــــت خاللتـــــه   لا تــــرك اللـــــه لـــــه واضحـــــه

كلهـــــــم أروغ مـــــــن ثعلــــــــب   مـــا أشبــــه الليلــــة بالبارحــــه

أروح من اليأس

هذا كما قيل: اليأس أحدى الراحتين.

===

الرعــن الاسترخــاء والاضطــراب وقــال: ورحلوهــا رحلــة فيهـــا رعـــن. وإنمـــا وصفـــوا هواءهـــا بذلـــك

لاضطراب فيه وسرعة تغيره. وأما قولهم: البصرة الرعناء. كما قال الفرزدق:

لولا ابن عتبة عمرو والرجاء له   ما كانت البصرة الرعناء لي وطناً

فقــال ابــن دريــد: سميــت رعنــاء تشبيهــاً برعـــن الجبـــل وهـــو أنفـــه المتقـــدم الناتـــئ. وقـــال الأزهـــري:

سميت بذلك لكثرة مد البحر وعكيكه بها.

المولدون

" رأسه في القبلة واسته في الخربة "

يضرب لمن يدعي الخير وهو عنه بمعزل.

" رأس في السماء واست في الماء "

" رأس كلب أحب إليه من ذنب أسد "

" رأس المال أحد الربحين "

" رأس الدين المعرفة "

" رأس الخطايا الحرص والغضب "

===

" ركوب الخنافس ولا المشي على الطنافس "

" رضي الخصمان وأبي القاضي "

" رد من طه إلى بسم الله "

يضرب للرفيع يتضع.

" ريح ولكنه مليح "

" ريح في القفص "

يضرب للباطل.

" رقيق الحافر "

للمتهم.

" رقص في زورقه "

إذا سخر به وهو لا يشعر.

" ريق العذول سم قاتل "

" رب مزح في غوره جد "

" رب صديق يؤتى من جهله لا من حسن نيته "

===

" رب حرب شبت من لفظة "

" رب واثق خجل "

" رب ضنك أفضى إلى ساحة وتعب إلى راحة "

" ربما شرق شارب الماء قبل ريه "

" ربما أصحب الحرون "

" ربما غلا لاشيء الرخيص "

" ربما اتسع الأمر الذي ضاق "

" ربما صحت الأجسام بالعلل "

" رب سكوت أبلغ من كلام "

" رب عطب تحت طلب "

" رب مستعجل لأذية ومستقبل لمنية "

" رب صباح لامرئ لم يمسه "

" رد الطرف من الظرف "

" ب كلمة لبلست عليها أذني مخافة أن أقرع لها سني "

===

" الرديء لا يساوي حمولته "

" الرديء رديء كلما جلوته صدي "

" أردى الدواب يبقى على الآري "

وقال الشاعر:

والدهــر قدمــاً يــا أبـــا معمـــر   يبقى على الآري شر الـدواب

الباب الحادي عشر

في ما أوله زاي

زينب سترة

قالــوا: هــي زينــب بنــت عبــد اللــه بـــن عكرمـــة بـــن عبـــد الرحمـــن المخزومـــي وكانـــت عجـــوزاً كبيـــرة

ولهــا جــوار مغنيــات وكــان ابــن زهيمــة المدنــي الشاعــر واسمــه محمــد مولــى خالــد بــن أسيــد يتعشـــق

بعـــض جواريهـــا ويشبـــب بهـــا ويغنيـــه يونــــس الكاتــــب ويلقيــــه علــــى جواريهــــا فيســــر بذلــــك ويصلهــــا

ويكسوها فمن قوله فيها:

===

وله فيها أشعار. ثم أن زينب حجبتها لشيء بلغها فقال ابن زهيمة:

وجـــــــــد الفــــــــــؤاد بزينبــــــــــا   وجـــــــدا شديــــــــداً متعبــــــــا

أمسيـــــت مـــــن كلـــــف بهــــــا   أدعـــــــى الشقـــــــي المسهبـــــــا

ولقــــد كتبــــت عـــــن اسمهـــــا   عمــــــــداً لكيــــــــلا تغصبـــــــــا

وجعلـــــــت زينـــــــب ستـــــــرة   وكنيــــــــت أمــــــــراً معجبـــــــــاً

يضرب عند الكناية عن الشيء.

زمان أربت بالكلاب الثعالب

يقــال: أرب بــه إذا ألفــه ولزمــه. ومنــه مــرب الغبــل حيــث لزمتــه. يعنــي أشتــد الزمــان فسمــن الكلـــب

من أكل الجيف فلم يتعرض للثعلب. يضرب لمن يوالي عدوه لسبب ما.

زين في عين والد ولد

يضـرب فـي عجـدب الرجـل برهطـه وعترتـه. يـورى عـن عمـر بــن عبــد العزيــز إنــه قيــل لــه: لــو بايعــت

لابنـك عبـد الملـك مـع فضلـه وشأنـه وورعـه. فقـال: لـولا أنـي أخشـى أن يكـون زيـن فـي عينـي منـه مـا

يزيــن للوالــد مــن ولــده لفعلــت. ثــم توفــي عبــد الملـــك قبـــل عمـــر رحمهمـــا اللـــه. قـــال الأصمعـــي: مـــر

===

نعـــم ضجيـــع الفتـــى إذا بـــرد   الليـل سحيـراً وقفقـت الصــرد

زينـــه اللـــه فـــي الفـــؤاد كمــــا   زيـــن فـــي عيـــن والـــد ولــــد

زندان في مرقعة

قــال أبــو عبيــد: نــرى المرقعــة كنانــة أو خريطــة قــد رقعــت. يضــرب للرجـــل المحتقـــر لا يغنـــي شيئـــاً.

وهذا كما قال عند تقليل الشيء: ليس في جفيره غير زندين.

زندان في وعاء

وهذا أيضاً يوضع موضع الدناءة والخسة. يضرب للضعيفين يجتمعان.

أزلأم المعيدي ونفر

وأصلــه أن ميــاد بــن حــن بــن ربيعــة بــن حــرام العــذري مــن قضاعــة نافــر رجــلاً مـــن أهـــل اليمـــن إلـــى

حكــم عكــاظ فأقبــل ميــاد بــن حــن علـــى فرســـه وعليـــه سلاحـــه فقـــال: أنـــا ميـــاد بـــن حـــن أنـــا ابـــن

حبـاس الظعـن. وأقبـل اليمانـي عليـه حلــة يمانيــة فقــال: ميــاد أحكــم بيننــا أيهــا الحكــم. فقــال الحكــم:

أزلـــأم المعيـــدي ونفـــر. فأرسهـــلا مثـــلاً. وقضـــى لميــــاد علــــى صاحبــــه. وأزلــــأم ارتفــــع يقــــال أزلــــأم

النهار إذا ارتفع. يضرب في فوز أحد الخصمين.

===

أي لا تستعـــن إلا بأهـــل الســـن والتجربـــة فـــي الأمــــور. وأراد زاحــــم بكــــذا أودع المزاحمــــة فحــــذف

للعلم به.

زف رأله

الرأل ولد النعام. وزف معناه أسرع. يضرب للطائش الحلم ولمن استخفه الفزع أيضاً.

زوج من عود خير من قعود

هـذا المثـل لبعـض نسـاء الأعـراب. قـال المبـرد: حدثنـي علـي بـن عبـد اللـه عــن ابــن عائشــة قــال: كــان

ذو الأصبـــع العدوانـــي رجـــلاً غيـــوراً ولـــه بنـــات أربـــع وكـــان لا يزوجهـــن غيـــرة فاستمـــع عليهـــن يومــــاً

وقــد خلــون يتحدثـــن فقالـــت قائلـــة منهـــن: لتقـــل كـــل واحـــدة منـــا مـــا فـــي نفسهـــا ولنصـــدق جميعـــاً.

فقالت كبراهن:

ألا ليت زوجي من أناس ذوي غنى   حديث شباب طيب النشر والذكر

لصــوق بأكبـــاد النســـاء كأنـــه   خليفة حان لا يقيم على هجر

وقالت الثانية:

ألا ليتــه يعطــي الجمــال بديهــة   له جفنة تشقى بها النيب والجزر

===

فقلن لها: أنت تريدين سيداً. وقالت الثالثة:

ألا هــل تراهـــا مـــرة وحليلهـــا   أشم كنصل السيف عين المهند

عليـم بـأدواء النسـاء ورهطــه   إذا ما انتمى من أهل بيتي ومحتدي

فقلـن لهـا: أنــت تريديــن ابــن عــم لــك قــد عرفتــه. وقلــن للصغــرى: مــا تقوليــن قالــت: لا أقــول شيئــاً.

فقلـــن: لا ندعـــك وذاك إنـــك قـــد اطلعـــت علـــى أسرارنـــا وتكتميـــن ســـرك. فقالـــت: زوج مـــن عـــود

خيـر مـن قعـود. فخطبــن فزوجــن جميعــاً. ثــم أمهلهــن حــولا ثــم زار الكبــرى فقــال لهــا: كيــف رأيــت

زوجــك فقالــت: خيـــر زوج يكـــرم أهلـــه وينســـى فضلـــه. قـــال: فمـــا مـــا لكـــم قالـــت: الإبـــل. قـــال:

ومـــا هـــي قالـــت: نأكـــل لحمانهـــا مزعـــاً ونشـــرب ألبانهـــا جرعـــاً وتحملنـــا وضعفتنـــا معـــاً. فقــــال: زوج

كريــــم ومــــال عميــــم. ثــــم زار الثانيــــة فقــــال: كيــــف رأيــــت زوجــــك قالــــت: يكــــرم الحليلــــة ويقــــرب

الوسيلـــة. قـــال: فمـــا مـــا لكـــم قالـــت: البقـــر. قــــال: ومــــا هــــي قالــــت: تألــــف الفنــــاء وتمــــلأ الإنــــاء

وتــودك السقــاء ونســاء مـــع نســـاء. فقـــال: رضيـــت فحظيـــت. ثـــم زار الثالثـــة فقـــال: كيـــف رأيـــت

زوجـــك فقالـــت: لا سمـــح بـــذر ولا بخيـــل حكـــر. قـــال: فمـــا مـــا لكـــم قالـــت: المعـــزى. قـــال: ومــــا

هــي قالــت: لــو كنــا نولدهــا فطمــا ونسلخهــا أدمــاً لــم نبـــغ بهـــا نعمـــاً. فقـــال: جـــذو مغنيـــة. ثـــم زار

الرابعـــة فقـــال: كيـــف رأيـــت زوجـــك قالـــت: شـــر زوج يكـــرم نفســـه ويهيـــن عرســـه. قـــال: فمـــا مــــا

===

لكـــم قالـــت: شـــر مـــال الضـــأن. قـــال: ومـــا هـــي قالـــت: جـــوف لا يشبعـــن وهيــــم لا ينفعــــن وصــــم

لا يسمعـن وأمــر مغويتهــن يتبعــن. فقــال: أشبــه أمــره بعــض بــره. قــال علــي ابــن عبــد اللــه: قلــت لابــن

عائشــة مــا قولهــا وأمــر مغويتهــن يتبعـــن قـــال: أمـــا تراهـــن بمـــررن فتسقـــط الواحـــدة منهـــن فـــي مـــاء أو

وحل أو غير ذلك فيتبعنها عليه. وقوله: جذو مغنية جمع جذوة وهي القطعة.

زلت به نعله

يضرب لمن نكب وزالت نعمته. قال زهير بن أبي سلمى:

تداركتما عبساً وقد ثل عرشها   وذبيان إذ زلت بأقدامها النعل

زادك الله رعالة كلما ازددت مثالة

الرعالــــة الحماقــــة رجـــــل أرعـــــل وامـــــرأة رعـــــلاء. والمثالـــــة مصـــــدر الرجـــــل إذا صـــــار أفضـــــل مـــــن

غيره. يضرب لمن يزداد حمقه إذا ازداد ماله وحسن حاله.

زر غباً تزدد حباً

قـــال المفضـــل: أول مـــن قـــال ذلــــك معــــاذ بــــن صــــرم الخزاعــــي وكانــــت أمــــه مــــن عــــك وكــــان فــــارس

خزاعــة وكــان يكثــر زيــارة أخوالــه. قــال: فاستعــار منهــم فرســاً وأتــى قومــه فقــال لــه رجـــل يقـــال لـــه

===

جحيــش بــن ســودة وكــان لــه عــدو: أتسابقنــي علــى أن مـــن سبـــق صاحبـــه أخـــذ فرســـه. فسابقـــه

فسبـــق معـــاذ وأخـــذ فـــرس جحيـــش وأراد أن يغتظـــه فطعـــن أيطـــل الفــــرس بالسيــــف فسقــــط فقــــال

جحيــش: لا أم لـــك قتلـــت فرســـاً خيـــراً منـــك ومـــن والديـــك. فرفـــع معـــاذ السيـــف فضـــرب مفرقـــه

فقتلــه صــم لحــق بأخوالــه وبلــغ الحــي مــا صنــع فركــب أخ لجحيــش وابــن عــم لــه فلحقـــاه فشـــد علـــى

أحدهما فطعنه فقتله وشد على الأخر فضربه بالسيف فقتله وقال في ذلك:

ضربت جحيشاً ضربة لا لئيمة   ولكن بصاف ذي طرائق مستك

قتلت جحيشاً بعد قتل جواده   وكنت قديماً في الحوادث ذا فتك

قصد لعمرو بعـد بـدر بضربـة   فخر صريعاً مثل عائرة النسك

لكي يعلـم الأقـوام أنـي صـارم   خزاعة أجدادي وأنمى إلى عك

فقد ذقت يا جحش بن سودة ضربتي   وجدربتني إن كنت من قبل في شك

تركت جحيشاً ثاويـاً ذا نوائـح   خضيب دم جاراته حوله تبكي

تــــرن عليــــه أمـــــه بانتحابهـــــا   وتقشر جلدي محجريها من الحك

ليرفـــع أقوامـــاً حلولــــي فيهــــم   ويـزري بقـوم أن تركتهـم تركـي

وحصني سراة الطرف والسيف معقلي   وعطري غبار الحرب لا عبق المسك

===

ولست برعديد إذا راع معضل   ولا في نوادي القوم بالضيق المسك

وكــــم ملــــك جدلتــــه بمنهـــــد   وسابغة بيضاء محكمـة السـك

قـال: فأقـام فـي أخوالـه زمانـاً ثـم إنـه خــرج مــع بنــي أخوالــه فــي جماعــة مــن فتيانهــم يتصيــدون فحمــل

معــاذ علــى عيــر فلحقــه ابــن خــال لــه يقــال لــه الغضبــان فقــال: خـــل عـــن العيـــر. فقـــال: لا ولا نعمـــت

عيـن. فقـال لـه الغضبـان: إمـا واللـه لـو كــان فيــك خيــر لمــا تركــت قومــك. فقــال معــاذ: زر غبــاً تــزدد

حبــاً. فأرسلهــا مثــلاً. ثــم أتــى قومــه فــأراد أهــل المقتــول قتلــه فقــال لهــم قومــه: لا تقتلـــوا فأرسكـــم

وإن ظلم. فقبلوا منه الدية. ومن هذا المثل قال الشاعر:

إذا شئت أن تقلى فزر متواتراً   وإن شئت أن تزداد حباً فزر غبا

وقال آخر:

عليــك بأغبـــاب الزيـــارة إنهـــا   إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكاً

ألـم تـر أن القطــر يســأم دائمــاً   ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا

زند متين

كلمة تقال للرجل يذم. والزند الضيق الخلق. والمتين البخيل الشديد.

===

وذلــك إن امــرأة خرجــت إلــى أحمائهــا فــي أسبوعهــا فأنبــت علـــى خروجهـــا فقالـــت هـــذا القـــول كأنهـــا

تهددتهم وتهزأت بهم. يضرب لمن حذر فلم يحذر.

ازددت رغماً ولم تدرك وغماً

الرغم الغبط. والوغم الحقد والثأر. يضرب في الخيبة عن الأمل.

زدهم أعنزاً

زعـم أبـو عمـرو أن كعـب بـن ربيعـة اشتــرى لأخيــه كلــاب بــن ربيعــة بقــرة بأربعــة أعنــز فركبهــا كلــاب

وألجمهــا مــن قبــل إستهــا وحــول وجهــه إليهــا ثــم أجراهــا فأعجبــه عدوهــا فالتفــت إلـــى أخيـــه وقـــال:

زدهم أعنزاً. فذهبت مثلاً حين أمر بالزيادة بعد البيع. يضرب للأحمق.

زعمت أن العير لا يقاتل

يضرب لمن يظهر منه البأس والنجدة ولم يكن يرى أن ذلك عنده.

زيل زويله وزواله

يضـــرب لمـــن أصابـــه أمـــر فأقلقـــه. ويقـــال: زال اللـــه زوالـــه مــــن زلــــت الشــــيء أزيلــــه زيــــلاً أي أزلتــــه

===

وفرقتــه. وكذلــك أزال اللــه زوالــه إذا دعــي عليـــه بالهلـــاك. ويقـــال أيضـــاً: زيـــل زويلـــه وزوالـــه. قـــال

ذو الرمة يصف بيض نعامة:

وبيضاء لا تنحـاش منـا وأمهـا   إذا مـا رأتنــا زيــل منازويلهــا

أي زيل قلبها من الفزع.

زمامها لدودها

يضرب للرجل والمرأة إذا كان لهما من يزجرهما عن القبيح. قاله أبو عمرو.

زدها على حبل نيكاً

يضــرب للرجــل الشــره. وأصلــه أن امــرأة حملــت فــرأت أيـــور حميـــر فقالـــت: أرونـــي ذاك. ثـــم قالـــت:

أرونــي ذاك. قيــل لهــا: إن الحميــر لا تنكــح علــى الحبــل وإن زوجـــك سيزيـــدك علـــى حبلـــك نيكـــاً.

وليس شيء من الذكر يأتي الأنثى بعد حبلها إلا الرجل.

زال سرجهم عن المعد

أي تغيرت أحوالهم. والمعد ما تحت رجل الفارس من جنب الفرس.

===

يضرب في النهي عن الإفراط في المدح.

الزيت في العجين لا يضيع

يضرب لمن يحسن إلى أقاربه.

زقه زق الحمامة فرخها

يضرب لمن يربي قريبه غير مقصر في الشفقة عليه.

الأزواج ثلاثة

زوج بهــر أي يبهــر العيــون بحسنــه وزوج دهــر أي يجعــل عــدة للدهــر ونوائبــه وزوج مهـــر أي ليـــس منـــه

إلا المهر يؤخذ منه.

زند كبا وبنان أجذم

يضرب لمن لا يرتجي خيره بحال. يقال كبا الزند إذا لم تخرج ناره. والأجذم. المقطوع اليد.

زلنا وزال الدهر في براد

يقــال: البــراد الضعــف يبقـــى بعـــد ذهـــاب المـــرض. يريـــد مـــا زلنـــا ومـــا زال فـــي الدهـــر ضعـــف مـــن

===

تــزال حبــال مبرمــات أعدهـــا   لها ما مشى يوماً على خفه جمل

أي مــا نــزال. ويــروى: زلنــا وزال الدهــر مـــن الـــزوال أي نفدنـــا ونفـــد دهرنـــا فـــي شـــدة عيـــش وقبـــول

خسف.

أزمولة في الملق الممنع

الأزمولــــة الوعــــل المصــــوت. والملــــق جمــــع ملقــــة وهــــي الحجــــر الأملــــس. يضــــرب للضعيــــف أجــــاره

القوي.

زلة العالم يضرب بها الطبل وزلة الجاهل يخفيها الجهل

زيادة الكرش

يضرب لمن لا خير فيه ولا يصلح لشيء. ومثله:

زوائد الأديم

وهي أكارعهه التي تطرح.

زلة الرأي تنسي زلة القدم

===

يضـرب فـي السقطـة تحصـل مــن العاقــل الحــازم. هــذا كقولهــم: مثــل العالــم مثــل الحمــة. وقــد أوردتــه

في الميم.

ما على أفعل من هذا الباب

أزكن من إياس

هـو غيـاس بـن معاويـة بـن قـرة المزنـي كـان قاضيـاً فائقــاً زكنــاً تولــى قضــاء البصــرة سنــة لعمــر بــن عبــد

العزيـز رحمـه اللــه تعالــى فمــن نــوادر زكنــه أنــه سمــع نبــاح كلــب لــم يــره فقــال: هــذا نبــاح كلــب مربــوط

علــى شفيــر بئــر. فنظــروا فكــان كمــا قــال فقيــل لــه فــي ذلــك فقــال: سمعــت عنـــد نباحـــه دويـــاً مـــن

مكـان واحـد ثـم سمعـت بعـده صـدى يجيبــه فعلمــت أنــه عنــد بئــر. ومــن نــوادر زكنــه أيضــاً أنــه رأى

أثــر اعتلــاف بعيــر فقــال: هــذا بعيــر أعــور. فنظــروا فكــان كمــا قــال. فقيــل لـــه: مـــن أيـــن قلـــت ذاك

فقــال: لأنــي وجــدت اعتلافــه مــن جهــة واحــدة. قالــوا: ومــن نــوادر زكنــه أنــه رأى قومـــاً يأكلـــون تمـــراً

ويلقـون النـوى متفرقـاً فـرأى الذبـاب يجتمعــن فــي موضــع مــن التمــر ولا يقربــن موضعــاً آخــر فقــال إيــاس:

إن فـي هـذا الموضـع حيـة. فنظــروا فوجــدوا الأمــر كمــا قــال. فقيــل لــه: مــن أيــن علمــت قــال: رأيــت

الذبــاب لا يقربــن هــذا الموضــع فقلــت تجــدن ريــح ســم فقلــت حيــة. ونظــر إلــى ديــك ينقـــر ولا يقرقـــر

===

فقــال: هــذا هــرم لــأن الشـــاب إذا وجـــد حبـــاً نقـــره وقرقـــر لتجتمـــع الدجـــاج إليـــه. ورأى جـــارة فـــي

المسجـد وعلـى يدهـا طبـق مغطـى بمنديـل فقــال: معهــا جــراد. فكــان كمــا قــال. فسئــل فقــال: رأيتــه

خفيفــاً علــى يدهــا. ومــن نــوادر زكنــه أن رجليــن احتكمــا إليــه فــي مــال فجحــد المطلــوب إليــه المــال

فقــال للطالــب: أيــن دفعــت إليــه المــال فقــال: عنــد شجــرة فــي مكــان كــذا. قـــال: فانطلـــق إلـــى هـــذا

الموضـع لعلـك تتذكـر كيـف كـان أمــر هــذا المــال ولعــل اللــه يوضــح لــك سببــاً. فمضــى الرجــل وحبــس

خصمـه فقـال إيـاس بعـد ساعـة: أتـرى خصمـك قـد بلـغ موضــع الشجــرة. قــال: لا بعــد. قــال: قــم يــا

عــدو اللــه أنــت خائــن. قــال: فأقلنــي أقالــك اللـــه. فاحتفـــظ بـــه حتـــى أقـــر ورد المـــال. قـــال حمـــزة:

ونــوادر إيــاس كثيــرة وقــد كتــب المداينــي عليــه كتابــاً وسمــاه كتــاب زكــن إيــاس ويقــال مــات معاويــة بـــن

قرة أبو إيـاس وهـو ابـن سـت وسبعيـن سنـة فقـال إيـاس فـي العـام الـذي مـات فيـه أبـوه: رأيـت فـي المنـام

كأنـي وأبـي علـى فرسيـن فجريـا جميعـاً فلــم أسبقــه ولمــن يسبقنــي. فعــاش إيــاس أيضــاً ستــا وسبعيــن

سنــة. وذكــر بعــض الشعــراء إياســاً فــي شعــره فلــم يستقــم لــه أن يذكــره بالزكــن فوضــع مكانــه الذكــاء

فقال:

أقدام عمرو في سماحـة حاتـم   في حلم أحنف في ذكـاء إيـاس

===

قـال ابــن الكلبــي: هــو بنــت ياميــن اليهوديــة مــن حضرمــوت وهــي أحــدى الشوامــت بمــوت رســول اللــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم فأخذهــا الماجـــر بـــن أبـــي أميـــة عامـــل رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

فقطع يدها.

أزنى من قرد

زعــم الهيثــم بــن عــدي أن قــرداً اســم رجــل مــن هذيــل يقــال لــه قــرد بــن معاويــة. وقـــال بعضهـــم: إن

القرد أزنى الحيوان وزعم أن قرداً زنى في الجاهلية فرجمته القرود.

أزنى من هجرس

قالوا هو القرد. وقالوا هو الدب.

أزنى من سجاح

هـي امـرأة مــن بنــي تميــم بــن مــرة كانــت ادعــت فيهــم النبــوة ثــم حملتهــم علــى أن زفوهــا إلــى مسيلمــة

المتنبي فوهبت نفسها له. فقال لها:

ألا قومـــــــي إلـــــــى المخـــــــدع   فقـــد هيــــيء لــــك المضجــــع

فــــــــإن شئـــــــــت سلقنـــــــــاك   وإن شئـــــــت علـــــــى أربـــــــع

===

وإن شئــــــــــــــــت بثلثيــــــــــــــــه   وإن شئــــــــت بـــــــــه أجمـــــــــع

فقالت: بل به أجمع فهو أجمع للشمل. وقال الشاعر:

وأزنـى مـن سجـاح بنــي تميــم   وخاطبهـــــا مسيلمـــــة الزنيـــــم

وأهــدى مــن قطــاة بنــي تميــم   إلـــى اللـــؤم التميمــــي القديــــم

ويقــال أيضــاً: أعــم مــن سجــاح. قلــت: هــذا اســم مبنــي علــى الكســر مثـــل قطـــام وحـــذام. وأغلـــم

أفعل من الغلمة لا من الاغتلام. يقال: غلم يغلم غلمة. إذا اشتهى الضرب.

أزهى من غراب

لأنه إذا مشى لا يزال يختال وينظر إلى نفسه. وقال:

ألـــج لجاجــــاً مــــن الخنفســــاء   وأزهى إذا ما مشى من غراب

أزهى من وعل

قيـــل هـــو الشـــاء الجبلـــي وزعمــــوا أن اسمــــه مشتــــق مــــن الوعلــــة وهــــي البقعــــة المنيفــــة مــــن الجبــــل.

ويقولون أيضاً:

===

أزهى من ضيون

ومن قط ومن حمامة.

المولدون

" زكاة النعم المعروف "

" زكاة البدن العلل "

" زل حمارك في الطين "

" زاد في الطنبور نغمة "

" زاد في الشطرنج بغلة "

" زلق الحمار وكان من شهوة المكاري "

" زاملة الأكاذيب للكذوب "

" زكاة الجاه رفد المستعين "

" زجاجه لا يقوي لصخري "

" زلة اللسان لا تقال "

===

" زين الشرف التغافل "

" الزواريق لا تشتري أو تدفع "

" الزريبة الخالية خير من ملئها ذئاباً "

" الزمانة عدم الأمانة "

" الزبون يفرح بلا شيء "

الباب الثاني عشر

في ما أوله سين

سبق السيف العذل

قالـه ضبــة بــن أد مــلا لامــه النــاس علــى قتلــه قاتــل ابنــه فــي الحــرم. وقــد مــر تمــام القصــة فيمــا تقــدم

عنــــد قولــــه. إن الحديــــث ذو شجــــون. ويقــــال إن قولهــــم سبــــق السيــــف العــــذل لخزيــــم بــــن نوافــــل

الهمداني.

سقط العشاء به على سرحان

===

قــال أبــو عبيــد: أصلــه أن رجــلاً خــرج يلتمــس العشــاء فوقـــع علـــى ذئـــب فأكلـــه. وقـــال الأصمعـــي:

أصلــه أن دابـــة خرجـــت تطلـــب العشـــاء فلقيهـــا ذئـــب فأكلهـــا. وقـــال ابـــن الأعرابـــي: أصـــل هـــذا أن

رجــلاً مــن غنــي يقــال لــه سرحــان بــن هزلــة كــان بطــلاً فاتكـــاً يتقيـــه النـــاس فقـــال رجـــل يومـــاً: واللـــه

لأرعيـن إبلـي هـذا الـوادي ولا أخـاف سرحـان بـن هزلـة. فـورد بإبلـه ذلـك الـوادي فوجــد بــه سرحــان

وهجم عليه فقتله وأخذ إبله وقال:

أبلـغ نصيحـة أن راعــي أهلهــا   سقط العشاء به على سرحان

سقط العشـاء بـه علـى متقمـر   طلــق اليديــن معـــاود لطعـــان

يضرب في طلب الحاجة يؤدي صاحبها إلى التلف.

سرت إلينا شبادعهم

الشبدع العقرب ويشبه بها اللسان لأنه يلسع به الناس. قال الجعدي:

يخبركــــــــــم أنــــــــــه ناصـــــــــــح   وفــي نصحــه ذنـــب العقـــرب

ومعنى المثل: سرى إلينا شرهم ولومهم أيانا وما أشبه ذلك.

سد ابن بيض الطريق

===

ويـروى: ابـن بيـض بكسـر البـاء. قــال الأصمعــي: أصلــه أن رجــلاً كــان فــي الزمــان الــأول يقــال لــه ابــن

بيـض عقـر ناقـة علـى ثنيـة فسـد بهـا الطريـق فمنــع النــاس مــن سلوكهــا. وقــال المفضــل: كــان ابــن بيــض

رجــلاً مـــن عـــاد وكـــان تاجـــراً مكثـــراً وكـــان لقمـــان بـــن عـــاد يخفـــره فـــي تجارتـــه ويجيـــره علـــى خـــرج

يعطيـه ابــن بيــض يضعــه لــه علــى ثنيــة إلــى أن يأتــي لقمــان فيأخــذه فــإذا أبصــره لقمــان قــد فعــل ذلــك

قال: سد ابن بيض السبيل. يقول إنه لم يجعـل لـي سبيـلاً علـى أهلـه ومالـه حيـن وفـي لـي بالجعـل الـذي

سماه لي وينشد على قول الأصمعي:

سددنا كما سد ابن بيض طريقه   فلم يجـدوا عنـد الثنيـة مطلعـاً

وقال المخبل السعدي:

أقـد ســد السبيــل أبــو حميــد   كمـا سـد المخاطبـة ابـن بيـض

أسعد أم سعيد

همــا إبنــا ضبــة بــن أد. وقـــد ذكـــرت قصتهمـــا فـــي بـــاب الحـــاء عنـــد قولـــه: الحديـــث ذو شجـــون.

يضــرب فــي العنايــة بــذي الرحــم وفــي الاستخبــار أيضــاً عــن الأمريـــن الخيـــر والشـــر أيهمـــا وقـــع ومنـــه

قـــول الحجـــاج لقتيبـــة بـــن مسلـــم وقـــد تـــزوج فقـــال: أسعـــد أم سعيــــد. أراد أحسنــــاء أم شوهــــاء.

===

غنيت به عمن سواه وحولـت   عجاف ركابي عن سعيد إلى سعد

يعني عن الجدب إلى الخصب.

ساواك عبد غيرك

هذا المثل مثل قولهم: عيد غيرك حر مثلك. يعني إنه بتعاليه عن أمرك ونهيك مثلك وفي الحرية.

السراح من النجاح

يضرب لمن لا يريد قضاء الحاجة أي ينبغي أن تؤيسه منها إذا لم تقض حاجته.

أسمحت قرونته

القرونـــة والقـــرون والقرينـــة والقريــــن النفــــس. أي استقامــــت لــــه نفســــه وانقــــادت. وقــــال مصعــــب بــــن

عطاء: أي ذهب شكله وعزم على الأمر.

سواسية كأسنان الحمار

قــال الأصمعــي وأبــو عمــرو: ومــا أشــد مــا هجــا القائــل سواسيــة كأسنـــان الحمـــار ومثلـــه: سواسيـــة

كأسنان المشط. قال كثير:

===

وقالت الخنساء:

فاليـــــوم نحـــــن ومــــــن ســــــوا   نــــا مثـــــل أسنـــــان القـــــوارح

أي لا فضــل لنـــا علـــى أحـــد. قـــال أصحـــاب المعانـــي: الســـواء العـــدل. وهـــو مأخـــوذ مـــن الاستـــواء

والتســاوي. يقــال: فلــان وفلــان ســواء أي متساويــان وقــوم ســـواء. لا يثنـــى ولا يجمـــع لأنـــه مصـــدر.

وأمـــا سواسيـــة فقـــال الأخفـــش: وزنـــه فعلفلـــة وهـــي جمـــع ســــواء علــــى غيــــر قيــــاس فســــواء فعــــال

وسيــة فعــة أو فلـــة إلا أن فعـــة أقيـــس لـــأن أكثـــر مـــا ينقلـــون موضـــع اللـــام. وأصـــل سيـــة سويـــة فلمـــا

سكنـــت الـــواو وانكســـرت مـــا قبلهـــا صـــارت الـــواو يـــاء ثـــم حذفــــت إحــــدى الياءيــــن تخفيفــــاً فبقــــي

سيـة. وقـال بعضهـم: الأصـل سـواء سـيّ يعنـي السـي الــذي هــو المثــل ثــم خافــوا إيهــام كونهمــا إسميــن

باقييـن علـى الأصـل فحذفـوا مـدة سـواء وأبدلـوا مـن اليـاء الثانيـة مـن سـي هـاء كمــا فعلــوا فــي زنادقــة

وصيارفة وأصله زناديق وصياريف.

سكت ألفاً ونطق خلفاً

الخلـف الــرديء مــن القــول وغيــره. قــال ابــن السكيــت: حدثنــي ابــن الأعرابــي قــال: كــان إعرابــي مــع

قــوم فحبــق حبقــة فتشــور فأشــار بإبهامــه إلــى إستــه وقــال: إنهــا خلــف نطقــت خلفــاً. ونصـــب ألفـــاً

===

أساء سمعاً فأساء جابة

ويــروى: ســاء سمعــاً فأســاء أجابــة. وســاء فــي هــذا الموضــع تعمــل عمــل نحــو قولــه تعالــى: " ســاء

مثــلاً ". ونصــب سمعـــاً علـــى التمييـــز. وأســـاء سمعـــاً نصـــب علـــى المفعـــول بـــه تقـــول أســـأت القـــول

وأســأت العمــل. وقولـــه: فأســـاء جابـــة. هـــي بمعنـــى إجابـــة. يقـــال: أجـــاب إجابـــة وجابـــة وجوابـــاً

وجيبــة. ومثـــل الجابـــة فـــي موضـــع الإجابـــة الطاعـــة والطاقـــة والغـــارة والعـــارة. قـــال المفضـــل: هـــذه

خمســة أحــرف جــاءت هكــذا. قلــت: وكلهــا أسمــاء وضعــت موضــع المصــاد. قـــال المفضـــل: إن أول

مـن قـال ذلـك سهيـل بــن عمــرو أخــو بنــي عامــر بــن لــؤي وكــان تــزوج صفيــة بنــت أبــي جهــل بــن أبــي

هشـــام فولـــدت لـــه أنـــس بـــن سهيـــل فخـــرج معـــه ذات يــــوم وقــــد خــــرج وجهــــه يريــــد التحــــى فوقفــــا

بحـزورة مكـة. فأقبـل الأخنـس بـن شريـق الثقفــي فقــال: مــن هــذا قــال سهيــل: ابنــي. قــال الأخنــس:

حيـاك اللــه يــا فتــى. قــال: لا واللــه مــا أمــي فــي البيــت انطلقــت إلــى أم حنظلــة تطحــن دقيقــاً. فقــال

أبـوه: أسـاء سمعـاً فأسـاء إجابـة! فأرسلهـا مثـلاً. فلمــا رجعــا قــال أبــوه: فضحنــي ابنــك اليــوم عنــد

الأخنـس قـال كـذا وكـذا فقالـت الـأم: إنمـا ابنـي صبـي. قـال سهيـل: أشبـه امــرؤ بعــض بــزه. فأرسلهــا

مثلاً.

===

يضــرب لمــن نــدم. وقــال الأخفــش: يقـــال سقـــط فـــي يـــده أي نـــدم. وقـــرأ بعضهـــم: ولمـــا سقـــط فـــي

أيديهـم. كأنـه أضمـر النـدم وجـوز أسقـط فـي يـده. وقـال أبــو عمــرو: لا يقــال أسقــط بالألــف علــى مــا

لـم يسـم فاعلـه. وكذلـك قــال ثعلــب. وقــال الفــراء والزجــاج: يقــال سقــط وأسقــط فــي يــده أي نــدم.

قـال الفـراء: وسقـط أكثـر وأجـود. وقـال أبـو القاسـم الزجاجـي. سقـط فـي أيديهـم نظـم لــم يسمــع قبــل

القـرآن ولا عرفتـه العــرب ولــم يوجــد ذلــك فــي أشعارهــم والــذي يــدل علــى ذلــك أن شعــراء الإسلــام

لما سمعوا هـذا النظـم واستعملـوه فـي كلامهـم خفـي عليهـم وجـه الاستعمـال لـأن عادتهـم لـم تجربـه فقـال

أبـو نـواس: ونشـوة سقطـت منهـا فـي يـدي. وأبـو نـواس هـو العالــم النحريــر فأخطــأ فــي استعمــال هــذا

اللفـظ لـأن فعلـت لا يبنـى إلا مـن فعـل يتعــدى لا يقــال رغبــت ولا يقــال غضبــت وإنمــا يقــال رغــب فــي

وغضــب علــي. قــال: وذكــر أبــو حاتـــم سقـــط فلـــان فـــي يـــده أي نـــدم وهـــذا خطـــأ مثـــل قـــول أبـــي

نـواس. هـذا كلامــه قلــت: وأمــا ذكــر اليــد فلــأن النــادم يعــض علــى يديــه ويضــرب إحداهمــا بالأخــرى

تحسـراً كمـا قـال: " ويـوم يعـض الظالـم علــى يديــه ". وكمــا قــال: " فأصبــح يقلــب كفيــه علــى مــا أنفــق

فيها ". فلهذا أضيف سقوط الندم إلى اليد.

سقط في أم أدراص

===

ومـــا أم أدارص بليـــل مضلـــل   بأغدر من قيس إذا الليل أظلما

ويروى: بأرض مضلة.

سحاب نوء ماؤه حميم

يضرب لمن له لسان لطيف ومنظر جميل وليس وراءه خير.

سهمك يا مروان لي شبيع

السهــم الشبيــع القاتــل. قلــت: وهــذا لفــظ لــم أسمعــه إلا فــي هـــذا المثـــل ولا أدري مـــا صحتـــه واللـــه

أعلــم. وإنمــا وجدتـــه فـــي أمثـــال الإصطخـــري. قـــال يضـــرب لسفيـــه يتبـــذى علـــى حليـــم أي أعـــدل

سهمك إلى من يباذيك.

السر أمانة

قــال بعــض الحكمــاء: وفــي الحديــث المرفــوع إذا حــدث الرجــل بحديــث ثـــم التفـــت فهـــو أمانـــة وإن لـــم

يستكتمه. قال أبو محجن الثقفي في ذلك:

واطعن الطعنة النجلاء عن عرض   واكتـم السـر فيـه ضربـة العنـق

===

البائــن الـــذي يكـــون عنـــد حلـــب الناقـــة مـــن جانبهـــا الأيســـر. ويقـــال للـــذي يكـــون مـــن الجانـــب الآخـــر

المعلـــي والمستعلـــي وهـــو الـــذي يعلـــي العلبـــة إلـــى الضـــرع والبائـــن الـــذي يحلـــب. ويقـــال بخلـــاف هـــذا

وهما الحالبان في قولهـم: خيـر حالبيـك تنطحيـن. وهـذا المثـل يـروى أن قائلـه الحـرث بـن ظالـم. وذلـك

أن الجميـح وهـو منقـذ بـن الطمـاح خـرج فـي طلـب إبـل لـه حتــى وقــع عليهــا فــي قبيلــة مــرة فاستجــار

بالحـرث بـن ظالـم المـري. فنـادى الحـرث: مـن كـان عنـده شـيء مـن هـذه الإبـل فليردهـا. فــردت جميعــاً

غيـر ناقـة يقـال لهـا اللفـاع فانطلــق يطــوف حتــى وجدهــا عنــد رجليــن يحلبانهــا فقــال لهمــا: خليــا عنهــا

فليســـت لكمـــا. وأهـــوى إليهمـــا بالسيـــف فضــــرط البائــــن فقــــال المعلــــي: واللــــه مــــا هــــي لــــك فقــــال

الحـرث: إسـت البائـن أعلــم. فأرسلهــا مثــلاً. يضــرب لمــن ولــي أمــراً وصلــي بــه فهــو أعلــم بــه ممــن لــم

يمارسه ولم يصل به.

إست لم تعود المجمر

يقـــال أن أول مـــن قـــال ذلـــك حاتـــم بـــن عبـــد اللـــه الطائـــي وذلـــك أن ماويـــة بنـــت عفـــزر كانـــت ملكــــة

وكانـــت تتـــزوج مـــن أرادت وربمـــا بعثـــت غلمانـــاً لهـــا ليأتوهـــا بأوســـم مـــن يجدونــــه بالحيــــرة فجاؤهــــا

بحاتم فقالت له: استقدم إلي الفراش. فقال: إست لم تعود المجمر. فأرسلها مثلاً.

===

قالــه مهلهــل أخــو كليــب لمـــا أخبـــره همـــام بـــن مـــرة أن أخـــاه جســـاس بـــن مـــرة قتـــل كليبـــاً وكـــان همـــام

ومهلهــل متصافييــن فلمــا قتــل جســاس كليبــاً أخبرهمــا مهلهـــلاً بذلـــك فقـــال مهلهـــل هـــذا استبعـــاداً لمـــا

أخبر به.

ساعداي أحرز لهما

أول مــن قــال ذلــك مالــك بــن زيــد منــاة بــن تميــم وكــان أحمــق فزوجــه أخــوه سعــد بــن زيــد نــوار بنــت

حـل بـن عـدي بـن عبـد منـاة بـن أد ورجـا سعـد أن يولــد لأخيــه فلمــا بنــي مالــك بيتــه وأدخلــت عليــه

امرأتـه انطلـق بـه سعـد حتــى إذا كــان عنــد بــاب بيتــه قــال لــه سعــد: لــج بيتــك. فأبــى مالــك مــراراً

فقـال: لـج مالـك ولجـت الرجـم والرجـم القبـر. ثــم إن مالكــاً ولــج ونعلــاه معلقتــان فــي ذراعيــه فلمــا دنــا

مـن المـرأة قالـت: ضـع نعليـك. قـال: ساعــداي أحــرز لهمــا. فأرسلهــا مثــلاً. ثــم أتــى بطيــب فجعــل

يجعله في إسته فقالوا: ما تصنع فقال: إستي أخبثي فأرسلها مثلاً.

اسق أخاك النمري

قـال أبـو عبيـد: أصلـه أن رجـلاً مـن النمــر بــن قاســط صحــب كعــب بــن مامــة وفــي المــاء قلــة فكانــوا

يشربــون بالحصــاة وكــان كلمــا أراد كعـــب أن يشـــرب نظـــر إليـــه النمـــري فيقـــول كعـــب للساقـــي: اســـق

===

أخــاك النمــري. فيسقيــه حتــى نفــد المــاء ومــات كعــب عطشــاً. يضــرب للرجــل يطلـــب الحاجـــة بعـــد

الحاجة.

اسق رقاش إنها سقاية

رقاش مثل حذام مبني على الكسر اسم امرأة. يضرب في الإحسان إلى المحسن.

استنت الفصال حتى القرعى

ويـروى: استنـت الفصلــان حتــى القريعــي. يضــرب للــذي يتكلــم مــع مــن لا ينبغــي أن يتكلــم بيــن يديــه

لجلالـــة قـــدره. والقرعـــى جمـــع قريـــع مثـــل مـــرض ومريـــض وهـــو الـــذي بـــه قـــرع بالتحريـــك وهـــو بثـــر

أبيض يخرج بالفصال ودواؤه الملح وحباب ألبان الأبل ومنه المثل هو أحر من القرع.

سرحان القصيم

هذا مثل قولك: ذئب الغضى. والقصيم رملة تنبت الغضى.

سمن كلبك يأكلك

ويــروى: أسمــن. قالــوا: أول مــن قــال ذلــك حـــازم بـــن المنـــذر الحمانـــي وذلـــك أنـــه مـــر بمحلـــة همـــدان

===

فـإذا هـو بغلـام ملفـوف فـي المعـاوز فرحمـه وحملـه علـى مقـدم سرجـه حتـى أتـى بــه منزلــه وأمــر أمــة لــه

أن ترضعـــه فأرضعتــــه حتــــى فطــــم وأدرك وراهــــق الحلــــم فجعلــــه راعيــــاً لغنمــــه وسمــــاه جحيشــــاً

فكــان يرعــى الشــاء والإبــل وكــان زاجــراً عائقــاً فخــرج ذات يــوم فعرضــت لـــه عقـــاب فعافهـــا ثـــم مـــر

به غداف فزجره وقال:

تخبرنــــي شواجـــــح الغدفـــــان   والخطـب يشهـدن مـع العقبــان

أني جحيش معشـري همـدان   ولســـت عبـــداً لبنـــي حمــــان

فــلا يــزال يتغنــى بهــذه الأبيــات. وإن ابنــة لحــازم يقــال لهــا رعــوم هويــت الغلــام وهويهـــا. وكـــان الغلـــام

ذا منظــر وجمــال فتبعتــه رعــوم ذات يــوم حتــى انتهــى إلــى موضــع الكــلا فســرح الشــاء فيــه واستظـــل

بشجرة واتكأ على يمينه وأنشأ يقول:

أمــــا لـــــك أم فتدعـــــى لهـــــا   ولا أنـــــت ذو والـــــد يعـــــرف

أرى الطيـــــر تخبرنـــــي أننــــــي   جحيــش وإن أبـــي حرشـــف

يقـــول غـــراب غــــدا سائحــــاً   وشاهـــــده جاهـــــداً يحلـــــف

بأنــــي لهمــــدان فــــي غرهـــــا   ومـــا أنـــا جـــاف ولا أهيــــف

ولكننـــي مـــن كــــرام الرجــــال   إذا ذكـــــر السيـــــد الأشـــــرف

===

يـــــا حبـــــذا ربيتـــــي رعـــــوم   وجبــــــذا منطقهــــــا الرخيــــــم

وريــح مـــا يأتـــي بـــه النسيـــم   أنـــــي بهــــــا مكلــــــف أهيــــــم

لــو تعلميـــن العلـــم يـــا رعـــوم   أنــــي مــــن همدانهــــا صميــــم

فلما سمعت رعوم شعره ازدادت فيه رغبة وبه إعجاباً فدنت منه وهي تقول:

طار إليكم عرضاً فؤادي     وقل من ذكراكمو رقادي

وقد جفـا جنبـي عـن الوسـاد   أبيــت قــد حالفنـــي سهـــادي

فقــام إليهــا جحيــش فعانقهــا وعانقتــه وقعـــدا تحـــت الشجـــرة يتغازلـــان فكانـــا يفعلـــان ذلـــك أيامـــاً. ثـــم

أن أباهــا افتقدهـــا يومـــاً وفطـــن لهـــا فرصدهـــا حتـــى إذا خرجـــت تبعهـــا فانتهـــى إليهمـــا وهمـــا علـــى

سـواة فلمـا رآهمـا قـال: سمـن كلبــك يأكلــك. فأرسلهــا مثــلاً. وشــد علــى جحيــش بالسيــف فأفلــت

ولحــق بقومــه همــدان وانصــرف حــازم إلــى ابنتــه وهــو يقــول: مــوت الحـــرة خيـــر مـــن العـــرة. فأرسلهـــا

مثـلاً. فلمـا وصـل إليهـا وجدهــا قــد اختنقــت فماتــت فقــال حــازم: هــان علــي الثكــل لســوء الفعــل.

فأرسلها مثلاً. وأنشأ يقول:

قد هان هذا الثكل لـولا أننـي   أحببت قتلك بالحسام الصارم

===

فعليـك مقـت اللـه مـن غـدارة   وعليــك لعنتــه ولعنـــة حـــازم

وقـال قـوم: إن رجـلاً مـن طسـم ارتبــط كلبــاص فكــان يسمنــه ويطعمــه رجــاء أن يصيــد بــه فاحتبــس

عليه بطعمه يوماً فدخل عليه صاحبه فوثب عليه فافترسه. قال عوف بن الأحوص:

أرانـي وعوفــاً كالمسمــن كلبــه   فخدشـــــه أنيابــــــه وأظافــــــره

وقال طرفة:

ككلـــب طســــم وقــــد ترببــــه   يعلـــه بالحليــــب فــــي الغلــــس

طـــــل عليــــــه يومــــــاً بقرقــــــرة   أن لا يلـغ فــي الدمــاء ينتهــس

أساف حتى ما يشتكي السواف

الأسافــة ذهــاب المــال. يقــال وقــع فــي المــال ســواف بالفتــح أي مــوت. هــذا قــول أبــي عمــرو. وكـــان

الأصمعـي يضمـه ويلحقـه بأمثالـه. قـال أبـو عبيـد: يضـرب لمـن مـرن علــى حوائــج الدهــر فــلا يجــزع مــن

صروفه.

سر وقمر لك

أي اغتنــم العمــل مــا دام القمــر لــك طالعــاً. يضــرب فــي اغتنــام الفرصــة. ويــروى: أســـر وقمـــر لـــك.

===

أسائر اليوم وقد زال الظهر

قـــال يونـــس: أصلـــه أن قومـــاً أغيـــر عليهـــم فاستصرخـــوا بنـــي عمهـــم فأبطـــؤوا عنهــــم حتــــى أســــروا

وذهبهــم ثــم جــاؤا يسألــون عنهــم فقــال لهــم المســؤول هــذا القــول. يضـــرب فـــي اليـــأس مـــن الحاجـــة.

يقول: أتطمع فيما بعد وقد تبين لك اليأس.

سال الوادي فذره

يضرب للرجل يفرط في الأمر.

أساء رعياً فسقى

أصلــه أن يســـيء الراعـــي رعـــي الإبـــل نهـــاره حتـــى إذا أراد أن يريحهـــا إلـــى أهلهـــا كـــره أن يظهـــر لهـــم

سـوء أثـره عليهـا فيسقيهـا المـاء لتمــلأ منــه أجوافهــا. يضــرب للرجــل لا يحكــم الأمــر ثــم يريــد إصلاحــه

فيزيده فساداً.

سلوا السيوف واستللت المنتن

قالــوا: المنتــن السيــف الــردئ. يضــرب للرجــل لا يخــر عنــده يريـــد أن يلحـــق بقـــوم لهـــم فعـــال. قلـــت:

===

سواء علينا قاتلاه وسالبه

وأولــه: فمــر علــى عكــل لنقضــي لبانــة. قالــوا معنــاه إذا رأيــت رجــلاً قـــد سلـــب رجـــلاً دلـــك علـــى

أنـه لـم يسلبـه وهـو حـي ممتنـع فاعلـم بهـذا أنـه قاتلـه فمـن هـذا جعلـوا السالــب قاتــلاً. وتمثــل بــه معاويــة

فـي قتلـة عثمـان رضـي اللــه عنــه. ورأيــت فــي شــرح الإصلــاح للفارســي أبياتــاً ذكــر أنهــا للوليــد ابــن

عقبة أولها:

بني هاشم كيـف الهـوادة بيننـا   وعنــد علــي درعـــه ونجائبـــه

قتلتم أخي كيما تكونـوا فوقهـا   وكيف يوقي ظهر ما أنت راكبه

ثلاثـة رهــط قاتلــان وسالــب   ســواء علينــا قاتلـــاه وسالبـــه

قال: يعني بالقاتلين النجيبي ومحمد بن أبي بكر وبالسالب علياً رضي الله عنه.

ساجل فلان فلاناً

أصلــه مــن السجــل وهــو الدلــو العظيمـــة. والمساجلـــة أن يستقـــي ساقيـــان فيخـــرج كـــل واحـــد منهمـــا

فــي سجلــه مثــل مـــا يخـــرج الآخـــر فأيهمـــا نكـــل فقـــد غلـــب فضربـــت العـــرب بـــه المثـــل فـــي المفاخـــرة

والمساماة. قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب:

===

يقــال أن الفــرزدق مــر بالفضــل وهــو يستقــي وينشــد هــذا الشعـــر فســـرى الفـــرزدق ثيابـــه عنـــه وقـــال:

أنـا أساجلـك ثقــة بنسبــه. فقيــل لــه: هــذا الفضــل ابــن العبــاس بــن عتبــة بــن أبــي لهــب فــرد الفــرزدق

عليه ثيابه وقال: ما يساجلك إلا من عض أير أبيه.

سبق درته غراره

الغرار قلة اللبن. والدرة كثرته أي سبق شره خيره ومثله:

سبق مطره سيله

يضرب لمن يسبق تهديده فعله.

سرعان ذا إهالة

سرعـان بمعنـى سـرع نقلـت فتحـة العيـن إلــى النــون فبنــي عليهــا وكذلــك وشكــان وعجلــان وشتــان.

قــال الخليــل: هــي ثلــاث كلمــات سرعــان وعجلــان ووشكــان وفـــي وشكـــان وسرعـــان ثلـــاث لغـــات:

فتـــح الفـــاء وضمهـــا وكسرهـــا. تقـــول العـــرب: لسرعـــان مـــا خرجـــت ولسرعـــان مـــا صنعـــت كــــذا.

وأصــل المثـــل أن رجـــلاً كانـــت لـــه نعجـــة عجفـــاء وكـــان رغامهـــا يسيـــل مـــن منخريهـــا لهزالهـــا. فقيـــل

لـــه: مـــا هـــذا الـــذي يسيـــل فقـــال: ودكهـــا. فقـــال السائـــل. سرعـــان ذا أهالــــة. نصــــب أهالــــة علــــى

===

الحــال وذا إشــارة إلــى الرغــام أي ســرع هــذا الرغــام حــال كونــه أهالــة. ويجــوز أن يحمــل علــى التمييــز

على تقدير نقل الفعل مثل قولهم: تصبب زيد عرقاً. يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته.

سمنكم هريق في أديمكم

يضرب للرجل ينفق ماله على نفسه ثم يريد أن يمتن به.

سمن حتى صار كأنه الخرس

قالوا: الخرس الدن العظيم. والخراس صانعه.

سوء خمل الفاقة يضع الشرف

أي إذا تعـــرض للمطالـــب الدنيـــة حـــط ذلـــك مـــن شرفـــه. قـــال أوس بـــن حارثـــة لابنـــه: خيــــر الغنــــى

القنوع وشر الفقر الخضوع. وينشد:

ولقد أبيت على الطوى وأظله   حتــى أنـــال بـــه كريـــم المأكـــل

أراد أبيــت علــى الطــوى وأظــل عليــه فحــذف حــرف الجــر وأوصــل الفعــل والبــاء فــي بـــه بمعنـــى مـــع

أي حتى أنال مع الجوع المأكل الكريم فلا يتضع شرفي ولا تنحط درجتي. وينشد أيضاً:

فتى كان يدنيه الغنى من صديقه   إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر

===

والأصـــل فـــي هـــذا كلـــام أكثـــم بـــن صيفـــي حيـــث قـــال: الدنيـــا دول فمـــا كـــان منهـــا لـــك أتـــاك علـــى

ضعفـــك ومـــا كـــان منهـــا عليـــك لـــم تدفعـــه بقوتـــك وســـوء حمـــل الغنـــى يــــورث مرحــــاً وســــوء حمــــل

الفاقة يضع الشرف والحاجة مع المحبة خير من البغضة مع الغنى والعادة أملك بالأدب.

سمن كلب ببؤس أهله

يقـــال: كلـــب اســـم رجـــل خيـــف فسئـــل رهنـــاً فرهـــن أهلـــه ثـــم تمكـــن مـــن أمـــوال مـــن رهنهـــم أهلــــه

فساقها وترك أهله قال الشاعر:

وفينا إذا ما أنكر الكلب أهله   غداة الصباح الضاربون الدوابرا

يعنــي إذا ُخــذل غيرنــا أهلــه تخلفـــا عـــن الحـــرب فنحـــن نضـــرب الـــدروع. والدوابـــر حلـــق الـــدروع.

يقال درع مقابلة مدابرة إذا ُكانت مضاعفة.

استكت مسامعه

معنــاه صمــت. وأصلــه السكــك وهــو صغــر الأذنيـــن وكـــأن السكـــك صـــار كنايـــة عـــن انتفـــاء السمـــع

حتى كأن الأذن ليست وفي انتفائها معنى الصمم. والمراد منه: صمت إذنه ولا سمع ما يسره.

اسمح يسمح لك

===

أساء كاره ما عمل

وذلــك أن رجــلاً أكــره رجـــلاً علـــى عمـــل فأســـاء عملـــه فقـــال هـــذا المثـــل. يضـــرب لمـــن يطلـــب إليـــه

الحاجة فلا يبالغ فيها.

سداد من عوز

الســداد اســم مــن ســد يســده ســداً والســداد لغــة فيـــه. قالـــه ابـــن السكيـــت وقـــال ثعلـــب: الســـداد

مـن سـد السهـم يسـد. وقـال النضـر ابـن شميـل: أصـل السـداد شـيء مـن اللبـن ييبـس فـي أحليـل الناقـة

سمــي بــه لأنــه يســد مجــرى اللبــن والعــوز اســم مــن الأعــواز يقــال أعـــوز الرجـــل إذا افتقـــر وعـــوز مثلـــه

وعوز الشيء يعوز عوزاً إذا لم يوجد. يضرب للقليل يسد الخلة.

سبح ليسرق

يضرب لمن يرائي في عمله.

سلأت وأقطت

أي إذا بت السمن وجففت الأقط. يضرب لمن اخصب جنابه بعد جدب.

===

أي إن بحثت عنه بحث عنك كقولهم: من نجل الناس نجلوه.

سفيه مأمور

هــذا مــن كلــام سعــد بــن ضبيعــة للنعمـــان بـــن المنـــذر. وقـــد ذكرتـــه فـــي قولهـــم: إن العصـــا قرعـــت

لذي الحلم.

سواء هو والعدم

ويقــــال العــــدم وهمــــا لغتــــان. ويــــروى: ســــواء هــــو والقفــــر أي إذا نزلــــت بــــه فكأنـــــك نـــــازل بالقفـــــار

المحملة. قاله أبو عبيد. يضرب للبخيل.

سمن فأرن

الأرن النشاط. يقال أرن فهو أرن وأرون مثل مرح ومروح. يضرب لمن تعدى طوره.

سواء لواء

همـا فعــال مــن استــوى والتــوى. قلــت: هــذا شــاذ أن يبنــى فعــال مــن غيــر الثانــي. ومثــل هــذا قــول

الأخطـل: لا بالحصــور ولا فيهــا بســار. وقولهــم: جبــار همــا مــن أســأرت وأجبــرت. والمثــل يضــرب

===

للنســاء أي هــن يستويــن ويلتويــن ويجتمعــن ويتفرقــن ولا يثبتــن علــى حــال واحـــدة. ويضـــرب للمتلـــون.

ويقال أيضاً للنساء:

سواه لواه

من السهو واللهو. يعني أنهن يسهون عما يجب حفظه ويشتغلن باللهو.

سرق السارق فانتحر

يقــال: انتجــر الرجــل إذا نحــر نفســه حزنــاً علــى مــا فاتــه. وأصلـــه أن سارقـــاً ســـرق شيئـــاً فجـــاء بـــه

إلــى الســوق ليبيعــه فســرق فنحــر نفســه حزنــاً عليــه فصـــار مثـــلاً للـــذي ينتـــزع مـــن يـــده مـــا ليـــس لـــه

فيجــزع عليــه. يقــال: ســرق منــه مـــالاً وسرقـــه مـــالاً علـــى حـــذف حـــرف الجـــر وتعديـــة الفعـــل بعـــد

الحـــذف أو علـــى معنـــى السلـــب كأنـــه قـــال سلبـــه مـــالاً. وتقديـــر المثـــل: ســـرق الســـارق سرقتـــه أي

مسروقه فانتحر. أي صار منحوراً كمداً.

سفيه لم يجد مسافهاً

هــذا المثــل يــروى عــن الحســن بــن علــي رضــي اللــه تعالــى عنهمــا قالــه لعمــرو ابــن الزبيــر حيــن شتمــه

عمرو.

===

قــال المفضـــل: أول مـــن قـــال ذلـــك اليـــأس بـــن مضـــر وكـــان مـــن حديـــث ذلـــك فيمـــا ذكـــر الكلبـــي عـــن

الشرقـي بـن القطامـي أن إبـل إليـاس نـدت ليـلاً فنـادى ولـده وقـال: إنــي طالــب الإبــل فــي هــذا الوجــه.

وأمـر عمـر ابنـه أن يطلـب فـي وجـه آخـر وتـرك عامــر ابنــه لعلــاج الطعــام. قــال: فتوجــه إليــاس وعمــرو

وانقطـــع عميـــر ابنـــه فـــي البيـــت مـــع النســـاء. فقالـــت ليلـــى بنـــت حلـــوان امرأتـــه لإحـــدى خادميهـــا:

أخرجـي فـي طلـب أهلـك. وخرجــت ليلــى فلقيهــا عامــر محتقبــاً صيــداً قــد عالجــه فسألهــا عــن أبيــه

وأخيـه فقالـت: لا علـم لـي. فأتـى عامـر المنـزل وقـال للجاريـة: قصـي أثـر مولـاك. فلمـا ولــت قــال لهــا:

تقرصعــي أي اتئــدي وانقبضـــي. فلـــم يلبثـــوا أن أتاهـــم الشيـــخ وعمـــرو ابنـــه قـــد أدرك الإبـــل فوضـــع

لهــم الطعــام فقــال إليــاس: السليــم لا ينـــام ولا ينيـــم. فأرسلهـــا مثـــلاً. وقالـــت ليلـــى امرأتـــه: واللـــه أن

زلـت اخنـدف فـي طلبكمـا والهـة. قـال الشيـخ: فأنــت خنــدف. قــال عمــرو: فمــا فعلــت أنــا أفضــل

أدركـت الإبـل. قـال: فأنـت مدركـة. سمـي عميـراً قمعـة لانقماعــه فــي البيــت. فغلبــت هــذه الألقــاب

على أسمائهم. يضرب مثلاً لمن لا يستريح ولا يريح غيره.

اسع بجدك لا بكدك

قالــوا إن أول مــن قــال ذلــك حاتــم بــن عميــرة الهمدانــي وكــان بعــث ابنيــه الحســل وعاجنــة إلــى تجـــارة

===

فلقـي الحسـل قـوم مـن بنـي أسـد فأخـذوا مالــه وأســروه. وســار عاجنــة أيامــاً ثــم وقــع علــى مــال فــي

طريقه من قبل أن يبلغ موضع متجره فأخذه ورجع وقال في ذلك:

كفانـــي اللـــه بعـــد اليـــر أنــــي   رأيت الخير في السفـر القريـب

رأيـت البعـد فيــه شقــا ونأيــاً   ووحشــة كــل منفـــرد غريـــب

فأسرعـت الإيـاب بخيــر حــال   إلــى حـــوراء خرعبـــة لعـــوب

وإنــــي ليــــس يثنيــــن إذا مـــــا   رحلـت سنـوح شحـاج نعـوب

فلمـا رجـع تباشـر بـه أهلــه وانتظــروا الحســل فلمــا جــاء إبانــه الــذي كــان يجــيء فيــه ولمــن يرجــع رأبهــم

أمـره وبعـث أبـوه أخـاُ لـه لـم يكــن مــن أمــه يقــال لــه شاكــر فــي طلبــه والبحــث عنــه فلمــا دنــا شاكــر مــن

الأرض التي بها الحسل وكان الحسل عائفاً يزجر الطير فقال:

تخبرنـــــــي بالنجـــــــاة القطـــــــاة   وقـــول الغــــراب بهــــا شاهــــد

تقـــــول ألا قـــــد دنـــــا نــــــازح   فــــداء لــــه الطــــرف والتالــــد

أخ لــــــم تكــــــن أمنــــــا أمـــــــه   ولكـــــــن أبونـــــــا أب واحـــــــد

تداركنـــــــي رأفـــــــة حاتــــــــم   فنعــــــــم المربــــــــب والوالــــــــد

ثـم أن شاكـراً سـأل عنـه فأخبـر بمكانـه فاشتــراه ممــن أســره بأربعيــن بعيــراً فلمــا رجــع بــه قــال لــه أبــوه:

===

سر عنك

قالــوا أن أول مــن قــال ذلــك خــداش بــن حابــس التميمــي وكـــان قـــد تـــزوج جاريـــة مـــن بنـــي ســـدوس

يقــــال لهــــا الربــــاب وغــــاب عنهــــا بعــــد مــــا ملكهــــا أعوامــــاً فعلقهــــا آخــــر مــــن قومهــــا يقـــــال لـــــه سلـــــم

ففضحهــا. وأن سلمــاً شــردت لــه إبــل فركــب فــي طلبهــا فوافـــاه خـــداش فـــي الطريـــق فلمـــا علـــم بـــه

خــداش كتمــه أمــر نفســه ليعلـــم علـــم امرأتـــه وســـار فســـأل سلـــم خداشـــاً: ممـــن الرجـــل فخبـــره بغيـــر

نسبه. فقال سلم:

أغبت عن الربـاب وهـام سلـم   بهـا ولهـا بعرسـك يــا خــداش

فيــا لــك بعــل جاريــة هواهــا   صبور حين تضطرب الكبـاش

ويــا لــك بعــل جاريــة كعــوب   تزيـــــد لــــــذاذة دون الريــــــاش

وكنت بها أخا عطش شديـد   وقد يروى على الظمأ العطاش

فــإن أرجــع ويأتيهـــا خـــداش   سيخبـــره بمـــا لاقـــى الفــــراش

فعـرف خـداش الأمـر عنـد ذلـك ثـم دنـا منـه فقـال: حدثنـا يـا أخـا بنــي ســدوس. فقــال سلــم: علقــت

امـرأة غـاب زوجهـا فأنـا أنعـم أهــل الدنيــا بهــا وهــي لــذة عيشــي. فقــال خــداش: ســر عنــك. فســار

===

ساعـة ثـم قـال: حدثنـا يـا أخـا بنـي ســدوس عــن خليلتــك. قــال: تسديــت خباءهــا ليــلاً فبــت بأقــر

ليلــة أعلــو وأعلــى وأعانــق وأفعــل متــا أهــوى. فقــال خــداش: ســر عنــك. وعــرف الفضيحــة فتأخـــر

واختــرط سيفــه وغطــاه بثوبــه ثــم لحقــه وقــال: مــا آيــة مــا بينكمــا إذا جئتهـــا قـــال: اذهـــب ليـــلاً إلـــى

مكان كذا في خبائها وهي تخرج فتقولك

يا ليل هل من ساهر فيك طالب   هوى خلة لا ينزحـن ملتقاهمـا

فأجاوبها:

نعم ساهر قد كابد الليل هائم   بهائمــة مــا هومــت مقلتاهمـــا

فتعــرف أنــي أنــا هــو. ثــم قــال خــداش: ســر عنــك. ودنــا حتــى قــرن ناقتــه بناقتـــه وضربـــه بسيفـــه

فأطــار قحفــه وبقــي سائــره بيــن سرجــي الرحـــل يضطـــرب ثـــم انصـــرف فأتـــى المكـــان الـــذي وصفـــه

سلـم فقعـد فيـه ليـلاً وخرجـت الربـاب وهـي تتكلـم بذلــك البيــت فجاوبهــا بالأخــر فدنــت منــه وهــي

تـرى أنـه سلـم فقنعهـا بالسيـف ففلـق مـا بيـن المفـرق إلـى الـزور ثـم ركـب وانطلـق. يضـرب فــي التغابــي

والتغاضــي عــن الشــيء. قلــت: بقــي معنــى قولــه: ســر عنــك. قيــل معنــاه دعنــي واذهــب عنـــي.

وقيـل معنـاه لا تربـع علـى نفسـك وإذا ُلـم يربــع علــى نفســه فقــد ســار عنهــا. وقيــل العــرب تزيــد فــي

الكلام عن فتقول: دع عنك الشك أي دع الشك. وقيل: أرادوا بعنك لا أبالك وأنشد:

===

أي لا أبالــك. فعلــى هــذا معنــاه: ســر لا أبالــك علـــى عادتهـــم فـــي الدعـــاء علـــى الإنســـان مـــن غيـــر

إرادة الوقوع.

إست المسؤول أضيق

لـأن العيـب يرجـع إليـه. قالـه أسـد بـن خزيمـة فـي وصيتـه لبنيــه عنــد وفاتــه قــال: يــا بنــي اسألــوا فــإن

إست المسؤول أضيق.

سوء الاستماك خير من حسن الصرعة

يعني حصول بعض المراد على وجه الاحتياط خير من حصول كله على التهور.

سدك بأمرئ جعله

أي أولــع بــه كمـــا يولـــع الجعـــل بشـــيء. يضـــرب لمـــن يفســـد شيئـــاً. قـــال أبـــو زيـــد: وذلـــك أن يطلـــب

الرجـل حاجـة فـإذا خــلا ليذكــر إذ بعضهــا جــاء آخــر يطلــب مثلهــا فالــأول لا يقــدر إن يذكــر شيئــاً مــن

حاجته لأجله فهو جعله. وقال:

إذا أتيت سليمى شب لي جعل   أن الشقي الذي يلكى به الجعل

===

يعنـــي أنهـــم استؤصلـــوا بالمـــوت. وحلـــاق اســـم للمنيـــة لأنـــه يستأصـــل الأحيـــاء كمـــا يستأصـــل الحلـــق

الشعر.

سلي هذا من إستك أولاً

يضرب لمن يلومك وهو أحق باللوم منك.

سبني وأصدق

يضرب في الحث على الصدق في القول. وأصل السب إصابة السبة يعني الإست.

سير السواني سفر لا ينقطع

السواني الإبل يستقى عليها الماء من الدواليب فهي أبداً تسير.

سلكوا وادي تضلل

يضرب لمن عمل شيئاً فأخطأ فيه.

سقطت به النصيحة على الظنة

أي أسرف في النصيحة حتى أتهم.

===

أي من واجهك بما قفاك به غيره من السب فهو الساب.

سبح يغتروا

أي أكثر من التسبيح يغتروا بك فيثقوا فتخونهم. يضرب لمن نافق.

سيل به وهو لا يدري

أي ذهب به السيل. يريد دهي وهو لا يعلم. يضرب للساهي الغافل. وقال:

يا من تنادي فـي مجـون الهـوى   ســال بــك السيــل ولا تــدري

سرك من دمك

أي ربما كان في إضاعة سرك أراقة دمك. فكأنه قيل سرك جزء من دمك.

سوء الاكتساب يمنع من الانتساب

أي قبح الحال يمنع من التعرف إلى الناس.

سيرين في خرزة

يضرب لمن يجمع حاجتين في حاجة. وقال:

===

وقـال أبـو عبيـدة: ويـروى خرزتيـن فـي سيـر. قـال: وهـو خطـأ. ينصـب سيريــن علــى تقديــر استعمــل

أو اجمع. قال أبو عبيد: ويروى خرزتين في خرزة.

سأكفيك ما كان قوالا

كــان النمــر بــن تولــب العكلــي تــزوج امــرأة مـــن بنـــي أســـد بعـــد مـــا أســـن يقـــال لهـــا جمـــرة بنـــت نوفـــل

وكــان للنمــر بنــو أخ فراودوهــا عــن نفسهــا فشكـــت ذلـــك إليـــه فقـــال لهـــا: إذا أرادوا منـــك شئيـــاً مـــن

ذلك فقولي كذا وقولي كذا. فقالت: سأكفيك ما يرجع إلى القول والمجاملة.

أسرع في نقض امرئ تمامه

يعني أن الرجل إذا تم أخذ في النقصان.

استوت به الأرض

يعنون إنه مات ودرس قبره حتى لا فرق بينه وبين الأرض التي دفن فيها.

أسوأ القول الإفراط

لأن الإفراط في كل أمر مؤد إلى الفساد.

===

أي ذو الجــد مــن اعتبــر بمــا لحــق غيــره مــن المكــروه فيجتنــب الوقــوع فــي مثلــه. قيــل إن أول مـــن قـــال

ذلـك مرثـد بـن سعـد أحـد وفـد عــاد الذيــن بعثــوا إلــى مكــة يستقــون لهــم فلمــا رأى مــا فــي السحابــة

التـي رفعـت لهـم فـي البحـر مـن العـذاب أسلـم مرثـد وكتـم أصحابـه إسلامـه ثـم أقبـل عليهـم فقـال: مـا

لكــم حيــارى كأنكــم سكــارى إن السعيــد مــن وعــظ بغيــره ومــن لــم يعتبــر الـــذي بنفســـه يلقـــى نكـــال

غيره. فذهبت من قوله أمثالاً.

سيان أنت والعزل

الأعزل الذي لا سلاح معه. يضرب لمن لا غناء عنده في أمر.

سفه بالناب الرغاء

أي سفه بالشيخ الكثير الصبا والتضجر.

M0و ترى وينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار

يضرب لمن ينهى عن شيء فيأبى.

أسمع صوتاً وأرى فوتاً

يضرب لمن يعد ولا ينجز.

===

أي إذا كنت متفقداً لأمرك لم تفتك طلبتك.

سلط الله عليه الأيهمين

ويقال الأعميين يعني السيل والجمل الهائج.

سوري سوارٍ

مثل قولهم: صمي صمام للداهية. قال الأزدي:

فقـــــام مـــــؤذن منـــــا ومنهــــــم   ينادي بالضحى سوري سوار

سبهلل يعلو الأكم

السبهلل الفارغ. يضرب لمن يصعد في الأكام نشاطاً وفراغاً.

سائل الله لا يخيب

يضرب في الرغبة عن الناس وسؤالهم.

سحابة صيف عن قليل تقشع

يضرب في انقضاء الشيء بسرعة.

===

يعني من عذاب جهنم لما فيه من المشاق.

السفر ميزان السفر

أي أنه يسفر عن الأخلاق.

سوء الظن من شدة الضن

هذا مثل قولهم: إن الشفيق بسوء ظن مولع.

سقط العشاء به على متقمر

قالــوا: هــو الأســد يطلــب الصيــد فــي القمــراء. وأراد سقــط طلــب العشـــاء بـــه علـــى كـــذا. وعلـــى

هذا تقدير ما تقدم من قولهم: سقط العشاء به على سرحان.

سمعاً لا بلغاً

يضـرب فـي الخبـر لا يعجـب أي نسمــع بــه ولا يتــم. ويقــال سمعــاً لا بلغــاً. وقــال الكسائــي: إذا ُسمــع

الرجــل الخبــر لا يعجبــه قــال: اللهــم سمــع لا بلـــغ وسمـــع لا بلـــغ. قلـــت: السمـــع مصـــدر وضـــع موضـــع

المفعــول. والبلــغ البالــغ. يقــال: أمــر اللــه بلـــغ. والسمـــع بالكســـر فعـــل بمعنـــى مفعـــول كالذبـــح والطحـــن

===

والفـــرق والفلـــق. والبلـــغ بالكســـر ازدواج وإتبـــاع للسمــــع. ونصــــب سمعــــاً وبلغــــاً علــــى معنــــى اللهــــم

اجعلـــه يعنـــي الخبـــر مسموعـــاً لا بالغـــاً. ومـــن رفـــع حـــذف المبتــــدأ أي هــــذا مسمــــوع لا يبلــــغ تمامــــه

وحقيقته على طريق التفاؤل.

سهم الحق مريش يشك غرض الحجة

الشك الشق. ومنه قول عنترة:

فشككت بالرمح الأصم ثيابـه   ليس الكريم علـى القنـا بمحـرم

سلم أديمه من الحلم

يقال حلم الأديم إذا وقع فيه الحلمة. يضرب لمن كان بارعاً سالماً من الدنس.

سبنتاة في جلد بخنداة

السبنتـــى الثمـــر وألفـــه ليســـت للتأنيـــث ويقــــال للمؤنــــث سبنتــــاة والجمــــع سبانــــت. ومنهــــم مــــن يقــــول

سبانيـت. وبعضهـم يقـول سبـات. وكذلـك فـي جمــع بخنــداة بخانــد وبخــاد وفــي جمــع علنــدات علانــد

وعلاد. يضرب للمرأة السليطة الصخابة.

===

يضـــرب فـــي قبـــول النصيحـــة أي أقبـــل نصيحـــة مـــن يطلـــب نفعـــك يعنـــي الأبويــــن ومــــن لا يستجلــــب

بنصحك نفعاً إلى نفسه بل إلى نفسك.

سال بهم السيل وجاش بنا البحر

أي وقعــوا فــي أمــر شديــد ووقعنــا نحــن فــي أشــد منــه لــأن الــذي يجيــش بــه البحـــر أشـــد حـــالاً مـــن

الذي يسيل به السيل.

سحابة خالت وليس شائم

يقــــال: أخالــــت السحابــــة وتخيلــــت إذا رجــــت المطــــر فأمــــا خالــــت فــــلا ذكــــر لــــه فــــي كتــــب اللغـــــة

والصحيح أخالت. والشائم الناظر إلى البرق. يضرب لمن له مال ولا آكل له.

إسأل عن النقي النشول المصطلب

النقـــي المـــخ. والنشـــول مبالغــــة الناشــــل وهــــو الــــذي ينشــــل اللحــــم مــــن القــــدر. والمصطلــــب الــــذي

يأخذ الصليب وهو الودك. يضرب لمن احتجن مال غيره إلى نفسه.

سلقة ضب وأمت مكوناً

===

السلقـــة الضبـــة التــــي قــــد ألقــــت بيضهــــا. والمكــــون التــــي جمعــــت بيضهــــا فــــي جوفهــــا. والمواءمــــة

المفاخرة. يضرب للضعيف يباري القوي.

أسرع بذاكم صابة نقاباً

يقــال أن امــرأة خرجــت مــن بيتهــا لجاجــة فلمــا رجعــت لــم تهتــد إلــى بيتهــا فكانــت تتــردد بيـــن الحـــي

علــى تلــك الحــال خمســاً ثــم اشرفــت فــرأت بيتهــا إلــى جنبهـــا فعرفتـــه فقالـــت: أســـرع بذاكـــم صابـــة

نقابــاً. يقــال: لقيــت فلانــاً نقابــاً أي فجــأة. وتعنــي بقولهــا صابــة أصابـــة وهـــي مثـــل الطاقـــة والطاعـــة

والجابـة أي مـا أســرع هــذه الإصابــة مفاجئــة. يضــرب لمــن بالــغ فــي إبطائــه ويــرى أنــه أســرع فيمــا أمــر

به.

سيل بدمن دب في ظلام

الدمــن البعــر والــروث يــدب السيــل تحتــه فــلا يشعــر بــه حتــى يهجـــم ولا سيمـــا فـــي الظلـــام. يضـــرب

لمن يظهر الود ويضمر العداوة.

سميتك الفشفاش إن لم تقطع

الفشفـــاش السيـــف الكهـــام. وروى أبـــو حاتـــم الفشفـــاش بكســـر الشيــــن جعلــــه مثــــل قطــــام ورقــــاش

===

سيري على غير شجر فإني غير متعته له

قـــال المـــؤرج: سمعـــت رجـــلاً مـــن هذيـــل يقـــول لصاحبـــه: إذا روي بعيــــرك فســــره بهــــذه الصخــــرة أي

أربطـه بهـا. والشجـر جمـع شجـار وهـو العـود يلقـى عليـه الثيــاب. والتعتــه التنــوق والتحذلــق. يقــول:

أربطـي علـى غيـر عـود معـروض فإنـي غيـر متنـوق فيـه وذلــك لــأن العــود إذا عــرض فربــط عليــه القــد

كان أثبت له. ومعنى المثل لا تكلفني فوق ما أطيق. قاله المؤرج.

ما على أفعل من هذا الباب

اسرق من شظاظ

هـو رجـل مـن بنـي ضبـة كـان يصيـب الطريــق مــع مالــك بــن الريــب المازنــي. زعمــوا أنــه مــر بامــرأة مــن

بنـــي نميـــر وهـــي تعقـــل بعيـــراً لهـــا وتتعـــوذ مـــن شـــر شظـــاظ وكـــان بعيرهـــا مسنـــاً وكـــان هـــو علــــى

حاشيــة مــن الإبــل وهـــي الصغيـــر فنـــزل وقـــال لهـــا أتخافيـــن علـــى بعيـــرك هـــاذ شظاظـــاً فقالـــت: مـــا

آمنــة عليــه. فجعــل يشغــل وجعلــت تراعــي جملـــه بعينهـــا فأغفلـــت بعيرهـــا فاستـــوى شظـــاظ عليـــه

وجعل يقول:

رب عجـوز مــن نميــر شهبــره   علمتهـا الأنقـاض بعــد القرقــره

===

الأنقــــاض صــــوت صغــــار الإبــــل. والقرقــــرة صــــوت مسانهــــا. فهــــو يقــــول: علمتهـــــا استمـــــاع صـــــوت

بعيري الصغير بعد استماعها قرقرة بعيرها الكبير.

أسأل من فلحس

ويروى: أعظـم فـي نفسـه مـن فلحـس. وهـو رجـل مـن بنـي شيبـان كـان سيـداً عزيـزاً يسـأل سهمـاً فـي

الجيـــش وهـــو فـــي بيتـــه فيعطـــى لعـــزه فـــإذا أعطيـــه ســـأل لامرأتـــه فـــإذا أعطيـــه ســـأل لبعيـــره. قــــال

الجاحـظ: كـان لفلحـس ابـن يقـال لـه زاهـر بـن فلحـس مـر بـه عـزي مــن بنــي شيبــان فاعترضهــم وقــال:

إلـى أيـن قالـوا: نريـد عـزو بنــي فلــان قــال: فاجعلــوا لــي سهمــاً فــي الجيــش. قالــوا: قــد فعلنــا. قــال:

ولامرأتــي. قالــوا: لــك ذلــك. قــال: ولناقتــي. قالــوا: أمــا ناقتــك فــلا. فإنــي جــار لكــل مــن طلعـــت

عليـه الشمـس ومانعــه منكــم. فرجعــوا عــن وجههــم ذلــك خائبيــن ولــم يغــزوا عامهــم ذلــك. وقــال أبــو

عبيـدة: معنـى قولهـم اســأل مــن فلحــس إنــه الــذي يتحيــن طعــام النــاس. يقــال: أتانــا فلــان يتفلحــس.

كما يقال في المثل الآخر: جاءنا يتطفل. ففلحس عنده مثل طفيل.

أسأل من قرثع

هو رجل من بني أوس بن ثعلبة. وكان على عهد معاوية وفيه يقول أعشى بني تغلب:

===

أسرع من حداجة

هــو رجــل مــن عبــس بعثتــه بنــو عبــس حيــن قتلــوا عمــرو بــن عمــرو بــن عــدس إلــى الربيــع بــن زيـــاد

ومــروان بــن زنبــاع لينذرهمــا قبــل أن يبلــغ بنــي تميــم قتــل صاحبهــم فيغتالوهمــا فكـــان أســـرع النـــاس

فضرب به المثل في السرعة.

أسرع من نكاح أم خارجة

هــي عمــرة بنــت سعـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن قـــدار بـــن ثعلبـــة كـــان يأتيهـــا الخاطـــب فيقـــول: خطـــب.

فتقـول: نكـح. فيقـول: أنزلـي. فتقـول: أنـخ. ذكـر أنهـا كانـت تسيـر يومـاً وابــن لهــا يقــود جملهــا فرفــع لهــا

شخــص فقالــت لابنهــا: مــن تــرى ذلــك الشخــص فقــال: أراه خاطبـــاً. فقالـــت: يـــا بنـــي تـــراه يعجلنـــا

أن نحــــل مالــــه إل وغــــل. وكانــــت ذواقــــة تطلــــق الرجــــل إذا ذجربتــــه وتتــــزوج آخـــــر فتزوجـــــت نيفـــــاً

وأربعيـــن زوجـــاً وولـــدت عامـــة قبائـــل العـــرب. تزوجـــت رجـــلاً مـــن أيـــاد فخلعهـــا منــــه ابــــن أختهــــا

خلــف بندعــد فخلــف عليهــا بعــد الأيــادي بكــر بــن يشكــر بــن عــدوان بــن عمـــرو بـــن قيـــس عيلـــان

فولـدت لـه خارجـة وبـه كنيـت وهــو بطــن ضخــم مــن بطــون العــرب ثــم تزوجهــا عمــرو بــن ربيعــة بــن

حارثـة بــن عمــرو مزيقيــاً فولــدت لــه سعــد أبــا المصطلــق والحيــا وهمــا بطنــان فــي خزاعــة ثــم خلــف

===

عليهـا بكـر بـن عبـد منـاة بـن كنانـة فولـدت لـه ليثـاً والديـل وعريجـاً ثــم خلــف عليهــا مالــك بــن ثعلبــة بــن

دودان بـن أسـد فولــدت لــه غاضــرة وعمــراً ثــم خلــف عليهــا جشــم بــن مالــك بــن كعــب بــن القيــن بــن

جســر مــن قضاعــة فولــدت لــه عرانيــة بطنـــاً صخمـــاً ثـــم خلـــف عليهـــا عامـــر بـــن عمـــرو ابـــن لحيـــون

البهرانــي مــن قضاعــة فولــدت لــه ستــة: بهــراء وتعلبــة وهلــالاً وبيانـــاً ولخـــوة والعنبـــر ثـــم خلـــف عليهـــا

عمــرو بــن تميــم فولــدت لــه أسيــد والهجيــم. قــال المبـــرد: أم خارجـــة قـــد ولـــدت فـــي العـــرب نيـــف

وعشريــن حيــاً مــن آبــاء متفرقيــن. قــال حمــزة: وكانــت أم خارجــة هــذه وماريــة بنــت الجعيــد العبديــة

وعاتكــة بنــت مــرة بــن هلــال بــن فالــج بــن ذكــوان السلميــة وفاطمــة بنــت الخرشــب الأنماريــة والســـواء

العنزيـة ثـم الهزانيــة وسلمــى بنــت عمــرو بــن زيــد بــن لبيــد أحــد بنــي النجــار وهــي أم عبــد المطلــب

بــن هاشــم إذا تزوجــت الواحــدة منهــن رجــلاً وأصبحــت عنــده كــان أمرهــا إليهـــا إن شـــاءت أقامـــت

وإن شاءت ذهبت ويكون علامة ارتضائها للزود أن تعالج له طعاماً إذا أصبح.

أسرع من ذي عطس

يعين به العطاس. وهذا كما يقال: أسرع من رجع العطاس.

أسرع من اليد إلى الفم

===

بكرن بكوراً واستحرن بسحة   فهـن ووادي الـرس كاليـد للفـم

أسمع من الفرس يسقط الشعر منه فيسمع وقعه على الأرض.

أسرع من فريق الخيل

هــذا فعيــل بمعنــى مفعــل كنديــم وجليــس ويعنــي بــه الفــرس الــذي يسابــق فيسبـــق فهـــو يفـــارق الخيـــل

وينفرد عنها.

أسرع غدرة من الذئب

وقال فيه بعض الشعراء:

وكنت كذئب السوء إذ قال مرة   لعمروسة والذئب غرثان مرمل

أأنت التي في غير ذنب شتمتني   فقالت متى ذا قال ذا عام أول

فقالت ولدت العام بل رمت غدرة   فدونك كلني لا هنا لـك مأكـل

أسرع من ورل الحضيض

قـال الخليـل: الـورل شـيء علـى خلقـة الضـب إلا أنـه أعظــم يكــون فــي الرمــل فــإذا نظــر إلــى إنســان مــر

===

أسمع من قراد

وذلــك أنــه يسمــع صــوت أخفــاف الإبــل مــن مسيــرة يــوم فيتحــرك لهــا. قــال أبــو زيـــاد الأعرابـــي: رمـــا

رحـل النـاس عـن دارهـم بالباديــة وتركوهــا قفــاراً والقــردان منتثــرة فــي أعطــان الإبــل وأعقــار الحيــاض

ثـم لا يعـودون إليهـا عشــر سنيــن وعشريــن سنــة ولا يخلفهــم فيهــا أحــد مــن سواهــم ثــم يرجعــون إليهــا

فيجـدون القـردان فـي تلـك المواضـع أحيـاء وقـد أحسـت بروائـح الإبـل قبــل أن توافــي فتحركــت. قــال

ذو الرمة:

بأعقـاره القـردان هزلـى كأنهــا   نـوادر صيصـاء المبيـد المحطـم

إذا سمعت وطء الركاب تنعشت   حشاشاتها في غير لحم ولا دم

أسرع من الخذروف

هــو حجــر يثقــب وسطــه فيجعــل فيــه خيــط يلعــب بهـــا الصبيـــان إذا مـــدوا الخيـــط در دريـــراً. قـــال

يصف الفرس:

وكأنهـــــــن أجــــــــادل وكأنــــــــه   خـذروف يرمعـة بكـف غلــام

أسرع من عدوي الثوباء

===

أسرع من تلمظ الورل

ويــروى: مــن تلميظــة. الــورل قالــوا هــو دابــة مثــل الضــب. واللمـــظ الأكـــل والشـــرب بطـــرف الشفـــة.

يقــال: لمــظ يلمــظ لمظــاً وتلمــظ يتلمـــظ أيضـــاً إذا تتبـــع بلسانـــه بقيـــة الطعـــام فـــي فمـــه أو أخـــرج لسانـــه

فمســح بــه شفتيـــه. ومـــن روى تلميظـــة ورل أراد الكثـــرة ويقـــال تلمظـــت الحيـــة إذا أخرجـــت لسانهـــا

كتلمظ الأكل.

أسرع من المهثهثة

وهــي النمامــة. هـــذه روايـــة محمـــد بـــن حبيـــب. وروى ابـــن الأعرابـــي: المهتهتـــة بالتـــاء العجمـــة مـــن

فوقهـا بنقطتيـن. وقــال: هــي التــي إذا تكلمــت قالــت: هــت هــت. قــال حمــزة: وهــذا التفسيــر غيــر

مفهــوم قلــت: قــال ابــن فــارس الهثهثـــة الاختلـــاط والهتهتـــة صـــوت البكـــر ورجـــل مهـــت خفيـــف فـــي

العمــل. وقــال الأصمعــي: رجــل مهــت وهتــات أي خفيــف كثيــر الكلــام وكلاهمــا أعنــي التـــاء والثـــاء

يدلــان علــى مــا ذهــب إليــه محمــد بــن حبيــب لــأن النمامــة تخــف وتســـرع فـــي نقـــل الكلـــام وتخليطـــه.

وحكــي عــن أبــي عمــرو أن الهتــاء الكذابــة والنمامــة. وأمــا مــا قالــه ابــن الأعرابــي أنهــا هــي التــي إذا

تكلمــت قالــت هــت هــت فإنــه أراد قلـــة مبالاتهـــا بمـــا تقـــول لسخافـــة عقلهـــا وكلامهـــا وجعـــل قولهمـــا

===

صوتــاً لا معنــى وراءه كقولهــم فــي حكايــة الأصــوات غسغــس إذا قــال غــس غـــس وهجهـــج إذا قـــال

هج هج وأشباه ذلك. وإذا كان على هذا الوجه فتفسير ابن الأعرابي مفهوم.

أسرع غضباً من فاسية

يعنون الخنفساء لأنها إذا حركت فست ونتنت.

أسرع من العير

قالـوا أن العيـر ههنــا إنســان العيــن سمــي عيــراً لنتوئــه. ومــن هــذا قولهــم فــي المثــل الآخــر: جــاء فلــان

قبل عير وما جرى يريدون به السرعة أي قبل لحظة العين. قال تأبط شراً:

ونار قـد حضـأت بعيـد وهـن   بـــدار مـــا أردت بهـــا مقامـــا

ســـوى تحليـــل راحلـــة وعيـــر   أكالئـــــــه مخافــــــــة أن ينامــــــــا

ويروى: أغالبه. وقوله: حضأت. أي أوقدت. ومما يجري هذا المجرى قول الحرث بن حازة:

زعموا أن كمل من ضرب العير موال لنا وأنا الولاء

قالـوا معنـى قولـه: كـل مـن ضـرب العيـر. أي كـل مــن ضــرب بجفــن علــى عيــن. وهــذا قــول الخليــل بــن

أحمـد فـي كتـاب العيـن. وحكـى أبـو حاتـم عـن أبـي عبيـدة والأصمعـي عـن أبـي عمـرو ابـن العـلاء أنــه

===

قـال: ذهـب مـن كـان يحسـن تفسيـر هـذا البيـت. وقـال قــوم العيــر السيــد وعنــي بــه ههنــا كليــب وائــل

سمــاه عيــراً لــأن كــل مــا أشــرف مــن عظــم الرجــل يسمــى عيــراً فلمــا كــان كليــب أشـــرف قومـــه سمـــاه

عيـراً. وزعـم آخــرون ممــن العيــر عندهــم السيــد أن السيــد إنمــا سمــي عيــراً علــى التشبيــه لــأن العيــر

قيــم الأتــن وقريعهــا. وقــال آخــرون: معنــى قولــه زعمــوا أن كــل مــن ضــرب العيــر مــوال لنــا أن العـــرب

ضـرب العيـر فـي أمثالهـا مـن وجـوه كثيـرة فقالـوا: أقبـل عيـر ومـا جــرى. والعيــر يضــرط. والمكــواة فــي

النـار. وكـذب العيـر وإن كـان بـرح. فيقـول هـذا الشاعـر أن العـرب كلهــا قــد ضربــت العيــر مثــلاً وكــل

مـن جنـى عليكـن مـن العـرب ألزمتمونـا ذنبـه. وقــال بعضهــم: إن هــذا الشاعــر عنــي بقولــه العيــر الوتــد

سمــاه عيــراً لنتوئــه مثــل عيــر النصــل وهــو الناتــئ فــي وسطــه وذلـــك أن العـــرب كلهـــا تضـــرب لبيوتهـــا

أوتـاداً فيقـول كـل مــن ضــرب لبيتــه وتــداً ألزمتمونــا ذنبــه. وقــال بعضهــم: العيــر جبــل معــروف ومعنــى

قولــه ضــرب العيــر أي ضــرب فــي عيــر وتــد الحيمــة فيقــول كــل مــن سكـــن ناحيـــة عيـــر الزمتمونـــا مـــا

يجنيه عليكم. وجاء في الحديث: أن عيـراً يسيـر فـي آخـر الزمـان إلـى موضـع كـذا ثـم يسيـر أحـد بعـده

فيـراع النـاس فيقولـون سـار أحدكمـا سـار عيـر. وقـال قـوم: عنـي بقولــه كــل مــن ضــرب العيــر أيــاد أي

أنهـم أصحـاب حميـر. وقـال آخـرون: بـل عنـي بـه المنـذر بـن مـاء السمـاء لـأن شمـراً قتلـه يـوم عيــن أبــاع

وشمـــر حنفـــي مـــن ربيعـــة فهـــو منهـــم. وقـــال آخـــرون: المعنـــى أن العـــرب تضـــرب الأخبيــــة لأنفسهــــا

===

والمضــــارب لملوكهــــا والمضــــارب إنمــــا ترتبــــط بالأوتــــاد فيقــــول: إن كــــل مـــــن تضـــــرب لـــــه المضـــــارب

لناخـول وعبيـد. قـال أبـو حاتـم: قـد أكثـر النـاس فــي هــذا وليــس شــيء منــه بمقنــع وإنمــا أصــل العيــر

العيــر والعائــر فأحوجــه الشعــر واضطــره إلــى أن قــال العيـــر. والعيـــر والعائـــر كلهـــا هـــو مـــا ظهـــر علـــى

الحــوض مــن قــذى فــإذا أرادوا أن ينفــوا عنــه مــا عارضــه مــن القــذى نضحـــوه بالمـــاء فانتفـــت الأقـــذاء

عنــه إلــى جــدران الحــوض وصفــا المــاء لشاربــه فالعــرب أصحــاب حيــاض وهـــذا فعلهـــم بهـــا فيقـــول

هـذا الشاعـر: أن اخواننـا مـن بكـر بـن وائـل زعمـوا أن كـل مـن قـوي فـي الحيــاض ونقــى عــن مائهــا مــوال

لنا وإن لنا الولاء عليهم.

أسمع من سمعٍ

ويقــــال أيضــــاً: أسمــــع مــــن السمــــع الــــأزل لــــأن هــــذه الصفــــة لازمــــة لــــه كمــــا يقــــال للضبــــع العرجـــــاء.

والسمـــع سبـــع مركـــب لأنـــه ولـــد الذئـــب مــــن الضبــــع والسمــــع كالحيــــة لا يعــــرف الأسقــــام والعلــــل ولا

يمــوت حتــف أنفــه بــل يمــوت بعــض مــن الأعــراض يعــرض لــه وليــس فــي الحيــوان شــيء عـــدوه كعـــدو

السمع لأنه أسرع من الطير. قال الشاعر:

تراه حديد الطرف أبلج واضحاً   أغر طويل الباع أسمع من سمـع

===

يقـــال: وثبـــات السمـــع تزيـــد علـــى عشريـــن أو ثلاثيـــن ذراعـــاً. قـــال حمــــزة: ومــــن المركبــــات العسبــــار

والأسبـــور والديســـم. فأمـــا العسبـــار فلـــد الضبـــع. وأمـــا الديســـم فولـــد الذئـــب مـــن الكلبـــة. قــــال:

ومـن المركبـات حيـوان بيـن الثعلـب والهـرة الوحشيـة. حكـى ذلـك يحيـى بـن حكيـم. ويقــال: يحيــى ابــن

بجيم. وأنشد لحسان بن ثابت الأنصاري في ذلك:

أبــــــوك أبــــــوك وأنــــــت ابنــــــه   فبئــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــأب

وأمـــــــــك ســـــــــوداء نوبيـــــــــة   كــــــــأن أناملهــــــــا الحنظــــــــب

يبيـــــت أبـــــوك لهــــــا مردفــــــاً   كمـــا سافــــد الهــــرة الثعلــــب

ومــن المركبــات نــوع أخــر إلا أنــه لا يكــون بــأرض العــرب وهــو الزرافــة وذلــك أن بــأرض النوبـــة يعـــرض

الذيـخ للناقـة مـن الحـوش فيسفدهـا فيجـيء شـيء بيـن الضبـع والناقـة فــإن كــان الولــد أنثــى عــرض لهــا

الثـــور الوحشـــي فيضربهـــا فتجـــيء الزرافـــة وإن كــــان الولــــد ذكــــراً عــــرض للمهــــاة فألحقهــــا الزرافــــة.

قلــت: قولــه للناقــة مــن الحــوش يحتــاج إلــى تفسيــر وهــو أنهـــم زعمـــوا أن الحـــوش بلـــاد الجـــن وهـــو مـــن

وراء رمــل يبريــن لا يسكنهــا أحــد مــن النــاس والإبــل الحوشـــة منسوبـــة إلـــى الحـــوش يعنـــي أن فحولهـــا

مــن الجــن لــأن العــرب تزعــم أنهــا ضربــت فــي نعــم بعضهـــم فنسبـــت الإبـــل إليهـــا. فقولـــه: للناقـــة مـــن

الحــوش أي مــن نســل فحــول الحــوش. ويقــال أيضـــاً للنعـــم المتوحشـــة الحـــوش. فيجـــوز علـــى هـــذا أن

===

الزيــخ يعــرض للناقــة منهــا فيسفدهـــا. قالـــوا: ومـــن المركبـــات نـــوع آخـــر مـــن الحيـــات يقـــال لـــه الهرهيـــر

حكــى ذلــك المبــرد وزعــم أنــه مركــب بيـــن السلحفـــاة وبيـــن أســـود سالـــخ. قالـــوا: وهـــو مـــن أخبـــث

الحيات ينام ستة أشهر ثم لا يسلم سليمة.

أسمع من لافظة

قـد اختلفـوا فيهـا فقـال بعضهـم: هـي العنـز التـي تشلـى للحلـب فتجـيء لافظـة بجرتهـا فرحــاً بالحلــب.

وقـال بعضهـم: هـي الحمامـة لأنههـا تخـرج مـا فـي بطنهـا لفرخهـا. وقـال بعضهـم: هـي الديــك لأنــه يأخــذ

الحبـة بمنقـاره فـلا يأكلهـا ولكـن يلقيهـا إلـى الدجاجـة. والهــاء فيهــا للمبالغــة ههنــا. وقــال بعضهــم: هــي

الرجــى لأنهــا تلفــظ مــا تطحنــه أي تقــذف بــه. وقــال بعضهــم: هــي البحــر لأنــه يلفــظ بالــدرة التــي لا

قيمة لها. قال الشاعر:

تجـــود فتجـــزل قبــــل الســــؤال   وكفــــك أسمتــــع مــــن لافظــــه

أسمــــــح مـــــــن مخـــــــة الريـــــــر

الريــر والــرار إسمــان للمــخ الــذي قــد ذاب فــي العظــم حتــى كأنــه خيــط أو مــاء. يقــال: سماحهمــا مــن

حيث الذوبان والسيلان لأنهما لا يحوجانك إلى إخراجهما.

===

يقال أنه كان لصاً من ناحية الكوفة صلب في السرق فسرق وهو مصلوب.

أسرق من تاجة

قال حمزة: حكى هذا المثل محمد بن حبيب فلم ينسب الرجل ولا ذكر له قصة.

أسرق من زبابة

هــــي الفــــأرة البريــــة. والفــــأر ضــــروب: فمنهــــا الجــــرذ والفــــأر المعروفــــان وهمـــــا كالجواميـــــس والبقـــــر

والبخــت والعــراب. ومنهــا اليرابيــع والزبــاب والخلـــد. فالزبـــاب صـــم يقـــال زبابـــة صمـــاء ويشبـــه بهـــا

الجاهل. قال الحرث ابن حازة:

ولقـــــــد رأيــــــــت معاشــــــــراً   جمعـــــوا لهـــــم مـــــالاً وولـــــدا

وهــــــــــم زبــــــــــاب حائـــــــــــر   لا تسمــــــع الـــــــآذان رعـــــــدا

أي لا يسمعون شيئاً يعني الموتى. والخلد ضرب منها أعمى.

أسلط من سلقة

قـال حمـزة: هـي الذئبـة ولـم يـزد علـى هـذا. وفــي بعــض النســخ ولا يقــال للذكــر سلــق. قلــت: السلــق

الذئـــب والسلقـــة الذئبـــة وتشبـــه بهـــا المـــرأة السليطـــة فيقـــال: هـــي سلقـــة. وأمـــا قولهــــم: أسلــــط مــــن

===

سلقــة. فــإن أرادوا امــرأة بعينهــا تسمــى سلقــة فـــلا وجـــه لتنكيرهـــا وإن أرادوا بالسلاطـــة الصخـــب

فالكلــام صحيــح كأنهـــم قالـــوا أصخـــب مـــن ذئبـــة. ويقولـــون: امـــرأة سليطـــة أي صخابـــة. ويجـــوز أن

يكـــون مـــن السلاطـــة التــــي هــــي القهــــر والغلبــــة ومنهــــا يقــــال: السلطــــان. وأنــــاث السبــــاع أجــــرأ مــــن

ذكورها. يقولون: اللبوة أجرأ من الأسد. وهذا وجه.

أسهل من جلذان

هـو حمـى قريـب مـن الطائـف ليـن مستــو كالــراة. وفــي بعــض الأمثــال: قــد صرخــت بجلــذان. يضــرب

للأمر الواضح الذي لا يخفى لأن جلذان لا خمر فيه يتوارى به.

أسلح من حباري ومن دجاجة

الحباري تسلح ساعة الخوف والدجاجة ساعة الأمن.

أسبح من نونٍ

يعنون السمك. وجمع النون أنوان ونينان كما يقال أحوات وحيتان في جمع الحوت.

أسير من شعرٍ

===

يــرد المبــاه فــلا يـــزال مـــداولاً   فــي القــوم بيــن تمثـــل وسمـــاع

وقــال بعــض حكمــاء العــرب: الشعـــر قيـــد الأخبـــار وبريـــد الأمثـــال والشعـــراء أمـــراء الكلـــام وزعمـــاء

الفخار ولكل شيء لسان ولسان الدهر هو الشعر.

أسرى من جراد

قـال حمـزة: هـو فـي السـرى التيـر هــي سيــر الليــل. والجــراد لا يســري ليــلاً. قلــت: لــو قيــل أســرأ مــن

قولهـم سـرأت الجــرادة تســرأ ســراءاً إذا باضــت فلينــت الهمــزة فقيــل أســرار مــن جــراد أي أكثــر بيضــاً

منه لم يكن باس. والسراة بالكسر بيضة الجراد. وقد يقال سروة. والأصل الهمز.

أسرى من أنقد

هــذا مــن الســـرى. وأنقـــد اســـم معرفـــة لا يصـــرف ولا تدخلـــه الألـــف واللـــام كقولهـــم للأســـد أسامـــة

وللذئـب ذؤالـة والقنفـذ لا ينـام الليـل بـل يجـول ليلـه أجمــع. ويقــال فــي مثــل آخــر: بــات فلــان بليــل أنقــد.

وفي مثل آخر: اجعلوا ليلكم ليل أنقد.

أسعى من رجل

قــال حمـــزة: لا أدري أرجـــل الإنســـان يـــراد بهـــا أم رجـــل الجـــراد قلـــت: أكثـــر الحيوانـــات يسعـــى علـــى

===

أسهر من قطرب

هــو دويبــة لا تنــام الليــل مــن كثــرة سيرهــا. هــذا قــول أبــي عمــرو. وغيــره لا يرويــه أسهــر وإنمــا يــروى

أسعـى ويحتـج بــأن سهــره إنمــا يكــون نهــاراً لا ليــلاً ويستشهــد بقــول عبــد اللــه بــن مسعــود رضــي اللــه

تعالى عنه: لا أعرفن أحدكم جيفة ليل قطرب نهار. قال: وذلك القطرب لا يستريح النهار.

# أسهر من النجم     أسرى من الخيال

أسهر من جدجدٍ

هو شيء شبيه بالجراد قفاز يقال له صرار الليل.

أسمن من يعرو

ويقال يغرو. قالوا: هو دابة تكون بخراسان تسمن على الكد.

أسرع من الريح

ومن البرق ومن الإشارة ومن الجواب ومن البين

ومن اللمح ومن الطرف ومن لمح البصر ومن طرف العين

===

وهو الذي يجيبك بمثل صوتك من الجبل وغيره.

ومن رجع العطاس ومن حلب شاة

ومن مضغ ثمرة ومن لمع الكف

اللمع التحريك. ومنه: كلمع اليدين في حبي مكلل. وألمعت بالشيء والتمعته أي اختلسته.

ومن السم الوحي ومن الماء إلى قراره

ومن كلب إلى ولوغه

يقال: ولغ الكلب يلغ ولوغاً إذا شرب ما في الإناء.

ومن لحسة الكلب أنفه ومن لفت رداء المرتدي

ومن السيل الحدور ومن النار في يبيس العرفج

ومن شرارة في قصباء ومن النار تدني من الحلفاء

وأسرع من دمعة الخصي ومن قول قطاة قطاً أسمع من حية

===

ومن فرخ العقاب أسفد من هجرس

ومن ضيون ومن ديك ومن عصفور

أسود من الأحنف

هذا من السيادة.

أسجد من هدهد

يضرب لمن يرمى بالأبنة.

أسبق من الأجل ومن الأفكار أسير من الخضر

عليه السلام.

أسمج من شيطان على فيل

أسر من غني بعد عدم وبرء بعد سقم

أسأل من صماء

===

فلو كنت تعطي حين تسأل سامحت   لك النفس وأحولاك كل خليـل

أجل لا ولكن أنت ألأم من مشى   وأسأل من صماء ذات صليـل

يعني الأرض. وصليلها صوت دخول الماء فليها.

المولدون

" سوسوا السفل بالمخافة "

" سلطان غشوم خير من فتنة تدوم "

" سوء الخلق يعدي "

" سماع الغناء برسام حاد "

لـــأن المـــرء يسمـــع فيطـــرب ويطـــرب فيسمـــح ويسمـــح فيفتقـــر ويفتقـــر فيغتـــم ويغتـــم فيمـــرض ويمـــرض

فيموت. قاله الكندي.

" سبحان الجامع بين الثلج والنار "

" وبين الضب والنون "

يضرب للمتضادين يجتمعان.

===

يضرب للرجل الجلد المحبوس.

" سراويله في زيقه "

أي أن الحاجة والجهد ألجآه إلى أن رفع قميصه بسروايله.

" سارت به الركبان "

يضرب للحديث الفاشي.

" السكـــــوت أخــــــو الرضــــــا   سيــــــد القـــــــوم أشقاهـــــــم "

لأنه يمارس الشدائد دون العشيرة.

" سامعاً دعوت "

يخاطب به الرجل الرجل قد أمره بشيء فظن أنه لم يفهمه.

" سوقنا سوق الجنة "

كناية عن الكساد.

" سال به السيل "

إذا هلك.

" سخن صدره عليك "

===

" ستساق إلى ما أنت لاق "

" السؤدد مع السواد "

أي مع الجماعة والجمهور.

" السلف تلف الأسواق موائد الله في أرضه "

" السيف يقطع بحده الساجور خير من الكلب "

" الاستقصاء فرقة السالم سريع الأوبة "

" السعيد من كفي السلامة إحدى الغنيمتين "

" السعر تحت المنجل السلطان يعلم ولا يعلم "

" السودان بالتمر يصطادون استندت إلى خص مائل "

" استغن أو مت اسمع ولا تصدق "

" اسجد لقرد السوء في زمانه استر ما ستر الله "

" استعينوا على حوائجكم بالإبرام "

" السنور الصياح لا يصطاد شيئاً "

لأن الفار يأخذ منه حذره. يضرب لم يوعد ولا يفي.

===

في ما أوله شين

شتى يؤوب الحلبة

وذلـــك أنهـــم يـــوردون إبلهـــم وهـــم مجتمعـــون فـــإذا صـــدروا تفرقـــوا واشتغـــل كـــل واحـــد منهـــم بحلـــب

ناقتـه ثـم يـؤوب الـأول فالـأول. يضـرب فـي اختلـاف النـاس وتفرقهـم فـي الأخلـاق. وشتــى فــي موضــع

الحال أي يؤوب الحلبة متفرقين. وشتى فعلى من شت يشت إذا تفرق.

شغلت شعابي جدواي

ويــروى سعاتــي وهــو اســم مــن سعــى يسعــى. والجــدوى العطــاء. أي شغلتنــي النفقــة علــى عيالـــي

عن الأفضال على غيري. قال المنذري: سعاتي تصحيف وقع في كثير من النسخ.

شاكه أبا يسار

المشاكهــة المشابهــة. وأصــل المثــل أن رجــلاً كــان يعــرض فرســاً لــه علــى البيــع فقــال لــه رجــل يقـــال لـــه

أبــو يســار: أهــذه فرســك التــي كنــت تصــدي الوحــش عليهـــا فقـــال لـــه صاحـــب الفـــرس: شاكـــه أبـــا

يسـار يعنـي أقصـد فـي مدحـك وقـارب الموصـوف فـي وصفـك وشابهـه. وقولـه: أبـا يســار. نــداء لا

===

شر ما يجيئك إلى مخة عرقوب

ويــروى: مــا يشيئـــك. ولاشيـــن بـــدل مـــن الجيـــم. وهـــذه لغـــة تميـــم يقـــال أجأتـــه إلـــى كـــذا أي ألجأتـــه

والمعنــى: مــا ألجــأك إليهــا إلا شــر أي فقــر وفاقــة وذلــك أن العرقــوب لا مــخ لــه وإنمــا يحــوج إليـــه مـــن لا

يقدر على شيء. يضرب للمضطر جداً.

شر الرأي الدبري

وهــو الــرأي الــذي يأتــي ويسنــح بعــد فــوت الأمــر مأخــوذ مــن دبــر الشــيء وهــو آخــره. يقــال: فلـــان لا

يصلـي الصلـاة إلا دبريـاً أي فـي آخـر وقتهـا. والمحدثـون يقولـون دبريـاً بالضــم. وقــال ابــن الأعرابــي دبريــاً

ودبرياً. وقال أبو الهيثم: يجزم الباء. قال القطامي:

وخير الأمـر مـا استقبلـت منـه   وليــــس بــــان تتبعــــه اتباعـــــا

وقيـل الدبـري منسـوب إلـى دبــر البعيــر الــذي يعجــزه عــن تحمــل الأحمــال كذلــك هــذا الــرأي يعجــز عــن

حمل عبئ الكفاية في الأمور.

شر ما رام امرؤ ما لم ينل

لا يتعب ثم لا يحلى ولا يفوز بمطلوبه.

===

يقــال: هــي أرفــع السيــر وأتعبــه للظهــر. ويقــال: هــي كــف ساعــة وأتعــاب ساعــة. قــال مطـــرف بـــن

عبد الله بن الشخير لابنه لما اجتهد في العباد: خير الأمور أوساطها وشر السير الحقحقة.

شر المال القلعة

وروى أبـــــو زيـــــد القلعـــــة بتحريـــــك اللـــــام يعنـــــي المـــــال الـــــذي لا يثبـــــت مـــــع صاحبـــــه مثـــــل العاريـــــة

والمستأجـــر مـــن قولهـــم: مجلـــس قلعـــة إذا احتـــاج صاحبـــه كـــل ساعـــة أن يقـــوم وينتقــــل. يقــــال: إيــــاك

وصدر المجلس فإنه مجلس قلعة.

شر يوميها وأغواه لها

أصلـه أن امـرأة مـن طســم يقــال لهــا عنــز أخــذت سبيــة فحملوهــا فــي هــودج وألطفوهــا بالقــول والفعــل

فعنــد ذلــك قالــت: شــر يوميهــا وأغــواه لهــا. تقــول شــر أيامـــي حيـــن صـــرت أكـــرم للسبـــاء. قـــال أبـــو

عبيد: وفيها بيت سائر وهو:

شــــر يومبيهــــا وأغـــــواه لهـــــا   ركبـــت عنــــز بحــــدج جمــــلا

وشـــر نصـــب علـــى الظـــرف والعامـــل فيـــه باقـــي البيـــت وهـــو: ركبـــت عنـــز بحـــدج جمـــلاً. وأغـــوى

أفعــل مــن الغــي. والهــاء راجــع إلــى اليــوم علــى الاتســاع كقولــه تعالــى: " بـــل مكـــر الليـــل والنهـــار ".

===

وكقـــول جريـــر: ونمـــت ومـــا ليـــل المطـــي بنائـــم. وقولـــه: بحـــدج أي فـــي حــــدج. والحــــدج والحداجــــة

مركــــب مــــن مراكــــب النســــاء. ومــــن روى شــــر بالرفــــع أراد هــــذا شــــر يوميهــــا أي يومــــي أعزازهـــــا

وأذلالهـا. وأغــواه أي أكثرهمــا غيــاً. ويجــوز أن تعــود الهــاء فــي أغــواه إلــى الشــر ويكــون أغــوى أفعــل

مــن الأغــواء وهــو الإهلــاك أي أهلــك شــر يوميهــا لهــا هــذا اليــوم. وبنــاء التفضيــل مــن المنشعبــة شـــاذ

كقولك: ما أعطاه للمال. وما أولاه للمعروف.

شر أيام الديك يوم تغسل رجلاه

ويقـال: براثنـه. وذلـك أنـه إنمــا يقصــد إلــى غســل رجليــه بعــد الذبــح والتهيئــة للاستــواء. قــال الشيــخ

علي بن الحسن الباخرزي في بعض مقطعاته يشكو قومه:

ولا أبالي بإذلـال خصصـت بـه   فيهم ومنهم وإن خصوا بأعزاز

رجل الدجاجة لا من عزها غسلت   ولا من الذل حيصت مقلة الباز

شر المال ما لا يزكى ولا يذكى

أي لا يذبـح. يعنـون الحمـر لأنـه لا زكـاة فيهـا لقولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " ليــس فــي الجبهــة ولا فــي

الكسعـة ولا فـي النخــة صدقــة ". فالجبهــة الخيــل. والكسعــة الحميــر. والنخــة الرقيــق. ويقــال البقــر

===

شوى أخوك حتى إذا أنضج رمد

الترميــد القــاء الشــيء فــي الرمــاد. يضــرب لمــن يفســـد اصطناعـــه بالمـــن ويـــردف صلاحـــه بمـــا يـــورث

سـوء الظـن. ويـروى عـن أميـر المؤمنيـن عمـر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه أنــه مــر بــدار رجــل عــرف

بالصلاح فسمع من داره صوت بعض الملاهي فقال: شوى أخوك حتى إذا انضج رمد.

شخب في الإناء وشخب في الأرض

يقــــال شخــــب اللبــــن والــــدم إذا خـــــرج كـــــل واحـــــد منهمـــــا مـــــن موضعـــــه ممتـــــدا. والغابـــــر يشخـــــب

ويشخــب. والمصــدر الشخــب بالفتــح والشخــب بالضــم الاســـم. وأصـــل المثـــل فـــي الحالـــب يحلـــب

فتارة يخطـئ فيحلـب فـي الـأرض وتـارة يصيـب فيحلـب فـي الإنـاء. يضـرب مثـلاً لمـن يتكلـم فيخطـئ

مرة ويصيب مرة.

شراب بأنقع

أي معــاود للأمــر مــرة بعــد مــرة وأصلــه الحــذر مـــن الطيـــر لا يـــرد المشاعـــر لكنـــه يأتـــي المناقـــع يشـــرب

منهــا فكذلــك الرجــل الكيــس الحــذر لا يقتحــم الأمــور. والأنقــع جمــع نقـــع وهـــو الـــأرض الحـــرة الطيـــن

===

شرق ما بينهم بشر

أي نشب الشر فيهم فلا يفارقهم.

شب شوباً لك بعضه

يضـرب فـي الحـث علـى أعانـة مـن لـك فيـه منفعـة. وهـو مثـل قولهــم: أحلــب حلبــاً لــك شطــره. وقــد

مر في باب الحاء.

شمط حب دعد

دعد اسم امرأة يصرف ولا يصرف قال الشاعر:

لــــم تتلفــــع بفضــــل مئزرهـــــا   دعد ولم تغذ دعد في العلـب

يضرب في قدم المودة وثبوتها.

شد له حزيمه

ويقال: حيزومه وهما الصدر. ومعناه تشمر وتأهب.

شرق بالريق

===

شنشنة أعرفها من أخزم

قـال ابـن الكلبـي: إن الشعـر لأبـي أخـزم الطائـي وهــو جــد أبــي حاتــم أو جــد جــده وكــان لــه ابــن يقــال

له أخزم وقيل كان عاقاً فمات وترك بنين فوثبوا يوماً على جدهم أي أخزم فأدموه فقال:

أن بنـــــي ضرجونـــــي بالــــــدم   شنشنـــة أعرفهـــا مـــن أخــــزم

ويــروى: زملونــي وهــو مثــل ضرجونــي فــي المعنــى أي لطخونــي يعنـــي أن هـــؤلاء أشبهـــوا أباهـــم فـــي

العقــوق. والشنشنــة الطبيعــة والعــادة. قــال شمــر: وهــو مثـــل قولهـــم: العصـــا مـــن العصيـــة. ويـــروى:

نشنشــة وكأنــه مقلــوب شنشنــة. وفــي الحديــث أن عمـــر قـــال لابـــن عبـــاس رضـــي اللـــه عنهـــم حيـــن

شــاوره فأعجبــه: إشــارة شنشنــة أعرفهــا مــن أخــزم. وذلــك أنــه لــم يكــن القرشــي مثــل رأي العبــاس

رضـي اللـه عنـه. فشبهـه بأبيـه فـي جــودة الــرأي. وقــال الليــث: الأخــزم الذكــر. وكمــرة خزمــاء قصــر

وترهـا. وذكـر أخـزم. قـال: كـأن لأعرابـي بنـي يعجبـه فقـال يومـاً: شنشنـة مـن أخـزم. أي قطـران المــاء

من ذكر أخزم. يضرب في قرب الشبه.

شريقة تعلم من اطفح

يقــــال: اطفحــــت القـــــدر علـــــى افتعلـــــت إذا أخـــــذت طفحاتهـــــا وهـــــي زبدهـــــا. وشريقـــــة امـــــرأة.

===

شاهد البغض اللحظ

ومثله: في الحب جليى محب نظره. ومنه قول زهير:

متى تك في صديـق أو عـدو   تخبـــرك الوجـــوه عـــن القلـــوب

شفيت نفسي وجدعت أنفي

يضرب لمن يضر بنفسه من وجه ويشتفي من وجه.

أشدد يديك بغرزه

يضرب لم يحث على التمسك بالشيء ولزومه.

شمر وائتزر والبس جلد النمر

يضرب لمن يؤمر بالجد والأجتهاد.

شيطان الحماطة

يقــال: كأنــه شيطــان الحماطــة ومــا هــو إلا شيطــان الحماطــة. يقــال ليبيــس الأفانــي حمــاط. قـــال أبـــو

عمــرو: الأفانــي مــن أحــرار البقــول واحدتهـــا أفانيـــة. والشيطـــان الحيـــة وأضيـــف إلـــى الحمـــاط لإلفـــه

===

شهدت بأن الخبز باللحم طيب

أن الحباري خالة الكروان

ويروى بأن الزبد بالتمر طيب. قال أبو عمرو: يضرب عند الشيء يتمنى ولا يقدر عليه.

شمر ذيلاً وأدرع ليلاً

يضرب في الحث على التشمير والجد في الطلب.

أشرق ثبير كيما نغير

أشــرق أي أدخــل يــا ثبيــر فــي الشــروق كــي نســرع للنحـــر. يقـــال أغـــر الثعـــب أي أســـرع. قـــال عمـــر

رضــي اللــه عنــه أن المشركيــن كانــوا يقولــون: أشـــرق ثبيـــر كيمـــا نغيـــر وكانـــوا لا يفيضـــون حتـــى تطلـــع

الشمس. يضرب في الإسراع والعجلة.

شرعك ما بلغك المحل

أي حسبك من الزاد ما بلغك مقصدك. ومنه قول الراجز:

مـــن شـــاء أن يكثـــر أو يقـــلا   يكفيــــــه مــــــا بلغــــــه المحـــــــلا

===

قـال أبـو عبيـد: كـان المفضـل يحــدث أن صاحــب المثــل لقيــم بــن لقمــان وكــان هــو وأبــوه قــد نــزلا منــزلاً

يقـــال لـــه شـــرج فذهـــب لقيـــم يعشـــي إبلـــه وقـــد كـــان لقمـــان حســـد لقيمـــا وأراد هلاكـــه فاحتفـــر لــــه

خندقــاً وقطــع كــل مــا هنــاك مــن السمــر ثــم مــلأ بــه الخنــدق فأوقــد عليــه ليقـــع فيـــه لقيـــم فلمـــا أقبـــل

عـرف المكـان وأنكــر ذهــاب السمــر فعندهــا قــال: أشبــه شــرج شرجــاً لــو أن أسيمــرا. فشــرج ههنــا

موضـع بعينـه. والشـرج فـي غيـر هـذا الموضـع مسيـل المـاء مـن الحـرة إلـى السهـل والجمـع شــراج. وقولــه

لـو أن أسيمـراً كانـت فيـه أو بـه يعنـي أن هــذا الــذي أراه الــآن هــو الــذي قبــل هــذا كــان لــو أن أسيمــراً

موجودة. يضرب في الشيئين يتشابهان ويفترقان في شيء.

شجر يرف

أي يهتـــز نضـــارة. ويجـــوز يـــرف بالتخفيـــف مـــن ورف الظـــل إذا اتســـع. وحقـــه أن يذكـــر معـــه الظــــل

أي شجر يرف ظله. يضرب لمن له منظر ولا مخبر عنده.

شر الرعاء الحطمة

وهــو الــذي يحطــم الراعيــة بعنفــه. يضــرب لمــن يلــي شيئــاً ثــم لا يحســن ولايتــه وإنمــا ينبغــي أن يكـــون

الراعي كما قال الراعي:

===

أي أثراً حسناً.

شغل عن الرامي الكنانة بالنبل

أصلــه أن رجــلاً مــن بنــي فــزارة ورجــلاً مــن بنــي أســد كانــا متواخيــن وكــان رامييـــن لا يسقـــط لهمـــا

سهــم ومــع الفــزاري كنانــة جديــدة ومــع الأســدي كنانــة رثــة فأعجبتــه كنانــة الفــزاري فقـــال الأســـدي:

أينــا تــرى أرمــى أنــا أم أنــت قــال الفــزاري: أنــا أرمــى منــك وأنــا علمتــك. قــال الأســدي: انصـــب لـــي

كنانتــك وانصــب لــك كنانتــي. فقــال لــه الفــزاري: انصــب لــي كنانتــك. فعلـــق الأســـدي كنانتـــه علـــى

شجــــرة ورماهــــا الفــــزاري فجعــــل لا يرمــــي بسهــــم إلا شكلهــــا حتــــى قطعهــــا بسهامــــه فلمــــا نفــــدت

سهامــه قــال: انصـــب لـــي كنانتـــك حتـــى أرميهـــا. فرمـــى فســـدد السهـــم نحـــوه فشـــك كبـــد الفـــزاري

فسقط الفزاري ميتاً فأخذ الأسدي قوسه وكنانته. قال الفرزدق:

فقلـت أظـن ابـن الخبيثــة أننــي   شغلت عن الرامي الكنانة بالنبل

يريــد بهــذا جريــراً يقــول: أراد جريــر بهجائــه البعيــث غيــره وهــو أنــا أي أرادنــي ولـــم يـــرد البعيـــث كمـــا

أن الأســدي أراد رمــي الفــزاري ولــم يــرد رمــي الكنانــة. قلــت: ومعنــى المثــل شغــل فلــان عــن الــذي

يرمــي الكنانــة بالنبــل. يعنــي أنــه لــم يعلــم أن غــرض الرامــي أن يرميــه لا أن يرمــي كنانتــه. يضــرب لمــن

===

فإن كنت لا أرمي وترمي كنانتي   تصب جانحات النبل كشحي ومنكبي

شق فلان عصا المسلمين

إذا فـــرق جمعهـــم. قـــال أبـــو عبيـــد: معنـــاه فـــرق جماعتهـــم. قــــال: والأصــــل فــــي العصــــا الاجتمــــاع

والائتلــاف وذلــك أنهــا لا تدعــي عصــا حتــى تكــون جميعــاً فــإن انشقــت لــم تــدع عصـــا. ومـــن ذلـــك

قولهم للرجل إذا أقام بالمكان واطمأن به واجتمع له فيه أمره: قد ألقى عصاه.

قال معقر البارقي:

فألقت عصاها واستقرت بها النوى   كمـا قـر عينـاً بالأيـاب المسافـر

قالــوا: وأصــل هــذا أن الحادييـــن يكونـــان فـــي رفقـــة فـــإذا فرقهـــم الطريـــق شقـــت العصـــا التـــي معهمـــا

فأخـذ هـذا نصفهـا وهـذا نصفهـا. يضـرب مثـلاً لكــل فرقــة. قــال صلــة بــن أشيــم لأبــي السليــل: إيــاك

أن تكون قاتلاً أو مقتولاً في شق عصا المسلمين.

الشجاع موقى

وذلــك أنــه قــل مــن يرغــب فــي مبارزتــه خوفــاً علـــى نفســـه. وهـــذا كمـــا يقـــال: أحـــرص علـــى المـــوت

توهب لك الحياة.

===

الشخـــب اللبـــن يمتـــد مـــن الضـــرع. يضـــرب للرجـــل يكـــون منــــه السقطــــة. ويقــــال معنــــاه حــــظ فــــات

يقال: طمح الشخب وهو أن يسقط على الأرض فلا ينتفع به.

شحمتي في قلعي

القلـــع كنـــف يجعـــل الراعـــي فيـــه أداتـــه. قيـــل للذئـــب: مـــا تقـــول فـــي غنـــم يكــــون معهــــا غلــــام قــــال:

أخــاف أحــدى خطياتــه أي سهامــه. فقيــل: فـــي غنـــم معهـــا جاريـــة قـــال: شحمتـــي فـــي قلعـــي أي

أتصـرف فيهـا كمـا أريـد. يضــرب للشــيء الــذي هــو فــي ملــك الإنســان يضــرب بيــده إليــه متــى شــاء

وكذلك إن كان في ملك من لا يمنعه منه. وجمع القلع قلعة وقلاع.

أشنأ حق أخيك

قال ابن الأعرابي: يقول سلم إليه حقه فلا تحملنك محبة الشيء أن تمنعه.

الشر يبدؤه صغاره

قال أبو عبيد: يقول فاصفح عنه واحتمله لئلا يخرجك إلى أكثر منه. قال مسكين الدارمي:

ولقد رأيت الشر بين الحي يبدؤه صغاره

وقال آخر:

===

والحرب يلحق فيها الكارهون كما   تدنو الصحاح إلى الجربي فتعديها

الشر أخبث ما أوعيت من زاد

يضـرب فـي اجتنـاب الـذم والشـر. قالـه أبـو عبيـد. وهـو بيـت أولـه: الخيـر يبقـى وإن طـال الزمـان بـه.

وزعموا أن هذا بيت قالته الجن. وقيل بل هو لعبيد بن الأبرص.

الشحيح أعذر من الظالم

قـال أبــو عبيــد: هــذا مثــل مبتــذل عنــد العامــة وإنمــا نراهــم جعلــوا لــه عــذراً إذا ُكــان استقــاؤه مالــه

ليصــون بــه وجهــه وعرضــه عــن مسألــة النــاس. يقولــون فهـــذا ليـــس بمليـــم إنمـــا هـــو تـــارك للفضـــل ولا

عتــب علــى مــن حفــظ شيئــه إنمــا يلزمــه اللائمــة الآخــذ مــال غيــره. قــال: وهـــاذ ُكالمثـــل الـــذي يلـــوم

الممسـك هـو الـذي قـد ألـام فـي فعلـه لا الحافـظ لــه. وقــال أبــو عمــرو: الشحيــح أعــذر مــن الظالــم أي

مـن بخـل عليــك بمالــه فشتمتــه فقــد ظلمتــه وهــو أعــذر منــك. قالــوا: إن أول مــن قــال ذلــك عامــر بــن

صعصعــة وكــان جمــع بنيــه عنــد موتــه ليوصيهــم فمكـــث طويـــلاً لا يتكلـــم فاستحثـــه بعضهـــم فقـــال:

إليــك يســاق الحديــث. ثــم قــال: يــا بنــي جــودوا ولا تسألــوا النـــاس وأعلمـــوا أن الشحيـــح أعـــذر مـــن

الظالـم أي مـن بخـل عليـك بمالــه فشتمتــه فقــد ظلمتــه وهــو أعــذر منــك. قالــوا: أن أول مــن قــال ذلــك

===

عامـر بـن صعصعـة وكـان جمــع بنيــه عنــد موتــه ليوصيهــم فمكــث طويــلاً لا يتكلــم فاستحثــه بعضهــم

فقـال: إليـك يسـاق الحديـث. ثــم قــال: يــا بنــي جــودوا ولا تسألــوا النــاس واعلمــوا أن الشحيــح أعــذر

من الظالم وأطعموا الطعام ولا يستذلن لكم جار.

شربنا على الخسف

أي علــى غيــر أكــل. مــن قولهــم: باتــت الدابـــة علـــى الخســـف أي علـــى غيـــر علـــف. وكذلـــك بـــات

القـــوم علـــى الخســــف أي جياعــــاً. قلــــت: واصــــل الخســــف الــــذل والمشقــــة. يقــــال: سامــــه خسفــــاً

وخسفاً بالضم أي كلفه مشقة وذلاً وفي كل ما تقدم ضرب من الذل ونوع من المشقة.

اشتر لنفسك وللسوق

أي اشتر ما ينفق عليك إذا بعته.

اشتدي زيم

الاشتداد العدو. وزيم اسم فرس. يضرب في انتهاز الفرصة.

الشعير يؤكل ويذم

===

أشوار عروس ترى

الشـــوار الفــــرج. قالتــــه الزبــــاء لجذيمــــة وقــــد مــــر ذكرهــــا فــــي بــــاب الخــــاء والتقديــــر: أتــــرى شــــوار

عروس تتهكم بجذيمة. يضرب عند الهزء.

شبر فتشبر

أي أكــرم فاستحمــق وعظــم فتعظــم. والشبــر القربــان الــذي يقــرب. ومعنــاه قـــرب فتقـــرب. يضـــرب

للذب يجاوز قدره.

شعبان في يده كسرة

يضرب لمن ماله يربي على حاجته.

شيئاً ما يطلب السوط إلى الشقراء

أي يطلـــب العـــدو. وأصلـــه أن رجـــلاً ركـــب فرســـاً لـــه شقـــراء فجعـــل كلمـــا ضربهـــا زادتـــه جريــــاً.

يضرب لمن طلب حاجة وجعل يدنو من قضائها والفراغ منها. وما صلة. قاله أبو زيد.

شم خمارها الكلب

===

شفاؤه نكء الدبر

أي ألق الشر بمثله. يضرب لمن لا يصلح إلا على الذل.

الشر للشر خلق

كقولهم: الحديد بالحديد يفلح.

أشئت عقيل إلى عقلك

عقيــل اســم رجــل. وأشئــت ألجئــت. يريــد لمــا ألجئــت إلــى عقلـــك ووكلـــت إلـــى رأيـــك جلبـــاً إليـــك

مـا تكـره. قــال أبــو عمــرو: اشئــت إلــى عقلــك يــا عقيــل. قــال: والعقــل العــرج. وكــان عقيــل أعــرج.

يضـرب هـذا للرجـل يقــع فــي أمــر يهتــم للخــروج منــه فيقــال اضطــررت إلــى نفســك فاجتهــد وإن كنــت

عليلاً إذا اجتهدت كنت قمنا أن تنجو.

شبعنان مقصور له

يضـــرب لمـــن حســـن حالـــه بعــــد الهــــزال. مثــــل قولهــــم: القيــــد والرتعــــة. والقصــــر الحبــــس. وقولــــه:

مقصور له أي محبوس لنفسه لأن فائدة حبسه ترجع إليه وهو سمنة وحسن حاله.

===

أي وطن نفسك عليه وخذه بجد. قال أحيحة بن الجلاح لابنه:

اشـــــدد حيازيمـــــك للمــــــوت   فــــــــــإن المــــــــــوت لاقيكــــــــــا

ولا تجـــــــــزع مـــــــــن المـــــــــوت   إذا حـــــــــــــــــل بواديكـــــــــــــــــا

أشـــدد فـــي البيـــت زيـــادة. ويسمـــي العروضيـــون هـــذا خزمـــاً. والنقصــــان خرمــــاً الــــزاي مــــع الــــزاي

والخـزم يكـون مـن حـرف إلـى أربعـة كاشـدد فـي هـذا البيـت. والخـرم إسقـاط الحـرف الـأول مــن الجــزء

الأول من البيت وفيه اختلاف بينهم.

شيخ يعلل نفسه بالباطل

يضرب للعنين أو الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الباه.

شاخس له الدهر فاه

أي تغير عما كان له عليه من قولهم تشاخست أسنانه إذا اختلفت نبتتها.

شق عصاهم نوى شجور

أي مخالفــــة بعيــــدة. وشجــــور مــــن قولهــــم: مــــا شجــــرك عــــن كــــذا أي مــــا صرفــــك ونــــوى شجــــور

بعد بعيد يصرف القاصد له لغور بعده.

===

يضرب في حفظ الشرط يجري بين الأخوان.

الشر قليله كثير

هذا قريب من قولهم: الشر تحقره وقد ينمي.

الشيب قناع المقت

يعني أن الغواني تمقت المشايخ. كما قال:

رأيــن شيخــاً ذرئـــت محاليـــه   تتيقلي الغوانـي والغوانـي تقليـه

الشباب مطية الجهل

ويروى: مظنة الجهل. أي منزله ومحمله الذي يظن به.

شر العيشة الرمق

العيشـــة العيــــش. والرمــــق جمــــع رمقــــة وهــــي البلغــــة التــــي يتبلــــغ بهــــا. ويــــروى: الرمــــق أي العيــــش

الرمق وهو الذي يمسك الرمق. يضرب في ضيق المعيشة وشدتها.

الشماتة لوم

===

إذا مـا الدهـر جـر علـى أنـاس   كلاكلــــــــه أنـــــــــاخ بآخرينـــــــــا

فقــــل للشامتيــــن بنــــا أفيقــــوا   سيلقــى الشامتــون كمــا لقينــا

وفــي حديــث أيــوب عليــه السلــام أنــه لمــا خــرج مـــن البـــلاء الـــذي كـــان فيـــه قيـــل لـــه: أي شـــيء كـــان

أشد عليك من جملة ما مر بك قال: شماتة الأعداء.

الشر كشكله

أي الشر يشبه بعضه بعضاً. ويروى الشيء كشكله.

شر من المرزئة سوء الخلف منها

المرزئــة الــرزء وهــو المصيبــة. يضــرب للخلــف قــام مقـــام الخلـــف. وقيـــل أراد بالخلـــف مـــا يستوجبـــه

من الصبر إن صبر وسوؤه أن يحبط ذلك بالجزع.

شر من الموت ما يتمنى معه الموت

يضرب في الداهية الدهياء.

شر اللبن الوالج

===

يقــال ولــج إذا دخــل يريـــد شـــر اللبـــن مـــا دخـــل بيتـــك يحـــث علـــى بـــذل اللبـــن للضيـــف وإيثـــاره علـــى

نفسك وولدك. يضرب في الحـث علـى الإحسـان إلـى النـاس. وقيـل الوالـج مـا يـرد فـي الضـرع بـأن يـرش

عليه الماء. قال الحرث بن حازة لابنه عمرو:

قلـــت لعمـــرو حيـــن أرسلتـــه   وقــد حبــا مــن دونهـــا عالـــج

لا تكســـع الشـــول بأغبارهــــا   إنـــك لا تـــدري مــــن الناتــــج

وأصبـــب لأضيافــــك ألبانهــــا   فــــــإن شــــــر اللبــــــن الوالــــــج

قولـه: حبـا أي عـرض. والهــاء للإبــل. وعالــج رمــل. والكســع ضــرب المــاء علــى الضــرع ليرتفــع اللبــن

فتسمن الناقة. ومغبر بقية اللبن.

أشربتني ما لم أشرب

أي أدعيت علي ما لم أفعل.

الشبهة أخت الحرام

يضرب للشيئين لا يكون بينهما كثير بون.

الشر خير إذا كان مشتركا

===

الشبعان يفت للجائع فتاً بطيئاً

يضرب لمن يلا يهتم بشأنك ولا يأخذه ما أخذك.

شقشقة هدرت ثم قرت

الشقشقـــة شـــيء كالرئـــة يخرجهـــا البعيـــر مـــن فيـــه إذا هــــاج. وإذا قالــــوا للخطيــــب ذو شقشــــة فإنمــــا

يشبــه بالفحــل. ولأميــر المؤمنيــن علــي رضـــي اللـــه عنـــه خطبـــة تعـــرف بالشقشقيـــة لـــأن ابـــن عبـــاس

رضـي اللـه عنهمـا قـال لـه حيـن قطـع كلامـه: يـا أميـر المؤمنيـن لـو أطـردت مقالتـك مــن حيــث أفضيــت.

فقال: هيهات يا ابن عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرت.

شر الضروع ما در على العصب

وهو أن يشد فخذ الناقة حتى تدر. ويقال لتلك الناقة عصوب.

شر الناس من ملحه على ركبته

يضــرب للنزيــق السريــع الغضــب وللغــادر أيضــاً. قلــت: هــذا لفـــظ يحتـــاج إلـــى شـــرح. والأصـــل فيـــه

أن العــرب تسمــي الشحــم ملحــاً لبياضــه وتقــول: أملحــت القــدر إذا ُجعلــت فيهـــا الشحـــم. وعلـــى

===

لا تلمهـــــا إنهـــــا مـــــن نســــــوة   ملحها موضوعـة فـوق الركـب

يعنـي مـن نسـوة همهـا السمـن والشحـم. فكـان معنــى المثــل: شــر النــاس مــن لا يكــون عنــده مــن العقــل

ما يأمره بما فيه طيش وخفة وميل إلى أخلاق النساء وهو حب السمن. والملح يذكر ويؤنث.

أشأم كل امرئ بين فكيه

ويــروى: لحييــه وهمــا واحــد. وأشـــأم بمعنـــى الشـــؤم كقولـــه: فتنتـــج لكـــم غلمـــان أشـــأم. أي غلمـــان

شــؤم. يــراد أن شــؤم كــل إنســان فــي لسانــه وهــذا كمــا روي عــن النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم أنـــه

قـال: " أيمـن امـرئ وأشأمـه بيـن لحييـه ". وكمـا قيـل: مقتـل الرجـل بيـن فكيـه. قـال أبـو الهيثـم: للعــرب

أشيـاء جـاؤا بهـا علـى أفعـل هـي كالأسامـي عندهـم فـي معنــى فاعــل أو فعيــل أو فعــل كقولهــم أشــأم

كـل امـرئ بيـن لحييــه بمعنــى شــؤم. و كقولهــم المــرء بأصغريــه أي بصغيريــه. وكقولهــم أنــي منــه لأوجــل

وأوجر أي وجل ووجر أي خائف. وكقول الشاعر:

لا أعتب ابن العم أن كان عاتباً   وأغفر عنه الجهل إن كان أجهلا

أي جاهلاً.

أشبه فلان أمه

===

شجي بريقه

إذا غص بريقه. يضرب لمن يؤتى من مأمنه.

شديد الحجزة

قالـــوا: هـــي معقـــد الـــأزار. يضـــرب للصبـــور علـــى الشـــدة والجهـــد. وسئـــل علـــي بـــن أبـــي طالـــب

رضي الله عنه عن بني أمية فقال: أشدنا حجزاً وأطلبنا للأمر لا ينال فينالونه.

شر أهر ذا ناب

يقــال: أهــر إذا حملــه علــى الهريــر. وشــر رفــع بالابتـــداء وهـــو نكـــرة وشـــرط النكـــرة أن لا يبتـــدأ بهـــا

حتــى تخصــص بصفــة كقولنــا رجــل مــن بنــي تميــم فــارس وابتــدأ بالنكــرة ههنــا مــن غيـــر صفـــة وإنمـــا

جـاز ذلـك لـأن المعنـى مـا أهـر ذا نــاب الأشــر. وذو النــاب السبــع. يضــرب فــي ظهــور إمــارات الشــر

ومخايله.

اشدد حظني قوسك

هذا من أمثال بني أسد. وحظني اسم رجل. ويضرب عند الأمر بتهيئة الأمر والاستعداد له.

===

يقال بضعت من الماء بضعاً رويت ونقعت أي شفيت غليلي. يضرب لمن لا يسأم أمراً.

شهر ثرى وشهر ترى وشهر مرعى

يعنـــون شهـــور الربيـــع أي يمطـــر أولاً ثـــم يطلـــع النبـــات فتـــراه ثـــم يطـــول فترعـــاه النعــــم. وأرادوا شهــــر

ثرى لا فيه وشهر ترى فيه فحذفا كما قال:

فيــــــوم علينـــــــا ويـــــــوم لنـــــــا   ويـــــوم نســــــاء ويــــــوم نســــــر

أي نســاء فيــه ونســر فيــه. وإنمــا حــذف التنويــن مــن ثــرى ومرعــى فــي المثــل لمتابعـــة تـــرى الـــذي هـــو

الفعل.

شعبت قومي شعوب

الشعـــب مـــن الأضـــداد يكـــون بمعنـــى الجمـــع وبمعنـــى التفريـــق وهـــو بمعنـــى التفريـــق ههنـــا. وشعـــوب

اسم للمنية لأنها تشعب بين الناس أي تفرق. يضرب عند تفرق القوم.

شوف النحاس يظهر النحاسا

الشـــوف الجـــلاء. يقـــال: شفتـــه إذا جلوتـــه. يقـــول: إذا شفـــت النحـــاس فــــإن شوفــــه لا يخرجــــه مــــن

النحاسية. يضرب للئيم يحث على الكرم فيأباه.

===

الشريــــب الــــذي يشاربــــك. وجعــــد اســــم رجــــل. والقــــرو أصــــل شجــــرة ينقـــــر فيجعـــــل كالحـــــوض

يصب فيه العصير. والمقير المطلي بالقير. يضرب للبخيل لا فضل عنده يعطى أحداً.

شنوة بين يتامى رضع

الشنـــؤة مـــا يستقـــدر مـــن القـــول والفعـــل. يضـــرب لقـــوم اجتمعـــوا علـــى فجـــور وفاحشـــة ليـــس فيهـــم

مرشد ولا ناه.

شيك بسلاءة أم جندع

السلاءة شوكة النخل. وأم جندع امرأة. يضرب لمن يؤتى من مأمنه.

شر دواء الإبل التذبيح

وذلــك إن السنــة إذا كانــت مجدبــة يخــاف منهــا علـــى الإبـــل ذبحـــوا أولادهـــا لتسلـــم الأمهـــات. يضـــرب

لمنن فر من أمر فوقع في شر منه.

شم بخنابة أم شبل

الخنابة ما لان من الأنف مما يلي الخد. وأما شبل الأسد. يضرب للمتكبر.

===

يقـــال رجـــل ثـــروان إذا كـــان كثيـــر المـــال. والصــــاوي اليابــــس يقــــال صــــوى يصــــوي صويــــاً إذا يبــــس.

والهكعـة الأحمــق الكسلــان. يضــرب للغنــي المشمــر الجــاد فــي أمــره يباهيــه ويباريــه كسلــان رث الحــال

فمن أين يلتقيان.

شيخ بحوران له ألقاب

حـــوران مـــن أرض الشـــام. وبعـــده: الذئـــب والعقعـــق والغـــراب. يضـــرب لمــــن يظهــــر للنــــاس العفــــاف

والصلاح ومن حقه أن يحترز من قربه.

شهر ربيع كجمادى البوس

جمـادى عبــارة عــن الشتــاء وجمــود المــاء فيــه. يضــرب لمــن يشكــو حالــه فــي جميــع الأوقــات أخصــب

أم أجدب.

شريف قوم يطعم القديد

يقــال أن القديــد شــر الأطعمــة والرجــل الشريـــف لا يقـــدد اللحـــم وهـــذا الشريـــف يقـــدد. يضـــرب لمـــن

يظهر السخاء ولا يرى منه إلا قليل خير.

===

اللــوح العطــش وحــزا يحــزو حــزواً رفــع. واليلمــع الســراب. يضــرب لــم يشكــو حالــه إلــى صاحــب لــه

فأطمعه فيما لا مطمع فيه.

شمل تعالى فوق خصبات الدقل

الشمل والشل ما يبقى على النخل بعد الصرام. والخصبة النخلة الكثيرة الحمل. قال الأعشى:

كأن على انسائها عذق خصبة   تدلى من الكافور غير مكمكم

والدقل أردأ التمر. يضرب لمن قل خيره وإن استخرج منه شيء كان مع تعب وشدة.

شوال عين يغلب الضمارا

الشــــوال الشــــيء القليــــل. والضمــــار النسيئــــة. والعينــــن النقــــد. والمعنــــى: قليـــــل النقـــــد خيـــــر مـــــن

النسيئـة. قالـه أبـو جابـر بـن مليـل الهذلــي أيــام حاصــر الحجــاج بــن يوســف عبــد اللــه بــن الزبيــر وكــان

عبــد اللــه يحســن الوعــد ويطيــل الإنجــاز وكــان الحجــاج يفجــأ أصحابــه بالعطيــات فقيـــل لأبـــي جابـــر:

كيف ترى ما نحن فيه فقال هذا القول. فذهب مثلاً.

أشرى الشر صغاره

أي ألجــه وأبقــاه مــن قولهــم: شــري البــرق إذا ُكثــر لمعانـــه وشـــري الفـــرس إذا ُلـــج فـــي سيـــره. قالـــوا

===

إن صيـاداً قـدم بنحـي مـن عســل ومعــه كلــب لــه فدخــل علــى صاحــب حانــوت فعــرض عليــه العســل

ليبيعــه منــه فقطــر مــن العســل قطــرة فوقــع عليهـــا زنبـــور وكـــان لصاحـــب الحانـــوت ابـــن عـــرس فوثـــب

ابـــن عـــرس علـــى الزنبـــور فأخــــذه فوثــــب كلــــب الصائــــد علــــى ابــــن عــــرس فقتلــــه فوثــــب صاحــــب

الحانـــوت علـــى الكلـــب فضربـــه بعصـــا ضربـــة فقتلـــه فوثـــب صاحـــب الكلـــب علـــى صـــاب الحانـــوت

فقتلــه فاجتمــع أهــل قريــة صاحــب الحانــوت فوثبــوا علــى صاحــب الكلــب فقتلــوه فلمــا بلــغ ذلــك أهــل

قريــة صاحــب الكلــب اجتمعــوا فاقتتلــوا هــم وأهــل قريــة صاحــب الحانـــوت حتـــى تفانـــوا فقيـــل هـــذا

المثل في ذلك.

أشب لي أشباباً

قــال أبــو زيــد: إذا عــرض لــك إنســـان مـــن غيـــر أن تذكـــره قلـــت هـــذا. أي رفـــع لـــي رفعـــاً. قلـــت:

وأصلـه مـن شـب الغلــام يشــب إذا ُترعــرع وارتفــع وأشبــه اللــه أشبابــاً. أي رفعــه. يضــرب فــي لقــاء

الشيء فجأة.

شر مرغوب إليه فصيل ريان

وذلــك أن الناقــة لا تكــاد تــدور إلا علــى ولــد أو علــى بــو فـــإذا كـــان الفصيـــل ريـــان لـــم يمرهـــا فبقـــي

===

شوق رغيب وزبير أصمع

قيـل الشـوق ههنـا الشقـو وهـو فتـح الفـم فقـدم الـواو فـي المصـدر والفعــل جــاء علــى أصلــه. يقــال شقــا

فمـــه يشقـــوه إذا ُفتحـــه. والزبيـــر اللقمـــة. والأصمـــع الصغيـــر. يضـــرب لمـــن وعـــد وأكـــد ثـــم لا يفــــي

بشيء مما قال وإن وفي قل وصغر.

شر إخوانك من لا تعاتب

هــذا كقولهــم: معاتبــة الــأخ خيــر مــن فقــده. أي لــأن تعاتبــه ليرجــع إلــى مــا تحــب خيــر مـــن أن تقطعـــه

فتفقده. وقوله من لا تعاتب أي لا تعاتبه. ومن روى بالياء أراد من لا يعاتبك.

الشمس أرحم بنا

يعني أنها دثارهم في الشتاء كما قال الشاعر:

إذا حضر الشتاء فأنت شمس   وإن حضر المصيف فأنت ظل

شدة الحذر متهمة

أي موقعة في التهمة.

===

أي أبغضتهـا مـن قبـل أن تــزف إلــي. يضــرب للمشنــوء. قلــت: كــذا وجــدت هــذا المثــل مــن: قبــل أن

تــزءى. والصــواب: تــزوى أي تضــم وتجمــع وإلا فليــس لهــذا التركيــب ذكــر فــي كتـــب اللغـــة. ويمكـــن

أن يحمــل علــى أن الهمــزة بــدل مــن الهــاء أي تزهــى ومعنـــاه ترفـــع يقـــال: زهـــا الســـراب الشـــيء يزهـــاه

إذا رفعه.

شفرت له الدنيا برجلها

شفرت أي رفعت. والباء في برجلها زائدة. يضرب لمن ساعدته الدنيا فنال منها حظه.

شر الأخلاء خليل يصرفه واش

يضرب للكثير التلون في الوداد.

اشرب تشبع واحذر تسلم واتق توقه

قال أبو عبيد: يضرب في التوقـي فـي الأمـور. قـال: وهـو فـي بعـض كتـب الحكمـة. قلـت: والهـاء فـي

قوله توقه يجوز أن تكون للسكت ويجوز أن تكون كناية عن الشر كأنه قال اتق الشر توقه.

شاور في أمرك الذين يخشون الله

===

شدة الحرص من سبل المتالف

يضرب في الشهوان الحريص على الطعام وغيره.

شوى زعم ولم يأكل

يعني: زعم أنه تولى شيه ثم لم يأكل. يضرب لمن تولى أمراً ثم نزع نفسه منه.

شغل الحلي أهله أن يعارا

أي أهـــل الحلـــي احتاجـــوا أن يعلقــــوه علــــى أنفسهــــم فلذلــــك لا يعيــــرون. وهــــذا قريــــب مــــن قولهــــم:

شغلت شعابي جدواي. يضرب المسؤول شيئاً هو أحوج إليه من السائل.

ما على أفعل من هذا الباب

أشد الرجال الأعجف الأضخم

يعني المهزول الكبير الألواح.

أشأم من البسوس

هــي بســوس بنــت منقــذ التميميــة خالــة جســاس بــن مــرة بــن ذهــل الشيبانـــي قاتـــل كليـــب وكـــان مـــن

===

حديثــه أنــه كــان للبســوس جــار مــن جــرم يقــال لــه سعــد ابــن شمــس وكانــت لــه ناقــة يقــال لهــا ســـراب

وكـان كليـب قـد حمـى أرضـاً مـن أرض العاليـة فــي أنــف الربيــع فلــم يكــن يرعــاه أحــد إلا إبــل جســاس

لمصاهـــرة بينهمـــا وذلـــك أن حليلـــة بنـــت مـــرة أخـــت جســـاس كانـــت تحـــب كليبـــاً فخرجــــت ســــراب

ناقـة الجرمـي فـي إبـل جسـاس ترعـى فـي حمـى كليـب ونظـر إليهــا كليــب فأنكرهــا فرماهــا بهــم فاختــل

ضرعهــا فولــت حتــى بركــت بفنــاء صاحبهــا وضرعهــا يشخــب دمــا ولبنــاً فلمـــا نظـــر إليهـــا صـــرخ يـــا

للــذل فخرجــت جاريــة البســوس ونظــرت إلــى الناقــة فلمـــا رأت مـــا بهـــا ضربـــت يدهـــا علـــى رأسهـــا

ونادت: وا ذلاه. ثم أنشأت تقول:

لعمرك لو أصبحت في دار منقذ   لما ضيم سعد وهو جار لأبياتي

ولكنني أصبحت في دار غربة   متى يعد فيها الذئب يعد على شاتي

فيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل   فإنك في قوم عن الجار أمـوات

ودونــك أذوادي فإنـــي عنهـــم   لراحلـــة لا يفقدونــــي بنياتــــي

فلمــا سمــع جســـاس قولهـــا سكنهـــا وقـــال: أيتهـــا المـــرأة ليقتلـــن غـــداً جمـــل هـــو أعظـــم عقـــراً مـــن ناقـــة

جـــارك. ولـــم يـــزل جســـاس يتوقـــع غـــرة كليـــب حتـــى خـــرج كليـــب لا يخـــاف شيئـــاً وكـــان إذا خـــرج

تباعــد عــن الحــي فبلــغ جساســاً خروجــه فخــرج علــى فرســه وأخــذ رمحــه وتبعــه عمــرو بــن الحـــرث

===

فلـم يدركـه حتـى طعـن كليبـاً ودق صلبـه ثـم وقـف عليـه فقـال: يـا جسـاس أغثنـي بشربــة مــاء. فقــال

جسـاس: تركـت المـاء وراءك. وانصـرف عنـه ولحقـه عمـرو فقـال: يـا عمـرو أغثنـي بشربـة. فنــزل إليــه

فأجهز عليه. فضرب به المثل فقيل:

المستجيـر بعمــرو عنــد كربتــه   كالمستجير من الرمضاء بالنار

قــال: وأقبــل جســاس يركــض حتــى هجــم علــى قومــه فنظــر إليــه أبــوه وركبتــه باديــة فقــال لمــن حولــه:

لقــد أتاكــم جســاس بداهيــة. قالــوا: ومــن أيـــن تعـــرف ذلـــك قـــال: لظهـــور ركبتـــه فإنـــي لا أعلـــم أنهـــا

بــدت قبــل يومهــا. ثــم قــال: مــا وراءك يــا جســـاس فقـــال: واللـــه لقـــد طعنـــت طعنـــة لتجمعـــن منمهـــا

عجائــز وائــل رفضــا. قــال: ومــا هــي ثكلتــك أمــك. قــال: قتلــت كليبــاً. قــال أبــوه: بئــس لعمــر اللـــه

ما جنيت على قومك. فقال جساس.

تأهب عنـك أهبـة ذي امتنـاع   فـإن الأمـر جـل عــن التلاحــي

فإني قد جنيت عليك حرباً     تغص الشيخ بالماء القراح

فأجابه أبوه:

فإن تك قد جنيت عليب حجرباً   فـــــــلا وانٍ ولا رث السلـــــــاح

سألبـــس ثوبهــــا وأذب عنــــي   بهــــا يــــوم المذلـــــة والفضـــــاح

===

قــال: ثــم قوضــوا الأبنيــة وجمعــوا النعــم والخيــول وأزمعــوا للرحيــل وكــان همــام بــن مـــرة أخـــو جســـاس

نديمـاً لمهلهـل بـن ربيعـة أخـي كليــب فبعثــوا جاريــة لهــم إلــى همــام لتعلمــه الخبــر وأمروهــا أن تســره مــن

مهلهــل فأتتهمــا الجاريــة وهمــا علــى شرابهمــا فســـارت همامـــاً بالـــذي كـــان مـــن الأمـــر فلمـــا رأى ذلـــك

مهلهــل ســأل همامــاً عمــا قالــت الجاريــة وكــان بينهمــا عهــد أن لا يكتــم أحدهمــا صاحبــه شئيــاً فقــال

لـــه: أخبرتنـــي أن أخـــي قتـــل أخـــاك. قـــال مهلهـــل: أخـــوك أضيـــق إستـــاً مـــن ذلـــك. وسكـــت همـــام

وأقبــلا علــى شرابهمــا فجعــل مهلهــل يشــرب شــرب الآمــن وهمــام يشــرب شــرب الخائـــف فلـــم تلبـــث

الخمــر مهلهــلاً أن صرعتــه فانســل همــام. فــرأى قومـــه وقـــد تحملـــوا فتحمـــل معهـــم وظهـــر أمـــر كليـــب

فقـــال مهلهـــل لنسوتـــه: مـــا دهاكـــن قلـــن: العظيـــم مـــن الأمـــر قتـــل جســـاس كليبـــاً. ونشـــب أشـــر بيـــن

تغلـب وبكـر أربعيـن سنـة كلهـا يكــون لتغلــب علــى بكــر. وكــان الحــرث بــن عبــاد البكــري قــد اعتــزل

القــوم فلمــا استحــر القتــل فــي بكــر اجتمعــوا إليــه وقالــوا: قــد فنــي قومــك فأرســل إلــى مهلهـــل بجيـــراً

ابنــك وقــل لـــه: أبـــو بجيـــر يقرئـــك السلـــام ويقـــول لـــك قـــد علمـــت أنـــي اعتزلـــت قومـــي لأنهـــم ظلمـــوك

وخليتــك وإياهــم وقــد أدركــت وتــرك فأنشــدك اللــه فــي قومــك. فأتــى بجيــر مهلهــلاً وهـــو فـــي قومـــه

فأبلغـه الرسالــة فقــال: مــن أنــت يــا غلــام قــال: بجيــر بــن الحــرث بــن عبــاد. فقتلــه ثــم قــال: بــؤ بشســع

كليــب. فلمــا بلــغ الحــرث فعلــه قــال: نعــم القتيــل بجيــر أن أصلــح بيـــن هذيـــن الغاريـــن قتلـــه وسكنـــت

===

الحــرب بــه. وكــان الحرثــث مــن أحلــم النــاس فــي زمانــه فقيــل لـــه أن مهلهـــلاً قـــال لـــه حيـــن قتلـــه: بـــؤ

بشســع كليــب. فلمــا سمــع هــذا خــرج مــع بنــي بكــر مقاتــلاً مهلهــلاً وبنــي تغلــب ثائــراً ببجيـــر وأنشـــأ

يقول:

قربــــا مربــــط النعامــــة منـــــي   أن بيــع الكريــم بالشســع غــال

قربــــا مربــــط النعامــــة منـــــي   لقحت حرب وائـل عـن حيـال

لم أكن من جناتها علم الله وأني بشرها اليوم صال

ويـــروى: والنعامـــة فـــرس الحـــرث. وكـــان يقـــال للحـــرث فـــارس النعامـــة ثـــم جمـــع قومـــه والتقـــى وبنـــي

تغلب على جبل يقال له قضة فهزمهم وقتلهم ولم يقوموا لبكر بعدها.

أشغل من ذات النحيين

هــي امــرأة مــن بنــي تيــم اللـــه بـــن ثعلبـــة كانـــت تبيـــع السمـــن فـــي الجاهليـــة فأتاهـــا خـــوات بـــن جبيـــر

الأنصـاري يبتـاع منهـا سمنـاً فلـم يـر عندهـا أحـداً وساومهـا فحلـت نحيــاً فنظــر إليــه ثــم قــال: أمسكيــه

حتـى أنظـر إلـى غيــره. فقالــت: حــل نحيــاً آخــر ففعــل فنظــر إليــه فقــال: أريــد غيــر هــذا فامسكيــه.

ففعلت. فلما شغل يديها ساورها فلم تقدر على دفعه حتى قضى ما أراد وهرب فقال:

===

شغلت يديها إذ أرادت خلاطها   بنحيين من سمن ذوي عجرات

فأخرجته ريان ينطـف رأسـه   مـن الرامـك المدمــوم بالمقــرات

يـــروى: بالثفـــرات جمـــع ثفـــرة. والرامـــك شـــيء تضيـــق بـــه المـــرأة قلبهـــا. والمدمـــوم المخلـــوط. والمقـــرة

الصبر.

فكان لها الويلات من ترك سمنها   ورجعتهـا صفـراً بغـي ربتـات

فشدت على النحيين كفاً شحيحة   على سمنها والفتك من فعلاتي

ثــم أسلــم خــوات رضــي اللــه عنــه وشهــد بــدراً فقــال لــه رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم " يـــا

خــوات كيــف شــرادك " ويــروى كيــف شــراؤك وتبســم صلــوات اللــه عليــه فقــال: يـــا رســـول اللـــه قـــد

رزق اللـه خيـراً وأعـوذ باللـه مـن الحـور بعـد الكـور. وفـي روايـة حمـزة: فقـال لـه النبـي صلـى اللـه عليــه

وسلـــم: " مـــا فعـــل بعيـــرك أيشـــرد عليـــك " فقـــال: أمـــا منـــذ أسلمـــت أو منـــذ قيـــده الإسلـــام فـــلا.

ويدعـي الأنصـار أنــه عليــه السلــام دعــا لــه بــأن تسكــن غلمتــه فسكنــت بدعائــه. وهجــا رجــل بنــي

تيم الله فقال:

أنــــاس ربــــة النحييــــن منهــــم   فعدوهــــا إذا عــــد الصميـــــم

وزعمــوا أن أم الــورد العجلانيــة مــرت فــي ســوق مــن أســواق العــرب فــإذا رجــل يبيــع السمــن ففعلـــت

===

بــه كمــا فعــل خــوات بــذات النحييــن مــن شغــل يديهــا ثــم كشفــت ثيابــه وأقبلــت تضـــرب شـــق إستـــه

بيديها وتقول: يا ثارات ذات النحيين.

أشأ من خوتعة

وهـو أحـد بنــي عفيلــة بــن قاســط بــن هنــب بــن أقصــى بــن دعمــى بــن جديــل. ومــن حديثــه أنــه دل

كثيـف بـن عمـرو التغلبـي علـى بنـي الزبـان الذهلـي لثـروة كانـت لـه عنـد عمـرو بـن الزبــان وكــان سبــب

ذلـك أن مالـك بــن كومــة الشيبانــي لقــي كثيــف بــن عمــرو فــي بعــض حروبهــم وكــان مالــك نحيفــاً قليــل

اللحـــم وكـــان كثيـــف ضخمـــاً فلمـــا أراد مالـــك أســـر كثيـــف اقتحـــم كثيـــف عـــن فرســـه لينــــزل إليــــه

مالـــك فأوجـــره مالـــك السنـــان وقـــال: لتستأســـرن أو لأقتلنـــك. فاحتـــق فيـــه هــــو عمــــرو بــــن الزبــــان

وكلاهمــا أدركــه فقــالا: قــد حكمنــا كثيفــاً. يــا كثيــف مــن أســرك فقــال: لـــولا مالـــك بـــن كومـــة كنـــت

فـي أهلـي. فلطمـه عمـرو بـن الزبــان فغضــب مالــك وقــال: تلطــم أسيــري. إن فــداءك يــا كثيــف مائــة

بعيــر وقــد جعلتهــا لــك بلطمـــة عمـــرو وجهـــك وجـــز ناصيتـــه وأطلقـــه فلـــم يـــزل كثيـــف يطلـــب عمـــراً

بالطمــة حتــى دل عليــه رجــل مــن غفيلــة يقــال لــه خوتعــة وقــد نــدت لهــم إبـــل فخـــرج عمـــرو واخوتـــه

فــي طلبهــا فأدركوهــا فذبحــوا حــواراً فاشتــووه وجلســـوا يتغـــذون فأتاهـــم كثيـــف بضعـــف عددهـــم

وأمرهـــم إذا جلســـوا معهـــم علـــى الغـــذاء أن يكتنـــف كـــل رجـــل منهـــم رجلـــان فمــــروا بهــــم مجتازيــــن

===

فدعــوا فأجابوهــم فجلســوا كمــا ائتمــروا فلمــا حســر كثيــف عــن وجهــه العمامـــة عرفـــه عمـــرو فقـــال:

يـا كثيـف إن فـي خـدي وفـاء مـن خـدك ومـا فـي بكـر بـن وائـل خـد أكـرم منـه فـلا تشــب الحــرب بيننــا

وبينـك. فقـال: كـلا بـل أقتلـك وأقتـل أخوتـك. قـال: فـإن كنـت فاعــلاً فأطلــق هــؤلاء الفتيــة الذيــن لــم

يتلبســوا بالحــروب فـــإن وراءهـــم طالبـــاً أطلـــب منـــي يعنـــي أباهـــم. فقتلهـــم وجعـــل رؤوسهـــم مخلـــاة

وعلقهــا فــي عنــق ناقــة لهــم يقــال لهــا الديهــم فجــاءت الناقــة والزبـــان جالـــس أمـــام بيتـــه حتـــى بركـــت

فقـــال: يـــا جاريـــة هــــذه ناقــــة عمــــرو وقــــد أبطــــأ هــــو واخوتــــه. فقامــــت الجاريــــة فجســــت المخلــــاة

فقالـت: قــد اصــاب بنــوك بيــض نعــام. فجــاءت بهــا إليــه وأدخلــت يدهــا فأخرجــت رأس عمــرو أول

مــا أخرجــت ثــم رؤوس اخوتــه وفغسلهــا ووضعهــا علــى تــرس وقــال: آخــر البــز علـــى القلـــوص. قـــال

أبــو النــدى: معنــاه هــذا آخــر عهــدي بهـــم لا أراهـــم بعـــده. فأرسلهـــا مثـــلاً. وضـــرب النـــاس بحمـــل

الدهيــم المثــل فقالــوا: أثقــل مــن حمــل الدهيــم. فلمــا أصيـــح نـــادى: يـــا صباحـــاه. فأتـــاه قومـــه فقـــال:

واللـه لأحولـن بيتـي ثـم لا أرده إلـى حالـه الـأول حتـى أدرك ثـأري وأطفـئ نــاري. فمكــث بذلــك حينــاً

لا يــدري مــن أصــاب ولــده ومــن دل عليهــم حتــى خبــر بذلــك فحلــف لا يحــرم دم غفلــي حتــى يدلـــوه

كمـا دلـوا عليـه فجعـل يغـزو بنـي غفيلـة حتـى اثخـن فيهـم فبينمـا هـو جالـس عنــد نــاره إذ سمــع رغــاء

بعيـر فـإذا رجــل قــد نــزل عنــه حتــى أتــاه فقــال: مــن أنــت فقــال: رجــل مــن بنــي غفيلــة. فقــال: أنــت

===

وقــد آن لــك. فأرسلهــا مثــلاً. فقــال: هــذه خمســة وأربعــون بيتــاً مــن بنــي تغلــب بالأقطانتيــن يعنـــي

موضعـاً بناحيـة الرقــة فســار إليهــم الزبــان ومعــه مالــك بــن كومــة. قــال مالــك: فنعســت علــى فرســي

وكــان ذريعــاً فتقــدم بــي فمـــا شعـــرت إلا وقـــد كـــرع فـــي مقـــراة القـــوم فجذبتـــه فمشـــى علـــى عقبيـــه

فسمعــت جاريــة تقــول: يــا أبــت هــل تمشــي الخيــل علــى أعقابهــا فقـــال لهـــا أبوهـــا: ومـــا ذاك يـــا بنيـــة

قالـت: رأيـت الساعـة فرسـاً كـرع فـي المقــراة ثــم رجــع علــى عقبيــه. فقــال لهــا: أرقــدي فإنــي أبغــض

الجاريــة الكلــوء العيــن. فلمــا أصبحــوا أتتهـــم الخيـــل دواس أي يتبـــع بعضهـــا بعضـــاً فقتلوهـــم جميعـــاً.

قولـــه دواس كـــذا أورده حمـــزة فـــي كتابـــه والصـــواب دوائـــس يقـــال داستهــــم الخيــــل بحوافرهــــا وأتتهــــم

الخيـل دوائـس أي يتبـع بعضهـا بعضـاً. ووجـدت فـي بعـض النسـخ يقـال: دســت الخيــل تــدس دســاً إذا

تبع بعضها بعضاً. وأنشد:

خيـــلاً تــــدس إليهــــم عجــــلاً   وبنـــــو رحائلهـــــا ذوو بصــــــر

أي ذوو حزم.

أشأم من أحمر عاد

هـو قـدار بـن سالـف عاقـر. ويقــال لــه أيضــاً قــدار بــن فديــرة وهــي أمــه وهــو الــذي عقــر ناقــة صالــح

===

M0شر من الفرس الأبلق

ويقال أيضاً: أشهر من فارس الأبلق.

أشأم من داحس

وهــو فــرس لقيــس بــن زهيــر العبســي وهــو داحـــس بـــن ذي العقـــال وكـــان ذو العقـــال. فرســـاً لحـــوط

بـن جابــر بــن حميــري بــن ريــاح بــن يربــوع بــن حنظلــة وكانــت أم داحــس فرســاً لقــرواش بــن عــوف بــن

عاصـم بـن عبيـد بـن يربــوع يقــال لهــا جلــوى وإنمــا سمــي داحســاً لــأن بنــي يربــوع احتملــوا سائريــن فــي

نجعـة لهـم وكـان ذو العقــال مــن ابنتــي حــوط بــن جابــر يجنبانــه فمــرت بــه جلــوى فلمــا رآهــا ذو العقــال

ودى فضحــــك شــــاب منهـــــم فاستحيـــــت الفتاتـــــان فأرسلتـــــاه فنـــــزا علـــــى جلـــــوى فوافـــــق قبولهـــــا

فاقصــت ثــم أخــذه لهمــا بعــض رجــال القــوم فلحــق بهــم حــوط وكــان رجــلاً سيــئ الخلـــق فلمـــا نظـــر

إلـى عيـن فرسـه قـال: واللـه لقـد نـزا فرسـي فأخبرانــي مــا شأنــه. فأخبرتــاه بمــا كــان فنــادى: يــال ريــاح

واللـه لا أرضـى حتــى آخــذ مــاء فرســي. قــال بنــو ثعلبــة: واللــه مــا استكرهنــا فرســك ومــا كــان إلا

منفلتــاً. قــال: فلــم يــزل الشـــر بينهـــم حتـــى عظـــم فلمـــا رأوا ذلـــك قالـــوا: مـــا تريـــدون يـــا بنـــي ريـــاح

قالـوا: نريـد مـاء فرسنـا. قالـوا: فدونكـم الفـرس. فسطـا عليهــا حــوط وجعــل يــده فــي مــاء وملــح ثــم

===

أدخلهـا فــي رحمهــا ودحــس بهــا حتــى ظــن أنــه فتــح الرحــم وأخــرج المــاء واشتملــت الرحــم علــى مــا

فيهــا فنتجهــا قــرواش بــن عــوف داحســاً فسمــي داحســاً لذلــك. والدحـــس إدخـــال اليـــد بيـــن جلـــد

الشـاة ولحمهـا حيـن يسلخهـا. ثـم رآه حـوط فقـال: هـذا ابـن فرسـي. فكرهـوا الشـر فبعثـوا بـه إليـه مــع

لقوحين وراوية من لبن فاستحيا فرده إليهم. وهو الذي ذكره جرير حيث يقول:

إن الجيــاد يبتـــن حـــول قبابنـــا   مـن آل أعــوج أو لــذي العقــال

أشأم من قاشر

هــو فحــل لبنــي عوافــة بــن سعــد يــن زيــد منــاة بــن تميــم وكــان لقــوم إبــل تذكــر فاستطرقــوه رجــاء أن

يؤنــث إبلهــم فماتــت الأمهــات والنســل. ويقــال: قاشــر اســم رجــل وهـــو قاســـر بـــن مـــرة أخـــو زرقـــاء

اليمامة وهو الذي جلب الخيل إلى جو حتى استأصلهم.

أشجع من ليث عفرين

زعــم الأصمعــي أنــه دابــة مثــل الحربــاء تتعــرض للراكــب وتضــرب بذنبهــا. وقالــوا: هــو منســوب إلـــى

عفريــن اســم بلــد. ويقــال: ليــث عفريــن دويبــة مأواهــا التــراب السهــل فــي أصــول الحيطــان تـــدور ثـــم

تنــدس فــي جوفهــا فــإذا هيجــت رمــت بالتــراب صعــداً. وقــال الجاحــظ: إنــه ضـــرب مـــن العناكـــب

===

يصيــد الذبــاب صيـــد الفهـــود وهـــو الـــذي يسمـــى الليـــث ولـــه ســـت عيونـــه فـــإذا رأى الذبـــاب لطـــئ

بالـأرض وسكـن أطرافـه فمتـى وثـب لـم يخطــئ. ويقولــون فــي ســن الرجــل: ابــن العشــر سنيــن لعــاب

بلقليــن وابــن العشريــن باغــي نسيــن أي طالـــب نســـاء وابـــن الثلاثيـــن أسعـــى الساعيـــن وابـــن الأربعيـــن

أبطــش الباطشيــن وابــن الخمسيــن ليــث عفريــن وابــن الستيــن مؤنــس الجليسيــن وابـــن السبعيـــن أحكـــم

الحاكميــن وابــن الثمانيــن أســرع الحاسبيــن وابــن التسعيــن أحــد الأرذليــن وابـــن المائـــة لا حـــاء ولا ســـاء

أي لا رجل ولا امرأة.

أشد حمرة من بنت المطر

وهي دويبة حمراء تظهر غب المطر.

أشأم من حميرة

هـي فـرس شيطـان بــن مدلــج الجشمــي ثــم أحــد بنــي إنســان. وكــان مــن حديثــه أن بنــي جشــم ابــن

معاويــة أسهلــوا قبــل رجــب بأيــام يطلبــون المرعـــى فأقلـــت حميـــرة فجـــاء صاحبهـــا يريفهـــا عامـــة نهـــاره

حتــى أخذهــا. وخرجــت بنــو أســد وبنــو ذبيــان غازيــن فــرأوا آثــار حميــرة فقالــوا: إن هــؤلاء لقريــب

منكــم. فاتبعــوا آثارهــا حتــى هجمــوا علــى الحــي فغنمــوا وذلــك يــوم بيســان. فقـــال شيطـــان يذكـــر

===

جاءت بما تزبي الدهيم لأهلها   حميـرة أو مسـرى حميـرة أشـأم

فلا ضير آن عرضتها ووقفتهـا   لوقع القنا كيمـا يضرجهـا الـدم

وعرضتها في صدر أظمى يزينه   سنـان كنبـراس التهامـي لهــذم

وكنت لهـا دون الرمـاح دريئـة   فتنجو وضاحي جلدها ليس يكلم

وبينـا أرجـى أن أوفـي غنيمــة   أتتنـــــي بألفـــــي دارع يققمـــــم

أشأم من منشم

ويقـال أشـأم مـن عطـر منشـم. وقـد اختلـف الـرواة فــي لفــظ هــذا الاســم ومعنــاه وفــي اشتقاقــه وفــي

سبــب المثــل. فأمــا اختلــاف لفظــه فإنــه يقــال منشِــم ومنشَــم ومشــام. وأمــا اختلـــاف معنـــاه فـــإن أبـــا

عمــرو بــن العــلاء زعــم أن المنشــم الشــر بعينــه. وزعــم آخــرون أنــه شــيء يكــون فــي سنبـــل العطـــر

يسميـه العطــارون قــرون السنبــل وهــو ســم ساعــة قالــوا وهــو البيــش. وقــال بعضهــم إن المنشــم ثمــرة

ســوداء منتنــة. وزعــم قــوم أن منشــم اســـم امـــرأة. وأمـــا اختلـــاف اشتقاقـــه فقالـــوا إن منشـــم اسمـــاً

واحــداً وكــان الأصــل مــن شــم فحذفــوا الميــم الثانيــة مــن شــم وجعلــوا الأولــى حــرف أعــراب. وقــال

آخـرون هـو مـن نشـم إذا بـدأ يقـال نشـم فقـي كـذا إذا أخـذ فيـه يقـال ذلـك فــي الشــر دون الخيــر. وفــي

===

الحديـث: لمــا نشــم النــاس فــي عثمــان أي طعنــوا فيــه. فأمــا مــن رواه مشــأم فإنــه يجعلــه اسمــاً مشتقــاً

مــن الشــؤم. وأمــا اختلــاف سبــب المثــل فإنمــا هــو فــي قــول مــن زعــم أن منشــم اســم امـــرأة وهـــو أن

بعضهـم يقـول: كانـت منشـم عطـارة تبيـع الطيـب فكانـوا إذا قصـدوا الحـرب غمسـوا أيديهــم فــي طيبهــا

وتحالفــوا عليــه بــأن يستميتــوا فـــي تلـــك الحـــرب ولا يولـــوا أو يقتلـــوا فكانـــوا إذا دخلـــوا الحـــرب بطيـــب

تلـك المــرأة يقــول النــاس: قــد دقــوا بينهــم عطــر منشــم. فلمــا كثــر منهــم هــذا القــول ســار مثــلاً فممــن

تمثل به زهير بن أبي سلمى حيث يقول:

تداركتما عبساً وذبيان بعدما   تفانوا ودقوا بينهم عطر منشـم

وزعـم بعضهـم أن منشـم كانـت امـرأة تبيــع الحنــوط وإنمــا سمــوا حنوطهــا عطــراً فــي قولهــم: قــد دقــوا

بينهـم عطـر منشــم لأنهــم أرادوا طيــب الموتــى. وزعــم الذيــن قالــوا أن اشتقــاق هــذا الاســم إنمــا هــو

عطـر منشــم إنهــا كانــت امــرأة يقــال لهــا خفــرة تبيــع الطيــب فــورد بعــض أحيــاء العــرب عليهــا فأخــذوا

طيبهــا وفضحوهــا فلحقهــا قومهــا ووضعــوا السيــف فــي أولئــك وقالــوا: اقتلــوا مــن شــم أي مـــن شـــم

مـن طيبهـا. وزعـم آخـرون أنـه سـار هـذا المثــل فــي يــوم حليمــة أعنــي قولهــم: قــد دقــوا بينهــم عطــر

منشـم. قالـوا: ويـوم حليمـة هـو اليـوم الـذي سـار بـه المثـل فقيـل: مـا يــوم حليمــة بشــر. لــأن فيــه كانــت

الحــرب بيــن الحــرث بــن أبــي شمــر ملــك الشــام وبيــن المنــذر بــن المنــذر بــن امــرئ القيــس ملــك العــراق

===

وإنمـا أضيـف هـذا اليـوم إلـى حليمـة لأنهـا أخرجـت إلــى المعركــة مراكــن مــن الطيــب فكانــت تطيــب بــه

الداخليـن فـي الحـرب فقاتلـوا مـن أجـل ذلـك حتـى تفانـوا. وزعـم آخـرون أن منشـم امـرأة كـان دخـل بهـا

زوجهـــا فنافرتـــه فـــدق أنفهـــا بفهـــر فخرجــــت إلــــى أهلهــــا مدمــــاة فقيــــل لهــــا: بئــــس مــــا عطــــرك بــــه

زوجــك. فذهبــت مثــلاً. وقــال ابــن السكيــت: العــرب تكنــي عــن الحــرب بثلاثــة أشيـــاء: أحدهـــا

عطـر منشـم. والثانـي ثـوب محـارب. والثالــث بــرد فاخــر. ثــم حكــى فــي تفسيــر عطــر منشــم قــول

الأصمعــي. وقــال فــي ثــوب محــارب إنــه كــان رجــلاً مــن قيــس عيلــان يتخــذ الــدروع والـــدرع ثـــوب

الحــرب وكــان مــن أراد أن يشهــد حربــاً اشتــرى درعــاً. وأمــا بـــرد فاخـــر فإنـــه كـــان رجـــلاً مـــن تميـــم

وكــان أول مــن لبــس البــرد الموشــى فيهــم وهــو أيضــاً كنايــة عــن الــدرع فصـــار جميـــع ذلـــك كنايـــة عـــن

الحرب.

أشأم من رغيف الحولاء

قالــوا أنهــا كانــت خبــازة. ومــن حديثهــا فيمــا ذكــر ابــن أخــي عمــارة بــن عقيــل ابــن بلــال بـــن جريـــر إن

هـذه الخبـازة كانـت فـي بنـي سعـد بــن زيــد منــاة بــن تميــم فمــرت بخبزهــا علــى رأسهــا فتنــاول رجــل

منهـــم علـــى رأسهـــا رغيفـــاً فقالــــت لــــه: واللــــه مــــا لــــك علــــي حــــق ولا استطعمتنــــي فيــــم أخــــذت

===

رغيفــي أمــا إنــك مـــا أردت بمـــا فعلـــت ألا أبـــس فلـــان رجـــل كانـــت فـــي جـــواره. فثـــار القـــوم فقتـــل

بينهم ألف إنسان.

أشأم من طير العراقيب

هو طير الشؤم عند العرب وكل طائر يتطير منه للإبل فهو طير عرقوب لأنه يعرقبها.

أشأم من الأخيل

هو الشقراق وذلك أنه لا يقع على ظهر بعير دبر الأجزل ظهره. قال الفرزدق يخاطب ناقته:

إذا قطنـا بلغتنيــه ابــن مــدرك   فلقيت من طير العراقيب أخيلا

ويــروى: مــن طيــر الأشائــم. ويقــال بعيــر مخيــول إذا وقــع الأخيــل علــى عجــزه فقطعــه ويسمونـــه مقطـــع

الظهــور. وإذا لقــي الأخيــل منهــم مسافــر تطيــر وأيقــن بالعقــر فــي الظهــر أن لـــم يكـــن مـــوت وإذا عايـــن

أحدهــم شيئــاً مــن طيــر العراقيــب قالــوا: أتيــح لـــه أبنـــا عيـــان كأنـــه قـــد تعايـــن القتـــل أو العقـــر. وإذا

تكهــن كاهنهــم أو زجــر زاجــر طيرهــم أو خــط خاطهــم فــرأي فـــي ذلـــك مـــا يكـــره قـــال: أبنـــا عيـــان

أظهــرا البيــان. ويــورى: أسرعــا البيــان. وهمــا خطــان يخطهمــا الزاجــر ويقــول هــذا اللفـــظ كأنـــه بهمـــا

ينظـر إلـى مـا يريـد أن يعلمـه. ويـروى: ابنــي عيــان أظهــرا البيــان علــى النــداء أي يــا ابنــي عيــان أظهــر
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أشأم من غراب البين

إنمـا لزمـه هـذا الاسـم لـأن الغـراب إذا بــان أهــل الــدار للنجعــة وقــع فــي موضــع بيوتهــم يتلمــس ويتقمــم

فتشاءمــوا بــه وتطيــروا منــه إذ كـــان لا يعتـــري منازلهـــم إلا إذا باتـــوا فسمـــوه غـــراب البيـــن ثـــم كرهـــوا

إطلـاق ذلـك الاسـم مخافــة الزجــر والطيــرة وعلمــوا أنــه نافــذ البصــر صافــي العيــن حتــى قالــوا: أصفــى

مــن عيــن الغــراب. كمــا قالــوا: أصفـــى مـــن عيـــن الديـــك وسمـــوه الأعـــور كنايـــة كمـــا كنـــوا طيـــرة عـــن

الأعمـــى فكنـــوه أبـــا بصيـــر وكمـــا سمـــوا الملـــدوغ والمنهـــوس السليـــم وكمـــا قالـــوا للمهالـــك مـــن الفيافــــي

المفـاوز وهـذا كثيـر. ومـن أجـل تشاؤمهــم بالغــراب اشتقــوا مــن اسمــه الغربــة والاغتــراب والغيــب ولــي

فـي الـأرض بـارح ولا نطيــح ولا قعيــد ولا أعضــب ولا شــيء ممــا يتشاءمــون بــه إلا والغــراب عندهــم

أنكد منه ويرون إن صياحاً أكثر إخباراً وإن الزجر فيه أعم. قال عنترة:

حرق الجنـاح كـان لحـي رأسـه   جلمـان بالأخبــار هــش مولــع

وقال غيره:

وصاح غراب فوق أعـواد بانـة   بأخبار أحبابي فقسمني الفكر

فقلـت غــراب باغتــراب وبانــة   تبين النوى تلك العيافة والزجر
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وقال آخر:

تغنــى الطائــران ببيــن سلمـــى   على غصنيـن مـن غـرب وبـان

فكـان البـان إن بانـت سليمـى   وفي الغـرب اغتـراب غيـر دان

وقال آخر:

الآن أعلم أن الغصن لي غصص   وإنمــا البـــان بيـــن عاجـــل دان

فقمت تخفضني أرض وترفعني   حتى ونيت وهد السير أركاني

فهــذا نمــط شعرهــم فــي الغــراب لا يتغيــر بـــل قـــد يزجـــرون مـــن الطيـــر غيـــر الغـــراب علـــى طريقيـــن:

أحدهما على طريق الغراب في التشاؤم والآخر على طريق التفاؤل به. قال الشاعر:

وقالوا تغنى هدهـد فـوق بانـة   فقلـت هـدى يغـدو بـه ويــروح

وقال آخر:

وقالوا عقاب قلت عقبى من النوى     دنت بعد هجر منهم ونزوح

وقال آخر:

وقالوا حمام قلـت حـم لقاؤهـا   وعـاد لنـا ريـح الوصـال يفــوح

فهـــذا إلـــي الشاعـــر. لأنـــه إن شـــاء جعـــل العقـــاب عقبـــى خيـــر وإن شـــاء جعلهـــا عقبـــى شـــر. وإن
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شــاء جعــل الحمــام حمامــاً وإن شــاء قــال حـــم اللقـــاء. والهدهـــد هـــدى وهدايـــة. والحبـــاري حبـــور

وحبـــرة. والبـــان بيـــان يلــــوح. والــــدوم دوام العهــــد. كمــــا صــــارت الصبــــا عنــــده صبابــــة والجنــــوب

اجتنابــاً والصــرد تصريــداً إلا أن أحــداً منهــم لــم يزجــر فــي الغــراب شيئــاً مــن الخيــر. هــذا قــول أهــل

اللغة. وذكر بعض أهل المعاني أن نعيب الغراب يتطير منه ونغيقه يتفاءل به. وأنشد قول جرير:

إن الغــراب بمــا كرهــت لمولـــع   بنــوى الأحبــة دائــم التشحــاج

ليت الغراب غداة ينعب دائماً   كــان الغــراب مقطـــع الـــأوداج

وقول ابن أبي ربيعة:

نعب الغراب بين ذات الدملـج   ليت الغراب ببينهـا لـم يشحـج

ثم انشدوا في النغيق:

تركت الطير عاكفة عليهم     وللغربان من شبع نفيق

قــال: ويقــال نغــق الغــراب نغيقــاً إذا قــال غيـــق فيقـــال عندهـــا نغـــق بخيـــر. ويقـــال نعـــب نعيبـــاً إذا قـــال

غاق فيقال عندها نعب بشر. قال: ومنهم من يقول نغق ببين زهير منهم وأنشد له:

ألقى فراقهم في المقلتيـن قـذى   أمسى بذاك غراب البين قد نغقا

وقـال مـن احتـج للغـراب: العـرب قـد تتيمــن بالغــراب. فيقــول: هــم فــي خيــر لا يطيــر غرابــه. أي يقــع
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الغــراب فــلا ينفــر لكثــرة مــا عندهــم فلـــولا تيمنهـــم بـــه لكانـــوا ينفرونـــه. فقـــال الدافعـــون لهـــذا القـــول:

الغراب في هذا المثل السواد واحتجوا بقول النابغة:

ولرهــط حــراب وقــد ســـورة   فـي المجـد ليـس غرابهـا بمطـار

أي من عرض لهم لم يمكنه أن ينفر سوادهم لعزهم وكثرتهم.

أشأم من ورقاء

يعنــون الناقــة وهــي مشئومــة وذلـــك أنهـــا ربمـــا نفـــرت فذهبـــت فـــي الـــأرض. وهـــذا المثـــل ذكـــره أبـــو

عبيـد القاسـم بـن سلـام ولـم يعتـل فيـه بأكثـر مـن هـذا. قالــه حمــزة. قلــت: روى أبــو النــدى أشــأم مــن

زرقاء. وقال: هي اسم ناقة نفرت براكبها فذهبت في الأرض.

أشم من نعامة ومن ذئب ومن ذرة

قالـوا: أن الـرأل يشــم ريــح أبيــه وأمــه وريــح الضبــع والإنســان مــن كــل مكــان بعيــد. وزعــم أبــو عمــرو

الشيبانــي أنــه ســأل الأعــراب عــن الظليــم هــل يسمــع فقالــوا: لا ولكــن يعـــرف بأنفـــه مـــا لا يحتـــاج معـــه

إلـى سمـع. قـال: وإنمـا لقـب بيهـس بنعامـة لأنـه كـان شديـد الصمــم. والذئــب يشــم ويستــروح مــن ميــل

وأكثـر مـن ميـل. والـذرة تشـم كرجــل الجــرادة تنبذهــا مــن يــدك فــي موضــع لــم تــر فيــه ذرة قــط ثــم لا
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أشهر من فلق الصبح

والأصـل اللـام. قـال اللـه تعالـى: " قـل أعـوذ بـرب الفلـق ". يعنـي الصبـح ويقــال: يعنــي الخلــق. ويقــال:

الفلق اسـم واد فـي جهنـم. فأمـا قولهـم أشهـر وأبيـن مـن فلـق الصبـح فيجـوز أن يكـون فعـلاً فـي معنـى

مفعــول كأنــه مــن مفلــوق الصبـــح. والأصـــل مـــن الصبـــح المفلـــوق الـــذي اللـــه فالقـــه. وإن جعلـــت الفلـــق

الصبح نفسه كما قال ذو الرمة:

حتى إذا ما انجلى عن وجه فلق   هاديه في أخريات الليل منتصب

فإنما إضافة في المثل لاختلاف اللفظين.

أشبه به من التمرة بالتمرة

فــي هــذا حديــث وذلــك أن عبيــد اللــه بــن زيــاد بــن ظبيـــان أحـــد بنـــي تيـــم اللـــات بـــن ثعلبـــة دخـــل

علـى عبـد الملـك بــن مــروان وكــان أحــد فتــاك العــرب فــي الإسلــام وهــو الــذي حــز رأس مصعــب بــن

الزبيـر فدخـل بـه علـى عبـد الملـك ابـن مـروان وألقـاه بيـن يديـه فسجـد عبـد الملـك وكـان عبـد اللــه هــذا

يقول بعـد ذلـك: مـا رأيـت أعجـز منـي أن لا أكـون قتلـت عبـد الملـك فأكـون قـد جمعـت بيـن قتلـي ملـك

العـراق وملـك الشـام فـي يـوم واحـد. وكـان يجلـس مـع عبــد الملــك علــى سريــره بعــد قتلــه مصعــب بــن
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الزبيــر فبــرم بــه فجعــل لــه كرسيــاً يجلــس عليــه فدخــل يومــاً وسويــد بــن منجــوف السدوســي جالــس

علــى السريــر مــع عبــد الملــك فجلــس علــى الكرســي مغضبــاً. فقــال لـــه عبـــد الملـــك: يـــا عبيـــد اللـــه

بلغنــي أنــك لا تشبــه أبــاك. فقــال: لأنــا أشبــه بأبــي مــن التمــرة بالتمــرة والبيضــة بالبيضــة والمــاء بالمـــاء

ولكنــــي أخبــــرك يــــا أميــــر المؤمنيــــن عمــــن لا تنضجــــه الأرحــــام ولا ولـــــد لتمـــــام ولا أشبـــــه الأخـــــوال

والأعمـــام. قـــال: ومـــن ذلـــك قـــال: سويـــد بـــن منجـــوف. فقـــال عبـــد الملــــك: سويــــداً كذلــــك أنــــت

فقـال: إنـه ليقـال ذلــك. وإنمــا عــرض بعبــد الملــك لأنــه ولــد لسبعــة أشهــر. فلمــا خرجــا قــال لــه عبيــد

اللـه: واللــه يــا ابــن عمــي مــا يسرنــي بحملــك علــى حمــر النعــم. فقــال لــه سويــد: وأنــا واللــه مــا يسرنــي

بجوابك إياه سود النعم.

أشره من الأسد

وذلـــك أنـــه يبتلـــع البضعـــة العظيمـــة مـــن غيـــر مضـــغ. وكذلـــك الحيـــة لأنهمـــا واثقــــان بسهولــــة المدخــــل

وسعة المجرى.

أشهى من كلبة حومل

قلــــت: أشهــــى مــــن قولهــــم شهيــــت الطعــــام أشهـــــى شهـــــوة أي اشتهيتـــــه. ويقـــــال: رجـــــل شهـــــوان
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وامـــرأة شهـــوى ورجـــال ونســـاء شهـــاوي وأشهـــى أشـــد شهـــوة وذلـــك أنهـــا رأت القمـــر طالعـــاً فعــــوت

إليـه تظنــه لاستدارتــه رغيفــاً. وحومــل امــرأة مــن العــرب كانــت تجيــع كلبــة لهــا. وقــد ذكــرت قصتهــا

في حرف الجيم.

أشبق من حبى

هــي امــرأة مدنيــة كانــت مزواجــاً فتزوجــت علــى كبــر سنهــا فتــى يقــال لــه ابــن أم كلــاب فقــام ابــن لهـــا

كهـل فمشـى إلـى مـروان بـن الحكـم وهـو والـي المدينـة وقـال: إن أمــي السفيهــة علــى كبــر سنهــا وسنــي

تـــزودت شابـــاً مقتبـــل الســـن فصيرتنـــي ونفسهـــا حديثـــاً. فاستحضرهـــا مـــروان وابنهـــا فلـــم تكتــــرث

لقولـه. ولكنهـا التفـت إلـى ابنهــا وقالــت: يــا برذعــة الحمــار أمــا رأيــت ذلــك الشــاب المقــدود العنطنــط

واللــه ليصرعــن أمــك بيــن البــاب والطــاق فليشفيــن غليلهــا ولتخرجــن نفسهــا دونــه ولـــوددت أنـــه ضـــب

وأنـي ضبيبتـه وقـد وجدنـا خـلاء. فانتشـر هـذا الكلـام عنهـا فضربـت بهـا الأمثـال. فممـن ضـرب فــي

الشعر المثل بها هدبة بن الخشرم العذري قال:

فما وجدت وجدي بها أم واحد   ولا وجد حبـي بابـن أم كلـاب

رأته طويل الساعدين عنطنطا   كمـا انبعثـت مـن قـوة وشبـاب

===

وكانــت نســاء المدينــة تسميــن حبــى حــواء أم البشــر لأنهــا علمتهــن ضروبــاً مــن هيئــات الجمــاع ولقبـــت

كــل هيئــة منهــا بلقــب منهــا: القبــع والغربلــة والتخيــر والرهـــز. فذكـــر الهيثـــم بـــن عـــدي أنهـــا زوجـــت

بنتــاً لهــا مــن رجــل ثــم زارتهــا وقالــت: كيــف تريــن زوجــك قالـــت: خيـــر زوج أحســـن النـــاس خلقـــاً

وخلقـاً وأوسعهـم رحـلاً وصـدراً يمـلأ بيتـي خيــراً وحــري أيــراً إلا أنــه يكلفنــي أمــراً صعبــاً قــد ضقــت

بـه ذرعـاً. قالــت: ومــا هــو قالــت: يقــول عنــد نــزول شهوتــه وشهوتــي انخــري تحتــي. فقالــت حبــى:

وهـل يطيـب نيـك بغيــر رهــز ونخيــر جاريتــي حــرة إن لــم يكــن أبــوك قــدم مــن سفــر وأنــا علــى سطــح

مشرفــة علــى مــر بدابــل الصدقــة وكــل بعيــر هنــاك قــد عقــل بعقاليـــن فصرعنـــي أبـــوك ورفـــع رجلـــي

وطعننـي طعننـة نخـرت لهـا نخـرة نفـرت منهـا إبــل الصدقــة نفــرة قطعــت عقلهــا وتفرقــت فمــا أخــذ منهــا

بعيـران فـي طريـق فصـار ذلـك أول شـيء نقــم علــى عثمــان ومــا كــان لــه فــي ذلــك ذنــب الــزوج طعــن

والزوجة نخرت والإبل نفرت فما ذنبه

أشبق من جمالة

هـو رجـل مـن بنـي قيـس بـن ثعلبـة دخـل علـى ناقـة لـه فـي العطنـى باركـة تجتــر فجعــل ينيكهــا فقامــت

الناقــة وتشبــث ذيلــه بمؤخــر كورهــا فأتــت بــه كذلــك وســط الحــي والقـــوم جلـــوس فجـــرت فيـــه هـــذه

===

أشرد من خفيدد

هو الظليم الخفيف السريع. من خفد إذا أسرع وقال:

هم تركوك أسلـح مـن حبـاري   وهـم تركـوك أشـرد مـن ظليــم

ويقال: أشرد من نعامة.

أشرد من ورل

هـو دابـة تشبـه الضـب. ويقـال أيضـاً: أشـرد مــن ورل الحضيــض. وذلــك أنــه إذا رأى الإنســان مــر فــي

الأرض لا يرده شيء.

أشكر من بروقة

هي شجرة تخضر من غير مطر بل تنبت بالسحاب إذا نشأ فيما يقال.

أشكر من كلب

قـال محمـد بـن حـرب: دخلـت علـى العتابـي بالمخــرم فرأيتــه علــى حصيــر وبيــن يديــه شــراب فــي إنــاء

وكلــب رابــض فــي الفنــاء يشــرب كأســاً ويولغــه أخـــرى. قـــال: اسمـــع أنـــه يكـــف عنـــي أذاه ويكفينـــي

===

أذى ســواه ويشكــر قليلــي ويحفــظ مبيتــي ومقيلــي فهـــو مـــن بيـــن الحيـــوان خليلـــي. قـــال ابـــن حـــرب:

فتمنيت والله أن أكون كلباً له لأحوز هذا النعت منه. وقولهم:

أشره من وافد البراجم

قد ذكرت قصته في أول الكتاب عند قولهم: إن الشقي وافد البراجم.

أشقى من راعي بهم ثمانين

قد مر ذكره في باب الحاء في قولهم: أحمق من راعي ضأن ثمانين.

أشعث من قتادة

هــي شجــرة شديــدة الشـــوك وهـــذا أفعـــل مـــن شعـــث أمـــره يشعـــث شعثـــاً فهـــو شعـــث إذا انتشـــر.

يقال: لم الله شعثك. أي ما انتشر من أمرك.

أشح من ذات النحيين

قد ذكرت قصتها في هذا الباب عند قولهم: أشغل من ذات النحيين.

أشد من لقمان العادي

===

أشد من فيلٍ

قـال حمـزة: إن الهنـد تخبـر عنـه إن شدتـه وقوتـه مجتمعـان فـي نابــه وخرطومــه ثــم زعمــوا أن قرنــه نابــه

وإن خرطومــه أنفــه وأوردوا مــن الحجــة علـــى ذلـــك أن نابيـــه خرجـــا مستطيليـــن حتـــى خرقـــا الحنـــك

وخرجـا أعقفيـن. قالــوا: ودليلنــا علــى ذلــك أنــه لا يعــض بهمــا كمــا يعــض الأســد بنابــه بــل يستعملهمــا

كمــا يستعمــل الثــور قرنـــه عنـــد القتـــال والغضـــب وأمـــا خرطومـــه فهـــو وإن كـــان أنفـــه فإنـــه سلـــاح مـــن

أسلحته ومقتل من مقاتله أيضاً.

أشد من فرسٍ

هذا يجوز أن يكون من الشدة ومن الشد أيضاً وهو العدو.

أشأى من فرس

هذا من الشاو وهو السبق. يقال: شأوت وشأيت.

أشد قويس سهما

يقال هذا في موضع التفضيل. ومثله: هو أعلاهم ذا فوق. أي سهما.

===

وهـي الإبـل العطـاش. قـال اللـه تعالــى: فشاربــون شــرب الهيــم. وهــو جمــع أهيــم وهيمــاء مــن الهيــام

وهــو أشــد العطــش. وقــال الأخفــش: هــي الرمــل. جعلــه مــن الهيـــام وهـــو الرمـــل الـــذي لا يتماســـك

فـي اليـد. قلـت: هـذا وجـه جيـد إلا أن جمعــه هيــم مثــال قــذال وقــذل. ثــم يجــوز أن يقــدر سكــون

اليـاء فيصيـر فعـلاً مثـل قـذل وسحـب فــي تخفيــف قــذل وسحــب ثــم فعــل بــه مــا فعــل بعيــن وبيــض

ليفـرق بنـي الـواوي واليائـي. والمفسـرون علـى أنهـا الإبــل العطــاش. قــال ابــن عبــاس رضــي اللــه تعالــى

عنهما: هي التي بها الهيام وهو داء فلا تروى. قال الشاعر:

ويأكل أكل الفيل من بعد شبعه   ويشرب شرب الهيم من بعد أن يروى

أشرب من رمل

قال إعرابي يصف حفظه: كنت كالرملة لا يصب عليها ماء إلا نشفته. قال الشاعر:

فيــــــــا آكــــــــل مـــــــــن نـــــــــار   ويــــــا أشــــــرب مــــــن رمــــــل

ويــــا أبعــــد مــــن خلــــق اللــــه   إن قــــــــــال مـــــــــــن الفعـــــــــــل

أشهى من الخمر

هــذا مــن المثــل الآخـــر: كالخمـــر يشتهـــى شربهـــا ويكـــره صداعهـــا. وأشهـــى أفعـــل مـــن المفعـــول يقـــال:

===

أشأم من شولة الناصحة

يقال أنها كانت أمة لعدوان رعناء وكانت تنصح مواليها فتعود نصيحتها وبالاً عليهم لحمقها.

أشهى من كلبة بني أفصى

قـال المفضــل: بلغنــا أن كلبــة كانــت لبنــي أفصــى بــن تدمــر مــن بجيلــة وإنهــا أتــت قــدراً لهــم قــد نضــج

مـا فيهـا فصـار كالقطـر حــرارة فأدخلــت رأسهــا فــي القــدر فنشــب رأسهــا فيهــا واحترقــت فضربــت

برأسهــا الـــأرض فكســـرت الفخـــارة وقـــد تشيـــط رأسهـــا ووجههـــا فصـــارت آيـــة فضـــرب النـــاس بهـــا

المثل في شدة شهوة الطعام.

أشبه من الماء بالماء

قالـوا: إن أول مـن قـال ذلـك أعرابـي ذكــر رجــلاً فقــال: واللــه لــولا شواربــه المحيطــة بفمــه مــا دعتــه أمــه

باسمه ولهو أشبه بالنساء من الماء بالماء. فذهبت مثلاً.

أشأم من الزماح

هـذا مثــل مــن أمثــال أهــل المدينــة. والزمــاح طائــر عظيــم زعمــوا أنــه كــان يقــع علــى دور بنــي خطمــة

===

مــن الــأوس ثــم فــي بنــي معاويــة كــل عــام أيــام التمــر والثمــر فيصيــب طعمــا مــن مرابدهــم ولا يتعــرض

أحـد لـه فـإذا استوفـى حاجتـه طـار ولـم يعـد إلــى العــام المقبــل. وقيــل أنــه كــان يقــع علــى آطــام يثــرب

ويقـول: خـرب خـرب. فجـاء كعادتـه عامـاً فرمــاه رجــل فقتلــه ثــم قســم لحمــه فــي الجيــران فمــا امتنــع

أحــد مــن أخــذه إلا رفاعــة بــن مــرار فإنــه قبــض يــده ويــد أهلــه عنــه فلــم يحــل الحــول علــى أحـــد ممـــن

أصــاب مــن ذلــك اللحــم حتــى مــات وأمــا بنــو معاويــة فهلكــوا جميعــاً حتــى لــم يبــق منهــم ديــار. قــال

قيس بن الخطيم الأوسي:

أعلى العهد أصبحت أم عمرو   ليـت شعـري أم عافهـا الزمـاح

أشأم من سراب

قالوا: هو اسم ناقة البسوس. وقد تقدم ذكرها في هذا الباب.

أشأم من طويس

قد مر ذكره في باب الخاء عند قولهم: أخنث من طويس.

أشهر ممن قاد الجمل

===

ومن راية البيطار ومن العلم يعنون الجبل.

ومن قوس قزح ومن علائق الشعر ويروى الشجر.

أشجى من حمامة

يجوز أن يكون من شجي يشجى شجاً أي حزن. ومن شجا يشجو إذا أحزن.

أشجع من ديك

ومن صبي ومن أسامة ومن ليث عريسة

ون هني وهو رجل

أشد من ناب جائع

ومن وخز الأشافي ومن الحجر ومن الأسد

أسرب من الرمال ومن القمع ومن عقد الرمل

وهو ما تعقد وتلبد منه.

===

زعموا أنه كان يحمل الجزور.

أشد من دلم

قالــوا الدلــم شــيء يشبــه الحيــة وليــس بالحيــة يكــون بناحيــة الحجـــاز والجمـــع إدلـــام مثـــل زلـــم وأزلـــام

وضم وأصنام. يضرب في الأمر العظيم.

أشعث من وتد

أشغل من مرضع بهم ثمانين أشم من هقل

مثل قولهم: أشم من نعامة.

المولدون

" شر السمك يكدر الماء "

أي لا تحقر خصماً صغيراً.

" شبر في ألية خير من ذراع في رية "

يضرب في صرف ما بين الجيد والرديء.

===

لمن يقول بالمرد.

" شهر ليس لك فيه رزق لا تعد أيامه "

" شغلين الشعير عن السعر والبر عن البر "

" شفيع المذنب إقراره وتوبته اعتذاره "

" شر الناس من لا يبالي أن يراه الناس مسيئاً "

" شهادات الفعال أعدل من شهادات الرجال "

" الشباب جنون بروه الكبر "

" الشر قديم "

" الشاة المذبوحة لا تألم السلخ "

" الشيطان لا يخرب كرمه "

" شهادة العقول أصح من شهادة العدول "

===

الباب الرابع عشر

في ما أوله صاد

صدقني سن بكره

البكـر الفتـى مـن الإبـل. ويقـال: صدقتـه الحديـث وفـي الحديــث. يضــرب مثــلاً فــي الصــدق. وأصلــه

أن رجــلاً ســاوم رجـــلاً فـــي بكـــر فقـــال: مـــا سنـــه فقـــال صاحبـــه: بـــازل. ثـــم نفـــر البكـــر فقـــال لـــه

صاحبــه: هــدع هــدع. وهــذه لفظــة يسكــن بهــا الصغــار مــن الإبــل فلمــا سمــع المشتــري هـــذه الكلمـــة

قال: صدقني سـن بكـره. ونصـب سـن علـى معنـى عرفنـي سـن. ويجـوز أن يقـال أراد صدقنـي خبـر

ســن ثــم حــذف المضــاف. ويــروى: صدقنـــي ســـن بالرفـــع جعـــل الصـــدق للســـن توسعـــاً. قـــال أبـــو

عبيد: وهـذا المثـل يـروى عـن علـي رضـي اللـه عنـه أنـه أتـى فقيـل لـه: أن بنـي فلـان وبنـي فلـان اقتتلـوا

فغلــب بنــو فلـــان فأنكـــر ذلـــك ثـــم أتـــاه آت فقـــال: بـــل غلـــب بنـــو فلـــان للقبيلـــة الآخـــرى فقـــال علـــي:

صدقنـي سـن بكـره. وقـال أبـو عمـرو: دخـل الأحنـف علـى معاويــة بعــد مــا مضــى علــي رضــي اللــه

تعالــى عنــه فعاتبــه معاويــة وقــال لــه: أمــا أنــي لــم أنــس ولــم أجهـــل اعتزالـــك يـــوم الجمـــل ببنـــي سعـــد

===

ونزولـك بهـم سفـوان وقريـش تذبـح بناحيـة البصـرة ذبـح الحيـران ولـم أنسـى طلبـك إلـى ابـن أبـي طالــب

أن يدخلـك فـي الحكومـة لتزيــل عنــي أمــراً جعلــه اللــه لــي وقضــاه ولــم أنــس تحضيضــك بنــي تميــم يــوم

صفيــن علــى نصــرة علــي كــل يبكتــه. قــال: فخــرج الأحنــف مــن عنــده فقيــل لــه: مــا صنــع بــك ومـــا

قال لك قال: صدقني سن بكره أي خبرني بما في نفسه وما انطوت عليه ضلوعه.

صباء في همامة

الصبـــاء الصبـــا إذا فتحـــت مـــددت وإذا كســـرت قصـــرت. والهمامـــة مصـــدر الهـــم يقــــال شيــــخ هــــم

إذا أشرف على الفناء وهم عمره بالنفاد: يضرب للشيخ يتصابى.

صمت حصاة بدم

قـال الأصمعـي: أصلــه أن يكثــر القتــل وسفــك الدمــاء حتــى إذا مــا وقعــت حصــاة مــن يــد راميهــا لمــن

يسمــع لهــا صــوت لأنهــا لا تقــع إلا فــي دم فهــي صمـــاء وليســـت تقـــع علـــى الـــأرض فتصـــوت. ومثلـــه

فـي تجـاوز الحـد: بلغـت الدمـاء البنـن. وإنمـا جعـل الصمــم فعــلاً للحصــاة وهــو أعنــي الصمــم انســداد

طريـــق الصـــوت علـــى السامـــع حتـــى لا يدخـــل إذنـــه لأنهـــم جعلـــوا الـــدم ســـاداً لمـــا يخـــرج مــــن صــــوت

الحصــاة إلــى السامــع فعــدوا عــدم الخــروج كعــدم الدخــول ويجــوز أن يقـــال جعـــل الحصـــاة صمـــاء لأنهـــا

===

تسمـع صـوت نفسهـا لكثـرة الـدم ولـولا ذلـك لصوتـت فسمعـت. يضـرب فـي الإسـراف فـي القتـل وكثــرة

الدم.

صبراً على مجامر الكرام

قـال قـوم راود يســار الكواعــب مولاتــه عــن نفسهــا فنهتــه فلــم ينتــه فقالــت: إنــي منجرتــك نجــوراً فــإن

صبـرت عليـه طاوعتـك. ثــم أتتــه بجمــرة فلمــا جعلتهــا تحتــه قبضــت علــى مذاكيــره فقطقتهــا وقالــت:

صبـراً علـى مجامـر الكـرام. ويضـرب لمـن يؤمــر بالصبــر علــى مــا يكــره تهكمــاً. وقــال المفضــل: بلغنــا أن

إعرابيــاً قــدم الحضــر بابــل فباعهــا بمــال جــم وأقــام لحوايــج لــه ففطــن قــوم مــن جيرتــه لمــا معــه مــن المــال

فعرضـــوا عليـــه تزويـــج جاريـــة وصفوهـــا بالجمـــال والحســـب والكمـــال طمعـــاً فـــي مالـــه فرغـــب فيهــــا

فزوجـوه إياهـا ثـم إنهـم اتخـذوا طعامـاً وجمعـوا الحـي وأجلـس الأعرابـي فــي صــدر المجلــس فلمــا فرغــوا

مــن الطعــام ودارت الكــؤوس وشـــرب الأعرابـــي وطابـــت نفســـه أتـــوه بكســـوة فاخـــرة وطيـــب فالبـــس

الخلـــع ووضعـــت تحتـــه مجمـــرة فيهـــا بخـــور لا عهـــد لـــه بذلـــك وكـــان لا يلبــــس السراويــــل فلمــــا جلــــس

عليهـا سقطـت مذاكيـره فـي المجمـرة فاستحيـا أن يكشـف ثوبـه وظــن أن تلــك سنــة لا بــد منهــا فصبــر

علـى النـار وهــو يقــول: صبــراً علــى مجامــر الكــرام. فذهبــت مثــلاً. واحترقــت مذاكيــره وتفــرق القــوم

===

وارتحـل الأعرابـي إلـى الباديـة وتـرك امرأتـه ومالـه فلمـا قــص علــى قومــه قالــوا: مــا رأي إســت لــم تعــود

المجمرة فذهب قولهم مثلاً أيضاً. يضرب لمن لم يكن له عهد قديم.

صمي ابنة الجبل مهما يقل تقل

ابنــة الجبــل الصــدى وهــو الصــوت يجيبــك مــن الجبــل وغيــره. والداهيــة يقـــال لهـــا ابنـــة الجبـــل أيضـــاً.

وأصلهـا الحيـة فيمـا يقـال. يقـول: اسكتــي إنمــا تتلميــن إذا تكلــم. يضــرب مثــلاً للامعــة الذليــل أي أنــك

تابع لغيرك. قاله أبو عبيدة.

صيدك لا تحرمه

يضــرب للرجــل يطلــب غيــره بوتــر فيسقــط عليـــه وهـــو مغتـــر أي أمكنـــك الصيـــد فـــلا تغفـــل عنـــه أي

اشتف منه.

صفقة لم يشهدها حاطب

هـو حاطـب بـن أبـي بلتعـة وكـان حازمـاً وبـاع بعـض أهلــه بيعــة غبــن فيهــا حيــن لــم يشهدهــا حاطــب

فضرب هذا المثل لكل أمر يبرم دون صاحبه.

===

الــدرء الدفــع. ويسمــى مــا يحتـــاج إلـــى دفعـــه مـــن الشـــر دراء. ويعنـــي بـــه ههنـــا دفعـــات السيـــل أي

صادف الشر شراً يغلبه. وهذا كما يقال: الحديد بالحديد يفلح.

أصابنا وجار الضبع

هذا مثل تقوله العرب عند اشتداد المطر. يعنون مطراً يستخرج الضبع من وجارها.

صارت الفتيان حمما

هـذا مـن قـول الحمـراء بنـت ضمـرة بـن جابـر وذلـك أن بنـي تميـم قتلـوا سعــد ابــن هنــد أخــا عمــرو بــن

هنــد الملــك فنــذر عمــرو ليقتلــن بأخيــه مائــة مــن بنــي تميــم فجمــع أهـــل مملكتـــه فســـار إليهـــم فبلغهـــم

الخبــر فتفرقــوا فــي نواحــي بلادهــم فأتــى دارهـــم فلـــم يجـــد إلا عجـــوزاً كبيـــرة وهـــي الحمـــراء بنـــت

ضمــرة فلمــا نظــر إليهــا وإلــى حمرتهــا قــال لهــا: إنــي لأحسبــك أعجميــة. فقالــت: لا والــذي أسألــه أن

يخفــــض جناحــــك ويهــــد عمــــادك ويضــــع وســــادك ويسلبــــك بلــــادك مــــا أنــــا بأعجميــــة. قـــــال: فمـــــن

أنــت قالــت أنــا بنــت ضمــرة بـــن جابـــر ســـاد معـــداً كابـــراً عـــن كابـــر وأنـــا أخـــت ضمـــرة بـــن ضمـــرة.

قــال: فمــن زوجــك قالــت: هــوذة بــن جــرول. قــال: وأيــن هــو الـــآن أمـــا تعرفيـــن مكانـــه قالـــت: هـــذه

كلمــة أحمــق لــو كنــت أعلــم مكانــه حــال بينــك وبينــي. قــال: وأي رجــل هــو قالــت: هــذه أحمــق مـــن

===

الأولــى أعــن هــوذة يســأل. هــو واللـــه طيـــب العـــرق سميـــن العـــرق لا ينـــام ليلـــة يخـــاف ولا يشبـــع ليلـــة

يضــاف يأكــل مــا وجــد ولا يســأل عمــا فقــد. فقــال عمــرو: أمــا واللــه لــولا أنــي أخــاف أن تلـــدي مثـــل

أبيــك وأخيــك وزجــك لاستبقيتــك. فقالـــت: وأنـــت واللـــه لا تقتـــل إلا نســـاء أعاليهـــا ثـــدي وأسفلهـــا

دمـي وواللـه مـا أدركـت ثــأراً ولا محــوت عــاراً ومــا مــن فعلــت هــذه بــه بغافــل عنــك ومــع اليــوم غــد.

فأمــر بإحراقهــا فمــا نظــرت إلــى النــار قالـــت: هيهـــات صـــارت الفتيـــان حممـــا. فذهبـــت مثـــلاً. ثـــم

ألقيــت فــي النــار ولبــث عمــرو عامــة يومــه لا يقــدر علــى أحــد حتــى إذا كــان فــي آخــر النهـــار أقبـــل

راكــب يسمــى عمــاراً توضــع بــه راحلتــه حتــى أنــاخ إليــه فقــال لــه عمـــرو: مـــن أنـــت قـــال: أنـــا رجـــل

مــن البراجــم. قــال فمــا جــاء بــك إلينـــا قـــال: سطـــع الدخـــان وكنـــت قـــد طويـــت منـــذ أيـــام فظننتـــه

طعامــاً. فقــال عمــرو: إن الشقــي وافــد البراجــم. فذهبــت مثــلاً. وأمـــر بـــه فألقـــي فـــي النـــار فقـــال

بعضهم: ما بلغنا أنه أصاب من بني تميم غيره وإنما أحرق النساء والصبيان. وفي ذلك يقول جرير:

وأخزاكم عمرو كما قد خزيتم   وأدرك عمـاراً شقـي البراجــم

ولذلك عيرت بنو تميم بنقب الطعام لما لقي هذا الرجل. قال الشاعر:

إذا مــا مــات ميــت مــن تميــم   فسـرك أن يعيــش فجــئ بــزاد

بخبـــــــز أو بلحـــــــم أو بتمــــــــر   أو الشيء الملفـف فـي البجـاد

===

صدقته الكذوب

يعني بالكذوب النفس. يضرب لمن يتهدد الرجل فإذا رآه كذب أي كع وجبن قال الشاعر:

فأقبل نحوي على غرة     فلما دنا صدقته الكذوب

صهب السبال

كنايــة عــن الأعــداء. قــال الأصمعــي: صهــب السبــال وســود الأكبــاد يضربــان مثـــلاً للأعـــداء وإن لـــم

يكونوا كذلك. قال ابن قيس الرقيات:

إن ترينـــي تغيـــر اللـــون منــــي   وعلا الشيـب مفرقـي وقذالـي

فظلال السيوف شيبن رأسـي   وأعتناقي في الحرب صهب السبال

يقال: أصله الروم لأن الصهوبة فيهم وهم أعداء العرب.

الصبي أعلم بمضغ فيه

يضـرب لمـن يشــار عليــه بأمــره هــو أعلــم بــأن الصــواب فــي خلافــه. وروى أبــو عبيــدة: بمصغــى فيــه

بالصــاد غيــر معجمــة مـــن صغـــى يصغـــى إذا مـــال أي يعلـــم كيـــف يميـــل بلقمتـــه إلـــى فيـــه. كمـــا قيـــل

أهــدى مــن اليــد إلــى الفــم. وروى أبــو زيــد: الصبـــي أعلـــم بمصغـــى خـــذه. أي يعلـــم إلـــى مـــن يميـــل

===

صفرت يداه من كل خبر

أي خلتا. وفي الدعاء: نعوذ بالله من صفر الإناء وقرع الفناء.

صدرك أوسع لسرك

يضـرب فـي الحـث علـى كتمــان الســر. يقــال: مــن طلــب لســره موضعــاً فقــد أفشــاه. وقيــل لإعرابــي:

كيف كتمانك للسر قال: أنا لحده.

صار شأنهم شويناً

يضـرب لمـن نقصـوا وتغيـرت حالهـم. يقـال: تقـدم المهلــب بــن أبــي صفــرة إلــى شريــح القاضــي فقــال لــه:

أبــا أميــة لعهــدي بــك وإن شأنــك لشويــن. فقــال لــه شريــح: أبــا محمــد أنــت تعــرف نعمــة علـــى غيـــرك

وتجهلها من نفسك.

صمي صمام

يقــال للداهيـــة والحـــرب صمـــام علـــى وزن قطـــام وحـــذام وصمـــي ابنـــة الجبـــل. وأصلهـــا الحيـــة فيمـــا

يقال. أنشد ابن الأعرابي لدوس بن ضباب:

===

أي أنــوه بــه كمــا ينــوه بابنــة الجبــل وهــي الحيــة. وإنمــا يقولــون: صمـــي صمـــام وصمـــي ابنـــة الجبـــل إذا

أبى الفريقان الصلح ولجوا في الاختلاف أي لا تجيبي الراقي ودومي على حالك. قال ابن أحمر:

فـردوا مـا لديكـم مــن ركابــي   ولمـــا تاتكـــم صمـــي صمــــام

فجعلها عبارة عن الداهية. وقال الكميت:

صقــر يلــوذ حمامــه بالعوســـج

يضــرب للرجــل المهيــب وخــص العوســج لأنــه متداخــل الأغصــان يلــوذ بــه الطيــر خوفـــاً مـــن الجـــوارح.

قال عمران بن عصام العنزي لعبد الملك بن مروان:

بعثـت مــن ولــد الأغــر معتبــاً   صقـراً يلــوذ حمامــه بالعوســج

فـإذا طبخـت بنــاره أنضجتــه   وإذا ُطبخت بغيرها لم تنضج

يعني الحجاج بن يوسف.

صنعة من طب لمن حب

أي أصنــع هــذا الأمــر لــي صنعــة مــن طــب لمــن حــب أي صنعــة حــاذق لإنســان يحبـــه. يضـــرب فـــي

التنـــوق فـــي الحاجـــة واحتمـــال التعـــب فيهـــا. وإنمـــا قـــال حـــب لمزاوجـــة طـــب وإلا فالكلـــام أحــــب.

===

وواللــه لـــولا تمـــره مـــا حببتـــه   ولا كان أني من عبيد ومشرف

وهـــذا وإن صـــح شـــاذ نـــادر لأنـــه لا يجـــيء مـــن بـــاب فعـــل يفعـــل بكســــر العيــــن فــــي المستقبــــل مــــن

المضاعـف فعـل يتعـدى إلا أن يشركـه يفعـل بضــم العيــن. نحــو: نــم الحديــث ينمــه وينمــه وشــد الشــيء

يشـــده ويشــــده وعــــل الرجــــل يعلــــه ويعلــــه وكذلــــك أخواتهــــا وحبــــه يحبــــه جــــاءت وحدهــــا شــــاذة لا

يشركها يفعل بالضم.

أصاب قرن الكلا

يضرب للذي يصيب مالاً وافراً لأن قرن الكلا أنفه الذي لم يؤكل منه شيء.

صلدت زناده

إذا قدح فلم يور. يضرب للبخيل يسأل فلا يعطي. قال الشاعر:

صلدت زنادك يا يزيد وطالمـا   تعبت زنـادك للضريـك المرمـل

صار الأمر إلى الوزعة

يعنـــي قـــام بإصلـــاح الأمـــر أهـــل الأنـــاة والحلـــم. والوزعـــة جمـــع وازع يقـــال: وزع إذا كــــف. وذكــــر أن

الحسـن البصـري لمـا استقضـي ازدحــم النــاس عليــه فــآذوه فقــال: لا بــد للسلطــان مــن وزعــة. فلذلــك

===

سار خير قويس سهماً

أي صـــار إلـــى الحـــال الجميلـــة بعـــد الخساســـة. وتقديـــر الكلـــام: صـــار خيـــر سهـــام قويـــس سهمــــا.

وصغر القوس لأنها إذا كانت صغيرة كانت أنفذ سهماً من العظيمة.

أصمى رميته

يقــال: أصمــى الرامــي إذا أصــاب. وأنمــى إذا أشــوى أي أصــاب الشـــوى ولـــم يصـــب المقتـــل. ويقـــال:

بـل يقـال هـو الـذي يغيـب عنــك ثــم يمــوت. وفــي الحديــث: كــل مــا أصميــت ودع مــا أنميــت. يضــرب

للرجل يقصد الأمر فيصيب منه ما يريد.

أصاخ إصاخة المنده للناشد

الإصاخــــة السكــــوت. والناشــــد الــــذي ينشــــد الشـــــيء. والنـــــاده الزاجـــــر. والمنـــــده الكثيـــــر النـــــده

أي الزجر للإبل. يضرب لمن جد في الطلب ثم عجز فأمسك.

صرح الحق عن محضه

أي انكشـــف الأمـــر وظهـــر بعــــد غيوبــــه. وقــــال أبــــو عمــــرو: أي انكشــــف الباطــــل واستبــــان الحــــق

===

صفرت وطابه

الوطب سقاء اللبن. وصفرت خلت. وهذا اللفظ كناية عن الهلاك: قال امرؤ القيس:

فافلتهــــــن علبــــــاء جريضـــــــا   ولــو أدركتـــه صفـــر الوطـــاب

قولــه جريضــاً أي بآخـــر رمـــق ولـــو أردكتـــه لقتـــل ومـــن قتـــل أو مـــات ذهـــب قـــراه وخلـــت وطابـــه مـــن

حلبه.

صدقني وسم قدحه

وســم القــدح العلامــة التــي تــدل عليــه لتــدل علــى نصيبــه وربمــا كانــت العلامــة بالنــار. ومعنــى المثـــل

خبرني بما في نفسه. وهو مثل قولهم: صدقني سن بكره.

الصدق ينبي عنك لا الوعيد

يقول: إنما ينبي عدوك عنك إن تصدقه في المحاربة وغيرها لا أن توعده ولا تنفذ لما توعد به.

صغراهن شراهن

ويــروى صغراهــا شراهــا. ويــروى مراهــا. وأول مــن قــال ذلــك امــرأة كانــت فــي زمــن لقمــان لهـــا زوج

===

يقـال لـه: الشجــي. وخليــل يقــال لــه: الخلــي. فنــزل لقمــان بهــم فــرأى هــذه المــرأة ذات يــوم انتبــذت مــن

بيـوت الحـي فارتــاب لقمــان بأمرهــا فتبعهــا فــرأى رجــلاً عــرض لهــا ومضيــا جميعــاً وقضيــا حاجتهمــا

ثـم أن المـرأة قالـت للرجـل: إنـي أمـاوت فــإذا اسندونــي فــي رجمــي فأتنــي ليــلاً فأخرجنــي ثــم أذهــب

إلـى مكـان لا يعرفنـا أهلـه. فلمـا سمـع لقمـان ذلـك قـال: ويــل للشجــي مــن الخلــي. فأرسهــا مثــلاً. ثــم

رجعــت المــرأة إلــى مكانهــا وفعلــت مــا قالــت فأخرجهــا الرجــل وانطلــق بهــا أيامــاً إلــى مكـــان آخـــر ثـــم

تحولـت إلـى الحـي بعـد برهـة فبينـا هـي ذات يـوم قاعـدة مـرت بهـا بناتهـا فنظـرت إليهـا الكبــرى فقالــت:

أمــي واللــه. قالــت الوسطــى: صدقـــت واللـــه. قالـــت المـــرأة: كذبتمـــا مـــا أنـــا لكمـــا بـــأم ولا لأبيكمـــا

بامــرأة. فقالــت لهمــا الصغــرى: أمــا تعرفــان محياهــا. وتعلقــت بهــا وصرخــت فقالــت الـــأم حيـــن رأت

ذلـك: صغراهـن شراهـن. فذهبـت مثـلاً. ثـم إن النـاس اجتمعــوا فعرفوهــا فرفعــوا القصــة إلــى لقمــان

بن عاد وقالوا لـه: اقـض بيننـا فلمـا نظـر لقمـان إلـى المـرأة عرفهـا فقـال: عنـد جهينـة الخبـر اليقيـن. يعنـي

نفسـه ومـا عايـن منهـا. فأخبـر لقمــان الــزوج بمــا عــرف فقــال: عنــد جهينــة الخبــر اليقيــن. يعنــي نفســه

ومـــا عايـــن منهـــا. فأخبـــر لقمـــان الـــزوج بمـــا عـــرف وأقبـــل علــــى المــــرأة فقــــص عليهــــا قصتهــــا كيــــف

صنعـــت وكيـــف قالـــت لصديقهـــا فلمـــا أتاهــــا بمــــا لا تنكــــر قالــــت: مــــا كــــان هــــذا فــــي حسابــــي.

فأرسلتهـــا مثـــلاً. فقـــال لقمـــان: أحكـــم فيهـــا. فقـــال: ارجموهـــا كمـــا رجمـــت نفسهـــا فـــي حياتهــــا.

===

فرجمت. فقال الشجي: أحكم بينـي وبيـن الخلـي فقـد فـرق بينـي وبيـن أهلـي. فقـال: يفـرق بيـن ذكـره

وأنثيه كما فرق بينك وبين أنثاك. فأخذ الخلي فجب ذكره.

صحيفة المتلمس

قـــال المفضـــل: كـــان مـــن حديثهـــا أن عمـــرو بـــن المنـــذر بـــن امـــرئ القيـــس كــــان يرشــــح أخــــاه قابــــوس

وهمــا لهنــد بنــت الحــرث بــن عمــرو الكنــدي آكـــل المـــرار ليملـــك بعـــده فقـــدم عليـــه المتلمـــس وطرفـــة

فجعلهـا فـي صحابـة قابـوس وأمرهمـا بلزمــه. وكــان قابــوس شابــاً يعجبــه اللهــو وكــان يركــب يومــاً فــي

الصيـد فيركـض ويتصيـد وهمـا معـه يركضـان حتــى رجعــا عشيــة وقــد لغبــا فيكــون قابــوس مــن الغــد

فـي الشـراب فيقفـان ببـاب سرادقـه إلــى العشــي وكــان قابــوس يومــاً علــى الشــراب فوقفــا ببابــه النهــار

كله ولم يصلا إليه فضجر طرفة وقال:

فليـت لنـا مكـان الملـك عمـرو   رغوثــــاً حــــول قبتنــــا تخــــور

مـن الزمــوات أسبــل قادماهــا   ودرتهـــــــــــا مركبـــــــــــة درور

يشاركنـــا لنـــا رخلـــان فيهــــا   وتعلوهــا الكبــاش فمــا تثـــور

لعمـــرك أن قابـــوس بـــن هنـــد   ليخلــــط ملكــــه نـــــوك كبيـــــر

===

لنـــــا يــــــوم وللكــــــروان يــــــوم   تطيــــر البائســـــات ولا نطيـــــر

فأمـــــا يومهـــــن فيـــــوم ســـــوء   يطاردهــن بالخــراب الصقـــور

وأمــــا يومنـــــا فنظـــــل ركبـــــا   وقوفــــــاً لا نحــــــل ولا نسيــــــر

وكــان طررفــة عــدواً لابــن عمــه عبــد عمــرو وكـــان كريمـــاً علـــى عمـــرو بـــن هنـــد وكـــان سمينـــاً بادنـــاً

فدخـل مـع عمـرو الحمـام فلمـا تجـرد قـال عمـرو بـن هنـد: لقـد كـان ابـن عمــك طرفــة رآك حيــن قــال مــا

قال. وكان طرفة هجا عبد عمرو فقال:

ولا خير فيـه غيـر أن لـه غنـى   وإن له كشحاً إذا قام أهضمـا

تظل نساء الحي يعكفـن حولـه   يقلن عسيب من سرارة ملهما

لــه شربتــان بالعشــي وشربـــة   من الليل حتى آض جبسامورما

كـأن السلـاح فـوق شعبــة بانــة   ترى نفحاً ورد الأسرة أصمما

ويشرب حتى يغمر المحض قلبه     فإن أعطه أترك لقلبي مجثما

فلمــا قــال لــه عبــد عمــرو أنــه قــال مــا قــال وأنشــد ذلــك قــال: فليــت لنــا مكــان الملــك عمــرو.....

فقـال عمـرو: مــا أصدقــك عليــه. وقــد صدقــه ولكــن خــاف أن ينــذره وتدركــه الرحــم فمكــث غيــر

كثيـر ثـم دعـا المتلمـس وطرفـة فقـال: لعلكمـا اشتقتمـا إلـى أهلكمـا وسركمــا أن تنصرفــا! قــالا: نعــم!

===

فكتـــب لهمـــا إلـــى أبـــي كـــرب عاملـــه علـــى هجـــر أن يقتلهمـــا وأخبرهمـــا أنـــه قـــد كتـــب لهمــــا بحبــــاء

معــروف وأعطــى كــل واحــد منهمــا شيئــاً. فخرجــا وكــان المتلمــس قــد اســن فمــر بنهــر الحيــرة علــى

غلمــان يلعبــون فقــال المتلمــس: هــل لــك فــي كتابينــا فــإن كــان فيهمــا خيــر مضينـــا لـــه وإن كـــان شـــراً

اتقينـاه. فأبـى طرفـة عليـه فأعطــى المتلمــس كتابــه بعــض الغلمــان فقــرأه عليــه فــإذا فيــه الســوأة فألقــى

كتابه في الماء وقـال لطرفـة: أطعنـي وألـق كتابـك. فأبـى طرفـة ومضـى بكتابـه. قـال: ومضـى المتلمـس

حتى لحق بملوك بني جفنة بالشام. وقال المتلمس في ذلك:

من مبلغ الشعـراء عـن أخويهـم   نبــأ فتصدقهــم بــذاك الأنفــش

أودى الذي علق الصحيفة منهما   ونجـا خــذا رحبائــه المتلمــس

ألقـى صحيفتـه ونجــت كــوره   وجنـاء محمـر المناسـم عرمـس

عيرانــة طبــخ الهواجــر لحمهـــا   فكــــأن نقبتهــــا أديــــم أملــــس

ألـق الصحيفــة لا أبــا لــك إنــه   يخشى عليك من الحباء النقرس

ومضــى طرفــة بكتابــه إلــى العامــل فقتلــه وروى عبيــد روايــة الأعشــى قـــال: حدثنـــي الأعشـــى قـــال

حدثنـي المتلمــس واسمــه عبــد المسيــح بــن جريــر قــال: قدمــت أنــا وطرفــة بــن العبــد علــى عمــرو بــن

هنـــد وكـــان طرفـــة غلامـــاً معجبـــاً تائهـــاً فجعـــل يخلـــج فـــي مشيـــه بيزيديتـــه فنظـــر إليـــه نظـــرة كـــادت

===

تقتلعـــه مـــن مجلســـه وكـــان عمـــرو لا يتبســــم ولا يضحــــك وكانــــت العــــرب تسميــــه مضــــرط الحجــــارة

لشــدة ملكــه وملـــك ثلاثـــاً وخمسيـــن سنـــة وكانـــت العـــرب تهابـــه هيبـــة شديـــدة وهـــو الـــذي يقـــول لـــه

الذهاب العجلي واسمه مالك بن جندل بن سلمة من بني عجل ولقب بالذهاب لقوله:

ومـا سيرهـن إذ علــون قراقــرا   بذي أمـم ولا الذهـاب ذهـاب

أبى القلب أن يأتي السدير وأهله   وإن قيل عيـش بالسديـر غريـر

بـه البـق والحمـى وأسـد خفيـة   وعمرو بن هند يعتدي ويجور

قــال المتلمــس: فقلــت لطرفــة حيــن قمنــا: يــا طرفــة إنــي أخــاف عليــك مــن نظرتــه إليــك مــع مـــا قلـــت

لأخيـه. قـال: كـلا. قـال: فكتـب لـه كتابـاً إلـى المكعبـر وكــان عاملــه علــى البحريــن وعمــان لــي كتــاب

ولطرفـة كتـاب فخرجنـا حتـى إذا هبطنـا بــذي الركــاب مــن النجــف إذا أنــا بشيــخ عــن يســاري يتبــرز

ومعــه كســرة يأكلهــا ويقصــع القمــل فقلــت: تاللــه أن رأيــت شيخــاً أحمــق وأضعــف وأقــل عقـــلاً منـــك.

قـال: مـا تنكـر قلــت: تتبــرز وتأكــل وتقصــع القمــل. قــال: أخــرج خبيثــاً وادخــل طيبــاً واقتــل عــدواً.

وأحمــق منــي وألــأم حامــل حتفــه بيمينــه لا يــدري مــا فيــه. فنبهنــي وكأنمــا كنــت نائمــاً فــإذا أنـــا بغلـــام

مـن أهـل الحيـرة يسقـي غنيمــة لــه مــن نهــر الحيــرة فقلــت: يــا غلــام أتقــرأ قــال: نعــم. قلــت: اقــرأ. فــإذا

فيــه باسمــك اللهــم مــن عمــرو بــن هنــد إلــى المكعبــر إذا ُأتــاك كتابــي هــذا مــع المتلمـــس فاقطـــع يديـــه

===

ألقيتها بالثني مـن جنـب كافـر   كذلفـك أقنـو كـل قــط مضلــل

رضيت لها لما رأيت مدارها   يجول به التيار في كـل جـدول

وقلــت: يــا طرفــة معــك واللــه مثلهــا. قــال: كــلا مـــا كـــان ليكتـــب بمثـــل ذلـــك فـــي عقـــر دار قومـــي.

فأتى المكعبر فقطع يديه ورجليه ودفنه حياً. يضرب لمن يسعى بنفسه في حينها ويغررها.

صاحت عصافير بطنه

قال الأصمعي: العصافير الأمعاء. يضرب للجائع.

أصمــــم عمــــاً ســــاءه سميــــع

أي أصــم مــن القبيــح الــذي يكربــه ويغمــه وسميــع لمـــا يســـره. أي يسمـــع الحســـن ويتصامـــم عـــن القبيـــح

فعل الرجل الكريم.

صابت بقر

أي نـزل الأمــر فــي قــراره فــلا يستطــاع لــه تحويــل. وصابــت مــن الصــوب وهــو النــزول. والقــر القــرار.

يضــرب عنــد شــدة تصيبهــم أي صــارت الشــدة فــي قرارهــا. ويــروى: وقعــت بقــر. قــال عــدي بــن

زيد:

===

صبحناهم فغدوا شأمة

أي أوقفنا بهم صبحاً فأخذوا الشق الأشأم. أي صاروا أصحاب شأمة وهي ضد اليمنة.

أصلح غيث ما أفسد البرد

يعنـي إذا أفسـد البـرد الكـلأ بتحطيمـه إيــاه أصحلــه المطــر بإعادتــه لــه. يضــرب لمــن أصلــح مــا أفســده

غيره.

الصمت حكم وقليل فاعله

الحكـم الحكمـة ومنـه قولـه تعالـى: " وآتينـاه الحكـم صبيــاً ". ومعنــى المثــل استعمــال الصمــت حكمــة

ولكــن قــال مــن يستعملهــا. يقــال أن لقمــان الحكيــم دخــل علــى دواد عليهمــا السلــام وهــو يصنــع درعــاً

فهـم لقمـان أن يسألـه عمـا يصنـع ثـم أمسـك ولـم يسـأل حتــى تمــم داود الــدرع وقــام فلبسهــا وقــال: نعــم

أداة حرب فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله.

الصمت يكسب أهله المحبة

الحكــم الحكمــة ومنــه قولــه تعالــى: وآتينــاه الحكـــم صبيـــاً. ومعنـــى المثـــل استعمـــال الصمـــت حكمـــة

===

ولكــن قــل مــن يستعملهــا. يقــال أن لقمــان الحكيــم دخــل علــى داود عليهمــا السلــام وهــو يصنـــع درعـــاً

فهـم لقمـان أن يسألـه عمـا يصنـع ثـم أمسـك ولـم يسـأل حتــى تمــم داود الــدرع وقــام فلبسهــا وقــال: نعــم

أداة حرب. فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله.

الصمت يكسب أهله المحبة

أي محبة الناس لسلامتهم منه. يضرب في مدح قلة الكلام.

صار الأمر عليه لزام

مكسور مثل حذام وقطام. أي صار هذا الأمر لازماً له.

صوت امرئ واست ضبع

وذلـك أن رجـلاً مـن بنـي عقيـل كـان أسيـراً فــي عنــزة اليمــن فبقــي أربــع حجــج فعلــق النســاء يرسلنــه

فيحطبهـن ويسقيهــن المــاء فــإذا ُأقبــل نظــرن إلــى صــدره وإذا مــا نهــض تضاعــف فقلــن: يــا أبــا كليــب

أمــا حيــن تقــوم فصــدرة أم أســد وأمــا إذا أدبــرت فرجـــلاً أم ضبـــع وأنـــه كـــره أن يهـــرب نهـــاراً فتأخـــذه

الخيـل فأرسلتـه عشيـة مـع الليـل فمـر مـن تحــت الليــل فأصبــح وقــد استحــرز. يضــرب للداهــي الــذي

يخادع القوم.

===

أي أنه لا يدري كيف يدبره ويحفظه حتى يضيعه يعني السر.

صبراً وإن كان قتراً

القترة شدة المعيشة. ويروى: وإن كان قبراً. يضرب عند الشدائد والمشاق.

صه صاقع

يقـــال: صـــه أي اسكـــت. وصقـــع إذا كـــذب. قـــال ابــــن الأعرابــــي: الصاقــــع الــــذي يصقــــع فــــي كــــل

النواحي. أي اسكت فقد ضللت عن الحق. يضرب لمن عرف بالكذب.

صري واحلبي

الصر شد الضرع بالصرار. يضرب في حفظ المال.

أصيد القنفذ أم لقطة

يضرب لمن وجد شيئاً لم يطلبه.

أصابتهم خطوب تنبل

أي تختار الأنبل فالأنبل يعني تصيب الخيار منهم.

===

أي نكبة زلزلت أركانه.

أصغر القوم شفرتهم

أي خادمهم الذي يكفي مهنتهم. شبه بالشفرة تمتهن في قطع اللحم وغيره.

صار الزج قدام السنان

يضرب في سبق المتأخر المتقدم من غير استحقاق.

أصبح ليل

ذكـر المفضـل بـن محمـد بـن يعلــي الضبــي أن امــرأ القيــس بــن حجــر الكنــدي كــان رجــلاً مفركــاً لا تحبــه

النســاء ولا تكــاد امــرأة تصبـــر معـــه فتـــزوج امـــرأة مـــن طـــيء فابتنـــى بهـــا فأبغضتـــه مـــن تحـــت ليلتهـــا

وكرهــت مكانهــا معــه فجعلـــت تقـــول: يـــا خيـــر الفتيـــان أصبحـــت أصبحـــت. فيرفـــع رأســـه فينظـــر

فـإذا الليـل كمـا هــو. فتقــول: أصبــح ليــل. فلمــا أصبــح قــال لهــا: قــد علمــت مــا صنعــت الليلــة وقــد

عرفــت إن مــا صنعـــت كـــان مـــن كراهيـــة مكانـــي فـــي نفســـك فمـــا الـــذي كرهـــت منـــي فقالـــت: مـــا

كرهتــك. فلــم يــزل بهــا حتــى قالــت: كرهــت منــك إنــك خفيــف العزلــة ثقيــل الصـــدر سريـــع الأراقـــة

بطيء الإفاقة. فلما سمع ذلك منها طلقها وذهب قولها: أصبح ليل. مثلاً. قال الأعشى:

===

وإنمـا يقـال ذلـك فـي الليلـة الشديـدة التــي يطــول فيهــا الشــر. ومعنــى بيــت الأعشــى حتــى يبيــت القــوم

غير مطمئنين.

أصاب تمرة الغراب

يضرب لمن يظفر بالشيء النفيس لأن الغراب يختار أجود التمر.

أصبح فيما دهاه كالحمار الموحول

يضــرب لمــن وقـــع فـــي أمـــر لا يرجـــى لـــه التخلـــص منـــه. والموحـــول المغلـــوب بالوحـــل. يقـــال: وأحلتـــه

فوحلته أو حله إذا غلبته به.

أصم الله صداه

أي دماغــه وموضــع سمعــه. يقــال فــي الدعــاء علــى الإنســان بالمـــوت. قـــال الأصمعـــي: العـــرب تقـــول

الصـدى فــي الهامــة والسمــع فــي الدمــاغ واصــم اللــه صــداه مــن هــذا. قلــت: الصحيــح فــي هــذا أن

يقـال الصـدى الـذي يجبيبـك بمثـل صوتــك مــن الجبــال وغيرهــا وإذا مــات الرجــل لــم يسمــع الصــدى منــه

شيئاً فيجيبه كأنه صم.

===

يضرب لقوم انقرضوا واستأصلتهم حوادث الزمان.

صفرت عياب الود بيننا

يضرب في انقطاع المودة وانقضائها.

صار حلس بيته

إذا لزمــه لزومــاً بليغــاً. والحلــس مــا ولـــي ظهـــر البعيـــر تحـــت المقتـــب مـــن كســـاء أو مســـح يلازمـــه ولا

يفارقـه. ومنـه حديـث أبـي بكـر رضـي اللـه عنـه فـي فتنـة ذكرهـا: كـن حلـس بيتــك حتــى تأتيــك يــد

خاطئة أو منية قاضية. يأمره بلزوم بيته.

صرحت كحل

وذلــك إذا أصابــت النــاس سنـــة شديـــدة يقـــال صـــرح بالضـــم صراحـــة وصروحـــة إذا خلـــص وكذلـــك

صــرح بالتشديــد. وكحــل السنــة والجــدب معرفــة لا تدخلهــا الألــف واللــام فــإذا قيــل صرحــت كحـــل

كـان معنـاه خلصـت السنـة فـي الشـدة والدوبـة. وقيـل كحـل اســم للسمــاء يقــال صرحــت كحــل إذا لــم

يكن في السماء غيم. قال سلامة بن جندل:

قومن إذا صرحت كحل بيوتهم   مأوى الضريك ومأوى كل قرضوب

===

صر عليه الغزو إسته

الصــر شــد الصــرار علــى أطبــاء الناقــة. يضــرب لمــن ضيــق تصرفــه عليــه أمــره. قــال المــؤرج: دخـــل

رجــــل علــــى سليمــــان بــــن عبــــد الملــــك وكــــان سليمــــان أول مــــن أخــــذ الجــــار بالجــــار وعلــــى رأس

سليمـــان وصيفـــة روقـــة فنظـــر إليهـــا الرجـــل فقـــال لـــه سليمــــان: أتعجبــــك فقــــال: بــــارك اللــــه لأميــــر

المؤمنيـن فيهـا. فقـال: أخبرنـي بسبعـة أمثـال قيلـت فـي الإسـت وهـي لـك. فقـال الرجـل: إســت البائــن

أعلـم. قـال سليمـان: واحـد. قـال: صــر عليــه الغــزو إستــه. قــال سليمــان: اثنــان. قــال: إســت لــم

تعــود المجمــر. قــال سليمــان ثلاثــة. قــال: إســت المســؤول أضيــق. قــال سليمــان أربعــة. قــال: الحـــر

يعطـي والعبـد يألـم إستـه. قـال سليمـان خمسـة. قـال الرجـل: إستــي أخبثــي. قــال سليمــان: ستــة.

قال: بلى أخذت الجار بالجار كما يأخذ أمير المؤمنين. قال: خذها لا بارك الله لك فيها.

صدقني قحاح أمره

وقح أمره أي صحة أمره وخالصه من قولهم عربي قح أي خالص.

صرخت بجلذان

كـــذا أورده الجوهـــري بالـــذال المعجمــــة. ووجــــدت عــــن الفــــراء غيــــر معجمــــة قــــال: يقــــال صرحــــت

===

بجلـــدان وبجـــدان وبجـــداء إذا تبيـــن لـــك الأمـــر وصـــرح. وقـــال ابـــن الأعرابــــي: يقــــال صرحــــت بجــــد

وجــدان وجلــدان وجــداء وجلــداء. وأورده حمـــزة فـــي أمثـــال بالـــذال المعجمـــة وأظـــن الجوهـــري نقـــل

عنــه وهــو علــى الجملــة موضــع بالطائـــف ليـــن مستـــو كالراحـــة لا خمـــر فيـــه يتـــوارى بـــه. والتـــاء فـــي

صرحت عبارة عن القصة أو الخطة.

صرح المحض عن الزبد

يقال للأمر إذا انكشف وتبين.

الصريح تحت الرغوة

قال أبو الهيثم: معناه أن الأمر مغطى عليك وسيبدو لك.

صلخاً كصلخ النعامة

أي صلخه الله كما صلخ النعامة. وهذا كما يقال للنعامة مصلم الأذنين.

صلمعة بن قلمعة

قــال ابــن الأعرابــي: هـــذا مثـــل قولهـــم طامـــر بـــن طامـــر إذا كـــان لا يـــدري مـــن هـــو ولا يعـــرف أوبـــوه

===

صلمعــة بـــن قلمعـــة بـــن فقـــع   بقــاع مـــا حديثـــك تزدرينـــي

لقد دافعت عنك الناس حتى   ركبت الرحل كالجرز السميـن

أصابه ذباب لاذع

يضرب لمن نزل به شر عظيم يرق له من سمعه.

صبان ثوب لقبت هرانعا

الهرنـــوع القملـــة الكبيـــرة. والصبئــــان جمــــع صــــؤاب وهــــي بيضــــة القلمــــة. يضــــرب لمــــن يظهــــر جــــدة

والناس يعلمون أنه سيئ المال.

صارت ثرياً وهي عود أقشر

الثريـــة والثريـــاء الـــأرض النديـــة. ومـــال ثـــري أي كثيـــر. ورجـــل ثـــروان وامـــرأة ثـــروى إذا كثـــر مالهـــا.

وثريــا تصغيــر ثــروى. والأقشــر الأحمــر الــذي كأنــه نــزع قشــره. يضــرب لمــن حسنــت حالـــه بعـــد فقـــر

وكثر مادحوه بعد ذم.

صبراً أتان فالجحاش حول

===

الحــول جمــع حائــل وهــي التــي لــم تحمــل عامهـــا. ونصـــب صبـــراً علـــى المصـــدر. يضـــرب لمـــن وعـــد

وعداً حسناً والموعود غير حاضر وخص الجحاش ليكون التحقيق أبعد.

صبوح حيان به جموح

حيــان اســم رجــل. والصبــوح مــا يشــرب عنــد الصبـــح وهـــو يجمـــح بشاربـــه لأنـــه شربهـــا فـــي غيـــر

وقتها. يضرب لمن يتصدر للرياسة في غير حينها.

صبحى شكوت فاستشنت طالق

يقـــال ناقـــة صبحـــى إذا حلـــب لبنهـــا. والطالـــق الناقـــة التـــي يتركهـــا الراعـــي لنفســـه فـــلا يحلبهـــا علـــى

المـاء. يقـول: هـذه الصبحـى شكوتهـا إذا حلبـت فمـا بــال هــذا الطالــق صــار ضرعهــا كالشــن البالــي.

يضـرب للرجليـن يعـذر أحدهمـا فـي أمـر قـد تقلـداه معـاً ولا يعـذر الآخـر فيــه لاقتــداره عليــه أن عجــز

عنه صاحبه.

صبعت لي إصبعك العمالة

يقــال صبعــت بفلــان وعلــى فلــان أصبـــع صبعـــاً إذا اشـــرت نحـــوه بإصبعـــك مغتابـــاً. وههنـــا صبعـــت

لــي ولــم يقـــل علـــي ولا بـــي لأنـــه أراد استعملـــت إصبعـــك العمالـــة لـــي أي لأجلـــي. ويصـــح أن تقـــول

===

صبعــــت إصبعــــك أي أصبتهــــا كمــــا يقــــول رأستـــــه وصدرتـــــه ويديتـــــه أي أصبـــــت هـــــذه الأشيـــــاء

والأعضـاء منـه. ويجـوز أن يكـون لـي بمعنـى إلـي كمـا يقـال هديتــه للطريــق وإلــى الطريــق وأوحيــت إليــه

ولــه فتكــون مــن صلــة معنــى صبعــت وهــو أشـــرت كأنـــه قـــال أشـــرت لـــي أي إلـــي. والعمالـــة مبالغـــة

العاملة أي أنها تعودت ذلك العمل. يضرب لمن يعيبك باطناً ويثني عليك ظاهراً.

صراة حوض من يذقها يبصق

الصـراة المـاء المجتمـع فـي الحـوض أو فـي البئـر أو غيـر ذلـك. فيبقـى المــاء فيــه أيامــاً ثــم يتغيــر. يضــرب

للرجل يجتنبه أهله وجيرانه لسوء مذهبه.

صبابتي تروي وليست غيلاً

الصبابـة بقيـة المــاء فــي الإنــاء وغيــره. والغيــل المــاء يجــري علــى وجــه الــأرض. يضــرب لمــن ينتفــع بمــا

يبذل وإن لم يدخل في حد الكثرة.

الصوف ممن ضن بالرسل حسن

يقـال: هـذا قالـه رجـل نظـر إلـى نعجـة لهـا صـوف كثيـر فاغتـرر بصوفهــا وظــن أن لهــا لبنــاً فلمــا حلبهــا

لم يكن بها لبن فقال هذا. يضرب لمن نال قليلاً ممن طمع في كثير.

===

قــال المفضــل: إن امــرأة بغيــا كانــت تؤجــر نفسهــا مــن الرجــال بدرهميـــن لكـــل مـــن طلبهـــا فاستأجرهـــا

يومــاً رجــل بدرهميــن فلمــا جــاء معهــا أعجبهــا جماعـــه وقوتـــه وشـــدة رهـــزه فجعلـــت تقـــول: صكـــاً

أي صــك صكــاً ودرهمــاك لــك. فذهبــت مثــلاً. وروى ابــن شميــل: غمــزا ودرهمـــاك لـــك فـــإن لـــم

تغمز فبعد لك رفعت البعد. قال يضرب مثلاً للرجل تراه يعمل العمل الشديد.

اصطناع المعروف يقي مصارع السوء

يقـال: صنـع معروفــاً واصطنــع كذلــك فــي المعنــى أي فعــل المعــروف فــي أهلــه يقــي فاعلــه الوقــوع فــي

السوء.

الصدق عز والكذب خضوع

قاله بعض الحكماء. يضرب في مدح الصدق وذم الكذب.

صالبي أشد من نافضك

هما نوعان من الحمى. يضرب في الأمرين يزيد أحدهما على الآخر شدة.

الصدق في بعض الأمور عجز

===

صررنا حب ليلى فانتثر

أي صناه فضاع. يضرب لما يتهاون به.

صبح بني فلان زوير سوء

إذا عراهم في عقر دارهم. والزوير زعيم القوم وقال:

قد نضرب الجيش الخميس الأزورا   حتــــى تــــرى زويــــره مجــــورا

صبراً وبضبي

قالـه شتيـر بـن خالـد لمـا قتلـه ضـرار بـن عمــرو الضبــي بابنــه حصيــن. ونصــب صبــراً علــى الحــال أي

اقتـــل مصبـــوراً أي محبوســـاً. وقولـــه وبضبـــي أي اقتـــل بضبـــي كأنـــه يأنــــف أن يكــــون بــــدل ضبــــي.

يضرب في الخصلتين المكروهتين يدفع الرجل إليهما.

ما على أفعل من هذا الباب

أصبر من قضيب

قـال ابـن الأعرابـي: هـو رجــل كــان فــي الدهــر الــأول مــن بنــي ضبــة. ولــه حديــث سيأتــي فــي بــاب

===

أقيمــي عبــد غنـــم لا تراعـــي   من القتلى التـي بلـوى الكئيـب

لأنتـم حيـن جــاء القــوم سيــراً   على المخزاة أصبر من قضيب

أصبر من عد بدفيه جلب

وأصبر من ذي ضاغط معرك

قــال محمــد بــن حبيــب: كــان مــن حديــث هذيــن المثليــن أن كلبــاً أوقعــت ببنـــي فـــزارة يـــوم العـــاء قبـــل

اجتمـاع النـاس علـى عبــد الملــك بــن مــروان فبلــغ ذلــك عبــد العزيــز بــن مــروان فأظهــر الشماتــة وكانــت

أمـه كلبيـة وهـي ليلـى بنـت الأصبـغ بـن زيـان وأم بشـر بـن مـروان قطبــة بنــت بشــر بــن عامــر بــن مالــك

ابــن جعفــر فقــال عبــد العزيـــز لبشـــر أخيـــه: أمـــا علمـــت مـــا فعـــل أخوالـــي بأخوالـــك قـــال بشـــر: ومـــا

فعلـوا فأخبـره الخبـر فقـال: أخوالـك أضيـق أستاهـاً مـن ذلـك. فجـاء وفـد بنــي فــزارة إلــى عبــد الملــك

بخبرونـــه بمـــا صنـــع بهـــم وإن حريـــث بـــن بجـــدل الكلبـــي أتاهـــم بعهــــد مــــن عبــــد الملــــك أنــــه مصــــدق

فسمعـــوا لـــه وأطاعـــوا فاغترهـــم فقتـــل منهـــم نيفـــاً وخمسيـــن رجــــلاً فأعطاهــــم عبــــد الملــــك نصــــف

الحمالــات وضمــن لهــم النصــف الباقــي فـــي العـــام المقبـــل فخرجـــوا ودس إليهـــم بشـــر بـــن مـــروان مـــالاً

فاشتـروا السلـاح والكــراع ثــم اغتــروا كلبــاً ببنــي فــزارة فلقوهــم ببنــات قيــن فتعــدوا عليهــم فــي القتــل

===

فخـرج بشـر حتـى أتــى عبــد الملــك وعنــده عبــد العزيــز بــن مــروان فقــال: أمــا بلغــك مــا فعــل أخوالــي

بأخوالــك فأخبــره الخبــر فغضــب عبـــد الملـــك لأخفارهـــم ذمتـــه وأخذهـــم مالـــه وكتـــب إلـــى الحجـــاج

يأمـره إذا فـرغ مـن أمـر بـن الزبيــر أن يوقــع ببنــي فــزارة أن امتنعــوا ويأخــذ مــن أصــاب منهــم. فلمــا فــرغ

الحجـاج مـن أمـر ابـن الزبيـر نـزل ببنـي فـزارة فأتاهــم حلحلــة بــن قيــس بــن أشيــم وسعيــد بــن أبــان بــن

عيينــة بــن حصــن ابــن حذيفــة بــن بــدر وكانــا رئيــس القــوم. فأخبــرا الحجــاج أنهمــا صاحبــا الأمــر ولا

ذنــب لغيرهمــا فأروثقهمــا وبعــث بهــم إلــى عبــد الملــك فلمــا ادخــلا عليــه قــال: الحمــد للــه الــذي أقــاد

منكمـا. قـال حلحلـة: أمـا واللـه مـا أقـاد منـي ولقـد نقضـت وتــري وشفيــت صــدري وبــردت وحــري.

قــال عبــد الملــك: مــن كــان لــه عنــد هذيــن وتــر يطلبــه فليقــم إليهمــا. فقــام سفيــان بــن سويــد الكلبــي

وكـان أبـوه فيمـن قتـل يـوم بنـات قيــن فقــال: يــا حلحلــة هــل حسســت لــي سويــداً قــال: عهــدي بــه يــوم

بنـات قيـن وقـد انقطـع خـرؤه فـي بطنـه. قـال: أمـا واللـه لأقتلنـك. قــال: كذبــت واللــه مــا أنــت تقتلنــي

وإنمـــا يقتلنـــي ابـــن الزرقـــاء. والزرقـــاء إحـــدى أمهــــات مــــروان بــــن الحكــــم وكانــــت لهــــا رايــــة وكانــــوا

يسبون بالزرقاء. فقال بشر: صبراً حلحل. فقال: أي والله.

أصبـر مـن عـود بجنبيـه جلـب   قـد أثـر البطــان فيــه والحقــب

ثـــم التفـــت إلـــى ابـــن سويـــد فقـــال: يـــا ابـــن إستهـــا أجـــد الضربـــة فقـــد وقعــــت منــــي بأبيــــك ضربــــة

===

أسلحتـه. فضــرب عنقــه. ثــم قيــل لسعيــد نحــو مــا قيــل لحلحلــة فــرد مثــل جــواب حلحلــة فقــام إليــه

رجل من بني عليم ليقتله فقال له بشر: اصبر. فقال:

أصبر مـن ذي ضاغـط معـرك   ألقــــى بوانـــــي زوره للمبـــــرك

ويــوى: مــن ذي ضاغــط عركــرك وهــو البعيــر الغليــظ القــوي. والضاغــط الــورم فـــي إبـــط البعيـــر فـــي

إبـــط البعيـــر شبـــه الكيـــس بضغطـــه أي بضيقـــه. ويقـــال: فلـــان جيـــد البوانـــي إذا كـــان جيـــد القوائـــم

والأكتاف.

أصح من عير أبي سيارة

هــو رجــل مــن بنــي عــدوان اسمــه عمليــة بــن خالــد بــن الأعــزل وكــان لـــه حمـــار أســـود أجـــاز النـــاس

عليه من المزدلفة إلى منى أربعين سنة وكان يقول: أشرق ثبير كيما نغير. ويقول:

لاهــــــم أنــــــي بائــــــع بياعـــــــه   أن كـــان إثـــم فعلـــى قضاعـــه

لاهم مالي في الحمـار الأسـود   أصبحت بين العالميـن أحسـد

هــلا يكــاد ذو البعيــر الجلعــد   فـــــق أبـــــا سيـــــارة المحســــــد

من شر كل حاسد إذا حسد   ومـن أذاة النافثـات فـي العقــد

===

خلوا الطريـق عـن أبـى سيـاره   وعــــن مواليـــــه بنـــــي فـــــزاره

حتـــى يجيــــز سالمــــاً حمــــاره   مستقبــل القبلــة يدعــو جــاره

وكــان خالــد بــن صفــوان والفضــل بــن عيــس الرقاشــي يختــاران ركــوب الحميــر علـــى ركـــوب البراذيـــن

ويجعلــان أبــا سيــارة لهمــا قــدوة. فأمــا خالــد فــإن بعـــض الأشـــراف بالبصـــرة بلقـــاه فـــرآه علـــى حمـــار

فقــال: مــا هــذا المركــب أبـــا صفـــوان فقـــال: عيـــر مـــن نســـل الكـــداد أصحـــر السربـــال مفتـــول الأجلـــاد

محملـــج القوائـــم يحمـــل الرجلـــة ويبلـــغ العقبـــة ويقـــل داؤه ويخــــف دواؤه ويمنعنــــي أن أكــــو ن جبــــاراً فــــي

الــأرض أو أكــون مــن المفسديــن ولــولا مــا فـــي الحمـــار مـــن المنفعـــة لمـــا امتطـــى أبـــو سيـــارة ظهـــر عيـــر

أربعيـن سنــة. وأمــا الفضــل بــن عيــس فإنــه سئــل أيضــاً عــن ركــوب الحمــار فقــال: لأنــه أقــل الــدواب

مؤنـــة وأكثرهــــا معونــــة وأسهلهــــا جماحــــاً وأسلمهــــا صريعــــاً واخفضهــــا مهــــوى وأقربهــــا مرتقــــى يزهــــى

راكبــه وقــد تواضــع بركوبــه ويسمــى مقتصــداً وقــد أســرف فــي ثمنــه ولــو شــاء عمليــة بــن خالــد أبـــو

سيـــارة أن يركـــب جمـــلاً مهربـــاً أو فرســـاً عربيـــاً لفعـــل ولكنـــه امتطـــى عيـــراً أربعيــــن سنــــة. فسمــــع

أعرابــي كلامــه فعارضــه فقــال: الحمــار شنــار والعيــر عــار منكــر الصــوت بعيـــد الفـــوت متغـــرق فـــي

الوحـــل متلـــوث فـــي الضحـــل ليـــس بركوبـــه فحـــل ولا مطيـــة رحـــل أن وقفتـــه أدلــــى وإن تركتــــه ولــــى

كثيـــرر الـــروث قليـــل الغـــوث سريـــع إلـــى الفـــراره بطـــيء فـــي الفـــاره لا ترفــــأ بــــه الدمــــاء ولا تمهــــر بــــه

===

أصنع من سرفة

هـي دويبــة. وقــد اختلفــوا فــي نعتهــا. قــال اليزيــدي: هــي دويبــة صغيــرة تنقــب الشجــر وتبنــي فيــه

بيتـاً. وقـال أبـو عمـرو بـن العـلاء: هـي دويبـة مثـل نصـف عدسـة تنقـب الشجـر ثـم تبنـي فيـه بيتـاً مـن

عيـدان تجمعهـا مثـل عـزل العنكبـوت منخرطــاً مــن أعلــاه إلــى أسفلــه كــأن زوايــاه قومــت بخــط ولــه فــي

إحـدى صفائحــه بــاب مربــع قــد ألزمــت أطــراف عيدانــه مــن كــل صفيحــة أطــراف عيــدان الصفيحــة

الأخــرى كأنهــا مفــروة. وقــال محمــد بــن حبيــب: هـــي دويبـــة تنســـج علـــى نفسهـــا بيتـــاً فهـــو ناووسهـــا

حقــاً والدليــل علــى ذلــك أنــه إذا نقــض هــذا البيــت لــم توجــد الــدودة فيـــه حيـــة أصـــلاً. وزاد بعـــض

رواة الأخبــار علــى نفسهــا بيتــاً فهــو ناووسهــا حقــاً والدليــل علــى ذلــك أنــه إذا نقـــض هـــذا البيـــت لـــم

توجــد الــدودة فيــه حيــة أصــلاً. وزاد بعــض رواة الأخبــار علــى ابــن حبيــب زيــادة فزعــم أن النـــاس

فـي أول الدهـر حيـن كانـوا يتعلمـون الحيــل مــن البهائــم تعلمــوا مــن السرفــة أحــداث بنــاء النواويــس علــى

موتاهــم فإنهــا فــي خــرط وشكــل بيــت السرفــة ويقــال: واد ســرف أي كثيــر السرفــة. وأرض سرفـــة

وسرفت الشجرة إذا أصابتها السرفة. ويقال أيضاً: اصنع من سرف ويقال:

أصنـــــــــــع مـــــــــــن تنــــــــــــوط   ويقـــــــــــال مــــــــــــن تنــــــــــــوط

===

قــال الأصمعــي: إنمــا سمــي تعنوطــاً لأنــه يدلــي خيوطــاً مــن شجــرة ثــم يفــرخ فيهـــا والواحـــد تنوطـــة.

وقـال حمــزة: هــو طائــر يركــب عشــه تركيبــاً بيــن عوديــن مــن أعــواد الشجــر فينسجــه كقــارورة الدهــن

ضيق الفم واسع الداخل فيودعه بيضه فلا يوصل إليه حتى تدخل اليد فيه إلى المعصم.

أصنع من نخل

ويقال: من النحل. إنما قيل هذا لما فيه من النيقة في عمل العسل. قال الشاعر:

فجاؤا بمزج لـم يـر النـاس مثلـه   هو الضحك إلا أنه عمل النحل

أصدق من قطاة

لـــأن لهـــا صوتـــاً واحـــداً لا تغيــــره وصوتهــــا حكايــــة لاسمهــــا تقــــول قطاقطــــا ولذلــــك تسميهــــا العــــرب

الصدوق. وكذلك قولهم: أنسب من قطاة لأنها إذا صوتت عرفت. قال أبو وجرة السعدي:

ما زلن ينسبن وهنا كل صادقة   باتت تباشر عرما غيـر أزواج

قلــت: قولــه مــا زلــن يعنــي الإتـــن التـــي وردت المـــاء ينسبـــن جعـــل الفعـــل لهـــن لأنهـــن أثـــرن القطـــا عـــن

أماكنهــا حتــى قالــت قطاطــا فلمــا كــن سبـــب النسبـــة جعـــل الفعـــل لهـــن كقولـــه تعالـــى: " كمـــا أخـــرج

أبويكـم مـن الجنـة ينـزع عنهمــا لباسهمــا ". لمــا كــان إبليــس سبــب النــزع جعــل النــزع لــه نفســه ونصــب

===

وهنــا علــى الظــرف والجملــة بعــد قولــه كــل صادقــة صفــة لهــا. والعــرم جمــع الأعــرم وهـــو الـــذي فيـــه

بيـاض وسـواد أي باتـت القطـا تباشـر بيضـات عرمــا وكذلــك يكــون بيــض القطــا. وجعــل البيــض غيــر

أزواج لأن بيض القطا يكون أفراداً ثلاثاً أو خمساً.

أصدق ظناً من المعي

قالــوا: هــو الذيــب يظــن الظــن فـــلا يخطـــئ. واشتقاقـــه مـــن لمعـــان النـــار وتوقدهـــا. وعرفـــه بعضهـــم

نظماً فقال:

ألا لمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا

واللوذعـــي مثـــل الألمعـــي واشتقاقـــه مـــن لـــذع النـــار. والأحـــذي القطـــاع للأمـــور الخفيـــف فـــي العمــــل

لحذقـه مـن الحـوذ وهـو السـوق السريـع. وقـال الأصمعـي: هـو المشمـر فـي الأمــور القاهــر الــذي لا يشــذ

عليه منها شيء. والأحوزي الجامع لما يشذ من الأمور من الحوز وهو الجمع.

أصفى من ماء المفاصل

قــال الأصمعــي: هــو منفصــل الجبــل مــن الرملــة يكــون بينهمــا رضـــراض وحصـــى صغـــار يصفـــو مـــاؤه

ويرق. قال أبو ذؤيب:

===

مطافيل أبكار حديث نتاجها   تشاب بماء مثل مـاء المفاصـل

أصفى من جنى النحل

هو العسل. ويقال له: المزج والأري والضحك والضرب أيضاً.

أصفى من لعاب الجراد

قالوا هو مأخوذ من قول الأخطل:

إذا مـا نديمـي علنـي ثـم علنـي   ثلــاث زجاجــات لهــن هديـــر

عقاراً كعين الديك صرفاً كأنه   لعـاب جرتـاد فـي الفلـاة يطيــر

أَصرد من جرادة

مــن الصــرد الــذي هــو البــرد وذلــك لأنهــا لا تـــرى فـــي الشتـــاء أبـــداً لقلـــة صبرهـــا علـــى البـــرد. يقـــال:

صــرد الرجــل يصــرد صــرداً فهــو صــرد ومصــراد للــذي يجــد البــرد سريعــاً. ومنـــه قولهـــم حكايـــة عـــن

الضب: أصبح قلبي صرداً.

أصرد من عنز جرباء

===

أصرد من عين الحرباء

قــال حمــزة: هــذا المثــل تصحيــف للمثــل الــذي قبلــه يعنــي صحــف عنــز مـــن عيـــن وحربـــاء بجربـــاء.

قلـت: إنمـا يكـون هـذا لـو قيــل مــن عيــن حربــاء منكــراً فأمــا إذا قالــوا مــن عيــن الحربــاء معرفــاً بالألــف

واللـام ولا يقـال عنـز الجربــاء فكيــف يقــع التصحيــف. ثــم قــال: إلا أن بعــض النــاس فســره علــى وجــه

مطرد فقال: الحرباء أبداً تستقبل الشمس بعينها تستجلب إليها الدفء. وهذا مخلص حسن.

أصرد من السهم

هـــذا مـــن الصـــرد الـــذي هـــو بمعنـــى النفـــوذ. يقـــال: صـــرد السهـــم صـــرداً إذا نفـــذ فـــي الرميـــة. قـــال

الشاعر:

فمــــا بقيــــا علــــي تركتمانـــــي   ولكـــن خفتمـــا صـــرد النبـــال

أصرد من خازق ورقة

هــذا صــرد السهــم أيضــاً. يقــال: خــزق السهــم وخســـق إذا نفـــذ. ويقـــال فـــي مثـــل آخـــر: وقـــع علـــى

خــازق ورقــة. يقــال ذلــك للداهــي الــذي يخــزق الورقــة مــن ثقافتــه وضبطــه للأشيــاء ويقـــال: مـــا زال

فلان يخزق علينا منذ اليوم.

===

هذا من قول من قال:

صاح هل ريت أو سمعتن براع   رد في الضرع ما قرى في العلاب

العلاب جمع علبة. ويروى: في الحلاب وهو إناء يحلب فيه. وريت يريد به رأيت.

أصعب من وقوف على وتد

هذا من قول الشاعر:

ولـي صاحبــان علــى هامتــي   جلوسهمـــا مثـــل حـــد الوتـــد

ثقيلــــــان لــــــم يعرفــــــا خفــــــة   فهـــذا الزكـــام وهــــذا الرمــــد

أصول من جمل

معنـــاه أعـــض. يقـــال صـــال الجمـــل وعقـــر الكلـــب. قالـــه حمـــزة. قلـــت: وقـــال غيـــره صـــال إذا وثــــب

صــولاً وصولــة وصيــالاً. والفحلــان يتصاولــان أي يتواثبــان. وصــال العيــر إذا حمــل علــى العانــة. فأمــا

صـال إذا عـض فممـاً تفـرد بــه حمــزة. وأمــا قولهــم: جمــل صــؤل. فقــال أبــو زيــد: صــؤل البعيــر بالهمــز

يضــؤل صآلــة إذا صــار يقتــل النــاس ويعــدو عليهــم فهــو صــؤل. وفــي الحديــث: أن المعرفــة تنفــع عنــد

الجمل الصؤل والكلب العقور. وقال:

===

ويــروى: ولــم يخشـــوا مصالتـــه عليهـــم. وهمـــا روايـــة حمـــزة. قلـــت: والصحيـــح ولـــم يخشـــوا مصالتـــه

عليهم وهو مصدر صال كالمقالة مصدر قال. والشعر لنضلة وأوله:

ألـم تسـل الفــوارس يــوم غــول   بنضلـــة وهـــو موتـــور مشيـــح

رأوه فـــــازدروه وهـــــو حـــــر   وينفـــع أهلـــه الرجــــل القبيــــح

ولــم يخشـــوا مصالتـــه عليهـــم   وتحــت الرغــوة اللبــن الصريــح

أي صولــه. قــال المبــرد: يقــول إذا رأيــت الرغــوة وهــو مــا يرغــو كالجلــدة فــي أعلـــى اللبـــن لـــم تـــدر مـــا

تحتهــا. فربمــا صادفــت اللبــن الصريــح إذا كشفتهــا أي أنهـــم رأونـــي فازدرونـــي لدمامتـــي فلمـــا كشفـــوا

عني وجدوا غير ما رأوا.

أصح من بيض النعام

قلت هذا من قول الفرزدق:

خرجــن إلــي لــم يطئــن قلبــي   وهـن أصـح مــن بيــض النعــام

فبتـــــن بجانبــــــي مصرعــــــات   وبـــت أفــــض أغلــــاق الختــــام

كــــأن مفالــــق الرمـــــان فيهـــــا   وجمر غضا جلسن عليـه حـام

===

هـذا مثـل مـن أمثـال أهـل المدينــة ســار فــي صــدر الإسلــام. والمتمنيــة امــرأة مدنيــة عشقــت فتــى مــن

بنــس سليــم يقــال لــه نصــر بــن حجــاج وكــان أحســن أهـــل زمانـــه صـــورة فضنيـــت مـــن حبـــه ودنفـــت

مـن الوجـد بـه ثـم لهجـت بذكـره حتـى صــار ذكــره هجيراهــا فمــر عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه

ذات ليلة بباب دارها فسمعها تقول رافعة عقيرتها:

ألا سبيـل إلــى خمــر فأشربهــا   أم لا سبيل إلى نصر بن حجاج

فقـــال عمـــر رضـــي اللـــه عنــــه: مــــن هــــذه المتمنيــــة فعــــرف خبرهــــا فلمــــا أصبــــح استحضــــر الفتــــى

المتمنـــى فلمـــا رآه بهـــره جمالـــه فقـــال لـــه: أأنـــت الـــذي تتمنـــاك الغانيـــات فـــي خدورهـــن لا أم لـــك أمـــا

واللـــه لأزيلـــن عنـــك رداء الجمـــال. ثـــم دعـــا بحجـــام فحلـــق جمتـــه ثـــم تأملـــه فقـــال لـــه: أنــــت محلوقــــاً

أحسـن. فقـال: وأي ذنـب لـي فـي ذلـك. فقـال: صدقـت الذنـب لـي أن تركتــك فــي دار الهجــرة. ثــم

أركبـه جمـلاً وسيـره إلـى البصـرة وكتـب إلـى مجاشـع بـن مسعـود السلمـي: إنـي قـد سيـرت المتمنـى نصـر

بـن حجـاج السلمـي إلـى البصــرة. فاستلــب نســاء المدينــة لفظــة عمــر فضربــن بهــا المثــل وقلــن: أصــب

مــن المتمنيــة. فســارت مثــلاً. قــال حمــزة: وزعــم النسابــون أن المتمنيــة كانــت القريعـــة بنـــت همـــام أم

الحجـاج بـن يوسـف وكانـت حيـن عشقــت نصــراً تحــت المغيــرة بــن شعبــة واحتجــوا فــي ذلــك بحديــث

رووه. زعمـوا أن الحجـاج حضـر مجلــس عبــد الملــك يومــاً وعــروة بــن الزبيــر عنــده يحدثــه ويقــول: قــال

===

أبـو بكـر كـذا وسمعـت أبــا بكــر يقــول كــذا يعنــي أخــاه عبــد اللــه بــن الزبيــر. فقــال لــه الحجــاج: أعنــد

أميـر المؤمنيـن تكنـى أخـاك المنافـق لا أم لـك. فقـال لــه عــروة: يــا ابــن المتمنيــة إلــي تقــول هــذا لا أم لــك

وأنــا ابــن عجائــز قريــش وفيهــن حفصــة وعائشــة رضــي اللــه عنهــن. وكمــا قالـــوا بالمدينـــة أصـــب مـــن

المتمنيــة قالــوا بالبصــرة أدنــف مــن المتمنــي. وذلــك أن نصــر بــن حجــاج لمـــا ورد البصـــرة أخـــذ النـــاس

يسألـون عنـه ويقولـون: أيـن هـذا المتمنــى الــذي سيــره عمــر رضــي اللــه عنــه فغلــب هــذا الاســم عليــه

بالبصــرة كمــا غلــب ذلــك الاســم علــى عشيقتــه بالمدينــة. ومــن حديــث هــذا المثــل أن نصــراً لمـــا ورد

البصـرة أنزلـه مجاشــع بــن مسعــود السلمــي منزلــه مــن أجــل قرابتــه وأخدمــه امرأتــه شميلــة وكانــت أجمــل

امـــرأة بالبصـــرة فعلقتـــه وعلقهـــا وخفـــي علـــى كـــل واحـــد منهمـــا خبـــر الآخـــر لملازمـــة مجاشـــع لضيفـــه

وكـان مجاشـع أميـاً ونصــر وشميلــة كاتبيــن فعيــل صبــر نصــر فكتــب علــى الــأرض بحضــرة مجاشــع أميــاً

ونصـر وشميلـة كاتبيـن فعيـل صبـر نصـر فكتـب علـى الـأرض بحضـرة مجاشـع: إنـي قـد أحببتـك حبـاً لـو

كـان فوقـك لأظلـك ولـو كـان تحتـك لأقلـك. فوقعـت تحتــه غيــر محتشمــة: وأنــا. فقــال لهــا مجاشــع: مــا

الـــذي كتبـــه فقـــال: كتـــب كـــم تحلـــب ناقتكـــم فقـــال: ومـــا الــــذي كتبــــت تحتــــه فقــــال: كتبــــت وأنــــا.

فقــال مجاشــع: كــم تحلــب ناقتكــم وأنــا مــا هــذا لهــذا بطبـــق. فقالـــت: أصدقـــك أنـــه كتـــب كـــم تغـــل

أرضكــم فقــال مجاشــع: كــم تغــل أرضكــم وأنــا مــا بيــن كلامــه و جوابــك قرابــة ثــم كفــأ علــى الكتابــة

===

جفنـة ودعـا بغلـام مـن الكتـاب فقـرأ عليــه فالتفــت إلــى نصــر فقــال لــه: يــا بــن عــم مــا سيــرك عمــر مــن

خيـر فقـم فـإن وراءك أوسـع فنهـض مستحييــاً وعــدل إلــى منــزل بعــض السلمييــن ووقــع لجنبــه فضنــي

مــن حــب شميلــة ودنـــف حتـــى صـــار رحمـــة وانتشـــر خبـــره فضـــرب نســـاء البصـــرة بـــه المثـــل فقلـــن:

أدنـف مـن المتمنـي. ثـم إن مجاشعـاً وقـف علـى خبـر علـة نصـر بـن حجــاج فدخــل عليــه فلحقتــه رقــة

لمـا رأى بـه مـن الدنـف فرجـع إلـى بيتـه وقــال لشميلــة: عزمــت عليــك لمــا أخــذت خبــزة فلكتهــا بسمــن

ثـم بـادرت بهـا إلـى نصـر. فبـادرت بهـا إليـه فلـم يكـن بـه نهـوض فضمتــه إلــى صدرهــا وجعلــت تلقمــه

بيدهـا فعـادت قـواه وبـرأ كـأن لـم يكــن بــه قلبــة. فقــال بعــض عــواده: قاتــل اللــه الأعشــى فكأنــه شهــد

منهما النجوى حيث قال:

لو أسندت ميتاً إلى صدرهـا   عـــاش ولـــم ينقـــل إلـــى قابـــر

فلما فارقته عاوده النكس فلم يزل يتردد في علته حتى مات فيها.

أصلف من ملح في ماء

الصلــف قلــة الخيــر. يضــرب لمــن لا خيــر فيــه وذلــك أن الملــح إذا وقــع فــي المــاء ذاب فـــلا يبقـــى منـــه

شيء. ومنه: صلفت المرأة إذا لم يبق لها عند زوجها قدر ومنزلة.

===

لأنهما يصوتان باصطحاكهما ولا معنى وراءهما.

أصلب من الأنضر

يعنون جمع النضر وهو الذهب.

ومن الجندل ومن الحجر ومن الحديد ومن النضار ومن عود النبع

أصفى من الدمعة

ومن الماء ومن عين الغراب ومن عين الديك ومن لعاب الجندب

أصعب من رد الجموح

ومن نقل صخر ومن قضم قت

أصفر من ليلة الصدر

ومن بلبل

هذا من الصفير والأول من الصفر والخلاء.

===

ومن صيون

أصبر من حمار

ومن ضب ومن الود على الذل ومن الأثافي على النار

ومن الأرض ومن حجر ومن جذل الطعان

أصنع من دود القز أصح من ظبي

أصغر من قراد

ومن صؤابة ومن حبة ومن صعوة ومن صعة

المولدون

" صورة المودة الصدق صاحب الحاجة أعمى "

" صارت البئر المعطلة قصراً مشيداً "

يضرب للوضيع يرتفع.

===

يضرب لمن عرف بسلامة الصدر.

" صار إلى ما منه خلق "

يضرب للميت.

" صار الأمر حقيقة كعيان الطريقة "

" صلابة الوجه خير م غلة بستان "

" صفقة بنقد خير من بدرة بنسيئة "

" صبعه الشيطان "

يضرب للتائه في ولايته.

" صديق الوالد عم الولد صام حولاً ثم شرب بولاً "

" صبر ساعة أطول للراحة صيغ وفاق الهوى وكفى المراد "

" صبرك عن محارم الله أيسر من صبرك على عذاب الله "

" الصعو في النزع والصبيان في الطرب "

" الصبر مفتاح الفرج "

" الإصلاح أحد الكاسبين "

===

" الصرف لا يحتمله الظرف "

" أصاب اليهودي لحماً رخيصاً فقال هذا منتن "

" الصبوح جموح "

===

الباب الخامس عشر

في ما أوله ضاد

ضرب أخماساً لأسداس

الخمـــس الســـدس مـــن أظمـــاء الإبـــل. والأصـــل فيــــه أن الرجــــل إذا أراد سفــــراً بعيــــداً عــــود إبلــــه أن

تشـرب خمسـاً ثـم سدسـاً حتـى إذا أخـذت فـي السيـر صبـرت عـن المـاء. وضـرب بمعنـى بيـن وأظهــر

كقولـه تعالـى: " ضـرب لكـم مثـلاً ". والمعنـى أظهـر أخماسـاً لأجـل أسـداس أي رقـى إبلـه مـن الخمــس

إلى السدس. يضرب لمن يظهر شيئاً ويريد غيره. أنشد ثعلب:

اللـــه يعلـــم لــــولا أننــــي فــــرق   من الأميـر لعاتبـت ابـن نبـراس

في موعد قالـه لـي ثـم أخلفنـي   غداغدا ضرب أخماس لأسداس

ضرب في جهازه

أصلــه فــي البعيــر يسقــط عــن ظهــره القتـــب بأداتـــه فيقـــع بيـــن قوائمـــه فينفـــر منـــه حتـــى يذهـــب فـــي

الــأرض. وضــرب معنــاه ســار. وفــي مــن صلــة المعنـــى أي صـــار عاثـــراً فـــي جهـــازه. يضـــرب لمـــن

===

ضرب عليه جروته

الجـــروة النفـــس ههنـــا. أي وطـــن عليـــه نفســـه وكذلـــك ألقــــى جروتــــه. وقــــال ابــــن الأعرابــــي: معنــــاه

اعترف له وصبر عليه.

ضغث على إبالة

الإبالـــة الحزمـــة مـــن الحطـــب. والضغـــث قبضـــة مـــن حشيــــش مختلطــــة الرطــــب باليابــــس. ويــــروى:

إيبالة. وبعضهم يقول: إبالة مخففاً وأنشد:

لــــي كــــل يـــــوم مـــــن ذؤالـــــه   ضغــــث يزيــــد علـــــى إبالـــــه

ومعنى المثل: بلية على أخرى.

ضربه ضرب غرائب الإبل

ويــــروى: أضربــــه ضــــرب غريبــــة الإبــــل. وذلــــك أن الغريبــــة تزدحــــم علــــى الحيـــــاض عنـــــد الـــــورود

وصاحـب الحـوض يطردهـا ويضربهـا بسبـب إبلـه. ومنـه قـول الحجـاج فـي خطبتــه يهــدد أهــل العــراق:

والله لأضربنكم ضرب غرائب الإبل. قال الأعشى:

كطوف الغريبة وسط الحيـاض   تخـاف الــردي وتريــد الجفــارا

===

ضل دريص نفقه

ويـــروى: ضـــل الدريـــص نفقـــه. الـــدرص ولـــد الفـــأرة واليربـــوع والهـــرة وأشبـــاه ذلـــك. ونفقـــه جحـــره.

ويقـــال: ضـــل عـــن ســـواء السبيـــل إذا مـــال عنـــه. وضـــل المسجـــد والـــدار إذا لـــم يهتــــد إليهمــــا ولمــــن

يعرفهما. يضرب لمن يعنى بأمره ويعد حجة لخصمه فينسى عند الحاجة.

ضح رويداً

هـذا أمـر مـن التضحيـة أي لا تعجـل فـي ذبحهـا ثـم استعيـر فـي النهــي عــن العجلــة فــي الأمــر. ويقــال:

ضــح رويــداً لــم تــرع أي لــم تفــزع. ويقــال: ضــح رويــداً تــدرك الهيجــا حمــل يعنـــي حمـــل ابـــن بـــدر.

وقال زيد الخيل:

فلو أن نصراً أصلحت ذات بيننا   لصحت رويداً عن مطالبها عمرو

ولكن نصراً أرتعت وتخاذلت     وكانت قديماً من خلائقها الغفر

أي المغفرة. ونصر وعمرو ابنا قعين وهما حيان من بني أسد.

ضل حلم امرأة فأين عيناها

أي هب أن عقلها ذهب فأين ذهب بصرها. يضرب في استبعاد عقل الحليم.

===

يعني العقاب. يضرب لمن يجترئ عليك فيعاود مساءتك.

الضجور قد تحلب العلبة

الضجـــور الناقـــة الكثيـــرة الرغـــاء فهـــي ترغـــو وتحلـــب. يضـــرب للبخيــــل يستخــــرج مــــن الشــــيء وإن

رغــم أنفــه. ونصــب العلبــة علــى المصــدر كأنــه قيــل قــد تحلــب الحلبــة المعهــودة وهــي أن تكـــون مـــلء

العلبة.

ضرب وجه الأمر وعينه

يضرب لمن يداور الشؤون ويقلبها ظهراً لبطن من حسن التدبير.

أضحك من ضرطه ويضرط من ضحكي

أصلــه أن رجــلاً كــان فــي عصابــة يتحدثــون فضــرط رجــل منهــم فضحــك رجــل مــن القــوم فلمـــا رآه

الضــارط يضحــك ضحــك الضــارط فاستغـــرق فـــي الضحـــك فجعـــل لا يملـــك إستـــه ضرطـــاً فقـــال

الضاحك: العجب أضحك من ضرطه ويضرطه من ضحكي. فأرسلها مثلاً.

أضرطاً وأنت الأعلى

===

قالــه سليــك بــن سلكـــة السعـــدي وذلـــك أنـــه بينمـــا هـــو نائـــم إذ جثـــم عليـــه رجـــل مـــن الليـــل وقـــال:

استأسـر. فرقـع إليـه سليـك رأسـه فقـال: الليـل طويـل وأنـت مقمـر. فأرسلهــا مثــلاً. ثــم جعــل الرجــل

يلهـــزه ويقـــول: يـــا خبيـــث استأســـر. فلمـــا آذاه بذلـــك أخـــرج سليـــك يـــده وضــــم الرجــــل إليــــه ضمــــة

أضرطتـه وهـو فوقـه فقـال لـه سليـك: أضرطـاً وأنـت الأعلـى. فأرسلهـا مثـلاً. يضـرب لمـن يشكــو فــي

غير موضع الشكوى.

ضرح الشموس ناجزاً بناجز

الضـرح الدفـع بالرجـل وأصلــه التنحيــة. يضــرب لمــن يكايــد مثلــه فــي الشراســة. ونصــب ناجــزاً علــى

الحال.

ضرط ذلك

تزعــم العــرب أن الأســد رأى الحمــار فــرأى شــدة حوافــره وعظــم أذنيــه وعظــم أسنانــه وبطنــه فهابـــه

وقـال: إن هـذا الدابـة لمنكـر وإنـه لخليــق أن يغلبنــي فلــو زرتــه ونظــرت مــا عنــده. فدنــا منــه فقــال: يــا

حمــار أرأيــت حوافــره. فقــال: أرأيــت أسنانــك هــذه لــأي شــيء هــي قــال: للحنظـــل. قـــال الأســـد:

قــد أمنــت أسنانــه. قـــال: أرأيـــت أذنيـــك هاتيـــن المنكرتيـــن لـــأي شـــيء همـــا قـــال: للذبـــاب. قـــال:

===

أرأريـــت بطنـــك هـــذا لـــأي شـــيء هـــو قـــال: ضـــرط ذلـــك. فعلـــم أنــــه لا غنــــاء عنــــده فافترســــه.

يضرب لما يهول منظره ولا معنى وراءه.

الضبع تأكل العظام ولا تادري ما قدر إستها

يضرب للذي يسرف في الشيء.

إضطره السيل إلى معطشة

يضرب لمن القاه الخير الذي كان فيه إلى الشر.

أضئ لي أقدح لك

أي كــن لــي أكــن لــك. وقيــل بيــن حاجتــك حتــى أسعــى فيهــا كأنـــه رأى فـــي لفـــظ السائـــل استبهامـــاً

فقــال لــه: صــرح مــا تريــد أحثــل لـــك غرضـــك. ويـــروى أكـــدح لـــك. يضـــرب للمســـاواة فـــي المكافـــأة

بالأفعـال. وقـال يونــس ابــن حبيــب: زعــم بعــض العــرب أنــه هــزؤ لأنــه إذا قــال أضــئ لــي كيــف يقــول

أقــدح لــك لــأن القــادر علــى القــدح لا يتعـــرض لإضـــاءة غيـــره كأنـــه يقـــول واسنـــي مـــع استغنائـــي عـــن

ذلك. هذا كلامه. وحقيقة المعنى: كن لي أكثر مما أكون لك لأن الإضاءة أكثر من القدح.

===

إذا سقط على أحد قطريه أي جانبيه.

ضعيف العصا

يقال للراعي الشفيق هو ضعيف العصا وفي ضده صلب العصا.

ضرط البلقاء جالت في الرسن

قال ابن الأعرابي: يضرب للباطل الذي لا يكون وللذي يعد الباطل.

ضربك بالفطيس خير من المطرقة

أي إذا أذلك إنسان فليكن أكبر منك.

ضغا مني وهو ضغاء

أصـل الضغـو فـي الكلـب والثعلـب إذا اشتـد عليـه أمــر عــوى عــواء ضعيفــاً ثــم كثــر ذلــك حتــى جعــل

لكـل مـن عجـز عـن شـيء. وضغــا المقامــر ضغــواً وضغــاء إذا خــان ولــم يعــدل. يضــرب لمــن لا يقــدر

من الإنتقام إلا على صياح.

ضل بن ضل

===

ضرباً وطعناً أو يموت الأعجل

يضرب للعدو أي نتجاهد حتى يموت أعجلنا أجلاً.

أضللت من عشر ثمانياً

يضب لمن يفسد أكثر ما يليه من الأمر.

ضرط وردان بواد قي

وردان اسم حمار. والقي الفلاة. يضرب لمن يخاصم غيره في باطل.

ضرط البلقاء وخواخ نفق

الوخــواخ الضعيـــف. والنفـــق السريـــع النفـــاد. يضـــرب للنفـــاج المبقبـــق. ويـــروى ضـــرط رفعـــاً ونصبـــاً

فالرفع على تقدير هذا ضرط والنصب على المصدر أي ضرط ضرط البلقاء.

الضرب يجلي عنك لا الوعيد

يعنــي لا يدفــع الوعيـــد عنـــك الشـــر وإنمـــا يدفعـــه الضـــرب. وهـــذا كقولهـــم: الصـــدق ينبـــي عنـــك لا

الوعيد.

===

النـوط جلـة صغيــرة فيهــا تمــر تعلــق مــن البعيــر. وضجــت ضجــرت. يضــرب لمــن يكلــف حاجــة فــلا

يضبطها فيطلب أن يخفف عنه فيزاد أخرى.

ضاقت عليه الأرض برحبها

يضرب لمن يتردد في أمره.

ضرم شذاه

يضرب للجائع إذا اشتد جوعه. قال الخليل.

ضببوا لصبيكم

ويقـــال أيضـــاً: ضبـــب لأخيـــك واستبقـــه. الضبيبـــة سمـــن ورب يجعـــل فـــي العكـــة للصبـــي يطعمــــه.

يضرب في إبقاء الإخاء وتربية المودة.

ضربه ضربة ابنة اقعدي وقومي

أي ضربة من يقال لها أقعدي وقومي يعني ضربة أمة لقيامها وقعودها في خدمة مواليها.

ضباب أرض حرشها الأراقم

===

حرشهـــا أي محروشهـــا ومـــا يحصـــل عليـــه منهـــا. والأرقـــم الحيـــة تقتــــل إذا لسعــــت. يضــــب لمــــن لــــه

هيبة وجاه ثم لا يسلم عليه جار ولا قريب.

ضروع معز ما لها أرماث

الرمــث بقيــة قليلـــة مـــن اللبـــن تبقـــى فـــي الضـــرع يعنـــي أن هـــذه معـــز لا أرمـــاث لهـــا فـــي ضروعهـــا.

يضرب لمن له ظاهر بشر ولا يكون وراءه إحسان.

ضرة جبار رعاها المنصل

الضـــرة المــــال الكثيــــر مــــن الإبــــل والشــــاء وجميــــع السوائــــم. ورجــــل مضــــر إذا كــــان صاحــــب أمــــوال

كثيرة. يضرب للضعيف يستجير القوي فيحميه ويكنفه بكنفه.

ضائف الليث قتيل المحل

يقـال ضافــه يضيفــه إذا أتــاه ضيفــاً. يقــول لا يضيــف الأســد إلا مــن قتلــه المحــل والجــدب. يضــرب لمــن

اضطر فغرر بنفسه.

ضوارب بست لعرف باليد

===

الضــــارب الناقــــة تضــــرب حالبهــــا ولــــم يلحــــق الهــــاء لأنهـــــا فـــــي معـــــرض النسبـــــة أي ذات الضـــــرب

كقولهـــم امـــرأة حائـــض ولابـــن وتامـــر. والبـــسّ الســـوق الليــــن. والعــــرف والعرفــــة قــــروح تخــــرج باليــــد

يقــال رجــل معــروف إذا كــان بــه عرفــة وإذا عــرف الحالــب لــم يقـــدر أن يحلـــب. والتقديـــر هـــذه نـــوق

ضوارب سيقت إلى ذي عرف بيده ليحلبها. يضرب لمن كلف ما يعجز عنه.

ضبة حزن في حوامي قلع

الحوامـــي النواحـــي والأطـــراف. والقلـــع الصخـــرة العظيمـــة والضبـــة إذا كانـــت فـــي مـــث لهـــذا المكـــان

لا يقدر عليها صائدها. يضرب لليقظ الحازم لا يخادع عن نفسه وماله.

ضيق الغزو إسته

يضرب للجبان يحضر الحرب.

ضربة بيضاء في ظرف سوء

الضرب العسل الأبيض الغليظ. يضرب للشيء المرآة الكريم الخبر.

أضرطاً آخر اليوم وقد زال الظهر

===

أي تضــرط ضرطــاً. نصبــه علــى المصــدر. وهــذا المثــل قالــه عمــرو بــن تقـــن للقمـــان بـــن عـــاد حيـــن

نهـض لقمـان بالدلـو فضـرط. وقـد ذكرتـه فـي بـاب الهمـزة عنـد قولـه: أحـدى حظيـات لقمـان فـي قصـة

طويلة.

ضج فزده وقراً

هذا مثل قولهم: إن جرجر العود فزده نوطاً. وقد مر قبل هذا.

ما على أفعل من هذا الباب

أضبط من عائشة بن عثم

مـن بنـي عبشمـس بـن سعـد وكـان مـن حديثــه إنــه سقــى إبلــه يومــاً وقــد أنــزل أخــاه فــي الركيــة يميحــه

وازدحمـت الإبــل فهــوت بكــرة منهــا فــي البئــر فأخــذ بذنبهــا وصــاح بــه أخــوه: يــا أخــي المــوت. قــال:

ذاك إلــى ذنــب البكــرة يريــد أنــه إذا انقطــع ذنبهــا وقعــت ثــم اجتذبهــا فأخرجهــا فضــرب بـــه المثـــل فـــي

قــوة الضبــط فقيــل: اضبــط مــن عائشــة بــن عثــم. هــذه روايــة حمــزة وأبــي النــدى. وقـــال المنـــذري:

عابسة بالباء والسين من العبوس والله أعلم. وقال بعضهم: عائشة بن غنم بالغين والنون.

===

يريد الجنين. قاله أبو عمرو. وقيل معناه أن صاحبها يتوقى أن يصيب بيده شيئاً.

أضيع من قمر الشتاء

لأنه لا يجلس فيه. ولابن حجاج يصف نفسه:

حــدث الســن لــم يــزل يتلهـــى   علمــــــه بالمشايـــــــخ العلمـــــــاء

خاطر يصفع الفرزدق في الشع   ر ونحـــو ينيـــك أم الكسائــــي

غير أني أصبحت أضيع في القو   م من البدر في ليالـي الشتـاء

أضيع من غمد بغير نصل

قال حمزة: ذكره بعض الشعراء بأحسن لفظ فقال:

وإنـــي واسمعيـــل يـــوم وداعـــه   لكالغمد يوم الروع فارقه النصل

فإن أغش قوماً بعده أو أزورهم   فكالوحش يدنيها من الأنس المحل

أضيع من دم سلاغ

ويــروى بالعيــن غيــر معجمــة. قــال حمــزة: هــو رجــل مــن عبــد القيــس لــه حديــث فــي مثــل آخـــر: دم

سلاغ جبار. قال: وهذان المثلان حكاهما النضر ابـن شميـل فـي كتابـه فـي الأمثـال. قـال أبـو النـدى:

===

أضل من موؤدة

هـي اســم كــان يقــع علــى مــن كانــت العــرب تدفنهــا حيــة مــن بناتهــا. قــال حمــزة: واشتقــاق ذلــك مــن

قولهــم: قــد آدهــا بالتــراب أي أثقلهــا بــه. ويقولــون آدتــه العلــة. ويقـــول الرجـــل للرجـــل اتئـــد أي تثبـــت

فـي أمـرك. قلـت: هـذا حكـم فيـه خلـل وذلــك أن قولــه اشتقــاق المــوؤدة مــن آدهــا بالتــراب لا يستقيــم

لــأن الــأول مــن المعتــل الفــاء والثانــي مـــن المعتـــل العيـــن تقـــول مـــن الـــأول وأد يئـــد وأداً ون الثانـــي آد يـــؤد

أوداً اللهـم إلا أن يجعـل مـن المقلــوب ولا أعلــم أحــداً حكــم بــه. قــال حمــزة: وذكــر الهيثــم بــن عــدي أن

الــوأد كــان مستعمــلاً فــي قبائــل العــرب قاطبـــة وكـــان يستعملـــه واحـــد ويتركـــه عشـــرة فجـــاء الإسلـــام

وقـد قـل ذلـك فيهـا إلا مـن بنـي تميـم فإنـه تزايـد فيهــم ذلــك قبــل الإسلــام وكــان السبــب فــي ذلــك أنهــم

كانــوا منعــوا الملـــك ضريبتـــه وهـــي الأتـــاوة التـــي كانـــت عليهـــم فجـــرد إليهـــم النعمـــان أخـــاه الريـــان مـــع

دوســـر ودوســـر أحــــدى كتائبــــه وكــــان أكثــــر رجالهــــا مــــن بكــــر بــــن وائــــل فاستــــاق نعمهــــم وسبــــى

ذراريهم وفي ذلك يقول أبو المشمرج اليشكري:

لمــا رأوا رايــة النعمــان مقبلــة   قالوا ألا ليت أدنى دارنا عدن

يا ليت أم تميم لم تكـن عرفـت   مراً وكانت كمن أودى به الزمن

===

فوفــدت وفــود بنــي تميــم علــى النعمــان بــن المنــذر وكلمــوه فــي الــذراري فحكــم النعمـــان بـــأن يجعـــل

الخيـار فـي ذلـك إلـى النسـاء فأيـة امـرأة اختـارت زوجهــا ردت عليــه فاختلفــن فــي الخيــار وكــان فيهــن

بنـت لقيـس بــن عاصــم فاختــارت سابيهــا علــى زوجهــا فنــذر قيــس بــن عاصــم أن يــدس كــل بنــت

تولد له في التـراب فـوأد بضـع عشـرة بنتـاً وبضيـع قيـس بـن عاصـم وإحيائـه هـذه السنـة نـزل القـرآن فـي

ذم وأد البنات.

أضل من سنان

هـو سنـان بــن أبــي حارثــة المــري وكــان قومــه عنفــوه علــى الجــود فقــال: لا أرانــي يؤخــذ علــى يــدي.

فركــب ناقــة لــه يقــال لهــا الجهــول ورمــى بهـــا الفلـــاة فلـــم يـــر بعـــد ذلـــك فسمتـــه العـــرب ضالـــة غطفـــان

وقالـوا فـي ضـرب المثـل بـه: لا أفعـل ذلـك حتـى يرجـع ضالـة غطفـان. كمـا قالــوا: لا أفعــل ذلــك حتــى

يرجع قارظ عنزة. وقال زهير في ذلك:

إن الرزيـــــة لا رزيـــــة مثلهـــــا   ما تبتغي غطفـان يـوم أضلـت

إن الركـــــاب لتبغـــــي ذا مـــــرة   بجنـوب خبـت للشهـور أهلـت

وزعمت أعراب بني مرة أن سناناً لما هام استفحلته الجن تطلب كرم نجله.

===

هـو يذكـر بــن عنــزة. واقتــص ابــن الأعرابــي حديثــه فذكــر أن بسببــه كــان خــروج قضاعــة مــن مكــة.

وذلـك أن جزيمـة بـن مالـك بـن نهـد هـوي فاطمـة بنـت يذكـر بــن عنــزة فطــرد عنهــا فخــرج ذات يــوم هــو

وأبوهـا يذكـر يطلبـان القـرظ فمـر بقليـب فيـه معســل النحــل فتقارعــا للنــزول فيــه فوقعــت القرعــة علــى

يذكـر فنـزل واجتنـى العسـل حتـى رفـع منـه حاجتـه ثـم قــال: أخرجنــي ثــم أخطبهــا فإنــي أزوجكهــا.

فأبــى وتركــه ومضــى فلمــا انصــرف إلــى الحــي سألــوه عنــه فقــال: أخــذ طريقــاً وأخــذت أخــرى. فلــم

يقبلوا منه ثم سمعوه يترنم بهذا الشعر:

فتـــــاة كـــــأن فتــــــات العبيــــــر   بفيهـــــا يعـــــل بــــــه الزنجبيــــــل

قتلــــت أباهــــا علـــــى حبهـــــا   فيمنعنــــــي نيلهـــــــا أو تنيـــــــل

فأتهمــوه وأرادوا قتلــه فمنعــه قومــه فاحتربــت بكـــر وقضاعـــة بسببـــه فكـــان أول سبـــب لتفرقهـــم عـــن

تهامــة فلمــا أخــذوا يتفرقــون قيــل لجزيمــة: إن فاطمــة قــد ذهــب بهــا فــلا سبيــل إليهــا. فقــال: أمــا مـــا

دامت حية فإني أطمع فيها. وقال في ذلك:

إذا الجــــوزاء أردفتـــــا الثريـــــا   ظننــت بـــآل فاطمـــة الظنونـــا

وأعرض دون ذلك من همومي   همـــوم تخـــرج الـــداء الدفينــــا

قـال أبـو النـدى: أي إذا كـان الصيــف ورجــع النــاس إلــى الميــاه ظننــت بهــا علــى أي الميــاه هــي. فهــذا

===

هـو حديـث أحـد القارظيـن. وأمـا القــارظ الثانــي فليــس لــه حديــث غيــر أنــه فقــد فــي طلــب القــرظ

واسمه هميم وقد ذكرت بعض هذا في حرف الحاء.

أضل من ضب

ومن ورل ومن ولد اليربوع

لأنهـا إذا خرجـت مــن حجرتهــا لــم تهتــد إلــى الرجــوع إليهــا وســوء الهدايــة أكثــر مــا يوجــد فــي الضــب

والورل والديك.

أضل من يد في رحم

زعم محمد بن حبيب أنها يد الجنين. وقال غيره هي يد الناتج.

أضيق من ظل الرمح ومن خرت الإبرة ومن سم الخياط

ويقال أيضاً:

أضيق من زج يعنون زج الرمح ومن تسعين

أرادوا عقد تسعين لأنه أضيق العقود قال الشاعر:

===

وكيف يرجى بعد هذا صلاحه   وقد ضاع ثلثا ماله في التصرف

أضيق من مبعج الضب

هو مستقر الضب في حجره حيث يبعجه أي يشقه ويوسعه.

أضيق من النخرب

وهو بيت الزنابير.

أضعف من بقة

ومن بعوضة ومن فراشة ومن قارورة

أضعف من بروقة

هـــــــــــــي شجـــــــــــــرة ضعيفـــــــــــــة. وقـــــــــــــد مـــــــــــــر وصفهـــــــــــــا فـــــــــــــي حـــــــــــــرف السيـــــــــــــن وقـــــــــــــال:

تطيح أكف القوم فيها كأنما     تطيح بها في النقع عيدان بروق

أضيع من لحم على وضم

ومن بيضة البلد ومن تراب في مهب ريح ومن وصية

===

ومن عنز ومن غول

أضبط من ذرة

ومن نملة ومن الأعمى ومن صبي

أصوأ من الصبح

ومن نهار ومن ابن ذكاء

وهـــو الصبـــح أيضـــاً. وسميـــت الشمـــس ذكـــاء لأنهـــا تذكـــو مـــن ذكـــت النـــار إذا توقــــدت تذكــــو ذكــــا

مقصور يقال هذه ذكاء طالعة.

المولدون

" ضحك الجوزة بين حجرين "

" ضيق الحوصلة "

للبخيل.

" ضرطت فلطمت عين زوجها "

===

" اضرب البرئ حتى يعترف السقيم "

" الضرب في الجناح والسب في الرياح "

" ضحك الأفاعي في جراب النورة "

الباب السادس عشر

في ما أوله طاء

طويته على بلاله

وعلى بللته

البلال جمع بلة مثل برمة وبرام. يقال: ما في سقائك بلال أي ماء. قال الراجز:

وصاحــــب مرامــــق داجيتــــه   علـــــى بلـــــال نفســـــه طويتـــــه

ويقـــال: طويـــت السقـــاء علـــى بللتـــه إذا طويتـــه وهـــو نـــدي لأنـــك إن طويتـــه وهـــو يابــــس تكســــر وإذا

ُطـوي علـى بلتـه تعفـن وصـار معيبـاً. يضـرب للرجـل تتحملـه علــى مــا فيــه مــن العيــب وداريتــه وفيــه

بقية من الود. وقال:

===

فــإذا القرابــة لا تقــرب قاطعــاً   وإذا المـــودة أقــــرب الأنســــاب

الـــأذراب جمـــع ذرب وهـــو الفســــاد يقــــال: ذربــــت معدتــــه إذا فســــدت وقيــــل: قــــدم إعرابــــي علــــى

نصــر بــن سيــار فقــال: أتيتــك مــن شقــة بعيــدة أحفيــت فيهــا الركــاب وأخلقــت فيهــا الثيــاب وقرابتــي

قريبــة ورحمــي ماســة. قــال: ومــا قرابتــك قــال: ولدتنــي فلانــة. قــال: رجــم عــودة. قــال: إنمــا مثــل

الرحـم العـودة مثـل الشنـة الباليـة ملقـاة لا ينتفــع بهــا فــإذا بلــت انتفــع بهــا أهلهــا فكذلــك قرابتــي إن تبلهــا

تقــرب منــك وإن تقطعهــا تبعــد عنــك. قــال: للــه أنــت! مــا تشــاء قــال: ألــف شــاة ربـــي ومائـــة ناقـــة

أبي. فأعطاه إياها.

طارت بهم العنقاء

قـال الخليـل: سميـت عنقـاء لأنـه كـان فــي عنقهــا بيــاض كالطــوق. ويقــال: لطــول فــي عنقهــا. قــال ابــن

الكلبـي: كـان لأهـل الـرس نبـي يقـال لـه حنظلـة بـن صفــوان وكــان بأرضهــم جبــل يقــال لــه دمــخ مصعــده

فــي السمــاء ميــل وكانــت تنتابــه طائــرة كأعظــم مــا يكــون لهــا عنــق طويــل مــن أحســن الطيــر فيهــا مــن

كــل لــون وكانــت تقــع منتصبــة فكانــت تكــون علــى ذلــك الجبــل تنقـــض علـــى الطيـــر فتأكلـــه فجاعـــت

ذات يـوم وأعـوزت الطيـر فانقضــت علــى صبــي فذهبــت بــه فسميــت عنقــاء مغــرب بأنهــا تعــرب كــل

===

مـا أخذتـه ثــم إنهــا انقضــت علــى جاريــة فضمتهــا إلــى جناحيــن لهــا صغيريــن ثــم طــارت بهــا فشكــوا

ذلــك إلــى نبيهــم فقــال: اللهــم خذهــا واقطــع نسلهــا وسلــط عليهــا آفــة. فأصابتهــا صاعقــة فاحترقــت

فضربتها العرب مثلاً في أشعارها وأنشد لعنترة بن الأخرس الطائي في مرثية خالد بن زيد:

لقد حلقت بالجود فتخاء كاسر   كفتخاء دمخ حلقـت بالحـزور

طال الأبد على لبد

يعنـــون آخـــر نســـور لقمـــان بـــن عـــاد وكـــان قـــد عَمـــرَّ عُمَــــرَ سبعــــة أنســــر وكــــان يأخــــذ فــــرخ النســــر

فيجعلـه فـي جوبـة فـي الجبـل الـذي هـو فـي أصلـه فيعيـش الفــرخ خمسمائــة سنــة أو أقــل أو أكثــر فــإذا

مــات أخــذ آخــر مكانــه حتــى هلكــت كلهــا إلا السابــع أخــذه فوضعــه فــي ذلـــك الموضـــع وسمـــاه لبـــداً

وكان أطولها عمراً فضربت العرب به المثل فقالوا: طال الأبد على لبد قال الأعشى:

وأنت الذي ألهيت قيلا بكاسه   ولقمان إذ خيرت لقمان في العمر

لنفسك أن تختار سبعـة أنسـر   إذا ما مضى نسر خلوت إلى نسر

فعمــر حتــى خــال أن نســوره   خلود وهل تبقى النفوس على الدهر

فعــاش لقمــان زعمــوا ثلاثــة آلــاف وخمسمائــة سنــة. قـــال النابغـــة: أخنـــى عليهـــا الـــذي أخنـــى علـــى

===

ولقد جرى لبـد فـأدرك جريـه   ريـب المنـون وكـان غيـر مثفـل

لما رأى لبـد النسـور تطايـرت   رفــع القــوادم كالفقيــر الأعــزل

مـن تحتـه لقمــان يرجــو نهضــه   ولقـد يـرى لقمـان أن لا تأتلــي

قـال أبـو عبيـدة: هـو لقمـان بـن عاديـا بـن لجيـن بـن عـاد بـن عـوص بـن أرم بـن سـام بـن نــوح. كأنــه جعــل

عاديـاً وعـاد اسمـي رجـل. والعـرب تزعـم أن لقمـان خيـر بيـن بقــاء سبــع بعــرات سمــر مــن أظــب عقــر

فـي جبـل وعـر لا يمسهــا القطــر وبيــن بقــاء سبعــة أنســر كلمــا هلــك نســر خلــف بعــده نســر فاستحقــر

الأبعـار واختـار النسـور فلمـا لـم يبـق غيـر السابـع قــال ابــن أخ لــه: يــا عــم مــا بقــي مــن عمــرك إلا عمــر

هـــذا. فقـــال لقمـــان: هـــذا لبـــد. ولبـــد بلسانهـــم الدهـــر. فلمـــا انقضـــى عمـــر لبـــد رآه لقمـــان واقعـــاً

فنــاداه: انهــض لبـــد. فذهـــب لينهـــض فلـــم يستطـــع فسقـــط ومـــات ومـــات لقمـــان معـــه. فضـــرب بـــه

المثل فقيل: طال الأبد على لبد. وأتى أبد على لبد.

أطري فإنك ناعلة

الأطـــرار أن تركـــب طـــرر الطريـــق وهـــي نواحيـــه. وقــــال ابــــن السكيــــت: معنــــاه أدلــــي. وقــــال أبــــو

عبيـد: معنــاه اركــب الأمــر الشديــد فإنــك قــوي عليــه. قــال: وأصلــه أن رجــلاً قــال لراعيــة كانــت لــه

===

ترعـى فـي السهولــة وتــدع الحزونــة: أطــري أي خــذي طــرر الــوادي وهــي نواحيــه فــإن عليــك نعليــن.

قـال: أحسبـه عنـى بالنعليـن غلـظ جلـد قدميهـا. يضــرب لمــن يؤمــر بارتكــاب الأمــر الشديــد لاقتــداره

عليــه. ويستــوي فيــه خطــاب المذكــر والمؤنــث والجمــع والاثنيـــن علـــى لفـــظ التأنيـــث كـــذا قالـــه المبـــرد

وابــن السكيــت. وقــال قــوم: أظــري بالظــاء المعجمــة أي اركبـــي الظـــرر وهـــو الحجـــر المحـــدد والجمـــع

ظران ويصعب المشي عليها قال الشاعر:

يفــرق ظــران الحصــى بمناســم   صلاب العجى ملثومها غير أمعرا

اطرقي وميشي

الطرق ضرب الصوف بالمطرقة. والميش خلط الشعر بالصوف. قال رؤبة:

عــاذل قــد أولعــت بالترقيــش   إلــي ســراً فاطرقـــي وميشـــي

أراد يـــا عاذلــــة فحــــذف التــــاء للترخيــــم وحــــذف حــــرف النــــداء وذلــــك لا يجــــوز إلا فــــي الأسمــــاء

الأعلـــام وأمـــا قولهـــم صـــاح وعــــاذل فإنمــــا حــــذف يــــا منهمــــا لكثــــرة الاستعمــــال ولعلــــم المخاطــــب.

والترقيــش التزييــن. ونصــب ســراً علــى التمييــز وتقديــره أولعــت بترقيــش ســـر بإضافـــة المصـــدر إلـــى

المفعــول لكنــه فــك الإضافــة بإدخــال الألــف واللــام فخــرج ســـر مميـــزاً. ويجـــوز أن يكـــون نصـــب علـــى

===

الحــال أي بالترقيــش المســر إلــي فلمــا قطــع منــه الألــف واللــام نصــب علــى القطـــع. يضـــرب لمـــن يخلـــط

في كلامـه بيـن خطـأ وصـواب. وقـال أبـو عبيـدة: الميـش أن تخلـط صوفـاً حديثـاً بنكـث صـوف عتيـق

ثم تطرقه أي تندفه. قال: يضرب في المزاول ما لا يتجه له.

أطعمتك يد شبعت ثم جاعت ولا أطعمتك يد جاعت ثم شبعت

قــال الشرقــي: أول مــن قالــه امــرأة قـــال لهـــا ابنهـــا: إنـــي أخـــرج فأطلـــب مـــن فضـــل اللـــه. فدعـــت لـــه

بهــذا. وزعمــوا أن الحرقــة بنــت النعمــان بــن المنــذر واسمهــا هنــد وهــي صاحبــة الديــر أتاهــا عبيـــد

اللــه بــن زيــاد فسألهــا عمــا أدركــت ورأت فأخبرتــه ثــم قالــت: كنــا مغبوطيـــن فأصبحنـــا مرحوميـــن.

فأمـــر لهـــا بوســـق مـــن طعـــام ومائـــة دينـــار فقالـــت: أطعمتـــك يــــد شبعــــى فجاعــــت لا يــــد جوعــــى

فشبعت.

طار باست فزعة

يضرب للرجل يفلت فزعاً بعد ما كاد يقع.

طلب الأبلق العقوق

يقـــال: أعقـــت الفـــرس فهـــي عقـــوق ولا يقـــال معـــق وذلــــك إذا حملــــت والأبلــــق لا يحمــــل. قــــال رجــــل

===

لمعاويــة: أفــرض لــي. قــال: نعــم. قــال: ولولــدي. قــال: لا. قــال: ولعشيرتـــي. فتمثـــل معاويـــة بهـــذا

البيت:

طلـــب الأبلـــق العقــــوق فلمــــا   لــم يجـــده أراد بيـــض الأنـــوق

يضرب لما لا يكون ولا يوجد.

أطعم أخاك من عقنقل الضب

إنك إن تمنع أخاك يغضب

عقنقل الضب كرشه وهو معي من أمعائه فيه جميع ما يأكله يضرب مثلاً في المواساة.

أطرق إطراق الشجاع

يعني الحية. يضرب للمفكر الداهي في الأمور. قال المتلمس:

وأطرق إطراق الشجاع ولو أري   مساغاً لنابيه الشجـاع لصممـا

أطرق كرا إن النعامة في القرى

يقـال: الكــرا الكــروان نفســه. ويقــال: إنــه مرخــم الكــروان وجمــع الكــروان كــروان: ومثلــه فــرس صلتــان

===

وهـــو النشيـــط وصميـــان وهـــو الصلـــب والجمـــع صلتـــان وصميـــان ورجـــل غذيـــان أي نشيـــط. قــــال

الخليـل: الكـرا الذكـر مـن الكــروان. ويقــال لــه: أطــرق كــراً إنــك لــن تــرى. قــال: يصيدونــه بهــذه الكلمــة

فإذا سمعها يلبد فـي الـأرض فيلقـى عليـه ثـوب فيصـاد. قـال أبـو الهيثـم: هـو طائـر شبيـه البلـط لا ينـام

بالليــل فسمــي بضـــده مـــن الكـــرا. قـــال: ويقـــال للواحـــدة كروانـــة وللجمـــع الكـــروان والكـــرى. يضـــرب

للــذي ليــس عنــده غنــاء ويتكلــم فيقــال لــه: اسكــت وتــوق انتشــار مــا تلفــظ بـــه كراهـــة مـــا يتعقبـــه.

وقولهم: إن النعامة في القرى أي تأتيك فتدوسك بأخفافها. ويقال أيضاً:

أطرق كرا يخلب لك

يضرب للأحمق تمنيه الباطل فيصدق.

طارت عصافي رأسه

يضرب للمذعور. أي كأنما كانت على رأسه عصافير عند سكونه فلما ذعرت طارت.

طيور فيوء

يضرب للسريع الغضب السريع الرجوع من فاء يفيء.

===

قــال أبــو عمــرو: أي بعيــد بــن بعيــد مــن قولهـــم: طمـــر إلـــى بلـــد كـــذا إذا ذهـــب إليهـــا. يضـــرب لمـــن

يثب عليه الناس وليس له أصل ولا قديم.

طمعوا أن ينالوه فأصابوا سلعاً وقاراً

السلـع شجــر مــر وكذلــك القــار. قــال ابــن الأعرابــي: ويقــال هــذا أقيــر مــن ذلــك. أي أمــر مــن ذلــك.

يضرب لمن لا يدرك شأوه.

الطعن يظأر

يقـــال: ظـــأرت الناقـــة أظأرهـــا ظـــأراً إذا عطفتهـــا علـــى ولـــد غيرهـــا. يضـــرب فـــي الإعطــــاء علــــى

المخالفة أي طعنك إياه يعطفه على الصلح.

أطيب مضغة صيحانية مصلبة

أي أطيــب مــا يمضــغ صيحانيــة وهــي ضــرب مــن التمـــر ومصلبـــة مـــن الصليـــب وهـــو الـــودك. أي مـــا

خلط من هذا التمر بودك فهو أطيب شيء يمضغ. يضرب للمتلائمين المتوافقين.

أطعم أخاك من كلية الأرنب

===

طعن فلان فلاناً الأثجلين

إذا رمــاه بداهيــة مــن الكلــام وهــو مــن الثلجــة وهــي عظــم البطــن وسعتــه. قلــت: يـــروى هـــذا علـــى

وجـــه التثنيـــة والصـــواب الأثلجيـــن علـــى وجـــه الجمـــع مثـــل الأقوريـــن والفنكريــــن والبلغيــــن وأشباههــــا

والعرب تجمع أسماء الدواهي على هذا الوجه للتأكيد وللتهويل والتعظيم.

M0ات عصا بني فلان شققاً

إذا تفرقوا في وجوه شتى. قال الأسدي:

عصى الشمل من أسد أراهـا   قد انصدعت كما انصدع الزجاج

طرقته أم اللهيم وأم قشعم

وهما المنية.

طعن اللسان كوخز السنان

لأن كلم الكلمة يصل إلى القلب والطعن يصل إلى اللحم والجلد.

طراثيث لا أرطى لها

===

أطاع يداً بالقود فهو ذلول

يضرب للصعب يذل ويسامح. ونصب يداً على التمييز.

طالب عذر كمنجحٍ

قـــال أبـــو عمـــرو: أي إذا غضـــب عليـــك قـــوم فاعتــــذرت إليهــــم فقبلــــوا عــــذرك فقــــد أنجحــــت فــــي

طلبتك.

طلب أمراً ولاة أوانٍ

يضرب لمن طلب شيئاً وقد فاته وذهب وقته وقال:

طلبــــوا صلحنــــا ولــــات أوان   فأجبنــا أن ليــس حيـــن بقـــاء

قال ابن جني: من العرب من يخفض بلات وأنشد هذا البيت.

طار طائر فلان

إذا استخف. كما يقال في ضده: وقع طائره إذا كان وقوراً.

طحت بك البطنة

===

اطلع عليه ذو العينين

أي اطلع عليه إنسان. يضرب في التحذير.

طمس الله كوكبه

يضرب لمن ذهب رونق أمره وأنهد ركنه.

طمح مرثمه

أي عــلا مكانــاً لــم يكــن ينبغـــي لـــه أن يعلـــوه. والمرثـــم الأنـــف مـــن الرثـــم وهـــو الكســـر. وطمـــح عـــلا

وارتفع.

طار أنضجها

قالهــا رجــل اصطــاد فــراخ هامــة فملهــن فــي رمــاد هامــد وهــن أحيــاء فانفلــت أحدهــا فلــم يرعـــه إلا

وهــو يطيــر فعنــد ذلــك قــال: طــار أنضجهــا. فبينــا هـــو كذلـــك إذ انفلـــت آخـــر يسعـــى وبقـــي تحـــت

الرمــاد واحــد فجعــل يصــأى فقــال: أصــأ صويــان فالدويرجــان أنضــج منــك. قـــال أبـــو عمـــرو: وكلهـــن

يضربن أمثالاً. ولم يبين في أي موضع تستعمل.

===

أي علــــى رسلــــك ولا تعجــــل. يقــــال: طأطــــأت رأســــي أي خفضتــــه. جعــــل البحــــر بمــــا فيــــه مــــن

اضطراب الأمواج مثلاً للعجلة وجعل الطأطأة مثلاً لتسكين ما يعرض منها. يضرب للغضبان.

أطلق يديك تنفعاك يا رجل

ويـــروى: أطلــــق بقطــــع الألــــف مــــن الإطلــــاق وهــــو ضــــد التقييــــد يقــــال: أطلقــــت الأسيــــر وأطلقــــت

يدي بالخبر وطلقتها أيضاً ومعنى المثل الحث على بذل المال واكتساب الثناء.

طويته على غره

غــر الثــوب أثــر تكســره يقــال: أطــوه علــى غــره أي علــى كســره الــأول. يضــرب لمــن يوكــل إلــى رأيــه أي

تركته على ما انطوى عليه وركن إليه.

طعم ذكرك معسول بكل فم

يقــال طعــام معســول ومعســل إذا جعــل فيــه العســل وهــذا مثــل علــى صيغـــة الخبـــر والمـــراد منـــه الأمـــر

أي ليكن ذكرك حلواً في أفواه الناس وفي هذا حث على حسن القول والفعل.

طال طوله

===

ويقـــال: طيلـــه وطولـــه وطيلـــه ساكنـــة الـــواو واليـــاء. ويقـــال: طـــال طولـــه بضـــم الطـــاء وفتـــح الــــواو.

وطـــال طوالـــه وطيالـــه بالفتـــح كـــل يقـــال ولهــــا معنيــــان: قالــــوا: معنــــاه طــــال عمــــرك. وقالــــوا: معنــــاه

طالت غيبتك. قال القطامي:

أنـا محبـوك فاسلـم أيهــا الطلــل   وأن بليت وإن طالت بك الطيل

أراد وإن طالــت بــك الغيبــة فلهــذا أنــث الفعــل. ويجــوز أنــه قـــدر أن الطيـــل جمـــع طيلـــة فأنـــث فعلهـــا

على هذا التقدير.

طعنت في حوص أمر لست منه في شيء

الحـوص الخياطـة فـي الجلـد لا يكـون فـي غيـر ذلـك. قالـه أبـو الهيثـم. ومنـه حـص عيـن البـازي وحـص

شـــق كعبـــك. ويقـــال: لأطعنـــن فـــي حوصهـــم أي لأخرقـــن مـــا خاطـــوه ولفقـــوه مـــن الأمــــر. والحــــوص

المصــدر. ويجــوز أن يكــون بمعنــى المحــوص كالقـــول بمعنـــى المقـــول والنـــول بمعنـــى المنـــول. يضـــرب لمـــن

تناول من الأمر ما ليس له بأهله.

طاعة النساء ندامة

الطاعــة بمعنــى الإطاعــة كالطاقــة والجابــة. والمصــدر فــي قولـــه طاعـــة النســـاء مضـــاف إلـــى المفعـــول

===

أي طاعتــك النســاء والطاعــة لا تكــون نفــس الندامــة ولكــن سببهــا كأنــه قــال طاعتــك النســاء مورثـــة

للندامة. يضرب في التحذير عواقب طاعتهن فيما يأمرن.

طول التنائي مسلاة للتصافي

مسلــاة مفعلــة مــن السلـــو والسلـــوان. يقـــال: الخمـــر مسلـــاة للهـــم أي مذهبـــة للحـــزن وهـــذا كمـــا أنشـــده

الرياشي:

يسلي الحبيبين طول النأي بينهما   وتلتقـي طـرق أخـرى فتأتلــف

فيحدث الواصل الأدنى مودته   ويصرم الواصل الأنأى فينصرف

طالما متع بالغنى

ويــروى أمتــع وكلاهمــا بمعنــى واحــد وبنــو عامــر يقولــون أمتــع فــي موضــع تمتـــع. ومنـــه قـــول الراعـــي:

وكانا بالتفرق أمتعا. ومعنى المثل: طالما تمتع الإنسان بغناه. يضرب في حمد الغنى.

اطمئن على قدر أرضك

هــذا قريــب مـــن قـــول العامـــة: مـــد رجلـــك علـــى قـــدر الكســـاء. يضـــرب فـــي الحـــث علـــى اغتنـــام

الاقتصاد.

===

الطرافـــة مصـــدر الطريـــف والطـــرف وهمـــا الكثيـــر الآبــــاء إلــــى الجــــد الأكبــــر ويمــــدح بــــه. والقعــــدد

نقيضه ويذم به لأنه من أولاد الهرمى وينسب إلى الضعف. قال الشاعر:

دعاني أخي والخيل بيني وبينه   فلما دعاني لـم يجدنـي بقعـدد

وقال في الطرف:

طرفــون ولــاَّدون كـــل مبـــارك   أمـرّون لا يرثـون سهـم القعــدد

ومعنـى المثــل: أولــع هــذا القعــدد بالوقيعــة فــي طرافــة هــذا الطــرف والغــض منــه. يضــرب لمــن يحتقــر

محاسن غيره ولا يكون له منها حظ ولا نصيب.

طليت عن فيقته للعجلي

يقـال طليـت الطـلا وطليتـه إذا حبستـه عـن أمـه. والفيقـة مـا يجتمـع مـن اللبـن فـي الضـرع بيـن الحلبتيــن.

والعجلــي والولــد تمــوت أمــه فيربيــه صاحبــه بلبــن غيرهــا. يقــال عجوتــه أعجــوه إذا فعلــت ذلــك بـــه.

يضرب لمن يظلم من لا ناصر له ولا يقاومه.

اطلب تظفر

الظفــر الفــوز بالمــراد والبغيــة. يقــول: الظفــر ثــان للطلــب فاطلــب طلبتــك أولاً تظفــر بــه ثانيـــاً. يطلـــب

===

اطلبه من حيث وليس

حيـث كلمـة تبنــى علــى الضــم كقــط وعلــى الفتــح ككيــف وتضــاف إلــى الجمــل تقــول: اجلــس حيــث

تجلــس واقعــد حيــث عمــرو أي حيــث عمـــرو قاعـــد وحيـــث يقـــوم زيـــد. وليـــس أصلـــه لا أيـــس ولا

أيـــس اســـم للموجـــود فـــإذا قيـــل لا أيـــس فمعنـــاه لا موجـــود ولا وجـــود ثـــم كثـــر استعمالـــه فحذفــــت

الهمــزة فالتقــى ساكنــان أحدهمــا ألــف لا والثانــي يــاء ليــس فحذفــت الألــف فبقــي ليــس وهــي كلمــة

نفـي مـلا فــي الحــال ويوضــع موضــع لا كقــول لبيــد: إنمــا يجــزى الفتــى ليــس الجمــل أي لا الجمــل. وفــي

هــذا المثــل وضــع موضــع لا يعنــي اطلــب مــا أمرتــك مــن حيــث يوجــد ولا يوجــد وهـــذا علـــى طريـــق

المبالغة. يقول: لا يفوتنك هذا الأمر على أي حال يكون وبالغ في طلبه.

طرف الفتى يخبر عن لسانه

ويروى عن ضميره. وقال بعض الحكماء: لا شاهد على غائب أعدل من طرف على قلب.

طريق يحن فيه العود

ويــروى: يحــن فيــه إلــى العــود. فمعنـــى الـــأول يحـــن أي ينشـــط فيـــه العـــود لوضوحـــه. ومعنـــى الثانـــي

أي يحتاج فيه إلى العـود لدروسـه والعـود أهـدى فـي مثلـه مـن غيـره. ويجـوز أن يكـون العـود فـي معنـى

===

طأ معرضاً حيث شئت

أي ضــع رجليــك حيــث شئــت ولا تنــق شيئــاً قــد أمكنــك. يضــرب لمــن قــرب ممـــا كـــان يطلبـــه فـــي

سهولة.

ما على أفعل من هذا الباب

أطول من ظل الرمح

هذا من قول يزيد بن الطثرية:

ويـوم كظـل الرمـح قصـر طولـه   دم الزق عنا واصكاك المزاهر

ويقـال للإنسـان إذا ُأفـرط فـي الطـول ظـل النعامــة. ويقــال فلــان ظــل الشيطــان للمنكــر الضخــم. فأمــا

لطيم الشيطان فإنما يقال ذلك للذي بوجهه لقوة.

أطول من طنب الخرقاء

وذلــك لــأن الخرقــاء لا تعــرف المقــدار فتطيلــه وذكرهــم للخرقــاء ههنــا كذكرهــم للحمقــاء فـــي موضـــع

آخـر وهـو قولهــم: إذا طلــع السمــاك ذهــب العكــاك وبــرد مــاء الحمقــاء وذلــك أن الحمقــاء لا تبــرد المــاء

===

أطول من الصبح

ويـروى: مــن الفلــق أيضــاً. والصبــح يعــرض ويطــول عنــد انتشــاره لكنهــم اكتفــوا بذكــر الطــول عــن ذكــر

العرض للعلم بوجوده.

أطول من السكاك

ويقــال لــه السكاكــة أيضــاً وهمــا الهــواء الـــذي يلاقـــي عنـــان السمـــاء ومنـــه قولهـــم: لا أفعـــل ذلـــك ولـــو

نزوت في السكاك. أي في السماء. ويقال له اللوح أيضاً.

أطول ذماء من الضب

الذمـــاء مـــا بيـــن القتـــل إلـــى خـــروج النفـــس ولا ذمـــاء للإنســـان. ويقـــال: الذمـــاء بقيـــة النفـــس وشــــدة

انعقــاد الحيــاة بعــد الذبــح. وهشـــم الـــرأس والطعـــن الجائـــف والتامـــور أيضـــاً بقيـــة النفـــس. وبعضهـــم

يفصــح عنــه فيجعلــه دم القلــب الــذي مــا بقــي بقــي الإنســان. والضــب يبلــغ مــن قـــوة نفســـه أنـــه يذبـــح

فيبقـى ليلتـه مذبوحـاً مفـري الـأوداج ساكـن الحركـة ثـم يطـرح مـن الغـد فــي النــار فــإذا قــدروا أنــه نضــج

تحرك حتى يتوهموا أنه قد صار حياً وإن كان في العين ميتاً.

===

وذلك أن الأفعى تذبح فتبقى أياماً تتحرك.

أطول ذماء من الحية

لأنه ربما قطع منها الثلث من قبل ذنبها فتعيش إن سلمت من الذر.

أطول ذماء من الخنفساء

وذلــك أنهـــا تشـــدخ فتمشـــي. ومـــن الحيـــوان ضـــروب يطـــول ذماؤهـــا ولا يضـــرب بهـــا المثـــل كالكلـــب

والخنزير.

أطول من فراسخ دير كعب

هذا من قول الشاعر:

ذهبـت تماديــاً وذهبــت طــولاً   كأنـك مـن فراسـخ ديـر كعــب

وقولهم:

أطول صحبة من الفرقدين

هو من قول الشاعر أيضاً حيث يقول:

===

أطول صحبة من ابني شمام

من قول الشاعر أيضاً:

وكـــــــل أخ مفارقـــــــه أخـــــــوه   لعمـــر أبيـــك ألا ابنــــي شمــــام

أطول صحبة من نخلتي حلوان

هذا من قول الشاعر:

أسعدنـــي يـــا نخلتـــي حلـــوان   وأرثيا لي من ريب هذا الزمان

وأعلمـــا أن بقيتمـــا أن نحســــاً   ســـــوف يلقاكمـــــا فتفترقــــــان

وكـان المهـدي خـرج إلـى أكنـاف حلـوان متصيـداً فانتهـى إلـى نخلتـي حلـوان فنـزل تحتهمــا وقعــد للشــرب

فغناه المغني:

أيا نخلتي حلـوان بالشعـب إنمـا   أشذكما عن نخل جوخى شقاكما

إذا نحن جاوزنا الثنيـة لـم نـزل   على وجل من سيرنا أو نراكما

فهــم بقطعهمــا فكتــب إليــه أبــوه المنصــور: مــه يـــا بنـــي واحـــذر أن تكـــون ذلـــك النحـــس الـــذي ذكـــره

الشاعر في خطابهما حيث قال:

===

أطير من عقاب

وذلـك أنهـا تتغـدى بالعـراق وتتعشـى باليمـن وريشهـا الـذي عليهـا هـو فروتهـا فــي الشتــاء وخيشهــا فــي

الصيف.

أطير من حباري

لأنهـا تصـاد بظهـر البصـرة فتوجـد فـي حواصلهـا الحبــة الخضــراء الغضــة الطريــة وبينهــا وبيــن ذلــك بلــاد

وبلاد.

أطيش من فراشة

لأنها تلقى نفسها في النار.

وأما قولهم:

أطيش من ذباب

فهو من قول الشاعر:

ولأنت أطيش حين تغدو سادراً   رعش الجنان من القدوح الأقرح

===

الســـادر الراكـــب رأســـه. والجنـــان القلـــب. والقـــدوح الأقــــراح الذبــــاب وذلــــك أنــــه إذا سقــــط حــــك

ذراعاً بذراع كأنه يقدح. والأقرح من القرحة وكل ذباب في وجهه قرحة.

أطيش من عفر

قال ابن الأعرابي: العفر ذكر الخنازير. والعفر أيضاً الشيطان وهو العفريت أيضاً.

أطيب نشراً من الروضة

النشر الريح يعني الرائحة.

أطيب من نشراً من الصور

قالوا الصور المسك وأنشد:

إذا لـاح الصــوار ذكــرت ليلــى   وأذكرهــــا إذا نفــــح الصـــــوار

أطمع من قالب الصخرة

هـو رجـل مـن معـد رأى حجـراً ببلـاد اليمـن مكتوبـاً عليـه بالمسنـد: اقلبنــي أنفعــك. فاحتــال فــي قلبــه

فوجـد علـى جانبـه الآخـر: رب طمـع يهـدي إلــى طبــع. فمــا زال يضــرب بهامتــه الصخــرة تلهفــاً حتــى

===

أطمع من أشعب

هـو رجـل مـن أهـل المدينـة يقــال لــه أشعــب الطمــاع وهــو أشعــب بــن جبيــر مولــى عبــد اللــه بــن الزبيــر

وكنيتـه أبـو العـلاء. سـأل أبـو السمـراء أبـا عبيـدة عـن طمعـه فقـال: اجتمـع عليـه يومـاً غلمــة مــن غلمــان

المدينــة يعابثونـــه وكـــان مزاحـــاً ظريفـــاً مغنيـــاً فـــآذاه الغلمـــة فقـــال لهـــم: إن فـــي دار بنـــي فلـــان عرســـاً

فانطلقـوا إلـى ثَــمَّ فهــو أنفــع لكــم. فانطلقــوا وتركــوه فلمــا مضــوا قــال: لعــل الــذي قلــت مــن ذلــك حــق.

فمضــى فــي أثرهـــم نحـــو الموضـــع فلـــم يجـــد شيئـــاً وظفـــر بـــه الغلمـــان هنـــاك فـــآذوه. وكـــان أشعـــب

صاحـب نـوادر وإسنـاد وكـان إذا قيـل لـه حدثنـا يقـول: حدثنـا سالـم بـن عبـد اللـه وكـان يبغضنــي فــي

اللــه. فيقــال لــه: دع ذا. فيقــول: مــا عــن الحــق مدفــع. ويــروى: ليــس للحــق متـــرك. وكانـــت عائشـــة

بنـت عثمـان كفلتـه وكفلـت معـه ابــن أبــي الزنــاد فكــان يقــول أشعــب: تربيــت أنــا وابــن أبــي الزنــاد فــي

مكـان واحـد فكنـت أسفـل ويعلـو حتـى بلغنـا إلــى مــا تــرون. وقيــل لعائشــة: هــل آنســت مــن أشعــب

رشــداً فقالــت: قــد أسلمتــه منــذ سنــة فــي البــر فسألتـــه بالأمـــس أيـــن فـــي الصناعـــة فقـــال: يـــا أمـــه

قــد تعلمــت نصــف العمــل وبقــي علــي نصفــه. فقلــت كيــف فقـــال: تعلمـــت النشـــر فـــي سنـــة وبقـــي

علــي تعلــم الطــي. وسمعتــه اليــوم يخاطــب رجــلاً وقــد ساومــه قــوس بنــدق فقــال: بدينـــار. فقـــال:

===

والـه لـو كنـت إذا رميـت عنهـا طائـراً وقـع مشويـاً بيـن رغيفيـن مـا اشتريتهـا بدينــار. فــأي رشــد يؤنــس

منـه. قـال مصعـب ابـن الزبيـر: خـرج سالـم بــن عبــد اللــه بــن عمــر إلــى ناحيــة مــن نواحــي المدينــة هــو

وحرمــه وجواريــه وبلــغ ِأشعــب الخبــر فوافــى الموضـــع الـــذي هـــم بـــه يريـــد التطفـــل فصـــادف البـــاب

مغلقـاً فتسـور الحائـط فقـال لـه سالـم: ويلـك يـا أشعـب مـن بناتــي وحرمــي. فقــال: لقــد علمــت مــا لنــا

فــي بناتــك مــن حــق وإنــك لتعلــم مــا نريــد. فوجــه إليــه مــن الطعــام مــا أكــل وحمــل إلــى منزلـــه. وقـــال

أشعـب: وهـب لـي غلـام فجئـت إليـه مـن الطعـام مـا أكـل وحمـل إلـى منزلـه. وقــال أشعــب: وهــب لــي

غلــــام فجئــــت إلــــى أمــــي بحمــــار موقــــور مــــن كــــل شــــيء والغلــــام فقالـــــت أمـــــي: مـــــا هـــــذا الغلـــــام

فأشفقــت عليهــا مــن أن أقــول وهــب لــي فتمــوت فرحــاً فقلــت: وهــب لــي غيــن. فقالــت: ومــا غيـــن

قلـــت: لـــام. قالـــت: ومــــا لــــام قلــــت: ألــــف. قالــــت: ومــــا ألــــف قلــــت: ميــــم. قالــــت: ومــــا ميــــم

قلـت: وهـب لـي غلـام. فغشـي عليهـا فرحـاً ولـو لـم أقطــع الحــروف لماتــت. وقــال لــه سالــم بــن عبــد

اللـه: مـا بلـغ مـن طمعـك قـال: مـا نظـرت قـط إلـى اثنيـن فـي جنــازة يتســاران إلا قــدرت أن الميــت قــد

أوصـى لـي مـن مالـه بشـيء ومـا أدخـل أحـد يـده فـي كمـه إلـى أظنـه يعطينـي شيئـاً. وقـال لـه ابـن أبــي

الزنــاد: مــا بلــغ مــن طمعـــك فقـــال: مـــا زفـــت بالمدينـــة امـــرأة إلا كسحـــت بيتـــي رجـــاء أن يغلـــط بهـــا

إلــي. وبلــغ مــن طمعــه أنــه مــر برجــل يعمــل طبقــاً فقــال: أحــب أن تزيــد فيــه طوقــاً. قــال: ولــم قــال:

===

عسـى أن يهـدى إلـي فيـه شـيء. ومــن طمعــه أنــه مــر برجــل يمضــغ علكــاً فتبعــه أكثــر مــن ميــل حتــى

علـم أنـه علـك. وقيـل لـه: هـل رأيــت أطمــع منــك قــال: نعــم! فقلــت: الكــاذب منــا كــذا مــن الراهــب

فـــي كـــذا منـــه. فنـــزل الراهـــب وقـــد انعـــظ وقـــال: أيكمـــا الكـــاذب ثـــم قـــال أشعـــب: ودعـــوا هــــذا

امرأتــي أطمــع منــي ومــن الراهــب. قيــل لــه: وكيــف قــال: إنهــا قالــت لــي: مــا يخطــر علــى قلبــك مــن

الطمع شيء يكون بين الشك واليقين إلا وأتيقنه.

أطمع من طفيل

هـــو رجـــل مـــن أهـــل الكوفــــة مشهــــور بالطمــــع واللعمظــــة وإليــــه ينتســــب الطفيليــــون وسيأتــــي ذكــــره

مستقصى في باب الواو عند قولهم: أوغل من طفيل.

أطمع من فلحس

قد مر ذكره في باب السين عند قولهم: أسأل من فلحس. فأغنى عن الإعادة.

أطمع من قرلى

قد مر ذكره والاختلاف فيه في باب الخاء عند قولهم: أخلف من قرلى.

===

إنما قيل هذا لأنه يطمع أن يعود إليه ما قمر.

أطوع من ثواب

هذا رجل من العرب كان مطواعاً فضرب به المثل. قال الأخفس ابن شهاب:

وكنت الدهر لست أطيع أنثى   فصـرت اليـوم أطـوع مـن ثـواب

أطوع من فرس

ومن كلب

أطب من ابن حذيم

هـذا رجـل كـان معروفـاً بالحـذق فـي الطـب. قـال أبـو النــدى: هــو حذيــم رجــل مــن تيــم الربــاب كــان

أطب العرب وكان أطب من الحرث قال أوس بن حجر يذكره:

فهــل لكـــم فيهـــا إلـــي فإننـــي   بصير بما أعيا النطاسي حذيما

أطغى من السيل ومن الليل أطير من جرادة

أطمر من برغوث

===

ومن شهر الصوم ومن السنة الجدبة

أطفل من ليل على نهار

ومن شيب على شباب

ويقال أيضاً:

أطفل من ذباب

أطيب من الحياة

ومن الماء على الظمأ

أطول من الدهر

ومن اللوح

وهو السكاك وقد مر قبل.

المولدون

===

" طبيب يداوي الناس وهو مريض "

" طريق الحافي على أصحاب النعال "

" وطريق الأصلع على أصحاب القلانس "

" طبل بسري "

إذا أفشاه.

" طول اللسان يقصر الأجل "

" طواه طي الرداء "

" طلاب العلا بركوب الغرر "

" طعمة الأسد تخمة الذئب "

" طول بلا طول ولا طائل "

" طاعة الولاة بقاء العز "

" طول التجارب زيادة في العقل "

" الطمع الكاذب فقر حاضر "

" الطمع الكاذب يدق الرقبة "

===

قالـه خالــد بــن صفــوان حيــن وأكلــه الأعرابــي وذلــك أنــه كــان قــد بنــى دكانــاً مرتفعــاً لا يســع غيــره ولا

يصـل إليـه الراجــل فكــان إذا تغــدى قعــد عليــه وحيــداً يأكــل لبخلــه فجــاء إعرابــي علــى جمــل ســاوي

الدكـان ومـد يـده إلـى طعامـه فبينمـا هــو يأكــل إذ هبــت ريــح وحركــت شنــاً هنــاك فنفــر البعيــر وألقــى

الأعرابي فاندقت عنقه فقال خالد: الطمع الكاذب يدق الرقبة. فذهبت مثلاً.

" الطير بالطير يصطاد "

" الطيور على ألافها تقع "

" الطبل قد تعود اللطام "

" اطرح نهدك وكل جهدك "

" اطلع القرد في الكنيف فقال هذه المرآة لهذا الوجيه "

" أطــــــــــــــــــــخ وأفــــــــــــــــــــرخ   طفيلـــــــــــــــي ومقتــــــــــــــــرح "

يضرب للفضولي.

الباب السابع عشر

في ما أوله ظاء

===

الظئـــار المظـــاءرة. يقـــال ظـــأرت الناقـــة وظاءرتهـــا إذا عطفتهـــا علـــى ولـــد غيرهـــا. وظـــأرت الناقـــة

أيضاً يتعدى ولا يتعدى. وهذا مثل قولهم: الطعن يظأر. يضرب لمن يحمل على الصلح خوفاً.

ظلت على فراشها تكرى

أي تنام. يضرب مثلاً للخلي الفارغ من الأمر.

أظن ماءكم هذا ماء عناق

قالــوا: كــان مــن حديثــه أن رجــلاً بينــا هــو يستقــي وبيتــه تلقــاء وجهــه فنظــر فــإذا هـــو برجـــل معانـــق

امرأتــه يقبلهــا فأخــذ العصــا وأقبــل مسرعــاً لا يشــك فيمــا رأى فلمــا رأتـــه امرأتـــه جعلـــت الرجـــل فـــي

خالفـة البيـت بيـن الخالفـة والمتــاع فنظــر يمينــاً وشمــالاً فلــم يــر شيئــاً وخــرج فنظــر فــي الــأرض فلــم يــر

شيئــاً فكــذب بصــره. فقالــت المــرأة كأنهــا تريــه أنهــا قــد استنكــرت مــن أمــره شيئــاً: مــا دهــاك يــا أبـــا

فلــان أرعبــك شــيء فكتمهــا الــذي رأى ومضــى لحاجتــه فلمــا كــان فــي الــورد الثانــي قالـــت: يـــا أبـــا

فلـــان: هـــل لـــك أن أكفيـــك السقـــي وتـــودع اليـــوم فإنـــي قـــد أشفقـــت عليـــك قـــال: نعــــم إن شئــــت.

فأقــام فــي المنــزل فانطلقــت تسقــي وتحينــت منـــه غفلـــة فأخـــذت العصـــا ثـــم أقبلـــت حتـــى تفلـــق بهـــا

رأســـه فشجتـــه. فقـــال: ويلـــك مالـــك ومـــا دهـــاك قالـــت: ومــــا دهانــــي يــــا فاســــق أيــــن المــــرأة التــــي

===

رأيتهــا معــك تعانقهـــا فقـــال: لا واللـــه مـــا كانـــت عنـــدي امـــرأة ومـــا عانقـــت اليـــوم امـــرأة. قالـــت: بلـــى

أنــا نظــرت إليهــا بعينــي وأنــا علــى المــاء. فتحالفــا فلمــا أكثــرت قـــال: أن تكونـــي صادقـــة فـــإن ماءكـــم

هــذا مــاء عنــاق. يضــرب مثــلاً فـــي الدواهـــي. قالـــه أبـــو عمـــرو. وروى غيـــره عنـــاق بفتـــح العيـــن

وقال: العناق والعناقة الخيبة. وأنشد:

سرى لـك بالعناقـة مـن سعـاد   خيـــال فاحتنــــي ثمــــر الفــــؤاد

وهمـــا مستعـــار للخيبـــة والأمـــر المظلـــم مـــن عنـــاق الـــأرض. ومنـــه قولهـــم: لقيـــت منـــه أذنـــي عنــــاق

لأنهما مسودان ولا يفارقهما السواد.

ظمأ قامح خير من ري فاضح

قــال الخليــل: القامــح والمقامــح مــن الإبــل الــذي قــد اشتــد عطشــه حتــى فتـــر لذلـــك فتـــوراً شديـــداً.

ويقــال: القامــح الــذي يــرد الحــوض ولا يشـــرب. يضـــرب فـــي القناعـــة وكتمـــان الفاقـــة. ويـــروى: ظمـــأ

فــــادح خيــــر مــــن ري فاضــــح. الفــــادح المثقــــل. يقــــال فدحــــه الديــــن أي أثقلــــه. والفضــــح والفضــــوح

انكشــــاف الأمــــر وظهــــوره. يقـــــال فضـــــح الصبـــــح إذا بـــــدا وافتضـــــح فلـــــان إذا انكشفـــــت مساويـــــه

وفضحه غيره إذا أظهر مقابحه.

===

قالــه حنيــن بــن خشــرم السعــدي أي عاقبتــه مذمومــة. وجعــل للظلــم مرتعــاً لتصــرف الظالـــم فيـــه ثـــم

جعل المرتع وخيماً لسوء عاقبته إما في الدنيا وإما في العقبى.

الظلم ظلمات يوم القيامة

هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ظلت الغنم عبيثة واحدة

وذلـك إذا لقـي الغنـم غنمـاً أخـرى فاختلـط بعضهـا ببعـض. يضــرب فــي اختلــاط القــوم وتساويهــم فــي

الفساد ظاهراً وباطناً.

الظباء على البقر

يضـــرب عنـــد انقطـــاع مـــا بيـــن الرجليـــن مـــن القرابـــة والصداقـــة وكـــان الرجــــل فــــي الجاهليــــة إذا قــــال

لامرأتـه: الظبــاء علــى البقــر بانــت منهــم وكــان عندهــم طلاقــاً. ونصــب الظبــاء علــى معنــى اختــرت

أو اختـــار الظبـــاء علـــى البقـــر والبقـــر كنايـــة عـــن النســـاء. ومنـــه قولهــــم: جــــاء يجــــر بقــــره أي عيالــــه

وأهله.

===

الظنانـــة المـــرأة التـــي تحـــدث بمـــا لا علـــم لهـــا بـــه. قالهـــا رجـــل غـــاب لـــه أخ وبقـــي لـــه أخـــوة مقيمـــون

فاستبطـؤوه لموعـده الـذي وعدهـم فقـال أحدهـم: ظنـوا بنـي الظنانـات. فقـال أحدهـم: أظنـه لقيــه ذو

النبالــة الكثيــرة فقتلــه يعنـــي القنفـــذ. وقـــال الآخـــر: أظنـــه لقيـــه الـــذي رمحـــه فـــي إستـــه فقتلـــه يعنـــي

اليربـوع. وقـال الآخـر: أظنـه لقيتــه حجمــة عينيــن فأكلتــه يعنــي الأرنــب ويقــال يعنــي الذئــب كــذا قالــه

المنـذري. وقـال الآخـر: أظنـه اضطـره السيـل إلــى جرثومــة فمــات مــن العطــش. يضــرب عنــد الحكــم

بالظنون.

ظن الرجل قطعة من عقله

قــال الأصمعــي الذنــب فقــرة مــن الصلــب والضـــرع ابنـــه مـــن الكـــرش وظـــن الرجـــل قطعـــة مـــن عقلـــه.

وقـال عمـر رضـي اللـه عنـه: لا يعيـش أحـد بعقلـه حتـى يعيـش بظنـه. وقـال سليمـان بـن عبــد الملــك:

جودة اللسان بلا عقل خدعة وجودة العقل بلا لسان هجنة ولكن بين ذلك.

ظل سيال ريحه حرور

السيـــال شجـــر مــــن العضــــاه ولهــــا وردة طيبــــة الرائحــــة. والحــــرور ريــــح حــــارة تهــــب بالليــــل وقيــــل

بالنهار. يضرب للرجل له سيما حسنة ولا خير عنده.

===

الكسيــر فعيــل بمعنــى مفعــول يعنـــون المكســـور الرجـــل. والظلـــع مثـــل الغمـــز يكـــون فـــي رجـــل الدابـــة

وغيرها. وقوله يعود من العيادة. يضرب للضعيف ينصر من هو أضعف منه.

ظفره يكل عن حك مثلي

يضرب لمن يناويك ولا يقاويك.

ظلال صيف ما لها قطار

الظلــال مــا أظلــك مــن سحــاب وغيــره والمـــراد بـــه ههنـــا السحـــاب. يضـــرب لمـــن لـــه ثـــروة ولا يجـــدي

على أحد.

ظئر رؤوم خير من أم سؤوم

الظئــر الحاضنــة والجمــع ظوائــر وهــو جمــع نـــادر. والـــرؤوم العطـــوف. والســـؤوم الملـــول. يضـــرب فـــي

عدم الشفقة وقلة الاهتمام.

ظاهر العتاب خير من باطن الحقد

هذا قريب من قولهم: ويبقى الود ما بقي العتاب.

===

الظفر بالضعيف هزيمة

يضرب لمن يستضعف.

ظن العاقل خير من يقين الجاهل

ما على أفعل من هذا الباب

أظلم من حية

لأنها تجيء إلى جحر غيرها فتدخله وتغلبه عليه. وكذلك قولهم:

أظلم من أفعى

يقال أنك لتظلمني ظلم الأفعى. قال الشاعر:

وأنـت كالأفعـى التـي لا تحتقـر   ثـــم تجـــي ســــادرة فتنجحــــر

وذلــك أن الحيــة لا تتخــذ لنفسهــا بيتــاً فكــل بيــت قصــدت إليــه هـــرب أهلـــه منـــه وخلـــوه لهـــا. وأمـــا

قولهم:

أظلم من ورل

===

فلــأن كــل شــدة يلقاهــا ذو حجــر مــن الحيــة فهــو يلقــى مثــل ذلــك مــن الــورل. والــورل ألطــف بدنــا مـــن

الضب وهو يقوى على الحيات ويأكلها أكلاً ذريعاً.

أظلم من ذئب

قــد كثــرت أمثــال العــرب وأشعــار الشعــراء بظلـــم الذئـــب فقالـــوا فـــي أمثالهـــم: مـــن استرعـــى الذئـــب

ظلــم. ومستــودع الذئــب أظلــم. وكافــأه مكافــأة الذئــب. وأمــا مــا جــاء فــي أشعارهــم فحكــى ابـــن

الأعرابي أن إعرابياً ربى بالبادية ذئباً فلما شب افترس سخلة له فقال الأعرابي:

فرست شويهتي وفجعت طفلا   ونسوانـــاً وأنـــت لهـــم ربيـــب

ونشأت مع السخال وأنت طفل   فمــــا أدراك أن أبـــــاك ذيـــــب

إذا كــان الطبــاع طبــاع ســـوء   فليــس بمصلـــح طبعـــاً أديـــب

وقال آخر:

وأنت كجرو الذئب ليس بآلف   أبي الذئب إلا أن يخون ويظلما

وقال آخر:

وأنت كذئب السوء إذ قال مرة   لعمروسة والذئب غرثان مرمل

===

فقالت ولدت العام بل رمت ظلمنا   فدونك كلنـي لا هنالـك مأكـل

قال حمزة: وهذه الأبيات منقولة من حديث طويل من أحاديث الأعراب.

أظلم من التمساح

وكافأني مكافأة التمساح

قال حمزة: له حديث من أحاديثهم طويل تركت ذكره.

أظلم من الجلندى

هــذا مثــل مــن أمثــال أهــل عمــان ويزعمــون أنــه جــرى ذكــره فــي القــرآن فــي قولــه عـــز وجـــل: " وكـــان

وراءهـم ملـك يأخـذ كـل سفينـة غصبـاً ". ويزعـم كثيـر مـن النـاس أن الجلنـدى وقـع إلـى سيـف فـارس

في دولة الإسلام وإن الذي كان يأخذ السفن كان في بحر مصر لا في بحر فارس.

أظلم من فلحس

قد مر ذكره في باب السين عند قولهم: أسأل من فلحس.

أظلم من صبي

===

أظلم من ليل

يــراد مــن الظلمــة قلــت: قــد قــال بعضهــم هــذا شــاذ أن يبنــى أفعــل التفضيــل مــن الإظلــام وليـــس كمـــا

ظن فإن ظلم يظلم ظلمة لغة في أظلم إظلاماً وإذا صح هذا فالبناء وقع على سمته وقاعدته.

أظلم من الليل

هــذا يــراد بــه أفعــل مــن الظلــم لا مــن الظلمــة وإنمــا نســب إلـــى الظلـــم لأنـــه يستـــر الســـارق وغيـــره مـــن

أهل الريبة.

أظمأ من حوت

قال حمزة: يزعمون دعوى بلا بينة إنه يعطش في البحر ويحتجون بقول الشاعر:

كالحـوت لا يرويـه شـيء يلهمـه   يصبح ظمآن وفـي البحـر فمـه

ثـم ينقضــون هــذا بقولهــم: أروى مــن حــوت. فــإذا سئلــوا عــن علــة قولهــم هــذا قالــوا: لأنــه لا يفــارق

الماء.

أظمأ من رمل

===

أظل من حجرٍ

وذلــك لكثافــة ظلــه. قلــت: ليــس للظــل فعــل يتصــرف فــي ثلاثيــه فيبنــى منــه أفعــل التفضيــل وحقــه

أشــد ظلــالاً. وقــال: كأنمــا وجهـــك ظـــل مـــن حجـــر. يعنـــي أســـود لـــأن ظـــل الحجـــر لا يكـــون كظـــل

الشجر.

أظلم من الشيب

لأنه ربما يهجم على صاحبه قبل إبانه.

المولدون

" ظريف في جيبه عدد "

إذا تكلف ما لا يليق به.

" ظلم الأقارب أشد من وقع السيف "

قلت: هذا معنى قديم فإنه جاء في مشهور شعر الجاهلية: قال طرفة:

فظلم ذوي القربى أشد مضاضة   على المرء من وقع الحسام المهند

===

الباب الثامن عشر

في ما أوله عين

عند الصباح يحمد القوم السرى

قــال المفضــل: إن أول مــن قــال ذلــك خالــد بــن الوليــد لمــا بعــث إليــه أبــو بكــر رضــي اللــه عنهمــا وهـــو

باليمامــة أن ســر إلــى العــراق فــأراد سلــوك المفــازة فقــال لــه رافــع الطائــي: قــد سلكتهــا فــي الجاهليـــة

هــي خمــس للإبـــل الـــواردة ولا أظنـــك تقـــدر عليهـــا إلا أن تحمـــل مـــن المـــاء. فاشتـــرى مائـــة شـــارف

فعطشهــا ثــم سقاهــا المــاء حتــى رويــت ثــم كتبهــا وكـــم أفواههـــا ثـــم سلـــك المفـــازة حتـــى إذا مضـــى

يومـــان وخـــاف العطـــش علـــى النـــاس والخيـــل وخشـــي أن يذهـــب مـــا فـــي بطــــون الإبــــل نحــــر الإبــــل

واستخــرج مــا فــي بطونهــا مــن المــاء فسقــى النــاس والخيــل ومضــى فلمــا كــان فـــي الليلـــة الرابعـــة قـــال

رافــع: انظــروا هــل تــرون ســدراً عظامــاً فــإن رأيتموهــا وإلا فهــو الهلــاك. فنظــر النــاس فــرأوا الســدر

فأخبروه فكبر وكبر الناس ثم هجموا على الماء فقال خالد:

للـــــه در رافعأنـــــي اهتـــــدى   فــوز مـــن قـــرار إلـــى ســـوى

===

عند الصباح يحمد القوم السرى   وتنجلي عنهم غيابـات الكـرى

يضرب للرجل يحتمل المشقة رجاء الراحة.

عند جهينة الخبر اليقين

قـال هشـام بـن الكلبـي: كـان مـن حديثـه أن حصيـن بـن عمـرو بـن معاويــة ابــن كلــاب خــرج ومعــه رجــل

مـن جهينـة يقـال لـه الأخنـس بـن كعـب وكـان الأخنـس قـد أحـدث فـي قومـه حدثـاً فخـرج هاربــاً فلقيــه

الحصيــن فقــال لــه: مــن أنــت ثكلتــك أمــك فقــال لــه الأخنــس: بــل مــن أنــت ثكلتـــك أمـــك فـــردد هـــذا

القـول حتـى قـال الأخنـس: أنـا الأخنـس بـن كعـب فأخبرنـي مــن أنــت وإلا أنفــذت قلبــك بهــذا السنــان.

فقـال لـه الحصيـن: أنـا الحصيـن بـن عمـرو الكلابـي. ويقـال بـل هــو الحصيــن بــن سبيــع الغطفانــي. فقــال

لـه الأخنـس: فمـا الـذي تريــد قــال: خرجــت لمــا يخــرج لــه الفتيــان. قــال الأخنــس: وأنــا خرجــت لمثــل

ذلـك. فقـال لـه الحصيـن: هـل لـك أن نتعاقـد أن لا نلقـى أحــداً مــن عشيرتــك أو عشيرتــي إلا سلبنــاه.

قـال: نعـم. فتعاقـدا علـى ذلــك وكلاهمــا فاتــك يحــذر صاحبــه فلقيــا رجــلاً فسلبــاه فقــال لهمــا: هــل

لكمـا أن تـردا علـي بعـض مــا أخذتمــا منــي وأدلكمــا علــى مغنــم. قــالا: نعــم. فقــال: هــذا رجــل مــن

لخـم قـد قـدم مـن عنـد بعـض الملـوك بمغنـم كثيـر وهـو خلفـي فـي موضـع كـذا وكــذا. فــردا عليــه بعــض

===

مالـه وطلبـا اللخمـي فوجـداه نـازلاً فـي ظـل شجـرة وقدامـه طعــام وشــراب فحييــاه وحياهمــا وعــرض

عليهمــا الطعــام فكــره كـــل واحـــد أن ينـــزل قبـــل صاحبـــه فيفتـــك بـــه فنـــزلا جميعـــاً فأكـــلا وشربـــا مـــع

اللخمـي ثـم أن الأخنـس ذهـب لبعـض شأنــه فرجــع واللخمــي يتشحــط فــي دمــه. فقــال الجهنــي وهــو

الأخنــس وســل سيفــه لــأن سيــف صاحبــه كــان مسلــولاً: ويحــك فتكــت برجــل قــد تحرمنـــا بطعامـــه

وشرابـه. فقـال: اقعـد يـا أخــا جهينــة فلهــذا وشبهــه خرجنــا. فشربــا ساعــة وتحدثــا ثــم إن الحصيــن

قــال: يــا أخــا جهينـــة أتـــدري مـــا صعلـــة وا صعـــل قـــال الجهنـــي: هـــذا يـــوم شـــرب وأكـــل. فسكـــت

الحصيـن حتـى إذا ظــن أن الجهنــي قــد نســي مــا يــراد بــه قــال: يــا أخــا جهينــة هــل أنــت للطيــر زاجــر

قـــال: ومـــا ذاك قـــال: مـــا تقــــول هــــذه العقــــاب الكاســــر قــــال الجهنــــي: وأيــــن تراهــــا قــــال: هــــي ذه.

وتطـاول ورفـع رأسـه إلـى السمـاء فوضـع الجهنـي بـادرة السيـف فـي نحـره فقــال: أنــا الزاجــر والناصــر.

واحتــوى علــى متاعــه ومتــاع اللخمــي وانصــرف راجعــاً إلــى قومــه فمــر ببطنيــن مــن قيــس يقـــال لهمـــا

مــراح وأنمــار فــإذا هــو بامــرأة تنشــد الحصيــن بــن سبيــع فقــال لهــا: مــن أنــت قالــت: أنــا صخــرة امـــرأة

الحصيـن. قـال: أنـا قتلتـه. فقالـت: كذبـت مـا مثلـك يقتـل مثلـه أمـا لـو لـم يكــن الحــي خلــوا مــا تكلمــت

بهذا. فانصرف إلى قومه فأصلح أمرهم ثم جاءهم فوقف حيث يسمعهم وقال:

وكـم مـن ضيغـم ورد همــوس   أبــي شبليــن مسكنـــه العريـــن

===

وأضحـت عرسـه ولهــا عليــه   بعيــــد هــــدوء ليلتهــــا رنيــــن

وكــم مـــن فـــارس لا تزدريـــه   إذا شخصــت لموقعــه العيــون

كصخـرة إذ تسائـل فــي مــراح   وإنمــــــار وعلمهمـــــــا ظنـــــــون

تسائل عن حصين كـل ركـب   وعنـــد جهينـــة الخبـــر اليقيـــن

فمـن يـك سائـلاً عنـه فعنــدي   لصاحبـــــه البيـــــان المستبيـــــن

جهينــة معشــري وهـــم ملـــوك   إذا طلبــوا المعالــي لـــم يهونـــوا

قـــال الأصمعـــي وابـــن الأعرابــــي: هــــو جفينــــة بالفــــاء وكــــان عنــــده خبــــر رجــــل مقتــــول وفيــــه يقــــول

الشاعر:

تسائـل عــن أبيهــا كــل ركــب   وعنـــد جفينـــة الخبـــر اليقيـــن

قـال: فسألـوا جفينــة فأخبرهــم خبــر القتيــل. وقــال بعضهــم: هــو حفينــة بالحــاء المهملــة. يضــرب فــي

معرفة الشيء حقيقته.

عثرت على الغزل بأخرة فلم تدع بنجد قردة

القــرد مــا تمعــط مــن الإبــل والغنــم مــن الوبــر والصــوف والشعــر. قــال الأصمعــي: أصلــه أن تـــدع المـــرأة

===

الغــزل وهــي تجــد مــا تغزلــه مــن قطــن أو كتــان أو غيـــره حتـــى إذا فاتهـــا تتبعـــت القـــرد فـــي القمامـــات

فتلقطها فتغزلها. يضرب لمن ترك الحاجة وهي ممكنة ثم جاء يطلبها بعد الفوت قال الراجز:

لــو كنتــم صوفــاً لكنتــم قــراد   أو كنتـــم مـــاء لكنتــــم زبــــدا

أو كنتــم لحمـــاً لكنتـــم غـــددا   أو كنتـــم شـــاء لكنتـــم نقــــدا

أو كنتـــم قـــولاً لكنتــــم فنــــدا

عادت لعترها لميس

العتـــر الأصـــل. ولميـــس اســـم امـــرأة. يضـــرب لمـــن يرجـــع إلـــى عـــادة ســـوء تركهـــا واللـــام فـــي لعترهــــا

بمعنى إلى يقال عدت إليه وله. قال الله تعالى: " ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ".

عبد صريخه أمة

يضرب في استغاثة الذلي بآخر مثله أي ناصره إذل منه. والصريخ المصرخ ههنا.

عبد غيرك حر مثلك

يضرب للرجل يرى لنفسه فضلاً على الناس من غير تفضل وتطول.

===

يضـرب فـي المـال يملكـه مـن لا يستأهلـه. ويـروى: عبــد اوحلــي فــي يديــه. ويــروى: عبــد وحلــي فــي

يديه. وكلها في المعنى قريب. والتقدير هذا عبد أو هو عبد فالابتداء محذوف والخبر مبقى.

عبد ملك عبداً فأولاه تباً

يضرب لمن لا يليق به الغنى والثروة. والتب والتباب وهو الخسار.

عبد أرسل في سومه

الســـوم اســـم مـــن التسويـــم وهـــو الإهمــــال أي أرســــل مسومــــاً فــــي عملــــه وذلــــك إذا وثقــــت بالرجــــل

وفوضت إليه أمرك فأتى فيما بينك وبينه غير السداد والعفاف.

أعطاه بقوف رقبته وبصوف رقبته

وبطوف رقبته وبظوف رقبته

قــال ابــن دريــد: يقــال أخــذت بقوفــة قفـــاه وهـــو الشعـــر المتدلـــي فـــي نقـــرة القفـــا. يضـــرب لمـــن يعطـــي

الشيء بجملته وعينه ولا يأخذ ثمناً ولا أجراً.

أعور عينك والحجر

===

يريــد: يــا أعـــور احفـــظ عينـــك واحـــذر الحجـــر أو ارقـــب الحجـــر. وأصلـــه أن الأعـــور إذا أصيبـــت

عينـه الصحيحـة بقـي لا يبصـر كمـا قــال إسمعيــل بــن جريــر البجلــي الشاعــر لطاهــر بــن الحسيــن وكــان

طاهــر أعــور وكــان إسمعيــل مداحــاً فقيــل لــه أنــه ينتحـــل مـــا يمدحـــك بـــه مـــن الشعـــر فأحـــب طاهـــر

أن يمتحنــه فأمــره أن يهجـــوه فأبـــى إسمعيـــل فقـــال طاهـــر: إنمـــا هـــو هجـــاؤك لـــي أو ضـــرب عنقـــك.

فكتب في كاغد هذه الأبيات:

رأيتــــــك لا تــــــرى ألا بعيــــــن   وعينـــــك لا تـــــرى إلا قليــــــلا

فأمــا إذا أصبــت بفــرد عيـــن   فخذ من عينك الأخرى كفيلا

فقد أيقنت أنك عن قليل بظهر الكف تلتمس السبيلا

ثــم عــرض هــذه الأبيــات علــى طاهــر: فقــال: لا أريـــت تنشدهـــا أحـــداً. ومـــزق القرطـــاس وأحســـن

صلتـه. ويقـال أن غرابـاً وقـع علـى دبــرة ناقــة فكــره صاحبهــا أن يرميــه فتثــور الناقــة فجعــل يشيــر إليــه

بالحجــر ويقــول: أعــور عينــك والحجــر. ويسمــى الغــراب أعــور لحـــدة بصـــره علـــى التشـــاؤم أو علـــى

القلب كالبصير للضرير وأبي البيضاء للحبشي.

عنده من المال عائرة عين

===

يقـال عـرت عينـه أي عورتهـا. ومعنـى المثـل أنــه مــن كثرتــه يمــلأ العيــن حتــى يكــاد يعورهــا. وقــال أبــو

حاتــم: عــارت عينــه أي ذهبــت. قــال: ومعنــى المثــل عنــده مــن المــال مــا تعيــر فيــه العيـــن أي تجـــيء

وتذهـب وتحيـر. وقـال الفـراء: عنـده مـن المـال عائـرة عيـن وعائــرة عينيــن وعيــرة عينيــن. وأصــل هــذا

أنهــم كانــوا إذا كثــر عندهــم المــال فقــؤا عيــن بعيــر دفعـــاً لعيـــن الكمـــال وجعـــل العـــور لهـــا لأنهـــا سببـــه

وكانــوا يفعلــون ذلــك إذا بلغــت الإبــل ألفــاً. والتقديــر: عنـــده مـــن المـــال إبـــل عائـــرة عيـــن أي مقـــدار مـــا

يوجب عور عين أي ألف.

عين عرفت فذرفت

يضرب لمن رأى الأمر فعرف حقيقته.

أعييتني بأشر فكيف بدردر

أصـــل ذلـــك أن رجـــلاً أبغـــض امرأتـــه وأحبتــــه فولــــدت لــــه غلامــــاً فكــــان الرجــــل يقبــــل دردره وهــــو

مغـــرز الأسنـــان ويقـــول: فديـــت دردرك. فذهبــــت المــــرأة فكســــرت أسنانهــــا فلمــــا رأى ذلــــك منهــــا

قــال: أعييتنــي بأشــر فكيــف بـــدردر. فـــأزداد لهـــا بغضـــاً. والأشـــر تحزيـــز الأسنـــان وهـــو تحديـــد

أطرافهـــا والبـــاء فـــي باشـــر وبـــدردر بمعنـــى مـــع أي أعييتنـــي حيـــن كنـــت مـــع أشـــر فكيـــف أرجـــو

===

فلاحــك مــع دردر. قــال أبــو زيــد: معنــى المثــل أنــك لــم تقبلـــي الـــأدب وأنـــت شابـــة ذات أشـــر فـــي

أسنانك فيكف الآن وقد أسننت. ومثله:

# أعييتني من شُبَّ إلى دبَّ     ومن شُبٍّ إلى دبٍ

فمـن تـون جعلـه بمنزلـة الاسـم بإدخــال مــن عليــه ومــن لــم ينــون جعلــه كقولهــم: نهــى رســول اللــه صلــى

اللــه عليــه وسلــم عــن قيــل وقــال. علــى وجــه الحكايــة للفعــل. والمثلــان يضربـــان لمـــن يكـــون فـــي أمـــر

عظيـم غيـر مرضـي فيمتـد فيـه أو يأتـي بمـا هـو أعظـم منـه. ويقـال فـي قولهـم: مـن شــب أي مــن لــدن

كنــت شابــاً إلــى أن دببــت علــى العصــا أي أنــك معهــود منــك الشــر منــذ قديـــم فـــلا يرجـــى منـــك أن

تقصـــر عنـــه. يقـــال شــــب الغلــــام يشــــب شبابــــاً وشببــــة إذا ترعــــرع. قلــــت: الكلــــام شــــب بالفتــــح

والمثــل شــب بالضــم ولا وجــه لــه يحمــل عليــه إلا أن يقــال هــذا مــن الشـــب الـــذي هـــو الإظهـــار يقـــال:

شعرهــا يشــب لونهــا أي يظهــره. وكذلــك شـــب النـــار إذا أوقدهـــا وأظهرهـــا كأنهـــم أرادوا: أعييتنـــي

مــن لــدن قيــل ظهــر أي ولــد وظهــر للرائيــن إلــى أن شــاب ودب علــى العصــا ثــم نــزل الفعـــل. ورفعـــوا

دب فـي الوجهيـن علـى سبيـل الإتبـاع والمزاوجـة لـأن دب لا يتعـدى البتـة. ويـروى: مـن لـدن شـب إلــى

دب.

===

يعني الثناء. يضرب لمن يثني عليه بالخير.

عض على شبدعه

الشبدع العقرب. يضرب لمن يحفظ اللسان عما لا يغنيه.

على يدي دار الحديث

يضربـه مـن كـان عالمـا بالأمـر. ويــروى هــذا المثــل عــن جابــر بــن عبــد اللــه الأنصــاري رضــي اللــه عنــه

أنه تكلم به في حديث المتعة.

على يدي عدل

قــال ابــن السكيــت: هــو العــدل بــن جــزء بـــن سعـــد العشيـــرة وكـــان علـــى شـــرط تبـــع وكـــان تبـــع إذا

أراد قتـل رجـل دفعـه إليـه فجـرى بـه المثـل فـي ذلـك الوقـت فصـار النـاس يقولـون لكـل شـيء قــد يئــس

منه: هو على يدي عدل.

أعطى عن ظهر يد

أي ابتــداء لا عــن بيــع ولا مكافــأة. قــال الأصمعــي: أعطيتــه مــالاً عــن ظهــر يـــد يعنـــي تفضـــلاً ليـــس

===

مـن بيـع ولا مــن قــرض ولا مكافــأة. قلــت: الفائــدة فــي ذكــر الظهــر هــي أن الشــيء إذا كــان فــي بطــن

اليــد كــان صاحبــه أملــك لحفظــه وإذا كــان علــى ظهرهــا عجــز صاحبهـــا عـــن ضبطـــه فكـــان بمـــذولاً

لمن يريد تناوله. يضرب لم ينال خيره بسهولة من غير تعب.

عي أبأس من شلل

أصــل هــذا المثـــل أن رجليـــن خطبـــا امـــرأة وكـــان أحدهمـــا عـــي اللســـان كثيـــر المـــال والآخـــر أشـــل لا

مال له فاختارت الأشل وقالت: عي أبأس من شلل أي شر وأشد احتمالاً.

عركت ذلك بجنبي

أي احتملته وسترت عليه.

عرف بطني بطن تربة

هــذا رجــل كــان غــاب عـــن بلـــاده ثـــم قـــدم فألصـــق بطنـــه بالـــأرض فقـــال هـــذا القـــول. وتربـــة أرض

معروفة من بلاد قيس. يضرب لمن وصل إليه بعد الحنين له.

عير بجير بجرة

===

البجــر جمــع بجــرة وهــي نتـــوء الســـرة يعبـــر بهـــا عـــن العيـــوب. وبجـــرة فـــي المثـــل اســـم رجـــل وكذلـــك

بجيــر. ويــروى بجــرة بفتــح البــاء. يقــال عيــر بجيــرة بجــره نســي بجيــر خبــره. والتعييــر مـــن قولـــك عـــار

الفــرس يعيــر إذا نفــر وعيـــر نفـــر كأنـــه نفـــر النـــاس عنـــه بمـــا ذكـــر مـــن عيوبـــه. وحـــذف المفعـــول الثانـــي

للعلم به.

على أختك تطردين

وذلـك أن فرسـاً عــارت فركــب طالبهــا أختهــا فطلبهــا عليهــا. يضــرب للرجــل إذا لقــي مثلــه فــي العلــم

والدهاء أو في الجهل والسفه.

عرفتني نسأها الله

النــسء التأخيــر. يقــال نســأه فــي أجلــه وأنســأه أجلــه. عــن الأصمعـــي: والنـــسء والنســـاء اســـم منـــه

ومنــه قولهــم: ومــن ســره النســاء ولا نســاء فليخفــف الــرداء وليباكــر الغـــداء وليقـــل غشيـــان النســـاء.

ومعنـى المثـل: أخـر اللـه أجلهـا. وأصلـه أن رجـلاً كانـت لـه فـرس فأخـذت منـه ثـم رآهـا بعـد ذلـك فــي

أيـدي قـوم فعرفتـه فجمحـت حيـن سمعـت كلامـه فقـال الرجـل: عرفتنـي نسأهـا اللـه. فذهبــت مثــلاً.

هــذا قـــول الأصمعـــي وأمـــا غيـــره فقـــال: المثـــل لبيهـــس الملقـــب بنعامـــة وإنمـــا لقـــب بهـــا لطـــول ساقيـــه

===

وقــال حمــزة: لقــب بــه لشــدة صممــه فطــرق امرأتــه ذات ليلــة فجــأة فــي الظلمــاء فقالــت امرأتــه: علـــى

آخريـن فلمــا طلــع الصبــح قالــت امــرأة لبعــض المغيريــن: خالاتــك يــا عمــاه. فقــال: عرفتنــي نسأهــا اللــه

أي أخر الله مدتها.

اعجب حياً نعمه

حــي اســـم رجـــل أتـــاه رجـــل يسألـــه فلـــم يعطـــه شيئـــاً فشكـــاه فقيـــل: أعجـــب حيـــاً نعمـــه أي راقـــه

وأعجبه فبخل به عليك.

العاشية تهيج الآبية

يقــال عشــوت فــي معنــى تعشيــت وغــدوت فــي معنـــى تغديـــت ورجـــل عشيـــان أي متعـــش. وقـــال

ابـن السكيـت: عشـي الرجـل وعشيــت الإبــل تعشــى عشــاً إذا تعشــت. قــال أبــو النجــم: تعشــى إذا

أظلــم عــن عشائــه. يقــول: يتعشــى وقــت الظلمــة. قــال المفضــل: خـــرج السليـــك بـــن السلكـــة واسمـــه

الحــرث ابـــن عمـــرو بـــن زيـــد منـــاة بـــن تميـــم وكـــان أنكـــر العـــرب وأشعرهـــم وكانـــت أمـــه أمـــة ســـوداء

وكـــان يدعـــى سليـــك المقانـــب وكـــان أدل النـــاس بالـــأرض وأعداهـــم علـــى رجلـــه لا تعلـــق بـــه الخيـــل

وكــان يقــول: اللهــم أنــك تهيــئ مــا شئـــت لمـــا شئـــت إذا شئـــت أنـــي لـــو كنـــت ضعيفـــاً لكنـــت عبـــداً

===

ولـــو كنـــت امـــرأة لكنـــت أمـــة اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن الخيبـــة فأمـــا الهيبـــة فـــلا هيبـــة أي لا أهـــاب

أحـداً. زعمـوا أنـه خـرج يريـد أن يغيـر فـي نـاس مـن أصحابـه فمـر علـى بنـي شيبـان فـي ربيـع والنــاس

مخصبــون فــي عشيــة فيهــا ضبــاب ومطــر فــإذا هــو ببيــت قــد انفــرد مــن البيــوت عظيــم وقــد أمســى

فقــال لأصحابــه: كونـــوا بمكـــان كـــذا وكـــذا حتـــى آتـــي هـــذا البيـــت فلعلـــي أصيـــب خيـــراً أو آتيكـــم

بطعـام. فقالــوا لــه: افعــل. فانطلــق إليــه وجــن عليــه الليــل فــإذا البيــت بيــت يزيــد بــن رويــم الشيبانــي

وإذا الشيــخ وامرأتــه بفنــاء البيــت فاحتــال سليــك حتــى دخــل البيــت مــن مؤخـــره فلـــم يلبـــث أن أراح

ابن الشيـخ بإبلـه فـي الليـل. فلمـا رآه الشيـخ غضـب وقـال: هـلا كنـت عشيتهـا ساعـة مـن الليـل. فقـال

ابنـه: أنهـا أبـت العشـاء. فقـال يزيـد: أن العاشيـة تهيـج الآبيـة. فأرسلهــا مثــلاً. ثــم نفــض الشيــخ ثوبــه

فـي وجههـا فرجعـت إلـى مرتعهـا وتبعهـا الشيـخ حتـى مالـت لأدنـى روضـة فرتعــت فيهــا وقعــد الشيــخ

عندهـا يتعشـى وقـد خنـس وجهـه فـي ثوبـه مـن البـرد وتبعــه السليــك حيــن رآه انطلــق فلمــا رآه مغتــراً

ضربـه مـن ورائـه بالسيـف فأطـار رأســه وأطــرد إبلــه وقــد بقــي أصحــاب السليــك وقــد ســاء ظنهــم

وخافوا عليه فإذا به يطرد الإبل فقال سليك في ذلك:

وعاشيــة روح بطــان ذعرتهــا   بصـوت قتيـل وسطـه يتسيـف

أي يضرب بالسيف.

===

يريد بقوله: لون برد محبر طرائق الدم على القتيل. وبالصارخ الباكي المتحزن له.

فبات لهـا أهـل خـلاء فناؤهـم   ومـرب بهـم طيــر فلــم يتعيفــوا

أي لم يزجروا الطير فيعلموا من جملته أيقتل هذا أو يسلم.

وباتوا يظنون الظنون وصحبتي   إذا ما علوا نشزاً أهلوا وأوجفوا

أي حملوها على الوجيف وهو ضرب من السير.

وما نلتها حتى تصعلكت حقبة   وكدت لأسبـاب المنيـة أعـرف

أي أصبر.

وحتى رأيت الجوع بالصيف ضرني   إذا قمت يغشاني ظلال فأسدف

خــص الصيــف دون الشتــاء لــأن بالصيــف لا يكــاد يجــوع أحــد لكثـــرة اللبـــن فـــإذا جـــاع هـــو دل علـــى

أنــه كــان لا يملــك شيئــاً! وقولــه: أســدف يريــد أدور فأدخــل فــي السدفــة وهــي الظلمــة يعنـــي يظلـــم

بصـري مـن شـدة الجـوع. يقـال أنـه كـان افتقـر حتـى لـم يبـق عنـده شـيء فخـرج علـى رجليــه رجــاء أن

يصيـب غـرة مـن بعـض مـن يمـر عليـه فيذهـب بإبلـه حتــى إذا أمســى فــي ليلــة مــن ليالــي الشتــاء بــاردة

مقمـرة اشتمـل الصمـاء وهـو أن يــرد فضــل ثوبــه علــى عضــده اليمنــى ثــم ينــام عليهــا فبينــا هــو نائــم إذ

جثـم عليــه رجــل فقــال لــه: استأســر. ثــم جعــل الرجــل يلهــزه ويقــول: يــا خبيــث استأســر. فلمــا آذاه

===

أخــرج سليــك يــده فضــم الرجــل ضمــة ضــرط منهــا فقــال: أضرطــاً وأنــت الأعلـــى. فذهـــب مثـــلاً.

وقـد ذكرتـه فـي بـاب الضـاد. ثـم قــال لــه سليــك: مــن أنــت فقــال: أنــا رجــل افتقــرت فقلــت لأخرجــن

فــلا أرجــع حتــى استغنــي. قــال: فانطلــق معــي. فانطلقــا حتــى وجــدا رجــلاً قصتــه مثــل قصتهمــا

فاصطحبــوا جميعــاً حتــى أتــوا الجـــوف جـــوف مـــراد الـــذي باليمـــن إذا نعـــم قـــد مـــلأ كـــل شـــيء مـــن

كثرتــه فهابــوا أن يغيــروا فيطــردوا بعضهــا فيلحقهــم الحــي فقـــال لهمـــا سليـــك: كونـــا قريبـــاً حتـــى آتـــي

الرعـــاء فأعلـــم لكمـــا علـــم الحـــي أقريـــب هـــم أم بعيـــد فـــإن كانـــوا قريبــــاً رجعــــت إليكمــــا وإن كانــــوا

بعيــداً قلــت لكمــا قــولاً أجــيء بــه لكمــا فأغيــرا فانطلــق حتــى أتــى الرعــاء فلــم يــزل يتسقطهــم حتــى

اخبــروه بمكــان الحــي فــإذا هــم بعيــد أن طلبــوا لــم يدركــوا فقــال السليــك: ألا اغنيكـــم قالـــوا: بلـــى.

فتغنى بأعلى صوته:

يا صاحبي ألا لا حي بالـوادي   ألا عبيــــــــد وآم بيـــــــــن أذواد

تنظرانـي قليـلاً ريــث غفلتهــم   أم تغـدون فـإن الربــح للغــادي

فلما سمعا بذلك أيتاه فأطردوا الإبل فذهبوا بها ولم يبلغ الصريخ الحي حتى مضوا بما معهم.

عود يقلح

===

العــود البعيــر المســن يقــال عــود تعويــداً إذا صــار عــوداً وهــو الســن بعــد البــزول بأربــع سنيــن. ويقــال:

سؤدد عود أي قديم. وينشد:

هلا المجد إلا السؤدد العود والندى   ورأب الثأى والصبر عند المواطن

والتقليــــح إزالــــة القلــــح وهــــو خضـــــرة أسنانهـــــا وصفـــــرة أسنـــــان الإنســـــان. يضـــــرب للمســـــن يـــــؤدب

ويراض.

عود يعلم العنج

العنـــج بتسكيـــن النـــون ضـــرب مــــن رياضــــة البعيــــر وهــــو أن يجــــذب الراكــــب خطامــــه فيــــرده علــــى

رجليـه يقـال عنجــه يعنجــه والعنــج الاســم. ومعنــى المثــل كالــأول فــي أنــه جــل عــن الرياضــة كمــا جــل

ذلك عن التقليح وذلك أن العنج إنما يكون للبكارة فأما العودة فلا تحتاج إليه.

عرض علي الأمر سوم عالة

قال الأصمعي: أصله في الإبـل التـي قـد نهلـت فـي الشـرب ثـم علـت الثانيـة فهـي عالـة فتلـك لا يعـرض

عليهــا المــاء عرضــاً يبالــغ فيــه ويقــال: سامــه ســوم عالـــة إذا عـــرض عليـــه عرضـــاً ضعيفـــاً غيـــر مبالـــغ

فيـه والتقديـر: عـرض علـي الأمــر عــرض عالــة ولكــن لمــا تضمــن العــرض معنــى التكليــف جعــل الســوم

===

لـه مصـدراً فكأنـه قـال: عـرض علـي الأمـر فسامنـي مـا يسـام الإبــل التــي علــت بعــد النهــل ومــن روى:

سامني الأمر سوم عالة كان على اللقم الواضح.

أعطاني اللفاء غير الوفاء

اللفاء الخسيس. والوفاء التام. يضرب لمن يبخسك حقك ويظلمك فيه.

عرف حميق جمله

أي عـــرف هـــذا القـــدر وإن كـــان أحمـــق. ويـــروى: عـــرف حميقـــاً جملــــه أي أن جملــــه عرفــــه فاجتــــرأ

عليــه. يضــرب فــي الإفــراط فــي مؤانســة النــاس. ويقــال: معنــاه عـــرف قـــدره. ويقـــال: يضـــرب لمـــن

يستضعف إنساناً ويولع به فلا يزال يؤذيه ويظلمه.

عجباً تحدث أيها العود

يضــرب لمــن يكــذب وقـــد أســـن. أي لا يجمـــل الكـــذب بالشيـــخ. ونصـــب عجبـــاً علـــى المصـــدر أي

تحدث حديثاً عجباً.

أعديتني فمن أعداك

===

أصـل هــذا أن لصــاً تبــع رجــلاً معــه مــال وهــو علــى ناقــة لــه فتثــاءب اللــص فتثاءبــت الناقــة فتثــاءب

راكبهـا ثــم قــال للناقــة: أعديتنــي فمــن أعــداك. وأحــس باللــص فحــذره وركــض ناقتــه. يضــرب فــي

عدوى الشر. والعرب تقول: أعدى من الثؤباء من العدوى.

العنوق بعد النوق

العنـــاق الأنثـــى مـــن أولـــاد المعـــز وجمعـــه عنـــوق وهـــو جمـــع نـــادر. والنـــوق جمــــع ناقــــة. يضــــرب لمــــن

كانت له حال حسنة ثم ساءت أي كنت صاحب نوق فصرت صاحب عنوق.

العير أوقى لدمه

يضـرب للموصـوف بالحـذر وذلـك أنــه ليــس شــيء مــن الصيــد يحــذر حــذر العيــر إذا طلــب. ويقــال:

هـذا المثـل لزرقـاء اليمامـة لمـا نظـرت إلـى الجيـش وكــان كــل فــارس منهــم قــد تنــاول غصنــاً مــن شجــرة

يستتـر بـه فلمـا نظـرت إليـه قالـت: لقـد مشـى الشجـر ولقــد جاءتكــم حميــر. فكذبوهــا. ونظــرت إلــى

عير قد نفر من الجيش فقالت: العير أوقى لدمه من راع في غنمه. فذهبت مثلاً.

عير بعير وزيادة عشرة

قـال أبـو عبيـدة: هــذا مثــل لأهــل الشــام ليــس يتكلــم بــه غيرهــم وأصــل هــذا أن خلفاءهــم كلمــا مــات

===

منهـم واحـد وقـام آخــر زادهــم عشــرة فــي اعطياتهــم فكانــوا يقولــون عنــد ذلــك هــذا. والمــراد بالعيــر

ههنا السيد.

عير عاره وتده

عـــــاره أي أهلكـــــه. ومنـــــه قولهـــــم: مـــــا أدري أي الجـــــراد عـــــاره أي أي النــــــاس ذهــــــب بــــــه يقــــــال:

عــاره يعــوره ويعيــره أي ذهــب بــه وأهلكــه. وأصــل المثــل أن رجــلاً أشفــق علـــى حمـــاره فربطـــه إلـــى

وتد فهجم عليه السبع فلم يمكنه الفرار فأهلكه ما احترس له به.

عير ركضته أمه

ويروى وكلته أمه. يضرب لمن يظلمه ناصره.

عيير وحده

يضــرب لمــن لا يخالــط النــاس. وقــال بعضهــم: أي يعايــر النـــاس والأمـــور ويقيسهـــا بنفســـه مـــن غيـــر أن

يشـــاور وكذلـــك جحيـــش نفســـه والكلـــام فـــي وحــــده يجــــيء مستقصــــى عنــــد قولهــــم: هــــو نسيــــج

وحده. إن شاء الله تعالى.

===

ويقال أيضاً: التيس الأجم وهو الذي لا قرن له. يضرب لمن غلبه صاحبه بما أعد له.

عنز بها كل داء

يضــرب للكثيــر العيــوب مـــن النـــاس والـــدواب. قـــال الفـــزاري: للمعـــزى تسعـــة وتسعـــون داء وراعـــي

السوء يوفيها مائة.

عيشي جعار

قــال أبــو عمـــرو: يقـــال للضبـــع إذا وقعـــت فـــي الغنـــم: أفرعـــت فـــي قـــراري كأنمـــا ضـــراري أردت يـــا

جعـــار. القـــرار الغنـــم. وأفــــرع أراق الــــدم مــــن الفــــرع وهــــو أول ولــــد تنتجــــه الناقــــة كانــــوا يذبحونــــه

لآلهتهـم. يقـال أفـرع القــوم إذا ذبحــوه. وقــال الخليــل: لكثــرة جعرهــا سميــت جعــار يعنــي الضبــع. قــال

الشاعر:

فقلت لها عيثي جعار وأبشري   بلحم امرئ لم يشهد اليوم ناصره

قــال المبــرد: لمــا أتــى عبــد اللــه بــن الزبيـــر قتـــل أخيـــه مصعـــب قـــال: أشهـــده المهلـــب بـــن أبـــي صفـــرة

قالــوا: لا. قــال: أفشهــده عبــاد بــن الحصيــن الحبطــي قالــوا: لا. قــال: أفشهــده عبــد اللـــه بـــن حـــازم

السلمي قالوا: لا. فتمثل بهذا البيت. فقلت لها عيثي جعار وأبشري.

===

إذا خيـره بيـن خصلتيـن ليـس فـي واحـدة منهمـا خيـار وهمـا شـيء واحـد. تقـول العـرب فـي أحاديثهــا

أن الضبـع صـادت ثعلبـاً فقـال لهـا الثعلـب: منـي علـى أم عامـر. فقالــت: أخيــرك بيــن خصلتيــن فاختــر

أيهمـــا شئـــت. فقـــال: ومـــا همـــا فقالـــت: إمـــا أن آكلــــك وإمــــا أن أمزقــــك. فقــــال لهــــا الثعلــــب: أمــــا

تذكرين يوم نكحتك قالت: متى وفتحت فاها فأفلت الثعلب.

على أهلها تجني براقش

كانــت براقــش كلبــة لقــوم مــن العــرب فأغيــر عليهــم فهربــوا ومعهــم براقــش فاتبـــع القـــوم آثارهـــم بنبـــاح

براقش فهجموا عليهم فاصطلموهم. قال حمزة ابن بيض:

لــم تكــن عــن جنايــة لحقتنــي   لا يســاري ولا يمينــي رمتنــي

بـــل جناهــــا أخ علــــي كريــــم   وعلـــى أهلهـــا براقـــش تجنـــي

وروى يونـس بـن حبيـب عـن أبـي عمـرو بــن العــلاء قــال: إن براقــش امــرأة كانــت لبعــض الملــوك فسافــر

الملــــك واستخلفهــــا وكــــان لهــــم موضــــع إذا فزعــــوا دخنــــوا فيـــــه فـــــإذا أبصـــــره الجنـــــد اجتمعـــــوا وإن

جواريهــا عبثــن ليلــة فدخــن فجــاء الجنــد فلمـــا اجتمعـــوا قـــال لهـــا نصحاؤهـــا: إنـــك أن رددتهـــم ولـــم

تستعمليهـم فـي شـيء ودخنتهـم مـرة أخــرى لــم يأتــك منهــم أحــد. فأمرتهــم فبنــوا بنــاء دون دارهــا.

===

فلمـا جـاء الملـك سـأل عـن البنـاء فأخبـروه بالقصـة فقــال: علــى أهــلا تجنــي براقــش. فصــارت مثــلاً.

وقـال الشرقـي بـن القطامـي: براقـش امــرأة لقمــان بــن عــاد وكــان لقمــان مــن بنــي ضــد وكانــوا لا يأكلــون

لحـوم الإبـل فأصـاب مـن براقـش غلامـاً فنـزل مـع لقمـان فــي بنــي أبيهــا فأولمــوا ونحــروا الجــزر فــراح ابــن

براقـش إلـى أبيـه بعـرق مـن جـزور فأكلـه لقمـان فقــال: يــا بنــي مــا هــذا فمــا تعرفــت قــط طيبــاً مثلــه.

فقـال: جـزور نحرهــا أخوالــي. فقــال: وإن لحــوم الإبــل فــي الطيــب كمــا أرى. فقالــت براقــش: جملنــا

واجتمــــل. فأرسلتهـــــا مثـــــلاً. والجميـــــل الشحـــــم المـــــذاب. ومعنـــــى جملنـــــا أي أطعمنـــــا الجميـــــل.

واجتمـــل أي أطعـــم أنـــت نفســـك منـــه. وكانـــت براقـــش أكثـــر قومهـــا إبـــلاً فأقبــــل لقمــــان علــــى إبلهــــا

فأســرع فيهــا وفــي إبــل قومهــا وفعــل ذلــك بنــو أبيــه لمــا أكلــوا لحــوم الجــزور فقيـــل: علـــى أهلهـــا تجنـــي

براقش. يضرب لمن يعمل عملاً يرجع ضرره إليه.

عجلت الكلبة أن تلد ذا عينين

وذلـك أن الكلبــة تســرع الولــادة حتــى تأيــت بولــد لا يبصــر ولــو تأخــر ولادهــا لخــرج الولــد وقــد فتــح.

يضرب للمستعجل عن أن يستتم حاجته.

علقت معالقها وصر الجندب

===

أي قــد وجــب الأمــر ونشــب فجــزع الضعيـــف مـــن القـــوم. وأصلـــه أن رجـــلاً انتهـــى إلـــى بئـــر وعلـــق

رشـــاءه برشائهـــا ثـــم صـــار إلـــى صاحـــب البئـــر فادعـــى جـــواره فقـــال لـــه: ومـــا سبـــب ذلـــك قــــال:

علقــــت رشائــــي برشائــــك فإنــــي صاحــــب البئــــر. وأمــــره بالرحيـــــل فقـــــال: علقـــــت معالقهـــــا وصـــــر

الجنــدب. أي جــاء الحـــر ولا يمكننـــي الرحيـــل. قـــال ابـــن الأعرابـــي: رأى رجـــل امـــرأة سبطـــة تامـــة

فخطبهــا فانكــح ثــم هديــت إليــه امــرأة قميئــة فقــال: ليســت هــذه التـــي تزوجتهـــا. فقالـــت المزفوفـــة:

علقـت معالقهــا وصــر الجنــدب. يعنــي وقــع الأمــر. وعلــق بمعنــى تعلــق والمعالــق يجــوز أن يكــون جمــع

معلـــق وهـــو موضـــع العلـــوق ويجـــوز أن يكـــون جمـــع متعلـــق بمعنـــى موضـــع التعلـــق والتـــاء فـــي علقـــت

يجوز أن تكون كناية عن الدلو ويجوز أن تكون كناية عن الأرشية أي تعلقت بمواضع تعلقها.

عند الله لحم حباريات

وعند الله لحم قطا سمان. يتمثل به في الشيء يتمنى ولا يوصل إليه.

العقوق ثكل من لم يثكل

أي إذا عقــه ولــده فقــد ثكلهــم وإن كانــوا أحيــاء. قــال أبــو عبيــد: هــذا فــي عقــوق الولــد للوالــد وأمـــا

قطيعــة الرحــم مــن الوالــد للولــد فقولهــم: الملــك عقيــم. يريــدون أن الملــك لــو نازعــه ولـــده الملـــك لقطـــع

===

عش ولا تغتر

أصـــل المثـــل فيمـــا يقـــال أن رجـــلاً أراد أن يفـــوز بإبلـــه ليـــلاً واتكـــل علـــى عشـــب يجـــده هنـــاك فقيــــل

لـه: عـش ولا تغتـر بمـا لسـت منـه علـى يقيـن. ويـروى أن رجـلاً أتـى ابـن عمـر وابـن عبـاس وابــن الزبيــر

رحمهـم اللـه تعالـى فقـال: كمـا لا ينفــع مــع الشــرك عمــل كذلــك لا يضــر مــع الأيمــان ذنــب. فكلهــم قــال:

عـش ولا تغتـر. يقولـون لا تفـرط فـي أعمـال الخيـر وخـذ فـي ذلـك بأوثـق الأمـور فـإن كـان الشـأن علــى

مـا ترجـو مـن الرخصـة السعـة هنــاك كــان مــا كسبــت زيــادة فــي الخيــر وإن كــان علــى مــا تخــاف كنــت

قد احتطت لنفسك.

عش رجباً تر عجباً

قالــوا: مــن حديثــه أن الحـــرث بـــن عبـــاد بـــن قيـــس بـــن ثعلبـــة طلـــق بعـــض نسائـــه مـــن بعـــد مـــا اســـن

وخــرف فخلــف عليهــا بعــده رجــل كانــت تظهــر لــه مــن الوجــد بــه مــا لـــم تكـــن تظهـــر للحـــرث فلقـــي

زوجهـا الحـرث فأخبـره بمنزلتـه منهـا فقـال الحـرث: عـش رجبــاً تــرى عجبــاً. فأرسلهــا مثــلاً. قــال أبــو

الحســن الطوســي: يريــد عــش رجبــاً بعــد رجـــب فحـــذف. وقيـــل: رجـــب كنايـــة عـــن السنـــة لأنـــه

يحـــدث بحدوثهـــا ومـــن نظـــر فـــي سنـــة واحـــدة ورأى تغيـــر فصولهـــا قـــاس الدهـــر كلـــه عليهــــا فكأنــــه

===

قــال: عــش دهــراً تــر عجائــب. وعيــش الإنســان ليــس إليــه فيصــح لــه الأمــر بــه ولكنــه محمــول علـــى

معنى الشرط أي أن تعش تر والأمر يتضمن هذا المعنى في قولك: زرني أكرمك.

على ما خيلت وعث القصيم

أي لأركبــن الأمــر علــى مــا فيــه مــن الهـــول. والقصيـــم الرمـــل. والوعـــث المكـــان السهـــل الكثيـــر الرمـــل

تغيــب فيــه الأقــدام ويشــق المشــي فيــه. وقولــه: علــى مـــا خيلـــت أي علـــى مـــا شبهـــت مـــن قولهـــم:

فلــان يمضــي علــى المخيـــل أي علـــى مـــا خيلـــت أي علـــى غـــرر نـــم غيـــر يقيـــن. والتـــاء فـــي خيلـــت

للوعث وهو جمع وعثة. من صلة فعل محذوف أي أمض على ما خيلت.

عس الغوير أبؤساً

الغويـــر تصغيـــر غـــار. والأبـــؤس جمـــع بـــؤس وهـــو الشـــدة. وأصـــل هـــذا المثـــل فيمــــا يقــــال مــــن قــــول

الزبــاء حيــن قالــت لقومهــا عنــد رجــوع قصيــر مــن العــراق ومعــه الرجــال وبـــات بالغويـــر علـــى طريقـــه:

عـس الغويــر أبؤســاً. أي لعــل الشــر يأتيكــم مــن قبــل الغــار. وجــاء رجــل إلــى عمــر رضــي اللــه عنــه

يحمــل لقيطــاً فقــال عمـــر: عســـى الغويـــر أبؤســـاً. قـــال ابـــن الأعرابـــي: إنمـــا عـــرض بالرجـــل أي لعلـــك

صاحــب هــذا اللقيــط. قــال: ونصــب أبؤســاً. علــى معنــى عســى الغويــر يصيــر أبؤســـاً. ويجـــوز أن

===

يقـدر عسـى الغويـر أن يكـون أبؤسـاً. وقـال أبـو علـي: جعـل عسـى بمعنـى كــان ونزلــه منزلتــه. يضــرب

للرجل يقال له لعل الشر جاء من قبلك.

عيصك منك وإن كان أشباً

العيــص الجماعـــة مـــن الســـدر تجتمـــع فـــي مكـــان واحـــد. والأشـــب شـــدة التفـــاف الشجـــر حتـــى لا

مجـاز فيـه. يقـال: غيضـة أشبـة. وإنمـا صــار الأشــب عيبــاً لأنــه يذهــب بقــوة الأصــول. وربمــا يوضــع

الأشـب. ويجـوز أن يريـد بـه الـذم أي كثــرة لا غنــاء عندهــا ولا نفــع فيهــا. قــال أبــو عبيــد فــي معنــى

المثل: أي منك أصلك وإن كان أقاربك على خلاف ما تريد فاصبر عليهم فإنه لا بد منهم.

عصبه عصب السلمة

ويـــــروى أعصبـــــه علـــــى وجـــــه الأمـــــر وهـــــي شجـــــرة إذا أرادوا قطعهـــــا عصبـــــوا أغصانهـــــا عصبــــــاً

شديـداً حتـى يصلـوا إليهــا وإلــى أصلهــا فيقطعــوه. يضــرب للبخيــل يستخــرج منــه الشــيء علــى كــره.

قال الكميت:

ولا سمراتــي يبتغيهــن عاضــد   ولا سلماتي في بجيلـة تعصـب

أراد أن بجليلــة لا يقــدر علــى قهرهــا وإذلالهــا. وقــال الحجـــاج علـــى منبـــر الكوفـــة: واللـــه لأحزمنكـــم

===

عثر بأشرس الدهر

أي بداهيـــة الدهـــر وشدتـــه. يقـــال أن الشـــرس مـــا صغــــر مــــن شجــــر الشــــوك ومنــــه الشراســــة فــــي

الخلق.

عشب ولا بعير

أي هــذا عشــب وليــس بعيـــر يرعـــاه. يضـــرب للرجـــل لـــه مـــال كثيـــر ولا ينفقـــه علـــى نفســـه ولا علـــى

غيره.

عاد غيث على ما أفسد

ويـــروى علـــى مـــا خيـــل. قيـــل: أفســـاده إمساكـــه وعـــوده إحيـــاؤه وإنمـــا فســـر علـــى هـــذا الوجـــه لـــأن

إفســاده يصوبــه لا يصلحــه عــوده. وقــد قيــل غيـــر هـــذا وذلـــك أنهـــم قالـــوا: إن الغيـــث يحفـــر ويفســـد

الحياض ثم يعفي على ذلك بما فيه من البركة. يضرب للرجل فيه فساد ولكن الصلاح أكثر.

أعطاه غيضاً من فيض

أي قليلاً من كثير. يضرب لمن يسمح بالقل من كثرة.

===

العنيـة بـول البعيـر يعقـد فـي الشمـس يطلــى بهــا الأجــرب. قلــت: هــي فعيلــة مــن العنــاء أي يعنــى مــن

طلــي بهــا وتشتــد عليـــه. ويجـــوز تعيينـــه أي تزيـــل عنـــاءه الـــذي يلقـــاه مـــن الجـــرب فيكـــون مـــن بـــاب

قردته أي أزلت قراده. يضرب للرجل الجيد الرأي يستشفى برأيه فيما ينوب.

عي بالإسناف

قـال الخليـل: السنـاف للبعيــر بمنزلــة اللبــب للدابــة وقــد سنفــت البعيــر شــددت عليــه السنــاف. وقــال

الأصمعـــي: أسنفـــت. ويقولـــون: اسنفـــوا أمرهـــم أي احكمـــوه. ثـــم يقـــال لمـــن تحيـــر فـــي أمـــره: عــــي

بالأسنـــاف. وأصلـــه أن رجـــلاً دهـــش فلـــم يــــرد كيــــف يشــــد السنــــاف مــــن الخــــوف فقالــــوا: عــــي

بالأسناف. قال الشاعر:

إذا مــا عــي بالأسنـــاف قـــوم   مـــن الأمـــر المشبـــه أن يكونـــا

قلـــت قـــال الأزهـــري: الأسنـــاف التقـــدم وأنشـــد هـــذا البيـــت ثـــم قــــال: أي عيــــوا بالتقــــدم. وليــــس

قـــول مـــن قـــال أن ومعنـــى قولـــه إذا مـــا عـــي بالأسنـــاف أن يدهـــش فـــلا يـــدري أنـــى يشـــد السنـــاف

بشيء إنما قاله الليث.

عاد السهم إلى النزعة

===

أي رجــع الحــق إلــى أهلــه. والنزعــة الرمــاة مـــن نـــزع فـــي قوســـه أي رمـــى. فـــإذا قالـــوا: عـــاد الرمـــي

إلى النزعة كان المعنى: عاد عاقبة الظلم على الظالم. ويكنى بها عن الهزيمة تقع على القوم.

أعط القوس باريها

أي استعن على عملك بأهل المعرفة والحذق فيه وينشد:

يا باري القوس برياً لست تحسنها   لا تفسدنها واعط القوس باريها

عصا الجبان أطول

قــال أبــو عبيــد: واحسبــه يفعــل ذلــك مــن فشلـــه يـــرى أن طولهـــا أشـــد ترهيبـــاً لعـــدوه مـــن قصرهـــا.

قـال: وقـد عـاب خالـد بـن الوليـد مـن الإفـراط فـي الاحتـراس نحـو هـذا وذلـك يــوم اليمامــة لمــا دنــا منهــا

خــرج إليــه أهلهــا مــن بنـــي حنيفـــة فرآهـــم خالـــد قـــد جـــردوا السيـــوف قبـــل الدنـــو فقـــال لأصحابـــه:

أبشـروا فـإن هـذا فشـل منهـم. فسمعهـا مجاعـة بــن مــرارة الحنفــي وكــان موثقــاً فــي جيشــه فقــال: كــلا

أيهــا الأميــر ولكنهــا الهندوانيــة وهــذه غــداة بــاردة فخشــوا تحطمهــا فأبرزوهــا للشمــس لتليـــن متونهـــا.

فلما تدانى القوم قالوا له: إنا نعتذر إليك يا خالد من تجريد سيوفنا ثم ذكروا مثل كلام مجاعة.

# العبد يقرع بالعصا     والحر تكفيه الإشارة

===

عبيد العصا

قــال المفضــل: أول مــن قيــل لهــم ذلــك بنـــو أســـد وكـــان سبـــب ذلـــك أن ابنـــاً لمعاويـــة بـــن عمـــرو حـــج

ففقـد فأتهـم بـه رجـل مـن بنـي أسـد يقــال لــه حبــال ابــن نصــر بــن غاضــرة فأخبــر بذلــك الحــرث فأقبــل

حتــى ورد تهامــة أيــام الحــج وبنــو أســد بهــا فطلبهــم فهربــوا منــه فأمــر مناديــاً ينــادي: مـــن آوى أسديـــاً

فدمــه جبــار. فقالــت بنــو أســد: إنمــا قتــل صاحبهـــم حبـــال بـــن نصـــر وغاضـــرة منهـــم مـــن السكـــون

فانطلقـوا بنـا حتـى نخبـره فـإن قتـل الرجـل فهـو منهــم وإن عفــا فهــو أعلــم. فخرجــوا بحبــال إليــه فقالــوا:

قــد أتينــاك بطلبتــك. فأخبــره حبــال بمقالتهــم فعفــا عنــه وأمــر بقتلهــم. فقالــت لــه امــرأة مــن كنــدة مـــن

بنــي وهــب بــن الحــرث يقــال لهــا عصيــة وأخوالهــا بنــو أســد: أبيــت اللعــن هبهــم لــي فإنهــم أخوالــي.

قـال: هـم لــك فاعتقيهــم. فقالــوا: إنــا لا نأمــن إلا بأمــان الملــك. فأعطــى كــل واحــد منهــم عصــا وبنــو

أسـد يومئـذ قليـل فأقبلـوا إلـى تهامـة ومــع كــل رجــل منهــم عصــا فلــم يزالــوا بتهامــة حتــى هلــك الحــرث

فأخرجتهـم بنـو كنانـة مـن مكـة وسمـوا عبيـد العصــا بعصيــة التــي أعتقتهــم وبالعصــي التــي أخذوهــا.

قال الحرث بن ربيعة بن عامر يهجو رجلاً منهم:

أشدد يديك على العصا إن العصا   جعلـت أمارتكـم بكـل سبيـل

===

وقال عتية بن الوعل لأبي جهمة الأسدي:

أعتيق كندة كيف تفخر سادراً   وأبـوك عـن مجـد الكـرام بمعــزل

إن العصا لا در درك أحرزت   أشياخ قومك في الزمـان الـأول

فاشكر لكندة ما بقيت فعالهم   ولتكفـــرن اللـــه إن لـــم تفعــــل

وهذا المثل يضرب للذليل الذي نقعه في ضره وعزه في إهانته.

أعرض ثوب الملبس

وذلــك إذا عرضــت القرفــة فلــم يـــدرك الرجـــل مـــن يأخـــذ. ويـــروى عـــرض. فمـــن روى أعـــرض كـــان

معنـــاه ظهـــر كقـــول عمــــرو: وأعرضــــت اليمامــــة واشمخــــرت. ومــــن روى عــــرض كــــان معنــــاه صــــار

عريضـاً. والملبـس المغطـى وهـو المتهـم. كأنــه قــال ظهــر ثــوب المتهــم يعنــي مــا هــو فيــه واشتمــل عليــه

مــن التهمــة. وهــذا قريــب مــن قولهـــم أعرضـــت القرفـــة وذلـــك إذا قيـــل لـــك: مـــن تتهـــم فتقـــول: بنـــي

فلــان للقبيلــة بأسرهــا وهــذا مـــن قولهـــم: أعرضـــت الشـــيء جعلتـــه عريضـــاً. قـــال أبـــو عمـــرو: كـــان

أب حاضــر الأســدي أسيــد بــن عمــرو بــن تميــم مــن أجمــل النــاس وأكملهــم منظــراً فــرآه عبـــد اللـــه بـــن

صفـوان بـن أميـة الجمعــي يطــوف بالبيــت فراعــه جمالــه فقــال لغلــام لــه: ويحــك أدننــي مــن الرجــل فإنــي

===

أخالـــه امـــرأ مـــن قريـــش العـــراق. فأدنـــاه منـــه وكـــان عبــــد اللــــه أعــــرج فقــــال: ممــــن الرجــــل فقــــال أبــــو

حاضـر: أنـا امـرؤ مــن نــزار. فقــال عبــد الــه: أعــرض ثــوب الملبــس. نــزار كثيــر أيهــم أنــت قــال: امــرؤ

مـن مضـر. قـال: مضـر كثيـر أيهـم أنـت قـال: أحـد بنـي عمـرو بـن تميـم ثـم أحــد بنــي أسيــد بــن عمــرو

وأنـــا أبـــو حاضـــر. فقـــال ابـــن صفـــوان: أفـــه لـــك عهيـــرة تيـــاس. والعهيـــرة تصغيـــر العهـــر وهـــو الزنـــاء

قلــت: لعلــه أدخــل الهــاء فــي عهيــرة للمبالغــة. أو أرادة القبيلــة ونصبــه علــى الـــذم. أو أراد يـــا عهيـــرة

تيـاس. قـال أبـو عمـرو: وتزعـم العـرب أن بنـي أسـد تياسـو العـرب. وقـال الفــرزدق فــي أبــي حاضــر

وبعضهم يرويها لزياد الأعجم وكان أبو حاضر أحد المشهورين بالزنا:

أبا حاضر ما بال برديك أصبحا   علـى ابنـه فـروج رداء ومئـزرا

أبا حاضر من يزن يظهر زناؤه   ومن يشرب الصهباء يصبح مسكرا

وبنت فروج اسمها حمامة وكان أبو حاضر يتهم بها.

أعلل تحظب

الخظــوب السمــن والامتــلاء أي أشــرب مــرة بعــد مــرة تسمــن. يضــرب فــي التأنــي عنــد الدخـــول فـــي

الأمور رجاء حسن العاقبة.

===

الصبـــــوح مـــــا يشـــــرب صباحـــــاً. والغبـــــوق ضـــــده. وترقيــــــق الكلــــــام تزيينــــــه وتحسينــــــه أي ترقــــــق

وتحســن كلامــك كائنــاً عــن صبــوح. وأصلــه أن رجــلاً اسمــه جابــان نــزل بقــوم ليـــلاً فأضافـــوه وغبقـــوه

فلمـا فـرغ قـال: إذا صبحتمونـي كيـف آخـذ فـي طريقـي وحاجتـي فقيـل لـه: عـن صبــوح ترقــق. وعــن

مـــن صلـــة معنـــى الترقيـــق وهـــو الكنايــــة لــــأن الترقيــــق تلطيــــف وتزييــــن وإذا كنــــت عــــن شــــيء فهــــو

ألطـف مــن التصريــح فكأنــه قيــل: عــن صبــوح تكنــي. يضــرب لمــن كنــى عــن شــيء وهــو يريــد غيــره

كمـا أن الضيـف أراد بهـذه المقالـة أن يوجـب الصبـوح عليهـم. قـال أبـو عبيــد: ويــروى عــن الشعبــي أنــه

قـــال لرجـــل سألـــه عمـــن قبـــل أم امرأتـــه فقـــال: أعـــن صبـــوح ترقـــق حرمـــت عليــــه امرأتــــه. قــــال أبــــو

عبيد: ظن الشعبي فيما أحسب ما وراء ذلك.

عدا القارص فحزر

القارص اللبن يحذي اللسان. والحاذر الحامض جداً. يضرب في الأمر يتفاقم قال العجاج:

يــا عمــر بــن معمــر لا منتظـــر   بعد الذي عدا القروص فحزر

يعنـــي الحـــروري الـــذي مـــرق فجـــاوز قـــدره. ويـــروى المثـــل عـــدا القـــارص بالنصــــب أي عــــدا اللبــــن

القارص يعني حد القارص ومن رفع جعل المفعول محذوفاً أي جاوز القارص حده فحزر.

===

يضـــرب لمـــن يعجـــل فيصيـــب بعــــض مــــراده ويفوتــــه بعضــــه. والقديــــر اللحــــم المطبــــوخ فــــي القــــدر.

والأمتلال الملل وهو جعل اللحم في الرماد الحار وهو الملة.

عرف النخل أهله

أصلــه أن عبــد القيــس وشــن بــن أقصــى لمــا ســاروا يطلبــون المتســع والريــف وبعثـــوا بالـــرواد والعيـــون

فبلغــوا هجــر وأرض البحريــن ومياهـــاً ظاهـــرة وقـــرى عامـــرة ونخـــلاً وريفـــاً وداراً أفضـــل وأريـــف مـــن

البلـاد التـي هـم بهـا سـاروا إلــى البحريــن وضامــوا مــن بهــا مــن أيــاد والــأزد وشــدوا خيولهــم بكرانيــف

النخل فقالت أياد: عرف النخل أهله. فذهبت مثلاً. يضرب عند وكول الأمر أهله.

أعط أخاك تمرة فإن أبى فجمرة

يضرب للذي يختار الهوان على الكرامة.

عر فقره بفيه لعله يلهيه

يقـــال ذلـــك للفقيـــر ينفـــق عليـــه وهـــو يتمـــادى فـــي الشـــر أي خلـــه وغيـــه. والعـــر اللطـــخ أي الطـــخ فـــاه

بفقــره لعلــه يشغلــه عــن ركــوب الشــر. والمعنــى: كلــه إلـــى فقـــره ولا تنفـــق عليـــه يصلـــح. ويـــروى أغـــر

بالغيــن المعجمــة وهــو أصــوب. يقــال: غــروت السهــم إذا الزقــت الريـــش عليـــه بالغـــراء. ومعنـــاه الـــزق

===

فقــره بفيــه أي ألزمــه إيــاه ودعــه فيــه لعلــه يلهيــه. قــال الأزهــري: يريــد خلــه وغيــره إذا لـــم يطعـــك فـــي

الإرشاد فلعله يقع في هلكة تلهيه عنك وتشغله.

عند النوى يكذبك الصادق

قـــال المفضـــل: إن رجـــلاً كـــان لـــه عبـــد لــــم يكــــذب قــــط فبايعــــه رجــــل ليكذبنــــه أي يحملنــــه علــــى

الكــذب وجعــلا الخطــر بينهمــا أهلهمــا ومالهمــا فقــال الرجــل لسيــد العبــد: دعــه يبــت عنــدي الليلـــة.

ففعــل فأطعمــه الرجــل لحــم حــوار وسقــاه لبنــاً حليبــاً وكــان فــي سقـــاه حـــازر فلمـــا أصبحـــوا تحملـــوا

وقـال للعبـد: الحـق بأهلـك. فلمـا تـوارى عنهـم نزلــوا فأتــى العبــد سيــده فسألــه فقــال: أطعمونــي لحمــاً

لا غثــــاً ولا سمينــــاً وسقونــــي لبنــــاً لا مخضــــاً ولا حقينــــاً وتركتهــــم قـــــد ظعنـــــوا فاستقلـــــوا ولا أعلـــــم

أسـاروا بعـد أو حلـوا وفــي النــوى يكذبــك الصــادق. فأرسلهــا مثــلاً. وأحــرز مولــاه مــال الــذي بايعــه

وأهلـه. يضـرب للصـدوق يحتــاج إلــى أن يكــذب كذبــة. وقــال أبــو سعيــد: يضــرب للــذي ينتهــي إلــى

غايــة مــا يعلــم ويكــف عمــا ولاء ذلــك لا يزيــد عليــه شيئــاً. ويــروى: وفــي النـــوى مـــا يكذبـــك. ومـــا

صلة والتقدير: وفي نواهم يكذب الصادق أن أخبر أن لآخر عهدي بهم كان هذا.

عدو الرجل حمقه وصديقه عقله

===

على الشرف الأقصى فأبعد

هــذا دعــاء علــى الإنســان أي باعــده اللــه وأسحقــه. والشــرف المكـــان العالـــي. وأبعـــد مـــن بعـــد إذا

هلك كأنه قال أهلك كائناً أو مطلاً على المكان المرتفع يريد سقوطه منه.

عيل ما هو عائله

أي غلــب مــا هـــو غالبـــه مـــن العـــول وهـــو الغلبـــة والثقـــل يقـــال عالنـــي الشـــيء أي غلبنـــي وثقـــل علـــي

وهذا دعاء للإنسان يعجب من كلامه أو غير ذلك من أموره.

أعوذ بك من الخيبة فأما الهيبة فلا هيبة

قالها سليك بن سلكة. والمعنى أعوذ بك أن تخيبني فأما الهيبة فلا هيبة أي لست بهيوب.

علمان خير من علمٍ

وأصلــه أن رجــلاً وابنــه سلكــا طريقــاً فقــال الرجــل: يــا بنــي استبحــث لنــا عــن الطريــق. فقــال: إنـــي

عالم. فقال: يا بني علمان خير من علم. يضرب في مدح المشاورة والبحث.

عضلة من العضل

===

قــال أبــو عبيــد: هــو الــذي يسميــه النــاس باقعــة مــن البواقــع مـــن قولهـــم عضـــل بـــه القضـــاء أي ضـــاق

وعضلـت المـرأة نشـب فيهـا الولــد كأنــه قيــل لــه عضلــة لنشوبــه فــي الأمــور أو لتضييقــه الأمــر علــى مــن

يعالجه. قال أوس:

ترى الأرض منا بالفضاء مريضة   معضلــة منـــا بجيـــش عرمـــرم

عاد الحيس يحاس

يقـال هـذا الأمـر حيـس أي ليـس بمحكــم وذلــك أن الحيــس تمــر يخلــط بسمــن وأقــط فــلا يكــون طعامــاً

فيـــه قـــوة. يقـــال: حـــاس يحيـــس إذا اتخـــذ حيســـاً فصـــار الحيـــس اسمـــاً للمخلـــوط ومنـــه يقـــال للـــذي

احدقـــت بـــه الأمـــاء مـــن طرفيـــه محيـــوس. والمعنـــى: عـــاد الأمـــر المخلــــوط يخلــــط أي عــــاد الفاســــد

يفســد. وأصلــه أن رجــلاً أمــر بأمــر فلــم يحكمـــه فذمـــه آمـــره فقـــام آخـــر ليحكمـــه ويجـــيء بخيـــر منـــه

فجاء بشر منه فقال الآمر: عاد الحيس يحاس. وقال:

تعيبيــن أمــراً ثــم تأتيـــن مثلـــه   لقد حاس هذا الأمر عندك حائس

اعتبر السفر بأوله

يعني أن كل شيء يعتبر بأول ما يكون منه.

===

الخبيــر العالــم والخبـــر العلـــم. وسقطـــت أي عثـــرت عبـــر عـــن العثـــور بالسقـــوط لـــأن عـــادة العاثـــر أن

يسقـط علـى مـا يعثــر عليــه. يقــال إن المثــل لمالــك ابــن جبيــر العامــري وكــان مــن حكمــاء العــرب وتمثــل

بـه الفــرزدق للحسيــن ابــن علــي رضــي اللــه عنهمــا حيــن أقبــل يريــد العــراق فلقيــه وهــو يريــد الحجــاز

فقـــال لـــه الحسيـــن رضـــي اللـــه عنـــه: مـــا وراءك قــــال: علــــى الخبيــــر سقطــــت قلــــوب النــــاس معــــك

وسيوفهم مع بني أمية والأمر ينزل من السماء. فقال الحسين رضي الله عنه: صدقتني.

عاط بغير أنوط

العطـــو التنـــاول. والأنـــواط جمــــع نــــوط وهــــو كــــل شــــيء معلــــق. يقــــول: هــــو يتنــــاول وليــــس هنــــاك

معاليق. يضرب لمن يدعي ما ليس يملكه.

عادة السوء شر من المغرم

قيـل معنـاه: مـن عودتـه شيئـاً ثـم منعتـه كــان أشــد عليــك مــن الغريــم. وقيــل معنــاه أن المغــرم إذا أديتــه

فارقك وعادة السوء لا تفارق صاحبها بل توجد فيه ضربة لازب.

العجب كل العجب بين جمادى ورجب

أول مــن قــال ذلــك عاصــم بـــن المقشعـــر الضبـــي وكـــان أخـــوه أبيـــدة علـــق امـــرأة الخنيفـــس بـــن خشـــرم

===

الشيبانــي وكــان الخنيفــس أغيــر أهــل زمانــه وأشجعهــم وكــان الخنيفــس فرســـه وأخـــذ رمحـــه وانطلـــق

يرصد أبيدة وأقبل أبيدة وقد قضى حاجته راجعاً إلى قومه وهو يقول:

ألا إن الخنيفــــــــس فاعلمــــــــوه   كمــــا سمـــــاه والـــــده اللعيـــــن

بهيــــم اللــــون محتقــــر ضئيـــــل   لئيمــــــات خلائقــــــه ضنيـــــــن

أيوعدنـي الخنيفــس مــن بعيــد   ولمـــــا ينقطـــــع منـــــه الوتيــــــن

لهــوت بجاريتــه وحـــاد عنـــي   ويزعـــــم أنـــــه أنـــــف شنـــــون

قــال: فشــد عليــه الخنيفــس. فقــال أبيــدة: أذكــرك حرمــة خشــرم. فقــال: وحرمـــة خشـــرم لأقتلنـــك.

قال: فأمهلني حتى استلئم. قال: أو يستلئم الحاسر. فقتله وقال:

أيــا ابــن المقشعــر لقيــت ليثـــاً   لــه فــي جــوف أيكتـــه عريـــن

تقول صددت عنك خناً وجبناً   وإنــــك ماجــــد بطــــل متيـــــن

وإنـــك قـــد لهـــوت بجارتينــــا   فهــــاك أبيــــد لاقـــــاك القريـــــن

ستعلـــم أينــــا أحمــــى ذمــــاراً   إذا قصــرت شمالـــك واليميـــن

لهــوت بهــا فقــد بدلــت قبـــراً   ونائحــــة عليــــك لهــــا رنيـــــن

قــال: فلمــا بلــغ نعيــه أخــاه عاصمــاً لبــس أطمــاراً مــن الثيــاب وركــب فرســه وتقلــد سيفــه وذلــك فــي

===

آخــر يــوم مــن جمــادى الآخــرة وبــادر قتلــه قبــل دخــول رجــب لأنهــم كانــوا لا يقتلــون فــي رجــب أحــداً

وانطلــق حتــى وقــف بفنـــاء خبـــاء الخنيفـــس فنـــادى: يـــا بـــن خشـــرم أغـــث المرهـــق فطالمـــا أغثـــت.

فقــال: مـــا ذاك قـــال: رجـــل مـــن بنـــي ضبـــة غصـــب أخـــي امرأتـــه فشـــد عليـــه فقتلـــه وقـــد عجـــزت

عنــه. فأخــذ الخنيفــس رمــه وخــرج معـــه فانطلقـــا فلمـــا علـــم عاصـــم أنـــه قـــد بعـــد عـــن قومـــه دانـــاه

حتــى قارنــه ثــم قنعــه بالسيــف فأطــار رأســه وقــال: العجـــب كـــل العجـــب بيـــن جمـــادى ورجـــب.

فأرسلها مثلاً. ورجع إلى قومه.

عي الصمت أحسن من عي المنطق

العــي بالكســر المصــدر والعــي بالفتـــح الفاعـــل. يعنـــي: عـــي مـــع صمـــت خيـــر مـــن عـــي مـــع نطـــق.

وهذا كما يقال: السكوت ستر ممدود على العي وفدام على الفدامة. وينشد:

خــــــــــل جنبيـــــــــــك لـــــــــــرام   وامــــــــــض عنــــــــــه بسلــــــــــام

مـــت بــــداء الصمــــت خيــــر   لـــــــــك مـــــــــن داء الكلــــــــــام

عش من الناس أن اسطعت سلاماً بسلام

قــال ابــن عــون: كنــا جلوســاً عنــد ربيعــة بــن أبــي عبــد الرحمــن. قــال: فجعــل يتكلــم وعنـــده رجـــل

===

العلفوف الجافي من الرجال المسن. قاله ابن السكيت وأنشد:

يسـر إذا هـب الشمـال وأمحلـوا   فـي القـوم غيــر كبنــة علفــوف

ومعنى المثل أن الشيخ المهتزئ الفاني يولع بأن يلعب بشيء. يضرب للمسن الخرف.

أعرضت القرفة

يقــال: فلــان قرفتــي أي الــذي أتهمــه فــإذا قــال الرجــل: ســـرق ثوبـــي رجـــل مـــن خراســـان أو العـــراق.

يقــال لــه: اعرضـــت القرفـــة أي التهمـــة حيـــن لـــم تصـــرح. وأعـــرض الشـــيء جعلـــه عريضـــاً ويجـــوز أن

يكـون مــن قولهــم: أعــرض أي ذهــب عرضــاً وطــولاً فيكــون المعنــى أعرضــت فــي القرفــة ثــم حــذف

في وأوصل الفعل. يضرب لمن يتم غير واحد.

اعقل وتوكل

يضـرب فـي أخـذ الأمـر بالحـزم والوثيقـة. ويـروى أن رجـلاً قـال للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: أرســل

نماقتي وأتوكل قال: اعقلها وتوكل.

عاد الأمر إلى الوزعة

جمع وازع يعني أهل الحلم الذين يكفون أهل الجهل.

===

أي أعــد عــدوك إذ كنــت شابــاً. يضــرب فــي التحضيــض علــى الأمـــر عنـــد القـــدرة بإتيـــان مـــا كـــان

يفعلـــه قبـــل مـــن الحـــزم وحســـن التدبيـــر. ويـــروى: عـــدوك إذ أنـــت ربـــع أي إحـــذر عــــدوك إذ كنــــت

ضعيفاً.

عير رعى أنفه الكلا

أي وجد ريحه فطلبه. يضرب لمن يستدل على الشيء بظهور مخايله.

علقت بثعلبة العلوق

يضرب للواقع في أمر شديد. والعلوق المنية. وثعلبة اسم رجل.

عن ظهره يحل وقراً

أي لنفســـه يعلـــم وذلـــك أن الدابـــة تســـرع فـــي السيـــر لتضـــع الحمـــل عــــن ظهرهــــا. ويــــروى: يحــــل أي

يضع.

عض من نابه على جذم

يضرب للمنجد المحنك. والجذم الأصل. وقال:

===

عجل لإبلك ضحاءها

الضحاء مثل الغداء. يضرب في تقديم الأمر.

عودي على مباركك

يضرب لمن نفر من شيء أشد النفار. وأصل المثل لإبل نفرت.

عاد في حافرته

أي عاد إلى طريقه الأولى. يضرب في عادة السوء يدعها صاحبها ثم يرجع إليها.

عش تر ما لم تر

أي من طال عمره رأى من الحوادث ما فيه معتبر.

عم العاجز خرجه

ويـروى: عمـك خرجـك. وأصلـه أن رجـلاً خـرج معـه عمـه إلـى سفـر ولمـن يتــزود اتكــالاً علــى مــا فــي

خـرج عمـه فلمـا جـاع قـال: يـا عـم أطعمنـي. فقـال لـه عمـه: عمـك خرجــك. يضــرب لمــن يتكــل علــى

طعام غيره.

===

أي إلــى هــذا صـــار معنـــى الخبـــر. وأصلـــه فيمـــا يقـــال أن الكاهـــن إذا أراد استخـــراج السرقـــة أخـــذ

قمقمـة وجعلهـا فمقمـة وجعهلهـا بيــن سبابتيــه ينفــث فيهــا ويرقــي ويديرهــا فــإذا انتهــى فــي زعمــه إلــى

السارق دار القمقم فجعل ذلك مثلاً لمن ينتهي إليه الخبر ودار عليه.

علق سوطك حيث يراه أهلك

هــذا يــروى عــن النبــي عليــه الصلــاة والسلــام. والمعنــى: أجعــل نفســك يحيــث يهابــك أهلــك ولا تغفـــل

عنهم وعن تخويفهم وردعهم.

أعطي مقولاً وعدم معقولاً

يضرب لمن له منطق لا يساعده عقل.

عاقول حديث

يضــرب لمــن لا يفوتــه حديــث سمعــه. والعاقــول مــن النهــر والــوادي المعــوج منــه وذلــك يحفــظ مــا يتستــر

به ويلجأ إليه.

أعشار أرفضت

===

عز الرجل استغناؤه عن الناس

هذا يروى عن بعض السلف.

على غريبتها تحدى الإبل

وذلك أن تضرب الغريبة لتسير فتسير بسيرها الإبل.

عطشاً أخشى على جاني كمأة لا قراً

الكمـــأة تكـــون آخـــر الربيـــع فـــإذا باكـــر جانيهـــا وجـــد البـــرد فـــإذا حميـــت الشمـــس عطــــش والعطــــش

أضر له من القر الذي لا يدوم.

أعذر عجب

أراد يــا عجــب وهــو اســم أخــي القاتــل وكــان الــأخ علـــى طعـــام الجيـــش فقـــال لـــه أخـــوه: عجـــب لـــو

زدتنــي. فقــال: لا أستطيــع. فقــال: بلــى ولكنــك علــق. فهــم بذلــك فنهـــوه فقـــال: أعـــذر عجـــب.

وقــال أبــو عمــر: وقــال لــه أخــوه: فأمــا إذ أبيــت فانظــر فإنــي حــاز بقفــا الشفــرة فــإن غفــل القــوم أتيــت

سؤلــك وإن انتبــه القــوم لفعلــي فالعــم أنهــم لحظهــم أحفــظ. فطفــق يحـــز بقفـــا الشفـــرة فهتـــف بـــه القـــوم

===

عثيثة تفرم جلداً أملساً

يضـرب للرجـل يجتهـد أن يؤثـر فـي الشـيء فـلا يقـدر عليـه. قــال الأحنــف ابــن قيــس لحارثــة بــن بــدر

الغدانـــي وقـــد عابـــه عنـــد زيـــاد للدخـــول فيمـــا لا يعنيـــه وذلـــك أنـــه طلـــب إلـــى أميـــر المؤمنيـــن علـــي

رضـي اللـه عنـه أن يدخلـه فـي الحكومـة فلمـا بلـغ الأحنـف عيـب حارثــة إيــاه قــال: عثيثــة تقــرم جلــداً

أملساً. وهي تصغير عثة وهي دويبة تأكل الأدم. قال المخبل:

فـــإن تشتمونـــا علـــى لؤمكـــم   فقـد تقـرم العـث ملــس الــأدم

يضرب عند احتقار الرجل واحتقار كلامه.

عي صامت خير من عي ناطق

أصـل عـي قالـوا عـي فأدعـم قالـه أبــو الهيثــم. قلــت: ويجــوز أن يكــون عــي فعــلاً لا فعيــلاً يقــال عــي

يعيــا عيــاً فهــو عــي كمــا يقــال حــي يحيــا حيــاة فهــو حـــي ومثلـــه رجـــل طـــب وصـــب وبـــر وغيرهـــا.

وهــذا كمــا مضــى: عــي الصمــت خيــر مــن عــي النطــق. إلا أنــه جــرى علـــى المصـــدر هنـــاك وههنـــا

علـى الفاعـل. يقـال: عيـي يعيـا عيـاً فهـو عـي وعيــي. ويجــوز أن يقــال أصلــه فعــل بكســر العيــن علــى

قيـاس جـدب فهـو جـدب وتــرب فهــو تــرب وعلــى هــذا قيــاس بابــه أعنــي بــاب فعــل يفعــل. يضــرب

===

هــذا المثــل عنــد اغتنــام السكــوت لمــن لا يحســن الكلــام. ويــروى: عــي صامــت علــى المصـــدر يجعـــل

صامت مبالغة كما يقال: شعر شاعر.

أعذر من أنذر

أي من حذرك ما يحل بك فقد أعذر إليك أي صار معذوراً عندك.

أعمى يقود شجعة

الشجعــة الزمنــي أي ضعيــف يقــود ضعيفـــاً ويعينـــه. قالـــه أبـــو زيـــد. قـــال: وإذا رأيـــت أحمـــق ينقـــاد

له العاقل قلت هذا للعاقل أيضاً. وقال الأزهري: الشجعة بسكون الجيم الضعيف.

العدة عطية

أي يقبــح إخلافهــا كمــا يقبــح استرجــاع العطيــة. ويقـــال: بـــل معنـــاه تعدلهـــا كمـــا يقـــال: ســـرور النـــاس

بالآمال أكثر من سرورهم بالأموال.

علة ما علة أوتاد وأخله وعمد المظله أبرزوا لصهركم ظله

قالتهـــا امـــرأة زوجـــت وأبطـــأ أهلهـــا هداءهـــا إلـــى زوجهــــا واعتلــــوا بأنــــه ليــــس عندهــــم أداة للبيــــت

===

عجلت بخارجة العجول

خارجة اسم رجل. والعجول أمه ولدته لغير تمام. يضرب عندما عجل قبل أناه.

عن مهجتي أجاحش

المجاحشة المدافعة. وهذا مثل قولهم: جاحش عن خيط رقبته.

علقتني من هذا الأمر قيرة

أي ما يكره ويثقل القيرة القير والقار وهما ما مر.

عند رؤوس الإبل أربابها

يضرب لمن يندرئ ويطغى على صاحبه. أي عندي من يمنعك.

عن الشر لا تناسين

ويـروى: لا تنسيــن. يضــرب لمــن لا يردعــه عــن الشــر زجــر زاجــر. وعــن مــن صلــة الزجــر كأنــه قــال:

زجره عن الشر لا تتركين.

أعرف ضرطي بهلال

===

قــال يونــس بــن حبيــب: زعمــوا أن رقيـــة بنـــت جســـم بـــن معاويـــة ولـــدت نميـــراً وهلـــالاً وســـواءة ثـــم

اعتاطـت فأتــت كاهنــة بــذي الخلصــة فأرتهــا بطنهــا وقالــت: إنــي قــد ولــدت ثــم اعتطــت. فنظــرت

إليهــا ومســت بطنهــا وقالــت: رب قبائــل فــرق ومجالــس حلــق وظعــن خـــرق فـــي بطنـــك لـــزق. فلمـــا

مخضـــت بربيعـــة بـــن عامـــر قالـــت: إنـــي أعـــرف ضرطـــي بهلـــال. أي هـــو غلــــام كمــــا أن هلــــالاً كــــان

غلامــاً. يضــرب هــذا المثــل حيــن يحدثــك صاحبــك بخبــر فتقــول: مــا كــان مــن هـــذا شـــيء. فيقـــول

صاحبك: بلى إني أعرف بعض الخبر ببعض كما قالت القائلة: أعرف ضرطي بهلال.

أعن أخاك ولو بالصوت

يضرب في الحث على نصرة الإخوان.

على شصاصاء ترى عيش الشقي

أي لا ترى الشقي إلى على شدة حال. والشصاصاء شدة العيش.

عند التصريح تريح

أي إذا صــرح الحــق استرحــت ولـــم يبـــق فـــي نفســـك شـــيء. وأراح معنـــاه استـــراح. وصـــرح معنـــاه

صرح.

===

عجعج لما عضه الظعان

عجعـــج أي صـــاح. والظعـــان نســـع يشـــد بـــه الهـــودج. يضــــرب لمــــن يضــــج إذا لزمــــه الحــــق. وهــــذا

قريب من قولهم: دردب لما عضه الثقاف.

عطوت في الحمض

العطو التناول. أي أخذت في رعي الحمض. يضرب للمسرف في القول.

عارية أكسبت أهلها ذماً

وذلــك أن قومــاً أعــاروا شيئــاًً ثــم استـــردوه فذمـــوا فقالـــوا هـــذا القـــول. يضـــرب للرجـــل يحســـن إليـــه

فيذم المحسن.

عرفت الخيل فرسانها

يضرب لمن يعرف قرنه فينكسر عنه لمعرفته به.

العبد من لا عبد له

يضرب لمن لا يكون له من يكفيه عمله فيعمله بنفسه.

===

أي بك عيب وأنت تعيبين غيرك.

عناق الأرض إن ذنبي اقتفر

عنــــاق الــــأرض دابــــة نحــــو الكلــــب الصغيــــر ويقــــال لــــه الثفــــه وليــــس يوبــــر مــــن الــــدواب إلا الأرنـــــب

وعنـــاق الـــأرض والتوبيـــر أن تضـــم براثنهـــا إذا مشـــت فــــلا يــــرى لهــــا أثــــر فــــي الــــأرض. والاقتفــــار

الإتبـاع. يضربـه البـريء الساحــة يقــول: إنــا عنــاق الــأرض أن تتبــع أثــري فــي الــذي أرمــى بــه يعنــي لا

يرى له على أثر.

عودك والبدء درن ببدن

العـرب تقـول فـي موضـع السرعــة والخفــة: مــا هــو الــأدرن ببــدن لسرعــة اتســاخ البــدن. يقــول: عــودك

إلى هذا الأمر وبدؤك به كان سريعاً. يضرب لمن يعجل فيما هم به خير أو شر.

على فاض من نتاقي الألبة

فـــاض الشـــيء يفيـــض فيضـــاً كثـــر. ونتقـــت المـــرأة تنتـــق نتقـــاً إذا كثـــر أولادهـــا. و الألبـــة جمــــع آلــــب

يقـال: ألـب يألـب إذا رجـع. والنتـاج والنتـاق واحـد. وهــذا مــن قــول امــرأة اجتمــع عليهــا ولدهــا وولــد

ولدها يضرب لمن جنى على نفسه شراً.

===

يقــال: عــزوت وعزيــت إذا نسبــت. يضــرب للرجــل إذا حــدث فيقــال: إلــى مــن تنســـب حديثـــك فـــإن

فيه ريبة. أي انسبه إلى من قاله وانج.

على بدء الخير واليمن

يقــال هــذا عنــد النكـــاح أي ليكـــن ابتـــداؤه علـــى الخيـــر واليمـــن أي البركـــة. ويـــروى: علـــى يـــد الخيـــر

واليمن. ومعناه ليكن أمرك في قبضة الخير.

علموا قليلاً وليس لهم معقول

يضرب للإنسان تسمعه بين الكلام ولا عقل له.

استعنت عبدي فاستعان عبدي عبده

جعل العبد مثلاً لمن هو دونه في القوة وعبد العبد مثلاً لم هو دونه بدرجتين.

العتاب قبل العقاب

يــروى بالنصــب علـــى إضمـــار استعمـــل العتـــاب وبالرفـــع علـــى أنـــه مبتـــدأ يقـــول: أصلـــح الفاســـد مـــا

أمكن بالعتاب فإن تعذر وتعسر فبالعقاب.

===

يقــال غبقتـــه إذا سقيتـــه بالغبـــوق. والعرفـــط مـــن شجـــر العضـــاه ينضـــح المغفـــور. يضـــرب لمـــن يكـــرم

مخافة شره. وأراد بالغوابق السحاب جعل سقيها إياه غبقاً.

العتاب خير من مكتوم الحقد

ويروى: من مكنون الحقد. قاله بعض الحكماء من السلف.

أعمرت أرضاً لم تلس حوذانها

اللـــوس الأكـــل. والحـــوذان بقلـــة طيبـــة الرائحـــة والطعـــم. وأعمرتهــــا وصفتهــــا بالعمــــار. يضــــرب لمــــن

يحمد شيئاً قبل التجربة.

المعتذر أعيا بالقرى

قالـــوا أنهـــم يحمـــدون تلقـــي الضيـــف بالقـــرى قبـــل الحديـــث ويعيبـــون تلقيـــه بالحديــــث والإلتجــــاء إلــــى

المعــذرة والسعــال والتنحنــح ويزعمــون أن البخيـــل يعتريـــه عنـــد الســـؤال بهـــر وعـــي فيسعـــل ويتنحنـــح

وأنشدوا لجرير:

والتغلبـــي إذا تنحنـــح للقــــرى   حـــك إستـــه وتمثــــل الأمثــــالا

ويحكـون أن جريـراً قـال: رميـت الأخطـل ببيــت لــو نهشتــه بعــده الأفعــى فــي إستــه مــا حكهــا. يعنــي

===

هـذا البيـت. قالـوا: وإلـى هـذا ذهـب زيـد الأرانـب حيـن سئـل عــن خزاعــة فقــال: جــوع وأحاديــث.

واحتجوا أيضاً بقول الآخر:

ورب ضيف طرق الحي سرى   صادف زاداً وحديثاً ما اشتهى

إن الحديث جانـب مـن القـرى

فجعــل الحديـــث بعـــد الـــزاد جانبـــاً مـــن القـــرى لا قبلـــه. قالـــوا: والـــذي يؤكـــد مـــا قلنـــاه مثلهـــم السائـــر

على وجه الدهر: المعذرة طرف من البخل.

عثرة القدم أسلم من عثرة اللسان

عقرة العمل النسيان

العقرة خرزة تشدها المرأة في حقويها لئلا تحبل.

عاد إلى عكره

العكر الأصل والعكرة أصل اللسان. وهذا كقولهم:

عادت لعترها لميس

===

على جارتي عقق وليس علي عقق

العقـــة العقيقـــة وهـــي قطعـــة مـــن الشعـــر يعنـــي الذؤابـــة. قالتـــه امـــرأة كانـــت لهـــا ضـــرة وكـــان زوجهـــا

يكثــر ضربهـــا فحســـدت ضرتهـــا علـــى أن تضـــرب فعنـــد ذلـــك قالـــت هـــذه الكلمـــة أي أنهـــا تضـــرب

وتحب وتكرم وهي لا تضرب ولا تكرم. يضرب لمن يحسد غيره محسود.

عتاب وضن

أي لا يزال بين الخليلين ود ما كان العتاب فإذا ذهب العتاب فقد ذهب الوصال.

عذرتني كل ذات أب

قالتهـــا امـــرأة قيـــل أن أباهـــا وطئهـــا فقالـــت: عذرتنـــي كـــل ذات أب. أي كـــل امـــرأة لهـــا أب تعلـــم أن

هذا كذب. يضرب في استبعاد الشيء وإنكار كونه.

عمك أول شارب

أي عمك أحق بخيرك ومنفعتك من غيره فابدأ به. يضرب في اختصاص بعض القوم.

أعندي أنت أم في العكم

===

يقــال: عكمــت المتــاع أعكمــه عكمــا إذا شددتــه فــي الوعــاء وهــو العكـــم. وعكمـــت الرجـــل العكـــم

إذا عكمته له. يضرب لمن قل فهمه عند خطابك إياه.

أعض به الكلاليب

يقـــال أعضـــه إذا حملـــه علـــى العـــض أي جعـــل الكلاليــــب تعضــــه. يقــــال: عضــــه وعــــض بــــه وعــــض

عليه أي ألصق به شراً.

على وضر من ذا الإناء

الوضـــر الـــدرن والدســـم. وعلـــى مـــن صلـــة فعـــل محـــذوف أي أرجـــي الدهـــر علـــى كـــذا. يضــــرب

لمن يتبلغ بالتسير.

عرض للكريم ولا تباحث

البحث للصرف الخالص أي لا تبين حاجتك له ولا تصرح فإن التعريض يكفيه.

عمل به الفاقرة

أي عمل به عملاً كسر فقاره. وفي التنزيل: " تظن أن يفعل بها فاقرة ". أي داهية.

===

يضرب لمن لا خير عنده ولا شر.

عذاب رعف به الدهر عليه

يقال: رعف الفرس يرعف ويرعف إذا تقدم. يضرب لمن استقبله الدهر بشر شمر أي شديد.

العود أحمد

يحـوز أن يكـون أحمـد أفعـل مـن الحامــد يعنــي أنــه إذا ابتــدأ العــرف جلــب الحمــد إلــى نفســه فــإذا عــاد

كــان أحمــد لــه أي أكســب للحمــد لــه. ويجــوز أن يكـــون أفعـــل مـــن المفعـــول يعنـــي أن الابتـــداء محمـــود

والعـود أحـق بـأن يحمـد منـه. وأول مـن قــال ذلــك خــداش بــن حابــس التميمــي وكــان خطــب فتــاة مــن

بنــي ذهــل ثــم مــن بنــي ســـدوس يقـــال لهـــا الربـــاب وهـــام بهـــا زمانـــاً ثـــم أقبـــل يخطبهـــا وكـــان أبواهـــا

يتمنعــان لجمالهــا وميسمهــا فــردا خداشــاً فأضــرب عنهــا زمانــاً ثــم أقبــل ذات ليلــة راكبــاً فانتهــى إلـــى

محلتهم وهو يتغنى ويقول:

ألا ليت شعري يا رباب متى أرى   لنا منك نجعاً أو شفاء فأشتفي

فقـد طالمـا عنيتنـي ورددتنـي   وأنت صفيي دون من كنت أصطفي

لحى الله من تسمو إلى المال نفسه   إذا كان ذا فضل به ليس يكتفي

===

فعرفــت الربــاب منطقـــه وجعلـــت تتسمـــع إليـــه وحفظـــت الشعـــر وأرسلـــت إلـــى الركـــب الذيـــن فيهـــم

خــداش أن أنزلــوا بنــا الليلــة فنزلــوا وبعثـــت إلـــى خـــداش أن قـــد عرفـــت حاجتـــك فاغـــد علـــى أبـــي

خاطبـــاً. ورجعـــت إلـــى أمهـــا فقالـــت: يـــا أمـــه هـــل أنكـــح إلا مـــن أهـــوى وألتحــــف إلا مــــن أرضــــي

قالـــت: لا فمــــا ذاك قالــــت: فانكحينــــي خداشــــاً. قالــــت: ومــــا يدعــــوك إلــــى ذلــــك مــــع قلــــة مالــــه

قالـت: إذا جمـع المـال السـيء الفعـال فقبحـاً للمـال. فأخبـرت الــأم أباهــا بذلــك فقــال: ألــم نكــن صرفنــاه

عنـــا فمـــا بـــدا لـــه فلمـــا أصبحـــوا غـــداً عليهــــم خــــداش فسلــــم وقــــال: العــــود أحمــــد والمــــرء يرشــــد

والــورد يحمــد. فأرسلهــا مثــلاً. ويقــال: أول مــن قــال ذلـــك وأخـــذ النـــاس منـــه مالـــك بـــن نويـــرة حيـــن

قال:

جزينا بني شيبان أمس بقرضهم   وعدنا بمثل البدء والعود أحمد

فقال الناس: العود أحمد.

عند الرهان يعرف السوابق

يضرب للذي يدعي ما ليس فيه.

عليك وطبك فادوه

===

عاد الأمر إلى نصابه

يضرب في الأمر يتولاه أربابه.

العزيمة حزم والاختلاط ضعف

هذا من كلام أكثم بن صيفي. يضرب في اختلاط الرأي وما فيه من الخطأ والضعف.

على الحازي هبطت

يقــال: حــزا يحــزو ويحــزى إذا قــدر. والحــازي الــذي ينظــر فـــي خيلـــان الوجـــه وفـــي بعـــض الأعضـــاء

ويتكهن. وهذا مثل قولهم: على الخبير سقطت. وقد مر.

عاش عيشاً ضارباً بجران

الجـــران باطـــن عنـــق البعيـــر. ويقـــال: ضـــرب الـــأرض بجرانـــه إذا ألقــــى عليهــــا كلاكلــــه. يضــــرب لمــــن

طاب عيشه في دعة وأقامة.

أعطني حظي من شواية الرضف

قــال يونــس: هــذا مثــل قالتــه امــرأة كانــت غريــرة وكــان لهــا زوج يكرمهــا فـــي المطعـــم والملبـــس وكانـــت

===

قــد أوتيــت حظــاً مــن جمــال فحســدت علــى ذلــك فابتــدرت لهـــا امـــرأة لتشينهـــا فسألتهـــا عـــن ضيـــع

زوجهــا فأخبرتهــا بإحسانـــه إليهـــا فلمـــا سمعـــت ذلـــك قالـــت: ومـــا إحسانـــه وقـــد منعـــك حظـــك مـــن

شوايـــة الرضـــف قالـــت: ومـــا شوايـــة الرضـــف قالـــت: هـــي مـــن أطيــــب الطعــــام وقــــد استأثــــر بهــــا

عليــــك فأطلبيهــــا منــــه. فأحبــــت قولهــــا لغرارتهــــا وظنــــت أنهــــا قــــد نصحــــت لهــــا فتغيــــرت علـــــى

زوجهـــا فلمـــا أتاهـــا وجدهـــا علـــى غيـــر مــــا كــــان يعهدهــــا فسألهــــا مــــا بالهــــا قالــــت: يــــا ابــــن عــــم

تزعــم أنــي عليــك كريمــة وإن لــي عنـــدك مزيـــة كيـــف وقـــد حرمتنـــي شوايـــة الرضـــف بلغنـــي حظـــي

منهــا. فلمــا سمــع مقالتهــا عــرف أنهــا قــد دهيــت فأصــاخ وكــره أن يمنعهــا فتــرى أنــه إنمـــا منعهـــا إياهـــا

ضنــــاً بهــــا فقــــال: نعــــم وكرامــــة أنــــا فاعــــل الليلــــة إذا راح الرعــــاء فلمــــا راحــــوا وفرغــــوا مــــن مهنهــــم

ورضفــوا غبوقهــم دعاهــا فاحتمــل منهــا رضفــة فوضعهــا فــي كفهــا وقــد كانــت التـــي أوردتهـــا قالـــت

لهــا: إنـــك ستدديـــن لهـــا سخنـــاً فـــي بطـــن كفـــك فـــلا تطرحيهـــا فتفســـد ولكـــن عاقبـــي بيـــن كفيـــك

ولسانـــك. فلمـــا وضعهـــا فــــي كفهــــا أحرقتهــــا فلــــم تــــرم بهــــا فاستعانــــت بكفهــــا الأخــــرى فأحرقتهــــا

فاستعانـــت بلسانهـــا تبردهـــا بـــه فاحتـــرق فمجلـــت يديهـــا ونفطــــت لسانهــــا وخــــاب مطلبهــــا فقالــــت:

قــد كــان عيــي وشيــي يصرينــي عــن شــر. فذهبــت مثــلاً. يضــرب فــي الذرايــة علـــى العائـــر الـــذي

يتكلـف مـا قـد كفـي قـال وقولهـا: أعطنـي حظـي مـن شوايـة الرضـف. يضـرب للــذي يسمــو إلــى مــا لا

===

حـظ لــه فيــه. هــذا مــا حكــاه يونــس عــن أبــي عمــرو وكذلــك فــي أمثــال شمــر. قلــت: قولهــا شوايــة

الرضــف. الشوايــة بالضــم الشــيء الصغيــر مــن الكبيــر كالقطعــة مـــن الشـــاة يقـــال: مـــا بقـــي مـــن الشـــاة

إلا شوايــة. وشوايــة الخبــز القــرص منـــه. وشوايـــة الرضـــف اللبـــن يغلـــي بالرضفـــة فيبقـــى منـــه شـــيء

يسيــر قــد انشــوى علــى الرضفــة. وقولهــا: قــد كــان عيـــي وشيـــي يصرينـــي. الصـــري القطـــع ومنـــه:

هواهــن إن لــم يصــره اللــه قاتلــه. والعــي مصــدر قولهــم عيــي بالكلــام يعيــا عيـــاً. والشـــي اتبـــاع لـــه.

ويقـال عيـي شيــي ابتــاع لــه. وبعضهــم يقــول: شــوي. ويقــال: مــا أعيــاه ومــا أشيــاه ومــا أشــواه أي مــا

أصغــره. وجــاء بالعــي والشــي. فالعــي مــن بنــات اليــاء والشــي مــن بنـــات الـــواو وصـــارت الـــواو يـــاء

لسكونهــا وانكســار مــا قبلهــا. ومعنــاه: جــاء بالشــيء الــذي يعيــا فيـــه لحقارتـــه. ومعنـــى المثـــل: قـــد

كان عجزي عن الكلام وسكوتي يدفع عني هذا الشر تندم على ما فرط منها.

أعلة وبخلاً

قالــه النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم لعائشـــة رضـــي اللـــه تعالـــى عنهـــا حيـــن قـــال لهـــا: أرخـــي علـــي

مرطك. فقالت: أنا حائض.

أعشبت فأنزل

===

العقوبة ألأم حالات القذرة

يعني أن العفو هو الكرم.

العجلة فرصة العجزة

يضرب في مدح التأني وذم الاستعجال.

العاقل من يرى مقر سهمه من رميته

يضرب في النظر في العواقب.

العين أقدم من السن

أي أن الحديث لا يغلب القديم.

عند الامتحان يكرم المرء أو يهان

عند النازلة تعرف أخاك

عليه من الله إصبع حسن

أي أثر حسن. يقال للراعي: على ماشيته إصبع. أي أثر حسن.

===

يضــرب للئيــم الموقــى. و الواقيــة الوقايــة وهـــو فـــي المثـــل مصـــدر أضيـــف إلـــى الفاعـــل أي كمـــا تقـــي

الكلاب أولادها.

عليك نفسك

أي اشتغــــل بشأنــــك. وهــــذا يسمــــى إغــــراء ونصبــــاً علـــــى الإغـــــراء. وحـــــروف الإغـــــراء: عليـــــك

وعنــــدك ودونــــك وهــــن يقمــــن مقــــام الفعــــل ومعنــــى كلهــــا خــــذ. ويجــــوز عليــــك نفســــك بالضـــــم إذا

أردت أن تؤكد الكاف وحده كأنك قلت: عليك نفسك زيداً.

عقراً حلقا

فــي الدعــاء بالهلكــة. وفــي الحديــث حيــن قيــل لــه عليــه السلــام أن صفيـــة بنـــت حيـــي رضـــي اللـــه

تعالــى عنهــا حائــض فقــال: عقــرى حلقــى مــا أراهــا إلا حابستنــا. قــال أبـــو عبيـــد: هـــو عقـــرا حلقـــا

بالتنويـــن والمحدثـــون يقولـــون: عقـــرى حلقـــى. وأصـــل هـــذا ومعنـــاه: عقرهـــا اللـــه وحلقهــــا أي أصابهــــا

اللـه بوجـع فـي حلقهـا. وهـذا كمـا تقـول: رأستـه وعضدتـه وبطنتـه. وقـال أبـو نصــر أحمــد بــن حاتــم:

يقــال عنــد الأمــر يعجــب منــه: خمشــى عقــرى حلقــى كأنــه مــن الحلـــق والعقـــر والخمـــش وهـــو الخـــدش

وقال:

===

يعنــي: قومــي أولــو نســاء عقــرى وحلقــي أي قــد عقــرن وجوههــن وحلقــن شعورهـــن متسلبـــات علـــى

أزواجهـن. قلـت: عقـرى وحلقـى فـي البيــت جمــع عقــرى مثــل قتيــل وقتلــى. قــال الليــث: يقــال للمــرأة

عقرى حلقى يعني أنها تحلق قومها وتعقرهم بشؤمها.

عركه عرك الأديم

وعرك الرحى بثفالها. وعرك الصناع أديماً غير مدهون.

عالى به كل مركب

إذا كلفه كل أمر شاق.

عسى غد لغيرك

يريد عسى غد يكون لغيرك أي لا تؤخر أمر اليوم إلى غد فلعلك لا تدركه.

عسى البارقة لا تخلف

البارقة السحابة ذات البرق. يضرب في تعليق الرجاء بالإحسان.

عذرت القردان فما بال الحلم

===

القــردان جمــع قــراد. والحلــم جنــس منــه صغــار. وهــذا قريـــب مـــن قولهـــم: استنـــت الفصـــال حتـــى

القرعى.

عاث فيهم عيث الذئاب يلتبسن بالغنم

العيث الفساد. يضرب لمن يجاوز الحد في الفساد بين القوم.

أعرب عن ضميره الفارسي

يضرب لمن يظهر ما في قلبه.

عند فلان كذب قليل

أي هو الصدوق الذي لا يكذب. وإذا قالوا: عنده صدق فهو الكذوب.

عليه العفار والدبار وسوء الدار

العفــــار التــــراب والعفــــر مقصــــور منــــه كالزمــــان والزمــــن. والدبــــار اســــم مــــن الأدبــــار كالعطــــاء مـــــن

الإعطــاء ويجــوز أن تكــون البــاء بــدلاً مـــن الميـــم فيـــراد بـــه الدمـــار وهـــو الهلـــاك. وســـوء الـــدار قـــال

المفسرون: هو جهنم نعوذ بالله تعالى منها.

===

العفـــاء بالفتـــح والمـــد التـــراب. قـــال صفـــوان بـــن محـــرز: إذا دخلـــت بيتـــي فأكلـــت رغيفــــاً وشربــــت

عليه ماء فعلى الدنيا العفاء. وقال أبو عبيد: العفاء الدروس والهلاك وأنشد لزهير يذكر داراً:

تحمــــل أهلهــــا عنهــــا فبانـــــوا   علــى آثارهـــا ذهـــب العفـــاء

قـــال وهـــذا ك قولهـــم: عليـــه الدبــــار إذا دعــــا عليــــه أن يدبــــر فــــلا يرجــــع. والذئــــب العــــواء الكثيــــر

العواء.

عرفت شواكل ذلك الأمر

أي ما أشكل من أمرهم. قاله عمارة بن عقيل.

عجب من أن يجيء من جحن خير

الجحــــن القصيــــر النبــــات يعنــــي النمــــاء يقــــال: جحــــن يجحــــن فهـــــو جحـــــن إذا كـــــان ســـــيء الغـــــذاء

واجحنه غيره إذا أساء غذاءه. يضرب للقصير لا يجيء منه خير.

أعانـــك المـــون قليـــلاً أو أبــــاه   والعـون لا يعيـن إلا مـا اشتهـاه

قــال أبــو الهيثــم: يعنــي مــن أعانــك مــن غيــر أن يكــون ولــداً أو أخــاً أو عبــداً يهمــه مــا أهمــك ويسعــى

معك فيما ينفعك فإنما يعينك بقدر ما يجب ويشتهي ثم ينصرف عنك.

===

يقــال: وطــؤ فهــو وطــيء بيــن الوطــاءة وفــراش وطــيء أي وثيــر. يضــرب لمــن استوطــأ مركــب العجـــز

وقعد عن طلب المكاسب والمخامد ولمن ترك حقه مخافة الخصومة.

العجز ريبة

يعيـن أن الإنسـان إذا قصـد أمـراً وجـد إليــه طريقــاً فــإن أقــر بالعجــز علــى نفســه ففــي أمــره ريبــة. قــال

أبو الهيثم: هذا أحق مثلف ضربته العرب.

عهدك بالفاليات قديم

يضرب لما فات ويتعذر تداركه. وأصله في الرأس يبعد عهده بالدهن والفلي.

عرفطة تسقى من الغوادق

العرفطــة شجــرة مــن العضــاه خشنــة المـــس. والغـــدق المـــاء الكثيـــر وهـــو فـــي الأصـــل مصـــدر يقـــال:

غدقـــت عيــــن المــــاء أي غــــزرت ثــــم يوصــــف بــــه فيقــــال: مــــاء غــــدق. ويقــــال: سحابــــة غادقــــة.

والغوادق السحاب الكثير الماء. يضرب للشرير يكرم ويبجل.

عوراء جاءت والندي مقفر

===

العـــوراء الكلمـــة الفاحشـــة. والنـــدي والنـــادي المجلـــس. والمقفـــر الخالـــي. يضـــرب لمـــن يـــؤذي جليســـه

بكلامه وتعطيمه عليه من غير استحقاق.

عرجلة تعتقل الرماح

العرجلـــة الرجالـــة فـــي الحـــرب. والاعتقـــال أن يمســـك الفـــارس رمحــــه بيــــن جنــــب الفــــرس وفخــــذه.

يضب لمن يخبر عن نفسه بما ليس في وسعه.

أعتوبة بين ظماء جوع

يقــال: بينهــم أعتوبــة يتعاتبــون بهــا أي إذا تعاتبــوا أصلــح مـــا بينهـــم العتـــاب. يضـــرب لقـــوم فقـــرأ إذلاء

يفتخرون بما لا يملكون.

عارية الفرج وبت مطرح

لبــت كســاء غليــظ النســج ويقــال هـــو طيلســـان ن خـــز. يضـــرب لمـــن رضـــي بالتقشـــف وهـــو قـــادر

علــى ضــده أي هــي عاريــة الفــرج وعندهـــا بـــت مطـــروح. ويحتمـــل أن يعنـــي بـــه أنهـــا تتجمـــل وقـــد

عجزت عما يستر عورتها.

===

يعنـي أن أفنيـة العشيـرة أوسـع وأحمـل لجناياتــه. يضــرب لمــن يرجــع بجنايتــه إلــى العشيــرة ويؤذيهــا بالقــول

والفعل.

عين بذات الحبقات تدمع

العيـن عيـن المـاء. والحبــق بقــل مــن بقــول السهــل و الحــزن. وتدمــع كنايــة عــن قلــة المــاء فيهــا. يضــرب

لمن له غنى وخيره قليل ولا ينتفع به إلا الإخساء لأنه قال فيما بعد: وأردها الذئب وكلب أبقع.

عيش المضر حلوه مر مقر

المضـــر الـــذي لـــه ضرائـــر. والمقـــر الشديــــد المــــرارة. يقــــال أنــــه يضــــرب لمــــن كــــان لــــه كفــــاف فطلــــب

عيشاً أرفع وأنفع فوقع فيما يتعبه.

عينك عبى والفؤاد في دد

الـــدد والـــددن والـــدداء اللعـــب واللهـــو. ويقـــال: رجـــل عبـــران وامـــرأة عبـــرى أي باكيـــة. يضـــرب لمـــن

يظهر حزناً لحزنك وفي قلبه خلاف ذلك.

أعلام أرض جعلت بطائحا

===

الأعلــــام الجبــــال واحدهـــــا علـــــم. والبطائـــــح جمـــــع البطيحـــــة وهـــــي الـــــأرض المنخفضـــــة. يضـــــرب

لشراف قوم صاروا وضعاء ولمن كان حقه أن يشكر فكفر.

عافيم في القدر ماء أكدر

العافــي مــا يبقـــى فـــي أسفـــل القـــدر لصاحبهـــا. وقـــال: إذا رد عافـــي القـــدر مـــن يستعيرهـــا. ومـــاء

كدر وأكدر في لونه كدرة. يضرب لمن أحسن إليه فأساء المكافأة.

عراضة توري الزناد الكائل

العراضــة الهديــة. والزنــد الكائــل الكابـــي يقـــال: كـــال الزنـــد يكيـــل كيـــلاً إذا لـــم تخـــرج نـــاره وإنمـــا قيـــل

الزنــاد الكائــل ولــم يقــل الكائلـــة لـــأن الزنـــاد وإن كـــان جمـــع زنـــد فهـــو علـــى وزن الواحـــد مثـــل الكتـــاب

والجـدار. وهـذا كمـا قـال امـرؤ القيـس: تـزول اليمانـي ذي العيـاب المحمـل. وكمــا قــال زهيــر: مــن أفــال

مرء نم. يضرب لمن يخدع الناس بحسن منطقه. ويضرب في تأثير الرشا عند انغلاق المراد.

عشر والموت شجا الوريد

التعشير نهيق الحمار عشرة أصوات في طلق واحد قال الشاعر:

لعمري لئن عشرت من خيفة الردى   نهــــاق الحميــــر أننــــي لجــــزوع

===

وذلــك أنهــم كانــوا إذا خافــوا مــن وبــاء بلــد عشــروا تعشيــر الحمــار قبــل أن يدخلــوه وكانــوا يزعمـــون أن

ذلــك ينفعهــم. يقــول عشــر هــذا الرجــل والمــوت شجـــا وريـــده أي ممـــا شجـــا بـــه وريـــده. يريـــد قـــرب

الموت منه. يضرب لمن يجزع حين لا ينفعه الجزع.

أعلم بمنبت القصيص

والمعنــى: أنــه عــارف بموضــع حاجتـــه. و القصيـــص منابـــت الكمـــأة ولا يعلـــم بذلـــك إلا عالـــم بأمـــور

النبات. وأما قولهم:

أعلم من أين يؤكل الكتف

فزعــم الأصمعــي أن العــرب تقــول للضعيــف الــرأي: لا يحســن أكـــل لحـــم الكتـــف. قلـــت: أورد حمـــزة

هذين المثلين في كتاب أفعل وهما وإن كانا لأفعل فهذا الموضع أولى بهما لأنهما عريا من من.

ما على أفعل من هذا الباب

أعز من كليب وائل

هـو كليـب بـن ربيعــة بــن الحــرث بــن زهيــر وكــان سيــد ربيعــة فــي زمانــه وقــد بلــغ مــن عــزه أنــه كــان

===

يحمـــي الكـــلأ فـــلا يقـــرب حمـــاه ويجيـــر الصيـــد فــــلا يهــــاج وكــــان إذا مــــر بروضــــة أعجبتــــه أو غديــــر

ارتضـاه كنـع كليبــاً ثــم رمــى بــه هنــاك فحيــث بلــغ عــواؤه كــان حمــى لا يرعــى وكــان اســم كليــب ابــن

ربيعــة وائــلاً فلمــا حمــى كليبــه المومــى الكــلأ قيــل أعــز مــن كليــب وائــل ثــم غلـــب هـــذا الاســـم عليـــه

حتـى ظنـوه اسمـه وكـان مـن عـزه لا يتكلـم أحــد فــي مجلســه ولا يحتبــي أحــد عنــده ولذلــك قــال أخــوه

مهلهل بعد موته:

نبئت أن النـار بعـدك أوقـدت   واستب بعدك يا كليب المجلس

وتكلمـوا فـي أمـر كـل عظيمــة   لو كنت شاهدهم بها لم ينسبوا

وفيه أيضاً يقول معبد بن سعنة التميمي:

كفعل كليب كنـت خبـرت أنـه   يخطـــط أكــــلاء الميــــاه ويمنــــع

يجير علـى أفنـاء بكـر بـن وائـل   أرانـب ضــاح والظبــاء فترتــع

وكليــب هــذا هــو الــذي قتلــه جســاس بــن مــرة الشيبانــي وقــد ذكــرت قصتــه عنــد قولهــم: أشـــأم مـــن

البسوس في باب الشين.

أعيا من باقل

===

هــو رجــل مــن أيــاد. قــال أبــو عبيــدة: باقــل رجــل مــن ربيعــة بلــغ مــن عيــه أنــه اشتــرى ظبيـــاً بأحـــد

عشــر درهمــاً فمــر بقــوم فقالــوا لـــه: بكـــم اشتريـــت الظبـــي فمـــد يـــده ودلـــع لسانـــه يريـــد أحـــد عشـــر

فشـرد الظبـي وكـان تحـت إبطـه. قـال حميـد الأرقـط فـي ضيـف لـه أكثـر مـن الطعـام حتــى منعــه ذلــك

من الكلام:

أتانـا ومـا دانـاه سحبـان وائــل   بيانـاً وعلمـاً بالــذي هــو قائــل

فما زال منـه اللقـم حتـى كأنـه   مــن العــي لمــا أن تكلــم باقــل

يقول وقد ألقى المراسي للقرى   أبن لي ما الحجاج بالناس فاعل

يدلـــل كفــــاه ويحــــدر حلقــــه   إلى البطن ما ضمت عليه الأنامل

فقلت لعمري ما لهـذا طرقتنـا   فكل ودع الأرجاف ما أنت آكل

أعز من الزباء

هـــي امـــرأة مـــن العماليـــق وأمهـــا مـــن الـــروم وكانـــت ملكـــة الحيـــرة تغــــزو بالجيــــوش وهــــي التــــي غــــزت

مـــارداً والأبلـــق وهمـــا حصنـــان كانـــا للسمـــوءل بـــن عاديـــا اليهـــودي وكــــان مــــارد مبنيــــاً مــــن حجــــارة

ســـود والأبلـــق مــــن حجــــارة ســــود وبيــــض فاستصعبــــا عليهــــا فقالــــت: تمــــرد مــــارد وعــــز الأبلــــق.

===

أعيا من يد في رحم

يضـرب لمـن يتحيـر فــي الأمــر ولا يتوجــه لــه. قــال أبــو النــدى: مــا فــي الدنيــا أعيــا منهــا لــأن صاحبهــا

يتقــي كــل شــيء قــد دهــن يــده بدهــن وغسلهــا بمــاء حتـــى تليـــن ولا يلتـــزق بهـــا الرحـــم فهـــو لا يكـــاد

يمس بيده شيئاً حتى يفرغ.

أعز من الأبلق العقوق

يضــرب لمــا يعــز وجــوده وذلـــك لـــأن العقـــوق ف ي الإنـــاث ولا تكـــون فـــي الذكـــور. قـــال المفضـــل: إن

المثـل لخالـد بـن مالـك النهشلـي قالـه للنعمـان بـن المنــذر وكــان أســر ناســاً مــن بنــي مــازن بــن عمــرو بــن

تميــم فقــال: مــن يكفــل بهــؤلاء فقــال خالــد: أنــا. فقـــال النعمـــان: وبمـــا أحدثـــوا فقـــال خالـــد: نعـــم وإن

كـان الأبلـق العقـوق. فذهبـت مثـلاً. يضــرب فــي عــزة الشــيء. والعــرب كانــت تسمــي الوفــاء الأبلــق

العقوق لعزة وجود.

أعقر من بغلة وأعقم من بغلة أعز من بيض الأنوق

قالـوا: الأنــوق الرحمــة وعــز بيضهــا لأنــه لا يظفــر بــه لــأن أوكارهــا فــي رؤوس الجبــال والأماكــن الصعبــة

البعيدة قال الأخطل:

===

أعز من الغراب الأعصم

قــال حمــزة: هــذا أيضــاً فــي طريــق الأبلــق العقــوق فــي أنـــه لا يوجـــد وذلـــك أن الأعصـــم الـــذي تكـــون

أحــدى رجليــه بيضــاء والغــراب لا يكــون كذلــك. وفـــي الحديـــث: إن عائشـــة فـــي النســـاء كالغـــراب

الأعصم.

أعز من قنوع

هو من قول الشاعر:

وكنــت أعــز عـــزاً مـــن قنـــوع   ترفــــع عـــــن مطالبـــــة الملـــــول

فصـرت أذل مـن معنــى دقيــق   بـــه فقــــر إلــــى ذهــــن جليــــل

وأما قولهم:

أعز من الكبريت الأحمر

فيقال هو الذهب الأحمر. ويقال بل هو لا يوجد إلا أن يذكر. وقال:

عـــز الوفـــاء فـــلا وفـــاء وإنـــه   لأعــز وجدانــاً مـــن الكبريـــت

===

هــو مــروان بــن زنبــاع العبســـي وكـــان يحمـــي القـــرظ لعـــزه. ويقـــال: بـــل سمـــي بذلـــك لأنـــه كـــان يغـــزو

اليمـن وبهـا منابـت القــرظ. ووصــف مــروان هــذا للمنــذر بــن مــاء السمــاء فاستوقــده عليــه فقــال لــه:

أنـت مـع مـا حببـت بـه مـن العـز فـي قومــك كيــف علمــك بهــم فقالــت: أبيــت اللعــن أنــي إن لــم أعلمهــم

لم أعلـم غيرهـم. قـال: مـا تقـول فـي عبـس قـال: رمـح حديـد أن لـم تطعـن بـه يطعنـك. قـال: مـا تقـول

فـي فـزارة قـال: واد يحمـى ويمنـع. قـال: فمـا تقـول فـي مـرة قـال: الحــر بــوادي عــوف. قــال: فمــا تقــول

فــي أشجــع قــال: ليســوا بداعيــك ولا بمجيبيــك. قـــال فمـــا تقـــول فـــي عبـــد اللـــه بـــن غطفـــان قـــال:

صقور لا تصيدك. قال: فما تقول في ثعلبة بن سعد قال: أصوات ولا أنيس.

أعز من حليمة

هــي بنــت الحــرث بــن أبــي شمــر ملــك عــرب الشــام وفيهــا ســار المثــل فقيـــل: مـــا يـــوم حليمـــة بســـر.

وهـذا اليـوم هـو اليـوم الـذي قتـل فيـه المنـذر بــن مــاء السمــاء ملــك العــراق وكــان قــد ســار بعربهــا إلــى

الحــرث الأعــرج الغسانــي وهــو الأكبـــر وكـــان فـــي عـــرب الشـــام وهـــو أشهـــر أيـــام العـــرب وإنمـــا نســـب

هـذا اليـوم إلـى حليمــة لأنهــا حضــرت المعركــة محضضــة لعسكــر أبيهــا فتزعــم العــرب أن النغبــار ارتفــع

فـي يـوم حليمـة حتـى سـد عيـن الشمـس فظهـرت الكواكـب المتباعــدة عــن مطلــع الشمــس فســار المثــل

===

إن تنولـــــــــه فقـــــــــد تمنعــــــــــه   وتريـــه النجـــم يجـــري بالظهـــر

وقد ذكر النابغة يوم حليمة في شعره فقال يصف السيوف:

تخيرن من أزمـان عهـد حليمـة   إلى اليوم قد جربن كل التجارب

أعز من أم قرفة

هـــي امـــرأة فزاريـــة كانـــت تحـــب مالـــك بـــن حذيفـــة بـــن بـــدر وكـــان يعلـــق فـــي بيتهـــا خمســـون سيفــــاً

لخمسين رجلاً كلهم لها محرم.

أعدى من الظليم

وذلك أنه إذا عدا مد جناحيه فكان حضره بين العدو والطيران.

أعدى من الحية

هذا من العداء وهو الظلم. و هذا كقولهم: أظلم من حية. وأما قولهم:

أعدى من الذئب

فمن العداء والعداوة والعدو. وقولهم:

===

هذا من العداء والعداوة. وقولهم:

أعدى من الجرب

من العدوى. وكذلك:

أعدى من الثؤباء

مـــن العـــدوى أيضـــاً والثؤبــــاء التثــــاؤب. وزعمــــوا أن شظاظــــاً كــــان علــــى ناقــــة يتبــــع رجــــلاً مغيــــراً

فتثاءب شظاظ فتثاءبت ناقته وتثاءبت ناقة الرجل المطلوب فتثاءب الرجل من فوقها فقال:

أعديتنــي فمــن تـــرى أعـــداك   لا حـل مــن أغفــى ولا عــداك

قــال حمــزة: يقــول لا حــل رحلــه مــن أركضــك قلــت قــد روى حمــزة: لا حـــل مـــن غفـــا. ثـــم قـــال فـــي

تفسيــره: لا حــل رحلــه مــن أركضــك. وليــس فــي البيــت مــا يــدل علــى هــذا المعنـــى لـــأن غفـــا غيـــر

معــروف. قــال ابــن السكيــت: تقـــول أركضـــت إذا نمـــت ولا تقـــل غفـــوت. يقـــول: لا حـــل رحلـــه مـــن

نـام ولـم يركضـك حتـى تفلـت. والدليـل عليـه قـول حمـزة بعـد هـذا: ثـم التفـت الرجـل فـإذا شظـاظ فـي

طلبه فأجهدها حتى أفلت. وهذا هو الوجه.

أعدى من الشنفري

===

هــذا مــن العــدو. ومــن حديثــه فمــا ذكــر أبــو عمــرو الشيبانــي أنــه خــرج هــو وتأبــط شــراً وعمــرو بـــن

بـراق فأغـاروا علـى بجيلــة فوجــدوا لهــم رصــداً علــى المــاء فلمــا مالــوا لــه فــي جــوف الليــل قــال لهمــا

تأبـط شـراً: أن بالمـاء رصــداً وإنــي لأسمــع وجيــب قلــوب القــوم. فقــالا: مــا تسمــع شيئــاً ومــا هــو إلا

قلبــك يجــب. فوضــع أيديهمــا علــى قلبــه وقــال: واللــه مــا يجــب ومــا كــان وجابــاً. قالــوا: فــلا بــد لنــا

مــن ورود المــاء. فخــرج الشنفــري فلمــا رآه الرصــد عرفــوه فتركــوه حتــى شــرب مــن المــاء ورجــع إلــى

أصحابــه فقــال: واللــه مــا بالمــاء أحــد ولقــد شربــت مــن الحـــوض. فقـــال تأبـــط شـــراً للشنفـــري: بلـــى

ولكـن القـوم لا يريدونـك وإنمــا يريدوننــي. ثــم ذهــب ابــن بــراق فشــرب ورجــع ولــم يعرضــوا لــه. فقــال

تأبــط شــراً للشنفــري: إذا أنــا كرعــت فــي الحــوض فــإن القــوم سيشـــدون علـــي فيأسروننـــي فاذهـــب

كأنـك تهـرب ثـم كـن فـي أصـل ذلـك القـرن فـإذا سمعتنـي أقـول: خـذوا خـذوا. فتعـال فأطلقنـي. وقــال

لـان بـراق: إنـي سآمــرك أن تستأســر للقــوم فــلا تنأعنهــم ولا تمكنهــم مــن نفســك. ثــم مــر تأبــط شــراً:

حتــى ورد المــاء فحيــن كــرع فــي الحــوض شــدوا عليــه فأخــذوه وكتفــوه بوتـــر وطـــار الشنفـــري فأتـــى

حيــث أمــره وانحــاز ابــن بــراق حيــث يــرون فقــال تأبــط شــراً: يــا معشــر بجيلــة هــل لكــم فــي خيــر أن

تياسرونـا فـي الفـداء ويستأسـر لكـم ابــن بــراق. قالــوا: نعــم. فقــال: ويلــك يــا ابــن بــراق أمــا الشنفــري

فقــد طــار وهــو يصطلــي نــار بنــي فلــان وقـــد علمـــت مـــا بيننـــا وبيـــن أهلـــك فهـــل لـــك أن تستأســـر

===

وتياسرونـا فـي الفـداء قـال: لا واللـه حتـى أروز نفسـي شوطــاً أو شوطيــن. فجعــل يستــن نحــو الجبــل

ويرجـــع. حتـــى إذا رأوا أنـــه قـــد أعيـــا طمعــــوا فيــــه فاتبعــــوه ونــــادى تأبــــط شــــراً: خــــذوا خــــذوا.

فخالــف الشنفــري إلــى تأبــط شــراً فقطــع وثاقــه فلمــا رآه ابــن بــراق. وقــد خــرج مــن وثاقــه مــال إلـــى

عنـده فناداهـم تأبـط شـراً: يـا معشــر بجيلــة أعجبكــم عــدو ابــن بــراق أمــا واللــه لأعــدون لكــم عــدواً

ينسيكم عدوه ثم أحضروا ثلاثتهم فنجوا. وفي ذلك يقول تأبط شراً:

ليلة صاحوا وأغروا بي سراعهم   بالعيبتين لدى معدى ابن بـراق

كأنمـا حثحثــوا حصــا قوادمــه   أو أم خشف بذي شث وطباق

لا شيء أسرع مني غير ذي عذر   أو ذي جناح بجنب الريد خفاق

فكل هؤلاء الثلاثة كانوا عدائين ولم يسر المثل إلا بالشنفري.

أعدى من السليك

هــذا مــن العــدو أيضــاً. ومــن حديثــه فيمــا زعــم أبــو عبيــدة أنــه رأتـــه طلائـــع جيـــش لبكـــر بـــن وائـــل

جــاءوا متجرديــن ليغيــروا علــى تميــم ولا يعلــم بهــم فقالــوا: إن علــم السليــك بنــا أنـــذر قومـــه. فبعثـــوا

إليــه فارسيــن علــى جواديــن فلمــا هايجــاه خــرج يمحــص كأنــه ظبــي فطــارداه سحابــة نهــاره ثــم قـــالا:

===

إذا كـان الليـل أعيـا فسقـط فنأخــذه. فلمــا أصبحــا وجــدا أثــره قــد عثــر بأصــل شجــرة فنــزا ونــدرت

قوسـه فانحطمـت فوجـدا قصـدة منهـا قـد ارتـزت فـي الــأرض فقــالا: لعــل هــذا كــان مــن أول الليــل ثــم

فتــر. فتبعــاه فــإذا أثــره متفاجــاً قــد بــال فــي الــأرض وخــد فقــالا: مــا لــه قاتلــه اللــه مــا أشـــد متنـــه!

والله لأتبعناه. وانصرفا. فنم السليك غلى قومه فأنذرهم فكذبوه لبعد الغاية فقال:

يكذبني العمران عمرو بن جندب   وعمرو بن سعد والمكذب أكذب

سعيت لعمري سعي غير معجز   ولا نأنـــا لـــو أننـــي لا أكــــذب

ثكلتكما أن لم أكـن قـد رأيتهـا   كراديس يهديها إلى الحي موكب

كراديس فيها الحوفـزان وحولـه   فوارس همام متى يدع يركبـوا

وجـــاء الجيـــش فأغــــاروا. وسليــــك تميمــــي مــــن بنــــي سعــــد وسلكــــة أمــــة وكانــــت ســــوداء وإليهــــا

ينسـب. والسلكيـة ولـد الحجـل. وذكـر أبـو عبيـدة السليـك فـي العدائيـن مـع المنتشريــن وهــب الباهلــي

وأوفى بن مطر المازني والمثل سار بسليك من بينهم.

أعق من ضب

قــال حمــزة: أرادوا ضبــة فكثــر الكلــام بهــا فقالــوا ضـــب قلـــت يجـــوز أن يكـــون الضـــب اســـم الجنـــس

===

كالنعـــام والحمـــام والجـــراد وإذا كـــان كذلـــك وقـــع علـــى الذكــــر والأنثــــى. قــــال: وعقوقهــــا: أنهــــا تأكــــل

أولادهـــا وذلـــك أن الضبـــة إذا باضـــت حرســـت بيضهـــا مـــن كـــل مـــا قــــدرت عليــــه مــــن ورل وحيــــة

وغيـر ذلـك فـإذا نقبــت أولادهــا وخرجــت مــن البيــض ظنتهــا شيئــاً يريــد بيضهــا فوثبــت عليهــا تقتلهــا

فـلا ينجـو منهـا إلا الشريـد. وهـذا مثـل قـد وضعتـه العـرب فــي موضعــه وأتــت بعلتــه ثــم جــاءت إلــى

مـا هـو فـي العقـوق مثــل الضبــة فضربــت بــه المثــل علــى الضــد فقالــوا: أبــر مــن هــرة وهــي أيضــاً تأكــل

أولادهـا فحيـن سئلـوا عـن الفــرق وجهــوا أكــل الهــرة أولادهــا إلــى شــدة الحــب لهــا فلــم يأتــوا فــي ذلــك

بحجة مقنعة. قال الشاعر:

أمـا تـرى الدهـر وهـذا الـورى   كهـــــــــرة تأكـــــــــل أولادهــــــــــا

وقالــوا أيضــاً: أكــرم مــن الأســد وألــأم مــن الذئــب فحيــن طولبــوا بالفـــرق قالـــوا: كـــرم الأســـد أنـــه عنـــد

شبعـه يتجافـى عمـا يمـر بـه. ولـؤم الذئـب أنـه فـي كـل أوقاتـه متعـرض لكـل مــا يعــرض لــه. قالــوا: ومــن

تمــام لرمــه أنــه فــي كــل أوقاتــه متعــرض لكــل مـــا يعـــرض لـــه. قالـــوا: ومـــن تمـــام لؤمـــه أنـــه ربمـــا يعـــرض

للإنســان منــه اثنــان فيتسانــدان ويقبلــان عليــه إقبــالاً واحــداً فــإن أدمــى الإنســـان واحـــداً مـــن الذئبيـــن

وثب الذئب الآخر على الذئب المدمى فمزقه وأكله وترك الإنسان. وأنشدوا لبعضهم:

وكنت كذئب السوء لما رأى دماً   بصاحبه يوماً أحال على الـدم

===

أحــال أي أقبــل. قالــوا: فليــس فــي خلــق اللــه تعالــى ألــأم مــن هــذه البهجــة إذ يحــدث لهــا عنـــد رؤيـــة

الـدم بمجانسهـا الطمـع فيـه ثــم يحــدث ذلــك الطمــع لهــا قــوة تعــدو بهــا علــى الآخــر. وممــا أجــروه مجــرى

الذئــب والأســد والضــب والهـــر فـــي تضـــاد النعـــوت الكبـــش والتيـــس فإنـــه يقولـــون للرئيـــس يـــا كبـــش

وللجاهــل يــا تيــس ولا يأتــون فــي ذلــك بعلــة. وكذلــك المعــز والضــأن يقولـــون فيهمـــا: فلـــان ماعـــز مـــن

الرجــــال وفلــــان أمعــــز مــــن فلــــان أي أمتــــن منــــه. ثــــم يقولــــون: فلــــان نعجــــة مــــن النعــــاج إذا وصفـــــوه

بالضعــف والمــوق. و قالــوا: العنــوق بعــد النــوق ولــم يقولــوا الحمــل بعـــد الجمـــل. قـــال حمـــزة: فمعنـــى

قولهــم العنــوق بعــد النــوق أي بعــد الحــال الجليلــة صغــر أمركــم وهــذا كمـــا يقـــال الحـــور بعـــد الكـــور.

وكذلــك يقولــون: أبعــد النــوق العنــوق فــإن أرادوا ضــد ذلـــك قالـــوا: أبعـــد العنـــوق النـــوق. والأفـــراس

عنـــد العـــرب معـــز الخيـــل والبرازيـــن ضأنهـــا كمـــا أن البخـــت ضـــأن الإبـــل والجواميــــس ضــــأن البقــــر.

وهــذا كمــا حكــي عـــن ثمامـــة أنـــه قـــال: النمـــل ضـــأن الـــذر. وخالفـــه مخالـــف فقـــال: النمـــل والـــذر.

وخالفه مخالف فقال: النمل والذر كالفأر والجرذان.

أعق من ذئبة

لأنها تكون مع ذئبها فيرمى فإذا رأته أنه قد دمي شدت عليه فأكلته. قال رؤبة:

===

وقال آخر:

فتى ليس لابن العم كالذئب أن رأى   بصاحبـه يومـاً دمــاً فهــو آكلــه

أعطش من ثعالة

قـد اختلفـوا فـي التفسيـر. فزعـم محمـد بـن حبيـب أنهـا الثعلـب. وخالفـه ابـن الأعرابـي فزعـم أن ثعالــة

رجـل مــن بنــي مجاشــع خــرج هــو ونجيــح ابــن عبــد اللــه بــن مجاشــع فــي غــزاة ففــوزا فلقــم كــل واحــد

منهمـــا فيشلـــة الآخـــر وشـــرب بولـــه فتضاعـــف العطـــش عليهمـــا مـــن ملوحـــة البـــول فماتـــا عطشانيــــن

فضربت العرب بثعالة المثل وأنشد لجرير:

ما كان ينكر في غـزي مجاشـع   أكل الخزي رولا ارتضاع الفيشل

وقال:

وضعتـم ثــم بــال علــى لحاكــم   ثعالـة حيـن لــم تجــدوا شرابــا

أعطش من النقاقة

ويـــروى مـــن النقـــاق أيضـــاً يعنـــون بـــه الضفـــدع وذلـــك أنـــه إذا فـــارق المـــاء مــــات. ويقــــال للإنســــان إذا

جاع: نقت ضفادع بطنه وصاحت عصافير بطنه.

===

لأنه يكون في القفار حيث لا ماء ولا مشرب.

أعذب من ماء البارق

وهو ماء السحاب يكون فيه البرق.

وماء الغنادية

وهو ماء السحابة التي تغدو.

وماء المفاصل

وهو ماء المفصل بين الجبلين. قال أبو ذؤيب:

وأن حديثـاً منــك لــو تبذلينــه   جنى النحل في ألبان عوذ مطافل

مطافل أبكار حديـث نتاجهـا   تشاب بماء مثل مـاء المفاصـل

وماء الحشرج

وهو ماء الحصى. قال:

فلثمــت فاهــا آخــذاً بقرونهـــا   شرب النزيف ببرد ماء الحشرج

===

أعجل من نعجة إلى حوض لأنها إذا رأت الماء لم تنثن عنه بزجر ولا غيره

حتى توافيه.

أعجل من معجل أسعد

قد مر تفسيره والخلاف فيه في باب الراء عند قولهم: أروى من معجل أسعد.

أعبث من قرد

لأنه إذا رأى إنساناً يولع بفعل شيء يفعله أخذ يفعل مثله.

أعيث من جعار

العيث الفساد. وجعار الضبع. وقد مر ذكره في مواضع من هذا الكتاب.

أعقد من ذنب الضب

قالـوا أن عقـده كثيـرة. وزعمـوا أن بعـض الحاضــرة كســا أعرابيــاً ثوبــاً فقــال لــه: لأكافنئــك علــى فعلــك

بما أعلمك. كم في ذنب الضب من عقدة قال: لا أدري. قال: فيه إحدى وعشرون عقدة.

أعزب رأياً من حاقن

===

أعزب رأياً من صارب

وهو الذي حبس غائطه. ومنه قولهم: صرب الصبي ليسمن.

أعمر من قراد

قـــال حمـــزة: العـــرب تدعـــي أن القـــراد يعيـــش سبعمائـــة سنـــة. قـــال: وهــــذا مــــن أكاذيــــب الأعــــراب

والضحر منهم به دعاهم إلى هذا القول فيه.

أعمر من ضب

حكــى الزبــادي عــن الأصمعــي أنــه قــال: يبلـــغ الحســـل مائـــة سنـــة ثـــم تسقـــط سنـــه فحينئـــذ يسمـــى

ضباً وأنشد لرؤبة:

فقلـت لـو عمـرت سـن الحسـل   أو عمــر نــوح زمـــن الفطحـــل

والصخـر مبتـل كطيــن الوحــل   صــرت رهيـــن هـــرم أو قتـــل

أعمر من نسر

تزعـم العـرب أن النسـر يعيـش خمسمائـة سنـة. وقـد مـر ذكـر لقمـان ولبــد فيمــا تقــدم مــن الكتــاب فــي

===

أعمر من نصر

يعنـون نصـر بـن دهمـان. زعـم أبـو عبيـدة أنـه كــان مــن قــادة غطفــان وسادتهــا فعمــر حتــى خــرف ثــم

عــاد شابــاً يافعــاً ورجــع بيــاض شعــره ســواداً ونبتــت أسنانــه بعــد الــدرد. قــال أبــو عبيـــدة: فليـــس

في العرب أعجوبة مثلها. و أنشد لبعض شعراء العرب فيه:

كنصر بن دهمان الهنيدة عاشها   وتسعين حولاً ثم قـوم فانصاتـا

وعاد سواد الراس بعد بياضه   وراجعه شرخ الشباب الذي فاتا

فعـاش بخيـر فـي نعيـم وغبطـة   ولكنـه مــن بعــد ذا كلــه ماتــا

أعمر من معاذ

هــذا مثــل مولــد إسلامــي. ومعــاذ هــو معــاذ بــن مسلــم وكــان صحــب بنـــي مـــروان فـــي دولتهـــم ثـــم

صحب بني العباس وطعن في مائة وخمسين سنة فقال فيه الشاعر:

إن معـــاذ بـــن مسلــــم رجــــل   ليـــــس يقينـــــا لعمــــــره أمــــــد

قد شاب رأس الزمان واكتهل   الدهــر وأثــواب عمـــره جـــدد

قــــل لمعــــاذ إذا مـــــررت بـــــه   قد ضج من طول عمرك الأبد

===

قد أصبحت دار آدم خربـت   وأنــــت فيهــــا كأنـــــك الوتـــــد

تســــأل غربانهــــا إذا ُنعبـــــت   كيـف يكـون الصــداع والرمــد

مصححـاً كالظليــم ترفــل فــي   برديـــك منــــك الجبيــــن يتقــــد

صاحبت نوحاً وضت بغلة ذي القرنين شيخاً لولدك الولد

مــا قصــر الجــد يــا معـــاذ ولا   زحــزح عنــك الثــراء والعــدد

فاشخص ودعنا فإن غايتك الموت   وإن شــــــد ركنــــــك الجلـــــــد

أعقل من ابن تقن

هــذا رجــل يقــال لــه عمــرو بــن تقــن وهــو الــذي يضــرب بــه المثــل فيقــال: أرمــى مـــن ابـــن تقـــن. وكـــان

مــن عــاد مــن عقلائهــا ودهاتهــا وكـــان لقمـــان ابـــن عـــاد أراده علـــى بيـــع إبـــل لـــه معجبـــة فامتنـــع عليـــه

واحتال لقمان في سرقتها منه فلم يمكنه ذلك ولا وجد غرة منه. وفيه قال الشاعر:

أتجمع أن كنت ابن تقـن فطانـة   وتغبـن أحيانـاً هنــات دواهيــا

وأما قولهم:

===

فالمعنـــى أنـــه عـــارف بموضـــع حاجتـــه. والقصيــــص منابــــت الكمــــأة ولا يعلــــم ذلــــك إلا عالــــم بأمــــور

النبات. وأما قولهم: هو

أعلم من أين يؤكل الكتف

فزعم الأصمعي أن العرب تقول للضعيف الرأي أنه لا يحسن أكل لحم الكتف.

أعجز من هلباجة

هــو النــؤوم الكسلـــان العطـــل الجافـــي. قـــال حمـــزة: وقـــد ســـار فـــي وصـــف الهلباجـــة فصـــل لبعـــض

الأعــراب المتفصحيـــن وفصـــل آخـــر لبعـــض الحضرييـــن فأمـــا وصـــف الأعرابـــي فـــإن الأصمعـــي قـــال:

أخبرنــي خلــف الأحمــر أنــه ســأل ابــن أبــي كبشــة بــن القبعثــرى عــن الهلباجــة فتـــردد فـــي صـــدره مـــن

خبـث الهلباجـة مـا لـم يستطـع معـه إخـراج وصفـه فـي كلمـة واحـدة ثـم قـال: الهلباجـة الضعيـف العاجـز

الأخــرق الأحمـــق الجلـــف الكسلـــان الساقـــط لا معنـــى فيـــه ولا غنـــاء عنـــده ولا كفايـــة معـــه ولا عمـــل

لديــــه وبلــــى يستعمــــل وضرســــه أشــــد مــــن عملــــه فــــلا تحاضـــــرن بـــــه مجلســـــاً وبلـــــى فليحضـــــر ولا

يتكلمــن. وأمــا وصــف الحضــري فــإن بعــض بلغــاء الأمصــار سئــل عــن الهلباجــة فقــال: هـــو الـــذي لا

يرعــوي لعــذل العــاذل ولا يصغــي إلــى وعــظ الواعــظ ينظــر بعيـــن حســـود ويعـــرض أعـــراض حقـــود إن

===

ســـأل ألحـــف وإن سئـــل ســـوف وإن حـــدث حلـــف وإن وعـــد أخلــــف وإن زجــــر عنــــف وإن قــــدر

عســـف وإن احتمـــل أســـف وإن استغنــــى بطــــر وإن افتقــــر قنــــط وإن فــــرح أشــــر وإن حــــزن يئــــس

وإن ضحـــــك زأر وإن بكـــــى جـــــأر وإن حكــــــم جــــــار وإن قدمتــــــه تأخــــــر وإن أخرتــــــه تقــــــدم وإن

أعطـــاك مـــن عليـــك وإن أعطيتـــه لـــم يشكـــرك وإن أســـررت إليـــه خانـــك وإن أســـر إليـــك اتهمـــك وإن

صـــار فوقـــك قهـــرك وإن صـــار دونـــك حســــدك وإن وثقــــت بــــه خانــــك وإن انبسطــــت إليــــه شانــــك

وإن أكرمتـــــه أهانـــــك وإن غـــــاب عنـــــه الصديـــــق سلـــــاه وإن حضـــــر قلـــــاه وإن فاتحـــــه لـــــم يجبــــــه وإن

أمســك عنــه لــم يبــدأه وإن بــدأ بالــود هجـــر وإن بـــدأ بالبـــر جفـــا وإن تكلـــم فضحـــه العـــي وإن عمـــل

قصـــــر بـــــه الجهـــــل وإن اؤتمـــــن غـــــدر وإن أجـــــار اخفـــــر وإن عاهــــــد نكــــــث وإن حلــــــف حنــــــث لا

يصــدر عنــه الآمــل إلا بخيبــة ولا يضطــر إليــه حــر غــلا بمحنــة. قــال خلـــف الأحمـــر: سألـــت إعرابيـــاً

عــن الهلباجــة فقــال: هــو الأحمــق الضخــم القـــدم الأكـــول الـــذي والـــذي. ثـــم جعـــل يلقانـــي بعـــد ذلـــك

ويزيد في التفسير كل مرة شيئاً ثم قال لي بعد حين وأراد الخروج: هو الذي جمع كل شر.

أعجز ممن قتل الدخان

هـــو الـــذي ضـــرب بـــه المثـــل فقيـــل: أي فتـــى قتــــل الدخــــان وقــــد مــــر ذكــــره فــــي البــــاب الــــأول مــــن

===

الكتــاب. قــال ابــن الأعاربــي: هــو رجــل كــان يطبــخ قــدراً فغشيــه الدخــان فلــم يتحــول حتــى قتلـــه

فجعلــت ابنتــه تبكيــه وتقــول: يــا أبتــاه وأي فتــى قتــل الدخــان فلمــا أكثــرت قــال لهــا قائــل: لــو كــان ذا

حيلــة تحــول. وهــذا أيضــاً مثــل. ولقولــه تحــول وجهــان: أحدهمــا التنقــل والآخــر طلــب الحيلــة. وأمـــا

قولهم:

أعجز عن الشيء من الثعلب عن العنقود

فــإن أصــل ذلــك أن العــرب تزعــم أن الثعلــب نظــر إلــى العنقــود فرامــه فلــم ينلــه فقــال: هــذا حامــض.

وحكى الشاعر ذلك فقال:

أيهـــــــــا العائـــــــــب سلمـــــــــى   أنـــــــــت عنـــــــــدي كثعالـــــــــه

رام عنقــــــــــــــــوداً فلمـــــــــــــــــا   أبصـــــــــر العنقـــــــــود طالـــــــــه

قــــــــــال هــــــــــذا حامـــــــــــض   لمـــــــــــــا رأى أن لا ينالــــــــــــــه

أعجز من مستطعم العنب من الدفلى

هذا من قول الشاعر:

هيهات جئت إلى دفلى تحركها   مستطعماً عنباً حركت فالتقط

===

هذا أيضاً من قول الشاعر:

إذا وترت أمرا فاحذر عداوته   من يزرع الشوك لا يحصد به عنباً

قـال حمـزة: وهـذا الشاعـر أخـذ هــذا المثــل مــن حكيــم مــن حكمــاء العــرب مــن قولــه: مــن يــزرع خيــراً

يحصد غبطة ومن يزرع شراً يحصد ندامة ولن يجتني من شوكة عنبة.

أعطف من أم إحدى وعشرين

هي الدجاجة لأنها تحضن جميع فراخها وتزق كلها وإن ماتت إحداهن تبين الغم فيها.

أعز من إست النمر

ويقال أمنع.

أعز من أنف الأسد

ويراد المنعة أيضاً.

أعطش من قمع

أعجل من كلب إلى ولوغه

===

أعرى من إصبع ومن مغزل ومن حية

ومن الأيم ومن الراحة ومن الحجر الأسود

أعلق من قراد ومن الحناء أعطى من عقرب

لــم يذكــر حمـــزة معنـــى قولـــه: أعطـــى مـــن عقـــرب. ويمكـــن أن يقـــال أنـــه اســـم رجـــل معطـــاء أو يقـــال

أرادوا هــذا العقــرب المعروفــة. وأعطــى علــى هــذا مــن العطــو الــذي هــو التنــاول أي أنــه أكثـــر تنـــاولاً

لأعـراض النـاس مـن العقــرب التــي تأبــر كــل مــا مــرت بــه. فأمــا عقــرب الــذي يضــرب بــه المثــل فيقــال:

اتجـر مـن عقـرب وأمطـل مـن عقـرب فهـو ممـن لا يضـرب بـه المثـل فــي كثــرة العطــاء. هــذا مــا سنــح فــي

معنى هذا المثل. والله أعلم.

أعدل من الميزان

أعتق من بر

أعلم من دغفل

أعمر من ابن لسان الحمرة

===

أعمق من البحر

أعز من الترياق ومن ابن الخصي

ومن مخ البعوض ومن عقاب الجو

المولدون

" عز المرء استغناؤه عن الناس عار النساء باق "

" عي القلادة ورأس التخت وأول الجريدة وبيت القصيدة "

" ونكتة المسألة "

" عناية القاضي خير من شاهدي عدل "

" عين الهوى لا تصدق "

" عليك بالجنة فإن النار في الكف "

" عصارة لؤم في قرارة خبث "

" عليه الدمار وسوء الدار "

===

" عليه ما على أصحاب السبت "

أي اللعنة.

" عليه ما على أبي لهب "

" على هذا قتل الوليد "

يعنون الوليد بن طريف الخارجي. يضرب للأمر العظيم يطلبه من ليس له بأهل.

" عذر لم يتول الحق نسجه "

" عقول الرجال تحت أسنة أقلامها "

" على حسب التكبر في الولاية يكون التذلل في العزل "

" عليك من المال ما يعولك ولا تعوله "

" العادة توأم الطبيعة "

" العزل طلاق الرجال وحيض العمال "

قال الشاعر:

وقالــوا العــزل للعمـــال حيـــض   لحــاه اللــه مــن حيــض بغيـــض

فــإن يــك هكـــذا فأبـــو علـــي   مـن اللائـي يئسـن مـن المحيــض

===

" العرق نزاع "

" العز في نواصي الخيل "

" العفة جيش لا يهزم "

" العرق يسري إلى النائم "

" العقل يهاب ما لا يهاب السيف "

" الأعمى يخرأ فوق السطح ويحسب الناس لا يرونه "

" العجيزة أحد الوجهين "

" عادة ترضعت بروحها تنزعت "

تم الجزء الأول من كتاب أمثال العرب للميداني

===

المجلد الثاني

وهــو يشتمــل علــى نيــف وستــة آلــاف مثــل ورتبــه علــى حــروف المعجــم فـــي أوائلهـــا وذكـــر فـــي كـــل

مثــل مــن اللغــة والإعــراب مــا يفتــح الغلــق ومــن القصــص والأسبــاب مــا يوضــح الغــرض ويسيـــغ الشـــرق

وافتتــح كــل بــاب بمــا فــي كتــاب أبــي عبيــد أو غيــره ثــم أعقبــه بمــا علــى أفعـــل مـــن ذلـــك البـــاب ثـــم

بأمثــــال المولديــــن وجعــــل ثمانيــــة وعشريــــن بابــــاً وجعــــل التاســــع والعشريــــن فــــي أسمــــاء أيـــــام العـــــرب

والثلاثيـن فـي نبـذ مـن كلـام النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم والخلفــاء الراشديــن. وبالجملــة فهــو غايــة فــي

حسن التأليف والوضع وبسط العبارة وكثرة الفوائد.

===

الباب التاسع عشر

في ما أوله غين

غرة بين عيني ذي رحم

أي ليــس تخفــى الــودادة والنصــح مــن صاحبــك كمــا لا يخفــى عليــك حــب ذي رحمــك لـــك فـــي نظـــره

فإنـه ينظـر بعيـن جليـة والعـدو ينظـر شــزراً. وهــذا كقولهــم: جلــى محــب نظــره. والتقديــر: غرتــه غــرة

ذي رحم.

غضب الخيل على اللجم

يضــرب لمــن يغضــب غضبــاً لا ينتفــع بــه ولا موضــع لـــه. ونصـــب غضـــب علـــى المصـــدر أي غضـــب

غضب الخيل.

غلبت جلتها حواشيها

الحاشيــــة صغــــار الإبــــل سميــــت حاشيــــة وحشـــــواً لأنهـــــا تحشـــــو الكبـــــار أي تتخللهـــــا. ويجـــــوز أن

يكــون مــن أصابتهــا حشــى الكبــار إذا انضمــت إلــى جنبهــا. والجلــة عظامهــا جمــع جليـــل ويـــراد بهمـــا

===

غشمشم يغشى الشجر

يــراد بــه السيــل لأنــه يركــب الشجــر فيدقــه ويقلعــه. ويــراد أيضــاً الجمــل الهائــج. ويقــال لهمــا الايهمــان.

يضرب للرجل لا يبالي ما يصنع من الظلم. وتقدير: سيل غشمشم أي هذا سيل أو هو سيل.

غرثان فأربكوا له

يقــال: دخــل ابــن لســان الحمــرة علــى أهلــه وهــو جائــع عطشــان فبشــروه بمولــود وأتــوه بـــه فقـــال: واللـــه

مــا أدري أآكلــه أم أشربــه. فقالــت امرأتــه: غرثــان فأربكــوا لــه. وروى ابــن دريــد: فأبكلــوا لـــه. مـــن

البكيلـة وهـي اقـط يلـت بسمـن. والربيكـة شـيء مـن حســاء واقــط. قــال: فلمــا طعــم وشــرب قــال:

كيف الطلا وأمه فأرسلها مثلاً. يضرب لمن قد ذهبه همه وتفرغ لغيره.

غزو كولغ الذئب

الولغ شرب السباع بألسنتها. أي غزو متدارك متتابع.

غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية

ويـــروى أغـــدة وموتـــاً نصبـــاً علـــى المصـــدر أي أؤغـــد أغـــداداً وأمـــوت موتـــاً. يقـــال: أغــــد البعيــــر إذا

===

صـــار ذا غـــدة وهـــي طاعونـــة. ومـــن روى بالرفـــع فتقديـــره غدتـــي كغـــدة البعيـــر وموتـــي مـــوت فـــي

بيت سلولية. وسلول عندهم أقل العرب وأذلهم وقال:

إلى الله أشكو أنني بت طاهراً   فجاء سلولي فبال على رجلي

فقلت اقطعوها بارك الله فيكم   فإني كريم غير مدخلها رحلي

وهـذا مـن قـول عامـر بـن الطفيـل قـدم علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــدم معــه أربــد بــن قيــس

أخــو لبيــد بــن ربيعــة العامــري الشاعــر لأمــه فقــال رجــل: يــا رســول اللــه هــذا عامـــر بـــن الطفيـــل قـــد

أقبـل نحـوك. فقـال: دعـه فـإن يـرد اللــه تعالــى بــه خيــراً يهــده. فأقبــل حتــى قــام عليــه فقــال: يــا محمــد

مــا لــي إن أسلمــت قــال: لــك مــا للمسلميــن وعليــك مــا عليهــم. قــال: تجعــل لــي الأمــر بعــدك. قـــال:

لا. ليـس ذاك إلـي إنمـا ذاك إلـى اللـه تعالـى يجعلـه حيـث يشـاء. قـال: فتجعلنـي علـى الوبـر وأنـت علـى

المــدر. قــال: لا. قــال: فمــاذا تجعــل لــي قــال صلــى اللــه عليــه وسلــم: أجعــل لــك أعنــة الخيــل تغـــزو

عليهـا. قـال: أو ليـس ذلـك إلـى اليـوم وكــان أوصــى إلــى أربــد بــن قيــس: إذا رأيتنــي أكلمــه فــدر مــن

خلفــه واضربــه بالسيــف. فجعــل عامــر يخاصــم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ويراجعــه فـــدار

أربـد خلـف النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم ليضربــه فاختــرط مــن سيفــه شبــراً ثــم حبســه اللــه تعالــى

فلــم يقــدر علــى سلــه وجعــل عامـــر يومـــئ إليـــه فالتفـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــرأى

===

أربـد ومـا يصنـع بسيفـه فقـال صلـى اللـه عليــه وسلــم: اللهــم اكفنيهمــا بمــا شئــت. فأرســل اللــه تعالــى

علـى أربـد صاعقـة فـي يـوم صائـف صـاح فأحرقتـه وولـى عامـر هاربــاً وقــال: يــا محمــد دعــوت ربــك

فقتـــل أربـــد واللـــه لأملأنهـــا عليـــك خيـــلاً جـــرداً وفتيانـــاً مـــرداً. فقـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليــــه

وسلــم: يمنعــك اللــه تعالــى مــن ذلـــك وابنـــا قيلـــة. يريـــد الـــأوس والخـــزرج. فنـــزل عامـــر ببيـــت امـــرأة

سلوليـة فلمـا أصبـح ضــم عليــه سلاحــه وخــرج وهــو يقــول: واللــات لئــن أصحــر محمــد إلــي وصاحبــه

يعنــي ملــك المــوت لأنفذتهمــا برمحــي. فلمـــا رأى اللـــه تعالـــى ذلـــك منـــه أرســـل ملكـــاً فلطمـــه بجناحـــه

فــاذرأه فــي التــراب وخرجــت علــى ركبتــه غــدة فــي الوقــت عظيمــة فعــاد إلــى بيــت السلوليـــة وهـــو

يقـول: غـدة كغـدة البعيـر ومـوت فـي بيـت سلوليــة ثــم مــات علــى ظهــر فرســه. يضــرب فــي خصلتيــن

إحداهما شر من الأخرى.

غمرات ثم ينجلين

يقــال إن المثــل للأغلــب العجلــي. يضــرب فــي احتمــال الأمــور العظــام والصبــر عليهــا. ورفــع غمـــرات

علـــى تقديـــر هـــذه غمـــرات. ويـــروى: الغمـــرات ثـــم ينجليـــن. وكأنـــه قــــال: هــــي الغمــــرات أو القصــــة

الغمـــرات تظلـــم ثـــم تنجلـــي. وواحـــدة الغمـــرات وهـــي الشدائـــد غمـــرة وهـــي مـــا تغمـــر الواقـــع فيهــــا

===

غنيت الشوكة عن التنقيح

أي عــن التسويــة والتحديــد. يقــال: نقحــت العـــود إذا بريـــت عنـــه أبنـــه وسويتـــه. يضـــرب لمـــن يبصـــر

من لا يحتاج إلى التبصير.

أغيرة وجبناً

قــال امــرأة مــن العــرب تعيــر بــه زوجهـــا وكـــان تخلـــف عـــن عـــدوه فـــي منزلـــه فرآهـــا تنظـــر إلـــى قتـــال

النــاس فضربهــا فقالــت: أغيــرة وجبنــاً أي أتغــار غيـــرة وتجبـــن جبنـــاً نصبـــاً علـــى المصـــدر ويجـــوز أن

يكونا منصوبين بإضمار فعل وهو أتجمع. يضرب لمن يجمع بين شرين. قاله أبو عبيد.

غرني برداك من خدافلي

ويــروى غدافلــي وبالخــاء أصــح وعليــه الاعتمــاد. قــال المنـــذري: قرأتـــه بخـــط أبـــي الهيثـــم خدافلـــي

قــال: وهــي الخلقــان ولا واحــد للخدافــل. وأصــل المثــل أن رجــلاً استعــار مــن امــرأة برديهــا فلبسهمـــا

ورمــي بخلقــان كانــت عليــه فجــاءت المــرأة تسترجــع برديهــا فقــال الرجــل: غرنــي بــرداك مــن خدافلــي.

يضرب لمن ضيع ماله طمعاً في مال غيره.

===

قــال المفضــل: أول مــن قــال ذلــك معــن بــن عطيــة المذحجـــي وذلـــك أنـــه كانـــت بينهـــم وبيـــن حـــي مـــن

أحيــاء العــرب حــرب شديــدة فمــر معــن فــي حملــة حملهــا برجــل مــن حربــه صريعـــاً فاستغاثـــه وقـــال:

امتــن علــي كفيــت البــلاء. فأرسلهــا مثـــلاً. فأقامـــه معـــن وســـار بـــه حتـــى بلغـــه مأمنـــه ثـــم عطـــف

أولئـــك القـــوم علـــى مذحـــج فهزموهـــم وأســـروا معنـــاً وأخـــاً لـــه يقـــال لـــه روق وكـــان يضعـــف ويحمــــق

فلما انصرفوا إذا صاحب معن الذي نجاه أخو رئيس القوم فناداه معن وقال:

يـــــــا خيــــــــر جــــــــاز بيــــــــد   أوليتهـــــــــا نـــــــــج منجيكـــــــــا

هل من جزاء عندك اليوم لمن رد عواديكا

من بعد ما نلتك بالكلم لدى الحرب عواشيكا

فعرفــه صاحبــه فقــال لأخيــه: هــذا المــان علـــي ومنقـــذي بعـــد مـــا أشرفـــت علـــى المـــوت فهبـــه لـــي.

فوهبــه لــه فخلــى سبيلــه وقــال: إنــي أحــب أن أضاعــف لــك الجــزاء فاختـــر أسيـــراً آخـــراً. فاختـــار

معــن أخــاه روقــاً ولــم يلتفــت إلــى سيــد مذحــج وهــو فــي الأســارى ثــم انطلــق معــن وأخــوه راجعيـــن

فمـرا بأسـارى قومهمـا فسألــوا عــن حالــه فأخبرهــم الخبــر فقالــوا لمعــن: قبحــك اللــه تــدع سيــد قومــك

وشاعرهــم لا تفكــه وتفــك أخــاك هــذا الأنــوك الفســل الـــرذل: فواللـــه مـــا نكـــأ جرحـــاً ولا أعمـــل رمحـــاً

===

ولا ذعــر سرحــاً وإنــه لقبيــح المنظــر سيــئ المخبــر لئيــم. فقــال معــن: غثــك خيــر مــن سميــن غيـــرك.

فأرسلهـا مثـلاً. ولمـا بايـع النـاس عبـد اللـه بـن الزبيـر تمثـل بهــذا المثــل عبــد اللــه ابــن عبــاس رضــي اللــه

عنهمــا فقــال: أيــن المذهــب عــن ابــن الزبيــر أبــوه حــواري رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وجدتـــه

عمــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم صفيـــة بنـــت عبـــد المطلـــب وعمتـــه خديجـــة بنـــت خويلـــد

زوج النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وخالتـــه أم المؤمنيـــن عائشـــة رضـــي اللـــه عنهــــا وجــــده صديــــق

رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أبــو بكــر رضــي اللــه عنــه وأمــه ذات النطاقيــن. قــال ابــن عبــاس

رضـي اللــه عنهمــا: فشــددت علــى يــده وعضــده ثــم آثــر علــى الحميــدات والأسامــات فبــأوت نفســي

ولــم أرض بالهــوان وإن ابــن أبــي العاصــي مشـــى اليقدميـــة وإن ابـــن الزبيـــر مشـــى القهقـــرى. ثـــم قـــال

لعلـي ابـن عبـد اللـه بـن عبـاس: الحـق بابـن عمــك فغثــك خيــر مــن سميــن غيــرك ومنــك أنفــك وإن كــان

أجـدع. فلحـق ابنـه علـي بعبـد الملـك بـن مـروان. فكـان آثـر النـاس عنـده قولـه: آثـر علــى الحميــدات.

أراد قومــاً مــن بنــي أســد ابــن عبــد العـــزى مـــن قرابتـــه وكأنـــه صغرهـــم وحقرهـــم. قـــال الأصمعـــي:

الحميديــون مــن بنــي أســد مــن قريــش وابــن أبــي العاصــي عبــد الملـــك بـــن مـــروان نسبـــه إلـــى جـــده.

وقولــه: مشـــى اليقدميـــة أي تقـــدم بهمتـــه وأفعالـــه " قلـــت " يقـــال مشـــى فلـــان اليقدميـــة والقدميـــة إذا

تقـدم فــي الشــرف والفضــل ولــم يتأخــر عــن غيــره فــي الأفضــال علــى النــاس. قــال أبــو عمــرو: معنــاه

===

التبختــر وهـــو مثـــل ولـــم يـــرد المشـــي بعينـــه. كـــذا رواه القـــوم اليقدميـــة باليـــاء والجوهـــري أورده فـــي

كتابـه بالتـاء وقـال: قـال سيبويـه التـاء زائـدة. وفــي التهذيــب بخــط الأزهــري باليــاء منقوطــة مــن تحتهــا

بنقطتين كما روى هؤلاء.

الغبط خير من الهبط

ويقولـــون: اللهـــم غبطـــاً ولا هبطـــاً. يريـــدون: اللهـــم ارتفاعـــاً لا اتضاعـــاً أي نسألـــك أن تجعلنـــا بحيـــث

نغبط. والهبط الذل. يقال: هبط فهبط لازم ومتعد. قاله الفراء.

غل قمل

يضـرب للمـرأة السيئـة الخلــق. قــال الأصمعــي: إنهــم كانــوا يغلــون الأسيــر بالقــد وعليــه الوبــر فــإذا طــال

القد عليه قمل فلقي منه جهداً فضرب لكل ما يلقى منه شدة.

غيض من فيض

أي قليـــل مـــن كثيـــر. الغيـــض النقصـــان الزيـــادة. يقـــال: غـــاض يغيـــض غيضــــاً ومثلــــه فــــاض. وهــــذا

كقولهـم: بـرض مـن عـد. والبــرض القليــل مــن كــل شــيء. والعــد المــاء الــذي لــه مــادة. ومنــه قــول ذي

الرمة:

===

غل يداً مطلقها واسترق رقبة معتقها

يضرب لمن يستعبد بالإحسان إليه.

غادر وهية لا ترقع

أي فتق فتقاً لا رتق له. يضرب في الداهية الدهياء.

غضبان لم تؤدم له البكيلة

هــذا قريــب مــن قولهــم: غرثــان فاربكــوا لــه. والبكيلــة الأقــط بالدقيــق يلــت بـــه فيؤكـــل بالسمـــن مـــن

غير أن تمسه النار.

الغمج أروى والرشيف أشرب

الغمـــج الشـــرب الشديـــد. والرشيـــف القليـــل. قـــال أبـــو عمـــرو: أي أنــــك إذا أقبلــــت ترشــــف قليــــلاً

أوشك أن يهجم عليك من ينازعك فاحتكر لنفسك. يضرب في أخذ الأمر بالوثيقة والحزم.

غلبتهم أني خلقت نشبة

يضـرب لمـن طلـب شيئـاً فألـح حتـى أحـرز بغيتـه. ونشبـة مثـل همــزة مــن النشــوب. يقــال: نشــب فــي

===

M0سغاث من جوع بما أماته

يضرب لمن استغاث بمن يؤتى من جهته قال الشاعر:

لعلــك أن تغــص بــرأس عظـــم   وعلـك فــي شرابــك أن تحينــا

غداً غدها إن لم يعقني عائق

الهاء كناية عن الفعلة أي غدا غد قضائها إن لم يحبسني حابس.

اغفروا هذا الأمر بغفرته

أي أصلحـــوه بمـــا ينبغـــي أن يصلـــح بـــه. والغفـــرة فـــي الأصـــل مـــا يغطـــى بـــه الشـــيء مـــن الغفـــر وهـــو

الستر والتغطية.

الغضب غول الحلم

أي مهلكــة. يقــال: غالــه يغولـــه واغتالـــه إذا أهلكـــه. ويقـــال: أيـــة غـــول أغـــول مـــن الغضـــب. وكـــل مـــا

أغال الإنسان فأهلكه فهو غول.

غلق الرهن بما فيه

===

يضـرب لمـن وقـع فـي أمـر لا يرجـو انتياشـاً منــه. وفــي الحديــث: لا يغلــق الرهــن أي لا يستحقــه مرتهنــه

إذا لم يرد الراهن ما رهنه فيه وكان هذا من فعل الجاهلية فأبطله الإسلام.

غنظوك غنظ جرادة العيار

الغنــظ أشــد الغيــظ والكـــرب يقـــال غنظـــه غنظـــاً أي جهـــده وشـــق عليـــه. وكـــان أبـــو عبيـــدة يقـــول:

هـو أن يشـرف الرجـل علـى المـوت مـن الكـرب ثـم يفلـت منــه. وأصــل المثــل أن العيــار كــان رجــلاً أثــرم

فأصــاب جــراداً فــي ليلــة بــاردة وقــد جــف فأخــذ منــه كفــاً فألقـــاه فـــي النـــار فلمـــا ظـــن أنـــه انشـــوى

طـرح بعضـه فـي فيـه فخرجــت جــرادة مــن بيــن سنيــه فطــارت فاغتــاظ منهــا جــداً فضربــت العــرب

بذلك المثل أنشد البياري لمسروح الكلبي يهاجي جريراً.

ولقد رأيت فوارساً من قومنا   غنظــوك غنــظ جــراد العيــار

ولقد رأيت مكانهم فكرهتهـم   ككراهـــــة الخنزيـــــر للإيغــــــار

يضـرب فـي خضـوع الجبـان. ويقـال: جـرادة اسـم فــرس للعيــار وقــع فــي مضيــق حــرب فلــم يجــد منــه

مخرجاً. وذكر عمر بن عبد العزيز الموت فقال: غنظ ليس كالغنظ وكظ ليس كالكظ.

غني حتى غرف البحر بدلوين

===

الغرة تجلب الدرة

يقـــال غـــارت الناقـــة تغـــار مغـــارة وغـــراراً إذا قـــل لبنهـــا والغـــرة اســـم منـــه يعنــــي أن قلــــة لبنهــــا تعــــد

وتخبر بكثرته فيما يستقبل. يضرب لمن قل عطاؤه ويرجى كثرته بعد ذلك.

غاط بن باط

يقــال: غــاط فــي الشــيء يغـــوط ويغيـــط إذا دخـــل فيـــه. ويقـــال: هـــذا رمـــل تغـــوط فيـــه الأقـــدام أي

تغــوص. وبــاط مثــل فــاض مــن بطــا يبطــو إذا اتســع ومنــه الباطيــة لهــذا الإنــاء. يضــرب للأمـــر الـــذي

اختلط فلا يهتدى فيه. ويضرب للمخلط في حديثه إذا أرادوا تكذيبه.

غريت بالسود وفي البيض الكثر

يقــال غــري بالشــيء يغـــرا غـــراً إذا ولـــع بـــه. والكثـــر الكثـــرة. يقـــال: الحمـــد للـــه علـــى القـــل والكثـــر.

يضرب لمن لزم شيئاً لا يفارقه ميلاً منه إليه.

غذيمة بالظفر ليست تقطع

الغذيمــة الــأرض تنبــت الغــذم. يقــال: حلــو فــي غذيمـــة منكـــرة. والغـــذم نبـــت. قـــال القطامـــي: فـــي

===

عثعـــث ينبـــت الحـــوذان والغذمـــا. وتقديـــر المثـــل: غـــذم غذيمـــة فحـــذف المضـــاف وذلــــك أن الغــــذم

ينبـت فـي المـزارع فيقلــع ويرمــى بــه وهــذا يقــول هــذه غذيمــة لا تقطــع بالظفــر. ويضــرب لمــن نزلــت بــه

ملمة لا يقدر كل أحد على دفعها لصعوبتها.

غمام أرض جاد آخرين

يضرب لمن يعطي الأباعد ويترك الأقارب

الغراب أعرف بالتمر

وذلـــك أن الغـــراب لا يأخــــذ إلا الأجــــود منــــه ولذلــــك يقــــال: وجــــد تمــــرة الغــــراب. إذا وجــــد شيئــــاً

نفيساً.

غيبه غيابه

أي دفــن فــي قبــره. والغيــاب مــا يغيــب عنــك الشــيء فكأنـــه أريـــد بـــه القبـــر. يضـــرب فـــي الدعـــاء

على الإنسان بالموت.

غزيل فقد طلاً

===

غزيـل تصغيـر غـزال أي ناعـم فقــد نعمــة. يضــرب للــذي نشــأ فــي نعمــة فــإذا وقــع فــي شــدة لــم يملــك

الصبر عليها.

غبر شهرين ثم جاء بكلبين

يضرب لمن أبطأ ثم أتى بشيء فاسد. صام حولاً ثم شرب بولاً.

ألغظ المواطئ الحصا على الصفا

أي مواطئ الحصا. يضرب للأمر يتعذر الدخول فيه والخروج منه.

ما على أفعل من هذا الباب

أغنى عن الشي من الأقرع عن المشط

هذا من قول سعيد بن عبد الرحمن بن حسان:

قد كنت أغنى ذي غنى عنكم كما   أغنى الرجال عن المشاط الأقر

أغنى عنه من التفة عن الرفة

التفــة هـــي السبـــع الـــذي يسمـــى عنـــاق الـــأرض. والرفـــة التبـــن ويقـــال دقـــاق التبـــن. والأصـــل فيهمـــا

===

غنينـــا عـــن حديثكـــم قديمـــاً   كما غنـي التفـات عـن الرفـات

ويقــال فــي مثــل آخــر: استغنــت التفــة عــن الرفــة. وذلــك أن التفــة سبــع لا يقتــات الرفــة وإنمـــا يغتـــذي

باللحـــم فهـــو يستغنـــي عـــن التبـــن " قلـــت " التفـــة والرفـــة مخففتـــان. وقـــال الأستـــاذ أبـــو بكـــر: همــــا

مشددتـان. وقـد أورد الجوهـري فـي بـاب الهـاء التفـه والرفـه. وفـي الجامـع مثلـه إلا أنـه قـال ويخففــان.

وأمـا الأزهـري فقـد أورد الرفـة فـي بـاب الرفـت بمعنــى الكســر وقــال: قــال ثعلــب عــن ابــن الأعرابــي:

الرفـت التبـن. ويقـال فـي المثـل: أنـا أغنـى عنــك مــن التفــه عــن الرفــت. قــال الأزهــري: والتفــه يكتــب

بالهاء والرفت بالتاء " قلت " وهذا أصح الأقوال لأن التبن مرفوت مكسور.

أغر من الدباء في الماء

مـن الغـرور. والدبـاء القـرع. ويقـال فـي المثــل أيضــاً: لا يغرنــك الدبــاء وإن كــان فــي المــاء. قــال حمــزة:

ولســت أعــرف معنــى هذيــن المثليــن " قلــت " معنــى المثــل الــأول منتــزع مــن الثانــي وذلــك أن أعرابيـــاً

تنــاول قرعــاً مطبوخــاً وكــان حــاراً فأحــرق فمـــه فقـــال: لا يغرنـــك الدبـــاء وإن كـــان نشـــؤه فـــي المـــاء.

يضــرب للرجــل الساكــن ظاهــراً الكثيــر الغائلـــة باطنـــاً فأخـــذ منـــه هـــذا المثـــل الآخـــر فقيـــل: أغـــر مـــن

الدباء في الماء.

===

لأن الظمآن يحسبه ماء. ويقال في مثل آخر: كالسراب يغر من رآه ويخلف من رجاه.

أغر من الأماني

هذا من قول الشاعر:

إن الأمانـــــــــــــــــي غـــــــــــــــــرر   والدهــــــــر عــــــــرف ونكــــــــر

من سابق الدهر عثر

أغر من ظبي مقمر

وذلــك أن الخشــف يغتــر بالليــل المقمــر فــلا يحتــرز حتــى تأكلـــه السبـــاع. ويقـــال: بـــل معنـــاه أن الظبـــي

صيــده فــي القمــراء أســرع منــه فــي الظلمــة لأنــه يعشــى فــي القمــراء. ويقــال: معنــاه مـــن الغـــرة بمعنـــى

الغرارة لا من الاغترار وذلك أنه يلعب في القمراء.

أغدر من غدير

قال حمزة: هذا من قول الكميت:

ومــــن غــــدره نبـــــز الأولـــــون   بــــأن لقبــــوه الغديــــر الغديــــرا

===

وقـال غيـر حمـزة: زعـم بنــو أســد أن الغديــر إنمــا سمــي غديــراً لأنــه لا يغــدر بصاحبــه وهــو أحــوج مــا

يكــون إليــه وفــي ذلــك يقــول الكميــت وهــو أســدي وأنشــد البيــت الــذي تقــدم " قلـــت " وأهـــل اللغـــة

يجعلونـــه مـــن المغـــادرة أي غـــادره السيـــل أي تركــــه وهــــو فعيــــل بمعنــــى مفاعــــل مــــن غــــادره أو فعيــــل

بمعنى مفعل من أغدره أي تركه.

أغدر من كناة الغدر

هــم بنــو سعــد تميــم وكانــوا يسمــون الغــدر فيمــا بينهــم إذا رامــوا استعمالــه بكنيــة هــم وضعوهـــا لـــه

وهي كيسان. قال النمر بن تولب:

إذا كنت في سعد وأمك منهم   غريباً فلا يغررك خالك من سعد

إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم   إلى الغدر أدنى من شبابهم المرد

أغوى من غوغاء الجراد

الغوغــاء اســم للجـــراد إذا مـــاج بعضـــه فـــي بعـــض قبـــل أن يطيـــر " قلـــت " الغوغـــاء يجـــوز أن يكـــون

فعلــالاً مثــل قمقــام عنــد مــن يصرفــه وفعــلاء عنــد مــن لــم يصرفــه. قــال أبــو عبيــدة: الغوغـــاء شـــيء

شبيــه بالبعــوض إلا أنــه لا يعــض ولا يــؤذي وهــو ضعيــف. وقــال غيــره: الغوغــاء الجـــراد بعـــد الدبـــي

===

أغزل من عنكبوت وأغزل من سرفة

قالوا هما من الغزل. وأما قولهم:

أغزل من امرئ القيس

فهو من الغزل وهو التشبيب بالنساء في الشعر. قال حمزة وقولهم:

أغزل من فرعل

مــن الغــزل. والفرعــل ولــد الضبــع. ولــم يـــزد علـــى هـــذا " قلـــت " الغـــزل هاهنـــا الخـــرق يقـــال: غـــزل

الكلــب إذا تبــع الغــزال فــإذا أدركــه ثفــا الغــزال فــي وجهــه ففتــر وخــرق أي دهــش ولعــل الفرعـــل يفعـــل

كذلك إذا تبع صيده فقيل: أغزل من فرعل. ويقال هذا أيضاً من الأول. وفرعل رجل قديم.

أغدر من قيس بن عاصم

زعــم أبــو عبيــدة أنـــه كـــان مـــن أغـــدر العـــرب وذكـــر أنـــه جـــاوره رجـــل تاجـــر فربطـــه وأخـــذ متاعـــه

وشرب خمره وسكر حتى جعل يتناول النجم ويقول:

وتاجــر فاجــر جــاء الإلــه بـــه   كــــأن لحيتــــه أذنــــاب أجمـــــال

===

ومـن حديثـه فـي الغــدر أيضــاً أنــه جبــى صدقــة بنــي منقــر للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فلمــا بلغتــه

موته صلى الله عليه وسلم قسمها في قومه وقال:

ألا أبلغـا عنـي قريشــاً رسالــة   إذا مـا أتتهـم مهديــات الودائــع

جبـــوت بمـــا جمعتـــه آل منقـــر   وآيست منها كل أطلس طامع

أغدر من عتيبة بن الحرث

ذكـر أبـو عبيـدة أنــه نــزل بــه أنيــس بــن مــرة بــن مــرداس السلمــي فــي صــرم بــن بنــي سليــم فشــد علــى

أموالهم فأخذها وربط رجالها حتى افتدوا فقال عباس بن مرداس عم أنيس:

كثر الضجاج وما سمعت بغادر   كعتيبـة بـن الحـرث بـن شهــاب

ملكــت حنظلــة الدنــاءة كلهــا   ودنسـت آخـر هـذه الأحقــاب

أغلى فداء من حاجب بن زرارة   وإلى فداء من بسطام بن قيس

ذكـر أبـو عبيـدة أنهمـا أغلـى عكاظـي فــداء قــال: وكــان فداؤهمــا فيمــا يقــول المقلــل مائتــي بعيــر وفيمــا

يقـول المكثـر أربعمائـة بعيـر. وقـال أبـو النـدى: يقــال أغلــى فــداء مــن الأشعــث بــن قيــس الكنــدي غــزا

مذحجـــاً فأســـر ففـــدى نفســـه بألفـــي بعيـــر وألـــف مـــن غيـــر ذلـــك يريـــد مــــن الهدايــــا والطــــرف فقــــال

===

فكــــان فــــداؤه ألفـــــي بعيـــــر   وألفــــاً مــــن طريفــــات وتلـــــد

أغلم من تيس بني حمان

قالـوا أن بنـي حمـان تزعـم أن تيسهـم قفـط سبعيـن عنـزاً بعـد مـا فريــت أوداجــه وفخــروا بذلــك. قــال

حمـــزة: يقـــال للتيـــس قفـــط وسفـــد وقـــرع ولـــذوات الحافـــر كـــام وكـــاش وبـــاك وللإنســــان نكــــح وهــــرج

ونـاك. قـال: وزعمــوا أن مالــك بــن مسمــع قــال للأحنــف بــن قيــس هــازلاً وهــو يفتخــر بالربيعــة علــى

المضريــة: لأحمــق بكــر بـــن وائـــل أشهـــر مـــن سيـــد بنـــي تميـــم يعنـــي بالأحمـــق هنيفـــة القيســـي. فقـــال

الأحنــف وكــان لفاعــة أي حاضــر الجــواب: لتيــس بنـــي تميـــم أشهـــر مـــن سيـــد بكـــر بـــن وائـــل يعنـــي

تيــس بنــي حمــان وحمــان مــن تميــم. قــال أبــو النــدى: واسمـــه عبـــد العـــزى بـــن سعـــد بـــن زيـــد منـــاة

وسمي حمان لسواد شفتيه.

أغير من الفحل ومن جمل ومن ديك ومن عقيل

يعني عقيل بن علفة.

أغرب من غراب

===

وهو طائر. وقد مر ذكره في مواضع من الكتاب.

أغنج من مغنقة

وهم المرأة الناعمة

أغلظ من حمل الجسر

أغشم من السيل

أغدر من ذئب

أعلم من خوات

يعنون خوات بن جبير. وقد مر ذكره.

أغلم من هجرس ومن ضبون.

المولدون

غيرة المرأة مفتاح طلاقها

===

يضرب للفقير.

غراب نوح

يضرب للمتهم وللمبطئ أيضاً.

غضب العشاق كمطر الربيع

غضب الجهال في قوله وغضب العاقل في فعله

غبار العمل خير من زعفران العطلة

غاص غوصة وجاء بروثة

غاب حولين وجاء بخفي حنين

غش القلوب يظهر في فلتات الألسن وصفحات الوجوه

غلول الكتب من ضعف المروة

غنى المرء في الغربة وطن وفقره في الوطن غربة

===

الغيرة من الإيمان

الغزو أدر للقاح وأحد للسلاح

الغائب حجته معه

الغناء رقية الزنا

الغلط يرجع

الغرباء برد الآفاق

الغرثان لا يمعك

غريم لا ينام

يضرب للملح في طلب الشيء.

غضبه على طرف أنفه

للرجل سريع الغضب.

===

الباب العشرون

فيما أوله فاء

في بطن زهمان زاده

زهمــان اســم كلــب. روى أبــو النــدى وابــن الأعرابــي زهمــان بفتــح الــزاي. وروى أبـــو الهيثـــم وابـــن

دريـد بضمهـا. يضـرب لمـن يكـون معـه عدتـه ومـا يحتـاج إليــه. وقــال أبــو عمــرو: أصلــه أن رجــلاً نحــو

جــزوراً فقسمهــا فأعطــى زهمــان نصيبــه ثــم رجــع زهمـــان ليأخـــذ أيضـــاً مـــع النـــاس فقـــال صاحـــب

الجزور: في بطن زهمان زاده. يضرب للرجل يطلب الشيء وقد أخذه مرة.

في الصيف ضيعت اللبن

ويـروى: الصيــف ضيعــت اللبــن. والتــاء مــن ضيعــت مكســورة فــي كــل حــال إذا خوطــب بــه المذكــر

والمؤنــث والاثنــان والجمــع لــأن المثــل فــي الأصــل خوطبــت بــه امــرأة وهـــي دختنـــوس بنـــت لقيـــط بـــن

زرارة كانـــت تحـــب عمـــرو ابـــن عمـــرو بـــن عـــدس وكـــان شيخـــاً كبيـــراً ففركتـــه فطلقهـــا ثـــم تزوجهــــا

فتـى جميـل الوجـه وأجدبـت فبعثـت إلـى عمـرو تطلـب منـه حلوبـة فقــال عمــرو أفــي الصيــف صنعــت

===

اللبـن فلمـا رجــع الرســول وقــال لهــا مــا قــال عمــرو ضربــت يدهــا علــى منكــب زوجهــا وقالــت: هــذا

ومذقـه خيـر. تعنـي أن هـذا الـزوج مـع عـدم اللبـن خيـر مـن عمـرو. فذهبــت كلمتاهمــا مثــلاً. فالــأول

يضـرب لمــن يطلــب شيئــاً قــد فوتــه علــى نفســه والثانــي يضــرب لمــن قنــع باليسيــر إذا لــم يجــد الخطيــر

وإنمــا خــص الصيــف لــأن سؤالهــا الطلــاق كــان فــي الصيــف أو أن الرجــل إذا لـــم يطـــرق ماشيتـــه فـــي

الصيف كان مضيعاً لألبانها عند الحاجة.

فرق بين معد تحاب

قــــال الأصمعــــي: يقــــول أن ذوي القرابــــة إذا تراخــــت ديارهـــــم كـــــان أحـــــرى أن يتحابـــــوا وإذا تدانـــــوا

تحاســدوا وتباغضــوا. وكتــب عمــر رضــي اللــه تعالــى عنــه إلــى أبــي موســى الأشعــري رضـــي اللـــه

تعالى عنه أن مر ذوي القربى أن يتزاوروا ولا يتجاوروا.

في رأسه خطة

الخطــة الأمــر العظيــم. يضــرب لمــن فـــي نفســـه حاجـــة قـــد عـــزم عليهـــا. والعامـــة تقـــول: فـــي رأســـه

خطية.

في رأسه نعرة

===

في وجه المال تعرف إمرته

أي نمــاءه وخيــره. يقــال: أمـــرت أمـــوال فلـــان تأمـــر أمـــراً إذا نمـــت وكثـــرت وكثـــر خيرهـــا. يضـــرب لمـــن

يستـدل بحسـن ظاهـره علـى حســن باطنــه " قلــت " قــد أورد الجوهــري إمرتــه بسكــون الميــم وكذلــك

هــو فــي الديــوان وأورد الأزهــري إمرتــه بتشديــد الميــم وكذلــك أبــو زيــد وغيرهمـــا. قـــال الأزهـــري:

وبعضهم يقول إمرته من أمر المال أمراً.

فتل في ذروته

الــذروة أعلــى السنــان وأعلــى كــل شــيء. وأصــل فتــل الـــذروة فـــي البعيـــر هـــو أن يخدعـــه صاحبـــه

ويتلطـف لــه بفتــل أعالــي سنامــه حكــاً ليسكــن إليــه فيتسلــق بالزمــام عليــه. قــال أبــو عبيــدة: ويــروى

عـن ابـن الزبيـر أنـه حيـن سـأل عائشــة رضــي اللــه عنهــا الخــروج إلــى البصــرة أبــت عليــه فمــا زال يفتــل

فـي الـذروة والغـارب حتـى أجابتـه. الـذروة والغـارب واحـد. وأدخـل فــي علــى معنــى تصــرف فيــه

بأن فتل بعضه دون بعض فكأنـه قيـل: فتـل بعـض مـا فـي ذروتـه. قـال الأصمعـي: فتـل فـي ذروتـه أي

خادعه حتى أزاله عن رأيه. يضرب في الخداع والمماكرة.

أفلت فلان جريعة الذقن

===

أفلــت يكــون لازمــاً ويكــون متعديــاً وهـــو هنـــا لـــازم. ونصـــب جريعـــة علـــى الحـــال كأنـــه قـــال: أفلـــت

قاذفـاً جريعـة وهـو تصغيـر جرعــة وهــي كنابــة عمــا بقــي مــن روحــه يريــد أن نفســه صــارت فــي فيــه

وقريباً منه كقرب الجرعة من الذقن قال الهذلي:

نجا سالم والنفـس منـه بشدقـه   ولم ينج الأجفن سيف ومئـزرا

قــال يونــس: أراد بجفــن سيــف ومئــزر. وقــال الفــراء: نصبــه علــى الاستثنــاء كمــا تقــول: ذهـــب مـــال

زيـد وحشمـه إلا سعــداً وعبيــداً. ويقولــون: أفلــت بجريعــة الذقــن وبجريعــاء الذقــن. وفــي روايــة أبــي

زيــد: أفلتنـــي جريعـــة الذقـــن. وأفلـــت علـــى هـــذه الروايـــة يجـــوز أن يكـــون متعديـــاً ومعنـــاه خلصنـــي

ونجانــي ويجــوز أن يكـــون لازمـــاً ومعنـــاه تخلـــص ونجـــا منـــي وأراد بأفلتنـــي أفلـــت منـــي فحـــذف مـــن

وأوصل الفعل كقول امرئ القيس:

وأفلتهــــــن علبــــــاء جريضـــــــاً   ولــو أدركنـــه صفـــر الوطـــاب

أراد أفلــــت منهــــن أي مــــن الخيــــل. وجريضــــاً حــــال مــــن علبــــاء. ثــــم قــــال: ولــــو أدركنــــه أي الخيــــل

لصفــر وطابــه أي لمــات. فهــذا يــدل علــى أن أفلتنــي معنــاه أفلــت منــي وصغــر جريعــة تصغيـــر تحقيـــر

وتقليــل لــأن الجرعــة فــي الأصــل اســم للقليــل ممــا يتجــرع كالحســـوة والغرفـــة والقدحـــة وأشباههـــا ومنـــه

نــوق مجاريــع أي قليلــات اللبــن. ونصـــب جريعـــة علـــى الحـــال وأضافهـــا إلـــى الذقـــن لـــأن حركـــة الذقـــن

===

تـدل علـى قـرب زهــوق الــروح والتقديــر: أفلتنــي مشرفــاً علــى الهلــاك. ويجــوز أن يكــون جريعــة بــدلاً

مـن الضميـر فـي أفلتنـي أي أفلـت جريعــة ذقنــي يعنــي باقــي روحــي وتكــون الألــف واللــام فــي الذقــن

بدلاً من الإضافة كقول الله عز وجل: ونهى النفس عن الهوى. أي عن هواها. وكقول الشاعر:

وآنفنـــا بيـــن اللحـــى والحواجـــب. ومـــن روى بجريعـــة الذقـــن فمعنــــاه خلصنــــي مــــع جريعــــة كمــــا يقــــال

اشترى الدار بآلاتها أي مع آلاتها.

أفلت وله حصاص

الحصـاص الحبـق: وفـي الحديـث: أن الشيطـان إذا سمـع الــآذان ولــى ولــه حصــاص كحصــاص الحمــار.

يضرب في ذكر الجبان إذا أفلت وأهرب.

أفلت وانحص الذنب

الانحصــاص تناثــر الشعـــر. وهـــذا المثـــل يـــروى عـــن معاويـــة رضـــي اللـــه عنـــه أنـــه أرســـل رجـــلاً مـــن

غســان إلــى ملــك الــروم وجعــل لــه ثلــاث ديــات أن ينــادي بالــآذان إذا دخــل عليــه ففعــل الغسانــي ذلـــك

وعنــد ملــك الــروم بطارقتـــه فأهـــووا ليقتلـــوه فنهاهـــم ملكهـــم وقـــال: كنـــت أظـــن أن لكـــم عقـــولاً إنمـــا

أراد معاويــة أن أقتــل هــذا غــدراً وهـــو رســـول فيفعـــل مثـــل ذلـــك بكـــل مستأمـــن ويهـــدم كـــل كنيســـة

===

عنــده فجهــزه وأكرمــه ورده فلمــا رآه معاويــة قــال: أفلــت وانحــص الذنــب. فقــال: كــلا أنــه لبهلبــه. ثــم

حدثــه الحديــث فقــال معاويــة: لقــد أصــاب مــا أردت إلا الــذي قــال. وقولــه: كــلا أنـــه لبهلبـــه. قالـــوا:

أصلــه أن رجــلاً أخــذ بذنــب بعيــر فأفلــت البعيــر وبقــي شعــر الذنــب فــي يــده فقيــل: أفلــت وانحــص

الذنب أي تناثر شعر ذنبه فهو يقول: لم يتناثر شعر ذنبي بل هو بحاله.

فاها لفيك

قــال أبــو عبيــدة: أصلــه أنـــه يريـــد جعـــل اللـــه تعالـــى بفيـــك الـــأرض كمـــا يقـــال: بفيـــك الحجـــر وبفيـــك

الأثلـب. وقـال: ومعناهـا الخيبـة لـك. وقـال غيـره: فاهــا كنايــة عــن الــأرض وفــم الــأرض التــراب لأنهــا

بــه تشــرب المــاء فكأنــه قــال بفيــه التــراب. ويقــال: هــا كنايــة عــن الداهيــة أي جعــل اللــه فـــم الداهيـــة

ملازماً لفيك. ومعنى كلها الخيبة. وقال رجل من بلهجيم يخاطب ذئباً قصد ناقته:

فقلــت لــه فاهــا لفيــك فإنهـــا   قلوص امرئ قاريك ما أنت حاذر

يعني الرمي بالنبل.

أفواهها مجاسها

أصلـه أن الإبـل إذا أحسنـت الأكـل اكتفـى الناظـر بذلــك عــن معرفــة سمنهــا وكــان فيــه غنــى جسمهــا.

===

في الخير له قدم

يريدون له سابقة في الخير. قال حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه:

لنا القدم الأولى إليـك وخلفنـا   لأولنـــا فــــي ملــــة اللــــه تابــــع

ويـروى عـن الحسـن ومجاهـد فـي قولـه تعالـى: قـدم صــدق. يعنــي الأعمــال الصالحــة. وقــال مقاتــل بــن

حيـان فـي قولـه تعالـى: إن لهـم قــدم صــدق عنــد ربهــم. القــدم محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم يشفــع

لهم عند ربهم. قال أبو زيد: يقال رجل قدم إذا كان شجاعاً.

أفضيت غليه بشقوري

إذا أخبرتــــه بسرائــــرك. والإفضــــاء الخــــروج إلــــى الفضــــاء وأدخــــل البــــاء المتعديــــة أي أخرجــــت إليـــــه

شقــوري. قــال أبــو سعيــد: يقــال شقــور وشقــور ولا أعــرف اشتقاقــه مـــم أخـــذ وسألـــت عنـــه فلـــم

يعـرف. قـال العجـاج: جـاري لا تستنكـر عـذري سيــري وإشفاقــي علــى بعيــري وكثــرة الحديــث عــن

شقـوري. وقـال الأزهــري: مــن روى بفتــح الشيــن فهــو فــي مذهــب النعــت. والشقــور الأمــور المهمــة

والواحـــد شقـــر ويقـــال أيضـــاً: شقـــور وفقـــور وواحـــد الفقـــر فقـــر. وقـــال ثعلـــب: يقـــال لأمـــور النــــاس

فقور وفقور وهما هم النفس وحوائجها. يضرب لمن يفضى إليه بما يكتم عن غيره من السر.

===

يضـرب للبـاذل الهيئـة يكـون مخبـره أكثـر مـن مـرآه. ويضـرب لمــن خفــي عليــه شــيء وهــو يظــن أنــه عالــم

به.

افتح صررك تعلم عجرك

الصــرر جمـــع صـــرة وهـــي خرقـــة تجعـــل فيهـــا الدراهـــم وغيرهـــا ثـــم تصـــر أي تشـــد وتقطـــع جوانبهـــا

لتؤمــن الخيانــة فيهــا. والعجــر جمــع عجــرة وهــي العيــب. وأصلهــا العقـــدة والابنـــة تكـــون فـــي العصـــا

وغيرها. يراد ارجع إلى نفسك تعرف خيرك من شرك.

الفحل يحمي شوله معقولاً

الشـــول النـــوق التـــي خـــف لبنهـــا وارتفـــع ضرعهـــا وأتــــى عليهــــا مــــن نتاجهــــا سبعــــة أشهــــر أو ثمانيــــة

الواحـــدة شائلـــة والشـــول جمـــع علـــى غيـــر قيـــاس يقـــال شولـــت الناقـــة بالتشديـــد أي صـــارت شـــولاء

ونصب معقولاً على الحال أي أن الحر يحتمل الأمر الجليل في حفظ حرمه وإن كانت به علة.

فلم ربض العير إذن

قــال امــرؤ القيــس لمــا ألبســـه قيصـــر الثيـــاب المسمومـــة وخـــرج مـــن عنـــده وتلقـــاه عيـــر فربـــض فتفـــاءل

امــرؤ القيــس فقيــل: لا بــأس عليــك. قــال: فلــم ربــض العيـــر إذن أي أنـــا ميـــت. يضـــرب للشـــي فيـــه

===

في بيته يؤتى الحكم

هـــذا ممـــا زعمـــت العـــرب عـــن ألســــن البهائــــم. قالــــوا أن الأرنــــب التقطــــت تمــــرة فاختلسهــــا الثعلــــب

فأكلهــا فانطلقــا يختصمــان إلــى الضــب فقــال الأرنــب: يــا أبــا الحســل. فقــال: سميعــاً دعــوت. قالـــت:

أتينـاك لنختصـم إليـك. قـال: عـادلاً حكمتمـا. قالــت: فاخــرج إلينــا. قــال: فــي بيتــه يؤتــى الحكــم.

قالـت: إنـي وجـدت تمـرة. قـال: حلـوة فكليهـا. قالـت: فاختلسهـا الثعلـب. قــال: لنفســه بغــى الخيــر.

قالـت: فلطمتـه. قـال: بحقــك أخــذت. قالــت: فلطمنــي. قــال: حــر انتصــر. قالــت: فاقــض بيننــا.

قــال: قــد قضيــت. فذهبــت أقوالــه كلهــا أمثــالاً. " قلــت " وممــا يشبــه هــذا مــا حكــي أن خالــد بــن

الوليـد لمـا توجـه مـن الحجـاز إلـى أطـراف العـراق دخـل عليـه عبـد المسيـح بــن عمــرو بــن نفيلــة فقــال لــه

خالــد: أيــن أقصــى أثــرك قــال: ظهــر أبــي. قــال: مــن أيــن خرجــت قــال: مــن بطــن أمــي. قــال: علـــام

أنــت قــال: علــى الــأرض. قــال: فيــم أنــت قــال: فــي ثيابـــي. قـــال: ابـــن كـــم أنـــت قـــال: ابـــن رجـــل

واحــد. قــال: أتعقــل قــال: نعــم وأفيــد. قــال: أحـــرب أنـــت أم سلـــم. قـــال: سلـــم. قـــال: فمـــا بـــال

هـذه الحصـون قـال: بنيناهـا لسفيــه حتــى يجــيء حليــم فينهــاه. ومثــل هــذا أن عــدي بــن أرطــأة أتــى

إيـاس بــن معاويــة قاضــي البصــرة فــي مجلــس حكمــه وعــدي أميــر البصــرة وكــان أعرابــي الطبــع فقــال:

===

لإيــاس يــا هنــاه أيــن أنــت قــال: بينــك وبيــن الحائــط. قــال: فاسمــع منــي. قــال: للاستمـــاع جلســـت.

قــال: إنــي تزوجــت امــرأة. قــال: بالرفــاه والبنيــن. قــال: وشرطــت لأهلهــا أن لا أخرجهــا مــن بينهــم.

قـال: أوف لهـم بالشـرط. قـال: فأنـا أريـد الخـروج. قـال: فـي حفـظ اللــه. قــال: فاقــض بيننــا. قــال:

قـد فعلـت. قـال: فعلــى مــن حكمــت قــال: علــى ابــن أخــي عمــك. قــال: بشهــادة مــن قــال: بشهــادة

ابن أخت خالتك.

في الاعتبار غنى عن الاختبار

أي من اعتبر بما رأى استغنى عن أن يختبر مثله فيما يستقبل

أفنيتهن فاقة فاقة إذا أنت بيضاء رقراقة

الكنايــــة ترجــــع إلــــى الأمــــوال. وفاقــــة طائفــــة. والرقراقـــــة المـــــرأة الناعمـــــة التـــــي تترقـــــرق أي تجـــــيء

وتذهـب سمنـاً. هـذا شيـخ يقـول لامرأتـه: أفنيـت أموالـي قطعــة قطعــة علــى شبابــك. يضــرب للــذي

يهلك ماله شيئاً بعد شيء.

في الجريرة تشترك العشيرة

يضرب في الحث على المواساة.

===

يقــال: فــررت عـــن أسنـــان الدابـــة إذا نظـــرت إليهـــا لتعـــرف قـــدر سنهـــا. والجـــذع قبـــل الثنـــي بستـــة

أشهـــر. أي أن الدهـــر لا يهـــرم. ونصـــب جذعـــاً علـــى الحـــال. والمعنــــى: إن فاتنــــا اليــــوم مــــا نطلبــــه

فسندركه بعد هذا.

في مثل حولاء السلى

ويقــال: حــولاء الناقـــة. يقـــال: فلـــان مثـــل حـــولاء الناقـــة وهـــي المـــاء الـــذي يخـــرج علـــى رأس الولـــد.

والسلــى جلــدة رقيقـــة يكـــون فيهـــا الولـــد. يضـــرب لمـــن كـــان فـــي خصـــب ورغـــد عيـــش. وكذلـــك

قولهم: في مثل حدقة البعير.

فسا بينهم الظربان

هــو دويبــة فــوق جــرو الكلــب منتــن الريــح كثيــر الفســو لا يعمــل السيــف فــي جلــده يجــيء إلــى حجـــر

الضــب فيلقــم استــه جحــره ثــم يفســو عليـــه حتـــى يغتـــم ويضطـــرب فيخـــرج فيأكلـــه ويسمونـــه مفـــرق

النعــم لأنــه إذا فســا بينهــا وهــي مجتمعــة تفرقــت. وقــال الراجــز يذكــر حوضــاً يستقــي منــه رجــل: لــه

صنـــان إزاؤه كالظربـــان الموفـــى. إزاؤه أي صاحبـــه مـــن قولهـــم: فلــــان إزاء مــــال يريــــد أنــــه إذا عــــرق

فكأنه ظربان لنتنه. وقال الربيع بن أبي الحقيق:

===

وأنتـــم تيـــوس وقــــد تعرفــــون   بريـــح التيــــوس ونتــــن الجلــــود

في القمر ضياء والشمس أضوأ منه

يضرب في تفضيل الشيء على مثله.

أفق قبل أن يحفر ثراك

قــال أبــو سعيــد: أي قبـــل أن تثـــار مخازيـــك أي دعهـــا مدفونـــة. قـــال الباهلـــي: وهـــذا كمـــا قـــال أبـــو

طالب:

أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى   ويصبح من لم يجن ذنباً كذي الذنب

في عضة ما ينبتن شكيرها

يقـــال: شكـــرت الشجـــرة تشكـــر شكـــراً أي خـــرج منهـــا الشكيـــر وهـــو مـــا ينبـــت حـــول الشجـــرة مــــن

أصولها. يضرب في تشبيه الولد بأبيه.

في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار

يقــال: مجــدت الإبــل تمجــد مجــوداً إذا نالــت مــن الخلــى قريبــاً مــن الشبــع. واستمجــد المــرخ والعفــار أي

===

استكثــرا وأخــذا مــن النــار مــا هــو حسبهمــا شبهــاً بمـــن يكثـــر العطـــاء طلبـــاً للمجـــد لأنهمـــا يسرعـــان

الـوري. يضـرب فـي تفضيـل بعـض الشـيء علـى بعــض. قــال أبــو زيــاد: ليــس فــي الشجــر كلــه أورى

زنــاداً مــن المــرخ. قــال: وربمــا كـــان المـــرخ مجتمعـــاً ملتفـــاً وهبـــت الريـــح فحـــك بعضـــه بعضـــاً فـــأورى

فاحترق الوادي كله ولم نر ذلك في سائر الشجر. قال الأعشى:

زنادك خير الزناد الملو - ك خالط فيهن مرخ عفارا

ولـــو بـــت تقـــدح فـــي ظلمـــة   حصـــاة بنبـــع لأوريـــت نــــارا

والزند الأعلى يكون من العفار والأسفل من المرخ. كما قال الكميت:

إذا المرخ لو يـور تحـت العفـار   وضــــن بقــــدر فلــــم تعقـــــب

في نظم سيفك ما ترى يا لقيم

حديثــه أن لقمــان بــن عــاد كــان إذا اشتــد الشتـــاء وكلـــب كـــان أشـــد مـــا يكـــون ولـــه راحلـــة لا ترغـــو

ولا يسمــع لهــا صــوت فيشدهــا برحلــه ثــم يقــول للنــاس حيــن يكـــاد البـــرد يقتلهـــم: ألا مـــن كـــان غازيـــاً

فليغـــز. فـــلا يلحـــق بـــه أحـــد. فلمـــا شـــب لقيـــم ابـــن أختـــه اتخـــذ راحلـــة مثـــل راحلتـــه فلمـــا نـــادى

لقمـــان: ألا مـــن كـــان غازيـــاً فليغـــز. قـــال لـــه لقيـــم: أنـــا معـــك إذا شئـــت. ثـــم إنهمـــا ســــارا فأغــــارا

===

فأصابــا إبــلاً ثــم انصرفــا نحــو أهلهمــا فنـــزلا فنحـــرا ناقـــة فقـــال لقمـــان للقيـــم: أتعشـــي أم أعشـــي لـــك

قــال لقيــم: أي ذلــك شئــت. قــال لقمــان: اذهــب فعشهـــا حتـــى تـــرى النجـــم قـــم رأس وحتـــى تـــرى

الجــوزاء كأنهــا قطــار وحتــى الشعــرى كأنهــا نــار فــألا تكــن عشيــت فقــد أنيـــت. قـــال لـــه لقيـــم: نعـــم

واطبـــخ أنـــت لحـــم جـــزورك حتـــى تـــرى الكراديـــس كأنهـــا رؤوس رجـــال صلـــع وحتـــى تـــرى الضلـــوع

كأنهــا نســاء حواســر وحتــى تــرى الــوذر كأنــه قطــا نوافــر وحتــى تــرى اللحــم كأنــه غطفـــان يقـــول غـــط

غـط فـألا تكـون أنضجــت فقــد أنهيــت. ثــم انطلــق فــي إبلــه يعشيهــا ومكــث لقمــان يطبــخ لحمــه فلمــا

أظلـم لقمـان وهـو بمكـان يقـال لـه شــرج قطــع سمــر شــرج فأوقــد بــه النــار حتــى أنضــج لحمــه ثــم حفــر

ونــه فملــأه نــاراً ثــم واراهــا فلمــا أقبــل لقيــم عــرف المكــان وأنكـــر ذهـــاب السمـــر فقـــال: أشبـــه شـــرج

شرجـاً لـو أن سميـراً. فأرسلهـا مثـلاً. وقـد ذكرتـه فـي حـرف الشيـن. ووقعـت ناقـة مـن إبلـه فـي تلـك

النــار فنفــرت وعــرف لقيـــم أنـــه إنمـــا صنـــع لقمـــان ذلـــك ليصيبـــه وأنـــه حســـده فسكـــت عنـــه ووجـــد

لقمــان قــد نظــم فــي سيفــه لحمــاً مــن لحــم الجــزور وكبــداً وسنامــاً حتــى تــوارى سيفــه وهــو يريــد إذا

ذهـــب لقيـــم ليأخـــذه أن ينحـــره بالسيـــف ففطـــن لقيـــم فقـــال: فـــي نظـــم سيفـــك مـــا تــــرى يــــا لقيــــم.

فأرسلهـا مثــلاً. فحســد لقمــان الصحبــة فقــال لــه لقيــم: القسمــة. فقــال لــه لقمــان: مــا تطيــب نفســي

أن تقســـم هـــذه الإبـــل إلا وإنـــا موثـــق. فأوثقـــه لقيـــم فلمـــا قسمهـــا لقيـــم نقــــى منهــــا عشــــراً أو نحوهــــا

===

فجشعــت نفــس لقمــان فنحــط نحطــة تقبضــت منهــا الإنســـاع التـــي هـــو بهـــا موثـــق ثـــم قـــال: الغـــادرة

والمتغـادرة والأفيـل النــادرة. فذهــب قولــه هــذا مثــلاً. وقــال لقيــم: قبــح اللــه النفــس الخبيثــة. قولــه:

الغــادرة مــن قولهــم غــدرت الناقــة إذا تخلفــت عــن الإبــل. والأفيــل الصغيــر منهـــا. يريـــد اقســـم جميـــع

ما فيها. والمثل الأول يضرب في المماكرة والخدع. والثاني في الخسة والاستقصاء في المعاملة.

فاق السهم بيني وبينه

يقال فاق السهم وانفاق إذا انكسر فوقه أي فسد الأمر بيني وبينه.

الفرار بقراب أكيس

كـان المفضـل يقـول: إن المثـل لجابـر بـن عمــرو المازنــي وذلــك أنــه كــان يسيــر يومــاً فــي طريــق إذ رأى أثــر

رجليـــن وكـــان عائفـــاً قائفـــاً فقـــال: أرى أثـــر رجليـــن شديـــداً كلبهمـــا عزيــــزاً سلبهمــــا والفــــرار بقــــراب

أكيـس ثــم مضــى " قلــت " أراد ذو الفــرار أي الــذي يفــر ومعــه قــراب سيفــه إذا فاتــه السيــف أكيــس

ممن يفيت القراب أيضاً قال الشاعر:

أقاتل حتى لا أرى لي مقاتـلاً   وأنجوا إذا لـم ينـج إلا المكيـس

في ذنب الكلب تطلب الإهالة

===

إنــي وإن ابــن علـــاق ليقربنـــي   كعابط الكلب يرجو الطرق في الذنب

افعل ذلك آثراً ما

قالــوا معنـــاه افعلـــه أول كـــل شـــيء أي افعلـــه مؤثـــراً لـــه. وقـــال الأصمعـــي: معنـــاه افعـــل ذلـــك عازمـــاً

عليه. وما تأكيد. ويقال أيضاً: افعله آثر ذي أثير أي أول كل شيء. قال عروة بن الورد:

وقالـوا مــا تشــاء فقلــت ألهــو   إلـــى الأصبـــاح آثـــر ذي أثيــــر

أراد فقلت أن ألهو إلى الصبح آثر كل شيء يؤثر فعله.

فرقاً أنفع من حب

أول مــن قــال ذلــك الحجــاج للغضبـــان بـــن القبعثـــري الشيبانـــي وكـــان لمـــا خلـــع عبـــد اللـــه بـــن الجـــارود

وأهــل البصـــرة الحجـــاج وانتهبـــوه قـــال: يـــا أهـــل العـــراق تعشـــوا الجـــدي قبـــل أن يتغداكـــم. فلمـــا قتـــل

الحجـاج ابـن الجـارود أخـذ الغضبـان وجماعـة مــن نظرائــه فحبسهــم وكتــب إلــى عبــد الملــك بــن مــروان

بقتــل ابــن الجــارود وخبرهــم فأرســل عبــد الملــك عبــد الرحمــن بــن مسعــود الفــزاري وأمـــره بـــأن يؤمـــن

كـل خائـف وأن يخــرج المحبوسيــن. فأرســل الحجــاج إلــى الغضبــان فلمــا دخــل عليــه قــال لــه الحجــاج:

إنـك لسميـن. قـال الغضبـان: مـن يكــن ضيــف الأميــر يسمــن. فقــال: أأنــت قلــت لأهــل العــراق تعشــوا

===

الجــدي قبــل أن يتغداكــم قــال: مــا نفعــت قائلهــا ولا ضــرت مــن قيلـــت فيـــه. فقـــال الحجـــاج: أو فرقـــاً

خيــر مــن حــب. فأرسلهــا مثــلاً. يضــرب فــي موضــع قولهــم: رهبــوت خيــر مـــن رحمـــوت. أي لـــأن

يفرق منك فرقاً خير من أن تحب.

الفرع أول النتاج

قالوا أول كل نتاج فرعه فهو ربع وربعي. يضرب لابتداء الأمور.

في سبيل الله سرجي وبغلي

أول مـــن قـــال ذلـــك المقـــدام بـــن عاطـــف العجلـــي وكـــان قــــد وفــــد علــــى كســــرى فأكرمــــه فلمــــا أراد

الانصـراف حملــه علــى بغــل مســرج مــن مراكبــه فلمــا وصــل إلــى قومــه قالــوا: مــا هــذا الــذي أتيتنــا بــه

فأنشأ يقول:

أتيتكمـــــوا ببغـــــل ذي مــــــراح   أقـــب حمولـــة الملــــك الهمــــام

يجـول إذا حملـت عليـه سرجـاً   كمــا جــال المفــدح ذم اللجــام

ومـــا يـــزداد إلا فضـــل جـــري   إذا مـــا مســــه عــــرق الحــــزام

وليســـت أمــــه منــــه ومــــا إن   أبــــوه مــــن المسومــــة الكـــــرام

===

وكــان يروضــه رياضــة الخيــل فرمحــه رمحــة كســر بهــا شــر سيفــه فمــرض مــن ذلــك برهـــة وأمـــر بالبغـــل

فحمـــل عليـــه الكـــور وأمتعـــة الحـــي ولـــم يعلـــف فنفـــق البغـــل وبـــرئ المقـــدام مـــن مرضـــه فركــــب إلــــى

الصيــد وحمــل الســرج علــى ناقــة لــه علــوق فلمــا ركبهــا ومسهـــا وقـــع الركابيـــن هـــوت بـــه قيـــد رمحيـــن

وطــارت بــه فــي الــأرض فلــم يقــدر عليهــا وتقطــع الســرج فقـــال المقـــدام: نفـــق البخـــل وأودى سرجنـــا

في سبيل الله سرجي وبغلي. يضرب في التسلي عما يهلك ويودي به الزمان.

فيحي فياح

هـــذا مثـــال قطـــام مبنـــي علـــى الكســـر وهـــو اســـم للغـــارة أي اتسعـــي يقـــال فاحـــت الغـــارة تفيـــح أي

اتسعت ودار فيحاء أي واسعة. وأنث الفعل على أن الخطاب للغارة.

فتى ولا كمالك

قـال متمـم بــن نويــرة فــي أخيــه مالــك بــن نويــرة لمــا قتــل فــي الــردة وقــد رثــاه متمــم بقصائــد. وتقديــره:

هذا فتى أو هذا فتى.

فضل القول على الفعل دناءة

أي مـن وصــف نفســه فــوق مــا فيــه فهــو دنــيء " وفضــل الفعــل علــى القــول مكرمــة " أي كــرم وهــو أن

===

فشاش فشيه من استه إلى فيه

الفــش إخــراج الريــح مــن الوطــب. وفشــاش مبنـــي علـــى الكســـر ومعنـــاه: افعلـــي بـــه مـــا شئـــت فمـــا

به انتصار.

افتد مخنوق

أي يا مخنوق. يضرب لكل مشفوق عليه مضطر. ويروى: افتدي مخنوق.

في حس مس أبصر أن أمره مكس

يقـــال: مكسنـــي أي ظلمنـــي. يضـــرب للرجــــل إذا فطــــن أن قومــــه أرادوا ظلمــــه فتركهــــم وخــــرج مــــن

بينهم.

أفرع فيما ساءني وصعد

أفرع هبط. وصعد ارتفع. أي لم يأل جهداً في الأذى.

في عيصه ما ينبت العود

العيـــص الشجـــر الكثيـــر الملتـــف. ومـــا صلـــة أي أن كــــان العيــــص كريمــــاً كــــان العــــود كريمــــاً وإن كــــان

===

في الأرض للحر الكريم منادح

أي متســع ومرتــزق. والمنــادح جمـــع مندوحـــة وهـــي السعـــة. ويجـــوز أن يكـــون جمـــع منـــدح ومنتـــدح

وجمع ندح أيضاً كالمقابح في جمع قبح. ومعنى كلها الرحب والسعة.

أفاق فذرق

يضرب لمن كان في غم وكرب ففرج عنه.

في المال أشراك وإن شح ربه

أشراك جمع شريك كما يقال شريف وأشراف يعنون الحادث والوارث.

في النصح لسع العقارب

أول مــن قــال ذلــك عبيــد بــن ضريــة النمــري وذلــك أنــه سمـــع رجـــلاً يقـــع فـــي السلطـــان فقـــال: ويحـــك

أنــك غفــل لــم تسمــك التجــارب وفــي النصــح لســع العقــارب وكأننــي بالضاحــك إليــك باكيــاً عليــك.

فذهب قوله مثلاً.

الإفراط في الأنس مكسبة لقرناء السوء

===

في الطمع المذلة للرقاب

هذا مثل قولهم: أذل رقاب الناس غل المطامع.

أفرخ قيض بيضها المنقاض

القيــض قشــر البيــض الأعلــى. والمنقــاض المنشــق طـــولاً. وأفـــرخ خـــرج الفـــرخ مـــن البيـــض. أي ظهـــر

أمـره ظهـور الفـراخ مـن البيـض. قـال أبـو الهيثـم: هـذا المثـل ضـرب بعـد مـوت زيـاد يعنــي زيــاد بــن أبــي

سفيان.

أفسد الناس الأحمران اللحم والخمر

وقيل الأحامرة فيكون فيها الخلوق والزعفران.

في الله تعالى عوض عن كل فائت

قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى.

في التجار علم مستأنف

أي جديد.

===

يعني في النظر في عواقب الأمور.

فعلت ذاك عمد عين

إذا تعمدته بجد ويقين. ويقال: فعلته عمداً على عين. قال خفاف بن ندبة السلمي:

فإن تك خيل قد أصيب صميمها   فعمداً على عين تيممت مالكاً

وعمداً مصدر أقيم مقام الحال.

في است المغبون عود

يضرب فيمن غبن يعنون أنه مثل من أبن.

فق بلحم حرباء لا بلحم ترباء

الحربــــاء جنــــس مــــن القطــــا معــــروف. والتربــــاء التــــراب. وفــــق مــــن فــــاق بنفســــه يفــــوق فؤوقــــاً إذا

أشرفــت نفســه علــى الخــروج. ويقــال: فــق مــن فــواق حلـــب الناقـــة. يقـــال: تفـــوق الفصيـــل وفـــاق إذا

شـرب مـا فـي ضـرع أمـه. وأصـل هـذا أن رجـلاً نظـر إلـى آخـر ينظـر إلـى إبلـه وهـي تفــوق فخــاف أن

يعيـن إبلـه فتسقـط فتنحـر فقـال: فـق بلحـم حربـاء أي اجتلـب لحـم الحربـاء لا لحـوم الإبـل. وأراد بلحـم

ترباء لحماً يسقط على التراب. ويقال: الترباء الأرض نفسها.

===

يضرب لقوم اجتمعوا على رأي واحد.

فارقه فراقاً كصدع الزجاجة

أي فراقاً لا اجتماع بعده لأن صده الزجاجة لا يلتئم. قال ذو الرمة:

أبى ذاك أو يندى الصفا من متونه   ويجبر من رفض الزجاج صدوع

في العافية خلف من الراقية

أي مــن عوفــي لــم يحتــج إلــى راق وطبيــب. والهــاء فــي الراقيــة دخلــت للمبالغـــة. ويجـــوز أن تكـــون

الراقية مصدراً كالباقية والواقية.

فعلنا كذا والدهر إذ ذاك مسجل

أي لا يخاف أحد أحداً. يقال: أسجله أي أرسله على وجهه.

فرارة تسفهت قرارة

هــذا مثــل قولهــم: نــزو الفــرار استجهــل الفــرارا. والفـــرارة البهيمـــة تنفـــر أو تقـــوم ليـــلاً فيتبعهـــا الفـــم.

والقرارة بالقاف الغنم. ومعنى تسفهت مالت به. قال ذو الرمة:

===

يضرب للكبير يحمله الصغير على السفه والخفة.

افعل كذا وخلاك ذم

قــال ابــن السكيــت: ولا تقــل وخلــاك ذنــب. وقــال الفــراء: كلاهمــا مـــن كلـــام العـــرب. وهـــو مـــن قـــول

قصيـر اللخمـي قالـه لعمـرو بـن عـدي وقـد ذكرتـه فــي قصــة الزبــاء فــي بــاب الخــاء. وقولــه: وخلــاك.

الواو للحال. وخلا معناه عدا أي افعل كذا وقد جاوزك الذم فلا تستحقه. قال ابن رواحة:

فشأنـــك فانعمـــي وخلـــاك ذم   ولا ارجــع إلــى أهلــي ومالــي

يضرب في عذر من طلب الحاجة ولم يتوان. وينشد لعروة بن الورد:

ومن يك مثلي ذا عيال ومقتراً   من المال يطرح نفسه كل مطرح

ليبلغ عذراً أو يصيـب رغيبـة   ومبلغ نفس عذرها مثل منجح

وقـال بعـض الحكمـاء: إنــي لأسعــى فــي الحاجــة وإنــي منهــا لآيــس وذلــك للأعــذار ولئــلا ارجــع علــى

نفسي بلوم.

أفرخ روعك

يقــال: أفرخــت البيضــة إذا انفلقـــت عـــن الفـــرخ فخـــرج منهـــا. يضـــرب يدعـــى لـــه أن يسكـــن روعـــه.

===

قــال أبـــو الهيثـــم: كلهـــم قالـــوا روعـــك بفتـــح الـــراء والصـــواب ضـــم الـــراء لـــأن الـــروع المصـــدر والـــروع

القلب وموضع الروع وأنشد بيت ذي الرمة بالضم:

ولى يهـز انهزامـاً وسطـه زعـلاً   جذلان قد أفرخت عن روعه الكرب

أفرع بالظبي وفي المعزى دثر

يقــال: أفــرع إذا ذبــح الفــرع وهــو أول ولــد تنتجــه الناقــة كانــوا يذبحونــه لآلهتهـــم يتبركـــون بذلـــك. وفـــي

الحديــث: لا فــرع ولا عتيــرة. والعتيــرة شــاة كانــوا يذبحونهــا لآلهتهـــم فـــي رجـــب. ويقـــال: عكـــر دثـــر

بالتحريـــك أي كثيـــر. ومـــال دثـــر بالتسكيـــن ومالــــان دثــــر وأمــــوال دثــــر أيضــــاً. والبــــاء فــــي بالظبــــي

زائـدة أي أفـرع الظبـي يعنـي ذبحـه وفـي المعـزى كثـرة يعنـي أن معــزاه كثيــر وهــو يذبــح الظبــي. يضــرب

لمن له أخوان كثير وهو يستعين بغيرهم.

أفرط للهيم حبيناً أقعس

أفـــرط أي قـــدم وعجـــل. والهيـــم جمـــع أهيـــم وهيمـــاء وهـــي العطـــاش مـــن الإبـــل. وحبينـــاً تصغيــــر

أحيــن مرخمــاً يقــال: رجــل أحبـــن وامـــرأة حبنـــاء إذا كـــان بهمـــا السقـــي وهـــو الاستسقـــاء. والأقعـــس

الـــذي دخـــل ظهـــره وخـــرج صـــدره. أي قـــدم لسقـــي الإبـــل العطــــاش رجــــلاً عاجــــزاً. يضــــرب لمــــن

===

فصيل ذات الزبن لا يخيل

ذات الزبــــن الناقــــة التــــي تزبــــن ولدهــــا وحالبهــــا. والتخيــــل أن تكــــون الناقــــة لا تــــرأم ولدهــــا فيقــــال

لصاحبهـا: خيــل لهــا فيلبــس جلــد سبــع ثــم يمشــي علــى أربــع يخيــل إلــى الــأم أنــه ذئــب يريــد أن يأكــل

ولدهــا فتعطــف عليــه وترأمـــه. يقـــول: فهـــذه التـــي تزبـــن ولدهـــا لا يخيـــل لهـــا لأنـــه لا ينفـــع. يضـــرب

للسيء المعاشرة طبعاً فلا يؤثر فيه التودد إليه.

أفرخ القوم بيضتهم

إذا أبـــدوا سرهـــم. وأفـــرخ لـــازم ومتعـــد. تقـــول فـــي اللـــازم: ليفـــرخ روعـــك أي ليذهــــب فزعــــك.

وأفـرخ الطائـر إذا خـرج مـن البيضـة. وتقـول فــي المتعــدي: أفــرخ روعــك أي سكــن جأشــك. ومعنــى

أفـــرخ القـــوم بيضتهـــم أخلـــوا بيضتهـــم وفرغوهـــا كمـــا يفرغهـــا الفـــرخ حيـــن خـــرج منهـــا جعلـــوا خــــروج

السر وظهوره منهم بمنزلة ظهور الفرخ من البيضة.

في دون هذا ما تنكر المرأة صاحبها

قالـــوا إن أول مـــن قـــال ذلـــك جاريـــة مـــن مزينـــة وذلـــك أن الحكـــم بـــن صخـــر الثقفــــي قــــال: خرجــــت

منفــرداً فرأيــت بإمــرة وهــي موضــع جاريتيــن أختيــن لــم أر كجمالهــا وظرفهمـــا فكسوتهمـــا وأحسنـــت

===

إليهمـا. قــال: ثــم حججــت مــن قابــل ومعــي أهلــي وقــد اعتللــت ونصــل خضابــي فلمــا صــرت بإمــرة

إذا إحداهمـا قـد جـاءت فسألـت سـؤال منكـرة " قـال " فقلــت: فلانــة. قالــت: فــدى لــك أبــي وأمــي

وإن تعرفنـي وأنكـرك " قـال " قلـت: الحكـم بـن صخـر. قالـت: فـدى لـك أبــي وأمــي رأيتــك عــام أول

شابــاً سوقــة وأراك العــام شيخــاً ملكـــاً وفـــي دون هـــذا مـــا تنكـــر المـــرأة صاحبهـــا. فذهـــب مثـــلاً.

" قــال " قلــت: مــا فعلـــت أختـــك فتنفســـت الصعـــداء وقالـــت: قـــدم عليهـــا ابـــن عـــم لهـــا فتزوجهـــا

وخرج بها فذاك حيث تقول:

إذا مـا قفلنـا نحـو نجــد وأهلــه   فحسبي من الدنيا قفولي إلى نجد

" قـال ": قلـت: أمـا إنـي لـو أدركتهـا لتزوجتهـا. قالـت: فـدى لـك أبــي وأمــي مــا يمنعــك مــن شريكتهــا

في حسبها وجمالها وشقيقتها. " قال " قلت: يمنعني من ذلك قول كثير:

إذا وصلتنــا خلــة كــي تزيلهـــا   أبينـــــا وقلنـــــا الحاجبيــــــة أول

فقالت: كثير بيني وبينك أليس الذي يقول:

هل وصل عزة إلا وصل غانية   في وصل غانية وصلهـا خلـف

قال الحكم: فتركت جوابها وما يمنعني من ذلك إلا العي.

===

زعمــوا أن امــرأة كثــر لبنهــا فطفقــت تهريقــه فقـــال زوجهـــا: لـــم تهريقينـــه فقالـــت: فاتكـــة واثقـــة بـــري.

يضرب للمفسد الذي وراء ظهره ميسرة.

فصفصة حمارها لا يقمص

يضرب لمن يصنع المعروف في غير أهله.

في كل أرض سعد بن زيد

قالــه الأضبــط بــن قريــع بــن عـــوف بـــن كعـــب بـــن سعـــد بـــن زيـــد منـــاة رأى مـــن أهلـــه وقومـــه أمـــوراً

كرهها ففارقهم فرأى من غيرهم مثل ما رأى منهم فقال: في كل أرض سعد بن زيد.

فقد الأخوان غربة

قريب من هذا قول الشيخ أبي سليمان الخطابي:

وإني غريب بين بسـت وأهلهـا   وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي

وما غربة الإنسان في غربة النوى   ولكنها والله في عـدم الشكـل

فم خلقت إن لم أخدع الرجال

===

يعنــي لحيتــه. يقـــول: لـــم خلقـــت لحيتـــي إن لـــم أفعـــل هـــذا يضـــرب فـــي الخلابـــة والمكـــر مـــن الرجـــل

الداهي.

ما على أفعل من هذا الباب

أفلس من ابن المدلق

يـروى بالـدال والـذال وهـو رجـل مـن بنـي عبـد شمـس بــن سعــد بــن زيــد منــاة لــم يكــن يجــد بيتــة ليلــه

وأبوه وأجداده يعرفون بالإفلاس. قال الشاعر في أبيه:

فإنـك إن ترجــو تميمــاً ونفعهــا   كراجي الندى والعرف والعرف عند المذلق

أفقر من العريان

هــو العريــان بــن شهلــة الطائـــي الشاعـــر. زعـــم المفضـــل أنـــه غبـــر دهـــراً يلتمـــس الغنـــى فلـــم يـــزدد إلا

فقراً.

أفسد من الجراد

لأنـه يجـرد الشجـر والنبـات وليـس فـي الحيـوان أكثـر إفسـاداً لمـا يتقوتـه الإنســان منــه وفــي وصيــة طــيء

===

لبنيــه: يــا بنــي إنكــم قــد نزلتــم منــزلاً لا تخرجــون منــه ولا يدخــل عليكــم فيــه فارعــوا مرعــى الضــب

الأعــور أبصــر جحـــره وعـــرف قـــدره ولا تكونـــوا كالجـــراد رعـــى واديـــاً وانقـــف واديـــاً أكـــل مـــا وجـــد

وأكلـه مـا وجـده. قولـه: أنقـف واديـاً أي أنقـف بيضـه فيــه. قالــه حمــزة رحمــه اللــه " قلــت " والصــواب

نقــف بيضــه فيـــه أي شقـــه وكســـره. يقـــال: نقفـــت الحنظـــل إذا كسرتـــه فأمـــا أنقـــف واديـــاً فيجـــوز أن

يكــون معنــاه جعلــه ذا بيــض منقــوف بيضــه فيــه. ويجــوز أن يكـــون واديـــاً ظرفـــاً لا معمـــولاً أي صـــار

الجراد ذا بيض منقوف فيه كما قالوا أجرب الرجل وألبن وأتمر وأخواتها.

أفسد من أرضة بلحبلى

قال حمزة: يعنون بني الحبلى وهم حي من الأنصار رهط ابن أبي ابن سلول.

أفسد من السوس

يقال في مثل آخر: العيال سوس المال. ويقال أيضاً: أفسد من السوس في الصوف في الصيف.

أفسد من الضبع

لأنهـا إذا وقعـت فـي الغنـم عاثـت ولـم تكتـف بمـا يكتفـي بـه الذئـب. ومـن عبـث الضبـع وإسرافهـا فــي

الفســاد استعــارت العــرب اسمهــا للسنــة المجدبــة فقالــوا: أكلتنـــا الضبـــع. وقـــال ابـــن الأعرابـــي: ليســـوا

===

يريـــدون بالضبـــع السنـــة المجدبـــة وإنمــــا هــــو أن النــــاس إذا أجدبــــوا ضعفــــوا عــــن الانبعــــاث وسقطــــت

قواهم فعاثت فيهم الضباع والذئاب فأكلتهم. قال الشاعر:

أبـا خراشــة أمــا أنــت ذا نفــر   فـإن قومـي لــم تأكلهــم الضبــع

أي قومــي ليســوا بضعــاف تعيــث فيهـــم الضبـــاع والذئـــاب. فـــإذا اجتمـــع الذئـــب والضبـــع فـــي الغنـــم

سلمــت الغنــم. قــال حمــزة: حدثنــي أبــو بكــر بــن شقيــر قــال: حضــرت المبــرد وقــد سئـــل عـــن قـــول

الشاعر:

وكـان لهـا جـاران لا يخفرانهــا   أبو جعدة العادي وعرفاء جيأل

فقــال: أبــو جعـــدة الذئـــب. وعرفـــاء الضبـــع. فيقـــول: إذا اجتمعـــا فـــي غنـــم منـــع كـــل واحـــد منهمـــا

صاحبه. وقال سيبويه في قولهم اللهم ضبعاً وذئباً: أي اجمعهما في الغنم. وأما قولهم:

أفسد من بيضة البلد

فهي بيضة تتركها النعامـة فـي الفلـاة فـلا ترجـع إليهـا " قلـت " أفسـد فـي جميـع مـا تقـدم مـن الإفسـاد إلا

هــذا وذلــك شــاذ وحقهــا أكثــر إفســاداً. وكذلـــك أفلـــس مـــن الإفلـــاس شـــاذ وأمـــا هـــذا الأخيـــر فإنـــه

من الفساد لأنها إذا تركت فسدت.

===

قالـــوا هـــو دويبـــة فـــوق جـــرو الكلـــب منتنـــة الريـــح كثيـــرة الفســـو وقـــد عـــرف الظربــــان ذلــــك بنفســــه

فقــد جعلــه مــن أحــد سلاحـــه كمـــا عرفـــت الحبـــارى مـــا فـــي سلحهـــا مـــن السلـــاح إذا قـــرب الصقـــر

منهــا كذلــك الظربــان يقصــد جحــر الضــب وفيــه حسولــه وبيضــه فيأتــي أضيـــق موضـــع فيـــه فيســـده

بيديــه ويــروى بذنبــه ويحــول دبــره إليــه فــلا يفســـو ثلـــاث فســـوات حتـــى يـــدار بالضـــب فيخـــر مغشيـــاً

عليـه فيأكلـه ثــم يقيــم فــي جحــره حتــى يأتــي علــى آخــر حسولــه. والضــب إنمــا يخــدع أي يغتــال فــي

جحره حتى يضرب به المثل القائل:

أخدع من ضب

ويغتال في سربه لشدة طلب الظربان له. وكذلك قولهم:

أنتن من الظربان

قــال: والظربــان يتوســط الهجمــة مــن الإبــل فيفســو فتتفــرق تلــك الإبــل كتفرقهــا عــن مبــرك فيــه قــردان

فــلا يردهــا الراعــي إلا بجهــد ومــن أجــل هـــذا سمـــت العـــرب الظربـــان مفـــرق النعـــم. وقالـــوا للرجليـــن

يتفاحشـان ويتشاتمـان: إنهمـا ليتجاذبـان جلـد الظربـان وإنهمـا ليتماســان الظربــان " قلــت " وقــد روي:

ليتماشنان جلد الظربان. من قولهم مشنه بالسيف إذا ضربه ضربة قشرت الجلد.

===

لأنها تفسو في يد من مسها. قال الشاعر:

لنــا صاحــب مولـــع بالخلـــاف   كثيــر الخطــاء قليـــل الصـــواب

أشــد لجاجـــاً مـــن الخنفســـاء   وأزهى إذا ما مشى من غراب

أفسى من نمس

قالوا هو دويبة فاسية أيضاً.

أفحش من فالية الأفاعي وأفحش من فاسية

هما اسمان لدويبة شبيهة بالخنفساء لا تملك الفساء.

أفحش من كلب

لأنه يهر على الناس.

أفرغ من يد تفت اليرمع

قالوا: اليرمع الحجارة الرخوة. ويقال للمنكسر المغموم: تركته يفت اليرمع. وأما قولهم:

أفرغ من حجام ساباط

===

فإنــه كــان حجامــاً ملازمـــاً لسابـــاط المدائـــن فـــإذا مـــر بـــه جنـــد قـــد ضـــرب عليهـــم البعـــث حجمهـــم

نسيئـة بدانـق واحـد إلـى وقـت قفولهـم وكـان مـع ذلـك يعبــر الأسبــوع والأسبوعــان فــلا يدنــو منــه أحــد

فعندهــا يخــرج أمــه فيحجمهــا حتــى يــرى النــاس أنــه غيــر فــارغ فمــا زال ذلـــك دأبـــه حتـــى أنـــزف دم

أمه فماتت فجأة فسار مثلاً. قال الشاعر:

مطبخـــــــه قفـــــــر وطباخــــــــه   أفــــرغ مــــن حجــــام سابــــاط

وقيل إنه حجم كسرى أبرويز مرة في سفره ولم يعد لأنه أغناه عن ذلك.

أفرس من سم الفرسان

هـــو عتيبـــة بـــن الحـــرث بـــن شهـــاب فـــارس تميـــم وكـــان يســـم صيـــاد الفـــوارس أيضـــاً. وحكــــى أبــــو

عبيـدة عـن أبــي عمــرو المدنــي أن العــرب كانــت تقــول: لــو أن القمــر سقــط مــن السمــاء مــا التقفــه غيــر

عتيبة لثقافته.

أفرس من ملاعب الأسنة

هو أبو براء عامر بن جعفر بن كلاب فارس قيس.

أفرس من عامر

===

هــو عامــر بــن الطفيــل وهــو ابــن أخــي عامــر ملاعــب الأسنــة وكـــان أفـــرس وأســـود أهـــل زمانـــه ومـــر

حيـان بـن سلمـى بـن عامـر بـن مالـك بـن جعفــر بــن كلــاب بقبــره وكــان غــاب عــن موتــه فقــال: مــا هــذه

الأنصــاب فاقلــوا: نصبناهــا علــى قبــر عامــر. فقــال: ضيقتــم علــى أبــي علـــي وأفضلتـــم منـــه فضـــلاً

كثيــراص. ثــم وقــف علــى قبــره وقــال: انعــم ظلامــاً أبــا علــي فواللــه لقــد كنــت تشـــن الغـــارة وتحمـــي

الجـارة سريعـاً إلــى المولــى بوعــدك بطيئــاً عنــه بوعيــدك وكنــت لا تضــل حتــى يضــل النجــم ولا تهــاب

حتـى يهـاب السيـل ولا تعطـش حتــى يعطــش البعيــر وكنــت واللــه خيــر مــا كنــت تكــون حيــن لا تظــن

نفـس بنفـس خيـراً. ثــم التفــت إليهــم فقــال: هــلا جعلتــم قبــر أبــي علــي ميــلاً فــي ميــل وكــان منــادي

عامر ابن الطفيل ينادي بعكاظ: هل من راجل فأحمله أو جائع فأطعمه أو خائف فأؤمنه

أفرس من بسطام

هـو بسطـام بـن قيـس الشيبانـي فـارس بكـر. قـال حمـزة: وحدثنـي أبـو بكــر ابــن شقيــر قــال: حدثنــي

أبــو عبيــدة قــال حدثنــي الأصمعــي قــال أخبرنـــي خلـــف الأحمـــر أن عوانـــة بـــن الحكـــم روى أن عبـــد

الملــك بــن مــروان ســأل يومــاً عــن أشجــع العــرب شعــراً فقيــل: عمــرو بــن معــد يكــرب. فقـــال: كيـــف

وهو الذي يقول:

===

قالوا: فعمرة بن الأطنابة. فقال: كيف. وهو الذي يقول:

وقولي كلما جشأت وجاشـت   مكانـك تحمــدي أو تستريحــي

قالوا: فعامر بن الطفيل. قال: كيف وهو الذي يقول:

أقــول لنفســـي لا يجـــاد بمثلهـــا   أقلـي مراحـاً إننـي غيــر مدبــر

قالـــوا: فمـــن أشجعهـــم عنـــد أميـــر المؤمنيـــن قـــال: أربعـــة. عبـــاس بـــن مـــرداس السلمـــي وقيــــس بــــن

الخطيم الأوسي وعنترة بن شداد العبسي ورجل من بني مزينة. أما عباس فلقوله:

أشــد علــى الكتيبــة لا أبالـــي   أفيهــا كــان حتفــي أم سواهــا

وأما قيس بن الخطيم فلقوله:

وإني لدى الحرب العوان موكل   بتقديــم نفــس لا أريــد بقاهــا

وأما عنترة بن شداد فلقوله:

إذ تتقـون بـي الأسنـة لـم أخــم   عنهـا ولكنـي تضايـق مقدمـي

وأما المزني فلقوله:

دعوت بني قحافـة فاستجابـوا   فقلت ردوا فقد طاب الورود

وأما قولهم:

===

فهـو البـراض بـن قيـس الكنانـي. ومـن خبـر فتكـه أنـه كـان وهـو فـي حيـه عيـاراً فاتكــاً يجنــي الجنايــات

علــى أهلــه فخلعــه قومــه وتبــرؤوا مــن صنيعــه ففارقهــم وقــدم مكــة فحالــف حــرب بــن أميـــة ثـــم نبـــا

بــه المقــام بمكــة أيضــاً ففــارق أرض الحجــاز إلــى أرض العــراق وقـــد علـــى النعمـــان بـــن المنـــذر الملـــك

فأقـام ببابــه وكــان النعمــان يبعــث إلــى عكــاظ بطليمــة كــل عــام تبــاع لــه عنــاك فقــال: وعنــده البــراض

والرحــال وهــو عــروة بــن عتبــة بــن جعفــر بــن كلــاب سمــي رحــالاً لأنـــه كـــان وفـــاداً علـــى الملـــوك: مـــن

يجيــز لــي لطيمتــي هــذه حتــى يقدمهــا عكــاظ فقــال البــراض: أبيــت اللعــن أنـــا أجيزهـــا علـــى كنانـــة.

فقــال النعمــان: مــا أريــد إلا رجــلاً يجيزهــا علــى الحييـــن قيـــس وكنانـــة. فقـــال عـــروة الرحـــال: أبيـــت

اللعــن أهــذا العيــار الخليــع يكمــل لــأن يجيــز لطيمــة الملــك أن المجيزهــا علــى أهــل الشيــح والقيصـــوم مـــن

نجـد وتهامـة. فقـال: خذهـا. فرحـل عـروة بهــا وتبــع البــراض أثــره حتــى إذا صــار عــروة بيــن ظهرانــي

قومــه بجانــب فــدك نزلــت العيــر فأخــرج البــراض قداحــاً يستسقــم بهــا فــي قتـــل عـــروة فمـــر عـــروة بـــه

وقــال: مــا الــذي تصنــع يــا بــراض قــال: استخبــر القــداح فــي قتلــي إيــاك. فقــال: استـــك أضيـــق مـــن

ذاك. فوثــب البــراض بسيفــه إليــه فضربــة ضربـــة حمـــد بهـــا واستـــاق العيـــر فبسببـــه هاجـــت حـــرب

الفجــار بيــن حــي خنــدف وقيــس. فهــذه فتكــة البــراض التــي بهــا المثــل قــد ســار وقــال فيهــا بعــض

شعراء الإسلام:

===

كـــل يــــوم لــــه بصــــر الليالــــي   فتكـــة مثــــل فتكــــة البــــراض

أفتك من الجحاف

هـو الجحـاف بـن حكيـم السلمـي. ومـن خبـر فتكـه أن عميـر بـن الحبـاب السلمـي كـان ابـن معـه فنهــض

فــي الفتنــة التــي كانــت بالشــام بيــن قيــس وكلـــب وبسبـــب الزبيريـــة والمروانيـــة فلقـــي فـــي بعـــض تلـــك

المغــاورات خيــلاً لبنــي تغلــب فقتلــوه فلمــا اجتمــع النــاس علــى عبــد الملــك بــن مــروان ووضعــت تلــك

الحروب أوزراها دخل الجحاف على عبد الملك والأخطل عنده فالتفت إليه الأخطل فقال:

ألا سائل الجحاف هل هو ثائر   لقتلى أصيبت من سليم وعامر

فقال الجحاف مجيباً له:

بلــــى أبكيهـــــم بكـــــل مهنـــــد   وأبكى عميراً بالرمـاح الخواطـر

ثــم قــال: يــا ابــن النصرانيــة مــا ظننتــك تجتــرئ علــي بمثــل هــذا ولــو كنـــت مأســـوراً. فحـــم الأخطـــل

فرقــاً مــن الجحــاف. فقــال عبــد الملــك: لا تــرع فإنــي جــارك منــه. فقــال الأخطـــل: يـــا أميـــر المؤمنيـــن

هبـك منـه فـي اليقظـة فكيـف تجيرنـي فـي النـوم فنهـض الجحـاف مـن عنـد عبــد المــك يسحــب كســاءه

فقـال عبـد الملـك: إن فـي قفـاه لغـدره. ومـر الجحـاف لطيتـه وجمـع قومـه وأتـى الرصافــة ثــم ســار إلــى

===

بنــي تغلــب فصــادف فــي طريقــة أربعمائــة منهــم فقتلهــم ومضــى إلـــى البشـــر وهـــو مـــاء لبنـــي تغلـــب

فصـــادف عليـــه جمعـــاً مـــن تغلـــب فقتـــل منهـــم خمسمائــــة رجــــل وتعــــدى الرجــــال إلــــى قتــــل النســــاء

والولـــدان فيقـــال أن عجــــوزاً نادتــــه فقالــــت: حربــــك اللــــه يــــا جحــــاف أتقتــــل نســــاء أعلاهــــن ثــــدي

وأسفلهن دمي فانخذل ورجع فبلغ الخبر الأخطل فدخل على عبد الملك وقال:

لقد أوقع الحجاف بالبشر وقعة   إلى الله منها المشتكى والمعـول

فأهــدر عبــد الملــك دم الجحــاف فهــرب إلــى الــروم فكــان بهــا سبــع سنيـــن ومـــات عبـــد الملـــك وقـــام

الوليد بن عبد الملك فاستؤمن للجحاف فأمنه فرجع.

أفتك من الحرث بن ظالم

مــن خبــر فتكــه أنـــه وثـــب بخالـــد بـــن جعفـــر بـــن كلـــاب وهـــو فـــي جـــوار الأســـود ابـــن المنـــذر الملـــك

فقتلــه وطلبــه الملــك ففاتــه فقيــل: إنــك لــن تصيبــه بشــيء أشــد عليــه مــن سبــي جــارات لــه مــن بلـــى

وبلـى حــي مــن قضاعــة. فبعــث فــي طلبهــن فاستاقهــن وأموالهــن فبلغــه ذلــك فكــر راجعــاً مــن وجــه

مهربــه وســأل عــن مرعــى إبلهــن فــدل عليــه وكـــن فيـــه فلمـــا قـــرب مـــن المعـــرى إذا ناقـــة لهـــن يقـــال لهـــا

اللفاع غزيرة يحلبها حالبان فلما رآها قال:

===

ذلك راعيك فنعم الراعي

ثــم قـــال: خليـــا عنهـــا. فعـــرف البائـــن كلامـــه فحبـــق فقـــال المعلـــى: واللـــه هـــي لـــك. فقـــال الحـــرث:

اسـت البائـن أعلـم. فذهبـت مثـلاً. فخليــا عنهــا ثــم استنقــذ جاراتــه وأموالهــن وانطــق فأخــذ شيئــاً

مــن جهــاز رجــل يقــال لــه سنــان بــن أبــي حارثـــة فأتـــى بـــه أختـــه سلمـــى بنـــت ظالـــم وكانـــت عنـــد

سنــان وقــد تبنــت ابــن الملــك شرحبيــل بــن الأســود فقــال: هــذه علامــة بعلـــك فضعـــي ابنـــك حتـــى

آتيـه بـه. ففعلـت فأخـذه وقتلـه. فهـذه فتكــة الحــرث بــن ظالــم والمثــل بهــا سائــر. وأمــا قولهــم: أفتــك

من عمرو بن كلثوم

فــإن خبــر فتكــه يطــول. وجملتــه أنــه فتــك بعمــرو بــن عبــد الملــك فــي دار ملكــه بيــن الحيــرة والفــرات

وهتــك سرادقــه وانتهــب رحلــه وانصـــرف بالتغالبـــة إلـــى باديتـــه بالشـــام موفـــوراً لـــم يكلـــم أحـــداً مـــن

أصحابه فسار بفتكه المثل.

افصح من العضين

يقال: هما دغفل وابن الكيس. قال الشاعر:

أحاديث عن أبناء عاد وجرهم   يثورهـا العضــان زيــد وغفــل

===

أفيل من الرأي الدبري

هو الرأي الذي يحاضر به بعد فوت الأمر. قال الشاعر:

تتبـع الأمـر بعــد الفــوت تغريــر   وتركــه مقبــلاً عجــز وتقصيــر

أفسد من الأرضة ومن الجراد

أفسى من عبدي

أفرع من فؤاد أم موسى

على نبينا وعليه الصلاة والسلام.

أفسق من غراب

أفوه من جرير

أفخر من الحرث بن حلزة

المولدون

===

في بعض القلوب عيون

في فمي ماء وهل ينطق من في فمه ماء

في رأسه خيوط

في كفه من رقى إبليس مفتاح

في شمك المسك شغل عن مذاقته

فر من المطر وقعد تحت الميراب

فر من الموت وفي الموت وقع

فر أخزاه الله خير من قتل رحمه الله

فوق كل طامة طامة

فالوذج الجسر وفالوذج السوق

يضربان لذي المنظر بغير مخبر.

===

فم يسبح ويد تذبح

فرشت له دخلة أمري

فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها

في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال

فاز بخصل الناصل للخائب

الفضول علاوة الكفاية

الإفلاس بذرقة

أفرش له بنفخة

الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي

الفرص تمر مر السحاب

===

الفاختة عنده أبو ذر

الفطام شديد

===

الباب الحادي والعشرون

في ما أوله قاف

قطعت جهيزة قول كل خطيب

أصلــه أن قومــاً اجتمعــوا يخطبــون فــي صلــح بيــن حييــن قتــل أحدهمــا مــن الآخــر قتيـــلاً ويسألـــون أن

يرضـوا بالديـة فبينـا هـم فـي ذلـك إذ جـاءت أمـة يقـال لهـا جهيـزة فقالــت: إن القاتــل قــد ظفــر بــه بعــض

أوليــاء المقتــول فقتلــه. فقالــوا عنــد ذلــك: قطعــت جهيـــزة قـــول كـــل خطيـــب. أي قـــد استغنـــي عـــن

الخطب. يضرب لمن يقطع على الناس ما هم فيه بحماقة يأتي بها.

قوري والطفي

قالـــه رجـــل لامرأتـــه وكـــان لهـــا صديـــق طلـــب إليهـــا أن تقـــد لـــه شراكيـــن مـــن شــــرج اســــت زوجهــــا

فلمــا سمعـــت ذلـــك استعظمتـــه وزجرتـــه فأبـــى إلا أن تفعـــل فاختـــارت رضـــاه علـــى صلـــاح زوجهـــا

فنظـرت فلــم تجــد لــه وجهــاً ترجــو بــه إليــه السبيــل إلا أن عصبــت علــى مبــال ابــن لهــا صغيــر بقصبــة

وأخفتهـــا فعســـر عليـــه البـــول فاستغـــاث بالبكـــاء فلمـــا سمـــع أبـــوه البكـــاء سألهـــا مـــا يبكيــــه فقالــــت:

===

أخــذه الأســر وقــد نعــت لــي دواؤه طريــدة تقــد لــه مــن شـــرج استـــك. فأعظـــم الرجـــل ذلـــك وجعـــل

الأمـــر لا يـــزداد بالصبـــي إلا شـــدة فلمـــا رأى أبــــوه ذلــــك اضطجــــع وقــــال: دونــــك يــــا أم فلــــام قــــوري

والطفـي. فاقتطعـت منــه طريــدة لترضــي صديقهــا وأطلقــت عــن الصبــي. يضــرب للرجــل الغمــر الغــر

ليحذر.

قيل لحبلى ما تشتهين فقالت التمر وأهاليه

أي اشتهـي كـل شــيء يذكــر لــي مــع التمــر. وواهاليــه أي اشتهيــه ويعجبنــي. يضــرب لمــن يشتهــي مــا

يذكر. وواها كلمة تعجب. تقول لما يعجب: واهاً له. قال أبو النجم:

واهـــاً لريـــا ثـــم واهــــا واهــــا   يا ليت عيناها لنا وفاها         بثمن نرضي به أباها

قبل النفاس كنت مصفرة

يضرب للبخيل يعتل بالإعدام وهو مع الإثراء كان بخيلاً.

قبل البكاء كان وجهك عابساً

يضرب لمن يكون العبوس له خلقة. ويضرب للبخيل يعتل بالإعسار وقد كان في اليسار مانعاً.

===

يضـــرب لمـــن أحكمتـــه التجـــارب. ولعلــــه مــــن بنــــات النواجــــذ. يقــــال: عــــض علــــى ناجــــذه أي قــــد

أسن. قال سحيم بن وثيل الرياحي:

أخو خمسين قد تمـت شذاتـي   ونجذنــــي مــــداورة الشـــــؤون

اقصد بذرعك

الــــذرع والــــذراع واحــــد. يضــــرب لمــــن يتوعــــد أي كلــــف نفســــك مــــا تطيــــق والـــــذرع عبـــــارة عـــــن

الاستطاعـة كأنــه قــال: اقصــد الأمــر بمــا تملكــه أنــت لا بمــا يملكــه غيــرك أي توعــد بمــا تسعــه قدرتــك

ولا تطلب فوق ذلك في تهددي.

انقطع السلى في البطن

السلـــى جلـــدة رقيقـــة يكـــون فيهـــا الولـــد مــــن المواشــــي إن نزعــــت عــــن وجــــه الفصيــــل ساعــــة يولــــد

عــاش وإلا قتلتــه وكذلــك انقطـــع السلـــى فـــي البطـــن فـــإذا خـــرج السلـــى سلمـــت الناقـــة وسلـــم الولـــد

وإلا هلكــــت وهلــــك الولــــد. يقــــال: ناقــــة سليــــاء إذا انقطـــــع سلاهـــــا. يضـــــرب فـــــي فـــــوات الأمـــــر

وانقضائه.

قلب الأمر ظهراً لبطن

===

يضـرب فـي حسـن التدبيـر. واللـام فـي البطـن بمعنـى علـى. ونصـب ظهــراً علــى البــدل أي قلــب ظهــر

الأمر على بطنه حتى علم ما فيه.

قدح في ساقه

القــدح الطعـــن. والســـاق الأصـــل مستعـــار مـــن ســـاق الشجـــرة وهـــو جذعهـــا وأصلهـــا. يضـــرب لمـــن

يعمل فيما يكره صاحبه.

قرع له ظنبوبه

إذا جد فيه ولم يفتر. قال سلامة بن جندل:

أنـا إذا مــا أتانــا صــارخ فــزع   كان الصراخ له قـرع الظنابيـب

أي إذا أتانا مستغيث كانت إغاثته الجد في نصرته.

قد شمرت عن ساقها فشمري

يضــرب فــي الحــث علــى الجلــد فــي الأمــر. والتــاء فــي شمــرت للداهيــة والخطــاب فــي شمــري علـــى

التأنيث للنفس.

===

أي قبل وقوع الأمر تعد الآلة.

قرب الوساد وطول السواد

يضــرب للأمــر الــذي يلقــي الرجــل فيمـــا يكـــره. وقيـــل لابنـــة الخـــس: لـــم زينـــت وأنـــت سيـــدة قومـــك

فقالـــت هـــذه المقالـــة. وقـــال بعـــض العلمـــاء: لـــو أتمـــت الشـــرح لقالـــت: قـــرب الوســـاد وطـــول الســـواد

وحب السفاد. والسواد المسارة وهو قرب السواد من السواد يعني الشخص من الشخص.

قد يبلغ القطوف الوساع

القطـــوف مـــن الـــدواب الـــذي يقـــارب الخطـــو. والوســـاع ضـــده. يضـــرب فـــي قناعـــة الرجـــل ببعـــض

حاجته دون بعض.

قد يبلغ الخضم بالقضم

الخضـم أكـل بجميــع الفــم. والقضــم بأطــراف الأسنــان. قــال ابــن أبــي طرفــة: قــدم أعرابــي علــى ابــن

عــم لــه بمكــة فقــال لــه: إن هــذه بلــاد مقضــم وليســت بلــاد مخضــم. ومعنــى المثــل: قــد تدركــه الغايــة

البعيدة بالرفق كما أن الشبعة تدرك بالأكل بأطراف الفم. قال الشاعر:

تبلغ بأخلـاق الثيـاب جديدهـا   وبالقضم حتى تدرك الخضم بالقضم

===

أي صـار ناقـة. وكـان بعـض العلمــاء يخبــر أن هــذا المثــل لطرفــة بــن العبــد وذلــك أنــه كــان عنــد بعــض

الملـوك والمسيـب بـن غلـس ينشـد شعـراً فــي وصــف جمــل ثــم حولــه إلــى نعــت ناقــة فقــال طرفــة: قــد

استنـوق الجمـل. ويقـال إن المنشـد كـان المتلمـس أنشــد فــي مجلــس لبنــي قيــس بــن ثعلبــة وكــان طرفــة

يلعب مع الصبيان ويتسمع فأنشد المتلمس:

وقد أتناسى الهم عند احتضاره   بنــاج عليــه الصيعريــة مكـــدم

كميت كنـاز اللحـم أو حميريـة   مواشكـة تنفـي الحصــى بملثــم

كأن على أنسائها غدق خصبة   تدلى من الكافـور غيـر مكمـم

والصيعريــة سمــة توســم بهــا النــوق باليمــن. فلمــا سمـــع طرفـــة البيـــت قـــال: استنـــوق الجمـــل. قالـــوا:

فدعـاه المتلمـس وقـال لـه: أخــرج لسانــك. فأخرجــه فــإذا هــو أســود فقــال: ويــل لهــذا مــن هــذا. قــال

أبو عبيد: يضرب هذا في التخليط.

قودوه بي باركاً

وذلــك أن امــرأة حملـــت علـــى بعيـــر وهـــو بـــارك فأعجبهـــا وطـــئ المركـــب فقـــال: قـــودوه بـــي باركـــاً.

يضرب لمن يتعود مباشرة الترفة ثم باشرها.

===

الردهــة: مستنقــع المــاء. وســأ زجــر للحمــار. يقــال سأســأت بالحمــار إذا دعوتـــه ليشـــرب. يضـــرب

للرجل يعلم ما يصنع. أي: كل الأمر إليه ولا تكرهه على فعله إذا أريته رشده.

إقلب قلاب

هــذا مثــل يضــرب للرجــل تكــون منــه سقطــة فيتداركهــا بــأن يقلبهــا عــن جهتهــا ويصرفهــا عــن معناهــا

وهـو فـي حديـث عمـر رضـي اللـه عنـه. قـال أبـو النـدى فـي أمثالـه: يقـال أحمـق مــن عــدي بــن جنــاب

وهــو أخــو زهيــر بــن عــدي ابــن جنــاب وكـــان زهيـــر وفـــاداً علـــى الملـــوك وفـــد علـــى النعمـــان ومعـــه

أخــوه عــدي فقــال النعمــان: يــا زهيــر إن أمــي تشتكــي فبـــم يتـــداوى نساؤكـــم فالتفـــت عـــدي فقـــال:

دواؤهــا الكمــرة. فقــال النعمــان لزهيــر: مــا هــذه فقــال: هــي الكمــأة أيهــا الأميــر. فقــال عــدي: اقلــب

قلاب ما هي إلا كمرة الرجال.

قد يضرط العير والمكواة في النار

أول مـــن قـــال ذلـــك عرفطـــة بـــن عرفجـــة الهزانـــي وكـــان سيـــد بنـــي هـــزان وكـــان حصيـــن بـــن نبيـــت

االعكلـي سيـد بنـي عكـل وكـان كـل واحـد منهمـا يغيـر علـى صاحبـه فــإذا أســرت بنــو عكــل مــن بنــي

هـزان أسيــراً قتلــوه وإذا أســرت بنــو هــزان منهــم أسيــراً فــدوه فقــدم راكــب لبنــي هــزان عليهــم فــرأى

===

مـا يصنعـون فقـال لبنـي هـزان: لـم أر قومـاً ذوي عـدد وعـدة وجلـد وثـروة يلجـؤون إلـى سيــد لا ينقــض

بهــم وتــراً أرضيتــم أن يفنــى قومكــم رغبــة فــي الديــة والقــوم مثلكـــم تؤلمهـــم الجـــراح ويعضهـــم السلـــاح

فكيـف تقتلـون ويسلمـون ووبخهـم توبيخـاً عنيفــاً وأعلمهــم أن قومــاً مــن بنــي عكــل خرجــوا فــي طلــب

إبــل لهــم فخرجــوا إليهــم فأصابوهــم فاستاقــوا الإبــل وأسروهــم فلمــا قدمــوا محلتهــم قالـــوا: هـــل لكـــم

فــي اللقـــاح والأمـــة الـــرداح والفـــرس الوقـــاح قالـــوا: لا. فضربـــوا أعناقهـــم وبلـــغ عكـــلاً الخبـــر فســـاروا

يريــدون الغــارة علــى بنــي هــزان ونــذرت بهــم بنــو هــزان فالتقــوا فاقتتلــوا قتــالاً شديــداً حتــى فشــت

فيهـم الجـراح وقتـل رجـل مـن بنـي هـزان وأســر رجلــان مــن بنــي عكــل وانهزمــت عكــل. وأن عرفطــة

قــال للأسيريــن: أيكمــا أفضــل لأقتلــه بصاحبنــا وعســـى أن يفـــادي الآخـــر. فجعـــل كـــل واحـــد منهمـــا

يخبــر أن صاحبــه أكــرم منــه فأمـــر بقتلهمـــا جميعـــاً فقـــدم أحدهمـــا ليقتـــل فجعـــل الآخـــر يضـــرط فقـــال

عرفطـة: قـد يضـرط العيـر والمكــواة فــي النــار. فأرسلهــا مثــلاً. يضــرب للرجــل يخــاف الأمــر فيجــزع

قبــل وقوعــه فيــه. وقــال أبــو عبيــدة: إذا أعطــى البخيــل شيئــاً مخافــة مــا هــو أشـــد منـــه قالـــوا: قـــد

يضــرط العيــر والمكــواة فــي النــار. ويقــال إن أول مــن قالــه مسافــر بــن أبــي عمــرو بــن أميـــة وذلـــك أنـــه

كــان يهــوى بنــت عتبــة وكانــت تهــواه فقالــت لـــه: إن أهلـــي لا يزوجوننـــي منـــك لأنـــك معســـر فلـــو قـــد

وفـدت إلـى بعـض الملـوك لعلـك تصيـب مـالاً فتتزوجنـي. فرحـل إلـى الحيـرة وافـداً علـى النعمـان فبينمـا

===

هـو مقيـم عنـده إذ قـدم عليـه قــادم مــن مكــة فسألــه عــن خبــر أهــل مكــة بعــده فأخبــره بأشيــاء وكــان

فيهـــا أن أبـــا سفيـــان تـــزوج هنـــداً فطعـــن مسافـــر مـــن الغـــم فأمـــر النعمــــان أن يكــــوى فأتــــاه الطبيــــب

بمكاويــه فجعلهــا فــي النــار ثـــم وضـــع مكـــواة منهـــا عليـــه وعلـــج مـــن علـــوج النعمـــان واقـــف فلمـــا رآه

يكوى ضرط فقال مسافر: قد يضطر العير والمكواة في النار. ويقال أن الطبيب ضرط.

قبل عير وما جرى

أي أول كــل شــيء. يقــال: لقيتــه أول ذات يديــن وأول وهلــة وقبــل عيــر ومــا جـــرى. قـــال أبـــو عبيـــد:

إذ أخبـر الرجــل بالخبــر مــن غيــر استحقــاق ولا ذكــر كــان لذلــك قيــل: فعــل كــذا وكــذا قبــل عيــر ومــا

جـرى. قالـوا خــص العيــر لأنــه أحــذر مــا يقنــص وإذا كــان كذلــك كــان أســرع جريــاً مــن غيــره فضــرب

بـه المثـل فــي السرعــة. وقــال الأصمعــي: معنــاه قبــل أن يجــري عيــر وهــو الحمــار. وقــال غيــره: يريــد

بالعيــر المثــال فــي العيــن وهــو الــذي يقــال لــه اللعبــة والــذي يجــري عليــه هـــو الطـــرف وجريـــه حركتـــه.

فيكون المعنى: قبل أن يطرف الإنسان. قال الشماخ:

وتعدو القبضى قبل عير وما جرى   ولم تدر ما بالي ولم أدر ما لها

ويـــروى القبصـــي والقمصـــي والبـــاء بــــدل مــــن الميــــم وهمــــا ضــــرب مــــن العــــدو فيــــه نــــزو ومــــن روى

===

بالضـاد فهــو مــن القباضــة وهــي السرعــة. ومنــه: يعجــل ذا القباضــة الوحيــا. ويقــال: جــاء فلــان قبــل

عير وما جرى وضرب قبل عير وما جرى يريدون السرعة في كله.

قد حيل بين العير والنزوان

أول مـن قـال ذلــك صخــر بــن عمــرو أخــو الخنســاء قــال ثعلــب: غــزا صخــر بــن عمــرو بنــي أســد بــن

خزيمـــة فاكتســـح إبلهـــم فجاءهــــم الصريــــخ فركبــــوا فالتقــــوا بــــذات الأثــــل فطعــــن أبــــو ثــــور الأســــدي

صخـراً طعنـة فـي جنبـه وأفلـت الخيــل فلــم يقعــص مكانــه وجــوي منهــا فمــرض حــولاً حتــى ملــه أهلــه

فسمــع امــرأة تقــول لامرأتــه سلمــى: كيــف بعلــك فقالــت: لا حــي فيرجــى ولا ميــت فينعــى لقــد لقينــا

منـه الأمريـن. فقـال صخـر: أرى أم صخـر لا تمــل عيادتــي. وفــي ورايــة أخــرى: فمــرض زمانــاً حتــى

ملتـــه امرأتـــه وكـــان يكرمهـــا فمـــر بهـــا رجـــل وهـــي قائمـــة وكانـــت ذات خلـــق وإدراك فقـــال لهـــا: يبــــاع

الكفــل فقالــت: نعــم عمــا قليــل. وكــان ذلــك يسمعــه صخـــر فقـــال: أمـــا واللـــه لئـــن قـــدرت لأقدمنـــك

قبلي. ثم قال لها: ناوليني السيف أنظر إليه هل تقله يدي فناولته فإذا هو لا يقله فقال:

أرى أم صخر لا تمـل عيادتـي   وملت سليمى مضجعي ومكاني

فـأي امـرئ سـاوى بـأم حليلــة   فلا عاش إلا في شقـا وهـوان

===

وما كنت أخشى أن أكون جنازة   عليـــك ومـــن يغتـــر بالحدثـــان

فللمـوت خيـر مـن حيـاة كأنهــا   معـرس يعسـوب بــرأس سنــان

لعمري لقد نبهت من كان نائماً   وأسمعت مـن كانـت لـه أذنـان

قـال أبـو عبيـدة: فلمـا طـال بـه البــلاء وقــد نتــأت قطعــة مــن جنبــه مثــل اللبــد فــي موضــع الطعنــة قيــل

لــه: لـــو قطعتهـــا لرجونـــا أن تبـــرأ. فقـــال: شأنكـــم. وأشفـــق عليـــه قـــوم فنهـــوه فأبـــى فأخـــذوا شفـــرة

فقطعوا ذلك الموضع فيئس من نفسه وقال:

أجارتنـــا إن الحتـــوف تنــــوب   على الناس كل المخطئين تصيب

أجارتنــا إن تسألينـــي فإننـــي   مقيم لعمـري مـا أقـام عسيـب

كأني وقد أدنوا لحـز شفارهـم   من الصبر دامي الصفحتين نكيب

ثم مات فدفن إلى جنب عسيب وهو جبل يقرب من المدينة وقبره معلم هناك.

قرارة تسفهت قرارة

قــال الأصمعــي: القــرار والقــرارة النقــد وهــو ضــرب مــن الغنــم قصــار الأرجــل قبـــاح الوجـــوه. وهـــذا

مثــل قولهــم: نــزو الفــرار استجهــل الفــرار. يضــرب للرجــل يتكلـــم فـــي القـــوم بالخطـــأ فيطابقونـــه علـــى

===

القردان حتى الحلم

يضرب لمن يتكلم ولا ينبغي له أن يتكلم لنذالته. والحلم أصغر القردان.

القرنبى في عين أمها حسنة

هي دويبة مثل الخنفس منقطعة الظهر طويلة القوائم.

قيل للشقي هلم إلى السعادة فقال حسبي ما أنا فيه

يضرب لمنن قنع بالشر وترك الخير وقبول النصح.

قد يدفع الشر بمثله إذا أعياك غيره

قاله بعض الماضين. وهذا مثل قول الفند الزماني:

وبعض الحلم عند الجه - ل للذلة إذعان

وفي الشر نجاة ح - ين لا ينجيك إحسان

قد قلينا صفيركم

أصلـــه أن رجــــلاً كــــان يعتــــاد امــــرأة فكــــأن يجــــيء وهــــي جالســــة مــــع بنيهــــا وزوجهــــا فيصفــــر لهــــا

===

فتخـــرج عجزهـــا مـــن وراء البيـــت وهـــي تحـــدث ولدهـــا فيقضـــي الرجـــل حاجتــــه وينصــــرف فعلــــم

ذلــك بعــض بنيهــا فغــاب عنهــا يومــه ثــم جــاء فــي ذلــك الوقــت فصفــر ومعــه مسمـــار محمـــى فلمـــا أن

فعلت كعادتها كواها به فجاء خلها بعد ذلك فصفر فقال: قد قلينا صفيركم. قال الكميت:

أرجو لكم أن تكونوا في مودتكم   كلباً كورهاء تقلي كل صفـار

لمـا أجابـت صفيـراً كـان آتيهـا   من قابس شيط الوجعاء بالنار

انقضب قوي من قاوية

الانقضــــاب الانقطــــاع. أي انقطــــع الفــــرخ مــــن البيضــــة أي خــــرج منهــــا كمــــا يقــــال: برئــــت قابيـــــة مـــــن

قـــوب. يضـــرب عنـــد انقضــــاء الأمــــر والفــــراغ منــــه. ويقــــال: انقضبــــت قابيــــة مــــن قوبهــــا. فالقابيــــة

البيضة. والقوب الفرخ. قال الكميت يصف النساء وزهدهن في ذوي الشيب:

لهـن مــن المشيــب ومــن علــاه   مــــن الأمثــــال قابيــــة وقـــــوب

أي إذا رأيـــن الشيـــب فارقـــن صاحبـــه وللـــم يعـــدن إليـــه. وأمـــا اشتقـــاق قــــوي فقــــال أبــــو الهيثــــم: لا

يعــرف قــاو وقــوي مصغــراً ولا مكبــراً بمعنــى الفــرخ اسمــاً لــه: وقـــال بعضهـــم: أصلـــه مـــن قـــوى الحبـــل

لأنـه إذا انقطعــت قــوة مــن قــواه لا يمكــن اتصالهــا " قلــت ": يمكــن أن يحمــل هــذا علــى قولهــم: قويــت

===

الــــدار إذا خلــــت مــــن أهلهــــا مثـــــل أقـــــوت لغتـــــان مشهورتـــــان فهـــــي قاويـــــة ومقويـــــة فيقـــــال: قويـــــت

البيضـــة إذا خلـــت مـــن الفـــرخ وقـــوي الفـــرخ إذا خـــرج وخـــلا منهـــا فالبيضـــة قاويـــة أي خاليــــة والفــــرخ

قــاو أي خــال مــن البيــض وقــوي تصغيــر قــاو علــى مذهــب الاســم لــأن كــل فاعــل إذا كــان اســم علــم

فتصغيـــره علـــى فعيـــل كمـــا قالـــوا لصالـــح إذا كـــان اسمـــاً صليـــح ولعامـــر عميـــر ولخالــــد خليــــد طلبــــاً

للخفـة. وإذا كـان نعتـاً صويلـح وعمويـر وخويلـد. وقيـل: القـوي غيـر موجـود فـي الشعـر والكلـام إلا فــي

هذا المثل والله أعلم.

قد أفرخ روعه

أي ذهــب عنــه خوفــه. قــال الأزهــري: كــل مــن لقيتــه مــن أهــل اللغــة يقولــه بفتــح الــراء إلا مــا أخبرنــي

بـه المنـذري عـن أبـي الهيثـم بضـم الـراء. قـال: ومعنـاه خـرج الـروع مــن قلبــه. قــال: والــروح فــي الــروع

كالفـرخ فـي البيضـة " قلـت " بعـض هـذا قـد مضـى فـي بـاب الفــاء فــإذا قيــل: أفــرخ روعــه أو روعــه

جـاء أن يكـون علـى مذهـب الدعـاء وعلــى معنــى الخبــر أيضــاً. فــإذا قلــت: قــد أفــرخ. لا يصلــح أن

يكون للدعاء.

قرب طب

===

ويــروى: قــرب طبــاً. وهــو مثــل: نعــم رجــلاً. وأصــل المثــل فيمــا يقـــال: أن رجـــلاً تـــزوج امـــرأة فلمـــا

أهديـــت إليـــه وقعـــد منهـــا مقعـــد الرجـــال مـــن النســـاء قـــال لهـــا: أبكـــر أنـــت أم ثيـــب فقالــــت: قــــرب

طـــب. ويقـــال أيضـــاً فـــي هـــذا المعنـــى: أنـــت علـــى المجـــرب. أي علـــى التجربـــة. وعلـــى مـــن صلـــة

الإشراف أي مشرف عليه قريب منه ومن علمه.

قد صرحت بجلذان

هــو حمــى قريــب مــن الطائــف ليــن مستــو كالراحـــة لا خمـــر فيـــه يتـــوارى بـــه. يضـــرب للأمـــر الواضـــح

البين الذي لا يخفى على أحد. وقد مر ما ذكر فيه من الخلاف.

قد بين الصبح لذي عينين

بين هنا بمعنى تبين. يضرب للأمر يظهر كل الظهور.

قد سيل به وهو لا يدري

ويقال أيضاً: قد سال به السيل. يضرب لمن وقع في شدة.

اقدح بدفلى في مرخ ثم شد بعد أو أرخ

===

قــال المازنــي: أكثــر الشجـــر نـــاراً المـــرخ ثـــم العفـــار ثـــم الدفلـــى. قـــال الأحمـــر: يقـــال هـــذا إذا حملـــت

رجـلاً فاحشـاً علـى رجـل فاحـش فلـم يلبثـا أن يقـع بينهمـا شـر. وقــال ابــن الأعرابــي: يضــرب للكريــم

الذي لا يحتاج أن تكده وتلح عليه.

القيد والرتعة

قــال المفضــل: أول مــن قــال ذلــك عمــرو بــن الصعــق بــن خويلــد بــن نفيــل ابــن عمــرو بـــن كلـــاب وكانـــت

شاكــر مــن همــدان أســروه فأحسنــوا إليــه وروحــوا عنــه وقــد كــان يــوم فــارق قومــه نحيفــاً فهــرب مـــن

شاكــر فبينمــا هــو بقـــيء مـــن الـــأرض إذ اصطـــاد أرنبـــاً فاشتواهـــا فلمـــا بـــدأ يأكـــل منهـــا أقبـــل ذئـــب

فأقعى غير بعيد فنبذ إليه من شوائه فولى به فقال عمرو عند ذلك:

لقد أوعدتني شاكر فخشيتهـا   ومن شعب ذي همدان في الصدر هاجس

ونــــار بمومــــاة قليــــل أنيسهــــا   أتاني عليها أطلس اللون بائس

قبائــل شتــى ألــف اللــه بينهــا   لها حجف فوق المناكب يابس

نبـذت إليــه حــزة مــن شوائنــا   فآب وما يخشى على من يجالس

فولى بها جذلان ينفـض رأسـه   كما آض بالنهب المغير المخالس

===

فلمــا وصــل إلــى قومــه قالــوا: أي عمــرو خرجــت مــن عندنــا نحيفـــاً وأنـــت اليـــوم بـــادن. فقـــال: القيـــد

والرتعة. فأرسلها مثلاً. وهذا كقولهم: العز والمنعة والنجاة والأمنة.

قد أنصف القارة من راماها

القـــارة قبيلـــة وهـــم عضـــل والديـــش ابنـــا الهـــون بـــن خزيمـــة وإنمـــا سمـــوا قـــارة لاجتماعهــــم والتفافهــــم

لما أراد الشداخ أن يفرقهم في بني كنانة فقال شاعرهم:

دعونـــــــا قـــــــارة لا تنفرونـــــــا   فنجفــل مثـــل إجفـــال الظليـــم

وهــم رمــاة الحــدق فــي الجاهليــة وهــم اليــوم فــي اليمــن. ويزعمــون أن رجليــن التقيــا أحدهمــا قــاري

فقــال القــاري: إن شئــت صارعتـــك وإن شئـــت سابقتـــك وإن شئـــت راميتـــك. فقـــال الآخـــر: قـــد

اخترت المراماة. فقال القاري: قد أنصفتني. وأنشأ يقول:

قد أنصف القارة مـن راماهـا   أنــــــا إذا مــــــا فئــــــة نلقاهــــــا

نرد أولاها على أخراها

ثــم انتــزع لــه بسهــم فشــك بــه فــؤاده. قــال أبــو عبيــد: أصــل القـــارة الأكمـــة وجمعهـــا قـــور. قـــال ابـــن

واقـد: وإنمـا قيـل: انصـف القـارة مـن راماهـا. فـي حـرب كانـت بيـن قريـش وبيـن بكـر بـن عبــد منــاف

===

بـــن كنانـــة قـــال: وكانـــت القـــارة مـــع قريـــش وهـــم قـــوم رمــــاة فلمــــا التقــــى الفريقــــان رماهــــم الآخــــرون

فقيـل: قـد أنصفهـم هـؤلاء إذا ساووهـم فـي العمـل الـذي هـو شأنهـم وصناعتهــم. وفــي بعــض الآثــار:

ألا أخبركــم بأعــدل النــاس. قيــل: بلـــى. قـــال: مـــن أنصـــف مـــن نفســـه. وفـــي بعضهـــا أيضـــاً: أشـــد

الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك والمواساة بالمال وذكر الله تعالى على كل حال.

قبل الرماء تملأ الكنائن

قال رؤبة: قبل الرماء يملأ الجفير. أي تؤخذ أهبة الأمر قبل وقوعه.

قلب له ظهر المجن

يضـرب لمـن كـان لصاحبـه علـى مـودة ورعايـة ثـم حــال عــن العهــد. كتــب أميــر المؤمنيــن علــي كــرم اللــه

وجهـه إلـى ابـن عبـاس رضـي اللـه عنـه حيـن أخـذ مـن مـال البصـرة مـا أخـذ: إنــي شركتــك فــي أمانتــي

ولــم يكــن رجــل مــن أهلـــي أوثـــق منـــك فـــي نفســـي فلمـــا رأيـــت الزمـــان علـــى ابـــن عمـــك قـــد كلـــب

والعـدو قـد حـرب قلبـت لابـن عمــك ظهــر المجــن لفراقــه مــع المفارقيــن وخذلــه مــع الخاذليــن واختطفــت

مـــا قـــدرت عليـــه مـــن أمـــوال الأمـــة اختطـــاف الذئـــب الـــأزل رابيـــة المعـــزى أصـــح رويـــداً فكـــأن قـــد

بلغــت المــدى وعرضــت عليــك أعمالــك بالمحــل الــذي ينــادي بــه المغتــر ويتمنــى المضيــع التوبــة والظالـــم

===

قبل الرمي يراش السهم

يضرب في تهيئة الآلة قبل الحاجة إليها. وهو مثل قولهم: قبل الرماء تملأ الكنائن.

قد ركب ردعه

يقـــال: بـــه ردع مـــن زعفـــران أو دم أي لطـــخ وأثـــر. ثـــم يقـــال للقتيــــل: ركــــب ردعــــه إذا خــــر لوجهــــه

علــى دمــع. ويقــال: معنــى ركــب ردعـــه أي دخـــل عنقـــه فـــي جوفـــه مـــن قولهـــم: ارتـــدع السهـــم إذا

رجع نصله في سنخه.

قد ألقى عصاه

إذا استقر من سفر أو غيره. قال جرير:

فلما التقى الحيان ألقيت العصا   ومات الهوى لما أصيبت مقاتله

" وحكـي " أنـه لمـا بويـع لأبـي العبــاس السفــاح قــام خطيبــاً فسقــط القضيــب مــن يــده فتطيــر مــن ذلــك

فقام رجل فأخذ القضيب ومسحه ودفعه إليه وأنشد:

فألقت عصاها واستقرت بها النوى   كمـا قـر عينـاً بالإيـاب المسافـر

وقال علي بن الحسن بن أبي الطيب الباخرزي في ضده:

===

وصـــــــــف المسافـــــــــر أنـــــــــه   ألقـــــى العصـــــا كــــــي ينــــــزلا

فعلــــى القيــــاس سبيــــل مــــن   حمــــــل العصـــــــا أن يرحـــــــلا

قشرت له العصا

يضــرب فــي خلــوص الــود أي أظهــرت لـــه مـــا كـــان فـــي نفســـي. ويقـــال: اقشـــر لـــه العصـــا أي كاشفـــه

وأظهر له العداوة.

قتل ما نفس مخيرها

مــا صلــة. ومخيرهــا تخييرهــا. قــال عطــاء بـــن مصعـــب: معنـــاه أنـــه كـــان بيـــن رجليـــن مـــال فاقتسمـــا

فقــال أحدهمــا لصاحبــه: اختــر أي القسميــن شئــت. فجعــل ينظــر إلــى هــذا القســم مــرة وإلـــى هـــذا

أخـــرى فيـــرى كـــل واحـــد جيـــداً فيقـــول صاحبـــه: قتـــل مـــا نفـــس مخيرهـــا. أي قتلـــت نفســــك حيــــن

خيرتــك. يوضــع فــي الشــره والجشــع. ويــروى: قتـــل نفســـاً مخيرهـــا. أي إذا جعلـــت الحكـــم إلـــى مـــن

تسأله الحاجة حمل لك على نفسه.

قد علقت دلوك دلو أخرى

أصلــه أن الرجــل يدلــي دلــوه للاستقــاء فيرســل آخــراً دلــوه أيضــاً فتتعلــق بالأولــى حتــى تمنـــع صاحبهـــا

===

قد نهيتك عن شربة بالوشل

الوشل الماء القليل. أي قد نهيتك عن سؤال اللئيم

قل خيسه

قال أبو عمرو: الخيس اللبن. يقال في الدعاء على الإنسان: قلل الله خيسه أي لبنه.

قد قيل ذلك إن حقاً وإن كذباً

قالــوا: إن أول مــن قــال ذلــك اللنعمــان بــن المنــذر اللخمــي للربيــع بـــن زيـــاد العبســـي وكـــان لـــه صديقـــاً

ونديمـــاً وأن عامـــراً ملاعــــب الأسنــــة وعــــوف ابــــن الأحــــوص وسهيــــل بــــن مالــــك ولبيــــد بــــن ربيعــــة

وشماســاً الفــزاري وقلابــة الأســدي قدمــوا علــى النعمــان وخلفـــوا لبيـــداً يرعـــى إبلهـــم وكـــان أحدثهـــم

سنــاً وجعلــوا يغـــدرون إلـــى النعمـــان ويروحـــون فأكرمهـــم وأحســـن نزلهـــم غيـــر أن الربيـــع كـــان أعظـــم

عنـده قـدراً فبينمـا هـم ذات يــوم عنــد النعمــان إذ رجــز بهــم الربيــع وعابهــم وذكرهــم بأقبــح مــا قــدر

عليــه فلمــا سمـــع القـــوم ذلـــك انصرفـــوا إلـــى رحالهـــم وكـــل إنســـان منهـــم مقبـــل علـــى بثـــه وروح لبيـــد

الشــول فلمــا رأى أصحابــه ومــا بهــم مــن الكآبــة سألهــم: مــا لكــم فكتمــوه فقــال لهــم: واللـــه لا أحفـــظ

لكـم متاعـاً ولا أسـرح لكـم إبـلاً أو تخبرونـي بالـذي كنتـم فيـه. وإنمــا كتمــوا عنــه لــأن أم لبيــد امــرأة مــن

===

بنـي عبـس وكانـت يتيمـة فـي حجـر الربيـع. فقالـوا: خالـك قـد غلبنـا علـى الملـك وصـد بوجهــه عنــا.

فقـال لبيـد: هـل فيكـم مـن يكفينـي الإبـل وتدخلوننــي علــى النعمــان معكــم فواللــات والعــزى لأدعنــه لا

ينظـر إليـه أبـداً. فخلفـوا فـي إبلهـم قلابـة الأسـدي وقالـوا للبيـد: أو عنـدك خيــر قــال ستــرون. قالــوا:

إنــا نبلــوك فــي هــذه البقلــة لبقلــة بيــن أيديهــم دقيقــة الأغصـــان قليـــل الـــأوراق لاصقـــة بالـــأرض تدعـــى

التربــة صفهــا لنــا واشتمهـــا. فقـــال: هـــذه التربـــة التـــي لا تذكـــي نـــاراً ولا تؤهـــل داراً ولا تســـر جـــاراً

عودهــا ضئيــل وفرعهــا كليــل وخيرهــا قليــل شــر البقــول مرعــى وأقصرهــا فرعــاً فتعســاً لهــا وجدعـــاً

ألقـوا بـي أخـا عبـس أرده عنكـم بتعـس وأدعـه مـن أمـره فـي لبــس. قالــوا: نصبــح فنــرى رأينــا. فقــال

لهـم عامـر: انظـروا هـذا الغلــام فــإن رأيتمــوه نائمــاً فليــس أمــره بشــيء إنمــا يتكلــم بمــا جــاء علــى لسانــه

ويهـذي بمـا يهجـس فـي خاطــره وإن رأيتمــوه ساهــراً فهــو صاحبكــم. فرمقــوه فــرأوه قــد ركــب رحــلاً

حتـى أصبـح فخـرج القـوم وهـو معهـم حتـى دخلـوا علــى النعمــان وهــو يتغــدى والربيــع يأكــل معــه فقــال

لبيد: أبيت اللعن أتأذن لي في الكلام. فأذن له فأنشأ يقول:

يا رب هيجا هي خير من دعة   أكــــل يــــوم هامتـــــي مقرعـــــه

نحـــن بنـــو أم البنيـــن الأربعــــة   ونحن خير عامر بـن صعصعـه

المطعمــون الجفنـــة المذعذعـــة   والضاربون الهام تحت الخيضعه

===

نخبر عـن هـذا خبيـراً فاسمعـه   مهلاً أبيت اللعـن لا تأكـل معـه

إن إستـــه مـــن بــــرص ملمعــــة   وإنــــه يدخــــل فيهــــا إصبعــــه

يدخلها حتـى يـواري أشجعـه   كأنـــه يطلـــب شيئــــاً أطمعــــه

ويــروى: ضيعــه. فلمــا سمــع النعمــان الشعــر أفــف ورفــع يـــده مـــن الطعـــام وقـــال للربيـــع: أكـــذاك أنـــت

قــال: لا واللــات لقــد كــذب ابــن الفاعلــة. قــال النعمــان: لقـــد خبـــث علـــي طعامـــي. فغضـــب الربيـــع

وقام وهو يقول:

لئن رحلت ركابي أن لي سعة   ما مثلها سعة عرضاً ولا طولا

ولو جمعت بنـي لخـم بأسرهـم   ما وازنوا ريشة من ريش سمويلا

فابرق بأرضك يا نعمان متكئاً   مع النطاسي طوراً وابن توفيلا

وقال: لا ابرح أرضك حتى تبعث إلي من يفتشني فتعلم أن الغلام كاذب. فأجابه النعمان:

شرد برحلك عني حيث شئت ولا   تكثر علي ودع عنك الأباطيلا

قد رميت بداء لست غاسله   ما جاور النيل يوماً أهل إبليلا

قد قيل ذلك أن حقاً وأن كذباً   فما اعتذارك من شيء إذا قيل

===

عامــر بــن الطفيــل وربيعــة بــن مالــك وعبيــدة بــن مالــك ومعاويــة بــن مالـــك وهـــم أشـــراف بنـــي عامـــر

فجعلهـــم أربعـــة لأجـــل القافيـــة وسمويـــل أحــــد أجــــداد الربيــــع وهــــو فــــي الأصــــل اســــم طائــــر وأراد

بالنطاسي رومياً يقال له سرحون وابن توفيل رومي آخر كانا ينادمان النعمان.

قد اتخذ الباطل دغلاً

الدغــل أصلــه الشجــر الملتــف أي قـــد اتخـــذ الباطـــل مـــأوى يـــأوي إليـــه أي لا يخلـــو منـــه. يضـــرب لمـــن

جعل الباطل مطية لنفسه.

قد أحزم لو أعزم

أي إن عزمــت الــرأي فأمضيتــه فأنــا حــازم وإن تركــت الصــواب وأنـــا أراه وضيعـــت العـــزم لـــم ينفعنـــي

حزمي كما قال سعد بن ناشب المازني:

إذ هـم ألقـى بيـن عينيـه عزمـه   ونكب عن ذكر العواقب جانبا

قد بلغ منه البلغين

أي الداهيـــة. قالـــت عائشـــة لعلـــي رضـــي اللـــه عنهمـــا يـــوم الجمـــل حيـــن أخــــذت. قــــد بلغــــت منــــا

البلغيـــن. ويـــراد بالجمـــع علـــى هـــذه الصيغـــة الدواهـــي العظـــام وأصلـــه مـــن البلــــوغ أي داهيــــة بلغــــت

===

قد ألنا وإيل علينا

الإيالة السياسة. أي قد سسنا وساسنا غيرنا. وهذا المثل يروى أن زياداً قاله في خطبته.

قد حمي الوطيس

قـال الأصمعـي وغيـره: الوطيـس حجـارة مــدورة فــإذا حميــت لــم يمكــن أحــد أن يطــأ عليهــا. يضــرب

للأمـر إذا اشتـد. ويـروى أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم رفعــت لــه أرض مؤتــة فــرأى معتــرك القــوم

فقال: الآن حمي الوطيس. أي اشتد الأمر.

قد تقطع الدوية الناب

الدو والدوية المفازة. والناب الناقة المسنة. يضرب للشيخ فيه بقية.

اقتلوني ومالكاً

أول مــن قــال ذلــك عبــد اللــه بــن الزبيــر وذلــك أنــه عانــق الأشتــر النخعــي فسقطــا عـــن جواديهمـــا إلـــى

الأرض واسم الأشتر مالك فنادى عبد الله بن الزبير:

اقتلونــــــــــــــــــي ومالكــــــــــــــــــاً   واقتلـــــــــوا مالكـــــــــاً معـــــــــي

===

قد كان ذلك مرة فاليوم لا

أول مــن قــال ذلــك فاطمــة بنــت مــر الخثعميــة وكانــت قــد قـــرأت الكتـــب فأقبـــل عبـــد المطلـــب ومعـــه

ابنـه عبـد اللـه يريـد أن يزوجـه آمنـة بنـت وهـب بـن عبـد منـاف بـن زهـرة بــن كلــاب فمــر علــى فاطمــة

وهـي بمكـة فـرأت النبـوة فـي وجـه عبـد اللـه فقالـت لـه: مـن أنــت يــا فتــى قــال: أنــا عبــد اللــه بــن عبــد

المطلب ابن هاشم. فقالت: هل لك أن تقع عليك وأعطيك مائة من الإبل فقال:

أمــــا الحــــرام فالممــــات دونــــه   والحــــــل لا حـــــــل فاسبينـــــــه

فكيــف بالأمــر الـــذي تنوينـــه   يحمــي الكريــم عرضــه ودينــه

ومضـى مـع أبيـه فزوجـه آمنـة وظـل عندهـا يومـه وليلتــه فاشتملــت بالنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم

انصـرف وقـد دعتــه نفســه إلــى الإبــل فأتاهــا فلــم يــر منهــا حرصــاً فقــال لهــا: هــل لــك فيمــا قلــت لــي

فقالـت: قـد كـان ذلـك مـرة فاليـوم لا. فأرسلتـه مثـلاً. يضــرب فــي النــدم والإنابــة بعــد الاجتــرام. ثــم

قالـت لـه: أي شـيء صنعـت بعـدي قـال: زوجنــي أبــي آمنــة بنــت وهــب فكنــت عندهــا. فقالــت:

رأيـت فـي وجهـك نـور النبـوة فـأردت أن يكـون ذلـك فـي فأبـى اللـه تعالـى إلا أن يضعــه حيــث أحــب.

وقالت:

===

كما غادر المصباح بعد خبـوه   فتائــل قــد ميثــت لــه بدهــان

وما كل ما نال الفتى من نصيبه   بحــــزم ولا مـــــا فاتـــــه بتـــــوان

فاجمـل إذا طالبـت أمــراً فإنــه   سيكفيكـه جـدان يصطرعــان

وقالت في ذلك أيضاً:

إنــــي رأيــــت مخيلــــة نشـــــأت   فتلألـــــــأت بخنــــــــام القطــــــــر

للـــــه مـــــا زهريــــــة سلبــــــت   ثوبيك ما استلبت وما تـدري

قصيرة عن طويلة

قال ابن الأعرابي: القصيرة التمرة. والطويلة النخلة. يضرب لاختصار الكلام.

قمقم اله عصبه

يقـال فـي الدعـاء علـى الإنســان. قــال ابــن الأعرابــي وغيــره: معنــاه جمــع اللــه تعالــى بعضــه إلــى بعــض

وقبض عصبه. مأخوذ من القمقام وهو الجيش يجمع من ههنا وهاهنا حتى يعظم.

القوم طبون

ويـــروى: مـــا أطبـــون أي مـــا أبصرهـــم. يقــــال: رجــــل طــــب أي عالــــم حــــاذق. ومــــا أطبهــــم أي مــــا

===

أحذقهـم. فأمــا روايــة مــن روى مــا أطبــون فــلا أعلــم لهــا وجهــاً إلا أن يقــال رجــل طــب وأطــب كمــا

يقال خشن وأخشن ووجل وأوجل ووجر وأوجر. وما صلة فيكون كقوله: القوم طبون.

القول ما قالت حذام

أي القـــول السديـــد المعتـــد بـــه مـــا قالتـــه وإلا فالصـــدق والكـــذب يستويـــان فـــي أن كـــلاً منهمـــا قــــول.

يضــرب فــي التصديــق. قــال ابــن الكلبــي: أن المثــل للجيــم بـــن صعـــب والـــد حنيفـــة وعجـــل وكانـــت

حذام امرأته فقال فيها زوجها لجيم:

إذا قالــت حـــذام فصدقوهـــا   فــإن القــول مــا قالــت حـــذام

ويــروى فانصتوهــا أي أنصتــوا لهــا. كمــا قــال اللــه تعالــى: وإذا كالوهـــم أو وزنوهـــم. أي كالـــوا لهـــم أو

وزنوا لهم.

قد أسمعت لو ناديت حياً

يضرب لمن يوعظ فلا يقبل ولا يفهم

قاتل نفس مخيلها

التخييــل التشبيــه. يقــال فلــان يمضــي علــى المخيــل أي علــى غــرر مــن غيــر يقيــن. وعلــى مــا خيلــت

===

أي علــى شبهــة والتــاء للخطــة أي يمضــي علــى الخطـــة التـــي خيلـــت لـــه أو إليـــه. يضـــرب لمـــن يطمـــع

فيما لا يكون. ويروى: قاتل نفس مخيلتها أي خيلاؤها. يضرب في ذم التكبر.

قبلك ما جاء الخبر

أصلـــه أن رجـــلاً أكـــل محروتـــاً وهـــو أصـــل الانجـــذان فبـــات تخـــرج منـــه ريـــاح منتنـــة فتـــأذى بـــه أهلـــه

فلمــا أصبــح أخبرهــم أنــه أكــل محروتــاً فقالــوا: قبلــك مــا جــاء الخبــر. أي قبـــل إخبـــارك جـــاء الخبـــر.

وما صلة.

قبل حساس الأيسار

يقــــال: حسســــت اللحــــم وحسحستــــه إذا ألقيتــــه علــــى الجمــــر. والأيســــار أصحــــاب الجــــزور فـــــي

الميسـر والواحـد يسـر. يضـرب فــي تعجيــل الأمــر. يقــال: لأفعلــن كــذا قبــل حســاس الأيســار. وذلــك

أنهم كانوا يستعجلون نصب القدور.

قرن الحرمان بالحياء وقرنت الخيبة بالهيبة

هذا كقولهم: الحياء يمنع الرزق. وكقولهم: الهيبة خيبة.

===

أي خدعه حتى تمكن منه. وأصله نزع القراد من البعير الصعب حتى يتمكن من خطمه.

قيد الإيمان الفتك

يعني الغيلة وهي القتل مكراً وفجأة. وهذا يروى عن النبي صلى الله علي وسلم.

قد أصبحوا في مخض وطب خائر

أي في باطل.

أقلل طعامك تحمد منامك

أي أن كثرته تورث الآلام المسهرة.

قد أخطأ نوأه

يضــرب لمــن رجــع عــن حاجتــه بالخيبــة. والنــوء النهــوض والسقـــوط وهـــو واحـــد أنـــواء النجـــوم التـــي

كانــت العــرب تقــول: مطرنــا بنــوء كــذا أي بطلــوع النجـــم أو بسقوطـــه علـــى اختلـــاف بيـــن أهـــل اللغـــة

فيه.

اقشعرت منه الذوائب

===

ويقـــال الدوائــــر وهمــــا لا يقشعــــران إلا عنــــد اشتــــداد الخــــوف. والدوائــــر جمــــع دائــــرة وهــــي حيــــث

اجتمــع الشعـــر مـــن جنـــب الفـــرس وصـــدره. ويقـــال: قـــد قـــف شعـــره مـــن كـــذا إذا قـــام مـــن الفـــزع.

يضرب مثلاً للجبان.

أقصته شعوب

هــي اســم للمنيــة معرفــة لا تدخلهــا الألــف واللــام أي تبعتــه داهيــة ثــم نجــا. قـــال الفـــراء: يقـــال قصـــه

الموت وأقصه أي دنا منه.

أقصر لما أبصر

أي أمسك عن الطلب لما رأى سوء العاقبة.

قيل لشحم أين تذهب قال أقوم المعوج

يعني أن السمن يستر العيوب. يضرب للئيم يستغني فيبجل ويعظم.

قد هلك القيد وأودى المفتاح

يضرب للأمر الذي يفوت فلا يمكن

===

أي في باطل.

أقلل طعامك تحمد منامك

أي أن كثرته تورث الآلام المسهرة.

قد أخطأ نوأه

يضــرب لمــن رجــع عــن حاجتــه بالخيبــة. والنــوء النهــوض والسقـــوط وهـــو واحـــد أنـــواء النجـــوم التـــي

كانــت العــرب تقــول: مطرنــا بنــوء كــذا أي بطلــوع النجـــم أو بسقوطـــه علـــى اختلـــاف بيـــن أهـــل اللغـــة

فيه.

اقشعرت منه الذوائب

ويقـــال الدوائــــر وهمــــا لا يقشعــــران إلا عنــــد اشتــــداد الخــــوف. والدوائــــر جمــــع دائــــرة وهــــي حيــــث

اجتمــع الشعـــر مـــن جنـــب الفـــرس وصـــدره. ويقـــال: قـــد قـــف شعـــره مـــن كـــذا إذا قـــام مـــن الفـــزع.

يضرب مثلاً للجبان.

أقصته شعوب

===

هــي اســم للمنيــة معرفــة لا تدخلهــا الألــف واللــام أي تبعتــه داهيــة ثــم نجــا. قـــال الفـــراء: يقـــال قصـــه

الموت وأقصه أي دنا منه.

أقصر لما أبصر

أي أمسك عن الطلب لما رأى سوء العاقبة.

قيل لشحم أين تذهب قال أقوم المعوج

يعني أن السمن يستر العيوب. يضرب للئيم يستغني فيبجل ويعظم.

قد هلك القيد وأودى المفتاح

يضرب للأمر الذي يفوت فلا يمكن إدراكه لأنه إذا ذهب القيد لم يجد المفتاح ما يفتحه.

الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة

وإفراط الأنس مكسبة لقرناء السوء

قالـه أكثـم بـن صيفـي. قـال أبـو عبيـد: يريـد أن الاقتصـار فـي الأمـور أدنـى إلـى السلامـة. يضـرب فـي

توسط الأمور بين الغلو والتقصير كما قال الشاعر:

===

وإن أعاشرهــم قالـــوا لهيبتنـــا   وإن أجانبهـــم قالـــوا بـــه ملــــل

أقصدي تصيدي

يضرب في الحث على الطلب.

قتل أرضاً عالمها

أصل القتل التذليل. يقال: قتلت الخمر إذا مزجتها بالماء قال:

إن التــــي ناولتنـــــي فرددتهـــــا   قتلت قتلت فهات من لم تقتـل

ويــراد بالمثــل إن الرجــل العالــم بالــأرض عنــد سلوكهــا يذلــل الــأرض ويغلبهــا بعلمــه. يضــرب فــي مــدح

العلم ويقال في ضده:

قتلت أرض جاهلها

يضــرب لمــن يباشــر أمـــراً لا علـــم لـــه بـــه وأمـــا قولهـــم: قتـــل فلـــان فلانـــاً فهـــو مـــن القتـــال وهـــو الجســـم

فكأنــه ضربــه وأصــاب قتالــه كمــا يقــال بطنـــه إذا أصـــاب بطنـــه وأنفـــه إذا ضـــرب علـــى أنفـــه وكذلـــك

صدره ورأسه وفخذه وهذا قياس قال ذو الرمة في أن القتال هو الجسم:

ألـم تعلمـي يـا مــي أنــا وبيننــا   مهاويد عن الجلس نحلاً قتالها

===

قد ترهيأ القوم

إذا اضطــرب عليهــم أمرهــم وزأيهــم قــال أبــو عبيــدة: ترهيــأ الرجــل فــي أمــره إذا هـــم بـــه ثـــم أمســـك

وهـــو يريـــد أن يفعلـــه وأصـــل قولهـــم ترهيـــأ الجمـــل هـــو أن يكـــون أحـــد العدليـــن أثقـــل مـــن الآخـــر وإذا

كان كذلك ظهر اضطرابها فصار مثلاً لفقد الاستقامة.

قد يؤتى على يدي الحريص

يقـــال أتـــى عليـــه إذا أهلكـــه واليـــد عبـــارة عـــن التصـــرف لـــأن أكثـــر تصـــرف الإنســـان بهـــا كأنــــه قيــــل

أتــت المقاديــر علــى يديــه فمنعتــه عــن المقصــود ويجــوز أن تكـــون اليـــد صلـــة فيكـــون قـــد يؤتـــى علـــى

الحريص أي قد يهلك الحريص. يضرب للرجل يوقع نفسه في الشر حرصاً وشرهاً.

قد كالن يشرق بالريق

يضرب لمن اشرف على الهلكة ثم نجا ولمن لا يقدر على الكلام من الرعب.

قد يؤخذ الجار بذنب الجار

مثل إسلامي في شعر الحكمى.

===

يروى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه.

قد يمتطي الصعب بعد ما رمح

هذا قريب من قولهم الضجور قد تحلب العلبة.

قامة تنمي وعقل يحري

النماء الزيادة يقال: نما ينمو وينمي والحرى النقصان يقال: حرى يحري. قال أبو نخيلة:

ما زال مذ كان على است الدهر   ذا حمــق ينمــى وعقــل يحـــري

يضرب للذي له منظر من غير مخبر.

قد يدرك المبطئ من حظه

هذا ضد قولهم وآخرها أقلها شرباً.

قرن الظهر للمر شاغل

أقران الظهر الذين يجيئون من وراء ظهرك في الحرب.

قد كنت قبلك مقرورة

===

تزعـــم العـــرب أن الضبـــع رأت نـــاراً مـــن مكـــان بعيـــد فقابلتهـــا وأقعـــت فعـــل المصطلـــي وقالـــت: قـــد

كنت قبلك مقرورة. يضرب لمن يسر بما لا يناله منه خير.

قد ركب السيل الدرج

أي طريقـــه المعهـــود يضـــرب للـــذي يأتـــي الأمـــر علـــى عهـــد ويـــروى قـــد علـــم السيـــل الــــدرج أي علــــم

وجهه الذي يمر فيه ويمضي.

قد طرقت ببكرها أم طبق

التطريــق أن ينشـــب الولـــد فـــي البطـــن فـــلا يسهـــل خروجـــه والبكـــر أول مـــا يولـــد وأم طبـــق السلحفـــاة

وهــي اســـم للداهيـــة. يضـــرب للأمـــر لا مخلـــص منـــه ويـــروى طرقـــت بالتخفيـــف مـــن قولهـــم طرقتـــه

إذا أتيته ليلاً يعني أتت الداهية ليلاً بأمر لم يعهد مثله صعوبة.

قيل للبغل من أبو قال الفرس خالي.

يضرب للمخلط.

قد عرفتني سيرتي وأطت

===

قد فك وفرج

يقـــال فـــك الرجـــل يفـــك فكوكـــاً فهـــو فـــاك إذ استرخـــى فكـــه هرمـــاً وكذلــــك فــــرج مــــن قولهــــم قــــوس

فــارج وفريــج إذا بــان وترهــا عــن كبدهـــا ويـــروى فـــرج وفـــرج. يضـــرب للشيـــخ قـــد استرخـــى لحيـــاه

هرماً.

قد وقع بينهم حرب داحس والغبراء

قــال المفضــل: داحــس فــرس قيــس بــن زهيـــر بـــن جذيمـــة العبســـي والغبـــراء فـــرس حذيفـــة بـــن بـــدر

الفــزاري وكــان يقــال لحذيفــة هــذا رب معــد فــي الجاهليـــة. وكـــان مـــن حديثهمـــا أن رجـــلاً مـــن بنـــي

عبــس يقــال لــه قــرواش بــن هنــى كــان يبــاري حمــل بــن بــدر أخــا حذيفــة فــي داحــس والغبـــراء فقـــال

حمـل: الغبـراء أجــود. وقــال قــرواش: داحــس أجــود فتراهنــا عليهمــا عشــراً فــي عشــر فأتــى قــرواش

قيــس بــن زهيــر فأخبــره فقــال لــه قيــس: راهــن مــن أحببــت وجنبنــي بنــي بــدر فإنهــم قــوم يظلمـــون

لقدرتهــم علــى النــاس فــي أنفسهــم وأنــا نكــد أبــاء. فقــال قــرواش: إنــي قـــد أوجبـــت الرهـــان. فقـــال

قيـس: ويلـك مـا أردت إلا أشـأم أهـل بيـت واللـه لتشغلـن علينـاً شـراً. ثـم إن قيسـاً أتـى حمـل بــن بــدر

فقــال: إنــي قــد أتيتــك لأواضعــك الرهـــان عـــن صاحبـــي فقـــال: لا أواضعـــك أو تجـــيء بالعشـــر فـــإن

===

أخذتهـا أخـذت سبقـي وإن تركتهـا رددت حقـاً قــد عرفتــه لــي وعرفتــه لنفســي فاحفــظ قيســاً فقــال:

هـي عشـرون. قـال حمـل: هـي ثلاثـون فتلاجـا وتزايـدا حتـى بلــغ بــه قيــس مائــة ووضــع السبــق علــى

يــدي غلــاق أو ابــن غلــاق أحــد بنــي ثعلبــة بــن سعــد ثــم قــال قيــس: وأخيــرك بيــن ثلــاث فــإن بــدأت

فاختــرت فلــي منــه خصلتــان قــال حمــال: فابــدأ. قــال قيــس: فــإن الغايــة مائــة غلــوة وإليـــك المضمـــار

ومنتهـــى الميطـــان أي حيـــث يوطـــن الخيـــل للسبـــق قـــال: فخـــرج لهـــم رجـــل مـــن محـــارب فقـــال: وقـــع

البأس بين ابنـي بغيـض. فضمروهمـا أربعيـن ليلـة ثـم استقبـل الـذي ذرع الغايـة بينهمـا مـن ذات الأصـاد

وهــي ردهــة وســط هضــب القليــب فانتهــى الــذرع إلــى مكــان ليــس لــه اســـم فقـــادوا الفرسيـــن إلـــى

الغايــة وقــد عطشوهمــا وجعلــوا السابــق الــذي يــرد ذات الأصــاد وهــي ملــأى مـــن المـــاء ولـــم يكـــن ثـــم

قصبـة ولا غيرهـا. ووضـع حمـل حيسـاً فـي دلاء وجعلـه فـي شعـب مـن شعـاب هضـب القليـب علــى

طريــق الفرسيــن فسمــى ذلــك الشعــب شعــب الحيــس لهــذا. وكمــن معــه فتيــان فيهــم رجــل يقـــال لـــه

زهيــر بــن عبــد عمــرو وأمرهــم أن جــاء داحــس سابــقً أن يــردوا وجهــه عـــن الغايـــة وأرسلوهمـــا مـــن

منتهــى الــذرع فلمــا طلعــا قـــال حمـــل: سبقتـــك يـــا قيـــس فقـــال قيـــس: بعـــد اطلـــاع إينـــاس فذهبـــت

مثــلاً ثــم أجــدا فقــال حمــل: سبقتــك يــا قيــس فقــال: رويــداً يعــددون الجــدد أي يتعدينــه إلــى الوعــث

والخبــار فذهبـــت مثـــلاً. فلمـــا دنـــوا وقـــد بـــرز داحـــس قـــال قيـــس: جـــري المذكيـــات غلـــاب ويقـــال

===

غــلاء كمــا يتغالــى بالنبــل فذهــب مثــلاً. فلمــا دنــا مــن الفتيــة وثــب زهيــر فلطــم وجــه داحــس فـــرده

عن الغاية ففي ذلك يقول قيس بن زهير.:

كما لا قيت من حمل بـن بـدر   وأخوتـــه علـــى ذات الأصــــاد

هــم فخــروا علــي بغيــر فخــر   وردوا دون غايتـــــه جـــــوادي

فقـــال قيـــس: يـــا حذيفـــة أعطونـــي سبقـــي قـــال حذيفـــة: خدعتــــك فقــــال قيــــس: تــــرك الخــــداع مــــن

أجــري مــن مائــة فذهبــت مثــلاً. فقــال الــذي وضعــا السبــق علــى يديــه لحذيفــة: إن قيســاً قـــد سبـــق

وإنمــا أردت أن يقـــال سبـــق حذيفـــة وقـــد قيـــل: أفأدفـــع إليـــه سبقـــه. قـــال: نعـــم فدفـــع إليـــه الثعلبـــي

السبــق ثــم أن عركــى بــن عميــرة وابــن عــم لــه مــن فــزارة ندمــا حذيفــة وقـــالا: قـــد رأى النـــاس سبـــق

جــوادك وليــس كــل النــاس الـــذي رأى أن جوادهـــم لطـــم فدفعـــك السبـــق تحقيـــق لدعواهـــم فاسلبهـــم

السبــق فإنــه أقصــر باعــاً وأكــل حــداً مــن أن يــردك قـــال لهمـــا: ويلكمـــا أراجـــع فيهمـــا متئـــداً علـــى مـــا

فــرط. عجــز واللــه فمــا زالا بــه حتــى نــدم فنهــى حميصــة بــن عمــرو حذيفــة وقــال لــه: إن قيســاً لـــم

يسبقك إلى مكرمـة بنفسـه وإنمـا سبقـت دابـة دابـة فمـا فـي هـذا حتـى تدعـى فـي العـرب ظلومـاً قـال:

أمــا إذا تكلمــت فــلا بــد مــن أخــذه ثــم بعـــث حذيفـــة ابنـــه أبـــا قرفـــة إلـــى قيـــس يطلـــب السبـــق فلـــم

يصادفــه فقالــت لــه امرأتــه هــر بنــت كعــب: مــا أحــب أنــك صادفــت قيســاً فرجــع أو قرفــة إلــى أبيـــه

===

فأخبـره بمـا قالــت فقــال: واللــه لتعــودن إليــه ورجــع قيــس فأخبــر امرأتــه الخبــر فأخــذت قيســاً زفــرات

فأقبـل متقلبـاً ولـم ينشـب أبـو قرفـة أن رجـع إلـى قيـس فقـال: يقــول أبــي أعطنــي سبقــي فتنــاول قيــس

الرمـــح فطعنـــه فـــدق صلبـــه ورجعـــت فرســـه عاثـــرة فاجتمـــع النـــاس فاحتملـــوا ديـــة أبـــي قرفـــة مائـــة

عشـراء فقبضهـا حذيفـة وسكـن النـاس فأنزلهـا علـى النفـرة حتـى نتجهـا مـا فـي بطونهـا ثــم إن مالــك بــن

زهيـر نـزل اللقاطـة وهـي قريـب مـن الحاجـر وكــان نكــح مــن بنــي فــزارة امــرأة فأتاهــا فبنــى بهــا وأخبــر

حذيفة بمكانه فعدا عليه فقتله وفي ذلك يقول عنترة:

للـه عينـاً مـن رأى مثـل مالـك   عقيـرة قــوم إن جــرى فرســان

فليتهمـا لـم يجريـا نصـف غلـوة   وليتهمـــا لــــم يرســــلا لرهــــان

فأتـت بنـو جذيمــة حذيفــة فقالــت بنــو مالــك بــن زهيــر لمالــك بــن حذيفــة: ردوا علينــا مالنــا. فأشــار

سنـــان بـــن أبـــي حارثـــة المزنـــي علـــى حذيفـــة أن لا يـــرد أولادهـــا معهـــا وأن يـــرد المائـــة بأعيانهـــا فقـــال

حذيفة: أرد الإبل بأعيانها ولا أرد النسل فأبوا أن يقبلوا ذلك فقال قيس بن زهير:

يـود سنـان لــو يحــارب قومنــا   وفي الحرب تفريق الجماعة والأزل

يـدب ولا يخفـى ليفســد بيننــا   دبيباً كما دبت إلى حجرها النمل

فيا ابني بغيض راجعا السلم تسلما   ولا تشمتا الأعداء يفترق الشمل

===

قــال والربيــع بــن زيــاد يومئــذ مجــاور بنـــي فـــزارة عنـــد امرأتـــه وكـــان مشاحنـــاً لقيـــس فـــي درعـــه ذي

النـور كـان الربيـع لبسهــا فقــال: مــا أجودهــا أنــا أحــق بهــا منــك وغلبــه عليهــا فأطــرد قيــس لبونــاً لبنــي

زياد فعارض بها عبد الله بن جدعان التيمي بسلاح وفي ذلك يقول قيس بن زهير:

ألــــم يأتيــــك والأنبــــاء تنمــــى   بمـــا لاقـــت لبـــون بنـــي زيـــاد

ومحبسها لدى القرشي تشـرى   بأفـــــراس وأستـــــاف حـــــداد

فلمــا قتلــوا مالــك بــن زهيــر تواحــوا نيتهــم بينهــم فقالــوا: مــا فعــل حماركــم قالــوا: صدنــاه قــال الربيـــع:

مــا هــذا الوحــي إن هــذا الأمــر مــا أدري مــا هــو قالــوا: قتلنــا مالــك بــن زهيــر قــال: بئــس مـــا فعلتـــم

بقومكــم قبلتــم الديــة ورضيتــم ثــم عدوتــم علــى ابــن عمكــم وصهركـــم وجاركـــم فقتلتمـــوه وغدرتـــم

قالــوا: لــولا أنــك جــار لقتلنــاك. وكانــت خفــرة الجــارة ثلاثــاً فقالــوا لــك ثلاثــة أيــام فخــرج وأتبعـــوه فلـــم

يدركـوه حتـى لحـق بقومـه وأتـاه قيـس بـن زهيـر فصالحـه ونــزل معــه ثــم دس أمــة لــه يقــال لــه رعيــة إلــى

الربيـع تنظـر مـا يعمـل فدخلـت بيـن الكفـاء والقصـد لتنظــر أمحــارب هــو أم مسالــم فأتتــه امرأتــه تعــرض

له وهي على طهر فدحرها وقال للجارية: اسقيني فلما شرب أنشأ يقول:

منع الرقاد فما أغمض حـاري   جلـل مـن النبـأ المهـم الســاري

مـن كـان محزونــاً بمقتــل مالــك   فليـــأت نسوتنـــا بوجـــه نهــــار

===

أفبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار

فأتـــت رعيـــة قيســـاً فأخبرتـــه خبـــر الربيـــع فقـــال: أنـــت حـــرة فأعتقهـــا وقـــال: وثقــــت بأنــــي منصــــور

وقال قيس:

فإن تلك حربكم أمست عواناً   فإنـــي لـــم أكـــن ممـــن جناهــــا

ولكـــن ولــــد ســــوء أرثوهــــا   وحشوا نارهـا لمـن اصطلاهـا

فإنـــي غبـــر خاذلكـــم ولكـــن   سأسعى الآن إذ بلغت مداها

ثـم قـاد بنـي عبـس وحلفاءهـم بنـي عبـد اللـه بـن غطفـان يـوم ذي المريقـب إلـى بنـي فـزارة ورئيسهــم إذ

ذاك حذيفـة بـن بـدر فالتقـوا فقتـل أرطـأة أحـد بنـي مخـزوم مـن بنـي عبـس عـوف بـن بـدر وقتــل عنتــرة

ضمضماً ونفراً ممن لايعرف اسمهم وفي ذلك يقول:

ولقد خشيت بأن أموت ولم تكن   للحرب دائرة على ابني ضمضم

الشاتمي عرضي ولم أشتمهمـا   والناذريـن إذا لـم ألقهمـا دمـي

إن يفعـلا فلقـد تركـت أباهمــا   جزر السباع وكل نسـر قشهـم

===

يوم ذي حسى

ثم إن بني ذبيـان تجمعـوا لمـا أصـاب بنـو عبـس منهـم مـن أصابـوا فغـزوا ورئيسهـم حذيفـة بـن بـدر بنـي

عبـس وحلفاءهـم بنـي عبـد اللـه بـن غطفـان ورئيسهـم الربيـع بـن زيـاد فتوافـوا بـذي حسـى وهــو وادي

الهبــاءة فــي أعلــاه فهزمــت بنــو عبــس وأتبعتهــم بنــو ذبيــان حتــى لحقوهــم بالمغيقــة ويقــال بعيقـــة فقـــال

التغانـــي: أو تقيدونــــا فأشــــار قيــــس علــــى الربيــــع بــــن زيــــاد أن يماركهــــم وخــــاف إن قاتلوهــــم أن لا

يقومـوا لهـم وقـال: إنهـم ليسـوا فـي كـل حيـن يتجمعـون وحذيفـة لا يستنفــر أحــداً لاقتــداره وعلــوه ولكــن

نعطيهـم رهائـن مـن أبنائنـا فتدفـع حدهــم عنــا فإنهــم لــن يقتلــوا الولــدان ولــن يصلــوا إلــى ذلــك منهــم مــع

الذيـــن نضعهـــم علـــى يديهـــم وإن هـــم قتلـــوا الصبيـــان فهـــو أهـــون مــــن قتــــل الآبــــاء وكــــان رأي الربيــــع

مناجزتهم فقال: يا قيس أتنفخ سحرك وملأ جمعهم صدرك وقال الربيع:

أقول ولم أملك لنفسي نصيحـة   أرى ما يرى والله بالغيب أعلم

أنبقى على ذبيان من بعد مالك   وقد حش جاني الحرب ناراً تضرم

وقــال قيــس: يــا بنــي ذبيــان خــذوا منــا رهائــن مــا تطلبــون ونرضاكــم إلــى أن تنظــروا فــي هــذا فقـــد

ادعيتــم مــا نعلــم ومــا لا نعلــم ودعونــا حتــى نتبيــن دعواكــم ولا تعجلــوا إلــى الحـــرب فليـــس كـــل كثيـــر

===

غالبــاً وضعــوا الرهائــن عنــد مــن ترضــون بــه ونرضـــى بـــه. فقبلـــوا ذلـــك وتراضـــوا أن تكـــون الرهائـــن

عنــد سبيــع بــن عمــرو الثعلبــي فدفعــوا إليــه عــدة مــن صبيانهــم وتكــاف النــاس فمكثــوا عنــد سبيـــع

حتـى حضـره المـوت فقـال لابنـه مالـك: إن عنـدك مكرمــة لــن تبيــد إن احتفظــت بهــؤلاء الأغيلــة وكأنــي

بــك لــو قدمـــت أتـــاك أخـــاً لـــك حذيفـــة وكانـــت أم مالـــك أخـــت حذيفـــة يعصـــر عينيـــه ويقـــول: هلـــك

سيدنــا ذم يخدعــك عنهــم حتــى تدفعهــم إليــه فيقتلهــم ثــم لا تشــرف بعدهــا أبــداً فـــإن خفـــت ذلـــك

فاذهـب بـه إلـى قومهـم. فلمـا ثقـل سبيـع جعـل حذيفـة يبكــي ويقــول: هلــك سيدنــا فلمــا هلــك طــاف

بمالـك وعظمـه ثـم قـال: أنـا خالـك وأسـن منـك فادفـع إلـي هـؤلاء الصبيـان يكونـون عنـدي إلـى أن ننظــر

فـي أمرنـا فإنـه قبيـح أن تملـك علـي شيئـاً ولـم يـزل بـه حتـى دفعهـم غليــه فلمــا صــاروا عنــده أتــى بهــم

اليعمريــة وهــو مــاء بــواد مــن بطــن نخــل وأحــر أهــل الذيــن قتلــوا فجعــل يبــرز كــل غلـــام منهـــم فينصبـــه

غرضــاً ويقــول لــه: نــاد أبــاك فينـــادي أبـــاه فلـــم يـــزل يرميـــه حتـــى يخرقـــه فـــإن مـــات مـــن يومـــه ذاك وإلا

تركه إلى الغـد ثـم فعـل بـه مثـل ذلـك حتـى يمـوت فلمـا بلـغ ذلـك بنـي عبـس أتوهـم باليعمريـة فقتلـت بنـو

عبس من بني ذبيان اثني عشـر رجـلاً منهـم مالـك ويزيـد ابنـا سبيـع وعركـي بـن عميـرة وقـال عنتـرة فـي

قتل عركي:

سائل حذيفة حين ارش بيننـا   حـــرب ذوائبهـــا بمـــوت تخفـــق

===

يوم الهباءة

ثـم إنهـم تجمعـوا فالتقـوا إلـى جفـر الهبـاءة فـي يـوم قائـظ فاقتتلـوا مـن بكـرة حتـى انتصــف النهــار وحجــز

الحــر بينهــم وكــان حذيفــة يحــرق ركــوب الخيــل فخذيـــه وكـــان ذا خفـــض فلمـــا تحاجـــروا أقبـــل حذيفـــة

ومــن كــان معــه إلــى جفــر الهبــاءة ليبتــردوا فيــه فقــال قيــس لأصحابــه: إن حذيفــة رجــل محــرق الخيـــل

نــاره وإنــه مستنقــع الــآن فــي جفــر الهبــاءة هــو وأخوتــه فاتبعوهــم. فنهضــوا وأتوهــم ونظــر حصــن بـــن

حذيفـة إلـى الخيـل ويقـال عيينـة ابــن حصــن فبعــل وانحــدر فــي الجفــر فقــال حمــل بــن بــدر: مــن أبغــض

النــاس إليكــم أن يقــف علــى رؤوسكـــم قالـــوا: قيـــس والربيـــع قـــال: فهـــذا قيـــس قـــد جاءكـــم. فلـــم

ينتقــض كلامــه حتــى وقــف قيــس وأصحابــه علــى شفيـــر الجفـــر وقيـــس يقـــول: لبيكـــم لبيكـــم يعنـــي

الصبيـة وفـي الجفـر حذيفـة ومالـك وحمــل بــن بــدر فقــال حمــل: نشدتــك الرحــم يــا قيــس فقــال قيــس:

لبيكـــم لبيكـــم. فعـــرف حذيفـــة أن لـــن يدعهـــم فنهـــر حمـــلاً وقـــال: إيـــاك والمأثـــور فــــي الكلــــام وقــــال

حذيفــة: بنــو مالــك بمالـــك وبنـــو حمـــل بـــذي الصبيـــة ونـــرد السبـــق قـــال قيـــس: لبيكـــم لبيكـــم. قـــال

حذيفــة: لئــن قتلتنــي لا تصطلــح غطفــان أبــداً قـــال قيـــس: أبعـــدك اللـــه قتلـــك خيـــر لغطفـــان سيربـــع

علــى قــدره كــل سيــد ظلــوم وجــاء قــرواش بــن هنــى مـــن خلـــف حذيفـــة فقـــال لـــه بعـــض أصحابـــه:

===

احــذر قرواشــاً وكــان قــد ربــاه فظــن أنــه سيشكــر ذاك لــه قــال: خلــوا بيــن قــرواش وظهــري فنــزع لــه

قــرواش بمعبلــة فقصهــم بهــا صلبــه وابتــدره الحــرث ابــن زهيــر وعمــرو بـــن الأسلـــع فضربـــاه بسيفيهمـــا

حتـى ذففـا عليـه وأخــذ الحــرث ابــن زهيــر سيــف حذيفــة ذي النــون ويقــال أنــه كــان سيــف مالــك بــن

زهيـــر أخـــذه حذيفـــة يـــوم قتـــل مالـــك ومثلـــوا بحذيفـــة فقطعـــوا مذاكيـــره فجعلوهـــا فـــي فمـــه وجعلــــوا

لسانـه فـي استـه ورمـى جنيـدب بـن زيـد مالـك بــن بــدر بسهــم فقتلــه وكــان نــذر ليقتلــن بابنــه رجــلاً

مـن بنـي بـدر فأحـل بــه نــذره وقتــل مالــك ابــن الأسلــع الحــرث بــن عــوف بــن بــدر بابنــه واستصغــروا

عيينة بن حصن فخلوا سبيله وقتل الربيع بن زياد حمل بن بدر فقال قيس بن زهير يرثيه:

تعلـــم أن خيــــر النــــاس طــــرا   علـــى جفـــر الهبــــاءة لا يريــــم

فلــولا ظلمــه مــا زلــت أبكــي   عليـه الدهـر مــا طلــع النجــوم

ولكــن الفتــى حمــل بــن بـــدر   بغـــى والبغـــي مرتعـــه وخيـــم

أظن الحلم دل علي قومي         وقد يستجهل الرجل الحليم

ألاقــي مـــن رجـــال منكـــرات   فأنكرهـــا ومــــا أنــــا بالظلــــوم

ومارست الرجال ومارسوني   فمعــــــوج علـــــــي ومستقيـــــــم

===

وإن قتيـلاً بالهبـاءة فــي استــه   صحيفته إن عـاد للظلـم ظالـم

متى تقرؤوها تهدكم من ضلالكم   وتعرف إذا ما فض عنها الخواتم

فإن تسألوا عنها فوارس داحس   ينبئك عنهـا مـن رواحـة عالـم

ونعى ذلك عقيل بن علقه على عويف القوافي حين هاجاه فقال:

ويوقـد عـوف للعشيــرة نارهــا   فهلا علـى جفـر الهبـاءة أوقـدا

فـإن علـى جفـر الهبـاءة هامــة   تنادي بني بـدر وعـاراً مخلـدا

وإن أبــــا ورد حذيفــــة مثفــــر   بأبر علـى جفـر الهبـاءة أسـودا

وقالت بنت مالك بن بدر ترثي أباها:

إذا هتفــت بالرقمتيــن حمامـــة   أو الرس فأبكي فارس الكتفان

أحل بـه أمـس الجنيـدب نـذره   وأي قتيــل كــان فــي غطفـــان

يوم الفروق

فلمــا أصيــب يــوم الهبــاءة استعظمــت غطفــان قتــل حذيفـــة وكبـــر ذلـــك عندهـــا فتجمعـــوان وعرفـــت

بنــو عبــس أن لا مقــام لهــم بــأرض غطفــان فخرجــت متوجهــة نحـــو اليمامـــة يطلبـــون أخوالهـــم وكانـــت

===

عبلـة بنـت الــدؤل بــن حنيفــة أم رواحــة فأتــوا قتــادة بــن مسلمــة فنزلــوا اليمامــة زمينــاً فمــر قيــس ذات

يـوم مـع قتـادة فـرأى قحفـاً فضربـه برجلـه وقـال: كـم مـن ضيـم قـد اقـررت بـه مخافـة هـذا المصـرع ثـم لــم

تنشــل منــه فلمــا سمعهــا قتــداة كرههــا وأوجــس منــه فقــال: ارتحلــوا عنـــا فارتحلـــوا حتـــى نزلـــوا هجـــر

ببنـي سعـد بـن زيـد منـاة بـن تميـم فمكثـوا فيهـم زمينـاً ثـم أن بنـي سعـد أتـوا الجـون ملـك هجــر فقالــوا

لـه: هـل لـك فـي مهـرة شوهـاء وناقـة حمـراء وفتـاة عـذراء قـال: نعــم. قالــوا: بنــو عبــس غــارون تغيــر

عليهــم مــع جنــدك وتسهــم لنــا مــن غنائمهــم فأجابهــم: وفــي بنــس عبــس امــرأة مــن سعــد ناكــح فيهــم

فأتاهــا أهلهــا ليضموهــا وأخبروهــا الخبــر فأخبــرت بــه زوجهــا فأتــى قيســاً فأخبــره فأجمعــوا علـــى أن

يرحلـوا الظعائـن ومــا قــوى مــن الأمــوال مــن أول الليــل ويتركــوا النــار فــي الرثــة فــلا يستنكــر ظعنهــم عــن

منزلهــم وتقــدم الفرســان إلــى الفــروق فوقفــوا دون الظعــن وبيــن الفــروق وســوق هجــر نصــف يــوم فـــإن

تبعوهــا قاتلوهــم وشغلوهــم حتــى تعجــل الظعــن ففعلــت ذلــك وأغــارت جنــود الملــك مــع بنــي سعــد

فـي وجـه الصبـح فوجـدوا الظعـن قــد أسريــن ليلتهــن ووجــدوا المنــزل خــلاء فاتبعــوا القــوم حتــى انتهــوا

إلــى الخيــل بالفــروق فقاتلوهــم حتــى خلــوا سربهـــم فمضـــوا حتـــى لحقـــوا بالظعـــن فســـاروا ثلاثـــة أيـــام

ولياليهــن حتــى قالــت بنــت قيــس لقيــس: يــا أبــت أتسيــر الــأرض فعلــم أن قــد جهــدن فقــال: أنيخــوا

فأناخوا ثم ارتجل. وفي ذلك يقول عنترة:

===

حلفت لها والخيل تدمى نحورها   نفارقكـم حتـى تهـزوا العواليـا

ألم تعلمـوا أن الأسنـة أحـرزت   بقيتنــــا لــــو أن للدهــــر باقيــــا

ونحفظ عورات النساء ونتقـي   عليهـن أن يلقيــن يومــاً مخازيــا

فلحقـوا ببيــن ضبــة وزعمــوا أن مالــك بــن بكــر بــن سعــد وعبســاً أخــوان لــأم ويقــال لهمــا ابنــا ضخــام

فكانــوا فيهــم زمنــاً وأغــارت ضبــة وكانــت تميــم تأكلهـــم قبـــل أن يترببـــوا فأغـــاروا علـــى بنـــي حنظلـــة

فاستـاق رجـل مـن بنـي عبـس امـرأة مـن بنـي حنظلـة فـي يـوم قائـظ حتــى بهرهــا ولهســت فقــال رجــل

مــن بنــي ضبــة: ارفــق بهــا. فقــال العبســي: إنــك بهــا لرحيــم. فقــال الضبـــي: نعـــم فأهـــوى العبســـي

لعجزهــا بطــرف السنــان فنــادت: يــا آل حنظلــة فشــد الضبـــي علـــى العبســـي فقتلـــه وتنـــادى الحيـــان

ففارقتهـم عبـس فمـرت تريـد الشـام وبلـغ بنـي عامـر ارتفاعهـم إلــى الشــام فخافــوا انقطاعهــم مــن قيــس

فخرجــت وفــود بنــي عامــر حتــى لحقتهــم فدعتهــم إلــى أن يرجعــوا ويحالفوهــم فقــال قيـــس: يـــا بنـــي

عبـس حالفـوا قومـاً فـي صبابـة بنـي عامـر ليـس لهــم عــدد فيبغــوا عليكــم بعددهــم فــإن احتجتــم أن

يقومــوا بنصرتكــم قامــت بنــو عامــر فحالفــوا معاويــة بــن شكــل فمكثــوا فيهــم ثــم إن شاعـــراً يقـــال أنـــه

عبد الله بن همام أحد بني عبد الله بن غطفان ويقال أنه النابغة الذبياني قال:

جـــزة اللـــه عبســـاً آل بغيــــض   جزاء الكلاب العاويات وقد فعل

===

فأصبحتـم واللــه يفعــل ذلكــم   يعزكـم مولــى مواليكــم شكــل

فلمـــا بلـــغ قيســـاً قـــال: مـــا لـــه قاتلـــه اللـــه أفســـد علينـــا حلفنـــا فخرجـــوا حتـــى أتـــوا بنـــي جعفـــر بــــن

كلــاب فقالــوا: نكــره أن تتسامــع العــرب أنــا حالفناكـــم بعـــد الـــذي كـــان بينهـــا وبينكـــم ولكنهـــم حلفـــاء

بنـي كلـاب فكانـوا فيهـم حتـى كـان يـوم جبلـة فتهايجـوا فـي شـأن ابـن الجـون قتلـه رجـل مـن بنــي عبــس

بعدمـا كـان أعتقـه عـوف بـن الأحـوص فقـال عـوف: يـا بنـي جعفـر إن بنـي عبـس أدنــى عدوكــم إليكــم

إنمـا يجمعـون كراعهـم ويحـدون سلاحهــم ويأســون قروحهــم فأطيعونــي وشــدوا عليهــم قبــل أن يندملــوا

وقال:

وإن وقيســــاً كالمسمــــن كلبــــه   فخدشـــــه أنيابــــــه وأظافــــــره

فلمـا بلـغ ذلـك بنـي عبـس أتـوا ربيعـة بـن قـرط أحـد بنـي أبـي بكـر بــن كلــاب فحالفــوه فقــال فــي ذلــك

قيس:

أحـــاول مـــا أحـــاول ثــــم آوي   إلـــى جـــار كجـــار أبـــو داود

منبع وسـط عكرمـة بـن قيـس   وهـــــوب للطريــــــف وللتلــــــاد

كفانـي مـا خشيـت أبــو هلــال   ربيعـة فانتهيـت عـن الأعــادي

تظــل جيـــاده يسريـــن حولـــي   بذات الرمـث كالحـدأ العـوادي

===

ثـم إن بنـي ذبيـان غـزوا بنـي عامـر وفيهـم بنـو عبـس فـي يـوم شعـواء وفـي يــوم آخــر فأســر طلحــة بــن

سنـان قـرواش بـن هنـى فنسبـه فكنـى عـن نفسـه فقـال: أنـا ثـور بـن عاصـم البكائـي فخـرج بـه إلــى ألــه

فلمــا انتهــى إلــى أدنــى البيــوت عرفتــه امـــرأة مـــن أشجـــع أمهـــا عبسيـــة كانـــت تحـــت رجـــل مـــن فـــزارة

فقالــت لزوجهــا: إن أرى أبــا شريــح قــال: ومــن أبـــو شريـــح قالـــت: قـــرواش بـــن هنـــى أبـــو الأضيـــاف

مـع طلحـة بـن سنـان قـال: ومـن أيـن تعرفينـه قالـت: يتمــت أنــا وهــو مــن أبوينــا فربانــا حذيفــة فــي أيتــام

غطفـان. فخـرج زوجهـا حتـى أتـى خزيـم بـن سنــان فقــال: أخبرتنــي امرأتــي أن أسيــر طلحــة أخيــك

قرواش بن هنى فأتـى خزيـم طلحـة فأخبـره فقـال: لا تغرنـي علـى أسيـري لتسلبـه منـي قـال خهزيـم: لـم

أرد ذلـــك ولكـــن امـــرأة فلـــان عرفتـــه فاسمـــع كلامهـــا فأتوهــــا فقــــال طلحــــة: مــــا علمــــك أنــــه قــــرواش

قالـت: هـو هـو وبـه شامـة فـي موضـع كـذا فرجعـوا إليـه ففتشـوه فوجـدوا الـذي ذكــرت. قــال قــرواش:

مـن عرفنــي قالــوا: فلانــة الأشجعيــة وأمهــا عبسيــة قــال: رب شــر حملتــه عبسيــة. فذهبــت مثــلاً.

ودفع إلى حصن فقتله فقال النابغة الذبياني:

صبراً قطيع بني عبس إنها رحم   حبتـم بهـا فأناختكـم بجعجـاع

فما أشطت سمى إن هم قتلوا   بنـي أسيـد ومـروان بـن زنبـاع

كانت قروض رجال يطلبون بها   بني رواحة كيل الصاع بالصاع

===

سمى هو ابن مـازن فـزارة ولـم تـزل عبـس فـي بنـي عامـر حتـى غـزا غـزي مـن بنـي عامـر يـوم شواحـط

بنـي ذبيـان فأسـر منهـم نـاس أحدهـم أخـو حنبــص الضبابــي أســره رجــل مــن بنــي ذبيــان فلمــا نفــدت

أيـــام عكـــاظ استودعـــه يهوديـــاً خمـــاراً مــــن أهــــل تيمــــاء فوجــــده اليهــــودي يخلفــــه فــــي أهلــــه فأجــــب

مذاكيــره فمــات فوثــب حنبــص علــى بنــي عبــس فقــال: إن غطفــان قتلــت أخــي فـــدوه فقـــال قيـــس:

إن يــدي مــع أيديكــم علــى غطفــان ومــع هــذا فإنمــا وجــده اليهــودي مــع امرأتــه فقــال حنبــص: واللــه لــو

قتلتـه الريـح لوديتمـوه فقـال قيـس لقومــه: دوه والحقــوا بقومكــم فالمــوت فــي غطفــان خيــر مــن الحيــاة فــي

بني عامر وقال:

لحا الله قوماً أرشوا الحرب بيننا   سقونا بها مـراً مـن المـاء آجنـا

وكايد ذا الخصيين إن كان ظالماً   وإن كنت مظلوماً وإن كان شاطنا

فهــلا بنــي ذبيــان أمــك هابــل   وهنت بفيف الريح إن كنت راهنا

فلمــا ودت عبــس أخــا حنبــص خرجــت حتــى نزلــت بالحــرث بــن عــوف ابــن أبــي حارثــة وهــو عنــد

حصـــن بـــن حذيفـــة جـــاء بعـــد ساعـــة مـــن الليــــل فقيــــل: هــــؤلاء أضيافــــك ينتظرونــــك قــــال: ب أنــــا

ضيفهــم فحياهــم وهــش إليهــم وقــال: مــن القــوم قالـــوا: إخوانـــك بنـــو عبـــس وذكـــروا مـــا لقـــوا فأقـــروا

بالذنـب فقـال: نعـم وكرامـة لكــم أكلــم حصنــاً فرجــع إليــه فقيــل لحصــن: هــذا أبــو أسمــاء قــال: مــا رده

===

إلا أمـر فدخـل الحـرث فقـال: طرقـت فـي حاجـة يـا أبـا قيـس قـال: أعطيتهـا. قـال بنـو عبـس: وجـدت

وفودهـم فـي منزلـي. قـال حصـن: صالحـوا قومكـم أمـا أنـا فـلا أدي ولا أتـدي قـد قتلـت آبائيوعمومتـي

عشريـن مـن بنـي عبـس فمـا أدركـت دماءهـم. ويقـال: انطلـق الربيـع ويـس إلـى يزيـد بـن سنـان ابـن أبــي

حارثـة وكـان فـارس بنـي ذبيــان فقــالا: أنعــم ظلامــاً أبــا ضمــرة قــال: نعــم ظلامكمــا فمــن أنتمــا قــالا:

الربيـع وقيـس قـال: مرحبـاً. قـالا: أردنـا أن تأتـي أبـاك فتعيننــا عليــه لعلــه يلــم الشعــث ويــرأب الصــدع

فانطلــق معهمــا فقــال مرحبــاً قــد آن للأحلـــام أن تثـــوب وللأرحـــام أن تتقـــى إنـــي لا أقـــدر علـــى ذلـــك

إلا بحصــن بــن حذيفــة وهــو سيــد حليـــم فائتـــوه فأتـــوا حصنـــاً فقـــال: مـــن القـــوم قالـــوا: ركبـــان المـــوت

فعرفهـم قـال: بـل ركبـان السلـم مرحبـاً بكـم إن تكونــوا اختللتــم إلــى قومكــم لقــد اختــل قومكــم إليكــم

ثـم خــرج معهــم حتــى أتــوا سنانــاً فقــال لــه حصــن: قــم بأمــر عشيرتــك وارأب بينهــم فإنــي سأعينــك

فاجتمعـت بنـو مــرة فكــان أول مــن سعــى فــي الحمالــة حرملــة بــن الأشعــر ثــم مــات فسعــى فيهــا ابنــه

هاشم بن حرملة الذي يقول فيه القائل:

أحيـا أبــاه هاشــم بــن حرملــه   يــــوم الهباتيــــن ويــــم العيملــــه

تــــرى الملــــوك حولــــه مغربلــــه   يقتل ذا الذنب ومن لا ذنب له

===

ولمــا حمــل الحاملــات وتراضــى أبنــاء بغيــض اجتمعــت عبــس وذبيــان بقطـــن وهـــو مـــن الشريـــة فخـــرج

حصيـن بـن ضمضـم يخلـي فرسـه وهـو آخـذ بمرسنهــا فقــال الربيــع بــن زيــاد: مــا لــي عهــد بحصيــن بــن

ضمضــم مــذ عشريــن سنــة وإنــي لأحسبــه هــذا قـــم يـــا بيحـــان فـــأذن منـــه وناطقـــه فـــإن فـــي لسانـــه

حبســة فقــام يكلمــه فجعــل حصيــن يدنــو منــه فــلا يكلمــه حتــى إذا أمكنــه جــال فــي متــن فرسيــه ثــم

وجههـا نحـوه فلحقـه قبـل أن يأتـي القـوم فقتلـه بأبيـه ضمضـم وكــان عنتــرة قتلــه وكــان حصيــن آلــى أن لا

يمــس رأســه غســل حتــى يقتلــه بأبيــه بيحــان فانحــازت عبــس وحلفاؤهــا وقالــوا لا نصالحكــم مـــا بـــل

بحـــر صوفـــة وقـــد غـــردت بنـــا بنـــو مـــرة وتناهـــض الحيـــان ونـــادى الربيـــع بـــن زيـــاد: مـــن يبـــارز فقـــال

سنــان وكــان يومئــذ واجــداً علــى ابنــه يزيــد: ادعــوا لـــي ابنـــي فأتـــاه هـــرم بـــن سنـــان فقـــال: لا فأتـــاه

خارجـــة فقـــال: لا وكـــان يزيـــد يحـــزم فرســـه ويقـــول إن أبـــا ضمـــرة غيـــر غافـــل ثـــم أتــــاه فبــــرز للربيــــع

وسفـرت بينهـم السفـراء فأتـى خارجـة ابـن سنـان أبـا بيحـان فدفعــه إليــه وقــال: هــذا وفــاء مــن ابنــك

قـال: اللهـم نعـم فكـان عنـده أيامـاً ثــم حمــل خارجــة لأبــي بيحــان مائتــي بعيــر فــأدى مائــة وحــط عنــه

الإسلام مائة فاصطلحوا وتعاقدوا وفي ذلك يقول خارجة ابن سنان:

أعتبــت عــن آل يربــوع قتيلهــم   وكنت أدعى إلى الخيرات أطوارا

أعتبت عنهم أبا بيحان أرسنها   ورداً ودهماص كمثل النخل أبكارا

===

وكـان الـذي ولـي الصلـح عـوف ومعقـل ابنـا سبيـع بـن عمـرو مـن بنـي ثعلبـة فقـال عـوف بـن خارجـة بــن

سنـان: أمـا إذا سبقنـي هذيـن الشيخـان إلـى الحمالـة فهلـم إلـى الظلــم والطعــام والحملــان فأطعــم وحمــل

وكـان أحـد الثلاثـة يومئــذ فصــدروا علــى الصلــح بعــد مــا امتــدت الحــرب بينهــم سنيــن. قــال المــؤرخ

الدوسي: أربعين سنة. يضرب مثلاً لقوم وقعوا في الشر يبقى بينهم مدة.

قد ونى طرفاه

يضرب للذي ذل وضعف عن أن يتم له أمر قال ابن السكيت قال النجاشي:

وإن فلانـــاً والإمــــارة كالــــذي   ونى طرفاه بعد ما كان أجدعا

قــال يعقــوب: يعنــي عليــاً رضــي اللــه عنــه أي لا يتــم لــه إمــارة كمــا أن الــذي جدعـــت أذنـــاه لا تفيـــآن

ولا تعــودان كمــا كانتــا. وكــان جلــده فــي شــرب الخمــر فــي رمضــان ثــم زاده فقــال: مــا هـــذه العلـــاوة

قال: هذا بجراءتك على الله تعالى في هذا الشهر ثم هرب إلى معاوية رضي الله عنه.

قدت سيوره من أديمك

قـال أبـو الهيثـم: إذا كانـت السيـور مقـدودة مـن أديميـن اختلفـت فــإذا فســدت مــن أديــم واحــد لــم تكــد

تفاوت. قال الشاعر:

===

يضرب للشيئين يستويان في الشبه.

أقر صامت

يضـرب للرجـل يسـأل عـن شـيء فيسكـت. يعنــي أقــر مــن صمــت عــن الأمــر فلــم ينكــره. وهــذا كمــا

يقال سكوتها رضاها.

القر في بطون الإبل

أي ذهــاب القــر يريــدون أن البــرد يذهــب عنهــم إذا نتجــت الإبــل وإنمــا يتفرجــون فــي الربيــع لــأن الإبــل

تنتج فيه ويصيبهم الهزال وسوء الحال في الشتاء.

قريحة يصدى بها المقرح

القريحــــة البئــــر أول مــــا تحفــــر ولا تسمــــى قريحــــة حتـــــى يظهـــــر ماؤهـــــا والمقـــــرح صاحبهـــــا والصـــــدى

العطش. يضرب لمن يتعب في جمع المال ثم لا يحظى به.

قرون بدن ما لها عقاء

البــدن جمــع بــدن وهــو الوعــل المســن. والعقــاء جمــع عقــوة وهــي الطــرف المحــدد مـــن القـــرن. يضـــرب

===

قد ضاق عن شحمته الصفاق

يقــال للجلــدة التــي تضــم اقتــام البطــن الصفــاق. يضــرب هــذا لمــن اتســع حالــه وكثــر مالـــه فعجـــز عـــن

ضبطه ولمن يعجز عن كتمان السر أيضاً.

قمقامة حكت بجنب الباذل

القمقامــــة الصغيــــر مــــن القــــردان والبــــاذل مــــن الإبــــل مــــا دخــــل فــــي السنــــة التاسعــــة وهــــو أقواهـــــا.

يضرب للضيف الذليل يحتك بالقوي العزيز.

أقرف عيناً والنجار مذهب

الأقـراف مدانـاة الهجنـة فـي الفـرس وفـي النـاس تكــون الــأم عربيــة والــأب ليــس كذلــك. ونصــب عينــاً

علــى التمييــز. والنجــار الأصــل. يضــرب لمــن طــاب أصلــه وهــو فـــي نفســـه خبيـــث القـــول والفعـــل.

والمذهب الذي عليه الذهب. يعني أن أصله محلى وهو بخلاف ذلك.

قرم معرى الجنب من سداد

القــرم الفحــل مــن الإبــل يقتنــى للفحلــة وذلــك لكرمــه يقـــول: هـــذا قـــرم سلـــم جنبـــه مـــن الدبـــر لأنـــه لـــم

===

يحمـل عليـه ولـم يرحـل فيقـرح جنبـه وظهـره فيحتـاج إلـى السـداد وهـو الفتيلـة ليسـد بهـا المقـروح والجمــع

الأســدة ومنــه قــول القلــاح ابــن حــزن: ليــس بجنبــي أســدة الــدرن. يعنـــي أنـــه نقـــي مهـــذب. يضـــرب

للسيد الكريم الطاهر الأخلاق.

الأقوس الأحبى من ورائك

يقـــال الأقـــوس الشديـــد الصلـــب. والأحبـــى الأفعـــل مـــن حبـــا يحبـــو حبـــواً وهـــذان مـــن صفـــة الدهــــر

لأنـه يرصـد أن يهجـم علـى الإنسـان كالحابـي يحبـو ليثـب متــى وجــد فرصــة. قلــت: الأقــوس المنحنــي

الظهــر وذلــك لصلابــة تكــون فــي صلبــه ولــو قيــل الشديــد الصلــب لكــان مــا أشــرت إليــه. ويجـــوز أن

يقــال الأقــوس مقلــوب مــن الأقســى يعنــي أن الدهــر الأصلــب الــذي لا يبليــه شــيء والــذي يحبــو ليثــب

مــن ورائـــك أي أمامـــك. يضـــرب لمـــن يفعـــل فعـــلاً لا تؤمـــن بوائقـــه فهـــو يحـــذر بهـــذه اللفظـــة كمـــا يقـــال

الحساب أمامك.

قد جانب الروض وأهوى للجرل

يقـــال أهـــوى لـــه أي قصـــده والجـــرل الحجـــارة وكذلـــك الجـــرول ومكـــان جـــول فيــــه حجــــارة. يضــــرب

لمن فارق الخير واختار الشر وهو كالمثل الآخر تجنب روضة وأحال يعدو.

===

أراد بــــذوي الهيئــــات أصحــــاب المــــروآت ويــــروى ذوي الهنــــات بالنـــــون جمـــــع الهنـــــة وهـــــي الشـــــيء

الحقير. أي من قلت عثراته أو حقرت أقيلوها.

استقدمت رحالتك

الرحالـــة ســـرج مـــن جلـــود ليـــس فـــي خشـــب كانـــوا يتخذونـــه للركــــض الشديــــد واستقدمــــت بمعنــــى

تقدمت. يضرب للرجل يعجل إلى صاحبه بالشر.

قد تؤذيني النار فكيف أصلى بها

يضرب لكل ما يكره الإنسان أن يراه أو يفعل إليه مثله.

قالت النغلة لا أكون وحدي

النغــل فســاد الأديــم. وأصلــه أن الضائنــة ينتــف صوفهــا وهــي حيــة فــإذا دبغـــوا جلدهـــا لـــم يصلحـــه

الدبــاغ لأنــه قــد نقـــل مـــا حواليـــه. يضـــرب للرجـــل فيـــه خصلـــة ســـوء أي لا تنفـــرد هـــذه الخصلـــة بـــل

تقترن بها خصال أخر.

قد بلغ الشظاظ الوركين

===

الشظــاظ عويــد يجعــل فــي عــروة الجوالـــق يضـــرب فيمـــا جـــاوز الحـــد وهـــو كقولهـــم: قـــد بـــل السيـــل

الزبى وجاوز الحزام الطبيين.

قد أوضعت منذ ساعة

الإيضاع الإسراع. يضرب لمن يستبطئ قضاء حاجته ولم تبطؤ بعد.

قد تخرج الخمر من الضنين

يضرب للبخيل يستخرج منه شيء.

قد يمكن المهر بعد ما رمح

يضرب لمن ذل بعد جماحه.

قصارى المتمني الخيبة

يقـــال قصـــرك أن تفعـــل كـــذا وقصـــارك أن تفعلـــل كـــذا وقصـــاراك بضـــم القـــاف أي غايتــــك. يضــــرب

لمن يتمنى المحال.

قرينك سهمك يخطئ ويصيب

===

أقبح هزيلين الفرس والمرأة

يحكـى أن عمـرو بـن الليـث عـرض عليـه الجنـد يومـاً يعطـى فيـه أرزاقهـم فعــرض عليــه رجــل لــه فرســاً

عجفــاء فقــال عمــرو: هــؤلاء يأخــذون دراهمـــي ويسمنـــون بهـــا أكفـــال نسائهـــم فقـــال الرجـــل: لـــو رأى

الأمير كفلها لاستسمن كفل دابتي. فضحك عمرو وأمر له بصلة وقال سمن بها مركوبيك.

اقلب قلاب

قالـه عمـر رضــي اللــه عنــه وهــذا مثــل يضــرب للرجــل تكــون منــه السقطــة فيتداركهــا بــأن يقلبهــا عــن

جهتهـا ويصرفهـا إلـى غيـر معناهـا. قـال أبـو النـدى فـي أمثالـه: يقــال أحمــق مــن عــدي بــن جنــاب وهــو

أخــو زهيــر بــن عــدي ابــن جنــاب وكــان زهيــر وفــاداً علــى الملــوك ووفــد علـــى النعمـــان ومعـــه أخـــوه

عـــدي فقـــال النعمــــان: يــــا زهيــــر إن أمــــي تشتكــــي فبــــم تتــــداوى نساؤكــــم فالتفــــت عــــدي فقــــال:

دواؤهـــا الكمـــرة فقـــال النعمـــان لزهيـــر: مـــا هـــذه قـــال: هـــي الكمـــأة أيهـــا الأميـــر فقـــال عـــدي: اقلـــب

قلـاب مـا هـي إلا كمـرة الرجـال " قلـت " ووجـدت بخــط الأزهريهــذا المثــل مقيــداً: قلــب قلــاب. وقــال

عــدي: اطلــب لهــا كمـــرة حـــارة. فغضـــب الملـــك وهـــم بقتلـــه فقـــال زهيـــر: إنمـــا أراد أن ينعـــت لـــك

الكمـأة فإنـا نسخنهـا ونتـداوى بهـا وقـال لأخيـه عـدي: إنمـا أردت كـذا. فنظـر عـدي إلــى زهيــر فقــال:

===

ما على أفعل من هذا الباب

أقصف من بروقة

البروق نبت خوار. قال جرير:

كأن سيوف التيم عيدان بروق   إذا نضيت عنها لحرب جفونها

أقود من ظلمة

هـي امـرأة مــن هذيــل وكانــت فاجــرة فــي شبابهــا حتــى عجــزت ثــم قــادت حتــى أقعــدت ثــم اتخــذت

تيسـاً فكانـت تطرقـه النـاس فسئلــت عــن ذلــك فقالــت: إنــي أرتــاح إلــى نبيبــه علــى مــا بــي مــن الهــرم

وسئلــت مــن أنكــح النــاس فقالــت: الأعمــى العفيــف. فحــدث عنوانـــة بهـــذا الحديـــث وكـــان مكفوفـــاً

فقــال: قاتلهــا اللــه مــن عالمــة بأسبــاب الطروفــة. قــال الجاحــظ: لمـــا قـــدم أشعـــب الطمـــاع مـــن مدينـــة

بغــداد فــي أيــام المهــدي تلقــاه أصحــاب الحديــث لأنــه كــان ذا إسنــاد فقالــوا لــه: حدثنــا فقــال: خـــذوا

حدثنـي سالـم بـن عبـد اللــه وكــان يبغضنــي فــي اللــه قــال: خصلتــان لا تجتمعــان فــي مؤمــن وسكــت

فقالــوا: اذكرهمــا. قــال نســي إحداهمــا سالــم ونسيــت الأخــرى فقالــوا: حدثنـــا عافـــاك اللـــه بحديـــث

غيــره فقــال: خــذوا. سمعــت ظلمـــة وكانـــت مـــن عجائزنـــا تقـــول: إذا أنـــا مـــت فاحرقونـــي بالنـــار ثـــم

===

اجمعــوا رمــادي فــي صــرة وأتربـــوا بـــه كتـــب الأحبـــاب فإنهـــم يجتمعـــون لا محالـــة وأتـــوا بـــه اللخاتنـــات

ليــذررن منــه علــى جــراح الصبيــان فإنــه يلهجــن بالــزب مــا عشــن وقــال ابــن يســار الكواعــب يضـــرب

بظلمة المثل:

بليـــــــت بورهــــــــاء ذعــــــــردة   تتكـــــــاد تقطرهـــــــا الغلمـــــــة

تنـــــــم وتعضــــــــه جاراتهــــــــا   وأقـــــود بالليـــــل مـــــن ظلمـــــة

فمـــن كـــل ســـاع لهــــا ركلــــه   ومـــن كـــل جـــار لهـــا لطمـــة

أقوى من نملة

يقــال أنــه ليــس شــيء مــن الحيــوان يحمــل وزنــه حديــداً إلا النملــة وتجــر نــواة التمــر وهــي أضعافهــا زنـــة

وكذلك الذرة أضعافها لو وزنت به.

أقصر من غب الحمار وأقصر من ظاهرة الفرس

ويقـال أيضـاً: أقصــر مــن ظــمء الحمــار لا يصبــر عــن المــاء أكثــر مــن غــب لا يربــع والفــرس لا بــد لــه مــن

أن يسقــى كــل يــوم فالغــب بعــد الظاهــرة والربــع بعــد الغــب والخمــس بعــده ثــم الســدس ثــم السبــع ثــم

الثمـن ثـم التسـع ثــم العشــر وجعلــت العــرب الخمــس أشــأم الأظمــاء لأنهــم لا يظمــؤون فــي القيــظ أكثــر

===

أقضى من الدرهم

هذا من قول الشاعر:

لـم يـر ذو الحاجـة فـي حاجــة   أقضـى مـن الدرهـم فـي كفــه

أقطع من جلم وأقد من شفرة

هذا أيضاً من قول الشاعر:

أقـــــد لنعمـــــاك مـــــن شفــــــرة   وأقطـع فـي كفكرهـا مـن جلـم

قود من مهر

وذلـــك لـــأن المهـــر إذا قيـــد عـــارض قائـــده وسبقـــه وهـــذا أفعــــل مــــن المفعــــول قــــال أبــــو النــــدى: لأنــــه

يسابق راجلة صاحبه.

أقود من ظلمة

لــأن الظلــام يستــر كــل شــيء والعــرب تقــول: لقيتــه حيــن وارى الظلــام كــل شخــص ولقيتــه حيــن يقــال:

أخوك أم الذئب.

===

هذا من قول الشاعر:

لا تلــق إلا بليــل مـــن تواصلـــه   فالشمــس نمامــة والليــل قـــواد

أقذر من معباة

هــي خرقــة الحائــض. والاعتبــاء والاحتشــاء يقــال اعتبــأت المــرأة وأمــا قولهــم: أقفــط مــن تيــس البيـــاع

فقد مر ذكره في باب التاء عند قولهم أتيس من تيس البياع.

أقفط من تيس بني حمان

مر ذكره في باب الغين في قولهم أغلم من تيس بني حمان

أقرش من المجبرين

القــرش الجمــع والتجــارة والتقــرش التجمــع ومــن هـــذا سميـــت قريـــش قريشـــاً. زعـــم أبـــو عبيـــدة أنهـــم

أربعـة رجـال مـن قريـش وهـم أولـاد عبـد منـاف بـن قصـي أولهـم هاشـم ثـم عبــد شمــس ثــم نوفــل ثــم

المطلـب. بنـو عبـد منـاف سـادوا بعـد أبيهـم لـم يسقــط لهــم نجــم جبــر اللــه تعالــى بهــم قريشــاً فسمــوا

المجبريــن وذلــك أنهــم وفــدوا علـــى الملـــوك بتجاراتهـــم أخـــذوا منهـــم لقريـــش العصـــم أخـــذ لهـــم هاشـــم

جبـلاً مـن ملـوك الشـام حتـى اختلفـوا بذلـك السبـب إلـى أرض الشــام وأطــراف الــروم وأخــذ لهــم عبــد

===

شمـس جبـلاً مـن النجاشـي الأكبــر حتــى اختلفــوا بذلــك السبــب إلــى ارض الحبشــة وأخــذ لهــم نوفــل

جبــلاً مــن ملــوك الفــرس حتــى اختلفــوا بذلــك السبــب إلــى أرض فــارس والعــراق وأخــذ لهــم المطلـــب

جبلاً من ملوك حمير حتى اختلفوا بذلك السبب إلى بلاد اليمن وأما قولهم:

أقرى من زاد الركب

فزعـم ابـن الأعرابـي أن هـذا المثـل مـن أمثــال قريــش ضربــوه لثلاثــة مــن أجوادهــم مسافريــن أبــي عمــرو

بـن أميـة وأبـي أميـة بـن المغيـرة والأسـود ابـن المطلـب بـن أسـد بـن عبـد العـزى. سمـوا زاد الركــب لأنهــم

كانوا إذا سافروا مع قوم لم يتزودوا معهم.

أقرى من حاسي الذهب

هذا أيضاً من قريش وهو عبد الله بن جدعان التيمي الذي قال فيه أبو الصلت الثقفي:

لــــــــه داع بمكــــــــة مشمعــــــــل   وآخـــر فــــوق دارتــــه ينــــادي

إلــى ردح مــن الشـــزى مـــلاء   لبــــاب البــــر يلبــــك بالشهــــاد

وسمي حاسي الذهب لأنه كان يشرب في إناء من الذهب.

أقرى من غيث الضريك

===

أقرى من مطاعيم الريح

زعـم ابـن الأعرابـي أنهـم أربعـة: أحدهـم عـم أبـي محجـن الثقفـي ولـم يسـم الباقيـن قــال أبــو النــدى هــم

كنانـة بـن عبــد ياليــل الثقفــي عــم أبــي محجــن ولبيــد بــن ربيعــة وأبــوه. كانــوا إذا هبــت الصبــا أطعمــوا

الناس. وخصوا الصبا لأنها لا تهب إلا في جدب. قالت بنت لبيد:

إذا هبــت ريـــاح أبـــي عقيـــل   ذكرنــــا عنــــد هبتهــــا وليــــدا

أشــم الأنــف أبيــض عبشميـــا   أعـــان علــــى مروءتــــه لبيــــدا

أقرى من آكل الخبز

المثـل تميمـي وآكـل الخبـز عبــد اللــه بــن حبيــب العنبــري أحــد بنــي سمــرة سمــي آكــل الخبــز لأنــه كــان لا

يأكـل الثمـر ولا يرغـب فـي اللبـن وكـان سيـد بنـي العنبـر فـي زمانـه وهـم إذا فخـروا قالـوا منـا آكـل الخبـز

ومنـا مجيـر الطيـر فأمـا مجيـر الطيـر فهـو نـور بـن شحمـة العنيـري وأمـا السبـب فـي تلقيبهــم عبــد اللــه بــن

حبيــب بآكــل الخبــز فلــأن الخبــز نفســه عندهــم ممــدوح. وذكــر أبــو عبيــدة بــن هــوذة بــن علــي الحنفــي

دخــل علــى كســرى أبرويــز فقــال لــه: أي أولــادك أحــب إليــك قــال الصغيــر حتــى يكبــر والغائــب حتــى

يقـدم والمريـض حتـى يبـرأ قـال: مــا غــذاؤك ببلــدك قــال: الخبــز فقــال كســرى: هــذا عقــل الخبــز لا عقــل

===

اللبـــن والتمـــر فصـــار الخبـــز عندهـــم ممدوحـــاً كمـــا صـــار مـــا يناسبـــه بعـــض المناسبـــة ممدوحــــاً وهــــو

الفالـوذ لأنـه أشـرف طعـام وقـع إليهـم ولــم يطعــم النــاس هــذا الطعــام أحــد مــن العــرب إلا عبــد اللــه بــن

جدعـان فمدحـه أبــو الصلــت بذلــك ومــا يناسبــه كــل المناسبــة يعنــي الثريــد وهــو فــي أشرافهــم فعــام

وغلب عليه هاشم حين هشم الخبز لقومه فمدح به في القول الشاعر:

عمرو العلا هشم الثريد لقومه   ورجال مكة مسنتون عجاف

قـال حمـزة: فهـذا المثـل مـع مــا يتلــوه حكــاه عمــرو بــن بحــر الجاحــظ فــي كتابــه الموســوم بكتــاب أطعمــة

العرب.

أقرى من أرماق المقوين

زعم أبو اليقظان أنهم ثلاثة كعب وحاتم وهرم.

أقل من واحد ومن أوحد ومن تبنة في لبنة ومن لا شي

في العدد وفي اللفظ من لا

أقر من حبة ومن أنملة ومن فتر الضب

===

ومن زب نملة

أقطف من نملة ومن ذرة ومن فريخ الذر ومن حلمة

ومن أرنب

أقبح أثراً من الحدثان ومن قول بلا فعل

ومن من على نبل ومن تيه بلا فضل

ومن زوال النعمة ومن الغول ومن السحر ومن خنزير ومن قرد

أقسى من صخرة ومن الحجر

أقرب من البعث ويروى من البغت

أقرب من حبل الوريد ومن عصا الأعرج

أقطع من البين

===

أقتل من السم

أقفر من أبرق العزاف ومن برية خساف

قال أبو الندى هي برية بين السواجير ويانس بأرش الشام بستة فراسخ.

قال: وقد سلكها خساف.

أقدم من البذ

أقبح من جهمة قفرة

الجهمة التي في وجهها كلوح والقفرة القليلة اللحم.

المولدون

قل النادرة ولو على الوالدة

قيدوا العلم بالكتابة

قيدوا نعم الله بالشكر

===

فبر العاق خير منه

قد يخرج من الصدفة غير الدرة

قد يقدم العير من ذعر على الأسد

قد يهزل المهر الذي هو فاره

قد خلع عذاره وركب رأسه

قد عبر موسى البحر

إذا بلغ غاية الشكر

قد جعل إحدى أذنيه بستاناً والأخرى ميداناً

يضرب لمن لا يسمع الوعظ

قد تعود خبز السفرة

يضـــرب لمـــن يوصـــف بالتجـــارب ومثلـــه قـــد نــــام مــــع الصوفيــــة ونــــام تحــــت حصــــر الجامــــع وضــــرب

===

قد صار من سقط الجند

يضرب للأمر إذا التحى

قد جعل إحدى يديه سطحاً وملأ الأخرى سلحاً

يضرب للمتهتك

قد أفلح الساكت الصموت

قل هو الله أحد شريفة وليست من رجال يس

قطعت القافلة وكانت خيرة

قلة العيال أحد اليسارين

قدر ثم اقطع

قلم برأسين للمكافئ

قدم خيرك ثم أيرك

قد ضل من كانت العميان تهديه

===

قد يتوقى السيف وهو مغمد

قد يسترث الجفن والسيف قاطع

قلمه لا يرعف إلا بالشر

قد استقلع العود فاقلعه

القصاب لا تهوله كثرة الغنم

القاص لا يحب القاص

القلوب تجازي القلوب

القلب طليعة الجسد

القلم أحد الكاتبين

القبح حارس المرأة

الإقدام على الكرام مندمة

القينة ينبوع الأحزان

القوم أخياف كقرع الخريف وإبل الصدقة

اقطعها من حيث ركتب

===

قد تراك أفلست بشيء

يضرب للصلف الذي يزيف على السبك.

===

الباب الثاني والعشرون

في ما أوله كاف

كان عراكاً فصار ذراعاً

يضــرب للذليــل الضعيــف صــار عزيــزاً قويــاً وهــذا المثــل يــروى عــن أبـــي موســـى الأشعـــري قالـــه فـــي

بعض القبائل ومثله:

كان عنزاً فاستتيس

أي صار تيساً. وفي ضدهما:

كان حماراً فاستأتن

أي صـــار أتانـــاً وهـــذا مـــا لا يكـــون وإنمـــا أراد بـــه أنـــه كــــان قويــــاً فطلــــب أن يكــــون ضعيفــــاً أو كــــان

ضعيفاً فطلب أن يكون قوياً فمعنى استأتن طلب أن يكون أتاناً.

كان جرحاً فبرئ

أصلــه أن رجــلاً كــان أصيــب ببعــض أعزتــه فبكــاه ورثــاه كثيــراً ثــم أقلـــع وصبـــر فقيـــل لـــه فـــي ذلـــك

===

كانت بيضة الديك

يضرب لما يكون مرة واحدة قال بشار:

قد زرتني زورة في الدهر واحدة   ثنـي ولا تجعليهـا بيضـة الديـك

كانت وقرة في حجر

أي كانـت المصيبـة ثلمـة فـي حجـر. يضـرب لمـن يحتمـل المصيبـة ولـم تؤثـر فيـه إلا مثــل تلــك الهزمــة فــي

الصخرة.

كانت لقةو لاقت قبساً

ويـــروى لقـــوة صادفـــت قبيســــاً اللقــــوة السريعــــة التلقــــي لمــــاء الفحــــل والقبيــــس السريــــع الإلقــــاح. قــــال

بعض بني أسد:

حملـــت ثلاثـــة فولـــدت ستــــاً   فــــــــأم لقــــــــوة وأب قبيــــــــس

وتقديــر المثــل كانـــت الناقـــة لقـــوة صادفـــت فحـــلاً قبيســـاً. يضـــرب فـــي سرعـــة اتفـــاق الأخويـــن فـــي

المودة قاله أبو عبيد.

===

أي كأنما ابتدئ شبابه الساعة. يضرب لمن لا يتغير شبابه من طول الزمان وقال:

رأيتـك لا تمـوت ولسـت تبلــى   كأنـك فـي الحـوادث ليـن طـاق

كأنما أنشط من عقال

الأنشوطــة عقــد يسهــل انحلالهــا مثــل عقــدة التكــة. ونشطـــت الحبـــل أنشطـــه نشطـــاً عقدتـــه أنشوطـــة

وأنشطتـه حللتــه. والعقــال مــا يشــد بــه وظيــف البعيــر إلــى ذراعــه. يضــرب لمــن يتخلــص مــن ورطــة

فينهض سريعاً.

كل شيء مهه ما خلا النساء وذكرهن

ويـــروى مهـــاه ومعناهمــــا اليسيــــر الحقيــــر أي أن الرجــــل يحتمــــل كــــل شــــيء حتــــى يأتــــي ذكــــر حرمــــه

فيمتعــض حينئــذ فــلا يحتملــه. قــال أهــل اللغـــة: المهـــاه والمهـــه الجمـــال والطـــراوة أي كـــل شـــيء جميـــل

ذكــره إلا ذكــر النســاء. " قلــت " يجــوز أن يكــون المهــاه الأصــل والمهــه مقصــور منــه مثــل الزمــان الزمـــن

والسقــام والسقــم ويجــوز علــى الضــد مــن هــذا وهــو أن يكــون المهــه الأصــل ثــم زيــدت الألـــف كراهـــة

التضعيف. والمهاه أكثر في الاستعمال من المهه قال الشاعر:

وليـــس لعيشنــــا هــــذا مهــــاه   وليســت دارنــا الدنيــا بـــدار

===

كفى حزنـاً أن لا مهـاه لعيشنـا   ولا عمل يرضى به الله صالـح

يريد لا جمال ولا طراوة لعيشنا.

كل ذات صدار خالة

الصــدار كالصــدرة تلبسهــا المــرأة. ومعنـــاه أن الغيـــور إذا رأى امـــرأة عدهـــا فـــي جملـــة خالاتـــه لفـــرط

غيرتـه. وهـذا المثـل مــن قــول همــام بــن مــرة الشيبانــي وكــان أغــار علــى بنــي أســد وكانــت أمــه منهــم

فقالــت لــه النســاء: أتفعــل هــذا بخالاتــك فقـــال: كـــل ذات صـــدار خالـــة. فأرسلهـــا مثـــلاً " قلـــت ":

ويجــوز أن تكــون الخالــة بمعنــى المختالــة. يقــال: رجــل خـــال أي مختـــال. يعنـــي أن كـــل امـــرأة وجـــدت

صداراً تلبسه اختالت.

كل ضب عنده مرداته

المـرداة الحجـر الـذي يرمـى بـه. والضـب قليــل الهدايــة فــلا يتخــذ حجــره إلا عنــد حجــر يكــون علامــة

لـــه فمـــن قصـــده فالحجـــر الـــذي يرمـــى الضـــب بـــه يكـــون بالقـــرب منــــه. فمعنــــى المثــــل لا تأمــــن مــــن

الحدثان والغير فإن الآفات معدة مع كل أحد. يضرب لمن يتعرض للهلكة.

كل امرئ سيعود مريباً.

===

كل ذات بعل ستئيم

هذا من أمثال أكثم بن صيفي. قال الشاعر:

أفاطـــم إنـــي هالــــك فتبينــــي   ولا تجزعـي كــل النســاء تئيــم

يقـــال: آمـــت المـــرأة. تئيـــم أيومـــاً أي صـــارت أيمـــا. وقولـــه: ستئيـــم أي ستفــــارق بعلهــــا فتبقــــى بــــلا

زوج.

كل شاة برجلها ستناط

النــوط التعليــق. أي كــل جــان يؤخــذ بجنايتــه قــال الأصمعـــي: أي لا ينبغـــي لأحـــد أن يأخـــذ بالذنـــب

غير المذنب. قال أبو عبيدة: وهذا مثل سائر في الناس.

كل أزب نفور

وذلـــك أن البعيـــر الـــأزب وهـــو الـــذي يكثـــر شعـــر حاجبيــــه يكــــون نفــــوراً لــــأن الريــــح تضربــــه فينفــــر

يضـرب فـي عيـب الجبـان وإنمـا قالـه زهيـر بـن جذيمـة لأخيـه أسيـد وكـان أزب جبانــاً وكــان خالــد بــن

جعفـر بـن كلـاب يطلبـه بذحـل وكـان زهيـر يومـاً فـي إبلـه يهنؤنهـا ومعــه أخــوه أسيــد فــرأى أسيــد خالــد

بـن جعفـر قـد أقبـل فـي أصحابـه فأخبـر زهيـراً بمكانهـم فقـال لـه زهيـر: كـل أزب نفـور وإنمـا قــال هــذا

===

فحــاد عــن الطعــان أبــو أثـــال   كمـا حـاد الـأزب عـن الظلــال

وقال النابغة:

أثــرت الغــي ثــم نزعــت عنـــه   كما حـاد الـأزب عـن الطعـان

كل امرئ سيرى وقعه

أي وقوعه. يضرب في انتظار الخطب بالعدو يقع.

كلام كالعسل وفعل كالأسل

يضرب في اختلاف القول والفعل.

كم غصة سوغت ريقها عنك

يضرب في الشكاية عن العاق من الأولاد والأحباب.

الكي لا ينفع إلا منضجه

يضرب في الحث على أحكام الأمر والمبالغة فيه.

كالعاطف على العاض

===

يقــال: ناقــة عاطــف تعطــف علــى ولدهــا وأصــل المثــل إن ابــن المخــاض ربمـــا أتـــى أمـــه يرضعهـــا فـــلا

تمعــه وربمــا عــض علــى ضرعهــا فـــلا تمنعـــه أيضـــاً. يضـــرب لمـــن يواصـــل مـــن لا يواصلـــه ويحســـن لمـــن

يسيء إليه.

كنت تبكي من الأثر العافي فقد لاقيت أخدوداً

يضرب لمن يشكو القليل من الشر ثم يقع في الكثير.

كل ذات ذيل تختال

أي كل من كان ذا مال يتبختر ويفتخر بماله.

كل امرئ في شأنه ساع

أي كل امرئ في إصلاح شأنه مجد.

كل امرئ في بيته صبي

أي يطــرح الحشمــة ويستعمــل الفكاهــة. يضــرب فــي حســن المعاشــرة قيــل: كـــان يزيـــد بـــن ثابـــت مـــن

أفكــه النــاس فــي أهلــه وأدمثهــم إذا جلــس مــع النــاس وقــال عمــر رضــي اللــه عنــه: ينبغــي للرجـــل أن

===

كل فتاة بأبيها معجبة

يضــرب فــي عجــب الرجــل برهطــه وعشيرتــه. وأول مــن قـــال ذلـــك العجفـــاء بنـــت علقمـــة السعـــدي

وذلــك أنهــا وثلــاث نســوة مــن قومهــا خرجــن فاتعــدن بروضــة يتحدثــن فيهــا فوافيــن بهــا ليــلاً فـــي قمـــر

زاهــر وليلــة طلقــة ساكنــة وروضــة معشبــة خصبــة فلمــا جلســـن قلـــن مـــا رأينـــا الليلـــة ليلـــة ولا كهـــذه

الروضـــة روضـــة أطيـــب ريحـــاً ولا أنضـــر ثـــم أفضـــن فــــي الحديــــث فقلــــن أي النســــاء أفضــــل قالــــت

إحداهــن: الخــرود الــودود الولــود قالـــت الأخـــرى: خيرهـــن ذات الغنـــاء وطيـــب الثنـــاء وشـــدة الحيـــاء

قالـــت الثالثـــة: خيرهـــن السمـــوع الجمـــوع النفـــوع غيـــر المنـــوع قالـــت الرابعـــة: خيرهـــن الجامعـــة لأهلهــــا

الوادعـــة الرافعـــة لا الواضعـــة. قلـــن فـــأي الرجـــال أفضـــل قالـــت إحداهـــن: خيرهـــم الحظــــي الرضــــي

غيــر الحظــال ولا التبــال. قالــت الثانيــة: خيرهــم السيـــد الكريـــم ذو الحســـب العميـــم والمجـــد القديـــم.

قالـت الثالثــة: خيرهــم السخــي الوفــي الرضــي الــذي لا يغيــر الحــرة ولا يتخــذ الضــرة. قالــت الرابعــة:

وأبيكــن إن فــي أبــي لنعتكــن كــرم الأخلــاق والصــدق عنــد التلــاق والفلــج عنــد السبــاق وبحمــده أهـــل

الرفـاق قالـت العجفـاء عنـد ذلـك: كـل فتــاة بأبيهــا معجبــة. وفــي بعــض الروايــات أن إحداهــن قالــت:

إن أبـي يكــرم الجــار ويعظــم النــار وينحــر العشــار بعــد الحــوار ويحــل الأمــور الكبــار. فقالــت الثانيــة:

===

إن أبــي عظيــم الخطــر منيــع الــوزر عظيــم النفــر يحمــد منــه الـــورد الصـــدر. فقالـــت الثالثـــة: إن أبـــي

صـدوق اللسـان كثيـر الأعـوان يـروي السنـان عنـد الطعـان. قالـت الرابعــة: إن أبــي كريــم النــزال منيــف

المقــال كثيــر النــوال قليـــل الســـؤال كريـــم الفعـــال. ثـــم تنافـــرن إلـــى كاهنـــة معهـــن فـــي الحـــي فقلـــن لهـــا:

اسمعــي مــا قلنــا واحكمــي بيننــا واعدلــي ثــم أعـــدن عليهـــا قولهـــن فقالـــت لهـــن: كـــل واحـــدة منكـــن

مــاردة علــى الإحســان جاهــدة لصواحباتهــا حاســدة ولكــن اسمعــن قولــي: خيــر النســاء المبقيــة علـــى

بعلهــا الصابــرة علــى الضــراء مخافــة أن ترجــع إلــى أهلهــا مطلقـــة فهـــي تؤثـــر حـــظ زوجهـــا علـــى حـــظ

نفسهــا فتلــك الكريمــة الكاملــة وخيــر الرجــال الجــواد البطـــل القليـــل الفشـــل إذا سألـــه الرجـــل ألفـــاه قليـــل

العلل كثير النقل. ثم قالت: كل واحدة منكن بأبيها معجبة.

كل مجر في الخلاء يسر

ويــروى: كــل مجــر بخــلاء مجيــد. وأصلــه أن رجــلاً كـــان لـــه فـــرس يقـــال لـــه الأبيلـــق وكـــان يجريـــه فـــرداً

ليــس معــه أحــد وجعــل كلهــا مــر بــه طائــر أجــراه تحتــه أو رأى إعصــاراً أجــراه تحتــه فأعجبــه مــا رأى

مــن سرعتــه فقـــال: لـــو راهنـــت عليـــه فنـــادى قومـــاً فقـــال: إنـــي أردت أن أراهـــن عـــن فرســـي هـــذا

فأيكــم يرســل معــه فقــال بعــض القــوم: إن الحلبــة غــداً. فقــال: إنــي لا أرسلـــه إلا فـــي خطـــار فراهـــن

===

عنـه فلمـا كـان الغـد أرسلـه فسبـق فعنـد ذلـك قـال: كـل مجــر فــي الخــلاء يســر. ويقــال أيضــاً: كــل مجــر

بخلاء سابق.

كل فضل من أبي كعب درك

يضــرب للرجــل يطلــب المعــروف مــن الرجــل اللئيــم الــذي لا يبـــض حجـــره فينيلـــه قليـــلاً فيشكـــو ذلـــك

فيقال له هذا. أي هو لئيم فقليله كثير.

كل كلب ببابه نباح

يضرب لمن يضرب له: كل مجر في الخلاء يسر.

كل الصيد في جوف الفرا

قــال ابــن السكيــت: الفــرا الحمــار الوحشــي وجمعــه فــراء. قالــوا: وأصــل المثــل أن ثلاثـــة نفـــر خرجـــوا

متصيديــــن فاصطــــاد أحدهــــم أرنبــــاً والآخــــر ظبيــــاً والثالــــث حمــــاراً فاستبشــــر صاحــــب الأرنــــب

وصاحـب الظبـي بمـا نالــاه وتطــاولا عليــه فقــال الثالــث: كــل الصيــد فــي جــوف الفــرا. أي هــذا الــذي

رزقـت وظفـرت بـه يشتمــل علــى مــا عندكمــا. وذلــك أنــه ليــس ممــا يصيــده النــاس أعظــم مــن الحمــار

الوحشي. وتألف النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم أبـا سفيـان بهـذا القـول حيـن استـأذن علـى النبـي صلـى

===

اللـه عليـه وسلـم فحجـب قليـلاً ثــم أذن لــه فلمــا دخــل قــال: مــا كــدت تــأذن لــي حتــى تــأذن لحجــارة

الجلهمتيـن قـال أبـو عبيـدة: الصـواب الجلهتيـن وهمـا جانبـا الـوادي فقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم: يــا أبــا

سفيـان أنـت كمـا قيــل: كــل الصيــد فــي جــوف الفــرا يتألفــه علــى الإسلــام. وقــال أبــو علابــس: معنــاه

إذا حجبتك قنع كل محجوب. يضرب لمن يفضل على أقرانه.

كل نجار إبل نجارها

النجـار الأصـل وكذلـك النجـر وهـذا مـن قـول رجــل كــان يغيــر علــى النــاس فيطــرد إبلهــم ثــم يأتــي بهــا

السوق فيعرضها على البيع فيقول المشتري: من أي إبل هذه فيقول البائع:

تسألنــي الباعـــة أيـــن دارهـــا   لا تسألونـي وسلـوا مـا نارهــا

كل نجار إبل نجارها

يعنــي: فيهــا مــن كـــل لـــون. يضـــرب لمـــن لـــه أخلـــاق متفاوتـــة. والباعـــة المشتـــرون ههنـــا. والبيـــع مـــن

الأضداد. وقال:

وبـــاع بنيـــه بعضهـــم بخســـارة   وبعــت لذبيــان العــلاء بمالكــا

فجمع اللغتين في بيت واحد:

===

يقال وقع الرجل يوقع وقعاً إذا حفي من مره على الحجارة. قال الراجز:

يا ليت لي نعلي من جلد الضبع   وشركــاً مــن ثغرهــا لا تنقطــع

كل الحذاء يحتذي الحافي الوقع

نصب كل بيحتذي. يضرب عند الحاجة تحمل على التعلق بما يقدر عليه.

كلي طعام سرق ونامي

الســرق والسرقــة بكســر الــراء الاســم. والســرق بفتــح الــراء المصــدر. يقــال ســرق منــه مـــالاً وسرقـــه

مــالاً. وأصلــه أن أمــة كانـــت لصـــة جشعـــة فنحـــر مواليهـــا جـــزوراً فأطعموهـــا حتـــى شبعـــت ثـــم أن

مولاهــا جعــل شحمــة فــي رأس رمحــه فسرقتهــا ثــم ملتهــا فنشــت فــي النــار فقــال مولاهــا: مـــا هـــذا

فقالــت: نضيــض علبــاء ويحسبــه مولــاي شحمــة فقــال: كلــي طعــام ســـرق ونامـــي. يضـــرب للحريـــص

يقع في قبيح لجشعه. ويضرب للمريب أيضاً.

كل شيء أخطأ الأنف جلل

وذلـــك أن رجـــلاً صـــرع رجـــلاً فـــأراد أن يجـــدع أنفـــه فأخطـــأ فحـــدث بـــه رجـــل فقـــال: كـــل شــــيء

أخطأ الأنف جلل. أي سهل. يضرب في تهوين الأمر وتسهيله

===

يعني عدة الأيام والليالي. وقال الراجز:

لا يلبث المرء اختلاف الأحوال   مـن عهـد شـوال وبعــد شــوال

يفنيه مثل فناء السربال

كلكم ليحتلب صعوداً

الصعـود مـن النـوق التـي تخـذج فتعطـف علـى ولـد عـام أول. وقـال: لهـا لبــن الخليــة والصعــود. وأصــل

المثل أن غلاماً كان له صعود وكان يلعب مع غلمان ليس لهم فقال مستطيلاً عليهم هذا القول.

كبر عمرو عن الطوق

قــال المفضــل: أول مــن قــال ذلــك جذيمــة الأبــرش. وعمــرو هــذا ابــن اختــه وهــو عمــرو بــن عــدي بـــن

نصــر. وكــان جذيمــة ملــك الحيــرة وجمــع غلمانــاً مــن أبنــاء الملــوك يخدمونــه منهــم عــدي بــن نصــر وكــان

لــه حــظ مــن الجمــال فعشقتــه رقــاش أخــت جذيمــة فقالــت لــه: إذا سقيــت الملـــك فسكـــر فاخطبنـــي

إليــه. فسقــى عــدي جذيمــة ليلــة وألطــف لــه فــي الخدمــة فأسرعــت الخمــر فيــه فقــال لــه: سلنــي مــا

أحببـت. فقــال: أسألــك أن تزوجنــي رقــاش أختــك. قــال: مــا بهــا عنــك رغبــة قــد فعلــت فعلمــت

رقــاش أنــه سينكرذلــك عنـــد إفاقتـــه فقالـــت للغلـــام: ادخـــل علـــى أهلـــك الليلـــة فدخـــل بهـــا وأصبـــح

===

وقــــد لبــــس ثيابــــاً جــــدداً وتطيــــب فلمــــا رآه جذيمــــة قــــال: يــــا عــــدي مــــا هـــــذا الـــــذي أرى قـــــال:

أنكحتنــي أختــك رقــاش البارحــة. قــال: مــا فعلــت ثــم وضــع يـــده فـــي التـــراب وجعـــل يضـــرب بهـــا

وجهه ورأسه ثم أقبل على رقاش فقال:

حدثينـي وأنــت غيــر كــذوب   أبحـــــــر زنيـــــــت أم بهجيـــــــن

أم بعبـــد وأنـــت أهــــل لعبــــد   أم بــدون وأنـــت أهـــل لـــدون

قالـت: بـل زوجتنـي كفـؤاً كريمـاً مـن أبنــاء الملــوك فأطــرق جذيمــة فلمــا رآه عــدي قــد فعــل ذلــك خافــه

علــى نفســه فهــرب منــه ولحــق بقومــه وبلــاده فمــات هنــاك وعلقــت منــه رقــاش فولــدت غلامـــاً فسمـــاه

جذيمـة عمـراً وتبنـاه وأحبـه حبــاً شديــداً. وكــان جذيمــة لا يولــد لــه فلمــا بلــغ الغلــام ثمانــي سنيــن كــان

يخــرج فــي عــدة مــن خــدم الملــك يجتنــون لــه الكمــأة فكانـــوا إذا وجـــدوا كمـــأة خيـــاراً أكلوهـــا وراحـــوا

بالباقـي إلــى الملــك. وكــان عمــرو لا يأكــل ممــا يجنــي ويأتــي بــه جذيمــة فيضعــه بيــن يديــه ويقــول: هــذا

جنـاي وخيـاره فيـه إذ كـل جـان يـده إلـى فيـه. فذهـب مثـلاً. ثـم أنــه خــرج يومــاً وعليــه ثيــاب وحلــي

فاستطيـر ففقـد زمانـاً فضـرب فـي الآفـاق فلـم يوجـد وأتــى علــى ذلــك مــا شــاء اللــه ثــم وجــده مالــك

وعقيــل ابنــا فــارج رجلــان مــن بلقيــن كانــا يتوجهــان إلــى الملــك بهدايــا وتحــف فبينمــا همــا نازلــان فــي

بعــض أوديــة السمــاوة انتهــى إليهمــا عمــرو بــن عــدي وقــد عفــت أظفــاره وشعــره فقـــالا لـــه: مـــن أنـــت

===

قـال: ابــن التنوخيــة فلهيــا عنــه وقــالا لجاريــة معهمــا: أطعمينــا فأطعمتهمــا فأشــار عمــرو إلــى الجاريــة

أن أطعمينــي فأطعمتــه ثــم سقتهمــا فقــال عمـــرو: اسقينـــي فقالـــت الجاريـــة: لا تطعـــم العبـــد الكـــراع

فيطمـع فـي الـذراع فأرسلتهـا مثـلاً. ثـم إنهمــا حملــاه إلــى جذيمــة فعرفــه ونظــر إلــى فتــى مــا شــاء مــن

فتـى فضمـه وقبلـه وقـال لهمـا: حكمكمــا. فسألــاه منادمتــه فلــم يــزالا نديميــه حتــى فــرق المــوت بينهــم

وبعـث عمـراً إلـى أمـه فأدخلتـه الحمـام وألبستـه ثيابـه وطوقتـه طوقـاً كـان لـه مـن ذهـب فلمــا رآه جذيمــة

قـال: كبـر عمـرو عـن الطـوق فأرسلهـا مثـلاً. وفـي مالـك وعقيـل يقـول متمــم بــن نويــرة يرثــي أخــاه مالــك

بن نويرة:

وكنـا كندمانـي جذيمــة حقبــة   من الدهر حتى قيل لن نتصدعا

وعشنا بخير فـي الحيـاة وقبلنـا   أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا

فلمـــا تفرقنـــا كأنـــي ومالكــــاً   لطول اجتماع لم نبت ليلـة معـا

" قلـت " اللـام فـي لطـول اجتمـاع يجـوز أن تتعلــق بتفرقــا أي تفرقنــا لاجتماعنــا. يشيــر إلــى أن التفــرق

سببه الاجتماع. ويجوز أن تكون اللام بمعنى على وقال أبو خراش الهذلي يذكرهما:

ألـم تعلمـي أن قـد تفـرق قبلنـا   خليـلا صفـاء: مالــك وعقيــل

قــال ابــن الكلبــي: يضــرب المثــل بهمــا للمتواخييــن فيقــال: همــا كندمانــي جذيمــة. قالــوا: دامـــت لهمـــا

===

كالفاخرة بحدج ربتها

قـال الخليـل: الحـدج مركـب ليــس برحــل ولا هــودج تركبــه نســاء العــرب. يضــرب لمــن يفتخــر بمــا ليــس

لـه فيـه شـيء. كمـا يحكـى عـن أبـي عبيـدة أنــه قــال: أجريــت الخيــل للرهــان يومــاً فجــاء فــرس فسبــق

فجعــل رجــل مــن النظــارة يكبــر ويثــب مــن الفــرح فقيــل لــه: أكــان الفـــرس لـــك قـــال: لا ولكنـــن اللجـــام

لي.

كيف بغلام أعياني أبوه

أي أنك لم تستقم لي فكيف يستقيم لي ابنك وهو دونك قال الشاعر:

ترجو الوليد وقد أعياك والده   وما رجاؤك بعد الوالد الولـدا

إكذب النفس إذا حدثتهما

أي لا تحـدث نفســك بأنــك لا تظفــر فــإن ذلــك يثبطــك. سئــل بشــار المرعــث: أي بيــت قالتــه العــرب

أشعر. قال: إن تفضيل بيت واحد على الشعر كله لشديد ولكن أحسن لبيد في قوله:

إكـــذب النفــــس إذا حدثتهــــا   إن صدق النفس يزري بالأمل

===

الكدم العض والمكدم موضع العض. يضرب لمن يطلب شيئاً في غير مطلبه.

كطالب القرن جدعت أذنه

العــرب تقــول: ذهــب النعــام يطلــب قرنــاً فجدعــت أذنــه ولذلـــك يقـــال لـــه: مصلـــم الأذنيـــن وفيـــه يقـــول

الشاعر:

مثل النعامة كانت وهي سائمة   أذناء حتى زهاها الحبن والجبن

جاءت لتشري قرناً أو تعوضه   والدهر فيه رباح البيـع والغبـن

فقيل أذناك ظلم ثمت اصطلمت   إلى الصمـاخ فـلا قـرن ولا أذن

ويقال: طالب القرن الحمار. قال الشاعر:

كمثل حمـار كـان للقـرن طالبـاً   فـآب بـلا أذن وليــس لــه قــرن

يضرب في طلب الأمر يؤدي بصاحبه إلى تلف النفس.

كفا مطلقة تفت اليرمع

اليرمـــع حجـــارة بيـــض رخـــوة ربمـــا يجعـــل منهـــا خذاريـــف الصبيـــان. يضـــرب للرجـــل ينـــزل بـــه الأمـــر

يبهظه فيضج ويجلب فلا ينفعه ذلك.

===

أي تتوقـى. يضـرب لمـن يمتنــع مــن أمــر لا بــد لــه منــه. ومــا عبــارة عــن الدهــر أي كيــف تحــذر جمــاح

الدهر وأنت منه في حال الظهر يسير بك عن مورد الحياة إلى منهل الممات.

كمعلمة أمها البضاع

يضرب لمن يجيء بالعلم لمن هو أعلم منه.

كان جواداً فخصي

يضرب للرجل الجلد ينتكث فيضعف. ويقال: كان جواداً فخصاه الزمن.

كالأشقــــــر إن تقـــــــدم نحـــــــر   وإن تأخــــــــــــــــــر عقـــــــــــــــــــر

العــرب تتشـــاءم مـــن الأفـــراس بالأشقـــر. قالـــوا: كـــان لقيـــط بـــن زرارة يـــوم جبلـــة علـــى فـــرس أشقـــر

فجعـل يقــول: أشقــر إن تتقــدم تنحــر وإن تتأخــر تعقــر. وذلــك أن العــرب تقــول: شقــر الخيــل سراعهــا

وكمتهـا صلابهـا. فهـو يقـول لفرسـه: يـا أشقـر إن جريـت علــى طبعــك فتقدمــت إلــى العــدو قتلــوك وإن

أسرعـت فتأخـرت منهزمـاً أتـوك مـن ورائــك فعقــروك فاثبــت والــزم الوقــار وانــف عنــي وعنــك العــار.

وكـان حميـد الأرقـط عنـد الحجـاج فأتـي برجليـن لصيـن مـن جرهـم كانــا مــع ابــن الأشعــث فأقيمــا بيــن

يديــه فقــال لحميــد: هــل قلــت فــي هذيــن شيئــاً قــال: نعــم قلــت ولــم يكـــن قـــال شيئـــاً فارتجـــل هـــذه

===

لمـا رأى العبـدان لصـا جهرمـا   صواعق الحجاج يمطـرن الدمـا

وبـــلاً أحاييــــن وسحــــاً ديمــــاً   فأصبحا والحرب تغشى قحما

بموقــــف الأشقـــــر إن تقدمـــــا   بأشـر منحـوض السنـان لهزمـا

والسيف من ورائه إن أحجما

" قلـت ": الأصـل فـي المثـل مـا ذكرتـه مـن حديـث لقيـط بــن زرارة ثــم تداولتــه العــرب وتصرفــت فيــه

كما فعل حميد هذا. يضرب لما يكره من وجهين.

أكرمت فارتبط

ويروى: استكرمت يقال: أكرمته أي وجدته كريماً. يضرب لمن وجد مراده فيقال له: ضن به.

كانت عليهم كراعية البكر

ويقـال أيضـاً: كراغيـة السقـب. يعنـون رغـاء بكــر ثمــود حيــن عقــر الناقــة قــدار بــن سالــف. والراغيــة

الرغـاء. والتـاء فـي كانـت تعـود إلـى الخصلـة أو الفعلـة. يضـرب فـي التشـاؤم بالشـيء. قـال علقمــة بــن

عبدة لقوم أغير عليهم فاستؤصلوا:

رغا فوقهم سقب السماء فداحص   بشكتــه لــم يستلــب وسليــب

===

رأيــت البكــر بكــر بنــي ثمــود   وأنـــت أراك بكـــر الأشعرينـــا

أكرم نجر الناجيات نجره

الناجيات المسرعات. يضرب مثلاً للكريم الأصل.

كالمهدر في العنة

المهــدر الجمـــل لـــه هديـــر والعنـــة مثـــل الحظيـــرة تجعـــل مـــن الشجـــر للإبـــل وربمـــا يحبـــس فيهـــا الفصيـــل

عـن الضـراب ويقــال لذلــك الفصيــل المعنــى وأصلــه المعنــن مــن العنــة فأبدلــت إحــدى النونيــن يــاء. كمــا

قالوا: تظنى وتلعى. قال الوليد ابن عقبة لمعاوية:

قطعت الدهر كالسدم المعنـى   تهـدر فــي دمشــق فمــا تريــم

والسـدم الفصيـل غيـر الكريـم يكـره أهلـه أن يضــرب فــي إبلهــم فيقيــد ولا يســرح فــي الإبــل رغبــة عنــه

فهو يصول ويهدر. يضرب للرجل لا ينفذ قوله ولا فعله.

كفضل ابن المخاض على الفصيل

أي الـذي بينهمـا مــن الفــرق قليــل. يضــرب للمتقاربيــن فــي رجولتهمــا. قــال المــؤرج: إن المتــوج يدعــى

فصيــلاً إذا شــرب المــاء وأكــل الشجــر وهــو بعــد يرضــع فــإذا أرســل الفحــل فـــي الشـــول دعيـــت أمـــه

===

كفى برغائها منادياً

قـال أبـو عبيـد: هـذا مثـل مشهـور عنــد العــرب. يضــرب فــي قضــاء الحاجــة قبــل سؤالهــا. ويضــرب

أيضـاً للرجـل تحتـاج إلـى نصرتـه أو معونتـه فـلا يحضــرك ويعتــل بأنــه لــم يعلــم. ويضــرب لمــن يقــف ببــاب

الرجـل فيقـول: أرسـل مـن يستــأذن لــك فيقــول: كفــى بعلمــه بوقوفــي ببابــه مستأذنــاً لــي. أي قــد علــم

بمكاني فلو أراد أذن لي.

كلا زعمت العير لا تقاتل

يضرب للرجل قد كان أمن أن يكون عنده شيء ثم ظهر منه غير ما ظن به.

كالحادي وليس له بعير

يضرب لمن يتشبع بما لا يملك. ومثله عاط بغير أنواط.

الكلاب على البقر

يضــرب عنــد تحريـــش بعـــض القـــوم علـــى بعـــض مـــن غيـــر مبالـــاة. يعنـــي: لا ضـــرر عليـــك فخلهـــم.

ونصــب الكلــاب علــى معنــى أرســل الكلــاب. ويقــال: الكــراب علــى البقــر. هــذا مــن قولــك: كربــت

===

كالثور يضرب لما عافت البقر

عـــاف يعـــاف عيافـــاً إذا كـــره. كانـــت العــــرب إذا أوردوا البقــــر فلــــم تشــــرب لكــــدر المــــاء أو لــــأن لا

عطش بها ضربوا الثور ليقتحم البقر الماء. قال نهشل بن حري:

أتتـــــــرك دار بنـــــــي عــــــــدي   وتغـــــرم عامـــــر وهـــــم بـــــراء

كذلك الثور يضـرب بالهـراوي   إذا مــا عافــت البقــر الظمـــاء

وقال أنس بن مدرك:

إنـي وقتلـي سليكـاً ثــم أعقلــه   كالثور يضرب لما عافت البقر

يعنــي: إن سليكــاً كــان يستحــق القتـــل فلمـــا قتلتـــه طولبـــت بدمـــه. وقـــال بعضهـــم: الثـــور الطحلـــب

فــإذا كــره البقــر المــاء ضــرب ذلــك الثــور ونحــي عــن وجــه المـــاء فيشـــرب البقـــر. يضـــرب فـــي عقوبـــة

الإنسان بذنب غيره.

كل شاة برجلها معلقة

قــال ابــن الكلبــي: أول مــن قــال ذلــك وكيــع بــن سلمــة بــن زهيــر بــن إيــاد وكــان ولــي أمـــر البيـــت بعـــد

جرهـم فبنـى صرحـاً بأسفـل مكـة عنـد ســوق الخياطيــن اليــوم وجعــل فيــه أمــة يقــال لهــا حــزورة وبهــا

===

سميــت حــزورة مكــة وجعــل فــي الصــرح سلمــاً فكـــان يرقـــاه ويزعـــم أنـــه يناجـــي اللـــه تعالـــى. وكـــان

ينطــق بكثيــر مــن الخبــر. وكــان علمــاء العــرب يزعمــون أنــه صديــق مــن الصديقيــن. وكـــان مـــن قولـــه:

مرضعــة أو فاطمــة ووادعــة وقاصمـــة والقطيعـــة الفجيعـــة وصلـــة الرحـــم حســـن الكلـــم. ومـــن كلامـــه

زعــم ربكــم ليجزيــن بالخيــر ثوابــاً وبالشــر عقابــاً إن مــن فــي الــأرض عبيــد لمــن فــي السمـــاء هلكـــت

جرهــم وربلــت إيــاد وكذلــك الصلــاح والفســاد. فلمـــا حضرتـــه الوفـــاة جمـــع إيـــاداً فقـــال لهـــم: اسمعـــوا

وصيتـي: الكلـم كلمتـان والأمـر بعـد البيـان مـن رشــد فاتبعــوه ومــن غــوى فارفضــوه وكــل شــاة برجلهــا

معلقة. فأرسلها مثلاً. قال: ومات وكيع فنعي على الجبال. وفيه يقول بشير بن الحجر الإيادي:

ونحـــــن إيــــــاد عبــــــاد الإلــــــه   ورهـــط مناجيـــه فـــي سلــــم

ونحـــن ولـــاة حجـــاب العتيـــق   زمــان النخـــاع علـــى جرهـــم

يقـال إن اللــه سلــط علــى جرهــم داء يقــال لــه النخــاع فهلــك منهــم ثمانــون كهــلاً فــي ليلــة واحــدة ســوى

الشبان. وفيهم قال بعض العرب:

هلكـــــــت جرهــــــــم فعــــــــالاً   وولــــــــاة البنيــــــــة الحجــــــــاب

نخعـــــوا ليلـــــة ثمانـــــون كهــــــلاً   وشبابـاً كفـي بهـم مـن شبــاب

===

يضرب لمن يجد معتمداً كلما اعتمد.

كالكبش يحمل شفرة وزناداً

يضــرب لمــن يتعــرض للهلــاك. وأصلــه أن كســرى بــن قبــاذ ملــك عمــرو بــن هنــد الملــك الحيــرة ومــا يلــي

ملـــك فـــارس مـــن أرض العـــرب فكـــان شديـــد السلطـــان والبطـــش وكانــــت العــــرب تسميــــه مضــــرط

الحجـارة فبلـغ مـن ضبطـه النـاس وقهـره لهـم واقتـداره فــي نفســه عليهــم إن سنــة اشتــدت علــى النــاس

حتى بلغت بهم كل مبلـغ مـن الجهـد والشـدة فعمـد إلـى كبـش فسمنـه حتـى امتـلأ سمنـاً علـق فـي عنقـه

شفـرة وزنـاداً ثـم سرحـه فـي النـاس لينظـر هـل يجتـرئ أحـد علـى ذبحـه فلـم يتعـرض لـه أحـد حتــى مــر

ببنــي يشكــر فقــال رجــل منهــم يقــال لــه علبــاء بــن أرقــم اليشكــري: مــا أرانــي إلا آخــذ هــذا الكبــش

فآكلــه فلامـــه أصحابـــه فأبـــى إلا ذبـــح فذكـــروا ذلـــك لشيـــخ لهـــم فقـــال: إنـــك لا تعـــدم الضـــار ولكـــن

تعــدم النافــع. فأرسلهــا مثــلاً. وقــال قائــل آخــر منهــم: إنــك كائــن كقـــدار علـــى أرم فأرسلهـــا مثـــلاً.

ولمـا كثـرت اللائمـة قـال: فإنـي أذبحـه ثـم آتـي الملـك فواضـع يـدي فـي يـده ومعتــرف لــه بذنبــي فــإن عفــا

عنـي فأهـل ذلـك هـو وإن كانـت منـه عقوبــة كانــت بــي دونكــم فذبحــه وأكلــه ثــم أتــى الملــك عمــرو بــن

هنــد فقــال لــه: أبيــت اللعــن وأسعــدك إلهــك يــا خيـــر الملـــوك إنـــي أذنبـــت ذنبـــاً عظيمـــاً إليـــك وعفـــوك

===

أعظـــم منـــه. قـــال: ومـــا ذنبـــك قـــال: إنـــك بلوتنـــا بكبـــش سرحتـــه ونحـــن مجهـــودون فأكلتـــه قـــال: أو

فعلـــت قـــال: نعـــم. قـــال: إذن أقتلـــك. قـــال: ميلـــك شـــيء حكمـــه. فأرسلهــــا مثــــلاً. ثــــم أنشــــده

قصيدة في تلك الخطة فخلى عنه فجعلت العرب ذلك الكبش مثلاً.

كمجير أم عامر

كــان مــن حديثــه أن قومــاً خرجــوا إلــى الصيــد فــي يــوم حــار فإنهــم لكذلــك إذ عرضــت لهــم أم عامــر

وهـي الضبـع فطردوهـا وأتبعتهـم حتـى ألجؤوهـا إلــى خبــاء أعرابــي فاقتحمتــه فخــرج إليهــم الأعرابــي

وقـــال: مـــا شأنكـــم قالـــوا: صيدنـــا وطريدتنـــا فقـــال: كلـــلا والـــذي نفســـي بيـــده لا تصلــــون إليهــــا مــــا

ثبـت قائـم سيفـي بيـدي " قـال " فرجعـوا وتركـوه وقـام إلـى لقحـة فحلبـه ومـاء فقـرب منهـا فأقبلـت تلــغ

مرة في هذا ومرة فـي هـذا حتـى عاشـت واستراحـت. فبينـا الأعرابـي نائـم فـي جـوف بيتـه إذ وثبـت

عليـه فبقـرت بطنـه وشربـت دمـه وتركتـه فجـاء ابـن عـم لـه يطلـب فـإذا هـو بقيـر فـي بيتـه فالتفــت إلــى

موضـع الضبـع فلــم يرهــا فقــال: صاحبتــي واللــه فأخــذ قوســه وكنانتــه وأتبعهــا فلــم يــزل حتــى أدركهــا

فقتلها وأنشأ يقول:

ومن يصنع المعروف مع غير أهله   يلــاق الــذي لا مجيــر أم عامــر

===

وأسمنها حتى إذا ما تكاملت   فرتــــه بأنيــــاب لهــــا وأظافــــر

فقل لذوي المعروف هذا جزاء من   بدا يصنع المعروف في غير شاكر

كرهت الخنازير الحميم الموعز

وأصلــه أن النصــارى تغلــي المــاء للخنازيــر فتلقيهــا فيــه لتنضــج فذلــك هــو الإيغــار. قــال أبـــو عبيـــد:

ومنه قول الشاعر:

ولقد رأيت مكانهم فكرهتهـم   ككراهـــــة الخنزيـــــر للإيغــــــار

قال ابن دريد: يغلى الماء للخنزير فيسمط وهو حي. قال: وهو فعل قوم.

كلب عس خير من كلب ربض

ويروى: خير من أشد ربض. ويروى خير من أسد ندس أي خفي. وعس معناه طلب.

كذلك النجار يختلف

النجــر والنجــار الأصــل ومنــه قولهــم: كــل نجــار إبــل نجارهـــا. يضـــرب مثـــلاً للمختلفيـــن. وأصلـــه أن

ثعلبـاً اطلـع فـي بئـر فـإذا فـي أسفلهـا دلـو فركـب الدلــو الأخــرى فانحــدرت بــه وعلــت الأخــرى فشــرب

وبقــي فــي البئـــر فجـــاءت الضبـــع فأشرفـــت فقـــال لهـــا الثعلـــب: انزلـــي فاشربـــي فقعـــدت فـــي الدلـــو

===

فانحـــدرت بهـــا وارتفـــع الأخـــرى بالثعلـــب فلمـــا رأتـــه مصعـــداً قالــــت لــــه أيــــن تذهــــب قــــال: كذلــــك

النجــار يختلــف. فذهبــت مثـــلاً. وروى أبـــو محمـــد الديمـــري: كـــذاك التجـــار يختلـــف. جمـــع تاجـــر

بالتاء.

كالأرقم إن يقتل ينقم وإن يترك يلقم

كانـوا فــي الجاهليــة يزعمــون أن الجــن تطلــب بثــأر الجــان فربمــا مــات قاتلــه وربمــا أصابــه خبــل. وفــي

حديــث عمــر رضــي اللــه عنــه أن رجــلاً كســر منــه عظـــم فأتـــى عمـــر يطلـــب القـــود فأبـــى أن يقيـــده

فقــال الرجــل: هــو كالأرقــم إن يقتــل ينقــم وإن يتــرك يلقــم فقـــال عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه: هـــو كذلـــك.

يعني نفسه.

كيف أعاودك وهذا أثر فأسك

أصــل هــذا المثــل علــى مــا كحتــه العــرب علــى لســان الحيــة أن أخويـــن كانـــا فـــي إبـــل لهمـــا فأجدبـــت

بلادهمـا وكـان بالقـرب منهمـا واد خصيــب وفيــه حيــة تحميــه مــن كــل أحــد فقــال أحدهمــا للآخــر: يــا

فلــان لــو أنــي أتيــت هــذا الــوادي المكلــئ فرعيــت فيــه إبلــي وأصلحتهــا فقـــال لـــه أخـــوه: إنـــي أخـــاف

عليــك الحيــة ألا تــرى أن أحــداً لا يهبــط ذلــك الــوادي إلا أهكلتــه. قــال: فواللــه لأفعلــن فهبـــط الـــوادي

===

ورعـى بــه إبلــه زمانــاً. ثــم إن الحيــة نهشتــه فقتلتــه فقــال أخــوه: واللــه مــا فــي الحيــاة بعــد أخــي خيــر

فلأطلبـن الحيـة ولأقتلنهـا أو لأتبعـن أخـي فهبـط ذلــك الــوادي وطلــب الحيــة ليقتلهــا. فقالــت الحيــة لــه:

ألسـت تـرى إن قتلـت أخــاك فهــل لــك فــي الصلــح فأدعــك بهــذا الــوادي تكــون فيــه وأعطيــك كــل يــوم

دينـــاراً مـــا بقيـــت قـــال: أو فاعلـــة أنـــت قالـــت: نعــــم إنــــي أفعــــل فحلــــف لهــــا وأعطاهــــا المواثيــــق لا

يضرهــا وجعلــت تعطيــه كــل يــوم دينــاراً فكثــر مالـــه حتـــى صـــار مـــن أحســـن النـــاس حـــالاً. ثـــم إنـــه

تذكـر أخـاه فقـال: كيـف ينفعنـي العيـش وأنـا أنظـر إلـى قاتــل أخــي فعمــد إلــى فــأس فأخذهــا ثــم قعــد

لهــا فمــرت فتبعهــا فضربهــا فأخطأهــا ودخلــت الحجــر ووقعــت الفــأس بالجبــل فـــوق جحرهـــا فأثـــرت

فيـه فلمـا رأت مـا فعــل قطعــت عنــه الدينــار فخــاف الرجــل شرهــا ونــدم فقــال لهــا: هــل لــك فــي أن

نتواثـــق ونعـــود إلـــى مـــا كنـــا عليـــه فقالـــت: كيـــف أعـــاودك وهــــذا أثــــر فأســــك يضــــرب لمــــن لا يفــــي

بالعهد. وهذا من مشاهير أمثال العرب. قال نابغة بني ذبيان:

وإن لألقى من ذوي الغي منهم   وما أصبحت تشكو من الشجو ساهره

كما لقيت ذات الصفا من حليفها   وكانت تريه المال غباً وظاهره

فلمـــا رأى أن ثمـــر اللـــه مالـــه   واثــل موجــوداً وســد مفاقـــره

أكب على فأس أن ثمر الله ماله   مذكــــرة مــــن المعــــاول باتـــــره

===

فلمـا وقاهـا اللـه ضربـة فأسـه   وللشـر عيـن لا تغمــض ناظــره

فقـال: تعالـي نجعـل اللــه بيننــا   على ما لنا أو تنجزي لي آخره

فقالـت: يميـن اللـه أفعــل إننــي   رأيتك مشؤومـاً يمينـك فاجـره

أبــى لــي قبــر لا يــزال مقابلــي   وضربة ففأس فوق رأسي فاقره

كل شيء يحب ولده حتى الحبارى

إنمـا خـص الحبـارى مـن جميــع الحيــوان لأنــه يضــرب بــه المثــل فــي المــوق. يقــول هــي علــى موقهــا تحــب

ولدها وتعلمه الطيران.

كأن على رؤوسهم الطير

يضــرب للساكـــن الـــوادع. وفـــي صفـــة مجلـــس رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذا تكلـــم اطـــرق

جلســاؤه كأنمــا علــى رؤوســه الطيــر. يريــد أنهــم يسكنـــون ولا يتكلمـــون والطيـــر لا تسقـــط إلـــى علـــى

ساكن. وأما قولهم:

كأنهم كانوا غراباً واقعاً

فلأن الغراب إذا وقع لا يلبث أن يطير. يضرب فيما ينقضي سريعاً.

===

هـي جمـع سمامـة: ضـرب مـن الطيـر مثـل الخطـاف لا يقـدر علـى بيضــه ويــروى بيــض السماســم وهــي

جمع المسمسة وهي النملة الحمراء.

كلفتني مخ البعوض

يضرب لمن يكلفك الأمور الشاقة.

كسير وعوير وكل غير خير

قــال المفضــل: أول مــن قــال ذلــك أمامــة بنــت نشبــة بــن مــرة. كـــان تزوجهـــا رجـــل مـــن غطفـــان أعـــور

يقـال لـه: خلـف بـن رواحـة. فمكثـت عنـده زمانـاً حتـى ولـدت لـه خمسـة ثــم نشــزت عليــه ولــم تصبــر

معـه فطلقهـا ثـم إن أباهـا وأخاهـا خرجـا فـي سفـر لهمـا فلقيهمـا رجـل مـن بنـي سليـم يقـال لـه " حارثـة

بــن مــرة فخطــب أمامــة وأحســـن العطيـــة فزوجاهـــا منـــه وكـــان أعـــرج مكســـور الفخـــذ فلمـــا دخلـــت

عليـه رأتـه محطـوم الفخـذ فقالـت: كسيـر وعويـر وكـل غيـر خيـر. فأرسلتهـا مثـلاً. يضـرب فـي الشـيء

يكره ويذم من وجهين ولا خير فيه البتة قال الشاعر:

أيدخــل مــن يشـــاء بغيـــر إذن   وكلهـــــــم كسيـــــــر أو عويــــــــر

وأبقـى مـن وراء البيـت حتـى   كأنـــي خصيـــة وســــواي أيــــر

===

" قلــت " كسيــر تصغيــر كسيــر. يقــال شــيء كسيــر أي مكســـور وحقـــه كسيـــر مشـــدد اليـــاء إلا أنـــه

خفــف لــازدواج عويــر وهــو تصغيــر أعــور مرخمــاً. أرادت أن أحــد زوجيهــا مكســور الفخــذ حارثــة

بن مرة والآخر أعوف خلف وكسير مرفوع على تقدير زوجاي كسير وعوير.

كان مثل الذبحة عن النحر

الذبحـــة وجـــع يأخـــذ الحلـــق. يضـــرب لمـــن كنـــت تخالـــه صديقـــاً وكـــان يظهـــر مـــودة فلمــــا تبيــــن غشــــه

شكوتــه فقــال الــذي تشكــوه إليــه: كــان مثـــل الذبحـــة علـــى النحـــر. يعنـــي كـــان كهـــذا الـــداء الـــذي لا

يفارق صاحبه في الظاهر ويؤذيه في الباطن.

كان ذلك زمن الفطحل

قالــوا: هــو زمــن حيــن لــم يخلــق النــاس. قــال الجرمــي: سألــت أبــا عبيــدة عنــه فقــال: الأعــراب تقــول

ذلك زمن كانت الجارة فيه رطبة وأنشد للعجاج:

وقـــد أتانــــا زمــــن الفطحــــل   والصخـر مبتـل كطيــن الوحــل

" قلت ": روى غيره لرؤبة.

لـو أننــي أوتيــت علــم الحكــل   علــــم سليمــــان كلــــام النمــــل

===

والصخـر مبتـل كطيــن الوحــل   كنـــت رهيـــن هــــرم أو قتــــل

يضرب في شيء قدم عهده.

كأنما ألقمه الحجر

يضرب لمن تكلم فأجيب بمسكتة.

كلا جانبي هرشى لهن طريق

يضرب فيما سهل إليـه الطريـق مـن وجهيـن. وهرشـى ثنيـة فـي طريـق مكـة شرفهـا اللـه تعالـى إلـى قريـة

من الجحفة يرى منها البحر ولها طريقان فكل من سلكهما كان مصيباً. قال الشاعر:

خذي أنف هرشى أو قفاها فإنه   كلا جانبي هرشى لهـن طريـق

لهن أي للإبل.

كان ذلك كسل أمصوخة

قالوا: هي شيء يستل من الثمام فيخرج أبيض كأنه قضيب دقيق كما تسل البردية.

كأنه النكعة حمرة

===

النكعــة ثمــرة الطرثــوث. قــال الخليــل: الطرثــوث نبــات كالقطــن مستطيــل دقيــق يضـــرب إلـــى الحمـــرة إذا

يبس وهودباغ للعمدة. منه مر ومنه حلو يجعل في الأدوية.

كانوا مخلين فلاقوا حمضاً

وذلـك أن الإبـل تكـون فـي الخلـة وهـو مرتـع حلـو تأجمـه فتنـازع إلـى الحمـض فـإذا أرتعـت فيــه أعطشهــا

حتى تدع المرتع من لهبان الظمأ. يضرب لمن غمط السلامة فتعرض لما فيه شماتة الأعداء.

كثر الحلبة وقل الرعاء

يضرب للولاة الذين يحتلبون لا ويبالون ضياع الرعية.

كمن الغيث على العرفجة

وذلــك أنهــا سريعــة الانتفــاع بالغيــث فــإذا أصابهــا وهــي يابســة أخضــرت. قـــال أبـــو زيـــد: يقـــال ذلـــك

لمــن أحسنــت إليــه فقــال لــك أتمــن علــي فتقــول أنــت: نعــم كمــن الغيــث علــى العرفجــة. تعنــي أن أثـــر

نعمتي عليك ظاهر كظهور من الغيث على العرفجة وإن أنت جححدتها وكفرتها.

كالقابض على الماء

===

فأصبحت من ليلى الغداة كقابض   على الماء لا يدري بما هو قابض

كأنها نار الحباحب

قالــوا: الحباحــب طائــر يطيـــر فـــي الظلـــام كقـــدر الذبـــاب لـــه جنـــاح يحمـــر يـــرى فـــي الظلمـــة كشـــرارة

النار. يقال: نار الحباحب ونار أبي الحباحب.

قال القطامي:

ألا إنمـا نيـران قيــس إذا شتــوا   لطارق ليل مثل نار الحباحب

قــال الأصمعــي: هــو رجــل كــان فــي الجاهليــة وقــد بلـــغ مـــن بخلـــه أنـــه كـــان إذا أوقـــد الســـراج فـــأراد

إنسان أن يأخذ منه أطفأه. فضرب به المثل في البخل.

كالمستغيث من الرمضاء بالنار

يضرب في الخلتين من الإساءة تجمعان على الرجل.

كالقابس العجلان

القبس أخذ النار. يضرب لمن عجل في طلب حاجته.

===

يقولـــه الرجـــل يتهـــدده الرجـــل ويتوعـــده فيجيبـــه: أنـــا إذن جبـــان كالمستتـــر بالغـــرض. أي أصحـــر لـــك

ولا أستتر لأن المستتر بالغرض يصيبه السهم فكأنه لم يستتر.

كالمتمرغ في دم القتيل

يضرب لمن يدنو من الشر ويتعرض لما يضره وهو عنه بمعزل.

كالحود عن الزبية

وهـــي حفـــرة يحفرهـــا الصائـــد للصيـــد ويغطيهـــا فيفطـــن الصيـــد لهـــا فيحيـــد عنهـــا. يضــــرب للرجــــل

يحيد عما يخاف عاقبته.

كالساقط بين الفراشين

يضرب لمن يتردد في أمرين وليس هو في واحد منهما.

كمش ذلاذله

يقال لما استرخى من الثوب ذلذل وذلذل وذلذل وذلذل. يضرب لمن تشمر واجتهد في أمره.

كلابس ثوبي زور

===

قــال الأصمعــي: إنــه الرجــل يلبــس ثيــاب أهــل الزهــد يريــد بذلــك النــاس ويظهــر مــن التخشــع أكثــر ممـــا

فـي قلبـه. وفـي الحديـث: المتشبـع بمـا لا يملـك كلابـس ثوبـي زور وهــو الرجــل يتكثــر بمــا ليــس عنــده

كالرجل يرى أنه شبعان وليس كذلك.

كدابغة وقد حلم الأديم

يضــرب للأمــر الــذي قــد انتهــى فســاده. وذلــك أن الجلــد إذا حلــم فليــس بعــده إصلــاح. وهــذا المثــل

يروى عن الوليد بن عتبة أنه كتب إلى معاوية:

فإنـــك والكتـــاب إلــــى علــــي   كدابغــــة وقــــد حلــــم الأديــــم

وقال المفضل: إن المثل لخالد بن معاوية أحد بني عبد شمس بن سعد حيث قال:

قـــد علمـــت أحسابنــــا تميــــم   فـي الحـرب حيـن حلــم الأديــم

كأنما أفرغ عليه ذنوباً

وذلك إذا كلمه بكلام يسكته به ويخلجه

كلفت إليك علق القربة

ويــروى: عــرق القربــة. أي كلفــت إليــك أمـــراً صعبـــاً شديـــداً. قـــال الأصمعـــي: لا أدري مـــا أصلـــه.

===

وقـال غيـره: العـرق إنمـا هـو للرجـل لا للقربـة. قـال: وأصلـه أن القـرب إنمــا تحملهــا الإمــاء الزوافــر ومــن لا

معيــن لـــه وربمـــا افتقـــر الرجـــل الكريـــم إلـــى حملهـــا بنفســـه فيعـــرق لمـــا يحلقـــه مـــن المشقـــة والحيـــاء مـــن

النــاس. " قلــت ": تقديــر المثــل: كلفــت نفســي فــي الوصــول إليــك عــرق القربــة أي عرقــاً يحصـــل مـــن

حمل القربة. والأصل الراء واللام بدل منه.

كل أداة الخبز عندي غيره

أصلــه أن رجــلاً استضافــه قــوم فلمــا قعــدوا ألقــى نطعــاً ووضــع عليــه رحـــا فســـوى قطبهـــا وأطبقهـــا

فأعجــب القــوم حضــور آلتــه ثــم أخــذ هــادي الرحــا فجعــل يديرهـــا بغيـــر شـــيء فقـــال لـــه القـــوم: مـــا

تصنع فقال: كل أداة الخبز عندي غيره. يضرب مثلاً عند اعواز الشيء.

أكل شوائكم هذا جوفان

أصلـه أن رجـلاً مـن بنـي فـزارة ورجـلاً مـن بنـي عبـس ورجـلاً مـن بنـي عبـد اللـه بــن غطفــان صــادوا

عيـــراً فأوقـــدوا نـــاراً وخـــرج الفـــزاري لحاجـــة فاجتمــــع رأي العبــــدي والعبســــي علــــى أن يقطعــــا أيــــر

الحمــار ثــم دســاه بيـــن الشـــواء فلمـــا رجـــع الفـــزاري جعـــل العبـــدي يحـــرك الجمـــر بالمسعـــر ويستخـــرج

القطعــة الطيبــة فيأكلهــا ويطعمهــا صاحبـــه وإذا وقـــع فـــي يـــده شـــيء مـــن الجوفـــان وهـــو ذكـــر الحمـــار

===

دفعـه إلـى الفـزاري فجعـل الفـزاري كلمـا مضــغ منــه شيئــاً أخــذه فــي يــده وجعــل ينظــر فيــه فيــرى فيــه

ثقبــاً فيقــول: ناولنــي غيرهــا فيناولــه مثلهـــا فلمـــا فعـــل ذلـــك مـــراراً قـــال: أكـــل شوائكـــم هـــذا جوفـــان

فأرسلها مثلاً. يضرب في تساوي الشيء في الشرارة.

كسور العبد من لحم الحوار

يضــرب للشــي الــذي لا يــدرك منــه شــيء. وأصلــه أن عبــداً نحــر حــواراً فأكلـــه كلـــه ولـــم يسئـــر منـــه

لمولاه شيئاً فضرب به المثل لما يفقد البتة.

كفت إلى وئية

الكفــت القــدر الصغيــر والوئيــة الكبيـــرة والكفـــت مـــن الكفـــت وهـــو الضـــم سمـــي بـــه لأنـــه يكفـــت مـــا

يلقـى فيــه. والوئيــة مــن الــوأي وهــو الضخــم. يقــال: فــرس وأي إذا كــان ضخمــاً والأنثــى وآة. يضــرب

للرجل يحملك البلية ثم يزيدك إليها أخرى صغيرة.

كلاهما وتمراً

ويــروى: كليهمــا. أول مــن قــال ذلــك عمــرو بــن حمــران الجعــدي. وكــان حمــران رجـــلاً لسنـــاً مـــارداً.

وأنـه خطـب " صـدوف " وهـي امـرأة كانــت تؤيــد الكلــام وتشجــع فــي المنطــق وكانــت ذات مــال كثيــر

===

وقــد أتاهــا قــوم يخطبونهــا فردتهــم وكانــت تعنــت خطابهــا فــي المسألــة وتقـــول: لا أتـــزوج إلا مـــن يعلـــم

مــا أسألــه عنــه ويجيبنــي بكلــام علــى حــده لا يعــدوه. فلمــا انتهــى إليهــا حمــران قــام قائمــاً لا يجلـــس.

وكــان لا يأتيهــا خطــاب إلا جلــس قبــل إذنهــا فقالــت: مــا يمنعــك مــن الجلــوس قــال: حتــى يـــؤذن لـــي.

قالــت: وهــل عليــك أميـــر قـــال: رب المنـــزل أحـــق بفنائـــه ورب المـــاء أحـــق بسقائـــه وكـــل لـــه مـــا فـــي

وعائـــه. فقالـــت: اجلـــس فجلـــس قالـــت لــــه: مــــا أردت قــــال: حاجــــة ولــــم آتــــك لحاجــــة. قالــــت:

تسرهــا أم تعلنهــا قــال: تســر وتعلــن. قالــت: فمــا حاجتــك قــال: قضاؤهــا هيـــن وأمرهـــا بيـــن وأنـــت

بهـا أخبـر وبنبحهـا أبصـر. قالـت: فأخبرنـي بهـا. قــال: قــد عرضــت وإن شئــت بينــت. قالــت: مــن

أنـــت قـــال: أنـــا بشـــر ولـــدت صغيـــراً ونشـــأت كبيـــراً ورأيـــت كثيـــراً. قالـــت: فمـــا اسمـــك قــــال: مــــن

شـاء أحـدث اسمــاً وقــال ظلمــاً ولــم يكــن الاســم عليــه حتمــاً. قالــت: فمــن أبــوك قــال: والــدي الــذي

ولدنــي ووالــده جــدي فلــم يعــش بعــدي. قالــت: فمـــا مالـــك قـــال: بعضـــه ورثتـــه وأكثـــره اكتسبتـــه.

قالــت: فمــن أنــت قــال: مــن بشــر كثيــر عـــدده معـــروف ولـــده قليـــل صعـــده يفنيـــه أبـــده. قالـــت: مـــا

مورثــك أبــوك عــن أوليــه قــال: حســن الهمــم. قالــت: فأيــن تنــزل قــال: علــى بســاط واســـع فـــي بلـــد

شاســع قريبــه بعيــد وبعيـــده قريـــب. قالـــت: فمـــن قومـــك قـــال: الـــذي أنتمـــي إليهـــم وأجنـــي عليهـــم

وولــدت لديهــم. قالــت: فهــل لــك امــرأة قــال: لـــو كانـــت لـــي لـــم أطلـــب غيرهـــا ولـــم أضيـــع خيرهـــا.

===

قالت: كأنـك ليـس لـك حاجـة. قـال: لـو لـم تكـن لـي حاجـة لـم أنـخ ببابـك ولـم أتعـرض لجوابـك وأتعلـق

بأسبابـك. قالـت: إنـك لحمـران ابـن الأقـرع اللجعـدي. قـال: إن ذلــك ليقــال. فأنكتــه نفسهــا وفوضــت

إليـــه أمرهـــا. ثـــم إنهـــا ولـــدت لـــه غلامـــاً فسمـــاه عمـــراً فنشـــأ مـــارداً مفوهــــاً فلمــــا أدرك جعلــــه أبــــوه

راعيــاً يرعــى لــه الإبــل. فبينــا هــو يومــاً إذ رفــع إليــه رجــل قــد أضــر بــه العطــش والسغــوب وعمـــرو

قاعـد وبيـن يديــه زبــد وتمــر وتامــك فجنــا منــه الرجــل فقــال: أطعمنــي مــن هــذا الزبــد والتامــك فقــال

عمــرو: نعــم كلاهمــا وتمــراً. فأطعــم الرجــل حتــى انتهــى وسقــاه لبنــاً حتــى روي. وأقــام عنــده أيامــاً

فذهبت كلمته مثلاً. ورفع " كلاهما " أي لك كلاهما ونصب " تمراً " علـى معنـى أزيـدك تمـراً. ومـن

روى كليهمــا فإنمــا نصبــه علــى معنــى أطعمــك كليهمــا وتمــراً. وقــال قــوم: مــن ربيــع حكــي أن الرجـــل

قــال: أنلنــي ممــا بيــن يديــك فقــال عمــرو: أيمــا أحــب إليــك زبــد أم سنــام فقــال الرجـــل: كلاهمـــا وتمـــراً

أي مطلوبي كلاهما وأزيد معهما تمراً أو وزدني تمراً.

كمستبضع التمر إلى هجر

قــال أبــو عبيــد: هــذا مــن الأمثــال المبتذلـــة ومـــن قديمهـــا. وذلـــك أن هجـــر معـــدن التمـــر والمستبضـــع

إليه مخطئ. ويقال أيضاً: كمستبضع التمر إلى خيبر. قال النابغة الجعدي:

===

كل خاطب على لسانه تمرة

يضرب للذي يلين كلامه إذا طلب حاجة.

كـل النـداء إذا ناديـت يحزنيـي   إلا ندائـي إذا ناديـت يـا مالــي

هذا من قول أحيحة وبعده:

استغن أو مت ولا يغررك ذو نسب   مـن ابـن عـم ولا عـم ولا خـال

إني مقيم على الزوراء أعمرها   إن الحبيب إلى الأخوان ذو مال

كسفاً وإمساكاً

يقـــال: وجـــه كاســـف أي عابـــس. يضـــرب للبخيـــل العبـــوس. أي أتجمــــع كسفــــاً وإمساكــــاً ويجــــوز أن

ينصب على المصدر أي أتكسف الوجه كسفاً وتمسك المال إمساكاً

كـــل الطعـــام تشتهـــي ربيعـــة   الخـــرس والإعــــذار والنقيعــــة

يضرب لمن عرف بالرغب.

أكثر من الصديق فإنك على العدو قادر

أول مـن قـال هـذا فيمـا ذكـر الكلبـي أبجـر بـن جابـر العجلـي. وكــان مــن خبــر ذلــك أن حجــار بــن أبجــر

===

كـان نصرانيـاً فرغـب فـي الإسلـام فأتـى أبـاه فقــال: يــا أبــت إنــي أرى قومــاً قــد دخلــوا فــي هــذا الديــن

ليــس لهــم مثــل قومــي ولا مثــل آبائــي فشرفــوا فأحـــب أن تـــأذن لـــي فيـــه فقـــال: يـــا بنـــي إذا أزمعـــت

علـى هـذا فـلا تعجـل حتـى أقـدم معـك علـى عمـر فأوصيـه بـك. وإن كنـت لا بـد فاعـلاً فخــذ منــي

مــا أقــول: إيــاك وأن تكــون لــك همــة دون الغايـــة االقصـــوى وإيـــاك والسآمـــة فإنـــك إن سئمـــت قذفتـــك

الرجــــال خلــــف أعقابهــــا وإذا دخلــــت مصــــراً فأكثــــر مـــــن الصديـــــق فإنـــــك علـــــى العـــــدو قـــــادر وإذا

حضـرت بـاب السلطـان فــلا تنازعــن بوابــه علــى بابــه إن أيســر مــا يلقــاك مننــه أن يعلقــك اسمــاً يسبــك

النــاس بـــه وإذا وصلـــت إلـــى أميـــرك فبـــوئ لنفســـك منـــزلاً يجمـــل بـــك وإيـــاك أن تجلـــس مجلســـاً يقصـــر

بـك. وإن أنـت جالسـت أميــرك فــلا تجالســه بخلــاف هــواه فإنــك إن فعلــت ذلــك لــم آمــن عليــك. وإن

لـم تعجـل عقوبتـك أن ينفـر قلبـه عليــك فــلا يــزال منــك منقبضــاً. وإيــاك والخطــب فغنهــا مشــوار كثيــر

العثـــار. ولا تكـــن حلـــواً فتـــزدرد ولا مـــراً فلتفـــظ. واعلـــم أن أمثـــل القـــوم رتبـــة الصابـــر عنـــد نــــزول

الحقائق الذاب عن الحرم.

كما خلت قدر بني سدوس

هـذا مثـل قديـم. وقـدر بنــي ســدوس كانــت قــدراً عاديــة عظيمــة تأخــذ جزوريــن. وكــان ألطــم بــن

===

عياش السدوسي سيـد بنـي سـدودس يطعـم فيهـا حتـى هلـك ألطـم ولـم يكـن لـه فـي قومـه خلـف ولا

أحــد يطعــم فــي تلــك القــدر فخلــت قدرهــا طويــلاً. وأن رجــلاً مــن بنــي عامـــر يقـــا لـــه ملهـــاب بـــن

شهاب مر بهم ليلة فلم ينزل ولم يقر فلما ارتحل مر مغاضباً وهو يرتجز ويقول:

يا صاح رحل ضامرات العيس   وابـك علـى ألطـم حبـر القـوس

فقد خلت قدر بني سـدوس   وضــن فيهـــا بقـــرى خسيـــس

وسادهـــم أنكـــس ذو تيـــوس   قبحــــه المليــــك مــــن رئيــــس

ليــــس بمكمــــود ولا مرغــــوس   فما تبالي كنـت فـي السـدوس

أو كنـت فـي قـوم مـن المجــوس   أوفــي فــلا قفــر مـــن الأنيـــس

ثــم إنــه رجــع إلــى قومــه فسألــوه عــن بنــي ســدوس وقدرهــم فحدثهــم بأمرهــا فصــار مثــلاً لكـــل مـــا

أتى عليه الدهر وتغير عما عهد عليه.

كل امرئ فيه ما يرمى به

هذا مثل قولهم: أي الرجال المهذب

===

كل يجر النار إلى قرصه

أي: كل يريد الخير إلى نفسه.

كل حرباء إذا أكره صل

الحربــاء واحــد الحرابــي وهــي مساميــر الــدروع. وصــل يصــل صليــلاً إذا صــوت. يضــرب لمــن يـــؤذى

فيشكو. يعني من اشتكى بكى.

كعارمة إذا لم نجد عارماً

يعنــي: كالمــرأة إذا لميكــن لهــا ولــد يمــص ثديهــا مصــت هــي ثديهــا لئـــلا يـــرم. يضـــرب لمـــن يتولـــى أمـــره

نفسه إذا لم يجد من يكفيه.

كل فحل يمذي وكل أنثى تقذي

يقــال: مــذى الرجــل يمــذي مذيـــاً إذا خـــرج منـــه المـــذي. وقـــذت الشـــاة تقـــذي قذيـــاً إذا ألقـــت بياضـــاً

مــن رحمهــا. فالقــذي مــن الأثنــى مثــل المــذي مــن الذكـــر. ويقـــال كـــل ذكـــر يمـــذي وكـــل أنثـــى تقـــذي.

يضرب في المباعدة بين الرجال والنساء.

===

أي: كمــا تجــازي تجــازى. يعنــي: كمــا تعمــل تجــازى إن حسنــاً فحســـن وإن سيئـــاً فســـيء يعنـــي إن

عملـت عمـلاً حسنـاً فجـزاؤك جــزاء حســن وإن عملــت عمــلاً سيئــاً فجــزاؤك جــزاء ســيء. وقولــه:

تديـن أراد يصنــع فسمىالابتــداء جــزاء للمطابقــة والموافقــة. وعلــى هــذا قولــه تعالــى: فاعتــدوا عليــه

بمثــل مــا اعتــدى عليكــم. ويجــوز أن يجــرى كلاهمــا علــى الجـــزاء أي كمـــا تجـــازي أنـــت النـــاس علـــى

صنيعهم كذلك تجازى على صنيعك. والكاف فـي " كمـا " فـي محـل النصـب نعتـاً للمصـدر أي تـدان

ديناً مثل دينك.

كلا زعمت أنه خصر

لقــي رجلــان فارســاً فــي يــوم شــات فحمــلا عليــه وقــالا: إن مــا بــه مــن الخصـــر شاغلـــه عنـــا. فلمـــا

أهويــا إليــه حمــل فطعــن أحدهمـــا فقـــال المطعـــون لصاحبـــه: كـــلا زعمـــت أنـــه خصـــر. يضـــرب فيمـــا

يخالف الظن.

كيف تبصر القذى في عين أخيك وتدع الجذع المعترض في عينك

يعني تعييرك غيرك داء هو جزء منن جملة ما فيك من الأدواء. يعني العيوب.

أكثر من الحمقى فأورد الماء

===

كيف لي بأن أحمد ولا أرزا شيئاً

أي لا يحصل الحمد مع وفور المال كما قال أبو فراس: وكيف ينال الحمد والوفر وافر.

كالمشتري القاصعاء باليربوع

يضرب للذي يدع العين ويتبع الأثر ويؤثر ما لا يبقى على ما يبقى.

أكدت أظفارك

أي وصلـــت إلـــى الكديـــة التـــي لا تعمـــل أظفـــارك فيهـــا. يضـــرب للرجـــل يقهـــره صاحبــــه أي وجــــدت

رجلاً وصادفت من يقاومك.

كفيت الدعوة

أصــل هــذا المثــل أن بعــض المجــان نــزل براهــب فــي صومعتــه وساعــده علــى دينـــه وجعـــل يقتـــدي بـــه

ويزيـد عليـه فـي صلاتــه وصيامــه ثــم إنــه ســرق صليــب ذهــب كــان عنــده واستأذنــه فــأذن لــه وزوده

مـن طعامـه. ولمــا ودعــه قــال لــه: صحبــك الصليــب. يريــد الدعــاء لــه بالخيــر. فقــال الماجــن: كفيــت

الدعوة. فصار مثلاً لمن يدعو بشيء مفروغ منه.

===

الكـدح معنـاه السعـي. ولذلــك وصــل بإلــى فــي قولــه تعالــى: إنــك كــادح إلــى ربــك كدحــاً فملاقيــه.

معناه ساع. ومعنى المثل: اسع لي أسع لك.

كن وصي نفسك

الوصــي اســم يقــع علــى مــن تكــل إليــه أمــرك بعــد اللمــوت ولكنــه لمـــا قـــدر فيـــه النيابـــة عـــن الموصـــي

أجـرى عليـه اسمــه وإن عــدم فيــه المــوت كأنــه قــال: كــن مــن توصــي إليــه. وأصلــه فــي اللغــة الوصــل.

يقـال: وصـي يصـي وصيـاً إذا وصــل فسمــي الوصــي لمــا وصــل بــه مــن أسبــاب الوصــي. وهــو فعيــل

بمعنى فعول.

أكثر الظنون ميون

المين الكذب وجمعه ميون. يضرب عند الكذب وتزييف الظن.

الكمر أشباه الكمر

يضرب في مشابهة الشيء الشيء. قيل لما قال أبو النجم في أرجوزته:

تبقلـــــــت فـــــــي أول التبقـــــــل   بيــن رماحــي مالـــك ونهشـــل

قــال رؤبــة: أليــس نهشــل بــن مالــك قــال أبــو النجــم: يـــا أبـــن أخـــي إن الكمـــر تشابـــه. هـــو مالـــك بـــن

===

كل دني دون دني

قــال أبــو زيــد: معنــاه كــل قريــب وكــل خلصــان دونــه قريــب وخلصــان. والدنــي ههنــا فعيــل مــن الدنــو

بمعنى الداني.

كريم ولا يباغه

" قلــت ": المباغــة مفاعلــة مـــن البغـــاء وهـــو الطلـــب. يقـــال: فلـــان لا يباغـــى. أي لا تطلـــب مباراتـــه

ولا ترجــى مناصاتــه. ولا يباغــه جــزم لأنــه نهــى المغايبــة وادخــل الهــاء السكــت كمـــا قيـــل هنئـــت ولا

تنكه. قال الشاعر:

إمــا تكــرم إن أصبـــت كريمـــة   فلقــــد أراك ولا تبــــاغ لئيمـــــا

أراد: لا تباغـــى فاكتفـــى بالفتحـــة عـــن الألـــف كمـــا يكتفـــى بالكســـرة عـــن اليـــاء. نحـــو قولـــه تعالـــى:

والليــل إذا يســر. وذلــك مــا كنــا نبـــغ. ومعنـــى البيـــت: إن تتكـــرم الـــآن إذ أصبـــت امـــرأة كريمـــة فلقـــد

كنـت أراك وحالـك إنـك لا تبـارى ولا تجـارى لؤمـاً. و " إن " فـي قولــه إن أصبــت بمعنــى إذ. ويجــوز

أن تفتح الهمزة أي: لأن أصبت.

كن وسطاً وامش جانباً

===

كصفيحة المسن تشحذ ولا تقطع

يضرب لمن يخدج ولا يحسن تصرفه.

كدودة القز

يضرب لمن يتعبب نفسه لأجل غيره. قال أبو الفتح البستي:

ألـم تــر أن المــرء طــول حياتــه   معنــى بأمــر مــا يـــزال يعالجـــه

كـدودة غـدا للقـز ينسـج دائبــاً   ويهلك غماً وسط ما هو ناسجه

كذبالة السراج تتضيء ما حولها وتحرق نفسها

كفارة المسك يؤخذ حشوها وينبذ جرمها

يضرب لمن يكون باطنه أجمل من ظاهره.

كالباحث عن المدية

ويــروى: عــن الشفــرة. يقــال: إن رجـــلاً وجـــد صيـــداً ولـــم يكـــن معـــه مـــا يذبحـــه بـــه فبحـــث الصيـــد

بأظلافـه فـي الـأرض فسقـط علـى شفـرة فذبحــه بهــا. يضــرب فــي طلــب الشــيء صاحبــه إلــى تلــف

===

كالخمر يشتهى شربها ويكره صداعها

يضرب لمن يخفا شره ويشتهى قربه

كالمصطادة باستها

قالــوا: ولــج ضــب بيــن رجلــي امــرأة فضمــت رجليهــا وأخذتــه فضــرب مثــلاً لكــل مــن أصــاب شيئــاً

من غير وجهة وقدر عليه بأهون سعي.

كمبتغي الصيد في عرينة الأسد

يضرب مثلاً لمن طلب محالاً.

كذي العر يكوى غيره وهو راتع

قـال أبــو عبيــدة: هــذا لا يكــون. وقــال غيــره: إن الإبــل إذا فشــا فيهــا العــر وهــو قــروح تخــرج بمشافــر

الإبل أخذ بعير صحيح وكوي بين أيدي الإبل بحيث تنظر إليه فتبرأ كلها. قال النابغة:

حملـــت علـــي ذنبــــه وتركتــــه   كذي العر يكوى غيره وهو راتع

يضرب في أخذ البريء بذنب صاحب الجناية.

===

أي: من أوهمته نفسه طول البقاء ودوامه فقد كذبته. وطوال الشيء طوله.

كالنازي بين القرينين

وأصلــه أن يقــرن البعيــر إلــى بعيــر حتــى تقــل أذيتهمــا فمــن أدخــل نفســـه بنيهمـــا خبطـــاه. يضـــرب لمـــن

يوقع نفسه فيما لا يحتاج إليه حتى يعظم ضرره.

كالمحتاض على عرض السراب

يضـــرب لمـــن يطمـــع فـــي محـــال. واحتــــاض أي اتخــــذ حوضــــاً. والصحيــــح حــــوض وحــــاض يحــــوض

حوضاً إذا اتخذ حوضاً.

كركبتي البعير

للمتساويين.

كفرسي رهان

للمتناصبين.

كن حلماً كنه

===

يضــرب للهائــل مــن الخبــر. أي ليكــن حلمــاً مـــن الأحلـــام ولا يتحقـــق. وأصلـــه أن رجـــلاً أهـــوى برمحـــه

حتـــى جعلـــه بيـــن عينـــي امـــرأة وهـــي نائمـــة فاستيقظـــت فلمـــا رأتـــه فزعــــت ثــــم غمضــــت عينيهــــا

وقالت: كن حلماً كنه.

كاد العروس يكون ملكاً

العـــرب تقـــول للرجـــل: عـــروس وللمـــرأة أيضـــاً. ويراجـــد هنـــا الرجـــل أي كـــاد يكـــون ملكـــاً لعزتـــه فـــي

نفسه وأهله.

كادت الشمس تكون صلاء

الصـــلاء بالكســـر والمـــد النـــار وكذلـــك الصلـــى بالفتـــح والقصـــر. يضـــرب فـــي انتفـــاع الفقــــراء بحرهــــا

دون النار.

أكبراً وإمعاراً

أي: أتجمـــع عجبـــاً وفقـــراً يقـــال: أمعــــر الرجــــل إذا افتقــــر. وأصلــــه مــــن المعــــر وهــــو مــــن قلــــة الشعــــر

والنبات. يقال: رجل معر وأمعر وأرض معرة قليلة النبات.

===

أي أعلـــم النـــاس بالرجـــل صاحبـــه ومخالطـــه. وروى الكسائـــي: كفـــى قـــوم بالرفـــع. قــــال المرزوقــــي:

كــان مــن حقـــه أن يقـــول: كفـــى بقـــوم خبيـــراً بصاحبهـــم. ووضـــع خبيـــراً موضـــع خبـــراء الجمـــع كقولـــه

تعالـى: وحسـن أولئـك رفيقـاً. أي رفقـاء. ونصـب " خبيـراً " علـى الحــال ويجــوز علــى التمييــز وقــال

غيـــره: فاعـــل كفـــى محـــذوف أي: كفـــى قـــوم علمهـــم خبيـــراً بصاحبهـــم. ووجـــه مــــا روى الكسائــــي

كفى قوم بعلمهم خبيراً بصاحبهم. أي اكتفى قوم بعلمهم خبراء بمن يصحبهم.

كل امرئ يعدو بما استعد

يضرب في الحث على استعداد ما يحتاج إليه.

كل شيء ينفع المكاتب إلا الخنق

قالهــا مكاتــب ســأل امــرأة فاعتــذرت إليــه أنهــا لا تملــك إلا نفسهــا فبذلتهــا لــه فعنــد ذلــك قـــال هـــذا.

يضرب عند السكت قل أو كثر.

كذبتك أم عزمك

أم عزمه استه. يضرب للرجل يتوعد ويتهدد.

===

يضــــرب لمــــن تحســــن غليــــه ويذمــــك. والتهريــــش كالتحريــــش وهمـــــا الإغـــــراء بيـــــن الكلـــــاب. وأراد

يهرش الكلب بمؤلفه فحذف حرف الجر وأوصل الفعل.

كن مريباً واغترب

أي اذا جنيت جناية فاهرب لا يظهر عليه ولا يظفر بك وفي ضده يقال:

كن برياً واقترب

كل يأتي ما هو أهل

أي: كل يشبه صنيعه. كما قال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. يضرب في الخير والشر.

كل صعلوك جواد

أي من لم يكن له رأس مال يبقي عليه هان عليه ذهاب القليل الذي عنده.

كفى بأمارات الطريق لهم حشماً

يقـال: حشمـت الرجـل أحشمــه واحتشمتــه إذا أغضبتــه. يضــرب فــي التحضيــض علــى دفــع الظلــم.

وذلـك أن رجـلاً ظلـم قومـاً ثـم جعـل يمـر بهـم صباحـاً ومســاء. وأمــارات الطريــق كثــرة اختلافــه فيــه.

===

كلا ولكن لا أعطاه

قـــال رجـــل لامرأتـــه ورأى ابنـــه مـــن غيرهـــا ضئيـــلاً مــــا لا بنــــي ســــيء الجســــم قالــــت: إن لأطعمــــه

الشحم فيأباه قال الابن: كلا ولكن لا أعطاه. يضرب لمن يكذب في قوله.

كالمختنقة على آخر طحينها

وذلــك أن امــرأة طحنــت كــراً مــن حنطــة فلمــا بقــي منــه مــد انكســر قطــب الرحــا فاختنقـــت ضجـــراً

منه. يضرب لمن ضجر عند آخر أمره وقد صبر على أوله.

كل مبذول مملول

أي كل ما منعه الإنسان كان أحرص عليه.

كالغراب والذئب

يضــرب للرجليــن بينهمــا موافقــة ولا يختلفــان لــأن الذئــب إذا أغــار علــى الغنــم تبعــه الغـــراب ليأكـــل مـــا

فضـل منـه. " قلــت ": وبينهمــا مخالفــة مــن وجــه وهــو أن الغــراب لا يواســي الذئــب فيمــا يصيــد كمــا

قال الشاعر:

===

كارهاً حج بيطر

بيطر اسم رجل. يضرب للرجل يصنع المعروف كارهاً لا رغبة له فيه.

كالعلاوة بين القودين

يضرب للرجل في الحرب يكون مع القوم ولا يغني شيئاً.

كالمشتري عقوبة بني كاهل

وذلــــك أن رجــــلاً اشتــــرى عقوبتهــــم مــــن وأل وكــــان عــــن ذاك بمعــــزل فأخذتــــه بنــــو كاهــــل فقتلتـــــه.

يضرب للداخل فيما لا يعنيه.

كاللذ توقى زبية فاصطيدا

يضرب للرجل يأتي الرجل يسأله شيئاً فيأخذ منه ما سأل.

كالمزداد من الرمح

وهــو الرجــل يطعــن فيستحيــي أن يفــر فيدخــل فــي الرمــح يمشــي إلـــى صاحبـــه. يضـــرب لمـــن يركـــب

أمراً يخزى فيه فليبس على الناس.

===

يعنــي: كيــف ترانــي يقولــه لرجـــل لصاحبـــه قـــال أبـــو الهيثـــم: يقولـــه الرجـــل لنفســـه إذا مدحهـــا. قـــال:

ومثله:

كيف ترى ابن صفوك

أي كيـــف ترانـــي ويقـــال: فلـــان ابـــن أنـــس فلـــان للصفـــي إشـــارة إلـــى أنـــه اشتهـــر بذلـــك فصـــار نسبـــاً

له يعرفه.

أكتب شريحاص فارساً مستميتاً

وشريـــح اســـم رجـــل. والمستميـــت الرجـــل الشجـــاع الــــذي كأنــــه يطلــــب المــــوت لشــــدة إقدامــــه فــــي

الحـرب. نصـب " فارسـاً " علـى الحـال. وهـذا رجـل جنـدي يعـرض نفسـه علـى عـارض الجنـد وهــو

يقول هذا القول ويلح حتى كتب. يضرب للرجل يطلب منك فيلح ويلج حتى يأخذ طلبته.

كالسيل تحت الدمن

قالوا: الدمن البعر. قال لبيد:

راسـخ الدمـن علــى أعضــاده   ثلمتـــــه كـــــل ريـــــح وسبيـــــل

يضرب لمن يخفي العداوة ولا يظهرها.

===

القائب الفرخ. والقوبة البيضة. أي كل فرع يبدو من أصل.

كفى بالشك جهلاً

قال أبو عبيد: يقول إذا كنت شاكاً في الحق أنه حق فذلك جهل.

كحماري العبادي

قالــوا: العبــاد قــوم مــن أفنـــاء العـــرب نزلـــوا الحيـــرة وكانـــوا نصـــارى. منهـــم عـــدي بـــن زيـــد العبـــادي.

قالـوا كــان لعبــادي حمــاران. فقيــل لــه: أي حماريــك شــر قــال: هــذا ثــم هــذا. ويــروى أنــه قــال حيــن

سئـل عنهمـا: هـذا هـذا. أي لا فضـل لأحدهمـا علـى الآخـر. يضـرب فـي خلتيـن إحداهمــا شــر مــن

الأخرى. وقال:

رحبسان ما لهما في الناس من مثل   إلا حمارا العبادي الذي وصفا

مجرحان الكلى تدمى نحورهما   قد لازما محرق الأنساع والأكفا

كلا البدلين مؤتشب بهيم

يقـــال: أشبـــت القـــوم فأتشبــــوا. أي خلطتهــــم فاختلطــــوا. وفلــــان مؤتشــــب بالفتــــح أي غيــــر صريــــح

النسب. والبهيم المظلم. يضرب للأمرين استويا في الشر.

===

الجريب واد كبير تنصب إليه أودية. يضرب لمن نعمه أسبغ عليك من نعم غيره.

كل صمت لا فكرة فيه فهو سهو

أي غفلة لا خير فيه.

كثرة العتاب تورث البغضاء

أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع

الكفر مخبئة لنفس المنعم

يعنـــي بالكفـــر الكفـــران والمخبئـــة المفســـدة. يعنـــي أن كفـــر النعمـــة يفســـد قلــــب المنعــــم علــــى المنعــــم

عليه.

الكلام ذكر والجواب أنثى ولا بد من النتائج عند الازدواج

كل إناء يرشح بما فيه

ويروى ينضح بما فيه. أي يتحلب.

كفى بالمشرفية واعظاً

===

المشرفيــة سيــوف تنســب إلــى مشــارف الشــام. وهــذا قريــب مــن قولهــم: مــا يــزع السلطــان أكثــر ممــا

يزع القرآن.

كراكب اثنين

أي كراكب مركوبين اثنين وهذا لا يمكن. يضرب لمن يتردد بين أمرين ليس في واحد منهما.

كاد النعام يطير

يضرب لقرب الشيء مما يتوقع منه لظهور بعض أوقاته.

كل غانية هند

يضرب في تساوي القول عند فساد الباطن.

كالجراد لا يبقي ولا يذر

يضرب في اشتداد الأمر واستئصال القوم.

كما تزرع تحصد

هذا كما يقال: كما تدين تدان. يضرب في الحث على فعل الخير.

===

المحظـور الـذي جعـل فـي الحظيـرة. والطـول: الحبـل يشـد فــي إحــدى قوائــم الدابــة ثــم ترســل لترعــى.

يضرب للذي يقل حظه مما أوتي من المال وغيره.

كالمربوط والمرعى خصيب

هذا قريب مما تقدم في المعنى.

كنت مدة نشبة فصرت اليوم عقبة

اي كنــت إذا نشبــت بإنســان لقــي منــي شــراً فقــد أعقبــت اليــوم منــه. وهـــو أن يقـــول الرجـــل لزميلـــة:

اعقـــب أي انـــزل حتـــى أركـــب عقبتـــي. ويـــروى: فقـــد أعقبـــت. أي رجعـــت عنـــه. وقولـــه: نشبـــة

كــان حقــه التحريــك يقـــال: رجـــل نشبـــة إذا كـــان علقـــاً فخفـــف لـــازدواج عقبـــة والتقديـــر: ذا عقبـــة.

يضرب لمن ذل بعد العز.

كذب العير وإن كان برح

برح الصيد إذا جاء من جانب اليسار. وهذا من بيت أبي داود:

قلـــت لمـــا نصـــلا مــــن قنــــة:   كـــذب العيـــر وإن كـــان بــــرح

وتـــــرى حلفهمــــــا إذ مضيــــــا   مـن غبـار ساطــع قــوس قــزح

===

قولـــه نصـــلا: أي خرجـــا. يعنـــي الكلـــب والعيــــر. والقنــــة أراد بهــــا الربــــوة. وكــــذب فتــــر أي أمكــــن

وإن كـان بارحـاً. ويجـوز أن يكـون " كـذب " إغـراء أي: عليــك العيــر فصــده وإن كــان بــرح. يضــرب

للشيء يرجى وإن استصعب.

كلاء سييجع منه كبد المصرم

يضــرب للرجــل يغنــى ويحســن حالـــه ثـــم يصـــرم فيمـــر بالـــروض عنـــد التفـــاف النبـــات وكثـــرة الخصـــب

فيحـزن لـه. وييجـع لغـة فــي يوجــع. وكذلــك ياجــع وييجــع. والمصــرم الفقيــر. يعنــي أنــه إذا رأى كثــرة

النبات ولم يكن له مال يرعاه وجع كبده.

كلاء حابس فيه كمرسل

أي الذي يحبس الإبل والذي يرسلها سواء فيه لكثرته.

كلاء لا يكتمه البغيض

يعني به الكثرة أيضاً. وكتمت زيداً الحديث إذا كتمته.

كعين الكلب الناعس

===

يضـــرب للشـــيء الـــذي لا يبـــدو منـــه إلا القليـــل لـــأن الناعـــس لا يغمـــض جفنيـــه كــــل التغميــــض. قــــال

الشاعر يصف فلاة:

يكــون بهـــا دليـــل القـــوم نجـــم   كعيـن الكلـب فـي هبـى قبــاع

يعنــي أن النجــم الــذي يهتــدى بــه خفــي لا يبــدو منــه إلا هــذا القــدر. وهــي جمــع هــاب وهـــو الـــذي

وقـع وطلـع فـي هبـوة وهـي الغبـار. وقبــاع جمــع قابــع. يقــال: قبــع القنفــذ إذا غيــب رأســه. والتقديــر

يكون بها أي بالفلاة دليل القوم نجم خفي فيما بين نجوم هي قباع.

كرهاً تركب الإبل السفر

يضــرب للرجــل يركــب مــن الأمـــر مـــا يكرهـــه. ونصـــب " كرهـــاً " علـــى الحـــال أي كارهـــة كرهـــاً فهـــو

مصدر قام مقام الحال. ومثله بيت الحماسة: حملت به في ليلة مزرودة.

كارهاً يطحن كيسان

يضرب لمن كلف أمراً وهو فيه مكروه. وكيسان اسم رجل.

كالبغل لما شد في الأمهار

يضــرب لمــن لا يشاكــل خصمــه. وقبلــه: يحمــي ذمــار مقــرف خــوار. كالبغــل الــخ. يقــال لمــا بعـــد مـــن

===

كأنه قاعد على الرضف

يضرب للمستعجل. والرضف الحجارة المحماة. الواحدة رضفة.

كيف الطلا وأمه

قـال الأصمعـي: يضـرب لمـن قـد ذهـب همـه وخــلا لشأنــه وقــد ذكــرت قصتــه فــي حــرف الغيــن عنــد

قولهم: غرثان فاركبوا له.

كفاقئ عينيه عمداً

يضـرب لمــن أخطــر وغــرر بنفســه. وروي عــن عبيــد أبــي شفقــل راويــة الفــرزدق قــال: أتتنــي النــوار

فقالــت: كلـــم هـــذا الرجـــل أن يطلقنـــي. قلـــت: ومـــا تريديـــن مـــن ذلـــك قالـــت: كلمـــه. قـــال: فأتيـــت

الفـــرزدق فقلـــت: يـــا أبـــا فـــراس إن النـــوار تطلـــب الطلـــاق. فقـــال: مـــا تطيـــب نفســـي حتـــى أشهــــد

الحسـن فأتـى الحسـن فقـال: يـا أبـا سعيـد اشهـد أن النـوار طالـق ثلاثـاً. قـال: قـد شهدنــا. قــال: فلمــا

صــار فــي بعــض الطريــق قـــال: طلقتـــك قالـــت: نعـــم قـــال: كـــلا. قالـــت إذن يخزيـــك اللـــه عـــز وجـــل

يشهد عليك الحسن وحلقته فترجم فقال:

ندمــت ندامــة الكسعـــي لمـــا   غــــدت منــــي مطلقــــة نــــوار

===

فكنــت كفاقــئ عينيــه عمــداً   فأصبـح مـا يضـيء لـه النهــار

ولـو أنـي ملكـت يــدي وقلبــي   لكـــان علـــي للقــــدر الخيــــار

ومـــا طلقتهــــا شبعــــاً ولكــــن   رأيـت الدهـر يأخـذ مـا يعـار

كالكلب عاره ظفره

أي أهلكه وهو مثل قولهم: عير عاره وتده.

كزم الجلام أعبر الضوائنا

الكــــزم جمــــع أكــــزم وهــــو الفــــرس فــــي جحفلتــــه غلــــظ وقصــــر. ومنــــه يذكــــر مــــا إذا كانــــت قصيـــــرة

الأصابــع. والجلــام جمــع جلــم وهــو الــذي يجــز بــه الصــوف مثــل المقــراض العظيــم. والأعبــار أن يتـــرك

الصــوف أو الشعــر فــلا يجــز. والضوائــن جمـــع ضائنـــة وهـــي الأنثـــى مـــن الضـــأن. وكـــزم الجلـــام يجـــوز

أن يكــون صفــة لواحــد كقولهــم: سهــم مــرط القــذاذ جعلــوا الجمـــع صفـــة لواحـــد لمـــا بعـــده مـــن الجمـــع

ومثلـه: يـا ليلـة خــرس الدجــاج طويلــة. وكذلــك: رقــود عــن الفحشــاء خــرس الجبائــر. وجعــل جلامــه

كزمــاً لقصرهــا وذهــاب حدهــا فلذلــك بقــي الضوائــن معبــرة. وأعبــر فــي المثــل فــي موضــع الحــال مـــع

غضمــار " قــد " وإنمــا لــم يؤنــث فعــل الجلــام لأنهــا لفـــظ الآحـــاد وإن كانـــت جمعـــاً كقـــول زهيـــر: قـــال

===

كم لك من خباسة لا تقسم

الخباســة الغنيمــة ورجــل خبــاس أي غنــام. يضــرب لمــن يجمــع المــال جاهـــداً ولا يكـــون لـــه فيـــه حـــظ

لا في مطعم ولا في لبس ولا غير ذلك.

كدادة تعيي صليب الإصبع

الكــــدادة مــــا لــــزق بأسفــــل القــــدر إذا طبخــــت فــــلا تقــــدر الإصبـــــع وإن كانـــــت صلبـــــة أن تنزعهـــــا

وتقلعهــا. يضـــرب للوقـــور الـــذي لا يستخـــف ولا يزعـــزع وللبخيـــل الـــذي لا يستخـــرج منـــه شـــيء إلا

بكدر ومشقة.

كل لياليه لنا حنادس

الحندس الليل الشديد الظلمة. يضرب لمن لا يصل إليك منه إلا ما تكره.

كلا النسيمين حرور حرجف

النسيــم مـــن الريـــح مـــا يستلـــذ مـــن هبوبهـــا وهـــو تنفـــس سهـــل. والحـــرور الريـــح الحـــارة. والحرجـــف

البــاردة وثنــى النسيــم أراد نسيــم الغــداة ونسيــم العشــي. يضـــرب للرجـــل يرجـــى عنـــده خيـــر فيـــرى

===

كالحانة في أخرى الإبل

يعني الناقة المتأخرة تحن إلى الأوائل. يضرب لمن يفتخر بمن لا يبالي به ولا يهتم لأمره.

الكذب داء والصدق شفاء

أي داء للمكذوب فإنه يعمي عليه أمره.

كالممهورة إحدى خدمتيها

الخدمــة السيــر الــذي يشــد علــى رســغ البعيــر ثــم يستعــار لمــا تلبســه المــرأة مــن الخلخــال تشبيهــاً بــه.

وهـــذه امـــرأة تحمـــق لأنهـــا طالبـــت بعلهــــا بالمهــــر فنــــزع الرجــــل إحــــدى خدمتيهــــا ودفعهــــا إليهــــا مهــــراً

فرضيت بذلك فضرب بها المثل في الحمق.

ومثل هذا قولهم:

كالممهورة من مال أبيها

ويروى: من نعم أبيها. وقد ذكرت المثلين وقصتهما في الحاء عند قولهم أحمق من الممهورة.

كيف يعق والداً منن قد ولد

===

ما على أفعل من هذا الباب

أكذب من الأخيذ الصبحان

الأخيـــذ المأخـــوذ. والصبحـــان المصطبـــح وهـــو الـــذي شـــرب الصبـــوح. والمـــرأى صبحـــى. وأصلــــه

أن رجـــلاً خـــرج مـــن حيـــه وقـــد اصطبـــح فلقيـــه جيـــش يريـــدون قومـــه فأخـــذوه وسألـــوه عـــن الحــــي

فقـال: إنمـا بـت فـي القفـر ولا عهـد لـي بقومــي. فبينمــا هــم يتنازعــون إذ غلبــه البــول فبــال فعلمــوا أنــه

قـد اصطبـح ولـولا ذلـك لـم يبـل فطعنـه واحــد منهــم فــي بطنــه فبــده اللبــن فمضــوا غيــر بعيــد فعثــروا

علـى الحـي. وقـال الفـراء فـي مصـادره: اكـذب مـن الأخيـذ الصبحـان يعنـي الفصيـل. يقـال أخـذ يأخـذ

أخــذاً إذا أكثــر شــرب اللبـــن بـــأن يتفلـــت علـــى أمـــه فيمتـــك لبنهـــا فيأخـــذه أي يتخـــم منـــه وكذبـــه أن

التخمة تكسبه جوعاً كاذباً فهو لذلك يحرص على اللبن ثانياً.

أكذب من أسير السند

وذلك أنه يؤخذ الرجل الخسيس منهم فيزعم أنه ابن الملك.

أكذب من يلمع

===

أكذب من البهير

وهو السراب أيضاً.

أكذب من الشيخ الغريب

لأنه يتزوج في غربته وهو ابن سبعين فيزعم أنه ابن أربعين سنة.

أكذب من مجرب

لأنـه يخـاف أن يطلـب مـن هنائــه فيقــول أبــداً ليــس عنــدي هنــاء. ويقــال: بــل لأنــه أبــداً يحلــف أن إبلــه

ليست بجربى لئلا يمنع عن الورود. ولذلك قيل: لا إلية لمجرب.

أكذب من السالئة

لأنهــــا إذا سلــــأت السمــــن كذبــــت مخافــــة العيــــن. وكذبهـــــا أنهـــــا تقـــــول: قـــــد ارتجـــــن قـــــد احتـــــرق.

والارتجان أن لا يخلص سمنها.

أكذ بمن دب ودرج

أي أكــــذب الكبــــار والصغــــار. دب لضعـــــف الكبـــــر ودرج لعضـــــف الصغـــــر. ويقـــــال: بلـــــل معنـــــاه

===

أكـــذب الأحيـــاء والأمـــوات فالدبيـــب للحـــي والـــدروج للميـــت مـــن قولهـــم: درج القـــوم إذا انقرضــــوا.

ومن الأول قد درج الصبي لأول ما يمشي.

أكذب من فاختة

لأن حكاية صوتها هذا أوان الطرب. تقول ذلك والطلع لم يطلع بعد. وقال:

أكــــــــــذب مــــــــــن فاختـــــــــــة   تقــــــــول وســـــــــط الكـــــــــرب

والطلــــــــــــع لمــــــــــــا يطلــــــــــــع   هـــــــــــــــذا أوان الرطـــــــــــــــب

أكذب من صنع

وهــو الصنــاع. يقــال: رجــل صنــع اليديــن وصنيــع وامـــرأة صنـــاع إذا وصفـــا بالحـــذق فـــي الصناعـــة.

وهــذا كمــال يقــال: ده دريــن سعــد القيــن لأنــه يرجــف كـــل يـــوم بالخـــروج وهـــو مقيـــم ليستعمـــل. وأمـــا

قولهم:

أكذب من حجينة

فإنه كان أكذب من في العرب ولعله الذي مر ذكره في باب الحاء.

===

يعنـون ابـن أبـي صفـرة. زعـم أبـو اليقظـان أنـه كـان إذا حــدث قيــل: قــد راح يكــذب. وكــان ذامــاً لمــن

يكذب.

أكفر من حمار

وهـو رجـل مـن عـاد يقــال لــه حمــار بــن مويلــغ. وقــال الشرقــي: هــو حمــار ابــن مالــك بــن نصــر الــأزدي

كـان مسلمـاً وكـان لــه واد طولــه مسيــرة يــوم فــي عــرض أربعــة فراســخ لــم يكــن ببلــاد العــرب أخصــب

منــه فيــه مــن كــل الثمــار فخــرج بنــوه يتصيــدون فأصابتهــم صاعقــة فهلكــوا فكفــر وقــال لا أعيـــد مـــن

فعـل هـذا ببنـي ودعـا قومـه إلـى الكفـر فمـن عصـاه قتلـه فأهلكـه اللـه تعالـى وأخـرب واديــه فضــرب بــه

العرب المثل في الكفر. قال الشاعر:

ألـــم تـــر أن ارثــــة بــــن بــــدر   يصلـي وهــو أكفــر مــن حمــار

أكبر من عجوز بني إسرائيل

قالـــوا: هـــي شـــارخ بنـــت يسيـــر بـــن يعقـــوب عليـــه الصلـــاة والسلــــام كانــــت لهــــا مائتــــا سنــــة وعشــــر

سنيــن فلمــا مضــت لهــا سبعــون عــادت شابــة. وكانــت تكــون مــع يوســف علــى نبينــا وعليــه الصلــاة

والسلام.

===

يقـال: هـؤلاء أكسـب الحيوانـات. وســأل عمــر رضــي اللــه عنــه عمــرو بــن معــد يكــرب عــن سعــد بــن

أبـي وقـاص فقـال: خيـر أميـر نبطـي فـي حبوتـه عربـي فـي نمرتـه أسـد فـي تامورتــه يعــدل فــي القضيــة

ويقسـم بالسويـة وينقـل غلينـا حقنـا كمـا تنقــل الــذرة إلــى جحرهــا. قــال الجاحــظ: فقــال عمــر لســر مــا

تقارضتما الثناء. أراد بالتامورة العرينة وأصلها الصومعة.

أكسى من بصلة

يضــرب لمــن لبــس الثيــاب الكثيــرة. قــال أبـــو الهيثـــم: هـــذا مـــن النـــوارد أن قـــال للمكتســـي كاســـي.

وقال ابن جني: كسا زيد ثوباً وكسوته ثوباً. وقال الفراء في بيت الحطيئة:

" واقعـد فإنـك أنـت الطاعـم الكاسـي " أراد المكســو. وقــال: هــو مثــل مــاء دافــق وســر كاتــم. فــإذا

اخذت بقول الفراء كان " أكسى " أفعل من المفعول وهو قليل شاذ وقد مر قبله مثله.

أكفر من هرمز

قيـل: لمـا سـار خالـد بـن الوليـد رضـي اللـه عنـه إلــى مسيلمــة وقاتلــه وفــرغ مــن قتالــه أقبــل إلــى ناحيــة

البصــرة فلقــي هرمــز بكاظمــة فــي جمــع أعظــم مــن جمــع المسلميــن ولــم يكــن أحـــد مـــن النـــاس أعـــدى

للعــرب والإسلــام مــن هرمــز ولذلــك ضربــت العــرب بــه المثــل فقالــوا: أكفــر مــن هرمـــز. قالـــوا: فخـــرج

===

إليــه خالــد فدعــاه إلــى البــراز فخــرج إليــه هرمــز فقتلــه خالــد وكتــب بخبــره إلــى الصديــق رضــي اللـــه

تعالـى عنـه فنفلــه سلبــه فبلغــت قلنسوتــه مائــة ألــف درهــم. وكانــت الفــرس إذا شرفــت الرجــل فيمــا

بينهم جعلت قلنستوته بمائة ألف درهم.

أكذب أحدوثة من أسير

هذا من قول الشاعر:

وأكــذب أحدوثــة مـــن أسيـــر   وأروع يومـــــاً مــــــن الثعلــــــب

أكذب من صبي

لأنه لا تمييز له فكل ما يجري على لسانه يتحدث به.

أما قولهم:

أكذب من قيس بن عاصم

فمن قول زيد الخيل:

فلست بفرار إذا الخيل أحجمت   ولست بكذاب كقيس بن عاصم

===

وذلـك أن الفهـود الهرمـة التـي تعجـز عـن الصيـد لأنفسهـا تجتمـع علـى فهـد فتـي فيصيـد لهـا فـي كـل يــوم

شبعها.

أكيس من قشة

هي جرو القرد. يضرب مثلاً للصغار خاصة.

أكمد من الحبارى

ويقـــال فـــي مثـــل آخـــر: مـــات فلـــان كمـــد الحبـــارى. وذلـــك أن الحبــــارى تلقــــي عشريــــن ريشــــة بمــــرة

واحــدة وغيرهــا مــن الطيــر يلقـــي الواحـــدة بعـــد الواحـــد فليـــس يلقـــي واحـــدة إلا بعـــد نبـــات الأخـــرى

فإذا أصاب الطير فزع طارت كلها وبقي الحبارى فربما مات منن ذلك كمداً.

أكمر من لبد

هـو نسـر لقمـان بـن عـاد السابـع. وقـد كثـرت الأمثـال فيــه فقالــوا: أتــي أبــد علــى لبــد. وأخنــى عليهــا

الذي أخنى على لبد.

وقولهم:

===

قد مر تفسيره في باب الباء عند قولهم: أبقى من تفاريق العصا.

أكفر من ناشرة

هــذا مــن كفــر النعمــة. وبلــغ مــن كفــره أن همــام بــن مــرة بــن ذهــل ابــن شيبــان كــان استنقـــذه مـــن أمـــه

وهي تريد أن تئده لعجزها عن تربيته فأخذه ورباه فلما ترعرع سعى في قتل همام.

أكرم من العذيق المرجب

وقـــال حمـــزة: أن أكثـــر العـــرب تقولـــه بغيـــر ألـــف ولـــام. والعذيـــق النخلـــة يكثـــر حملهـــا فيجعــــل تحتهــــا

دعامــة وتسمــى الرجبــة ويقولــون: رجبــت النخلــة ونخلــة مرجبــة وعـــذق مرجـــب. فيقـــول: هـــو فـــي

الكـرم كهـذه النخلـة مـن كثـرة حملهـا. وللأعـداء إذا احتكـوا بـه بمنزلــة الجذيــل الــذي مــن احتــك بــه كــان

دواء من دائه.

أكره من خصلتي الضبع

يضـرب مثـلاً للأمريــن مــا فيهمــا حــظ يختــار. وأصــل ذلــك فيمــا تزعــم العــرب أن الضبــع صــادت مــرة

ثعلبـــاً فلمـــا ارادت أن تأكـــه قـــال الثعلـــب: منـــي علـــي أم عامـــر فقالـــت الضبـــع: قـــد خيرتــــك يــــا أبــــا

الحصيـن بيـن خصلتيـن فاختـر أيهمـا شئــت. فقــال الثعلــب: ومــا همــا فقالــت البــع: إمــا أن آكلــك وأمــا

===

أن أمزقــك. فقــال الثعلــب وهــو بيــن فكــي الضبــع: أمــا تذكريــن أم عامــر يــوم نكحتـــك بهبـــوب دابـــرن

وهـو أرض غلبـت الجـن عليهـا قالـوا: وهـو يجــيء فــي أسمــاء الدواهــي. كــذا أورده حمــزة. وقــال أبــو

النــدى: هــوت دابــر " قلــت ": وبالحــري أن تكــون هــذه الروايــة أصــح. فقالــت الضبــع: متــى وانفتـــح

فوهــا فأفلــت الثعلــب. فضربــت العــرب بخصلتيهــا المثــل فقالــوا: عــرض علــي خصلتــي الضبـــع لمـــا لا

خيار فيه.

أكمن من عيث

قالــوا: إنهــا خنفســـاء تقصـــد الأبـــواب العتـــق فتضربهـــا باستهـــا يسمـــع صوتهـــا ولا تـــرى حتـــى تثقبهـــا

فتدخلها. ويقولون أيضاً:

أكمن من جدجد

هـو أيضـاً ضـرب مـن الخنفسـاء يصــوت فــي الصحــارى مــن الطفــل إلــى الصبــح فــإذا طلبــه الطالــب لــم

يره.

أكذب من أخيذ الديلم وأكذب من مسيلمة

أكثر من الدبى ومن النمل ومن الغوغاء ومن الرمل

===

أكرم من الأسد

أكره من العلقم

أكرم من أسيري عنزة

وهما حاتم طيء وكعب بن مامة

المولدون

كل شيء وثمنه

كل بؤس ونعيم زائل

كل ممنوع متبوع

كل ما قرت به العين صالح

كل زائد ناقص

كل هم إلى فرج

كل امرئ يختطب في حبله

كل غريب للغريب نسيب

===

كل ما هو آت قريب

كل رأس به صداع

كلما كثر الجراد طاب لقطه

كلما كثر الذباب هان قتله

كل واشبع ثم أزل وارفع

كل في بعض بطنك تعف

كثرة الشك من صدق المحاماة على اليقين

كم من صديق أكسبتنيه العبرة وسلبتنيه الخبرة

كأن لسانه مخراق لاعب أو سيف ضارب

كل البقل من حيث يؤتى به

كف بخت خير من كر علم

كيف نوفيك وقد جف القلم

كفى المرء فضلاً أن تعد معايبه

كعبة الله لا تكسى لإعواز

===

كل إنسان وهمه وميمون ودنه

كتب الوكلاء مفاتيح الهموم

كلكم طالب صيد للمرائي

كأن الشمس تطلع من حرامه للتياه

كان سنداناً فصار مطرقة

يضرب للذليل يعز.

كما طار قصوا جناحه

يضرب لمن لم تطل مدة ولايته.

كشخان بخل وزيت

كالمرأة الثكلى والحبة على المقلى

في الانقطاع والقلق.

كلامه ريح في قفص

كن يهودياً تاماً وإلا فلا تلعب بالتوراة

كتبت له طريدة

===

كالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع

كهرة تأكل أولادها

قاله السيد الحميري في عائشة رضي الله عنها.

كلام الليل يحموه النهار

كأن وجهه مغسول بمرقة الذئب

كأنه سهم زالج

ويروى " زالق ".

أو برق خاطف

يضرب للسريع السير.

كأنه حكاية خلف الإزار

يضرب للقبيح.

كأنه وقع في بطن أمه

أي في نعمة.

كأنه أبخر نتف سباله

===

كالبخراء عند صديقها

للساكت.

كردي يسخر من جندي

إذا تحاذق على من هو أحذق منه.

كن حالماً بجاهل ناطق

كلمناه فصار نديماً

كالذئب إذا طلب هرب وإن تمكن وثب

كذنب الحمار

لا لا يزيد ولا ينقص.

كالإبرة تكسو الناس واستها عارية

كالعصفور إن أرسلته فات وإن قبضت عليه مات

كامل حكم من جوف خرب

كالكمأة لا أصل ثابت ولا فرع نابت

كصاحب الفيل يركب بدانق وينزل بدرهم

===

كثرة الضحك تذهب الهيبة

كفى بالموت نأياً واغتراباً

كلب مبطن بخنزير

كثير الزعفران

يضرب للمتكلف.

كبت الله كل عدو لك إلا نفسك

كم في ضمير الغيب من سر محجب

كلام لين وظلم بين

كأنما فقئ في وجهه الرمان

كأنما زوى بين عينيه علي المحاجم

كم من يدر صنعاء في الكسب خرقاء في الإنفاق

كم من حاسد أعياه مني عبرة خرق الأدم

الكيس نصف العيش

الكبر قائد البغض

===

الكيد أبلغ من الأيد

الكلاب تشبع خبزاً

يضرب لمن امتن عليك بالقوت.

الكفالة ندامة

الكرم فطنة واللوم تغافل

الكنى منبهة والأسامي منقصة

الكريم لا تحمله التجارب

الكافر موقى والمؤمن ملقى

الكافر مرزوق

الكلب لا ينبح من في داره

أكتب ما وعدك على الجمد

إكسري عوداً على أنفك

يضرب لمن أرادوا رغمه ومكايدته.

كالزنجي إن جاع سرق وإن شبع زنى

===

كأنه سنور عبد الله

يضرب لمن لا يزيد سناً إلا زاد نقصاً وجهلاً. وفيه قال المحدث:

كسنور عبـد اللـه بيـع بدرهـم   صغيراً فلما شـب بيـع بقيـراط

كالخصي يفتخر بزب مولاه

===

الباب الثالث والعشرون

في ما أوله لام

لو ذات سوار لطمتني

أي لو لطمتني ذات سـوار لـأن " لـو " طالبـة للفعـل داخلـة عليـه. والمعنـى: لـو ظلمنـي مـن كـان كفئـاً لـي

لهـــان علـــي ولكـــن ظلمنـــي مـــن هـــو دونـــي. وقيـــل: أراد لـــو لطمتنـــي حـــرة فجعــــل الســــوار علامــــة

للحريـــة لـــأن العـــرب قلمـــا تلبـــس الإمـــاء الســـوار. فهـــو يقـــول: لـــو كانـــت اللاطمـــة حـــرة لكـــان أخـــف

علي. وهذا كما قال الشاعر:

فلـــــو أنـــــي بليـــــت بهاشمـــــي   خؤولتــــه بنــــو عبــــد المـــــدان

لهــان علــي مـــا ألقـــى ولكـــن   تعالــوا فانظـــروا بمـــن ابتلانـــي

لو خيرت لاخترت

قالـه بيهـس لأمــه لمــا قالــت لــه: كيــف سلمــت مــن بيــن أخوتــك وكانــوا أحــب إليهــا منــه. وقــد ذكــرت

القصة بتمامها في باب التاء.

===

قالـه أنـس بـن الحجيـر الإيـادي لمـا لطمـه الحــرق بــن أبــي شمــر لطمــة بعــد أخــرى. والمعنــى لــو عاقبتــك

بأول ما جنيت لم تجترئ علي.

لو ترك القطا ليلاً لنام

نـــزل عمـــرو بـــن مامـــة علـــى قـــوم مـــن مـــراد فطرقـــوه ليــــلاً فأثــــاروا القطــــا مــــن أماكنهــــا فرأتهــــا امرأتــــه

طائــرة فنبهــت المــرأة زوجهــا فقـــال: إنمـــا هـــي القطـــا فقالـــت: لـــو تـــرك القطـــا ليـــلاً لنـــام. يضـــرب لمـــن

حمـل علـى مكـروه مـن غيـر إرادتـه. وقـال المفضــل: أول مــن قــال: لــو تــرك القطــا ليــلاً لنــام حــذام بنــت

الريــان وذلــك أن عاطـــس بـــن خلـــاج ســـار إلـــى أبيهـــا فـــي حميـــر وخثعـــم وجعفـــى وهمـــدان ولقيهـــم

الريــان فــي أربعــة عشــر حيــاً مــن أحيــاء اليمــن فاقتتلــوا قتــالاً شديــداً ثــم تحاجـــزوا وإن الريـــان خـــرج

تحــت ليلتــه وأصحابــه هرابــاً فســـاروا يومهـــم وليلتهـــم ثـــم عسكـــروا فأصبـــح عاطـــس فغـــدا لقتالهـــم

فـإذا الـأرض منهــم بلاقــع فجــرد خيلــه وحــث فــي الطلــب فانتهــوا إلــى عسكــر الريــان ليــلاً فلمــا كانــوا

قريباً منه أثاروا القطا فمرت بأصحاب الريان فخرجت جذام بنت الريان إلى قومها فقالت:

ألا يـا قومنـا ارتحلــوا وسيــروا   فلـــو تـــرك القطـــا ليـــلاً لنامـــا

أي أن القطــا لــو تــرك مــا طــار هــذه الساعــة وقــد أتاكــم القــوم. فلــم يلتفتــوا إلــى قولهـــا وأخلـــدوا إلـــى

===

إذا قالــت خـــدام فصدقوهـــا   فــإن القــول مــا قالــت حـــذام

وثـار القـوم فلجـؤوا إلـى واد كـان قريبـاً منهـم. فانحـازوا بـه حتـى أصبحـوا وامتنعـوا منهــم. " قلــت ":

وفي رواية أبي عبيد أن البيت للجيم بن صعب في امرأته حذام. وقد ذكرته في باب القاف.

لو لك عويت لم أعوه

" قلـت ": يجـوز أن تكـون الهــاء للسكــت. ويجــوز أن تكــون كنايــة عــن المصــدر أي لــم أعــو العــواء.

ويـدل علـى المصــدر الفعــل أعنــي عويــت كقولــه تعالــى: وهــو الــذي يبــدأ الخلــق ثــم يعيــده وهــو أهــون

عليــه. أي الإعــادة. ويــدل علـــى المصـــدر قولـــه يعيـــده. ومعنـــى المثـــل لـــم أهتـــم لـــك إنمـــا اهتمامـــي

لنفســي. قالــه أبــو عبيــدة. وقيــل: عــوى رجــل ليــلاً فــي قفــر لتجيبــه الكلــاب فيستــدل علــى الحـــي

فسمع عواءه ذئب فقصده فقال: لو لك عويت لم أعوه. يضرب لمن طلب خيراً فوقع في ضده.

لو كنت منا حذوناك

قالــه مــرة بــن ذهــل لابنــه همــام وقــد قطــع رجلــه. وذلــك أن مــرة أصابـــت رجلـــه أكلـــة فأمـــر بقطعهـــا

فدعــا بنيــه ليقطعوهــا فكلهــم كــره ذلــك فدعــا ابنــه نقيـــذاً وهـــو همـــام بـــن مـــرة وكـــان مـــن أجسرهـــم

فقــال: اقطعهــا يــا بنــي فقطعهــا همــام فلمــا رآهــا مــرة بانــت قــال: لــو كنـــت منـــا حذونـــاك. فأرسلهـــا

===

لو كان ذا حيلة لتحول

يقـال: جلـس رجـل فـي بيـت وأوقـد فيـه نـاراً فكثــر فيــه الدخــان حتــى قتلــه فقالــت امرأتــه: أي فتــى

قتلــه الدخــان فقــال لهــا رجــل: لــو كــان ذا حيلــة لتحــول. أي لــو كــان عاقــلاً لتحــول مــن ذلـــك البيـــت

فسلم قال الأصمعي: أي تحول في الأمر الذي هو فيه. يريد التصرف فيه واستعمال الحيلة.

لولا الوئام لهلك الأنام

الوئــام الموافقـــة. يقـــال واءمتـــه مواءمـــة ووئامـــاً. وهـــي أن تفعـــل مثـــل مـــا يفعـــل أي لـــولا موافقـــة النـــاس

بعضهـم بعضـاً فـي الصحبـة والمعاشـرة لكانـت الهلكـة. هـذا قـول أبـي عبيـد وغيـره مـن العلمــاء. وأمــا

أبــو عبيــدة فإنــه يــروي: لــولا الوئــام لهلــك اللئــام. وقــال: الوئـــام المباهـــاة. قـــال: إن اللئـــام ليســـوا يأتـــون

الجميـــل مــــن الأمــــور علــــى أنهــــا أخلاقهــــم وإنمــــا يفعلونهــــا مباهــــاة وتشبهــــاً بأهــــل الكــــرم ولــــولا ذلــــك

لهلكـــوا. ويـــروى لـــولا اللئـــام لهلـــك الأنـــام. مـــن قولهـــم لاءمـــت بينهمـــا أي أصلحــــت مــــن اللــــأم وهــــو

الإصلاح. ويروى: اللوام بمعنى الملاومة من اللوم.

لكن بشعفين أنت جديد

الشعفـــان جبلـــان. والجـــدود الناقـــة القليلـــة اللبـــن. وأصـــل المثـــل أن عــــروة بــــن الــــورد وجــــد جاريــــة

===

بشعفيــن فأتــى بهــا أهلــه ورباهــا حتــى إذا سمنــت وبطنــت بطــرت فقالــت يومــاً لجـــوار كـــن يلاعبنهـــا

وقــد قامــت علــى أربــع: احلبونــي فإنــي خلفــة فقــال لهــا عــروة: لكــن بشعفيــن أنــت جــدود. يضــرب

لمن نشأ في ضر ثم يرتفع عنه فيبطر.

لم أذكر البقل بأسمائه

قـال يونـس بــن حبيــب: استعــدى قــوم علــى رجــل فقالــوا: هــذا يسبنــا ويشتمنــا فقــال الرجــل للوالــي:

أصلحـك اللـه واللــه لقــد أتقيهــم حتــى لا أسمــي البقــل بأسمائــه وحتــى إنــي لأتقــي إن أذكــر البسبــاس.

وكـان الذيـن استعـدوا عليـه يسمـون بنـي بسباسـة وهـي أمـة سـوداء وكانــت ترمــى بأمــر قبيــح فعــرض

بهـم وغمزهـم وبلـغ منهـم مـا أراد حيـن ذكـر البسبـاس وظـن الوالـي أنـه مظلـوم. يضــرب لمــن يعــرض فــي

كلام كثيراً.

ألقى عليه شراشره

الشراشر البدن. ويقال: هو ما تذبذب من الثياب. قال ذو الرمة:

وكائن نرى من رشده في كريهة   ومن غيه نلقى عليـه الشراشـر

أي ألقــى عليــه نفســه مــن حبــه. ويقــال: ألقــى عليــه بعاعــه أي ثقلــه ومتاعــه ويقــال أيضـــاً: ألقـــى عليـــه

===

لقيته أول عائنة

أي أول شــــيء. ويقــــال: أول عائنــــة عينيــــن وأول عيــــن أي شــــيء. وأراد بقولــــه: عائنـــــة أول نفـــــس

عائنــة أو حدقـــة عائنـــة. يقـــال عنتـــه عينـــاً أي أبصرتـــه وأول نصـــب علـــى الحـــال مـــن الفاعـــل ويجـــوز

أن يكــون مـــن المفعـــول. وقولـــه: أول عيـــن يجـــوز أن يـــراد بالعيـــن الشخـــص ويجـــوز أن يـــراد أول مرئـــي

أي أول ذي عين أي أول مبصر.

لأرينك لمحاً باصراً

أي نظـــراً بتحديـــث شديـــد. ومخـــرج باصـــر مخـــرج لابـــن وتامـــر. أي ذا بصــــر. قــــال الخليــــل: معنــــاه

لأرينـــه أمـــراً مفزعـــاً أي أمـــراً شديــــداً يبصــــره واللامــــح اللامــــع كأنــــه قــــال: لأرينــــك أمــــراً واضحــــاً لا

يدفع ولا يمنع. وقال أبو زيد: لمحاً باصراً أي صادقاً. يقولها المتهدد.

ليس لعين ما رأت ولكن ليد ما أخذت

أصلـــه أن رجـــلاً أبصـــر شيئـــاً مطروحـــاً فلـــم يأخـــذه ورآه آخـــر فأخـــذه فقـــال الـــذي لـــم يأخــــذه: أنــــا

رأيته قبلك فتحاكما فقال الحكم: ليس لعين ما رأت ولكن ليد ما أخذت.

===

وقال: ما لما قرت به العينان من هذا ثمن.

لبست على ذلك أذني

أي سكــت عليــه كالغافــل الــذي لــم يسمعــه. قــدر فــي الــأذن الاسترخــاء والاسترســال علــى المسمـــع

وفــي ذلــك ســد طريــق السمــاع. واستعــار لهــا اســم اللبــس ذهابــاً إلــى سعتهــا وضفوهــا. ويـــروى:

لبست بفتح الباء. ولبس السماع أن يسكت حتى كأنه لم يسمع.

لأنشقنك نشوقاً معطساً

النشوق اسم لما يجعل في المنخرين من الأدوية. يضرب لمن يستذل ويرغم أنفه.

لألحقن حواقنك بذواقنك

قـال أبـو عبيـد: أمـا الحاقنـة فقـد اختلفـوا فيهــا. فقــال أبــو عمــرو: هــي النقــرة التــي بيــن الترقــوة وحبــل

العاتــق وهمــا الحاقنتــان. قــال: والذاقنــة طـــرف الخلقـــوم. قـــال أبـــو عبيـــد: ذكـــرت ذلـــك للأصمعـــي

فقـال: هـي الحاقنـة والذاقنـة ولـم أره وقـف منهمـا علـى حـد معلـوم. " قلـت ": قـال أبـو زيـد: الحواقـن

مــا تحقــن الطعــام فــي بطنــه والذواقــن أسفــل بطنــه. وقـــال أبـــو الهيثـــم: الحاقـــةن المطمئـــن بـــن الترقـــوة

والحلــق والذاقنــة نقـــرة الذقـــن. والمعنـــى علـــى هـــذا: لأجعلنـــك متفكـــراً لـــأن المتفكـــر يطـــرق فيجعـــل

===

لو وجدت إلى ذلك فأكرش لفعلته

أي لــو وجــدت إليــه أدنــى سبيــل. قـــال الأصمعـــي: نـــرى أن أصـــل هـــذا إن قومـــاً طبخـــوا شـــاة فـــي

كرشهــا فضــاق فــم الكــرش عـــن بعـــض العظـــام فقالـــوا للطبـــاخ: ادخلـــه فقـــال: لـــو وجـــدت إلـــى ذلـــك

فأكـرش لفعلتــه. قــال المداينــي: خــرج النعمــان بــن ضمــرة مــع ابــن الأشعــث ثــم استؤمــن لــه مــن الحــاج

فأمنــه فلمــا أتــاه قــال لــه: أنعمــان. قــال: نعـــم. قـــال: خرجـــت مـــع ابـــن الأشعـــث قـــال: نعـــم. قـــال:

فمـــــن أهـــــل الـــــرس والبـــــس والدهمســـــة والدخمســـــة والشكــــــوى والنجــــــوى أم مــــــن أهــــــل المحاشــــــد

والمخاطــب والمواقــف قــال: بــل شــر مــن ذلــك: إعطــاء الفتنــة واتبــاع الضلالــة. قــال: صدقــت قــال:

لـو أجـد فأكـرش إلـى دمـك لسقيتـه الـأرض. ثـم أقبـل الحجـاج علـى أهـل الشـام فقـال: إن أبـا هـذا قــدم

علــي وأنــا محاصــر ابــن الزبيــر فرمــى البيــت بأحجــاره فحفظــت لهــذا مــا كــان مـــن أبيـــه. " قلـــت ":

قولــه: مــن أهــل الــرس أراد مــن أهــل الإصلــاح بيــن القــوم. يقــال: رسســـت إذا أصلحـــت بيـــن القـــوم.

والبـــس الرفـــق والليـــن. يقـــال: بسســـت الإبـــل إذا سقتهـــا سوقـــاً لينـــاً. وأراد بالدهمســـة والدخمســـة

الختـــل والخـــدع. يقـــال: دخمـــس علــــي إذا لبــــس عليــــك الأمــــر. ويــــروى: الرهمســــة بالــــراء. وهــــي

المســــارة وقولــــه: المحاشـــــد أراد المحافـــــل. يقـــــال. احتشـــــد القـــــوم إذا اجتمعـــــوا. وأراد بالمخاطـــــب

===

مواضــع الخطـــب. وقولـــه: إعطـــاء الفتنـــة يريـــد الانقيـــاد للفتنـــة. يقـــال: أعطـــى البعيـــر إذا انقـــاد بعـــد

استصعاب.

لقيته أول ذات يدين

قــــال أبــــو زيــــد: أي لقيتــــه أول شــــيء. وتقديــــره: لقيتــــه أول نفــــس ذات يديــــن. وكنــــى باليـــــد عـــــن

التصرف كأنه قال: لقيته أول متصرف.

لأطأن فلاناً بأخمص رجلي

وهو أمكن الوطء وأشده. أي لأبلغن منه أمراً شديداً.

لأبلغن منك سخن القدمين

أي لآتين إليك أمراً يبلغ حره قدميك. قال الكميت:

ويبلـغ سخنهــا الأقــدام منكــم   إذا أرتــــــان هيجتــــــا أرينــــــا

ليس على أمك الدهناء تدل

يضرب لمن يدل في غير موضع دلال.

===

يقول الرجل عند ندمه على معصية الشفيق من نصحائه.

لألحقن قطوفها بالمعناق

القطـــوف الـــذي يقـــارب الخطـــو وهـــو ضـــد الوســـاع. والمعنـــاق مـــن الخيــــل الــــذي يعنــــق فــــي السيــــر

وهــو أن يسيــر سيــراً مسبطــراً يقــال لــه العنــق. يضــرب بــه مـــن لـــه قـــدرة ومسكـــة يلحـــق آخـــر الأمـــر

بأوله لشده نظره في الأمور وبصره بها.

اللقوح الربعية مال وطعام

قـال أبـو عبيـد: أصـل هـذا فـي الإبـل. وذلـك أن اللقـوح هـي ذات الـدر. والربعيـة هـي التـي تنتـج فـي

أول النتــاج فــأرادوا أنهــا تكــون طعامــاً لأهلهــا يعيشـــون بلبنهـــا لسرعـــة نتاجهـــا وهـــي مـــع هـــذا مـــال.

يضرب في سرعة قضاء الحاجة.

لكل أناس في بعيرهم خبر

أي كــــل قــــوم يعلمــــون مــــن صاحبهــــم مــــا لا يعلــــم الغربــــاء. قــــال الجاحــــظ: كلــــم العلبــــاء بــــن هيثــــم

السدوسـي عمـر رضـي اللـه عنـه حيـن وفـد عليـه فـي حاجـة وكـان أعـور دميمـاً جيــد اللســان حســن

البيــان فلمــا تكلــم أحســن فصعـــد عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه بصـــره فيـــه وحـــدره فلمـــا فـــرغ قـــال عمـــر

===

لقد كنت وما يقاد بي البعير

يضربـــه المســـن حيـــن يعجـــز عـــن تسييـــر المركـــوب. وأول مـــن قالـــه سعـــد بـــن زيـــد منـــاة وهـــو الفـــزر

وكانــت تحتــه امــرأة مــن بنــي تغلــب فولــدت لـــه فيمـــا يزعـــم النـــاس صعصعـــة أبـــا عامـــر. وولـــدت لـــه

هبيـرة بـن سعـد. وكـان سعـد قـد كبـر حتـى لـم يطـق ركـوب الجمــل إلا أن يقــاد بــه ولا يملــك رأســه.

فكـان صعصعــة يومــاً يقــوده علــى جملــه فقــال سعــد: قــد كنــت لا يقــاد بــي الجمــل. فأرسلهــا مثــلاً.

قال المخبل:

كما قال سعد إذ يقود بـه ابنـه   كبرت فجنبني الأرانب صعصا

قال أبو عبيد: وقد قال بعض المعمرين:

أصبحت لا أحمـل السلـاح ولا   أملــــك رأس البعيــــر إن نفــــرا

والذئب أخشـاه إن مـررت بـه   وحدي وأخشى الرياح والمطرا

مـن بعـد مـا قــوة أصيــب بهــا   أصبحت شيخاً أعالج الكبـرا

لأضربنه ضرب أوابي الحمر

يضرب مثلاً في التهديد. يقال: حمار آب يأبى المشي وحمر أواب.

===

قال أبو عبيد: خطة اسم عنز كانت عنز سوء. أنشد الأصمعي:

يـا قـوم مـن يحلــب شــاة ميتــة   قد جلبت خطة جبناً مسفتـه

قـــال: أراد بالميتـــة الساكنـــة عنـــد الحلـــب. والجنـــب جمـــع جنبـــة وهـــي العلبـــة. والأسفــــات الدبــــغ.

يقـال: أسفـت الـزق إذا دبغتـه بالـرب ومتنتـه بـه. قــال أبــو عبيــد: يضــرب لمــن لــه أدنــى فضيلــة إلا أنهــا

خسيسة. ويروى: قبح الله. قال أبو حاتم: أي كسر الله. يقال: قبحه قبح الجوز.

لقد كنت وما أخشى بالذئب فاليوم قد قيل الذئب الذئب

قـال الأصمعــي: أصلــه أن الرجــل يطــول عمــره فيخــوف إلــى أن يخــوف بمجــيء الذئــب ويــروى: بمــا لا

أخشــى الذئــب. أي إن كنــت كبــرت الــآن حتـــى صـــرت أخشـــى بالذئـــب فهـــذا بـــدل مـــا كنـــت وأنـــا

شــاب لا أخشـــى. قـــال بعـــض العلمـــاء: المثـــل لقبـــاث بـــن أشيـــم الكنانـــي عمـــر حتـــى أنكـــروا عقلـــه

وكانــوا يقولــون لــه: الذئــب الذئــب. فقالــوا لــه يومــاً وهــو غيــر غائـــب العقـــل فقـــال: قـــد عشـــت زمانـــاً

وما أخشى بالذئب. فذهبت مثلاً.

لبست له جلد النمر

يضــرب فــي إظهــار العــداوة وكشفهــا. عــن أبــي عبيــد. ويقــال للرجــل الــذي تشمــر فــي الأمــر: لبــس

===

لقد ذل من بالت عليه الثعالب

قيــل: اصلــه إن رجــلاً مــن العــرب كـــان يعبـــد صنمـــاً فنظـــر يومـــاً إلـــى ثعلـــب جـــاء حتـــى بـــال عليـــه

فقال:

أرب يبــــول الثعلبــــان برأســــه   لقد ذل من بالت عليه الثعالب

ليس قطاً مثل قطى

قال الأصعمي: يضرب في خطأ القياس. قال أبو قيس بن الأسلت:

ليـــس قطـــاً مثــــل قطــــى ولا   المرعـى فــي الأقــوام كالراعــي

قــال اللحيانـــي: قالـــت القطـــاة للحجـــل: حجـــل حجـــل تقـــر فـــي الجبـــل مـــن خشيـــة الرجـــل فقـــال لهـــا

الحجــل: قطــا قطــا قفــاك أمعطــا بيضــك ثنتــان وبيضــي مائتـــا. أراد مائتـــان فحـــذف النـــون ونصـــب

أمعطا على تقدير: أرى قفاك أمعطا وهو الذي لا شعر عليه.

لاقيت أخيلا

قـــال ابـــن الأعرابـــي: الأخيـــل الشقـــراق ويتطيــــرون منــــه للطمــــه ويسمونــــه مقطــــع الظهــــور. يقــــال: إذا

وقـع علـى بعيـر وإن كــان سالمــاً يئســوا منــه وإذا لقــي المسافــر الأخيــل تطيــر وأيقــن بالعقــر وإن لــم يكــن

===

إذا قطنـا بلغتنيــه ابــن مــدرك   فلاقيت من طير العراقيب أخيلا

وكل طائر تتطير منه الإبل فهو طير العراقيب. وهذه لفظة يتكلم بها عند الدعاء على المسافر.

ليس هذا بعشك فأدرجي

أي ليــس هــذا مــن الأمــر الــذي لـــك فـــه حـــق فدعيـــه. يقـــال: درج أي مشـــى ومضـــى. يضـــرب لمـــن

يرفع نفسه فوق قدره

لو كان درأ لم تئل

قــال يونــس: لــو كــان الأمــر كمــا قلــت لــم تنـــج وللكنـــه دون مـــا قلـــت. الـــدرء الدفـــع وكـــل مـــا يحتـــاج

إلى دفعه يسمى درأ. ومنه درء الأعادي أي شرهم. والوأل النجاة. يضرب لمن يتهم في قومه.

لم يفت من لم يمت

هذا من كلام أكثم بن صيفي. يقول: من مات فهو الفائت حقيقة.

ليس بأول من غره السراب

قالــوا: أصلــه أن رجــلاً رأى سرابــاً فظنـــه مـــاء فلـــم يتـــزود المـــاء فكانـــت فيـــه هلكتـــه. فضـــرب بـــه

===

لقيته قبل كل صيح ونفر

الصيح الصياح والنفر التفرق وذلك إذا لقيته قبل طلوع الفجر.

لقيته صكة عمي

قــال اللحيانــي: هــي أشــد مــا يكــون مــن الحــر أي حيــن كـــاد الحـــر يعمـــي مـــن شدتـــه. وقـــال الفـــراء:

حين يقوم قائم الظهيرة. وزعم بعضهم أن عمياً الحر بعينه. وأنشد:

وردت عميــا والغزالــة برنـــس   بفتيان صدق فوق خوص عباهم

وقــال غيــر هــؤلاء: عمــي رجــل مــن عــدوان كــان يفتــي فــي الحــج فأقبــل معتمــراً ومعــه ركـــب حتـــى

نزلــوا بعــض المنــازل فــي يــوم شديــد الحــر فقــال عمــي: مــن جــاءت عليــه هــذه الساعــة مــن غــد وهـــو

حـرام لــم يقــض عمرتــه فهــو حــرام إلــى قابــل. فوثــب النــاس فــي الظهيــرة يضربــون حتــى وافــوا البيــت

وبينهـم وبينـه مـن ذلـك البيـت الموضـع ليلتـان. فضــرب مثــلاً. فقيــل: أتانــا صكــة عمــي إذا جــاء فــي

الهاجرة الحارة. قال في ذلك كرب بن جبلة العدواني:

وصك بهـا نحـر الظهيـرة غائـراً   عمــي ولــم ينعلــن إلا ظلالهـــا

وجئن على ذات الصفاح كأنها   نعــام تبغــي بالشطــي رئالهـــا

===

لكل صباح صبوح

أي كل يوم يأتي بما ينتظر فيه.

لقيته ذات العويم

إذا لقيته ذات المرار في الأعوام. ونصب " ذات " على الظرف وهي كناية عن المدة أو المرة.

ليس الخبر كالمعاينة

قـال المفضـل: يـروى أن رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أول مــن قالــه. وكذلــك قولــه: مــات حتــف

أنفه ويا خيل الله اركبي.

لن يهلك امرؤ عرف قدره

قـال المفضـل: إن أول مــن قــال ذلــك أكثــم بــن صيفــي فــي وصيــة كتــب بهــا إلــى طــيء. كتــب إليهــم:

أوصيكـــم بتقـــوى اللـــه وصلــــة الرحــــم وإياكــــم ونكــــاح الحمقــــاء فــــإن نكاحهــــا غــــرر وولدهــــا ضيــــاع

وعليكـم بالخيـل فأكرموهـا فإنهـا حصـون العـرب ولا تضعـوا رقـاب الإبـل فـي غيــر حقهــا فــإن فيهــا ثمــن

الكريمــة ورقــوء الــدم وبألبانهــا يتحــف الكبيــر ويغــذى الصغيــر ولـــو أن الإبـــل كلفـــت الطحـــن لطحنـــت

===

ولــن يهلــك امــرؤ عــرف قــدره والعــدم عـــدم العقـــل لا عـــدم المـــال ولرجـــل خيـــر مـــن ألـــف رجـــل ومـــن

عتــب علــى الدهــر طالــت معتبتــه ومــن رضــي بالقســم طابـــت معيشتـــه وآفـــة الـــرأي الهـــوى والعـــادة

أملــك والحاجــة مــع المحبــة خيــر مــن البغــض مــع الغنــى والدنيــا دول فمــا كـــان لـــك أتـــاك علـــى ضعفـــك

ومــا كــان عليــك لــم تدفعــه بقوتــك والحســد داء ليـــس لـــه دواء والشماتـــة تعقـــب ومـــن يـــر يومـــاً يـــره.

قبـل الرمـاء تمـلأ الكنائـن. الندامـة مـع السفاهـة. دعامـة العقـل الحلـم. خيـر الأمــور مغبــة الصبــر. بقــاء

المــودة عــدل التعاهــد. مــن يــزر غبــاً يــزدد حبــاً. التغريــر مفتــاح البــؤس. مــن التوانــي والعجــز نتجـــت

الهلكــة. لكــل شــيء ضــراوة فضــر لسانــك بالخيــر. عــي الصمــت أحســـن مـــن عـــي المنطـــق. الحـــزم

حفــظ مــا كلفــت وتــرك مــا كفيــت. كثيــر التنصــح يهجــم علــى كثيــر الظنــة. مـــن ألحـــف فـــي المسألـــة

أثقــل. مــن ســأل فــوق قــدره استحــق الحرمــان. الرفــق يمــن والخــرق شــؤم. خيــر السخـــاء مـــا وافـــق

الحاجة. خير العفو ما كان بعد القدرة. فهذه خمسة وثلاثون مثلاً في نظام واحد.

الليل وأهضام الوادي

الهضــم مــا اطمــأن مــن الــأرض. يضــرب فــي التحذيــر مــن الأمريــن كلاهمــا مخــوف. وأصلــه أن يسيــر

الرجـل ليــلاً فــي بطــون الأوديــة ولعــل هنــاك مــا لا يؤمــن اغتيالــه وهــو لا يــدري وينصبــان إلــى إضمــار

===

الليل أعور

قالوا: إنما قيل ذلك لأنه لا يبصر فيه كما قالوا: نهار مبصر يبصر فيه.

لم أر كاليوم في الحريمة

أصــل هــذا أن رجــلاً فيمــا ذكــروا انتهــى إلــى أســد فــي وهـــدة فظـــن أنـــه وعـــل فرمـــى بنفســـه عليـــه

ففـزع الأسـد فنفضـه ورمـى بـه ومـر هاربــاً. وكــان مــع الرجــل ابــن عــم لــه لمــا نظــر إلــى الأســد عرفــه

فقـال الـذي رمـى بنفسـه عليـه: لـم أر كاليـوم فــي الحريمــة وهــي الحرمــان فقــال ابــن عمــه: لــو أر كاليــوم

واقية أي وقاية. يضرب لمن فاته ما لا خير له فيه فهو يندم عليه.

لقيته بين سمع الأرض وبصرها

قــال أبــو عبيــدة: قــال بعضهــم: معنــاه بيــن طـــول الـــأرض وعرضهـــا. قـــال: وهـــذا كلـــام مخـــرج ولكـــن

الكلــام لا يوافقــه ولا أدري مــا الطــول والعــرض مــن السمــع والبصــر ولكــن وجهـــه عنـــدي أنـــه لقيـــه فـــي

مكــان خــال ليــس فيــه أحــد يسمــع كلامــه ولا يبصــره إلا الــأرض القفـــر دون النـــاس. وإنمـــا هـــذا مثـــل

ليـس أن الـأرض تسمـع وتبصـر. وهـذا كقولــه عليــه الصلــاة والسلــام لأحــد: هــذا جبــل يحبنــا ونحبــه.

والجبــل ليســت لــه محبــة. وكقولــه تعالــى: جــداراً يريــد أن ينقــض. ولا إرادة هنـــاك. ومثـــل مـــا تقـــدم

===

لقيته بوحش أصمت

ويروى ببلدة أصمت غير مجرى إذا لقيته بمكان لا أنيس به.

التقى الثريان

قـال أبـو عبيـد: الثـرى هـو التـراب النـدي فـإذا جـاء المطـر الكثيـر رسـخ فــي الــأرض حتــى يلتقــي نــداه

والنـدى الـذي يكــون فــي بطــن الــأرض فهــو التقــاء الثرييــن. يضــرب فــي سرعــة الاتفــاق بيــن الرجليــن

والأمريـن. قـال ابـن الأعرابـي: قيـل لرجــل: لبــس فلــان فــرواً بــلا قميــص. فقــال: التقــى الثريــان. يريــد

شعر الفرو وشعر العانة.

لز فلان بحجره

أي ضــم إلــى قــرن مثلــه. وهـــذا مثـــل قولهـــم: رمـــى فلـــان بحجـــره. ويـــروى فـــي حديـــث صفيـــن أن

معاويــة لمــا بعــث عمــرو بــن العــاص حكمــاً مــع أبــي موســى الأشعــري جــاء الأحنــاف بـــن قيـــس إلـــى

أميــر المؤمنيـــن علـــي رضـــي اللـــه عنـــه فقـــال لـــه: إنـــك قـــد رميـــت بحجـــر الـــأرض فاجعـــل معـــه ابـــن

عبــاس فإنــه لا يشــد عقــدة إلا حلهــا. فــأراد علــي أن يفعــل ذلــك فأبــت عليـــه اليمانيـــون إلا أن يكـــون

أحد الحكمين منهم فبعث عند ذلك أبا موسى الأشعري.

===

يضــرب مثـــلاً فـــي النيـــة والضميـــر. وأصلـــه أن رجـــلاً نـــذر أن يذبـــح شـــاة فمـــر بيســـوم وهـــو جبـــل

رأى فيــه راعيــاً فقــال: اتبعينــي شــاة مــن غنمــك قــال: نعــم فأنــزل شــاة فاشتراهــا وأمــر بذبحهــا عنـــه

ثـم ولـى فذبحهـا الراعـي عـن نفســه. وسمعــه ابــن الرجــل يقــول ذلــك فقــال لأبيــه: سمعــت الراعــي يقــول

كذا فقال: يا بني الله اعلم ما حطها من رأس يسوم ويروى من حطها.

الليل يواري حضناً

أي يخفي كل شيء حتى الجبل. وحضن جبل معروف.

ليس سلامان كعهدان

أي ليـس كمــا عهــدت. يضــرب لمــا تغيــر عمــا كــان قبــل. وسلامــان مكــان. ويــروى سلامــان بكســر

النون.

ليتك من وراء حوض الثعلب

وحوض الثعلب فيما يزعمون واد بشق عمان.

ليست بخلاة بنجاة

===

الخلـــاة العشبـــة. والنجـــاة الأكمـــة مـــن الـــأرض. أي لســــت مــــن لا يمتنــــع فيضــــام. يعنــــي لســــت ممــــن

يختلني من أرادني.

ليت حظي من العشب خوصه

الخـــوص ورق النخـــل والـــدوم والخـــزم والنارجيـــل ومـــا أشبـــه ذلـــك ممـــا نباتـــه نبـــات النخلــــة. يضــــرب

لمن يعدك الكثير ولا يعجل القليل.

لتجدني بقرن الكلا

قرن الكلا منتهى الراعية وعظمها. أي حيثما طلبتني وجدتني.

لأقلعنك قلع الصمغة

قـــال الحجـــاج بـــن يوســـف لأنـــس بـــن مالـــك: واللـــه لأقلعنـــك قلـــع الصمغـــة ولأجزرنـــك جـــزر العــــرب

ولأعصبنــك عصــب السلمــة. فقــال أنــس: مـــن يعنـــي الأميـــر قـــال: إيـــاك أعنـــي أصـــم اللـــه صـــداك.

فكتـب أنـس بذلـك إلـى عبـد الملـك فكتـب عبـد الملـك إلـى الحجـاج: يـا ابــن المستفرمــة بعجــم الزبيــب

لقــد هممــت أن أركلــك ركلــة تهــوي منهــا إلــى نــار جهنــم وأضغمــك ضغمــة كبعــض ضغمـــات الليـــوث

الثعالـــب وأخبـــط خبطـــة تـــود أنـــك زاحمـــت مخرجـــك مـــن بطـــن أمـــك قاتلـــك اللـــه أخيفــــش العينيــــن

===

لطة لطم المنتقش

إذا لطمــه لطمــاً متتابعــاً وذلــك أن البعيــر إذا شاكتـــه الشوكـــة لا يـــزال يضـــرب يـــده علـــى الـــأرض يـــروم

انتقاشها.

ليس لها راع ولكن حلبة

الحلبة جمع حالب. يضرب للرجل يوكل وليس له من يبقي عليه.

ألقت مراسيها بذي رمرام

أي سكنــت الإبــل واستقــرت وقــرت عيونــا بالكــلا والمرتـــع. والرمـــرام ضـــرب مـــن الشجـــر وحشيـــش

الربيع. يضرب لمن اطمأن وقرت عينه بعيشه.

لو بغير الماء غصصت

يضرب لمن يوثق به ثم يؤتى الواثق من قبله. ومن هذا قول عدي ابن زيد:

لــو بغيــر المــاء حلقـــي شـــرق   كنت كالغصان بالماء اعتصاري

أي لـو شـرق حلقـي بشــيء غيــر المــاء لاعتصــرت بالمــاء. وأقــام اســم الفاعــل مقــام الفعــل لاجتماعهمــا

===

لتجدن نبطه قريباً

النبط الماء الظاهر من الأرض. يضرب لمن يؤخذ ما عنده سهلاً عفواً.

التقت حلقتا البطان

يقولــون: البطــان للقتــب الحــزام الــذي يجعـــل تحـــت بطـــن البعيـــر وفيـــه حلقتـــان. فـــإذا التقتـــا فقـــد بلـــغ

الشد غايته. يضرب في الحادثة إذا بلغ النهاية.

ليس الهنء بالدس

الهنــاء القطــران. والهــنء طلــي البعيــر بالهنــاء. وهــو أن يهنــأ الجســد كلــه. والــدس أن تطلــى المغابـــن

والأرفاغ. يضرب فيمن يقصر في الطلب ولا يبالغ.

لو كنت أنفخ في فحم

الفحـم والفحـم لغتـان. يريـد قـد علمـت لـو كنـت أعمـل فـي فائــدة. وقــال: قــد قاتلــوا لــو ينفخــون فــي

فحم. والعامة تقول: إنما ينفخ في رماد.

لو كان عنده كنز النطف ما عدا

===

النطـــف بـــن الخيبـــري رجـــل مـــن بنـــي يربـــوع كـــان فقيـــراً يحمـــل المـــاء علـــى ظهـــره فينطـــف أي يقطـــر

فأغــار علــى مــال بعــث بــه بــأذان إلــى كســـرى مـــن اليمـــن فأعطـــى منـــه يومـــاً حتـــى غابـــت الشمـــس

فضربت العرب به المثل في كثرة المال.

لم أجد لشفرتي محزاً

المحـز موضـع الحـز وهـو القطـع. يضـرب عـذراً فـي تعــذر الحاجــة. أي لــم أجــد مجــالاً فــي تحصيــل مــا

أردت.

لكل صارم نبوة ولكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة

يقال: نبا السيف إذا تجافى عن الضريبة وكبا الفرس عثر وهفوة العالم زلته.

لكل داخل دهشة

أي حيرة.

لأطعنن في حوصهم

الحوص الخياطة بغير رقعة. يضرب في الوعيد أي أفسد ما أصلحوا.

===

كــذا ورد المثــل نصبــاً. وهــي لغــة تميـــم يعملـــون ليـــت إعمـــال ظـــن فيقولـــون: ليـــت زيـــداً شاخصـــاً.

كمــا يقولــون ظننــت زيــداً شاخصـــاً. قـــال ابـــن الأعرابـــي: أرجـــل القســـي إذا وتـــرت أعاليهـــا وأيديهـــا

أسافلهــا وأرجلهــا أشــد مــن أيديهــا وأنشــد: " ليــت القســي كلهـــا مـــن أرجـــل " وقـــال بعضهـــم: الذيـــن

قالــوا ليــت القســي كلهــا أرجــلاً ظنــوا أن ذلـــك ممكـــن وليـــس بممكـــن. لأنـــه لمـــا كانـــت أعالـــي القســـي

أطـو مـن أسافلهـا فلـو تركـت االأسافـل علـى غلـظ الأعالـي مـع قصرهـا لـم تـوات النــازع فيهــا ولتخلفــت

عن الأعالي وخذلتها. يضرب للمتمني محالاً.

ليس بعد الإسار إلا القتل

هــذا المثــل لبعــض بنــي تميــم. قالــه يــوم المشقــر وهــو قصــر بناحيــة البحريــن وكــان كســرى كتـــب إلـــى

عاملــه أن يدخلهــم الحصــن فيقتلهــم وذلــك لجنايــة كانـــوا جنوهـــا عليـــه فأرســـل إليهـــم فأظهـــر لهـــم أنـــه

يريــد أن يقســم فيهــم مـــالاً وطعامـــاً فجعـــل يدخـــل واحـــداً واحـــداً فيقتلـــه فلمـــا رأوا أنـــه ليـــس يخـــرج

أحـد ممـن يدخـل علمـوا أن الدخـول إليـه إنمـا هـو أسـر ثـم قتـل فعندهــا قــال قائلهــم: ليــس بعــد الإســار

إلا القتــل. فامتنعــوا حينئــذ مــن الدخــول. يضــرب فــي الإســارة يركبهــا الرجــل مــن صاحبــه فيستــدل

بها على أكثر منها. قال أبو عبيد.

===

قـال حمـري بـن عبـادة يــوم المشقــر لمــا رأى قومــه يدخلــون حصــن هجــر علــى هــوذة بــن علــي والمكعبــر

الضبـي ولا يخرجـون لأنهــم كانــوا يقتلــون. وكانــوا يأخــذون أسلحتهــم قبــل الدخــول فقــال حمــري: ليــس

بعــد السلــب إلا الإســار. يعنـــي بعـــد سلـــب الأسلحـــة وتنـــاول سيفـــاً وعلـــى بـــاب المشقـــر سلسلـــة

ورجـــل مـــن الأســـاورة قابـــض عليهـــا فضــــرب السلسلــــة فقطعهــــا ويــــد الأســــوار فانفتــــح البــــاب وإذا

النـــاس يقتلـــون فثـــارت بنـــو تميـــم فلمـــا عـــرف هـــوذة أنهـــم نـــذروا بـــه أمـــر المكعبـــر فأطلــــق مائــــة مــــن

خيارهـــم وخـــرج هاربـــاً هـــو والأســـاورة معهـــم وتبعهـــم سعـــد والربـــاب فقتـــل بعضهـــم وأفلــــت مــــن

أفلــت. وكــان مــن قتـــل يومئـــذ أربعـــة آلـــاف رجـــل. يضـــرب للرجـــل يمكـــر مكـــراً متقدمـــاً ثـــم يخلـــط

ليخدع صاحبه.

ليس في جفيره غير زندين

يضرب لمن ليس عنده خير وهذا قريب من قولهم زندان في مرقعة. يضرب للرجل المحتقر.

ليس الدلو إلا بالرشاء

أي لا يستقي لك الدلو إذا لم يقرن بالحبل. يضرب في تقوي الرجل بأقاربه وعشيرته.

ليس هذا من كيسك

===

يضــرب لمــن يــرى منــه مــا لا يمكـــن أن يكـــون هـــو صاحبـــه. وأصـــل هـــذا أن معاويـــة لمـــا أراد المبايعـــة

ليزيـد دعــا عمــراً فعــرض عليــه البيعــة لــه فامتنــع فتركــه معاويــة ولــم يستقــص عليــه فلمــا اعتــل معاويــة

العلـة التـي توفـي فيهـا دعـا يزيـد وخـلا بـه وقـال لــه: إذا وضعتــم سريــري علــى شفيــر حفرتــي فادخــل

أنــت القبــر ومــر عمــراً يدخـــل معـــك فـــإذا دخـــل فاخـــرج فاختـــرك سيفـــك ومـــره فليبايعـــك فـــإن فعـــل

وإلا فادفنـــه قبلـــي ففعـــل ذلـــك يزيـــد فبايـــع عمـــرو وقــــال: مــــا هــــذا مــــن كيســــك ولكنــــه مــــن كيــــس

الموضــوع فــي اللحــد. فذهبــت مثــلاً. ويحكــى مــن دهــاء عمــرو أن معاويــة قــال لــه يومــاً: هـــب لـــي

الوهــط. فقـــال هـــو لـــك. والوهـــط ضيعـــة كانـــت لعمـــرو بالطائـــف مـــا ملكـــت العـــرب مثلـــه. وكـــان

معاويــة يشتهــي أن يكــون لــه بكــل مــا يملــك فلــم يقــدر علــى ذلــك فلمــا وهرهــا لــه وقـــدر معاويـــة أنـــه

صــار ملكــاً لــه قــال عمــرو: قــد وجــب أن تسعفنــي بحاجـــة أسألكهـــا. قـــال معاويـــة: أنـــت بكـــل مـــا

سألت مسعف. قال: ترد إلي الوهط فوهبه له معاوية ضرورة.

اللسان مركب ذلول

يعني أن الإنسان يقدر على قول الخير والشر فلا يعود لسانه مقالة السوء.

أله له كما يلهي لك

===

الإلهـاء إلقـاء اللهــوة. وهــو مــا يلقيــه الطاحــن بيــده فــي فــم الرحــا. ومعنــى المثــل اصنــع بــه كمــا يصنــع

بك. يضرب في المكافأة والمجازاة.

ليس لمختال في حسن الثناء نصيب

يضرب في ذم الخيلاء والكبر

لج مال ولجت الرجم

قالــه سعــد بــن زيــد لأخيــه مالــك بــن زيــد وكــان مالــك بــن زيــد يحمــق وكــان لا يظهـــر علـــى عـــورات

النســاء ولا يــدري مــا يــراد منهــن فزوجــه أخــوه فلمــا بنــى بأهلــه أبــى أن يدخــل الخبــاء فقــال لــه أخـــوه

سعد: لج مال ولجت الرجم فأرسلها مثلاً. والرجم القبر.

وليس عتاب الناس للمرء نافعاً   إذا لـم يكـن للمـرء لـب يعاتبـه

يضرب في ترك العتاب لمن لا يعتب.

لم أجعلها بظهر

الهـاء كنايـة عـن الحاجـة. يضربـه المعنـي بحاجتــك. يقــول: لــم أجعــل حاجتــك وراء ظهــري ولــم أغفــل

عنها بل جعلتها نصب عيني.

===

أي كياً بليغاً. والمتلوم الذي يتتبع الداء حتى يعلم مكانه. يضرب في التهديد الشديد المحقق.

لقد حملتك غير محملك

أي رفعتك فوق قدرك. يضرب لمن لا تجده موضع معروفك وإحسانك.

لو سئلت العارية أين تذهبين لقالت أكسب أهلي ذماً

هــذا مــن كلــام أكثــم بــن صيفــي. يعنــي أنهــم يحسنــون فــي بذلهــا لمــن يستعيــر ثــم يكافــؤون بالـــدم إذا

طلبوا. يضرب في سوء الجزاء للمنعم.

لأضمنك ضم الشناتر

قال أهل اللغة: هي لغة يمانية وهي الأصابع. الواحدة شنترة. وذو شناتر ملك من ملوك اليمن.

لولا عتقه لقد بلي

العتق الكرم. أي لولا كرمه وقوته لاحتمال أعباء ما يحمل لضعف وعجز عن حمله.

ليتني وفلاناً يفعل بنا كذا حتى يموت الأعجل

هذا من قول الأغلب العجلي في شعر له وهو " ضرباً وطعناً أو يموت الأعجل ".

===

أي أنك لم تنصب فيه فلذلك تفسده.

ألق دلوك في الدلاء

قال أبو عبيد: يضرب في اكتساب المال والحث عليه. قال الشاعر:

وليس الرزق عن طلب حثيث   ولكـن ألــق دلــوك فــي الــدلاء

تجــيء بمثلهـــا طـــوراً وطـــوراً   تجــــيء بحمــــأة وقليـــــل مـــــاء

لقيت منه عرق الجبين

أي تعبت في أمره حتى عرق جبيني من الشدة.

ليس لشبعة خير من صفرة تحفزها

الصفـرة الجوعـة. وفـي الحديـث: صفـرة فـي سبيـل اللــه خيــر مــن حمــر النعــم وهــي فعلــة مــن الصفــورة

وهي الخلاء. يقال: مكان صفر أي خال والحفز الدفع. ومثل هذا في المعنى قولهم:

ليس للبطنة خير من خمصة تتبعها

البطنة الكظة والامتلاء. والخمصة الجوعة.

===

الاشتفـاف والتشــاف أن تشــرب جميــع مــا فــي الإنــاء مأخــوذ مــن الشفافــة وهــي البقيــة. يقــول: ليــس

مــن لا يشــف لا يــروى فقــد يكــون الــري دون ذلــك. يضــرب فـــي قناعـــة الرجـــل ببعـــض مـــا ينـــال مـــن

حاجته. أي ليس قضاؤك الحاجة أن لا تدع قليلاً ولا كثيراً إلا نلته فإذا نلت معظمها فاقنع به.

لهذا كنت أحسيك الجرع

يــروى المجــع جمــع مجيــع وهــو اللبــن ينقــع فيــه التمــر. أي لمثــل هــذا كنــت أربيــك لتدفــع شــراً أو تجلـــب

خيـراً. قـال الأصمعـي: وأصلـه أن الرجـل يغـذو فرسـه بالألبـان يحسيهــا إيــاه ثــم يحتــاج إليــه فــي طلــب

أو هرب فيقول: لهذا كنت أفعل بك ما أفعل. قال الراجز: " لمثلها كنت أحسيك الحسى ".

ليس كل حين أحلب فأشرب

يضــرب فــي كــل شــيء يمنــع مــن المــال وغيــره أي ليــس كـــل دهـــر يساعـــدك ويتأتـــى لـــك مـــا تطلـــب.

يحثـه علـى العمـل بالتدبيـر وتـرك التبذيـر. قـال أبـو عبيـد: وهـذا المثـل يـروى عـن سعيـد بـن جبيــر قالــه

في حديث سئل عنه. قال الطبري: يقوله من يحكم أول أمره مخافة أن لا يمكن من آخره.

لتجلبنها مصراً

يقــال: مصــرت الناقــة أمصرهــا مصــراً إذا حلبتهــا بأطــراف الأصابــع. يضــرب لمــن يتوعـــدك فتقـــول: لا

===

تقـدر أن تنـال منـي شيئـاً إلـى بعـد عنـاء طويـل. ونصـب " مصـراً " علـى تقديـر لتحلبنهــا حلبــاً بجهــد

وعنــاء. ويجــوز أن يكــون نصــب علــى الحـــال أي لتحلبنهـــا وأنـــت ماصـــر. والهـــاء كنايـــة عـــن الخطـــة

التي قدر أن ينالها منه فجعل الناقة والمصر عبارة عنها.

لم تحلب ولم تغار

المغـارة قلـة اللبـن. يقـول لـم تحلـب هـذه الناقــة ولــم تغــار هــي وأودى اللبــن. يضــرب لمــن ضيــع مالــه أو

مال غيره.

لله دره

أي خيره وعطاؤه وما يؤخذ منه. هذا هو الأصل. ثم يقال لكل متعجب به.

ليس الشحم باللحم ولكن بقواصيه

قواصي الشيء نواحيه. يضرب للمتقاربين في الشيء وليس شيئاً واحداً في الحقيقة.

لم يضع من مالك ما وعظك

هـذا المثـل يـروى عـن أكثـم بـن صيفـي. قـال المبـرد: إذا ذهــب مــن مالــك شــيء فحــذرك أن يحــل بــك

===

لفلان كحل ولفان سواد

يعنـي كثيـر مــال. وأراد بالكحــل هــذا الــذي يكتحــل بــه والغالــب عليــه الســواد. وأراد بالســواد المــال

الكثيــر. يعنــي أن كثرتــه تمنــع حصــره وعــده كمــا أن الســواد يمنــع مـــن إدراك الشـــيء وحقيقتـــه. قـــال

أبـو عبيـد: وكـان الأصمعـي يتــأول فــي ســواد العــراق أنــه سمــي بــه للكثــرة. قــال أبــو عبيــد: وأمــا أنــا

فأحسبـه سمـي للخضـرة التـي فـي النخـل والشجـر والـزرع لـأن العـرب قــد تلحــق لــون الخضــرة بالســواد

فتضع أحدهما موضع الآخر. من ذلـك قولـه تعالـى حيـن ذكـر الجنتيـن: مدهامتـان. قـال فـي التفسيـر:

خضراوان. قال ذو الرمة:

قد أطلع النازح المجهود معسفه   في ظل أخضر يدعو هامه البوم

يريد بالأخضر الليل. فسماه بهذا لظلمته وسواده.

ليس أخو الشر من توقاه

يقول: إذا وقعت في الشر فلا توقه حتى تنجو منه.

لعالك عالياً

ويقال لعل لك. يقال ذلك للعاثر دعاء له. قال المحجل بن حزن الحارثي:

===

وأرماحنـا ينهزنهـم نهـز قحمــة   يقلن لمن أدركن تعساً ولا لعـل

لعل له عذراً وأنت تلوم

يضرب لمن يلوم من له عذر ولا يعلمه اللائم. وأوله " تأن ولا تعجل يلومك صاحباً ".

لقيت منه الأقورين والفتكرين والبرحين

إذا لقي منه الأمور العظام.

لم يحرم من فصد له

الفصيــد دم كــان يجعــل فــي معــي مــن فصــد عــرق البعيــر ثــم يشــوى ويطعمـــه الضيـــف فـــي الأزمـــة.

يقــال: مــن فصــد لــه البعيــر فهــو غيــر محــروم. ويقــال: أيضــاً: مــن فصــد لـــه بتسكيـــن الصـــاد تخفيفـــاً.

ويقال: فزد له بالزاي. يضرب في القناعة باليسير.

لأمدن غصنك

أي لأطليــــن عنــــاءك. وإذا مــــد غضنــــه فقــــد أطــــال عنــــاءه. والغضــــن التشنـــــج. ويـــــروى: لأمـــــدن

عصبك وهو قريب من الأول. وأنشد أبو حاتم عن أبي زيد على الغضن:

===

أنازل أنت فخابر لنا

لتجدن فلاناً ألوى بعيد المستمر

ألــوى أي شديــد الخصومــة. واستمــر استحكــم. يعنــي أنــه قــوي الخصومـــة لا يســـأم المـــراس. أنشـــد

أبو عبيد: " وجدتني ألوى بعيد المستمـر " أي بعيـد شـأو المستمـر. ويجـوز أن يريـد: بعيـد المذهـب.

يقال: مر واستمر أي ذهب. وقوله: ألوى أي ألتوي على خصمي بالحجة. وقبله:

إذا تخازرت وما بي من خزر   ثم كسرت الطرف من غير عور

وجدتنـي ألـوى بعيـد المستمــر   أحمل ما حملت من خير وشر

كــان المفضــل يذكــر أن المثــل للنعمــان بــن المنــذر قالــه فـــي خالـــد بـــن معاويـــة السعـــدي ونازعـــه رجـــل

عنده فوصفه النعمان بهذه الصفة فذهب مثلاً.

لأقيمن قذلك

ويـــروى حدلـــك. أي عوجـــك. والحـــدل عـــوج وميـــل فـــي أحـــد المنكبيـــن. والقـــذل الميــــل والجــــور.

ويروى: لأقيمن صعرك أي ميلك.

===

قــال الأصمعــي وغيــره: الساقطــة الكلمــة يسقـــط بهـــا الإنســـان. أي لكـــل كلمـــة يخطـــئ فيهـــا الإنســـان

مـــن يتحفظهـــا فيحملهـــا عنـــه. وأدخـــل الهـــاء فـــي اللاقطــــة أراد المبالغــــة. وقيــــل أدخلــــت لــــازدواج

الكلـام. يضـرب فـي التحفــظ عنــد النطــق. وقــال ثعلــب: يعنــي لكــل قــذر فــدر. وقيــل: أراد لكــل

كلمة ساقطة أذن لاقطة لأن أداة لقط الكلام الأذن.

الليل أخفى للويل

أي افعــل مــا تريــد ليــلاً فإنــه أستــر لســرك. وأول مــن قــال ذلــك ساريــة ابــن عويمــر بــن عــدي العقيلـــي

وكـان سبـب ذلـك أن توبـة بـن الحميـر شهـد بنـي خفاجـة وبنـي عـوف وهـم يختصمـون عنــد همــام بــن

مطـرف العقليلـي وكــان مــروان ابــن الحكــم استعملــه علــى صدقــات بنــي عامــر فضــرب ثــور بــن أبــي

سمعـان بـن كعـب العقيلـي توببـة بــن الحميــر بجــرز وعلــى توبــة درع وبيضــة فجــرح أنــف البيضــة وجــه

توبـة فأمـر همـام بـن مطــرف بثــور فأقعــد بيــن يــدي توبــة فقــال: خــذ حقــك يــا توبــة. فقــال توبــة: مــا

كان هذا إلا عن أمرك وما كان ثور يجترئ علي عند غيرك ولم يقتص منه. وقال:

إن يمكـن الدهـر فسـوف أنتقـم   أو لا فـإن العفـو أولـى بالكـرام

ثــم عــن توبــة بلغــه أن ثــوراً قــد خــرج فــي نفــر مــن أصحابــه يريـــد مـــاء لهـــم يقـــال لـــه جريـــن أو جريـــن

===

بتثليـث فتبعهـم توبـة فـي أنـاس مـن أصحابــه حتــى ذكــر لهــم أنهــم عنــد رجــل مــن بنــي عامــر يقــال لــه

ساريـة بـن عويمـر بـن أبـي عـدي وكـان صديقــاً لتوبــة فقــال توبــة: لا أطرقهــم وهــم عنــد ساريــة حتــى

يخرجــوا وقــال ساريــة للقــوم وقــد أرادوا أن يخرجــوا مــن عنــده مصبحيــن: ادرعـــوا الليـــل فإنـــه أخفـــى

للويــل ولســت آمــن عليكــم توبــة. فلمــا اظلمــوا ركبــوا الفلــاة وتبعهــم توبــة فقتــل ثــوراً وجـــر هـــذا قتـــل

توبة بن الحمير.

ليس النفاخ بشر الزمرة

أي ليس المحرض في الحرب دون المقاتل.

لقي ما يلقى المنتوف باركاً

وذلك أن البعير ينتف باركاً. يضرب لمن لقي شدة وأذى.

ليست بريشاء ولا عمشاء

الريشـــاء الطويلـــة هـــدب العيـــن. والعمشــــاء السيئــــة البصــــر. يضــــرب للشــــيء الوســــط بيــــن الجيــــد

والرديء.

===

أي ليس من يحث على العمل بأورع ممن يعمل. وهذا كقولهم: ليس النفاخ بشر الزمرة.

لقي است الكلبة

إذا لقـــي أمـــراً شديـــداً. قالـــوا: إن ملـــك الرهـــاء أطفـــأ نيــــران البلــــاد وأمرهــــم أن يقتبســــوا النــــار مــــن

است الكلبة الميتة. فهرب قوم لذلك من البلاد.

لو ترك الضب بأعداء الوادي

أي بنواحيه. واحدها عداً. وهي جمع عدوة. مثل قولهم: لو ترك القطا ليلاً لنام.

لم يعدم منه خابط ورقاً

يضرب للجواد لا يحرم سائله. والخبط ضرب الشجرة بالعصا فيسقط ورقها.

لكل ذي عمود نوى

أي لكل أهل بيت نجعة. المعنى لكل اجتماع افتراق ولكل امرئ حاجة يطلبها.

ليت حظي من أبي كرب أن يسد عني خيره خبله

قيــل: نزلــت بقــوم شــدة فقالــوا لعجــوز عميــاء: أبشــري فهــذا أبــو كـــرب قـــد قـــرب منـــا فقالـــت هـــذا

===

لوى مغل إصبعه

ويــرىو: مضــل. أي لشــدة أسفـــه. قـــال أبـــو عمـــرو: المغـــل الغـــاش يلـــوي إصبعـــه فـــي السلـــح فيتـــرك

شيئاً من اللحم في الإهاب. يضرب للمبذر ماله.

لتحمل عضة جناها

العضــــاه شجــــر طــــوال ذوات شــــوك مثــــل الطلــــح والسلـــــم والسيـــــال وغيرهـــــا. ولكـــــل منهـــــا جنـــــى

وواحدة العضاه عضهة وبعضهم يقول عضوة. وهذا مثل قولهم: كل إناء يرشح بما فيه.

لأفقر منا يهدى غمام أرضنا

أي يذهب حظنا إلى غيرنا. ويروى: نهدي غمام أي نؤثرهم علينا.

لك ما أبكي ولا عبرة بي.

يجـوز أن تكـون " مــا " صلــة. أي لكــل أبكــي ويجــوز أن تكــون مصــدراً. أي لــك بكائــي ولا حاجــة

بي إلى أن أبكي. أي لأجلك أتحمل النصب. يضرب في عناية الرجل بأخيه.

ليس لملول صديق

===

إنـــــــك واللـــــــه لـــــــذو ملــــــــة   يطرفــك الأدنـــى عـــن الأبعـــد

قـال أبـو عبيــد: المثــل يــروى عــن أبــي حــازم وكــان مــن الحكمــاء قــال: ليــس لملــول صديــق ولا لحســود

غنى والنظر في العواقب تلقيح للعقول.

ليس لشره غنى

لأنه لا يكتفي بما أوتي لحرصه على الجمع فهو لا يزال طالباً فقيراً.

ليس المتعلق كالمتأنق

المتعلـــق الـــذي يكتفـــي بالعلقـــة. وهـــي القليـــل مـــن الشـــيء. أي ليـــس الراضــــي بالبلغــــة مــــن الشــــيء

كالمتخير ذي النيقة يأكل ما يشاء ويختار منه ما يوافقه أي يعجبه.

ليس من العدل سرعة العزل

أي لا ينبغي أن تعجل بالعزل قبل أن تعرف العذر.

ليس بصلاد القدح

أي ليس بصلد زنده فيما يقدح. يضرب لمن لا يرجع خائباً عما يقصد.

===

قال:

لا أبتغي وصل من لا يبتغي صلتي   ولا أليــن لمــن لا يبتغـــي لينـــي

والله لو كرهت كفي مصاحبتي   لقلت للكف بيني إذا كرهتيني.

لقيته صحرة بحرة

أي خاليــاً ليــس بينــي وبينــه حاجــز. وهمــا اسمـــان جعـــلا اسمـــاً واحـــداً. ولا ينـــون وأصـــل صحـــرة

مــن الصحــراء وهــو الفضــاء. وأصــل بحــرة مــن البحــر وهــو الشتــق والسعــة. ومنــه سمــي البحـــر لأنـــه

شق في الأرض.

لقيته بعيدات بين

أي بعــد فــراق وذلــك إذا كــان الرجــل يمســك عــن إتيــان صاحبــه زمانــاً ثــم يأتيــه ثــم يمســك عنــه نحــو

ذلك أيضاً ثم يأتيه. قاله أبو زيد.

لأشأنن شأنهم

أي لأفســـدن أمرهـــم. والشـــأن ملتقـــى القبائـــل مـــن الـــرأس ومعنـــاه لأصيبـــن ذلـــك الموضـــع منهــــم كمــــا

تقول: رأسته إذا أصبت رأسه. وهذا لفظ يتضمن اللوعيد.

===

أي إلـــــى محلـــــك الـــــذي تستحقـــــه. قـــــال الأصمعـــــي: القـــــر المستقـــــر والقـــــرار مصـــــدر قـــــر يقــــــر أي

لأضطرنك إليه. ويقال: أراد لألجئنك إلى مضجعك ومدفنك يعنون القبر.

لأمر ما يسود من يسود

إنما دخلت " ما " للتأكيد أي لا يسود الرجل قومه إلا بالاستحقاق.

لأمر ما جدع قصير أنفه

قالته الزباء لما رأت قصيراً مجدوعاً. وقد مر ذكره في باب الخاء.

للسوق درة وغرار

يقــــال: ســــوق دارة أي نافقـــــة وغـــــارة أي كاســـــدة. ويقـــــال: درت الســـــوق تـــــدر إذا كثـــــر خيرهـــــا.

وغــارت تغــار غــراراً إذا قــل خيرهــا. وكلاهمــا علــى التشبيــه بلبــن الناقــة. وكـــان القيـــاس أن يقـــال:

سوق دارة ومغارة. لكنهم قالوا غارة للازدواج.

لكن حمزة لا بواكي له

قالـه النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم لمــا وجــد نســاء المدينــة يبكيــن قتلاهــن بعــد أحــد فأمــر سعــد بــن

===

معـاذ وأسيـد بـن خضيـر رضـي اللـه عنهمـا نساءهـم أن يتحزمـن ثـم يذهبـن فيبكيـن علــى عــم رســول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فلمـا سمــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بكاءهــن علــى حمــزة خــرج

إليهــن وهــن علــى بــاب مسجــده فقــال: ارجعــن يرحمكــن اللــه فقـــد أسأتـــن بأنفسكـــن. يضـــرب عنـــد

فقد من يهتم بشأنك.

لكن خلالي قد سقط

أصلــه أن شيخــاً وعجــوزاً حمـــلا علـــى جمـــل بينهمـــا بخلـــال فقـــال الشيـــخ للعجـــوز: خلالـــك ثابـــت.

قالـت: نعـم: فقـال: لكـن خلالـي قـد سقـط وانتـزع خلالـه فسقـط ومـات. يضــرب لمــن يوقــع نفســه فــي

الهلكة.

لعلني مضلل كعامر

أصلـــه أن شابيـــن كانـــا يجالســـان المستوفـــر بــــن ربيعــــة فقــــال أحدهمــــا لصاحبــــه واسمــــه عامــــر إنــــي

أخالـف إلـى بيـت المستوغـر فـإذا قـام مــن مجلســه فأيقظنــي بصوتــك ففطــن المستوغــر لفعلــه فمنعــه مــن

الصيــاح ثــم أخــذ بيــده إلــى منزلــه فقــال: هــل تـــرى بأســـاً قـــال: لا ثـــم أخـــذه إلـــى بيـــت الفتـــى فـــإذا

الرجـل مـع امرأتــه فيقــول المستوغــر: لعلنــي مضلــل كعامــر. فذهبــت مثــلاً. يضــرب لمــن يطمــع فــي أن

===

لج فحج

أي نازعــه خصمــه فحملــه اللجــاج علــى أن غلبــه بالحجــة. ويقــال: بــل معنــاه أن رجــلاً خــرج يطــوف

فـي البلـاد فاتفـق حصولـه بمكـة فحـج مـن غيــر رغبــة منــه فقيــل لــج فــي الطــواف حتــى حــج قــال أبــو

عبيـد: يضـرب للرجـل يبلـغ مـن لجاجتـه أن يخـرج إلـى شـيء ليـس مــن شأنــه. قــال: وهــذا مــن أمثالهــم

في صعوبة الخلق واللجاجة.

لم تفاتي فهاتي

أي لــم يفتــك مــا تطلبيــن فهاتــي مــا عنــدك يعنــي: استقبلــي الأمــر فإنــه لــم يفتـــك. زعمـــوا أن رجـــلاً

خــرج مــن أهلــه فلمــا رجــع قالــت امرأتــه: لــو شهدتنــا لأخبرنــاك وحدثنــاك بمــا كــان فقـــال الرجـــل: لـــم

تفاتي فهاتي. أي لم يفتك ذاك فهاتي ما عندك.

لقيته في الفرط

إذا لقيتـه فـي اليوميـن والثلاثــة فصاعــداً مــرة ولا يكــون الفــرط فــي أكثــر مــن خمــس عشــرة ليلــة. قالــه

الأحمر.

===

وذلك إذا لقيته بعد الحول. وعن بمعنى بعد. أي لقيته بعد هجر.

لكل زعم خصم

الزعــم والزعــم والزعــم ثلــاث لغــات. والتقديــر لكــل ذي زعـــم خصـــم. أي لكـــل مـــدع خصـــم يباريـــه

ويناويه. يضرب عند ادعاء الإنسان ما ليس له.

لأضربنك غب الحمار وظاهرة الفرس

غــب الحمــار أن يشــرب يومــاً ويــدع يومــاً. وظاهـــرة الفـــرس أن يشـــرب كـــل يـــوم. والمعنـــى لأضربنـــك

كل وقت.

لم يجد لمسحاته طيناً

هذا مثل قولهم: لم يجد لشفرته محزاً. يضرب لمن حيل بينه وبين مراده.

لن يعدم المشاور مرشداً

يضرب في الحق على المشاورة.

ليس للئيم مثل الهوان

===

لقيته نقاباً

أي فجــأة. وهــو مصــدر. ناقبتــه نقابــاً إذا فاتحتـــه والنقـــاب مشتـــق مـــن النقـــب نقـــب الحائـــط. وهـــو

نــوع مــن الفبتــح أو مــن المنقـــب وهـــو الطريـــق وهـــو مفتـــوح أيضـــاً. وانتصابـــه علـــى المصـــدر. ويجـــوز

على الحال.

لقيته كفاحاً

أي مواجهـــة ومنـــه: إنـــي لأكفحهـــا وأنـــا صائـــم أي أقبلهـــا. ومنـــه الكفـــاح فـــي الحـــرب وهــــو أن يقابــــل

العدو مقاتلاً. وكذلك قولهم:

لقيته صفاحاً

وهـــو مشتـــق مـــن الصفـــح. وهـــو عـــرض الشـــيء وجانبـــه. ويـــدل علـــى القـــرب كأنـــك قلــــت: لقيتــــه

وصفحة وجهي إلى صفحة وجهه. يعني لقيته مواجهاً.

لقيته صقاباً

هذا من الصقب وهو القرب. ومنه: الجار أحق بصقبه. كأنه قال: لقيته متقاربين.

===

أي لم يثبت ولم يستقر في يدي منه شيء. وهذا من قولهم: برد حقي أي ثبت.

لكل مقام مقال

يراد أن لكل أمر أو فعل أو كلام موضعاً لا يوضع في غيره.

أنشد ابن الأعرابي:

تحنـــن علــــي هــــداك المليــــك   فــــــإن لكــــــل مقــــــام مقــــــالا

قال: معناه أحسن إلي حتى أذكرك في كل مقام بحسن فعلك.

لو قلت تمرة لقال جمرة

يضرب عند اختلاف الأهواء.

لحاجة نيك الأصم

يضرب لمن لج في شيء فلا يقلع عنه.

ليس المجالاة كمثل الدمس

المجالـــاة المبـــارزة والمجاهـــرة. قــــال الأصمعــــي: جاليتــــه بالأمــــر وجالحتــــه إذا جاهرتــــه بــــه. والدمــــس

===

ليت لنا من فارسين فارساً

يضرب عند الرضا بالقليل.

لقيته سراة النهار

أي أوله. ويقال: عند ارتفاعه مأخوذ من سراة الظهر وهي أعلاه.

لقيته أديم الضحى

أي أوسطه ويقال: هو أوله.

لقيته رأد الضحى

هو ارتفاعه.

ليس جد الجد ليولينه لميس

قالوا: لميس اسم للاست. أي ليولينه استه. قال وائل بن سليم اليشكري:

فأما ابن دلماء الذي جاء مخطباً   فخصييه زملناهما أمس بالدم

ففـــر وولانــــا لميــــس وفوقهــــا   رشاش كتوليع الكسـاء المرقـم

===

يضرب للملاذ الذي لا منفعة عنده.

لك ما بت أبردها

نــزل برجــل ضيــف فقــراه فاستطــاب قــراه وأعجبــه فقــال: لقــد أطبــت فقـــال: لـــك مـــا بـــت أبردهـــا.

أي لك أعددت هذا الكرامة.

لو ترك الحرباء ما صل

الحرباء مسمار الدرع. وصل صوت. يضرب لمن يظلم فيضج ويصيح.

لكن عداء لا أم له

عداء اسم غلا. ويروى عدى. يضرب لمن لا يكون له من يهتم بأمره.

لوى عنه ذراعه

إذا عصاه ولم يسمع منه.

لو كان في غضراء لم ينشف

الغضـراء أرض طينتهـا حــرة. يقــال أنببــط بئــره فــي غضــراء ونشــف الثــوب العــرق إذا شربــه. أي لــو

===

لب المرأة إلى حمق

يضرب عذراً للمرأة عند الغيرة.

لقيتها بأصبارها

الهـــاء راجعـــة إلـــى الخصلـــة المكروهـــة. أي لقـــي مـــا كـــره وســـاءه كلامـــاً كـــان أو غيـــره. وأصبارهــــا

نواحيها. يقال أخذ الشيء بأصباره. أي بكله. الواحد صبر.

ألقى عليه لطاته

قـال أبـو السمـح: إنمـا يقـال هـذا إذا لـم يفارقـه. وقـال أبـو عمـرو أي ثقلـه. " قلـت ": اللطـاة فـي الأصـل

الجبهة. ثم يقال: ألقى عليه بلطاته ولطاته أي ثقله قال ابن أحمر:

فألقـى التهامـي منهمــا بلطاتــه   وأحـاط هـذا لا أريـم مكانيــا

لأفشنك فش الوطب

وذلــك أن الوطــب ينفــخ فيوضــع فيــه الشــيء فــإذا أخرجــت منــه الريــح فقــد فــش. يضــرب للغضبــان

الممتلئ.

===

يقال: لا وعل من كذا أي لا بد منه.

ليس أوان يكره الخلاط

أي ليس هذا حين إبقائك على هذا الأمر أن تباشره. أي باشره.

لألجمنك لجاماً معذباً

الإعــذاب التـــرك للشـــيء والنـــزوع عنـــه. لـــازم ومتعـــد. والمعنـــى لأفطمنـــك عـــن هـــذا الأمـــر فطامـــاً

تاماً.

للباطل جولة ثم يضمحل

أي لا بقاء للباطل وإن جال جولة. ويضمحل ويذهب.

ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة

هذا مثل معروف تبتذله العامة.

لكل قوم كلب فلا تكن كلب أصحابك

قاله لقمان الحكيم لابنه يعظه حين سافر.

===

يضرب لمن يسيء إليك وقد أحسنت إليه قال الشاعر:

فيـا عجبــاً لمــن ربيــت طفــلاً   ألقمـــــــه بأطــــــــراف البنــــــــان

أعلمـــــه الرمايــــــة كــــــل يــــــوم   فلمــا اشتــد ساعــده رمانــي

وكـــم علمتــــه نظــــم القوافــــي   فلمــــا قــــال قافيـــــة هجانـــــي

أعلمـــــه الفتـــــوة كـــــل وقـــــت   فلمــــا طــــر شاربــــه جفانــــي

ليس للأمور بصاحب من لم ينظر في العواقب

قـال حمـزة: قالـه ابـن ضمـرة للنعمــان بــن المنــذر حيــن سألــه عــن أشيــاء. وهــذا كمــا يقــال: النظــر فــي

العواقب تلقيح للعقول. وقال أبو عبيد: قاله الصعب ابن عمرو النهدي.

لكل جيش عراة وعرام

أي فساد وشر.

ليس للحاسد إلا ما حسد

أي لا يحصــل علــى شــيء إلا علــى الحســـد فقـــط. و " مـــا " مـــع الفعـــل مصـــدر. كأنـــه قيـــل: ليـــس

للحاسد إلا حسده.

===

أي ختــلاً. يعنــي ترفقــت بــك وختلــت بــك فلــم تمكنــي مــن حاجتــي فجاهرتــك حتـــى أدركـــت مـــا

أردت. وهذا كقولك: مجاهرة إذا لم أجد مختلاً.

لكل جابه جوزة ثم يؤذن

يقــال: جبهــت المــاء جبهــاً إذا وردتــه وليــس عليـــه أداتـــه ولا دلـــاؤه. والجـــوزة السقيـــة. ولا فعـــل منـــه

فـــي الثلاثـــي. والحــــواز المــــاء الــــذي تسقــــاه الماشيــــة. يقــــال: استجزتــــه فأجازنــــي إذا سقــــاك مــــاء

لأرضــك أو ماشيتــك. وقولهــم: ثــم يــؤذن يقــال أذنتـــه تأذينـــاً. أي رددتـــه. وتلخيـــص المعنـــى: لكـــل

من ورد علينا سقية ثم يمنع من الماء ويرد. يضرب للنازل يطيل الإقامة.

لئن التقى روعي وروعك لتندمن

يضـــرب للمتهـــدد. والـــروع القلـــب. أي قلبـــي وقلبـــك فـــي تدبيـــر أمـــر لتندمـــن علـــى مقارنتـــي لأنـــك

تجدني أعدل منك وأقدر على دفع شرك.

لأن يشبع واحد خير من أن يجوع اثنان

ليس المزكزك بأنيئهن

===

أصلــه أن بعـــض الأعـــراب أصـــاب فـــراخ المكـــاء فدفنهـــا فـــي رمـــاد سخـــن وجهـــل يخرجهـــن ويأكلهـــن

فنهـــض واحـــد منهـــا حيــــاً فعــــدا خلفــــه فأخــــذه وجعــــل يأكــــل فقــــال لــــه صاحبــــه: إنــــه نــــيء فقــــال:

ليـس المزكـزك بأنيئهــن. يضــرب فــي تســاوي القــوم فــي الشــر. والمزكــزك مــن قولهــم: زك الــدراج وهــو

مثــــل زاف الحمــــام وذلــــك إذا تبتختـــــر حـــــول الحمامـــــة واستـــــدار عليهـــــا ساحبـــــاً ذنابـــــاه. ويقـــــال:

لحـم نــيء علــى وزن نيــع بيــن النيــوءة ونــاء اللحــم ينــيء نيــأ. وكذلــك نهــوأة اللحــم ونهــيء نهــوأة إذا لــم

ينضج.

ألقى على الشيء أوراقه

إذا حرص عليه وأحبه حباً شديداً. وهكذا كما قالوا: ألقى عليه شراشره.

ألقي عليه بحبالته وأوقه

أي ثقله. ويقال: أوقته تأويقاً أي حملته المشقة والمكروه.

اللقم تورث النقم

يضــرب فــي ذم الارتشــاء. يعنــي نقــم اللــه تعالــى. ويجــوز أن يريــد: نعـــم الراشـــي إذا لـــم يـــأت الأمـــر

على مراده.

===

يضرب في التوكل على فضل الله عز وجل.

لكل دهر رجال

هذا من قول بعضهم: لكل مقام مقال ولكل دهر رجال.

لكل جنب مصرع

المصرع يكون مصدراً ويكون موضوع الصرع. والمعنى لكل حي موت.

لكل عود عصارة

العصارة ما يخرج من الشيء إذا عصر إن حلواً فحلو وإن مراً فمر. أي لكل ظاهر باطن.

لز القتب

أي عضه. يضرب لمن لزمته الحجة. ومنه فلان لزاز خصم

لو غيرت ذات سوار لطمتني

يـروي الأصمعـي المثــل علــى هــذا الوجــه. وذلــك أن حاتمــاً الطائــي مــر ببلــاد عنــزة فــي بعــض الأشهــر

الحـرم فنــاداه أسيــر لهــم: يــا أبــا سفانــة أكلنــي الأســار والقمــل فقــال: ويحــك أســأت إذ نوهــت باسمــي

===

فــي غيــر بلــاد قومـــي. فســـاوم القـــوم بـــه قـــم قـــال: أطلقـــوه واجعلـــوا يـــدي فـــي القيـــد مكانـــه ففعلـــوا

فجاءتــه امــرأة ببعيــر ليفصــده فقــام فنحــره فلطمــت وجهــه فقــال: لــو غيــر ذات ســوار لطمتنـــي يعنـــي

إني لا أقتص من النساء فعرف ففدى نفسه فداءً عظيماً.

لقيته عداد الثريا

أي مـرة فـي الشهـر وذلـك لــأن القمــر ينــزل الثريــا فــي كــل شهــر مــرة. والعــداد مــا يعــاود الإنســان لوقــت

من وجع أو غير ذلك.

لقد بليت بغير أعزل

أي قيض لك قرنك. وهذا يقرب من قولهم: رميت بحجر الأرض.

لم يشطط من انتقم

هذا منتزع من قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.

لم يخبأ للدهر شيء إلا أكله

يعني أن الدهر يفني كل شيء ولا يسامح أحداً من بنيه.

===

العتبــــى اســــم مـــــن الأعتـــــاب. يقـــــال: أعتبـــــه أي أزال عتبـــــه وهـــــو أن يرضيـــــه. أي لـــــك منـــــي أن

أرضيك ولا أعود إلى ما يسخطك. يقوله التائب المعتذر.

لكل قضاء جالب ولكل در حالب

لقد تنوق في مكروهه القدر

التنـوق النظـر فـي الشـيء بنيقـة وبعضهـم ينكـر " تنــوق ". ويقــال الصبــح تأنــق. يضــرب لمــن يولــع فــي

إيذائه.

لقد استبطنتم بأشهب بازل

قالـه العبــاس بــن عبــد المطلــب رضــي اللــه عنــه لأهــل مكــة. أي بليتــم بأمــر صعــب مشهــور كالبعيــر

الأشهـب البـازل وهــو الأبيــض القــوي. والبــاء فــي " بأشهــب " زائــدة. يقــال: استبطنــت الشــيء إذا

أخفيته.

لك العتبى بأن لا رضيت

هذا إذا لم يرد الأعتاب. يقول: أعتبك بخلاف ما تهوى. قال بشر:

===

أي أعتبناهــم بالسيــف والقتــل. والبــاء فــي " بــأن لا رضيــت " تقديــره: أعتابــي إيـــاك بقولـــي لـــك لا

رضيت على وجه الدعاء أي أبداً.

ألقى الكلام على رسيلاته

يضــرب للرجـــل المهـــذارر يتهـــاون بمـــا يقـــول. ورسيلـــات جمـــع رسيلـــة وهـــي تصغيـــر رسلـــة. يقـــال:

ناقــة رسلــة إذا كانــت سهلـــة اليسيـــر تمشـــي هونـــاً. ويجـــوز أن يكـــون تصغيـــر رسلـــة بكســـر الـــراء.

يقال: في فلان رسلة أي توان وكسل. ومنه قولهم: على رسلك.

لولا جلادي غنم تلادي

أي لولا مدافعتي عن مالي سلب وأخذ.

ليت حفصة من رجال أم عاصم

هــذا مــن أمثــال أهــل المدينــة. وأصلــه أن عمــر رضــي اللــه عنــه مــر بســـوق الليـــل وهـــي مـــن أســـواق

المدينــة فــرأى امـــرأة معهـــا لبـــن تبيعـــه ومعهـــا بنـــت لهـــا شابـــة وقـــد همـــت العجـــوز أن تمـــذق لبناهـــا

فجعلـــت الشابـــة تقـــول: يـــا أمـــه لا تمذقيـــه ولا تغشيـــه فوقــــف عليهــــا عمــــر فقــــال: مــــن هــــذه منــــك

قالــت: ابنتــي فأمــر عاصمــاً فتزوجهــا فولــدت لــه أم عاصــم وحفصــة فتــزوج عبــد العزيـــز بـــن مـــروان

===

أم عاصــم فكانــت حسنـــة العشـــرة لينـــة الجانـــب محبوبـــة عنـــد أحمائهـــا فولـــدت لـــه عمـــر فلمـــا ماتـــت

خلفـــت علـــى حفصـــة فكانـــت سيئـــة الخلـــق تـــؤذي أحماءهـــا فسئـــل مخنـــث مـــن موالـــي مــــروان عــــن

حفصــة وأم عاصــم فقــال: ليــت حفصــة مــن رجــال أم عاصــم فذهبــت مثـــلاً. يضـــرب فـــي تفضيـــل

بعض الخلق على بعض.

ليس القدامى كالخوافي

القدمــاى المتقــدم مــن ريــش الجنــاح. والخوافــي مــا خفــي خلــف القدامـــى. يضـــرب عنـــد التفصيـــل.

قال رؤبة:

خلقت مـن جناحـك الغـداف   مــن القدامــى لا مــن الخوافــي

وقال آخر:

ليـس قدامـى النسـر كالخوافـي   ولا توالــــي الخيــــل كالهــــوادي

توالي الخيل أعاجزها. وهواديها أعناقها. ويجوز أن يراد بالتوالي التوابع وبالهوادي المتقدمات.

ليغلبن خلقي جديدك

يريــد ليغلبــن كبـــري شبابـــك. وذلـــك أن رجـــلاً شـــاخ ولـــه امـــرأة شابـــة وكانـــت تتثاقـــل عـــن خدمتـــه

===

هلــم حبــي ودعـــي تعديـــدك   ليغلبــــــن خلقـــــــي جديـــــــدك

يعني ليغلبن كبري شبابك في الباءة.

لحفني فضل لحافه

يضرب لمن يعطيك فضل زاده وعطائه.

لأضعن عنك ديني

يضرب عند التخويف بالهجران. أنشد ثعلب:

أيـا بثـن رنـق المـاء لا تطعمنــه   وللمــــاء رنــــق يتقــــى ونقــــوع

وإن غلبتـك النفــس إلا وروده   فديني إذاً يا بثـن عنـك وضيـع

لو كويت على داء لم أكره

يعني لو عوتبت على ذنب ما امتعضت.

ليس أمير القوم بالخب الخداع

يعنــي أن أميــر القــوم ورئيسهــم لا ينبغــي لــه أن يخــب علـــى أصحابـــه ويخدعهـــم. ويـــروى ليـــس أميـــن

===

لقي فلان ويساً

أي لقــي مــا يريــد. قــال: لقيــت مــن النكــاح ويســاً. أي مــا أردت. قــال الخليــل: لــم يسمــع علــى هـــذا

البنـاء إلـى ويـح ويـس وويـه وويـل. " قلـت ": وقـد قالـوا: ويـب وويـك أيضـاً وكلهـا متقـارب فـي المعنــى

إلا ويح وويس فإنهما كلمتا رأفة واستعجاب.

لست بعمك ولا خالك ولكني بعلك

قالها رجل لامرأته لما دخل عليها. وذلك أنها قالت: يا عماه ارفق. ترده بذلك عن نفسها.

لم يجر سالك القصد ولم يعم قاصد الحق

أي من سلك سواء السبيل لم يحتج إلى أن يجور عنه.

لوى عنه عذاره

يضرب لمن يعصيك بعد الطاعة.

ألحق الحس بالإس

قــال ابــن الأعرابــي: الحــس الشــر والــإس الأصــل. معنــاه ألحـــق الشـــر بأهلـــه. قـــال الأزهـــري: الحـــس

===

ليس لي حشفة ولا خدرة

الحشفـــة اليابســـة والخـــدرة التـــي تقـــع منـــن النخلــــة قبيــــل أن تنضــــج. يضــــرب فــــي الإنكــــار لثبــــوت

الشــيء ويجــوز أن يريــد بالخــدرة النديـــة ليكـــون بـــإزاء اليابســـة. يقـــال يـــوم خـــدر وليلـــة خـــدرة. أي

ندي وندية.

لئن انتحيت عليك فإني أراك يتخرم زندك

وذلـك أن الزنـد إذا تخـرم لــم يــور بــه القــادح. وتخرمــه أن يظهــر فيــه خــروق ومنــه الخــورم لصخــرة فيهــا

خروق. أراد أنه لا خير فيه كالزند المتخرم لا نار فيه.

لقي هند الأحامس

أي مات وهذا اسم من أسماء الموت. قال سنان بن جابر:

وددت لما ألقى بهند من الجوى   بأم عبدي زرت هند الأحامس

أم عبيـد كنيـة الـأرض الخــلاء. يريــد: تمنيــت أن أزور المنيــة بــأرض الخــلاء لمــا ألقــى فــي حــب هــذه

المرأة. ويقال: هند الأحامس الداهية. قال:

طمعت بنا حتى إذا ما لقيتنـا   لقيت ببنا يا عمرو هند الأحامس

===

لأقنونك قناوتك

يقال: قنوت الرجل إذا جازيته. أي لأجيزنك جزاءك ومثله:

لأنجرنك نجيرتك

النجيرة حساء من دقيق يجعل عليه سمن. أي لأفعلن بك ما يوازيك.

لأقيمن صعرك

أي ميلـك. قـال أبـو عبيـد: الصعـر ميـل فـي العنـق فـي أحـد الشقيـن. ويكـون فـي الوجـه أيضـاً إذا مــال

في أحد شقيه.

لقيته أدنى ظلم

يريــدون أدنــى شبـــح والشبـــح الظـــل والشخـــص. قالـــه أبـــو عمـــرو. وقيـــل أصلـــه مـــن الظلـــام والظلـــام

يستر عنك الأشياء فكأنه قال: لقيته أول من ستر عني ما سواه بوقوع بصري عليه.

ليس على الشرق طخاء يحجب

الشـــرق اســـم للشخـــص يقـــال طلـــع الشـــرق ولا يقــــال غــــاب الشــــرق. والطحــــاء السحــــاب المرتفــــع.

===

ليومها تجري مهاة بالعنق

المهــاة البقــرة الوحشيــة والعنـــق ضـــرب مـــن السيـــر. يضـــرب لمـــن أراد أمـــراً فأخطـــأه ثـــم أصـــاب بعـــد

ذلك. كـذا قيـل فـي معنـى هـذا المثـل. " قلـت ": ويجـوز أن يقـال: أن قولـه " ليومهـا " أراد ليـوم موتهـا

وهلاكهــا تجـــري أي إلـــى يومهـــا. فيكـــون كقولهـــم أتتـــك بحائـــن رجلـــاه. والمعنـــى إلـــى يـــوم تهلـــك فيـــه

تجري هذه المهاة بعجلة وسرعة.

ليس بطيء من بني أم الفرس

قالـــوا: إن أم الفـــرس جـــواد وكانـــت لا تلــــد غيــــر جــــواد. يضــــرب لبنــــي الكــــرام وتقديــــر الكلــــام مــــن

ولدته الكرام لا يكون لئيماً كما أن بني أم الفرس لا تكون بطاء.

لست بالشقا ولا الضيقى حراً

قيـل: إن جويريتيـن صغيرتيــن زوجتــا مــن رجليــن فقالــت الصغــرى ابتنــوا علينــا أي اضربــوا لنــا خيمــة

نستتــر بهــا مــن الرجــال فقالــت الكبـــرى: لا تعجلـــي حتـــى نشـــب فأبـــت الصغـــرى فلمـــا ألحـــت علـــى

أهلهــا قالــت لهــا الكبــرى هــذه المقالــة " قلــت ": الشقــاء تأنيــث الأشــق مــن قولــك: شــق الأمـــر يشـــق

شقـــاً. والاســـم الشقـــق بالكســــر. والضيقــــى تأنيــــث الأضيــــق والضوقــــى لغــــة. وكذلــــك الكيســــى

===

والكوســى فــي تأنيــث الأكيــس. والأصــل فيهمــا فعلــى وإنمــا صــارت اليــاء واواً لسكونهــا وضمـــة مـــا

قبلهـــا. وأرادت لســـت بالشقـــا أمـــراً أي ليـــس أمـــري بأشـــق مـــن أمـــرك ولا حـــري بأضيـــق مـــن حــــرك

وأنـت لا تباليـن بهـزء النـاس منـك فكيـف أبالــي أنــا. يضــرب للرجــل ينصــح فــلا يقبــل فيقــول الناصــح:

لست بأرحم عليك منك.

لــــــن يقلــــــع الجـــــــد النكـــــــد   إلا بجـــــــــــــــد ذي الإبــــــــــــــــد

في كل ما عام تلد

الجـد النكـد القليـل الخيــر. والأبــد الولــود. يقــال: أتــان وجاريــة إبــد أي ولــود. ولــم يجــيء علــى هــذا

الـوزن إلا إبـل وإطـل فـي الأسمـاء وإبـد وبلـز فـي الصفـات. ومعنـى المثـل: لـن يقلـع جــد النكــد إلا وهــو

مقـرون بجسـد صاحـب الأمــة التــي تلــد كــل عــام. وكــون الأمــة ولــوداً حرمــان لصاحبهــا. يضــرب لمــن

لا يزداد حاله إلا شراً.

لو كان بجسدي برص ما كتمته

قال أبو عبيد: هذا من أمثال العامة.

لو كنت عن نفسي راضياً لقليتكم

===

هــذا مــن كلــام مطــرف بــن الشخيـــر أو غيـــره مـــن العلمـــاء. يعنـــي أنـــه لا يعيرهـــم ذنبـــاً هـــو مرتكبـــه.

قالوا: هذا مذهب كثير من السلف في الأمر بالمعروف.

لليدين وللفم

يقـال هـذا عنـد الشماتـة بسقـوط إنسـان. وفـي الحديــث أن عمــر رضــي اللــه عنــه أتــي بسكــران فــي

شهـــر رمضــــان فتعثــــر بذيلــــه فقــــال عمــــر رضــــي اللــــه عنــــه: لليديــــن والفــــم أولداننــــا صيــــام وأنــــت

مفطر ثم أمر به فحد. وأراد على اليدين وعلى الفم أي أسقطه الله عليهما.

ليس لرجل لدغ من جحر مرتين عذر

قالــوا: إن أول مـــن قـــال ذلـــك الحـــرث بـــن خـــزاز. وكـــان مـــن قيـــس بـــن ثعلبـــة وكـــان أخطـــب بكـــري

بالبصــرة فخطــب النــاس لمــا قتــل يزيــد بــن المهلــب فحمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه ثـــم قـــال: أيهـــا النـــاس إن

الفتنـة تقبـل بشبهـة وتدبـر ببيـان وليـس لجـر للــدغ مــن جحــر مرتيــن عــذر فاتقــوا عصائــب تأتيكــم مــن

قبل الشام كالدلاء انقطعت أوزامها. ثم نزل فروى الناس خطبته وصار قوله مثلاً.

لست من غيساني

ويروى من غساني. قال أبو زيد: أي من رجالي.

===

الجرثومـــة أصـــل الشجـــرة. يقـــول: إلزقـــوا بالـــأرض تحسبوهــــا. يضــــرب فــــي الحــــث علــــى الاجتمــــاع

ويضرب للمنهزمين حين يهزأ بهم.

لن يزال الناس بخير ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا

أي مــا دامــوا يتفاوتـــون فـــي الرتـــب فيكـــون أحدهـــم آمـــراً والآخـــر مأمـــوراً فـــإذا صـــاروا فـــي الرتـــب

سواء لا ينقاد بعضهم لبعـض فحينئـذ هلكـوا. والجالـب للبـاء فـي " بخيـر " معنـى الفعـل وهـو لـن يزالـوا

متصليــن ومتسميــن بخيــر. وقــال أبــو عبيــد: أحســب قولهــم فــإذا تســاووا هلكـــوا لـــأن الغالـــب علـــى

الناس الشر وإنما يكون الخير في النادر من الرجال لعزته فإذا كان التساوي فإنما هو في السوء.

لكن على بلدح قوم عجفى

بلــدح موضــع. وإنمــا منــع الصــرف لأنــه منقــول عــن الفعــل مـــن قولهـــم بلـــدح الرجـــل وتبلـــدح إذا وعـــد

ولــم ينجــز أو لأنــه أريــد بــه البقعــة. ومــن صرفــه فــي غيــر هــذا الموضــع أراد بــه المكــان وقــد ذكــرت

هـذا المثـل فـي حديـث بيهـس فـي حـرف الثـاء عنـد قولـه: ثكـل أرأمهـا. وأشـار بهـذا إلـى أن جدبهــم

بنسبة لذة هذا الخصب الذي هو فيه. يضرب في التحزن بالأقارب.

لكن بالأثلات لحم لا يظلل

===

لئن فعلت كذا ليكونن بلدة ما بيني وبينك

ويــروى بلتــة مــن البلــت وهـــو القطـــع. والبلـــدة نقـــاوة مـــا بيـــن الحاجبيـــن وخلـــاؤه مـــن الشعـــر. والبلـــدة

أيضــاً منــزل مــن منــازل القمــر وهــي فرجــة بيــن النعائــم وسعــد الذابــح. يعنــي إن فعلــت كــذا ليكونـــن

مــا بينــي وبينــك مــن الوصلــة خــلاء أو ليكونــن فعلــك سبــب قطــع مــا بيننـــا مـــن الـــود. يضـــرب فـــي

تخويف الرجل صديقه بالهجران.

ليس عبد بأخ لك

قالــه خريــم. وقــد ذكرتــه عنـــد قولـــه: إن أخـــاك مـــن آســـاك. وأراد بقولـــه: ليـــس عبـــد بـــأخ لـــك أي

ليـــس بمـــؤاخ لـــأن النســـب لا يرتفـــع بالـــرق ولكنـــه يذهـــب بالـــأخ إلـــى معنـــى الفعــــل كمــــا ذكــــره بعــــض

النحوييــن مــن أن الخبــر لا بــد مـــن أن يكـــون فعـــلاً أو مـــا لـــه حكـــم الفعـــل كقولـــك: زيـــد أخـــوك تريـــد

مؤاخيـــك: أو يؤاخيـــك فيجـــري مجـــرى قولـــك: زيـــد ضـــرب ولهـــذا لــــم يكــــن الاســــم الجامــــد خبــــراً

للمبتـــدأ نحـــو قولـــك: زيـــد عمـــرو إلا أن تريـــد بـــه التشبيـــه أي هـــو فـــي الصــــورة أو فــــي معنــــي مــــن

المعاني.

التقى البطان والحقب

===

البطنـــان للقتـــب الحـــزام الـــذي يجعـــل تحـــت بطـــن البعيـــر وهـــو بمنزلـــة التصديــــر الــــذي يتقــــدم الحقــــب

والحقــب الحبــل يكــون عنــد ثيــل البعيــر فــإذا التقيــا دل التقاؤهمـــا علـــى اضطـــراب العقـــد وانحلالهـــا.

فجعل مثلاً. يضرب لمن أشرف على الهلاك. وهذا قريب من قولهم: جاوز الحزام الطبيين.

لقيته أول وهلة

الوهلــة فعلــة مــن وهــل إليــه إذا فــزع. قــال أبــو زيــد. يضــرب هــذا المثــل لمــن تعثــر بـــع فتفـــزع بنظـــرك

إليــه. ويجــوز أن يكــون فعلــة مــن وهلــت أهــل إذا ذهــب وهمــك إليــه فيكـــون المعنـــى: لقيتـــه أول ذي

وهلة أي أول من ذهب وهمي إليه.

لقيته أول صوك وبوك

أي أول شــيء. بــاك الحمــار الأتــان يبكوهــا بوكــاً إذا نــزا عليهــا. وصـــاك الطيـــب يصيـــك بـــه صيكـــاً

إذا لصـق. صيــر الصيــك صوكــاً للــازدواج. والصــوك يــدل علــى السكــون والبــوك علــى الحركــة. كأنــه

قال: لقيته أول متحرك وساكن.

لقيته أدنى دني

أي أول شيء. والدني فعيل بمعنى فاعل. أي أدنى دان وأقرب قريب.

===

القبــال مــا يكــون بيــن الإصبعيــن إذا لبســت النعــل. والخــذم السريــع الانقطــاع وإذا انقطـــع شســـع النعـــل

بقي الرجل بغير نعل. يضرب للرجل ينفي عنه الضعف. قال الأعشى:

أخــو الحــرب لا ضـــرع واهـــن   ولـــــم ينتعـــــل بقبـــــال خــــــذم

لي الشر أقم سوادك

يضـرب عنـد التشجيـع إذا ظهـر الخـوف. والسـواد الشخـص. أي اصبـر فــي هــذا الأمــر. وقولــه: لــي

الشر أراد ليكن الشر مقدراً لي لا لك على سبيل الدعاء.

التأم جرح والأساة غيب

يضرب لمن نال حاجته من غير منة أحد.

ليس بري وإنه تغمر

التغمر الشرب القليل. يضرب في الحث على القناعة بالقليل.

لو لم يترك العاقل الكذب إلا للمروءة لكان حقيقاً بذلك

فكيف وفيه المأثم والعار

===

ألق حبله على غاربه

أصلــه الناقــة إذا أرادوا إرسالهــا للرعـــي ألقـــوا جديلهـــا علـــى الغـــارب ولا يتـــرك ساقطـــاً فيمنعهـــا مـــن

الرعي. يضرب لمن تكره معاشرته. تقول: دعه يذهب حيث يشاء.

لولا الحس ما باليت بالدس

الحــس الخبــز. يقــال: حسســت الخبــزة إذا رددت النــار عليهـــا بالعصـــى لتنضـــج. يضربـــه مـــن تكـــرر

عليه البلاء.

لو خفت خصاهم ولكنها كالمزاد

جــــواب لــــو محــــذوف. أي لــــو خفــــت خصاهــــم لظعنــــوا ولكنهــــا أثقلتهــــم فأقامـــــوا حتـــــى هلكـــــوا.

يضرب لمن منعته الموانع عن قصده.

لحظ أصدق من لفظ

يعني أن أثر الحب والبغض يظهر في العين فلا يعول على اللسان.

اللهم هوراً لا أيا

===

يقــال: هرتــه بالشــيء هــوراً اتهمتــه بــه والــأي الحنيــن والرقــة أي اجعلنــي ممــن يظــن بـــه الخيـــر واليســـار

لا ممن يرحم ويؤوى له. ونصب " هوراً " على معنى أسألك هوراً أو اجعلني ذا هور.

ليس يلام هارب من حتفه

يضرب في عذر الجبان.

لو اقتدح بالنبع لأورى ناراً

النبــع شجــر يكــون فــي قلــة الجبــل. والشريـــان فـــي سفحـــه والشوحـــط فـــي الحضيـــض ولا نـــار فـــي

النبع. يضرب لمن يوصف بجودة رأي وحذق بالأمور.

لاين إذا عزك من تخاشن

هذا قريب من قولهم: إذا عز أخوك فهن.

ما جاء فيما أوله لا

لا مخبأ لعطر بعد عروس

ويــروى: لا عطــر بعــد عــروس. قـــال المفضـــل: أول مـــن قـــال ذلـــك امـــرأة مـــن عـــذرة يقـــال لهـــا أسمـــاء

===

بنـت عبـد اللـه. وكـان لهـا زوج مـن بنـي عمهــا يقــال لــه عــروس فمــات عنهــا فتزوجهــا رجــل مــن غيــر

قومهـا يقـال لـه نوفـل وكــان أعســر أبخــر بخيــلاً دميمــاً. فلمــا أراد أن يظعــن بهــا قالــت لــه: لــو أذنــت لــي

فرثيــت ابــن عمــي وبكيــت عنــد رمســه فقــال: افعلــي فقالــت: أبكيــك يــا عــروس الأعــراس يــا ثعلبــاً

فــي أهلــه وأســداً عنــد البــاس مــع أشيــاء ليــس يعلمهــا النــاس. قــال ومــا تلـــك الأشيـــاء قالـــت: كـــان

عـن الهمــة غيــر نعــاس ويعمــل السيــف صبيحــات النــاس. ثــم قــال: يــا عــروس الأغــر الأزهــر الطيــب

الخيــم الكريــم المحضــر مــع أشيـــاء لـــه لا تذكـــر. قـــال: ومـــا تلـــك الأشيـــاء قالـــت: كـــان عيوفـــاً للخنـــا

والمنكــر طيــب النكهــة غيــر أبخــر أيســر غيــر أعســر. فعــرف الــزوج أنهــا تعــرض بهـــا فلمـــا رحـــل بهـــا

قــال: ضمــي إليــك عطــرك وقــد نظــر إلــى قشــوة عطرهــا مطروحــة فقالـــت: لا عطـــر بعـــد عـــروس.

فذهبــت مثــلاً. ويقــال: أن رجــلاً تــزوج امــرأة فأهديــت إليـــه فوجدهـــا ثفلـــة فقـــال لهـــا: أيـــن الطيـــب

فقالــت: خبأتــه فقــال لهــا: لا مخبــأ لعطــر بعــد عــروس. فذهبــت مثـــلاً. يضـــرب لمـــن لا يدخـــر عنـــه

نفيس.

لا تبل في قليب قد شربت منه

يضرب لمن يسيء القول فيمن أحسن إليه.

===

القـــارظ الـــذي يجتنـــي القـــرظ وهـــو ورق السلـــم يدبـــغ بـــه. ومنابـــت القـــرظ اليمــــن. ويقــــال: كبــــش

قرظــي منســوب إلــى بلــاد القــرظ. ويقــال: هــذان القارظــان كانــا مــن عنــزة خرجــا فــي طلــب القــرظ

فلم يرجعا. قال أبو ذؤيب:

وحتى يؤوب القارظان كلاهما   وينشر في القتلى كليب بن وائل

وزعـم ابـن الأعرابـي أن أحـد القارظيــن يذكــر بــن عنــزة ويقــال أيضــاً: لا آتيــك حتــى يــؤوب المتنخــل.

وكانت غيبته كغيبة القارظين. غير أنها لم تكن بسبب القرظ. وأما قول أبي الأسود الدؤلي:

وآليت لا أغدوا إلى رب لقحة   أساومــه حتــى يـــؤوب المثلـــم

فإنما قتلته الخوارج وغيبته فلم يعلم بمكانه حتى أقر قاتله.

لا آتيك حتى يؤوب هبيرة بن سعد

هو رجل فقد. ومعناه لا آتيك أبداً. ومثله في التأبيد قولهم:

لا آتيك معزى الفزر

قالــوا: الفــزر لقــب سعــد بــن زيــد منــاة بــن تميــم. وإنمــا لقــب بذلــك لأنــه وافــى الموســم بمعــزى أنهبهـــا

هنــاك وقــال: مــن أخــذ منهــا واحــدة فهــي لـــه ولا يؤخـــذ منهـــا فـــزر وهـــو الاثنـــان فأكثـــر والمعنـــى: لا

===

لا ترضى شانئة إلا بجرزة

الجـــرز الاستئصـــال. ومنـــه ناقـــة جـــروز وجــــراز إذا استأصلــــت النبــــت ومعنــــى المثــــل أن المبغضــــة

لا ترضـــى إلا باستئصـــال مـــن تبغضـــه. وأصـــل المثـــل فـــي الخبـــر عـــن المؤنـــث وعلـــى هــــذه الصيغــــة

يستعمل في المذكر أيضاً.

لا تعدم الحسناء ذاماً

الــذام والذيــم العيــب. ومثلــه الــرار والريــر والعـــاب والعيـــب فـــي الـــوزن. وأول مـــن تكلـــم بهـــذا المثـــل

فيمــا زعــم أهــل الأخبــار حتــى بنـــت مالـــك بـــن عمـــرو العدوانيـــة وكانـــت مـــن أجمـــل النســـاء فسمـــع

بجمالهـا ملـك غسـان فخطبهـا إلـى أبيهـا وحكمـه فـي مهرهـا وسألـه تعجيلـه فلمـا عـزم الأمـر قالــت أمهــا

لتباعهـا: إن لنـا عنـد الملامسـة رشحـة فيهـا هنـة فــإذا أردتــن إدخالهــا علــى زوجهــا فطيبنهــا بمــا فــي

أصدافهــا. فلمــا كــان الوقــت أعجلهــن زوجهــا فأغفلــن تطييبهــا فلمــا أصبــح قيــل لــه: كيـــف وجـــدت

أهلـــك طروقتـــك البارحـــة فقـــال: مـــا رأيــــت كالليلــــة قــــط لــــولا رويحــــة أنكرتهــــا. فقالــــت هــــي مــــن

خلف الستر: لا تعدم الحسناء ذاماً. فأرسلتها مثلاص.

لا تحمد أمة عام اشترائها ولا حرة عام بنائها

===

ويــروى هدائهــا. أي أنهمــا يتصنعـــان لأهلهمـــا لجـــدة الأمـــر وإن لـــم يكـــن ذلـــك شأنهمـــا. يضـــرب لكـــل

من حمد قبل الاختيار. قال الشاعر:

لا تحمـدن امــرءاً حتــى تجربــه   ولا تذمنــه مــن غيـــر تجريـــب

فإن حمدك من لم تبلـه صلـف   وإن ذمك بعد الحمد تكذيـب

لا تعدم صناع ثلة

الثلـــة لصـــوف تغزلـــه المـــرأة. يضـــرب للرجـــل الصنـــع. يعنـــي إذا عـــدم عمـــلاً أخـــذ فـــي آخـــر لحذقـــه

وبصيرته.

لا تعظيني وتعظعظي

أي لا توصينــي وأوصــي نفســك. قــال الجوهــري: وهــذا الحــرف هكــذا جــاء عنهـــم فيمـــا ذكـــره أبـــو

عبيــد وأنــا أظنــه: وتعظعظـــي بضـــم التـــاء. أي لا يكـــن منـــك أمـــر بالصلـــاح وأن تفســـدي أنـــت فـــي

نفسك كما قال:

لا تنـه عـن خلـق وتأتــي مثلــه   عـار عليـك إذا فعلـت عظيـم

فيكـــون مـــن عظعـــظ السهـــم إذا التـــوى واعـــوج. يقـــول: كيـــف تأمرينـــي بالاستقامـــة وأنـــت تتعوجيـــن

===

قـال المـؤرج: عظعـظ الرجـل إذا هــاب وتابــع قــال العجــاج: " وعظعــظ الجبــان والزئنــى " أراد الكلــب

الصيني.

لا يدرى أسعد الله أكثر أم جذام

قــال الأصمعــي: سعــد اللــه وجــذام حيــان بينهمــا فضــل بيــن لا يخفــى علـــى الجاهـــل الـــذي لا يعـــرف

شيئــاً. قــال أبــو عبيــد: يــروى عــن جابــر بــن عبــد العزيــز العامــري وكــان مــن علمــاء العـــرب أن هـــذا

المثل قاله حمزة بن الضليل البلوي لروج بن زنباع الجذامي:

لقد أفحمت حتى لست تدري   أسعـــد اللـــه أكثـــر أم جــــذام

لا يدري أي طرفيه أطول

قـــال الأصمعـــي: معنـــاه لا يـــدري أنســـب أبيـــه أفضـــل أم نســـب أمـــه. وقـــال غيــــره: يقــــال أن وســــط

الإنسـان سرتـه والطـرف الأسفــل أطــول مــن الأعلــى. وهــذا يكــاد يجهلــه أكثــر النــاس حتــى يقــرر لــه.

يضرب في نفي العلم. وقال ابن الأعرابي: طرفاه ذكره ولسانه. وينشد:

إن القضاء موازين البلـاد وقـد   أعيا علينا بجور الحكم قاضينا

قد صابه طرفاء الدهر في تعب   ضرب يدق وفرج يهدم الدينـا

===

أي أن حميمك يغضب بك إذا رآك مظلوماً وإن كنت تعاديه. ومثله:

لا يملك مولى لمولى نصراً

قـال المفضـل: إن أول مـن قالـه النعمـان بــن المنــذر. وذلــك أن العيــار بــن عبــد اللــه الضبــي كــان يعــادي

ضــرار بــن عمــرو وهــو مــن أسرتــه فاختصــم أبــو مرحــب اليربوعــي وضــرار بــن عمــرو عنــد النعمــان

فـــي شـــيء فنصـــر العيـــار ضـــراراً فقـــال لـــه النعمـــان: أتفعـــل هـــذا بأبـــي مرحـــب فـــي ضـــرار وهـــو

معاديـك فقـال العيــار: آكــل لحمــي ولا أدعــه لآكــل فعندهــا قــال النعمــان: لا يملــك مولــى لمولــى نصــراً.

وتقديـره لا يملـك مولـى تـرك نصـر أو ادخـار نصـر لمولـاه. يعنـي أنـه يثـور بـه الغضــب لــه فــلا يملــك نفســه

في ترك نصرته.

لا أفعل ما أبس عبد بناقته

الإبســـاس أن يقـــال للناقـــة عنـــد الحلـــب: بـــس بـــس وهـــو صويـــت للراعـــي يسكـــن بـــه الناقـــة عندمـــا

يحلبها. جعل ما للتأييد. أي لا أفعله أبداً.

لا تفش سرك إلى أمة ولا تبل على أكمة

هــذا مــن قــول أكثــم بــن صيفــي وإنمــا قــرن بينهمــا لأنهمــا ليســا بمحــل لمــا يودعــان. أي لا تجعـــل الأمـــة

===

لســرك محــلاً كمـــا لا تجعـــل الأكمـــة لبولـــك موضعـــاً. ويـــروى أيضـــاً: لا تفاكهـــن أمـــة. قـــال أبـــو عبيـــد:

هذا مثل قد ابتذلته العامة. المفاكهة الممازحة. والفكاهة امزح.

لا يلسع المؤمن من جحر مرتين

قيــل: هــذا كنايــة عمـــا يؤثمـــه. أي أن الشـــرع يمنـــع المؤمـــن مـــن الإصـــرار فـــلا يأتـــي مـــا يستوجـــب بـــه

تضاعـف العقوبـة. يضـرب لمــن أصيــب ونكــب مــرة بعــد أخــرى. ويقــال: هــذا مــن قــول النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلــم لأبــي غــرة الشاعــر أســره يــوم بــدر ثــم مــن عليــه وأتــاه يــوم أحـــد فأســـره فقـــال: مـــن

علي فقال عليه الصلاة والسلام هذا القول. أي لو كنت مؤمناً لم تعاود لقتالنا.

لا جد إلا ما أقعص عنك ما تكره

يقــال: ضربــه فأقعصــه أي قتلــه مكانـــه. يقـــول جـــدك الحقيقـــي مـــا دفـــع عنـــك المكـــروه وهـــو أن يقتـــل

عـــدوك دونـــك. قالـــه معاويـــة حيـــن خـــاف أن يميـــل النـــاس إلـــى عبـــد الرحمـــن بـــن خالـــد بـــن الوليــــد

فاشتكــى عبــد الرحمــن فسقــاه الطبيــب شربــة عســل فيهــا ســم فأحرقتــه. فعنــد ذلـــك قـــال معاويـــة

هذا القول.

لا أطلب أثراً بعد عين

===

قـد ذكـرت هـذا المثـل مـع قصتـه فـي حــرف التــاء وإنمــا أعدتــه ههنــا لأنــه فــي أمثــال أبــي عبيــد علــى

هــذا الوجــه. ومعنــى المثــل فــي الموضعيــن ســواء. أي لا آخــذ الديــن وهــي أثــر الـــدم وتبعتـــه وأتـــرك

العين يعني القاتل.

لا يضر السحاب نباح الكلاب

يضرب لمن ينال من إنسان بما لا يضره.

لا تكره سخط من رضاه الجور

أي لا تبال بسخط الظالم فإن رضا الله من ورائه.

لا أمر لمعصي

أي من عصي فيما أمر فكأنه لم يأمر. وهذا كقولهم: لا رأي لمن لا يطاع.

لا تقعن البحر إلا سابحاً.

نصــب " البحــر " علــى الظــرف أي لا تقــع فــي البحــر إلا وأنــت سابـــح. يضـــرب لمـــن يباشـــر أمـــراً لا

يحسنه.

===

يضرب لمن لا ينكر الضلالة ولكن يزينها لصاحبها.

لا تلم أخاك واحمد رباً عافاك

لا توك سقاءك بأنشوطة

يضرب في الأخذ بالحزم.

لا تمسك ما لا يستمسك

أي لا تضع المعروف في غير موضعه.

لا تغز إلا بغلام قد غزا

أي لا يصحبك إلا رجل له تجارب دون الغر الجاهل.

لا آتييك ما حملت عيني الماء

ويروى وسقت. أي جمعت.

لا يسمع أذناً خمشاً

الخمــش ههنــا الصــوت. ومثـــه الخمـــوش للبعـــوض لمـــا يسمـــع مـــن صوتـــه أو لمـــا يحصـــل مـــن خدشـــه.

===

ويـروى جمشـاً بالجيـم وهـو الصـوت أيضــاً. وهــذا أقــرب إلــى الصــواب. يضــرب للــذي لا يقبــل نصحــاً

ويتغافــل عنــه ولا يسمعــك جوابــاً لمــا تقــول لــه. وقــال الكلابــي: لا تسمـــع آذان جمشـــاً. أي هـــم فـــي

شيء يصمهم إما نوم وإما شغل غيره.

لا أحب رثمان أنف وأمنع الضرع

هذا مثل قول الشاعر:

أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به   رئمان أنف إذا ما ضن باللبـن

لا تبطر صاحبك ذرعه

أي لا تحملــه مـــا لا يطيـــق. وأصـــل الـــذرع بســـط اليـــد فـــإذا قيـــل: ضقـــت بـــه ذرعـــاً فمعنـــاه ضـــاق

ذرعــي بــه أي مــددت يــدي إليــه فلــم تنلــه. ولا تبطــر أي لا تدهــش ونصــب " ذرعــه " علــى تقديــر

البــدل مــن الصاحــب كأنــه قــال: لا تبطــر ذرع صاحبــك. أي لا تدهـــش قلبـــه بـــأن تسومـــه مـــا ليـــس

في طوقه.

لا تجعل شمالك جردباناً

وهو الذي يستر الطعام بشماله شرهاً.

===

لا يدي لواحد بعشرة

أي لا قدرة. قال الشاعر:

اعمد لما تعلو فمـا لـك بالـذي   لا تستطيـع مــن الأمــور يــدان

لا يرسل الساق إلا ممسكاً ساقاً

أصــل هــذا فــي الحربــاء يشتــد عليـــه حـــر الشمـــس فيلجـــأ إلـــى ســـاق الشجـــرة يستظـــل بظلهـــا فـــإذا

زالـت عنـه تحـول إلـى أخـرى أعدهـا إلـى نفسـه. ويقـال بخلـاف هـذا. قـال بعضهــم: لا بــل كلمــا اشتــد

حــر الشمــس ازداد نشاطــاً وحركــة. يعنــي الحربــاء فــإذا سقــط قــرص الشمـــس سقـــط الحربـــاء كأنـــه

ميـت وإذا طلعــت تحــرك وحيــي وإنمــا يتحــول مــن غصــن إلــى آخــر لــزوال الشمــس عنــه. يضــرب لمــن

لا يدع له حاجة إلا سأل أخرى. وقال:

بلت بأشوش من حربا تنضبـة   لا يرسل الساق إلا ممسكاً ساقا

لا ماءك أبقيت ولا حرك أنقيت

ويـــروى ولا دربـــك. أصلـــه أن رجـــلاً كـــان فـــي سفـــر ومعـــه امرأتـــه وكانــــت عاركــــاً فطهــــرت وكــــان

معهمـــا مـــاء يسيـــر فاغتسلـــت فلـــم يكفهـــا لغسلهـــا وأنفـــدت المـــاء فبقيـــا عطشانيـــن فعندهـــا قـــال لهـــا

===

هــذا القــول. وقــال المفضــل: أول مــن قـــال ذلـــك الضـــب بـــن أروى الكلاعـــي وذلـــك أنـــه خـــرج تاجـــراً

مـن اليمـن إلـى الشـام فسـار أيامـاً ثـم حـاد عـن أصحابـه فبقـي مفـرداً فـي تيــه مــن الــأرض حتــى سقــط

إلـى قـوم لا يـدري مـن هـم فســأل عنهــم فأخبــر أنهــم همــدان فنــزل بهــم وكــان طريــداً ظريفــاً وإن امــرأة

منهـم يقـال لهـا عمـرة بنـت سبيــع هويتــه وهويهــا فخطبهــا الضــب إلــى أهــل بيتهــا وكانــوا لا يزوجــون إلا

شاعــراً أو عائفــاً أو عالمــاً بعيــون المــاء فسألـــوه عـــن ذلـــك فلـــم يعـــرف منهـــا شيئـــاً فأبـــوا تزويجـــه فلـــم

يـزل بهـم حتـى أجابـوه فتزوجهـا. ثـم إن حيـاً مـن أحيـاء العــرب أرادوا الغــارة عليهــم فتطيــروا بالضــب

فأخرجـــوه وامرأتـــه وهـــي طامـــث فانطلقـــا ومـــع الضـــب سقـــاء مـــن مـــاء فســـار يومـــاً وليلـــة وأمامهمــــا

عيــن يظنــان أنهمــا يصبحانهــا فقالــت لـــه: ادفـــع إلـــي هـــذا السقـــاء حتـــى أغتســـل فقـــد قاربنـــا العيـــن

فدفـــع إليهـــا السقـــاء فاغتسلـــت بمـــا فيـــه ولـــم يكفهـــا ثـــم صبحـــا العيـــن فوجداهـــا ناضبـــة وأدركهمـــا

العطـــش فقـــال لهـــا الضـــب: لا مـــاءك أبقيـــت ولا حـــرك أنقيـــت. ثـــم استظـــلا بشجـــرة حيــــال العيــــن

فأنشأ الضبيقول:

تاللـــه مـــا طلـــة أصـــاب بهــــا   بعــلاً ســـواء قـــوارع العطـــب

وأي مهــــر يكــــون أثقــــل ممـــــا   طلبـــــــوه إذاً مـــــــن الضــــــــب

إن يعرف الماء تحت صم الصفا   ويخبـر النــاس منطــق الخطــب

===

فلمـــا سمعـــت امرأتـــه ذلـــك فرحـــت وقالـــت: ارجـــع إلـــى القـــوم فإنـــك شاعـــر فانطلقـــا راجعيـــن فلمـــا

وصـلا خــرج القــوم إليهمــا وقصــدوا ضربهمــا وردهمــا فقــال لهــم الضــب: اسمعــوا شعــري ثــم اقتلونــي

فأنشدهم شعره فنجا وصار فيهم آثر من بعضهم قال الفرزدق:

وكنت كذات الحيض لم تبق ماءها   ولا هي من ماء العذابة طاهر

لا أبوك نشر ولا التراب نفد

قـال الأحمـر: أصـل هـذا أن رجـلاً قـال: لــو علمــت أيــن قتــل أبــي لأخــذت مــن تــراب موضعــه فجعلتــه

علــى رأســي فقيــل لــه هــذه المقالـــة أي أنـــك لا تـــدرك بهـــذا ثـــأر أبيـــك ولا تقـــدر أن تنفـــد التـــراب.

يضرب في طلب ما لا يجدي.

لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً

ويـروى عـن بعـض الحكمـاء أنـه قـال: لا تكـن فـي الإخـاء مكثـراً ثــم تكــون فيــه مدبــراً فيعــرف سرفــك

فـي الإكثـار بجفائـك فـي الإدبـار. ومنـه الحديـث: أحبــب حبيبــك هونــاً مــا عســى أن يكــون بغيضــك

يوماً ما وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. ومنه قول النمو بن تولب:

أحبــب حبيبــك حبــاً رويــداً   فليـــــس يعولـــــك أن تصرمـــــا

===

وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: إنمــا المــرء بخليلــه فلينظـــر امـــرؤ مـــن يخالـــل. وقريـــب منـــه بيـــت

عدي بن زيد:

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه   فــإن القريــن بالمقــارن يقتـــدي

لا يدعى للجلى إلى أخوها

أي لا ينـــدب للأمـــر العظيـــم إلا مـــن يقـــوم بـــه ويصلـــح لـــه. ويضـــرب للعاجـــز أيضـــاً. أي ليــــس مثلــــك

يدعى إلى الأمر العظيم.

لا يعدم شقي مهراً

ويـــروى مهيـــراً المهـــر شديـــدة لبـــطء خيـــره أي لا يعـــدم الشقـــي شقـــاوة. يضـــرب للرجـــل يعنـــى بالأمـــر

فيطول نصبه.

لا تهرف بما لا تعرف

الهرف الإطناب في المدح. يضرب لمن يتعدى في مدح الشيء قبل تمام معرفته.

لا تنسبوها وانظروا ما نارها

===

لا أحسن تكذابك وتأثامك تشول بلسانك شولان البروق

يقـال: البـروق الناقـة التـي تشــول بذنبهــا فيظــن بهــا لقــح وليــس بهــا. ويقــال: أبرقــت الناقــة فهــي بــروق

كمــا يقــال: أعقــت الفــرس فهــي عقــوق وأنتجــت فهــي نتـــوج. وأصـــل هـــذا أن مجاشـــع بـــن دارم وفـــد

علـى بعـض الملـوك فكــان يسامــره وكــان أخــوه نهشــل بــن دارم رجــلاً جميــلاً ولــم يــك وفــاداً إلــى الملــوك

فسألــه الملــك عــن نهشــل فقــال: إنــه مقيــم فــي ضيعتــه وليــس ممــن يفــد علــى الملــوك فقــال: أوفــده فلمــا

أوفـــده اجتهـــره ونظـــر إلـــى جمالـــه فقـــال لـــه: حدثنـــي يـــا نهشـــل فلـــم يجبـــه فقـــال لـــه مجاشــــع: حــــدث

الملـك فقـال: إنــي واللــه لا أحســن تكذابــك وتأثامــك تشــول بلسانــك شولــان البــروق. يضــرب مــن يقــل

كلامه لمن يكثر.

لا يعدم الحوار من أمه حنة

كـذا رواه أبـو عبيـد. أي حنينـاً وشفقـة. وقـال غيـره: حنـة أي شبهـاً. قـال ابــن الأعرابــي: هــذا مثــل

قولهم: من عضة مـا ينبيـن شكيرهـا. يعنـي الشبـه. وروى بعضهـم: خنـة مـن الخنيـن. ويـراد بـه انتـزاع

شبه الأصل والحنة الصوت والحنة فعلة من الحنان وهو الرحمة. وهذا أشبه بالصواب.

لا آتيك ما حنت النيب

===

لا أفعل كذا حتى يلج الجمل في سم الخياط

يقال للإبرة الخياط والمخيط.

لا يضر الحوار ما وطئته أمه

ويــروى لا يضيــر. وهمــا بمعنــى واحــد. يضـــرب فـــي شفقـــة الـــأم ومـــا طئتـــه مصـــدر أي وطـــأة أمـــه

والوطــأة ضـــارة فـــي صورتهـــا ولكنهـــا إذا كانـــت مـــن مشفـــق خرجـــت مـــن حـــد الضـــرر لـــأن الشفقـــة

تثنيها عن بلوغها حده.

لا ناقتي في هذا ولا جملي

أصــل المثــل للحــرث بــن عبــاد حيــن قتــل جســاس بــن مــرة كليبــاً وهاجــت الحــرب بيــن الفريقيـــن وكـــان

الحرث اعتزلهما. قال الراعي:

وما هجرتك حتى قلت معلنة   لا ناقة لـي فـي هـذا ولا جمـل

يضــرب عنــد التبـــري مـــن الظلـــم والإســـاءة. وذكـــروا أن محمـــد بـــن عميـــر ابـــن عطـــارد بـــن حاجـــب

شــرور لمــا خــرج النــاس علــى الحجــاج فقــال: لا ناقتــي فــي ذا ولا جملــي فلمــا دخــل بعــد ذلــك علــى

الحجـــاج قـــال: أنـــت القائــــل لا ناقتــــي فــــي ذا ولا جملــــي لا جعــــل اللــــه لــــك فيــــه ناقــــة ولا جمــــلاً ولا

===

رحــلاً. فشمــت بــه حجــار بــن أبجــر العجلــي وهــو عنــد الحجـــاج فلمـــا دعـــا بغدائـــه جـــاؤوا بفرنيـــة

فقــال: ضعوهــا بيــن يــدي أبــي عبــد اللــه فإنــه لبنــي يحــب اللبــن أراد أن يدفــع عنـــه شماتـــة حجـــار.

وقــال بعضهــم: إن أول مــن قــال ذلــك الصــدوف بنــت حليــس العذريــة. وكــان مــن شأنهـــا أنهـــا كانـــت

عنـد زيـد بــن الأخنــس العــذري وكــان لزيــد بنــت مــن غيرهــا يقــال لهــا الفارعــة وإن زيــداً عــزل ابنتــه

عــن امرأتــه فــي خبــاء لهــا وأخدمهــا خادمــاً وخــرج زيـــد إلـــى الشـــام وإن رجـــلاً مـــن عـــذرة يقـــال لـــه

شبــث هويهــا وهويتــه ولــم يــزل بهــا حتــى طاوعتــه فكانـــت تأمـــر راعـــي أبيهـــا أن يعجـــل ترويـــح إبلـــه

وأن يحلــب لهــا حلبــة إبلهــا قيــلاً فتشــرب اللبــن نهــاراً حتــى إذا أمســت وهــدأ الحــي رحـــل لهـــا جمـــل

كـــان لأبيهـــا ذلـــول فقعـــدت عليهـــا وانطلقـــا حتـــى كانـــا ينتهيـــان إلـــى متيهـــة مـــن الـــأرض فيكونـــان بهــــا

ليلتهمــا ثــم يقبلــان فــي وجــه الصبــح فكــان ذلــك دأبهمــا. فلمـــا فصـــل أبوهـــا مـــن الشـــام مـــر بكاهنـــة

علــى طريقــه فسألهــا عــن أهلــه فنظــرت لـــه ثـــم قالـــت: أرى جملـــك يرحـــل ليـــلاً وحلبـــة تحلـــب إبلـــك

قيــلاً وأرى نعمــاً وخيــلاً فــلا لبـــث فقـــد كـــان حـــدث بـــآل شبـــث فأقبـــل زيـــد لا يلـــوي علـــى شـــيء

حتــى أتــى أهلــه ليــلاً فدخــل علــى امرأتــه وخــرج مــن عندهــا مسرعــاً حتــى دخــل خبــاء ابنتــه فــإذا

هــي ليســـت فيـــه فقـــال لخادمهـــا: أيـــن الفارعـــة ثكلتـــك أمـــك قالـــت: خرجـــت تمشـــي وهـــي حـــرود

زائـرة تعـود لـم تـر بعـدك شمسـاً ولا شهـدت عرسـاً. فانفتـل عنهــا إلــى امرأتــه فلمــا رأتــه عرفــت الشــر

===

فـي وجهـه فقالـت: يـا يزيـد لا تعجـل واقـف الأثـر فـلا ناقـة لــي فــي هــذا ولا جمــل. فهــي أول مــن قــال

ذلك.

لا تقسط على أبي حبال

كـان حبـال بـن طليحـة بـن خويلـد لقـي ثابـت بـن الأقــرم وعكاشــة بــن محصــن وكــان طليحــة تنبــأ علــى

عهــد رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم فقتـــل ثابـــت وعكاشـــة حبـــالاً فجـــاء الخبـــر إلـــى طليحـــة

فتبعهما وقتلهما وقال:

فـإن تـك أزواد أصبـن ونســوة   فلـن يذهبـوا فرغـاً بقتـل حبـال

ومـا ظنكــم بالقــوم إذ تقتلونــه   أليسـوا وإن لـم يسلمـوا برجــال

عشية غادرت ابـن أقـرم ثاويـاً   وعكاشـة الغنمــي عنــه بحــال

فلمــا رأت بنــو أســد صنيــع طليحــة وطلبــه بثــأر ابنــه قالــوا: لا تسقــط علــى أبــي حبـــال. فذهبـــت

مثلاً. يضرب لمن يحذر جانبه ويخشى وتره.

لا يكظم على جرته

الكظـــوم السكـــوت. وكظـــم البعيـــر يكظـــم كظومـــاً إذا أمســـك عـــن الجــــرة. يضــــرب لمــــن يعجــــز عــــن
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لا يخنق على جرته

يقال: خنقه يخنقه خنقاً بكسر النون من المصدر.

لا في العير ولا في النفير

قــال المفضــل: أول مــن قــال ذلــك أبــو سفيــان بــن حــرب. وذلــك أنــه أقبــل بعيـــر قريـــش وكـــان رســـول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قــد تحيــن انصرافهــا مــن الشــام. فنــدب المسلميــن للخــروج معــه وأقبــل أبــو

سفيـان حتـى دنـا مــن المدينــة وقــد خــاف خوفــاً شديــداً فقــال لمجــدي بــن عمــرو: هــل أحسســت مــن

أحــد مــن أصحــاب محمــد فقــال: مــا رأيــت مــن أحــد أنكــره إلا راكبيــن أتيــا هـــذا المكـــان وأشـــار لـــه

إلــى مكــان عــدي وبسبــس عينــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أخــذ أبــو سفيــان أبعـــاراً مـــن

أبعــار بعيريهمــا ففتهمــا فــإذا فيهــا نــوى فقــال: علائــف يثــرب هــذه عيــون محمــد فضـــرب وجـــوه عيـــره

فساحـل بهـا وتـرك بـدراً يسـاراً. وقـد كـان بعـث إلـى قريـش حيـن فصــل مــن الشــام يخبرهــم بمــا يخافــه

مـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فأقبلـت قريــش مــن مكــة فأرســل إليهــم أبــو سفيــان يخبرهــم أنــه قــد

أحـــرز العيـــر ويأمرهـــم بالرجـــوع فأبـــت قريـــش أن ترجـــع ورجعـــت بنـــو زهـــرة مـــن ثنيـــة أجـــدى ثــــم

عدلوا إلى الساحـل منصرفيـن إلـى مكـة فصادفهـم أبـو سفيـان فقـال: يـا بنـي زهـرة لا فـي العيـر ولا فـي
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النفيــر قالــوا أنـــت أرسلـــت إلـــى قريـــش أن ترجـــع. ومضـــت قريـــش إلـــى بـــدر فواقعهـــم رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم فأظفـره اللـه تعالـى بهـم. ولـم يشهـد بـدراً مـن المشركيـن مــن بنــي زهــرة أحــد.

قــال الأصمعــي: يضــرب هـــذا للرجـــل يحـــط أمـــره ويصغـــر قـــدره. وروي أن عبـــد اللـــه بـــن يزيـــد بـــن

معاويــة أتــى أخــاه خالــداً فقــال: يــا أخــي لقـــد هممـــت اليـــوم أن أفتـــك بالوليـــد بـــن عبـــد الملـــك فقـــال

لـه: واللـه بئـس مـا هممـت بــه فــي ابــن أميــر المؤمنيــن وولــي عهــد المسلميــن فقــال: إن خيلــي مــرت بــه

فتعبــث بهــا وأصغرهــا وأصغرنــي فقـــال خالـــد: أنـــا أكفيكـــه فدخـــل خالـــد إلـــى عبـــد الملـــك والوليـــد

عنـده فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن إن الوليـد مـرت بـه خيـل ابـن عمـه عبــد اللــه ابــن يزيــد بــن معاويــة فتعبــث

بهــا وأصغــره وعبــد الملــك مطــرق فرفـــع رأســـه وقـــال: إن الملـــوك إذا دخلـــوا قريـــة أفسدوهـــا وجعلـــوا

أعـــزة أهلهـــا أذلـــة إلـــى آخـــر الآيـــة. فقـــال خالـــد: وإذا أردنـــا أن نهلـــك قريـــة أمرنـــا مترفيهـــا إلــــى آخــــر

الآيــة. فقــال عبــد الملــك: أفــي عبــد اللــه تكلمنــي واللــه لقــد دخــل علــي فمــا أقـــام لسانـــه لحنـــاً فقـــال

خالـــد: أفعلـــى الوليـــد تعـــول فقـــال عبـــد الملـــك: إن كـــان الوليـــد يلحــــن فــــإن أخــــاه سليمــــان لا فقــــال

خالــد: وإن كــان عبــد اللــه يلحــن فــإن أخــاه خالــداً لا. فقــال لــه الوليــد: اسكــت يــا خالــد فواللـــه مـــا

تعـد فـي العيـر ولا فـي النفيـر فقـال خالـد: اسمـع يـا أميـر المؤمنيـن ثـم أقبــل عليــه فقــال: ويحــك مــن فــي

العيــر والنفيـــر غيـــري جـــدي أبـــو سفيـــان صاحـــب العيـــر وجـــدي عتبـــة بـــن ربيعـــة صاحـــب النفيـــر
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ولكــن لــو قلــت: غنيمــات وحبيلــات والطائـــف ورحـــم اللـــه عثمـــان. قلنـــا: صدقـــت. عنـــي بذلـــك

طـرد رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم الحكـم إلـى الطائـف إلـى مكـان يدعـى غنيمــات. وكــان يــأوي

إلى حبلة وهي الكرمة. وقوله رحم الله عثمان لرده إياه.

لا أفضل كذا ما أرزمت أم حائل

أرزمت الناقة إذا حنت. والحائل الأنثى من أولادها. أي لا أفعله أبداً.

لا تراهن على الصعبة ولا تنشد القريض

هــذا المثــل للحطيئــة. لمــا حضرتــه الوفــاة اكتنفــه أهلــه وبنـــو عمـــه فقيـــل لـــه يـــا حطـــيء أوص. قـــال:

وبــم أوصــي مالــي بيــن بنــي قالــوا: قــد علمنــا أن مالــك بيــن بنيـــك فـــأوص. فقـــال: ويـــل للشعـــر مـــن

راويـة السـوء. فأرسلهــا مثــلاً. فقالــوا: أوص فقــال: أخبــروا أهــل ضابــئ بــن الحــرث أنــه كــان شاعــراً

حيث يقول:

لكــل جديــد لــذة غيــر أننـــي   وجدت جديد الموت غير لذيذ

ثــم قــال: لا تراهــن علــى الصعبــة ولا تنشــد القريـــض فأرسلهـــا مثـــلاً. يضـــرب فـــي التحذيـــر. وفـــي

بعــض الروايــات أنــه قيــل لــه يــا أبــا مليكــة أوصــه قــال: مــا لــي للذكــور دون الإنــاث. قالــوا: إن اللــه لــم
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يأمــر بــذا قـــال: فإنـــي آمـــر قالـــوا: أوصـــه قـــال: أخبـــروا آل الشمـــاخ أن أخاهـــم أشعـــر العـــرب حيـــث

يقول:

وظـت بأعـراف صيامـاً كأنهـا   رماح نحاها وجهة الريح راكز

قالــوا: أوصــه فــإن هــذا لا يغنــي عنــك شيئــاً. قـــال: أبلغـــوا كنـــدة أن أخاهـــم أشعـــر العـــرب حيـــث

يقول:

فيـا لـك مـن ليــل كــأن نجومــه   بأمراس كتان إلى صـم جنـدل

يعنـي امـرأ القيـس. قالـوا: أوصـه فــإن هــذا لا يغنــي عنــك شيئــاً. قــال: أخبــروا الأنصــار أن أخاهــم

أمدح العرب حيث يقول:

يغشـون حتـى مـا تهــر كلابهــم   لا يسألـون عـن الســواد المقبــل

قاوا: أوصه فإن هذا لا يغني عنك شيئاً. قال: أوصيكم بالشعر خيراً ثم أنشأ يقول:

الشعـر صعـب وطويــل سلمــه   إذا ارتقـى فيـه الـذي لا يعملـه

زلت بـه إلـى الحضيـض قدمـه   والشعـر لا يطيعــه مــن يظلمــه

يريــــــد أن يعربــــــه فيعجمـــــــه   ولم يزل من حيث يأتـي يخرمـه

===

قالوا: أوصه فإن هذا لا يغني عنك شيئاً. قال:

كنـت أحيانـاً شديــد المعتمــد   وكنت أحياناً على خصمي ألد

قد وردت نفسي وما كادت ترد

قالـوا: أوصـه فـإن هـذا لا يغنـي عنـك شيئـاً. قـال: واجزاعــاه علــى المديــح الجيــد يمــدح بــه مــن ليــس

مــن أهلــه. قالــوا: أوصــه فــإن هــذا لا يغنــي عنــك شيئــاً. فبكـــى قالـــوا: ومـــا يبكيـــك قـــال: ابكـــي

الشعــر الجيــد مــن راويــة الســوء. قالـــوا: أوص للمساكيـــن بشـــيء. قـــال: أوصيهـــم بالمسألـــة وأوصـــي

النـاس أن لا يعطوهـم. قالـوا: أعتـق غلامـك فإنـه قـد رعـى عليــك ثلاثيــن سنــة. قــال: هــو عبــد مــا

بقـي علــى الــأرض عبســي. ثــم قــال: احملونــي علــى حمــاري ودوروا بــي حــول هــذا التــل فإنــه لمــت

علـى الحمـار كريــم فعســى ربــي أن يرحمنــي فحملــه ابنــاه وأخــذا بضبعيــه ثــم جعــلا يسوقــان الحمــار

حول التل وهو يقول:

قد عجل الدهر والأحداث يتمكما   فاستغنيـا بوشيـك إننــي عــان

ودليانــي فـــي غبـــراء مظلمـــة   كمـا تدلـى دلــاة بيــن أشطــان

قالــوا: يــا أبــا مليكــة مــن أشعــر العــرب قـــال: هـــذا الحجيـــر إذا طمـــع بخيـــر وأشـــار بيـــده إلـــى فيـــه.

===

وكــان آخــر كلامــه فمــات وكــان لــه عشــرون ومائـــة سنـــة منهـــا سبعـــون فـــي الجاهليـــة وخمســـون فـــي

الإسلام. " ويروى ": أنه أراد سفراً لما قدم راحلته قالت له امرأته: متى ترجع فقال:

عدي السنين لغيبتي وتصبـري   ودعـي الشهـور فإنهـن قصــار

فقالت:

اذكـر صبابتنــا إليــك وشوقنــا   وارحــم بناتــك إنهــن صغـــار

قالـوا: ومـا مـدح قومـاً إلـى رفعهـم ومـا هجـا قومـاً إلا وضعهـم. " وقـال ": يهجـو نفســه وقــد نظــر فــي

المرآة وكان دميماً:

أبـت شفتـاي اليــوم إلا تكلمــا   بسوء فمـا أدري لمـن أنـا قائلـه

أرى لي وجهاً شوه اللـه خلقـه   فقبـح مـن وجـه وقبــح حاملــه

لا تكن أدنى العيرين إلى السهم

أي لا تكن أدنى أصحابك من التلف. يضرب في التحذير

لا يأبى الكرامة إلا حمار

قــال المفضــل: أول مــن قــال ذلــك أميــر المؤمنيــن علــي رضــي اللــه عنــه وذلــك أنــه دخـــل عليـــه رجلـــان

===

فرمـى لهمـا بوسادتيـن فقعـد أحدهمـا علـى الوسـادة ولـم يقعـد الآخـر فقـال علــي: اقعــد علــى الوســادة

لا يأبى الكرامة إلا حمار فقعد الرجل على الوسادة.

لا أفعل ذلك ما جبح ابن أتان

قاله عدي. يقال: جبح وجبخ بالخاء والحاء. وابن الأتان الجحش أي لا أفعل كذا أبداً.

لا تحبق في هذا الأمر عناق حولية

قالـه عــدي بــن حاتــم حيــن قتــل عثمــان رضــي اللــه عنــه. فلمــا كــان يــوم الجمعــة فقئــت عيــن عــدي

وقتـل ابنـه بصفيـن فقيـل لـه: يـا أبـا طريـف ألـم تزعــم أنــه لا تحبــق فــي هــذا الأمــر عنــاق حوليــة فقــال:

بلـى واللـه التيـس الأعظـم قــد حبــق فيــه قالــوا: ولمــا كــان بعــد ذلــك دخــل علــى معاويــة وعنــده عبــد

اللــه ابــن الزبيــر فقــال ابــن الزبيــر: يــا أميــر المؤمنيــن حجــه فــإن عنــده جوابــاً فقــال معاويــة: أمــا أنــا فــلا

ولكــن دونــك إن شئــت فقــال لــه ابــن الزبيــر: أي يــوم فقئـــت عينـــك يـــا عـــدي قـــال: فـــي اليـــوم الـــذي

قتـل فيـه أبـوك مدبـراً وضربـت علـى قفـاك موليـاً. فافحمـه. يضـرب المثـل فـي أمــر لا يعبــأ بــه ولا غبــر

له. أي لا يدرك فيه ثأر. ومثله قولهم:

لا تنفط فيه عناق

===

لا ينتطح فيه عنزان

أي لا يكون له تغيير ولا له نكير. فأما قولهم:

لا تنطح بها ذات قرن جماء

فإنما يقال ذلك عند اشتداد الزمان وقلة النشاط.

لا أفعل ذلك ما لألأت الفور بأذنابها

اللألــــأة المصــــع. وهــــو التحريــــك. والفــــور الظبــــاء لا واحــــد لهــــا مــــن لفظهـــــا. ويـــــروى: مـــــا لألـــــأت

العفر وهي الظباء أيضاً. أي أبداً.

لا لعاً لفلان

يقـــال للعاثـــر: لعـــاً لـــه إذا دعـــوا لـــه. ولا لعـــاً لـــه إذا دعـــوا عليـــه وشمتــــوا بــــه. أي لا أقامــــه اللــــه مــــن

سقطته. قال الأخطل:

فلا هدى الله قيساً من ضلالتهم   ولا لعـاً لبنـي ذكـوان إذ عثـروا

لا قرار على زأر من الأسد

===

نبئـت أن أبـا قابـوس أوعدنــي   ولا قرار على زأر من الأسد

لا تقتن من كلب سوء جرواً

وينشد على هذا المعنى:

ترجو الوليد وقد أعياك والده   وما رجاؤك بعد الوالد الولـدا

لا أفعله سن الحسل

أي أبــداً. يقــال: إن الحســل وهــو لــد الضـــب لا تسقـــط لـــه ســـن. ويقـــال: إن الضـــب والحيـــة والقـــراد

والنسـر أطــول شــيء عمــراً ولذلــك قالــوا: أحيــى مــن ضــب لطــول حياتــه. زعمــوا أن الضــب يعيــش

ثلاثمائة سنة. والتقدير لا آتيك دوام سن الحسل. أي مدة دوامه.

لا يكون كذا حتى يجن الضب في أثر الإبل الصادرة

وهــذا لا يكــون. لــأن الضــب لا يــرد ولا حاجــة بـــه إلـــى المـــاء. وقـــد مـــر فـــي الكتـــاب ذكـــر الضـــب

والضفدع فلا فائدة في إعادته هنا.

لا أدري أي الجراد عارة

===

لا يلتاط هذا بصفري

ويــروى لا يليــق بصفــري. قــال الكسائــي: لــاط الشــيء بقلبـــي يلـــوط ويليـــط أي لـــزق بـــه. ولا يلتـــاط

بصفــري أي لا يلصــق بقلبـــي وهـــذا ألـــوط بقلبـــي وأليـــط. وأصـــل الصفـــر الخلـــو يقـــال: صفـــرت يـــدي

أي خلت. وصفر الإناء أي خلا كأنه قيل: لا يلزق ولا يقر هذا في خلاء قلبي.

لا تأكل حتى تطير عصافير نفسك

أي حتى تشتهي وتنطلق نفسك للطعام.

لا يعدم مانع علة

يضرب لمن يعتل فيمنع شحاً وإبقاء على ما في يده.

لا علة لا علة هذه أوتاد وأخلة

أصـــل المثـــل لامـــرأة خرقـــاء كانـــت لا تحســـن بنـــاء بيتهـــا وتعتـــل بأنــــه لا أوتــــاد لهــــا. فأتاهــــا زوجهــــا

بالأوتاد والأخلة وقال لها هذا القول. يضرب لمن يعتل عليك بما لا علة فيه.

لا ينام من أثأر

===

لا أفعله ما حي حي أو مات ميت

أي أبداً.

لا عتاب بعد الموت

يضرب في الحث على الإعتاب

لا يملك الحائن حينه

أي دفع حينه. وأراد بالحائن الذي قدر حينه لا الذي حان وهلك.

لا عتبا على الجندل

ذكــر بعضهــم أن ملكــة كانـــت بسبـــأ فأتاهـــا قـــوم يخطبونهـــا فقالـــت: ليصـــف كـــل رجـــل منكـــم نفســـه

وليصـــدق وليوجـــز لأتقـــدم إن تقدمـــت أو أدع إن تتركـــت علـــى علـــم. فتكلـــم رجـــل منهــــم يقــــال لــــه

مــدرك فقـــال: إن أبـــي كـــان فـــي العـــز البـــاذخ والحســـب الشامـــخ وأنـــا شـــرس الخليقـــة رعديـــد عنـــد

الحقيقـة. قالـت: لا عتبـا علـى الجنـدل. فأرسلتهـا مثـلاً. يضـرب فـي الأمـر الـذي إذا وقـع لا مـرد لـه.

قـال أبـو عمـر: ثـم تكلـم آخـر منهـم يقــال لــه ضبيــس بــن شــرس فقــال: أنــا فــي مــال أثيــث وخلــق غيــر

===

خبيـــث وحســــب غيــــر عثيــــث أحــــذو النعــــل بالنعــــل وأجــــزي القــــرض بالقــــرض فقالــــت: لا يســــرك

غائبـــاً مـــن لا يســـرك شاهـــداً. فأرسلتهـــا مثـــلاً. ثـــم تكلـــم آخـــر منهـــم يقـــال لـــه شمـــاس بـــن عبــــاس

فقــال: أنــا شمــاس بــن عبــاس معــروف بالنــداء والبــاس حســن الخلــق فــي سجيــة والعــدل فـــي قضيـــة

مـا لـي غيــر محظــور علــى القــل والكثــر وبابــي غيــر محجــوب علــى العســر واليســر قالــت: الخيــر متبــع

والشــر محــذور. فأرسلتهــا مثــلاً. ثــم قالــت: اسمــع يــا مــدرك وأنــت يــا ضبيــس لــن يستقيــم معكمـــا

معاشــرة لعشيــر حتــى يكــون فيكمــا ليــن عريكــة وأمــا أنــت يــا شمــاس فقــد حللــت منــي محــل الأهـــزع

مــن الكنانــة والواسطـــة مـــن القلـــادة لدماثـــة خلقـــك وكـــرم طباعـــك. ثـــم اســـع بجـــد أودع. فأرسلتهـــا

مثلاً وتزوجت شماساً.

لا أفعل كذا ما أن السماء سماء

أي ما كانت السماء سماء. وكذلك:

لا أفعله ما أن في السماء نجماً

ويــروى مــا عــن فــي السمــاء نجــم أي ظهــر. ويجــوز: مــا عــن فــي السمــاء نجمــاً علــى لغــة تميــم فإنهـــم

يجعلون مكان الهمزة عيناً.

===

أي مكــان السمــر والقمــر. قــال الأصعمـــي: السمـــر عندهـــم الظلمـــة. والأصـــل فـــي هـــذا أنهـــم كانـــوا

يجتمعـون فيسمـرون فـي الظلمـة ثـم كثـر الاستعمـال حتــى سمــوا الظلمــة سمــراً. وأنشــد فــي أن السمــر

الظلمة:

لا تسقنــي إن لـــم أزر سمـــراً   غطفان موكب جحفل ضخـم

تدعــى هـــوازن فـــي طوائفـــه   يتوقـــــــدون توقـــــــد النجــــــــم

لا أفعله ما جمر ابن جمير

قــال اللحيانــي: الجميــر المظلــم. " قلــت ": جمــر معنــاه جمــع والظلــام يجمــع كــل شــيء. ومنـــه جمـــرت

المــرأة شعرهــا إذ جمعتــه وعقدتــه فــي قفاهــا ولــم ترسلــه وابــن جميــر الليــل المظلــم. وابــن سميــر الليــل

المقمر. وينشد:

نهارهــم ظمــآن ضــح وليلهـــم   وإن كان بدر ظلمـة ابـن جميـر

وكذلــك لا أفعلــه مــا سمــر ابــن سميــر. قالــوا: السميــر والجميــر الدهــر. أجمــر القـــوم علـــى الشـــيء أي

اجتمعوا. وابنا جمير الليل والنهار. سميا بذلك للاجتماع كما سميا ابن سمير لأنه يسمر فيهما.

لا أفعل كذا سجيس الأوجس

===

ولـولا ظلمــه مــا زلــت أبكــي   سجيس الدهر ما طلع النحوم

ويقال:

لا آتيك سجيس عجيس

وإنما سمي عجيساً لأنه يتعجس أي يبطئ فلا يذهب أبداً. قال:

ووالله لا آتي ابن مائطة استها   سجيس عجيس ما أبان لساني

أي أبـــداً. يقـــال: مطـــا إذا ضـــرب. فقولـــه ماطئـــة استهــــا معنــــاه ضاربــــة استهــــا. يقــــال: سجيــــس

وعجيــس وسجيــس عجيــس مصغــراً وسجيــس الأوجــس ومعنـــى كلـــه الدهـــر. قـــال ابـــن فـــارس:

هذا من الكلام المشكل.

لا أفعله دهر الدهارير

قــــال الخليــــل: الدهاريــــر أول يــــوم مــــن الزمــــان الماضــــي ولا يفــــرد منــــه دهريــــر. قـــــال: والدهـــــر هـــــو

النازلـــة. تقـــول: دهرهـــم أمــــر أي نــــزل بهــــم مكــــروه. ويقــــال أيضــــاً: لا أفعلــــه دهــــر الداهريــــن وأبــــد

الآبدين وعوض العائضين. كله بمعنى أبداً.

لا يلبث المرء اختلاف الأحوال   مـن عهـد شـوال وبعــد شــوال

===

لا تيبس الثرى بيني وبينك

يضرب في تخويف الرجل صاحبه بالهجر. ويروى: لا توبس. وينشد:

لا توبسـوا بينـي وبينكـم الثـرى   فإن الذي بينـي وبينكـم مثـري

لا يبض حجره

البض أدنى ما يكون من السيان. يضرب للبخيل الذي لا خير فيه.

لا هلك بواد خبر

الخبـر مـن الخبـر. أي بــواد ذي شجــر مــن النبــق وغيــره ومنافــع المــاء التــي تبقــى فــي الصيــف. يقــال:

خبــر الموضــع يخبــر خبــراً إذا صــار ذا ســدر فهــو خبــر. يضــرب مثــلاً للرجــل الكريــم ذي المعــروف.

أي من نزل به فلا يخاف عليه الهلك.

لا حضنها حضن ولا زناء زناء

يضرب لمن لا يبقى على حالة واحدة لا في الخير ولا في الشر.

لا يغرنك الدباء وإن كان في الماء

===

قــال أعرابــي تنــاول قرعــاً مطبوخــاً فأحــرق فمــه فقــال: لا يغرنــك الدبــاء وإن كــان نشـــوؤه فـــي المـــاء.

يضرب مثلاً للرجل الساكن الكثير الغائلة.

لا ينبت البقلة إلا الحقلة

يقــال: الحقلــة القــراح أي لا يلــد الوالــد إلا مثلــه. وقــال الأزهــري يضــرب مثــلاً للكلمــة الخسيســـة تخـــرج

من الرجل الخسيس. حكاه عن ابن الأعرابي.

لا تجن من الشوك العنب

أي إذا ظلمت فاحذر الانتصار والانتقام.

لا تنقش الشوكة بمثلها فإن ضلعها معها

أي لا تستعـن فـي حاجتـك بمـن هــو للمطلــوب منــه الحاجــة انصــح منــه لــك. ويــروى: فــإن ابنهــا لهــا.

وروى أبو عمر: فإن ضلعها لها. أي ميلها لها.

لا ذنب لي قد قلت للقوم استقوا

وينشد معه:

===

ثم قال:

وهم إلى جنب غدير يفهق

يضرب لمن لا يقبل الموعظة.

لا أفعل كذا ما بل البحر صوفة وما أن في الفرات قطرة

أي أبداً.

لا تراءى نارهما

قالـــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم يعنــــي نــــارا المسلــــم والمشــــرك. أي لا يحــــل للمسلــــم أن يسكــــن بلــــاد

الشــرك فيكــون معهــم بحيــث يــرى كـــل واحـــد منهمـــا نـــار صاحبـــه فجعـــل الرؤيـــة للنـــار. والمعنـــى أن

تدنو هذه من هذه. وأراد لا تتراءى فحذف إحدى التائين. وهو نفي يراد به النهي.

لا قدح إن لم تور ناراً بهجر

هــذا للعجــاج يخطـــاب عمـــرو بـــن معمـــر. يقـــول: إن قدحـــت فـــي كـــل موضـــع فليـــس بشـــيء حتـــى

توري بهجر. يضرب لمن ترك ما يلزمه في طلب حاجته.

===

هذا مثل قولهم: الحديد بالحديد يفلح. وقال:

قومنـــا بعضهـــم يقتـــل بعضــــاً   لا يفــــل الحديــــد إلا الحديـــــد

لا يجمع سيفان في غمد

قال أبو ذؤيب:

تريدين كيما تضمديني وخالداً   وهل يجمع السيفان ويحك في غمد

لا تأمن الأحمق وبيده السيف

يضرب لمن يتهددك وفيه مؤق.

لا تعجل بالإنباض قبل التوتير

الإنبـاض أن تمــد الوتــر ثــم ترسلــه فتسمــع لــه صوتــاً قــال اللحيانــي: هــذا مثــل فــي الاستعجــال بالأمــر

قبل بلوغ أناه.

لا ترفع عصاك عن أهلك

قـال أبـو عبيـد: قـد علـم أنـه صلـى اللـه عليـه وسلـم لـم يـرد ضربهــم بالعصــا إنمــا هــو الــأدب. أراد: لا

===

ترفــع أدبــك عنهــم وقيــل: أراد لا تغــب ولا تبعـــد عنهـــم مـــن قولهـــم: انشقـــت عصاهـــم إذا تباعـــدوا

وتفرقوا. وهذا تأويل حسن.

لا تدخل بين العصا ولحائها

يضرب في المتاخلين المتصافيين. وقال: لا تدخلن بنميمة بين العصا ولحائها.

لا يحزنك دم هرقطه أهله

قالـه جذيمـة. وقـد مـر ذكـره فـي قصـة قصيـر والزبــاء فــي حــرف الخــاء. يضــرب لمــن يوقــع نفســه فــي

مهلكة.

لا تسأل الصارخ وانظر ما له

يضرب في قضاء الحاجة قبل سؤالها.

لا جديد لمن لا خلق له

يضـرب لمـن يتمهــن جديــده فيؤمــر بالتوقــي عليــه بالخلــق. ويــروى أن عائشــة رضــي اللــه عنهــا وهبــت

مالاً كثيراً ثم أمرت بثوب لها أن يرقع وتمثلت بهذا المثل.

===

قال أبو عبيد: يضرب هذا في الذي يكتم لؤمه وهو يظهر.

لا تحقنها مني في سقاء أوفر

يقــال سقــاء أوفــر وقربــة وفــراء للتــي لــم ينقــص مــن أديمهــا شــيء. يضــرب هــذا للرجــل يظلــم فيقــول:

أمــا واللــه لا تحقنهــا منــي فــي سقــاء أوفــر. أي لا تذهــب بهــا منــي حتــى يستفــاد منــك. ومنــه قـــول

أوس:

إن كان ظني يا ابن هند صادقاً   لم يحقنوهـا فـي السقـاء الأوفـر

حتـى يلـف نخيلهـم وزروعهـم   لهب كناصية الحصان الأشقـر

لا أكون أول من التبأ لبأه

يقــال: البــأت الشــاة ولدهــا أي أرضعتــه اللبــأ وألبأهــا ولدهـــا. وأصـــل المثـــل أن حكيـــم بـــن معيـــة بـــن

ربيعـة الجـدع كانـت عنـده امـرأة مـن بنــي سليــط وكــان حكيــم راجــزاً وكــان جريــر يهجــو بنــي سليــط

فقالــت بنــو سليـــط لحكيـــم: قبحـــك اللـــه مـــن صهـــر قـــوم هـــذا الغلـــام يقطـــع أعراضنـــا يعنـــون جريـــراً

وأنــت راجــز بنــي تميــم لا تعيــن أبــا بنتــك فخــرج حكيــم نحــوه وأقبــل مــع بنــي سليــط ودون الموقــف

الــذي بــه جريــر والجماعــة ونجفــة وهــي مــا ارتفـــع مـــن الـــأرض كالأكمـــة. قـــال حكيـــم: فلمـــا وافيتهـــا

===

لا تحسبني عـن سليـط غافـلاً   أن تغــش ليــلاً بسليــط نـــازلا

لا تلــق أفراســـاً ولا صواهـــلاً   ولا قــــرى للنازليــــن عاجـــــلا

لا يتقــــي حــــولاً ولا حوامــــلاً   يترك أصفان الحصـى جلاجـلا

فنكصــت علــى عقبــي فقالــي لــي بنــو سليــط: أيــن تريــد فقلــت: واللــه لقــد جلجـــل الحصـــى جلجلـــة

لا أكــون أول مــن التبــأ لبـــأه فعرفـــت أنـــه بحـــر لا ينكـــش ولا يفثـــج فنكصـــت وانصرفـــت عنـــه وقلـــت:

ايـم اللــه لا جلجلتنــي اليــوم. فأرسلهــا مثــلاً. ومعنــى لا أكــون أول مــن التبــأ لبــأه أي لا أعــرض نفســي

لهجائه ولا أتحكك به.

لا أفعل كذا ما اختلفت الدرة والجرة

وذلك أن الدرة تسفل والجرة تعلو فهما مختلفان.

لا حريز من بيع

أي لا احتــــراز ولا امتنــــاع مــــن بيــــع. وهــــو أن القــــوم إذا انفضــــوا فلــــم يكــــن عندهــــم شــــيء قالــــوا:

اخرجوا بنت فلان وبنت فلان فيبيعونهن.

لا يلبث الحلب الحوالب

===

أي لا يلبثونـــه أن يأتـــوا عليـــه إذا اجتمعـــوا لـــه. وقيـــل: معنـــاه يأخـــذ الحالـــب حاجتـــه مــــن اللبــــن قبــــل

صاحب الإبل.

لا تكن حلواً فتسترط ولا مراً فتعقي

الاستـــراط الابتلــــاع. والإعقــــاء أن تشتــــد مــــرارة الشــــيء حتــــى يلفــــظ لمرارتــــه. وبعضهــــم يــــروي:

فتعقـى بـوزن فتستـرط. والصـواب كسـر القـاف. يقـال أعقـى الشـيء. والمعنـى لا تتجــاوز الحــد فــي

المرارة فترمى ولا في الحلاء فتبلع. أي كن متوسطاً في الحالين.

لا تسأل عن مصارع قوم ذهبت أموالهم

أي أنهم يتفرقون فيموتون بكل أوب.

لا رأي لمكذوب

قد مرت قصتها في باب الحاء.

لا يذكب الرائد أهله

وهــو الــذي يقدمونــه ليرتــاد لهـــم منـــزلاً أو مـــاء أو موضـــع حـــرز يلجـــؤون إليـــه مـــن عـــدو يطلبهـــم فـــإن

===

كذبهــم صــار تدبيرهــم علــى خلـــاف الصـــواب وكانـــت فيـــه هلكتهـــم أي أنـــه وإن كـــان كذابـــاً فإنـــه لا

يكـذب أهلـه. يضـرب فيمـا يخـاف مـن غـب الكـذب. قـال ابــن الأعــراب: بعــث قــوم رائــداً لهــم فلمــا

أتاهــم قالــوا: مــا وراءك قـــال: رأيـــت عشبـــاً يشبـــع منـــه الجمـــل البـــروك وتشكـــت منـــه النســـاء وهـــم

الرجـــل بأخيـــه. يقـــال: العشـــب قليـــل لا ينالـــه الجمـــل مـــن قصـــره حتـــى يبـــرك وقولـــه: وتشكـــت منـــه

النســاء أي مــن قلتــه تحلــب الغنــم فـــي شكـــوة وقولـــه: وهـــم الرجـــال بأخيـــه. أي تقاطـــع النـــاس فهـــم

الرجل أن يدعو أخاه ويصله. من قلة العشب.

لا لآتيك ما دام السعدان مستلقياً

قيــل لأعرابــي كـــره الباديـــة: هـــل لـــك فـــي الباديـــة قـــال: أمـــا مـــا دام السعـــدان مستلقيـــاً فـــلا. قالـــوا:

وكذا ينبت السعدان.

لا أفعله حتى ترجع ضالة غطفان

يعنــون سنـــان بـــن أبـــي حارثـــة المـــري وكـــان قومـــه عنفـــوه علـــى الجـــود فقـــال: لا أرانـــي يؤخـــذ علـــى

يدي فركب ناقته ورمى بها الفلاة فلم ير بعد ذلك. فصار مثلاً.

لا حساس من ابني موقد النار

===

يقـــال: إن رجليـــن كـــان يقـــال لهمـــا ابنـــا موقـــد النـــار كانـــا يوقـــدان علـــى الطريـــق فــــإذا مــــر بهمــــا قــــوم

أضافاهــم فمضيــا ومــر بهمــا قــوم فلــم يروهمــا فقيــل: لا حســاس مــن ابنـــي موقـــد النـــار. والحســـاس

مـا يحـس. أي يـرى يعنـي لا أثـر منهمـا يبصـر. يضـرب فـي ذهـاب الشـيء البتـة حتـى لا يـرى منـه عيـن

ولا أثر.

لا تجعلن بجنبك الأسدة

" قلـت ": هـذا مثـل يقـع فــي التصحيــف فقــد روى بعــض النــاس لا تحفلــن بجنبــك الأشــد وتمحــل لــه

معنـى يبعـد عـن سنـن الصـواب. وقـد تمثـل بــه أبــو مسلــم صاحــب الدولــة حيــن ورد عليــه رؤبــة بــن

العجــاج وأنشــد شعــره ثــم قــال لـــه أبـــو مسلـــم: إنـــك أتيتنـــا والأمـــوال مشفوهـــة والنوائـــب كثيـــرة ولـــك

علينـــا معـــول وإلينـــا عـــودة وأنـــت لنـــا عـــاذر وقـــد أمرنـــا لـــك بشـــيء وهـــو وتـــح فـــلا تجعلـــن بجنبــــك

الأسـدة. هكـذا أورده السلامـي فــي تاريخــه فــإن الدهــر أطــرق مستتــب ثــم دعــا بكيــس فيــه ألــف

دينــار فدفعــه إليــه قــال رؤبــة: فواللــه مــا أدري كيــف أجيبـــه. قـــال الجوهـــري: الســـد بالفتـــح واحـــد

الأســدة وهــي العيــوب مثــل العمــى والصــم والبكــم جمـــع علـــى غيـــر قيـــاس وكـــان قياســـه ســـدوداً.

ومنـه قولهــم: لا تجعلــن بجنبــك الســدة. أي لا يضيقــن صــدرك فتسكــت عــن الجــواب كمــن بــه صمــم

===

ومـا يجنـي مـن صفـح وعائـدة   عند الأسدة إن العي كالعضب

يقــول: ليــس بـــي عـــي ولا بكـــم عـــن جـــواب الكاشـــح ولكنـــي أصفـــح عنـــه لـــأن العـــي عـــن الجـــواب

كالعضــب وهــو قطــع يــد أو ذهــاب عضــو. والعائــدة العطــف. هــذا كلامــه. وأمـــا قـــول أبـــي مسلـــم

فـإن الدهـر اطـرق مستتــب فالطــرق استرخــاء وضعــف فــي الركبتيــن والاستتبــاب الاستقامــة. يريــد

أن الدهر تارة يعوج وتارة يستقيم. وهذا كالاعتذار منه إلى رؤبة.

لا أبقى الله عليه إن أبقيت علي

يقـــال: أبقيـــت الشـــيء أي جعلتـــه باقيـــاً وأبقيـــت علـــى الشـــيء إذا تركتـــه عطفـــاً عليـــه ورحمـــة لــــه.

يقال هذا للمتوعد ومعناه لا بقيت إن أبقيتني. يعني لا تأل جهداً في الإساءة إلي إن قدرت.

لا في أسفل القدر ولا في أعلاها

هذا قريب من قولهم: لا في العير ولا في النفير.

لا تدعن فتاة ولا مرعاة فإن لكل بغاة

يضرب لمن يؤمر بانتهاز الفرصة وأخذ الأمر بالحزم.

===

الأليــة القســم. والمجــرب صاحــب الإبــل الجربــى. وهــذا مثـــل قولهـــم: أكـــذب مـــن مجـــرب لأنـــه يســـأل

الهناء فيحلف أنه لا هناء عنده لاحتياجه إليه.

لا يخفى عليك طريق برك وإن كنت في وادي نعام

برك ونعام موضعان بناحية اليمن. يضرب لمن له علم بأمر وإن كان خارجاً منه.

لا يعدم خابط ورقاً

أي من انتجع لا يعدم عشباً.

لا يدري الكذوب كيف يأتمر

أي كيف يمتثل الأمر ويتبعه.

لا تنفع حيلة مع غيلة

يضرب للذي تأتمنه وهو يغشك ويغتالك. والغيلة اسم من الاغتيال.

لا ترتد على قرواها

القـــروى فعلـــى مـــن القـــرو وهـــو التتبـــع. يقـــال: قـــروت البلــــاد إذا تتبعتهــــا بــــأن تخــــرج مــــن أرض إلــــى

===

أرض. يضـرب للرجـل يتكلـم بالكلمـة لا يستطيـع أن يردهـا. والتـاء فــي " ترتــد " كنايــة عــن الكلمــة.

أي لا ترجع الكلمة على عقبها بعد ما فهت بها.

لا بقيا للحريمة بعد الحرائم

البقيــا الإبقــاء. والحريمــة مــا فــات مــن كــل مطمـــوع فيـــه. ويـــراد بهـــا الحـــرم هنـــا. ويـــروى عـــن محكـــم

اليمامـــة إنـــه كـــان يقـــول فيمـــا يحـــض بـــه قومـــه يـــوم مسيلمـــة الكــــذاب: الــــآن تستخــــف الحرائــــم غيــــر

حظيــات وينكحــن غيــر رضيــات فمــا كــان عندكــم مــن حســب فأخرجــوه. يعنــي لا بقيــا بعــد هـــذا

اليوم لشيء.

لا ينفعك من جار سوء توق

التوقــي الاتقــاء. يضــرب فـــي ســـوء المجـــاورة. ومثلـــه مـــا روي عـــن داود النبـــي عليـــه السلـــام: اللهـــم

إني أعوذ بك من جار عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة كتمها وإن رأى سيئة نشرها.

لا يحسن التعريض إلا ثلباً

يعنــي أنــه سفيـــه يصـــرح بمشاتمـــة النـــاس مـــن غيـــر كنايـــة ولا تعريـــض. والثلـــب الطعـــن فـــي الأنســـاب

وغيرها. ونصب على الاستثناء من غير الجنس.

===

هــذا مأخــوذ مــن البرقبـــلا مطـــر. ومعنـــاه الكلـــام بـــلا فعـــل. يضـــرب للمتصلـــف. يقـــال: أخذنـــا فـــي

البرقلة. أي صرنا في لا شيء.

لا دريت ولا ائتليت

قـــال الفـــراء: ائتليـــت افتعلـــت مـــن ألـــوت إذا اقتصـــرت. فتقـــول: لا دريـــت ولا قصــــرت فــــي الطلــــب

ليكون أشقى لك. وأنشد لامرئ القيس:

وما المرء ما دامت حشاشة نفسه   بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي

لا تعلم اليتيم البكاء

أول مـن قـال ذلـك زهيـر بـن جنـاب الكلبـي. وكـان مـن حديثـه أن علقمــة ابــن جــذل الطعــان بــن قــراس

بـن غنـم بـن ثعلبـة أغـار علـى بنـي عبـد اللـه بـن كنانـة ابـن بكـر وهـم بعسفـان فقتـل عبـد اللــه بــن هبــل

وعبيـدة بــن هبــل ومالــك ابــن عبيــدة وصريــم بــن قيــس بــن هبــل وأســر مالــك بــن عبــد اللــه بــن هبــل

فلمـا أصيبـوا وأفلـت مــن أفلــت أقبلــت جاريــة مــن بنــي عبــد اللــه بــن كنانــة فقالــت لزهيــر ولــم تشهــد

الوقعـــة: يـــا عمـــاه مـــا تـــرى فعـــل أبـــي قـــال: وعلـــى أي شـــيء كـــان أبـــوك قالـــت: علـــى شقــــاء نقــــاء

طويلــة الأنقــاء تمطــق بالعــرق تمطــق الشيــخ بالمــرق. قــال: نجــا أبــوك ثــم أتتــه أخــرى فقالـــت: يـــا عمـــاه

===

ومـــا تـــرى فعـــل أبـــي قـــال: وعلـــى أي شـــيء كـــان أبـــوك قالـــت: علـــى طويـــل بطنهـــا قصيـــر ظهرهـــا

هاديهـا شطرهـا يكبهـا خصرهـا. قــال: نجــا أبــوك. ثــم أتتــه بنــت مالــك بــن عبيــدة بــن هبــل فقالــت:

يـــا عمـــاه ومـــا تـــرى فعـــل أبـــي قـــال: وعلـــى أي شـــيء كـــان أبـــوك قالـــت: علـــى الكــــزة الأنــــوح التــــي

يكفيهــا لبــن اللقــوح قــال: هلــك أبـــوك قـــال: فبكـــت فقـــال رجـــل: مـــا أســـوأ بكاءهـــا فقـــال زهيـــر: لا

تعلم اليتيم البكاء.

لا حر بوادي عوف

هــو عــوف بــن محلــم بــن ذهــل بــن شيبــان. وذلــك أن بعــض الملــوك وهــو عمــرو بــن هنــد طلـــب منـــه

رجـــلاً وهـــو مـــروان القـــرظ وكـــان قـــد أجـــاره فمنعـــه عـــوف وأبـــى أن يسلمــــه فقــــال الملــــك: لا حــــر

بــوادي عــوف. أي أنــه يقهــر مــن حــل بواديــه فكــل مــن فيــه كالعبــد لــه لطاعتهــم إيــاه. وقـــال بعضهـــم:

إنمـا قيـل ذلـك لأنـه كــان يقتــل الأســارى. وقــد ذكــرت قصــة مــروان مــع عــوف فــي حــرف الــواو عنــد

قولهــم: أوفــى مــن عــوف بــن حلــم. وقــال أبــو عبيـــد: كـــان المفضـــل يخبـــر أن المثـــل للمنـــذر بـــن مـــاء

السمــاء قالــه فــي عـــوف ابـــن محلـــم وذلـــك أن المنـــذر كـــان يطلـــب زهيـــر بـــن أميـــة الشيبانـــي بذحـــل

فمنعــه عــوف فعندهــا قــال المنــذر: لا حــر بــوادي عــوف. وكــان أبـــو عبيـــدة يقـــول: هـــو عـــوف بـــن

===

لا تسخرن منني شيء فيحور بك

أي يعــود عليــك. قــال عمــرو بــن شرحبيــل: لــو عيــرت رجــلاً برضــاع الغنـــم لخشيـــت أن أرضعهـــا.

وقوله يحور معناه يرجع. أي يرجع بك ما سخرت منه فتبتلى به.

لا يرحلن رحلك من ليس معك

أي لا تستعـــن إلا بأهـــل ثقتـــك. ويـــروى: لا يرحــــل رحلــــك علــــى وجــــه النفــــي أي لا يعينــــك مــــن لا

يكون صفوه معك.

لا تبرك الإبل على هذا

يضرب لما لا يصبر عليه لشدته.

لا يبرك مثل مالك

قالوا: هو اسم رجل مرغوب في محبته.

لا حاء ولا ساء

أي لــم يأمــر ولــم ينــه. قــال أبــو عمــرو: يقــال حــاء بضأنـــك أي ادعهـــا. ويقـــال: سأســـأت بالحمـــار إذا

===

لا بي عليك ولا هي

أي لا بأس عليك.

لا يغرنك شمط به دب شيخ في الجحيم

لا ينتصف حليم من جهول

لأن الجهول يربي عليه والحليم لا يضع نفسه لمسافهته.

لا يملك حائن دمة

أي من حان حينه لا يقدر على حقن دمه.

لا يقوم لها إلا ابن أجداها

أي لا يقــوم لدفــع العظيمــة إلا الرجــل العظيـــم يضـــرب لمـــن يغنـــي غنـــاء عظيمـــاً كأنهـــم قالـــوا: إلا كريـــم

الآباء والأمهات من الرجال والإبل. قاله أبو زيد.

لا ينفع حذر من قدر

ويروى لا ينفعك من رديء حذر.

===

التبقي الإبقاء. يضرب في الحث على أكل ما يفسد إن أبقي.

لا يعدم عائش وصلات

أي مـا دام للمــرء أجــل فهــو لا يعــدم مــا يتوصــل بــه. يضــرب للرجــل يزمــل مــن الــزاد فيلقــى آخــر فينــال

منه ما يبلغه أهله.

لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا الدنيء فيجترئ عليك

قاله سعيد بن العاص أخو عمرو.

لا تكذبن ولا تشبهن

مــن التشبــه أي لا تكــذب علــى غيــرك ولا تشبــه بالكــذب. ويــروى: ولا تشبهــن مــن التشبيــه. أي لا

تكذب ولا تلبس على غيرك بأن تكذبه فيلتبس عليه الأمر.

لا تنه عن خلق وتأتي مثله

ينشد في هذا المعنى:

إذا عبــــت أمــــراً فـــــلا تأتـــــه   فـذو اللـب مجتنـب مـا يعيــب

===

لا تنـه عـن خلـق وتأتــي مثلــه   عـار عليـك إذا فعلـت عظيـم

لا تبق إلا على نفسك

أي أنـــك إن أسرفـــت أســـرف عليـــك ومعنـــاه إن أبقيـــت علـــى أحـــد فمـــا أبقيــــت إلا علــــى نفســــك.

وقـــال أبـــو عبيـــد: يقـــال للمتوعـــد: لا تبـــق إلا علـــى نفســـك. ومعنـــاه أجهـــد جهـــدك فكأنـــه يقـــول: لا

تعطــف إلا علــى نفســك فأمــا أنــا فافعــل بــي مــا تقــدر عليــه فلســـت ممـــن يبالـــي وعيـــدك وتهديـــدك.

ومثله لا أبقى الله عليك إن أبقيت علي.

لا تعقرها لا أبا لك إما لنا وإما لك

قالــه مالــك بــن المنتقــق لبسطــام بــن قيــس حيــن أغــار علــى إبلــه فكــان يسوقهـــا فـــإذا تفرقـــت طعنهـــا

لتجتمع وتسرع.

لا تظعني فتهيجي القوم للظعن

يضرب لمن يتبع فيما ينهج. يعني أنك متبوع فلا تفعل ما لا يليق بك.

لا يطاع لقصير أمره

===

لا يلبث الغويان الصرمة

يريــد بالغــوي الذئــب. أي إذا كانــا اثنيــن أسرعــا فـــي تمزيقهـــا. يضـــرب لمـــن يفســـد مالـــه وهـــو قليـــل.

والصرمـــة القطعـــة مـــن الغنـــم أو الإبـــل القليلــــة. والتقديــــر لا يلبــــث ولا يمهــــل الذئبــــان الغويــــان القطعــــة

القليلة أن يفرقاها ويهلكاها.

لا فتى إلا عمرو بن تقن

قد ذكرت قصته مع لقمان عند قوله: إحدى حظيات لقمان.

لا أفعل كذا ما غبا غبيس

" قلـت ": لـم أجــد فــي معنــى هــذا المثــل مــا يوافــق لفظــه إلا مــا حكــاه اللحيانــي. قــال: يقــال للظلــام

غبس وغبيس أيضاً. ورأيت في أمالـي الخوارزمـي معنـى " غبـا " أظلـم. والغبيـش مـن أسمـاء الليـل.

وقـــال ابـــن الأعرابـــي: مـــا أدري مـــا أصلـــه. وقــــال بعضهــــم: غبيــــس تصغيــــر أغبــــس مرخمــــاً وهــــو

الذئــب. وغبــا أصلــه غــب فأبـــدل مـــن أحـــد حرفـــي التضعيـــف الألـــف مثـــل: تقضـــى وتظنـــى فـــي

تقضض وتظنن. أي ما دام الذئب يأتي الغنم غباً. أنشد الأموي:

وفــــي بنــــي أم زبيــــر كيــــس   علـى الطعـام مـا غبــا غبيــس

===

أي فيهـم كياسـة علـى بـذل الطعـام يصفهـم بالجـود. وتكـون " علـى " بمعنــى " فــي " وروى الأزهــري

عــن ابـــن الأعرابـــي: أن معنـــاه مـــا بقـــي الدهـــر. هـــذا حكايـــة أقوالهـــم. وإذا صـــح مـــا لـــه اللحيانـــي

فالأولـى أن يحمـل " غبيـس " علـى أنـه الليـل ويحمـل غبـاً علـى غبـي فـي لغــة طــيء فإنهــم يقولــون بقــى

وفنـى فـي بقـا وفنـا. ويصـح أن يقـال: غبـى الليـل وإن كـان صاحبـه يغبــى كمــا قــال أبــو كبيــر: نــام ليــل

الهوجـل. والغبـاوة أن يخفـى الأمـر علــى الرجــل فــلا يفطــن لــه. وإبــدال السيــن مــن الشيــن لا ينكــر نحــو

قولهم: جعسوس وجعشوش وتسميت العاطس وتشميت العاطس.

لا يلد الوقبان إلا وقباً

الوقب الأحمق. هذا يتكلم به عند التشاتم.

لا محالة من جلز بعلباء

يضـرب عنـد انقطـاع الرجـاء. أي صــرت إلــى الغايــة القصــوى مــن الأمــر. قالــه أبــو عمــرو. ويــروى: لا

بد والجلز شدة عصب العقب على شيء. أي لا بد من النهوض في هذا الأمر. وقال:

ضربت بالسيف حتى أرفض قائمه   ولا محالـــة مـــن جلــــز بعلبــــاء

لا تحيي البيض وتقتل الفراخ

===

لا حم ولا رم أن أفعل كذا

أي لا بد من ذلك.

لا تحسد الضب على ما في جحره

أي لا تحسد فلاناً على ما رزق من خير.

لا أحب تخديش وجه الصاحب

قـال يونـس: تزعـم العــرب أن الثعلــب رأى جحــراً أبيــض بيــن لصبيــن فــأراد أن يغتــال بــه الأســد فأتــاه

ذات يــوم فقـــال: يـــا أبـــا الحـــرث الغنيمـــة البـــاردة شحمـــة رأيتهـــا بيـــن لصبيـــن فكرهـــت أن أدنـــوا منهـــا

وأحببـت أن تولـى ذلـك أنـت فهلـم لأريكهـا. قـال: فانطلـق بــه حتــى قــام بــه عليــه فقــال: دونــك يــا أبــا

الحــــرث فذهــــب الأســــد ليدخــــل فضــــاق بــــه المكــــان فقــــال لــــه الثعلــــب: اردس برأســـــك أي ادفـــــع

برأسـك. قـال: فأقبـل الأسـد يـردس برأسـه حتـى نشـب فلـم يقــدر أن يتقــدم ولا أن يتأخــر. ثــم أقبــل

الثعلـــب يخـــوره أي يخـــدش خورانـــه مـــن قبـــل دبـــره فقــــال الأســــد: مــــا تصنــــع يــــا ثعالــــة قــــال: أريــــد

لاستنقــذك قــال: فمـــن قبـــل الـــرأس إذن فقـــال الثعلـــب: لا أحـــب تخديـــش وجـــه الصاحـــب. يضـــرب

للرجل يريك من نفسه النصيحة ثم يغدر.

===

الإدراء الإغراء. والذم لزم وضري. أي لا تجرئه فيجترئ عليك.

لا ترى العكلي إلا حيث يسوؤك

يضرب لمن لا تزال تراه في أمر تكرهه.

لا يساغ طعامك يا وحوح

يضرب عند كل معروف يكدر بالمن. ووحوح اسم رجل.

ولا جن بالبغضاء والنظر والشزر

أي لا يخفــــى نظــــر المبغــــض. ولا جــــن معنــــاه لا خفــــاء. والبغضــــاء البغــــض. والنظــــر الشـــــزر نظـــــر

الغضبان بمؤخر العينين. والشعر لأبي جندل الهذلي. وأوله " تحدثني عيناك ما القلب كاتم ".

لا أخا لك بالعبد إذا قلت يا أخاه

يضــرب لمــن يصطنــع المعــروف إلــى مــن ليــس لــه بأهــل. وهــذا كقولهــم: ليــس العبــد بــأخ لـــك. وقـــد

ذكر.

لا يشقى بقعقاع جليس

===

يقــال هــذا القعقــاع بــن عمــرو والصحيــح قعقــاع بــن شــور وهــو ممــن جــرى مجــرى كعــب بـــن مامـــة فـــي

حســن المجــاورة فضــرب بــه المثــل. وكــان إذا جــاوره رجــل أو جالســه فعرفـــه بالقصـــد إليـــه جعـــل لـــه

نصيبــاً مــن مالــه وأعانــه علــى عــدوه وشفــع لــه فــي حاجتــه وغــدا إليــه بعــد ذلـــك شاكـــراً لـــه. فقـــال

فيه الشاعر:

وكنت جليس قعقعاع بن شور   ولا يشقــــى بقعقــــاع جليـــــس

لا أرى لمن لا يطاع

قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خطبته التي يعاتب فيها أصحابه.

لا حي فيرجى ولا ميت فينسى

مكتوبـة قصتـه عنـد قولــه: قــد حيــل بيــن العيــر والنــزوان مــن كلــام صخــر ابــن عمــرو بــن الشريــد فــي

حرف القاف.

لا يذهب العرف بين الله والناس

العرف والمعروف الإحسان.

===

الهــرج الحديــث الــذي لا يـــدرى مـــا هـــو. يضـــرب للـــذي يكثـــر الكلـــام أي لا يحســـن يسيـــر ولا يحســـن

يتكلم.

لا بد للمصدور أن ينفث

المصدور الذي يشتكي صدره وهو يستريح ويشفى بالنفث.

لا زيال لزم الحبل العنق

الزيال المزايلة يضرب للشيء يلزم فلا يرجى الخلاص منه.

لا يرأم بو الهوان

أي لا ينقــاد لــه. والرئمــان أن تعطــف الناقــة علــى ولدهــا. والبــو جلــد جــوار يسلــخ فيحشــى ويعلـــق

عليها فتظنه ولدها فتدر عليه. والمعنى في المثل أنه لا يقبل الضيم.

لا عيش لمن يضاجع الخوف

يضرب في مدح الأمن.

لا تقرع له العصا ولا تقلقل له الحصا

===

لا أكون كالضبع تتسمع اللدم فتخرج حتى صاد

أي لا أغفل عما يجب التيقظ فيه. قاله أمير المؤمنين علي ريضي الله عنه.

لا تأمن شقياً أوحشت أهله

لا يخدع الأعرابي إلا واحدة

قاله أعرابي خدع مرة ثم سئم الخداع أخرى.

لا يطحن بك العز الفطير

يعني أن العز الحادث لا معول عليه.

لا أصل له ولا فصل

قال الكسائي: الأصل الحسب. والفصل اللسان يعني النطق.

لا تزال تقرصني منك قارصة

أي كلمة مؤذية.

لا يصدق أثره

===

يضـرب للكـاذب. يعنـي لا يصـدق أثـر رحلـه لأنــه إذا كــذب هــو كــذب أثــره فــي الــأرض أيضــاً مثلــه.

أي أنه إذا قيل له: من أين جئت قال: من ثم وإنما جاء من ههنا.

لا أم لك

قــال أبــو الهيثــم: لا أم لــك عندنــا فــي مذهــب: ليــس لــك أم حــرة. وهــذا هــو الشتــم الصحيـــح لـــأن

بنـي الإمـاء عنـد العـرب ليسـوا بمحموديـن ولا لاحقيـن بمـا يلحـق بـه غيرهـم مــن أبنــاء الحرائــر. فأمــا إذا

قال: لا أبا لك فلم يترك له من الشتيمة شيئاً. حكي جميع هذا عن أبي سعيد الضرير.

لا خير في رزمة لا درة معها

الرزمــة صــوت حنيــن الناقــة. والفعــل أرزمــت تــرزم إرزامــاً. والــدرة اللبــن. أي لا خيــر فــي قـــول لا

فعل معه.

لا يثني ولا يثلث

أي هذا رجل كبير أراد النهوض فلم يقدر في أول مرة ولا في الثانية ولا في الثالثة.

لا ترك الله له في الأرض مقعداً ولا في السماء مصعداً

===

لا يصلح رفيقاً من لم يبتلع ريقاً

يضرب لمن يكظم الغيظ. ونصب " رفيقاً " على الحال. وأراد بالريق ريق الغضب.

لا تشرين مشرى صفو يكدر

يقــال: شــرى إذا بــاع. وشـــرى إذا اشتـــرى. ومنـــه قولـــه تعالـــى: وشـــروه بثمـــن بخـــس. يضـــرب لمـــن

يستبدل خيراً بشر.

لا بلاد لمن لا تلاد له

أي لا يســع فقيــراً مكــان ولا تحملــه أرض لذلتــه وقلتــه فــي أعيــن النـــاس. ويجـــوز أن يكـــون المعنـــى لا

يقدر الفقير أي يقيم ببلاده وأرضه لفقره بل يحتاج أن يرحل عنها كما قيل:

وترمي النوى بالمقترين المراميا

لا مال لمن لا رفق له

يعني أن المال يكسبه الرفق لا الخرق.

لا جعل الله فيه أمرة

===

أي بركــة ونمــاء. وهــذا كممــا يقــال: تعــرف فــي وجـــه المـــال أمرتـــه. ويـــروى أمرتـــه بسكـــون الميـــم أي

زيادته من قولهم: أمر مال فلان إذا كثر.

لا غرو ولا هيم

يضرب للأمر إذا أشكل. قال:

أعييتنـــــــــي كـــــــــل العيــــــــــاء   فـــــــــلا أغـــــــــرر ولا أهيـــــــــم

لا تظلمن وضح الطريق

يضرب في التحذير لمن ترك الطريق الواضح إلى المبهم. وظلمه وضعه السير في غير موضعه.

لا تلبسن بيقين شكاً

أي لا تخلطن بما أيقنته شكاً فيضعف رأيك وعزيمتك.

لا يوجد العجول محموداً

روى ثعلـــب عـــن ابـــن الأعرابـــي قـــال: كـــان يقـــال: لا يوجـــد العجـــول محمـــوداً ولا الغضــــوب مســــروراً

ولا الملول ذا إخوان ولا الحر حريصاً ولا الشره غنياً.

===

يقــال: وجــي الفــرس يوجــى وجــى إذا حفــي. وهــو للفــرس بمنزلـــة النقـــب للبعيـــر. يضـــرب لمـــن يوجـــه

في أمره من يكرهه أو به ضعف عنه.

لا عباب ولا أباب

يقـال إن الظبــاء إذا أصابــت المــاء لــم تعــب فيــه وإن لــم تصبــه لــم تأبــب لــه أي لــم تهيــاً لطلبــه. يقــال:

أب يــأب أبـــاً وأبابـــاً إذا قصـــد وتهيـــاً كمـــا قـــال: أخ قـــد طـــوى كشحـــاً وأب ليذهبـــا. قالـــوا: وليـــس

شـــيء مـــن الوحـــوش مـــن الظبـــاء والنعـــام والبقـــر يطلـــب المـــاء إلا أن يـــرى المـــاء قريبـــاً منـــه فيـــرده وإن

تباعد عنه لم يطلبه ولم يرده كما يرده الحمير. يضرب للرجل يعرض عن الشيء استغناءً.

لا يحسن العبد الكر إلا الحلب والصر

يقـال أن شـداد العبسـي قـال لابنــه عنتــرة فــي يــوم لقــاء ورآه يتقاعــس عــن الحــرب وقــد حميــت فقــال:

كـر عنتـر. فقـال عنتـرة: لا يحسـن العبـد الكـر إلا الحلـب والصــر. وكانــت أمــه حبشيــة فكــان أبــو كأنــه

يستخــف بــه لذلــك فلمــا قــال عنتــرة: لا يحســن العبــد الكــر قــال لـــه: كـــر وقـــد زوجتـــك عبلـــة فكـــر

وأبلــى ووفــى لــه أبـــوه بذلـــك فزوجـــه عبلـــة. والصـــر شـــد الصـــرار وهـــو خيـــط يشـــد فـــوق الخلـــف

والتوديــة لئــلا يرضــع الفصيــل أمــه ونصــب " الحلــب " علــى أنــه استثنــاء منقطــع كأنـــه قـــال: لا يحســـن

===

لا أعلق الجلجل من عنقي

أي لا أشهر نفسي ولا أخاطر بها بين القوم. قال أبو النجم يصف فحلاً:

يرعـد أن ترعـد قلــب الأعــزل   إلا امـرأ يعقــد خيــط الجلجــل

قيل في معنـى هـذا البيـت أنـه كـان فـي بنـي عجـل رجـل يحمـق وكـان الأسـد يغشـى بيـوت بنـي عجـل

فيفتـرس منهـم الناقـة بعــد الناقــة والبعيــر بعــد البعيــر فقالــت بنــو عجــل: كيــف لنــا بهــذا الأســد فقــد

أضـر بأموالنـا. فقــال الــذي كــان يحمــق فيهــم: علقــوا فــي عنــق هــذا الأســد جلجــلاً فــإذا جــاء علــى

غفلـة منكـم وغـرة تحـرك الجلجـل فـي عنقـه فنذرتـم بـه. فضربـه أبـو النجـم مثـلاً فقـال: يرعـد مـن فـرق

هذا الفحل من رآه من هو له وإيعاده إلا من كان بمنزلة هذا الأحمق فإنه لا يخافه لعدم عقله.

لا تهدي إلى حماتك الكتف

يضــرب لمــن يباســط إخوانــه بالحقيــر الــرديء. وأصلــه أن امــرأة أوصـــت بنتهـــا فقالـــت: لا تهـــدي إلـــى

حماتــك الكتــف فــإن المــاء يجــري بيــن ألليهــا. قــال أبــو عبــد اللــه: الأللـــان همـــا اللحمتـــان المطارقتـــان

من على يمين البعير ويساره. وقال أبو الهيثم: لأن بينهما رجرجة أي ماء غليظاً.

لا تركبن من بنان نيسباً

===

بنـــان اســـم أرض. والنيســـب الطريـــق. يضـــرب فـــي النهـــي عـــن ارتكـــاب الباطــــلأ وإن جــــر إليــــك

منفعة.

لا تطل الذيل فقد أجد الحضر

يضرب للمتأني وقد جد الأمر واحتاج إلى العجلة.

لا تشم الغيث فقد أودى النقد

أودى هلك. والنقد صغار الغنم. يضرب لمن حزن على ما فات.

لا حجرة أمشي ولا حوط القصا

الحجـــرة الناحيـــة. والقصــــا البعــــد. يقــــال: قصــــا فلــــان عــــن جوارنــــا يقصــــي قصــــاً أي بعــــد. قــــال

بشر:

فحاطونـا القصـا ولقــد رأونــا   قريبــاً حيــث يستمــع الســـرار

والتقديــــر لا أمشــــي حجــــرة. أي فــــي حجــــرة ولا أحوطـــــك حـــــوط القصـــــا أي لا أتباعـــــد عنـــــك.

يضــــرب لمــــن يتهــــددك فتقـــــول لـــــه: هـــــا أنـــــذا لا أتباعـــــد ولا أتنحـــــى عنـــــك فهلـــــم إلـــــى مبارزتـــــي

ومقارعتي.

===

يقال: عقب الرجل وهو أن يغزو مرة ثم يثني من سنته. قال طفيل يصف الخيل:

طـوال الهـوادي والمتـون صليبـة   مغاويـر فيهـا للأريــب معقــب

وأول مــن قــال ذلــك حجــر بــن الحــرث بــن عمــرو آكــل المــرار وذلـــك أن الحـــرث بـــن مندلـــة ملـــك الشـــام

وكــان مــن ملــوك سليــح مـــن ملـــوك الضجاعـــم وهـــو الـــذي ذكـــره مالـــك بـــن جويـــن الطائـــي فـــي شعـــره

فقال:

هنالك لا أعطي رئيساً مقـادة   ولا ملكاً حتى يؤوب ابن مندله

وكــان قــد أغــار علــى أرض نجــد وهـــي أرض حجـــر فوجـــد القـــوم خلوفـــاً ووجـــد حجـــراً قـــد غـــزا

أهــل نجــران فاستــاق ابـــن مندلـــة مـــال حجـــر وأخـــذ امرأتـــه هنـــد الهنـــود ووقـــع بهـــا فأعجبهـــا وكـــان

آكـــل المـــرار شيخـــاً كبيـــراً وابـــن مندلـــة شابـــاً جميـــلاً فقالـــت لـــه: النجـــاء النجـــاء فـــإن وراءك طالبـــاً

حثيثــاً وجمعــاً كثيــراً ورأيــاً صليبــاً وحزمــاً وكيــداً فخــرج ابــن مندلـــة مغـــذاً إلـــى الشـــام وجعـــل يقســـم

المربــاع نهــاره أجمــع فــإذا كــان الليــل أسرجــت لــه الســرج يقســم عليهــا فلمــا رجــع حججــر وجـــد مالـــه

قــد استيــق ووجــد هنــداً قــد أخــذت فقــال: مـــن أغـــار عليكـــم قالـــوا: ابـــن مندلـــة. قـــال: مـــذ كـــم

فقالـوا: مـذ ثمانـي ليـال. فقـال حجـر: ثمـان فـي ثمـان لا غـزو إلا التعقيـب. فأرسلهـا مثـلاً. يعنـي غـزوة

الـأول والثانـي. " قلـت ": قولـه ثمـان فـي ثمـان يعنـي ثمـان ليـال أدخلـت فـي ثمـان أخـرى إذ كانــت غــزوة

===

نجـران كـذا فقرنـت بمثلهـا مـن هـذا الغـزو الآخـر. أو أراد ثمـان ليـال فـي أثـر ثمـان ليـال. يعنـي أنــه سبقــه

بثمـان ليـال. حيـن أغـار علـى قومـه وسيلحقــه فــي ثمــان ليــال. ثــم أقبــل مجــداً فــي طلــب ابــن مندلــة

حتــى دفــع إلــى واد دون منــزل ابــن مندلــة فكــم فيــه وبعــث ســدوس بــن شيبــان بــن ذهــل بــن ثعلبـــة

وكــان مــن مناكيــر العــرب فقــال لــه حجــر: إذهــب متنكــراً إلــى القـــوم حتـــى تعلـــم لنـــا علمهـــم فانطلـــق

سـدوس حتـى انتهـى إلـى ابـن منذلـة وقـد نـزل فـي سفــح الجبــل وأوقــد نــاراً وأقبــل يقســم المربــاع ونثــر

تمــراً. وقـــال: مـــن جـــاء بحزمـــة حطـــب فذهـــب ســـدوس فأتـــى بحزمـــة حطـــب وألقاهـــا علـــى النـــار

وأخــذ قبضــة مــن تمــر فألقاهــا فــي كنانتــه وجلــس مــع القــوم يستمــع إلــى مــا يقولــون وهنــد خلــف ابـــن

مندلــة تحدثــه فقــال ابــن مندلـــة: يـــا هنـــد مـــا ظنـــك الـــآن بحجـــر قالـــت: أراه ضاربـــاً بجوشنـــة علـــى

واسطـــة رحلــــه وهــــو يقــــول: سيــــروا سيــــروا لا غــــزو إلا التعقيــــب. وذلــــك مثــــل مــــا قــــال زوجهــــا

سـواء ثـم قالـت هنـد لابـن مندلـة: واللـه مـا نـام حجـر قـط إلا وعضــو منــه حــي. قــال ابــن مندلــة ومــا

علمــك بذلــك وانتهرهــا قالــت: بلــى كنــت لـــه فاركـــاً فبينمـــا هـــو ذات يـــوم فـــي منـــزل لـــه قـــد أخـــرج

إليـه رابعـاً فضربـت لــه قبــة مــن قبابــه ثــم أمــر بجــزر فنحــرت وبشــاة فذبحــت فصنــع ذلــك ثــم أرســل

للنــاس فدعاهــم فأطعمهــم فلمــا طعمــوا وخرجــوا نــام كمــا هـــو مكانـــه وأنـــا جالســـة عنـــد بـــاب القبـــة

فأقبلـت حيـة وهـو نائــم باســط رجلــه فذهبــت الحيــة لتنهشــه فقبــض رجلــه ثــم تحولــت مــن قبــل يــده

===

لتنهشـه فقبـض يـده إليـه ثـم تحولـت مـن قبـل رأســه فلمــا دنــت منــه وهــو يغــط قعــد جالســاً فنظــر إلــى

الحيــة فقــال: مــا هــذه يــا هنـــد فقلتـــا: مـــا فطنـــت لهـــا حتـــى جلســـت. قـــال: لا واللـــه. وذلـــك كلـــه

بمسمع سدوس فلما سمع الحديث رجع إلى حجر فنثر التمر من الكنانة بين يديه وقال:

أتــاك المرجفـــون بأمـــر غيـــب   علـى دهـش وجئتــك باليقيــن

فلمــا حدثــه بحديــث امرأتــه مــع ابــن مندلــة عــرف أنــه قـــد صدقـــه فضـــرب بيـــده علـــى المـــرار وهـــي

شجـــرة مـــرة إذا أكلـــت منهـــا الإبـــل قلصـــت مشافرهـــا فأكـــل منهــــا مــــن الغضــــب فلــــم يضــــره فسمتــــه

العــرب آكــل المــرار. ثــم خــرج حتــى أغــار إلــى ابــن مندلــة فنــذر بــه ابــن مندلــة فوثــب علـــى فرســـه

ووقـف فقـال لـه آكـل المـرار: هـل لــك فــي المبــارزة فأينــا قتــل صاحبــه انقــاد لــه جنــد المقتــول. قــال لــه

ابـن مندلـة: أنصفـت وذلـك بعيـن هنــد فاختلفــا بينهمــا بطعنتيــن فطعنــه آكــل المــرار طعنــة جندلــه بهــا

عـن فرسـه فوثبـت هنــد إلــى ابــن مندلــة تفديــه وانتزعــت الرمــح مــن نحــره وخرجــت نفســه فظفــر آكــل

المـــرار بجنـــده واستنقـــذ جميـــع مـــا كـــان ذهـــب بـــه مـــن مالـــه ومـــال أهـــل بلــــاده وأخــــذ هنــــداً فقتلهــــا

مكانه وأنشأ يقول:

لمــــن النــــار أوقــــدت بحفيـــــر   لـم ينــم غيــر مصطــل مقــرور

إن مــن يأمــن النســـاء بشـــيء   بعـــد هنــــد لجاهــــل مغــــرور

===

لا ييأسن نائم أن يغنما

قـــال المفضـــل: بلغنـــا أن رجـــلاً كـــان يسيـــر بإبـــل لـــه حتـــى إذا كـــان بـــأرض فـــل إذا هــــو برجــــل نائــــم

فأتــاه يستجيــره فقــال: إنــي جائــرك مـــن النـــاس كلهـــم إلا مـــن عامـــر بـــن حويـــن فقـــال الرجـــل: نعـــم ومـــا

عســى أن يكــون عامــر ابــن جويـــن وهـــو رجـــل واحـــد وكـــان هـــو عامـــر بـــن جويـــن فســـار بـــه حتـــى

توســط قومــه فأخــذ غبلــه وقــال: أنــا عامــر بــن جويـــن وقـــد أجرتـــك مـــن النـــاس كلهـــم إلا منـــي فقـــال

الرجل عند ذلك: لا ييأسن نائم أن يغنما. فذهب مثلاً.

لا تجزعن من سنة أنت سرتها

قالـوا: إن أول مـن قـال ذلـك خالــد ابــن أخــت أبــي ذؤيــب الهذلــي. وذلــك أن أبــا ذؤيــب كــان قــد نــزل

فــي بنــي عامــر بــن صعصعــة علــى رجــل يقــال لــه عبــد عمــرو ابــن عامــر فعشقتــه امــرأة عبــد عمــرو

وعشقهــا فحببهــا علــى زوجهــا وحملهــا وهــرب بهــا إلــى قومــه فلمــا قــدم منزلــه تخــوف أهلــه فأسرهــا

منهـم فـي موضـع لا يعلـم. وكـان يختلـف إليهـا إذا أمكنـه وكـان الرســول بينهــا وبينــه ابــن أخــت لــه يقــال

لـــه خالـــد وكـــان غلامـــاً حديثـــاً لـــه منظـــر وصباحـــة فمكـــث بذلـــك برهـــة مـــن دهــــر وشــــب خالــــد

وأدرك فعشقتــه المــرأة ودعتــه إلــى نفسهــا فأجابهــا وهويهــا. ثــم إنــه حملهــا مــن مكانهــا ذلــك فأتـــى بهـــا

===

وما حمل البختـي عـام عيـاره   عليه الوسـوق برهـا وشعيرهـا

بأعظم مما كنت حملت خالداً   وبعض أمانات الرجال غرورها

فلمـــا ترامـــاه الشبـــاب وغيـــه   وتبـــع منـــه فتنــــة وفجورهــــا

لــوى رأســه عنــا ومــال بــوده   أغانيج خود كان فيها يزورها

فلما بلغ ذلك ابن أخته خالداً أنشأ يقول:

فهل أنت إما أم عمرو تبدلـت   سواك خليلاً دائبـاً تستجيرهـا

فررت بها من عند عمرو بن عامر   وهي همها في نفسه وسجيرها

فلا تجزعن من سنة أنت سرتها   فـأول راض سنـة مـن يسيرهـا

ولا تك كالثور الذي دفنت له   حديدة حقف دائبـاً يستثيرهـا

لا يعلم ما في الخف إلا الله والإسكاف

أصهــل أن اسكافــا رمــى كلبــاً بخـــف فيـــه قالـــب فأوجعـــه جـــداً فجعـــل الكلـــب يصيـــح ويجـــزع فقـــال

لــه أصحابــه مــن الكلــاب: أكــل هــذا مــن خــف فقـــال: لا يعلـــم مـــا فـــي الخـــف إلا اللـــه والاسكـــاف.

يضرب في الأمر يخفى على الناظر فيه علمه وحقيقته.

===

أي لا تصاحـــب مـــن لا يشاكلـــك ولا يعتقـــد حقـــك. يقـــال: فلـــان يـــرى رأي أبـــي حنيفــــة. أي يعتقــــد

اعتقاده وليس من رؤية البصر.

لا يكسب الحمد فتى شحيح

يضرب في ذم البخل.

لا أعرفنك بعد الموت تندبني

وفي حياتي ما زودتني زادي

يضرب لمن يضيع أخاه في حياته ثم بكاه بعد موته. قاله أبو عبيد.

ما على أفعل من هذا الباب

ألهف من قضيب

هــذا رجــل مــن العــرب كــان تمــاراً بالبحريــن وكــان يأتــي تاجــراً فيشتـــري منـــه التمـــر ولـــم يكـــن يعامـــل

غيــره. وإن ذلــك التاجــر اجتمــع عنــده حشــف كثيــر مــن التمــر الــذي كـــان يبيعـــه فدخـــل يومـــاً ومعـــه

كيــس لــه فيــه دنانيــر كثيــرة فطرحــه بيــن ذلــك الحشــف وأنســي رفعــه مــن هنــاك وأتــاه الأعرابـــي كمـــا

===

كــان يأتيــه يشتــري منــه التمــر فقــال فــي نفســه: هــذا أعرابــي وليــس يــدري مــا أعطيــه لأصيــرن هــذا

الحشــف فيمــا يبتاعــه فلمــا ابتــاع منــه التمــر عــد عليــه قوصــرة الحشـــف التـــي فيهـــا الدنانيـــر ومضـــى

قضيـب بمـا اشتـرى مـن التمـر فبـاع جميـع مـا معـه مـن التمـر غيـر الحشـف فإنـه لـم يقـدر علــى بيعــه ولــم

يأخــذه منــه أحــد وتذكــر التمــار كيســه وعلــم أنــه بــاع القوصــرة غلطــاً فأخــذ سكينـــاً وتبـــع الأعرابـــي

فلحقــه وقــال: إنــك صديــق لــي وقــد أعطيتــك تمــراً غيــر جيــد فــرده علــي لأعوضــك الجيـــد فأخـــرج

الجلـدة إليـه فنثرهـا وأخـرج منهـا دنانيـره وقــال للأعرابــي: أتــدري لــم حملــت هــذا السكيــن معــي قــال:

لا. قــال: لأشــق بهــا بطنــي إن لــم أجــدد الدنانيــر. فتنفــس الأعرابــي وقــال: ارنـــي السكيـــن ناولنيـــه

فناولـه إيـاه فشـق بـه بطـن نفسـه تلهفـاً. فضربـه بـه العـرب المثــل فقالــوا ألهــف مــن قضيــب. وهــو أفعــل

مـــن لهـــف يلهـــف لهفـــاً وليـــس مـــن التلهـــف لـــأن أفعـــل لا ينبـــى مـــن المنشعبـــة إلا شـــاذاً. وفـــي هــــذا

الرجل يقول عروة بن حزام:

ألا لا تلوما ليس في اللوم راحة   فقد لمت نفسي مثل لوم قضيب

ألأم من أسلم

هـو أسلـم بـن زرعـة. ومـن لؤمـه أنـه جبـى أهـل خراسـان حيــن وليهــا مــا لــم يجبــه أحــد قبلــه ثــم بلغــه

===

أن الفــرس كانــت تضــع فــي فــم كــل مــن مـــات درهمـــاً فأخـــذ ينبـــش تربـــة النواويـــس ليستخـــرج ذلـــك

الدرهم فقال فيه صهبان الجرمي:

تعود بنجم واجعل القبر في صفا   من الطود لا ينبش عظامك أسلم

هو النابش الموتى المجيل عظامهم   لينظر هل تحت السقائف درهم

ألزق من برام وألزق من عل

هما القراد قال الشاعر:

فصادفـــــن ذا فتـــــرة لاصقــــــاً   لصـــوق البـــرام يظـــن الظنونـــا

والقــارد يعــرض لاســت الجمــل فليـــزق بهـــا كممـــا يلـــزم النمـــل بالخصـــاء وكذلـــك يقـــال فـــي مثـــل آخـــر:

مني مكان القرد من است الجمل.

ألزق من الكشوث

هو نبت يتعلق بالشجر من غير أن يضرب بعرق في الأرض. قال الشاعر:

هو الكشوث فلا أصل ولا ورق   ولا ثمــار ولا ظـــل ولا شجـــر

ألزق من ريش على غراء ومن قار ومن دبق ومن حمى الربع

===

والقرنبــــى دويبــــة فــــوق الخنفســــاء وهــــو الجعــــل يتبعـــــان الرجـــــل إذا أراد الغائـــــط ولذلـــــك يقـــــال فـــــي

المثل: شدك به جعله. قال الشاعر:

إذا أتيت سليمى شد لي جعل   إن الشقي الذي يغرى به الجعل

روى أبـــو النـــدى: شـــب لـــي أي أتيـــح وعنـــى بالجعـــل الواشـــي. ويـــروى: شـــب بفتــــح الشيــــن. أي

ارتفــع وظهــر. يضــرب هــذا المثــل للرجــل إذا لــزق بــه مــن يكرهــه فــلا يــزال يهــرب منــه. وأصــل هـــذا

المثــل إنمــا هــو ملازمــة الجعــل لمــن بــات بالصحــراء وكلمــا قــام لغائــط تبعــه الجعــل. وفــي القرنبــى يقــول

الشاعر:

ولا أطرق الجارات بالليل قابعاً   قبـوع القرنبـى أخلفتـه محاجــره

ألزم من شعرات القص

لأنها لا يمكن أن تزال وذلك أنها كلما حلقت نبتت. والمعنى أنه لا يفارقك.

ألزم للمرء من ظله

لأنــه لا يــزال ملازمــاً صاحبــه ولذلــك يقــال: لزمنـــي فلـــان لـــزوم ظلـــي لـــزوم ذنبـــي والعامـــة تقـــول: ألـــزم

من الذنب بفتح النون.

===

وألزم للمر من إحدى طبائعه

ألح من الحمى ومن الخنفساء ومن الذباب ومن كلب

لأن الكلب يلح بالهرير على الناس.

ألين من الزبد ومن خرنق

الخرنق ولد الأرنب.

ألين من خميرة ممرنة

تـــروى هـــذه اللفظـــة بالحـــاء والخـــاء فأمـــا الحـــاء فمـــن الحمـــر. يقـــال: حمـــرت السيـــر أحمـــره بالضـــم إذا

سحــوت قشــره. ويقــال لذلــك السيـــر الحميـــر والحميـــرة وهـــو سيـــر أبيـــض مقشـــور الظاهـــر يؤكـــد بـــه

السـروج ويسهـل بـه الخـرز للينـه. ويقــال لــه الأشكــز أيضــاً. والتمريــن التلييــن. وأمــا الخــاء فمــن الخميــر

والخمرة ما يجعل في العجيـن مـن الخميـرة. " قلـت ": وهـذا الحـرف كـان مهمـلاً فـي كتـاب حمـزة رحمـه

الله وكان يحتاج إلى تفسير وشرح ففعلت حينئذ.

ألأم من ابن قرصع

===

وروى البيــاري: قوصــع. وكذلــك فــي النسخــة الأخيــرة مــن هــذا الكتـــاب وفـــي تكلمـــة الخارزنجـــي

قرصع رجل من أهل اليمن كان متعالماً باللؤم.

ألأم من جدرة وألأم من ضبارة

زعــم ابــن بحــر فــي كتابــه الموســوم بكتــاب: أطعمــة العــرب أن هذيــن الرجليــن يعنــي جــدرة وضبــارة

ألـأم مـن ضربـت العـرب بـه المثـل. قـال: وســأل بعــض ملــوك العــرب عــن ألــأم مــن فــي العــرب ليمثــل بــه

فــدل علــى جــدرة وهــو رجــل مــن بنــي الحــرث بـــن عـــدي بـــن جنـــدب بـــن العنبـــر ومنزلهـــم بماويـــة.

وعلــى ضبــارة فجــاؤوه بجــدرة فجــدع أنفــه وفــر ضبــارة لمــا رأى أن نظيــره لقــي مــا لقــي. فقالــوا فــي

المثل: نجا ضبارة لما جدع الجدرة.

ألأم من راضع اللبن

هــو رجــل مــن العــرب كــان يرضــع اللبــن مــن حلمــة شاتــه ولا يحلبهــا مخافــة أن يسمــع وقــع الحلـــب فـــي

الإنـاء فيطلـب منـه. فمـن هنـا قالـوا: لئيـم راضـع. قـال رجـل يصـف ابـن عــم لــه بالبعــد مــن الإنسانيــة

والمبالغة في التوحش والإفراط في البخل:

أحب شيء إليـه أن يكـون لـه   حلقـوم وأدلـه فـي جوفـه غـار

===

لا يحلب الضرع لؤماً في الإناء ولا   يرى له في نواحي الصحن آثار

ألأم من راضع

قــال المفضــل بــن سلمــة فــي كتابـــه الموســـوم: بالفاخـــر أن الطائـــي قـــال: الراضـــع الـــذي يأخـــذه الخلالـــة

مـن الخلالـة فيأكلهــا مــن اللــؤم لئــلا يفوتــه شــيء. وقــال أبــو عمــرو: الراضــع الــذي يرضــع الشــاة والناقــة

قبــل أن يحلبهمــا مــن الجشــع والشــره واللــؤم. قــال الفــراء: الراضــع هـــو الذيـــن يكـــون راعيـــاً ولا يمســـك

معــه محلبــاً فــإذا جــاء معتــر فسألـــه القـــرى اعتـــل بـــأن ليـــس معـــه محلـــب وإذا رام هـــو الشـــرب رضـــع

مـن الناقـة والشـاة وقـال أبـو علــي اليمامــي: الراضــع الــذي رضــع اللــؤم مــن ثــدي أمــه. يريــد أبــو علــي:

أنه الذي يولد في اللؤم.

ألأم من البرم

هــو الــذي لا يدخــل مــع الإيســار فــي الميســر وهــو موســر ولا يسمــى برمــاً إذا كـــان الـــذي يمنعـــه غيـــر

البخل. وهذا الاسم قد سقط استعماله لزوال سببه. قال متمم بن نويرة في أخيه مالك:

لقـد كفـن المنهـال تحـت ردائـه   فتى غير مبطان العشيات أروعا

ولا برماً تهدى النسـاء لعرسـه   إذا القشع من برد الشتاء تقعقعا

===

كــان هــو رجــلاً مــن الأبــرام فدفــع إلــى امرأتــه قــدراً لتستطعــم مــن بيـــوت الأيســـار لـــأن بذلـــك كانـــت

تجـــري عـــادة البـــرم فرجعـــت بالقـــدر فيهـــا لحـــم وسنـــام فوضعتهـــا بيـــن يديـــه وجمعـــت عليهـــا الأولـــاد

فأقبــل هــو يأكــل مــن بينهــم قطعتيــن قطعتيــن فقالــت المــرأة: أبرمــاً قرونـــاً فصـــار قولهـــا مثـــلاً فـــي كـــل

بخيل يجر المنفعة إلى نفسه.

ألأم من سقب ريان

لأنـه إذا دنـا مـن أمـه لـم يدرهـا. ولذلـك قيـل فــي مثــل آخــر: شــر مرغــوب إليــه فصيــل ريــان. ومعنــاه

أن الناقـــة لا تكـــاد تـــدر إلا علـــى ولـــد أو بـــو فربمـــا أرادوا أن يحتلبـــوا واحـــدة منهـــن فأرسلـــوا تحتهــــا

فصيلهـــا أو فصيـــلاً آخـــر لغيرهـــا ليمـــر بهـــا بلسانـــه فـــإذا درت عليـــه نحـــوه عنهـــا وحلبوهــــا وإذا كــــان

الفصيل ريان غير جائع لم يمرها. وهذا الفعل يسمى القلبين.

ألذ من الغنيمة الباردة

تتقول العرب: هذه غنيمة باردة إذا لم يكن فيها حرب. مثل قول الشاعر:

قليلـــة لحـــم الناظريــــن يزينهــــا   شباب ومخفوض من العيش بارد

أي لا مكــروه فيــه. ويقــال: بــل معنــى قولهــم غنيمــة بــاردة أي حاصلــة مــن قولهـــم: بـــرد حقـــي علـــى

===

خارجاً ناجذاه قد برد المو - ت على مصطلاه أي برود

وللجاحــظ فـــي ذلـــك قـــول ثالـــث. زعـــم أن أهـــل تهامـــة والحجـــاز لمـــا عدمـــوا البـــرد فـــي مشاربهـــم

وملابسهـــم إلا إذا هبـــت الشمـــال سمـــوا المـــاء النعمـــة البـــاردة ثـــم كثــــر ذلــــك منهــــم حتــــى سمــــوا مــــا

غنموه البارد تلذذاً منهم كتلذذهم بالماء البارد.

ألذ من المنى

هذا من قول الشاعر:

منى إن تكن حقاً تكن أطيب المنى   وإلا فقد عشنا بها زمناً رغدا

وقال آخر:

إذا ازدحمت همومي في فؤادي   طلبـت لهـا المخــارج بالتمنــي

وقيـــل لبنـــت الخـــس: أي شـــيء أطـــول إمتاعـــاً قالـــت: التمنـــي. وقـــال بشــــار الشاعــــر: الإنســــان لا

ينفــك مــن أمــل فــإن فاتــه الأمـــل عـــول علـــى المنـــى إلا أن الأمـــل يقـــع بسبـــب وبـــاب المنـــى مفتـــوح لمـــن

تكلــف الدخــول فيــه. وقــال ابـــن المقفـــع: كثـــرة المنـــى تخلـــق العقـــل وتطـــرد القناعـــة وتفســـد الحســـن.

وقـال إبراهيـم النظــام: كنــا نلهــو بالأمانــي ونطيــب أنفسنــا بالمواعيــد فذهــب بعــد فقطعنــا أنفسنــا عــن

===

إذا تمنيـت بـت الليــل مغتبطــاً   إن المنى رأس أمـوال المفاليـس

وقال آخر: إن المنى طرف من الوسواس. قلت: وقال علي بن الحسن الباخرزي في ذم التمني:

تركــت الاتكــال علــى التمنــي   وبـت أضاجــع اليــأس المريحــا

وذلــك أننـــي مـــن قبـــل هـــذا   أكلـــت تمنيـــاً فخريـــت ريحـــا

ألذ من إغفاءة الفجر

هذا من قول الشاعر وهو مجنون بني عامر:

فلو كنت ماء كنت ماء غمامة   ولو كنت نوماً كنت إغفاء الفجر

ولو كنت لهوا كنت تعليل ساعة   ولو كنت دراً كنت من درة بكر

ويروى: ولو كنت دراً كنت من بكرة بكر.

ألذ من شفاء غليل الصدر

هذا من قول الشاعر أنشده ابن الأعرابي:

لو كنت ليلاً مـن ليالـي الدهـر   كنـت مـن البيـض وفـاء البـدر

قمراء لا يشقى بها مـن يسـري   أو كنت ماء كنت غير الكدر

===

فهو شفاء لغليل الصدر

قال حمزة: وأما قولهم:

ألـــــــذ مـــــــن زبــــــــد بــــــــزب   وألــــذ مــــن زبــــد بنريسيـــــان

فالمثــل الــأول بصــري والثانــي كوفــي. وأمــا النرسيــان فتمــر مــن تمـــور الكوفـــة. وأمـــا الـــزب فتمـــر مـــن

تمــور البصــرة. ويسمــى هــذا التمــر أيضــاً زب ربــاح. ذكــر ذلــك ابــن زيـــد وحكـــى أن أبـــا الشمقمـــق

دخل على الهادي وعنده سعيد بن سلم فأنشد:

شفيعي إلى موسى سماح يمينه   وحسب امرئ من شافع بسماح

وشعري شعر يشتهي الناس أكله   كمـا يشتهـى زبـد بــزب ربــاح

وعلــى رأس الهــادي خــادم اسمـــه ربـــاح فقـــال لـــه الهـــادي: مـــا عنيـــت بـــزب ربـــاح قـــال: تمـــر عندنـــا

بالبصــرة إذا أكلــه الإنســان وجــد طعمــه فــي كعبــه. قــال: ومــن يشهـــد لـــك بذلـــك قـــال: القاعـــد عـــن

يمينك. قال: أهكذا هو يا سعيد قال: نعم. فأمر له بألفي درهم.

ألوط من دب

قالوا: هو رجل من العرب كان متعالماً بذلك. وأما قولهم:

===

فإنما قالوا ذلك لأنه لا يفارق دبر الدابة. وقولهم:

ألوط من راهب

هذا من قول الشاعر:

وألـــوط مـــن راهـــب يدعـــي   بــــأن النســـــاء عليـــــه حـــــرام

ألهف من أبي غبشان

تتقدم ذكره في باب الحاء عند قولهم: أحمق من أبي غبشان.

ألهف من مغرق الدر

كـان هـذا رجـلاً مــن تميــم رأى فــي النــوم أنــه ظفــر مــن البحــر بعــدل مــن الــدر فأغرقــه فاستيقــظ مــن

نومه ومات تلهفاً عليه.

ألهف من ابن السوء

لأنه لا يطيع أبويه في حياته فإذا ماتا تلهف عليهما.

ألهف من قالب الصخرة

===

ألحن من قينتي يزيد

يعنـون بـه لحـن الغنـاء. والمثـل مـن أمثــال أهــل الشــام. ويزيــد هــذا هــو يزيــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان

وقينتـاه حبابــة وسلامــة. وكانتــا ألحــن مــن رؤي فــي الإسلــام مــن قيــان النســاء. واستهتــر يزيــد وهــو

خليفة بحبابة حتى أهمل أمر الأمة وتخلى بها ومن استهتاره بها أن غنته يوماً:

لعمـــرك إنـــي لأحــــب سلعــــاً   لرؤيتهــا ومــن أضحـــى بسلـــع

تقـــــر بقربهـــــا عينـــــي وإنـــــي   لأخشى أن تكون تريد فجعي

حلفــت بــرب مكـــة والمصـــى   وأيـدي السابحـات غــداة جمــع

لأنــت علــى التنائــي فاعلمنـــه   أحب إلي مـن بصـري وسمعـي

ثــم تنفســت فقـــال يزيـــد: إن شئـــت أن أنقـــل إليـــك سلعـــاً حجـــراً حجـــراً أمـــرت فقالـــت: ومـــا أصنـــع

بسلع ليس إياه أردت. ثم غنته:

بيـــن التراقـــي واللهـــاة حـــرارة   مــا تطمئــن ولا تســوغ فتبــردا

أهــوى يزيــد ليطيــر فقالــت: كمــا أنــت علــى مـــن تخلـــف الأمـــة فقـــال: عليـــك. قـــال حمـــزة: وأمـــا لحـــن

الغنـاء فيجمـع علـى لحـون وألحـان فيقـال: لحـن فــي قراءتــه إذا طــرب فيهــا وغــرد. وقــال: سمعــت أبــا

===

بكـر بــن دريــد يقــول: أصــل اللحــن فــي الكلــام الفطنــة. وفــي الحديــث: ولعــل أحدكــم أن يكــون ألحــن

بحجتــه أي أفطــن لهــا وأغــوص عليهــا. وذلــك أن معنـــى اللحـــن فـــي الكلـــام أن تريـــد الشـــيء فتـــوري

عنـه بقــول آخــر. وقيــل لمعاويــة: أن عبيــد اللــه بــن زيــاد يلحــن فقــال: أو ليــس بظريــف لابــن أخــي أن

يتكلم بالفارسية إذ كان التكلم بها معدولاً عن جهة العربية. وقال الفزاري:

وحديـــــث ألـــــذه هــــــو ممــــــا   ينعــت الناعتــون يــوزن وزنـــا

منطق رائع وتلحن أحيا - ناً وخير الحديث ما كان لحنا

يريـــد أنهـــا تتكلـــم بالشـــيء وهـــي تريـــد غيـــره وتعـــرض فـــي حديثهــــا فتزيلــــه عــــن جهتــــه مــــن ذكائهــــا

وفطنتها وكما قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول. وكما قال القتال الكلابي:

ولقد وحيت لكم لكيما تفهموا   ولحنــت لحنــاً ليــس بالمرتـــاب

واللحــن فــي العربيــة راجــع إلــى هــذا لأنــه العــدول عــن الصــواب. لأنــك إذا قلــت: ضــرب عبـــد اللـــه

يزيـــد لـــم يـــدر أيهمـــا الضـــارب وأيهمـــا المضـــروب فكأنـــك قـــد عدلـــت عـــن جهتـــه. إذا أعربـــت عـــن

معنــاك فهــم عنــك فسمــي اللحــن فــي الكلــام لحنــاً لأنـــه يخـــرج علـــى نحويـــن وتحتـــه معنيـــان. ويسمـــى

الأعـراب نحـواً لـأن صاحبــه ينحــو الصــواب أي يقصــده. قــال أبــو بكــر: وقــد غلــط بعــض الكبــار مــن

العلمــاء فــي تفسيــر بيــت الفــزاري وهــو عمــرو ابــن بحــر الجاحــظ وأودعــه كتــاب البيــان فقــال: معنــى

===

قولــه: وخيــر الحديــث مــا كــان لحنــاً هــو أنــه تعجــب مــن الجاريــة أن تكــون غيــر فصيحـــة وأن يعتـــري

كلامهــا لحــن. فهــذه عثــرة منــه لا تقــال وقــد استدركــت عليـــه عثـــر أخـــرى وهـــو أنـــه قـــال: حدثنـــي

محمــد بــن سلــام الجمحــي قــال: سمعــت يونــس النحــوي يقــول: مــا جاءنــا مــن ورائـــع الكلـــام مـــا جاءنـــا

عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم. وهـذه الحكايـة تجمـع إلـى التصحيـف الـذي فيهـا قلــة الفائــدة. فأمــا

قلـة الفائــدة فلــأن أحــداً ممــن أسلــم أو عانــد قــط لــم يشــك فــي أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم كــان

أفصـح الخلـق. وأمـا التصحيـف فلـأن أبـا حاتـم حدثنـي عـن الأصمعـي عـن يونـس قـال: مـا جاءنــا عــن

أحــد مــن روائـــع الكلـــام مـــا جاءنـــا عـــن البستـــي بعـــد النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يعنـــي عثمـــان

البستي. أما قولهم:

ألحن من جرادتين

فالمثــل عــادي قديــم. والجرادتــان كانتــا قينتيــن لمعاويــة بــن بكــر العمليقـــي سيـــد العمالقـــة الذيـــن كانـــوا

نازليـن بمكـة فـي قديـم الدهــر. واسمهمــا يعــاد ويمــاد. وبعمــا ضــرب المثــل الآخــر فــي سالــف الدهــر

فقيل: صار فلان حديث الجرادتين إذا اشتهر أمره.

ألأم من كلب على عرق

===

ألأم من صبي

ألأم من الجور

ألأم من ماء عادية ومن مذاق الخمر

ومن نومة الضحى ومن قبلة على عجل

ألص من شظاظ ومن سرحان

ألص من فأرة

ألص من عقعق

المولدون

ثم يحمل خاتمي مثل خنصري

ليس الفرس بحله وبرقعه

ليس في الحب مشورة

ليس في الشهوات خصومة

ليس بصياح الغراب يجيء المطر

===

ليس وراء عبادان قرية

ليس للباطل أساس

ليس على الإنسان إلا ما ملك

ليس الحريص بزائد في رزقه

ليس حي على الزمان بباق

ليس للعبد من الأمور الخبر

ليس الشامي للعراقي برفيق

ليس المشير كالخبير

للمستشار حيرة فليمهل حتى يغب رأيه

ليس للحمار الواقع كصاحبه

ليس في التصنع تمتع ولا مع التكلف تظرف

ليس لقوله سور يخصره

ليست يدي مخضوبة بالحناء

يضرب في إمكان المكافأة.

===

صلوات الله على نبينا وعليه أي ليس بهين.

ليته بساهرة العلياء وبالسوس الأبعد وفي البحر الأخضر

ليته في سقر حيث لا ماء ولا شجر

ليت الفجل يهضم نفسه

ليس في العصا سير

يضرب لمن لا يقدر على ما يريد.

ليس في البيت سوى البيت

لو ألقمته عسلاً عض إصبعي

لو وقعت من السماء صفعة ما سقطت إلا على قفاه

لو كان في البومة خير ما تركها الصياد

لولا القيد عدا

ليس كل من سود وجهه قال أنا حداد

ليس مع الصيف بقيا

لو عيرت كلباً خشيت محاره

===

لو سد محساه لنبس مفساه

لأمر ما قيل دع الكلام للجواب

لحظ أصدق من لفظ

لزمه من الكوكب إلى الكوكب

لقيه بذهن أبي أيوب

يضرب في التمكن من صاحبه.

لكل عمل ثواب

لكل كلام جواب

لسان التجربة أصدق

لولا الخبز لما عبد الله

لو بلغ الرزق فاه لتولاه قفاه

يضرب للمحروم.

لتكن الثريدة بلقاء لا القصعة

ليس يومي بواحد من ظلوم

===

لسان الباطل عي الظاهر والباطنن

لنا إليه حاجة كحاجة الديك إلى الدجاجة

ليس في البرق اللامع مستمتع

يضرب لمن يخوض في الظلمة.

لو أسعطت بك ما دمعت عيني

لو اتجرت في الأكفان ما مات أحد

لحاف ومضربة

يضرب لمن يعلو ويعلى.

لن يتلمظ به شدقاك ولن يسود به كفاك

يضرب في التجنيب.

ليس هذا الأمر زوراً ولا احتجاجاً بالكعاب

لكل حي أجل

لكل داء دواء

لكل جديد لذة

===

إلزم الشحة يلزمك العمل

التماس الزيادة على الغاية محال

اللذات بالمؤونات

الأقاب تنزل من السماء

الليل جنة الهارب

لا خير في ود يكون بشافع

لا يصبر على الخل إلا دوده

لا تحسن الثقة بالفيل

لا عتبا بعد الموت

لا تطمع في كل ما تسمع

لا تجر فيما لا تدري

لا تر الصبي بياض سنك فيريك سواد استه

لا تنكح خاطب سرك

لا تمدن إلى المعالي يداً قصرت عن المعروف

===

لا بد للحديث من أبازير

لا أحب دمي في طست ذهب

لا ترسل البازي في الضباب

لا تعنف طالباً لرزقه

لا خير في أرب ألقاك في لهب

لا تكن رطباً فتعصر ولا يابساً فتكسر

لا يجيء من خله عصيره

لا يرى وراءه خضرة

يضرب للمعجب.

لا يملأ قلبه شيء

يضرب للرجل الشجاع.

لا يفرج عن إنسان برمص عينه

يضرب للبخيل النكد.

لا تعلم الشرطي التفحص ولا الزطي التلصص

===

لا تسب أمي اللئيمة فأسب أمك الكريمة

لا يعرف محساه من مفساه

لا تأكل خبزك على مائدة غيرك

لا يميز بين التين والسرقين

لا يقرأ إلا آية العذاب وكتب الصواعق

يضرب للمهول.

لا يجد في السماء مصعداً ولا في الأرض مقعداً

يضرب للخائف.

لا يقوم عطره بفسائه

لا تسقط من كفه خردلة

يضرب للبخيل.

لا يطن عليه الذباب ولا يهب عليه الريح ولا يراه الشمس والقمر

يضرب للمصون.

لا يطول حياته ولا يقصر جاريتها

===

لا تحركن ساكناً

لا يمسك ضراطه خوفاً

لا تأمن الأمير إذا غشك الوزير

لا تلد الفأرة إلى الفأرة ولا الحية إلا الحية

لا تحره على ما دهاك أعمى أصم

لا يشكر الله من لا يشكر الناس

لا تقع عليه قيمة

يضرب للرجل النذل.

لا تجني يمينك على شمالك

لا قليل من العداوة والإحن والمرض

لا تدخل بين البصلة وقشرها

لا يذهب العرف بين الله والناس

لا جرم بعد الندامة

لا يستمتع بالجوزة إلا كاسرها

===

لا تسخر بكوسج ما لم تلتح

لا يفزع البازي من صياح الكركي

لا تبع نقداً بدين

لا يبصر الدينار غير الناقد

لا رسول كالدرهم

لا يعقد الحبل ولا يركض الحجر

يضرب للضعيف.

لا يصبر على طعام واحد

لا يشرب الماء إلا بدم

يضرب للشجاع.

لا تلهج بالمقادير فإنها مضراة على الإساءة مدعاة إلى التقصير

لا تؤدب من لا يؤاتيك ولا تسراع فيما لا يعنيك

===

الباب الرابع والعشرون

في ما أوله ميم

ما تنفع الشعفة في الوادي الرغب

الشعفــة المطــرة الهينــة. والــوادي الرغــب الواســع. يضــرب للــذي يعطيــك قليـــلاً لا يقـــع منـــك موقعـــاً.

ويروى ما ترتفع.

ما يجعل قدك إلى أديمك

القـــد مســـك السخلـــة. والأديـــم الجلـــد بالعظــــم أي مــــا يحملــــك علــــى أن تقيــــس الصغيــــر مــــن الأمــــر

العظيم منه. و " إلى " من صلة المعنى. أي ما يضم قدك إلى أديمك. يضرب في أخطاء القياس.

ما حللت بطن تبالة لتحرم الأضياف

تبالــة بلــدة مخصبــة باليمــن. ويــروى لــم تحلــي بطــن تبالــة لتحرمــي بالتأنيــث. يضــرب لمــن عــود النــاس

إحسانه ثم يريد أن يقطعه عنهم.

ما على الأرض شيء أحق بطول سجن من لسان

===

يــروى أحــق نصبــاً علــى لغــة أهــل الحجــاز ورفعــاً علــى لغــة تميــم. وهــذا المثــل يــروى عــن عبــد اللـــه

بن مسعود رضي الله عنه. يضرب في الحث على حفظ اللسان عما يحر إلى صاحبه شراً.

ما صدقة أفضل من قول

يعني من قول يكون بالحق. يضرب في حفظ اللسان أيضاً.

ما بللت منه بأفوق ناصل

البل الظفر. والفعل منه بل يبل مثل عض يعض. ومنه قول الشاعر:

وبلــــــي إن بللــــــت بأريحـــــــي   مـن الفتيـان لا يضحــي بطينــا

والأفــوق السهــم الــذي انكســـر فوقـــه. والناصـــل الـــذي خـــرج نصلـــه وسقـــط. يضـــرب لمـــن لـــه غنـــاء

فيمــا يفــوض إليــه مــن أمــر. وقــال بعضهــم: يضــرب لمـــن لا ينـــال منـــه شـــيء لبخلـــه. وأصـــل النصـــول

المفارقة. يقال نصل الخضاب إذا ذهب وفارق.

ما يقعقع له بالشنان

القعقعــة تحريــك الشــيء اليابــس الصلــب مـــع صـــوت مثـــل السلـــاح وغيـــره. والشنـــان جمـــع شـــن وهـــو

القربة البالية وهم يحركونها إذا أرادوا حث الإبل على السير لتفزع فتسرع. قال النابغة:

===

يضرب لمن لا يتضع لما ينزل به من حوادث الدهر ولا يروعه ما يعرض له.

ما يصطلى بناره

يعني أنه عزيز منيع لا يوصل إليه ولا يتعرض لمراسه. قال الأنصاري:

أنـا الــذي مــا يصطلــى بنــاره   ولا ينــام الجـــار مـــن سعـــاره

السعـــار الجـــوع. يريـــد أنـــا الـــذي لا ينـــام جـــاره جائعـــاً. ويجـــوز أن تكـــون النـــار كنايـــة عــــن الجــــود.

أي لا يطلـــب قـــراه لبخلـــه. ويـــد علـــى هـــذا المعنـــى قولـــه: ولا ينـــام الجـــار أي جـــاره فيكـــون البتــــان

هجواً.

ما تقرن بفلان صعبة

أصلــــه أن الناقــــة الصعبــــة تقتــــرن بالجمــــل الذلـــــول ليروضهـــــا ويذللهـــــا. أي أنـــــه أكـــــرم وأجـــــل مـــــن أن

يستعمــل ويكلــف تذليــل الصعـــب كمـــا يكلـــف ذلـــك الفحـــل. يضـــرب لمـــن يـــذل مـــن نـــاوأه. قالـــه أبـــو

عبيــد. وقــال الباهلــي: الــذي أعرفــه تقــرن بفلــان الصعبــة أي هــو الــذي يصلــح لإصلــاح الأمــر يفـــوض

إليه ويهاج له لا غيره.

ما بللت منه بأعزل

===

الأعــزل الــذي لا سلــاح معــه. أي مــا ظفــرت منــه برجــل ليــس معــه أداة لأمــر يوكــل إليــه بـــل هـــو معـــد

لما يعول فيه عليه.

ما يحسن القلبان في يدي حالبة الضأن

القلـــب الســـوار ويــــراد بحالبــــة الضــــأن الأمــــة الراعيــــة. يضــــرب لمــــن يــــرى بحالــــة حسنــــة وليــــس لهــــا

بأهل.

ما وراءك يا عصام

قــال المفضــل: أول مــن قــال ذلــك الحــرث بــن عمــرو ملــك كنــدة. وذلــك أنــه لمــا بلغــه جمــال ابنــة عــوف

بـــن محلـــم الشيبانـــي وكمالهـــا وقـــوة عقلهـــا دعـــا امـــرأة مــــن كنــــدة يقــــال لــــه عصــــام ذات عقــــل ولســــان

وأدب وبيـان وقـال لهـا: اذهبــي حتــى تعلمــي لــي علــم ابنــة عــوف. فمضــت حتــى انتهــت إلــى أمهــا

وهــي أمامــة ابنــة الحــرث فأعلمتهــا مــا قدمــت لــه فأرسلــت أمامــة إلــى ابنتهــا وقالــت: أي بنيـــة هـــذه

خالتــك أتتــك لتنظــر إليــك فــلا تستــري عنهــا شيئــاً إن أرادت النظــر مــن وجــه أو خلـــق وناطقيهـــا إن

استنطقتـك. فدخلـت إليهـا فنظـرت إلـى مـا لـم تـر قـط مثلـه فخرجــت مــن عندهــا وهــي تقــول: تــرك

الخـداع مــن كشــف القنــاع. فأرسلتهــا مثــلاً. ثــم انطلقــت إلــى الحــرث فلمــا رآهــا مقبلــة قــال لهــا: مــا

===

رواءك يــــا عصــــام قالــــت: صــــرح المخــــض عــــن الزبــــد رأيــــت جبهــــة كالمــــرآة المصقولــــة يزينهــــا شعــــر

حالــــك كأذنــــاب الخيــــل إن أرسلتــــه خلتــــه السلاســــل وإن مشطتــــه قلــــت: عناقيــــد جلاهــــا الوابـــــل

وحاجبيــن كأنمــا خطــا بقلــم أو ســودا بحمــم تقوســا علــى مثــل عيــن ظبيــة عبهــرة بينهمـــا أنـــف كحـــد

السيــف الصنيــع حفـــت بـــه وجنتـــان كالأرجـــوان فـــي بيـــاض كالجمـــان شـــق فيـــه فـــم كالخاتـــم لذيـــذ

المبســم فيــه ثنايــا غــر ذات أشـــر تقلـــب فيـــه لســـان ذو فصاحـــة وبيـــان بعقـــل وافـــر وجـــواب حاضـــر

تلتقــي فيــه شفتــان حمــراوان تحلبــان ريقــاً كالشهـــد إذا دلـــك فـــي رقبـــة بيضـــاء كالفضـــة ركبـــت فـــي

صـــدر كصـــدر تمثـــال دميـــة وعضـــدان مدمجـــان يتصـــل بهمـــا ذراعـــان ليـــس فيهمـــا عظـــم يمــــس ولا

عــرق يجــس ركبــت فيهمــا كفــان دقيــق قصبهمــا ليــن عصبهمــا تعقــد إن شئــت منهــا الأنامـــل نتـــأ فـــي

ذلــك الصــدر ثديــان كالرمانتيــن يخرقــان عليهــا ثيابهــا تحــت ذلـــك بطـــن طـــوي طـــي القباطـــي المدمجـــة

كســر عكنــاً كالقراطيــس المدرجــة تحيــط بتلــك العكـــن ســـرة كالمدهـــن المجلـــو خلـــف ذلـــك ظهـــر فيـــه

كالجـــدول ينتهـــي إلـــى خصــــر لــــولا رحمــــة اللــــه لانبتــــر. لهــــا كفــــل يقعدهــــا إذا نهضــــت وينهضهــــا إذا

قدعـــت كأنـــه دعـــص الرمـــل لبـــده سقـــوط الطـــل يحملـــه فخـــذان لفـــا كأنمــــا قلبــــا علــــى نضــــد جمــــان

تحتهمــا ساقــان خدلتــان كالبرديتيــن وشيتــا بشعــر أســود كأنــه حلــق الــزرد يحمــل ذلــك قدمــان كحــذو

اللسـان فتبـارك اللـه مـع صغرهمــا كيــف تطيقــان حمــل مــا فوقهمــا. فأرســل الملــك إلــى أبيهــا فخطبهــا

===

فزوجهـــا إيـــاه وبعـــث بصداقهـــا فجهـــزت. فلمـــا أراد أن يحملوهـــا إلـــى زوجهــــا قالــــت لهــــا أمهــــا: أي

بنيـــة إن الوصيـــة لـــو تركـــت لفضـــل أدب تركـــت لذلـــك منـــك ولكنهـــا تذكـــرة للغافـــل ومعونـــة للعاقـــل.

ولـو أن امــرأة استغنــت عــن الــزوج لغنــي أبويهــا وشــدة حاجتهمــا إليهــا كنــت أغنــى النــاس عنــه ولكــن

النســاء للرجــال خلقــن ولهــن خلــق الرجــال. أي بنيــة إنــك فارقــت الجــو الــذي منـــه خرجـــت وخلفـــت

العـش الـذي فيـه درجـت إلـى وكـر لـم تعرفيــه وقريــن لــم تألفيــه فأصبــح بملكــه عليــك رقيبــاً ومليكــاً.

فكونـي لـه أمـة يكـن لـك عبـداً وشيكــاً. يــا بنيــة احملــي عنــي عشــر خصــال تكــن لــك ذخــراً وذكــراً:

الصحبــة بالقناعــة والمعاشــرة بحســن السمـــع والطاعـــة والتعهـــد لموقـــع عينـــه والتفقـــد لموضـــع أنفـــه فـــلا

تقــع عينــه منــك علــى قبيــح ولا يشــم منــك إلا أطيـــب ريـــح والكحـــل أحســـن الحســـن والمـــاء أطيـــب

الطيــــب المفقــــود والتعهـــــد لوقـــــت طعامـــــه والهـــــدو عنـــــه عنـــــد منامـــــه فـــــإن حـــــرارة الجـــــوع ملهبـــــة

وتنغيــــص النــــوم مغضبــــة والاحتفــــاظ ببيتــــه ومالــــه والإرعــــاء علــــى نفســـــه وحشمـــــه وعيالـــــه فـــــإن

الاحتفــاظ بالمــال حســن التقريــر والإرعــاء علــى العيــال والحشــم جميــل حســن التدبيــر. ولا تفشــي لــه

ســـراً ولا تعصـــي لـــه أمــــراً فإنــــك إن أفشيــــت ســــره لــــم تأمنــــي غــــدره وإن عصيــــب أمــــره أوغــــرت

صـدره. ثـم اتقـي مـع ذلــك الفــرح إن كــان ترحــاً والاكتئــاب عنــده إن كــان فرحــاً فــإن الخصلــة الأولــى

مــن التقصيــر والثانيــة مــن التكديــر. وكونــي أشـــد مـــا تكونيـــن لـــه إعظامـــاً يكـــن أشـــد مـــا يكـــون لـــك

===

إكرامـاً وأشـد مـا تكونيــن لــه موافقــة يكــون أطــول مــا تكونيــن لــه مرافقــة. واعلمــي أنــك لا تصليــن إلــى

مــا تحبيــن حتــى تؤثــري رضــاه علــى رضــاك وهــواه علـــى هـــواك فيمـــا أحببـــت وكرهـــت واللـــه يخيـــر

لـــك. فحملـــت فسلمـــت إليـــه فعظمـــت موقعهـــا منـــه وولـــدت لـــه الملـــوك السبعـــة الذيـــن ملكـــوا بعــــده

اليمـن. ويـروي أبـو عبيـد " مـا وراءك " علـى التذكيـر وقـال: يقـال أن المتكلــم بــه النابغــة الذبيانــي قالــه

لعصـــام بـــن شهيـــر حاجـــب النعمـــان وكــــان مريضــــاً وقــــد أرجــــف بموتــــه فسألــــه النابغــــة عــــن حــــال

النعمـــان فقـــال: مـــا وراءك يـــا عصـــام ومعنـــاه مـــا خلفـــت مـــن أمـــر العليـــل أو مــــا أمامــــك مــــن حالــــه.

ووراء مـن الأضـداد " قلـت ": يجـوز أن يكـون أصـل المثـل مــا ذكــرت ثــم اتفــق الاسمــان فخوطــب كــل

بما استحق من التذكير والتأنيث.

ما لي ذنب إلا ذنب صخر

ويجـوز: ذنـب صخـر يصـرف كجمــل ودعــد. وهــي صخــر بنــت لقمــان. كــان أبوهــا لقمــان وأخوهــا

لقيــم خرجــا مغيريــن فأصابــا إبــلاً كثيــرة فسيــق لقيــم إلــى منزلــه فعمــدت صخــر إلــى جــزور ممـــا قـــدم

بهــا لقيــم فنحرتهــا وصنعـــت منهـــا طعامـــاً يكـــون معـــداً لأبيهـــا لقمـــان إذا قـــدم تتحفـــه بـــه وقـــد كـــان

لقمـان حسـد لقيمـاً لتبريـزه عليـه. فلمـا قـدم لقمــان وقدمــت صخــر غليــه الطعــام وعلــم أنــه مــن غنيمــة

===

لقيـم لطمهــا لطمــة قضــت عليهــا فصــارت عقوبتهــا مثــلاً لكــل مــن يعاقــب ولا ذنــب لــه. ويضــرب لمــن

يجزى بالإحسان سوءاً. قال خفاف ابن ندبة:

وعبــــاس يــــدب لــــي المنايـــــا   ومــا أذنبــت إلا ذنــب صخــر

ويروى. وعساس يدب لي المنايا

محسنة فهيلي

أصلــه أن امــرأة كانـــت تفـــرغ طعامـــاً مـــن وعـــاء رجـــل فـــي وعائهـــا فجـــاء الرجـــل فدهشـــت فأقبلـــت

تفــرغ مــن وعائهــا فــي وعائــه فقــال لهــا: مــا تصنعيــن قالـــت: أهيـــل مـــن هـــذا فـــي هـــذا. فقـــال لهـــا:

محسنــة أي أنــت محسنــة فهيلــي. ويــروى: محسنــة بالنصــب علــى الحــال. أي هيلــي محسنـــة. ويجـــوز

أن ينصب على معنى أراك محسنة. يضرب للرجل يعمل العمل يكون فيه مصيباً.

من حظك نفاق أيمك

أي مما وهب الله لك من الجد أن لا تبور عليك أيمك. ويروى هذا في الحديث.

مصي مصيصاً

أصلــه أن غلامــاً خــادع جاريــة عــن نفسهــا بتمــرات فطاوعتــه علــى أن تدعــه فــي معالجتهـــا قـــدر مـــا

===

تأكــل ذلــك التمــر فجعــل يعمــل عملــه وهــي تأكــل فلمــا خــاف أن ينفـــد التمـــر ولـــم يقـــض حاجتـــه قـــال

لها: ويحك مصي مصيصاً. يضرب في الأمر بالتواني.

من أضرب بعد الأمة المعارة

يضرب لمن يهون عليك

ما يعرف قطاته من لطاته

القطاة الردف. واللطاة الجبهة. يضرب للأحمق.

ما بالدار شفر

أي أحــد. وقــال اللحيانــي: شفــر بضــم الشيـــن لغـــة. أي ذو شفـــر. ولا يقـــال إلا مـــع حـــرف الجحـــد

لا يقال في الدار شفر. وقد يقال من غير نفي. قال ذو الرمة:

تمــر لنــا الأيــام مــا لمحـــت لنـــا   بصيرة عين من سوانا إلى شفـر

أي ما نظرت عين منا إلى إنسان سوانا.

ما بها دعوي

===

ما بها دبي

أي من يدب. ومثل هذا كثير وكله لا يتكلم به إلا في الجحد والنفي خاصة.

مقتل الرجل بين فكيه

المقتــل القتــل وموضــع القتــل أيضــاً. ويجــوز أن يجعــل للســان قتــلاً مبالغــة فــي وصفـــه بالإفضـــاء إليـــه.

قــال: إنمــا هــي إقبــال وإدبــار. ويجــوز أن يجعــل موضــع القتــل. أي بسببـــه يحصـــل القتـــل. ويجـــوز أن

يكــون بمعنــى القاتــل فالمصــدر ينــوب عــن الفاعــل كأنــه قــال: قاتــل الرجـــل بيـــن فكيـــه. قـــال المفضـــل:

أول مـن قـال ذلـك أكثـم بـن صيفـي فـي وصيــة لبنيــه وكــان جمعهــم فقــال: تبــاروا فــإن البــر يبقــي عليــه

العــدد وكفــوا ألسنتكــم فــإن مقتــل الرجــل بيــن فكيــه. إن قــول الحـــق لـــم يـــدع لـــي صديقـــاً. الصـــدق

منجــاة. لا ينفــع التوقــي مماهــو واقــع. فــي طلــب المعالــي يكــون العنــاء. الاقتصــاد فــي السعــي أبقــى

للجمـام. مـن لـم يـأس علـى مـا فاتـه ودع بدنـه ومـن قنـع بمـا هـو فيــه قــرت عينــه. التقــدم قبــل التنــدم.

أصبـح عنـد رأس الأمـر أحــب إلــي مــن أن أصبــح عنــد ذنبــه. لــم يهلــك مــن مالــك مــا وعظــك. ويــل

لعالـم أمـره مـن جاهلـه. يتشابـه الأمـر إذا أقبـل وإذا أدبــر عرفــه الكيــس والأحمــق. البطــر عنــد الرخــاء

حمـق والعجـز عنـد البـلاء أمــن. لا تغضبــوا مــن اليسيــر فإنــه يجنــي الكثيــر. لا تجيبــوا فيمــا لا تسألــوا

===

عنـــه ولا تضحكـــوا مـــا لا يضحـــك منـــه. تنـــاءوا فـــي الديـــار ولا تباغضــــوا فإنــــه مــــن يجتمــــع يقعقــــع

عنـده. ألزمـوا النسـاء المهانـة. نعـم لهـو الغـرة المغـزل. حيلـة مـن لا حيلـة لـه الصبـر. أن تعــش تــر مــا لــم

تــره. المكثــار كحاطــب ليــل. مــن أكثــر أسقــط. لا تجعلـــوا ســـراً إلـــى أمـــة. فهـــذه تسعـــة وعشـــرون

مثـــلاً منهـــا مـــا قـــد مـــر ذكـــره فيمـــا سبـــق مـــن الكتـــاب ومنهـــا مـــا يأتـــي إن شـــاء اللـــه تعالـــى. وقـــد

أحســن مــن قــال: رحــم اللــه امــرءاً أطلــق مــا بيــن كفيــه وأمســك مــا بيــن فكيــه. وللـــه در أبـــي الفتـــح

البستي حيث يقول في هذا المثل:

تكلم وسدد ما استطعت فإنما   كلامك حي والسكـوت جمـاد

فإن لم تجد قولاً سديـداً تقولـه   فصمتك عن غير السداد سداد

واحتذاه القاضي أبو أحمد منصور بن محمد الهروي فقال:

إذا كنت ذا علم وماراك جاهل   فأعرض ففي ترك الجواب جواب

وإن لم تصب في القول فاسكت فإنما   سكوتك عن غير الصواب صواب

وضمن الشيخ أبو سهل النيلي شرائط الكلام قوله:

أوصيك في نظم الكلام بخمسة   إن كنت للموصي الشفيق مطيعا

===

مات حتف أنفه

ويـــروى حتـــف أنفيـــه وحتـــف فيــــه. أي مــــات ولــــم يقتــــل. وأصلــــه أن يمــــوت الرجــــل علــــى فراشــــه

فتخـرج نفسـه مـن أنفـه وفمـه. قـال خالـد بـن الوليـد عنـد موتــه: لقــد لقيــت كــذا وكــذا زحفــاً ومــا فــي

جســدي موضــع شبــر إلــى وفيــه ضربــة أو طعنــة أو رميــة وهــا أنــا ذا أمــوت حتــف أنفــي كمــا يمـــوت

البعير فلا نامت أعين الجبناء.

مثقل استعان بذقنه

ويروى بدفيه أي بجنبيه. يضرب للذي يستعين بما لا دفع عنده.

ما له نسولة ولا قتوبة ولا جزورة

أي ما يتخذ للنسل ولا ما يعمل عليه ولا شاة يجز صوفها. أي ما له شيء.

مثل جليس السوء كالقين إلا يحرق ثوبك بشرره

يؤذيك بدخانه

ومثــل هــذا قــول مصعــب بــن سعــد بــن أبــي وقــاص. لا تجالــس مفتونــاً فـــإن لا يخطئـــك منـــه إحـــدى

===

ما أطول سلى فلان

إن كان مطولاً عسر الأمر يشبه بسلى الناقة فإنه إذا طال عسر خروجه وامتد زمانه.

ما أضيف شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم

ما غضبي على من أملك وما غضبي على ما لا أملك

أي إذا كنــت مالكــاً لــه فأنــت قــادر علــى الانتقـــام منـــه فـــلا أغضـــب. وإن كنـــت لا أملكـــه ولا يضـــره

غضبـي فلـم أدخـل الغضـب علـى نفسـي. يريـد أنـي لا أغضـب أبـداً. يــروى هــذا عــن معاويــة رضــي

الله عنه.

ما يحجر فلان في العكم

أي ليـــس ممـــن يخفـــى مكانـــه. والعكـــم الجوالــــق. والحجــــر المنــــع. ويــــروى عــــن عبــــد اللــــه بــــن الحــــر

الجعفـي أنـه دخـل علـى عبيـد اللـه بـن زيـاد بعـد مقتـل الحسيـن رضـي اللــه عنــه فقــال لــه: خرجــت مــع

الحسيـن فظاهـرت علينـا. فقــال لــه ابــن الحــر: لــو كنــت معــه مــا خفــي مكانــي. يضــرب للرجــل النابــه

الذكر.

===

يضرب للرجل البخيل.

ما لي بهذا الأمر يدان

أي لا أستطيعه ولا أقدر عليه.

ما أبالي على أي قتريه وقع

ويروى قطريه. يضرب لمن لا يشففق عليه ويشمت به.

ما أبالي ما نهئ من ضيك

يقال: نهئ ينهئ نهوءاً ونهاء إذا لم ينضج. ويقال: نهؤ فهو نهيء.

ما في بطنها نعرة

أصـل النعـرة الذبـاب. ويشبـه مـا أجنـت الحمـر فـي بطنهـا بهـا. يعنـي ليــس فــي بطنهــا حمــل. يضــرب

لمن قلت ذات يده. قال: والشدنيات يساقطن النعر.

مات فلان ببطنته لم يتغضغض منها شيء

أي لــم ينقــص. يقــال: غضغضــه فتغضغــض أي نقصــه فنقــص مــن الغضاضـــة وهـــي النقصـــان. يقـــال:

===

غــض مــن قــدره إذا تنقصــه. وهــذا المثــل لعمــرو ابــن العـــاص قالـــه بعضهـــم. قـــال أبـــو عبيـــدة: وقـــد

يضـرب هـذا المثـل فـي أمـر الديـن. يقـال إنـك خرجـت مـن الدنيـا سليمـاً لـم يثلـم دينـك ولـم يكلـم. قـال:

ولعل عمراً رضي الله أراد هذا المعنى.

مات وهو عريض البطان

البطـان للبعيـر بمنزلـة الحــزام للفــرس وعرضــه كنايــة عــن انتفــاخ بطنــه وسعتــه. يضــرب لمــن مــات ومالــه

جم لم يذهب منه شيء.

ما أعرفني كيف يجز الظهر

يضــرب للرجــل يعيبــك وســط قــوم وأنــت تعـــرف منـــه أخبـــث ممـــا عابـــك بـــه. أي لـــو شئـــت عبتـــك

بمثل ذلك أو أشد

ما حك ظهري مثل يدي

يضرب في ترك الاتكال على الناس.

من كل شيء تحفظ أخاك إلا من نهفس.

===

مذكية تقاس بالجذاع

يضرب لمن يقيس الصغير بالكبير

أمهلني فواق ناقة

الفـواق والفـواق قـدر مـا تجتمـع الفيقـة وهــي اللبــن ينتظــر اجتماعــه بيــن الجلبتيــن. يضــرب فــي سرعــة

الوقت.

ما أرخص الجمل لولا الهرة

وذلــك أن رجــلاً ضــل لــه بعيــر فأقســم لئــن وجــده ليبيعــه بدرهــم فأصابــه فقــرن بـــه سنـــوراً وقـــال:

أبيــع الجمــل بدرهــم وأبيــع السنــور بألــف درهــم ولا أبيعهمــا إلا معــاً. فقيـــل لـــه: مـــا أرخـــص الجمـــل

لولا الهرة. فجرت مثلاً. يضرب في النفيس والخسيس يقترنان.

ما بقي منه إلا قدر ظمء الحمار

وهـو أقصـر الظـمء لقلـة صبـره عـن المـاء. قـال أبـو عبيـد: وهـذا المثـل يــروى عــن مــروان بــن الحكــم أنــه

قـال فـي الفتنـة: الـآن حيـن نفـد عمـري لــم يبــق إلا قــدر ظــمء الحمــار صــرت أضــرب الجيــوش بعضهــا

===

ما لبعير من قماص

يروى بالضم والكسر. والصحيح الفصيح الكسر. يضرب لمن لم يبق من جلده شيء.

ما له عافطة ولا نافطة

العافطـــة النعجـــة. والنافطـــة العنـــز. وقـــال بعضهـــم: العافطـــة الأمــــة. والنافطــــة الشــــاة. لــــأن الأمــــة

تعفـط فــي كلامهــا. أي لا تفصــح. يقــال: فلــان يعفــط فــي كلامــه ويعفــت فــي كلامــه ويقــال: العافطــة

الضارطــــة. والنافطــــة العاطســــة. وكلتاهمــــا للعنـــــز تعفـــــط وتنفـــــط. والعفيـــــط الحبـــــق. والنفيـــــط

صوت يخرج من الأنف. أي ماله شيء.

المعزى تبهي ولا تبني

الإبهــاء الخــرق. والإبنــاء أن تجعلــه بانيـــاً. قـــال أبـــو عبيـــد: أصـــل هـــذا أن المعـــزى لا يكـــون منهـــا إلا

بنيــة وهــي بيــوت الأعــراب وإنمــا تكــون أخبيتهــم مــن الوبــر والصــوف ولا تكـــون مـــن الشعـــر والمعـــزى

مع هذا ربما صعدت الخباء فخرقته. يضرب لمن يفسد ولا يصلح.

ملحه على ركبته

===

هـــذا مثـــل يضـــرب للــــذي يغضــــب مــــن كــــل شــــيء سريعــــاً ويكــــون سيــــئ الخلــــق أي أدنــــى شــــيء

يبــدده أي ينفــره كمــا أن الملـــح إذا كـــان علـــى الركبـــة أدنـــى شـــيء يبـــدده ويفرقـــه. ويقـــال: الملـــح ههنـــا

اللبــن. والملــح الرضــاع. أي لا يحافــظ علــى حرمــة ولا يرعــى حقــاً كمــا أن واضــع اللبـــن علـــى ركبتـــه

لا قدرة له على حفظه. وهذا أجود الوجوه. قال مسكين الدارمي في امرأته:

لا تلمهـــــا إنهـــــا مـــــن نســــــوة   ملحها موضوعـة فـوق الركـب

كشمـوس الخيـل يبــدو شغبهــا   كلمـا قيــل لهــا: هــاب وهــب

أراد بالشغــب القتــال والخــروج عــن الطاعــة. وهــاب وهــب ضربــان مـــن زجـــر الخيـــل. ويـــروى هـــال

باللــام وأصلـــه مقلـــوب هـــلا وهـــو زجـــر الخيـــل أيضـــا. ً وقـــال ابـــن فـــارس: العـــرب تسمـــي الشحـــم

ملحــاً أيضــاً وتقــول: أملحــت القــدر إذا جعلــت فيــه شيئــاً مــن شحــم. ثــم قــال: وعليــه فســر قولـــه:

لا تلمهـا... البيــت يعنــي أن همهــا السمــن والشحــم. " قلــت ": يضــرب المثــل علــى مــا قالــه لمــن لا

يطمــح إلــى معالــي الأمــور بــل يســف علــى سفسافهــا. قــال ابــن الأعرابـــي: يقـــال: فلـــان ملحـــه علـــى

ركبتــه إذا كــان قليــل الوفــاء. وقــال أبــو سعيــد: هــذا كقولهــم: إنمــا ملحــه مــا دام معــك جالســـاً فـــإذا

قام نفضها فذهبت.

===

القبيـل مـا أقبـل بـه علـى الصـدر مـن القبـل. والدبيــر مــا أدبــر عنــه. وقــال الأصمعــي: هــو مأخــوذ مــن

الشاة المقابلة والمدابرة. فالمقابلة التي شق أذنها إلى قدام والمدابرة التي شق أذنها إلى الخلف.

ما يعرف هراً من بر

قـال ابـن الأعرابـي: الهـر دعـاء الغنـم والبـر سوقهــا. ويقــال الهــر اســم مــن هررتــه. أي أكرهتــه. والبــر

اســم مــن: بــررت بــه. أي لا يعـــرف مـــن يكرهـــه ممـــن يبـــره. وقـــال خالـــد بـــن كلثـــوم: الهـــر السنـــور.

والبــر الجـــرذ. وقـــال أبـــو عبيـــدة: الهـــر مـــن الهرهـــرة وهـــي صـــوت الضـــأن. والبـــر مـــن البربـــرة وهـــي

صوت المعزى. يضرب لمن يتناهى في جهله.

ما له هلع ولا هلعة

قال أبو زيد: هما الجدي والعناق. أي ما له شيء. ومثله:

ما له هارب ولا قارب

قـــال الخليـــل: القـــارب طالـــب المـــاء ليـــلاً. ولا يقـــال ذلـــك لطالـــب المـــاء نهـــاراً. ومعنـــى المثـــل مـــا لــــه

صـــادر عـــن المـــاء ولا وارد. أي شـــيء. قـــال الأصمعـــي: يريـــد ليــــس أحــــد يهــــرب منــــه ولا أحــــد

يقرب إليه. أي فليس له شيء.

===

بالضــم ويفتحــان أيضـــاً. أي مـــا لـــه هـــم غيـــرك. قـــال الفـــراء: همـــا الرجـــاء. يقـــال: مـــا لـــه ســـم ولا

حــم. أي ليــس أحــد يرجـــوه. قلـــت: أصـــل هـــذا مـــن قولهـــم: حممـــت حمـــك وسممـــت سمـــك. أي

قصــــدت قصــــدك. فالســــم والحــــم بالفتــــح المصــــدر. وبالضــــم الاســــم. والمعنــــى: مــــا لــــه قاصــــد

يقصده. أي لا خير فيه يقصد له.

ما له حبض ولا نبض

قــــال أبــــو عمــــرو: الحبــــض الصــــوت. والنبــــض اضطــــراب العــــرق. وقـــــال الأصمعـــــي: لا أدري مـــــا

الحبـض. ويـروى: مــا بــه حبــض ولا نبــض ومعناهمــا الحركــة. يقــال: حبــض السهــم إذا وقــع بيــن يــدي

الرامي ونبض العرق ينبض نبضاً ونبضاناً إذا تحرك.

ما له حانة ولا آنة

أي ناقة ولا شاة.

ما له سبد ولا لبد

السبد الشعر. واللبد الصوف. ومثل هذا قولهم:

===

قــال أبــو عبيــد: أحســب أصــول هــذه الأشيــاء كلهــا كانـــت علـــى مـــا ذكرنـــا ثـــم صـــارت أمثـــالاً لكـــل

مــــن لا شــــيء لــــه. فأمــــا القذعملــــة والقرطعبــــة والسعنــــة والمعنــــة فمـــــا وجدنـــــا أحـــــداً يـــــدري مـــــا

أصولهـا. هـذا كلامـه. " قلـت ": قــال أبــو عمــرو: رجــل قذعــل مثــل سبحــل. أي هيــن خسيــس.

وقـال أبــو زيــد: والقذعملــة المــرأة القصيــرة الخسيســة. وقــال زائــدة: هــي الشــيء الحقيــر مثــل الحبــة.

يقـال: لا تعـط فلانـاً قذعملـة. ومعنـى المثـل: مـا لـه شـيء يسيـر ممـا كـان والقرطعبــة مثلــه فــي المعنــى.

وقال:

فمـا عليــه مــن لبــاس طحربــه   ومــا لــه مــن نشـــب قرطعبـــه

أي شيء. ومثله قوله:

ما له سعنة ولا معنة

قــال الحيانــي: السعنــة الــودك. وقــال ابــن الأعرابــي: السعنــة الكثــرة مــن الطعــام وغيــره. والمعنــة القلـــة

مــن الطعــام وغيــره. والمعــن الشــيء اليسيــر وقــال: فــإن هلــاك مالــك غيــر معــن. ومعنــى المثــل مـــا لـــه

قليل ولا كثير.

ما يجمع بين الأروى والنعام

===

الــأروى فــي رؤوس الجبــال والنعــام فــي السهولــة مــن الــأرض. أي أي شــي يجمــع بينهمــا يضـــرب فـــي

الشيئين يختلفان جداً. ويروى ما يجمع الأروى والنعام. أي كيف يأتلف الخير والشر.

ما نهيء الضب وما نضج

يضرب لمن لا يبرم الأمر ولا يتركه فهو متردد.

ما هو إلا ضب كدية

ويـــروى ضـــب كلـــدة وهمـــا الصلـــب مـــن الـــأرض. يضـــرب لمـــن لا يقـــدر عليــــه وإنمــــا نســــب الضــــب

إليها لأنه لا يحفره إلا في صلابة خوفاً من انهيار الجحر عليه.

ما مات فلان كمد الحبارى

قد مر الكلام عليه في باب الكاف عند قولهم: أكمد من الحبارى.

مررت بهم الجماء الغفير

قـال سيبويـه: هــو اســم جعــل مصــدراً فانتصــب كانتصابــه فــي قولــه: فأوردهــا العــراك ولــم يذدهــا.

وقـــال بعضهـــم: الجمـــاء بيضـــة الـــرأس لاستوائهـــا. وهـــي جمـــاء لا حيــــود لهــــا. والغفيــــر لأنهــــا تغفــــر

===

صغيرهـــــم وكهلهــــــم ســــــواء   هــم الجمــاء فــي اللــؤم الغفيــر

ما به قلبة

أي عيــب. وأصلــه مــن القلــاب. وهــو داء يصيــب الإبــل. قــال الأصمعـــي: داء يشتكـــي البعيـــر منـــه

قلبه فيموت من يومه.

ما جعل العبد كربه

قالــوا: إن أول مــن قــال ذلــك ربيعــة بــن جــراد الأسلمــي. وذلــك أن القعقـــاع بـــن معبـــد بـــن زرارة بـــن

عـدس بـن زيـد بـن عبـد اللـه بـن دارم وخالـد بـن مالـك بـن ربعـي بـن سلـم بـن جنــدل بــن نهشــل تنافــرا

إلـى أكثـم بـن صيفـي أيهمـا أكـرم وجعـلا بينهمـا مائـة مـن الإبـل لمــن كــان أكرمهمــا فقــال أكثــم بــن صيفــي:

سفيهـان يريـدان الشـر. وطلـب إليهمـا أن يرجعــا عمــا جــاءا لــه فأبيــا فبعــث معهمــا رجــلاً إلــى ربيعــة

بــن جــراد وحبــس إبلهمــا التــي تنافـــرا عليهـــا مائـــة ومائـــة وقـــال: انطلقـــا مـــع رسولـــي هـــذا فإنـــه قتـــل

أرضــاً عالمهــا وقتلــت أرض جاهلهــا. فأرسلهــا مثـــلاً. فلمـــا قدمـــا علـــى ربيعـــة وأخبـــراه بمـــا جـــاءا

لـــه قـــال ربيعـــة للقعقـــاع: مـــا عنـــدك يـــا قعقعـــاع قـــال: أنـــا ابـــن معبـــد بـــن زرارة وأمــــي معــــاذة بنــــت

ضـرار رأس مــن أعمامــي عشــرة ومــن أخوالــي عشــرة وهــذه قــوس عمــي رهنهــا عــن العــرب وجــدي

===

منـا الـذي جمـع الملـوك وبينهــم   حـرب يشـب سعيرهـا بضـرام

ثـم قــال ربيعــة لخالــد بــن مالــك: مــا عنــدك يــا خالــد قــال: أنــا ابــن مالــك. قــال: لــم تصنــع شيئــاً ثــم

ابــن مــن قــال: ابــن ربعــي: قــال: لــم تصنـــع شيئـــاً. ثـــم ابـــن مـــن قـــال: ابـــن سلـــم. قـــال: الـــآن فمـــن

أمـــك قـــال: فرعـــة. قـــال: ابنـــة مـــن قـــال: ابنـــة منـــدوس. قـــال ربيعـــة للقعقـــاع: قـــد نفرتـــك يـــا ابــــن

الضبنـة. فقـال خالـد: أتجعـل معبـد بـن زرارة كمثـل سلــم بــن جنــدل. فقــال ربيعــة: مــا جعــل كربــه.

فأرسلها مثلاً.

ما نلتقي إلا عن عفر

أي بعد شهر أو شهرين والحين بعد الحين.

ما يوم حليمة بسر

هــي بنــت الحــرث بــن أبــي شمــر. وكــان أبوهــا وجــه جيشــاً إلــى المنــذر بــن مــاء السمـــاء فأخرجـــت

لهــم طيبــاً مــن مركــن فطيبتهــم وقــال المبــرد: هــو أشهــر أيــام العــرب. يقــال ارتفــع فــي هـــذا اليـــوم مـــن

العجـاج مـا غطـى الشمـس حتـى ظهـرت الكواكــب. يضــرب مثــلاً فــي كــل أمــر متعالــم مشهــور. قــال

النابغة يصف السيوف:

===

تقد السلوقي المضاعف نسجه   ويوقدن بالصفاح نار الحباحب

وذكـر عبـد الرحمـن بــن المفضــل عــن أبيــه قــال: لمــا غــزا المنــذر بــن مــاء السمــاء غزاتــه التــي قتــل فيهــا

وكـان الحـرث بـن جبلـة الأكبـر ملـك غسـان يخـاف وكـان فـي جيـش المنـذر رجــل مــن بنــي حنيفــة يقــال

لـــه شمـــر بـــن عمـــرو وكانـــت أمـــه مـــن غســـان فخـــرج يتوصـــل بجيـــش المنـــذر يريـــد أن يلحـــق بالحـــرق

فلمــا تدانــوا ســار حتــى لحــق بالحــرث فقــال: أتـــاك مـــا لا تطيـــق. فلمـــا رأى ذلـــك الحـــرث نـــدب مـــن

أصحابـه مائـة رجـل اختارهـم رجــلاً رجــلاً فقــال: انطلقــوا إلــى عسكــر المنــذر فأخبــروه أنــا نديــن لــه

ونعطيــه حاجتــه فــإذا رأيتــم منــه غــرة فاحملــوا عليــه ثــم أمــر ابنتــه حليمــة فأخرجــت لهــم مركنــاً فيـــه

خلـــوق فقـــال: خلقيهـــم فخرجـــت إليهـــم وهــــي مــــن أجمــــل مــــا يكــــون مــــن النســــاء فجعلــــت تخلقهــــم

حتــى مــر عليهــا فتــى منهــم يقــال لــه لبيــد بـــن عمـــرو فقـــال لهـــا: ويلـــك اسكتـــي عنـــه فهـــو أرجاهـــم

عنـدي ذكــاء فــؤاد ومضــى القــوم ومعهــم شمــر بــن عمــرو الحنفــي حتــى أتــوا المنــذر فقالــوا لــه: أتينــاك

مــن عنــد صاحبنــا وهــو يديــن لــك ويعطيـــك حاجتـــك فتباشـــر أهـــل عسكـــر المنـــذر بذلـــك وغفلـــوا

بعــض غفلــة فحملــوا علــى المنــذر فقتلــوه. فقيــل ليــس يــوم حليمـــة بســـر. فذهبـــت مثـــلاً. قـــال أبـــو

الهيثم: يقال أن العرب تسمى بلقيس حليمة.

===

يضـرب فــي التأييــد. والحائــل الأنثــى مــن ولــد الناقــة حيــن تنتــج. والكســب الذكــر. والرزمــة صــوت

الناقة.

ما يلقى الشجي من الخلي

اليــاء مــن الشجــي مخففــة ومــن الخلــي مشــددة. يقــال شجــى يشجــى شجــى فهــو شــج. ومــن شــدد

اليـاء منـه فيجـوز أن يقـول هــو فعيــل بمعنــى مفعــول. مــن شجــاه يشجــوه إذا أحزنــه. ويجــوز أن يقــول:

شــــدد للــــازدواج. ومــــا استفهــــام. ومعنــــاه: أي شــــيء الــــذي يلقــــاه الشجــــي مــــن الخلــــي مــــن تــــرك

الاهتمـام بشأنـه لخلـوه ممـا هـو مبتلـى بـه. قـال أبـو عبيـد: معنـاه أنــه لا يساعــده علــى همومــه ومــع ذلــك

يعذله. " قلت ": وقد ذكرت لهذا المثل قصة في باب الواو عند قولهم: ويل للشجي من الخلي.

ما أمر العذراء في نوى القوم

يضرب في ترك مشاورة النساء في الأمور.

ما يبدي الوتر

مثل قولهم: ما تبدي الرضفة. وما تندى صفاته. تصرب كلها للبخيل.

===

بالضم أي شحم وسمن. يضرب لمن لا يوجد عنده خير.

ما كل عورة تصاب

العــورة الخلــل الــذي يظهــر للطالــب مــن المطلــوب. أي ليــس كــل عــورة تظهــر لــك مــن عــدو يمكنـــك أن

تصيب منها مرادك.

ما أنت نجية ولا سبية

هـــذا مثـــل قولهـــم: فلـــان لا حـــاء ولا ســـاء. أي لا محســـن ولا مســـيء. ويجـــوز أن يكـــون مـــن حــــاء

وهو زجر للمعز. ومن ساء وهو زجر للحمار. أي لا يمكنه زجرهما لهمومه وذهاب قوته.

ما أنت بعلق مضنة

يضرب لما لا يعلق به القلب ولا يضن به لخساسته

ما يروى غلته بالمضيح المحلوب

المضيح والضيح والضياح اللبن الكثير الماء. أي لا يجبر كسره بالشيء القليل.

ما كل رامي غرض يصيب

===

ما هذا البر الطارق

يقـــال: طـــرق إذا أتـــى ليـــلاً. يضــــرب فــــي الإحســــان يستبعــــد مــــن الإنســــان. ويــــروى الطــــارف أي

الجديد.

من قريب يشبه العبد الأمة

أي لا يكون بينهما كثير فرق. يضرب في المتقاربين في الشبه.

من قدم ما كذب الناس

يعني أن الكذب قديماً يستعمل وليس ببدع محدث.

ما له رواء ولا شاهد

الرواء المنظر. والشاهد اللسان. أي ما له منظر ولا منطق.

من حديث نفسه بطول البقاء فليوطن نفسه على المصائب

وهذا يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما.

من لم يأس على ما فاته أراح نفسه

===

ما أشبه الليلة بالبارحة

أي مـا أشبـه بعـض القـوم ببعـض. يضــرب فــي تســاوي النــاس فــي الشــر والخديعــة. وتمثــل بــه الحســن

رضي الله عنه في بعض كلامه للناس وهو من بيت أوله:

كلهــــــــم أروغ مــــــــن ثعلبــــــــة   مـــا أشبــــه الليلــــة بالبارحــــة

وإنمـا خـص البارحـة لقربهـا منهـا فكأنـه قــال: مــا أشبــه الليلــة بالليلــة. يعنــي أنهــم فــي اللــؤم مــن نصــاب

واحـد. والبـاء فـي البارحــة مــن صلــة المعنــى. كأنــه فــي التقديــر شــيء يشبــه الليلــة بالبارحــة. يقــال

شبهته كذا وبكذا.

يضرب عند تشابه الشيئين.

المرء بخليله " أي مقيس بخليله " فلينظر امرؤ من يخالل

يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ملك ذا أمر أمره

أي كـل الأمـور إلــى أربابهــا وول المــال ربــه. أي هــو المعنــي بــه دون غيــره. يضــرب فــي عنايــة الرجــل

بماله.

===

قــال الأصمعــي: أصــل ذلــك أنهــم كانــوا إذا أعوزهــم قــدر يطبخــون فيهـــا علمـــوا شيئـــاً كهيئـــة القـــدر

مـــن الجلـــود وجعلـــوا فيـــه المـــاء واللبـــن ومـــا أرادوا مـــن ودك ثـــم ألقـــوا فيهـــا الرضـــف وهــــي الحجــــارة

المحمـاة لتنضـج مـا فـي ذلــك الوعــاء. أي ليــس عنــد هــذا مــن الخيــر مــا ينــدي تلــك الرضفــة. يضــرب

للبخيل لا يخرج من يده شيء.

أمرع واديه وأجنى حلبه

الحلـــب نبـــت ينبســـط علـــى وجـــه الـــأرض. يقـــال: تيـــس حلـــب كمـــا يقــــال: قنفــــذ برقــــة. والحلــــب

سهلـي تـدم خضرتــه. يضــرب لمــن حسنــت حالــه وأجنــى. أي جــاء بالجنــى وهــو مــا يجتنــى ومعنــاه

أثمر.

مرعى ولا كالسعدان

قـــال بعـــض الـــرواة: السعـــدان أخثـــر العشـــب لبنـــاً. وإذا خثــــر لبــــن الراعيــــة كــــان افضــــل مــــا يكــــون

وأطيـب وأدسـم. ومنابـت السعــدان السهــول وهــو مــن أنجــع المراعــي فــي المــال ولا تحســن علــى نبــت

حسنها عليه. قال النابغة:

الواهـب المائـة الأبكــار زينهــا   سعدان توضح في أوبارها اللبد

===

يضــرب مثــلاً للشــيء يفضــل علــى أقرانــه وأشكالــه. قالــوا: وأول مــن قــال ذلــك الخنســاء بنــت عمــرو

بـن الشريـد. وذلـك أنهـا أقبلـت مـن الموسـم فوجـدت النـاس مجتمعيـن علـى هنـد بنــت عتبــة بــن ربيعــة

ففرجــت عنهــا وهــي تنشدهــم مراثــي فــي أهـــل بيتهـــا. فلمـــا دنـــت منهـــا قالـــت: علـــى مـــن تبكيـــن

قالت: أبكى سادة مضوا. قالت: فأنشديني بعض ما قلت فقالت هند:

أبكي عمـود الأبطحيـن كليهمـا   ومانعهـا مـن كــل بــاغ يريدهــا

أبـــو عتبـــة الفيـــاض فاعلمــــي   وشيبة والحامي الذمار وليدها

أولئك أهل العز مـن آل غالـب   وللمجد يوم حين قل عديدهـا

قالت الخنساء: مرعى ولا كالسعدان. فذهبت مثلاً. ثم أنشأت تقول:

أبكـي أبــا عمــرو بعيــن غزيــرة   قليل إذا تغفي العيون رقودهـا

وصخراً ومن ذا مثل صخر إذا بدا   بساحتـه الأبطــال قبــاً يقودهــا

حتــى فرغــت مــن ذلــك فهــي أول مــن قالــت: مرعــى ولا كالسعــدان. ومرعــى خبـــر مبتـــدأ محـــذوف

وتقديــره: هــذا مرعــى جيــد وليــس فــي الجــودة مثــل السعــدان. وقــال أبــو عبيــد: حكــى المفضــل أن

المثـل لامـرأة مــن طــيء كــان تزوجهــا امــرؤ القيــس بــن حجــر الكنــدي وكــان مفركــاً. فقــال لهــا: أيــن أنــا

من زوجك الأول فقالت: مرعى ولا كالسعدان. أي أنك وإن كنت مرضياً فلست كفلان.

===

ويـــروى الأبلمـــة بالفتـــح. قـــال أبـــو زيـــاد: هـــي بقلـــة تخـــرج لهـــا قـــرون كالباقـــلاء فـــإذا شققتهـــا طــــولاً

انشقـت نصفيـن سـواء مـن أولهـا إلـى آخرهـا. يضـرب فـي المسـاواة والمشاركــة فــي الأمــر. و " شــق "

نصب على المصدر من معنى قوله: المال بيني وبينك. أي مشقوق بين وبينك.

مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الريح مرة

ههنا ومرة ههنا ومثل الكافر مثل الأرزة المحدبة

على الأرض حتى يكون انجعافها مرة واحدة

قاله النبي صلـى اللـه عليـه وسلـم. قـال أبـو عبيـد: شيـه المؤمـن بالخامـة التـي تميلهـا الريـح لأنـه مـرزأ فـي

نفســه وأهلـــه وولـــده ومالـــه. وأمـــا الكافـــر فمثـــل الـــأرزة التـــي لا تميلهـــا الريـــح والكافـــر لا يـــرزأ شيئـــاً

حتى يموت وإن رزئ لم يؤجر عليه فشبه موته بانجعاف تلك حتى يلقى الله بذنوبه.

مرعى ولا أكولة

الأكولة الشاة التي تعزل للأكل وتسمن. يضرب للمتمول لا آكل لماله.

أمرعت فأنزل

===

يقــال: أمــرع الــوادي ومــرع بالضــم أي كثـــر كلـــؤه. وأمـــرع الرجـــل إذا وجـــد مكانـــاً مريعـــاً. يضـــرب لمـــن

وقع في خصب وسعة. ومثله: أعشبت فأنزل.

مـا ضــر نابــي شولهــا المعلــق   إن تـــــرد المـــــاء بمـــــاء أوثـــــق

الشــول القليــل مــن المــاء. يضــرب فــي حمـــل مـــا لا يضـــرك إن كـــان معـــك وينفعـــك إن احتجـــت إليـــه.

وهذا مثل قولهم: إن ترد الماء بماء أكيس.

ماء ولا كصداء

قال المفضل: صداء ركية لم يكن عندهم ماء أعذب من مائها. وفيها يقول ضرار السعدي:

وإنـي وتهيامـي بزينـب كالـذي   تطلب من أحواضها صداء مشربا

يريــد أنـــه لا يصـــل إليـــه إلا بالمزاحمـــة لفـــرط حسنهـــا كالـــذي يـــرد هـــذا المـــاء فإنـــه يزاحـــم عليـــه لفـــرط

عذوبتـــه. قـــال المبـــرد: يـــروى عـــن ابنـــة هانـــئ بـــن قبيصـــة أنـــه لمـــا قتـــل لقيــــط بــــن زرارة مــــن دارم

فتزوجهــا رجــل مــن أهلهــا فكــان لا يــزال يراهــا تذكــر لقيطــاً فقــال لهــا ذات مــرة: مــا استحسنـــت مـــن

لقيـط قالـت: كـل أمـوره حسـن ولكنـي أحدثـك أنـه خــرج إلــى الصيــد مــرة وقــد ابتنــى بــي فرجــع إلــي

وبقميصــه نضــح مــن دمــاء صيــد والمســك يضــوع مــن أعطافــه ورائحــة الشــراب فيــه فضمنــي ضمنـــة

===

وشمنــي شمــة فليتنــي مــت ثمــة. قــال: ففعـــل زوجهـــا مثـــل ذلـــك ثـــم ضمهـــا وقـــال لهـــا: أيـــن أنـــا مـــن

لقيــط قالــت: مــاء ولا كصــداء. ويــروى علــى وزن حمــراء. قــال الجوهــري: سألـــت أبـــا علـــي يعنـــي

النسوري فقلت: أهو فعلاء من المضاعف قال: نعم وأنشدني قول ضرار بن عتبة السعدي:

كأني من وجد بزينـت هاشـم   يخالس من أحواض صداء مشربا

يرى دون برد الماء هـولاً وذادة   إذا اشتد صاحوا قبل أن يتجنبا

الماء ملك أمر

ويـــروى ملـــك الأمـــر. أي هـــو ملـــاك الأشيـــاء. يضـــرب للشـــيء الـــذي يكـــون ملـــاك الأمـــر. عـــن أبـــي

زيد.

ما أقوم بسيل تلعاتك

أي ما أطيق هجاءك وشتمك ولا أقوم لهما.

ما أنت بلحمة ولا سناة

السناة والسدادة واحد. وهما ضد اللحمة. يضرب لمن لا ينتفع منه بشيء ولا يصلح لأمر.

===

النيرة الخشبة المعترضة. والحفة القصبات الثلاث. يضرب لمن لا ينفع ولا يضر.

ما عقالك بأنشوطة

العقــال مــا يعتقــل بــه البعيــر. والأنشوطــة عقــد يسهــل انحلالهــا. أي مــا مودتـــك بواهيـــة. وتقديـــره مـــا

عقد عقالك بعقد أنشوطة فحذف " عقد " قال ذو الرمة:

وقد عقلت مـي بقلبـي علاقـة   بطيئاً على مر الشهور انحلالها

ما بها نافخ ضرمة

بهــا أي الــدار. والضرمــة مــا أضرمــت فيــه النــار كائنــاً مــا كــان. ويعنــي بالمثــل مــا فــي الــدار أحــد.

وفي حديـث علـي رضـي اللـه عنـه: يـود معاويـة أنـه مـا بقـي مـن بنـي هاشـم نافـخ ضرمـة إلا طعـن فـي

نيطه. أي في نياط قلبه.

ما عليها خضاض

الخضاض الشيء اليسير من الحلي. قال الشاعر:

ولو أشرفت من كفة الستر عاطلاً   لقلت غزال ما عليـه خضـاض

يضرب في نفي الحلي عن المرأة.

===

أي إنما يكون صلاحها بأهل الأناة والحلم لا بمن جناها وأوقد لظاها. وقال:

لكن فررت حذار الموت منكفئاً   وليس مغني حرب عنك جانيها

قال أبو الهيثم: أي من أفسد أمراً لم يتوقع منه إصلاحه.

محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا

ابـن دارة هـو سالـم بـن دارة أحـد بنـي عبـد اللـه بـن غطفـان. ودارة أمـه وكـان هجـا بعـض بنــي فــزارة

فقال:

أبلــغ فــزارة أنــي لــن أصالحهــا   حتــى ينيــك زميــل أم دينـــار

فاغتاله زميل فقتله وقال:

أنــــا زميــــل قاتــــل ابــــن داره   وداحــض المخــزاة عــن فــزاره

وفيه يقول الكميت:

أبت أم دينـار فأصبـح فرجهـا   حصاناً وقلدتـم قلائـد قوزعـا

خذوا العقل إن أعطاكم العقل قومكم   وكونوا كمن سيم الهوان فأرتعا

ولا تكثروا فيـه الضجـاج فإنـه   محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا

===

ماز رأسك والسيف

قـــال الأصمعـــي: أصـــل ذلـــك أن رجـــلاً يقـــال لـــه مـــازن أســــر رجــــلاً وكــــان رجــــل يطلــــب المأســــور

بذحـل فقـال لــه: مــاز. أي يــا مــازن رأســك والسيــف فنحــى رأســه فضــرب الرجــل عنــق الأسيــر.

" قلـت ": قـال الليـث: إذا أراد الرجـل أن يضـرب عنـق آخـر يقـول: أخــرج رأســك فقــد أخطــئ حتــى

يقـــول: مـــاز رأســـك أو يقـــول: مـــاز ويسكــــت. ومعنــــاه: مــــد رأســــك. قــــال الأزهــــري: لا أعــــرف

" مـاز رأسـك " بهـذا المعنـى إلا أن يكـون بمعنــى مايــز فأخــر اليــاء فقــال: مــازي وأسقطــت اليــاء فــي

الأمر.

مخشوب لم ينقح

المخشــوب المقطــوع مــن الشجــر قبــل أن يصلــح ويقــال: سيــف خشيـــب للـــذي لـــم يتـــم عملـــه. ويقـــال

أيضاً للصقيل: خشيب وهو من الأضداد. يضرب للشيء يبتدأ به ولم يهذب بعد.

ما تنهض رابضته

ويـروى مـا تقـوم رابضتـه وهـي الصيـد يرميـه الرجــل فيقتــل أربعيــن. وأكثــر مــا يقــال فــي العيــن يضــرب

للعالم بأمره.

===

الأقـــذا السهـــم الـــذي لا ريـــش عليـــه والمريـــش الـــذي عليـــه الريـــش أي لـــم أظفـــر منـــه بخيــــر قليــــل ولا

كثير.

ما له لا عد من نفره

قال أبو عبيد: هذا دعاء في موضع المدح. نحو قولهم: قاتله الله ما أفصحه. قال امرؤ القيس:

فهـــــــــو لا تنمـــــــــى رميتـــــــــه   مالــــــه لا عــــــد مــــــن نفـــــــره

قولــه: لا تنمــي رميتــه أي لا ترتفــع مــن مكانهــا الــذي أصابهـــا فيـــه السهـــم لحـــذق الرامـــي ثـــم قـــال: لا

عــد مــن نفــره أي أماتــه اللــه حتــى لا يعـــد منهـــم كمـــا يقـــال: قاتلـــه اللـــه. ومعنـــاه لا كـــان لـــه غيـــر اللـــه

قاتـلاً. أي أنـه لا قـرن لـه يقـدر علـى قتلـه غيـر اللـه تعالـى. قـال أبــو الهيثــم: خــرج هــذا وأمثالــه مخــرج

الدعاء ومعناه التعجب. والنفر واحدهم رجل ولا امرأة في النفر ولا في القوم.

من الخواطئ سهم صائب

يضــرب للــذي يخطــئ مــراراً أو يصيــب مــرة. والخواطـــئ التـــي تخطـــئ القرطـــاس وهـــي مـــن خطئـــت

أي أخطــأت. قــال أبــو الهيثــم: وهــي لغــة رديئــة. قــال: ومثــل العامــة فــي هــذا رب رميــة مـــن غيـــر

رام. وأنشد محمد ابن حبيب:

===

فقلت لها أصبت حصاة قلبي   وربـــة رميــــة مــــن غيــــر رام

وقال أبو عبيد: يضرب قوله من الخواطئ للبخيل يعطي أحياناً على بخله.

من أنى ترمي الأقرع تشجه

يضرب لمن عرض أغراضه للعائب فلا يستتر من ذلك بشيء.

ما قرعت عصا على عصا إلا حزن لها قوم وسر لها آخرون

قــال أبــو عبيــد: معنــاه: لا يحــدث فـــي الدنيـــا حـــادث فيجتمـــع النـــاس علـــى أمـــر واحـــد مـــن ســـرور

وأحــزان ولكنهــم فيــه مختلفــون. " قلــت ": وإنمــا وصلــه بعلــى وحقــه مــا قرعــت عصـــا بعصـــا علـــى

معنى ما ألقيت أو أسقطت عصاً على عصا.

ما مقل صرخة الحبلى

ويروى صيحة الحبلى. أي صيحة شديدة عند المصيبة أو غيرها.

ما كانوا عندنا إلا ككفة الثوب

أي من هوانهم علينا.

===

أي شيء من لباس. وكذلك:

ما عليه طحربة وطحربة وطحربة

قال أبو عبيد: وفي الحديث يحشر الناس يوم القيامة وليس عليهم طحربة.

ما ذقت عضاضاً ولا لماجاً ولا أكالاً ولا ذواقاً ولا قضاماً

أي شيئاً يعض ويلمج ويؤكل ويذاق ويقضم. ومثل هذا قولهم:

ما ذقت علوساً ولا عذوفاً ولا عذافاً

بالذال والدال وكلها بمعنى واحد.

مهلاً فوق ناقة

أي أمهلنــي قــد مــا يجتمــع اللبــن فــي ضــرع الناقــة وهــو مقــدار مــا بيــن الحلبتيــن. والفيقـــة اســـم ذلـــك

اللبن.

ما يدري أيخثر أم يذيب

قـال الأصمعـي: أصــل هــذا أن المــرأة تســلأ السمــن فيرتجــن أي يختلــط خاثــره برقيقــه فــلا يصفــو فتبــرم

===

بأمرهـا فــلا تــدري أتوقــد هــذا حتــى يصفــو وتخشــى إن أوقــدت أن يحتــرق فــلا تــدري أتنــزل القــدر

غير صافية أم تتركها حتى تصفو. وأنشد ابن السكيت:

تفرقـت المخـاض علـى ابـن بـو   فمــا يــدري أيخثـــر أم يذيـــب

وقال بشر:

وكنت كذاب القدر لم تدر إذ غلت   أتنزلهــــا مذمومــــة أم تذيبهــــا

يضرب في اختلاط الأمر.

ما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء تمرة

وحديثــه أنــه كانــت هنــد بنــت عــوف بــن عامــر بــن نــزار بــن بجيلــة تحــت ذهــل ابــن ثعلبــة بــن عكابــة

فولـدت لـه ذهـل بـن مالـك فكـان عامـر وشيبـان مـع أمهمــا فــي بنــي ضبــة. فلمــا هلــك مالــك بــن بكــر

انصرفـا إلـى قومهمــا وكــان لهمــا مــال عنــد عمهمــا قيــس بــن ثعلبــة فوجــداه قــد أتــواه فوثــب عامــر بــن

ذهـل فجعـل يخنقـه فقـال قيـس: يـا ابـن أخـي دعنــي فــإن الشيــخ متــأوه فذهــب قولــه مثــلاً. ثــم قــال:

مـــا كـــل بيضـــاء شحمـــة ولا كـــل ســـوداء تمـــرة. يعنـــي أنـــه وإن أشبـــه أبـــاه خلقـــاً فلــــم يشبــــه خلقــــاً.

فذهب قوله مثلاً. يضرب في موضع التهمة.

===

أي مــا تعرضــت لأمــر تكرهــه. يعنــي لــم آخـــذ إبلـــك فيبقـــى إنـــاؤك مكبوبـــاً لا تجـــد لبنـــاً تحلبـــه فيـــه

ويبقـي فنـاؤك خاليــاً لا تجــد بعيــرك يبــرك فيــه. وذكــر عــن علــي رضــي اللــه عنــه أنــه قــال: اللهــم إنــي

أستعديك على قريش فإنهم أصفوا إنائي وأصفروا عظم منزلتي وقدري.

ما أنت بخل ولا خمر

قــال أبــو عمــرو: بعــض العــرب يجعــل الخمــر للذتهــا خيـــراً والخـــل لحموضتـــه شـــراً وإنـــه لا يقـــدر علـــى

شربـه. وبعضهـم يجعـل الخمـر شـراً والخـل خيـراً. ويقولـون: لسـت مــن هــذا الأمــر فــي خــل ولا خمــر.

أي لست منه في خير ولا في شر.

ما بها طل ولا ناطل

الطـــل اللبـــن. والناطـــل الخمـــر. ويقـــال مكيـــال مــــن مكاييــــل الخمــــر. وقــــال الأحمــــر: الناطــــل الفضلــــة

تبقى من الشراب في المكيال والهاء في " بها " راجعة إلى الدار.

متى كان حكم الله في كرب النخل

كــرب النخــل أصــول السعــف أمثــال الكتــف. قــال أبــو عبيــد: وهـــذا المثـــل لجريـــر بـــن الخطفـــي يقـــول

لرجل من عبد قيس شاعر " قلت " اسمه الصلتان العبدي كان قال لجرير:

===

فقال جرير:

أقـول ولـم أملـك بـواد دمعتـي:   متى كان حكم الله في كرب النخل

وذلك أن بلاد عبد القيس بلاد النخل فلهذا قاله. يضرب فيمن يضع نفسه حيث لا يستأهل.

ما ظلمته نقيراً ولا فتيلاً

النقير النقرة التي في ظهر النواة. والفتيل ما يكون في شق النوا. أي ما ظلمته شيئاً.

ما الخوافي كالقلبة ولا خناز كالثعبة

الخوافــــي سعــــف النخــــل الــــذي دون القلبــــة وهــــي جمــــع قلــــب وقلــــب وقلــــب وكلهــــا قلــــب النخلــــة

ولبهـا. أي لا يكـون القشــر كاللــب. وأمــا الخنــاز فهــو الوزغــة. والثعبــة دابــة أغلــظ مــن الوزغــة تلســع

وربمــا قتلــت. قالــه ابــن دريــد. قــال: وهــذا مثــل مــن أمثالهــم. يضــرب فــي الأمــر بعضــه أسهــل مــن

بعض. والأولى في تفضيل الشيء بعضه على بعض.

ما نقص من مالك ما زاد في عقلك

هذا مثل مثل قولهم: لم يضع من مالك ما وعظك.

===

وهـذا المثـل عـن أكثــم بــن صيفــي فــي كلــام لــه. وفــي الحديــث المرفــوع المسئلــة كــدوح أو خمــوش فــي

وجـه صاحبهـا. يعنـي إذا كــان لــه غنــي. كمــا فــي حديــث آخــر مــن ســأل عــن ظهــر غنــى جــاء يــوم

القيامة وفي وجهه كذا وكذا.

ما له أحال وأجرب

المحيل الذي حالت إبله فلم تحمل. قال الشاعر:

فما طلبت مني أحالت وأجربت   ومدت يديها لاحتلاب وصرت

دعا عليها أن تحيل وتجرب وتصير أمة تصر وتحلب.

مثل العالم كالحمة يأتيهما البعداء ويزهد فيها القرباء

الحمة العين الحارة الماء. وهذا مثل قولهم: أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه.

ملكت فأسجح

الإسجـــاج حســـن العفـــو. أي ملكـــت الأمـــر علـــي فأحســـن العفـــو عنـــي. وأصلـــه السهولـــة والرفــــق.

يقــال: مشيـــة سجـــح أي سهلـــة. قـــال أبـــو عبيـــد: يـــروى عـــن عائشـــة أنهـــا قالـــت لعلـــي رضـــي اللـــه

عنهمـــا يـــوم الجمـــل حيـــن ظهـــر علـــى النـــاس فدنـــا مـــن هودجهـــا ثـــم كلمهـــا بكلــــام فأجابتــــه: ملكــــت

===

فأسجـــح. أي ملكـــت فأحســـن. فجهزهـــا عنـــد ذلـــك بأحســـن جهـــاز وبعـــث معهــــا أربعيــــن امــــرأة

وقال بعضهم سبعين امرأة حتى قدمت المدينة.

الملسى لا عهدة

يقـال: ناقـة ملسـى للتـي تملـس ولا يعلـق بهــا شــيء لسرعتهــا فــي سيرهــا. ويقــال فــي البيــع: ملســى لا

عهـــدة وأبيعـــك الملســـى أي البيعـــة الملســـى. وفعلـــى يكــــون نعتــــاً. يقــــال: ناقــــة وكــــرى أي قصيــــرة.

وحمـار حيـدى كثيـر الحيــود عــن الشــيء. وكذلــك جمــزة وشمخــى فــي النعــوت. والعهــدة التبعــة فــي

العيـب. ومعنــى لا عهــدة أي تتلمــس وتنفلــت فــلا ترجــع إلــي. يضــرب لمــن يخــرج مــن الأمــر سالمــاً لا

له ولا عليه. قال أبو عبيد: يضرب في كراهة المعايب.

ما أباليه عبكة

قالــوا: العبكــة والحبكــة الحبــة مــن السويــق. يضــرب فــي استهانــة الرجــل بصاحبــه. قــال الأصمعـــي:

ومثله.

ما أباليه بالة

قــال أبــو عبيــد: ومثــل هــذا المثــل قــد يضــرب فــي غيــر النــاس. ومنــه قــول ابــن عبــاس رحمهمــا اللـــه

===

وسئـــل عـــن الوضـــوء مـــن اللبـــن فقـــال: مـــا أباليـــه بالـــة اسمـــح يسمـــح لـــك. قـــال أبـــو عبيـــد: العبكـــة

الوذحة. وهي ما يتعلق بأذناب الشاء من البعر.

ويقال: اللبكة في قولهم:

ما نقص عنده عبكة ولا لكبة

القطعـة مـن الثريـد. ويقـال: العبكـة شـيء قليـل مـن السمـن تبقـى فـي النحـي. ونصــب " عبكــة " فــي

قوله: ما أباليه عبكة على المصدر كأنه أراد أن يقول: ما أباليه بالة فأقام عبكة مقامه.

المرء تواق إلى ما لم ينل

يقال: تاق الرجل يتوق توقاناً إذا اشتاق. يعني أن الرجل حريص على ما يمنع منه. كما قيل:

أحب شيء إلى الإنسان ما امتنعا

المدح الذبح

أي من مدح وهو يغتر بذلك فكأنه ذبح. جعل ضرره كالذبح له.

ما يمعن بحقي ولا يذعن

===

يقــال: أمعــن بحقــه إذا ذهــب بــه. وأذعــن إذا أقـــر. يضـــرب للغريـــم لا ينكـــر حقـــك ولا يقـــر بـــه ولكـــل

من عوق في أمر.

من شر ما ألقاك أهلك

يقــول: لــو كــان فيــك خيــر مــا تحامــاك النــاس. ويــروى منــن شــر مــا طرحــك. يضـــرب للبخيـــل يزهـــد

فيه الناس.

ما له ثاغية ولا راغية

الثاغية النعجة. والراغية الناقة. أي ما له شيء. ومثله:

ما له دقيقة ولا جليلة

فالدقيقة الشاة. والجليلة الناقة.

ما له دار ولا عقار

يقال: العقار النخل. ويقال: هو متاع البيت.

ما في الدار صافر

===

قــال أبــو عبيــد والأصمعــي: معنــاه مــا فــي الــدار أحــد يصفــر بــه. وهــذا ممــا جــاء علــى لفــظ فاعـــل

ومعناه مفعول به. كما قيل: ماء دافق وسر كاتم. وقال غيرهما: ما بها أحد يصفر.

ما حج ولكنه دج

يقــال: هــم الحــاج والــداج. قالــوا: الــداج الأعــوان والمكـــارون. ويقـــال: الـــداج الـــذي خـــرج للتجـــارة.

وهو من دج يدج دجيجاً أي دب.

ما أنكرك من سوء

أي ليس إنكاري إياك من سوء بك. لكني لأثتبك.

ما عنده طائل ولا نائل

الطائـــل مـــن الطـــول وهـــو الفضـــل. والنائـــل مـــن النـــوال وهـــي العطيـــة. والمعنـــى مــــا عنــــده فضــــل ولا

جود.

ما عنده خير ولا مير

الخيـر كــل مــا رزقــه النــاس مــن متــاع الدنيــا. والميــر مــا جلــب مــن الميــرة وهــو مــا يتقــوت فيتــزود. أي

===

ما لي في هذا الأمر درك

أي منزلــة ومرتقــى. وأصــل الــدرك حبــل يشــد فــي العراقــي ويشــد فيــه الرشــاء لئـــلا يبتـــل الرشـــاء.

والمعنى ما لي فيه منفعة ولا مدفع عن مضرة.

استمسك فإنك معدو بك

يضـرب فـي موضـع التحذيـر فـإن المقاديـر تسوقـك إلـى مـا حـم لـك. ومنــه قــول الحســن: مــن كــان الليــل

والنهـار مطيتـه فإنــه يساويــه وإن كــان مقيمــاً. وقــول شريــح فــي الذيــن فــروا مــن الطاعــون: أنــا وإياهــم

من طالب لقريب.

أمر دون عبيدة الوذم

أي أحكم والوذم سير يشد به أذن الدلو. يضرب لمن أحكم أمر دونه ولا يشهدونه.

ما تئط له مني حاسة

أي ليس له عندي عطف ولا رقة.

ما هذا الشفق الطارف حبى

===

ما الدباب وما مرقته

يضرب في احتقار الشيء وتصغيره.

لا يدري ما أبي من بني

أي لا يعرف هذا من هذا. ويروى ما يدرى أي من أي. قاله أبو عمرو.

ما يعرف الحو من اللو

قـــال بعضهـــم: أي الحـــق مـــن الباطـــل. وقـــال بعضهـــم: الحـــو ســـوق الإبـــل. واللـــو حبسهـــا. ويـــروى:

الحي من اللي. وقال شمر: الحو نعم. واللو لا. أي لا يعرف هذا من هذا.

ما طاف فوق الأرض حاف وناعل

يعني بالناعل ذا النعل نحو لابن وتامر

ما يعوى ولا ينبح

أي لا يعتــد بــه فـــي خيـــر ولا شـــر لضعفـــه. يقـــال نبـــح الكلـــب فلانـــاً ونبـــح عليـــه. ولمـــا كـــان النبـــاح

متعديـاً أجـرى عليـه العـواء فقيــل مــا يعــوى ولا ينبــح ازدواجــاً. أي لا يكلــم بخيــر ولا بشــر لاحتقــاره.

===

ويــروى: مــا يعــوى ولا ينبــح علــى معنــى لا يبشــر ولا ينــذر لــأن نبــاح الكلـــب يبشـــر بمجـــيء الضيـــف

وعواء الذئب يؤذن بهجوم شره على الغنم وغيرها.

ما جعل البؤس كالأذى

أي أي شيء جعل البرد في الشتاء كالأذى والحر في الصيف.

ما اكتحلت غماضاً ولا حثاثاً

أي ما ذقت نوماً.

ما له ستر ولا عقل

أي مــا لــه حيــاء. ذهبــوا إلــى معنــى قولـــه تعالـــى: ولبـــاس التقـــوى يعنـــون الحيـــاء لأنـــه يستـــر العيـــوب

وذلك أنه لا يصنع ما يستحيي منه فلا يعاب.

ما في كنانته أهزع

وهو آخر ما يبقى من السهام في الجعبة. يضرب لمن لم يبق من ماله شيء.

ما زال منها بعلياء

===

الهــاء راجعــة إلــى الفعلــة. أي لا يــزال ممــا فعلـــه مـــن المجـــد والكـــرم بمحلـــة عاليـــة مـــن الشـــرف والثنـــاء

الحسن.

أمسك عليك نفقتك

أي فضـل القــول. قالــه شريــح بــن الحــرث القاضــي لرجــل سمعــه يتكلــم. قــال أبــو عبيــد: جعــل النفقــة

التي يخرجها من ماله مثلاً لكلامه.

المنة تهدم الصنيعة

هذا كما قال الله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.

المزاحة تذهب المهابة

المــزاح والمزاحــة المـــزح والمـــزاح الممازحـــة. والمهابـــة الهيبـــة. أي إذا عـــرف بهـــا الرجـــل قلـــت هيبتـــه.

وهـذا مـن كلـام أكثـم بـن صيفـي. ويــروى عــن عمــر ابــن عبــد العزيــز رحمــه اللــه أنــه قــال: إيــاك والمــزاح

إنـه يجـر إلــى القبيحــة ويــورث الضعينــة. قــال أبــو عبيــد: وجاءنــا عــن بعــض الخلفــاء أنــه عــرض علــى

رجــل حلتيــن يختــار إحداهمــا فقــال الرجــل: كلتهمـــا وتمـــراً فغضـــب عليـــه وقـــال: أعنـــدي يمـــزح فلـــم

يوله شيئاً.

===

هـــذا مـــن الممازحـــة. والسبــــاب المسابــــة. وإذا مازحــــت الأحمــــق فقــــد شاكلتــــه ومشاكلــــة الأحمــــق

سبة.

ما زال ينظر في خير أو شر

يضــرب لمــن يفعــل الفعلــة مــن خيــر فيثــاب أو شــر فيعاقــب. وهــذا مثــل قولهــم: مــا زال منهـــا بعليـــاء

وقد مر.

ما ظنك بجارك فقال: ظني بنفسي

أي أن الرجل يظن بالناس ما يعلم من نفسه إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

مثل الماء خير من الماء

قالــه رجــل عــرض عليــه مزقــة لبــن فقيــل لــه: إنهــا كالمــاء فقــال: مثــل المـــاء خيـــر مـــن المـــاء. فذهبـــت

مثلاً. يضرب للقنوع بالقليل.

أملك الناس لنفسه أكتمهم لسره

يضرب في مدح كتمان السر.

===

يضرب في تأكيد اللؤم وقلة الخير.

ما الأول حسن حسن الآخر

أي إذا حسن الأول حسن الآخر. يضرب لمن يحسن فيتمم إحسانه.

ما مأمنيك تؤتتين ما كرهت من ناحيتيك

أي اللتين أمنتهما من قرابة أو صديق.

ما صلى عصاك كمستديم

الاستدامة تترك العجلة. أي ما ثقفك عاقل فلذلك جهلت. قال:

فــلا تعجــل بأمــرك واستدمــه   فمـا صلـى عصـاك كمستديــم

يقال: صليت العصا إذا لينتها وقومتها بالنار. ويقال:

ما صليت عصاً مثله

أي ما جربت أحزم منه.

ما ضفا ولا صفا عطاؤه

===

ما هو إلا سحابة ناصحة

أي لا يسيل منها شيء. يقال: سقاء ناصح لا يندى بشيء. يضرب للبخيل جداً.

ما أساء من أعتب

يضرب لمن يعتذر إلى صاحبه ويخبره أنه سيعتب.

ما يخنق على جرته

يضرب لمن لا يحفظ ما في صدره بل يتكلم ولا يهاب.

ما أسكت الصبي أهون مما أبكاه

يضرب لمن يسألك وأنت تظنه يطلب كثيراً فإذا رخضت له بشيء يسير أرضاه وقنع به.

ما لك لا تنبح يا كلب الدوم قد كنت نباحاً فما لك اليوم

يضـــرب لمـــن كبـــر وضعـــف. أصـــل المثـــل أن رجـــلاً كـــان لـــه كلـــب وكـــان لـــه عيـــر فكـــان كلبـــه كلمـــا

جاءت نبح فأبطأت العير فقال: ما لك لا تنبح يا كلب الدوم. أي ما للعير لا تأتي

ما ينفض أذنيه من ذلك

===

ما دونه شوكة ولا ذباح

الذبـــاح شـــق يكـــون فـــي باطـــن الإصبـــع شديـــد خبيـــث. قالـــه أبـــو السمـــج. يضـــرب للأمــــر يسهــــل

الوصول غليه.

ما دونه شقذ ولا نقذ

أي مــا دونــه شــيء يخــاف ويكــره. " قلــت ": لــم يــزد علــى هــذا. ولعــل الشقــذ مــن قولهــم: أشقــذه

فشقــذه. أي طــرده فذهــب كأنــه قيــل مــا دونــه بعــد. والنقــذ اتبــاع لــه. وإذا قيــل: مــا بــه شقـــذ ولا

نقذ فإن ابن الأعرابي قال: ما به حراك. ولعله يجعل الشقذ من الشقاذ من قوله:

لقد غضبـوا علـي وأشقذونـي   فصــــرت كأننــــي فــــرأ مثــــار

أي أزعجوني وحركوني ويجعل النقذ من الإنقاذ. أي لا يمكنه إنقاذ شيء من يد العدو.

ما لك من شيخك إلا عمله

يضرب للرجل حين يكبر. أي لا يصلح أن يكلف إلا ما كان اعتاده وقدر عليه قبل هرمه.

ما تحسن عجوه ولا تنجوه

===

أي تسقيــه اللبــن. وتنجــوه مــن النجــو. يقـــال للـــدواء إذا أمشـــى الإنســـان: قـــد أنجـــاه. يضـــرب للمـــرأة

الحمقاء. والهاء راجعة للولد.

ما نزعها من ليت

الهــاء راجعــة إلــى الفعلــة. أي فعــل الفعلــة القبيحــة لا يريــد أن ينــزع عنهــا. يضــرب للرجــل يعلقــه الــذم

أو الأمـر القبيـح فـلا ينـزع عنـه. وأراد مـا نـزع عنهـا فحـذف " عـن " وأوصـل الفعـل. وقولـه: مــن ليــت

أي لم يترك تلك الفعلة من الندم وهو قول النادم: ليتني لم أفعل. يريد لم يندم على ما فعل.

ما هلك امرؤ من مشورة

المشــورة والمشــورة لغتــان. والأصــل المشــورة علــى وزن الجهــورة والمعتبــة ثــم خففــت فقيـــل: المشـــورة

علـى وزن المثوبـة. وقـرأ بعضهـم: لمثوبـة مــن عنــد اللــه خيــر علــى الأصــل. يضــرب فــي الحــث علــى

المشاورة في الأمور.

ما للرجال مع القضاء محالة

المحالة الحيلة. ومنه قولهم: المرء يعجز لا محالة.

===

يضرب في التفاوت بين الخلق.

المرء أعلم بشأنه

يضــرب فــي العــذر يكــون للرجــل ولا يمكنــه أن يبديــه. أي أنــه لا يقــدر أن يفســر للنــاس مـــن أمـــره كـــل

ما يعلم.

المناكح الكريمة مدارج الشرف

قاله أكثم بن صيفي.

المشاورة قبل المساورة

هذا كقولهم: المحاجزة قبل المناجزة والتقدم قبل التندم.

المداراة قوام المعاشرة

ويروى: ملاك المعاشرة.

ما أحلى في هذا الأمر ولا أمر

أي لم يصنع شيئاً.

===

أي أثر.

ما رأيت صقراً يرصده خرب

يضرب للشريف يقهره الوضيع.

ما أمامة من هند

يضرب في البون بين كل شيئين لا يقاس أحدهما بالآخر. ذكره اللحياني.

ما له حابل ولا نابل

فالحابل السدى. والنابل اللحمة. أي ما له شيء.

ما استبقاك منن عرضك للأسد

يضرب لمن يحملك على ما تكره عاقبته.

مثل النعامة لا طير ولا جمل

يضرب لمن يحكم له لا بخير ولا شر.

ما عسى أن يبلغ عض النمل

===

ما سد فقرك مثل ذات يدك

أي لا تتكل على غيرك فيما ينوبك.

ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا

هذا مثل قولهم: لا بد للفقيه من سفيه يناضل عنه.

ما النار في الفتيلة بأحرق من التعادي للقبيلة

ما له حلب قاعداً واصطبح بارداً

يقال: معناه حلب شاة وشرب من غير نقل. وهذا في الدعاء عليه.

مقنع واسته بادية

يضرب لمن لا سر عنده.

ما تسالم خيلاه كذباً وما تساير خيلاه كذباً

يضربان للكذاب قال الشاعر:

فمــا تسالــم خيلــاه إذا التقتـــا   ولا يعــرج عــن بــاب إذا وقفــا

===

قـال الفــراء: فلــان لا يــرد عــن بــاب ولا يعــرج عنــه. قــال ابــن الأعرابــي: يقــال: كــذاب لا تسايــر خيلــاه

ولا تسالــم خيلــاه أي لا يصـــدق فيقبـــل منـــه. والخيـــل إذا تسالمـــت تسايـــرت لا يهيـــج بعضهـــا بعضـــاً.

قال: وأنشد لرجل من محارب:

ولا تسايـــر خيلــــاه إذا التقتــــا   ولا يــروع عــن بـــاب إذا وردا

ما عنده شوب ولا روب

قـــال ابـــن الأعرابـــي: الشـــوب العســـل المشـــوب. والـــروب اللبـــن الرائـــب. ويقـــال: لا شـــوب ولا روب

عند البيع والشراء في السلعة تبيعها. أي إنك بريء عن عيوبها.

ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة أو بهيمة مهملة

يضرب في مدح القدرة على الكلام.

ما ترك الله له شفراً ولا ظفراً ولا أقذاً ولا مريشاً

أي ما ترك له شيئاً.

ما له لا سقي ساعد الدر

===

السواعــد عــروق الضــرع الــذي يخــرج منهــا اللبــن. دعــاء عليـــه بـــأن تجـــف ضـــروع إبلـــه. والتقديـــر لا

سقي در ساعد الدر فحذف المضاف.

ما يقوم بروبة أهله

ويــروى بروبــة أمــره. أي بجميعــه. وأصــل الروبــة الخميـــرة يـــروب بهـــا اللبـــن. ويقـــال: الروبـــة الحاجـــة.

يقـول: مـا يقـوم فلـان بروبـة أهلـه. أي بمـا أسنـدوا لـه مـن حوائجهـم. وقــال ابــن الأعرابــي: روبــة الرجــل

عقله. تقول: كان فلان يحدثني وأنا إذ ذاك غلام ليست لي روبة.

ما له جول ولا معقول

فالجولـن عـرض البئـر مـن أسفلـه إلـى أعلــاه. فــإذا صلــب لــم يحتــج إلــى طــي. والمعقــول العقــل. ومثلــه

العســور والميســور والمجلــود وأشباههــا. والمعنــى مــا لــه عزيمــة قويـــة كجـــول البئـــر الـــذي يؤمـــن انهيـــاره

لصلابته ولا عقل يمنعه ويكفه عما لا يليق بأمثاله.

ما ينضج كراعاً ولا يرد راوية

يضـرب للضعيــف الذليــل. قالــت عمــرة بنــت معاويــة بــن عمــرو: سمعــت أبــي ينشــد فــي الليلــة التــي

مات في صبيحتها وينظر إلينا حوله:

===

ما أملك شداً ولا إرخاءً

يقوله الذي كلف أمراً أو عملاً. أي لا أقدر على شيء منه.

ما يساوي متك ذباب

يضـرب للشـيء الحقيـر. قـال نصيـر: المتــك العــرق الــذي فــي باطــن الذكــر. وهــو كالخيــط فــي باطنــه

على حلقة العجان.

ما فجر غيور قط

قاله بعض الحكماء من العرب. يعني أن الغيور هو الذي يغار على كل أنثى.

ما بها دبيح بالحاء ويروى بالجيم وما بها وابر

أي أحــد. " قلــت ": يجــوز أن يكــون الوابــر كاللابــن والتامــر. ويجــوز أن يكــون مــن قولهــم: وبــر فـــي

الأرض إذا مشى. أو من قولهم: وبر في منزله إذا أقام فيه فلم يبرح. قال الشاعر:

فأبت إلى الحي الذين وراءهـم   جريضاً ولم يفلت من الجيش وابر

أي أحد. ومثل هذا كثير. وكله لا يتكلم به إلا في الجحد خاصة.

===

قـال المنـذري: هـذا مثـل للعـرب سائـر فيمـن يرائـي وينافـق فيعطـي مـن نفســه فــي الظاهــر غيــر مــا فــي

قلبـه. والعلـوق الناقـة تتــرأم ولــد غيرهــا. وقــال ابــن السكيــت: ناقــة علــوق تــرام بأنفهــا وتمنــع درهــا.

قال الجعدي:

ومانحني كمناح العلو - ق ما ترب غرة تضرب

ما سقاني من سويد قطرة

سويد تصغير أسود مرخماً. يريد الماء. وقال:

ألا إنني سقيـت أسـود حالكـاً   ألذ من الشرب الرحيق المبجل

أراد بالأسود الحالك الماء. يقال للماء والتمر الأسودان. يضرب لمن لا يواسيك بشيء.

مهما تعش تره

مهما حرف في الشرط بمنزلـة مـا. والهـاء فـي " تـره " للسكـت. ومفعـول " تـر " محـذوف والتقديـر: مـا

تعش تر أشياء عجيبة. أي ما دمت تعيش ترى شيئاً عجيباً.

ما حويت ولا لويت وما حواه ولا لواه

===

الحويــة كــل شــيء ضممتــه إليــك. واللويــة كــل شــيء خبأتــه. يضــرب لمــن يطلــب المـــال. والمعنـــى مـــا

جمعت ولا خبأت. أي لم تجمع ما طلبت لأنك كنت تطلب باطلاً.

ما جاء بما أدت يد إلى يد وما جاء بما تحمل ذرة إلى جحرها

يضرب في تأكيد الإخفاق.

ما هو إلا غزق أو شرق

فالغــرق أن يدخــل المــاء فــي مجــرى النفــس فيســده فيمــوت ومنـــه قيـــل: غرقـــت القابلـــة المولـــود وذلـــك

أن المولــود إذا سقــط مسحــت القابلــة منخريــه ليخــرج مــا فيهمــا فيتســع متنفــس المولــود فــإن لــم تفعـــل

ذلـك دخـل فيـه المـاء الـذي فــي السابيــان فغــرق. قــال الأعشــى: " ألا ليــت قيســاً غرقتــه القوابــل ".

والشــرق أن يدخــل المــاء فــي الحنجــرة وهــي مجــرى التنفــس أيضــاً. إذا شــرق ولـــم يتـــدارك بمـــا يحلـــل

ذلك هلك. فالشرق والغرق مختلفان وكادا يكونان متفقين.

يضرب في الأمر يتعذر من وجهين.

ما أغنى عنه زبلة ولا زبال

وهمـا مـا تحملـه النملـة بفمهـا. يضـرب لمـن لا يغنـي عنـك شيئــاً. " قلــت ": لــم أر الزبلــة بهــذا المعنــى

===

ولا غيــره وإنمــا المذكــور قولهـــم مـــا فـــي الإنـــاء زبالـــة بالضـــم أي شـــيء. ومـــا رزأتـــه زبـــالاً بالكســـر

أي شيئـــاً. ولا يبعـــد أن تكـــون الزبلـــة واحـــدة زبـــال نحــــو: رقبــــة ورقــــاب وحرجــــة وحــــراج ولكــــن

الجمـع يستعمــل دون الواحــد. وجــدت فــي الجامــع زبلــة بضــم الــزاي ويجــوز أن يحمــل هــذا علــى أنهــا

مقصورة من زبالة وهذا وجه جيد.

ما له نقر ولا ملك

يريد وماء. النقر جمع نقرة وهو الموضع يستنقع فيه الماء. والملك الماء. قال:

ولـم يكــن ملــك للقــوم ينزلهــم   إلا صلاصل لا تلوي على حسب

ما أدري أغار أم مار

يقال: غار أي أتى الغور. ومار أنجد. أي أتى نجداً.

ما له لاعي قرو

قـــال الأصمعـــي: القـــرو ميلغـــة. ويقـــال: هـــو حـــوض صغيـــر يتخـــذ بجنـــب حـــوض كبيـــر تـــرده البهــــم

للسقــي. قالــوا: واللاعــي يحتمــل أن يكـــون اشتقاقـــه مـــن قولهـــم: كلبـــة لعـــوة وامـــرأة لعـــوة أي حريصـــة

علـــى الأكـــل والشـــرب. ويقـــال: رجـــل لعـــو ولعـــاء أي شهـــوان حريـــص. ويقـــال: إن القــــرو قــــدح مــــن

===

خشـب. ومـا بهــا لاعــي قــرو أي مــا بهــا مــن يلحــس. أي مــا بهــا أحــد. وهــذا القــول يــروى عــن ابــن

الأعرابي ولا أرى لقولهم " لاعي " فعلاً يتصرف به.

ما له هابل ولا آبل

الهابل المحتال. والآبل الحسن الرعية. يقال: ذئب هبل أي محتال. قال ذو الرمة:

ومطعـم الصيــد هبــال لبغيتــه   أألفى أباه بذاك الكسب يكتسب

واهتبل الصائد أي اغتنم غفلة الصيد. يضرب لما لا يكون له أحد يهتم بشأنه.

ما كان ليلي عن صباح ينجلي

يطلب لمن طلب أمراً لا يكاد يناله ثم ناله بعد طول مدة.

ماؤك لا ينال قادحه.

يقـال: قدحـت المـاء. أي غرفتــه. والمــاء إذا قــل تعــذر قدحــه. أي مــاؤك قليــل مــا يبــرد الغلــة لقلتــه.

يضرب للشيء يصغر قدره ويقل نفعه.

ما يشق غباره

===

خفــت مواقــع وطئــه فلــو أنــه   يجـري برملــة عالــج لــم يرهــج

وقال النابغة:

أعلمت يوم عكاظ حين لقيتني   تحت العجاج فما شققت غباري

يضــرب لمــن لا يجــارى لــأن مجاريــك يكــون معــك فــي الغبــار فكأنــه قـــال: لا قـــرن لـــه يجاريـــه. وهـــذا

المثل من كلام قصير لجذيمة وقد مر ذكره في باب الخاء عند قصة الزباء.

المرء بأصغريه

يعنــي بهمــا القلــب واللســـان. وقيـــل لهمـــا الأصغـــران لصغـــر حجمهمـــا. ويجـــوز أن يسميـــا الأصغريـــن

ذهابـــاً إلـــى أنهمـــا أكبـــر مـــا فـــي الإنســـان معنـــى وفضـــلاً كمـــا قيــــلأ: أنــــا جذيلهــــا المحكــــك وعذيقهــــا

المرجب. والجالب للباء القيام كأنه قيل: المرء يقوم معانيه بهما أو يكمل المرء بهما.

ما كلمته إلا كحسو الديك

يريدون السرعة. وقال:

ويوم كحسو الديك قد ببات صحبتي   ينالونـه فــوق القلــاص العباهــل

يعني قلته.

===

يضرب للشي يتعالمه الناس. والضبع أحمق الدواب.

مسي سخيل بعدها أو صبحي

سخيـــل جاريــــة كانــــت لعامــــر بــــن الظــــرب العدوانــــي. وكــــان عامــــر حكــــم العبــــر وكانــــت سخيــــل

ترعــى عليــه غنمــه فكــان عامــر يعاتبهــا فــي رعيتهــا. إذا سرحــت قــال: أصبحـــت يـــا سخيـــل وإذا

راحـت قـال: أمسيـت يـا سخيـل. وكـان عامـر عـي فـي فتـوى قـوم اختلفـوا إليـه فـي خنثـى يحكـم فيـه

فسهـر فـي جوابهـم ليالـي فقالــت الجاريــة: أتبعــه المبــال فيأتيهمــا بــال فهــو هــو. ففــرج عنــه وحكــم بــه

وقـال: مسـي سخيـل أي بعـد جـواب هـذه المسألـة. أي لا سبيـل لأحـد عليـك بعـد مـا أخرجتنــي مــن

هذه الورطة. يضرب لمن يباشر أمراً لا اعتراض لأحد عليه فيه.

ما عنده أبعد

أي مـا عنـده طائـل. قـال أبــو زيــد: إنمــا تقــول هــذا إذا ذممتــه وكذلــك أنــه لغيــر أبعــد " قلــت ": يمكــن

أن يحمـل " مـا " ههنــا علــى معنــى الــذي. أي مــا عنــده مــن المطالــب أبعــد ممــا عنــد غيــره ويجــوز أن

يحمــل علــى النفــي. أي ليــس عنــده شــيء يبعــد فــي طلبــه. أي شــيء لــه قيمــة أو محـــل. قـــال ابـــن

الأعرابي: إذا قيل أنه لغير أبعد كان معناه لا غور له في شيء.

===

يقــال: البذيـــم الـــذي يغضـــب لـــه الكريـــم. والبـــذم مصـــدر البذيـــم وأصلـــه القـــوة والاحتمـــال للشـــيء.

يقال: ثوب ذو بذم أي كثير الغزل وذلك أقوى له.

ما لك است مع استك

قال أبو زيد: يضرب لمن لم تكن له ثروة من مال ولا عدة من رجال.

من الرفش إلى العرش

الرفــش والرفــش مجرفــة يرفــش بهــا البــر. ويجـــز أن يكـــون الرفـــش مصـــدر رفـــش يرفـــش وهـــو الرفـــع

أي كان نازلاً فصار مرتفعاً. و " من " من صلة الفعل المضمر وهو ارتقى أو ارتفع.

مخايل أغزرها السراب

المخيلــة السحابــة الخليقــة بالمطــر. وأغزرهــا أكثرهــا مـــاء. يضـــرب للـــذي يكثـــر الكلـــام وأكثـــره ليـــس

بشيء.

من قبل توتير تروم النبض

النبــض اســم مــن الأنبــاض وهــو صــوت يخــرج مــن القــوس إذا نــزع فيهــا. يضــرب لمـــن يـــروم الأمـــر قبـــل

===

ما من عزة إلا وإلى جنبها عرة

يضرب للقوم الكرام يشوبهم اللئام.

من ترك المراء سلمت له المروءة

من عاشر الناس بالمكر كافؤوه بالغدر

المعاذر مكاذب

المعـــاذر جمـــع معـــذرة. وهـــي العـــذر. والمكـــاذب جمـــع الكـــذب. كالمحاســــن جمــــع حســــن والمقابــــح

جمع قبح. وهذا من قول مطرف بن الشخير. وهو مثل قولهم:

المعاذير قد يشوبها الكذب

مع المخض يبدو الزبد

أي إذا استقصي الأمر حصل المراد.

ما عدا مما بدا

أي مــا منعــك ممــا ظهــر لــك أولاً. قالــه علــي بــن أبــي طالــب للزبيــر بــن العــوام رضــي اللــه عنهمـــا يـــوم

===

الجمـل. يريـد مـا الـذي صرفـك عمــا كنــت عليــه مــن البيعــة. وهــذا متصــل بقولــه: عرفتنــي بالحجــاز

وأنكرتني بالعراق فما عدا مما بدا

من صدق الله نجا

روى أبــو هريــرة رضــي اللــه تعالــى عنــه عــن النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه قـــال: إن ثلاثـــة نفـــر

انطلقــوا إلــى الصحــراء فمطرتهــم السمــاء فلجــؤوا إلــى كهــف فــي جبــل ينتظــرون إقلالــع المطــر فبينمـــا

هـم كذلـك إذ هبطـت صخــرة مــن الجبــل وجثمــت علــى بــاب الغــار فيئســوا مــن الحيــاة والنجــاة فقــال

أحدهــم: لينظــر كــل واحــد منكــم إلــى أفضــل عمــل عملـــه فليذكـــره ثـــم ليـــدع اللـــه تعالـــى عســـى أن

يرحمنـا وينجينـا. فقـال أحدهـم: اللهـم إن كنــت تعلــم أنــي كنــت بــاراً بوالــدي وكنــت آتيهمــا بغبوقهمــا

فيغتبقانــه فأتيــت ليلــة بغبوقهمــا فوجدتهمــا قــد نامــا وكرهــت أن أوقظهمــا وكرهــت الرجـــوع فلـــم يـــزل

ذاك دأبــي حتــى طلــع الفجــر فــإن كنــت عملــت ذلــك لوجهــك فأفــرج عنــا فمــال الصخــرة عــن مكانهــا

حتـى دخـل عليهـم الضـوء. وقـال الآخـر: اللهـم إنــك تعلــم أنــي هويــت امــرأة ولقيــت فــي شأنهــا أهــوالاً

حتــى ظفــرت بهــا وقعــدت منهــا مقعــد الرجــل مــن المــرأة قالـــت: إنـــه لا يحـــل لـــك أن تفـــض خاتمـــي إلا

بحقـــه فقمـــت عنهـــا فـــإن كنـــت تعلـــم أنـــه مـــا حملنـــي علـــى ذلـــك إلا مخافتـــك فأفـــرج عنـــا فانفرجـــت

===

الصخــرة حتــى لــو شــاء القــوم أن يخرجـــوا لقـــدروا. وقـــال الثالـــث: اللهـــم إنـــك تعلـــم أنـــي استأجـــرت

أجــراء فعملــوا لــي فوفيتهــم أجورهــم إلا رجـــلاً واحـــداً تـــرك أجـــره عنـــدي وخـــرج مغاضبـــاً فربيـــت

أجـره حتـى نمـا وبلـغ مبلغــاً ثــم جــاء الأجيــر فطلــب أجرتــه فقلــت: هــاك مــا تــرى مــن المــال فــإن كنــت

عملــت ذلــك لــك فافــرج عنــا. فمالــت الصخــرة وانطلقــوا سالميــن فقــال صلــى اللــه عليــه وسلـــم: مـــن

صدق الله نجا. ومعنى صدق الله لقي الله بالصدق وهو أن يحقق قوله فعله.

من أكثر أهجر

الإهجــار الإفحــاش. وهــو أن يأتــي فــي كلامــه بالفحــش. والهجــر الاســم مــن الإهجــار. كالفحـــش

من الإفحاش سمي هجراً لهجر العقلاء إياه. يضرب لمن يأتي في كلامه بما لا يعنيه.

من اغتاب خرق ومن استغفر رقع

الغيبــة اســم مــن الاغتيــاب. كالحيلــة مــن الاحتيــال. وهـــو أن تذكـــر الغائـــب عنـــك بســـوء. والمعنـــى

من اغتاب خرق ستر الله فإذا استغفر رقع ما خرق.

من حفر مغواة وقع فيها

قــــال شمــــر: المغــــواة بئــــر تحفــــر وتغطــــى للضبــــع والذئـــــب ويجعـــــل فيهـــــا جـــــدي والجمـــــع المغويـــــات.

===

ويقــال: لكــل مهلكــة مغـــواة بالتشديـــد. ويـــروى عـــن عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه أن قريشـــاً تريـــد أن كـــون

مغويات لمال الله أي مهلكة له.

من يطع عريباً يمس غريباً

يعنـــي عريـــب بـــن عمليـــق. ويقـــال عملـــوق بـــن لـــاوذ بـــن ســـام بـــن نـــوح وكـــان مبـــذراً للمـــال. ومثلــــه

قولهم:

من يطع عكباً يمس منكباً

ومثله:

من يطع نمرة يفقد ثمره

منك ربضك وإن كان سماراً

أي منــك قريبــك وإن كــان رديـــاً. والسمـــار اللبـــن الكثيـــر المـــاء الرقيـــق. ويقـــال لقـــوت الإنســـان الـــذي

يقيمه ويكفيه من اللبن: ربض. ويقال: ربض. والربض الأهل. ومثله في هذا المعنى قولهم:

منك أنفك وإن كان أجدع

===

يضــرب لمــن يلزمـــك خيـــره وشـــره وإن كـــان ليـــس بمستحكـــم القـــرب. وأول مـــن قـــال ذلـــك قنفـــذ بـــن

جعونـة المازنـي للربيــع بــن كعــب المازنــي. وذلــك أن الربيــع دفــع فرســاً كــان قــد أبــر علــى الخيــل كرمــاً

وجــودة إلــى أخيــه كميــش ليأتــي بــه أهلــه وكــان كميــش أنــوك مشهــوراً بالحمــق وكــان رجـــل مـــن بنـــي

مالـك يقــال لــه قــراد بــن جــرم قــدم علــى أصحــاب الفــرس ليصيــب منهــم غــرة فيأخذهــا وكــان داهيــة

فمكــث فيهــم مقيمــاً لا يعرفــون نسبــه ولا يظهــره هــو فلمــا نظــر إلــى كميــش راكبــاً الفــرس ركــب ناقتــه

ثـم عارضـه فقـال: يـا كميــش هــل لــك فــي عانــة لــم أر مثلهــا سمنــاً ولا عظمــاً وعيــر معهــا مــن ذهــب

فأمــا الأتــن فتــروح بهــا إلــى أهلــك فتمــلأ قدورهــم وتفــرح صدورهــم وأمــا العيــر فــلا افتقــار بعــده.

قــال لــه كميــش: وكيــف لنـــا بـــه قـــال: أنـــا لـــك بـــه وليـــس يـــدرك إلا علـــى فرســـك هـــذا ولا يـــرى إلا

بليــل ولا يــراه غيــري. قــال كميــش: فدونكــه. قــال: نعــم وامســك أنــت راحلتــي فركــب قــراد الفــرس

وقـال: انتظرنـي فـي هـذا المكـان إلـى هـذه الساعـة مـن غـد قــال: نعــم ومضــى قــراد فلمــا تــوارى أنشــأ

يقول:

ضيعت في العير ضلالاً مهركا   لتطعـــم الحـــي جميعـــاً عيركـــا

فسـوف تأتــي بالهــوان أهلكــا   وقبل هذا ما خدعت الأنوكـا

فلـم يـزل كميـش ينتظـره حتـى أمسـى مـن غـده وجـاع فلمــا لــم يــر لــه أثــراً انصــرف إلــى أهلــه وقــال فــي

===

نفســه: إن سألنــي أخــي عــن الفــرس قلــت: تحــول ناقــة. فلمــا رآه أخــوه الربيــع عـــرف أنـــه خـــدع عـــن

الفـــرس فقـــال لـــه: أيـــن الفــــرس قــــال: تحــــول ناقــــة. قــــال: فمــــا فعــــل الســــرج قــــال: لــــم أذكــــر الســــرج

فاطلــب لــه علــة فصرعــه الربيــع ليقتلــه فقــال لــه قنفـــذ بـــن جعونـــة: ألـــه عمـــا فاتـــك فـــإن أنفـــك منـــك

وإن كان أجدع. فذهبت مثلاً. وقدم قراد ابن جرم على أهله بالفرس وقال في ذلك:

رأيـت كميشـاً نوكــه لــي نافــع   ولـم أر نوكــاً قبــل ذلــك ينفــع

يؤمل عيراً من نضار وعسجد   فهل كان لي في غير ذلك مطمع

وقلت له: أمسك قلوصي ولا ترم   خداعاً له إذ ذو المكايد يخدع

فأصيح يرمي الخافقيـن بطرفـه   وأصبح تحتي ذو أفانين جرشع

أبر على الجـود العناجيـج كلهـا   فليس ولو أقحمته الوعر يكسع

ما أنت بأنجاهم مرقة

المرقة النفس. وأنجى من النجاة. يضرب لمن أفلت من قوم قد أخذوا وأصيبوا.

من نجا برأسه فقد ربح

يضـرب فـي إبطـاء الحاجـة وتعذرهـا حتــى يرضــى صاحبهــا بالسلامــة منهــا. قــال أبــو عبيــد: وهــذا

===

    الليل دلج والكباش تنتطح         نطاح أسد ما أراها تصطلح

فمن نجا برأسه فقد ربح

متى عهدك بأسفل فيك

أي متــى أنفــرت. يضـــرب للأمـــر القديـــم وللرجـــل يخـــرف قبـــل وقـــت الخـــرف. وقـــال ابـــن الأعرابـــي:

يضـرب للـذي يطلـب مـا لا ينالـه. ويعنـي القائـل بــه أسنانــه إذا كــان صغيــراً. قــال: وهــذا مثــل قولهــم:

هيهـات طـار غرابهـا بحـر ذلـك. وقـال فـي موضـع آخـر: يضـرب للأمـر قـد فـات ولـم يطمــع فيــه. قــال:

ومثلـــه عهـــدك بالغايـــات قديـــم. وقـــال أبـــو زيـــد: مـــن أمثالهـــم متـــى عهـــدك بأسفـــل فيـــك وذلــــك إذا

سألتـه عـن أمـر قديـم لا عهــد لــه بــه. وقــال أبــو عمــرو: تقــول إذا قــدم عهــدك بالرجــل ثــم رأيتــه متــى

عهــدك بأسفــل فيــك فيقــول المجيــب: زمــن السلـــام رطـــاب. وربمـــا قيـــل: زمـــن الفطحـــل يريـــدون بـــه

قدم العهد.

من وقي شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وقي

اللقلق السان. والقبقب البطن. والذبذب الفرج. يضرب لمن يكثر.

===

يقــال: خلــت إخــال بالكســر وهــو الأفصــح. وبنــو أســد يقولــون: أخــال بالفتــح وهــو القيـــاس. المعنـــى

من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه عليهم المكروه.

من كلا جنبيك لا لبيك

ويروى جانبيك وهما سواء. يضرب للمخذول.

من يطل هن أبيه ينتطق به

يريد من كثر إخوته اشتد ظهره وعز بهم قال الشاعر:

فلو شاء ربـي كـان أيـر أبيكـم   طويلاً كأير الحرث بن سـدوس

قال الأصمعي: كان للحرث بن سدودس أحد وعشرون ذكراً. وأما المثل الآخر في قولهم:

من يطل ذيله ينتطق به

فأخبـر أبـو حاتـم عـن الأصمعـي أنـه قــال: يــراد مــن وجــد سعــة وضعهــا فــي غيــر موضعهــا. ويــروى:

من يطل ذيله يطأ فيه. يضرب للغني المسرف.

من ينكح الحسناء يعط مهرها

===

من سره بنوه ساءته نفسه

قائــل هــذا المثــل ضــرار بــن عمــرو الضبــي وكــان ولــده قــد بلغــوا ثلاثـــة عشـــر رجـــلاً كلهـــم قـــد غـــزا

ورأس فرآهــم يومــاً معــاً وأولادهــم فعلــم أنهــم لـــم يبلغـــوا هـــذه الأسنـــان إلا مـــع كبـــر سنـــه فقـــال: مـــن

سره بنوه ساءته نفسه. فأرسلها مثلاً.

مثل ابنة الجبل مهما يقل نقل

يضرب للإمعة يتبع كل إنسان على ما يقول.

من أشبه أباه فما ظلم

أي لـم يضـع الشبـه فـي غيـر موضعـه لأنـه ليـس لأحـد أولـى بــه منــه بــأن يشبهــه. ويجــوز أن يــراد: فمــا

ظلــم الــأب أي لــم يظلــم حيــن وضــع زرعــه حيــث أدى إليــه الشبــه. وقــد وفــد إليــه ابنـــه الربيـــع بـــن

البارع فقال: مرحباً بولده بل بولدي الظريف الربيع الوارد في الخريف.

كأنك قد قابلت منه سجنجلاً   فجــاءك منــه بالخيــال المماثـــل

ومــــا ظلـــــم إذا أشبـــــه أبـــــاه   وإنمــا ظلمــه أن لــو كـــان أبـــاه

===

يقول: من كان ذا جدة جد متاعه. يضرب لمن كانت له أعوان ينصرونه.

من لك بأخيك كله

أي مــن يكفــل ويضمــن لــك بــأخ كلــه لــك. أي كــل مـــا فعلـــه مرضـــي. يعنـــي لا بـــد أن يكـــون فيـــه مـــا

تكره. وهذا يروى عن قول أبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه. يضرب في عز الإخاء.

من العناء رياضة الهرم

دخل بعض الشراة على المنصور فقال له شيئاً في توبيخه فقال الشاري:

أتروض عرسك بعد ما كبرت   ومـــن العنـــاء رياضـــة الهــــرم

فلم يسمعه المنصور لضعف صوته فقال الربيع: ما يقول الشيخ قال يقول:

العبــد عبدكــم والمــال مالكــم   فهل عذابك عني اليوم مصروف

فأمر بإطلاقه واستحسن من الربيع هذا الفعل.

ما استتر من قاد الجمل

قال القلاخ:

أنـا القلـاخ بـن جنـاب بـن جـلا   أخــــو خناثيــــر أقــــود الجمــــلا

===

سرحـــت الماشيـــة أرسلتهـــا فـــي المرعـــى فسرحـــت هـــي. والمعنـــى مـــا لـــه مــــا تســــرح وتــــروح. أي

شيء ومثله كثير.

معيوراء تكادم

المعيوراء جمع الأعيار جمع غريب. والتكادم التعاض. يضرب مثلاً للسفهاء تتهارش.

من لي بالسانح بعد البارح

السانــح مــن الصيــد مــا جــاء عــن شمالــك فولــاك ميامنــه والبــارح مــا جـــاء عـــن يمينـــك فولـــاك مياســـره

والناطــح مـــا تلقـــاك والقعيـــد مـــا استدبـــرك وأصـــل المثـــل أن رجـــلاً مـــرت بـــه ظبـــاء بارحـــة والعـــرب

تتشـاءم بهـا فكـره الرجـل ذلــك فقيــل لــه: إنهــا ستمــر بــك سانحــة فعندهــا قــال: مــن لــي بالسانــح بعــد

البارح. يضرب مثلاً في اليأس عن الشيء.

من استرعى الذئب ظلم

أي ظلـم الغنـم. ويجـوز أن يـراد ظلـم الذئـب حيـث كلفـه مــا ليــس فــي طبعــه. يضــرب لمــن يولــي غيــر

الأميــن. قالــوا: إن أول مــن قــال ذلــك أكثــم بــن صيفــي وذلــك أن عامـــر بـــن عبيـــد بـــن وهيـــب تـــزوج

صعبـة بنـت صيفـي أخـت أكثــم فولــدت لــه بنيــن ذئبــاً وكلبــاً وسبعــاً فتــزوج كــل امــرأة مــن بنــي أســد

===

ثـم مـن بنـي حبيــب وأغــار علــى الأقيــاس وهــم قيــس بــن نوفــل وقيــس بــن وهبــان وقيــس بــن جابــر

فأخـذ أموالهـم وأغــار بنــو أســد علــى بنــي كلــب وهــم بنــو أختهــم فأخذوهــم بالأقيــاس فوفــد كلــب

بن عامر علـى خالـه أكثـم فقـال: ادفـع إلـى الأقيـاس أموالهـم حتـى أفتـدي بهـا بنـي مـن بنـي أسـد فـأراد

أكثــم أن يفعــل ذلــك فقــال أبــوه صيفــي: يــا بنـــي لا تفعـــل فـــإن الكلـــب إنســـان زهيـــد إن دفعـــت إليـــه

أموالهــم أمسكهــا وإن دفعــت إليــه الأقيــاس أخــذ منهــم الفــداء ولكـــن تجعـــل الأمـــوال علـــى يـــد الذئـــب

فإنـــه أمثـــل أخوتـــه وأنبلهـــم وتدفـــع الأقيـــاس إلـــى الكلـــب فــــإذا أطلقهــــم فمــــر الذئــــب أن يدفــــع إليهــــم

أموالهـم. فجعـل أخـاه الذئـب فأخـذ منــه أموالهــم ثــم قــال لهــم: إن شئتــم جــززت نواصيكــم وخليــت

سبيلكــم وذهبـــت بأموالكـــم وخليتـــم سبيـــل أولـــادي وذهبتـــم بأموالهـــم وبلـــغ ذلـــك أكثـــم فقـــال: مـــن

استرعــى الذئــب ظلــم وأطمــع الكلــب فــي الغــداء فطــول علــى الأقيــاس فأتــاه أكثــم فقـــال: إنـــك لفـــي

أموال بني أسد وأهلك في الهوان. ثم قال: نعيم كلب في هوان أهله فأرسلها مثلاً.

من حب طب

قالوا: معناه من أحب فطن واحتال لمن يحب. والطب الحذق.

من نطاته لا يعرف قطاته من لطاته

===

النطــاة الحمــق. ويــروى: مــن رطاتــه وهــي الحمــق أيضــاً. وأصلــه الهمــز. يقـــال: رطـــئ بيـــن الرطـــاءة

ولكنه ترك الهمز. والقطاة الردف. واللطاة الجبهة.

مطله مطل نعاس الكلب

وذلك أن نعاس الكلب دائم متصل. وقال: لاقيت مطلاً كنعاس الكلب.

المنايا على السوايا

ويــروى علــى الحوايــا. يقــال أن المثــل لعبيــد بــن الأبــرص قالــه حيــن استنشــده النعمــان بـــن المنـــذر يـــوم

بؤسـه. قـال أبـو عبيـد: يقـال إن الحوايـا فـي هـذا الموضـع مركــب مــن مراكــب النســاء واحدتهــا حويــة.

قــال: وأحســب أن أصلهــا قــوم قتلــوا فحملـــوا علـــى الحوايـــا فصـــارت مثـــلاً. يضـــرب عنـــد الشدائـــد

والمخاوف. والسوايا مثل الحوايا.

المنية ولا الدنية

أي أختــار المنيــة علــى العــار. ويجــوز الرفــع أي المنيــة أحــب إلــي ولا الدنيــة. أي وليســت الدنيـــة ممـــا

أحب وأختار. قيل: المثل لأوس بن حارثة.

===

قـال أبـو هبيـد: يقـال ذلـك فـي الصبـر علـى الـأذى والمشقـة والحمـل علـى البـدن. قـال: ومنــه قــول علــي

رضـي اللـه عنـه: كنـا إذا احمــر البــأس اتقينــا برســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فلــم يكــن منــا أحــد

أقــرب إلــى العــدو منــه. قــال الأصمعــي: فــي هــذا قولــان. قــال: المــوت الأحمــر والأســود شبــه بلــون

الأسـد كأنـه أسـد يهـوي إلــى صاحبــه. قــال: ويكــون مــن قولهــم: وطــأة حمــراء إذا كانــت طريــة فكــان

معنـاه المـوت الجديـد. وقـال أبـو عبيـد: المــوت الأحمــر معنــاه أن يسمــدر بصــر الرجــل مــن الهولــن فيــرى

الدنيا في عينه حمراء أو سمراء. كما قال: قال أبو زبيد الطائي في صفة الأسد:

إذا علقت قرناً خطاطيف كتفه   رأى الموت بالعينين أسود أحمرا

وفي الحديث أسرع الأرض خراباً البصرة بالموت الأحمر والجوع الأغبر.

الموت السجيح خير من الحياة الذميمة

السجاحة السهولة واللين. ومنه وجه أسجح وخلق سجيح. أي لين.

من عتب على الدهر طالت معتبته

أي عتبـــه وهـــذا مـــن كلـــام أكثــــم بــــن صيفــــي وهــــو الغضــــب. أي مــــن غضــــب علــــى الدهــــر طــــال

غضبه لأن الدهر لا يخلو من أذى.

===

هـذا مـن كلــام أكثــم بــن صيفــي. قــال أبــو عبيــد: وإنمــا شبهــه بحاطبــب الليــل لأنــه ربمــا نهشتــه الحيــة

ولدغتــه العقــرب فــي احتطابــه ليــلاً. فكذلــك المكثــار ربمــا يتكلــم بمـــا فيـــه هلاكـــه. يضـــرب للـــذي

يتكلم بكل ما يهجس في خاطره. قال الشاعر:

احفــظ لسانــك أيهــا الإنســان   لا يقتلنـــــــك إنــــــــه ثعبــــــــان.

كم في المقابـر مـن قتيـل لسانـه   كانــت تخــاف لقـــاءه الأقـــران

من ير يوماً ير به

قــال المفضــل: أول مــن قــال ذلــك كلحــب بــن شؤبــوب الأســدي وكــان يغيــر علــى طــيء وحــده فدعــا

حارثـة بـن لـام الطائـي رجــلاً مــن قومــه يقــال لــه عتــرم وكــان بطــلاً شجاعــاً فقــال لــه: أمــا تستطيــع أن

تكفينـي هـذا الخبيـث فقـال: بلـى ثــم أرســل معــه عشــرة مــن العيــون حتــى علمــوا مكانــه وانطلــق إليــه

الرجــل فــي جماعــة فوجــدوه نائمــاً فــي ظــل أراكــة وفرســه مشــدودة عنــده فنــزل عنــده الرجـــل ومعـــه

آخــر إليــه فأخــذ كــل واحــد منهمــا بإحــدى يديــه فانتبــه فنــزع يــده اليمنـــى مـــن ممسكهـــا وقبـــض علـــى

حلــق الآخــر فقتلــه وبــادر الباقــون إليــه فأخــذوه وشــدوه وثاقــاً فقــال لهــم ابــن المقتــول وهــو حــوذة ابــن

عتــزم: دعونــي أقتلــه كمــا قتــل أبــي قالــوا: حتــى نأتــي بــه حارثــة فأبـــى فقالـــوا لـــه: واللـــه لئـــن قتلتـــه

===

لنقتلنــك وأتــوا بــه حارثــة بــن لــام فقــال لــه حارثــة: يــا كلحــب إن كنــت أسيــراً فطالمــا أســـرت. فقـــال

كلحـب: مـن يـر يومـاً يـر بـه. فأرسلهـا مثـلاً. وقـال حـوذة لحارثـة: أعطنيـه أقتلـه كمــا قتــل أبــي. قــال:

دونكـه وجعلــوا يكلمونــه وهــو يعالــج كتافــه حتــى انحــل ثــم وثــب علــى رجليــه يجاريهــم وتواثبــوا علــى

الخيل وأتبعوه فأعجزهم فقال حوذة في ذلك:

إلى الله أشكو أن أؤوب وقد ثوى   قتيلاً فأودى سيد القوم عتـرم

فمات ضياعاً هكذا بيد امرئ   لئيـم فلـولا قيـل ذو الوتـر معلـم

فأجابه كلحب:

أحـوذة إن تفخـر وتزعــم أننــي   لئيــم فمنــي عتــرم اللـــؤم الـــأم

فأقسم بالبيت المحرم مـن منـى   أليــة بــر صــادق حيــن يقســم

لضـب بقفـر مـن قفـار وضبــة   خمرع ويربـوع الفـلا منـك أكـرم

فهـل أنــت إلا خنفســاء لئيمــة   وخالـك يربـوع وجــدك شيهــم

أتوعدنـــي بالمنكـــرات وإننــــي   صبور على ما ناب جلد صلخدم

فإن أفن أو أعمر إلى وقت هذه   فإني ابن شؤبوب جسور غشمشم

===

أول مـــن قـــال ذلـــك خضـــر بـــن شبـــل الخثعمـــي وكانــــت امرأتــــه صديقــــة لرجــــل يقــــال لــــه هشيــــم وإن

خضـراً أخـذ مالـه ذهبــاً وفضــة فدفنــه فــي أصــل شجــرة ثــم رجــع فأخبــر امرأتــه بمــا دفــن فأرسلــت

وليدتهــا إلــى هشيــم تخبـــره بمكـــان المكـــان وتأمـــره بأخـــذه فجـــاءت الوليـــدة إلـــى سيدهـــا فقالـــت: إن

امرأتـك مواتيـة لهشيـم ولـم يمنعنـي أن أعلمـك ذلـك قبـل هـذا اليــوم إلا رهبــة أن لا تؤمــن بــه وآيــة ذلــك

أنهـــا أرسلتنـــي إلـــى هشيـــم تخبـــره بالمكـــان الـــذي دفنـــت فيـــه المـــال فمـــا تأمرنـــي قـــال: انطلقـــي إلـــى

هشيم برسالتها فانطلقت إليه وركب خضر فرسه وانطلق وأنشأ يقول:

يا سلم قد لاح لي ما كان يبلغني   عنكم فأيقنت أني كنت مأكولا

وقــد حبوتــك إكرامــاً ومنزلــة   لو كان عندك إكراميك مقبـولا

فقد أتاني بما قد كنت أحمده   من سرها أن أمري كان تضليلا

فسوف أبدل سلمى من جنايتها   هلكــاً وأتبعـــه منهـــا عقابيـــلا

وسوف أبعث إن مد البقاء لنا   علــى هشيــم مرنــات مثاكيــلا

فلمــا انتهــى إلــى ذلــك المكــان وجــد هشيمــاً قــد سبقــه وأخــذ المــال فأســف ورجــع يؤامــر نفســه فـــي

قتــل امرأتــه وجعــل يكــاد يتهــم الجاريــة ثــم عــزم علــى مكايــدة امرأتــه حتــى يظفــر بحاجتــه فجــرع إلـــى

منزلــه كأنــه لا يعلــم بشــيء ممــا كــان وسكــت أيامــاً ثــم قـــال لامرأتـــه: إنـــي مستودعـــك ســـراً. قالـــت:

===

إنــي إذاً أرعــاه. قــال: إنــي لقيــت غواصــاً جانبــاً مــن جنبــات البحـــر ومعـــه درتـــان فقتلتـــه وأخذتهمـــا

منـه ودفنتهمـا فـي موضـع كـذا وكـذا وقــال للوليــدة: إذا أرسلتــك إلــى الهشيــم فابدئــي بــي ولــم يعلمهــا

مـــا قـــال لامرأتـــه فأرسلـــت امرأتـــه الوليـــد إلـــى هشيـــم فأتــــت الوليــــد خضــــراً فأخبرتــــه فعــــرف أنهــــا

صادقــة وقــال لهــا انطلقــي فأعلميــه وركــب هــو وأخ لــه يقـــال لـــه صبيـــد وخـــرج هشيـــم وقـــد سبقـــاه

فكمنا له حيث لا يراهما فأقبل يتغنى:

سلبتك يا ابن شب وصل سلمى   ومالـــك ثـــم تسلـــب درتاكـــا

فأنــــت اليــــوم مغبــــون ذليــــل   تســـام العـــار فينـــا والهلاكـــا

إذا ما جئت تطلب فضل مالي   ضربت مليحة خوضاً ضناكا

وترجــع خائبـــاً كمـــداً حزينـــاً   تحك جليد فقحتـك احتكاكـا

فشـد عليـه خضــر وهــو يقــول: مــن ينــك العيــر ينــك نياكــاً. ثــم أخــذه وكتفــه وقــال: أيــن مالــي فأخبــره

بموضعـــه فضـــرب عنقـــه وذهـــب إلـــى مالـــه فأخـــذه وانصـــرف إلـــى امرأتـــه فقتلهـــا واحتبـــس وليدتهــــا

مكانها. يضرب مثلاً لمن يغالب الغلاب.

من سلك الجدد أمن العثار

===

ومثله:

من تجنب الخبار أمن العثار

الخبار: الأرض المهملة فيها حجارة ولخافيق.

من دخل ظفار حمر

ظفـــار قريـــة باليمـــن يكـــون فيهـــا المغـــرة وهـــو أعنـــي ظفـــار مبنـــي علـــى الكســـر مثـــل قطــــام حــــزام.

يضرب للرجل يدخل في القوم فيأخذ بزيهم.

من يرد السيل على أدراجه

أدراج السيل طرقه ومجاريه. يضرب لما لا يقدر عليه.

من يشتري سيفي وهذا أثره

قـال المفضـل: أول مـن قـال ذلـك الحـرث بـن ظالــم المــري. وذلــك أن خالــد بــن جعفــر بــن كلــاب لمــا قتــل

زهيــر بــن جذيمـــة العبســـي ضاقـــت بـــه الـــأرض وعلـــم أن غطفـــان غيـــر تاركيـــه فخـــرج حتـــى أتـــى

النعمـان فاستجـار بـه فأجـاره ومعـه أخـوه عتبـة بـن جعفــر. ونهــض قيــس بــن زهيــر فاستعــد لمحاربــة

===

بنــي عامــر وهجــم الشتــاء فقــال الحــرث بـــن ظالـــم: يـــا قيـــس أنتـــم أعلـــم وحربكـــم وأنـــا راحـــل إلـــى

خالـد حتـى أقتلـه. قـال قيـس: قـد أجـاره النعمـان. قــال الحــرث: لأقتلنــه ولــو كــان فــي حجــره وكــان

النعمــان قــد ضــرب علــى خالــد وخيــه قبــة وأمرهمــا بحضـــور طعامـــه ومدامـــه فأقـــب الحـــرث ومعـــه

تابـع لـه مـن بنـي محـارب فأتـى بــاب النعمــان فاستــأذن لــه النعمــان وفــرح بــه فدخــل الحــرث وكــان مــن

أحســن النــاس وجهــاً وحديثــاً وأعلــم النــاس بأيــام العــرب فأقبــل النعمــان عليـــه بوجهـــه وحديثـــه وبيـــن

أيديهــــم تمــــر يأكلونــــه فلمــــا رأى خالــــد إقبــــال النعمــــان علــــى الحــــرث غاظــــه فقــــال: يــــا أبــــا ليلـــــى ألا

تشكرنـــي قـــال: فبمـــاذا قـــال: قتلـــت زهيـــراً فصــــرت بعــــده سيــــد غطفــــان وفــــي يــــد الحــــرث تمــــرة

فاضطربــت يــده وجعــل يرعــد ويقــول: أنــت قتلتــه والتمــر يسقــط مـــن يـــده ونظـــر النعمـــان إلـــى مـــا بـــه

مــن الزمــع فنخــس خالــداً بقضيبـــه وقـــال: هـــذا يقتلـــك. وافتـــرق القـــوم وبقـــي الحـــرث عنـــد النعمـــان

وأشـرج خالــد قبتــه عليــه وعلــى أخيــه ونامــا وانصــرف الحــرث إلــى رحلــه فلمــا هــدأت العيــون خــرج

الحـرث بسيفـه شاهــره حتــى أتــى قبــة خالــد فهتــك شرجهــا بسيفــه ودخــل فــرأى خالــداً نائمــاً وأخــوه

إلـى جنبــه فأيقــظ خالــداً فاستــوى قائمــاً فقــال لــه الحــرث: يــا خالــد أظننــت أن دم زهيــر كــان سائغــاً

لــك وعلــاه بسيفــه حتــى قتلــه. وانتبــه عتبــة فقــال لــه الحـــرث: لئـــن نبســـت لألحقنـــك بـــه. وانصـــرف

الحـرث وركـب فرسـه ومضـى علـى وجهـه وخـرج عتبـة صارخــاً حتــى أتــى بــاب النعمــان فنــادى: يــا

===

سـوء جـواراه: فأجيـب: لا روع عليـك. فقـال: دخـل الحـرث علـى خالــد فقتلــه وأخفــر الملــك. فوجــه

النعمـان فـوارس فـي طلبـه فلحقــوه سحــراً فعطــف عليهــم فقتــل منهــم جماعــة وكثــروا عليــه فجعــل لا

يقصد لجماعة إلا فرقها ولا لفارس إلا قتله وهو يرتجز ويقول:

أنــا أبـــو ليلـــى وسيفـــي قائـــم   من يشتـري سيفـي وهـذا أثـره

وارتـدع القـوم عنـه وانصرفـوا إلـى النعمـان. يضـرب فـي المحـاذرة مـن شــيء قــد ابتلــي بمثلــه مــرة. قــال

الأغلب العجلي:

قالت له في بعض ما تسطره: من يشتري سيفي وهذا أثره

من عز بز

أي من غلب سلب. قالت الخنساء:

كــأن لــم يكونــوا حنــى يتقـــى   إذ النـاس إذ ذاك مـن عــز بــزا

قـال المفضـل: وأول مـن قـال " مـن عـز بـز " رجـل مــن طيــئ يقــال لــه جابــر بــن رألــان أحــد بنــي ثعــل.

وكــان فــي حديثــه أنــه خــرج ومعــه صاحبــان لــه حتــى إذا كانــوا بظهـــر الحيـــرة وكـــان للمنـــذر بـــن مـــاء

السمـاء يـوم يركـب فيـه فـلا يلقـى أحـداً إلا قتلـه فلقـي فـي ذلــك اليــوم جابــراً وصاحبيــه أخذتهــم الخيــل

===

بالسويـــة أتـــى بهـــم المنـــذر فقـــال: اقترعـــوا فأيكـــم قــــرع خليــــت سبيلــــه وقتلــــت الباقيــــن. فاقترعــــوا

فقرعهـم جابـر بـن رألـان فخلــى سبيلــه وقتــل صاحبيــه فلمــا رآهمــا يقــادان ليقتــلا قــال: مــن عــز بــز.

فأرسلها مثلاً.

من يأكل خضماً لا يأكل قضماً ومن لا يأكل قضماً يأكل خضماً

الخضـــام الأكـــل بجميـــع الفـــم. والقضـــم الأكـــل بأطـــراف الأسنـــان. يضـــرب فـــي تدبيـــر المعيشـــة قــــال

الشاعر:

لقد رابني من أهل أرضي أنني   أرى الناس حولي يخضمون وأقضم

وما ذاك من عجز وسوء جبلة   أخـــاك ولكنـــي امـــرؤ أتكـــرم

من يرى الزبد يخله من لبن

أصـــل هـــذا أن رجـــلاً ســـأل امـــرأة فقـــال: هـــل لبنـــت غنمـــك فقالـــت: لا وهــــو يــــرى عندهــــا زبــــداً

فقـال: مـن يـرى الزبـد يخلـه مـن لبـن. يضـرب للرجـل يريـد أن يخفــي مــا لا يخفــى. وقــال أبــو الهيثــم: مــن

يرى الزبد بفتح الزاي والباء والصحيح ما تقدم.

من اشترى اشتوى

===

قـال أبـو عبيـد: اشتـوى بمعنـى شـوى وهـذا المثـل عـن الأحمـر. يضـرب فـي المصانعـة بالمــال فــي طلــب

الحاجة.

من فاز بفلان فقد فاز بالسهم الأخيب

وفـي كلـام أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللـه عنــه أنــه قــال لأصحابــه: مــن فــاز بكــم فقــد

فاز بالسهم الأخيب. يضرب في خيبة الرجل من مطلوبه.

من مال جعد وجعد غير محمود

أول مـن قالـه جعـد بــن الحصيــن الخضــري أبــو صخــر بــن جعيــد الشاعــر وكــان قــد أســن فتفــرق عنــه

بنـوه وأهلـه وبقيــت لــه جاريــة ســوداء تخدمــه فعشقــت فتــى فــي الحــي يقــال لــه عرابــة فجعلــت تنقــل

إليه ما في بيت جعد ففطن لها جعد فقال:

أبلـغ لديـك بنـي عمـرو مغلغلــة   عمراً وعوفاً وما قولـي بمـردود

بـأن بينـي أمسـى وفــق داهيــة   سوداء قد وعدتني شر موعود

تعطي عرابـة بالكفيـن مجتنحـاً   من الخلوق وتعطيني على العود

أمسـى عرابـة ذا مـال يسـر بــه   من مال جعد وجعد غير محمود

===

من قنع فنع

الفنع زيادة المال وكثرته. قال الشاعر:

أظـل بيتــي أم حسنــاء ناعمــة   حدثتني أم عطاء الله ذا الفنـع

من عرف بالصدق جاز كذبه ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه

من خاصم بالباطل أنجح به

أي مـن طلـب الباطـل قعـدت بـه حجتـه وغلــب. قــال أبــو عبيــد: معنــاه أن نجــح الباطــل عليــه لا لــه.

يقال أنجح إذا صار ذا نجح بمعنى: من خاصم بالباطل صار الباطل منجحاً أي ظافراً به.

مخرنبق لينباع

الأخرنبــــاق الإطـــــراق والسكـــــوت. والانبيـــــاع الامتـــــداد والوثـــــب. أي أنـــــه أطـــــرق ليثـــــب. ويـــــروى

لينباق. أي يأتي بالبائقة وهي الداهية.

أمكراً وأنت في الحديد

قــال أبــو عبيــد: هــذا المثــل لعبــد الملــك بــن مــروان قالــه لسعيــد بـــن عمـــرو بـــن العـــاص وكـــان مكبـــلاً

===

فلمـا أراد قتلـه قـال: يـا أميـر المؤمنيـن إن رأيـت أن لا تفضحنـي بـأن تخرجنـي للنـاس فتقتلنـي بحضرتهــم

فافعــل وإنمــا أراد سعيــد بهـــذه المقالـــة أن يخالفـــه عبـــد الملـــك فيمـــا أراد فيخرجـــه فـــإذا أظهـــره منعـــه

أصحابــه وحالــوا بينــه وبيــن قتلــه فقــال: يــا أبــا أميــة أمكــراً وأنــت فــي الحديــد. يضـــرب لمـــن أراد أن

يمكر وهو مقهور.

مجاهرة إذا لم أجد مختلاً

المجاهـــرة بالعـــداوة المبـــاداة بهـــا. والختـــل الختـــر. يقـــول آخــــذ حقــــي مجاهــــرة أي علانيــــة قهــــراً إذا لــــم

أختــل إليــه فــي العافيــة وأستــر. ونصــب " مجاهــرة " علــى تقديــر أجاهــر مجاهــرة. وقولــه: مختــلاً أي

موضـع ختـل. ويجــوز مختــل بفتــح التــاء يجعلــه مصــدراً. والتقديــر أجاهــر فيمــا أطلــب مجاهــرة إذا لــم

أجده ختلاً أي بالختل.

المرء يعجز لا محالة

أي لا تضيق الحيل ومخارج الأمور إلا على العاجز. والمحالة الحيلة.

من نجل الناس نجلوه

النجـــل أن تضـــرب الرجـــل بمقـــدم رجلـــك فيتدحـــرج. ومعنـــى المثـــل مــــن شــــاور النــــاس شــــاوروه.

===

من يبغ في الدين يصلف

أي مــن يطلــب الدنيــا بالديــن قــل حظــه منهــا. وقــال الأصمعــي: يعنــي أنــه لا يحظـــى عنـــد النـــاس ولا

يرزق منهم المحبة. والبغي لتعدي. أي من يتعد الحق في دينه لم يحب لفرط غلوه.

من حفنا أو رفنا فليقتصد

يجـوز أن يكـون " حفنـا " مــن حفــت المــرأة وجههــا إذا أزالــت مــا عليــه مــن الشعــر تزيينــاً وتحسينــاً. و

" رفنـا " مــن رف الغــزال ثمــر الــأراك أي تناولــه. يريــد: مــن تناولنــا بالإطــراء أو زاننــا بــه فليقتصــد.

قـال أبـو عبيـد: يقـول: مـن مدحنـا فـلا يغلـون فـي ذلـك ولكـن ليتكلـم بالحـق فيـه. ويقــال: مــن حفنــا أي

خدمنـــا أو تعطـــف علينـــا ورفنـــا أي حاطنـــا. ويقـــال: مــــا لفلــــان حــــاف ولا راف. أي ذهــــب مــــن

كــان يحفــه ويرفــه أي يخدمــه ويحوطــه. وروي مــن حفنــا أو رفنـــا فليتـــرك. وهـــذا قـــول امـــرأة زعمـــوا

أن قومــاً كانــوا يعطفــون عليهــا وينفعونهــا فانتهــت يومــاً إلــى نعامـــة قـــد عصبـــت بصعـــرورة والصعـــرورة

صمغــة دقيقــة طويلــة ملتويــة فألقــت عليهـــا ثوبهـــا وغطـــت بـــه رأسهـــا ثـــم انطلقـــت إلـــى أولئـــك القـــوم

فقالــت: مــن كــان يحفنــا أو يرفنــا فليتــرك لأنهــا زعمــت أنهــا استغنــت بالنعامـــة ثـــم رجعـــت فوجـــدت

النعامــة قــد أساغـــت الصعـــرورة وذهبـــت بالثـــوب. يضـــرب لمـــن يبطـــره الشـــيء اليسيـــر ويثـــق بغيـــر

===

من قل ذل ومن أمر فل

قال أوس بن حارثة. أمر أي كثر. يعني من قل أنصاره غلب ومن كثر أقرباؤه قل أعداؤه.

من اللجاجة ما يضر وبنفع

أول من قال ذلك الأسعر بن أبي حمران الجعفي وكان راهن على مهر له كريم فعطب فقال:

أهلكت مهري في الرهان لجاجة   ومـن اللجاجـة مـا يضـر وينفـع

من غير خير طرحك أهلك

يقــال أنــه كــان رجــل قبيــح الوجــه فأتــى علــى محلــة قــوم قــد انتقلــوا عنهــا فوجــد مــرآة فأخذهــا فنظـــر

فيها إلى وجهه فلما رأى قبحه فيها طرحها وقال: من غير خير طرحك أهلك. فذهبت مثلاً.

من مأمنه يؤتى الحذر

هــذا المثــل يــروى عــن أكثــم بــن صيفــي التميمــي. أي أن الحـــذر لا يدفـــع عنـــه مـــالا بـــد لـــه منـــه وإن

جهد جهده. ومنه الحديث: لا ينفع حذر من قدر.

الموت دون الجمل المجلل

===

أول مــن قــال ذلــك عبــد الرحمــن بــن عتبــا بــن أسيــد بــن أبــي العــاص بــن أميــة وكــان يقاتــل يـــوم الجمـــل

ويرتجز:

أنــا ابــن عــاب وسيفــي ولــول   والمــــوت دون الجمـــــل المجلـــــل

يعنــي جمــل عائشــة وقطعــت يــده يومئــذ وفهــا خاتمــه فاختطفهــا نســر فطرحهـــا باليمامـــة فعرفـــت يـــده

بخاتمـه. ويقـال: إن عليـاً رضـي اللـه عنـه وقـف عليـه وقــد قتــل فقــال: هــذا يعســوب قريــش جدعــت

أنفي وشعيت نفسي.

الملك عقيم

يعنــي إذا تنــازع قــوم فــي ملــك انقطعــت بينهــم الأرحــام فلــم يبــق فيــه والـــد علـــى ولـــده فصـــار كأنـــه

عقيم لم يولد له.

المحق الخفي أذكار الإبل

بعني إذا نتجت الإبل ذكوراً محق مال الرجل ولا يعلمه كل أحد.

من شم خمارك بعدي

أي ما نفرك عني. يضرب لمن نفر بعد السكون.

===

يضــرب فــي اعتقــاد الأقــارب بعضهــم ببعــض وعجبهــم بأنفسهــم. قيــل لأعرابــي: مــا أكثــر مـــا تمـــدح

نفسك! قال: فإلى من أكل مدحها وهل يمدح العروس إلا أهلها

من يأتي الحكم وحده يفلح

لأنه لا يكون معه من يكذبه.

مواعيد عرقوب

قـال أبـو عبيــد: هــر رجــل مــن العماليــق أتــاه أخ لــه يسألــه فقــال لــه عرقــوب: إذا اطلعــت هــذه النخلــة

فلـك طلعهـا. فلمـا اطلعـت أتـاه للعـدة فقـال: دعهـا حتــى تصيــر بلحــاً فلمــا أبلحــت قــال: دعهــا حتــى

تصيـر زهـواً فلمـا زهـت قـال: دعهـا حتــى تصيــر رطبــاً فلمــا أرطبــت قــال: دعهــا حتــى تصيــر تمــراً

فلمـا أتمــرت عمــد إليهــا عرقــوب مــن الليــل فجذهــا لــم يعــط أخــاه شيئــاً. فصــار مثــلاً فــي الخلــف.

وفيه يقول الأشجعي:

وعدت وكان الخلف منك سجية   مواعيـد عرقـوب أخـاه بيثــرب

ويــروى بيتــرب وهــي مدينــة الرســول عليــه أفضــل الصلــاة والسلــام. ويتــرب بالتــاء وفتــح الــراء موضــع

قريب من اليمامة. وقال آخر:

===

من يجتمع يتقعقع عمده

أي لا بــد مــن افتــراق بعــد اجتمــاع. ويقــال فـــي معنـــاه: إذا اجتمـــع القـــوم وتقاربـــوا وقـــع بينهـــم الشـــر

فتفرقوا.

متى يأتي غواثك من تغيث

يضـرب فـي استبطـاء الغـوث وللرجـل يعـد ثـم يمطــل. يقــال: غــوث الرجــل إذا قــال: واغوثــاه. والاســم

الغـوث والغــواث والغــواث. قــال الفــراء: لــم يــأت فــي الأصــوات شــيء بالفتــح غيــره وإنمــا يأتــي بالضــم

كالبكاء والدعاء أو بالكسر كالنداء والصياح.

من يمش يرض بما ركب

يضرب للذي يضطر إلى ما كان يرغب عنه.

من عال بعدها فلا اجتبر

يقال: جبر فجبر وانجبر واجتبرن وعال أي افتقر يعيل عيلة. وهذا من قول عمرو بن كلثوم:

من عال منا بعدها فلا اجتبـر   ولا سقى الماء ولا رعى الشجر

===

اللحــي واللحــو القشــر أي مــن تعــرض لقشــر عرضــك فقــد نصــب لــك العــداوة. والمثــل مــن قــول أكثـــم

بـن صيفــي. وفــي الحديــث أن أول مــا نهانــي ربــي عنــه بعــد عبــادة الأوثــان شــرب الخمــور وملاحــاة

الرجال.

من حقر حرم

يقـــال: حقرتـــه وأحقرتـــه واستحقرتـــه إذا عددتـــه حقيـــراً. أي مـــن حقـــر يسيـــراً مـــا يقــــدر عليــــه ولــــم

يقدر على الكثير ضاعت لديه الحقوق. وفي الحديث لا تردوا السائل ولو بظلف محرق.

من صانع الحاكم لم يحتشم

أي مـن رشـا الحاكـم لـم يحتشـم مـن التبسـط عليـه. وروى أبـو عبيـد: مـن صانــع بالمــال لــم يحتشــم مــن

طلب الحاجة. يضرب في بذل المال عند طلب المراد.

من يلق أبطال الرجال يكلم

قاله عقيل بن علقمة المري وقد رماه عملس ابنه بسهم فحل فخذه. وهي أبيات منها:

إن بنـــــــي زملونـــــــي بالـــــــدم   شنشنـــة أعرفهـــا مـــن أخــــزم

===

من لا يذد عن حوضه يهدم

أي من لم يدفع عن نفسه يظلم ويهضم.

من العجز والتواني نتجت الفاقة

أي همـــا سبـــب الفقـــر. وهـــذا مـــن كلـــام أكثـــم بــــن صيفــــي حيــــث يقــــول: المعيشــــة أن لا تنــــي فــــي

استصلــاح المــال والتقديــر. وأحــوج النــاس إلــى الغنــى مــن لــم يصلحــه إلا الغنـــى وكذلـــك الملـــوك. وإن

التغريـــر مفتـــاح البـــؤس ومـــن التوانـــي والعجـــز نتجـــت الفاقـــة. ويـــروى االهلكـــة. قولـــه: التغريـــر مفتـــاح

البـؤس يريـد أن مـن كـان فـي شـدة وفقـر إذا غـرر بنفسـه بـأن يوقعهـا فـي الأخطـار ويحمــل عليهــا أعبــاء

الأسفــار يوشــك أن يفتــح عنــه أقفــال البــؤس ويرفــل فــي حســن الحــال فــي أضفــى اللبــوس. ومثــل مـــا

حكـي مـن كلــام أكثــم بــن صيفــي مــا حكــاه المــؤرج بــن عمــرو السدوســي قــال: ســأل الحجــاج رجــلاً

مـن العـرب عـن عشيرتـه قـال: أي عشيرتــك أفضــل قــال: أتقاهــم للــه بالرغبــة فــي الآخــرة والزهــد فــي

الدنيــا. قــال: فأيهــم أســود قــال: أرزنهــم حلمــاً حيــن يستجهــل وأسخاهـــم حيـــن يســـأل. قـــال: أيهـــم

أدهـــى قـــال: مـــن كتـــم ســـره ممـــن أحـــب مخافـــة أن يشـــار إليــــه يومــــاً. قــــال فأيهــــم أكيــــس قــــال: مــــن

يصلـــح مالـــه ويقتصـــد فـــي معيشتــــه. قــــال فأيهــــم أرفــــق قــــال: مــــن يعطــــي بشــــر وجهــــه أصدقــــاءه

===

ويتلطـف فـي مسألتـه ويتعاهـد حقـوق إخوانـه فــي إجابــة دعواتهــم وعيــادة مرضاهــم والتسليــم عليهــم

والمشــي مــع جنائزهــم والنصــح لهــم بالغيــب. قـــال: أيهـــم أفطـــن قـــال: مـــن عـــرف مـــا يوافـــق الرجـــال

مـن الحديـث حيـن يجالسهـم. قـال: فأيهــم أصلــب قــال: مــن اشتــدت عارضتــه فــي اليقيــن وحــزم فــي

التوكل ومنع جاره من الظلم.

موت لا يجر إلى عار خير من عيش في رماق

يقـــال: مـــا فـــي عيـــش فلـــان رمقـــة ورمـــاق أي بلغـــة. والمعنـــى مـــت كريمـــاً ولا تـــرض بعيـــش يمســـك

الرمق.

مأربة لا حفاوة

أي إنمــا يكرمــك لــأرب لــه فيــك لا لمحبتــه لــك. يقــال: مأربــة ومأربــة وهمــا الحاجــة وحفــي بـــه يحفـــى

حفـاوة إذا اهتـم بشأنـه وبالـغ فـي السـؤال عـن حالـه. ورفـع " مأربــة " علــى تقديــر هــذه مأربــة. ومــن

نصب أراد فعلت هذا مأربة أي للمأربة لا للحفاوة.

من دون ما تؤمله نهابر

قـال أبـو عمــرو: النهابــر مــا تجهــم لــك مــن الليــل مــن واد أو عقبــة أو حزونــة. يضــرب فــي الأمــر يشتــد

===

مولاك وإن عناك

أي هـــو وإن جهـــل عليـــك فأنـــت أحـــق مـــن تحمـــل عنــــه. أي استبــــق أرحامــــك. و " مولــــاك " فــــي

موضع النصب على تقدير احفظ أو راع مولاك.

من لك بدناية لو

أي من لك بأن يكون " لو " حقاً. وقال:

تعلقـت مـن أذنـاب لــو بليتنــي   وليـت كلــو خيبــة ليــس تنفــع

من سبك قال من بلغني

أي الذي بلغك ما تكره هو الذي قاله لك لأنه لو سكت لم تعلم.

مشى إليه الملا والبراح

هما بمعنى واحد. أي مشى إليه ظاهراً.

وهذا قريب من مضادة قولهم:

مشى إليه الخمر ودب له الضراء

===

يضــرب لمـــن جـــرب الأمـــور وعمـــل الأعمـــال. ونصـــب " صبيـــاً " علـــى الحـــال أي عـــاود هـــذا الأمـــر

وعالجه مذ كان صبياً.

من قنع بما هو فيه قرت عينه

ومن لبس يأساً على مافته ودع بدنه

ومن رضي باليسير طابت معيشته

ومن عتب على الدهر طالت معتبته

هذا من كلام أكثم بن صيفي.

من يرد الفرات عن دراجه

ويــروى عــن أدراجــه وهمــا جمــع درج أي عـــن وجهـــه الـــذي توجـــه لـــه. يـــروى أن زيـــد بـــن صوجـــان

العبــدي حيــن أتــاه رســول عائشــة رضــي اللــه عنهــا بكتــاب فيــه: مـــن عائشـــة أم المؤمنيـــن إلـــى ابنهـــا

الخالـص زيـد بـن صوحـان تأمـره بتثبيـط أهــل الكوفــة عــن المسارعــة إلــى علــي رضــي اللــه عنــه فقــال

زيــد ابــن صوحــان: أمــرت بأمــر وأمرنــا بأمـــر فأمرنـــا أن نقاتـــل حتـــى لا تكـــون فتنـــة وأمـــرت أن تقعـــد

===

فـــي بيتهـــا أمرتنـــا بمـــا أمـــرت ونهتنـــا عمـــا أمرنـــا بـــه. ثـــم دخـــل مسجـــد الكوفـــة فرفـــع يـــده اليســــرى

وكانــت قــد قطعــت يــوم اليرمــوك ثــم قــال فيمــا يقـــول: مـــن يـــرد الفـــرات عـــن دراجـــه. يعنـــي أن الأمـــر

خرج من يده وأن الناس عزموا على الخروج من الكوفة فهو لا يقدر أن يردهم من فورهم هذا.

مذقتي أحب إلى من مخضة آخر

هذا الكلام مثل قولهم: غثك خير من سمين غيرك.

من عض على شبدعه أمن الآثام

أي من عض على لسانه أمن عقوبة الإثم وجزاءه.

مناجل تحصد ثناً بالياً

الثــن يبيــس الحشيــش. والمنجــل مـــا يحصـــد بـــه وينجـــل أي يرمـــى. يضـــرب لمـــن يحمـــد مـــن لا يبالـــي

بحمده إياه.

من غير ما شخص ظليم نافر

مــا صلــة. والظليــم ذكــر النعــام. وهــو أشــد الــدواب نفــوراً. يضـــرب لمـــن يشكـــو صاحبـــه مـــن غيـــر

===

مظلوم وطب يشرب المحبب

المظلـوم والظليـم. اللبـن الــذي يحقــن ثــم يشــرب قبــل أن يــروب. والمحبــب الممتلــئ ريــاً. يقــال: شربــت

الإبــل حتــى تحببــت أي تملــأت مــن المــاء. يضــرب لمــن أصــاب خيــراً ولا حاجــة بــه إليـــه كمـــن يشـــرب

اللبن وهو ريان.

مقنأة رياحها السمائم

المقنـــاة والمقنـــوة يهمـــزان ولا يهمـــزان وهمـــا المكـــان لا تطلـــع عليـــه الشمـــس. والسمــــوم الريــــح الحــــارة.

تقـول: ظـل فـي ضمنـه سمـوم. يضـرب للعريـض الجــاه العزيــز الجانــب يرجــى عنــده الخيــر فــإذا أوى إليــه

لا يكون له حسن معونة ونظر.

مخالب تنسر جلد الأعزل

النســــر نتــــف البــــازي اللحــــم بمنســــره أي منقــــاره والأعــــزل الــــذي لا سلــــاح معــــه. والطائـــــر الأعـــــزل

الذي لا قدرة له على الطيران. ومنه قول لبيد:

لما رأى لبـد النسـور تطايـرت   رفــع القــوادم كالفقيــر الأعــزل

الفقير المكسور الفقار. يضرب لمن يظلم من دونه.

===

المشيمـة مــا يكــون فيــه الولــد فــي الرحــم. والمئنــاث التــي مــن عادتهــا أن تلــد الإنــاث. يضــرب للرجــل

لا يسر به أحد ولا يرجى منه خير.

مشام مربع رعاه مصيف

المشـــام الموضـــع ينظـــر فيـــه إلـــى البـــرق. والمربـــع الـــذي نتجــــت إبلــــه فــــي الربيــــع. والمصيــــف الــــذي

نتجت إبله في آخر زمان النتاج. يضرب لمن انتفع بشيء تعنى فيه غيره.

مجيل القدح والجزور ترتع

الإجالـــة إدارة القـــدح فـــي الميســـر. ولا يجـــال القـــدح إلا بعـــد مـــا تنحــــر الجــــزور ويقســــم أجزاؤهــــا.

يضرب لمن تعجل في أمر لم يحن بعد.

مخيلة تقتل نفس الخائل

المخيلــة الخيــلاء. والخائــل المختــال. يقــال: خــال يخــال خــالاً. وجمــع الخائـــل خالـــة مثـــل بائـــع وباعـــة.

يضرب لمن يورد نفسه موارد الهلكة طلباً للترؤس.

مس الثرى خير من السراب

===

ممالحان يشحذان المنصل

يضرب للمتصافيين ظاهراً المتعاديين باطناً.

من خشي الذئب أعد كلباً

يضرب عند الحث على الاستعداد للأعداء.

من سئم الحرب اقتوى للسلم

الاقتــواء الانعطــاف. وأصلــه مــن التقــاوي بيــن الشركــاء وهــو أن يشتــروا شيئـــاً رخيصـــاً ثـــم انعطفـــوا

عليه فتزايدوا في ثمنـه حتـى بلغـوا بـه غايـة ثمنـه عندهـم. يضـرب فـي التحذيـر لمـن خـاف شيئـاً فتركـه

ورجع إلى ما هو أسلم له منه.

أمه ك الويل فقد ضل الجمل

يقــال أمهــى الفــرس إذا أجــراه وأحمــاه فــي جريــه. يقــول: أعــد فرســك فقــد ضــل جملــك. يضــرب لمـــن

وقع في أمر عظيم يؤمر ببذل ما يطلب منه لينجو.

مفوز علق شناً بالياً

===

فـــوز الرجـــل إذا ركـــب المفـــازة. والشـــن القربـــة الباليـــة. يضـــرب للرجـــل يحتمــــل أمــــوراً عظيمــــة بــــلا

عدة لها منه.

من أنفق ماله على نفسه فلا يتحمد به على الناس

ويــروى: إلـــى النـــاس. فمـــن وصلـــه بعلـــى أراد فـــلا يمتـــن بـــه علـــى النـــاس ومـــن وصلـــه بإلـــى أراد لا

يخطبن إليهم حمده.

من فسدت بطانته كان كمن غص بالماء

البطانــة ضــد الظهــارة. جعلـــت لقربهـــا مـــن الملابـــس مثـــلاً لمـــن يخـــص مداخلـــة ومعاملـــة. وهـــذا مـــن

كلــام أكثــم بــن صيفــي. يريــد إذا كــان الأمــر علــى هــذه الحالــة فــلا دواء لــه لــأن الغــاص بالطعـــام يلجـــأ

إلــى المــاء فــإذا كــان المــاء هــو الــذي يغصــه فــلا حيلــة لــه فكذلــك بطانــة الرجـــل وأهـــل دخلتـــه. كمـــا

قال:

لــو بغيــر المــاء حلقـــي شـــرق   كنت كالغصان بالماء اعتصاري

معاتبة الإخوان خير من فقدهم

هذا مثل قولهم: " وفي العتاب حياة بين أقوام ".

===

هـذا المثـل يـروى عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم. ويــروى عــن لقمــان الحكيــم أنــه سئــل: أي عملــك

أوثـــق فقـــال: تركـــي مـــا لا يعنينــــي. وقــــال رجــــل للأحنــــف: بــــم ســــدت قومــــك وأراد عيــــه فقــــال

الأحنـف: بتركـي مـن أمـرك مـا لا يعنينـي كمــا عنــاك مــن أمــري مــا لا يعنيــك. وقــال أيضــاً: مــا دخلــت

بيـن اثنيـن قـط حتـى يكونـا همـا يدخلاننــي فــي أمرهمــا ولا أقمــت عــن مجلــس قــط ولا حجبــت عــن

بـاب. يريـد لا أجلـس إلا مجلسـاً أعلــم أنــي لا أقــام عــن مثلــه ولا أقــف علــى بــاب أخــاف أن أحجــب

عن صاحبه.

من يزرع الشوك لا يحصد به العنبا

لا يقــال: حصــدت العنــب وإنمــا يقــال: قطفــت. ولكنـــه وضـــع الحصـــد بـــإزاء الـــزرع. وقولـــه " بـــه "

أراد ببذلــه. ويجــوز أن يريــد بزرعــه. أي لا يحصــد العنــب بزرعــه الشــوك. والمعنــى مــن أســاء إلـــى

إنسان فليتوقع مثله.

مكره أخوك لا بطل

هـذا مـن كلـام أبـي جشـر خـال بيهـس الملقـب بنعامـة. وقــد ذكــرت قصتــه فــي بــاب الثــاء عنــد قولــه:

ثكـل أرأمهـا ولـداً. يريـد أنـه محمـول علـى ذلـك لا أن فـي طبعــه شجاعــة. يضــرب لمــن يحمــل علــى مــا

===

مرة عيش ومرة جيش

قاله أبـو زيـد: أصلـه أن يكـون الرجـل مـرة فـي عيـش رخـي ومـرة فـي جيـش غـزاة. وارتفـع " عيـش "

و " جيــش " لأنــه فــي تقديــر خبــر الابتــداء. كأنــه قــال: الدهــر عيــش مـــرة وجيـــش أخـــرى. أي ذو

عيــش. عبــر عــن البقــاء بالعيــش وعــن الفنــاء بالجيــش لــأن مــن قــاد الجيـــش ولابـــس الحـــرب عـــرض

نفسه للفناء.

من ضاق عنه الأقرب أتاح الله له الأبعد

من يرنا يقل سواد ركب

يضرب في التوافق والاجتماع.

المرء يعرف لا ثوباه

يضرب لذي الفضل تزدريه العين لتقشفه.

من لم يغنه ما يكفيه أعجزه ما يغنيه

يضرب في مدح القناعة.

===

من محضك مودته فقد خولك مهجته

يقال: محضته الود وأمحضته إذا أخلصت له المودة.

من يكن الطمع شعاره يكن الجشع دثاره

من الحبة تنشأ الشجرة

أي من الأمور الصغار تنتج الكبار.

من يعالج مالك غيرك يسأم

هذا مثل قولهم: ما حك ظهري مثل ظفري.

من شفره إلى ظفره

يضرب لمن رجع إلى ما كاده في شأن غيره.

من جزع اليوم من الشر ظلم

يضرب عند صلاح الأمر بعد فساده. أي لا شر يجزع منه اليوم.

من جعل لنفسه من حسن الظن بإخوانه نصيباً أراح قلبه

===

يعنـــي أن الرجـــل إذا رأى مـــن أخيـــه إعراضـــاً أو تغيـــراً فحملـــه منـــه علــــى وجــــه حســــن وطلــــب لــــه

المخـارج والحـذر خفـف ذلـك عـن قلبـه وقــل منــه غيظــه. وهــذا مــن قــول أكثــم بــن صيفــي. يضــرب

في حسن الظن بالأخ عند ظهور الجفاء منه.

من ذهب ماله هان على أهله

يضــرب فــي إكــرام الملــيء. ويــروى عــن رجــل مــن أهـــل العلـــم أنـــه مـــر بـــه رجـــل مـــن أربـــاب الأمـــوال

فتحــرك لــه وأكرمــه وأدنــاه فقيــل لــه بعـــد ذلـــك: أكانـــت لـــك إلـــى هـــذه حاجـــة قـــال: لا واللـــه ولكنـــي

رأيت المال مهيباً. ويروى ذا المال مهيباً.

من نهشته الحية حذر الرسن الأبلق

قال أبو عبيد: هذا من أمثال العامة. قال الشاعر:

إن اللسيـــع لحــــاذر متوجــــس   يخشى ويرهب كـل حبـل أبلـق

المرأة من المرء وكل أدماء من آدم

يقال: هذا أول مثل جرى للعرب.

===

يضرب لمن غفل عما يعانيه صاحبه من المشقة.

محلئ يمشي لحوض لائطاً

يقـــال: حلـــأت الإبـــل عـــن المـــاء إذا منعتهـــا الـــورود. واللـــوط أن تصلـــح الحـــوض وترمـــه. يضـــرب لمـــن

يتعنى في أمر لا يستمتع به.

من طلب شيئاً وجده

أول مـــن قـــال ذلـــك عامـــر بـــن الظـــرب وكـــان سيـــد قومـــه فلمـــا كبــــر وخشــــي عليــــه قومــــه أن يمــــوت

اجتمعـوا إليــه وقالــوا: إنــك سيدنــا وقائلنــا وشريفنــا فاجعــل لنــا شريفــاً وسيــداً وقائــلاً بعــدك. فقــال:

يـــا معشـــر عـــدوان كلفتمونـــي بغيـــاً إن كنتـــم شرفتمونـــي فإنـــي أريتكـــم ذلـــك مــــن نفسيــــن إنــــي لكــــم

مثلـي افهمـوا مـا أقــول لكــم إنــه مــن جمــع بيــن الحــق والباطــل لــم يجتمعــا لــه وكــان الباطــل أولــى بــه وأن

الحــق لــم يــزل ينفــر مــن الباطــل ولــم يــزل الباطــل ينفــر مــن الحــق. يــا معشـــر عـــدوان لا تشمتـــوا بالذلـــة

ولا تفرحــوا بالعـــزة فبكـــل عيـــش يعيـــش الفقيـــر مـــع الغنـــي ومـــن يـــر يومـــاً يـــر بـــه وأعـــدوا لكـــل امـــرئ

جوابــه. إن مــع السفاهــة الندامــة والعقوبـــة نكـــال وفيهـــا ذمامـــة ولليـــد العليـــا العاقبـــة والقـــود راحـــة لا

لـــك ولا عليـــك وإذا شئـــت وجـــدت مثلـــك إن عليـــك كمـــا أن لـــك وللكثــــرة الرعــــب وللصبــــر الغلبــــة

===

من أبعد أدوائها تكوى الإبل

يضرب للذي يذهب في الباطل تائهاً ويدع ما يعنيه.

ملء عينيك شيء غيرك

يضرب عند اليأس مما في يد الناس.

من ملك استأثر

يضرب لمن يلي أمراً فيفضل على نفسه وأهله فيعاب عليه فعله.

من لك بأخ منيع حرجه

أي حريمه. يضرب للمانع لما وراء ظهره لا يطمع فيه أحد.

من لا يداري عيشه يضلل

أي من لم يحسن تدبير عيشه ضلل وحمق.

مأتي أنت أيها السواد

يضرب لمن يتوعد. أي سألقاك ولا أبالي بك.

===

مثل قولك: صمي صمام. يريد به الداهية. قال الشاعر:

فأسمـــع صوتـــه عمـــراً فولــــى   وأيقــــن أنهــــا مرحـــــى مـــــراح

ما كان مربوباً لم ينضح

النضـح مثـل الرشـح. يعنـي إذا كـان السقـاء مربوبـاً لــم يرشــح بمــا فيــه. أي إذا كــان ســرك عنــد رجــل

حصيف لم يظهر منه شيء.

أمعنا أنت أم في الجيش

أي أعلينا أنت أم معنا بنصرتك

منك الحيض فاغسليه

أي هذا منك فاعتذري وهذا مثل قولهم: يداك أوكتا وفوك نفخ.

معترض لعنن لم يعنه

يضرب للمعترض فيما ليس من شأنه. والعنن شوط الدابة وأول الكلام.

محترس من مثله وهو حارس

===

أي النـــاس يحترســـون منـــه ومـــن مثلـــه وهـــو حـــارس. وهــــذا كمــــا تقــــول العامــــة: الهــــم احفظنــــا مــــن

حافظنـا. وإنمـا أورد أبــو عبيــد هــذا المثــل مــن قولهــم: عيــر بجيــر بجــرة لــأن الحــارس يبــرئ نفســه مــن

السرقة وينسبها إلى غيره. قال الأصمعي: يضرب للرجل يعير الفاسق بفعله وهو أخبث منه.

من حظك موضع حقك

ويــروى موقــع. أي وقــوع حقــك نتيجــة حظــك. يريــد أن وجــوده منــه وبسببــه. ويجــوز أن يريــد: مـــن

حظـك وبختـك أن يكـون حامـل حقـك مليـاً يقـود بأدائـه ولا يعجــز عــن قضائــه. وهــذا معنــى قــول أبــي

عبيــد: فإنــه قــال: إن معنــاه أن ممــا وهــب اللــه تعالــى لعبــاده مــن الحظــوظ أن يعـــرف للرجـــل حقـــه ولا

يبخسه. " قلت ": وتقدير المثل حسن موضع حقك معدود عليك من حظك.

من كان محاسينا أو مواسينا فليتفر

يضرب هذا في موضع " من كان يحفنا أو يرفنا فليترك " وقد مر ذكره وقوله: فليتفر من الوفر.

من أجدب انتجع

يضـرب للمحتـاج فيقــال: اطلــب حاجتــك مــن وجــه كــذا. يقــال: تغــدى صعصعــة بــن صوحــان عنــد

معاويــة رضــي اللــه عنــه فتنــاول مــن بيـــن يـــدي معاويـــة شيئـــاً فقـــال: يـــا ابـــن صوحـــان انتجعـــت مـــن

===

من باع بعرضه أنفق

أي من تعرض ليشتمه الناس وجد الشتم له حاضراً. ومعنى أنفق وجد نفاقاً.

من يأكل بيدين ينفد

أي من قصد أمرين ولم يصبر على واحد فيخلص له ذهب منه الأمران جميعاً.

من اعتمد على حير جاره أصبح عيره في الندى

يعني المطر. والحير الاصطبل. وأصله حظيرة الإبل.

من أكل مرقة السلطان احترقت شفتاه ولو بعد حين

مررت بهم بقطاً

أي متفرقين. وذهبوا في الأرض بقطاً. قال الشاعر:

رأيت تميماً قد أضاعت أمورها   فهم بقط في الأرض فرث طوائف

شبههم بالفرث يتناثر من الكرش لتفرقهم. ومنه المثل بقطيه يطبك. وقد مر ذكره.

من غربل الناس نخلوه

===

مساعدة الخاطل تعد من الباطل

الخاطــل الجاهــل. وأصلــه مــن الخطــل وهــو الاضطــراب فــي الكلــام وغيــره. وهـــذا مـــن كلـــام الأفعـــى

الجرهمي النجراني حكيم العرب.

مر له غراب شمال

أي لقي ما يكره.

من بعد قلبه لم يقرب لسانه ويده

يضرب للخائف الفزع.

من شؤمها رغاؤها

يضرب عند الأمر يعسر ويكثر الاختلاف فيه.

من يك ذا وفر من الصبيان فإنه من كمأة شبعان

ومن بنات أوبر المكان

أي مــن كثــر صبيانــه شبــع مـــن الكمـــأة لأنهـــم يجنونهـــا. وبنـــات أوبـــر جنـــس رديء منهـــا كبعـــر البعيـــر

===

اســم الواحــد ابــن أوبــر وإنمــا قيــل: بنــات أوبــر فــي الجمــع لتأنيــث الجماعــة. وكذلــك مــا أشبهــه مثـــل

بنات نعش وبنات مخاض. يضرب لمن كثر أعوانه فيما يعرض له.

من ساغ ريق الصبر لم يحقل

ســاغ الشــراب يســوغ إذا سهــل مدخلــه فــي الحلــق. وسغتــه أنــا يتعــدى ولا يتعــدى. والحقــل داء مـــن

أدواء البطن. والصبر هنا الدواء. يضرب في الحث على احتمال أذى الناس.

ما على أفعل من هذا الباب

أمنع من أم قرفة

قــال الأصمعــي: هــي امــرأة فزاريــة وكانــت تحــت مالـــك بـــن حذيفـــة بـــن بـــدر وكـــان يعلـــق فـــي بيتهـــا

خمسون سيفاً لخمسيين فارساً كلهم لها محرم.

أمنع من است النمر

وذلك أن النمر لا يتعرض له لأنه مكروه في القتال. يضرب للرجل المنيع.

أمنع من عقاب الجو

===

أموت من الرخمة

قالـــوا: إنمـــا خصـــت مـــن بيـــن الطيـــر لأنهـــا ألـــأم الطيـــر وأظهرهــــا موقــــاً وأقذرهــــا طعمــــاً لأنهــــا تأكــــل

العذرة. قال الشاعر:

يـا رخمـاً قـاظ علــى مطلــوب   يعجـل كـف الخــارئ المطيــب

وذكــر الشعبــي الروافــض فقــال: لــو كانــوا مــن الــدواب لكانــوا حمــراً أو مــن الطيــر لكانــوا رخمــاً. وهـــي

تسمى الرخمة والأنواق. قال الكميت:

وذات اسميــن والألــوان شتـــى   تحمـــق وهـــي كيســـة الحويــــل

أي الحيلة.

أموق من نعامة

وذلــــك أنهــــا تخــــرج للطعــــم فربمــــا رأت بيــــض نعامــــة أخــــرى قــــد خرجــــت لمثــــل مــــا خرجـــــت هـــــي

فتحتضن بيضها وتدع بيض نفسها. وإياها أراد ابن هرمة بقوله:

كتاركــــــة بيضهـــــــا بالعـــــــراء   وملبسـة بيـض أخــرى جناحــا

أمضى من سليك المقانب

===

هــو سليــك بــن سلكــة السعــدي وقــد مــر ذكــره فــي بـــاب العيـــن. قـــال قـــران الأســـدي يذكـــره وكـــان

عرقب امرأته فطلبه بنو عمها فبلغه أنهم يتحدثون إليها فقال:

لـــزوار ليلـــى منكـــم آل برثـــن   على الهول أمضى من سليك المقانب

أمرق من السهم

مروقه مضيه وذهابه. وفي الحديث: كما يمرق السهم من الرمية.

أمخط من السهم

قـــال حمـــزة: إمخاطـــه خروجـــه مـــن الرميـــة " قلـــت ": الصـــواب مخطـــه خروجـــه. يقـــال: مخـــط السهـــم

يمخط إذا مرق. وأفعل يبنى من الثلاثي.

أمر من الخطبان وأمر من المقر

الخطبان الحنظل حين يأخذ فيه الاصفرار. والمقر الصبر بعنيه.

أمر من الألاء

هو شجر والواحدة ألاءة. وهي من أشجاء العرب. قال:

فإنكــــــم ومدحكــــــم بجيــــــراً   أبــى لجــاً كمـــا امتـــدح الـــألاء

===

أمسخ من لحم الحوار وأملخ من حلم الحوار

المسيخ والمليخ الذي لا طعم له. قال الأشعر الزفيان:

تجانــف رضــوان عــن ضيفــه   ألم يـأت رضـوان عنـي النـذر

    بحسبك في القوم أن يعلموا         بأنك فيهم غني مصر

وقــد علــم المعشــر الطارقــون   بأنــــك للضيــــف جــــوع وقــــر

مسيـــخ مليـــخ كلحـــم الحـــوار   فــلا أنــت حلــو ولا أنــت مـــر

كأنك ذاك الذي في الضرو - ع قدام ضرتها المنتشر

إذا مـا انتـدى القـوم لــم تأتهــم   كأنــــك قــــد ولدتــــك الحمـــــر

قــال حمـــزة: قولـــه تجانـــف أي انحـــرف وتنحـــى والمضـــر التـــي تـــروح عليـــه ضـــرة مـــن المـــال وهـــو المـــال

الكثيـر الـذي تولـده مـن ضـرة الضـرع. وقولـه: كأنــك ذاك الــذي فــي الضــروع. يعنــي ثقــلاً يكــون زائــداً

فـي أخلـاف الناقـة والشـاة. ويقـال: بـل المعنــى أن الحالــب قبــل أن يحلــب فــي العلبــة يستحلــب شخبــاً

أو شخبيــن فــي الــأرض لــأن الخــارج فــي الشخــب الــأول والثانــي يكــون مــاءً أصفــر تزعــم العــرب أنــه

داء وســـم فمـــن ذهـــب إلـــى هـــذا التفسيـــر رواه قـــدام درتهـــا ومـــن ذهـــب إلــــى التفسيــــر الــــأول رواه

===

قـدام ضرتهـا. قـال: وكــان مــن الحديــث رضــوان أنــه كــان مكثــراً بخيــلاً فنــزل بــه ضيــف فأســاء قــراه

فسألــه الضيــف عــن اسمــه فقــال: أنــا اسمــي الأشعــر الزفيــان فغــدا الضيــف مــن عنــده ذامــاً لــه فنـــزل

علـى الأشعـر الزفيـان فأحسـن قـراه فقـال الضيــف: إذا أحســن اللــه جــزاءك فــلا أحســن جــزاء الأشعــر

الزفيـــان فإنـــي بـــت بـــه البارحـــة فأســـاء قـــراي فقـــال: أنـــا الأشعـــر الزفيـــان فيمـــن بــــت فوصــــف لــــه

الرجل وكان ابن عمه فهجاه. وكلاهما من بني أسد.

أمنع من صبي

هذا من المنع.

وأمنع من عقاب

هذا من المنعة. وأما قولهم:

أمنع من لهاة الليث

فمن قول أبي حية النميري:

وأصبحت كلهاة الليث من فمه   ومن يحاول شيئاً من فم الأسد

===

هـو رجـل مـن عــاد. ومــن حديثــه فيمــا رواه اسحــق بــن إبراهيــم الموصلــي عــن ابــن الكلبــي أنــه أمنــع

عـادي كـان فـي زمانـه. وكـان لــه راع يقــال لــه عبيــدان يرعــى ألــف بقــرة وكــان إذا أورد بقــره لــم يــورد

أحــد مــن عــاد حتــى يفــرغ فعــاش بذلــك دهــراً حتــى أدرك لقمــان بـــن عـــاد فخـــرج لقمـــان مـــن أشـــد

ضــد بــن عــاد كلهــا وأهيبهــا وكــان بيــت عــاد وعددهــم يومئــذ فــي بنــي ضــد بــن عــاد فــوردت بقــر

لقمـــان فنهنههـــا عبيـــدان فرجـــع راعـــي لقمـــان إليـــه فأخبـــره فأتـــى لقمـــان فضربــــه وصــــده عــــن المــــاء

فرجع عبيدان إلى عنز فشكا ذلك إليه فخرج عنز في بنـي أبيـه ولقمـان فـي بنـي أبيـه فاقتتلـوا فهزمهـم

بنــو ضــد وحلؤوهــم عــن المــاء وكــان عبيــدان بعــد ذلــك لا يــورد حتــى يفـــرغ لقمـــان مـــن سقـــي بقـــره

فــإن أقبــل راعــي لقمــان وعبيــدان علــى المــاء نــاداه فقــال: أي عبيــدان حلــئ بقــرك حتــى أورد بقـــري

فيحلؤهـا ولـم يــزل لقمــان يفعــل ذلــك حتــى هلــك عنــز وانتجــع لقمــان فنــزل فــي العماليــق. ففــي ذلــك

يقول جزء بن أساف ابن قطن بن القطران ويصف تهضم لقمان:

قد كان عنز بني عـاد وأسرتـه   في الناس أمنع من يمشي على قدم

وعاش دهراً إذا أثواره وردت   لم يقرب الماء يوم الورد ذو نسم

أزمــان كــان عبيــدان تنــاذره   رعاة عاد وورد المـاء مقتسـم

أشـص عنـه أخـو ضـد كتائبـه   من بعد ما زملوا فرسانه بـدم

===

وقال الحطيئة يضرب المثل بهذا الراعي العادي:

وهل كنـت إلا نائبـاً إذ دعوتـم   منــدى عبيـــدان المحـــلأ باقـــره

وخالفـــه ابـــن الأعرابـــي وزعــــم أن عبيــــدان مــــاء بأقصــــى اليمــــن لا يــــرده أحــــد ولا السبــــاع لبعــــده.

وقال النابغة الذبياني:

ليهنأ لكـم أن قـد نفيتـم بيوتنـا   مكــان عبيـــدان المحـــلأ باقـــره

وقـال غيـر هـؤلاء: عبيــدان هــو وادي الحيــة التــي يضــرب بهــا المثــل فيقــال: كيــف أعــاودك وهــذا أثــر

فأسك. ولها حديث طويل وقد ذكرته في حرف الكاف.

أمحل من تعقاد الرتم

كــان مــن عــادة العــرب إذا الواحــد منهــم سفــراً أن يعقــد خيطــاً بشجـــرة ويعتقـــد فيـــه أنـــه إن أحدثـــت

امرأتــه حدثـــاً انحـــل ذلـــك الخيـــط وكانـــوا يسمونـــه الرتـــم والرتمـــة. وذكـــر ابـــن الأعرابـــي أن رجـــلاً مـــن

العـرب أراد سفـراً فأخـذ بوصــي امرأتــه ويقــول: إيــاك أن تفعلــي وإيــاك أن تفعلــي فــإن عاقــد لــك رتمــة

بشجرة فإن أحدثت حدثاً انحلت. فقال الشاعر:

هل ينفعنك اليوم إن همت بهم   كثـرة مـا توصـي وتعقـاد الرتـم

===

أمحل من تسليم على طلل

فهو من قول الشاعر:

قالـوا السلـام عليـك يــا أطلــال   قلت السلـام علـى المحيـل محـال

أطلــــال الديــــار عمــــاد خيامهـــــا وحجـــــارة نؤيهـــــا وقيـــــام أثافيهـــــا وتراكـــــم كرسهـــــا. ورســـــوم الديـــــار

آثارها مع الأرض من حفر نؤي أو حفر وتد أخرج منها أو رماد ورسومها دارسة فهو الماثل.

أمحل من حديث خرافة

هـو رجـل مـن العبـر زعــم أنــه كــان مــن عــذرة فاستهوتــه الجــن فلبــث فيهــم زمانــاً ثــم رجــع إلــى قومــه

وأخــذ يحدثهــم بالأعاجيــب فضــرب بــه المثــل. وزعــم بعضهــم أن خرافــة اســم مشتــق مــن اختــراف

السمر أي استظرافه.

أمحل من الترهات

تفسير هذا المثل يجيء في باب الهاء في قولهم: أهون من ترهات البسابس.

أمضى من الريح ومن السف ومن السهم ومن النصل

===

ومن القدر المتاح ومن الأجل ومن الدرهم

أمضى من قرحة بعد قرحة

أمهن من ذباب

أمر من العلقم ومن الحنظل ومن الدفلى ومن الصبر ومن الصبر

أمنع من أنف الأسد

أمحل من بكاء على رسم منزل

المولدون

من ثقل على صديقه خف على عدوه

من أهان مالهأكرم نفسه

ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت

من أدب أولاده أرغم حساده

من يشنؤك كان وزيراً

من كان لك كله كان عليك كله

===

ما كل بارقة تجود بمائها

ما وعظ امرءاً كتجاربه

ما يداوى الأحمق بمثل الإعراض عنه

من أطاع غضبه أضاع أدبه

من وطن نفسه على أمر هان عليه

من دارى الحساد أسفهم

من ترك قول " لا أدري " أصيبت مقاتتله

من هاب الرجال تهيبوه

من لم يتغد بدانق تعش بأربعة دوانق

من دق نظره جل ضرره

من لم يرض بحكم موسى رضي بحكم فرعون

من أكل القلايا صبر على البلايا

من بلغ السبعين اشتكى من غير علة

نم لا ذكر له فلا ذكر له

===

من أعجب برأيه ضل ومن استغنى بعلمه زل

من لم يكن ذئباً أكلته الذئاب

من جعل نفسه عظماً أكلته الكلاب

من طلى نفسه بالنخالة أكلته البقر

من دخل مداخل السوء اتهم

من عادى مجدوداً فقد عادى الله

من أفشى سره كثر المستأمرون عليه

ما بقي من ستره إلا ما يشف على ما دونه

ما هو إلا نار المجوس

يضرب لمن لا يحترم أحداً لأنها تحرقهم وإن كانوا يعبدونها.

من سابق الدهر عثر

من غضب من " لا شيء " رضي بلا شيء

من استحيا من بنت عمه لم يولد له ولد

من لم يذق لحماً أعجبته الرئة

===

من أكل السمين اتخم

من اعتاد البطالة لم يفلح

من اشترى الحمد لم يغبن

من اشترى الدون بالدون رجع إلى بيته وهو مغبون

من تأنى أدرك ما تمنى

من أعطى بصلة أخذ ثومة

من تسمع سمع ما يكره

من رآني فقد رآني ورحلي

من أكثر من شيء عرف به

من ترك الشهوات عاش حراً

من مرضت سريرته ماتت علانيته

من لم يصلحه الطلاء أصلحه الكي

ما ذاق أحد من لحمه إلا انطوى على طوى

منك فاستقرض

===

من أنفق ولم يحسب هلك ولم يدر

من ظفر من وتد إلى وتد دخل أحدهما في استه

من أكل على مائدتين اختنق

ما بقي من اللص أخذه العراف

من كان طباخه أو جعران ما عسى أن تكون الألوان

من ترك حرفته تترك بخته

من بكى من زمان بكى عليه

من أحسن السؤال علم

من رق وجهه رق علمه

من يدار المشط ينتف لحيته

من يجع يخشع ومن يسغب يشغب

من أكل للسلطان زبيبة ردها تمرة

من أنت في الرقعة

من لم تنفك حياته فموته عرس

===

من جال نال

من احترف اعتلف

من غلب سلب

من زرع المعروف حصد الشكر

من ضعف عن كسبه اتكل على زاد غيره

من حسن ظنه طاب عيشه

من اتكل على زاد غيره طال جوعه

من حسد من دونه فلا عذر له

من لم يصلحه الخير أصلحه الشر

من تعد الحق ضاق مذهبه

من جرب المجرب حلت به الندامة

من هانت عليه نفسه فهو على غيره أهون

من لم يحسن إلى نفسه لم يحسن إلى غيره

من أحب شيئاً أكثر من ذكره

===

من طلب الغاية صار بداية

من لم يردك فلا ترده

من عبد الله عد في خلق الله

من الكيس ختم الكيس

مصارمة الجاهل مواصلة العاقل

من لانت كلمته وجبت محبته

من استغنى كرم على أهله

من تلذذ الحج ضرب الجمال

قاله الأعمش.

من اصطنعه السلطان صبغه الشيطان

من يقدر على رد أمس وتطيين عين الشمس

من لم تخنه نساؤه تكلم بملء فيه

من رفق رتق ومن خرق حرق

من كثرة الملاحين غرقت السفينة

===

من عادة السيف أن يستخدم القلم

من دون ذا قتل الوليد

من نكد الدنيا منفعة الهليج ومضرة اللوزيج

من أحب ولده رحم الأيتام

من تغدى بسوء السيرة تعشى بزوال القدرة

من فعل ما شاء لقي ما شاء

من نام عن عدوه نبهته المكايد

من العجائب أعمش كحال

من فرص اللص ضجة السوق

ما ينفع الكبد يضر الطحال

ما أهون الحرب على النظارة

ما صدنا شيئاً والذي كان معنا أفلت

ما ترك الأول للآخر شيئاً

ما أحسن الموت إذا حان الأجل

===

ما الحب إلا للحبيب الأول

ما أشبه السفينة بالملاح

ما صنع الله فهو خير

ما فيه حبة ملح للبغيض

ما جمش الورد بمثل العناب

ما أطيب الخمر لولا الخمار

ما حيلة الريح إذا هبت من داخل

ما عدا الفرس فلا حاجة لك إلى السوط

مع كفره قدري

ما بي دخول النار وما بي طنز ما لك

ما هو إلا بستان للظريف

ما تحمله الأرض

يضرب للثقيل.

ملح على جرح

===

ما أصنع بشمس لا تدفيني

ما المرء إلا بدرهميه

ما خير لذة فيها وزنها من المكروه

مشينا شوط باطل

وهو الضوء يدخل البيت من الكوة.

مودة الآباء في الأبناء

متى فرزنت يا بيدق

مطرة في نيسان خير من ألف ساق

مدور الكعب

يضرب في الشؤم.

من الأدب ترك الأدب

يعني بين الإخوان.

المحبوب مسبوب

الموت في الجمعة طيب

===

المعجب أبداً مغضب

المستقرض من كسبه يأكل

المرء يسعى بجده

الموت حوض مرورد

المال ميال

المرأة فراش فاستوثروه

المرأة السوء غل من حديد

المرء حيث يضع نفسه

المملوكة من أذنها تسمن

يضرب لمن يخدع بالكلام الطيب.

ما يومي منك بواحد

أي ما الشر علي من جهة واحدة.

من كان ذا دهن طلا استه من الحيلة ترك الحيلة

المركوب خير من الراكب

===

ويروى من غاب خاب حظه.

من المجذاع سبق القزح

من أكل مرقة السلطان احترقت شفتاه ولو بعد حين

من الظفر بالبغية تعجيل اليأس

من شهوة التمر يمص النوى

من كثر عدوه فليتوقع الصرعة

من خدم الرجال خدم

من سلمت سريرته سلمت علانيته

من لم ينتفع بظنه لم ينتفع بيقينه

من أيقن بالخلف جاد بالعطية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات

من صغر مقتولاً فقد صغر قاتله

من جهل أباه فقد جهل

من لم يصن نفسه ابتذله غيره

===

من لجأ إلى الزمان أسلمه

من لا يكرم نفسه لا يكرم

من غالب الأيام غلب

من عمل دائماً أكل نائماً

من تلذذ بالكلام تنغص بالجواب

===

الباب الخامس والعشرون

في ما أوله نون

نفس عصام سودت عصاماً

قيــل إنــه عصــام بــن شهيــر حاجــب النعمــان بــن المنــذر الــذي قــال لـــه النابغـــة الذبيانـــي حيـــن حجبـــه

عن عيادة النعمان من قصيدة له:

فإنـــي لا ألومـــك فـــي دخـــول   ولكــن مــا وراءك يــا عصـــام

يضـرب فـي نباهـة الرجـل مـن غيـر قديـم وهـو الـذي تسميـه العـرب الخارجـي. يعنــي أنــه خــرج بنفســه

من غير أولية كانت له. قال كثير:

أبــا مــروان ليســت بخارجـــي   وليــس قديــم مجــدك بانتحــال

وفي المثل كن عصامياً ولا تكن عظامياً. وقيل:

نفـس عصـام سـودت عصامـاً   وعلمتــــــه الكــــــر والإقدامــــــا

وصيرته ملكاً هماما

===

يقــال أنــه وصــف عنــد الحجــاج رجــل بالجهــل وكانــت لــه إليــه حاجــة فقــال فــي نفســـه: لأخبرنـــه. ثـــم

قــال لــه حيــن دخــل عليــه: أعصاميــاً أنــت أم عظاميــاً يريـــد أشرفـــت أنـــت بنفســـك أم تفتخـــر بآبائـــك

الذيـــن صـــاروا عظامـــاً فقـــال الرجـــل: أنـــا عصامـــي وعظامـــي. فقـــال الحجـــاج: هـــذا أفضــــل النــــاس

وقضــى حاجتــه وزاده ومكــث عنــده مــدة ثــم فاتشــه فوجــده أجهــل النــاس فقـــال لـــه: تصدقنـــي وإلا

قتلتــك. قــال لــه: قــل مــا بـــدا لـــك وأصدقـــك. قـــال: كيـــف أجبتنـــي بمـــا أجبـــت لمـــا سألتـــك عمـــا

سألـــت قـــال لـــه: واللـــه لـــم أعلـــم أعصامـــي خيـــر أم عظامـــي فخشيـــت أن أقـــول أحدهمـــا فأخطـــئ

فقلـت: أقــول كليهمــا فــإن ضرنــي أحدهمــا نفعنــي الآخــر وكــان الحجــاج ظــن أنــه أراد أفتخــر بنفســي

لفضلي وبآبائي لشرفهم فقال الحجاج عند ذلك: المقادير تصير العي خطيباً. فذهبت مثلاً.

نفسي تعلم أني خاسر

يضرب للملوم يعلم من نفسه ما يلام عليه ويعرف من صفته ما لا يعرفه الناس.

نفسك بما تحجحج أعلم

أي أنــت بمــا فــي قلبــك أعلــم مــن غيــرك. يقـــال حجحـــج الرجـــل إذا أراد أن يقـــول مـــا فـــي نفســـه ثـــم

أمسك وهو مثل المجمجة.

===

أي من ذي هوى قد علق قلبه بمن يهواه. يضرب لمن ينظر بود.

نعم عوفك

العوف البال والشأن. قاله الشيباني وقيل: العوف الذكر. قال الراجز:

جاريــــة ذات حــــر كالنـــــوف   ململــــــــم تستـــــــــره بحـــــــــوف

يشفــي غليــل العــزب اللهــوف   يا ليتني قرمشـت فيهـا عوفـي

يضرب للباني بأهله.

أنجز حر ما وعد

يقــال: نجــو الوعــد ينجــز. وقــال الأزهــري: نجــز الوعــد وأنجزتــه أنـــا. وكذلـــك نجـــزت بـــه. وإنمـــا قـــال

" حر " ولم يقل " الحر " لأنه حذر أن يسمى نفسه حـراً فكـان ذلـك تمدحـاً. قـال المفضـل: أول مـن قـال

ذلـك الحـرث بــن عمــرو آكــل المــرار الكنــدي لصخــر بــن نهشــل بــن دارم وذلــك أن الحــرث قــال لصخــر:

هــل أدلــك علــى غنيمــة علــى أن لــي خمسهــا فقــال صخــر: نعــم. فدلــه علــى نــاس مــن اليمــن فأغـــار

عليهــم بقومــه فظفــروا وغنمــوا فلمــا انصرفــوا قــال لــه الحــرث: أنجــز حـــر مـــا وعـــد. فأرسلهـــا مثـــلاً.

فــراود صخــر قومــه علــى أن يعطــوا الحــرث مـــا كـــان ضمـــن لـــه فأبـــوا عليـــه وكـــان فـــي طريقهـــم ثنيـــة

===

متضايقـــة يقـــال لـــه شجعـــات فلمـــا دنـــا القـــوم منهـــا ســـار صخـــر حتـــى سبقهــــم إليهــــا ووقــــف علــــى

رأس الثنيــة وقــال: أزمــت شجعــات بمــا فيهــن فقــال جعفــر ابــن ثعلبـــة بـــن جعفـــر بـــن يربـــوع: واللـــه لا

نعطيــه شيئــاً مــن غنيمتنــا. ثــم مضــى فــي الثنيــة فحمــل عليــه صخــر فطعنــه فقتلــه فلمــا رأى ذلــك

الجيش أعطوه الخمس فدفعه إلى الحرث فقال في ذلك نهشل بن حري:

ونحن منعنـا الجيـش أن يتأوبـوا   على شجعات والجياد بنا تجري

حبسناهم حتى أقروا بحكمنـا   وأدي أنفال الخميس إلى صخر

النفس أعلم من أخوها النافع

يضرب فيمن تحمده أو تذمه عند الحاجة.

النفس مولعة بحب العاجل

هذا المثل لجرير بن الخطفي حيث يقول:

إني لأرجو منك شيئاً عاجلاً   والنفـس مولعـة بحـب العاجــل

النفس عروف

أي صبــور إذا أصابهــا مــا تكــره فيئســت مــن خيــر اعتبــرت فصبــرت والعــارف الصابــر. قـــال عنتـــرة

===

فصبــرت عارفــة لذلـــك مـــرة   ترسـو إذا نفــس الجبــان تطلــع

صبرت أي حبست.

نظرت إليه عرض عين

أي اعترضته عينه من غير تعمد. ونصب " عرض " على المصدر أي نظر إليه نظراً بعين.

نزت به البطنة

يضرب لمن لا يحتمل النعمة ويبطر. وينشد:

فـلا تكونيـن كالنــازي ببطنتــه   بين القرينيـن حتـى ظـل مقرونـا

أنكحيني وانظري

أي أن لــي مخبــراً محمــوداً وإن لــم يكــن لــي منظــر. ودخــل عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن الأشعــث علـــى

الحجاج فقال الحجاج: إنك لمنظرني قال: نعم أيها الأمير ومخبرني.

الناس إخوان وشتى في الشيم

قولـــه: إخـــوان أي أشيـــاء وأشكــــال. وشتــــى فعلــــى مــــن الشــــت وهــــو التفــــرق. والشيــــم الأخلــــاق

===

الكريمـة إذا أتـى بهـا غيــر مقيــدة. كمــا أن " جعــدا " إذا أطلــق كــان مدحــاً. يقــال: رجــل جعــد فــإذا

قيــد كــان ذمــاً. نحــو قولهــم جعــد اليديــن أو جعــد البنــان. أي أنهــم وإن كانـــوا مجتمعيـــن بالأشخـــاص

فشيمهم مختلفة.

أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً

يـروى أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قــال هــذا فقيــل: يــا رســول اللــه ننصــره مظلومــاً فكيــف ننصــره

ظالمــاً فقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم: تــرده عـــن الظلـــم. قـــال أبـــو عبيـــد: أمـــا الحديـــث فهكـــذا وأمـــا

العـرب فكـان مذهبهـا فـي المثـل نصرتـه علـى كـل حـال. قـال المفضـل: أول مـن قـال ذلـك جنـدب العنبــر

بـن تميـم بـن عمــرو وكــان رجــلاً دميمــاً فاحشــاً وكــان شجاعــاً وإنــه جلــس هــو وسعــد بــن زيــد منــاة

يشربــان فلمــا أخــذ الشــراب فيهمــا قــال جنــدب لسعــد وهـــو يمازحـــه: يـــا سعـــد لشـــرب لبـــن اللقـــاح

وطــول النكــاح وحســن المــزاح أحــب إليـــك مـــن الكفـــاح ودعـــس الرمـــاح وركـــض الوقـــاح قـــال سعـــد:

كذبــت واللــه إنــي لأعمــل العالـــم وأنحـــر البـــازل وأسكـــت القائـــل. قـــال جنـــدب: إنـــك لتعلـــم أنـــك لـــو

فزعــت دعوتنــي عجــلاً ومــا ابتغيــت بــي بــدلاً ولرأيتنــي بطــلاً أركــب العزيمــة وأمنــع الكريمــة وأحمــي

الحريمة. فغضب سعد وأنشأ يقول:

===

وإذا الناس في النـدى طالعـوه   ناطقـاً قــال قــول غيــر سديــد

فأجاب جندب:

ليس زين الفتى الجمـال ولكـن   زينـه الضـرب بالحســام التليــد

إن ينلـــــك الفتـــــى فزيـــــن وإلا   ربمـــا ضـــن باليسيـــر العتيــــد

قـــال سعـــد وكـــان عائفـــاً: أمــــا والــــذي أحلــــف بــــه لتأسرنــــك ظعينــــة بيــــن العرينــــة والدهينــــة ولقــــد

أخبرنــي طبــري أنــه لا يفكــك غيــري. فقـــال جنـــدب: كـــلا إنـــك لجبـــان تكـــره الطعـــان وتحـــب القيـــان

فتفرقـا علـى ذلـك فغبـرا حينـاً ثـم إن جندبـاً خـرج علـى فـرس لـه يطلــب القنــص فأتــى علــى أمــة لبنــي

تميــم يقــال إن أصلهــا مــن جرهــم فقــال لهــا: لتنكحينــي مســرورة أو تقهريــن مجبــورة قالـــت: مهـــلاً فـــإن

المــرة مــن نوكــه يشــرب مــن سقــاء لــم يوكــه فنــزل إليهــا عــن فرســه مــدلاً فلمـــا دنـــا منهـــا قبضـــت علـــى

يديــه بيــد واحــدة فمــا زالــت تعصرهــا حتــى صــار لا يستطيــع أن يحركهمـــا ثـــم كتفتـــه بعنـــان فرســـه

وراحت به مع غنمها وهي تحدو به وتقول:

لا تأمنــــــن بعدهــــــا الوائــــــدا   فسـوف تلقــى باســلاً مــواردا

وحية تضحي لحي راصدا

===

لا أيهـا المـرء الكريــم المشكــوم   أنصـر أخـاك ظالمــاً أو مظلــوم

فأقبـل غليـه سعـد فأطلقـه ثـم قـال: لـولا أن يقـال قتــل امــرأة لقتلتــك قــال: كــلا لــم يكــن ليكــذب طيــرك

ويصــدق غيــرك قـــال: صدقـــت. " قولـــه ": انصـــر أخـــاك ظالمـــاً. يجـــوز أن يكـــون ظالمـــاً أو مظلومـــاً

حاليـن مـن قولـه أخـاك. ويجـوز أن يكـون حاليـن مـن الضميـر المستكــن فــي الأمــر يعنــي انصــره ظالمــاً إن

كنت خصمه أو مظلوماً من جهة خصمه. أي لا تسلمه في أي حال كنت.

ناب وقد تقطع الدوية

يضرب للمسن وقد بقيت منه بقية يصلح أن يعول عليها.

نزو الفرار استجهل القرار

يقـــال فريـــر وفـــرار لولـــد البقـــر الوحشـــي. وقــــال بعضهــــم: الفــــرار جمــــع فريــــر وهــــو نــــادر ولــــم يــــأت

" فعال " في أبنيـة الجمـع إلا فـي أحـرف يسيـرة مثـل عـرق وعـراق وظئـر وظـؤار ورخـل ورخـال وتـوأم

وتـؤام. وإذا شـب الفــرار أخــذ فــي النــزوان فمتــى رآه غيــره نــزا لنــزوه. يضــرب لمــن تتقــي مصاحبتــه

أي أنــك إذا صحبتــه فعلــت فعلــه. ويــروى " نــزو " بالنصــب علــى المصــدر أي نــزا نـــزو الفـــرار وقـــد

استجهل فراراً مثله والرفع على الابتداء أي نزو الفرار وحمل مثله على النزو.

===

قــال رجــل لامرأتــه حيــن خطــب إليـــه ابنتـــه رجـــل وأبـــى أن يزوجـــه فرضيـــت أمهـــا بتزويجـــه فغلبـــت

الـــأب حتـــى زوجهـــا منـــه بكـــره وقـــال: أنكحنـــا الفـــرا فسنـــرى. ثـــم أســـاء الـــزوج العشـــرة فطلقهــــا.

يضرب في التحذير من سوء العاقبة.

نجى عيراً سمنه

قـــال أبـــو زيـــد: زعمـــوا أن حمـــراً كانـــت هـــزالاً فهلكـــت فـــي جـــدب ونجـــا منهـــا حمــــار كــــان سمينــــاً

فضــرب بــه المثــل فــي الحــزم قبــل وقــوع الأمــر. أي أنـــج قبـــل أن لا تقـــدر علـــى ذلـــك. ويضـــرب لمـــن

خلصه ماله من مكروه.

نعم كلب في بؤس أهله

ويــروى نعــم الكلــب فــي بــؤس أهلــه ونعيــم الكلــب فــي بــؤس أهلــه. وذلــك أن الجــدب والبــؤس يكثــر

الموتــى والجيـــف وذلـــك نعيـــم الكلـــب. يضـــرب هـــذا للعبـــد أو للقـــوم تصيبهـــم شـــدة فيشتغلـــون بهـــا

فيغتنم هو ما أصاب من أموالهم. قال الشاعر:

تراه إذا مـا الكلـب أنكـر أهلـه   يفدى وحين الكلب جذلان ناعم

يقـول: يفـدى هـذا الرجــل إذا أنكــر الكلــب أهلــه وذلــك إذا لبســوا السلــاح فــي الحــرب وإنمــا يفــدى فــي

===

ذلــك الوقــت لقيامــه بهــا وغنائــه فيهــا ويفــدى أيضــاً فــي حــال الجـــدب لإفضالـــه وإحسانـــه إلـــى النـــاس

ولنحره الجزر فينعم الكلب في ذلك ويجذل.

النبح من بعيد أهون من الهرير من قريب

أي لا تدن من الذي تخشى ولكن احتل له من بعيد.

انطقي يا رخم إنك من طير الله

يقــــال إن أصلــــه أن الطيــــر صاحــــت فصاحــــت الرخــــم فقيــــل لهـــــا يهـــــزأ بهـــــا: إنـــــك مـــــن طيـــــر اللـــــه

فانطقـــي. يضـــرب للرجـــل لا يلتفـــت إليـــه ولا يسمــــع منــــه وليــــس مــــن الطيــــر شــــيء إلا وهــــو يزجــــر

الرخم. قال الكميت يهجو رجلاً:

أنشأت تنطق في الأمو - ر كوافد الرخم الدوائر

إذا قيــــل يــــا رخــــم انطقــــي   فــي الطيـــر إنـــك شـــر طائـــر

فأتــــــت بمـــــــا هـــــــي أهلـــــــه   والعــــي مـــــن مثـــــل المحـــــاور

نام نومة عبود

===

قـــال الشرقـــي: أصـــل ذلـــك أن عبـــوداً هـــذا كـــان تمـــاوت علـــى أهلــــه وقــــال: اندبونــــي لأعلــــم كيــــف

تندبونــي ميتـــاً فندبنـــه ومـــات علـــى تلـــك الحـــال. وقـــال المفضـــل: قـــال أبـــو سليـــم بـــن أبـــي شعيـــب

الخرانـي: إنـه عبـد أسـود يقـال لـه عبـود وكـان مـن حديثــه فيمــا يرفعــه عــن محمــد بــن كعــب القرظــي أن

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم قــال إن أول النــاس دخــولاً الجنــة لعبــد أســود يقــال لــه عبــود وذلــك

أن اللـه تعالـى بعـث نبينـا إلـى أهـل قريـة فلـم يؤمـن بـه أحـد إلا ذلـك الأسـود وأن قومــه احتفــروا لــه بئــراً

فصيـروه فيهـا وأطبقـوا عليهـا صخـرة فكـان ذلـك الأسـود يخــرج فيحتطــب ويبيــع الحطــب ويشتــري بــه

طعامــاً وشرابــاً ثــم يأتــي تلــك الحفــر فيعينــه اللــه عــز وجــل علــى تلــك الصخـــرة فيرفعهـــا ويدلـــي إليـــه

ذلـك الطعـام والشـراب. وأن الأسـود احتطـب يومـاً ثــم جلــس ليستريــح فضــرب بنفســه الــأرض بشقــه

الأيسـر فنـام سبـع سنيـن ثـم هـب مـن نومتـه وهــو يــرى أنــه مــا نــام إلا ساعــة مــن نهــار فاحتمــل حزمتــه

فألقــى القريــة فبــاع حطبــه ثــم أتــى الحفــرة فلــم يجــد النبــي فيهــا وقـــد كـــان يـــداً لقومـــه فيـــه وأخرجـــوه

فكـان يسـأل عـن الأسـود فيقولـون: لا نـدري أيـن هـو. فضـرب بـه المثـل لكـل مـن نــام نومــاً طويــلاً حتــى

يقال: أنوم من عبود.

النقد عند الحافرة

===

قـال ابـن الأنبـاري: قـال ثعلـب: معنــاه: النقــد عنــد السبــق. وذلــك أن الفــرس إذا سبــق أخــذ الرهــن.

والحافــرة الــأرض التــي حفرهــا الفــرس بقوائمــه. فاعلــة بمعنـــى مفعولـــة. وقـــال الفـــراء: سمعـــت بعـــض

العـرب يقـول: النقـد عنـد الحافـرة معنـاه عنـد حافــر الفــرس. وأصــل المثــل فــي الخيــل ثــم استعمــل فــي

غيرهـا. وقـال الأصمعـي: النقـد عنـد الحافـر هـو النقـد الحاضـر فـي البيـع. قــال: وبعضهــم يقــول: فــي

البيــع بالهــاء أي عنــد الحافــرة. وقــال غيــره: النقــد عنـــد الحافـــرة معنـــاه عنـــد أول كلمـــة. يقـــال رجـــع

فلان في حافرته. أي في أمره الأول.

أنجد من رأى حضناً

أنجــد أي بلــغ نجــداً مــن رأى هــذا الجبــل. يضــرب فــي الدليــل علـــى الشـــيء. أي قـــد ظهـــر حصـــول

المراد وقربه.

النبع يقرع بعضه بعضاً

النبـع مـن شجـر الجبـل وهـو مـن أكـرم العيـدان. وهـذا المثــل يــروى لزيــاد قالــه فــي نفســه وفــي معاويــة.

وذلـك أن زيــاداً كــان علــى البصــرة وكــان المغيــرة بــن شعبــة علــى الكوفــة فتوفــي بهــا فخــاف زيــاد أن

يولــي مكانــه عبــد اللــه ابــن عامــر وكــان زيـــاد لذلـــك كارهـــاً فكتـــب إلـــى معاويـــة يخبـــره بوفـــاة المغيـــرة

===

ويشيــر عليــه بتوليــة الضحـــاك بـــن قيـــس مكانـــه ففطـــن لـــه معاويـــة فكتـــب إليـــه: قـــد فهمـــت كتابـــك

فليفـرخ روعـك بالمغيـرة. لسنــا نستعمــل ابــن عامــر علــى الكوفــة وقــد ضممناهمــا إليــك مــع البصــرة.

فلمـا ورد علـى زيـاد كتابـه قـال: النبـع يقـرع بعضـه بعضــاً. فذهبــت كلمتاهمــا مثليــن. قولــه " النبــع "

يضرب للمتكافئين في الدهار والمكر. وقوله فليفرخ روعك فسرته في باب الفاء والقاف.

نجارها نارها

النـــار السمـــة. يقـــال: مـــا نـــار هــــذه الناقــــة أي مــــا سمتهــــا. فــــإذا رأيــــت نارهــــا عرفــــت نجارهــــا.

وهو الأصل. قال:

لا تنسبوها وانظروا ما نارها

وقال آخر:

قـــد سقيـــت آبالهــــم بالنــــار   والنـار قـد تشفـي مـن الــأوار

أي لمــا رأى أصحــاب المــاء سمتهــا علمــوا لمــن هــي فسقوهــا لعزهــم ومنعتهــم. يضـــرب فـــي شواهـــد

الأمور الظاهرة التي تدل على علم باطنها.

نبل العبد أكثرها المرامي

===

المرمـــاة سهـــام الهـــدف. والمعنـــى أن الحـــر يغالـــي بالسهـــام فيشتـــري المعبلـــة والمشقـــص لأنـــه صاحــــب

صيــد وحــرب. والعبــد إنمــا يكــون راعيــاً تقنعــه المرامــي لأنهــا أرخــص. يعنــي أن العبــد يحـــوم حـــول

الخساسة لا همة له.

ناقرة لا خير في سهم زلج

الناقـرة المقرطـة. وزلــج السهــم يزلــج إذا تزلــج عــن القــوس. يضــرب للرجــل يصيــب فــي حجتــه ويظفــر

بخصمــه. وناقــرة رفــع علــى تقديــر سهامــه ناقــرة أو رميتــه ناقــرة. ويجــوز النصــب علـــى تقديـــر رمـــى

رمية ناقرة.

النفاض يقطر الجلب

النفــاض بفتــح النــون وضمهــا فنــاء الــزاد. والجلــب المجلــوب للبيــع. أي إذا جــاء الجــدب جلبــت الإبـــل

قطـــاراً قطـــاراً للبيـــع مخافـــة أن تهلـــك. يقـــال: أنفـــض القـــوم إذا هلكــــت أموالهــــم. يضــــرب لمــــن يؤمــــر

بإصلاح ماله قبل أن يتطرق إليه الفساد.

أنج ولا إخالك ناجياً

قالتــه الهيجمانــة لأبيهــا حيــن أخبرتــه بإغــارة مقــروع عليهــم. وقــد ذكـــرت القصـــة بتمامهـــا عنـــد قولـــه

===

النجاح مع الشراح

كــذا قــال الأصمعــي. قــال: ومعنــاه اشــرح لــي أمــري فــإن ذلــك ممــا ينجــح حاجتــي. وعلـــى مـــا قـــال

الشراح التشريح.

الناقة جن ضراسها

يقــال: ناقــة ضـــروس إذا كانـــت سيئـــة الخلـــق عنـــد النتـــاج وإذا كانـــت كذلـــك حامـــت علـــى ولدهـــا.

وجن كل شيء أوله وقرب عهده. يضرب للرجل الذي ساء خلقه عند المحاماة.

النقب ميعاده مزاحيف المطي

النقب الطريق في الجبل. أي هناك تزلق وتزحف المطايا. يعني أن الأمور بعواقبها تتبين.

أنقع له الشر حتى سئم

أي أدام وأعد كما ينقع الدواء في الماء.

نشطته شعوب

أي اقتلعته المنية. وأصله من قولهم: نشطته الحية إذا عضته بنابها.

===

يضرب مثلاً لمضطر ينظر إلى محب.

نفسي تمقس من سمانى الأقبر

قال ضبي صد هامة فظنها سمانى فأكلها فأصابه القيء. يضرب مثلاً في استقذار الشيء.

ناوس الجرة ثم سالمها

الجـــرة خشبـــة يصـــاد بهـــا الوحـــش. أي اضطـــرب ثـــم سكـــن. ونـــاوس مـــن النويـــص وهـــي الحركــــة.

يقــــال: مــــا بــــه نويــــص أي قــــوة وحــــراك. والجــــرة حبالــــة. وإذا نشــــب الظبــــي فيهــــا ناوصهــــا ساعــــة

واضطرب فإذا غلبته استقر فيها كأنه سالمها. يضرب لمن خالف ثم اضطر إلى الوفاق.

نظر التيوس إلى شفار الجازر

يضرب لمن قهر وهو ينظر إلى عدوه

أنج سعد فقد هلك سعيد

هما ابنا ضبة بن أد وتمثل به الحجاج. وقد ذكرت القصة في باب الحاء.

إنباض بغير توتير

===

أي ينبـــض القـــوس مـــن غيـــر أن يوترهـــا. أي يتوعـــد مـــن غيـــر أن يقـــدر عليـــه. ويزعـــم أنـــه يفعــــل ولا

مفعول يفعل لأن الانباض ثان للتوتير فإذا لم يكن توتير فكيف إنباض.

الناس كأسنان المشط

أي متساوون في النسب أي كلهم بنو آدم.

الناس بخير ما تباينوا

أي ما دام فيهم الرئيس والمرؤوس فإذا تساووا هلكوا.

الناس كإبل مائة لا تجد فيها واحلة

أي أنهم كثير ولكن قل منهم من يكون فيه خير.

النساء حبائل الشيطان

قاله ابن مسعود رضي الله عنه.

نقط عروس وأبعار ظباء

يقــال إن جريــراً مــر بــذي الرمــة وهــو ينشــد وقــد اجتمــع النـــاس عليـــه فقـــال هـــذا المثـــل. أي إن هـــذا

===

نقي نقيعك فما أنت إلا حبارى

قـال رجـل اصطـاد هامـة فنقـت فـي يـده. قـال أبـو عمـر: ويضـرب هـذا عنــد التغميــض علــى الخبيــث

لحساب الطيب.

نجا فلان جريضاً

أي نجا وقد نيل منه ولم يؤت على نفسه وقال:

وأفلتهــــــن علبــــــاء جريضـــــــاً   ولــو أدركنـــه صفـــر الوطـــاب

أنسب أم معرفة

أي أن النسب والمعرفة سواء في لزوم الحق والمنفعة.

نعم مأوى المعزى ثرمداء

هــذا مكــان خصيــب. يضــرب هــذا المثـــل للرجـــل الكثيـــر المعـــروف يؤمـــر بإتيانـــه ولزومـــه. وثرمـــداء

بناء غريب لا أعلم له نظيراً.

نشر لذلك الأمر أذنيه فرأى عثير عينيه

===

نعوذ بالله من القل بعد الكثر

يريدون بالقل القليل وبالكثر الكثير.

النوم فرخ الغضب

الفـرخ اسـم مـن الأفـراخ فــي قولهــم أفــرخ روعــك أي ذهــب خوفــك. ومعنــى هــذا المثــل أن الغضبــان

إذا نام ذهب غضبه.

نجا منه بأفوق ناصل

أي بعد ما أصابه بشر.

نشب في حبل غي

ويروى في حبالة غي إذا وقع في مكروه لا مخلص له منه.

نقض الدهر مرته

المرة. القوة. ويراد ههنا أن الزمان أثر فيه.

نطح بقرن أرومه نقد

===

الندم توبة

هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الناس مجزيون بأعمالهم إن خير فخير وإن شر فشر

أي إن عملوا خيراً يجزون خيراً وإن عملوا شراً يجزون شراً.

أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا

قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال. يضرب في التوسع وترك البخل.

النار خير للناس من حلقة

زعمـــوا أن الضبــــع رأت سنــــا نــــار مــــن بعيــــد فقابلتهــــا ثــــم أقعــــت ورفعــــت يديهــــا فعــــل المصطلــــي

وبهـأت بالنــار ثــم قالــت عنــد ذلــك: النــار خيــر للنــاس مــن حلقــة. يضــرب لمــن يفــرح بمــا لا ينالــه منــه

كثير خير.

الناس نقائع الموت

النقيعــة مــن الإبــل مــا يجــزر مــن النهــب قبــل القســم. يعنــي أن المـــوت يجـــزر الخلـــق كمـــا يجـــزر الجـــزار

===

النفس عزوف ألوف

يقــال عزفــت نفســي عــن الشــيء تعــزف وتعــزف عزوفــاً أي زهـــدت فيـــه وانصرفـــت عنـــه. ومعنـــى

المثل أن النفس تعتاد ما عودت إن زهدتها في شيء زهدت وإن رغبتها رغبت.

نعم المجن أجل مستأخر

هذا يروى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.

نعم الدواء الأزم

يعنـي الحميـة. يقـال: أزم يــأزم أزمــاً إذا عــض ســأل عمــر رضــي اللــه عنــه الحــرث بــن كلــدة عــن خيــر

الأدوية فقال: نعم الدواء الأزم. وهو مثل قولهم: ليس للبطنة خير من خمصة تتبعها.

ناصع أخاك الخبر

أي أصدقه. النصوع الخلوص. أي خالصه فيما تخبره به ولا تغشه.

نزق الحقاق

الحقـــــاق المحاقـــــة وهـــــي المخاصمـــــة والنـــــزق والطيــــــش والخفــــــة. يضــــــرب لمــــــن لــــــه طيــــــش عنــــــد

===

نجوت وأرهنتهم مالكاً

هذا من قول عبد الله بن همام السلولي:

فلمــــــا خشيــــــت أظافرهــــــم   نجـــــوت وأرهنتهــــــم مالكــــــاً

قــال ثعلــب: الــرواة كلهــم علــى ارهنتهــم أنــه يجـــوز رهنتـــه إلا الأصمعـــي فإنـــه رواه: وأرهنهـــم مالكـــاً

علــى أن الــواو للحــال نحــو قولهــم: قمــت وأصــك وجهــه أي قمــت صاكـــاً وجهـــه. يضـــرب لمـــن ينجـــو

من هلكة نشب فيها شركاؤه وأصحابه.

نكء القرح بالقرح أوجع

يعنـــي أن القـــرح إذا جلـــب ثـــم نكـــئ كـــان أشـــد إيجاعـــاً لأنـــه يقـــرح ثانيـــاً كأنـــه قيـــل: نـــكء القـــرح مـــع

القرح أي مع ما بقي منه أوجع.

ناجزاً بناجز

كقولــك: يــداً بيــد. أي تعجيــلاً بتعجيــل. وفــي الحديــث لا تبيعــوا إلا حاضــراً بنجــاز. أي حاضـــراً

بحاضـر. يعنـي فـي الصـرف. ويقـال: ناجـزاً بناجـز أي ناقـداً بناقـد. و " ناجــزاً " فــي المثــل منصــوب

بفعل مضمر. أي أبيعك ناجزاً وهو نصب على الفعل.

===

وقـــال الأصمعـــي: المعلـــق قـــدح يعلقــــه الراكــــب. وقولــــه " هــــذا " إشــــارة إلــــى القــــدح. أي يكتفــــي

الشارب بـه إلـى منزلـه الـذي يريـده بشربـة واحـدة لا يحتـاج إلـى غيرهـا. يضـرب لمـن يكتفـي فـي الأمـور

برأيه ولا يحتاج إلى رأي غيره.

النزائع لا القرائب

ويقــال الغرائـــب لا القرائـــب. قـــال ابـــن السكيـــت: النزيعـــة الغريبـــة. يعنـــي أن الغريبـــة أنجـــب. ويقـــال:

اغتربــوا لا تصـــووا. أي انكحـــوا فـــي الأباعـــد لا يولـــد لكـــم ضـــاو. والقرائـــب جمـــع قريبـــة. ونصـــب

" النزائع " على تقدير تزوجوا النزائع ولا تزوجوا القرائب. وقال:

فتـى لـم تلـده بنـت عـم قريبــة   فيضوى وقد يضوى رديد الفرائب

الناس يمامة

اليمامة طائر مثل الحمامة. وهي التي تألف البيوت. يعني أرفق بهم ولا تنفرهم.

انتزاع العادة شديد

ويروى انتزاع العادة من الناس ذنب محسوب. وهذا كما يقال: الفطام شديد وكمال قال:

===

ويقال: العادة طبيعة خامسة.

النداء بعد النجاء

يضرب في التحذير. والنجاء المناجاة. يعني يظهر الأمر بعد الإسرار. أي بعد ما أسر.

نوآن شالا محقب وبارح

النــــوء فــــي اللغــــة النهــــوض بجهــــد ومشقــــة. يقــــال نــــاء بالحمــــل إذا نهــــض بــــه مثقــــلاً. والنـــــوء أيضـــــاً

السقـوط. فهـذا الحـرف مـن الأضـداد. والنـوء سقـوط نجـم مـن المنـازل فــي المغــرب مــع الفجــر وطلــوع

رقيبــه مــن المشــرق يقابلــه مــن ساعتــه. وكانــت العــرب تقــول: مطرنــا بنـــوء كـــذا إذا كـــان المطـــر يأتـــي

فـــي ذلـــك الوقـــت فأبطـــل الإسلـــام ذلـــك ونـــزل قولـــه تعالـــى: وتجعلـــون رزقكـــم أنكـــم تكذبــــون. أي

تجعلــون شكــر مــا ترزقــون بــه مــن المطـــر تكذيبكـــم بنعمـــة اللـــه فتقولـــون: سقينـــا بنـــوء كـــذا ومطرنـــا

بنـوء كـذا. والشـول فـي الأصـل الارتفـاع. والشــول النــوق التــي خــف لبنهــا لــأن اللبــن إذا خــف ارتفــع

الضــرع. والأحقــاب الوقــوع والحصــول فــي الحقــب وهــو احتبــاس المطـــر. والبـــارح الريـــح الحـــارة فـــي

الصيـــف. وتقديـــر المثـــل همـــا نـــوآن ارتفعـــا أحدهمـــا محقـــب والآخـــر بـــارح. يضـــرب للرجليـــن لهمـــا

منزلة وشرف وجاه ولكنهما متساويان في قلة الخير.

===

النشيط ما يصيبه الجيش من شيء دونه بيضة الحي. والرأس الرئيس. ومنه:

" بــرأس مــن بنــي جشــم بــن بكــر ". والمأكــل الكســب كــل شــيء قليــل ثــم يطمــع فيــه. يضـــرب لمـــن

استعان في طلب حقه بمن يطمع في احتواء ماله.

نام عصام ساعة الرحيل

يضرب لمن طلب الأمر بعد ما ولى.

نام بعين الأمن المشبع

يضرب للرجل الضعيف يروم الأمور ولا يروم مثلها إلا البطل. والمشبع القوي القلب.

نعلك شر من حفاظ فاترك

يضرب لمن استعان بمن لا يعينه ولا يهتم بشأنه.

نحن بأرض ماؤها مسوس

المـــاء المســـوس الـــذي لا يعدلـــه ولا يعـــدل بـــه مـــاء عذوبـــة. وبعـــده: لـــو عقـــاب صيدهـــا النســــوس.

يقـــال: أن النســـوس طائـــر يـــأوي الجبـــل وهـــو أضخـــم مـــن العصفـــور ودون الحجـــل لــــه هامــــة كبيــــرة.

===

نفور ظبي ماله ذوير

يقــال: وزيــر القــوم زعيمهــم. وأصلــه شــيء يلقــى فــي الحــرب فيقــول الجيــش: لا نفـــر ولا نبـــرح حتـــى

يفـر ويبـرح هـذا. ويقــال: أن رجــلاً مــن بنــي هنــد مــن كنــدة يقــال لــه علقمــة وكــان شيخــاً قــد خــرف

قال لقومه في حـرب كـان لهـم: يـا بنـي إنـي قـد كبـرت واقتـرب أجلـي فمـا أنـا مورثكـم شيئـاً وهـو خيـر

مــن مجــد تبــاؤون بــه علــى قومكــم أنــا زويركــم اليــوم. يقــول: إلقونــي فقاتلـــوا علـــي. ففعلـــوا. فسمـــي

ذلـــك اليـــوم الزويـــر لأنهـــم كانـــوا يرجعـــون إليـــه ويزورونـــه فصــــار اسمــــاً للرئيــــس والزعيــــم. ويجــــوز أن

يكـــون الزويـــر تصغيـــر الـــزور. يقـــال: مـــا لفـــان زور ولا صيـــور. أي رأي يرجـــع إليــــه ويصيــــر إليــــه.

وبعضهــم يرويــه بالفتــح فيقــول: مــا لــه زور وهــو القــوة. فمعنــى المثــل وتقديــره: نفــر نفــور ظبــي مــا لــه

معقل يلجأ ويرجع إليه. يضرب في شدة النفار ممن ساء خلقه أو ساء قوله.

النسء خير من خير أمارات الربغ

النـسء بــدو السمــن. والرغــب أن تــرد الإبــل كلمــا شــاءت. يقــال لــه أربــغ. وهــي إبــل همــل مربغــة.

يضرب لمن يشكو جهد عيش وعلى وجهه أثر الرفاهية.

نحن بواد عيشه ضروس

===

الضــرس: المطـــرة القليلـــة. قـــال الأصمعـــي: يقـــال وقعـــت فـــي الـــأرض ضـــروس مـــن مطـــر إذا وقعـــت

فيها قطع متفرقة. يضرب لمن يقل خيره وإن وقع لم يعم.

نفط وقطن أسرع احتراقاً

يقال نفط ونفط. ويروى أسرعا. يضرب للشرين اختلطا.

الناس أخياف

أي مختلفــــون. والأخيــــف الــــذي اختلفـــــت عينـــــاه فتكـــــون إحداهمـــــا ســـــوداء والأخـــــرى زرقـــــاء.

والخيـــف جمــــع أخيــــف وخيفــــاء. والأخيــــاف جمــــع الخيــــف أو الخيــــف الــــذي هــــو المصــــدر وهــــو

اختلـــاف العينيـــن. والتقديـــر النـــاس أولــــو أخيــــاف. أي اختلافــــات وإن كــــان المصــــادر لا تثنــــى ولا

تجمع ولكنها إذا اختلفت أنواعها جمعت كالأشغال والعلوم. يضرب في اختلاف الأخلاق.

الناس شجرة بغي

البغي الظلم. وإنما جعلهم شجرة البغي إشارة إلى أنهم ينبتون وينمون عليه.

نقت ضفادع بطنه

===

النميمة أرثة العداوة

الأرثة والأراث اسم لما تؤرث به النار. أي النميمة وقود نار العداوة!.

نار الحرب أسعر

كانــت العــرب إذا أرادت حربــاً أوقـــدت نـــاراً لتصيـــر إعلامـــاً للناهضيـــن فيهـــا. قـــال اللـــه عـــز وجـــل:

كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله.

الندم على السكون خير من الندم على القول

يضرب في ذم الإكثار.

النخس يكفيك البطيء المثقل.

ويروى المحثل. يعني أن الحث يحرك البطيء الضعيف ويحمله على السرعة.

نصف العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس

وهذا يروى في حديث مرفوع.

نجا ضبارة لما جدع جدرة

===

ضبــارة وجــدرة رجلــان معروفــان باللــؤم يقــال أنهمـــا ألـــأم مـــن فـــي العـــرب. ولهمـــا قصـــة ذكرتهـــا فـــي

حرف اللام في باب أفعل منه.

نابل وابن نابل

أي حاذي وابن حاذق. وأصله من الحذق بالنبالة وهي صناعة النبل. ومنه:

أنبل عدوان كلها صنعا

ما على أفعل من هذا الباب

أنسب من دغفل

هــو رجــل مــن بــن ذهــل بــن ثعلبــة بــن عكابــة كــان أعلـــم أهـــل زمانـــه بالأنســـاب. زعمـــوا أن معاويـــة

سألـه عـن أشيــاء فخبــره بهــا فقــال: بــم علمــت قــال: بلســان ســؤول وقلــب عقــول علــى أن للعلــم آفــة

وإضاعــة ونكــداً واستجاعـــة: فآفتـــه النسيـــان وإضاعتـــه أن تحـــدث بـــه مـــن ليـــس مـــن أهلـــه ونكـــده

الكــــذب فيــــه واستجاعتــــه أن صاحبــــه منهــــوم لا يشبــــع. قــــال القتيبــــي: هــــو دغفــــل بـــــن حنظلـــــة

السدوســي أدرك النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ولــم يسمـــع منـــه شيئـــاً ووفـــد علـــى معاويـــة وعنـــده

قدامــة بــن جــراد القريعــي فنسبــه دغفــل حتــى بلــغ أبــاه الــذي ولــده فقــال: وولـــد جـــراد رجليـــن: أمـــا

===

أحدهمــا فشاعــر سفيـــه والآخـــر ناســـك فأيهمـــا أنـــت فقـــال: أنـــا الشاعـــر السفيـــه وقـــد أصبـــت فـــي

نسبتــي وكــل أمــري فأخبرنــي بأبــي أنــت متــى أمــوت قـــال دعفـــل: أمـــا هـــذا فليـــس عنـــدي. وقتلتـــه

الأزارقة.

أنسب من ابن لسان الحمرة

هـو أحــد بنــي تيــم اللــات بــن ثعلبــة وكــان مــن علمــاء زمانــه. واسمــه ورقــاء ابــن الأشعــر ويكنــى أبــا

الكلاب وكان أنسب العرب وأعظمهم كبراً. وأما قولهم:

أنسب من كثير

فهو من النسيب أخذاً من قول الشاعر:

وكأن قساً في عكـاظ يخطـب   وابـن المقنـع ي النميمـة يسهـب

وكــأن ليلــى الأخيليـــة تنـــدب   وكثيــر عــزة يــوم بيــن ينســـب

أنسب من قطاة

هــــو مــــن النسبــــة. وذلـــــك أنهـــــا إذا صوتـــــت فإنهـــــا تنســـــب لأنهـــــا تصـــــوت باســـــم نفسهـــــا فتقـــــول:

قطاقطا.

===

هـو رجـل اختلفـوا فـي اسمـه. فقـال أبـو اليقظـان: وهـو سعـد بـن ألغـز الإيـادي. وقـال ابـن الكلبـي: هـو

الحـــرث بـــن ألغـــز. وقـــال حمـــزة: هـــو عـــروة بـــن أشيـــم الإيـــادي وكـــان أوفـــر النـــاس متاعـــاً وأشدهــــم

نكاحـــاً. زعمـــوا أن عروســـة زفـــت إليـــه فأصـــاب رأس أيـــره جنبهــــا فقالــــت لــــه: أتهددنــــي بالركبــــة

ويقــال أنــه كــان يستلقــي علـــى قفـــاه ثـــم ينعـــظ فيجـــيء الفصيـــل فيحتـــك بمتاعـــه يظنـــه الجـــذل الـــذي

ينصب في المعاطن ليحتك به الجربى. وهو القائل:

ألا ربمـا انعظـت حتـى أخالــه   سينقـــد للإنعــــاظ أو يتمــــزق

أعمله حتى إذا قلت قـد ونـى   أبــى وتمطـــى جامحـــاً يتمطـــق

أنكح من خوات

يعنون خوات بن جبير صاحب ذات النحيين. وقد مر ذكره في باب الشين. وقالوا:

أنكح من حوثرة

هـو رجـل مـن بنــي عبــد القيــس. واسمــه ربيعــة بــن عمــرو وكــان فــي طريــق ابــن ألغــز ووفــور كمرتــه

حتــى لقــد قيــل: أعظــم أيــراً مــن حوثــرة. وحضـــر يومـــاً ســـوق عكـــاظ فـــرام شـــراء عـــس مـــن امـــرأة

فأسامــت سيمــة غاليــة فقــال لهــا: لمــاذا تغاليــن بثمــن إنــاء املــؤه بحوثرتــي فكشــف عــن حوثرتــه فمــلأ

===

بهـــا عـــس المـــرأة فنـــادت المـــرأة باللقلقـــة وجمعـــت عليـــه النـــاس فسمـــي حوثـــرة باســــم هــــذا العضــــو.

والحوثرة في اللغة الكمرة. قالت عمرة بنت الحمارس لهند العذافر:

حوثــــرة مــــن أعظــــم الحواثــــر   نبطـت بحقـوي صميـان عاهـر

أهديتها إلى ابنة العذافر

أندم من الكسعي

قـال حمـزة: هـو رجـل مـن كسـع واسمـه محـارب بـن قيـس. وقـال غيـره: هـو مـن بنـي كسـع ثــم مــن بنــي

محــارب واسمــه غامــد بــن الحــرث. ومــن حديثـــه أنـــه كـــان يرعـــى إبـــلاً لـــه بـــواد معشـــب فبينمـــا هـــو

كذلـــك إذا أبصـــر نبعـــة فـــي صخـــرة أعجبتـــه فقـــال: ينبغـــي أن تكـــون هـــذه قوســـاً فجعـــل يتعهدهـــا

ويرصدها حتى إذا أدركت قطعها وجففها فلما جفت اتخذ منها قوساً وأنشأ يقول:

يا رب وفقنـي لنحـت قوسـي   فإنهــــا مــــن لذتـــــي لنفســـــي

أنفـع بقوسـي ولــدي وعرســي   انحتهـــا صفـــرا مثـــل الــــورس

صفراء ليست كقسي النكس

ثــم دهنهــا وخطمهــا بوتــر ثــم عمــد إلــى مــا كــان برايتهــا فجعــل منهــا خمســة أسهــم وجعــل يقلبهــا فــي

===

هـــن وربـــي أسهــــم حســــان   تلـــــذ للرامـــــي بهــــــا البنــــــان

كأنمـــــــــا قوامهــــــــــا ميــــــــــزان   فأبشـروا بالخصـب يـا صبيــان

إن لم يعقني الشؤم والحرمان

ثــم خــرج حتــى أتــى قتــرة علــى مــوارد حمــر فكمــن فيهــا فمــر قطيــع منهــا فرمــى عيــراً منهـــا فأمخطـــه

السهم أي أنفذه فيه وجازه وأصاب الجبل فأورى ناراً فظن أنه أخطأه فأنشأ يقول:

أعـــوذ باللــــه العزيــــز الرحمــــن   مـن نكـد الجـد معـاً والحرمــان

ما لي رأيت السهم بين الصوان   يوري شراراً مثل لون العقيـان

فأخلف اليوم رجاء الصبيان

ثـم مكثــف علــى حالــه فمــر قطيــع آخــر فرمــى منهــا عيــراً فأمخطــه السهــم وصنــع صنيــع الــأول فأنشــأ

يقول:

لا بارك الرحمن في رمي القتـر   أعوذ بالخالق مـن سـوء القـدر

أأمخـط السهـم لإرهـاق البصـر   أم ذاك مــــن احتيـــــال ونظـــــر

ثــم مكــث علــى حالــه فمــر قطيــع آخــر فرمــى منهــا عيــراً فأمخطــه السهــم فصنــع صنيــع الثانــي فأنشـــأ

===

ما بـال سهمـي يوقـد الحباحبـا   قد كنت أرجو أن يكون صائبا

وأمكـــن العيـــر وولـــى جانبـــا   فصـار رأيـي فيـه رأيـاً خائبــا

ثم مكث مكانه فمر به قطيع آخر فرمى عيراً منها فصنع صنيع الثالث فأنشأ يقول:

يا أسفي للشؤوم والجد والنكد   أخلـف مـا أرجـو لأهـل وولـد

ثم مر به قطيع آخر فرمى عيراً منها فصنع صنيع الرابع فأنشأ يقول:

أبعد خمس قد حفظت عدها   أحمـل قوسـي وأريــد وردهــا

أخزى الإله لينها وشدها

واللـه لا تسلـم عنــدي بعدهــا   ولا أرجي ما حييـت رفدهـا

ثــم عمــد إلــى قوســه فضــرب بهــا حجــراً فكسرهــا ثــم بــات فلمــا أصبــح نظــر فــإذا الحمـــر مطروحـــة

حولــه مصرعــة وأسهمــه بالــدم مضرجــة فنــدم علــى كســر القـــوس فشـــد علـــى إبهامـــه فقطعهـــا وأنشـــأ

يقول:

ندمــت ندامــة لـــو أن نفســـي   تطاوعني إذن لقطعت خمسي

تبيــن لــي سفــاه الـــرأي منـــي   لعمر أبيك حين كسرت قوسي

===

ندمــت ندامــة الكسعـــي لمـــا   غــــدت منــــي مطلقــــة نــــوار

وكانت جنتي فخرجـت منهـا   كــآدم حيــن لـــج بـــه الضـــرار

ولـو ضنـت بهـا نفسـي وكفــي   لكــان علـــي للقـــدر اختيـــار

أنجب من مارية

هــي ماريــة بنــت عبــد منــاة بــن مالــك بــن زيــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن دارم. وقـــال حمـــزة: هـــي دارميـــة

ولدت حاجباً ولقيطاً ومعبداً بني زرارة بن عدس بن زيد مناة بن دارم.

أنجب من فاطمة بنت الخرشب الأنمارية

أنمـــار بغيـــض بـــن ريـــث بـــن غطفـــان وذلـــك أنهـــا ولـــدت الكملـــة لزيـــاد العبســــي وهــــم ربيــــع الكامــــل

وقيــس الحفــاظ وعمــارة الوهــاب وأنــس الفــوارس. وقيـــل لفاطمـــة: أي بنيـــك افضـــل فقالـــت: الربيـــع

لا بــل قيــس لا بــل عمــارة لا بـــل أنـــس ثكلتهـــم إن كنـــت أدري أيهـــم أفضـــل. ولا يقولـــون " منجبـــة "

حتـى تنجـب ثلاثـة. وقـال أبـو اليقظـان: قيـل لابنـة الخرشـب: أي بنيــك أفضــل فقالــت: وعيشهــم مــا

أدري أنــي مـــا حملـــت واحـــداً منهـــم تصنعـــاً ولا ولدتـــه نبيـــاً ولا أرضعتـــه غيـــلاً ولا منعتـــه قيـــلاً ولا

أنمتــه ثئــداً ولا سقيتــه هديــداً ولا أطعمتــه قبـــل رئـــة كبـــداً ولا أبتـــه علـــى مأقـــة. قـــال حمـــزة: قولهـــا

===

أنجب من أم البنين

هــي ابنــة عمــرو بــن عامــر فــارس الضحيـــاء ولـــدت لمالـــك بـــن جعفـــر بـــن كلـــاب أبـــا بـــراء وملاعـــب

الأسنـــة عامـــراً وفـــارس قـــرزل طفيـــل الخيـــل والـــد عامـــر بــــن الطفيــــل وربيــــع المقتريــــن ربيعــــة ونــــزال

المضيـف سلمـى ومعـوذ الحكمـاء معاويـة قـال لبيــد يفتخــر بهــا: " نحــن بنــو أم البنيــن الأربعــة ". وإنمــا

قال: " الأربعة " لوزن الشعر وإلا فهم خمسة كما مر ذكرهم آنفاً.

أنجب من خبيئة

هــي خبيئــة بنــت ريــاح بــن الأشــل الغنويــة أتاهــا آت مــن منامهــا فقــال: أعشــرة هــدرة أحــب إليــك أم

ثلاثــة كعشــرة ثــم أتاهــا بمثــل ذلـــك فـــي الليلـــة الثانيـــة فقصـــت رؤياهـــا علـــى زوجهـــا فقـــال: إن عـــاد

ثالثـة فقولـي: ثلاثـة كعشــرة فعــاد بمثلــه فقالــت: ثلاثــة كعشــرة. فولدتهــم بكــل واحــد علامــة. ولــدت

لجعفـــر بـــن كلـــاب خالـــداً الأصبـــغ ومالكـــاً الطيـــان وربيعـــة الأحـــوص. فأمـــا خالــــد فسمــــي الأصبــــغ

لشامــة بيضــاء كانـــت فـــي مقدمـــة رأســـه وأمـــا مالـــك فسمـــي الطيـــان لأنـــه كـــان طـــاوي البطـــن وأمـــا

ربيعة فسمي الأحوص لصغر عينيه كأنهما مخيطتان.

أنجب من عاتكة

===

بنـت هلـال بـن فالــج بــن مــرة بــن ذكــوان السلميــة ولــدت لعبــد منــاف بــن قصــي هاشمــاً وعبــد شمــس

والمطلب.

أنتن من مرقات الغنم

الواحدة مرقة وهي صوف العجاف المرضى منها ينتف. يقال كأنه ريح مرق.

أنكح من يسار

هو مولى لبني تيم وكان جبيهاء الأشجعي منحه غزالة فحبسها عنه فقال جبيهاء:

أمولـى بنـي تيـم ألسـت مؤديــاً   منيحتنــا فيمــا تــؤدي المنائـــح

في أبيات عدة فقال التيمي:

بلـــى سنؤديهـــا إليـــك ذميمـــة   فتنكحهـا إذ أعوذتـك المناكــح

فقال جبيهاء:

ذكرت نكاح العنز حيناً ولم يكن   بأعراضنا من منكح العنز فادح

فلو كنت شيخاً من سواة نكحتها   نكاح يسار عنزها وهو سارح

وبنو سواة بن سليم من أشجع يعيرون بنكاح العنز.

===

لأنه يهتك كل ستر ولا يكتم شيئاً.

أنم من التراب

إنما قيل لما يثبت عليه من الآثار.

وأما قولهم:

أنم من جلجل

فهو من قول الشاعر:

فإنكما يا ابني جنـاب وجدتمـا   كمن دب يستخفي وفي العنق جلجل

أنم من زجاجة على ما فيها

لــأن الزجــاج جوهــر لا ينكتــم فيــه شـــيء لمـــا فـــي جرمـــه مـــن الضيـــاء وقـــد تعاطـــى البلغـــاء وصـــف

هـذا الجوهـر فعبـروا عـن مدحـه وذمـه. فأمــا ذمــه فــإن النظــام أخرجــه فــي كلمتيــن بأوجــز لفــظ وأتــم

معنــى فقــال: يســرع إليــه الكســر ولا يقبــل الجبــر. وأمــا مدحــه إن سهــل بــن هــرون شهـــد مجلســـاً مـــن

مجالـــس الملـــوك قـــد حضـــر فيـــه شــــداد الحارثــــي فأخــــذ يعــــدد خصــــال طبــــاع الذهــــب وقــــد قــــال

شــداد: الذهــب أبقــى الجواهـــر علـــى الدفـــن وأصبرهـــا علـــى المـــاء وأقلهـــا نقصانـــاً علـــى النـــار وهـــو

===

أوزن مــن كـــل ذي وزن إذا كـــان فـــي مقـــدار شخصـــه وجميـــع جواهـــر الـــأرض والفلـــز كلـــه إذا وضـــع

علــى ظهــر الزئبــق فــي إنائــه طفــا ولـــو كـــان ذا وزن ثقيـــل وحجـــم عظيـــم ولـــو وضعـــت علـــى الزئبـــق

قيراطـاً مـن الذهـب لرسـب حتـى يضـرب قعـر الإنــاء. ولا يجــوز ولا يصلــح إن تشــد الأسنــان المقتلعــة

بغيـره وأن يوضـع فـي مكــان الأنــوف المصطلمــة ســواه وميلــه أجــود الأميــال والهنــد تمــره فــي العيــن بــلا

كحـــل ولا ذرور لصلـــاح طبعـــه ولموافقــــة جوهــــره لجوهــــر الناظريــــن ولهمــــا حسنــــه. ومنــــه الزريــــاب

والصفائــح التــي تكــون فـــي سقـــوف الملـــوك وعليـــه مـــدار الطبائـــع وثمـــن لكـــل شـــيء. ثـــم هـــو فـــوق

الفضــة مــع حســن الفضـــة وكرمهـــا وحظهـــا فـــي الصـــدور وإنهـــا ثمـــن لكـــل مبيـــع بأضعـــاف وأضعـــاف

أضعــاف ولــه المرجــوع وقلــة النقصــان والــأرض التــي تنبتــه ويسلــم عليهــا تحيــل الفضـــة إلـــى جوهرهـــا

فــي السنيــن اليسيــرة وتقلــب الحديــد إلــى طبعهــا فــي الأيــام القليلــة والطبيــخ الــذي يكــون فــي قـــدوره

أغــذى وأمــرى وأصــح فــي الجـــوف وأطيـــب. وسئـــل علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي اللـــه عنـــه عـــن

الكبريــت الأحمــر فقــال: هــو الذهــب. وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: لــو أن لــي طلــاع الـــأرض

ذهبـاً. فأجـراه فـي ضـرب الأمثـال كـل مجـرى فحسـده سهــل بــن هــرون علــى مــا حاضــره مــن الخطابــة

والبلاغـــة. فقـــال يعتـــرض عليـــه يعيـــب الذهــــب ويفضــــل عليــــه الزجــــاج: الذهــــب مخلــــوق والزجــــاج

مصنـــوع وإن فضـــل الذهـــب بالصلابـــة وفضـــل الزجـــاج بالصفـــاء ثـــم الزجــــاج مــــع ذلــــك أبقــــى علــــى

===

الدفـن والغـرق والزجـاج مجلــو نــوري والذهــب منــاع ساتــر والشــراب فــي الزجــاج أحســن منــه فــي كــل

معـــدن ولا يفقـــد معـــه وجــــه النديــــم ولا يثقــــل اليــــد ولا يرتفــــع فــــي الســــوم واســــم الذهــــب منــــه ولا

يتفــاءل بــه وإن سقــط عليــك قتلــك وإن سقطـــت عليـــه عقـــرك ومـــن لؤمـــه سرعتـــه إلـــى بيـــوت اللئـــام

وملكهــــم وإبطــــاؤه عــــن بيــــوت الكــــرام وملكهــــم وهــــو فاتــــن وقاتــــل لمــــن صانــــه وهــــو أيضــــاً مصايــــد

إبليــس ولذلــك قالــوا: أهلــك الرجــال الأحمــران وأهلــك النســاء الأحامـــرة وقـــدور الزجـــاج أطيـــب مـــن

قــــدور الذهــــب وهــــي لا تصــــدأ ولا يتداخــــل تحـــــت حيطانهـــــا ريـــــح الغمـــــر وأوســـــاخ الوضـــــر وإن

اتسخـــت فالمـــاء وحـــده لهـــا جـــلاء ومتـــى غسلـــت بالمـــاء عـــادت جـــدداً ولهـــا مرجـــوع حســـن وهـــو

أشبـه شـيء بالمـاء وصنعتـه عجيبـة وصنعتــه أعجــب. وكــان سليمــان بــن داود علــى نبينــا وعليهمــا

الصلــاة والسلـــام إذا عـــب فـــي الإنـــاء كلحـــت فـــي وجهـــه مـــردة الجـــن والشياطيـــن فعلمـــه اللـــه صنعـــة

القواريـر فحسـم بهـا عـن نفســه تلــك الجــراءة وذلــك التهجيــن. ومــن كــرع فــي شــارب مــاء فكأنــه كــرع

فـي إنـاء مـن مـاء وهـواء وضيـاء ومرآتــه المركبــة فــي الحائــط أضــوأ مــن مــرآة الفولــاذ والصــور فيهــا آييــن

وقــد تقــدح النــار مــن قنينـــة الزجـــاج إذا كـــان فيهـــا مـــاء فحـــاذوا بهـــا عيـــن الشمـــس لـــأن طبـــع المـــاء

والزجـاج والهـواء والشمـس مـن عنصـر واحـد وليــس فــي كــل مــا يــدور عليــه الفلــك جوهــر أقبــل لكــل

صبــغ وأجــدر أن لا يفارقـــه حتـــى كـــان ذلـــك الصبـــع جوهريـــة فيـــه منـــه ومتـــى سقـــط عليـــه ضيـــاء

===

أنفــذه إلــى الجانــب الآخــر مــن الهــواء وأعــاره لونــه. وإن كــان الجــام ذا ألــوان أراك أرض البيــت أحســن

مــن وشــي صنعــاء ولــم يتخــذ النــاس آنيــة لشــرب الشــراب أجمــع لمــا يريــدون مــن الشــراب منــه. قـــال

اللـه تعالـى: قيـل لهـا ادخلـي الصـرح فلمــا رأتــه حسبتــه لجــة وكشــف ساقيهــا قــال أنــه صــرح ممــرد مــن

قواريـر. وقـال تعالـى: ويطـاف عليهـم آنيـة مـن فضـة وأكـواب كانـت قواريــر مــن فضــة. فاشتــق للفضــة

اسمــاً مــن أسمائهــا. وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم للحــادي وقــد عنــف فــي سيــاق ظعنــه: يـــا

أنيــس ارفــق بالقواريــر فاشتــق للنســـاء اسمـــاً مـــن أسمائهـــا. ويقولـــون: مـــا فلـــان إلا قـــارورة علـــى أنـــه

أقطـع مـن السيــف وأحــد مــن الموســى. وإذا وقــع شعــاع المصبــح علــى جوهــر الزجــاج صــار الزجــاج

والمصبــاح مصباحــاً واحــداً ورد الضيــاء كـــل منهمـــا علـــى صاحبـــه. واعتبـــروا ذلـــك بالشعـــاع الـــذي

يسقــط فــي وجــه المــرآة علــى وجــه المــاء وعلــى الزجـــاج ثـــم انظـــروا كيـــف يتضاعـــف نـــوره وإن كـــان

سقوطــه علــى عيــن إنســان أعشــاه وربمــا أعمــاه. قــال اللــه تعالــى: اللــه نــور السمـــوات والـــأرض مثـــل

نـوره كمشكـاة فيهـا مصبـاح... الآيـة. فللزيـت فـي الزجاجـة نـور علـى نــور وضــوء متضاعــف. فلــم

يبــق فــي ذلــك المجلــس أحــد إلا تحيــر فيــه وشــق عليــه مــا نــال مــن نفســـه بهـــذه المعارضـــة وأيقنـــوا أنـــه

ليـس دون اللسـان حاجـز وأنـه محــراق يذهــب فــي كــل فــن يخيــل مــرة ويكــذب مــرة ويهجــو مــرة ويهــذي

مرة. وإذا صح تهذيب العقل صح تقويم اللسان.

===

لأنه لا يبقى فيها أحد على الماء.

أنقى من مرآة الغريبة

يعنـون التــي تتــزوج مــن غيــر قومهــا فهــي تجلــو مرآتهــا أبــداً لئــلا يخفــى عليهــا مــن وجههــا شــيء. قــال

ذو الرمة:

لها أذن حشرى وذفرى أسيلة   وخــد كمــرآة الغريبــة أسحـــج

أنكد من تالي النجم

يعنون بالنجم مطلق الثريا. وتاليه الدبران. قال الأخطل:

فهلا زجرت الطير إذ جاء خاطباً   بضيقــة بيــن النجــم والدبـــران

وقال الأسود بن يعفر يصف رفعة منزلته:

نزلت بحادي النجم يحدوقرينه   وبالقلب قلب العقـرب المتوقـد

والعـــرب تقـــول: إن الدبـــران خطـــب الثريـــا وأراد القمـــر أن يزوجـــه فأبـــت عليـــه وولــــت عنــــه وقالــــت

للقمـــر: مـــا أصنـــع بهـــذا السبـــروت الـــذي لا مـــال لـــه فجمـــع الدبـــران قلاصـــه يتمـــول بهــــا فهــــو يتبعهــــا

حيــث توجهــت يســوق صداقهــا قدامــه. يعنـــون القلـــاص. وإن الجـــدي قتـــل نعشـــاً فبناتـــه تـــدور بـــه

===

تريـــده وإن سهيـــلاً ركـــض الجـــوزاء فركضتـــه برجلهــــا فطرحتــــه حيــــث هــــو وضربهــــا هــــو بالسيــــف

فقطـــــع وسطهـــــا. وإن الشعـــــرى اليمانيـــــة كانـــــت مـــــع الشعـــــرى الشاميـــــة ففارقتهـــــا وعبـــــرت المجــــــرة

فسميـــت الشعـــرى العبـــور فلمـــا رأت الشعـــرى الشاميـــة فراقهـــا إياهـــا بكـــت عليهـــا حتــــى غمصــــت

عينها فسميت الشعرى الغميصاء.

أنتن من ريح الجورب

هو من قول الشاعر:

أثنـي علـي بمــا علمــت فإننــي   مثن عليك بمثـل ريـح الجـورب

وقال آخر:

بعثـــوا إلـــي صحيفـــة مطويـــة   مختومــــة بختامهـــــا كالعقـــــرب

فعرفت فيها الشر حين رأيتهـا   فضضتها عن مثل ريح الجورب

زعـم الأصمعـي أن معنـى قولـه " فعرفـت فيهـا الشـر حيــن رأيتهــا " هــو أن عنوانهــا كــان مــن كهمــس.

قال الأصمعي: وليس شيء أشبه بالعقرب من كهمس.

أنتن من العذرة

===

هــي كنايــة عــن الخــرء. قــال الأصمعـــي: أصـــل العـــذرة فنـــاء الـــدار وكانـــوا يطرحـــون ذلـــك بأفنيتهـــم

ثم كثر حتى سمي الخرء بعينه عذره.

أنشط من ظبي مقمر

لأنه يأخذ النشاط في القمر فيلعب.

أنفر من أزب

هــذا مثــل قولهــم: كــل أزب نفــور. وذلــك أن البعيــر الــأزب يــرى طــول الشعـــر علـــى عينـــه فيحسبـــه

شخصــاً فهــو نافــر أبــداً. وقــال ابــن الأعرابــي: الــأزب مــن الإبــل شـــر الإبـــل وأنفرهـــا نفـــاراً وأبطؤهـــا

سيراً وأخبها خباراً ولا يقطع الأرض.

أنبش من جيأل

هـذا اسـم للضبـع. وهـي تنبـش القبــور وتستخــرج جيــف الموتــى فتأكلهــا. قــال الأصمعــي: أنشدنــي

أبو عمرو بن العلاء لرجل من بني عامر يقال له مشعب:

تمتـــع يــــا مشعــــب إن شيئــــاً   سبقــت بــه الوفــاة هــو المتــاع

بأصـــر يتركنــــك الحــــي يومــــاً   رهينــة دارهــم وهـــم ســـراع

===

فظـــلا ينبشـــان التـــرب عنـــي   ونامــا ذئــب غيـــرك والسبـــاع

أنوم من كلب

هذا من قول رؤبة:

لاقيـت مطـلاً كعنـاس الكلــب   وعــدة هـــاج عليهـــا صحبـــي

كالشهد بالماء الزلال العذب

.

أنتن من ريح الجورب

هو من قول الشاعر:

أثنـي علـي بمــا علمــت فإننــي   مثن عليك بمثـل ريـح الجـورب

وقال آخر:

بعثـــوا إلـــي صحيفـــة مطويـــة   مختومــــة بختامهـــــا كالعقـــــرب

فعرفت فيها الشر حين رأيتهـا   فضضتها عن مثل ريح الجورب

زعـم الأصمعـي أن معنـى قولـه " فعرفـت فيهـا الشـر حيــن رأيتهــا " هــو أن عنوانهــا كــان مــن كهمــس.

===

أنتن من العذرة

هــي كنايــة عــن الخــرء. قــال الأصمعـــي: أصـــل العـــذرة فنـــاء الـــدار وكانـــوا يطرحـــون ذلـــك بأفنيتهـــم

ثم كثر حتى سمي الخرء بعينه عذره.

أنشط من ظبي مقمر

لأنه يأخذ النشاط في القمر فيلعب.

أنفر من أزب

هــذا مثــل قولهــم: كــل أزب نفــور. وذلــك أن البعيــر الــأزب يــرى طــول الشعـــر علـــى عينـــه فيحسبـــه

شخصــاً فهــو نافــر أبــداً. وقــال ابــن الأعرابــي: الــأزب مــن الإبــل شـــر الإبـــل وأنفرهـــا نفـــاراً وأبطؤهـــا

سيراً وأخبها خباراً ولا يقطع الأرض.

أنبش من جيأل

هـذا اسـم للضبـع. وهـي تنبـش القبــور وتستخــرج جيــف الموتــى فتأكلهــا. قــال الأصمعــي: أنشدنــي

أبو عمرو بن العلاء لرجل من بني عامر يقال له مشعب:

===

بأصـــر يتركنــــك الحــــي يومــــاً   رهينــة دارهــم وهـــم ســـراع

وجـــاءت جيـــأل وبنــــو أبيهــــا   أحــــم المأقييــــن بهـــــم خمـــــاع

فظـــلا ينبشـــان التـــرب عنـــي   ونامــا ذئــب غيـــرك والسبـــاع

أنوم من كلب

هذا من قول رؤبة:

لاقيـت مطـلاً كعنـاس الكلــب   وعــدة هـــاج عليهـــا صحبـــي

كالشهد بالماء الزلال العذب

قــال حمــزة: هــذا مــن قــول الأعــراب فــي نعــاس الكلــب. وقــد خالفهــم صاحــب المنطــق فقـــال: أيقـــظ

مــن الكلــب وزعــم أن الكلــب أيقــظ حيــوان عينــاً فإنــه أغلــب مــا يكــون النــوم عليـــه يفتـــح مـــن عينيـــه

بقــدر مــا يكفيــه للحراســة فذلــك ساعــة وساعــة. وهــو فــي ذلــك كلـــه أيقـــظ مـــن ذئـــب وأسمـــع مـــن

فرس وأحذر من عقعق قال: والأعراب إنما أرادوا بما قالوا المطل في المواعيد.

أنوم من الفهد

لـــأن الفهـــد أنـــوم الخلـــق وليــــس نومــــه كنــــوم الكلــــب لــــأن الكلــــب نومــــه نعــــاس والفهــــد نومــــه مصمــــت

===

وليـس شـيء فـي جسـم الفهـد أي فـي حجـم الفهـد إلا والفهـد أثقـل منـه وأحطـم لظهـر الدابــة. وقالــت

امـــرأة مـــن العـــرب: زوجـــي إذا دخـــل فهـــد وإذا خـــرج أشـــد يأكـــل مـــا وجـــد ولا يســـأل عمـــا عهـــد.

وأما قولهم:

أنوم من غزال

فلأنه إذا رضع أمه فروي امتلأ نوماً. وأما قولهم:

أنوم من عبود

فقد مر ذكره.

أنعم من خريم

هــو خريــم بــن خليفــة بــن سنــان بــن أبــي حارثــة المــري وكــان متنعمــاً فسمــي خريمــاً الناعــم. وسألـــه

الحجـاج عــن تنعمــه قــال: لــم ألبــس خلقــاً فــي شتــاء ولا جديــداً فــي صيــف. فقــال لــه: فمــا النعمــة

قــال: الأمــن لأنــي رأيــت الخائــف لا ينتفــع بشــيء. قــال: زدنــي. قــال: الصحــة فإنــي رأيـــت السقيـــم

لا ينتفـع بعيـش. فقـال: زدنـي. قـال: الغنـى فإنـي رأيـت الفقيـر لا ينتفـع بعيــش. فقــال: زدنــي. قــال:

لا أجد مزيداً.

===

قالوا: إنه كان رجلاً من العرب في رخاء من العيش ونعمة من البدن فقال فيه الأعمش:

شتـان مـا يومـي علـى كورهـا   ويــــوم حيـــــان أخـــــي جابـــــر

يقول: أنا في السير والشقاء وحيان في الدعة والرخاء.

أنزى من هجرس

قالوا: إنه هنا الدب.

وقالوا في قولهم:

أنزى من ضيون

هو السنور. قال الشاعر:

يــــــــدب بالليـــــــــل لجاراتـــــــــه   كضيـــــون دب إلــــــى قرنــــــب

أنزى من ظبي وأنزى من جراد

هــذا مــن النــزوان لا مــن النــزو. كــذا قــال حمــزة. وليــس كمــا ذهــب إليــه بــل. النــزوان والنــزو واحـــد

وهما الوثب. وأما المعنى الآخر فهو النزاء بكسر النون. هذا هو الوجه.

أنصح من شولة

===

وكانــت خادمــاً فــي دار مــن دور الكوفـــة كانـــت ترســـل فـــي كـــل يـــوم تشتـــري بدرهـــم سمنـــاً فبينمـــا

هـي ذاهبــة إلــى الســوق وجــدت درهمــاً فأضافتــه إلــى الدرهــم الــذي كــان معهــا واشتــرت بــه سمنــاً

وردتـه إلـى مواليهـا فضربوهــا وقالــوا: أنــت تأخذيــن كــل يــوم هــذا المقــدار مــن السمــن فتسرقيــن نصفــه

فضرب بها المثل فقيل لها: شولة الناصحة.

أنـــــدم مــــــن أبــــــي غبشــــــان   ومن شيخ مهو         ومن قضيب

قد مر ذكرهم قبل.

أنجب من يراعة

معنــــاه أجبــــن وأضعــــف قلبــــاً. واليراعـــــة القصـــــب. ويقـــــال: النعمـــــة ويـــــراد باليراعـــــة المزمـــــار لأنـــــه

أجوف. قال الشعر:

رأيت اليراع ناطقاً عن خفاركم   إذا هزمـــت أثباجـــه وتعيســـا

أند من نعامة

أي أنفر. يقال: ند البعير يند ندوداً إذا نفر.

أنم من ذكاء ومن جرس ومن جوز في جوالق

===

أنكد من كلب أجص ومن أحمر عاد

أنخى من ديك

هذا من النخوة.

أنور من صبح ومن وضح النهار

أنضر من روضة

أندى من البحر ومن القطر ومن الذباب ومن الليلة الماطرة

أنفذ من سنان ومن خارق ومن خياط ومن إبرة ومن الدرهم

أنأى من الكواكب

أنشط من ذئب ومن عير الفلاة

هــذا مــن قولهــم: نشــط مــن بلـــد إلـــى آخـــر ومـــن أرض إلـــى أخـــرى إذا ذهـــب. ومنـــه: ثـــور ناشـــط

إذا كان بهذه الصفة.

أنطق من سحبان ومن قس بن ساعدة

أنكح من أعمى

===

أنهم من كلب

أنفس من قرطي مارية

يعنون قولهم: خذه ولو بقرطي مارية.

أندس من ظربان

قـــال بعضهـــم: معنـــاه أنتـــن. وقـــال الطبـــري: هـــذا مـــن النـــدس الـــذي هـــو القطـــن وذلــــك أن الظربــــان

يأتي جحر الضب فيفعل ما قد مر ذكره ويدخل بين الإبل فيفرقها. وهذا فطنة.

المولدون

نزلت سليمى بسليم

نحن على صيحة الحبلى

يضرب في الخطر.

نك واطرح وانك ولا تبرح

نعم حاجب الشهوات غض البصر

نعم المشي الهدية أمام الحاجة

===

نعم العون على المروءة المال

نفاق المرء من ذله

نزلت منه بواد غير ذي زرع

نظر الشحيح إلى الغريم المفلس

نظيف القدر

يضرب للبخيل.

نعوذ بالله من حساب يزيد

نعم الثوب العافية إذا انسدل على الكفاف

نطف السكارى في أرحام القيان

النقلة مثلة

الناس أتباع من غلب

النكاح يفسد الحب

الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم

النقد صابون القلوب

===

الناس على الدين الملوك

النسيئة نسيان

النكاية على قدر الجناية

الناس أحادي

الناس بالناس

الناي في كمي والريح في فمي

قال زنام للمتوكل وقد أراده على الخروج معه.

الناس عبيد الإحسان

أنفقت مالي وحج الجمل

أنجس ما يكون الكلب إذا اغتسل

نعم المؤدب الدهر

===

الباب السادس والعشرون

في ما أوله واو

وافق شن طبقة

قــال الشرقــي بـــن القطامـــي: كـــان رجـــل مـــن دهـــاة العـــرب وعقلائهـــم يقـــال لـــه " شـــن " فقـــال: واللـــه

لأطوفـن حتـى أجـد امـرأة مثلــي أتزوجهــا. فبينمــا هــو فــي بعــض مسيــر إذا وافقــه رجــل فــي الطريــق

فسألــه شــن: أيــن تريــد فقــال: موضــع كــذا يريــد القريــة التــي يقصدهــا شـــن فوافقـــه حتـــى أخـــذا فـــي

مسيرهمـــا قـــال لـــه شـــن: أتحملنـــي أم أحملـــك فقـــال لـــه الرجـــل: يـــا جاهـــل أنـــا راكـــب وأنــــت راكــــب

فكيـــف أحملـــك أو تحملنـــي فسكــــت عــــن شــــن وســــارا حتــــى إذا قربــــا مــــن القريــــة إذا بــــزرع قــــد

استحصــــد فقــــال شـــــن: أتـــــرى هـــــذا الـــــزرع أكـــــل أم لا فقـــــال لـــــه الرجـــــل: يـــــا جاهـــــل تـــــرى نبتـــــاً

مستحصــداً فتقــول أكــل أم لا فسكــت عنــه شــن حتــى إذا دخـــلا القريـــة لقيتهمـــا جنـــازة فقـــال شـــن:

أتـــرى صاحـــب هـــذا النعـــش حيـــاً أو ميتـــاً فقـــال لـــه الرجـــل: مــــا رأيــــت أجهــــل منــــك تــــرى جنــــازة

تســـأل عنهـــا أميـــت صاحبهـــا أم حـــي فسكـــت عنــــه شــــن فــــأراد مفارقتــــه فأبــــى الرجــــل أن يتركــــه

===

حتــى يصبــر بــه إلــى منزلــه فمضــى معــه فكــان للرجــل بنــت يقــال لهــا طبقــة فلمــا دخــل عليهـــا أبوهـــا

سألتــه عــن ضيفــه فأخبرهــا بمرافقتـــه إيـــاه وشكـــا إليهـــا جهلـــه وحدثهـــا بحديثـــه فقالـــت: يـــا أبـــت مـــا

هـذا بجاهـل. أمـا قولـه " أتحملنـي أم أحملـك " فــأراد أتحدثنــي أم أحدثــك حتــى نقطــع طريقنــا. وأمــا

قولـه " أتـرى هـذا الــزرع أكــل أم لا " فــأراد هــل باعــه أهلــه فأكلــوا ثمنــه أم لا. وأمــا قولــه فــي الجنــازة

فــأراد هــل تــرك عقبــاً يحيــا بهــم ذكــره أم لا. فخــرج الرجــل فقعــد مــع شــن فحادثــه ساعــة ثـــم قـــال:

أتحــب أن أفســر لــك مــا سألتنــي عنــه قــال: نعــم فســره. قــال شـــن: مـــا هـــذا مـــن كلامـــك فأخبرنـــي

عـن صاحبـه. قـال: ابنـة لـي. فخطبهـا إليـه فزوجـه إياهـا وحملهـا إلــى أهلــه فلمــا رأوهــا قالــوا: رافــق

شـن طبقـة فذهبـت مثـلاً. يضـرب للمتوافقيـن. وقـال الأصمعـي: هــم قــوم وكــان لهــم وزعــاء مــن أدم

فشتنـن فجعلـوا لـه طبقـاً فوافقـه فقيـل وافـق شـن طبقـه. وهكــذا رواه أبــو عبيــد فــي كتابــه وفســره.

وقـال ابـن الكلبـي: طبقـة قبيلـة مـن إيـاد كانـت لا تطـاق فوقـع بهـا شــن بــن أفصــى بــن عبــد دعمــى بــن

جديلـة بـن أسـد ابـن ربيعـة بـن نـزار فانتصـف منهـا وأصابــت منــه. فصــار مثــلاً للمتفقيــن فــي الشــدة

وغيرها. قال الشاعر:

لقيـــــت شـــــن إيـــــاداً بالقنـــــا   طبقـــــاً وافـــــق شـــــن طبقـــــه

وزاد المتأخرون فيه " وافقه فاعقتنه ".

===

السلــى: مــا تلقيــه الناقــة إذا وضعــت وهــي جليلــة رقيقــة يكـــون فيهـــا الولـــد مـــن المواشـــي إن نزعـــت

عــن وجــه الفصيــل ساعــة يولــد عــاش وإلا قتلتــه. وكذلــك إذا انقطـــع السلـــى فـــي البطـــن فـــإذا خـــرج

السلــى سلمــت الناقــة وسلــم الولــد وإذا انقطــع فــي بطنهــا هلكــت وهلـــك الولـــد. يضـــرب فـــي بلـــوغ

الشدة منتهى غايتها. وذلك أن الجمل لا يكون له سلى فأرادوا أنهم وقعوا في شر لا مثيل له.

وقعوا في أم جندب

قـال أبـو عبيـد: كأنـه اسـم مـن أسمـاء الإسـاءة. يضـرب لمـن وقـع فـي ظلـم وشـر. وروى غيــره: وقعــوا

بأم جندب إذا ظلموا وقتلوا غير قاتل صاحبهم. وأنشد:

قتلنا به القوم الذين اصطلوا به   نهاراً ولم تظلـم بـه أم جنـدب

أي لــم نقتــل غيــر القاتــل. وقيــل: جنــدب اســم للجــراد وأمــه الرمــل. لأنــه يربــي بيضــه فيــه والماشـــي

في الرمل واقع في الشدة. وقيل: هو فنعل من الجدب أي وقعوا في القحط.

وقعوا في وادي جدبات

قـــد كثـــرت الروايـــة فـــي هـــذا المثـــل. فبعضهـــم قـــال: جدبـــان جمـــع جدبـــة. وبعضهــــم روى بالــــذال

المعجمـــة مـــن قولهـــم: جــــذب الصبــــي إذا فطمــــه وذلــــك يصعــــب عليــــه ويشتــــد وربمــــا يكــــون فيــــه

===

هلاكـه. والصــواب مــا أورده الأزهــري رحمــه اللــه فــي التهذيــب عــن الأصمعــي جدبــات جمــع جدبــة

وهـي فعلـة مـن الجـدب. يقـال: جدبتـه الحيـة إذا نهشتـه. يضــرب لمــن وقــع فــي هلكــة ولمــن جــار عــن

القصد أيضاً.

وقعوا في نحوط

أي سنة جدبة. قال أوس:

والحافظ الناس فـي نحـوط إذا   لـم يرسلـوا تحـت عائــذ زيعــا

وقــال الفــراء: يقــال وقعــوا فــي تحــوط وتحيــط بكســر التــاء اتباعـــاً لكســـرة الحـــاء. قـــال: أخـــذت مـــن

" أحاط به الأمر ".

وقعوا في دوكة وبوخ

يــورى بضــم الــدال وفتحهــا. وبــوخ بالخــاء والحــاء وهمــا الاختلــاط. ومنــه الحديــث: فباتــوا يدوكـــون

أي باتوا في اختلاط ودوران. يضرب لمن وقع في شر وخصومة.

وقعوا في وادي تضلل وتخيب

وكذلــك تهلــك. كلهــا علــى وزن تفعــل بضــم التــاء والفــاء وكســر العيــن غيــر مصــروف. ومعنــى كلهـــا

===

الباطـــل. قالـــه الكسائـــي. ومنـــع كلهـــا مـــن الصـــرف لشبــــه الفعــــل والتعريــــف. ويــــروى تضلــــل بفتــــح

الضاد. وكذلك أخواته. والصحيح الضم. كذلك أورده الجوهري في كتابه.

وقعوا في الأهيعين

يقــال: عــام أهيــع إذا كــان مخصبــاً كثيــر العشــب. يضــرب لمــن حسنــت حالــه. قالــوا: ومعنــى التثنيـــة

الأكل والشرب. وقال الأزهري: الأكل والنكاح.

وقع فلان في سي رأسه وفي سواء رأسه

إذا وقـع فـي النعمـة. قـال أبـو عبيـد: وقـد يفسـر " سـي رأسـه " عـدد شعـر رأسـه مـن الخيــر. وقــال

ابـن الأعرابـي: أي غمرتـه النعمـة حتـى سـاوت برأسـه وكثـرت عليــه. يضــرب لمــن وقــع فــي خصــب.

ويروى: في سن رأسه. وهو تصحيف.

وقعوا في أم حبوكر وأم حبوكرى وأم حبوكران

وتحذف " أم " فيقال: وقعوا في حبوكـر. وأصـل الحبوكـر الرمـل يضـل فيـه. يضـرب لمـن وقـع فـي داهيـة

عظيمة.

===

الرخمــة قريــب مــن الرحمــة. يقــال: رخمــة ورحمــة. قـــال مستـــودع خمـــراً لوعـــاء مرخـــوم. يضـــرب لمـــن

يحب ويؤلف.

ودق العير إلى الماء

يقال: ودق يدق ودقاً. أي قرب ودنا. يضرب لمن خضع بعد الإباء.

وجه الحجر وجهة ما له

وجهة ما لـه ووجهـاً مـا لـه. ويـروى وجهـة ووجهـة بالرفـع. " ومـا " صلـة فـي الوجهيـن. والنصـب علـى

معنـى وجـه الحجـر جهتـه. والرفـع علـى معنـى وجـه الحجـر فلـه وجهـة وجهـة. يعنــي أن للحجــر وجــه

مــا فــإن لــم يقــع موقعــاً ملائمــاً فــأدره إلــى جهــة أخــرى فــإن لــه علــى كــل حـــال وجهـــة ملائمـــة إلا أنـــك

تخطئها. يضرب في حسن التدبير. أي لكل أمر وجه لكن الإنسان ربما عجز ولم يهتد إليه.

واهاً ما أبردها على الفؤاد

واهــاً كلمــة يقولهــا المســرور. يحكــى أن معاويــة لمــا بلغـــه مـــوت الأشتـــر قـــال: واهـــاً مـــا أبردهـــا علـــى

الفــؤاد. ويــروى واهــاً لهــا مــن نعيــة أي صـــوت. وزعمـــوا أنـــه لمـــا أتـــاه قتـــل توبـــة بـــن الحميـــر العقيلـــي

صعـد المنبـر حمـد اللـه وأثنـى عليـه ثـم قـال: يـا أهـل الشـام إن اللـه تعالـى قتـل الحمـار بــن الحميــر وكفــى

===

المسلميـــن درأه فاحمـــدوا اللـــه فإنهـــا نعيـــة كالشهـــد بـــل هـــي أنفـــع لـــذي الغليـــل مـــن الشهـــد. إنـــه كــــان

خارجيــاً تخشــى بوائقــه. فقــال همــام بــن قبيصــة: يــا أميــر المسلميــن إنــه كفـــاك عملـــه ولـــم يـــود حتـــى

استكمل رزقه وأجله كان والله لزاز حروب يكره القوم درأه كما قالت ليلى الأخيلية:

لزاز حـروب يكـره القـوم درأه   ويمشي إلى الأقران بالسيف يخطر

مطـل علــى أعدائــه يحذرونــه   كما يحذر الليث الهزبر الغضنفر

فقال معاوية: اسكت يا ابن قبيصة وأنشد:

فلا رقأت عين بكتـه ولا رأت   سروراً ولا زالت تهان وتحقـر

وجد تمرة الغراب

يضرب لمن وجد أفضل ما يريد. وذلك أن الغراب يطلب من التمر أجوده وأطيبه.

وجدت الدابة ظلفها

يضــــرب لمــــن وجــــد أداة وآلــــة لتحصيــــل طلبتـــــه. ويـــــروى: وجـــــدت الدابـــــة طلقهـــــا أي شوطهـــــا أو

حضرها.

ولدك من دمى عقبيك

===

الولـد لغــة فــي الولــد. حكــى المفضــل أن امــرأة الطفيــل بــن مالــك بــن جعفــر بــن كلــاب وهــي امــرأة مــن

بلقيـن ولـدت لـه عقيـل بـن الطفيـل فتبنتـه كبشـة بنـت عـروة بـن جعفــر بــن كلــاب فقــدم عقيــل علــى أمــه

يومــاً فضربتــه فجاءتهــا كبشــة حتــى منعتهــا وقالــت: ابنــي ابنــي فقالــت القينيــة: ولــدك ويــروى ابنــك

مــن دمـــى عقبيـــك. يعنـــي الـــذي نفســـت بـــه فأدمـــى النفـــاس عقبيـــك. أي مـــن ولدتـــه فهـــو ابنـــك لا

هذا. فرجعت كبشة وقد ساءها ما سمعت ثم ولدت بعد ذلك عامر بن الطفيل.

وجدت الناس أخبر تقله

ويجوز وجدت " الناس " بالرفع على وجه الحكاية للجملة كقول ذي الرمة:

سمعـت النـاس ينتجعـون غيثـاً   فقلـت لصيــدح انتجعــي بلــالا

أي سمعـــت هـــذا القـــول. ومـــن نصـــب النـــاس نصبـــه بالأمـــر أي أخبـــر النـــاس تقـــل. وجعـــل وجــــدت

بمعنى " عرفت ". هذا المثل. والهاء في " تقله " للسكت بعد حذف العائد. أعني أن أصلـه: أخبـر

النــاس تقلهــم ثــم حــذف الهــاء والميــم ثــم أدخــل هـــاء الوقـــف. وتكـــون الجملـــة فـــي موضـــع النصـــب

بوجــدت. أي وجــدت الأمــر كذلــك. قــال أبــو عبيــد: جاءنــا الحديــث عــن أبـــي الـــدرداء الأنصـــاري

رضـي اللـه عنـه قـال: أخـرج الكلـام علـى لفــظ الأمــر. ومعنــاه الخبــر. يريــد أنــك إذا أخبرتهــم قليتهــم.

===

وحمى ولا حبل

أي أنـــه لا يذكـــر لـــه شـــيء إلا اشتهـــاه. يضـــرب للشـــره والحريـــص علـــى الطعـــام وللـــذي يطلـــب مــــا لا

حاجة به إليه.

وجه المحرض أقبح

يضرب للرجل يأتيك من غيرك بما تركه من شتم. أي وجه المبلغ أقبح.

أوسعتهم سبا وأودوا بالإبل

يقـــال: وسعـــه الشـــيء أي حــــاط بــــه وأوسعتــــه الشــــيء إذا جعلتــــه يسعــــه. والمعنــــى كثرتــــه حتــــى

وسعــه. فهــو يقــول كثــرت سبهــم فلــم أدع منــه شيئــاً وحديثــه أن رجــلاً مــن العــرب أغيـــر علـــى إبلـــه

فأخـــذت فلمـــا تـــواروا صعـــد أكمـــة وجعـــل يشتمهـــم فلمـــا رجـــع إلـــى قومـــه سألـــوه عـــن مالـــه فقــــال:

أوسعتهم سباً وأودوا بالإبل. قال الشاعر:

وصرت كراعي الإبل حين تقسمت   فأودى بها غيري وأوسعتهم سبا

ويقــــال أن أول مــــن قــــال ذلــــك كعــــب بــــن زهيــــر بــــن أبــــي سلمــــى. وذلــــك أن الحــــرث بـــــن زرقـــــاء

الصيـداوي أغـار علـى بنـي عبـد اللـه بــن غطفــان واستــاق إبــل زهيــر وراعيــه فقــال زهيــر فــي ذلــك

===

ناء الخليط ولم يأووا لمـن تركـوا   وزودوك اشتياقـاً أيـة سلكــوا

وبعـــث بهـــا إلـــى الحـــرث فلـــم يـــرد الإبـــل عليـــه فهجـــاه فقـــال كعـــب: أوسعتهـــم سبـــاً وأودوا بالإبــــل.

فذهبت مثلاً. يضرب لمن لم يكن عنده إلا الكلام.

أودى العير إلا ضرطاً

يضــرب للذليــل. أي لــم توثــق مــن قربــه إلا هــذا. ويضــرب للشيــخ أيضــاً. ونصــب " ضرطــاً " علــى

الاستثناء من غير الجنس.

أوردها سعد وسعد مشتمل

هــذا سعــد بــن زيــد منــاة أخــو مالــك بــن زيــد منــاة الــذي يقــال لــه آبــل بـــن مالـــك. ومالـــك هـــذا هـــو

سبــط تميــم بــن مــرة. وكــان يحمــق إلا أنــه كــان آبــل أهــل زمانــه. ثــم أنــه تــزوج وبنـــى بامرأتـــه فـــأورد

الإبل أخوه سعد ولم يحسن القيام عليها والرفق بها فقال مالك:

أوردها سعد وسعد مشتمـل   ما هكذا يا سعد تورد الإبـل

ويروى. يا سعد لا تروى بهذاك الإبل. فقال سعد مجيباً له:

يظـــل يــــوم وردهــــا مزعفــــراً   وهي حناظيـل تجـوس الخضـرا

===

قالــوا: يضــرب لمــن أدرك المــراد بــلا تعــب. والصــواب أن يقــال: يضــرب لمــن قصــر فــي الأمــر. وهـــذا

ضد قولهم: بيدين ما أوردها زائدة.

وقعا كعكمي عير

العيـــر يقـــع علـــى الحمـــار الوحشــــي والأهلــــي لأنهمــــا يعيــــران أي يسيــــران. وأراد بالوقــــوع الحصــــول.

يعنـي أنهمـا حصـلا فـي التـوازن والتعــادل ســواء. ويجــوز أن يكــون بمعنــى السقــوط لــأن العكميــن فــي

الأكثــر إذا حـــلا سقطـــا معـــاً. والعكـــم العـــدل. ويقـــال أيضـــاً: همـــا عكمـــا عيـــر. وكلاهمـــا يضـــرب

للمتساويين.

واقية كواقية الكلاب

الواقيــة مصــدر كالعاقبــة والكاذبــة. أي وقايــة كوقايــة الكلــاب علـــى ولدهـــا. وهـــي أشـــد الحيوانـــات

وقايـة لأولادهـا. وفـي الحديـث: اللهــم وقايــة كواقيــة الوليــد. قالــوا: عنــى بــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

موسى عليه السلام.

وعيد الحبارى الصقر

وذلــــك أن الحبــــارى تقــــف للصقــــر وتحاربــــه ولا سلــــاح لهــــا. وربمــــا ذرقتــــه ولذلــــك قيــــل سلاحــــه

===

لقد طلامـا أغنـاه إيعـاد بـارق   وعيد الحبارى الصقر من شدة الرعب

أوردهم حياض عطيش

ويروى مياه عطيش. أي هلكوا. والسراب يسمى مياه عطيش. وأنشد:

وهـل أنـا إلا كالقطامـي فيكــم   أجلي كما جلى وأغضي كما يغضي

قفوا حمرات الجهل لا يوردنكم   مياه عطيش غب ثالثة يفضي

ويحكـى هـذا مـن قــول الحجــاج للشعبــي حيــن خــرج فيمــن كــان خــرج مــن الفقهــاء عليــه فلمــا ظفــر بــه

عاتبــه عتابــاً طويــلاً فصدقــة الشعبــي عــن نفســه وأغلــظ فــي القــول فقـــال الحجـــاج: واصدقـــاه وعفـــا

عنه وأطلقه.

الولد للفراش وللعاهر الحجر

اســم الفــراش يستعــار لكـــل واحـــد مـــن الزوجيـــن. والعاهـــر الزانـــي. والمـــرأة عاهـــرة. والحجـــر كنايـــة

عــن الخيبــة كمــا يقــال: يفيــه الأثلــب وبفيــه البــرى ويجــوز أن يكــون كنايــة عــن الرجـــم. يعنـــي أن الولـــد

للوالد وللعاهر أن يخيب عن النسب أو يرجم. يضرب لمن يرجع خائباً باستحقاق.

أودت بهم عقاب ملاع

===

قــال أبــو عبيــدة: يقــال ذلــك فــي الواحـــد والجمـــع. قـــال ابـــن دريـــد: عقـــاب ملـــاع سريعـــة. وأنشـــد:

" عقـــاب ملـــاع لا عقـــاب القواعـــل ". والمليـــع والملـــاع المفـــازة التــــي لا نبــــات بهــــا. ويجــــوز أن تكــــون

منسوبــة إليهــا لسكونهــا المفــازة. ويجــوز أن يقــال: نسبــت إلــى السرعــة لأنهــا أســـرع الطيـــر اختطافـــاً.

والملــع السيــر السريــع الخفيــف. يقــال: ناقــة ملــوع ومليــع. وقــال ثعلــب: يقـــال أنـــت أخـــف مـــن عقيـــب

ملــاع وهــي عقيــب تأخــذ العصافيــر والجـــرذان ولا تأخـــذ أكثـــر مـــن ذلـــك. يضـــرب فـــي هلـــاك القـــوم

بالحوادث.

وقع القوم في ورطة

قـال أبـو عبيـد: أصــل الورطــة الــأرض التــي تطمئــن لا طريــق فيهــا. وورطــه وأورطــه إذا أوقعــه فــي

الورطة. يضرب في وقوع القوم في الهلكة.

وجدت الناس إن قارضتهم قارضوك

هــذا مــن كلــام أبــي الــدرداء رضــي اللــه عنــه. وتمامـــه وإن تركتهـــم لـــم يتركـــوك. المقارضـــة يجـــوز أن

تكـــون مـــن القـــرض الـــذي هـــو الديـــن جعـــل استعـــارة للأفعـــال المقتضيـــة للمجـــازاة. أي إن أحسنــــت

إليهـــم أحسنـــوا إليـــك وإن أســـأت فكذلـــك. ومعنـــى قولــــه: وإن تركتهــــم لــــم يتركــــوك أي إن عودتهــــم

===

الإحسـان ثـم فطمتهـم لـم يتركـوك. يعنـي أنهــم يلحــون حتــى تعــود إليهــم بالإحســان. ويجــوز أن تكــون

المقارضــة مــن القـــرض الـــذي هـــو القطـــع. أي إن نلـــت مـــن أعراضهـــم نالـــوا مـــن عرضـــك وإن تركتهـــم

فلـم تنـل منهـم نالـوا منـك أيضـاً لسـوء دخلتهـم وخبــث طباعهــم. وسمــي النيــل مــن العــرض قطعــاً لأنــه

سبــب القطــع. والمثــل فــي الجملــة ذم لســوء معاشــرة النــاس ونهــي عــن مخالطتهــم. وينشــد فـــي هـــذا

المعنى:

وما أنـت إلا ظالـم وابـن ظالـم   لأنـــك مـــن أولـــاد حــــوا وآدم

فإن كنت مثل النصل ألفيت قائلاً:   ألا ما لهذا النصل ليس بصارم

وإن كنت مثل القدح ألفيت قائلاً:   ألا ما لهـذا القـدح ليـس بقائـم

وأم بشق أهله جياع

الوأم البيت الثخين من شعر أو وبر وشق موضع. يضرب للكثير المال لا ينتفع به.

الوحدة خير من جليس السوء

قال أبو عبيد: هذا من أمثالهم السائرة في القديم والحديث.

أودى به الأزلم الجذع

===

يقــال الأزلــم اســم للدهــر والجــذع صفــة لــه لأنـــه لا يهـــرم أبـــداً بـــل يتجـــدد شبابـــه. يضـــرب مثـــلاً لمـــا

ولى ويئس منه لأن الدهر أهلكه. قال لقيط بن يعمر الإيادي:

يا قوم بيضتكم لا تفضحن بها   إني أخاف عليها الأزلم الجذعا

وقع في روضة وغدير

يضرب لمن وقع في خصب ودعة.

أوضع بنا وأمل

الوضيعــة الحمــض بعينــه. وقولــه: أوضــع بنــا أي أرعنــا الحمــض وأمـــل مـــن الإملـــال وهـــو الرعـــي فـــي

الخلة. يعني خذ بنا تارة في هذا وتارة في ذاك. يضرب في التوسط حتى لا يسأم.

وريت بك زنادي وزهرت بك ناري

يضربان عند لقاء النجع. أي رأيت منك ما أحب.

وجدان الرقين يغطي أفن الأفين

الرقــة الــورق. والأفــن الحمـــق. والأفيـــن المأفـــون. وهـــي الأحمـــق. والأفـــن بالتحريـــك ضعـــف الـــرأي

===

وقــد أفــن الرجــل وأفنــه اللــه يأفنــه أفنــاً. وأصلــه النقــص. يقــال: أفــن الفصيـــل مـــا فـــي ضـــرع أمـــه إذا

شربه كله. يضرب في فضل الغنى والجدة.

وشكان ذا إذابة وحقناً

أي مــا أســرع مــا أذيـــب هـــذا السمـــن وحقـــن. ونصـــب " إذابـــة " و " حقنـــاً " علـــى الحـــال وإن كانـــا

مصدريــن كمــا يقــال: ســـرع هـــذا مذابـــاً ومحقونـــاً. ويجـــوز أن يحمـــل علـــى التمييـــز كمـــا يقـــال: حســـن

زيد وجهاً وتصبب عرقاً. يضرب في سرعة وقوع الأمر لمن يخبر بالشيء قبل أوانه.

وقع على الشحمة الرقى

ويـــروى الركـــى وهـــو الشحــــم الــــذي يــــذوب سريعــــاً. يقــــال: الشحمــــة الركــــى علــــى فعلــــى والعامــــة

تقول: الرقى. يضرب لمن لا يعينك في قضاء الحاجات.

وقعوا في عاثور شر وعافور شر

أي وقعوا في شر لا مخلص لهم منه.

أوهيت وهياً فارقعه

===

أودت أرض وأدوى عامرها

يضرب للشيء يذهب ويذهب من كان يصلحه.

ويل للشجي من الخلي

ذكـرت قصتـه فـي حـرف الصـاد عنـد قولهــم: صغراهــا شراهــا. وهــذه روايــة أخــرى. قــال المدائنــي

ومحمــد بــن سلــام الجمحــي: أول مــن قــال ذلــك أكثــم بــن صيفــي التميمــي. وكــان مــن حديثـــه أنـــه لمـــا

ظهـر النبـي عليـه الصلـاة والسلـام بمكــة ودعــا النــاس إلــى الإسلــام بعــث أكثــم بــن صيفــي ابنــه حبيشــاً

فأتـاه بخبـره فجمـع بنــي تميــم وقــال: يــا بنــي تميــم لا تحضرونــي سفيهــاً فإنــه مــن يسمــع يخــل إن السفيــه

يوهـن مـن فوقـه ويثبـت مـن دونـه. لا خيــر فيمــن لا عقــل لــه. كبــرت سنــي ودخلتنــي ذلــة فــإذا رأيتــم

منـي حسنـاً فاقبلـوه وإن رأيتـم منـي غيـر ذلـك فقومونـي أستقـم. إن ابنـي شافــه هــذا الرجــل مشافهــة

وأتانــي بخبــره وكتابــه يأمــر فيــه بالمعــروف وينهــى عـــن المنكـــر ويأخـــذ فيـــه بمحاســـن الأخلـــاق ويدعـــو

إلـى توحيـد اللـه تعالــى وخلــع الأوثــان وتــرك الحلــف بالنيــران وقــد عــرف ذوو الــرأي منكــم أن الفضــل

فيمـا يدعـوا إليـه وإن الـرأي تـرك مــا ينهــى عنــه. إن أحــق النــاس بمعونــة محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم

ومساعدتــه علــى أمــره أنتــم. فــإن يكــن الــذي يدعــو إليــه حقــاً فهــو لكــم دون النــاس وإن يكــن باطــلاً

===

كنتـم أحـق النـاس بالكـف عنـه وبالستـر عليـه. وقـد كـان أسقـف نجــران يحــدث بصفتــه وكــان سفيــان

بـن مجاشـع يحــدث بــه قبلــه وسمــى ابنــه محمــداً فكونــوا فــي أمــره أولاً ولا تكونــوا آخــراً. ائتــوا طائعيــن

قبـل أن تؤتـوا كارهيـن. إن الـذي يدعــو إليــه محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم لــو لــم يكــن دينــاً كــان فــي

أخلــاق النــاس حسنــاً. أطيعونــي واتبعــوا أمـــري أســـأل لكـــم أشيـــاء لا تنـــزع منكـــم أبـــداً وأصبحتـــم

أعـــز حـــي فـــي العـــرب وأكثرهـــم عـــدداً وأوسعهـــم داراً فإنــــي أرى أمــــراً لا يجتنبــــه عزيــــز إلا ذل ولا

يلزمــه ذليــل إلا عــز. إن الــأول لــم يــدع للآخــر شيئــاً. وهــذا أمــر لــه مــا بعــده. مـــن سبـــق إليـــه غمـــر

المعالــي واقتــدى بـــه التالـــي. والعزيمـــة حـــزم والاختلـــاف عجـــز. فقـــال مالـــك بـــن نويـــرة: قـــد خـــرف

شيخكم. فقال أكثم: ويل للشجي من الخلي والهفي على أمر لم أشهده ولم يسعني.

وردوا حياض غتيم

أي ماتــوا. قــال الأزهــري: الغتيــم المــوت. " قلــت ": لعلــه أخــذ مــن الغتــم وهــو الأخــذ بالنفـــس مـــن

شــدة الحــر. ومنــه: وغتــم نجــم غيــر مستقــل. وتركيــب الكلمــة يــدل علــى انســـداد وانغلـــاق كالغتمـــة

وهـــي العجمـــة. ومــــن مــــات انســــدت مسامــــه وانفلقــــت متصرفاتــــه. وروى ثعلــــب بالثــــاء المعجمــــة

بثلاث. ولا أدري ما صحته.

===

رقـاع اسـم رجـل كــان شريــراً. يقــول: أوفرنــا شــراً. قــال المــؤرج: وربمــا قيلــت فــي الخيــر وهــي فــي

الشر أكثر. وإنما يقال ذلك للجاني على قومه.

ورثته عن عمة رقوب

الرقوب التي لا يعيش لها ولد فهي أرأف بابن أخيها.

وقعوا في تغلس

بضم التاء والغين وكسر اللام. أي وقعوا فـي داهيـة. قالـه أبـو زيـد. " قلـت ": هـذا اللفـظ فـي أمثالـه

المقـروءة علـى المشايـخ علـى وزن تقتـل. وكذلـك قـرئ علــى القاضــي أبــي سعيــد. إلا أنــه قــال: أنــا لا

أحفظ إلا " تغلس " كما أثبته أنا ههنا.

ولي حارها من ولي قارها

ويـــروى مـــن تولـــى. قالـــه عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اللـــه عنـــه لعتبــــة بــــن غــــزوان أو لأبــــي مسعــــود

الأنصاري رضي الله عنه. أي احمل ثقلك على من انتفع بك.

واحبذا وطأة الميل

===

قالــه رجــل راكــب دابــة وقــد مــال علــى أحــد جانبيـــه فقيـــل لـــه اعتـــدل فاستطـــاب ركبتـــه فلـــم يـــزل

كذلك حتى نزل وقد عقر دابته. يضرب لمن خالف نصيحة.

وأهل عمرو قد أضلوه

قالـوا: هـو عمـرو بــن الأحــوق بــن جعفــر بــن كلــاب. قالــه أبــوه لمــا قتــل عمــرو فلــم يرجــع إليــه. والمثــل

هكذا يضرب مع الواو في " وأهل " لما أهلكه صاحبه بيده.

أودى درم

هـو درم بـن دب بـن مـرة بـن ذهـل بـن شيبـان. قـال أبـو عمـرو: وكــان النعمــان بــن المنــذر يطلــب درمــاً

وجعــل فيــه جعــلاً لمــن جــاء بــه أو دل عليــه فأصابــه قــوم فأقبلــوا بــه إليــه فمـــات فـــي أيديهـــم قبـــل أن

يبلغوا به إليه فقيل: أودى درم. يضرب لمن لم يدرك بثأره.

ولغ جري كان محشوماً

قـال ابـن الأعرابـي: حشمتــه أي أخجلتــه. ويــروى ولــغ جــري كــان محسومــاً بالسيــن. هكــذا رواه ابــن

كثوة. يضرب في استكثار الحريص من الشيء قدر عليه بعد أن لم يكن قادراً.

===

أي رقيقة الطرف. أي وجدتني لا امتناع بي عليك.

ولوع وليس لشيء يرد

أي هو حريص على ما منع ولا يريد عليه شيء مما يريد.

وقعوا في أم خنور

مثال تنور وسنور. أي في نعمة. كذا قاله أبو عمرو. وقال آخرون: أي في داهية.

ويشرب جملها من الماء

أصلـــه أن رجـــلاً تـــزوج امـــرأة فمقتهـــا فطلقهـــا ثـــم لبـــث زمانـــاً فاستسقـــاه ظعـــن مـــررن بـــه فسقاهــــن

فرأى جملها وهي عليه فعرفها فقال: ويشرب جملها من الماء. يضرب عند التهكم بالممقوت.

وعده عدة الثريا بالقمر

وذلك أنهما يلتقيان في كل شهر مرة.

أوردت ما لم تصدر

أي نقطت بما لم تقدر على ردها من كلمة عوراء. أو جنيت جناية شنعاء.

===

أصلـــه أن رجـــلاً مـــن العـــرب كانـــت لـــه ابنـــة فخطبهـــا قـــوم فدفـــع أبوهــــا إليهــــم ذراعــــاً مــــع العضــــد

وقـال: مـن فصــل بينهمــا فهــي لــه. فعالجــوا فلــم يصلــوا إليهــا حتــى وقعــت فــي يــد غلــام كــان يعجــب

الجاريــة يسمـــى بطينـــاً فقالـــت: وابطينـــا بطـــن. أي حـــز باطنـــاً تصـــادف المفصـــل. أي لا تقطعـــه إلا

مــن باطنــه. فلمــا أمرتــه طبــق المفصــل فقــال أبوهــا: وابطنــك وهوانــك. يعنــي ستريــن سغــب بطنــك

وإهانتك. يضرب في حسن الفهم والظفر.

ولدت رأساً على رأس

يضرب للمرأة تلد كل عام ولداً.

ويل أهون من ويلين

هذا المثل قولهم: بعض الشر أهون من بعض.

ويل لعالم أمر من جاهله

قاله أكثم بن صيفي في كلام له. ويروى ويل عالم أمر من جاهله.

وراءك أوسع لك

===

وجه عدوك يعرب عن ضميره

وهذا كقولهم: البغض تبديه لك العينان.

وهل يغني من الحدثان ليت

هذا قريب من قولهم:

إن لواً وإن ليتاً عناء

أوسع القوم ثوباً

أي أكثرهم معروفاً وأطولهم يداً. كما يقال عمرو طويل الرداء إذا كان سخياً.

الوفاء من الله بمكان

أي للوفــاء عنــد اللــه محلــة ومنزلــة. وهــذا كمــا يقــال: لــي مــن قلــب فلـــان مكـــان. يضـــرب فـــي مـــدح

الوفـاء بالوعـد. وروي عـن عبـد اللـه بــن عمــر أنــه كــان وعــد رجــلاً مــن قريــش أن يزوجــه ابنتــه فلمــا

كان عند موته أرسل إليه فزوجه وقال: كرهت أن ألقى الله بثلث النفاق.

الواقية خير من الراقية

===

يعنــي الوقايــة وهــي الحفــظ. أي حفــظ اللــه إيــاك خيــر لــك مــن أن تبتلـــى فترقـــى. والراقيـــة يجـــوز أن

تكـــون بمعنـــى المصـــدر كالواقيـــة بمعنـــى الوقايـــة ويجـــوز أن تكـــون الفاعلـــة مـــن الرقيـــة. يضــــرب فــــي

اغتنام الصحة.

أودى عتيب

قـال ابـن الكلبـي: هـو عتيـب بـن أسلـم بـن مالـك بـن شنــوأة بــن قديــل وهــو أبــو حــي مــن العــرب أغــار

عليهــم بعــض الملـــوك فسبـــى الرجـــال فكانـــوا يقولـــون: إذا كبـــر صبياننـــا لـــم يتركونـــا حتـــى يفكونـــا فلـــم

يزالـوا عنــده حتــى هلكــوا. فضربتهــم العــرب مثــلاً وقــال: أودى عتيــب. كمــا قالــوا أودى درم. قــال

عدي بن زيد:

ترجيهــــا وقــــد وقعــــت بقــــر   كمـا ترجـو أصاغرهــا عتيــب

وقعوا في أم عبيد تصايح حياتها

أي إذا وقعوا في داهية. وأم عبيد كنية الفلاة.

ولود الوعد عاقر الإنجاز

يضرب لمن يكثر وعده ويقل نقده.

===

أي متغافلاً. قال الشاعر:

لبســت لغالـــب أذنـــي حتـــى   أراد برهطــــــــه أن يأكلونــــــــي

أي تغافلــت حتـــى أرادوا أن يأكلونـــي. والبـــاء فـــي " برهطـــه " بمعنـــى مـــع. أي حتـــى أراد هـــو مـــع

رهطه أن يأكلوني. يريد حلمت عنهم حتى استولوا.

وصل ربيعة بضره

ويقــال: وصــل الضــرة بالهــزال وســوء الحـــال. أي غيـــر عيشـــه عليـــه. ووصـــل خيـــره بشـــره. وينشـــد

للأعشى: " ثم وصلت ضره بربيع ".

وقعت في مرتعة فعيثي

المرتعـــة الخصيـــب. يقـــال ظلـــوا فــــي مرتعــــة مــــن العيــــش. وعيثــــي أي افســــدي. يضــــرب للــــذي لا

يحســـن إيالـــة مالـــه إذا قـــدر علـــى كثـــرة مـــال. قـــال الفـــراء: يقـــال: كانـــت لنــــا البارحــــة مرتعــــة وهــــي

الأصــوات واللعــب. وقــال غيــره: يقـــال للدابـــة إذا طـــردت الذبـــاب برأسهـــا رتعـــت. قـــال مصـــاد بـــن

زهير:

سمــا بالمرتعـــات مـــن المطايـــا   قــــــوي لا يضــــــل ولا يجــــــور

===

يعني أن الوحشة كل الوحشة ذهاب العظماء إما في الدين وإما في أمر الدنيا.

ودع مالاً مودعه

لأنه إذا استودعه غيره فقد ودعه وغرر به ولعله لا يرجع إليه أبداً.

الوقــس يعــدي فتعــد الوقســا   مـن يـدن للوقـس يلاقـي تعسـا

الوقــــس الجــــرب. يقــــول: تجنــــب الشــــرار فــــإن شرهـــــم يعـــــدي كمـــــا تدنـــــو الصحـــــاح مـــــن الجربـــــى

فتعديها.

وقعوا في هوة تترامى بهم أرجاؤها

أي نواحيها. أنشد ابن الأعرابي:

وأشعث قد طارت فنازع رأسه   دعوت على طول الكرى ودعاني

مطوت به في الأرض حتى كأنه   أخو سبـب يرمـى بـه الرجـوان

أي كأنه في بئر يضرب به رجواها مما به من النعاس.

ورياً يقطع العظام برياً

وراه الله ورياً هو أن يأكل القيح جوفه. يضرب في الدعاء على الإنسان.

===

يضرب لمن وقع في مكروه. وكذلك:

وقعوا في حرة رجيلة

يقال حرة رجلاء ورجيلة إذا كانت كثيرة الحجارة يشتد المشي فيها.

وشيعة فيها ذئاب ونقد

الوشيعــة مثـــل الحظيـــرة تبنـــى مـــن فـــروع الشجـــر للشـــاء والنقـــد صغـــار الغنـــم. يضـــرب لمكـــان فيـــه

الظلمة والضعفة ولا مجير ولا مغيث.

أودى بلب الحازم المطروق

يقـــــال: أودى بـــــه إذا أهلكـــــه. والحـــــازم العاقــــــل. والمطــــــروق الضعيــــــف الــــــرأي. يضــــــرب للعاقــــــل

يخدعه جاهل.

ومورد الجهل وبي المنهل

المـــورد والمنهـــل واحـــد ولعلـــه أراد المصـــدر مـــن نهــــل ينهــــل نهــــلاً ومنهــــلاً. والوبــــي الــــذي لا يستمــــرأ

ولا يسمن عليه المال. يضرب في النهي عن استعمال الجهل.

===

يقـــال للـــذي يتقـــدم الـــواردة: فـــارط وفـــرط لأنـــه يتقـــدم فيهـــيء الأرشيـــة والـــدلاء. يضـــرب لمـــن نــــال

بغيته من غير تعب.

أود من عيشك شوك العرفط

أود أفعـــل مــــن المفعــــول. وهــــو المــــودود. ومثــــل هــــذا يشــــذ. يعنــــي أن يبنــــى أفعــــل مــــن المفعــــول.

والعرفـط مـن العضـاء يريـد شـوك العرفـط أليــن وألــذ مــن عيشــك. يضــرب لمــن هــو فــي تعــب ونصــب

من العيش.

أوقد في ظلفة لا تسلك

الظلفـة والظليـف مـن الـأرض التـي لا تـؤدي أثـراً لصلابتهـا. زعـم أنـه لـو أوقــد فــي أرض لا يأتيــه أحــد

طلباً للقرى لشدة بخله. يضرب للواجد البخيل.

واحدة جاءت من السبع المعر

المعـــر العـــاري مـــن الشعـــر الـــذي يغطـــي الجســــد. أي داهيــــة واحــــدة جــــاءت مــــن الدواهــــي السبــــع

الظاهرة. يضرب لمن حذر فلم يحذر ثم نكب بما خيف عليه.

===

الوحــي الكتابــة. يضــرب عنــد كتمــان الســر. أي ســرك وحــي فــي حجــر لــأن الحجــر لا يخبــر أحــداً

بشيء. أي أنا مثله.

وقع الكلب على الذئب

هــذا مــن قــول عكرمــة مولــى ابــن عبــاس رضـــي اللـــه عنهمـــا. وذلـــك أنـــه سئـــل عـــن رجـــل غصـــب

رجــلاً مــالاً ثــم قــدر المغصــوب علــى مــال الغاصــب أيأخــذ منــه مثــل مــا أخــذ. فقــال عكرمــة: وقـــع

الكلب على الذئب ليأخذ منه مثل ما أخذ. يضرب في الانتصار من الظالم.

ما على أفعل من هذا الباب

أولى الأمور بالنجاح المواظبة والإلحاح

يضرب في الحث على المداومة فإن فيها النجح والظفر بالمراد.

أوفى من السموأل

هــو السمــوأل بــن حيــان بــن عاديــاء اليهــودي. وكــان مـــن وفائـــه أن امـــرأ القيـــس لمـــا أراد الخـــروج إلـــى

قيصــر استــودع السمــوأل دروعــاً وأحيحــة بــن الجلــاح أيضـــاً دروعـــاً. فلمـــا مـــات امـــرؤ القيـــس غـــزاه

===

ملــك مــن ملــوك الشــام فتحــرز منــه السمــوأل فأخــذ الملــك ابنــاً لــه وكـــان خارجـــاً مـــن الحصـــن فصـــاح

الملـك بالسمـوأل فأشـرف عليـه فقـال: هـذا ابنـك فـي يـدي وقـد علمـت أن امـرأ القيــس بــن عمــي ومــن

عشيرتـــي وأنـــا أحـــق بميراثـــه فـــإن دفعـــت إلـــي الـــدروع وإلا ذبحـــت ابنـــك. فقـــال: أجلنـــي فأجلــــه.

فجمـع أهـل بيتـه ونسـاءه فشاورهـم فكــل أشــار عليــه أن يدفــع الــدروع ويستنقــذ ابنــه. فلمــا أصبــح

أشــرف عليــه وقــال: ليــس إلــى دفــع الــدروع سبيــل فاصنــع مــا أنــت صانــع. فذبــح الملــك ابنــه وهــو

مشــرف ينظــر إليــه ثــم انصــرف الملــك بالخيبــة فوافــى السمـــوأل بالـــدروع الموســـم فدفعهـــا إلـــى ورثـــة

امرئ القيس وقال في ذلك:

وفيــت بــأدرع الكنـــدي إنـــي   إذا مـــا خـــان أقــــوام وفيــــت

وقالـــــوا أنـــــه كنـــــز رغيـــــب   ولا واللــه اغــدر مــا مشيـــت

بنى لي عاديـاً حصنـاً حصينـاً   وبئــراً كلمــا شئــت استقيـــت

طمــــراً تزلــــق العقبــــان عنـــــه   إذا مــــا نابنــــي ظلــــم أبيـــــت

ويروى " إذا ما سامني ضيم أبيت " وقال الأعشى في ذلك:

شريح لا تتركني بعد ما علقت   حبالك اليوم بعد القد أظفاري

كن كالسموأل إذ طاف الهمام به   في جحفل كسواد الليـل جـرار

===

إذ سامه خطتي خسف فقال له:   مهما تقله فإني سامـع جـاري

فقال: غدر وثكل أنت بينهمـا   فاختر وما فيهما حظ لمختار

فشـك غيـر طويـل ثـم قـال لـه:   اذبح أسيرك إنـي مانـع جـاري

هذا لـه خلـف إن كنـت قاتلـه   وإن قتلــت كريمــاً غيــر خــوار

فقـــال تقدمــــة إذ قــــام يقتلــــه   أشرف سموأل فانظر للدم الجاري

أأقتل ابنك صبـراً أو تجـيء بـه   طوعـاً فأنكـر هـذا أي إنكــار

فشك أوداجه والصدر في مضض   عليــه منطويــاً كاللــذع بالنـــار

واختار أدراعه أن لا يسب بها   ولم يكن عهده في غيـر مختـار

وقال: لا أشتري عاراً بمكرمـة   فاختار مكرمة الدنيا على العار

والصبر منه قديماً شيمـة خلـق   وزنده في الوفاء الثاقب الواري

أوفى من عوف بن محلم

كــان مــن وفائــه أن مــروان القــرظ بــن زنبــاع غــزا بكــر بــن وائــل فقفــوا أثــر جيشـــه فأســـره رجـــل منهـــم

وهـو لا يعرفـه فأتـى بـه أمـه فلمــا دخــل عليهــا قــال لــه أمــه: إنــك لتختــال بأسيــرك كأنــك جئــت بمــروان

===

القـــرظ فقـــال لهـــا مـــروان: ومـــا ترتجيـــن مـــن مـــروان قالــــت: عظــــم فدائــــه. قــــال: وكــــم ترتجيــــن مــــن

فدائـه قالـت: مائـة بعيــر. قــال مــروان: ذاك لــك علــى أن تؤدينــي إلــى خماعــة بنــت عــوف بــن محلــم.

وكـان السبـب فـي ذلـك أن ليـث بـن مالـك المسمــى " بالمنــزوف ضرطــاً " لمــا مــات أخــذت بنــو عبــس

فرسـه وسلبـه ثــم مالــوا إلــى خبائــه فأخــذوا أهلــه وسلبــوا امرأتــه خماعــة بنــت عــوف بــن محلــم وكــان

الـــذي أصابهـــا عمـــرو بـــن قـــارب وذؤاب بـــن أسمـــاء فسألهــــا مــــروان القــــرظ: مــــن أنــــت فقالــــت أنــــا

خماعـــة بنـــت عـــوف بـــن محلـــم فانتزعهـــا عمـــرو وذؤاب لأنـــه كــــان رئيــــس القــــوم وقــــال لهــــا: غظــــي

وجهـك واللـه لا ينظـر إليـه عربـي حتـى أردك إلـى أبيـك. ووقــع بينــه وبيــن بنــي عبــس شــر بسببهــا.

ويقـال: أن مـروان قـال لعمـرو وذؤاب: حكمانـي فـي جماعـة. قـالا: قـد حكمنـاك يـا أبـا صهبـان. قـال:

فإنـــي اشتريتهـــا منكمـــا بمائـــة مـــن الإبـــل وضمهـــا إلـــى أهلـــه. حتـــى إذا دخـــل الشهــــر الحــــرام أحســــن

كسوتهـا وأخدمهـا وأكرمهـا وحملهـا إلـى عكـاظ فلمــا انتهــى بهــا إلــى منــازل بنــي شيبــان قــال لهــا: هــل

تعرفيــن منــازل قومــك ومنــزل أبيــك فقالــت: هــذه منــازل قومــي وهــذه قبــة أبــي. قــال: فانطلــق إلـــى

أبيـك فانطلقـت فخبـرت بصنيـع مـروان فقـال مـروان فيمـا كـان بينـه وبيـن قومـه فـي أمــر خماعــة وردهــا

إلى أبيها:

رددت على عوف خماعة بعدما   خلاها ذؤاب غير خلوة خاطب

===

ولكنــه ألقـــى عليهـــا حجابـــه   رجاء الثواب أو حذار العواقب

فدافعـت عنهـا ناشبــاً وقبيلــه   وفارس يعبوب وعمرو بن قارب

ففاديتهــــا لمــــا تبيــــن نصفهــــا   بكوم المتالي والعشاري الضوارب

صهابية حمر العثانين والـذرى   مهاريس أمثال الصخور مصاعب

فـي أبيـات مـع هـذه فكانـت هـذه يـداً لمـروان عنـد خماعـة. فلهـذا قــال: ذاك لــك علــى أن تؤدينــي إلــى

خماعــة بنــت عــوف بــن محلــم فقالــت المــرأة: مــن لــي بمائــة مــن الإبــل فأخــذ عـــوداً مـــن الـــأرض فقـــال:

هـذا لـك بهـا. فمضـت بـه إلـى عـوف بـن محلـم فبعـث إليـه عمـرو بــن هنــد أن يأتيــه بــه. وكــان عمــرو

وجــد علــى مــروان فــي أمــر فآلــى أن لا يعفــو عنــه حتــى يضــع يــده فــي يــده فقــال عــوف حيــن جـــاءه

الرسـول: قـد أجارتـه ابنتـي وليـس إليـه سبيـل. فقـال عمـرو ابــن هنــد: قــد آليــت أن لا أعفــو عنــه أو

ضـع يـده فــي يــدي. قــال عــوف: يضــع يــده فــي يــدك علــى أن تكــون يــدي بينهمــا فأجابــه عمــرو بــن

هنـد إلــى ذلــك فجــاء عــوف بمــروان فأدخلــه عليــه فوضــع يــده فــي يــده وضــع يــده بيــن أيديهمــا فعفــا

عنـه وقـال عمـرو: لا حـر بـوادي عـوف. فأرسلهــا مثــلاً. أي لا سيــد بــه يناويــه. وإنمــا سمــي مــروان

القرظ لأنه كان يغزو اليمن وهي منابت القرظ.

===

وكـــان مـــن وفائــــه أن عيــــاض بــــن ديهــــث مــــر برعــــاء الحــــرث وهــــم يسقــــون فسقــــى فقصــــر رشــــاؤه

فاستعـــار مـــن أرشيــــة الحــــرث فوصــــل رشــــاءه فــــأروى إبلــــه فأغــــار عليــــه بعــــض حشــــم النعمــــان

فأطـــردوا إبلـــه فصـــاح عيـــاض: يـــا جـــاراه يـــا جـــاراه فقــــال لــــه الحــــرث: متــــى كنــــت جــــارك فقــــال:

وصلــت رشائــي برشائــك فسقيــت إبلــي فأغيــر عليهــا وذلــك المــاء فــي بوطنهــا. قــال: جـــوار ورب

الكعبــة فأتــى النعمــان فقــال: أبيــت اللعـــن أغـــار حشمـــك علـــى جـــاري عيـــاض بـــن ديهـــث فأخـــذوا

إبلــه ومالــه فــاردد عليــه فقــال لــه النعمــان: أفــلا تشــد وأوهــى مــن أديمــك يريــد أن الحــرث قتــل خالـــد

بــن جعفــر كلــاب فــي جــوار ابــن الأســـود بـــن المنـــذر فقـــال الحـــرث: هـــل تعـــدون الحلبـــة إلـــى نفســـي

ويــروى هـــل تعـــدون الحلبـــة مـــن الأعـــداء يعنـــي تركضـــون ويـــروى: تعـــدون مـــن التعـــدي أي تتعـــدون

أي تتجــاوزون. فأرسلهــا مثــلاً. أي أنــك لا تهلــك إلا نفســي إن قتلتهــا. فتدبــر النعمـــان كلمتـــه فـــرد

علـى عيـاض أهلـه ومالـه. قـال الفــرزدق يضــرب المثــل لسليمــان ابــن عبــد الملــك حيــن وفــى ليزيــد بــن

المهلب:

لعمري لقد أوفـى وزاد وفـاؤه   على كل جار جار آل المهلب

كما كان أوفى إذ ينادي ابن ديهث   وصرمتــــه كالمغنــــم المتنهــــب

فقـام أبـو ليلـى إليـه ابــن ظالــم   وكان متى يسلل شبا السيف يضرب

===

هــي مــن رهــط أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه مــن دوس وهــم مــن أهـــل الســـراة. وكـــان مـــن وفائهـــا أن

هشــام بــن الوليــد بــن المغيــرة المخزومـــي قتـــل أبـــا زهيـــر الزهرانـــي مـــن أزد شنـــوءة وكـــان صهـــر أبـــي

سفيـان بـن حـرب. فلمـا بلـغ ذلـك قومـه بالسـراة وثبـوا علــى ضــرار بــن الخطــاب ليقتلــوه فسعــى حتــى

دخــل بيــت أم جميــل وعــاذ بهــا فضربــه رجــل منهــم فوقــع ذبـــاب السيـــف علـــى البـــاب وقامـــت فـــي

وجوههــم فذبتهــم ونــادت قومهــا فمنعــوه لهــا فلمــا قــام عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه ظنـــت أنـــه

أخــوه فأتتــه بالمدينــة وقــد عــرف عمــر القصــة فقـــال: إنـــي لســـت بأخيـــه إلا فـــي الإسلـــام وهـــو غـــاز

وقد عرفنا منتك عليه فأعطاها على أنه ابنة سبيل.

أوفى من أبي حنبل

هـو أبـو حنبـل الطائـي. ومـن حديثـه أن امـرأ القيــس نــزل بــه ومعــه أهلــه ومالــه وسلاحــه ولأبــي حنبــل

امرأتـــان: جدليـــة وتغلبيـــة. فقالـــت الجدليـــة: رزق أتـــاك اللــــه بــــه ولا ذمــــة لــــه عليــــك ولا عقــــد ولا

جــــوار فــــأرى لــــك أن تأكلــــه وتطعمــــه قومــــك. وقالـــــت التغلبيـــــة: رجـــــل تحـــــرم بـــــك واستجـــــارك

واختـارك فـأرى لــك أن تحفظــه وتفــي لــه. فقــام أبــو حنبــل إلــى جذعبــة مــن الغنــم فاحتلبهــا وشــرب

لبنها ثم مسح بطنه وحجل ثم قال:

===

لـأن الغـدر فــي الأقــوام عــار   وإن الحــــــر يجــــــزى بالكــــــراع

فقالـت الجدليـة: وقـد رأت ساقيـه خميشتيـن: تاللــه مــا رأيــت كاليــوم ساقــي واف. فقــال أبــو حنبــل:

هما ساقا غادر شر. فذهبت مثلاص.

أوفى من الحرث بن عباد

يقـال إنـه كـان أسـر عـدي بــن ربيعــة فــي يــوم فضــة ولــم يعرفــه فقــال لــه: دلنــي علــى عــدي بــن ربيعــة

فقـال لـه: إن أنـا دللتــك علــى عــدي أتؤمننــي قــال: نعــم. قــال: فليضمــن ذلــك عليــك عــوف بــن محلــم

فأمـره الحـرث بـن عبـاد فضمـن لــه عــوف أن يؤمنــه الحــرث إذا دلــه علــى عــدي فقــال عــدي: أنــا عــدي

فخلاه وقال الحرث في ذلك:

لهف نفسي على عدي وقد أش - عب للموت واحتوته اليدان

أوفى من خماعة

هي خماعة بنت عوف بن محلم التي أجارت مروان القرظ. وقد مر ذكرها عند ذكر أبيها.

أوفى من فكيهة

===

هــي ارمــأة مــن بنــي قيــس بــن ثعلبــة. قــال حمــزة: هــي فكيهــة بنــت قتــادة ابــن مشنــوء خالــة طرفـــة

لـأن أم طرفـة وردة بنـت قتـادة. وكـان مـن وفائهـا أن السليـك بـن سلكــة غــزا بكــر بــن وائــل فأبطــأ ولــم

يجـــد غفلـــة يلتسمهـــا فـــرأى القـــوم أثـــر قـــدم علـــى المـــاء لـــم يعرفوهـــا فكمنــــوا لــــه وأمهلــــوه حتــــى ورد

وشـرب فامتـلأ فهاجـوا فــه فعــدا فأثقلــه بطنــه فولــج قبــة فكيهــة فاستجارهــا فأدخلتــه تحــت درعهــا

فجــاؤوا فــي أثـــره فوجـــدوه تحـــت ثوبهـــا فانتزعـــوا خمارهـــا فنـــادت أخوتهـــا وولدهـــا فجـــاؤوا عشـــرة

فمنعتهـم عنـه. وكـان سليـك يقـول بعـد ذلـك: كأنـي أجـد خشونـة استهــا علــى ظهــري حيــن أدخلتنــي

تحت درعها. وفيها قال سليك:

لعمـــر أبيـــك والأنبــــاء تنمــــى   لنعم الجـار أخـت بنـي عـوارا

عنيت بها فكيهة حين قامـت   كنصل السيف فانتزعوا الخمارا

من الخفرات لم تفضـح أخاهـا   ولـــم ترفـــع لوالدهــــا شنــــارا

أوفد من المجبرين

قالـوا: هـم أولـاد عبــد منــاف بــن قصــي. كانــوا أكثــر العــرب وفــادة علــى الملــوك. وقــد مــرت قصتهــم

مستوفاة مستقصاة قبل هذا الباب في باب القاف عند قولهم: أفرش من المجبرين

===

قـد مـر جميـع مـا ذكـره حمــزة ههنــا فــي قولهــم وافــق شــن طبقــة. قــال: وخالــف ابــن الكلبــي الشرقــي

بـن القطامـي فـي الروايـة والتفسيـر فـرواه: أوفـق مـن طبـق لشــن. ويــروى لشنــة. وزعــم أن طبقــاً بطــن

مـــن إيـــاد وشـــن مـــن ربيعـــة وهـــو شـــن بـــن أقصـــى بـــن عبـــد القيـــس. فأوقعـــت طبـــق بشــــن وقعــــة

انتصفت بها منها فقيل: وافق شن طبقة وأنشد:

لقيـــــت شـــــن إيـــــاداً بالقنـــــا   ولقـــــد وافـــــق شـــــن طبقـــــه

أولم من الأشعث

هـو الأشعــث بــن قيــس بــن معــد يكــرب الكنــدي. وكــان مــن حديثــه أنــه ارتــد فــي جملــة أهــل الــردة

فأتـى بـه أبـو بكـر رضـي اللـه عنـه أسيـراً فأطلقـه وزوجـه أختـه فـروة بنـت أبـي قحافـة رغبـة منـه فـي

شرفـه فخـرج مـن عنـد أبـي بكـر ودخـل السـوق فاختـرط سيفـه ثـم لــم تلقــه ذات أربــع إلا عرقبهــا مــن

بعيـــر وفـــرس وبقـــر ومضـــى فدخـــل داراً مـــن دور الأنصــــار فصــــار النــــاس حشــــداً إلــــى أبــــي بكــــر

رضـــي اللـــه عنـــه فقالـــوا: هـــذا الأشعـــث قـــد ارتـــد ثانيـــة فبعـــث أبـــو بكـــر رضـــي اللـــه عنــــه إليــــه

فأشـرف مـن السطــح وقــال: يــا أهــل المدينــة إنــي غريــب ببلدكــم وقــد أولمــت بمــا عرقبــت فليأكــل كــل

إنســان مــا وجــد وليغــد علــى مــن كــان لــه قبلــي حــق. فلــم يبــق دار مـــن دور المدينـــة إلا دخلهـــا مـــن

===

ذلـــك اللحـــم ولا رؤي يـــوم أشبـــه بيـــوم الأضحـــى مـــن ذلـــك اليـــوم. فضـــرب أهــــل المدينــــة بــــه المثــــل

فقالوا: أولم من الأشعث. وقال فيه الشاعر:

لقـد أولـم الكنـدي يــوم ملكــه   وليمـــة حمــــال لثقــــل العظــــام

لقد سل سيفاً منه قد كان مغمداً   لدى الحرب منه في الطلا والجماجم

فأغمـده فـي كـل بكـر وسابـح   وغير وثور في الحشـا والقوائـم

فقل للفتى الكنـدي يـوم لقائـه:   ذهبت بأسنى ذكر أولاد دارم

ولـو أنـه يأبــى عليــك نكاحهــا   وتزويجهــا منــه لأمهرتـــه مهـــرا

وقال الأصبغ بن مرحلة الليثي متسخطاً لهذه المصاهرة:

أتيت بكندي قد ارتد وانتهى   إلى غاية من نكث ميثاقه كفرا

فكان ثواب النكث أحياء نفسه   وكان ثواب الكفر تزويجه البكرا

ولـو أنـه يأبــى عليــك نكاحهــا   وتزويجهــا منــه لأمهرتـــه مهـــرا

ولـــــو أن رام الزيـــــادة مثلهــــــا   لأنكحته عشراً وأتبعتـه عشـرا

فقل لأبي بكر لقد شنت بعدها   قريشاً وأخملت النباهة والذكرا

أما كان في نسم بن مرة واحـد   تزوجـه لـولا أردت بـه الفخــرا

ولـو كنــت لمــا أن أتــاك قتلتــه   لأحرزتها ذكراً وقدمتها ذخرا

===

أوفر فداء من الأشعث

أوفر فداء من الأشعث

وذلــك أن مذحجــاً أسرتــه ففــدى نفســه بمــا لــم يفــد بــه عربــي قـــط لا ملـــك ولا سوقـــة بثلاثـــة آلـــاف

بعير. وإنما كان فداء الملك ألف بعير. وفي ذلك يقول عمرو بن معد يكرب:

أتانــــــا ثائــــــراً بأبيــــــه قيــــــس   فأهلـك جيـش ذلكـم السمفـد

وكـــان فــــداؤه ألفــــي قلــــوص   وألفــــاً مــــن طريفــــات وتلـــــد

أوحى من عقوبة الفجاءة

أوحـــى أي أســـرع وأعجـــل. مـــن قولهـــم: الوحـــي الوحـــي أي العجـــل العجــــل. والفجــــاءة رجــــل مــــن

بني سليـم كـان يقطـع الطريـق فـي زمـن أبـي بكـر رضـي اللـه عنـه فأتـى بـه أبـو بكـر رضـي اللـه عنـه مـع

رجـل مـن بنـي أسـد يقـال لـه شجـاع بـن زرقـاء كــان ينكــح فــي دبــره نكــاح المــرأة فتقــدم أبــو بكــر فــي

أن تؤجــج لهمــا نــار عظيمــة ثـــم زج الفجـــاءة فيهـــا مشـــدوداً فكلمـــا مستـــه النـــار ســـال فيهـــا وصـــار

فحمـة ثـم زج شجــاع فيهــا غيــر مشــدود فكلمــا اشتعلــت النــار فــي بدنــه خــرج منهــا واحتــرق بعــد

زمان. فقال الناس بالمدينة: أرحى من عقوبة الفجاءة. فذهبت مثلاً.

أوغل من طفيل

زعــم أبــو عبيــدة أنــه كــان رجــلاً مــن أهــل الكوفــة يقــال لـــه طفيـــل ابـــن دلـــال مـــن بنـــي عبـــد اللـــه بـــن

===

أولغ من كلب

هذا من الولوغ في الإناء. وأما قولهم:

أولع من قرد

فهذا بالعين غير معجمة من الولوع لأنه يولع بحكاية كل ما يراه. وأما قولهم:

أوضح من مرآة الغريبة

فلأن المرأة إذا كانت هدياً في غير أهلها تكون مرآتها أبداً جلية تتعهد بها أمر وجهها.

أوطأ من الرياء

هــذا مثــل حكـــاه وفســـره المبـــرد وزعـــم أن أهـــل كـــل صناعـــة ومقالـــة أحـــذق بهـــا مـــن غيرهـــم. مـــن

ذلــك مــا يــروى عــن محمــد بــن واســع أنــه قــال: الاتقــاء علــى العمــل أشــد مــن العمـــل. أي يتقـــى عليـــه

مـن أن يشوبـه حـب الريـاء والسمعـة. ومنــه مــا يحكــى عــن أبــي قــرة الجائــع أنــه قــال: الحميــة أشــد مــن

العلة. وذلك أنه يتعجل الأذى في ترك الشهوة لما يرجو من تعقب العافية.

أوحى من صدى ومن طرف البوق

===

أولج من ريح ومن زج

أوقل من وعل ومن غفر

أوثب من فهد

أوقح من ذئب

أوقى لدمه من عير

أوفى من كيل الزيت

أوجد من الماء ومن التراب

أوفر من الرمانة

أوسع من الدهناء ومن اللوح

أوثق من الأرض وأوطأ من الأرض

أوهن من بيت العنكبوت

أوهى من الأعرج

المولدون

===

وقر نفسك تهب

وضيعة عاجلة خير من ريح بطيء

وقعاللص على اللص

وجهه يرد الرزق

وقع نقبه على كنيف

وجه مدهون وبطن جائع

واحد أمه

يضرب ذلك للشي العزيز.

وقعت آجرة ولبنة في الماء فقالت الآجرة: واإبتلالاه فقالت اللبنة فماذا أقول أنا

وعد الكريم ألزم من دين الغريم

الولد ثمرة الفؤاد

الوجه الطري سفنجة

الوثبة على قدر الإمكان

الوثيقة في نص الحديث على أهله

===

الباب السابع والعشرون

في ما أوله هاء

هدنة على دخن

الهدنـة فـي كلـام العــرب الليــن والسكــون. ومنــه قيــل للمصلحــة " المهادنــة " لأنهــا ملاينــة أحــد الفريقيــن

الآخر. ومنه قول الطهوي:

ولا يرعــــون أكنـــــاف الهـــــواء   إذا حلــــوا ولا أرض الهــــدون

والدخـــن تغيـــر الطعـــام وغيـــره ممـــا يصيبـــه مـــن الدخـــان. يقـــال منـــه: دخـــن الطعـــام يدخــــن دخنــــاً إذا

غيره الدخان عن طعمه الذي كان عليه فاستعير الدخن لفساد الضمائر والنيات.

هل بالرمل أوشال

الوشـــل المـــاء المنحـــدر مـــن الجبـــل. يقـــال: جبـــل واشـــل يقطـــر منـــه المــــاء ولا يكــــون بالرمــــل وشــــل.

يضرب عند قلة الخير وللشيء لا يوثق به وللبخيل لا يجود بشيء.

هل تنتج الناقة إلا لمن لقحت له

===

يقــال: نتجــت الناقــة علـــى مـــا لـــم يســـم فاعلـــه وأنتجتهـــا أنـــا إذا أعنتهـــا علـــى ذلـــك. والناتـــج للنـــوق

كالقابلــة للإنســان. ولقحــت تلقــح لقحــاً ولقاحــاً والناقــة لاقــح ولقــوح. ومعنــى المثــل هـــل يكـــون الولـــد

إلا لمــن يكــون لــه المــاء. يضــرب فــي التشبيــه. ويــروى: لمــا لقحــت لــه. أي للقاحهــا أي لقبـــول رحمهـــا

ماء الفحل. يشير إلى صدق الشبه. و " ما " مع لقحت للمصدر.

هين لين وأودت العين

يقــال أن المثــل ســار مــن قـــول " دغـــة ". وذلـــك أن صواحبهـــا حسدنهـــا علـــى أنســـاع كـــن لهـــا جـــدد

جعلـــت تئـــط إذا ركبـــت فقلـــن لهـــا: ويحـــك يـــا دغـــة إن أنساعـــك تئـــط وإذا سمــــع أطيطهــــا الرجــــال

قالــوا: هــذا ضــراط دغــة لــو أنــك دهنتهــا فهــو أليــن لهـــا وأبقـــى فيذهـــب عنـــك هـــذا الـــذي تخافيـــن

عــاره قالــت: فإنــي فاعلــة. فلمــا نزلــت حملــت النســاء إليهــا السمــن فــي الأقــداح فلمــا صـــار السمـــن

بيدهــا أخــذت نسعــاً مــن أنساعهــا فقطــرت علــى بعــض نواحيــه مــن السمــن فاســود ولــان فعنــد ذلـــك

قالــت دغــة: هيــن ليــن وأودت العيــن. تعنــي بالعيــن حســن النســع. يضــرب لمــن هــام بإصلــاح شــيء

فأفســده بــل أهلــك عينــه. وقــال أبــو عمــرو: يضــرب لمــن نــزل بـــه أمـــر فيقـــال لـــه: صبـــراً فقـــد كنـــت

عرضة لأعظم مما نزل بك.

===

أي قــدره قــد العبــد. يقــال: هــو العبــد زلمــة وزلمـــة وزلمـــة وزلمـــة. والنـــون تعاقـــب الزلمـــة فـــي جميـــع

الوجــوه. يقــال: زلمــت القــدح وزنمتــه أي سويتــه ونحتــه. يقــال: قــدح مزلــم وزليــم. فكأنـــه قـــال: هـــو

العبـــد مزلومـــاً. أي خلقـــه اللـــه علـــى خلقـــة العبـــد حتـــى أن مـــن نظـــر إليـــه رأى آثـــار العبيـــد عليـــه.

يضـرب للئيـم. ويحكـى أن الحجـاج قـال لجبلـة بـن عبـد الرحمـن الباهلـي: أخبرنـي عــن قتيبــة بــن مسلــم

فإنـي قـد أردت التزويـج إليـه فقـال: أصلـح اللـه الأميـر: هـو واللـه فـي صبابـة الحـي. قـال الحجــاج: إنــي

واللــه مــا أدري مــا صبابــة الحــي لكــي أعطــي اللــه عهــداً لئــن أصبــت فيــه ثلبــاً لأقطعــن منـــك طابقـــاً

فقال: هو والله العبد زلمة. أي لا شك في لؤمه.

ماجت زبراء

أصلــه أنــه كــان للأحنــف بــن قيــس خــادم سليطــة تسمــى بــزاء. وكانــت إذا غضبــت قــال الأحنــف:

قــد هاجــت زبــراء. فذهبــت مثــلاً فــي النــاس حتــى يقــال لكــل إنســان إذا هــاج غضبــه. قــد هـــاج

زبراؤه. والأزبر الأسد الضخم الزبر وهي موضع الكاهل. واللبوة زبراء.

هجم عليه نقاباً

قــال الأصمعــي: أي اهتــدى إليــه بنفســه ولــم يحــد عنــه ونصــب " نقابــاً " علـــى المصـــدر. أي فجـــأة

===

هو في ملا رأسه

يضرب للرجل يشغل عنك بمهم يحدث له.

هو قفا غادر شر

أصلــه أن رجــلاً مــن تميــم أجــار رجــلاً فــأراد قومــه أن يأكلــوه فمنعهـــم فقالـــت الجاريـــة لأبيهـــا: أرنـــي

هــذا الوافــي وكــان دميــم الوجــه فــأراه إيـــاه فلمـــا أبصـــرت دمامتـــه قالـــت لـــه: لـــم أر كاليـــوم قفـــا واف

فسمعهـا الرجـل فقـال: هـو قفـا غـادر شـر. " قولـه ": قفـا غـادر فـي موضـع النصـب علـى الحــال. أي

هـو شـر إذا كـان قفـا غــادر. والمعنــى لــو كــان هــذا القفــا علــى دمامتــه لغــادر كــان أقبــح إذ جمــع بيــن

الغـدر والدمامـة. وهـذا كمـا يقــال: هــو راكــب جمــل أطــول. ويجــوز أن يكــون " هــو " ضميــر الشــأن

والأمر. و " قفا " في موضـع الرفـع بالابتـداء. أي الأمـر والشـأن قفـا غـادر وشـر مـن دمامتـي. يضـرب

لمـن لا ينظـر لـه وفيــه خصــال محمــودة. وقــد يقــال: هــي قفــا غــادر بالتأنيــث علــى أن تكــون " هــي "

ضمير القصة أو لأن القفا يذكر ويؤنث.

هو ألزم لك من شعرات قصك

يريـــد أنـــه لا يفارقـــك ولا تستطيـــع أن تلقيـــه عنـــك. يضـــرب لمـــن ينتفـــي مـــن قريبـــه. ويضـــرب أيضــــاً

===

لمـــن أنكـــر حقــــاً يلزمــــه مــــن الحقــــوق. والقــــص والقصــــص عظــــام الصــــدر وشعــــره لا يحلــــق. ويجــــوز

بالقـــص مصـــدر قصصـــت الشعـــر بالمقـــص. يقـــول: لا يفارقـــك مـــا تنتفــــي منــــه وإن قصــــدت إزالتــــه

كما لا تفارقك هذه الشعرات وإن قصدها قصك.

هو أزرق العين

يضـرب فـي الاستشهـار علـى البغـض. قـال الأصمعـي: هـو مـن صفـات الأعــداء. وكذلــك هــو أســود

الكبـــد وهـــم ســـود الأكبـــاد وصهـــب السبـــال. قـــال: معنــــى كلــــه العــــداوة. وليــــس يــــراد بــــه نعــــوت

الرجال. ولا أدري لعل أصله من النعت.

هو على حندر عينه

الحندر والحندورة الحدقة. يضرب لمن يستثقل حتى لا يقدر أن ينظر إليه.

همه في مثل حدقة البعير

يضـــرب لمـــن هـــو فـــي خصـــب ونعمـــة. وذلـــك أن حدقـــة البعيـــر أخصـــب مـــا فيـــه لـــأن بهـــا يعرفـــون

مقدار سمنها وفيها يبقى آخر النقي. وفي السلامي قال الراجز يذكر إبلاً:

مـا تشتكيــن عمــلاً مــا أنقيــن   ما دام مخ في سلامي أو عين

===

هم في مثل حولاء الناقة

قـال اللحيانـي: الحـولاء والحـولاء مـن الناقـة هــو قائــد السلــى. أي يخــرج قبلــه. ويــراد بــه كثــرة العشــب

لأن ماء الحولاء أشد ماء خضرة. قال الشاعر:

بأغـــن كالحــــولاء زان جنابــــه   نور الدكادك سوقه تتخضـض

وقـــال رائـــد: تركـــت الـــأرض مخضـــرة كأنهـــا حـــولاء بهـــا قصيصـــة رقشـــاء وعرفجـــة خاضبـــة حمـــراء

وعوسج كأنه النعام من سواده.

هو يقرع سن نادم

ويروى سن الندم. قال جرير:

إذا ركبـت قيـس بخيـل مغيــرة   على العين يقرع سن خزيان نادم

أهد لجارك أشد لمضغك

يعني أنك إذا أهديت لجارك أهدى إليك فيكون إهداؤه أشد لمضغك.

هو يحط في هواه

===

هو يحطب في حبله

هذا أمر ليس دونه نكبة ولا ذباح

النكبـة أن ينكبــك الحجــر. والذبــاح شــق يكــون فــي باطــن أصابــع الرجــل. يضــرب فــي الأمــر يسهــل

مــن وجهيــن لــأن الطريــق إذا لــم يكــن فيــه حجــارة تنكــب ولــم يكــن فــي رجــل الراجـــل شقـــوق سهـــل

عليه أن يسير.

هيهات تضرب في حديد بارد

هيهــات معنــاه بعــد. وفيــه لغــات الفتــح والكســر والضــم بغيــر تنويــن وبالتنويــن أيضــاً. ويجــوز: إيهـــات

بالتاء وإيهان بالنون. يضرب لمن لا مطمع فيه. وأوله:

يا خادع البخـلاء عـن أموالهـم   هيهات تضرب في حديد بارد

ها أنا ذا ولا أنا ذا

يقوله الرجل يقال له: أين أنت فيقول: ها أنا ذا ولا أنا ذا. أي ولا أغني عنك غناء.

ألهابي شر من الكابي

===

يقــال: هبــا الجمــرر يهبــو هبــوءاً إذا خمــد وصــار رمــاداً هابيــاً. أي صــار كالهبــاء فـــي الدقـــة. وكبـــا

الجمر إذا صار فحماً وهو أن تخمد ناره. يضرب للفاسدين. يريد فساد أحدهما على الآخر.

هريق صبوحهم على غبوقهم

يضرب للقوم ندموا على ما ظهر منهم. وقال بعضهم: أي ذهبا جميعاً فلا صبوح ولا غبوق.

هيهات طار غربانها بجرذانك

يضرب للأمر الذي فات فلا مطمع في تلافيه. ومثله متى عهدك بأسفل فيك.

هولاء عيال ابن حوب

يضرب لمن أصبح في جهد ومشقة. والحوب الشدة.

هذا الذي كنت تخبئين!

يخاطــب امـــرأة ظـــن بهـــا جمـــالاً تستـــره فلمـــا رآهـــا خـــاب ظنـــه وقـــال: هـــذا الـــذي كنـــت تكتميـــن!

يضرب لمن خالف ظنك فيما كنت راجياً له.

هيهات من رغائك الحنين

===

الرغــاء الضجيــج. والحنيــن التشــوق إلــى ولــد أو وطـــن. يقـــول: بعـــد الحنيـــن مـــن الرغـــاء. يعنـــي أن

بينهما فرقاً. يضرب للمختلفين في أحوالهما.

هيهات تطريق مع الرجل كذب

التطريـــق أن تخـــرج يـــد الولـــد مـــع الـــرأس. فـــإذا خرجـــت الرجـــل قبـــل اليـــد فهـــو اليتـــن وهـــو المذمــــوم

وربما يموت الولد والأم إذا ولد كذلك. يضرب لمن ركب طريقاً يفضي به إلى الحق والخير.

هيهات محفى دونه ومرمض

المحفــــى موضــــع يحفــــى منــــه لخشونتــــه. والمرمــــض موضـــــع يرمـــــض فيـــــه أي يحتـــــرق لحـــــرارة رملـــــه.

يضرب لما لا يوصل إليه إلا بشدة وتعب ومقاساة عناء ونصب.

هو ابن شف فدع العتابا

الشــف الفضــل والنقصــان أيضــاً. وهــو مــن الأضــداد. يقــال: هــو صاحــب نقصــان فــي المــروءة وفـــي

المودة وإن أظهر لك الوداد والميل فدع عتابه ولا تسكن إليه. يضرب للواهي حبل الوداد.

هنيئاً مريئاً غير داء مخامر

===

سمــع الشعبــي قومــاً ينتقصونــه فقــال: هنيئــاً مريئــاً... البيــت. قالــوا: كــان كثيــر فـــي حلقـــة البصـــرة

ينشــد أشعــاره فمــرت بــه عـــزة مـــع زوجهـــا فقـــال لهـــا زوجهـــا: أعضيـــه فاستحيـــت مـــن ذلـــك فقـــال

لهـــا لتعضينـــه أو لأضربنـــك فدنـــت مـــن تلـــك الحلقـــة فأعضتـــه وذلـــك أنهــــا قالــــت: كــــذا وكــــذا بفــــم

الشاعر فعرفها كثير فقال:

يكلفها الخنزير شتمي ومـا بهـا   هواني ولكن للمليك استذلت

هنيئــاً مريئــاً غيــر داء مخامـــر   لعزة من أعراضنا ما استحلت

الهوى الهوان

أول مـن قـال ذلـك رجـل مـن بنــي ضبــة يقــال لــه أسعــد بــن قيــس وصــف الحــب فقــال: هــو أظهــر مــن

أن يخفــى وأخفــى مــن أن يـــرى فهـــو كامـــن كمـــون النـــار فـــي الحجـــرات. إن قدحتـــه أورى وإن تركتـــه

تـــوارى وإن الهـــوى الهـــوان ولكـــن غلـــط باسمـــه وإنمـــا يعـــرف مـــا أقـــول مـــن أبكتـــه المنـــازل والطلــــول.

فذهب قوله مثلاً.

هذا أحق منزل بترك

يضرب لكل شيء قد استحق أن يترك من رجل أو جوار أو غيره. وقال أبو عوسجة:

===

هو مكان القراد من است الجمل

يضرب لمن يلازم شيئاً لا يفارقه البتة.

هذا أوان شدكم فشدوا

مثل قولهم:

هذا أوان الشد فاشتدي زيم

هو لك على ظهر العصا

يضرب لما يوصل إليه من غير مشقة.

هو على طرف التمام

هو كداء البطن لا يدرى أنى يؤتى

يضرب لما لا يخلص منه.

هم المعى والكرش

يضرب في إصلاح الأمر بين القوم. وقال:

===

لسـت كقــوم أصلحــوا أمرهــم   فأصبحوا مثل المعى والكـرش

هو حياء مارخة

مارخة امرأة كانت تتخفر فعثر عليها تنبش قبراً. يضرب في فرط الوقاحة.

هادية الشاة أبعد من الأذى

الهاديــــة الرقبــــة والكتــــف والـــــذراع وبعدهـــــا مـــــن الـــــأذى تنحيهـــــا مـــــن الكـــــرش والحوايـــــا والإعفـــــاج

والجواعـر. وفـي قبائـل قضاعـة قبيلـة يقـال لهـا " بلـى " فهــم لا يأكلــون الأليــة لقربهــا مــن الجواعــر ولأنهــا

طبق الاست.

هدمة الثعلب

يعنون حجره المهدوم. يضرب للقوم يقع بينهم الشر وقد كانوا من قبل على صلح.

هو درج يدك

وهـــي وهمـــا وهـــم درج يـــدك. المذكـــر والمؤنــــث والواحــــد والجمــــع والاثنــــان ســــواء. ومعنــــاه طــــوع

يــدك. قالــه الشرقــي. وكذلــك قــال أبــو عمـــرو. ونصـــب " درج " علـــى الظـــرف كمـــا يقـــال: أنفذتـــه

===

درج كتابـــي. وروى المنـــذري " درج " بنصـــب الــــراء كمــــا يقــــال ذهــــب دمــــه درج الريــــاح إذا طــــل

وهدر.

هو على حبل ذراعك

أي الأمــر فيــه إليــك. يضــرب فــي قــرب المتنــاول. قــال الأصمعــي: يضــرب للــأخ لا يخالــف أخــاه فــي

شيء بإخائه وإشفاقاً عليه. أي هو كما تريد طاعة وانقياداً لك. وحبل الذراع عرق في اليد.

هذه يدي لك

كلمة يقوله المنقاد الخاضع. أي أنا بين يديك فاصنع بي ما شئت.

هو عندي باليمين

أي بالمنزلة الشريفة. ويقال في ضده:

هو عندي بالشمال

أي بالمنزلة الخسيسة. قال أبو خراش:

رأيت بني العلات لما تصافروا   يجرون سهمي دونهم في الشمائل

===

هم علي يد واحدة

أي مجتمعون. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: وهم يد على من سواهم.

هلكوا على رجل فلان

أي علــى عهــده. ويــروى عــن سعيــد بــن المسيــب أنــه قــال: مــا هلــك علــى رجـــل أحـــد مـــن الأنبيـــاء

ما هلك على رجل موسى عليه الصلاة والسلام.

هذا حرف معروف

أول مـــن قـــال ذلـــك لقمـــان بـــن عـــاد بـــن ارم. وذلـــك أن أختـــه كانـــت تحـــب رجــــل ضعيــــف وأرادت

أن يكـون لهـا ابـن كأخيهـا لقمـان فـي عقلـه ودهائـه فقالـت لامـرأة أخيهــا: إن بعلــي ضعيــف وأنــا أخــاف

أن أضعـف منـه فأعيرينـي فـراش أخـي الليلــة. ففعلــت فجــاء لقمــان وقــد ثمــل فبطــش بأختــه فعلقــت

مه على لقيم. فلما كانت الليلة الثاني أتى صاحبته فقال: هذا حر معروف.

وقد ذكره النمر بن تولب في شعره فقال:

لقيـــم بـــن لقمـــان مـــن أختــــه   فكــان ابــن أخــت لــه وابنمـــا

ليالــي حمــق فمــا استحقبــت   غليــــــه ففــــــر بهــــــا مظلمـــــــا

===

هنئت ولا تنكه

قــال أبــو عبيــد: أي أصبــت خيــراً ولا أصابــك الضـــر. قـــال الأزهـــري: هنئـــت أي ظفـــرت ولا تنـــك

بغيـــر هـــاء. فـــإذا وقـــف علـــى الكـــاف اجتمـــع ساكنــــان فحــــرك الكــــاف وزيــــدت الهــــاء للسكــــوت

عليهــا. ولا تنـــك أي لا نكيـــت. أي لا جعلـــك اللـــه منهزمـــاً منكيـــاً. ويجـــوز ولا تنكـــه بفتـــح التـــاء.

يقـال نكيـت فـي العــدو أي هزمتــه فنكــي ينكــى نكــاء. هــذا كلــه حكــاه عــن أبــي الهيثــم. وقــال أبــو

عمـرو: هنيـت ولـم تبكـه. أي وجـدت ميـراث مـن لــم تبكــه. ويــروى هنئــت مــن الهــن وهــو العطــاء.

أي أعطيــــت ولا تنكــــه. أي لا تنــــك فيــــك ثــــم حــــذف فيـــــك وقـــــال: ولا تنـــــك ثـــــم أدخـــــل هـــــاء

السكت.

هم في أمر لا ينادى وليده

قــال أبــو عبيــد: معنــاه أمــر عظيــم لا ينــادى فيــه الصغــار وإنمــا يدعـــى فيـــه الكهـــول والكبـــار. وقـــال

الفراء: هذه لفظة تستعملها العرب إذا أرادت الغاية في الخير والشر. وأنشد فيه الأصمعي:

فأقصرت عن ذكر الغواني بتوبة   إلى الله مني لا ينـادى وليدهـا

وقال آخر:

===

وينشد:

لقد شرعت كفا يزيد بن مزيد   شرائع جـود لا ينـادى وليدهـا

وقــال الكلابــي: هــذا مثــل يقولــه القــوم إذا خصبــوا وكثــرت أموالهــم. فــإذا أهــوى الصبـــي إلـــى شـــيء

ليأخـذه لـم ينـه عـن أخـذه ولـم يصـح بـه لكثرتـه عندهـم. وقـال أصحــاب المعانــي: أي ليــس فيــه وليــد

فيدعى. وأنشد:

سبقـــــت صيـــــاح فراريجهـــــا   وصــوت نواقيــس لــم تضــرب

أي ليست ثم نواقيس فتضرب ولكن هذا من أوقاتها.

هوت أمه

أي سقطت. وهذا دعاء لا يراد به الوقوع وإنما يقال عند التعجب والمدح. قال الشاعر:

هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا   وماذا يؤدي الليـل حيـن يـؤوب

معنـــاه التعجـــب. يقـــال: العـــرب تدعـــو علـــى الإنســـان والمـــراد الدعــــاء لــــه كمــــا يقــــال للديــــغ: سليــــم

للمهلكـة: مفــازة علــى سبيــل التفــاؤل. ومعنــى " مــا يبعــث الصبــح " إمعانــه فــي وصفــه بالجلــد حيــن

يصبـح. أي مـا يبعـث الصبـح منـه. وكذلـك " مــاذا يــؤدي الليــل منــه حيــن يمســي " فحــذف منــه كــي

===

هل لك في أمك مهزولة قال إن معها إحلابة

الاحلابـة أن يحلـب الرجـل ويبعـث بـه إلـى أهلــه مــن المرعــى. يريــد هــل لــك طمــع فــي أمــك فــي حــال

فقرهــا. أي لا تطمــع فيهــا فليــس بشــيء. قــال أن معهــا إحلابــة. يضــرب فــي بقــاء طمــع الولــد فــي

إحسان الأم.

هذا التصافي لا تصافي المحلب

قــال أبــو عمــرو بــن العــلاء: خــرج رجلــان مــن هذيــل بــن مدركــة لغيــرا علــى " فهــم " علــى أرجلهمـــا

فأتيــا بلــاد " فهــم " فأغــارا فقتــلا رجــلاً مــن فهــم ونــذر بهمــا فأخــذ عليهمـــا الطريـــق فأســـرا جميعـــاً

فقيــل لهمــا: أيكمــا قتــل صاحبنــا فقــال الشيــخ: أنــا قتلتــه وأنــا الثــأر المنيــم. وقــال الشــاب: أنــا قتلتــه

دون هــذا الشيــخ الهــم الفانـــي وأنـــا الشـــاب المقتبـــل الشبـــاب وأنـــا لكـــم الثـــأر المنيـــم. فقتلـــوا الشيـــخ

بصاحبهم وطمعوا في فـداء الشـاب. فقـال رجـل مـن فهـم: هـذا التصافـي لا تصافـي المحلـب. ويـروى

المشعــل. وهــو إنــاء ينبــذ فيـــه. أي هـــذه المصافـــاة لا مصافـــاة المؤاكـــة والمشاربـــة. يضـــرب فـــي كـــرم

الإخاء.

هذا أوان الشد فاشتدي زيم

===

زعـم الأصمعـي أن " زيـم " فـي الموضـع اســم فــرس. وشــد واشتــد إذا عــدا. يضــرب للرجــل يؤمــر

بالجـد فـي أمـره. وتمثـل بـه الحجـاج علـى منبــره حيــن أزعــج النــاس لقتــال الخــوارج. وأورد أبــو عبيــد

هــذا المثــل مــع قولهــم: ليــس هــذا بعشــك فادرجــي. يضــرب للمتشبـــع بمـــا ليـــس عنـــده. ولا نسبـــة

بينهمــا إلا أن يقــال: أراد هــذا ليــس وقــت الجمـــام بـــل هـــذا وقـــت العـــدو حتـــى يكـــون بـــإزاء قولـــه:

ليس هذا بعشك فادرجي.

هما كفرسي رهان

يضــرب للاثنيــن إلــى غايــة يستبقــان فيستويــان. وهــذا التشبيــه يقــع فــي الابتــداء لا فــي الانتهــاء لـــأن

النهاية تجلي عن سبق أحدهما لا محالة. ومثله قولهم:

هما كركبتي البعير

قــال ابــن الكلبـــي: إن المثـــل لهـــرم بـــن قطنـــة الفـــزاري تمثـــل بـــه لعلقمـــة بـــن علاثـــة وعامـــر بـــن الطفيـــل

الجعفرييـن حيـن تنافـرا إليـه فقـال: أنتمـا كركبتـي البعيـر يــا ابنــي جعفــر تقعــان معــاً. ولــم ينفــر أحدهمــا

علــى الآخــر. وذلــك أنهمــا انتهيــا إليــه مســـاء فأمـــر لكـــل واحـــد منهمـــا بقبـــة وأمـــر لهمـــا بالإنـــزال ومـــا

يحتاجــان إليــه فلمــا هــدأت الرجـــل أتـــى عامـــراً فقـــال لـــه: لمـــاذا جئتنـــي قـــال: جئتـــك لتنفرنـــي علـــى

===

علقمــة. فقــال: بئــس الــرأي رأيــت وســاء مــا سولــت لــك نفســـك. أفضلـــك علـــى علقمـــة ومـــن أمـــره

كـذا وكـذا يعـدد مفاخـره ومآثـره وقديمــه وحديثــه. واللــه لئــن رأيتــك غــداً معــه متحاكميــن إلــي لأنفرتــه

عليــك ولا يطلــق القلــم منــي بــه وبــك غيــره. ثــم تركــه ومضــى إلــى علقمــة فقــال: مـــا جـــاء بـــك قـــال

جئتـك لتنفرنـي علــى عامــر. فقــال: أيــن غــاب عنــك حلمــك أعلــى عامــر أفضلــك وقديــم عامــر كــذا

وكــذا وحسبــه كــذا واللــه لئــن نافرتـــه إلـــي لأحكمـــن لـــه فأقـــدم علـــى مـــا تريـــد أو أحجـــم عنـــه. ثـــم

فارقــه ورجــع إلــى بيتــه فلمــا أصبحــا قــالا: نرجــع ولا حاجــة بنــا إلــى التنافــر ولا يـــدري كـــل واحـــد

منهمــا مــا عنــد صاحبــه. فلمــا كانــا فــي بعـــض الطريـــق تلقاهمـــا الأعشـــى فسألهمـــا عمـــا خرجـــا لـــه

فأخبـراه بقصتهمـا فقـال الأعشـى لعلقمـة: مـا لـي عنـدك إن نفرتــك علــى عامــر. قــال: مائــة مــن الإبــل.

قـال وتجيرنـي مــن العــرب قــال: أجيــرك مــن قومــي. فقــال لعامــر: فــإن أنــا نفرتــك علــى علقمــة فمــا لــي

عنـــدك قــــال مائــــة مــــن الإبــــل. قــــال: وتجيرنــــي مــــن أهــــل الــــأرض قــــال: أجيــــرك مــــن أهــــل السمــــاء

والــأرض. قــال الأعشــى: تجيرنــي مــن أهــل الــأرض فكيــف تجيرنــي مــن أهـــل السمـــاء قـــال: إن مـــات

أحــد مــن ولــدك أو أهلــك وديتــه وإن ماتــت لــك ماشيــة فعلـــي عوضهـــا. قـــال: نعـــم. فمـــدح عامـــراً

وهجا علقمة فقال من قصيدته في هجائه:

أعلقم قد حكمتني فوجدتنـي   بكم عالماً عند الحكومة غائصا

===

تبيتون في المشتى ملاء بطونكم   وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا

فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم   وبحرك ساج ما يواري الدعامصا

وكـان يقــال: مــن مدحــه الأعشــى رفعــه. ومــن هجــاه وضعــه. وكــان يتقــى لسانــه. وكــان علقمــة ممــن

آمن وصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما عامر فلا.

هذا الذي كنت تحيين

يقــال: حييــت حيــاء أي استحييــت. وأصــل المثــل أن امـــرأة ستـــرت وجههـــا فظهـــر منهـــا هنهـــا فقيـــل

لها: هذا الذي كنت تستحيين منه فقد بدا وانكشف. يضرب لمن رام إصلاح شيء فأفسده.

هذا أمر لا يفي له قدري

أي أمر لا أقر به ولا أقبله

أهنى المعروف أوحاه

أي أعجله. من قولهم: الوحى الوحى أي العجل العجل.

هذه خير الشاتين جزة

===

هان على الأملس ما لا قى الدبر

يضرب في سوء اهتمام الرجل بشأن صاحبه.

هذا أمر لا تبرك عليه الإبل

يضرب للأمر العظيم الذي لا يصبر عليه.

هو أذل من حمار مقيد

قال المتلمس:

ومـا يقيـم بــدار الــذل يعرفهــا   إلا الأذلـان عيــر الحــي والوتــد

هذا على الخسف مربوط برمته   وذا يشـج فمـا يبكـي لـه أحـد

هو يبعث الكلاب عن مرابضها

يضـــرب للرجـــل يخـــرج بالليـــل يســـأل النـــاس مـــن حرصـــه فتنبحـــه الكلـــاب. فذلــــك بعثــــه إياهــــا عــــن

مرابضها. ويقال: بل يثير الكلاب يطلب تحتها شيئاً لشرهه وحرصه على ما فضل من طعامها.

هل أوفيت قال نعم وتقليت

===

هما يتماشنان جلد الظربان

يضرب للرجلين يقع بينهما الشر فيتفاحشان.

هو بين حاذف وقاذف

الحـــاذق بالعصـــى والقـــاذف بالحصـــا. قالــــوا: المعنــــى فــــي الأرنــــب لأنهــــا تحــــذف بالعصــــا وتقــــذف

بالحجــر. يضــرب لمــن هــو بيـــن شريـــن. قـــال اللحيانـــي: يقـــال: قـــال الوبـــر للأرنـــب: آذان آذان عجـــز

وكتفان وسائرك أكلتان. فقال الأرنب: وبر وبر عجز وصدر وسائرك حقر نقر.

هم في خير لا يطير غرابه

أصلــه أن الغــراب إذا وقــع فــي موضــع لــم يحتــج أن يتحــول إلــى غيــره. قيــل: هــذا يضــرب فـــي كثـــرة

الخصـب والخيـر عـن أبـي عبيـدة. وقـد يضـرب فـي الشـدة أيضــاً عــن أبــي عبيــدة. وقــال: ومنــه قــول

الذبياني:

ولرهــط حــراب وقــد ســـورة   فـي المجـد ليـس غرابهـا بمطـار

هو واقع الغراب

===

وما زلت مذ قام ابن مروان وابنه   كــأن غرابــاً بيــن عينــي واقـــع

هو غراب ابن دأية

يكنى به عن الكاذب في نسبه

هو إحدى الأثافي

يضرب للذي يعين عليك عدوك.

هو ابنة الجبل

ومعناه الصدى يجيب المتكلم. يضرب لمن يكون مع كل أحد.

ههات هيهات الجناب الأخضر

قـال الشرقـي: هـذا مــن أمثالهــم القديمــة. وأصــل ذلــك أنــه لمــا ثقــل ضبــة ابــن أد اغتــم فقــال لــه ولــده:

لـــو قـــد انتهينـــا إلـــى الجنـــاب الأخضـــر لقـــد انحـــل عنـــك مـــا تجـــد. فقـــال: هيهــــات هيهــــات الجنــــاب

الأخضر. أي لا أدركه. فكان كذلك. يضرب لما لا يمكن تلافيه.

هل عاد من كرم بعدي لذكوان

===

قيـل أنـه كـان رجـلاً شحيحـاً. يضـرب للرجـل يعـد مـن نفسـه مـا لــم يعهــد منــه. فيقــال لــه: هــل غيــرك

بعدي مغير. أي أنت على ما عهدتك. ومثله:

هل صاغك بعدي صائغ

يوضع في الخير والشر. قاله أبو عمرو.

هكذا فصدي

قيـل: أن أول مـن تكلـم بـه كعـب بـن مامـة. وذلـك أنـه كـان أسيــراً فــي عنــزة فأمرتــه أم منزلــة أن يفصــد

لهــا ناقــة فنحرهــا فلامتــه علــى نحــره إياهــا فقــال: هكــذا فصـــدي. يريـــد أنـــه لا يصنـــع إلا مـــا تصنـــع

الكرام.

هو أعلى الناس ذا فوق

أي أعلــى النــاس سهمــاً. ويقولــون: هــو أعلــى القــوم كعبــاً. وقــال سعــد ابــن أبــي وقــاص رضـــي اللـــه

عنــه لأهــل الكوفــة: إن المسلميــن قــد بايعــوا عثمــان ابــن عفــان رضــي اللــه عنـــه ولـــم يألـــوا أن يبايعـــوا

أعلاهم ذا فوق. أي أفضلهم.

===

يضرب لمن تعود هلاك ماله.

هو إمعة

وكذلــك امــرأة. وهمــا الرجــل الضعيــف الــرأي الـــذي يقـــول لكـــل: أنـــا معـــك. وفـــي الحديـــث إذا وقـــع

النـاس فـي الشـر فـلا تكـن إمعـة. قالـوا: هـو أن يقـول: إن هلـك النـاس هلكـت لا أثـور فـي الشـر. يقــال

رجل إمع وإمعة. قال ابن السـراج: هـو فعـل لأنـه لا يكـون " أفعـل " صفـة. قـال: وقـول مـن قـال " امـرأة

إمعــة " غلــط لا يقــال للنســاء ذلــك. وقــد حكــي عــن أبــي عبيــد. ويــروى عـــن أميـــر المؤمنيـــن علـــي

رضي الله عنه بيتان في هذا المعنى وهما:

ولســت بإمعــة فــي الخطـــوب   أسائـــل هـــذا وذا مــــا الخبــــر

ولكننــــي مــــدره الأصغريـــــن   جلــــاب خيــــر وفـــــراج شـــــر

هنيئاً لسحام ما أكل

سحام اسم كلب. قال لبيد:

فتقصدت منها كساب فضرجت   بدم وغودر في المكر سحامها

ويروى سخامها بالخاء. يضرب في الشماتة بهلاك مال العدو.

===

هذا الجبل بمكـة. والأهـواز أيضـاً جبـل يقـال لـه قعيعقـان. " قلـت " ولا أدري أيهمـا المعنـي فـي المثـل.

يضرب في اليأس من نيل ما تريد.

هذراً هذريان

أي أكثر من كلامك وتخليطك يا هذريان وهو المهذار.

هو الضلال بن بهلل

وثهلـــل وفهلـــل. وكلهـــا مـــن أسمـــاء الباطـــل لا تصـــرف. ومعنــــاه باطــــل بــــن باطــــل. وروى اللحيانــــي

بالتـاء المعجمـة مــن فوقهــا بنقطتيــن. أي كمــا أن هــذه الألفــاظ لا تقــوم بإفــادة كذلــك هــو. " قلــت ":

والسبـب فـي تـرك صـرف هــذه الأسمــاء أنهــا أعجميــة فــي الأصــل فاجتمــع فيهــا التعريــف والعجمــة.

ولـو كـان لهـا مدخـل فـي العربيـة لكـان وجههــا الصــرف كمــا لــو سمــي رجــل بدحــرج لصــرف لأنــه زنــة

لا تختص بالفعل.

هو قريب المنزعة

أي قريــب الهمــة وقريــب غــور الـــرأي. ومنـــه قولهـــم: لتعلمـــن أينـــا أضعـــف منزعـــة. ومنزعـــة الرجـــل

رأيه.

===

أي من أوائل شرك.

هو الفحل لا يقدح أنفه

القدح الكف. يضرب للشريف لا يرد عن مصاهره ومواصلة.

هو يلطم عين مهران

يضرب للرجل يكذب في حديثه. وينشد لمحلم:

إذا مـــــــا اجتمــــــــع الجزلــــــــي   والكوفـــــــــــــــي والأعلــــــــــــــــم

فكــــــم مــــــن سيــــــئ يثنــــــى   وكـــــم مــــــن حســــــن يكتــــــم

وكـــــــــــم عيـــــــــــن لمهــــــــــــران   إذا مـــــــا اجتمعـــــــوا تلطــــــــم

هو ينسى ما يقول

قال ثعلب: إنما تقول هذا إذا أردت أن تنسب أخاك إلى الكذب.

هو يخصف حذاءه

أي يزيد في حديثه الصدق ما ليس منه.

===

أي مهازيــل ضعيفــة. قــال ابــن الأعرابــي: ومـــن الحبحبـــة نـــار أبـــي حباحـــب لضعفهـــا. وقـــال غيـــره:

الحبحبة السوق الشديد. ونصبه على المصدر ويجوز على الحال.

هو يدب مع القراد

يضرب للرجل الشرير الخبيث. أنشد ابن الأعرابي:

لنـــــا عـــــز ومرمانـــــا قريــــــب   ومولـــى لا يـــدب مـــع القــــراد

وأصـل هـذا أن رجـلاً كـان يأتـي بشنـة فيهــا قــردان فيشدهــا فــي ذنــب البعيــر فــإذا عضــه منهــا قــراد

نفر فنفرت الإبل فإذا نفرت الإبل استل منها بعيراً فذهب به.

هناك وههناك عن جمال وعوعة

العـــرب إذا أرادت البعـــد قالـــت: هنـــاك وههنـــاك. وإذا أرادت القــــرب قالــــت: هنــــا وهاهنــــا. كأنــــه

يأمــره بالبعــد عــن جمــال. وعوعــة هـــي مكـــان. ويقـــال: أراد إذا سلمـــت لـــم أكتـــرث لغيـــرك. قالـــوا:

وهــذا كمــا تقــول: كـــل شـــيء ولا وجـــع الـــرأس. وكـــل شـــيء ولا سيـــف فراشـــة. وقـــال أبـــو زيـــد:

وعوعــة رجــل مــن بنــي قيــس بــن حنظلــة. قــال: وهــذا نحــو قــول الرجــل: كـــل شـــيء مـــا خـــلا اللـــه

جلل.

===

يقال: هي الربذة والثملة وهما الخرقة التي يهنأ بها البعير. وقال:

يــا عقيــد اللـــؤم لـــولا نعمتـــي   كنـــت كالزبـــذة ملقـــى بالقنـــا

يضرب للرجل الذليل.

هو اسك الأمة

ويقال: اسم الإماء. يضرب للحقير المنتن الذليل. والاسك جانب الفرج.

هم كنعم الصدقة

يضرب لقوم مختلفين وهذا كقولهم:

هم كبيت الأدم

يعني أن فيهم الشريف والوضيع.

هم كالحلقة المفرغة

وهي التي لا يدري أين طرفها. يضرب للقوم يجتمعون ولا يختلفون.

أهد لجارك الأدنى لا يقلك الأقصى

===

ويـــروى ولا يقلـــك. أي أنـــك إذا أهديـــت للأدنــــى يعــــذرك الأقصــــى لبعــــده عنــــك. ومــــن روى " ولا

يقلك " أي لا تفعل ما يؤذي الأقصى فكأنه يأمره بالإحسان إليهما.

هو قاتل الشتوات

يضـــرب للـــذي يطعـــم فيهـــا ويدفـــأ. ويـــروى: قاتــــل السنــــوات أي الجــــدوب بــــأن يحســــن إلــــى النــــاس

فيها.

هو عليه ضلع جائرة

ويروى هم. يضرب للرجل يميل عليه صاحبه.

هذا جناي وخياره فيه

الجنــــى المجنــــي. ويــــروى: هــــذا جنــــاي وهجانــــه فيـــــه. والهجـــــان البيـــــض وهـــــو أحســـــن البيـــــاض

وأعتقــه. يقــال: ناقــة هجــان وجمــل هجــان. وأول مــن تكلــم بهــذا المثــل عمــرو بــن عــدي ابـــن أخـــت

جذيمــة. وذلــك أن جذيمــة خــرج مبتدئــاً بأهلـــه وولـــده فـــي سنـــة مكلئـــة وضربـــت أبنيـــة فـــي زهـــر

وروضـــة فأقبـــل ولـــده يجتنـــون الكمـــأة فـــإذا أصـــاب بعضهـــم كمـــأة جيــــدة أكلهــــا وإذا أصابهــــا عمــــرو

خبأهـا فـي حجزتـه. فأقبلـوا يتعـادون إلـى جذيمـة وعمـرو يقـول وهـو صغيـر: هـذا جنـاي وخيـاره فيـه

===

إذ كــل جــان يــده إلــى فيــه فضمــه جذيمـــة إليـــه والتزمـــه وســـر بقولـــه وفعلـــه وأمـــر أن يصـــاغ لـــه طـــوق

فكان أول عربي طـوق. وكـان يقـال لـه " عمـرو ذو الطـوق ". وهـو الـذي قيـل فيـه المثـل المشهـور: كبـر

عمـرو عـن الطـوق. وقـد مـر ذكــره قبــل. وتقديــر المثــل: هــذا مــا اجتنيتــه ولــم آخــذ لنفســي خيــر مــا

فيه إذ كل جان يده مائلة إلى فيه يأكله.

هذا عبد عين

يضــرب للعبــد يعمــل مــا دام مولــاه يــراه إذا غــاب عنــه لا يهتــم بأمـــره. وكذلـــك يقـــال: فلـــان أخـــو عيـــن

وصديق عين إذا كان يرائي فيرضيك ظاهره.

هذا ولما ترى تهامة

يضـــرب لمـــن جـــزع مـــن الأمـــر قبـــل وقـــت الجـــزع. قالـــه رجـــل وهـــو ينجـــد بناقتـــه وهـــو يريـــد تهامــــة

فحسرت ناقته وضجرت.

هو أشد حمرة من المصعة

وهو ثمر العوسج أحمر ناصع الحمرة.

===

وهــو نبــت ضعيــف سهــل التنــاول يســد بــه خصائــص البيــوت. وقالـــوا: إنـــه ينبـــت علـــى قـــدر قامـــة

المرء. يضرب في تسهيل الحاجة وقرب النجاح.

هو حواءة

قــال أبــو زيــد: الحــواءة مــن الأحـــرار ولهـــا زهـــرة بيضـــاء وكـــأن ورقهـــا ورق الهندبـــاء يتسطـــح علـــى

الأرض. يضرب مثلاً للرجل الذي لا يبرح مكانه.

هذا الجنى لا أن يكد المغفر

وروى أبــو عمــرو: لا أن تكــد المغفــر. قــال: لأنــه لا يجتمــع منــه فــي سنــة إلا القليــل. قــال أبــو زيـــاد:

المغافيــر تكــون فــي الرمــث والعــش والثمــام. والمغفــر والمغفــور والمغثــور لغــات. يضـــرب فـــي تفضيـــل

الشيء على جنسه ولمن يصيب الخير الكثير.

هو يرقم في الماء

يضرب للحاذق في صنعته. أي من حذقه يرقم حيث لا يثبت فيه الرقم. قال الشاعر:

سأرقم في المـاء القـراح إليكـم   على نأيكم إن كان في الماء راقم

===

البرض والبراض القليل. والعد الماء الدائم لا انقطع له. يضرب لمن يعطي قليلاً من كثير.

هو يحطب في حبله

وكذلك واري الزند. يضرب لمن يطلب منه الخير فيوجد.

وفي ضده يقال:

هو كابي الزناد وصلود الزناد

إذا كــان نكــداً قليــل الخيــر. يقـــال: كبـــا الزنـــد يكبـــو وأكبوتـــه أنـــا. وفـــي الحديـــث أن أم سلمـــة قالـــت

لعثمــان رضــي اللــه عنهمــا وهــي تعظــه: يــا بنــي مــا لــي أرى رعيتـــك عنـــك نافريـــن وعـــن جناحـــك

ناقريــن لا تعــف طريقــاً كــان رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لحبهـــا ولا تقتـــدح بزنـــد كـــان عليـــه

السلــام أكبــاه وتــوخ حيــث توخــى صاحبــاك فإنهمــا ثكمــا الأمــر ثكمــاً ولــم يظلمــا. هــذا حــق أمومتــي

قضيتـه إليـك وإن عليـك حــق الطاعــة. فقــال عثمــان رضــي اللــه عنــه: أمــا بعــد فقــد قلــت فوعيــت

وأوصيــت فقبلــت ولــي عليــك حــق النصتــة. إن هــؤلاء النفــر رعــاع ثغــر طأطــأت لــه طأطــأة الـــدلاء

وتلــــددت لهــــم تلــــدد المضطــــرب فأرانيهــــم الحــــق إخوانـــــاً وأراهمونـــــي الباطـــــل شيطانـــــاً. أجـــــررت

المرســون رسنــه وأبلغــت الراتــع مسقاتــه فتفرقــوا علـــي فرقـــاً ثلاثـــا فصامـــت صمتـــه أنفـــذ مـــن صـــول

===

غيــره وســاع أعطانــي شاهــده ومنعنــي غائبــه فأنـــا منهـــم بيـــن ألســـن لـــداد وقلـــوب شـــداد وسيـــوف

حـــداد عذرنـــي اللـــه منهـــم أن لا ينهـــى عالـــم منهـــم جاهـــلاً ولا يــــردع أو ينــــذر حليــــم سفيهــــاً واللــــه

حسبي وحسبهم يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون.

هرق على جمرك ماء

يضرب للغضبان. أي أصبب ماء على نار غضبك. قال رؤبة:

يا أيهـا الكاسـر عيـن الأغصـن   والقائـل الأقـوال مــا لــم تلقنــي

هـــرق علـــى جمـــرك أو تبيـــن   بــأي دلـــو إذا غرفنـــا تستنـــي

هو أوثق سهم في كنانتي

يضــرب لمــن تعتمــده فيمــا ينوبــك. قالــه مالــك بــن مسمــع لعبيــد اللــه بــن زيــاد ابــن طبيــان التيمــي مــن

بنـي تيـم اللـه بـن ثعلبـة وكانـت ربيعـة البصـرة اجتمعـت عنـد مالـك ولـم يعلـم عبيـد اللـه: فلمـا علـم أتــاه

فقـال: يـا أعـور اجتمعـت ربيعـة ولـم تعلمنـي. فقـال لـه مالـك: يـا أبـا مطــر واللــه إنــك لأوثــق سهــم فــي

كنانتــي عنــدي فقــال عبيــد اللــه: وأيضــاً فإنــي لسهــم فــي كنانتــك أمــا واللــه لئـــن قمـــت فيهـــا لأطولنـــا

ولئـن قعــدت فيهــا لأخرقنهــا فقــال مالــك وأعجبــه: أكثــر اللــه فــي العشيــرة مثلــك. فقــال: لقــد سألــت

===

ربــك شططــاً. فقــال مقاتــل ابــن مسمــع: مــا أخطلــك! فقــال لــه: اسكــت ليـــس مثلـــك يرادنـــي فقـــال

مقاتـــل: يـــا ابـــن اللكعـــاء لعـــن اللـــه عشـــاً درجـــت منـــه وبيضـــة تقوبـــت عـــن رأســـك. قـــال: يـــا ابــــن

اللقيطــة إنمــا قتلنــا أبــاك بكلـــب لنـــا يـــوم جؤاثـــى وكـــان عمـــرو ابـــن الأســـود التيمـــي قتـــل مسمعـــاً يـــوم

جؤاثى مرتداً عن الإسلام. وعبيد الله هذا أحد فتاك العرب وهو قاتل مصعب بن الزبير.

هما في بردة أخماس

الخمــس ضــرب مــن بــرود اليمــن. قــال أبــو عمــرو: وأول مــن عملــه ملــك اليمــن يقـــال لـــه خمـــس. قـــال

الأعشى يصف الأرض:

يوماً تراها كشبه أردية الخم - س ويوماً أديمها نفلا

وقال بعضهم:

بـردة أخمـاس بــردة تكــون خمســة أشبــار. يضــرب للرجليــن تحابــا وتقاربــا وفعــلا فعــلاً واحــداً ويشبــه

أحدهما الآخر حتى كأنهما في ثوب واحد.

هو الشعار دون الدثار

الشعـار مــن الثيــاب مــا يلــي الجســد. والدثــار مــا يلبــس فوقــه. يضــرب للمختــص بــك العالــم بدخلــة

===

هو مؤدم مبشر

أصـل هــذا فــي الأديــم إذا صنــع منــه شــيء فجعلــت أدمتــه هــي الظاهــرة. يطلــب بذلــك لينــه يقــال:

آدم يــؤدم إيدامــاً فهــو مــؤدم وإن جعلــت بشرتــه هــي الظاهــرة قيــل: أبشــر يبشــر. يضــرب للكامــل فــي

كل شيء. أي قد جمع بين الأدمة وخشونة البشرة.

هذا حظ جد من المبناة

جــد اســم رجــل مــن عــاد كــان لبيبــاً حازمــاً دخــل علــى رجــل مــن عــاد ضيفـــاً وهـــو مسافـــر فبـــات

عنـده ووجـد فـي بيتـه أضيافـاً قالــة قــد أكثــروا مــن الطعــام والشــراب قبلــه وإنمــا طرقهــم جــد طروقــاً

فبــات عندهــم وهــو يريــد الدلجــة عندهـــم ففـــرش لهـــم رب المنـــزل مبنـــاة لـــه. والمبنـــاة النطـــع فنامـــوا

عليهـا جميعـاً فسلـح بعـض القــوم الذيــن كانــوا يشربــون فخــاف جــد أن يدلــج فيظــن رب المنــزل أنــه هــو

الـذي سلـح فقطـع حظــه الــذي نــام عليــه مــن النطــع ثــم دعــا رب المنــزل وقــد طــواه فقــال: هــذا حــظ

جـد مـن المبنـاة. فأرسلهـا مثـلاً. يضـرب فـي بـراءة الساحـة. وقـد ذكرتـه العـرب فـي أشعارهـا. قــال

مالك بن نوير:

ولمــا أتيتــم مــا تمنــى عدوكــم   عزلت فراشي عنكم ووسادي

===

وقال خراش بن سمير المحاربي:

كما اختار جد حظه من فراشه   بمبراتـــــه أو أمــــــره إذ يزاولــــــه

هرق لها في قرقر ذنوباً

القرقر حوض الركية. يضرب للرجل يستضعف ويغلب فيأتيه من يعينه وينجيه مما هو فيه.

هو يشوب ويروب

الشــوب الخلــط. والــرأب الإصلــاح. وأصلــه يــرؤب ولكــن قالــوا: يــروب لمكـــان " يشـــوب ". يضـــرب

للـــذي يخطـــئ ويصيـــب. قـــال أبـــو سعيـــد الضريـــر: يشـــوب يدفـــع مــــن قولهــــم: فلــــان يشــــوب علــــى

أصحابـــه. أي يدافـــع. ويـــروب مـــن قولهـــم: راب يـــروب إذا اختلـــط رأيـــه. ورجـــل رائـــب وروبـــان

وقــوم روبــى. يضــرب للرجــل يــروب أحيانــاً فـــلا يتحـــرك وأحيانـــاً ينبعـــث فيقاتـــل ويدافـــع عـــن نفســـه

وغيـــره. ويـــروى هـــو يشـــوب ولا يـــروب. قالـــه الأصمعـــي. ومعنـــاه تخلــــط المــــاء باللبــــن. أي يخلــــط

الصدق بالكذب ولا يروب لأنه إذا خالط اللبن الماء لم يرب اللبن.

هو السمن لا يخم

يقـال خــم اللحــم يخــم خمومــاً إذا أنتــن شــواء كــان أو طبيخــاً. وهــذا المثــل يضــرب للرجــل يثنــى عليــه

===

بالخيــر. أي أنـــه حســـن السجيـــة لا غائلـــة عنـــده ولا يتلـــون ولا يتغيـــر عمـــا طبـــع عليـــه. قالـــت ابنـــة

الخــــس ووصفــــت رجــــلاً لا أريــــده أخــــاً فلـــــان ولا ابـــــن عـــــم فلـــــان ولا الظريـــــف ولا المتظـــــرف ولا

السمن لا يخم ولكن أريده حلواً مراً. كما قال:

أمـر وأحلولـي وتلـك سجيتــي   ولا خير فيمن لا يمـر ولا يحلـي

هي الخمر تكنى الطلاء

يضرب للأمر ظاهره حسن وباطنه على خلاف ذلك.

هذه بتلك والبادي أظلم

قالــوا: إن أول مــن قــال ذلــك الفــرزدق. وذلــك أنــه كــان ذات يــوم جالســاً فــي نــادي قومــه ينشدهـــم إذ

مـــر بـــه جريـــر بـــن الخطفـــي علـــى راحلـــة وهـــو لا يعرفـــه فقــــال الفــــرزدق: مــــن ذلــــك الرجــــل فقالــــوا:

جرير بن الخطفي. فقال الفتى: ائت أبا حزرة فقل له إن الفرزدق يقول:

ما في حرامـك اسكـة معروفـة   للناظريــــن ومــــا لــــه شفتــــان

قال: فلحقه الفتى فأنشده بيت الفرزدق فقال جرير: ارجع إليه فقل له:

لكــن حرامــك والشفــاه جمـــة   مخضـــــرة كغباغـــــب الثيـــــران

===

قـــال: فرجـــع الفتـــى فأنشـــده بيـــت جريـــر فضحـــك الفـــرزدق ثـــم قـــال: هـــذه بتلـــك والبـــادي أظلـــم.

والجالب للباء في قولـه " بتلـك " معنـى الاستحقـاق. أي هـذه المقالـة مستحقـة أو مجلوبـة بتلـك المقالـة.

ويجــوز أن تسمــى بــاء البــدل كمـــا يقـــال: هـــذا بـــذاك أي بدلـــه. وقولـــه: والبـــادي أظلـــم جعلـــه أظلـــم

لأنــه سبــب الابتــداء والجــزاء. ويجــوز أن يكــون أفعـــل بمعنـــى فاعـــل كمـــا قـــال: " بيتـــاً دعائمـــه أعـــز

وأطول ". أي عزيزة طويلة.

الهيبة من الخيبة

ويروى: الهيبة خيبة. يعني إذا هبت شيئاً رجعت منه بالخيبة. وقال:

مـن راقـب النـاس مــات غمــاً   وفــــــــاز باللــــــــذة الجســــــــور

هذه بتلك فهل جزيتك

رأى عمــرو بــن الأحــوص يزيــد بــن المنــذر وهمــا مـــن بنـــي نهشـــل يداعـــب امرأتـــه فطلقهـــا عمـــرو ولـــم

يتنكـر ليزيـد. وكـان يزيــد يستحــي منــه مــدة. ثــم أنهمــا خرجــا فــي غــزاة فاعتــور قــوم عمــراً فطعنــوه

وأخــذوا فرســه فحمــل عليهــم يزيــد واستنقــذه ورد عليــه فرســه فلمـــا ركـــب ونجـــا قـــال يزيـــد: هـــذه

بتلك فهل جزيتك

===

ويقــال: همــك مــا أهمــك. يضــرب لمــن لا يهتــم بشــأن صاحبــه إنمـــا اهتمامـــه بغيـــر ذلـــك. هـــذا عـــن

أبــي عبيــد. يقــال: أهمنــي الأمــر إذا أقلقــك وحزنـــك. ويقـــال: عمـــك أهمـــك. أي آذاك مـــا أقلقـــك.

وروي همـك بالرفـع فمعنـاه شأنــك الــذي يجــب أن تهتــم بــه هــو الــذي أقلقــك وأوقعــك فــي الهــم. أي

الحزن. والمهموم المحزون.

هلم جرا

قـال المفضـل: أي تعالـوا علـى هيئتكــم كمــا يسهــل عليكــم. وأصــل ذلــك مــن الجــر فــي الســوق. وهــو

أن تترك الإبل والغنم وترعى في سيرها. قال الراجز:

لطالمـــــــا جررتكـــــــن جــــــــراً   حتــــى الأعجـــــف واستمـــــرا

فاليوم لا آلو الركاب شرا

وأول مـن قـال ذلـك المستطعـم عمــرو بــن حمــران الجعــدي زبــداً وتامكــاً حتــى قــال لــه عمــرو: كلاهمــا

وتمــراً. وقــد مــر ذكــره فــي حــرف الكــاف. واســم ذلــك الرجــل عائـــذ وكـــان لـــه أخ يسمـــى جندلـــة:

وهما ابنا يزيد اليشكري ولما رجع عائذ قال له أخوه جندلة:

أعائذ لسيت شعري أي أرض   رمت بك بعدما قد غبت دهرا

===

فقد كان الفراق أذاب جسمي   وكان العيش بعد الصفو كدرا

وكم قاسيت عائـذ مـن فظيـع   وكـم جـاوزت أملـس مقشعـرا

إذا جاوزتها استقبلت أخـرى   وأقــود مشمخــر النيـــق وعـــرا

فأجابه عائذ فقال:

أجندل كم قطعت إليك أرضاً   يمـوت بهــا أبــو الأشبــال ذعــرا

قطعـت ولامعـات الــآل تجــري   وقد أوترت فـي المومـاة كـدرا

وطامسـة المنـون ذعــرت فيهــا   خواضــــب ذات أرآل وغبــــرا

وإن جاوزت مقفرة رمت بـي   إلــى أخــرى كتلــك هلــم جــرا

فلمــا لــاح لـــي سغـــب ولـــوح   وقـد متـع النهـار لقيـت عمــرا

فقلت: فهات زبـدا أو سنامـا   فقـــال: كلاهمــــا وتــــزاد تمــــرا

فقــدم للقـــرى شطبـــاً وزبـــداً   وظلـت لديـه عشـراً ثـم عشـرا

فذهب قوله مثلاً.

الهوى من انوى

===

يعنـــي أن البعـــد يـــورث الحـــب. ومنـــه يتولـــد فـــإن الإنســـان إذا كـــان يــــرى كــــل يــــوم استحقــــر ومــــل.

ولذلك قيل: اغترب تتجدد. ومنه " رب ثاو يمل منه الثراء ".

الهيدان والريدان

يقــال للجبــان: هيــدان. مــن هدتــه وهيدتــه إذا زجرتـــه فكـــأن الجبـــان زجـــر عـــن حضـــور الحـــرب.

والريـــدان مـــن ريـــد الجبـــل وهـــو الحـــرف الناتـــئ منـــه. شبـــه بـــه الشجـــاع. يضــــرب للمقبــــل والمدبــــر

والجبان والشجاع. وقال أبو عمرو: فلان يعطي الهيدان والريدان. أي من يعرف ومن لا يعرف.

هو حمير الحاجات

أي ممن يستخدم. يضرب للحقير الذليل

هيج على غي وذر

يضرب للمتسرع إلى الشر. أي هيج بينهم حتى إذا التحمت الحرب كف عن المعونة.

هلا بصدر عينك تنظر

يضرب للناظر إلى الناس شزراً.

===

ويروى: هل من جابية خير. أي هل من خبر غريب أو خبر يجوب البلاد.

هل يخفى على الناس القمر

يضرب للأمر المشهور. قال ذو الرمة:

وقد بهرت فما تخفى على أحد   إلا على أحـد لا يعـرف القمـرا

هل ينهض البازي بغير جناح

يضرب في الحث على التعاون والوفاق.

هون عليك ولا تولع بإشفاق

أي لا تكثــر الحــزن علــى مــا فاتــك مــن الدنيــا فإنــك تاركــه ومخالفــه علــى الورثــة. وتمــام البيــت قولـــه:

فإنما مالنا للوارث الباقي.

هم السه السفلى

السـه أصلـه ستــه فحــذف التــاء حذفــاً شــاذاً فبقــي ســه وهــي تؤنــث. فذلــك قيــل السفلــى يضــرب

للقوم لا خير فيهم ولا غناء عندهم. قال الشاعر:

===

هل يجهل فلاناً إلا من يجهل القمر

هذا مثل قول ذي الرمة. وقد بهرت فما تخفى على أحد... البيت.

الهم ما دعوته أجاب

يضــرب فــي اغتنــام الســرور. أي كلمـــا دعـــوت الحـــزن أجابـــك. أي الحـــزن فـــي اليـــد فانتهـــز فرصـــة

الأنس.

هنيئاً لك النافجة

كانــت العــرب فــي الجاهليــة تقــول إذا ولــد لأحدهـــم بنـــت: هنيئـــاً لـــك النافجـــة. أي المعظمـــة لمالـــك

لأنك تأخذ مهرها فتضمه إلى مالك فينتفج.

هامة اليوم أو غد

أي هــو ميــت اليــوم أو غــد. وقائلــه شتيــر بــن خالــد بــن نقيــل لضــرار بــن عمــرو الضبـــي وقـــد أســـره

فقـال: اختـر خلـة مـن ثلـاث. قـال: أعرضهـن علـي. قـال: تـرد علـي ابـن الحصيـن وهـو ابـن ضـرار قتلــه

عتبة بن شتير قـال: قـد علمـت أبـا قبيصـة أنـي لا أحيـي الموتـى. قـال: فتدفـع إلـي ابنـك أقتلـه. قـال:

===

لا ترضـى بنـو عامـر أن يدفعـوا إلـى فارســاً مقتبــلاً بشيــخ أعــور هامــة اليــوم أو غــد. قــال: فأقتلــك:

قـال: أمـا هـذه فنعـم. قـال: فأمـر ضـرار ابنـه أن يقتلـه فنــادي بشتيــر يــا آل عامــر صبــراً وبضبــي. أي

أقتل صبراً ثم بسبب ضبي. وقد مر هذا في باب الضاد.

هبلته أمه

أي ثكلته. هذا يتكلم به عند الدعاء على الإنسان. والهبل مثل الثكل.

إهتبل هبلك

أي اشتغل بشأنك ودعني. يضرب لمن يشاجر خصمه. قال أبو زيد: لا يقال إلا عند الغضب.

هو على خل خيدبه

الخيـــدب الطريـــق الواضـــح. والخـــل الطريـــق فـــي الرمـــل. يضـــرب لمـــن ركــــب أمــــراً فلزمــــه ولا ينتهــــي

عنه.

هل نرى البرق بفي شانئك

البرق جبل. قالوا: وهو مثل قولك: حجر في شانئك.

===

الحث الذي قد يبس. والبث الذي قد ذهب.

هو كزيادة الظليم

وهي التي تنبت في منسمه مثل الإصبع. يضرب لمن يضر ولا ينفع.

هو أبوه على ظهر الإناء

وذلــك أن شبــه الرجــل بالرجــل. يــراد أن الشبــه بينهمــا لا يخفــى كمــا لا يخفــى مــا علــى ظهـــر الإنـــاء.

ويــروى هــو أبــوه علــى ظهــر الثمــة إذا كــان يشبهــه. وبعضهــم يقــول: الثمــة بفتــح الثــاء وهمــا الثمــام إذا

نــزع فجعــل تحــت الأسقيــة. هـــذا قـــول أبـــي الهيثـــم. وقـــال غيـــره: ثممـــت السقـــاء إذا جعلتـــه تحـــت

الثمة.

ما على أفعل من هذا الباب

أهون مرزئة لسان ممخ

أمــخ العظــم إذا صـــار فيـــه المـــخ. والمرزئـــة النقصـــان. ومعنـــى المثـــل أهـــون معونـــة علـــى الإنســـان أن

يعين بلسانه دون المال. أي بكلام حسن.

===

يضرب للشيء يستخف به وبهلاكه. قال الشاعر:

وأهـون مفقـود إذا المــوت نابــه   على المرء من أصحابه من تقنعا

أهون مظلوم عجوز معقومة

يضــرب لمــن لا يعتــد بــه لضعفــه وعجــزه. يقــال: أعقــم اللــه رحمهــا فعقمــت علــى مـــا لـــم يســـم فاعلـــه

إذا لــم تقبــل الولــد. قــال الأزهــري: عقمــت تعقــم عقمــاً وعقمــت عقمــاً وعقمــت عقمــاً ثلــاث لغــات.

تقول من إحداها: امرأة معقومة ومن الباقي: امرأة عقيم.

أهون من عفطة عنز بالحرة

يقال: عفطت العنز تعفط عفطاً إذا حبقت.

أهون مظلوم سقاء مروب

المــروب مــا لــم يمخــض وفيــه خميــرة. والرائــب المخيــض الــذي أخــذ زبــده. وظلــم السقــاء أن يشــرب

قبل إدراكه. قال الشاعر:

وقائلــة ظلمــت لكــم سقائـــي   وهل يخفى على العكد الظليم

هـذا فعيـل بمعنـى مفعـول. وهــذا المثــل فــي المعنــى كقولهــم: أهــون مــن عجــوز معقومــة. جعــلا مثــلاً

===

أهون السقي التشريع

أهـون ههنـا مـن الهـون والهوينـا بمعنــى السهولــة. والتشريــع أن تــورد الإبــل مــاء لا يحتــاج إلــى متحــه بــل

تشــرع فيــه الإبــل شروعــاً. يضــرب لمــن يأخــذ الأمــر بالهوينــا ولا يستقصــي. يقــال: فقــد رجــل فاتهــم

أهلـه أصحابـه فرفـع إلـى شريـح فسألهـم البينـة علـى قتلـه فارتفعـوا إلـى علـي رضـي اللـه عنـه وأخبـروه

بقول شريح فقال علي:

أوردها سعد وسعد مشتمـل   يا سعد لا تروى على هذا الإبل

ثم قال: أهون السقي التشريع ثم فرق بينهم وسألهم فاختلفوا ثم أقروا بقتله.

أهون من قعيس على عمته

قــال بعضهـــم: إنـــه كـــان رجـــلاً مـــن أهـــل الكوفـــة دخـــل دار عمتـــه فأصابهـــم مطـــر وقـــر وكـــان بيتهـــا

ضيقـــاً فأدخلـــت كلبهـــا البيـــت وأبـــرزت قعيســـاً إلـــى المطــــر فمــــات مــــن البــــرد. وقــــال الشرقــــي بــــن

القطامـي: أنـه قعيـس بـن مقاعـس بـن عمـرو بـن تميـم مـات أبـوه فحملتـه عمتـه إلـى صاحـب بــر فرهنتــه

على صاع من بر فغلق رهناً لأنها لم تفكه فاستعبده الحناط فخرج عبداً.

أهون من نغلة

===

النغــل مــا يقــع فــي جلــود الماشيــة. والعــرب تقــول: قالــت النغلــة لا أكــون وحــدي. وذلـــك أن الضائنـــة

ينتـف صوفهـا وهـي حيـة فـإذا دبغـوا جلدهـا مـن بعــد لــم يصلحــه الدبــاغ فينغــل مــا حواليــه. ومعنــى

هـذا المثــل أن الرجــل إذا ظهــرت فيــه خصلــة ســوء لا تكــون وحدهــا بــل تقتــرن بهــا خصــال أخــر مــن

الشر.

أهون من دحندح

قــال حمــزة: إن العــرب تقــول ذلــك فــإذا سئلــوا مــا هــو قالــوا: لا شــيء. قــال: وقــال بعــض أهــل اللغــة

فــي دحنــدح أنــه لعبــة مــن لعــب صبيــان الأعرابــي يجتمــع لهـــا الصبيـــان فيقولونهـــا فمـــن أخطأهـــا قـــام

على رجله وحجل على إحدى رجليه سبع مرات.

أهون من ضرطة العنز

هذا من قول الشاعر:

فسيـــان عنـــدي قتــــل الزبيــــر   وضرطــة عنــز بــذي الجحفـــة

أهون من ثملة ومن طلياء ومن ربدة

هذه كلها أسماء خرقة يطلى بها الإبل الجربى.

===

هي خرقة الحائض التي تعبي بها. والاعتباء الاحتشاء.

أهون من لقعة ببعرة

اللقعــة الحذفــة والرميــة. زعمــوا أن هشــام بــن عبــد الملــك ورد المدينــة حاجــاً فدخــل إليــه سالـــم بـــن

عبــد اللــه بــن عمــر فقــال لــه: كــم تعــد يــا سالــم فقــال: ثلاثــاً وستيــن. قــال تاللــه مــا رأيــت فــي ذوي

أسنانــك أحســن كدنــة منـــك فمـــا غـــذاؤك قـــال: الخبـــز والزيـــت. قـــال: أفـــلا تأجمـــه قـــال: إذا أجمتـــه

تركتـه حتـى أشتهيـه. فانصـرف سالـم إلـى بيتـه وحـم فجعـل يقــول: لقعنــي الأحــول بعينــه حتــى مــات

واجتاز هشام بجنازته راجلاً فصلى عليها.

أهون من تبالة على الحجاج

يعنـــي الحجـــاج بـــن يوســـف. وتبالـــة بلـــدة صغيـــرة مـــن بلـــدان اليمـــن. وهـــذا مثــــل مــــن أمثــــال أهــــل

الطائـف. زعـم أبــو اليقظــان أن أول عمــل وليــه الحجــاج عمــل تبالــة فســار إليهــا فلمــا قــرب منهــا قــال

للدليــل: أيــن هــي قــال: سترتهــا عنــك هـــذه الأكمـــة. فقـــال: أهـــون علـــي بعمـــل بلـــدة تسترهـــا عنـــي

أكمة ورجع من مكانه. فقالت العرب: أهون من تبالة على الحجاج.

أهون من النباح على السحاب

===

وذلـــك أن الكلـــب بالباديـــة إذا ألحـــت عليـــه السحـــاب بالأمطـــار لقـــي جهـــداً لـــأن مبيتــــه أبــــداً تحــــت

السمــاء. وكلــاب الباديــة متــى أبصــرت غيمــاً نبحتـــه لأنهـــا قـــد عرفـــت مـــا تلقـــى مـــن مثلـــه. ولذلـــك

يقــال فــي مثــل آخــر: لا يضــر السحــاب نبــاح الكلــاب ولا الصخــرة تفليــل الزجــاج. وقــال بعـــض بلغـــاء

أهـــل الزمـــان: ومـــا عســـى أن يكـــون قـــرص النملـــة ولســـع النحلـــة ووقــــوع البقــــة علــــى النخلــــة ونبــــاح

الكلاب على السحاب وما الذباب وما مرقته. ولذلك قال شاعرهم:

ومـا لـي لا أغـزو وللدهـر كــرة   وقد نبحت تحت السماء كلابها

وقال آخر:

يا جابر بن عدي أنت مع زفر   كالكلب ينبح من بعد على القمر

وذلك أن القمر إذا طلع من الشرق يكون مثل قطعة غيم. وأما قولهم:

أهلك من ترهات البسابس

فذكــر أبــو عبيــد أنــه مثــل مــن أمثــال بنــي تميــم. وذلـــك أن لغتهـــم أن يقولـــوا: هلكـــت الشـــيء بمعنـــى

أهلكتــه. يــدل علــى قــول العجــاج وهــو تميمــي: " ومهمــه هالــك مــن تعرجــا " أي مهلـــك مـــن تعـــرج.

وذكــــر الأصمعــــي أن الترهــــات الطــــرق الصغــــار المتشعبــــة مــــن الطريــــق الأعظــــم. والبسابــــس جمـــــع

===

بسبــس وهــو الصحــراء الواسعــة التــي لا شــيء فيهــا فيقــال لهــا: بسبــس وسبســب بمعنــى واحـــد.

هــذا أصــل الكلمــة. ثــم يقــال لمــن جــاء بكلــام محــال: أخــذ فــي ترهــات البسابـــس وجـــاء بالترهـــات.

ومعنـى المثـل أنـه أخـذ فـي غيــر القصــد وسلــك فــي الطريــق الــذي لا ينتفــع بــه. كقولهــم: ركــب فلــان

بنيات الطريق وأخذ يتعلل بالأباطيل.

أهدى من دعيميص الرمل

قالــوا: أنــه كــان رجــلاً دليــلاً خريتــاً غلــب عليــه هــذا الاســم. ويقــال: هــو دعيميـــص هـــذا الأمـــر أي

العالم به. قال الشاعر:

دعموص أبواب الملو - - ك وجانب للخرق فاتح

ويــروى راتــق للخــرق فاتــق. قالـــوا: ولـــم يدخـــل بلـــاد وبـــار أحـــد غيـــره فلمـــا انصـــرف قـــام للموســـم

فجعل يقول:

ومن يعطني تسعاً وتسعين بكرة   هجانـــاً وأدمـــاً أهـــده لوبــــار

فقــام رجـــل مـــن مهـــرة وأعطـــاه مـــا ســـأل وتحمـــل معـــه بأهلـــه وولـــده. فلمـــا توسطـــوا الرمـــل طمســـت

الجـن عيـن دعيميـص فتحيـر وهلـك مـع مـن معـه فـي تلــك الرمــال. ففــي ذلــك يقــول الفــرزدق: " كهلــاك

===

أهنى من كنز النطف

قد مر ذكر النطف قبل هذا عند قولهم: لو كان عنده كنز النطف ما عدا.

أهون من تبنة على لبنة

أهون من ذباب ومن ضواء ومن حندج ومن الشعر الساقط

ومـــن قـــرادة الجلـــم ومـــن حثالـــة القـــرظ ومـــن ضرطـــة الجمـــل ومـــن ذنـــب الحمـــار علـــى البيطـــار ومــــن

ترهات البسابس

أهول من السيل ومن الحريق

أهرم من لبد ومن قشعم

أهدى من اليد إلى الفم ومن النجم ومن قطاة ومن حمامة

ومن جمل

المولدون

هلا التقدم والقلوب صحاح

هد الأركان فقد الإخوان

===

هان على النظارة ما يمر بظهر المجلود

هذه الطاقة من هذه الباقة

هذا الميت لا يساوي البكاء

ههنا تسكب العبرات

هو أضرط الناس في دار فارغة

هبت ريحه

إذا قامت دولته.

هو إحدى الآيات للمنتصح

هو كل من زق رقعة ومن كل قدر مغرفة

ومن كل كتاب صبي

هذا حتى تعلم أن الميت يضرط

هو لي كالطبيب لا كالمغني

هو من أهل الجنة

يعنون الأبله.

===

يضرب للمغتاط.

همه لا يجاوز طرفي ردائه

هذا بناء قد تغنت عليه الإماء الحواطب

هو ورب الكعبة آخر ما في الجعبة

هلك من تبع هواه

الهوى إله معبود

هو الدهر وعلاجه الصبر

هو أنس خدمته وبلال دعوته وعكاشة موالاته

اهتك ستور الشك بالسؤال

هل يخفى على الناس النهار

===

الباب الثامن والعشرون

في ما أوله ياء

يا بعضي دع بعضاً

قــال أبــو عبيــد: قــال ابــن الكلبــي: أول مــن قالــه زرارة بـــن عـــدس التميمـــي. وذلـــك أن ابنتـــه كانـــت

امـرأة سويـد بـن ربيعـة ولهـا منـه تسعـة بنيـن وإن سويــداً قتــل أخــاً لعمــرو بــن هنــد الملــك وهــو صغيــر

ثــم هــرب فلــم يقــدر عليــه ابــن هنــد فأرســل إلــى زرارة فقــال: إئتنــي بولــده مـــن ابنتـــك فجـــاء بهـــم

فأمــر عمــرو بــن هنــد بقتلهــم فتعلقــوا بجدهــم زرارة فقـــال: يـــا بعضـــي دع بعضـــاً. فذهبـــت مثـــلاً.

يضـرب فـي تعاطـف ذوي الأرحـام. وأراد بقولـه " يـا بعضــي " أنهــم أجــزاء ابنتــه وابنتــه جــزء منــه.

وأراد بقولـــه " بعضـــاً " نفســـه. أي دعـــوا بعضـــاً ممـــا أشـــرف علـــى الهلـــاك. يعنـــي أنـــه معـــرض لمثـــل

حالهم.

يا عاقد اذكر حلاً

ويـــروى يـــا حامـــل. فـــإذا قلـــت: يـــا عاقـــد فقولـــك " حــــلاً " يكــــون نقيــــض العقــــد. وإذا رويــــت يــــا

===

حامـل فالحـل بمعنــى الحلــول. يقــال: حــل بالمكــان يحــل حــلاً وحلــولاً ومحــلاً. وأصلــه فــي الرجــل شــد

حملـه فيسـرف فـي الاستيثـاق حتــى يضــر ذلــك بــه وبراحلتــه عنــد الحلــول. يضــرب مثــلاً للنظــر فــي

العواقــب. ومــن هــذا فعــل الطائــي الــذي نــزل بــه امـــرؤ القيـــس بـــن حجـــر فهـــم بـــأن يغـــدر بـــه فأتـــى

الجبــل فقــال: ألا أن فلانـــاً غـــدر فأجابـــه الصـــدى بمثـــل مـــا قـــال فقـــال: مـــا أقبـــح ثاثـــم. قـــال: ألا أن

فلانــاً وفــى فأجابـــه بمثـــل ذلـــك فقـــال: مـــا أحســـن تاثـــم وفـــى لامـــرئ القيـــس ولـــم يغـــدر بـــه. وفـــي

حديث مرفوع: ما أحببت أن تسمعه أذناك فأته وما كرهت أن تسمعه أذناك فاجتنبه.

يا طبيب طب لنفسك

يقــال: مــا كنــت طبيبــاً ولقــد طببــت تطــب طبــاً فأنــت طــب وطبيــب. يضــرب لمــن يدعــي علمـــاً لا

يحسنـه. وكـان حقـه أن يقــول: طــب نفســك أي عالجهــا. وإنمــا أدخــل اللــام علــى تقديــر طــب لنفســك

داءهــا. ويجــوز أن يقـــال: أرد علـــم هـــذا النـــوع مـــن العلـــم لنفســـك إن كنـــت ذا علـــم وعقـــل. فعلـــى

هذا تكون اللام في موضعها.

يا ماء لو بغيرك غصصت

يضرب لمن دهي من حيث ينتظر الخلاص والمعونة.

===

قــال أبــو عبيــد: هــذا مــن أمثــال النســاء إلا أن أبــا عبيــدة حكــاه. يضــرب للأمــر يكـــره مـــن وجهيـــن.

وعبــــرى تأنيــــث عبــــران وهــــي الباكــــي. وكذلــــك سهــــرى تأنيــــث سهــــران وهــــو الــــأرق. يخاطـــــب

امرأة.

يا ضل ما تجري به العصا

قالـه عمــرو بــن عــدي لمــا رأى العصــا وهــي فــرس جذيمــة وعليهــا قصيــر. والمنــادى فــي قولــه " يــا "

محــذوف. التقديــر يــا قــوم ضــل. أراد ضلــل بالضــم وهــي مــن أبنيــة التعجـــب كقولهـــم: حـــب بفلـــان

أي حبــب ومعنــاه مــا أحبــه إلــي ثــم يجــوز أن تخفــف العيــن وتنقـــل الضمـــة إلـــى الفـــاء فيقـــال: حـــب.

ومنــه قولــه: وحــب مــن يتجنــب. ويجــوز أن لا تنقــل. والضلــال الهلــاك. يقــال: ضـــل اللبـــن فـــي المـــاء

وأهلكه. ومعنى المثل يا قوم ما أضل أي ما أهلك ما تجري به العصا. يريد هلاك جذيمة.

يا للأفيكة

هي فعيلة من الأفك وهو الكذب. وكذلك:

يا للبهيتة

وهي البهتان. وكذلك:

===

مثلهمـا فـي المعنـى. يضـرب عنـد المقابلـة يرمـى صاحبهـا بالكــذب. واللــام فــي كلهــا للتعجــب. وهــي

مفتوحة فإذا كسرت فهي للاستغاثة.

يا مهدي المال كل ما أهديت

يضرب للبخيل يجود بماله على نفسه. أي إنما تهدي مالك إلى نفسك فلا تمن على الناس بذلك.

يا جندب ما يصرك قال أصر من حر غد

" أي ما يحملك على الصرير ".

يضرب لمن يخاف ما لم يقع بعد فيه.

يهيج لي السقام شولان البروق في كل عام

البــروق الناقــة تشــول بذنبهـــا فيظـــن بهـــا لقـــح وليـــس بهـــا. يضـــرب فـــي الأمـــر يريـــده الرجـــل ولا ينالـــه

ولكن يناله غيره.

يسار الكواعب

كــان مــن حديثــه أنــه كــان عبــداً أســود يرعــى لأهلــه إبــلاً وكــان معــه عبــد يراعيــه وكــان لمولـــى يســـار

===

بنـت فمـرت يومــاً بإبلــه وهــي ترتــع فــي روض معشــب فجــاء يســار بعلبــة لبــن فسقاهــا وكــان أفحــج

الرجليــن فنظــرت إلــى فحجــه فتبسمــت ثــم شربــت وجزتــه خيـــراً فانطلـــق فرحـــاً حتـــى أتـــى العبـــد

المراعـــي وقـــص عليـــه القصـــة وذكـــر لـــه فرحهـــا وتبسمهـــا فقـــال لـــه صاحبـــه: يـــا يســـار كـــل مـــن لحـــم

الحـــوار واشـــرب مـــن لبـــن العشـــار وإيـــاك وبنـــات الأحـــرار. فقـــال: دحكـــت إلـــي دحكـــة لا أخيبهــــا

يقـــول: ضحكـــت ضحكـــة ثـــم قـــال إلـــى علبـــة فملأهـــا وأتـــى بهـــا ابنــــة مولــــاه فنبههــــا فشربــــت ثــــم

اضطجعــت وجلــس العبــد حذاءهــا فقالــت: مــا جــاء بـــك فقـــال: مـــا خفـــي عليـــك مـــا جـــاء بـــي.

فقالـــت: وأي شـــيء هـــو قـــال: دحكـــك الــــذي دحكــــت إلــــي. فقالــــت: حيــــاك اللــــه وقامــــت إلــــى

سفـــط لهـــا فأخرجـــت منـــه بخـــوراً ودهنـــاً وتعمـــدت إلـــى موســــى ودعــــت بمجمــــرة وقالــــت لــــه: إن

ريحـــك ريـــح الإبـــل وهـــذا دهــــن طيــــب فوضعــــت البخــــور تحتــــه وطأطــــأت كأنهــــا تصلــــح البخــــور

وأخــذت مذاكيــره وقطعتهــا بالموســى ثـــم شمتـــه الدهـــن فسلقـــت أنفـــه وأذنيـــه وتركتـــه. فصـــار مثـــلاً

لكل جان على نفسه ومتعد طوره. قال الفرزدق لجرير:

وإني لأخشى إن خطبت إليهم   عليك الذي لاقى يسار الكواعب

ويقــال أيضــاً: يســار النســاء. وكــان مــن العبيــد الشعــراء. ولــه ابــن شاعــر يقــال لــه اسمعيــل بــن يســار

النساء وكان مفلقاً.

===

قـال المفضـل: همـا ابنـا أفصـى بـن عبـد القيـس. وكانـا مـع أمهمـا فــي سفــر وهــي ليلــى بنــت قــران بــن

بلـــى حتـــى نزلـــت ذا طـــوى فلمـــا أرادت الرحيـــل فـــدت لكيـــزاً ودعـــت شنـــاً ليحملهـــا فحملهـــا وهـــو

غضبـان. حتـى إذا كانـوا فــي الثنيــة رمــى بهــا عــن بعيرهــا فماتــت فقــال: يحمــل شــن ويفــدى لكيــز.

فأرسلها مثلاً. ثم قال عليك بجعرات أمك لا لكيز. أرسلها مثلاً. ومثل هذا قول الشاعر:

وإذا تكـون كريهــة أدعــى لهــا   وإذا يحاس الحيس يدعى جندب

يا جهيزة

قال الخلي: جهيزة امرأة رعناء. يضرب مثلاً لكل أحمق وحمقاء.

يا شن أثخني قاسطاً

أصلــه أنــه لمــا وقعــت الحــرب بيــن ربيعــة بــن نــزار عبـــأت شـــن لأولـــاد قاســـط فقـــال رجـــل: يـــا شـــن

أثخنـي قاسطــاً. فذهبــت مثــلاً. فقالــت: محــار ســوء فذهبــت مثــلاً. ومعنــى أثخــن أوهــن. يريــد

أكثــري قتلهــم حتــى توهنيهــم. والمحــار المرجــع. كأنهــا كرهــت قتالهــم فقالــت: مرجــع ســوء ترجعنـــي

إليه أي الرجوع إلى قتلهم يسوءني. يضرب فيما يكره الخوض فيه.

يا عبد من لا عبد له

===

يعتل بالإعسار وكان في اليسار مانعاً

يضرب للبخيل طبعاً يعتل بالعسر.

يداك أوكتا وفوك نفخ

قـال المفضـل: أصلـه أن رجـلاً كـان فـي جزيـرة مـن جزائـر البحــر فــأراد أن يعبــر علــى زق قــد نفــخ فيــه

فلـــم يحســــن إحكامــــه. حتــــى إذا توســــط البحــــر خرجــــت منــــه الريــــح فغــــرق فلمــــا غشيــــه المــــوت

استغاث برجل فقال له: يداك أوكتا وفوك نفه. يضرب لمن يجني على نفسه الحين.

اليد العليا خير من اليد السفلى

هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة.

يعود لما أبني فيهدمه حسل

يضرب لمن يفسد ما يصلحه. وحسل ابن القائل للمثل.

يحلب بني وأشد على يديه

يضــرب لمــن يفعــل الفعـــل وينسبـــه إلـــى غيـــره. وأصـــل هـــذا أن امـــرأة بدويـــة احتاجـــت إلـــى لبـــن ولـــم

===

يحضرهــا مــن يحلــب لهــا شاتهــا أو ناقتهــا. والنســاء لا يحلبــن بالباديـــة لأنـــه عـــار عندهـــن إنمـــا يحلـــب

الرجــال فدعــت بنيــاً لهــا فأقبضتــه علــى الخلــف وجعلــت هــي كفهــا فــوق كفـــه فقالـــت: يحلـــب بنـــي

وأشد على يديه. ويروى: وأضب على يديه. والضب الحلب بالأربع أصابع. قال الفرزدق:

كـم عمـة لـك يـا جريـر وخالـة   فدعاء قد حلبت علي عشاري

شغـارة تقـذ الفصيــل برجلهــا   فطــــــارة لقـــــــوادم الأبكـــــــار

شغــــارة تشغــــر ببولهــــا. وتقــــذ مــــن الوقــــذ. وهــــو الضــــرب. وفطـــــارة مـــــن الفطـــــر وهـــــي الحلـــــب

بالسبابة والوسطى. وقوادم يعني قوادم الضرع. والأبكار هي الأبكار من النوق.

يجري بليق ويذم

بليق اسم فرس كان يسبق ومع ذلك يعاب. يضرب في ذم المحسن.

يخبط خبط عشواء

يضرب للذي يعرض عن الأمر كأنه لم يشعر به. ويضرب للمتهافت في الشيء.

يا إبلي عودي إلى مبركك

ويقـال: إلـى مباركــك. يقــال لمــن نفــر مــن شــيء لــه فيــه خيــر. قــال أبــو عمــرو: وذلــك أن رجــلاً عقــر

===

ناقــة فنفــرت الإبــل فقــال: عــودي فــإن هــذا لــك مــا عشــت. يضـــرب لمـــن ينفـــر مـــن شـــيء لا بـــد لـــه

منه.

يوم بيوم الحفض المجور

الحفــض الخبــاء بأســره مــع مــا فيــه مــن كســاء وعمــود. ويقــال للبعيــر الــذي تحمـــل عليـــه هـــذه الأمتعـــة

حفـض أيضـاً. والمجــور الساقــط. يقــال طعنــه فجــوره. يضــرب عنــد الشماتــة بالنكبــة تصيــب. ولمــا

بلـغ أهــل المدينــة قتــل الحسيــن بــن علــي رضــي اللــه عنهمــا صرخــت نســاء بنــي هاشــم عليــه فسمــع

صراخهــا عمــرو بــن سعيــد ابــن عمــرو بــن العــاص فقــال: يــوم بيــوم الحفــض المجــور. يعنـــي هـــذا بيـــوم

عثمان حين قتل. ثم تمثل بقول القائل:

عجت نساء بنـي زيـاد عجـة   كعجيج نسوتنـا غـداة الأرنـب

وأصــل المثــل كمــا ذكــره أبــو حاتــم فــي كتــاب الإبــل أن رجــلاً كــان لــه عــم قــد كبــر وشــاخ وكــان ابــن

أخيـه لا يـزال يدخـل بيـت ابـن عمـه ويطـرح متاعـه بعضـه علـى بعـض. فلمــا كبــر أدركــه بنــو أخ أو بنــو

أخـوات لــه فكانــوا يفعلــوا مــا كــان يفعلــه بعمــه فقــال: يــوم بيــوم الحفــض المجــور. أي هــذا بمــا فعلــت أنــا

بعمي. فذهبت مثلاً.

===

يضرب للأحمق ينطلق مع القوم وهو لا يدري ما هم فيه وإلى ما يصير أمرهم.

يشج ويأسو

يضرب لمن يصيب في التدبير مرة ويخطئ مرة. قال الشاعر:

إنـي لأكثـر ممــا سمتنــي عجبــاً   يد تشج وأخرى منك تأسوني

يربض حجرة ويرتعي وسطاً

ويــروى يأكــل خضــرة ويربـــض حجـــرة. أي يأكـــل مـــن الروضـــة ويربـــض ناحيـــة. يضـــرب لمـــن يساعـــدك

ما دمت في خير. كما قال:

موالينــــــا إذا افتقــــــروا إلينــــــا   وإن أثــروا فليـــس لنـــا موالـــي

يذهب يوم الغيم ولا يشعر به

قال أبو عبيد: يضرب للساهي عن حاجته حتى تفوته.

يرعد ويبرق

يقال: رعد الرجل وبرق إذا تهدد. ويروى يبرق ويرعد. وينشد:

===

وأنكر الأصمعي هذه اللغة.

يأتيك كل غد بما فيه

أي بما قضي فيه من خير أو شر.

يوم النازلين ينبت سوق ثمانين

يعنــي بالنازليــن نوحــاً نبينــا عليــه الصلــاة والسلــام ومــن معــه حيـــن خرجـــوا مـــن السفينـــة وكانـــوا ثمانيـــن

إنسانــاً مــع ولــده وكنانتــه وبنــوا قريــة بالجزيــرة يقــال لهــا ثمانيـــن بقـــرب الموصـــل. يضـــرب لمـــن قـــد أســـن

ولقي الناس والأيام وفيما لم يذكر وقد قدم.

اليوم ظلم

أي وضـع الشـيء فـي غيـر موضعـه. قالــوا يضــرب للرجــل يؤمــر أن يفعــل شيئــاً قــد كــان يأبــاه ثــم يــذل

لـه. قـال عطـاء بـن مصعـب: يقولـون: أخبـرك واليـوم ظلــم أي ضعفــت بعــد القــوة. فاليــوم أفعــل مــا لــم

أكن أفعله قبل اليوم. وأنشد الفراء:

قلت لها: بيني فقالت: لا جرم   إن الفــراق اليــوم واليــوم ظلـــم

ويـروى: بلــى اليــوم ظلــم أي حقــاً. قــال أبــو زيــد: يقولــه الرجــل يقــال لــه افعــل كــذا وكــذا فيقــول: بلــى

===

يريك يوم برأيه

يجــوز أن يريــد بالــرأي المرئــي. والبــاء مــن صلــة المعنــى. أي يظفــرك بمــا يريــك فيـــه مـــن تنقـــل الأحـــوال

وتغيرهــا. والمصــدر يوضــع موضــع المفعــول. وقــال بعضهــم: يريـــك كـــل يـــوم رأيـــه. أي كـــل يـــوم يظهـــر

لك ما ينبغي أن ترى فيه.

يوهي الأديم ولا يرقع

يضرب لمن يفسد ولا يصلح.

يحث وهو الآخر

يضرب لمن يستعجلك وهو أبطأ منك.

يا ربما خان النصيح المؤتمن

يضرب في ترك الاعتماد على أبناء الزمن.

يخبر عن مجهوله مرآته

مثل قولهم: إن الجواد عينه فراره.

===

الضــراء الشجــر الملتــف فــي الـــوادي. والخمـــر مـــا واراك مـــن جـــرف أو جبـــل رمـــل. يضـــرب للرجـــل

يختل صاحبه. وقال ابن الأعرابي: الضراء ما انخفض من الأرض.

يحسب الممطور أن كلاً مطر

يضرب للغني الذي يظن كل الناس في مثل حاله.

يجمع سيرين في خرزة

يضرب لمن يجمع حاجتين في وجه واحد.

يلقم لقماً ويفدي زاده

أي يأكل من مال غيره ويحتفظ بماله.

يسر حسواً في ارتقاء ويرمي بأمثال القطا فؤاده

الارتقــاء شــرب الرغــوة. قــال أبــو زيـــد والأصمعـــي: أصلـــه أن الرجـــل يؤتـــى باللبـــن فيظهـــر أنـــه يريـــد

الرغـوة خاصـة ولا يريـد غيرهـا فيشربهــا وهــو فــي ذلــك ينــال مــن اللبــن. يضــرب لمــن يريــك أنــه يعنيــك

وإنما يجر النفع إلى نفسه. قال الكميت:

===

يمنع دره ودر غيره

يضــرب للبخيــل يمنــع مالــه ويأمــر غيــره بالمنــع. قــال أبــو عمــرو: وذلــك أن ناقــة وطئــت ولدهـــا فمـــات

وكان له ظئر معها فمنعت درها ودر غيرها. هذا هو الأصل.

يروى على الضيح المحلوب

الضيــح اللبــن الخاثــر رقــق بالمــاء يصــب عليهــن وهــو أســرع اللبــن ريــاً. يضــرب لمــن لا يشتفــي موعــده

بشيء. وذلك أن الري الحاصل من الشيح لا يكون متيناً وإن كان سريعاً.

يكفيك نصيبك شح القوم

أي إن استغنيت بما في يدك كفاك مسألة الناس.

اليوم خمر وغداً أمر

أي يشغلنــا اليــوم خمــر وغــداً يشغلنــا أمــر. يعنــي أمــر الحــرب. وهــذا المثــل لامــرئ القيــس بـــن حجـــر

الكنــدي الشاعــر. ومعنــاه اليــوم خفــض ودعــة وغــداً جــد واجتهــاد. وكــان أبــو امــرئ القيـــس حجـــر

طــرد امـــرأ القيـــس للشعـــر والغـــزل وكانـــت الملـــوك تأنـــف مـــن الشعـــر فلحـــق امـــرؤ القيـــس بدمـــون مـــن

===

أرض اليمــن فلــم يــزل بهــا حتــى قتــل أبــوه قتلــه بنــو أســد بــن خزيمــة فجــاءه الأعــور العجلـــي فأخبـــره

بقتل أبيه فقال امرؤ القيس:

تطـــاول الليــــل علينــــا دمــــون   دمـــــون إنـــــا معشـــــر يمانـــــون

وإننا لقومنا مجنون

ثــم قـــال: ضيعنـــي صغيـــراً وحملنـــي دمـــه كبيـــراً لا صحـــو اليـــوم ولا شـــرب غـــداً اليـــوم خمـــر وغـــداً

أمر. فذهب قوله مثلاً. يضرب للدول الجالبة للمحبوب والمكروه. ثم شرب سبعة أيام ثم قال:

أتاني وأصحابي على رأس صليع   حديث أطار النوم عني وأنعما

وقلـــت لعجلـــي بعيــــد مآبــــه   تبين وبين لي الحديـث المعجمـا

فقال أبيت اللعن عمرو وكامـل   أباحوا حمى حجر فأصبح مسلما

يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة

قـال مصعـب بـن عبـد اللـه بـن الزبيـر: إنمـا قـال ذلـك عبـد اللـه بـن خالـد أسيـد حيـن قـال لابنـه: ابـن لـي

داراً بمكـــة واتخـــذ فيهـــا منـــزلاً لنفســـه ففعـــل فدخـــل عبـــد اللـــه الـــدار فــــإذا فيهــــا منــــزل قــــد أجــــاده

وحسنـه بالحجـارة المنقوشـة فقـال: لمـن هــذا المنــزل قــال: المنــزل الــذي أعطيتنــي. فقــال عبــد اللــه: يــا

===

يا حبذا التراث لولا الذلة

هذا من كلام بيهس وقد ذكرته في باب الثاء عند قولهم: ثكل أرأمها ولداً.

يأتيك بالأمر من فصه

أي يأتيــك بالأمــر مــن مفصلــه. مأخــوذ مــن فصــوص العظــام. وهــي مفاصلهــا. واحدهـــا فـــص. قـــال

عبد الله بن جعفر.

ورب امـــرئ تزدريـــه العيـــون   ويأتيــــك بالأمــــر مــــن فصـــــه

يضرب للواقف على الحقائق.

يشج الناس قبلاً

أي يعترض الناس شراً.

يدي من يده

قال اليزيدي: يقال فلان يدي من يده إذا ذهبت ويبست. يضرب لمن تجني عليه نفسه.

بإحراز أو أبتغي النوافلا

===

ويــروى واحــرزا. قالــوا: يريــد واحــرزاه فحــذف وأصلــه الخطــر. يضــرب لمــن طمــع فــي الربــح حتـــى

فاتـه رأس المـال. هـذا قـول بعضهـم. وقـال أبـو عبيــد: يريــد أدركــت مــا أريــد وأطلــب الزيــادة. قــال:

يضــرب فــي اكتســاب المــال والحــث عليــه والحــرص عليــه. قالــوا: والحــرز بمعنــى المحـــرز كأنـــه أراد يـــا

قـــوم أبصـــروا مـــا أحـــرزت مـــن مـــرادي ثـــم أبتغـــي الزيـــادة. وحـــرزا يريـــد بـــه حـــرزي إلا أنـــه فـــر مــــن

الكسرة إلى الفتحة لخفتها كقولهم: يا غلاما في موضع يا غلامي.

يركب الصعب من لا ذلول له

أي يحمـــل المـــرء نفســـه علـــى الشـــدة إذا لـــم ينـــل طلبتـــه بالهوينـــا. يضـــرب فــــي القناعــــة بنيــــل بعــــض

الحاجات.

يكسو الناس واسته عارية

يضرب لمن يحسن إلى الناس ويسيء إلى نفسه.

يا ويلي رآني ربيعة

قالتــه امــرأة مــر بهــا رجــل فأحبــت أن يراهــا ولا يعلــم أنهــا تعرضــت لــه فلمــا سمــع قولهـــا التفـــت إلهيـــا

فأبصرها. يضرب للذي يحب أن يعلم مكانه وهو يرى أنه يخفى.

===

قالهــا رجــل كــان قاعــداً إلــى امــرأة وأقبــل وصيــل لهــا فلمــا رأتــه حثــت التــراب فــي وجهــه لئــلا يدنــو

منهـا فيطلـع جليسهـا علـى أمرهـا فقـال الرجـل: يـا ليتنــي المحثــى عليــه. فذهبــت مثــلاً. يضــرب عنــد

تمني منزلة من يخفي له الكرامة ويظهر له الإبعاد.

يا عماه هل كنت أعور قط

قالهــا صبــي كــان لأمــه خليــل وكــان يختلــف إليهــا فكــان إذا أتاهــا غمـــض إحـــدى عينيـــه لئـــلا يعرفـــه

الصبـي بغيـر ذلـك المكـان إذا رآه فرفـع الصبـي إلـى أبيـه فقـال أبـوه: هـل تعــرف يــا بنــي إذا رأيتــه قــال:

نعــم. فانطلــق بــه إلــى مجلــس الحــي فقــال: انظــر أي مــن تــراه. فتصفــح وجــوه القــوم حتــى وقــع بصــره

عليـه فعرفــه بشمائلــه وأنكــره لعينيــه فدنــا منــه فقــال: يــا عمــاه هــل كنــت أعــور قــط فذهبــت مثــلاً.

يضرب لمن يستدل على بعض أخلاقه بهيئته وشارته.

يضربني ويصأى

يقال: صأى يصأى. ويقلب فيقال صاء يصيء. وهذا كقولهم: تلدغ العقرب وتصيء.

يوم توافى شاؤه ونعمه

يضرب عند اجتماع الشمل.

===

يضرب في استقلال الشيء والازدياد منه.

يشتهي ويجيع

يضرب لمن أراد أن يأخذ ويكره أن يعطي.

يخبرك أدنى الأرض عن أقصاها

أي إذا كان في أولها خير كان في آخرها مثله.

يأكله بضرب ويطؤه بظلف

يضرب لمن يكفر صنيعة المحسن إليه.

يشجني ويبكي

يضرب لمن يغشك ويزعم أنه لك ناصح.

يا لها دعة لو أن لي سعة

أي أنا في دعة ولكن لي مال فأتهنى بدعتي.

يعيش المرء بأصغريه

===

ويــروى يستمتــع. أي أملــك مــا فـــي الإنســـان قلبـــه ولسانـــه. قالـــه شقـــة ابـــن ضمـــرة للمنـــذر بـــن مـــاء

السماء حين أحضره مجلسه ودراه وقال: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه.

يا ابن استها إذا أحمضت حمارها

الحمــار لا يحمــض وإنمــا هــذا شتــم تقـــذف بـــه أم الإنســـان. يريـــد أنهـــا أحمضـــت حمارهـــا ففعـــل بهـــا

حيث حلت تحمض الحمار.

يا نعام إني رجل

كـــان مـــن حديثـــه أن قومـــاً حبلـــوا نعامـــة علـــى بيضهـــا وأمكنـــوا الحبــــل رجــــلاً وقالــــوا: لا ترينــــك ولا

تعلمــن بــك وإذا رأيتهـــا فـــلا تعجلهـــا حتـــى تجتمـــع علـــى بيضهـــا فـــإذا تمكنـــت فمـــد الحبـــل وإيـــاك أن

تــراك. فنظرهـــا حتـــى إذا جـــاءت قـــام فتصـــدى لهـــا فقـــال: يـــا نعـــام إنـــي رجـــل فنفـــرت. فذهبـــت

مثلاً. يضرب عند الهزء بالإنسان لا يحذر ما حذر.

يمشي رويداً ويكون أولاً

يضرب للرجل يدرك حاجته في تؤدة ودعة. وينشد:

تسألنــــــي أم الوليــــــد جمــــــلا   يمشــــي رويــــداً ويكـــــون أولا

===

أي إن كانت صادقة ندم وإن كانت كاذبة حنث. يضرب للمكروه من وجهين.

اليوم قحاف وغداً نقاف

القحـــاف جمـــع قحـــف. وهـــو إنـــاء يشـــرب فيــــه. والنقــــاف المناقفــــة. يقــــال: نقــــف ينقــــف نقفــــاً إذا

شق الهامة عن الدماغ. وكذلك نقف االحنظل عن الهبيد. وقال امرؤ القيس:

كأنـي غـداة البيــن يــوم تحملــوا   لدى سمرات الحي ناقف حنظل

وهـذا المثـل مثــل قولــه: اليــوم خمــر وغــداً أمــر. وكــلا المثليــن يــروى لامــرئ القيــس حيــن قيــل لــه: قتــل

أبوك فقال: اليوم قحاف. يعني مشاربة بالقحف. ويقال: القحف شدة الشرب.

يدك منك وإن كانت شلاء

هذا مثل قولهم: أنفك منك وإن كان أجدع.

يا رب هيجاء هي خير من دعة

الهيجـاء يمـد ويقصـر وهـو الحــرب. والدعــة السكــون والراحــة. يضــرب للرجــل إذا وقــع فــي خصومــة

فاعتذر.

===

زعمــوا أن رجــلاً علــق امـــرأة فجعـــل يتنورهـــا والتنـــور التضـــوي والتضـــوي هاهنـــا مـــن الضـــوء فقيـــل

لهــا: إن فلانــاً يتنــورك لتحــذره فــلا يــرى منــه إلا حسنــاً فلمــا سمعـــت ذلـــك رفعـــت مقـــدم ثوبهـــا ثـــم

قابلتــه فقالــت يــا متنــوراه فأبصرهــا وسمــع مقالتهــا فانصرفــت نفســه عنهــا. يضــرب لكــل مــن لا يتقـــي

قبيحاً ولا يرعوي لحسن.

يصبح ظمآن وفي البحر فمه

يضرب لمن عاش بخيلاً مثرياً.

يمين ظلعت في المحارم

وهي اليمين جعلت مخرجاً. وقال جرير:

ولا خيـر فــي مــال عليــه أليــة   ولا فـي يميـن غيـر ذات محـارم

يملأ الدلو إلى عقد الكرب

هذا مأخوذ من قول الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب حيث يقول:

يـا مـن يؤجلنـي يؤجـل ماجـدا   أو يملأ الدلو إلى عقـد الكـرب

وهـو الحبـل الـذي يشـد فـي وسـط العراقـي ثـم يثنــى ثــم يثلــث ليكــون هــو الــذي يملــي المــاء فــلا يعفــن

===

يعقد في مثل الصواب وفي عينيه مثل الجر

يضرب لمن يلومك في قليل ما كثر منه من العيوب. أنشد الرياشي:

ألا أيهـا اللائمــي فــي خليقتــي   هل النفس فيما كان منك تلوم

فكيف ترى في عين صاحبك القذى   وتنسى قذى عينيك وهو عظيم

يدق دق الإبل الخامسة

قـال ابـن الأعرابـي: الخمـس أشـد الإظمـاء لأنـه فـي القيــظ يكــون ولا تصبــر الإبــل فــي القيــظ أكثــر مــن

الخمــس فــإذا خــرج القيــظ وطلــع سهيــل بــرد الزمــان وزاد فــي الظـــمء وإذا وردت فـــي القيـــظ خمســـاً

اشتـد شربهـا فـإذا صـدرت لـم تـدع شيئـاً إلا أتـت عليـه مـن شـدة أكلهــا وطــول عشائهــا. فضــرب بــه

المثل فقالوا: يدقون دق الإبل الخامسة.

يا قرف القمع

القــرف القشــر. والقمــع قمــع الوطــب يصــب فيــه اللبــن فهــو أبــداً وســخ ممــا يلــزق بــه مــن اللبـــن. وأراد

بالقرف ما يعلوه من الوسخ.

===

يضرب للأحمق وذلك أن الرخمة لا هدير لها وهذا يكلفها الهدير.

يا من عارض النعامة بالمصاحف

أصـــل هــــذا أن قومــــاً مــــن العــــرب لــــم يكونــــوا رأوا النعامــــة فلمــــا رأوهــــا ظنوهــــا داهيــــة فأخرجــــوا

المصحف فقالوا: بيننا وبينك كتاب الله لا تهلكينا.

يوم ذنوب

أي طويل الشر لا يكاد ينقضي. وينشد:

إن يكــن يومــي تولــى سعـــده   وتداعــى لــي بنحــس ونكـــد

فلعــــل اللـــــه يقضـــــي فرجـــــاً   في غد من عنـده أو بعـد غـد

يا عماه هل يتمطط لبنكم كما يتمطط لبننا

يضــرب لمــن صلــح حالــه بعــد الفســاد. وأصلــه أن صبيــاً قــال لعمـــه وقـــد صـــار فقيـــراً والصبـــي قـــد

تمــول: يــا عمــاه هــل يتمطــط أي يتمــدد يعنــي امتــداد اللبــن مــن الضــروع عنـــد الحلـــب. وهـــذا كالمثـــل

الآخر: كلكم فليحتلب صعوداً.

===

يضرب في عتاب المخطئ من نفسه.

يطلب الدراج في حبس الأسد

يضرب لمن يطلب ما يتعذر وجوده.

يطرق أعمق والبصير جاهل

الطــرق الضــرب بالحصــى. وهــو نــوع مــن الكهانــة. يضــرب لمــن يتصـــرف فـــي أمـــر ولا يعلـــم مصالحـــه

فيخبره بالمصلحة غيره من خارج.

يحمل حالاً وله حمار

الحــال الكــارة. وهــي مــا يحملــه القصـــار علـــى ظهـــره مـــن الثيـــاب. يضـــرب لمـــن يرضـــى بالـــدون مـــن

العيش على أن له ثروة ومقدرة.

يكرف عوناً نجف ممعول

العـون جمــع عانــة. وهــي الجماعــة مــن حمــر الوحــش. والنجــف الفحــل عليــه النجــاف. وهــو شــيء

يشــد علــى بطــن الفحــل حتــى يمنعــه عــن الضــراب. والممعــول الحمــار سلــت خصيتــاه. يضـــرب لمـــن

===

يصب فوه بعد ما اكتظ الحشى

الصــب السيلــان. واكتــظ مــن الكظــة وهـــي الامتـــلاء: يقـــال للحريـــص تصـــب لثاتـــه. ومعنـــى يصـــب

فـــوه يتحلـــب مـــن شـــدة الاشتهـــاء. يضـــرب لمـــن وجـــد بغيتـــه ويطمـــح ببصـــره إلـــى مــــا وراءه لفــــرط

شرهه.

يأكل قوبين قاباً يرتقب

يقــال: القــوب الفــرخ. وكذلــك القابــة والقــاب. يقــال: تقوبــت القابــة مــن قوبهــا. وقـــال بعضهـــم: القوبـــة

البيضــة. وقــال بعضهــم: القائبــة البيضــة. والصـــواب أن يكـــون القـــوب والقـــاب الفـــرخ والقائبـــة والقايـــة

بسقــوط اليــاء البيضــة فاعلــة بمعنــى مفعولــة لــأن الطائــر يقــوب البيضــة. وأصــل القــوب القطــع. يقـــال:

قبــت البلــاد أي جبتهــا. فالقائبـــة هـــي البيضـــة تقـــوب. أي تنشـــق وتنفلـــق عـــن الفـــرخ. يضـــرب لمـــن

يسأل حاجتين ويعد الثالثة حرصاً. كقولهم لا يرسل الساق إلا ممسكاً ساقاً.

يركب قينيه وإن ضبا دماً

القينــان الرسعــان وهمـــا موضـــع الشكـــال مـــن الدابـــة. وضـــب وبـــض ســـال. يضـــرب للصبـــور علـــى

الشدائد. و " دماً " نصب على التمييز.

===

يضرب للطالب شيئاً يتعذر نيله فإذا ناله كان فيه عطبه.

يكوى البعير من يسير الداء

يضرب في حسم الأمر الضائر قبل أن يعظم ويتفاقم.

يبكي إليه شبعاً وجوعاً

يضرب لمن عادته الشكاية ساءت حاله أو حسنت.

يمأى سقاء ليس فيه مخرز

يقــال: مــأى الجلــد يمــأى مأيــاً ومــأواً إذا بلــه ثــم يمــده حتــى يتســع ثــم يقــور فيخــرز سقــاءً يعنــي جلــداً

يجعــل منــه سقــاء وليــس فيــه موضــع خــرز لأنــه فاســد. يضــرب لمــن رغــب فــي غيـــر مرغـــوب فيـــه

وطمع في غير مطمع.

يضوى إلى قوم بهم هزال

يقال: ضوى إليه يضوى إذا أوى ولجأ. يضرب لمن يستعين بمضطر.

يمتح للهيم الدوى المحروق

===

يقـــــال: دوى جوفـــــه فهـــــو دو ودوى أيضـــــاً. وهـــــو وصـــــف بالمصــــــدر. والمحــــــروق الــــــذي أصيــــــب

حارقتــه وهــي رأس الفخــذ فــي الــورك. ويقــال: الحارقتــان عصبتــان فــي الــورك. ومــن كــان كذلـــك

فهو لا يقدر أن يعتمد على رجليه. يضرب للضعيف يستعان به في أمر عظيم.

يحش قدر الغي بالتحوب

الحـــــش الإيقـــــاد. والتحـــــوب التوجـــــع. يضـــــرب لمـــــن يظهــــــر الشفقــــــة ويضــــــرم عليــــــك نــــــار الهلــــــاك

والضلال.

يمد حبلاً أسنه مفكك

الأســـن واحـــد آســـان الحبـــل والنســـع. وهـــي الطاقـــات التـــي منهــــا يفتــــل. والمفكــــك المحلــــل. يقــــال:

فككت الشيء فانفك. يضرب لمن لا يعتمد كلامه ولا يحصل منه على خير.

يلذ ضيحاً ويشتهي دخيساً

يقــــال: لــــذذت الشــــيء وتلذذتــــه واستلذذتــــه أي وجدتــــه لذيــــذاً. والضــــح والضيـــــاح اللبـــــن الكثيـــــر

المــاء. والدخيــس لبــن الضــأن يحلــب عليــه لبــن المعــز. يضــرب لمــن طلــب القليــل ويطمــح إلـــى الكثيـــر

أيضاً.

===

الحســى بئــر تحفــر فــي الرمــل قريبـــة القعـــر. والخريـــص الخليـــج مـــن البحـــر. ويقـــال: إنمـــا هـــو الحريـــص

بالحاء المهملة. يضرب لمن يأخذ من المقل فيدفعه إلى المكثر.

يعود إلى الأذن مناتيف الزبب

المناتيــف جمــع المنتــوف. والزبــب طــول الشعــر وكثرتــه. يقـــول: شعـــر الـــأذن إذا نتـــف عـــاد فنبـــت.

يضرب للرجل يترك شيئاً تصنعاً ثم يعود إلى طبعه.

يرضى بعقد الأسر من أوفى الثلل

يقــال: أوفيــت علــى الشــيء إذا أشرفــت عليــه ثـــم يحـــذف حـــرف الجـــر فيوصـــل الفعـــل إلـــى المفعـــول

فيقال: أوفيت الشيء. قال الأسود بن يعفر:

إن المنيـــة والحتـــوف كلاهمــــا   يوفـي الحراتـم يرقبــان ســوادي

والثلــل الهلــاك. يقــال: ثلــه يثلــه ثــلاً وثلــلاً. يضــرب لمــن ابتلــي بأمــر عظيــم فرضــي بمــا دونــه وإن كــان

هو أيضاً شر.

اليمين الغموس تدع الدار بلاقع

اليميــن الغمــوس التـــي تغمـــس صاحبهـــا فـــي الإثـــم فهـــو فعـــول بمعنـــى فاعـــل. قـــال الخليـــل: الغمـــوس

===

يعود على المرء ما يأتمر

ويـــروى يعـــدو. والائتمـــار مطاوعـــة الأمـــر. يقــــال: أمرتــــه بكــــذا فأتمــــر أي جــــرى علــــى مــــا أمرتــــه.

وقبــل ذلــك يعنــي يعــود علــى الرجـــل مـــا تأمـــره بـــه نفســـه فيأتمـــر هـــو أي يمتثلـــه ظنـــاً منـــه أنـــه رشـــد

وربما كان هلاكه فيه. ومنه قول امرئ القيس:

أحــار بــن عمــرو كأنــي خمــر   ويعــدو علــى المــرء مـــا يأتمـــر

يأكل بالضرس الذي لم يخلق

يضرب لمن يحب أن يحمد من غير إحسان.

يفني الكباث ونتعارف

قــال ابــن الأعرابــي: الكبــاث النضيــج مــن ثمـــر الـــأراك. قـــال: وأصلـــه أنهـــم كانـــوا يجنـــون الكبـــاث أيـــام

الربيع وشغل رجل باجتناثه عن زيارة صديق له حتى كأنه أنكر خلته فقال الصديق:

جــاء زمــان الكبــاث مقتبـــلاً   فــــــلا خليــــــل لخلــــــه يقــــــف

فقــــل لعمــــرو مقــــال معتبــــر:   إذا تولــــى الكبـــــاث نعتـــــرف

كأنمــــا ربعــــه الملاصــــق لــــي   ربــــع غريــــب محلــــه ســـــرف

===

يقلب كفيه

يضرب للنادم على ما فاته. قال الله تعالى: " فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ".

يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام

يعنون النساء.

يوم لنا ويوم علينا

يضرب في انقلاب الدول والتسلي عنها.

يطين عين الشمس

يضرب لمن يستر الحق الجلي الواضح.

يكفيك مما لا ترى ما قد ترى

يضرب في الاعتبار والاكتفاء بما يرى دون الاختبار لما لا يرى.

يسقي من كل يد بكاس

يضرب للكثير التلون.

===

يضرب في التوديع.

يمسي على حر ويصبح على بارد

يضرب لمن يجهد في أمر ثم يفتر عنه.

يكايل الشر ويحاسبه

أي يفعل ما يفعل به صاحبه. يضرب في المجازاة.

يحر له ويبرد

أي يشتد عليه مرة ويلين أخرى.

يأتيك بالأخبار من لم تزود

أي لا حاجة بك إلى الاختبار فإن الخبر يأتيك لا محالة.

الأيام عوج رواجع

العوج جمع أعوج. يقال: الدهر تارة يعوج عليك وتارة يرجع إليك.

اليسير يجني الكثير

===

يدع العين ويطلب الأثر

قد ذكرت قصته في باب التاء عند قولهم: تطلب أثراً بعد عين.

يا أمه اثكليه

يضرب عند الدعاء على الإنسان. وهو في كلام علي رضي الله عنه.

ما على أفعل من هذا الباب

أيقظ من ذئب

أيبس من صخر

أيأس من غريق

أيسر من لقمان

قــال حمــزة: قولهــم أيســر مــن لقمــان هــو لقمــان بـــن عـــاد. وزعـــم المفضـــل أنـــه كـــان مـــن العمالقـــة وأنـــه

كـان أضـرب النـاس بالقـداح فضربـوا بـه المثــل فــي ذلــك. وكــان لــه أيســار يضربــون معــه بالقــداح وهــم

ثمانيـة: بيـض وحمحمــة وطفيــل وزفافــة ومالــك وفرعــة وثميــل وعمــار فضــرب العــرب بهــؤلاء الأيســار

===

وهــــــم أيســـــــار لقمـــــــان إذا   أغلــت الشتـــوة إبـــداء الجـــزر

قالوا: وواحد الأيسار يسر وواحد الإبداء بدء. وهو العضو.

المولدون

يفنى ما في القدور ويبقى ما في الصدور

يحمل التمر إلى البصرة

يضرب لمن يهدي إلى إنسان ما هو من عنده.

يدهن من قارورة فارغة

يضرب لمن يعد ولا يفي.

يجعل العظم إداماً

يضرب لمن يفسد ماله في لا شيء.

يحدثك من الخف إلى المقنعة

يضرب للعارف بحقيقة الشيء.

===

يضرب للأبي.

يهب مع كل ريح ويسعى مع كل قوم ويدرج في كل وكرٍ

يضرب للامعة.

يابس الطينة صلب الجبنة

يضرب للبخيل.

يحبل بنظره وينيك بعينه

يضرب للمولع بالإناث.

يغسل دماً بدم

يضرب لمن يقبض ويدفع ويبقى عليه دين.

يبني قصراً ويهدم مصراً

يضرب لمن شره أكثر من خيره.

ينصح نصيحة السنور للفار والشيطان للإنسان

===

يا وجه الشيطان

يضرب لكريه المنظر.

يقدم رجلاً ويؤخر أخرى

يضرب لمن يتردد في أمره.

يجمع ما لا تجمعه أم أبان

يضرب لمن يرمى بالحذق في القيادة.

يدخل شعبان في رمضان

يضرب للمخلط.

يضرب الماش بالدرماش

يضرب لمن يخلط في القول أو الفعل.

ينيك حمر الحاج

يضرب للفارغ.

===

يلجم الفأر في بيته

يضرب للبخيل.

يكفيك من قضاء حق الخل ذوقه

يضرب في ترك الإمعان في الأمور.

يكفيك من الحاسد أنه يغتم عند سرورك

يبس بينهم الثرى

أي فسد ما بينهم.

يقول للسارق: اسرق ولصاحب المنزل: احفظ متاعك

يضرب لذي الوجهين.

يأكل الفيل ويغتص بالبقة

يضرب لمن يتحرج كذباً.

يقشر لي عصا العداوة

===

يظن بالمرء مثل ما يظن بقرينه

مثل قولهم: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه.

يغرف من بحر

يضرب لمن ينفق عن ثروة.

يضرط من است واسعة

يضرب للصلف.

يحج والناس راجعون

يضرب لمن يخالف الناس.

يتمضمض بذكر الأعراض ويتفكه بها

يخرج الحق من خاصرة الباطل

يضرب لمن يفرق بينهما.

يا لك من ضرس للخبيثات يخضم

===

ينبو الوعظ عنه نبو السيف عن الصفا

يضرب لمن لا يقبل الموعظة.

يوم السفر نصف السفر

لتزاحم الأشغال.

يضرب لمن لا يقصر في الذب والدفع.

يوم كأيام

يضرب في اليوم الشديد.

يحسد أن يفضل ويزهد أن يفضل

يلطم وجهي ويقوم لم يبكي

يرى الشاهد ما لا يرى الغائب

يعني بالشر من جناه

أي من أذنب ذنباً أخذ به.

===

الباب التاسع والعشرون

أسماء أيام العرب

يوم النسار

بكســر النــون والسيــن غيــر المعجمــة. كــان بيــن بنــي ضبــة وبنــي تميــم والنســار جبــال صغــار كانــت

الوقعة عندها. وقال بعضهم: هو ماء لبني عامر.

يوم الجفار

بالجيـم المكسـورة والفــاء والــراء. كــان بعــد النســار بحــول وكــان بيــن بنــي بكــر وتميــم وهــو مــاء لبنــي

تميم بنجد. قال بشر:

ويـــوم النســـار ويـــوم الجفــــار   وكانـــا عذابـــاً وكانــــا غرامــــا

أي هلاكاً.

يوم الستار

بالسيـن المكسـورة غيـر المعجمـة والتـاء المنقوطـة باثنتيـن مـن فوقهـا. كـان بيـن بنـي بكـر بــن وائــل وبنــي

===

قتلنــــا قتـــــادة يـــــوم الستـــــار   وزيـــداً أسرنـــا لــــذي معتــــق

والستار جبل. وهو في شعر امرئ القيس: " على الستار فيذبل ".

يوم الفجار

قـال: أيــام الفجــار أربعــة أفجــرة: الــأول بيــن كنانــة وعجــز هــوزان والثانــي بيــن قريــش وكنانــة والثالــث

بيـن كنانـة وبنـي نصـر بــن معاويــة. ولــم يكــن فيــه كبيــر قتــال والرابــع وهــو الأكبــر بيــن قريــش وهــوازن

وكـان بيــن هــذا الآخــر ومبعــث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ســت وعشــرون سنــة. وشهــده

عليــه السلــام ولــه أربــع عشــرة سنــة. والسبــب فــي ذلــك أن البـــراض بـــن قيـــس الكنانـــي قتـــل عـــروة

الرحــال فهاجــت الحــرب وسمــت قريــش هــذه الحــرب فجــاراً لأنهــا كانـــت فـــي الأشهـــر الحـــرم فقالـــوا:

قد فجرنا إذ قاتلنا فيها أي فسقنا.

يوم نخلة

بالنــون المفتوحــة والخــاء المعجمــة يــوم مــن أيــام الفجــار وهــو موضــع بيــن مكـــة والطائـــف. وفـــي ذلـــك

اليوم يقول خداش بن زهير:

يا شدة ما شددنا غيـر كاذبـة   على سخينة لولا الليـل والحـرم

===

وذلــك أنهــم اقتتلــوا حتــى دخلــت قريــش الحــرم وجــن عليهــم الليــل فكفــوا. وسخينــة لقـــب يعيـــر بهـــا

قريــش وهــي فــي الأصــل مــا يتخـــذ عنـــد شـــدة الزمـــان وعجـــف المـــال ولعلهـــا أولعـــت بأكلهـــا. قـــال

عبد الله بن الزبعري:

زعمت سخينة أن ستغلب ربها   وليغلبــــــن مغالــــــب الغلــــــاب

يوم شمطة

هذا أيضاً من أيام الفجار. وكان بين بني هاشم وبين عبد شمس وفيه يقول خداش بن زهير:

ألا أبلــغ إذا عرضــت هشامـــاً   وعبــــد اللــــه أبلـــــغ والوليـــــدا

بأنـــا يـــوم شمطـــة قـــد أقمنـــا   عمـــود المجـــد إن لــــه عمــــودا

جلبنــا الخيـــل ساهمـــة إليهـــم   عوابــس يدرعــن النقـــع قـــودا

يوم العبلاء

بالعيـن غيـر المعجمـة والبـاء منقوطـة بواحـدة. زعمــوا أنهــا صخــرة بيضــاء إلــى جنــب عكــاظ. وفــي

ذلك يقول خداش:

ألــــم يبلغكـــــم أنـــــا جدعنـــــا   لـدى العبـلاء خنـدف بالقيــاد

===

وهو أيضاً من أيام الفجار. وعكاظ اسم ماء وهو سوق من أسواق

العرب بناحية مكة كانوا يجتمعون بها في كل سنة ويقيمون بها شهراً ويتبايعون

ويتناشدون وقال دريد:

تغيب عن يومي عكاظ كليهما   وإن يـــك يـــوم ثالـــث أتغيـــب

يوم الحريرة

بالحـاء والـراء غيـر المعجمتيـن وهــي تصغيــر حــرة إلــى جنــب عكــاظ فــي مهــب جنوبهــا. وفيــه يقــول

خداش:

وقــد بلوتـــم فأبلوكـــم بلاءهـــم   يوم الحريرة ضرباً غير تكذيـب

يوم ذي قار

كــان مــن أعظــم أيــام العــرب وأبلغهــا فــي توهيــن أمــر الأعاجــم. وهــو يــوم لبنــي شيبـــان وكـــان أبرويـــز

أغزاهـم جيشـاً فظفـرت بنـو شيبـان. وهـو أول يـوم انتصـرت فيـه العـرب مـن العجـم. وفيــه يقــول بكيــر

بن الأصم أحد بني قيس ابن ثعلبة:

===

ضربوا بني الأحرار يوم لقوهـم   بالمشرقـي علــى صميــم الهــام

يوم جبلة

بالجيـــم والبـــاء المتحركـــة المنقوطـــة مـــن تحتهـــا بواحـــدة هـــي هضبـــة حمــــراء بيــــن الشريــــف والشــــرف

وهمــا مــاءان: الشريــف لبنــي نميــر والشــرف لبنــي كلــاب. ويقــال لهــذا الموضــع أيضــاً شعـــب جبلـــة.

وكان اليوم بين بني عبس وذبيان ابني بغيض وفيه يقول بعض رجازهم:

لــم أر يومــاً مثـــل يـــوم جبلـــة   يــــوم أتتنــــا أســــد وحنظلـــــة

وغطفــــــان والملــــــوك أرفلــــــه   تضربهـــــم بقضـــــب منتحلـــــه

لم تعد إن أفرش عنهم الصله

يوم رحرحان

الــراءان غيــر معجمتيــن وكذلــك الحــاءان وهــو علــى وزن زعفـــران أرض قريبـــة مـــن عكـــاظ. قالـــوا:

وهما يومان الأول كان بين بنـي دارم وبنـي عامـر بـن صعصعـة والثانـي بيـن بنـي تميـم وبنـي عامـر. قـال

النابغة الجعدي:

هلا سألت بيومي رحرحان وقد   ظنت هوازن أن العز قد زالا

===

بالفــــاء المفتوحــــة واللــــام الساكنــــة والجيــــم. وهمــــا يومــــان. والفلــــج قريــــة مــــن قــــرى بنــــي عامــــر بــــن

صعصعـــة وهـــو دون العتيـــق إلـــى حجـــر بنـــوم علـــى طريـــق صنعـــاء. فالفلـــج الـــأول لبنـــي عامـــر بـــن

صعصعة على بني حنيفة والفلج الآخر لبني حنيفة على بني عامر.

يوم النشاش

بالنـون المفتوحـة والشيـن المشـددة. وهـو واد كثيـر الحمـض. وكـان هـذا اليـوم بعـد الفلـج بيـن بنـي عامـر

وبين أهل اليمامة. وقال:

وبالنشــــاش مقتلـــــة ستبقـــــى   على النشـاش مـا بقـي الليالـي

فأذللنــــا اليمامــــة بعـــــد عـــــز   كمـــا ذلـــت لواطئهــــا النعــــال

يوم اللهابة

بكسـر اللـام. قالـوا: إنــه خبــراء بالشاجنــة وحولهــا القرعــاء والرمــادة ووج ولصــاف وطويلــع. كــان بيــن

بني كعب والعبشميين. وقال:

منــع اللهابــة حمضهــا ونحيلهـــا   ومنابت الضمران ضربة أسفع

يوم خزازى

===

ونحن غداة أوقد فـي خـزازى   هديـــــت كتائبـــــاً متحيـــــرات

يوم الكلاب

بالضم والتخفيف. ماء عن يمين جبلة وشمام.

وللعرب يومان مشهوران يقال لهما: الكلاب الأول والكلاب الثاني في أيام أكثم بن صيفي.

يوم الصفة

قالــوا: إنــه أول الكلــاب وهــو يــوم المشقــر وسمــي الصفقــة لـــأن عامـــل كســـرى دعـــا قومـــاً كانـــوا يغيـــرون

علـى لطائمـه فأدخلهـم الحصــن وأصفــق عليهــم المــاء وقتلهــم. وفيــه جــرى المثلــان: ليــس بعــد الإســار

إلا القتل وليس بعد السلب إلا الإسار.

يوم المشقر

هو حصن قديم من أرض البحرين. ويقال لهذا اليوم أيضاً: يوم الصفقة. وقد مر ذكره.

يوم طخفة

بكسـر الطـاء والخـاء المعجمـة. موضــع لبنــي يربــوع علــى قابــوس بــن المنــذر مــاء السمــاء. وفيــه يقــول

===

علا جدهم جد الملوك فأطلقوا   بطخفة أبناء الملوك على الحكم

يوم الوقيط

بالقاف والطاء المعطلة: يوم كان في الإسلام بين تميم وبكر بن وائل.

وفيه يقول يزيد بن حنظلة:

ونجاه مـن قتـل الوقيـط مقلـص   أقـب علـى فـأس اللجـام أزوم

يوم المروت

بفتح الميم وتشديد الراء وهو اسم واد كانت به وقعة بين تميم وبني قشير. يقول الشاعر:

فــإن تـــك هامـــة بهـــراة تزفـــو   فقــد أزفيــت بالمــروت هامـــا

يوم الشقيقة

ويقـال لـه أيضـاً: يـوم النقـا. والشقيقـة فـي اللغـة الفرجـة بيـن الجبليـن مــن جبــال الرمــل. ويقــال أيضــاً لهــذا

اليوم: يوم الحسن وهو رمل. وفيه يقول ابن الأخصر:

ويـوم شقيقــة الحسنيــن لاقــت   بنـــو شيبـــان آجــــالاً قصــــارا

قتــل فيــه أبــو الصهبــاء بسطــان بــن قيـــس الشيبانـــي. قالـــوا: وهمـــا جبلـــان يقـــال لأحدهمـــا: الحســـن

===

يوم قشاوة

بضـم القـاف والشيـن معجمـة. كـان لشيبـان علـى سليـط بـن يربـوع. ويقــال لــه يــوم نعــف سويقــة. فيــه

يقول جرير:

بئس الفوارس يوم نعف سويقة   والخيــل عاديــة علـــى بسطـــام

يوم إراب

بكسر الهمزة. كان لتغلب على يربوع. قالوا: هو ماء لبلعنبر وقالوا: موضع.

يوم ذي طلوح

ويقــال لــه أيضــاً: يــوم الصمــد. بالصــاد المهملــة المفتوحـــة والـــدال المهملـــة. وهـــو مـــاء للضبـــاب. وكـــان

اليوم لبني يربوع خاصة. وقال الفرزدق:

هل تعلمون غداة نطرد سبيكم   بالصمــد بيــن رويــة وطحـــال

يوم ذي أراطي

بضـم الهمـزة. يقـال يـوم أراطـي. وهـو يـوم بيـن بنـي حنيفـة وحلفائهـا مـن بنـي جعـدة وبنـي تميـم. وقـال

===

ونحـن الحابسـون بـذي أراطــي   نســف الجلــة الحـــور الدرينـــا

يوم ذي بهدى

علـى وزن سكـرى بالبـاء المنقوطـة علـى تحتهــا بواحــدة والدالــة المهملــة. كــان بيــن تغلــب وبنــي سعــد

بن تميم وكان على تغلب.

يوم ذي نجب

بتحريك النون والجيم مفتوحهما. يوم لبني تميم على عامر بن صعصعة.

يوم اللوى

زعموا أنه يوم واردات. لبني تغلب على يربوع. قال جرير:

كسونا ذباب السيف هامة عارض   غداة اللوى والخيل تدمى كلومها

عارض اسم رجل.

يوم أعشاش

بفتح الهمزة والعين المهملة والشين المعجمة. كان بين بني شيبان ومالك.

===

عاقل هو جبل بعينه. وكان بين بني خثعم وبني حنظلة.

يوم الهييماء

ويروى مقصوراً. وهو اسم ماء. وكان لبني تيم اللات على بني مجاشع.

يوم سفار

بالسيـن المهملـة والفـاء والـراء المفتوحـة. وكـان مجـازاً لجيــوش. وهــو فــي الأصــل اســم بئــر مبنــي علــى

الكسر مثل قطام وحزام. وكانت الوقعة بين بكر بن وائل وتميم. قال الفرزدق:

متى ما ترد يوماً سفار تجد بها   أديمهـــم يـــروي المجيـــز المفـــوزا

يوم البشر

بالبـــاء المنقوطـــة مـــن تحتهـــا بواحـــدة والشيـــن المعجمـــة. وهـــو جبـــل. ويقـــال لـــه يـــوم الحجـــاف. قـــال

الأخطل:

لقد أوقع الحجاف بالبشر وقعة   إلى الله منها المشتكى والمعـول

يوم مخاشن

===

بضـم الميـم والخــاء والشيــن المعجمتيــن بعدهمــا نــون. هــو كالبشــر للحجــاف وهــو جبــل. وفيــه يقــول

جرير:

لــو أن جمعهــم غــداة مخاشـــن   يرمــى بــه جبـــل لكـــاد يـــزول

يوم الخابور

بالخاء المعجمة. موضع بالشام. وهو يوم قتل فيه عمير بن الحباب. وفي ذلك يقول نفيع بن سالم:

ولوقعـة الخابـور إن تـك خلتهـا   خلقت فـإن سماعهـا لـم يخلـق

يوم درني

على وزن حبلى. موضع كانت به وقعة لبني طهية على تيم اللات. وقال الأعشى:

حل أهلي ما بين درني فبادوا   لــي وحلــت علويــة بالسخـــال

يوم العظالى

بضــم العيــن والظــاء المعجمــة. سمـــي بذلـــك لـــأن النـــاس فيـــه ركـــب بعضهـــم بعضـــاً. ويقـــال: سمـــي

لتعاظلهــم علــى الرياســة وهــو الاجتمــاع والاشتبـــاك. وقيـــل: بـــل لـــأن ركـــب الاثنـــان والثلاثـــة الدابـــة

الواحدة. وهو آخر وقعة كانت بين بكر بن وائل وتميم في الجاهلية. وقال الشاعر:

===

يوم الغبيط

بالغين المعجمة المفتوحة. وهو يوم اعشاش لبني يربوع دون مجاشع. قال جرير:

ولا شهدت يوم الغبيط مجاشع   ولا نقلان الخيل من قلتـي نسـر

يوم الغبيطين

هذا أيضاً يوم لهم أسر فيه وديعة بن أوس هانئ بن قبيصة الشيباني.

يوم الضرية

قالــوا: هــي قريــة لبنــي كلــاب علــى طريــق البصــرة إلــى مكــة واجتمــع بهــا بنــو سعــد وبنــو عمـــرو بـــن

حنظلة للحرب ثم اصطلحوا. وفي ذلك قال الفرزدق يفتخر:

ونحن كففنا الحـرب يـوم ضريـة   ونحـن منعنـا يـوم عينيـن منقـرا

يوم الكحيل

على وزن هذيل. يوم لبني سعد وبني عمرو بن حنظلة. وفيه يقول نفيع ابن سالم الحجازي:

والخيل يوم كحيل رجلة إذ غدت   مـن كــل فاتحــى تجئــن رعــالا

===

بالضم وهو اسم ماء بين بني فزارة وبني عمرو بن تميم. وفيه يقول الحادرة:

كمحبسنـا يـوم الكفافـة خلينــا   لنورد أخرى الخيل أذكره الورد

يوم القرن

هو جبل كانت به وقعة بين خثعم وبني عامر فكانت لبني عامر

يوم بسيان

باليـاء المنقوطـة تحتهـا باثنتيـن. هـذا موضــع كانــت بــه وقعــة لبنــي فــزارة علــى بنــي جشــم بــن بكــر.

وفيه يقول الشاعر:

وكم غادرت خيلي بيسيان منكم   أرامـل مغـزى أو أسـد مكفـرا

يوم الوقبى

هــي خبــراء فيهــا حيــاض وســدر وكــان لهــم بهــا يومــان بيــن مــازن وبكــر. وقــال حريــث بـــن محفـــض

المازني:

" حبيتم إلى الوقبى تدمى لباتكم ".

===

قالــــوا: الصمتــــان الصمـــــة الجشمـــــي أبـــــو دريـــــد والجعـــــد بـــــن الشمـــــاخ. وهـــــذا كقولهـــــم: العمـــــران

والقمــران. وإنمــا قــرن الاسمــان لــأن الصمــة قتــل الجعــد ثــم بعــد ذلــك بزمــان قتــل الصمــة بــه فهاجــت

الحرب بين بني مالك ويربوع بسببهما فقيل: يوم الصمتين لذلك اليوم بهذا لا أنه اسم مكان.

يوم قراقر

بضم القاف الأولى وكسر الثانية. يوم لمجاشع على بكر بن وائل.

يوم بلقاء

هي أرض من الحزن وفيه يقول جرير:

أخيلك أم خيلي ببلقاء أحرزت   دعائم عرش الحي أن يتضعضعا

يوم عينين

قال أبو عبيدة: عينان بهجر وكان بها بين بني صقر وعبد القيس وقعة. وفيها يقول الفرزدق:

ونحن كففنا الحـرب يـوم ضريـة   ونحـن منعنـا يـوم عينيـن منقـرا

يوم الحنو

===

يوم السوبان

وهي أرض كان بها حرب بين بني عبس وبني حنظلة. وفيه يقول أوس:

كأنهــم بيــن الشميــط وصــارة   وجرثم والسوبان خشب مصرع

يوم الفساد

كان بين الغوث وجديلة وهما من طيئ. وفيه يقول جابر بن الحريش الطائي:

إذ لا تخاف حدوجنا قذف النوى   قبـــل الفســـاد إقامـــة وتدبــــرا

ويقال: زمن الفساد وعام الفساد أيضاً.

يوم فيف الريح

وهـو مكـان كـان بـه حــرب بيــن خثعــم وبنــي عامــر. وفيــه يقــول عبــد عمــرو: طلقــت أن تسألنــي أي

فارس. البيت من الحماسة.

يوم أوارة

هو اسم ماء كانت به وقعة بين عمرو بن هند وبني تميم. وهمزة أوارة مضمومة.

===

هذا من أقدم أيام العرب وهو بين حمير وكلب ولهم فيه أشعار كثيرة.

يوم غول

بفتح الغين المعجمة. موضع وكان لضبة على كلاب. قال أوس بن غلفاء:

وقــد قالــت أمامــة يــوم غــول   تقطــع يــا ابـــن غلفـــاء الحبـــال

يوم السلان

بالسيــن غيــر المعجمــة وباللــام المشــددة. هــي أرض تهامــة ممــا يلــي اليمــن لربيعــة علــى مذحــج. وفــي

هذا اليوم سمي عامر ملاعب الأسنة. قال زهير بن جناب:

شهـدت الموقديـن علـى خـزاز   وبالسلــــان جمعـــــاً ذا زهـــــاء

يوم ضبيعات

هـي مـاء نهشـت حيـة عنـده ابنـاً صغيـراً للحـرث بـن عمـرو وكـان مسترضعــاً فــي بنــي تميــم وبنــو تميــم

وبكــر يومئــذ فــي مكـــان واحـــد فاتهمهمـــا الحـــرث فـــي ابنـــه فأتـــاه منهمـــا قـــوم يعتـــذرون إليـــه فقتلهـــم

جميعاً. ولهذا اليوم اتصال بيوم الكلاب.

===

بكســر العيــن هكــذا أورده الأزعــري فإنــه قـــال هـــو نطـــاع علـــى وزن قطـــام. قـــال: وهـــو مـــاء لبنـــي

تميـم وقـد وردتـه وهـي ركيــة عذبــة المــاء. وكانــت الوقعــة بيــن بنــي سعــد وهــوذة بــن علــي. وهــذا

اليـوم جـر يـوم المشفــر وهــو حصــن هجــر مــن أرض البحريــن. ويقــال لهــذا اليــوم: يــوم الصفيــة وقــد مــر

ذكره.

يوم ذرحرح

بين بني سعد وغسان.

يوم وج

وهو الطائف. كان بين بني ثقيف وخالد بن هوذة.

يوم البسوس

هـــي خالـــة جســـاس بـــن مـــرة الشيبانـــي. كانـــت لهـــا ناقـــة يقـــال لهـــا ســـراب فرآهـــا كليـــب وائـــل فـــي

حمــاه وقــد كســرت بيــض حمــام كــان قــد أجــاره فرمـــى ضرعهـــا بسهـــم فوثـــب جســـاس علـــى كليـــب

فقتلــه فهاجــب حــرب بكــر وتغلــب ابنــي اوائــل بسببهــا أربعيــن سنـــة حتـــى ضـــرب العـــرب بشؤمهـــا

المثل.

===

ويقـال أيضـاً: تحلـاق اللمــم. سمــي بذلــك لأنهــم حلقــوا رؤوسهــم. أعنــي أحــد الفريقيــن ليكــون علامــة

لهم. وكان اليوم بين بكر وتغلب.

يوم داحس والغبراء

وهــو لعبــس علــى فـــزارة وذبيـــان. وبقيـــت الحـــرب مـــدة مديـــدة بسبـــب هـــذه الفرسيـــن. وقصتهمـــا

مشهورة.

يوم الصليب

بين بكر بن وائل وعمرو بن تميم.

يوم ظهر

بين بني عمرو بن تميم وبني حنيفة.

يوم ذي ذرائح

والذريحـــة الهضبـــة وجمعهـــا ذرائـــح. وكـــان بيـــن بنـــي تميـــم واليميـــن. ولـــم يكـــن بينهـــم حـــرب لكــــن

تصالحوا.

===

وكــان يقــال لهــا فــي الجاهليــة: الدفينــة بالفــاء ثــم تطيـــروا منهـــا فسموهـــا الدثينـــة. وهـــي مـــاء لبنـــي

سيار بن عمرو. قال النابغة الذبياني:

وعلى الدمينة من سكين حاضر   وعلى الدثينـة مـن بنـي سيـار

وكان ذلك اليوم لبني مازن على سليم.

يوم ذات الرمرم

لبنــي عامــر علــى بنــي عبــس. والرمــرام ضــرب مــن الشجــر وحشيــش الربيــع. ولعــل المرمــر مقصــور

منه.

يوم جدود

للحوفـزان بـن شريـك علـى بنـي سعـد. وزرقـة قيـس بـن عاصــم فــي جــوه فأفلــت ثــم انقضــت عليــه

الطعنة فمات.

يوم القرعاء

هي بقعة فيها ركايا لبني غدانة. وكانت الوقعة بها بين بني مالك وبين يربوع.

===

بفتح الميم والهاء بين تميم وبين حنيفة. وملهم موضع كثير النخل. قال جرير:

كــأن حمــول الحــي زلــن بيانـــع   من الوارد البطحاء من نخل مهلما

يوم قحقح

القافــان مضمومتــان والحــاءان غيــر معجمتيــن. وهــي أرض بهــا قتــل مسعــود بـــن القريـــم فـــارس بكـــر

بن وائل. قال:

ونحن قتلنـا ابـن القريـم بقحقـح   صريعـــاً ومولـــاه المجبــــه للفــــم

يوم منعج

بالفتح. موضع. وعند بعضهم بكسر العين. لبني يربوع على بني كلاب.

يوم زرود

وهو موضع. وكانت الوقعة بين تغلب وبني يربوع.

يوم الفتاة

يــوم أغــارت فيــه بنــو عامــر علــى بنــي خالــد بــن جعفــر فانهــزم بنــو عامــر فــي ذلــك اليــوم بعـــد مقتلـــة

===

يوم الرقم

بفتـح القـاف. مـاء لبنـي مـرة وهـو يـوم بيـن بنـي فـزارة وبنـي عامـر. وفـي ذلــك اليــوم عقــر قــرذل فــرس

عامر بن الطفيل.

يوم طوالة

بين بني عامر وغطفان. وطوالة ماء.

يوم خوى

وهـو تصغيـر خـو. يـوم بيــن بنــي تميــم وبكــر بــن وائــل. وهــو اليــوم الــذي قتــل فيــه يزيــد بــن القحاريــة

فارس تميم.

يوم خو

بالخـاء المعجمـة المفتوحـة والـواو مشـدودة. موضـع. وفـي هـذا اليـوم قتـل قتيبـة ابـن الحـرث بــن شهــاب

الذي يقال له: صياد الفوارس. قتله ذؤاب الأسدي.

يوم بعاث

===

يوم الدرك

بسكون الراء. يوم بين الأوس والخزرج أيضاً.

يوم ذي أحثال

بفتــح الحمــزة والحــاء غيــر معجمــة والثــاء المنقوطــة بثلــاث. يــوم بيــن تميــم وبكــر ابــن وائــل. أســر فيــه

الحوفزان بن شريك قاتل الملوك.

يوم ثبرة

وهي موضع كانت لهم به وقعة. والسبرة الأرض السهلة.

يوم الثنية

يوم قتل فيه مفروق بن عمرو سيد بني شيبان. قتله قعنب بن عصمة. وفيه يقول شاعرهم:

وفـــاظ أسيـــراً هانـــئ وكأنمـــا   مفارق مفروق تعشين عندمـا

يوم النباح

بكسر النون. يوم لتميم على شيبان. وهي قرية بالبادية أحياها عبد الله ابن عامر بن كريز.

===

يوم بين ملك الشام وملك الحيرة. وقد مر ذكر حليمة عند قولهم: ما يوم حليمة بسر.

يوم الوتدة

ويقال: الوتدات على الجمع. ويقال أيضاً: ليلة الوتدة. لبني تميم على عامر بن صعصعة.

يوم النجير

بضم النون وفتح الجيم. يوم على كندة.

يوم الهزبر

بين بكر وبني تميم. قتل فيه الحرث بن بيبة المجاشعي.

يوم حرابيب

وهـــي ثلـــاث آبـــار كانـــت بهـــا وقعـــة بيـــن الضبـــاب وجعفـــر بـــن كلــــاب بسبــــب بئــــر أراد بعضهــــم أن

يحتفرها.

يوم الأليل

بفتح الهمزة. يوم وقعة كانت بصلعاء النعام.

===

علــى وزن الأميــر. يقــال لــه: يــوم الحســن. ويقــال لــه: يــوم فلــك الأميــل أيضــاً. وهــو اليـــوم الـــذي قتـــل

فيه بسطام بن قيس.

يوم الهباءة

وهو لعبس على فزارة وذبيان.

يوم الخوع

بفتــح الخــاء المعجمــة والعيــن المهملــة والــواو الساكنــة. يــوم أســر فيــه شيبــان ابــن شهــاب وهــو فـــارس

مودون ومودون فرسه. وكان سيدهم في زمانه. قال شاعرهم:

ونحــن غــداة بطــن الخــوع أبنــا   بمـــــودون وفارســـــه جهــــــارا

يوم كنفي عروش

جمع عرش يوم أسر فيه الخمخام بن حمل حاجب بن زرارة.

يوم مبايض

مثال مبايع والضاد معجمة. قتل فيه حميضة بن جندل طريف بن تميم. قال الشاعر:

===

يوم ترج

بفتح التاء وسكون الراء. وهي مأسدة كانت بالقرب منها وقعة.

يوم نجران

لبني تميم على الحرث بن كعب.

يوم الذهاب

يروى بكسر الذال وفتحها. يوم لبني عامر.

يوم واردات

بين بكر وتغلب.

يوم بنات قين

اسم مكان كانت به وقعة في زمن عبد الملك بن مروان. قال عويف القوافي:

صبحناهــم غــداة بنــات قيــن   ململمـــة لهــــا لجــــب طحونــــا

يوم ذي الأثل والأرطى

===

يوم الذنائب

بين بكر وتغلب.

يوم الحسين

لتغلب على لخم وعمرو بن هند.

يوم أباغ

بالغين المعجمة. لغسان على لخم ونزار.

يوم قارة أهوى

هو لعامر بن صعصعة.

يوم سفوان

بالتحريك. لجعدة وقشير على النعمان بن المنذر ولخم.

يوم قباء

هو بين الأوس والخزرج.

===

ويقال القضيبة. يوم لعمرو بن هند على تميم.

يوم سحبل

وهو للحرث بن كعب.

يوم حارث الجولان

وهو يوم لغسان. والجولان من أرض الشام.

يوم المضيح والضحضحان

لقيس على اليمن

يوم حجر

هو يوم قتلت بنو أسد حجر بن الحرث الكندي وكان ملكهم.

يوم الزويرين

لشيبان على تميم.

يوم سنجار

===

يوم دارة مأسل

لضبة على كلام.

يوم مزلق

لسعد تميم على عامر بن صعصعة.

يوم قارب

لضبة على كلاب.

يوم الفروق

لعبس على سعد تميم.

يوم دأب

لهم كذلك عليهم.

يوم الزخيخ

بالزاي والخاءين المعجمتين. لتميم على اليمن.

===

من أيام العرب المشهورة.

يوم بلدح ما ينحد

يوم تعشار

بكسر التاء.

يوم الحفرة

يوم الدهناء يوم ثيل يوم القاع يوم الآفاق

وهذا الفن لا يتقصاء الإحصاء فاقتصرت على ما ذكرت.

ذكر أيام الإسلام خاصة

يوم العشيرة

بالشيـن المعجمـة. ويـروى بالسيـن والـأول أصـح. وهـو موضــع مــن بطــن ينبــع. أول مــا غــزا رسلــو اللــه

صلى الله عليه وسلم.

يوم بدر

===

قـال الشعبـي: بـدر هـو بئـر لرجـل كـان يدعـى بـدراً. " قلــت ": وهــو يذكــر ويؤنــث فمــن ذكــره جعلــه

اسم ماء أو اسم ذلك الرجل ومن أنثه جعله بئراً أو اسم البقعة.

يوم أحد يوم سرية الرجيع يوم بثر معونة

يوم النضير يوم ذات الرقاع

سميت ذات الرقاع لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق.

يوم الخندق يوم بني قريظة يوم بني المصطلق

ويقال له أيضاً: يوم المريسيع.

يوم الحديبية يوم خيبر يوم مؤتة

بالهمز وهي من أرض الشام قتل بها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.

يوم الفتح

فتح مكة. ويقال له أيضاً: يوم الخندمة.

يوم حنين يوم أوطاس يوم الطائف يوم ذات السلاسل

===

يوم تبوك

وإنمـــا سميـــت تبـــوك لأنـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم رأى قومـــاً مــــن أصحابــــه يبوكــــون عيــــن تبــــوك أي

يدخلــون القــدح ويحركونــه ليخرجــوا المــاء فقــال: مــا زلتــم تبوكونهــا بوكــاً فسميــت تلـــك الغـــزوة تبـــوك.

وهي " تفعل " من البوك وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يوم الأبواء يوم قينقاع يوم دومة

يوم السقيفة يوم بزاخة

هي موضع كانت به وقعة لأبي بكر رضي الله عنه على أسد وغطفان.

يوم اليمامة

على بني حنيفة.

يوم عين التمر

كان على تغلب.

يوم جؤاثى

===

يوم صنعاء

على زبيد ومذحج.

يوم الحيرة

لخالد على بني نفيلة.

يوم اليرموك

وهو موضع بناحية الشام.

يوم أجنادين

وهو يوم معروف كان بالشام أيام عمر رضي الله عنه.

يوم مرج الصفر

يوم جلولاء والمدائن والقادسية ونهاوند

على الفرس لسعد والنعمان بن مقرن وأبي عبيدة وغيرهم.

يوم اللبس يوم قس الناطف

===

يوم تستر

كان لأبي موسى الأشعري.

يوم قديس

على الفرس.

يوم أرماث ويوم أغواث يوم الزحف

للأحنف بن قيس.

يوم العريش

لعمرو بن العاص.

يوم قبرس

لمعاوية رضي الله عنه.

يوم قيسارية

كان له أيضاً.

===

ليزيد على أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.

يوم مرج عذار يوم قتل معاوية حجر بن عدي وأصحابه

يوم مرج راهط

موضع بالشام لمروان بن الحكم على الضاحك بن قيس الفهري.

يوم البشر

لقيس على تغلب.

يوم البليخ

الباء المنقوطة من تحتها بواحدة والخاء المعجمة. يوم بين قيس وتغلب.

يوم ضواد

بالضـاد المعجمـة بيـن مجاشـع ويربـوع وفـي المعاقـرة خاصـة بيـن غالـب بــن صعصعــة وصحيــم بــن وثيــل

الرياحي.

يوم الحشاك ويوم الثرثار

===

يوم البحرين

لعمرو بن عبيد الله بن معمر على أبي فديك الخارجي.

يوم سولاف يوم دولاب يوم دجيل

بين أهل البصرة والخوارج وللحجاج على أهل العراق.

يوم سلى وسليرى

وهو بين المهلب والأزارقة.

يوم سكين

بكسر الكاف لعبد الملك على مصعب بن الزبير.

يوم خازر

لأهـل العـراق وإبراهيـم بـن الأشتـر علـى عبيــد اللــه بــن زيــاد وأهــل الشــام. وفــي ذلــك اليــوم قتــل ابــن

زياد.

يوم حبابة السبيع

===

يوم شعب بوان

للمهلب على الأزارفة.

يوم الزبدة

للحنتف بن السجف وأهل العراق على حبشي دلجة القيني وأهل الشام.

يوم تل مجرى

بين قيس وتغلب.

يوم قصر قرنبى

بخراسان. وفي بعض النسخ: بمرو لعبد الله بن خازم على تميم.

يوم الخندقين

له على ربيعة.

يوم العقر

وهو موضع ببابل لمسلمة بن عبد الملك على يزيد بن المهلب وفيه قتل يزيد.

===

لهلال بن أحور المازني على آل المهلب.

يوم المذار

لمصعب بن الزبير على أحمر بن شميط البجلي.

يوم القصر

على المختار وأصحابه.

يوم قرقيسيا

لعبد الملك بن مروان على زفر بن الحرث الكلابي.

يوم بلنجر

بين سلمان بن ربيعة والخزر.

يوم الكناسة

ليوسف بن عمر على زيد بن علي رضي الله عنه.

يوم قديد

===

يوم وادي القرى

لمروان الحمار على الخوارج.

يوم دشنبى

للخوارج على حوشب بن رويم وأهل الري.

يوم الزاوية ويوم رستقباذ ويوم دير الجماجم ويوم الأهواز

للحجاج على أهل العراق إلا يوم الأهواز فإنه لعبد الرحمن بن الأشعث.

يوم النجراء

ليزيد قتله فيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك.

يوم الزاب

لمروان بن محمد على الخوارج.

يوم الماجوان

للمسودة على نصر بن سيار.

===

لقحطبة على أهل الشام وتميم بن نصر بن سيار.

يوم زبطرة

للروم في أيام المعتصم.

يوم فخ

بالفاء والخاء المعجمة. للعباسيين على آل أبي طالب. ومن روى بالجيم فقد صحف.

ويوم جوخى ويوم الطف ويوم الدار ويوم الجمل

ويوم صفين ويم النهروان

أيـــام معروفـــات. " قلـــت ": وهـــذه أيضـــاً كثيـــرة فاقتصـــرت علـــى هـــذا القـــدر واللــــه حسبنــــا ونعــــم

الوكيل.

===

الباب الثلاثون

في نبذ من كلام النبي

صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين

المسلــم مــن سلــم المسلمــون مــن لسانــه ويــده. الكيــس مـــن دان نفســـه وعمـــل لمـــا بعـــد المـــوت. كلكـــم

راع ومســؤول عــن رعيتـــه. أول مـــا تفقـــدون مـــن دينكـــم الأمانـــة وآخـــر مـــا تفقـــدون الصلـــاة. الـــرزق

أشـد طلبـاً للعبـد مـن أجلـه. النظـر فـي الخضــرة يزيــد فــي البصــر والنظــر إلــى المــرأة الحسنــاء كذلــك.

الشـــؤم فـــي المـــرأة والفـــرس والـــدار. نعمتـــان مغبـــون فيهـــا كثيـــر مـــن النـــاس: الصحـــة والفـــراغ. أهــــل

المعــروف فــي الدنيــا هــم أهــل المعــروف فــي الآخــرة. السلطــان ظــل اللــه فــي أرضـــه يـــأوي إليـــه كـــل

مظلــوم. السعــادة كــل السعــادة طــول العمــر فــي طاعــة اللــه. خصلتــان لا يكونــان فــي منافــق: حســـن

سمـت وفقـه فـي الديـن. الشيـخ شـاب فـي حـب اثنتيـن: فـي حــب طــول الحيــاة وكثــرة المــال. فضــوح

الدنيــا أهــون مــن فضــوح الآخــرة. كانــت الــأرواح جنــوداً مجنــدة فمــا تعــارف منهـــا ائتلـــف ومـــا تناكـــر

منهــا اختلــف. الرغبــة فــي الدنيــا تكثـــر الهـــم والحـــزن والبطالـــة تقســـي القلـــب. الزنـــا يـــورث الفقـــر.

===

رأس الحكمــة مخافــة اللــه. صنائـــع المعـــروف تقـــي مصـــارع الســـوء. صلـــة الرحـــم تزيـــد فـــي العمـــر.

الرجــل فــي ظــل صدقتــه حتــى يقضــى بيــن النــاس. العلمــاء أمنــاء اللـــه علـــى خلقـــه. المؤمـــن للمؤمـــن

كالبنيـان يشـد بعضـه بعضـاً. مـا وقــى بــه المــرء عرضــه كتــب لــه بــه صدقــة. النــاس معــادن كمعــادن

الذهـب والفضـة. لكــل شــيء عمــاد وعمــاد الديــن الفقــه. المسلــم أخــو المسلــم لا يظلمــه ولا يشتمــه.

الويـل كـل الويـل لمــن تــرك عيالــه بخيــر وقــدم علــى ربــه بشــر. مــن سرتــه حسنتــه وساءتــه سيئتــه فهــو

مؤمـن. مـن يشتـه كرامـة الآخـرة يـدع زينـة الدنيـا. مــن أصبــح معافــى فــي بدنــه آمنــاً فــي سربــه عنــده

قـوت يومـه فكأنمـا حيـزت لـه الدنيـا بحذافيرهـا. رحــم اللــه عبــداً قــال خيــراً فغنــم أو سكــت فسلــم.

جبلـــت النفـــوس علـــى حـــب مـــن أحســـن غليهـــا وبغـــض مـــن أســـاء إليهـــا. دع مـــا يريبـــك إلــــى مــــا لا

يريبــك. التمســوا الــرزق فــي خبايـــا الـــأرض. اطلبـــوا الفضـــل عنـــد الرحمـــاء مـــن أمتـــي تعيشـــوا فـــي

أكنافهــم. ليأخــذ العبــد مــن نفســـه لنفســـه ومـــن دنيـــاه لآخرتـــه ومـــن الشبيبـــة قبـــل الكبـــر ومـــن الحيـــاة

قبـــل الممـــات فمـــا بعـــد الدنيـــا مـــن دار إلا الجنــــة أو النــــار. اتقــــوا دعــــوة المظلــــوم فإنهــــا تحمــــل علــــى

الغمـام يقـول اللـه عــز وجــل: وعزتــي وجلالــي لأنصرنــك ولــو بعــد حيــن. لا يفلــح قــوم تحكمهــم امــرأة.

لا يبلـــغ العبـــد حقيقـــة الإيمـــان حتـــى يعلـــم أن مـــا أصابـــه لـــم يكـــن ليخطئـــه ومـــا أخطـــأه مـــا لـــم يكـــن

ليصيبـه. لا يشبـع عالـم مــن علــم حتــى يكــون منتهــاه الجنــة. لا يعجبنكــم إسلــام رجــل حتــى تعلمــوا

===

كنـه عقلـه. إن اللـه إذا أنعـم علـى عبـد نعمـة أحـب أن تـرى عليـه. إن اللـه يحـب الرفـق فـي الأمـر كلــه.

إن هـذه القلـوب تصــدأ كمــا يصــدأ الحديــد. قيــل: فمــا جلاؤهــا قــال: ذكــر اللــه وتلــاوة القــرآن. ليــس

منــا مــن وســع اللــه عليــه ثــم قتــر علــى عيالــه. ليــس لــك مــن مالــك إلا مــا أكلــت فأفنيـــت أو لبســـت

فأبليــت أو تصدقــت فأبقيــت. الخلــق كلهــم عيــال اللـــه فأحبهـــم إليـــه أنفعهـــم لعيالـــه. كفـــى بالسلامـــة

داء. رب مبلـغ أوعـى مـن سامـع. جمـال الرجـل فصاحـة لسانـه. الصـوم فــي الشتــاء الغنيمــة البــاردة.

الخيـر معقـود بنواصـي الخيـل. التاجـر الجبـان محـروم. السلـام تحيـة لملتنـا وأمـان لذمتنـا. العالــم والمتعلــم

شريكان في الخير. من صمت نجا. من تواضع لله رفعه الله.

ومن كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه

إن اللـه قـرن وعـده بوعيـده ليكـون العبــد راغبــاً راهبــاً. ليســت مــع العــزاء مصيبــة. المــوت أهــون ممــا

بعـده وأشـد ممـا قبلـه. ثلاثـة مـن كـن فيـه كـن عليــه: البغــي والنكــث والمكــر. ذل قــوم أسنــدوا أمرهــم

إلـى امـرأة. لا يكونـن قولـك لغــواً فــي عفــو ولا عقوبــة ولا تجعــل وعــدك ضجاجــاً فــي كــل شــيء. إذا

فاتـك خيـر فأدركــه وإن أدركــك شــر فاسبقــه. إن عليــك مــن اللــه عيونــاً تــراك. احــرص علــى المــوت

توهـب لـك الحيـاة. رحـم اللـه امــرءاً أعــان أخــاه بنفســه. يــا هــادي الطريــق جــرت فالفجــر أو البحــر.

===

أطــوع النــاس للــه أشدهــم بغضــاً لمعصيتــه. إن اللــه يــرى مــن باطنــك مــا يــرى مــن ظاهــرك. إن أولــى

النــاس باللــه أشدهــم توليــاً لــه. إيــاك وغيبــة الجاهليــة فــإن اللـــه أبغضهـــا وأبغـــض أهلهـــا. كثيـــر القـــول

ينســي بعضــه بعضــاً وإنمــا لــك مــا وعــى عنــك. لا تكتــم المستشــار خيــراً فتــوق مـــن قبـــل نفســـك.

أصلــح نفســك يصلــح لــك النــاس. لا تجعــل ســرك مـــع علانيتـــك فيمـــرح أمـــرك. خيـــر الخصلتيـــن لـــك

أبغضهمـا إليـك. " وقـال عنـد موتــه " لعمــر رضــي اللــه عنهمــا: واللــه مــا نمــت فحلمــت ومــا شبعــت

فتوهمـــت وإنـــي لعلـــى السبيـــل مـــا زغـــت ولـــم آل جهـــداً وإنــــي أوصيــــك بتقــــوى اللــــه وأحــــذرك يــــا

عمـر نفسـك فـإن لكـل نفـس شهـوة إذا أعطيتهـا تمـادت فيهـا ورغبـت فيهــا. " وقــدم وفــد مــن اليمــن "

فقــرأ عليهــم القــرآن فبكـــوا فقـــال: هكـــذا كنـــا حتـــى قســـت القلـــوب. " وقـــال لـــه عمـــر رضـــي اللـــه

عنهمـا ": استخلـف غيـري قـال: مـا حبونـاك بهــا إنمــا حبوناهــا بــك. " ومــر بابنــه عبــد الرحمــن وهــو

يمــاظ جــاره " فقــال: لا تمــاظ جــارك فــإن العــرف يبقــى ويذهــب النــاس. " قــال " لعمــر رضــي اللــه

عنهمــا حيــن أنكــر مصالحــة رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم أهـــل مكـــة: استمســـك بغـــرزه فإنـــه

علـى الحـق. " وقـال فـي خطبـة لـه ": إن أكيـس الكيـس التقـى وإن اعجـز العجــز الفجــور وإن أقواكــم

عنـدي الضعيــف حتــى أعطيــه حقــه وإن أضعفكــم عنــدي القــوي حتــى آخــذ منــه الحــق فإنكــم فــي

مهــل وراءه أجــل فبـــادروا فـــي مهـــل آجالكـــم قبـــل أن تقطـــع آمالكـــم فتردكـــم إلـــى ســـوء أعمالكـــم إن

===

اللــه لا يقبــل نافلــة حتــى تــؤدى فريضــة. ومــر بــه رجــل ومعــه ثــوب فقــال: أتبيــع الثــوب فقــال الرجــل:

لا عافــاك اللــه فقــال رضــي اللــه عنــه: قــد علمتــم لــو تعلمــون قــل: لا وعافــاك اللــه. وقــال: أربــع مـــن

كـــن فيـــه كـــان مـــن خيـــار عبــــاد اللــــه: مــــن فــــرح بالتائــــب واستغفــــر للمذنــــب ودعــــا المدبــــر وأعــــان

المحسـن. وقـال: حـق لميـزان يوضـع فيـه الحـق أن يكـون ثقيـلاً وحـق لميــزان يوضــع فيــه الباطــل أن يكــون

خفيفاً.

ومن كلام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه

مـن كتـم سـره كـان الخيـار فـي يـده. أشقـى الولـاة مـن شقيــت بــه رعيتــه. اتقــوا مــن تبغضــه قلوبكــم.

أعقــل النــاس أعذرهــم للنــاس. لا تؤخــر عمــل يومـــك إلـــى غـــدك. اجعلـــوا الـــرأس رأسيـــن. أخيفـــوا

الهــوام قبــل أن تخيفكــم. لـــي علـــى كـــان خائـــن أمينـــان: المـــاء والطيـــن. أكثـــروا مـــن العيـــال فإنكـــم لا

تـدرون بمـن ترزقـون. لـو أن الشكـر والصبـر بعيـران لمـا باليـت بأيهمـا ركبـت. مـن لـم يعـرف الشــر كــان

جديـراً أن يقـع فيـه. مــا الخمــر صرفــاً بأذهــب للعقــول مــن الطمــع. قلمــا أدبــر شــيء فأقبــل. إلــى اللــه

أشكــو ضعـــف الأميـــن وخيانـــة القـــوي. مـــر ذوي القرابـــات أن يتـــزاوروا ولا يتجـــاوروا. غمـــض عـــن

الدنيــــا عينــــك وول عنهــــا قلبــــك وإيــــاك أن تهلكــــك كممـــــا أهلكـــــت مـــــن كـــــان قبلـــــك فقـــــد رأيـــــت

===

مصارعهــا وعاينــت ســوء آثارهــا علــى أهلهــا وكيـــف عـــري مـــن كســـت وجـــاع مـــن أطعمـــت ومـــات

مــن أحيــت. إياكــم والقحــم التــي مــن هــوى فيهــا أتــت علــى نفســه أو ألمــت بــه. احتفـــظ مـــن النعمـــة

احتفاظـك مـن المعصيـة فواللــه للهــي أخوفهمــا عنــدي عليــك أن تستدرجــك وتدعــك. " وكتــب إلــى

ابنــه عبــد اللــه ": أمــا بعــد فإنــه مــن اتقــى للــه وقـــاه ومـــن توكـــل عليـــه كفـــاه ومـــن أقرضـــه جـــزاه ومـــن

شكــره زاده فلتكــن التقــوى عمـــاد بصـــرك وجـــلاء قلبـــك واعلـــم أنـــه لا عمـــل لمـــن لا نيـــة لـــه ولا أجـــر

لمــن لا حسنــة لــه ولا مـــال لمـــن لا رفـــق لـــه ولا جديـــد لمـــن لا خلـــق لـــه والسلـــام. ليـــس لأحـــد عـــذر

فـي تعمـد ضلالـة حسبهـا هـدى ولا تـرك حـق حسبـه ضلالـة. شــرار الأمــور محدثاتهــا واقتصــاد فــي

سنــة خيــر مــن اجتهــاد فــي بدعــة. لا ينفــع تكلــم بحــق لا نفــاذ لـــه. لا تسكنـــوا نساءكـــم الغـــرف ولا

تعلموهـــن الكتابـــة واستعينـــوا عليهـــن بالعـــرى وعودوهـــن لا فــــإن نعــــم تجرئهــــن. وســــأل رجــــلاً عــــن

شــيء فقــال: اللــه أعلــم فقــال رضــي اللــه عنــه: لقــد شقينــا إن كنــا لا نعلــم أن اللــه أعلـــم. إذا سئـــل

أحدكــم عــن شــيء لا يعملــه فليقــل: لا أدري. وكــان يقــول: إذا لــم أعلــم أنــا فــلا علمــت مـــا رأيـــت.

الدنيــا أمــل محتــوم وأجــل منتقــص وبلــاغ إلــى دار غيرهــا وسيــر إلــى المـــوت ليـــس فيـــه تصريـــح فرحـــم

اللــه امــرءاً فكــر فــي أمــره ونصــح لنفســه وراقــب ربـــه واستقـــال ذنبـــه. إذا تناجـــى القـــوم فـــي دنيهـــم

دون العامــة فإنهــم فــي تأسيــس ضلالــة. إياكـــم والبطنـــة فإنهـــا مكسلـــة عـــن الصلـــاة مفســـدة للجـــوف

===

مؤديـة إلـى السقـم. مـن يئـس مـن شـيء استغنـى عنـه. الديـن ميسـم الكـرام. رحــم اللــه امــرءاً أهــدى

إلـي عيوبـي. السيـد هـو الجـواد حيـن يسـأل الحليـم حيـن يستجهـل البـار بمـن يعاشــره. أفلــح مــن حفــظ

من الطمع والغضب والهوى نفسه.

ومن كلام ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه

إن لكــل شـــيء آفـــة ولكـــل نعمـــة عاهـــة وإن آفـــة هـــذا الديـــن وعاهـــة هـــذه النعمـــة عيابـــون طعانـــون

يرونكــــم مــــا تحبــــون ويســــرون مــــا تكرهــــون طعــــام مثــــل النعــــام يتبعـــــون أول ناعـــــق. مـــــا يـــــزع اللـــــه

بالسلطـــان أكثـــر ممـــا يـــزع بالقـــرآن. الهديـــة مــــن العامــــل إذا عــــزل مثلهــــا منــــه إذا عمــــل. يكفيــــك مــــن

الحاسد أنـه يغتـم وقـت سـرورك. خيـر العبـاد مـن عصـم واعتصـم بكتـاب اللـه تعالـى. ونظـر إلـى قبـر

فبكــى وقــال: هــو أول منــازل الآخـــرة وآخـــر منـــازل الدنيـــا فمـــن شـــدد عليـــه فمـــا بعـــده أشـــد ومـــن

هـون عليـك فمـا بعـده أهـون. أنتـم إلـى إمـام فعـال أحـوج منكـم إلـى إمـام قـوال. قالــه يــوم صعــد المنبــر

فأرتج عليه. وقال يوم حصر: لأن أقتل قبل الدماء أحب إلي من أن أقتل بعد الدماء.

ومن كلام المرتضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه

مـــن رضـــي عـــن نفســـه كثـــر الساخـــط علهـــي ومـــن ضيعـــه الأقـــرب أتيـــح لـــه الأبعـــد ومـــن بالـــغ فــــي

===

الخصومـة أثـم ومـن قصـر فيهـا ظلـم. مــن كرمــت عليــه نفســه هانــت عليــه شهوتــه. ألا حــر يــدع هــذه

اللماظــة لأهلهــا. إنــه ليــس لأنفسكــم ثمــن إلا الجنــة فــلا تبيعوهــا إلا بهــا. مــن عظــم صغــار المصائــب

ابتلـــاه اللـــه بكبارهـــا. الولايـــات مضاميـــر الرجـــال. ليـــس بلـــد أحـــق بـــك مـــن بلـــد. خيـــر البلـــاد مــــا

حملــك. إذا كــان فــي رجــل خلــة رائعــة فانتظــر أخواتهــا. للعبــد جهـــد العاجـــز. رب مفتـــون يحســـن

القــول فيـــه. مـــا لابـــن آدم والفخـــر أولـــه نطفـــة وآخـــره جيفـــة لا يـــرزق نفســـه ولا يدفـــع حتفـــه. الدنيـــا

تغــر وتضــر وتمــر إن اللــه تعالــى لــم يــر فيهــا ثوابــاً لأوليائـــه ولا عقابـــاً لأعدائـــه وإن أهـــل الدنيـــا كركـــب

بينمـــا هـــم حلـــوا إذ صـــاح بهـــم صائحهـــم فارتحلـــوا. مـــن صـــارع الحـــق صرعـــه. القلــــب مصحــــف

البصــر. التقــى رئيــس الأخلــاق. مــا أحســن تواضــع الأغنيــاء اتكـــالاً علـــى اللـــه. كـــل مقتصـــر عليـــه

كــاف. مــن لــم يعــط قاعــداً لــم يعــط قائمــاً. الدهــر يومــان: يــوم لــك ويــوم عليــك فـــإن كـــان لـــك فـــلا

تبطـر وإن كـان عليـك فـلا تضجـر. مــن طلــب شيئــاً نالــه أو بعضــه. الركــون إلــى الدنيــا مــع مــا تعايــن

منهــا جهــل والتقصيــر فــي حســن العمــل إذا وثقــت بالثــواب عليــه غبــن والطمأنينــة إلــى كــل أحــد قبــل

الاختبــار عجــز. البخــل جامــع لمســاوئ الأخلــاق. مــن كثــرت نعمــة اللــه عنـــده كثـــرت حوائـــج النـــاس

إليــه فمــن قــام للــه فيهــا بمــا يحــب عرضهــا للــدوام والبقـــاء ومـــن يقـــم عرضهـــا للـــزوال والفنـــاء. الرغبـــة

مفتـاح النصـب والحســد مطيــة التعــب. الخــرق المعالجــة قبــل الإمكــان والأنــاة بعــد الفرصــة. مــن علــم

===

أن كلامـه مـن عملـه قـل كلامـه إلا فيمـا يعنيـه. مـن نظـر فـي عيـوب النــاس فأنكرهــا ثــم رضيهــا لنفســه

فذلــك الأحمــق بعينــه. صــواب الــرأي بالـــدول يبقـــى ببقائهـــا ويذهـــب بذهابهـــا. العفـــاف زينـــة الفقـــر

والشكـر زينـة الغنـى. المؤمـن بشـره فـي وجهـه وحزنـه فـي قلبـه. الجاهـل المتعلــم شبيــه بالعالــم والعالــم

المتعســف شبيــه بالجاهــل. ينــام الرجــل علــى الثكــل ولا ينــام علـــى الحـــرب. النـــاس أبنـــاء الدنيـــا ولا

يلـام الرجـل علـى حـب أمــه. رسولــك ترجمــان عقلــك وكتابــك أبلــغ مــا ينطــق عنــك. الحــظ يأتــي مــن

لا يأتيـه. الطمـع ضامـن غيـر وفـي. الأمانــي تعمــي أعيــن البصائــر. لا تجــارة كالعمــل الصالــح ولا ربــح

كالثــــواب ولا فائــــدة كالتوفيــــق ولا حســــب كالتواضـــــع ولا شـــــرف كالعلـــــم ولا روع كالوقـــــوف عنـــــد

الشبهــة ولا قربــة كحســن الخلــق ولا عبـــادة كـــأداء الفـــرض ولا عقـــل كالتدبيـــر ولا وحـــدة أوحـــش مـــن

العجـب. مـن أطـال الأمـل أسـاء العمـل. " وسمـع " رجـلاً مـن الحروريـة يتهجــد ويقــرأ فقــال: نــوم علــى

يقيـن خيـر مـن صلـاة علـى شـك. نفـس المـرء خطـاه إلـى أجلـه. إذا تـم العقـل نقــص الكلــام. قــد الرجــل

علــى قــدر همتــه. قيمــة كــل امــرئ مــا يحسنــه. المــال مــادة الشهــوات. الحرمــان خيــر مـــن الامتنـــان.

الناس أعداء ما جهلوا.

ومن كلام ابن عباس رضي الله عنهما

===

صاحــب المعــروف لا يقــع فــإن وقـــع وجـــد متكـــأ. الحرمـــان خيـــر مـــن الامتنـــان. ملـــاك أمركـــم الديـــن

وزينتكـــــم العلـــــم وحصـــــون أعراضكــــــم الــــــأدب وعزكــــــم الحلــــــم وحليتكــــــم الوفــــــاء. القرابةتقطــــــع

والمعــروف يكفــر ولــم يــر كالمــودة. " وتكلــم " عنــده رجــل فخلــط فقــال: بكلــام مثلــك رزق الصمــت

االمحبـة. وقـال: لا تمــار سفيهــاً ولا حليمــاً فــإن السفيــه يؤذيــك والحليــم يقليــك. واعمــل عمــل مــن يعلــم

أنـه مجـزي بالحسنـات مأخـوذ بالسيئـات " واستشـاره " عمـر رضـي اللـه عنهمـا فـي توليـة حمـص رجـلاً

فقـال: لا يصلـح إلا أن يكـون رجـلاً منـك قـال: فكنـه قــال: لا تنتفــع بــي. قــال: لــم قــال: لســوء ظنــي

في سوء ظنك بي.

ومن كلام ابن مسعود رضي الله عنهما

شــر الأمــور محدثاتهــا. حــب الكفايــة مفتــاح امعجـــزة. مـــا الدخـــان علـــى النـــار بـــأدل مـــن الصاحـــب

علـى الصاحـب. مـن كـان كلامـه لا يوافـق فعلــه فإنمــا يوبــخ نفســه. كونــوا ينابيــع العلــم مصابيــح الليــل.

جدد القلوب خلقان الثياب. الدنيا كلها غموم فما كان منها في سرور فهو ربح.

ومن كلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

مــــن أخــــر حاجــــة رجــــل فقــــد ضمنهــــا. إن المعرفــــة لتنفــــع عنــــد الكلــــب العقــــور والجمــــل الصــــؤول

===

ومن كلام أبي الدرداء رضي الله عنه

الســؤدد اصطنــاع العشيــرة واحتمــال الجريــرة والشــرف كــف الــأذى وبـــذل النـــدى والغنـــى قلـــة التمنـــي

والفقر شره النفس.

ومن كلام أبي ذر رضي الله عنه

إن لـــك فـــي مالـــك شريكيـــن: الحدثـــان والــــوارث فــــإن قــــدرت أن لا تكــــون أخــــس الشركــــاء حظــــاً

فافعل. وكان يقول: اللهم متعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا.

ومن كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه

مــا الجــزع ممــا لا بــد منــه. ومــا الطمــع فيمـــا لا يرجـــى. ومـــا الحيلـــة فيمـــا سيـــزول. مـــن يـــزرع خيـــراً

يوشـك أن يحصـد غبطـة. ومـن يـزرع شـراً يوشـك أن يحصـد ندامــة. " وقــال لــه رجــل ": جــزاك اللــه

عـن الإسلـام خيـراً فقـال: بـل جـزى اللـه الإسلـام عنـي خيـراً. " وأتـي برجـل " كــان واجــداً عليــه فأمــر

بضربه ثم قال: لولا أني غضبان عليك لضربتك ثم خلى سبيله.

ومن كلام الحسن البصري رضي الله عنه

===

مــا رأيــت يقينــاً أشبــه بالشــك مــن يقيــن النــاس بالمــوت وغفلتهــم عنــه. " قيــل " لـــه: مـــن شـــر النـــاس

قــال: الــذي يــرى أنــه خيرهــم. " حــدث " بحديــث فقــال لــه رجــل: عمــن قــال لــه: ومـــا تصنـــع بعمـــن

أمـا أنـت فقـد نالتـك عظتـه وقامـت عليـك حجتـه. " وقيـل لـه ": كثـر الوبـاء فقــال: أنفــق ممســك وأقلــع

مذنب ولم يغلط بأحد.

" قـال رجـل " لابـن سيريـن: إنـي وقعـت فيـك فاجعلنـي فـي حــل فقــال: مــا أحــب أن أحلــك مــا حــرم

اللـه عليـك. وسمـع الشعبـي رجـلاً وقـع فيـه فمـا تـرك شيئـاً فلمـا فــرغ قــال الشعبــي: إن كنــت صادقــاً

فغفــر اللــه لــي وإن كنــت كاذبــاً فغفــر اللــه لــك. قــال ابــن السمــاك: خــف اللـــه حتـــى كأنـــك لـــم تطعـــه

وارج اللــه حتــى كأنــك لــم تعصــه. " قــال منصــور بــن عمــار ": مــن أبصــر عيــب نفســه اشتغــل عــن

عيـب غيـره ومـن تعـرى مـن لبـاس التقـوى لـم يستـر بشـيء مـن الدنيــا. " قيــل للخليــل بــن أحمــد ": مــن

الزاهــد فــي الدنيــا. قــال: الــذي لا يطلــب المفقـــود حتـــى يفقـــد الموجـــود. " وقـــال " بعـــض السلـــف:

الأيــادي ثلاثــة: يـــد بيضـــاء وهـــي الابتـــداء ويـــد خضـــراء وهـــي المكافـــأة ويـــد ســـوداء وهـــي المـــن.

" وقيـل " لبعضهـم: مـا العقــل قــال: الإصابــة بالظنــون ومعرفــة مــا لــم يكــن بمــا قــد كــان. تــم الكتــاب

بحمد الله وعونه والحمد لله وحده.
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